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كانت وفاة جمال صد الناصر المفاحجتة صدمة رت فقا عن الأمة 
العربية ٠‏ قد رسل .الرجل الذى عاش ذعيما تلهب كلمناتة ومؤاققه أحماس 
الللايين » وانقضت بموتةه مرحلة همامة من هر أتمل ل يوليوا ما 

غاب القائد الذثى يملك كل الأسرار' والمعلومات' ' 606.6 قبل 7, آنْ ن تكتب 
قصة 0 التى أديرها وقادما . 


,وشعرت لمسدولية كسيدة ٠ ١‏ تدفعتى الى ضرودة البحث والدرامنة 
لمحاولة تقديم ثورة 57 يوليو بو » التى شاركت فيها بقدر منواضح مع غيرى من 
الزملاه المسكر يين وضباط الجيش المصرى , ٠‏ 

لم تكن البداية سهلة ٠‏ فق دي يلسرا لس م دغ 
الحركة ٠٠٠‏ وكل ما نشم لا يعدو أحاذيث صحفية ٠٠١‏ والمعلومات عندي : 
ل و او ل ا 
والذكريات كادت تضيع ٠‏ 

السعزلة مله ٠٠‏ والتصاف النقيفة كائلة فرزلة” “لا شك 

فيها ٠0٠٠.ولم‏ لدان السرة لوي ١‏ . . ل 7 


بدأت بعقد اشاعات» اديت شخصية مع الذين قاموا بالحركة م 
العسكريين ٠٠٠‏ أعشياء مجلس قيادة الكورة ٠‏ والضباط الاحراز ' والذين 
وصلوة الى مركز المسئولية ”٠‏ 00 

ولم تقتصر الاجتماعات والاحاديث على العسكريين فقظ ٠٠‏ ٠فقد‏ فابلت 
بعض البسياسيين القدامي الذين أضيروا من الثورة » وبعض الذين شاركوا 
نمى السلطة ٠‏ 

عسد الذين قابلتهم نجاوز المائة ٠٠٠‏ وفى نهاية الكتاب سجل 
باسمائهم ٠‏ 





الدور الرئيسى للعسكريين ٠٠٠‏ ولكنه دور لا يبدا يوم ؟"؟ يوليو ٠‏ 
وانما يمتد قبل ذلك شهورا وسئين ٠‏ 

ليس عناك تاريخ محدد يمكن القول بأنه نقطة البداية ٠٠٠‏ فان نضال 
العسكريين المصريين مترابط الحلقات ٠٠٠‏ يعود الى بداية القرن التاسع عشر 
عندما جند الفلاح ا » ليقوده ضباط من 
الاتراك والشراكسة ٠.6 ٠‏ 

الباب الأول ٠٠٠‏ يقدم فى ايجاز دور العسكريين المصريين » ونضالهم 
ب ل ند ل ادن قن 
كي البريطاني ٠٠‏ 
وجدت ذلك ضرورة جيوية حتى لا تكون ثودة يوليو مقطوعة الصلة 
بالمساضى ٠‏ فتيار. النضال متدفق لا. ينقطع . والعسكريون فى مصير لهم 
تاريخ قبل أن بصلوا الى قمة السلطة , ويحكموا مصر بثياب عسكرية أو 
عدائية ٠‏ 

( مصسر ٠0‏ والعسكريون ) اسم هذا الكتاب الذنى در ريه 
أجزاء تنتهى بوفأة جمال عبد التاصر إلقائب الذى, خرج من صفغفوف البجيش, 
ليقود الشعب 0 3 

الجزء الأول ٠٠‏ اب يدرك 1 لقنم بعد العودة أدور العسكريين 
فى تاريخ مصر الحديث ب قصة ثورة يوليو منذ بدأت فكرة فى ضمير بعض 
الضسباط الوطنيين من مختلف الاتجاهات والمداوس الفكرية » حتى انتهمته 
الي ندبير وتنظيم وحركة *٠‏ : 

الوصول الى .القمة كان دورا مسيطا من آدوادر .الثورة :. التى بدات من 
اليوم الأول تواجه مصر : الشعب والقضايا الوطئية والاجتساعية ٠‏ 
ولواجه أبضا الاحتلال البريطائى والضغوط الامبريالية ٠‏ 

.. الجزء ٠‏ الأول يَمغى لال مرحلة هامة من مراحل الثورة » خخاضت فيها 
000 التهت الى عزل محمد نجيب'» وتولى مجلسضن قينادة 
الثورة المسئولية وحده بعد تعيين جمال عبد, الناصر رئيسا للوزراء ٠‏ 

فصل هن فصول الثورة:: تعقبه فصول أخرى فى الأجزاء الثالية - 

وقبل أن أترك الكتاب لك ٠٠٠‏ أحب أن أقول ان فى عنقى دينا من 
الشكر لكل هؤلاء المعارف والزملاء والأصدقاء'الذين تفضلوا فمنحؤنى بعض. 


م 





وقتهم وقدموا لى فى سخاء ما عندهم من معلومات وذكريات ٠٠٠١‏ كانت 
السند الرئيسى فى ظهور هذا الكتتاب ٠‏ 
حاولت ٠٠٠‏ فلم أكتب الكلمة الأولى فى الكتاب الا بعد عام ونصف من 
البحث والتدقيق والسؤال ٠‏ 

وأخيرا ٠٠‏ كلية وفاء ..٠.‏ للرجل الذى قاد ثورة دوليو ٠6‏ 
لجمال عبد الناصر ٠‏ 
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الفصل الأول : 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 





الباب الآول 


محمد على واليا ٠٠٠‏ وابو خليل قائد؛ للجنود 
( محمد على هو الشخص الوحيد الذى كان 
فى قدرنه تحويل نركيا من العمامة الفاخرة 
الى رأس حى حقيقى ) 
كازل ما ركس 


الآمبرالاى احمد عرابى ٠٠‏ ثائرا وقائدا 
( السلطة التى آتمتمع بها الآن لم أقم 
باغتصابها ) 
أحمد عسرابى 


اتحيش المصرى نحت الاحتلال البريطانى 
( من الحكمة ألا نمكن العدو من رقابنا وأنا 
لا آود أن يدخل ضباط الجيشس فى حركتدا 
السياسية ) 


مصطفي كامل 
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. الفصل الأول 


محمد على واثيا ٠٠٠‏ وابو خليل قائدا للجنود 


( محمد على هو الشخص الوحيد الذى كان 
فى قدرته تحويل تركيا من العمامة الفاخرة 
الى رأس حى حقيقى ) 
كارل ماركس 


المصرى 4 الشعب * ٠‏ عمالا 0 
صغيرة وكبيرة 0 ول يد قرب كان يضما الالطاعيي بلا ٠‏ 


والحديث عن العسكريين فى مص ايضا , ينفرد بخاضية غريبة :٠١١‏ 
لآنه منذ اللحظة الأولى التى ليس فيها الفلاح المصرى ملابيس٠‏ ٠الجندانة‏ ٠فى'‏ 
عهد محمد على ؛ وانتظم فى صفوف الجيش : نبت تناقضن طبقئ أخل ينمو 
بين الجنود وصغار الضباط آبناه الفلاحين المصريين وبين الأتراك 
والشراكسة الذنن نزاوة مناصي قياف العايا ف الجيشي ؟ ٠‏ حتتي وصل. 
الصراع ذرونه مع القورة العرابية ٠‏ 7 1 : 


ولم يخمد الصراع مع هزيمة الشورة العزابية 5 ابر يطائيين 
لعرامدء ولكنه أذ طانعا وطنيا بين المصريين فى صفوق: الجيش , وبيل 
قوات الاحتلال البريطائنى ٠‏ 


رذ 





حركة الصراع ٠‏ ونمو التناقضات ,2 وتغير صورة النضال داخضل 
الجيش المصرى لم تهدا أو تتوقف منذ مطلع القرن التاسع عشر ٠٠١‏ وهى 
تشكل صورة فريدة من صور نضال الشعب المصرى ٠‏ 

والمشسير أن الجيشى المصرى الحديث لا تمتد جذوره الى الماضى 
السحيق » ولا يرتيظ .بصورة متصلة متجددة مم الجيثيى المصرى فى عهد 
الفراعنة ٠٠٠‏ هناك ثغرة زمنية طويلة فى تاريخ الجيش المصرى ؛ وفاصل 
عازل امند مئات السنين بين آخر معاركه وبين العودة الى تجنيد المصريين ٠‏ 

خلال مثات السنين من حكم المماليك والعثمانيين لم يكن للمصريين 
دور فى الخدمة العسكرية .2 كان حكام مصر يخشسون أن يبحمل الغلاحون 
السلاح وتنتظمهم صغوف الجيش ٠‏ 

الرفض المطلق لتجئيد المضريين. يعطى مؤشرا هاما لتخوف الحكام 
غير المصريين من بعث الروح العسكرية فى الشعب ؛» أو السماح لأبنائه 
بحمل السلاح ٠.‏ 


وأصبحت هذه فى القاعدة ٠‏ 


ورث , جكام عصن الأتراك الذين. غزوا مصر ١6١1‏ من السلاطين 
المماليك عادة تكوين حرس خاص لهم من المماليك الذين كانوا أرقاء 
مستوردين في إلغالب من الدول المحيطة بالبحر الاسود أجبروا على اعتناق 
الاسئلام ودزلوا خصيصا للخدمة العسكرية , وكان الحكام الأثرام يعينونهم 
فى مراكز الدولة الهامة ويهبونهم أرضا واسعة ٠٠٠‏ ثلثا الارض المصرية 
كانت فى حوزة المماليك فى نهاية القرن الثامن عشر مما جعلهم فئة سائدة 
من الاقطاع فى مصر ٠‏ 
٠ '‏ وعندما اضمحلتٌ الامبراطوزية العثمانية' فى القرن الثامن عفر ... 
تنحور الاقتضاد وسرى الفساد فى اجهزة الدزلة :“زائخطت الثقافة , 
وخرجت 'الاقاليع عن طاعة الخكومة المركزية وفقد اليش قدرته القتألة , 
رانتهز :على '.بك الكبير فرصة الدلاع السرب بين' تركيا وروسيا واعان 
استقلاله عنام 1915 + وصار اميمه يذكر فى خطب الجوامع مقرونا. بلقث, 
«ه.سيلطان/مصر'وخاقان ,البحزين م ٠ .٠0٠‏ 
7'-' وفئ مواجهة ذلك كان الفلاح المصرى يتغرض لعذاب شديد'من الطلغط' 
والشغرة "ونهب المخاضيلن ٠٠‏ وكانت الهجرة من القرى ظاهرة منتشرة فى 
أرجاء الامبراطورية العثمانية 2 وفى مصر لخاطنة د وتكررث الممجاعات ٠"‏ 
وأعيل. الإثراك تشربهات, باسنم ( قائون ثامةٍ .مصر ) تجبر. الملتزمين والمشسايخ 
عق,عدم ابقام فطيية أوض واحرة من الأرشن غير مزرؤعة ؛“وإن:.يحولوا دوب 
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هرب الفلاحين 2 وأن يسعوا لاسكانهم فى القرى الخربة 3 ٠‏ وفي 
حالة رفزار: الفلاح عن أزض» يتحمل , الشسيم التزاماته المادية ٠‏ 
0 من أجل لدم الحالة كان الفلام يقف يعيدا عن النخيشى ٠‏ 8غ مجاه 
الجكام القتراك أو المماليك ؛ لل" يمكن” أن يحئله لنلجييش' من زوح 0 
والتودية ٠.‏ 

ا غزا نابليون مصر عام 1176 كان يدرك هذه ون فشاء 
أن يتخذ منها ستارا يخفى أغراضه الاستممارية , وقال فى بياله عن 
المماليك (.فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوحبوأ أن يتملكوا مصر 
وحدهم , ويختصوا بكل شىء أحسن ما فيها من اللجوارى الحسان والخيل 
العتاق والمساكن المفرحة ) ٠‏ 

كان المماليك يعتبرون., جيشهم المدرب المحترف ( جوثشما لا 0 ' 
ولكنه كجيشس اقطاعى هزم فى 'أول معركة أمام جيئس نامليون الذى عركته 
حروب الثورة الفرنسية ٠‏ وكانت لنابليون فى ذلك نظرية غبر عنها بقوئه 
رلا شك أن مملوكين يتفوقان على ثلاثة من الفرنسيين » وان ٠‏ مسلوك 
يمعادلون ٠ ٠‏ فراسىي , 6 فرأسىا حرا ماد يل ٠‏ مملوك ٠‏ آما 
٠٠‏ فرنسى قيهزمون دالما 165٠١‏ مملوكٌ ) ٠ )١(‏ 0 

المقصود من ذلك هو أن التطور الحدديث للجيوش يستطيع الانتصار 
على المهارة والقدرة الفردية ٠٠‏ وفى ذلك كتب فردريك انجلن فى كتابه 
( ضد دوهرنج ) موضحا ( كل ها يحتاج اليه نابليون هو قدر محدود من 
الخيالة ليظهر قوة ومفمول الضبط الذى تنطوى عليه الصغفوف. المتراصة 
والعمليات المخططة , ؛ للى نتحول قوة الضبط عذه الى تفوق حتى على أحشنود 
كبر من الفرنسان غير التظاميين الذدين يملكون سيولا أجود' أو يتصفون 
ببراعة أكبر فى الفروسية وفى المبارزة والذين لا يقلون عن فيرصم بسعالة ) '+ 

ولم تكن المعركة بين نابليون والمماليك فقط , وانما دخلهنا الشعب 

المصرى .رغم انه لم ينتظم فى صفوف الجيش ٠٠‏ ولكنه انخذ موقف المقاوعهة 
ضد القوات الأجنبية الغازية , » وجمعت التبرعات لشراء السلاح / وآنسهم 
سكان القاهرة اسهاما فمالا فى الدفاع عنها » وغرق الأالوف منهم فى النيل 
أثناء التراجع ‏ بعد معركة امبابة الغربية ‏ من الأهرام على الضفة الغربيا 
التيل. ,توالني انض افبها فابليون بعد إن سقط فى الممركة + ٠‏ مملوك 
من مجموع 5٠٠١‏ وقر الباقون : البعض منهم الى الوجه القبنى مع مراد بك 
والبعض الى سوويا مع ابراهيم , يك ٠‏ 1 





(8) تاريخ الأقطار العربة الحديث ‏ لوتسكى ٠‏ 
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الشعب ال مصرق لم يتردد فى دخول المعركة دفاعا عن ارضه رغم عزل 
للماليك له عن الجيش ٠»‏ واستمر فى نضاله العسكرى الذى كان يشبه 
( حرب العصابات ) التى اشتعلت نتييجة اسلوب الادارة الفرئسية فى فرض 
اتاوات نقددية وعيتية تجاوزت فى بعض الأحيان ما كان يحصل عليه المماليك, 
كما صادرت الأغذدية والعلفب ٠٠‏ وكانت هذه مى أول مجابهة لغزاة غير 
مسلمين بعد الحرب الصليبية ١ ْ ٠‏ 
اشندت (حرب العصايات أو الانصار ) وخاصة فى الدلتا بعد دخول 
الأتراك للخذرب ٠‏ فهنجم الفلاحون المصريون على السسعاة العسسكريين 
والدوريات ٠‏ وأريكوا خطوط الاتصال الفرنسية , وقتلوا الضباط والموظفين 
وجباة الضرائب الفرنسيين » فارسل نابليون حملات تذكيل للدلتا » وحرق 
ضسباطة, القرى .المتمردة » غير ان 'ذلكِ لم ,يخمد اللهب الذى امتد الى 
القاهرة حتى. أصبحت تشسبه باريس خلال الأيام الأولى للثودة الفرنسية 
عل “حذ تعبير .القنصل الفرنسى فى ذلك الحين (؟) ٠‏ 
“وير القاغرة الى مدينة ثائرة » انسحبت منها القوات الفرتسية , 
وهرب نابليون نفسه الى جزيرة من جزد الئيل » واحتشد 15 آلف ثائر 
فى الجامع الأزهر وأقاموا المتاريس والحواجن حول الطرق المؤدية له , 
وستارع الى القاهرة 8 آلاف فلاح من القرى المجاورة . وبضعة آلاف من 
بدو الصحراء الغربية (*) ٠‏ : 


وأرمئل. نابليون كتيبة ضد الفلاحين. وآأخرى ضد البدو ٠‏ وحشد 
قواته الأساسية بالقرب عن القاهرة » حيث وجه نيران مدافعه الى المعتصمين 
فى :الجامع'وما حسوله 2 فقت ,الآلافد منهم ومن نجا قتلته جراب الجدود 
الفر نسيين 4.. ولم ,بتخذوا أجدا أآسيرا جد 

ودنم, طلب,.الثوار وقف القتال الا. أن ابليون .لم ييتوقف 2 ونفذت 
خطته ببتشساعة ٠-وفى‏ ذلك كتب ابليون. للجنرال مينو حاكم وشيد يقول 
له ('لا يمكن. ابخضياع.هؤلاء_القوم الا. بالقسوة ٠.)‏ 0 . 1 
دل تكن هنذه حى الانتفاضة 'الوخيدة لشكان القاهرة: ٠:‏ ثارت 


القاهرة مرظا أخرى ضد كليبر في مار ١8١"‏ بعد عودة نابليون مرا الى 
فرنشًا : 'وآبادوا حامية فرلا ية صغيرة كانت فى المدينة » وقاومؤا .حصارا 
أمتد شهر!'حتى:9١‏ ابزيل عندما دكت القوات الفرنسية بولاق وحؤتاتها الى 
دماد ؛ وقتلوا بالحراب عدة آلاف من الثوار ٠‏ ا 2 


00 ثم 





زف4 المسدر لألسيه ٠‏ 
(؟) المصدر تسيةه ٠‏ 


١ 





وتعرضت القاهرة اذبحة ثالثة بعد اغثيال كليبر بيد سليمان الحلبى 
فى ١5‏ يونيو عام 21١4٠٠‏ واجتاحت الجنود الفرنسية شوارع القاهرة 
تقتل وتحرق بلا حساب ٠‏ 

كان المصريون يدافعون عن وطنهم خلال سئوات الاحتلال الفرنسى 
الثلاث وهم يحملون السلاح بطريقة تلقائية ٠٠‏ وقد استفادوا. من ذلك 
خبرة كبيرة » انعكست على الحركات الوطنئية فى المستقبل » وساعدهم 
فى ذلك ان الاسلحة كانت فى بداية تطورها تضم السيف والخنجر والسهم 
الى جائب البندقية البدائية ٠٠‏ 

وأثبت المصرى بعد مثئات السنين من حكم الماليك والعثمانيين انه 
لم يفقد صفته كجندى محارب يتحمل قسوة المعارك فى صبر وشجاعة ٠٠‏ 
وفى ذلك يكمن سر ابعاده عن التجنيد وعزله عن صفوف الجيش وتعامل 
الحكام الأجائب معه فى حذر ٠‏ 

وبعد مغادرة الفرنسيين مصر , عقب توقيع معاهدة الصلح مع تركيا 
فى 5 أكتوبر ١80١‏ ثركوا دراسة شاملة لمصر فى ٠١‏ مجلد من كتاب 
« وصف مصر » نضم بحوثا لامعة فى مختلف المجالات » حلت بعض القضايا 
الحربية العملية مثل صنع البارود من الموارد الطبيعية المتاحة فى مصر , 
ووضع الخرائط الحربية ودراسة الطبوغرافيا , وعلاج الأمراض التى 'نتفشى 
بين الجنود ٠٠٠‏ وذلك الى جانب دراسات وأبحاث أخرى فى مختلف 
نواحى الحياة 8 

وكانت هذه الدراسات موضع تقددير ومتابعة فى المستقبل ٠٠‏ كما 
كانت المقاومة الشعبية للحملة الفرنسية بداية الاهتمام بدخول المصرييل 
الى ساحة العسكرية المنظمة ٠٠‏ أى الانضمام للجيوش ٠‏ 

خرج الفر نسيون من مص » وخلفوا بها أضا قوات احتلال ثلاثية 
شاركت فى هزيمتهم ( 5٠‏ ألف تنركى , "١‏ آلف الجليزى » 4 آلاف 
مملوك ) ؛ وأعقب خُروجهم ظهور ثناقضات بين الأنراك الذين استقر رأى 
سلطانئهم سليم الثالث على التخلص بصورة حاسمة من المماليك » بيئما 
ساندت انجلترا المماليك وعملت عل اعادة ممتلكاتهم ومناصبهم فى الدولة , 
وهددت الباشا التركى بقصف القاهرة اذا لم يطلق سراح المماليك الذرين 
كان قد أسرهم فى حملة لابادتهم » فاضطر الى اطلاق سراح 56٠٠‏ مملوك 
استقبلتهم القيادة البريطانية بمراسم احتفال عسكرية ٠‏ 

ولم يستقر الانجليز طويلا فى مصر , خرجت آخر قواتهم فى مارس 
٠‏ تطبيقا لشروط معاهدة صلح اميان التى وقعت بين انجلترا وفرنسا 
في 1" مارس :»2 واستصحيوا معهم قائد المماليك الموالى لهم محمد 
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الألغى ٠٠‏ واستمرت الحرب بين الأتراك والمماليك » حتى وصل الى مصر 
( محمد على ) ضابطا فى القوة الالبانية التابعة للجيش التركى » ثم سرعان 
ما عين قائدا لها ٠‏ 

عقد محمد على حلفا مع المماليك لضرب الباشوات الأتراك » ولما بدا 
للمصريين أن المماليك على وشك استعادة سلطتهم وممتلكاتهم ومعاودة 
النهب من جديد » قرروا الامتناع عن دفع الضرائب وقتل الجباة » وترأس 
الانتفاضة شيوخ الأزهر » ودارت المعارك فى شوارع القاهرة 2 وحوصر 
قصر عثمان البردسى قائد المماليك فى ؟١‏ مارس ١8١5‏ ففر من القاهرة ٠‏ 

ولم يتردد محمد على ٠٠‏ انحاز للثوار بعدما أدرك قوة الحركة 
الشعبية . وسارع الى الأزهر معلنا نفسه حاميا لحقوق الشعب المصرى , 
ووجه كتائبه الألبانية لمحاربة المماليك والاقطاعيين فى الوجه القبلى تحت 
قيادثه خلال عامى ١8٠6 , ١8٠5‏ واختاره مجمع الشيوح قاثمقاما ( أى 
نائبا لباشا مصر التركى ) ٠٠‏ واختير خورشيد الحاكم التركى للاسكتدرية 
باشا لمصر ٠٠‏ وهنا انتهى دور السيد عمر مكرم الرجل المثالى الذى سلم 
الحكم لمحمد على ثم انزوى فى بيته لمثاليته ٠‏ 

وتابع الأتراك أسلوبهم فى سلب جهد المصريين ٠٠‏ فقرر خورشيد 
جباية الضرائب مقدما لمدة سرئة كاملة ٠٠‏ ولكن الشعب المصرى الذى 
حارب الفرئسيين وطرد المماليك لم يقبل الخضوع للانكشارية. حرس 
الباشا التركى ٠٠‏ واندلعت انتفاضة جديدة فى مايو ١8٠6‏ عمت القاهرة 
كلها ء وئادى مجمع الشيوخ بمحمد على حاكما على مصر ٠٠٠‏ واضطر 
السلطان سليم العالية الذى تهتكت امبراطوريته بالانتفاضات التحررية الى 
الاعتراف بمحمد على واليا على مصر فى نفس العام ١8٠8‏ لانشغاله بانتفاضة 
وطنية تحررية فى صربيا , وعدم استقرار الأوضاع فى بلغاريا واليوئان ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كانت الحرب قد استؤئفت بين انجلترا وفرنسا , 
وامئدت الى الشرق ٠*‏ واستطاع محمد على بمهارته أن يهزم محمد الألفى 
صنيعة الانجليز. ) ثم تخلص من عثمان البرديسى ( الموالى للفرنسيين ) ٠‏ 

وحاول الأسطول البريطانى أن يغزو استانبول لوقوف 'تركيا مع 
فرنسا ء, ولكنه اتجه الى الاسكلدرية وأنزل قيها ه آلاف محارب فى /ا١‏ 
مارس ١8١1/‏ نحت قيادة فريزر ) * 

وهنا ائجه محمد على لمقاومة القوة الغازية ٠‏ 

لم يعتمد على الانكشارية ٠٠‏ كانوا 3 قد انتهوا ٠٠‏ ولم يعتمد على 
المماليك ٠٠‏ كانوا قد هزموا وتشتتوا ٠٠٠‏ ولم يعتمد عل الآلبائيين 
وحدهم فقد كانوا قلة ل نستطيع المواجهة ٠‏ 
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ولكن محمد على اعتمد على المصريين للمرة الأولى كقوة شعبية مساحة ٠‏ 

خاض المصريون الحرب وسحقوا ‏ فى نهاية مارس ١8019‏ وحدة 
عسكرية انجليزية عددها قى شوارع رشيد , ثم سحقوا واحدة 
أخرى أكبر منها وجهها القائد البريطانى لنجدة قواته ٠٠‏ 

أسهم فى معركة رشيد الفلاحون والبدو الى جائب العساكر الاجانب 
٠٠الحترفين ٠٠٠‏ وانسحب الانجليز الى الاسكندرية » ومن شلفهم محمد 
على ٠٠‏ واضطر القائد البريطائى الى طلب الصلح والانسحاب بعد حملة لم 
نتجاوز مدثها ستة شهور ٠‏ 

دخل محمد على الاسكندرية ٠٠٠‏ وارتفعت شعبيته الى القمة ٠.٠‏ 
واعتبره المصر يون بطلا وطئيا 5 

وقد تنابع محمد على خطوات 'ابليون ٠»‏ الذى كان جيشه أو جيشس 
فرئسا الثورة هو بداية العسكرية العصرية الأوروبية ٠٠‏ وكان بداية 
الانتقال من فرق الملوك والأمراء والباشوات ٠‏ آى الجيوش الاقطاعية , إلى 
الجيوش القومية النظامية ( البرجوازية ) ٠‏ 

كان محمد عل قد اضطرته ظروف محاربة الانجليز الى مهادئة 
المماليك الذين اعتبروه واليا عليهم » ولكنهم احتفظوا بالسلطة فى الوجه 
القبلى وجعلوا منة وكرا للؤامراتهم وثمردائهم ٠‏ 


وبعد أن سحق محمد على الانجليز صادر عام ١1808‏ أملاك الماتزمين 
الذين امتنعوا عن دفم الضرائب » وفى عام 8 حرمهم من نصف القائض, 
وفى عام ١81‏ وضع إبلءه على جميع الأراضى التى كانت فى محوزة الممالنك, 
وفى عام ١8١5‏ ألغى نظام الالتزامات نهاثيا ٠‏ وأصبح الفلاح يدفع الضرائب 
لأول مرة الى الدولة مباشرة » كما قضى على تبعية الفلاحين الشدخصية 
للملتزمين ٠‏ 

خلال هذه الفترة قام المماليك بانتفاضتين ضد محمد على عامى 
١8١٠١ 265‏ بعد تقلص نفوذهم وأآخذ اقطاعياتهم » الأمر الذى دقع 
محمد على الى ارتكاب مذبحة الماليك الذين حاصرهم فى القلعة يوم آول 
مارس ١8١١‏ خلال عرض عسكرى اشثرك فيه 65٠٠‏ مملوك بمناسبة ارسال 
قواته الى الجزيرة العر بة لمحاولة القضاء على الدولة الوهاببة بناء على أوامر 
الباب العالى ٠‏ 


المماليك الذين نجوا من المذبحة هربوا الى دنقلة وأقاموا حكما سشخاصا 
بها حتي تم غزوهم عام ٠ 18٠0‏ 
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بعدما عزز محمد على سلطنته فى مصر 2 قرر أن يتخطى حدودها 
ساعيا وراء آماله وطموحه اللذين وصفهما فيما بعد الجنرال بوايبه فى 
كتابه الى كيرمون ‏ تونير وزير الحربية الفرنسى فى أول ديسمبر ١855‏ 
بقوله ( ان محمد على يثسكل فى الامبراطورية التركية حدثا غريبا لا يخاو 
من العبقرية فله تفكير واسع صحيح وآراء جريئة فى الاصلاح والتنظيم , 
وهو يعلم ان عقبات عصيبة تقوم فى سبيل مشاريعه , ولكنه كبير الأمل 
فى تخطيها جميعا ) (2) ٠‏ 

ولذا فانه عندما اقترح السلطان محمود الثانى عليه تجريد حملة 
ضد الوهابيين فى الجزيرة العربية سرعان ما استجاب لذلك : وأرسل ابئه 
طوسون ‏ ذ١‏ سنة ‏ على رأس حملة فى سبثمبر 181١‏ +2 وأرسل معه 
مستشارا سياسيا مصريا هو التاجر القاهرى محمد المحروقى ٠٠٠‏ وكانت 
الحملة مو ضع اهتيام التجار المصر بين الذين 'تكبدوا خسائر فادحة مِنْ 
نوقف الحج وما يتصل به من تعامل تجارى فقدموا الآموال بسخاء لتجهيز 
الحملة ٠‏ 


كان هدف محمد عل المباشر هو السيطرة على التجارة معتبرا الجزيرة 
العربية مفتاحا لسوريا والعراق » ناظرا الى الوهابيين نظرته الى خصوم 
يصارعونه من أجل الاستحواز على الأقاليم العربية التابعة للامبراطورية 
العثمانية ٠٠٠‏ وكان محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية يحلم بتحرير 
عرب سوريا والعراق من الئير التركى » ولم يعترف بخلافة السلطان 
التركى » وكان يعتبر كافة العرب اخوة ويدموهم الى الوحدة (0) ٠‏ 


تعرضت الحملة التى استولت على مكة والطائف وجدة الى مصاعب 
ومقاومة شديدة وقتل حوالى © آلاف جندى من حوالى ٠١‏ آلاف جندى 
شكلت منهم الحملة » مما اضطر محمد على الى أن يقود الجيشش المصرى 
شخصيا فذهب الى جدة مع امدادات جديدة فى سبتمبر ١481١‏ حيث أنزل 
بالوهابيين هزائم ساحقة أباد فيها جيشا مكونا من ٠٠٠ر١‏ شخص ٠‏ 

وعاد محمد على الى مصر فى مايو ١9١6‏ لتواصل الحملة الوهابية 
مسيرتها بقيادة طوسون ثم ابراهيم » حتى أدخل القسم الأآكبر من الجزيرة 
العربية ضمن الامبراطورية العثمانية 2 وتحولت الحجاز الى اقايم مصرى 
بعين محمد على حكامه ٠‏ 

(5) السياسة الدولية فى الشرق العربىي ‏ الحزء الثانى اميل خورى وعادل 
اسماعبل ٠‏ 

(ه) “اريخ الأقطار العربسة الحديث ب لو تسكي . 
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وقد كانت الحملة الوهابية أولى حملات محمد على خارج مصر نقطة 
تحول استرانيجية فى تفكيره ٠٠٠‏ اذ قرر خلالها عدة قرارات هامة : 

اولا - القيام باصلاحات عسكرية حديثة » فالغى نظم الجيش 
القديمة واستعاض عنها بأنظمة أوروبية تتناسق مم تطور التسليح الذى 
نمخضت عنه القورة الصناعية الأوروبية ٠٠٠‏ فبدأت تختفى الأسلحة 
التقليدية مثل السيوف والدروع ٠٠٠‏ واوتثبطت العسكرية الحديثة 
بالصناعة الحديثة ٠‏ 


ثانيا س قرر ‏ من أجل الوصول الى أفضل المستويات - الاستعانة 
بخبراء ومدربين عسكريين من النمسا وايطاليا وروسيا وفرنسا بصفة 
خاصة ٠‏ 

ثائثا : انخذ قرارا ثوريا يتجنيد الفلاحين المصريين فى الجيش 
النظامى لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث ٠‏ مقتنعا بكفاءة وصبر المقاتل 
المصرى التى لمسها فى معركة رشيد ضد حملة فريزد وفى الانتفاضات 
الشعبية المتعددة٠٠ومقتنعا‏ أيضا بأن فى ذلك تأمينا حقيقيا لحكمة المستقل 
عن الباب العالى 500 ومقتنعا آخيرا بأن ذلك سوف يخلصه من أخطار 
المماليك أيضا ٠٠‏ وقد اتخذ محمد عل هذا القرار ضاربا عرض الحائط 
بنصيحة بعض الذين أحاطو! به وصوروا له أن فى ذلك مخاطرة شديدة ٠‏ 

وجد محمد على أن طموحه لبناء مصر الحديثة لابد أن يعتمد على 
عسكربة حديثة ٠٠‏ وهذه لابد أن تعتمد على أهرين : 

١‏ ب تجنيد أبناء مصر بعد الاستغناء تدريجيا عن الجنود والفرسان 
الآتراك والارناؤوط والماليك ٠‏ وهم المرتزقة الذدين لم يتعودوا ثماما على 
انضباط الجيوش النظامية الحديثة ٠‏ 

؟ ل يبناء صناعة حديثة ٠‏ 


تمصير الجيش : 


وبدأ محمد على تنفيذ خطته فأقام معسكرا تدريبيا فى أسوان ,2 
جند فيه الآلاف من المصريين والسودانئيين تحت اشراف مدربين فرنسيين 
وايطاليين كان أبرزهم الضابط الفر نسى «. جوزيف انتلم سيف » الذى 
حضر مصر عام ١8١19‏ وعرف فيما بعد باسم « سليمان باشا الفرنساوى » 
بعد أن اسلم وتزوج وأنجب فى مصر ٠‏ 

ولم يكن نجنيد الفلاحين فى الجيش أمرا سهلا ٠٠٠‏ فقد أخذوا من 
التجنيد موقفا سلبيا بعد معاناة قرون طويلة من الاضطهاد والارماب 
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والسخرة » وحدثت بعض ثمردات فى المنوفية والوجه القبلى وبلبيس قمعها 
محمد على الذى لم يقابل هذا الموقف بالعنف , وائما طلب من الشيخ 
العروسى شيخ الازهر أن يوضح الأمور للفلاحين عن طريق رجال الدين *٠‏ 
وكتب محمد على رسالة يقول فيها للمسئولين عن التجئيد ( انه لما لم يكن 
من عادة الفلاح أن يقيل هذا الوضع فلم يكن ثمة ما يجب ارغامه عليه 
ولا معاملته بالعنف فيه ء بل يلزم تحرير الفلاحين وتجنيدهم باستدداج 
عقولهم اليه » وذلك بتفهيمهم تدريجيا أنه أمر منطو على خير » ولا تعتبر 
كمسائل السخرة ) (5) ٠‏ 

وقد أثبت الجنود المصريون تفوقهم وقوة احتمالهم » وساندهم محمد 
على وابراهيم فى مواجهة المتاعب التى نعرضوا لها من الضباط الاثراك 
أو مماليك محمد على ٠٠٠‏ فقد أمر محمد على فعلا بجلد ناظر سلخانة ثركى 
مائة جلدة لانه قال فى حفل استقيال أحد الآلايات بدمياط ( صار الفلاحون 
العمبى عساكر ) ٠‏ 

وبدا الفلاح المسرى يتدرج فى رتب الحيشض ٠٠٠‏ بعد أن قأم معومك 
على بفتح الملدارس الحربية لاعداد الكوادر القيادية المصرية مثل مدرسة 
المشاة فى دمياط ؛ ومدرسة الخيالة فى الجيزة » ومدرسة المدفعية فى طره 
بضواحى القاهرة » ثم أنشثت أكاديمية الاركان العامة عام ٠٠٠1855‏ 
وترجمت الأنظمة العسكرية الداخلية الفرنسية الى العربية لتطبق فى 
الجيش المصرى الذى كان يسير على 'ننظيمات جيش 'ابليون تماما ٠‏ 

وهكذا حقق محمد على هدفه الأول ٠٠٠‏ وهو تجنيد أبناه مصر ٠٠٠‏ 
وسجل التاريخ حقيقة هامة » وهى ظهوو جيش من الفلاحين يعتبر بداية 
فى الحركة القومية الحديثة للأمة المصرية ٠‏ 

وعن الهدف الشالنى وهو بناء صناعة حدديثئة تكون فى خدمة الجيش 
الحديث , أنشأ محمد على مصانع لصب الحديد بلغ انتاجها ٠٠٠١‏ طن 
من حديد الزهر سئويا ومصانع للبارود » ومصائع للأقمشة والاشرعة 
والحبال والزيوت والصابون وغيرها ٠‏ 

وبنى محمد على كذلك ترسانئة الاسكندرية عام 1859 بعد تحطيم 
جميع سفن الأسطول المصرى فى موقعة ( نفارين ) وفى يناير 1879 أنزلت 
الى البحر أول سفينة ذات مائة مدقع ٠‏ ' 

وظهرت ( البرؤليتاويا الصناعية ) لأول هرة فى مصر ٠٠٠‏ الترسانة 
كان يعمل بها 6٠٠١‏ عامل » ومجموع العمال فى مختلف المصائع وصل الى 





(1) هيلاد ثورة ل محمد هودوة ٠‏ 


ف 





٠رء؛‏ عامل ٠٠٠‏ وكان العمال يخضعون للنظام العسكرى » يقسمون 
الى فصائل وسرايا وكتائب ويعيشون فى الثكنات , ويعملون فى المصائح 
نتيجة التجنيد الاجيارى ٠‏ 

كانت الصناعة مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات الجيش ٠٠٠‏ وكان 
العمال يحصلون على أجور زهيدة » ونشير أرقام ميزانية 1895 فعلا الى 
أن مصروفات الجيش بلغت ١8‏ مليون فرئك » ونفقات محمد على الشخصية 
در؟ ملايين فرئك » بيئما دفع لنفقات المصائع وأجور العمال هلار؟ مايون 
فرنك لا أكثر ٠‏ 

وكما تقدمت الصناعة فى خدمة الجيش » تقدمت الزراعة ايضا , 
وتحسنت ظروف الفلاح نسبيا عن ذى قبل ٠٠٠‏ وأصبحث مصر مصدرة 
للقطن والأرز 2 وانشئنت التررع والمصارف وبدىء قى بناء « القناطر الخيرية 
أول سد يقام فى تاريخ مصر ٠٠‏ وزادت بذلك مساحة الأرض المزروعة من 
مليونى فدان عام 189١‏ الى ١ار؟‏ مليون فسان عام ٠ ١/819‏ 


وانتقل محمد على بمصر ‏ الثى كانت تعتبر شكليا احدى الولايات 
التابعة للامبراطورية العثمانية ‏ الى عصر جديد ٠٠٠‏ أصبحت فى الواقع 
دولة مستقلة ذات حكومة وجيش وقوائين ونظام ضرائب خاص بها 
ولا بربطها بالسلطان الا 'ضريبة سئوية يدفعها محمد على له وقيمتها "7 
من ميزانية الدولة ٠‏ 

وأعيد تنظيم جهاز الدولة , وانشيئت الوزارات على النظام الأوروبى 
٠٠٠‏ وتطلب تكوين الجيش وجهاز الدولة الجديد توافر كثير من المثقفين 
والمتعلمين ٠٠‏ فأرسل محمد على الذى بدأ يتعلم القراءة والكتابة وهو فى 
الخامسة والأربعين (7) بعثات كثيرة الى أوروبا لدراسة العلوم الحربية 
والهندسية والطب واللغات والحقوق ٠‏ 

ولكن هذه الدراسات جميعا كانت ثدور .حول محور رئيسى هو 
الجيش والاهتمام به ٠٠٠‏ ومثال ذلك ان رفاعة رافم الطهطاوى بدأ حياته 
واعظا واماما فى احدى فرق الجيش المصرى عام ١855‏ ثم أرسل فى بعثة 
الى باريس عاد منها عام 1873١‏ ليعمل فى المدرسة التجهيزية للطب ثم 
مدرسة المدفعية فمدرسة الالسن ٠‏ 

لم يكن هناك حد فاصل بين المدارس المدنية ومدارس الجيشسشس ٠٠‏ 
بل ان الشنيخ رفاعة رافع الطهطاوى كان حاصلا على رئبة عسكرية منذ عمل 


(7) مقال رفاعة رافع الطهطاوى فى ذكراه المذوية ‏ محمود ووسفا ‏ الهلال ‏ يوليو 
#/ا5١ذ ٠,‏ 


نذا 





اماما فى الجيس ٠٠٠‏ كان يوزباشى فى باريس ثم ترقى حتى وصل فى آخر 
حياته الى رئبة الأميرالاى (8) * 

هذا يوضح انه كما كان العمال يجندون للعمل فى المصائع كان بعض 
المثقفين يحصلون على الرتب العسكرية ٠‏ 

وقد زاد عدد الجيش المصرى حتى بلغ ١8٠‏ آلف جتدى نظامى » 
٠‏ ألف جندى غير نظامى عام 188 ووصل عدد البحارة المصرييل الى 
د آلف بحار ٠٠‏ وهذا يعنى أن ريع مليون مصرى من ثلاثة ملايين كانوا 
مجندين فى الجيش ٠‏ 

ومع ذلك ظلت ترقية الجندى المصرى حتى آخر عهد محمد على 
لا تتجاوز رتب صغار الضباط », بينما كان هناك عدد كبير من الضباط 
الأحانب فى رتب كبيرة 2 وفى نفس العام ( 18 ) كان هناك أكثر من 
٠‏ ضابطا ايطاليا و٠1‏ ضابطا فرنسيا ممن خدموا مع نابليون ولم يجدوا 
عملا يناسب مهنتهم بعد هزيمة الامبر اطور » و١‏ ضابطا اسبانيا » وعدد 
من الضباط البريطانيين , وكان هؤلاء بمثابة الخبراء المكلفين بنقل مدنية 
أوروبا ونهضتها العسكرية الحديثة الى مصر ٠‏ 

وكان هؤلاء الضباط الأجائب يمثلون جائبا محدودا من ضياط الجيشس 
المصرى ٠٠٠‏ الأغلبية كانوا من الأتراك ثم المماليك الذين دربوا على يد محمد 
على بعد أن فقد الآخرون شوكتهم بعد مذبحة المماليك ٠‏ 

وأغرى محمد على الضباط الأثئراك والأجانب على الخدمة فى الجيش 
المصرى برفع مرتباتهم عن نظيرها فى الجيشش. التركى نفسه ٠.٠٠‏ هذا 
بيئما كان الجنود وصف الضباط المصريين يتناولون مرتبات أقل كثيرا من 
مرتبات جنود السلطان التركى كما يتضح فى الجدول الآتى : 


وتبة الجيش المصرى جيش السلطان النسبة 
21711 137121 وه لق اب لق حك 1 111 2.9101 
عسكرق ٠٠  اشرق ٠6‏ قرشا هلارء الى ١‏ 
باشجاو يش 54 1 جبيرء الى ١‏ 
ملازم ثان لي ل ١ثر؟‏ الى ١‏ 
يوزبائى لبن 1 ١ثمر؟‏ الى ١‏ 
بكباثى ]ا 5960 دكار الى ١‏ 
أميرالاى ترم ٠١ثثآرا‏ كلارلا الى ١‏ 





نين 





يتضح من هذا الجدول أن الأميرالاى فى الجيش التركى كان يحصل, 
على مرتب ,يعادل مرتب الجندى 5١‏ مرة بينما كان يحصسل فى الجيشن 
المصرى على مرنب يعادل مرتب الجندى 55 مرة : وذلك حرصا من محمد على 
على الارتفاع بمسثوى الجيش ٠‏ : 

ولم تقتصر مكافأة الضباط فى مصر على هذه المرتيات المرتفعة وائما 
كانوا يمنحون أيضا وجبات طعام ودخانا » والضباط العظام كانوا يمنحون 
قطعا من الأرض ٠٠‏ أما الخبراء الفرنسيون فقد أجزل محمد على لهم العطاء 
وخصص لكبار الضباط منهم راتبا لا يقل عن ٠٠٠ر6"‏ فرنك فى السنة 
عدا الهدايا والهبات فى وقت لم يتجاوز فيه راتب المدرب الأوروبى ١8٠١‏ 
فرنك فى السئة ٠‏ 

وكان محمد على قد عاد بعد نحويل الأرض لملكية الدولة الى نوزيع 
بعض منها لتصيح أرضا خاصة اعتبارا من أول دسمبر ١1859‏ وهو التتاريخ 
الذى بد! يهب الأرض فيه الى أقاربه وحاشيته وبعض كبار الضباط ٠‏ 

نشأت من ذلك فى صفوف الجيش فروق طبقية حادة بين الضباط 
والجنود ٠٠٠‏ أو بين الأجانب والمصريين ٠٠٠١‏ وأصبح هراك نوع من 
الاقطاعية العسكرية التى لا تتناسب مع اتجاهات محمه على التقدمية ٠‏ 

أدى ذلك الى بقاء الفلاح المصرى أو الجندى المصرى فى موقعه عاجزا 
عن التعبير عن ارادة الجماهير التى نبث بيئها , خاضعا لتعليمات قادته 
وضباطه الذين لا تربطهم بمصر أكش. من رابطة المصلحة المادية ٠‏ 


ورغم ذلك اشترك الممريون فى كل حملات محمد على العسكرية 
وخاصة نحت قيادة ابراهيم باشا الذى كانت له قدرة خارقة غلى اسئثارة 
حماسة الجنود , وكان لا يرضى أن تعمل أصغر رتبة فى جيشه ما لا يطيق 
هو نفسه عمله ٠٠٠‏ وكان اسمه الشائم هو ( أبو خليل ) الذى كان يحمى 
الفلاحين من الجنود من التصرفات المهينة لبعض الضباط الأثراك أو المماليك٠‏ 


ولابد لنا من جولة قد "نطول قليلا فى تاريخ حملات محمه على 


ملابس الجندية » والمؤهلات التى نوافرت لنضياله وتضحياته ٠‏ 


محمد على وثورة اليونانيين التحررية : 


أسهم العسكريون المصريون أبناء الفلاحين فى حملات عديدة » بدآأت 
بحملة لاحتلال شرق السودان مستهدفة ضرب قلول المماليك الذين تجمعوا 


" 





مى دنقلة » وقد بدأ زحف الجيش المصرئ' اليالغ تعداده ه آلاف محارب 
تحت قيادة اسماعيل باشا أحد أبناء .محمد على فى أكتوبر ٠ ١8٠١‏ 


ولمع يقابل الجيش المصرى مقاومة شديدة كما حدث فى الجزيرة 
العربية » اذ لم .يكن لدى السودانيين أسلحة ثارية ٠٠٠‏ حاربوا بالرماع 
والحراب والتروس ٠‏ بينا كان الجيش المصرى مساحا بالمدفعية ٠‏ 

وانئهت الحملة بالاستيلاء على شرق السودان ٠٠٠‏ وأصبحت الخرطوم 
مركز الممتلكات المصرية » وتحولت بسرعة الى مديئة تجارية كبيرة ٠‏ 

وقد زار محمد على السودان عام ١854‏ حيث جهز بعثات للبحث عن 
الذهب فى الئيل الأبيض والأذدق 0 وقسم السودان الى سيعة أقاليم عين 

كان ارين قد دخلوا 'صفوف الجيش ٠.٠٠.‏ ولكنهم لم يكونوا قد 
فرضوا! أنفسهم بما يسمح بتعيينهم حكمدارات أو حكاما للأقاليم المفتوحة ٠‏ 

'كان محمد على قد سيطر بحملته على السوذان على مجرى النيل كله 
تقريبا واستقر سلطانه فى مصر ٠‏ 

وخ لان طح عد الخمرييا ان لوراك عكري الجدرة إن را 
كثيرا من الأهداف ٠‏ 

كان يأمل فى تكوين دولة عربية مستافلة ٠0‏ 

آخذ محمكه على يجامر بأن الشعوب 0 التى تكون مصدر قوة 
السلطان بلمال والرجال تعيشش. فى الاميراطورية العثمانية حياة التابع 
اليائس المستضعف ؛ وأقام ينادى باسناد المناصب في الادارة والجيش الى 
العرب ليمارسوا حق السلطة كما يتحملون تكاليفها ٠‏ 

كانت مصر قد أصبحت أضيق من أن تتسع لأحلامه . 

يؤكد الذين رافقوا ابراهيم باشا فئ حملته على سدوريا فيما بعد بأنه 
سثل أثناء حصار عكا الى أى مدى ستصل فتوحاته فاجاب ٠":‏ 

( الى حدود البلاد التى لا يتكلم ,فيها.الناس ويتفاهمون باللسان 
العربى ) (9) ؟ 
وكان محيك على مصمما فئ قرارة نغسه فى حال نجاح سياسيته أن 
يدفع هذه الشعوب لبايعته بالخلافة فيعزل الأتراك نهائيا عن العالم 
الاسلامى ٠ )٠١(‏ 

' (9) السياسة الدوالية فى الشرق العربى ؛ الجزه الثانى ن' اميل خورى وغادل اسماعيل ٠‏ 
(١٠0)"السياسة‏ الدولية فى' الشرق العربىٌ ؛ الجزء الكانى أ'اميل شور “وعادل اسماعيل 


ان 





ولكن الظروف التى 'نعرضت لها الامبراطورية العثمانية غيرت قايلا 
من مسار خطة محمد على ٠٠٠‏ فقد كان القرن التاسع عشر عصر القوميات 
فى البلاد الأوروبية » وقامت فى أنساء الامبراطورية عدة ثورات تحررية 
وانتفاضات شعبية ٠٠٠‏ ثورة الصرب وخذم١ا‏ والحركة الوهابية ذخلكم١ا‏ 
واعلان العصيان فى حلب ٠٠ ١819‏ وأخيرا ثورة اليوئان ٠ ١819١‏ 

واذا كان محمد على قد استجاب لاقتراح السلطان بالقضاء على 
الوهابيين مرحبا بخروج جنوده من مصر » فانه تعرض مرة أخرى .لوقف 
جديد فى مواجهة ثورة اليونانيين التحررية التى كانت تعطف عليها كافة 
الشعوب الأوروبية 5 

كان السلطان محمود الثانى قد 'نورط فى مقاومة الثورة اليونانية 
التى استطاعت البرجوازية اليونانية ‏ النامية بسرعة شديدة من التجارة 
البحرية ‏ أن تجذب اليها الفلاحين الذين قاسوا من اضطهاد الاقطاعيين 
الاتراك » وارتكب جنوده فظائع وحسية شديدة توترت لها أعصاب الجماهير 
الأوروبية 2 وتطوع فى جيش الثوار عدى من القادة العسكريين ورجال 
الفكر فى أوروبا كالوزير سانثاروز الايطالى » والماعر لورد بيرون ٠+‏ ولورد 
ستانهوب والسير ادوارد تشرش البريطانى ؛ والجنرال روش ؛ والكولونيل 
فافبيه » والكولونيل فيليب جوردان الفرنسيين )١١(‏ * 

ولم يجد السلطان محمود الثائى بدا من الاستعانة مرة آأخرى بمحمد 
على بناء على نصيحة مترئيخ الألمانى «وكان يستهدف بذلك أمرين كلاهما 
له فية مصلحة : الأول القضاء عل الثفورة اليونانية بسلاح محمد علل 
وما بؤديه ذلك الى خلاف بينه وبين الدول الغربية ٠٠‏ والثانى اضعاف 
محمد على بسلاح اليوئائيين ومن ورائهم الشعوب الغربية ٠‏ 

ودعا السلطان محمود محمد على الى تركيا وأحاطه بكل مظاهر العطف 
والتكريم وأقطعه جزيرة كريت شمنا لتدخله 2 وفى ١5‏ ديسمير 1١855‏ 
صدر فرمان شاهائى بتعيينه قائدا عاما للقوات العثمانية فى المورة » فندب 
لذلك ابنه ابراهيم مم ٠١‏ آلف جندى وأسطول مؤلف من 05 سفيئة حر بية 
كبيرة , و !80٠‏ سفيئة نقل ٠‏ 

ولكن لم يكن محمد على جاهلا بنية السلطان , ولكنه وجد فرصة 
لتحقيق أهدافه ٠٠٠‏ فان ضعف الباب العالى واشتعال ثورات التحرر فى 
أرجاء الامبراطورية العثمانية يعطى محمد على شير فرصة لتحقيق استقلال 
مسر 


+ ) لفس المصدر‎ ( )١١( 


يذ 





ولعل أصدق توضيع لخلفية فكر محمد على ما ورد فى خطاب صديقه 
الجنئرال بواييه كبير المدربين العسكريين الفرنسيين بتاريخ ١8‏ يوليو ١858‏ 
مرسلا الى وزير حربية فرنسا : 


( من واجبى أن أطلعك على حديث سرى جرى لى مع الياشا أطلعنى 
فيه على حقائق أفكاره ومراميه وما هيآأه من مشاريم ٠‏ ان محمد على يثق 
ثفة كاملة بعبقرية ابنه وصلابة عود جيشه » ولا يشك مطلقا بأن حملته على 
المورة ستكلل بفوز تام ٠‏ وقد قال لى « ان الانتصارات التى ساحرزها فى 
هذا الجزء من الامبراطورية ستوسع مدى صيتى وتزيدلى نفوذا ٠‏ 
والسلطان لم سق له من وسائل القوة والبأس ما يمكئه منأن يحول دون 
تنفيذ مشاريعى ٠‏ ولقد أصبح النصر حليفى وبات اسمى ومجدى على كل 
شفة ولسان فى الامبراطورية ٠‏ آنا من الترك ولهم ٠‏ ولكنى أيضا للتاريخ ٠‏ 
لقد أقلت الدولة من عثراتها ونهضت بها مما كانت قيه من خراب وذلك على 
كره من الديوان الذى يابى على غيره أن يكون عظيما ويريد أن تكون العظمة 
وقفا عليه ٠‏ وأنا مدرك أن الامبراطورية ماضية قدما الى هلاكها وآن يوما 
سيأتى يستعصى على فيه أمر انقاذها , فلا مغنم لى ولا فائدة فى أن أغامر 
بامكاناتى ووسائلى فى سبيل أمر مستحيل ٠‏ ولكنى ساقيم على أنقاضها 
مملكة واسعة ٠‏ وأنا آأملك كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولى من جيوشى 
وعملائى المنتشرين فى كل جانب ما يجعل كلمة واحدة منى كافية لفتح 
حصون عكا وآبواب دمشق وبغداد ٠‏ وشعب جيل لبئان سيحمل سلاحة 
عند أول اشارة منى للاسهام فى تحقيق أهدافى وتنفيد ارادتى ٠‏ ولا أطلب 
من الزمن الا أن يكون حليفى لثلاث سنوات وهى مدة تكفيكم لتجهزوا 
وتنظيوا ل جيفتنا اعنافيا هن يسن الك مقائل ومالة وعسن هدلفا + 
وعندثذ أصبح مستكملا أسباب العمل * وسأفيد من السنوات الثلاث 
لدعزينز جيوثشى فى سنار وبلاد الحبشة والحجاز ٠‏ وسأجد فيما تحت 
حكمى من البلاد الآسيوية وشعوبها الكثيفة عددا لا يستهان به من العساكر ٠‏ 
وفى هذا الوقت يتم احتلال المورة وتنظيمها سلميا ٠‏ وعندئد أصبح بفضل 
قوتى متحررا من كل هم خارجى فينطلق ابنى الظافر لتقرير المصير على 
ضفاف دجلة والفرات اللذين أريدعما حدودا حصينة للأراضى التى أنوى 
اقطاعه اياها والتى له من البأس والشسجاعة وقوة العزيمة ما يضمن انتزاعها 
وبسط سلطانى عليها ) ٠‏ 


بطهر هذا الخطاب ان محمد على لم يأخذ موقفا ميدثيا فى مسائدة 
حركات التحرر القومى ؛ رغم أن محاولته الاستقلال بمصر كانت واحدة من 


دلا 





أهم هذه الحركات التى تفجرت فى الامبراطورية العثمانية مع مطلع القرن 
التاسع عشسر ٠‏ 

ولكن ظروفه الخاصة فى مصر وظروف العصر الذى كانت ثتناطح فيه 
الدول الاستعمارية الأوروبية دفعته الى الاقدام على مشاركة السلطان فى 
محاربة الثورة اليوئانية مما بذر تناقضا محدودا بينه وبين فرنسا التى 
ساندت الحركة التحررية فى اليونان » وفى ذلك بقول محمد على للجنرال 
يوابية : 


و انتم فى أوروبا لكم من تربيتكم ودينكم وتقاليدكم ما يجعلكم 
تستفظعون ما هو واقع فى بلاد اليونان فأكتب الى أصدقائك أنى فى الساعة 
التى يلقى فيها هذا الشعب المتمرد سلاحه ويعلن خضوعه ساجمع فى كل 
البلاد التى أحكمها » الأرقاء الذين أسرهم جنودى وآأعيد عليهم » ذكورا 
واناثا ٠‏ حر يتهم وأرجعهم الى بلادهم ٠‏ فأنا أريد أن أكون ملكا على شعوب 
حرة لا على عبيد ٠‏ ومتى تقدمت فى تنفيذ مشاريعى فالى ساطبق قوائينكم 
فى تنظيم الادارة وأقتفى خطى الشعوب المتحضرة فى قارئكم السعيدة , فكل 
ما يعمل عندكم ليس اعتباطيا بل مدروسا ٠‏ وكل أنظمتكم موجودة 
لدى بنصها وترجمتها ولن يمغى وقت طويل قبل أن اجعلها مطبقة ونافذة 
فى بلادى » ٠‏ 

« وأنا لا أشعر بخوف الا من بريطائيا لان باستطاعة أساطيلها أن 
تشل ارادتى وفعاليتى وتخرب ماليتى بحصار تضربه على سواحلى » ولكن 
لى سياسة » وسأسهر عل آلا يكون فيها ما يغضب هذه الدولة ٠‏ فاذا 
ساعدتنى الحظوظ ومكنتئى من كسب الوقت الكافى فانى سأخرج من هذه 
الظروف الصعبة وآئا على أطيب حال » (5) ٠‏ 

وكان وصول القوات المصرية بقيادة ابراهيم باشا اتعطافا حادا فى 
طبيعة الحرب اذ توالت انتصارات الجيش المصرى » فتم تدمير حصن 
ميسولونجى مركز مقاومة اليوئانيين الرئيسى فى 9" ابريل 1/8151 ٠٠00‏ 

وشاءت مصادفات القدر أيضا أن يستسام الاكروبول وتحتل قوات 
ابراهيم أثينا يوم © يوئبو ١/851‏ وهو نفس التاريخ الذى هزمت فيه 
القوات المصرية أمام اسرائيل بعد ١5٠‏ عاما ٠‏ 

أظهر الجندى المصرى قدرته على التحمل والتضحية بأسرع مما توقعه 
اكنر القادة العسكريين تفاؤلا ٠‏ 


اا يي يا 


(؟0) السماسة الدولية فى الشرق العربى , الجزء الثانى ‏ اميل شورى وعادل اسماعيل* 
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وقد جذبت انتصارات محمد عل أنظار الدول الغربية اليه باعتبارها 
خطرا يهدد أوروبا ٠٠٠‏ ونصحه القائد الفرنسى بليار خلال مستشاره بواييه 
بقوله « غريب أن يستمر الباشا فى عمله ويواصل ارسال عساكره وأمواله 
الى بلاد لا حظ له ببقائها تحت حكمه والتى أرادوا أن تكون مقبرة لقواه 
ومحدم ع» ٠.٠.٠‏ هد ان سر عظمة محمد على الحقيقية حى فى أن يكون قويا 
جدا ومنيعا فى داره أى فى حدود ملكه , وأمامه مجالات واسعة لامتداد 
سلطته ٠٠‏ أمامه سوريا وافريقيا وآسيا ,» ففى هذه البلاد ميادين تليق 
إحجده » ٠٠‏ ولصحه أيضا بأن يسارع لعقد معاهدة تعاون وصداقة مم 
اليونانيين اذا لقى من يحدثه فى ذلك 099 ٠‏ 

ولكن محمد على بقى مترددا فى الانسحاب من المورة وترك جيوش 
السلطان تحت رحمة اليونانيين وعبر عن حقيقة تفكيره بما قاله لاجنرال 
بوابيه ٠‏ 

ولما تحرج الموقف بعد سقوط آثينا عقدت انجلترا وفرنسا وروسيا 
معاهدة فى لندن بعد شهر واحد من سقط الاكروبول ب يوم " يوليو 
1 وقررت فيها حل المسالة اليوئانية بأن تصبح اليونان دولة مستقلة 
تحت اشراف السلطان » أى فصلها مدنيا عن تركيا » وتضمنت بنودا سرية 
فى حالة رفض السلطان للمعاهدة تقضى باتخاذ اجراءات عملية لانهاء الحرب 
والاعئراف بالدولة اليوئانية ٠‏ 

رفض السلطان المعاعدة » وطلب من محمد على تحريك أسطوله فى 
اليونان فتحرك فعلا فى شهر أغسطس 1871 » وفى نفارين يوم ٠١‏ اكتوبر 
حدث تصادم بين بحارة سفيئة عثمائية وملاحى احدى السفن البر يطانية 
انتهى الى معركة طاحئة انتهت بتدمير الأسطولين العثمائي والمصرى تدميرا 
تاها ٠٠‏ ولم يكن ابراهيم وقتها فى مكان المعركة , بل كان فى المورة ٠‏ 

وكانت معركة نفارين بداية حرب روسية تركية رفض محرد على 
الاشتراك فيها وأظهر من الحكمة والتعقل ما جعله يتقبل طلب الدول الكبرى 
الجلاء عن اليونان بعد أن تكبد خسدائشر فادحة بلغت ٠١‏ آلف مقائل وأسطولا 
كاملا ١ | ٠‏ 

وغادر ابراهيم باششا المورة والتعاسة ثثقل قلبه ؛ وآثناء تسليمه 
للقائد الفرنسى جنرال ميزون قال الأخير أن الغاية من قدومه ليست 
الا تكريس اسثقلال اليونان » ورد عليه ابراهيم باشا ساخرا « اذا كان 
الأمر هكذا واذا صح ان فرنسا حريصة على استقلال الشعوب فلماذا تستبعد 











٠ السياسة الدولية فى الشرق العردى , الجزء الثانى اميل خورى وعادل اسماعيل‎ )١19( 
٠ السياسة الدولية فى الشرق العربى » الجزء الثاني اميل شورى وعادل اسماعيل‎ )١5( 


يرا 





الاسيان وترسل اليهم الجيوش للقضاء ٠‏ عل ح ركتهم التحررية يي ايكون 
الاسبان أقل حقا من اليونائيين بأن يكونوا أحرارا ؟ » (15).* 


وفى 5 سبثمبر غادر ابراهيم باشا المورة مع فلول قواته بعد أن انتهى 
التعاون العثمانى الممرى ؛ وانفرط أيضا' عقد اللتحالف الثلاثى بين روسيا 
وانجلتر!ا وفرنسا 2 خشية تسرب التفوذ الروسى.2 ووعدت فرنسا محمد 
على بمساعدته فى بناء اطول جديك ٠‏ 


من أجل دولة عربية مستقلة : 

ولم تصب هزيمة نفارين محم على باليأس ٠‏ وانما بعشت فيه:نشاطا 
جديدا فى صراعه من أجل سوريا وفلسطين وتكوين الدولة العربية الكبيرة 
التى كان شديد الطموح لتكوينها ٠‏ 

وفى ذلك كتب كارل ماركس ( لقد فقد الباب العالى هيبته فى عيون 
رعيته نتيجة مرب ١81798‏ 19599 الفاشلة , وعندما 'تضعف السلطة العلبا 
كما هو مألوف عادة فى الامبراطوريات الشرقية ‏ تسثمر انتفاضات 
الباشوات ومند أكتوبر ١85١‏ نشب لاف بين محمد على باشا مصر الذى 
كان قد آزر الباب العالى آثناء الانتفاضة اليونانية ٠ )١6(‏ 


كانت العلاقة بين السلطان ومحمد على تزداد نوثرا يوما بعد يوم ٠٠‏ 
رفض محمد على الاسهام مع تركيا فى حربها مع روسيا', ورفض المساصمة 
فى دقع التعويضات مع السلطان ٠‏ 

وكان مفروضا أن تؤول ثورة محمد على التحررية الى حرب فعلية 
ضد السلطان عقب انهاء حرب المورة ولكنها 'تأجلت مدة عامين بسبب الخطط 
المصرية الفرئنسية الرامية الى فتمح شمال افريقيا والتى انتهت الى. رفض 
محمد على للمشاركة فى هذا الفتح لان الاثفاق كان.على حد قوله للمفاوضين 
الفر نسيين « يعتبر ثآمرا على الباب العالى مع .دولة أحنبية » ٠٠٠‏ ويلقى 
محمد عل مزيدا من الضوء عل أسباب روفضه فيقول أيشا ١‏ لببست مستعدا 
للمجازفة بمركزى وشعبيتى »2 واذا قبلت الاتفساق. فانى. اخسر كل 
ما اكسبتنى اياه أعمالى وجهودى , وأخسر معه شرفى فيحتقر ى آبناء أمنى 
ودتصرف الئاس غلى 2 وثقوا أن قرارى وما آقوله لكم 0 لا ينيع من 
عاطفة دئيئة فانم تعر فو ثنى وتعلمون اثنى متحرر من هذه الاعتبارات الت 
بتقبد بها قومى وأن تُفكيرَى يسمو فوقها » ولكنى أفعل وأقول هذا لاني 
لست كبرا الا بفضل عطف أمتئ عل وثقتها بى ٠‏ قدا تقولون ان مواطنى 





'' تاريخ الأقطان 'العرببة الحدبث ( لوتسكي:/‎ )١9( 


فى 





حمير وثيران ٠‏ هذا حقيقة أعلمها ٠‏ ولكن هؤلاء الثيران والحمير هم قوتى ٠‏ 
ان الاتفاق الذى تفرضونه على اذا قبلته كان قبولى حكما منى على نفسى 
بالهلاك ولا أقول لكي هذا اعتباطا ولكن عن علم صحيح وبعد تفكير طويل ٠‏ 
والبدوى فى الصحراء أصدق علما بمرض بعيره من أكبر طبيب فى أوروبا ٠‏ 
وآنا لا أجزع من القيام الجا وال باقر ا وعلى أساس 
الانفاق الأول » ٠‏ 

رن عط كن أن نين قو حدلة لل العامة 
غربية » وأصر على أن نكون حركته منفردة حتى لا توصم بغير حقيقتها 
القرمية والتحررية ٠٠‏ كما زاد ارتباطا وثقة بالشعب والجيش المصرى ٠‏ 

وعندما وصلت محاولة الاثفاق لغزو شمال افريقيا مع فرنسا الى 
نهابتها » بدأت فورا حركة محمد على للاستيلاء على فلسطين وسوريا من 
أجل نكوين دولة عربية واحدة مستقلة مستندا الى أن جزيرة كربت ليست 
كافية وحدها لتعويض النفقات والمصاريف التى تكلفها فى حملة المورة ٠‏ 

واستخدم محمد على نزاعا نشب بيئه وبين عبد الله باشا والى عكا 
الذى رفض اعادة ٠٠٠٠١‏ جندى هارب الى صفوف الجيشى اللصرى ٠٠٠‏ وكان 
عدد من الجنود المصريين يعمد الى الهرب من العسكرية للمتاعب الشديدة 
التى يتعرضون لها فى الحملات. الخارجية , ولشعورهم بأنهم يحاربون فى 
معارك ( لا ناقة لهم فيها ولا جمل ) كما ان محمد على كان قب ضاعف عدد 
المجندين لسد الثغرات التى فتحتها فى صفوف جيبشه حروب الحبشة 
وآسيا والمورة ‏ على حد تعبيره » وتجنيد عشرين ألفا من البحارة لتعزيز 
أسطوله الجديد الذى أنشاه بالتعاون مع فرنسا بعد هزيمة نفارين وضم 
ثلاث سفن ضخية ذات ثلاثة طوابق » وعشر بواخر » وخمسة عشر طرادا , 
كما إن محمد على كان يتخل أسلوبا عنيفا فى معاملة الهاربين من الجندية 
اذا ظلوا فى مصر وهو فى ذلك يقول « ولا يخفى على أن عددا غير قليل من 
عساكرى البريين والبحريين يفرون من الخدمة العسكرية ولذلك أمرت 
بشئق كل رجل يأوى الى بيتة جندى فار سواء آكان هذا الرجل شيخ 
القرية أو القالمقام أو حاكم الاقليم », (5ل) ٠‏ 


ولذا استخدم محمد. عل رفض والى عكا اعادة الستة آلاف من الجنود 
الهاربين ذريعة, للهجوم على سوريا وفلسطين فى وقت كان الشعور فيه 
معاد يأ .للسلطان نتيجة لضيق الجماهير الشعبية من الضرائب التى أجبر 
السلطان. على فرضها للنفقات والغرامات الحربية ٠‏ 


(11) السياسة الدولية في الشرق العربي ؛ الجزء الثاني اميل شوريى وعادل اسماعيل» 


ذا 





واستقبل المصريون كمنقذين ومحررين من نير السلطان ٠‏ لا من قبل 
سكان المناطق العربية فحسب » بل من قبل سكان المناطق التركية الصرفة 
التابعة للامبراطورية )١9(‏ » 


كانت حركة الجيشش المصرى فى سوريا وفلسطين مختلفة 'ثماما عن 
حركته فى بلاد اليونان ٠٠٠‏ انه يناصر الشعوب العربية ضد الظلم الواقع 
عليها من السلطان التركى بينما كان فى السابق يعادى حركة الشعب 
اليوئائى التحررية ٠‏ 

بدات الحملة تحت قيادة ابراهيم باشا فى 4 نوفمبر 1853١‏ وتساقطت 
المدن واحدة بعد الاخرى : غزة ويافا وحيفا ثم عكا بعد حصار طويل , 
وآخيرا دمشق وحمص وحماة وحلب ٠٠٠‏ وآثناء ذلك وجد الجيش الممرى 
قوات الاتراك التى تم ركزت قرب حمص ٠‏ وكبدمها خسائر بلغت الملل 
قتيل وجريح ٠٠٠‏ ودخل بلاد الأناضول حيث هزم الجيش التركى للمرة 
الثانية فى بيلان فى 8؟ يوليو ١895‏ وهرب قائده مع فلول قواته الى 
اطنه ٠٠٠‏ وواصل الجيشش المصرى زحفه حتى التقى بحشد من القوات 
التركية بلغ ٠٠٠ر50‏ يواجهون, ٠٠٠ر١‏ جندى مصرى فى مدينة قونية , 
وكانت النتيجة انتصارا باهرا للجيش المصرى الذى آسر القائد محمد 
رشيد باشا الصدر الأعظم » وفتح الطريق بعد ذلك الى الأستانة ووصل 
الى كوهيه ٠‏ 


وكتب ابراهيم باشا الى والده بعد المعركة بتاريع 8 دسمبر ما 
يقول : 


دائى أعتقد ان مشكلاتنا يجب أن تسوى فى الآستانة لا فى غيرها 
من الأماكن ٠‏ ففى الآستانة اذن يجب أن ندق أوتادنا لثيلى ارادتنا ونحقق 
آهدافنا ٠٠‏ ويجب الا ننسى أن الأتراك لم يعقدوا الصلح مع روسيا الا بعد 
أن وصلت جيوش القيصر الى آبواب الآستانة ٠‏ لذلك يجب عليئا آن نسرع 
بالتقدم الى بروسه على الأقل ونحتل البلاد الواقعة على ساحل بحى مرمرة 
ونتخذها قواعد بحرية لتموين جيشسنا ٠‏ ومتى دخلناها يصبح سهلا عليئا 
نشر الاشاعات التى تؤدى الى اسقاط السلطان ٠‏ واذا عجزئا عن خلعه 
غائنا لن نعجز عن املاه شروط الصلم التى نريدها » (05) ٠.‏ 





لفلف نفس الصسدر ٠‏ 
(14) تاريخ الأقطار العربية الحديغة ٠٠‏ ( لوتسكى ) ٠‏ 
(154) السياسة الدولية فى الشرق العربى ١ ٠‏ 


ثورة يوليو ب 1١‏ 5 





ولكن محمه على كان له رأى آخر صرح به لقنصل روسيا فى, 
الاسكندرية بعد رؤيته لفزع الدول الكبرى من انتصاراته الخاطفة اذ 
قال له : 

ه اننى لا أسعى للجلوس على عرش السلطان رغم علمى بما يدور فى 
الآستانة واطلاعى علل امكانات الياب العالى الحقيقية ٠‏ ان باستطاعتى أن 
أنزل السلطان عن عرشه بهجمة موفقة يقوم بها أسطولى ولكنى لا أحب 
الاعتداء غلى حقوق أبنائه لانهم خلفاء النبى ٠‏ وليس معئى هذا اثنى أرهب 
جيوش السلطان ٠٠‏ ان السلطان يتهمني بالعصيان وينسى اننى استوليت 
على مصر بسيفى وان أحد! لا يستطيع أن يخرجنى منها الا بحد السيف ٠‏ 
أنا تابع للسلطان ولكنى فى مصر بحق الفتح ٠‏ واذا كتب لى البقاء فى الشسام 
فساظل تابعا له ودعامة لعرشه » ٠‏ 

وكان محمد على أبعد نظرا اذ سرعان ما طلب السلطان محمود الثانى 
المعونة من روسيا فى ” فبراير *181 فدخل أسطولها مياه البوسفور فى 
٠‏ فبراير وأنزل فيلقا عسكريا من ٠١‏ ألف محارب + وأسرعت بريطانيا 
وفرئسا خوفا من تغلغل النفوذ الروسى الى مصسالحة محمد على مع 
السلطان الأمر الذى تحقق فى كوتاهيه بتاريخ 5 مابو 148155 عندما أصدر 
السلطان فرمانا يثبت فيه حقوق محمد على فى مصر والجزيرة العربية 
والسودان وكريت وتعيينه حاكما عاما على فلسطين وسوريا , بعد ان كان 
قد أصدر فى 5 مايو ١89*‏ نطقا يعلن فيه خروج محمد على عن الطاعة هو 
وابنه ابراهيم وعزله عن ولاية مص ٠٠٠‏ 

ظل صلح كوناهيه شفهيا ورفض السلطان أن يسجل أحكامه فى 
معاهدة خطية مما جعله بمثابة تجميد للمشكلة وليس حلا لها ٠٠١‏ هدئة 
ولبست صلحا ٠‏ 

كان السلطان يريد الانتقام من محمد على + ولكنه كان عاجز! وحده 
عن أن يفعل شيا » فاتجه الى روسيا التى ساعدته على الاحتفاظ بعرشه , 
وعقد معها معاهدة ( هفكار اسكسى ) فى 8 يوليو ١897‏ فور جلاء القوات 
الروسية عن الآرض التركية ١ ٠‏ 

وأثارت هذه المعاهدة التى عقدت لمدة ثمانى سئوات ونصف وكانت 
احدى موادها السرية تشير الى تعهد الباب العالى باقفال الدودنيل بوجه 
كل أسطول أجنبى يرى الروس فيه ما يهدد سلامة ممتلكاتهم الواقعة على 
البحر الأسود مع فتح المضايق أمام الأساطيل الروسية فى سيرها الى البحر 
الابيض المتوسط فى حال وقوع حرب بين روسيا واحدى الدول الأخرى * 


(60) لس المصدر ٠‏ 
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أثارت هذه المعاهدة عاصفة فى السياسة الدولية لانها تمت تحت 
ضغط حقد السلطان على محمد على وفى ذلك قال لمندوبى انجلترا وفرنسا 
بأن « الدولة العثمانية وعاصمتها لا قيمة لهما فى نظره وانه مستعد للنزول 
عن عاصمتة لمن يجيئه برأس محمد على » )5١(‏ * 

هاذا فعل محمد على فى الأرض التى احتلها الجيششى المصرى 5 

كتب بالمرستون عن محمد على فى عام 185 قائثلا ه ان حسفه الحقيقى 
هو انكوين مملكة عربية تضم كل الأقطار التى تتكلم بلغة الضاد » ٠٠٠‏ 
وابلم البارون بوالكمث الممثل الفرنسى لدى ابراهيم بأنة يرمى « الى بعث 
الوعى القومى العربى واحياء الآمة العربية وغرس شعور وطنى أصيل عند 
العرب » (؟9؟) ٠‏ وسبق أن ذكرنا تصريحا لابراهيم قال فيه ان فتوحاته 
ستصل « الى حدود البلاد التى لا يتكلم فيها الئاس ويتفاهمون باللسان 
العربى » ٠‏ 

وحهكذا كانت القومية العربية تلهب خيال محمد على وتدفعه الى 
تجريد الامبراطورية العثمائية من سكانها العرب ٠‏ 

وبذل ابراهيم فى سبيل ذلك الى جانب خطواته اللحربية خطوات 
آخرى اجتماعية ٠٠‏ فقام بعدد من الاصلاحات مثل التى قام بها والده فى 
مصسر لتصفية العمسف الاقطاعى وتغيير أسسة , فحرم الابتزاز وأعفى الأرض 
البكر من الضرائب وسكن البدو فى الارض المناسبة ٠‏ 

زادت مساحة الأرض المنزرعة فى سوريا شلال العامين الأولين من 
0٠٠‏ الى١٠٠/‏ فدان فى حوران واستطاع الفلاحون أن يتاجروا بمحاصيلهم 
بدلا من تخزينها خوفا من الباشوات الأتراك وكبار الاقطاعيين الذين أجبرهم 
ابراهيم على الخضوع للسلطة المركزية ٠‏ 


وأعاد ابراهيم تنظيم البلاد على اساس ست مديريات بنظام عصرى 
مركزى » كما أصلح نظم التعليم وأنشا المدارس الابتدائية فى كافة آنحاء 
سوريا » والمدارس الثانوية فى المدن الكبيرة » وجعل كلوت باشا مشسرفا 
عليها طالبا منه فغرس الوعى القومى العربى فى نفوس الطلاب ٠٠٠‏ وآانشا 
ابراهيم أيضا أول دار للطباعة فى ليئان (؟؟) ٠‏ 


وكان ابراهيم مثل والده محمد عل بعيدا عن التعصب الدينى فحرر 
المسيحيين من القيود التى فرضها عليهم الباشوات والاثراك ٠‏ 

(1؟) السياسة الدولية فى الشرق العربى ٠‏ 

(9؟) 'اريخ الأقطار الور بية الحديث ب لوتسكى ٠‏ 

9؟9) السياسة الدولية ٠‏ 


لم 





ولكنه رغم كل ما قام به محمد على وابراهيع من اصلاحات فى سوريا 
وفلسطين الا آن تجمعا معارضا بدأ يتحد ضده من الاقطاعيين الذين قهر 
نفوذهم ومن الفلاحين الذين بدأ يطبق عليهم قوانين التجنيد فقامت عدة 
انتفاضات من الفلاحين ضد التجنيد فى فلسطين وفي مناطق الدروز : 
وتعرضت القوات المصرية وابراهيم نفسه لاخطار شديدة » تغلب عليها 
بعد مقاومة عنيفة ٠‏ 


وانتهز السلطان هذه الفرصة متذرعا بالاضطرابات ليعاود موقفه 
العدائى من محمد على مستهدفا ابعاده عن سوريا لانه على حد تعبيره 
د غير أهل للحكم وعاجز عن تأمين الآمن والراحة للاهلين » ٠٠+‏ ولكن الأمر 
كان يجاوز حدود قدراته لفقدان الباب العالى لهيبته وعجزه عن ارغام 
محمد على عسكريا على الانسحاب ٠‏ 

ولكن تطورات السياسة الدولية ساعدت السلطان على اتخاذ موقف 
صريح ضد محمد على » فان فرنسا فشلت فى انجاح المفاوضات بين السلطان 
ومحمد على » وانجلترا برزت فى الميدان تستهدف تحطيم نفوذ فرنسا ووقف 
نمو النفوذ الروسى وانتصار محمد على فى وقت واحد ٠‏ 

كان محمد على يخشى انجلترا ٠٠٠‏ ولمع تكن الحكومة البريطائية من 
جهتها مرناحة الى نجاح محمد على والتقدم الزراعى والصناعى والعسكرى 
الذى أحرزه فى عمس ويسطه لسيطرته على الجزيرة العربية وسوريا 


مما يجعل طريق الهندا تحت رحمة رجل قوى منظم يقود قوة عسكرية 
هائلة ٠‏ 


ولعب بالمرستون وزس خارجحية بريطائيا دورا خبيثا فى تحقيق هذه 
الإهداف معتمدا على ضعف السلطان ٠٠‏ وقه وصف كارل ماركس هذا 
الرجل الداهية بقوله : 


د أنه محافظ من رأسه الى أخمص قدميه » البس السياسة الير يطانية 
نسيجا من الكذب والنفاق فكان فى هذا شير ممثل للمحافظين وأصم اطق 
باسمهم ٠‏ وكان ماهر! فى صب الآراه والافكار الاقطاعية فى قالب كلامى 
ديموقراطى ؛ وفى اخفاء ما فى صدره من أطماع تجارية رأسمالية وراء ستار 
الحرص على السلام والاستمساك الشديد بالقيم الروحية » (2؟) ٠‏ 


وكان محمد على قد استدعى قنصل بريطائيا وقرنسا وأبلفهما انه 
قرر !علان استقلاله تمشيا مم سياسته الاصلاحية وتطور بلاده » وان بقاء 


تس رسجب ومس 


(4؟) السياسة الدولية ٠‏ 





مصر وسوريا فى حظيرة السلطان يتنافى والواقع السياسى والاجتماعى فى 
الشرق ٠ ٠٠‏ وكان قد سبق له حديث قاس مع القناصل سألهم فيه كيف 
تقيل دولهم استقلال الولايات المتحدة واليونان وبلجيكا وتأابى على مصر أن 
تستقل قائلا لهم د خبرونى آيها القناصل عن التاريخ الذى قرأتم فيه أن 
رجلا كان له من القوة والشآن مشل مالى فاستكفى بوضعم التايع ولم يحطم 
الغير ليتحرر ويستقل » 

وكان بالمرستون يعتقد ان أى تصادم بين محمد على والسلطان سيكون. 
فيه القضاء على الجيوش العثمانية قضاء تاما فيتدفق الروس الى الآستانة 
ودمشق ويصعب اخراجهم منها » كما أن انتصار محمد على لابد أن يحول 
انتعاشا للنفوذ الفرنسى ٠٠٠‏ ولذا عقد معاهدة تجارية مع تركيا عام 
١84‏ ع حولت بها الامبراطورية العثمانية الى مصدر تابع للدول الأجنبية 
يزودها بالمواد الأولية » والغت احتكار ا الدولية يلات انواع مواد 
الآؤلية , ؟ : 
3 ولكن السلطان فحموذ الثانى عندمًا شعر بمسائدة الدول الأوروبية 
له ( روسيا وانجلترا والنمسا وبروسيا ) استعد للحرب بصورة محمؤمة 
.وعبا جيشا من مالة آلف جندى ٠‏ 


الغباة سود الثانية. 5 .. 
“برت '"القوات التركية الفرات؛ فى و ابريل ١54‏ وهاجمت قوآات 
ل نهزيمة شديلاة فى 14؟ يوليو قرب" تصيبين رغم "ان 
القوات العثمانية كانت ننجت ادارة القائكء الآلمانى المشهور ( قون 'مولاتكه *» 
الذى أصبع فيما .بعد القائد الأعلي للجيش البروسى فى عهد بسمارك ٠‏ 
أضبح الطريق مفتوحا 'للمرة الثانية أمام ابراهيم باشا الى الآستانة 
وتوفى السلطان م بعد ستة أيام من هذه الهزيمة, ٠‏ واعتلى العرش 
ابئه عبد إلمجيد ٠‏ راشم 'الأسطول العثمانى كله بشياذة. الأميرال, أحبد 
فوئ الى جائب محنب على ' * 
ومم ذلك لم يتقدم ابراهيم باها" الى الآستائة 6٠٠‏ تدان لراى 
والده الذى, آراد تفادى القيام بأى عمل استفز ازى ضد الروس ٠‏ 
' تردد محمد على فى فرض ارادته كما فعل بعد انتصاره ة فى اللورة ٠٠٠‏ 
وكان عدد كبير من المفكرين الأوروبيين يرون آنه كان' على محمد على أن 
بعلن استقلاله بالقوة أثناء حرب المورة فتضطر الدول الى معاملة مصر علق 
قدم المساواة مم اليوئان ٠‏ وكان من أبرز عؤلاء المفكر ين الأمير البروسى 


فيه 





بوكلر ‏ موسكو وهو عالم أثرى ٠‏ فكتب أن الدول الأوروبية ظنت وأعلنت 
أن واجب الشرف قضى عليها بخوض معركة نافارين دفاعا عن حرية اليونانيين 
واستقلالهم » وواجب الشرف يقضى علينا نحن بأن نسألها لماذا لم تنظر 
الى استقلال بلاد الفراعنة بالعين التى نظرت بها الى الحرية اليونانية ٠‏ 
ان علماء الآثار ورجال التاريخ والجغرافيا لا يفرقون بين حضااة البلدين 
«وحق كل منهما فى الاستقلال والحرية » ولكن القوة العسكرية ليست 
بيدهم ٠‏ ان راحة أوروبا وآأسيا ومصلحة العلوم والفنون والحضارة أحق 
بالرعاية والاحترام من الغايات المادية ٠‏ ولقد كان على محمد على أن يمضى 
الى هدفه غير متاثر أو متعثر بالاعتبارات الخارجية ٠‏ وأحُشى أن ينطبق 
عليه قول حكيمنا شيلار « ان الفرصة التى أعطاكها الدهر فرفضتها لن 
تعيدها لك الأبدية » ٠‏ 


وتحقق قول شيللر فعلا فضاعت الفرصة من محمد على ووقعت 
'الدول الأربعم مذكرة الى تركيا تطالبها بعدم انخاذ قرار نهائى وبدون 
.مسماعدتهم لها وان ترقب نتائج التعاون المسترك الذى اتخذ من قبلهم من 
أجل مصيرها (0؟) ٠‏ 


وقامت فى فرنسا معارضة قوية ضه الرأى الذى بدا يسود بتسوية 
الاوضاع فى الشرق على أساس اعادة سوريا الى السلطان دون تعويضصي 
محمكء عل ٠٠‏ وشنت الصصحافة الفرنسية حملة شديدة على السياسة 
'البريطانية التى استشعرت خطرها على مستقبل فرئنسا فى البحر المتوسط 
«وهم يحتلون أصم المراكز الاستراتيجية فى جبل طارق ومالطة وكورفو 
“م يتحيئون الفرصة للاسبتيلاء على الاسكندرية والسويس ٠‏ 


95 الشاعر المعروف لامارتين فى الجمعية الوطنية الفرئسية فى 
أول يوليو خطابا كان له'دوى عظيم فى المحافل السياسية قال فيه : 


« أجل ان الدولة التركية تميل إلى الانهيار ٠‏ وكبار الرجال والعناصر 
الفتية والقوية ينفخون روح الرجولة فى الامبراطوريات الهرمة ويجددون 
لها شبابهاء انظروا الى باشا مصر يبعث البلاد العربية فهل هو ابن سلطان. 
أن هو الا عبه متمرد ٠‏ وهل فى خمذا ما يحط من شأله أو من قيمته ٠‏ 
هو الرجل الذى' تتجسم فيه الشرعية الوحيدة فى الشرق الناهض ٠‏ وقد 
حقق المعجزات ٠‏ هو رسول الحضارة الى الشرق وسيد مصر وبلاد العرب 
وسوريا ٠‏ ولو انكم لم تحولوا دون زحفه بعد وصوله إلى كوناهيه لكان 


سسسب 1 





زفقلة تاريخ الالطار القومية اليك 0 لوتسكى ٠.‏ 


لان 





الآن فى الآستانة رأس الامبراطورية يبعثها جديدة قائمة على أنقاض دولة 
بنى عثمان » (55؟) ٠‏ 

ومضى ما يقرب من عام كامل والدول الكبرى تتفاوض حول مصير 
تركيا ومصر ٠٠٠‏ مؤتمر للسفراء ينعقد بصفة مستمرة فى لندن ٠٠٠‏ 
وقرنسا تنجح فى مايو ١85٠‏ فى عقد اتفاقية بين مصر وتركيا يمنحم 
السلطان فيها محمد على حكما وراثيا فى مصر وسوريا . ولكن الدول الكبرى 
تعمل على احباط هذه الاتفاقية ٠‏ 

وتشط بريطانيا فى استفزاز قوة محمد على دون توريط قوانها التى 
كانت تعانى فى الصين مما أجبرها على اجلاء الرعايا البر يطانيين من الأماكن 
التى كانت تحتلها فى ماكاو , واضطرابات عدن وهجمات البدو على الحامية 
البريطانية فيها , وتدهور الحالة الداخلية فى الهند ٠‏ 

أطلق البريطائيون الجواسيس والعملاء يشجعون اللبنانيين على الثورة 
ضد ابراهيم باشا والأمير بشير لزيادة الضرائب التى بلغت ثمائية ملايين 
وسبعماثة وخمسين آلف قرش عام ١85٠‏ بعد أن كانت لا تزيه عن المليو نين 
وتصف المليون قيل مجيىء اليش المصرى قبل ذلك بثمانى سئوات » 
وصدور قانون الخدمة العسكرية الاجبارية على جميع اللبئائيين مسلميل 
'ونصارى » وكذلك استخدم الأمير بشير للسخرة ٠‏ 2 

وعننهما فشلت ثورة ليان التى كانت ضعيفة التنظيم حاول 
البريطانيون خلق المتاعب لمحمد على بتحريض بححارة الاسطول العثمانى 
اللاجى” الى الاسكتدرية على رفع راية العصيان والعودة الى الآستانة ٠‏ 

وساهت العلاقات بين محمه على والقنصل البريطانى هودجز الذى 
قال عند تقديم أوراق اعتماده بأن بريطانيا عازمة عزما اكيدا على مواصلة 
'سياستها القائمة على سلامة الامبراطورية العثمانية ووحدتها مما يحمل 
شبهة اعلان الحرب على محمد على الذى انصرف الى تقوية دفاعه وتوسيمع 
استعداداته العسكرية , فبدا بتشكيل فيالق جديدة ؛ وبئاء تحصيدات إقؤية 
على الشواطىه وفى داخل القطر , وجمع الضرالب واستنفر الرجال ٠‏ 
فأقلقت استعداداته قناصل الدول فى مصر وسوريا فكتب هودجز الى 
بالمرستون فى "5 قبراير ١ 181٠‏ ان الدول الأوروبية تخطىء خط فادحا 
اذ تعتقد أن محمد على ذعيم عصابات من الأفارقة السود الذين لا معنى 
عندهم للقيادة ولا قيمة للنظام ٠‏ فهو فى الحقيقة وئيس لدولة غنية بالرجال 
والأموال وقائد لجيش مدرب على أحدث الطرق الأوروبية ٠‏ وهو ينظر بعين 


(559؟) السياسة الدولية ٠‏ 


لذن 





ملؤها الحنر الى تنكر أوروبا لنهضته وتجهمها له ويستعد للقائها ٠‏ وق 
تلمست فى نشاطه , فى كل نواحى هذا النشاط ٠؛‏ فكرة يقظة وارادة منظمة 
كنت بعيد! كل اليعد عن الاعتقاد بوجودهما عنده » ٠‏ ولكن بالمرستون كان 
مصمما على القضاء عليه فكتب الى هودجز يقول له بكل صراحة أن الدول 
الأوروبية قد قررت استعمال القوة ضده اذا لم ينفذ قراراتها وآقام على 
موقفه من السلطان ٠‏ 
كان تفكير محمد على سليما فى استعداده لمواجهة بريطانيا بالقوة , 
ولكن حيل بالمرستون لم تنضب فركز على النشاط الدبلوماسى » ودقع 
' عجلة المفاوضات بين السفراء فى لندن حتى نجح فى الحصول على توقيم 
النمسا وبروسيا وروسيا وتركيا على اتفاقية لندن فى ١٠6‏ يوليو ١185‏ 
ا ير 
والتى وجهت 0 مبعة على انذارا فى 5 أغسطس بشروظ لاتفاقية / وهى : 
١‏ ب اتسلم. محمد على مقاليد مصنر ملك وزائى ٠ ٠‏ 
اسم “'اناطة ادارة فلسنطين ( ولاية.عكا ) بد كملك عليها مدى العاعة 
اعادة لجميع. لكات الأخرى إلى السلطا 5 .., 0 
16 .- :فى حالة عدم مواقة محمد عل بل ريط الترمة خلال 
ممه اام يحل بمسروجيما ٠‏ د ا 


- اذ لم ولق شلال دامرين توما اهل عب الانزو ييل عل عر 
عند كذ 0 ٠,المشتركة .٠‏ 
دل 'محند عل الالاو', وأغان آنه يدوى أن ييقى بالسيف ما وبحه 
لالسيف» , وبدأت الحرب تِنزُول قوات بحرية بزيطائية وننسوية .مث مشستراكة 
دعق شواطئ؛ لبتسان وانتهت سقط بيروت واللاذقية والاسكتدزية وه وعكا 
*وتقديد الأسطول البريطانىٍ بشرب الاسكددرية ٠‏ * " " , 


ا واضطر محمد على الى التوقيع على الاتفاقية, يوم ا؟ لومي 154 
١‏ تحت فوهات المدافع البريطانيةٍ بعد أن اقتصرت مساعدة فرنسا حليفة 
مصر عل الامداد بالأسلحة والتاييد المبنوي ٠»‏ متحاشية دخول حرب أوروبية 


شد روسيا وانجاترا فى وقت واحد ٠.0‏ فتركت معبر وجدها فى كفة 
الأقدار ٠‏ 


أصدر محيد على مرسوما بالجلاء عن سوريا وفلسطين , واضطر 
ابراهيم ياشا للانسحاب فى ظروف صعبة عبر السهول والصحارى, الأردنية 
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فلم يصل من قواته التى بلغت ٠٠ر١5‏ جندى مصر الا ٠٠‏ وهلك 
الباقون من العطشى والجوع والبرد والمرض وهجمات العرب عليهم ٠‏ 

تمت تسوية الموقف فى آول يونيو ١‏ باصدار مر سوم سلطانى 
يحتفظ فيه محمد على ضمن ممتلكاته الورائية بمصر والسودان مع اعادة 
جميع الأراضى الباقية ٠‏ وانقاص عدد الجحيشسش ليصبح ٠٠عرم١ا‏ فقط مع 
حرمان محمد على من حق تعيين اللواءات فى جيشه أو بناه السفن الحربية » 
مع اعترافه بأنه ثابع للسلطان ٠‏ يتعهد بدفع جزية كبيرة الى خزيئته ٠‏ 

وهكذا تحالفت البرجوازية الأوروبية وخاصة الانجليزية لضرب مصر 
التى حقق قيها محمد على انجازات هائلة فى ميدان الصناعة والزراعة 
والثقافة والحرب الحديثة ٠٠٠‏ وضعفت تبعية مصر الشكلية لتركيا لتقترب 
وتقع فى دائرة النفوذ البريطائى ٠‏ 

لم يكن محمد على مثلما حاول لامارتين الشاعر الفرنسى أن يصف 
صورة السيد فى الشرق مظهرا الخلاف بينها وبين صورة السيد الذى يحكم 

« فى الشرق لا وجود للنظم والأجهزة بيفهومها الصحيح ولا أثر 
للتقاليد السياسية ٠‏ ولا وجود فيه الا لسيد من ناحية ولعبيد من ناحية 
أخرى ٠‏ والرجل الكبير فيه ليس سوى شخصية أو حدث ؛ بل هو أشيه 
بنجم يتلالا لحظة فى ظلمات البربرية ٠‏ هو رجل يقوم بأعمال كبيرة يسخر 
لها آلافا من الئاس الذين يحكمهم ولكنه لا يغير شيئا فى مستوى هذا 
الشعب ولا يؤسس دولة وطيدة الأركان ٠‏ ولا يخلق أجهزة أو يضع قوانين» 
فاذا غادر هذه الدنيا طوى عبقريته كما يطوى البدوى خيمته وتوارى معها 
تاركا المكان شاليا كما كان قبل قيامه » ٠‏ 

لم يكن محمد على مثل البدوى الذى يطوى خيمته ويغادد الآرض, 
بلا ار ٠٠٠‏ فائه آقام فى مصر نظاما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا انتكس 
بعد موته ولكنه لم ينداثر * 

كان محمد على قد وضع أساسا سليبا لاقامة بناء يتفرد به المصريونه 
ولا يخضعون فيه لسلطة قوة خارجية عنهم ٠‏ 

وضعت اتفاقية لندن نهاية لحكم عصرى متحضر امتد ما يقرب من 14٠‏ 
عاما استطاع فيها أن يستنفد جانبا من طاقات الشعب المصرى 2 ويتيح 
الفرصة لأبدائه فى مجالات التعليم والثقافة والحرب آيضا ٠‏ 

وكتب كارل ماركس قائلا ( ان محمد على كان الشخص الوحيد الذى, 
كان فى قدوته تحويل نركيا من العمامة المفتخرة الى رأس حى حقيقى ) ٠‏ 


بف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 


الأميرالاى عسرابى ثائثرا وقائدا 


( السلطة التى اتمتع بها الآن لم آقم باغتصابها 
بل قلدنى اياها الشعب ) ٠‏ 
احيد عرابىي 


اثر الاستسلام على قدرة محمد على العقلية وهو فى الواحدة والسبعين 
من عمره فتئحى عن ادارة شسئون الدولة لابته ابراهيم باشا الذى أدارها 
فى الاربعينيات حتى أصبح حاكم مصير الرسمى عام ١854‏ الا أنه توفى بعد 
ثلائة شهور فقط فى ٠١‏ لوفمبر ولحق به محمد على الذى مات عن ثمائين 
عاما فى ٠١‏ أغسطس 1855 ٠‏ 

تولى عباس باشا الحكم فى 4؟ ديسمبر ١8548‏ ومحيد على ما يزال 
على قيد احلياة .مه 

وانحسرت خلال حكمه منجزات محيد عل ؛ لانه كان معاديا للتطور ٠‏ 
نفورا. من الحضارة الأوروبية » منجذبا الى السلطنة التركية ٠٠٠‏ فأغلق 
المصائع والمدارس وهدم ما بنى من القناطر الخيرية ٠٠٠‏ وخضيع لتعليمات 
الانجليز خضوعا تاما ٠‏ واستئد فى حكمه الى كبار الاقطاعيين الذين تكونوا 
فى عهد محمد على » وأضاف عباس لهم مريدا من الأرض » وكان هو نفسه 
أكبر مالك فى مصر ٠‏ 
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اقسو ا 





منج عباس الانجليز امتياز مسد السكة الحديد من الاسكندرية الى 
القاهرة والسويس لتسهيل تجارتهم مع الهند ٠٠٠‏ وأصيحت الجلترا هى 
الدولة الأولى في التعامل 5 ٠٠‏ وفى أواخر الأربعيئيات ب 
و بع الاستيراد منها وثلث الصادرات اليها ٠‏ 

ووصل الانحسار الرجعى فى مصر الى صفوف الجيش أساسا فانقصس 
عدده عما حدد له حتى هبط فى وقت ها الى 8٠0٠١‏ جندى : حوله كما كان 
فى عهدده بكوات المماليك الى حرس خاص له ٠٠٠‏ ومع ذلك كانت ثهايته 
القتل بواسطة حرسه والاعلان فى بيان رسمى صدر فى يوليو 1805 بانه 
مات بالسكتة القلبية ٠‏ 

ولم يكن سهلا على عباس أن يرجم بمصر التى تألقت باصسلاحات 
محمد عل الى الأنظمة التركية القدببة ٠٠٠‏ 

كانت مصر قد بعثشت فيها القرى الانتاحية واتضحت العلاقات 
الرإسيمالية ولكولت البرحوازية , واويكت بالسوق العالمية ٠‏ 


8 14 يديو 13:4 توق لحك بسعيد باشا أحد أولاد محمد على 
الصغار وكان مختتلفا فى طبيعته عن عباس باشا ٠٠٠‏ تميز بتفكير حر واعتير 
نفيته مصر يا آلا أن ميوله كانت غربية»٠‏ *منح صديقه فردينائد دى ليسبس 
امتياز شق قناة السويس بعد ثلائة شهور فقط من حكم مصر ٠‏ 


كانت بعض شروط الامتياز شديدة الاجحاف بمصر التى تعهدت 
بتقديم أربعة.أجماس العمال المطلو بين للحفر مجانا , . والدين. بلغ عددهم 


. إتصافة مسائمرة ما بين 8" الي آلف فلاح ٠‏ عملوا فى سخرة مطلقة وتجت 


ظروف رهيبة, النسوة : فمات منهم. خلال العمل ٠‏ ألفبا: شيبوا بحيأتهم 
وعرق زملالهم أضبكم مشروع أللبرجوازية الأوروبية فى القرن التاسع عشر ء 


وفى نفس الوقت حرم سعيد باشا نظام وتجازة واستيراد الرقيق » 
وحرر العبيد الذين كانوا يعيشون فى مصر ٠٠٠‏ وأعطى للفلاح ,بق تملك 
الإآرضص ٠‏ وحرية زراعة وبيع المحصولات الزراعية دعاك آن ١‏ الغي نظام 
الاحتكارات وكام بتصفية الجمارك الداخلية ٠٠‏ وقد كون هذا الوضع 
ظروفا ملائبة لتطور العلاقات الراسمالية فى القرية حيث آتنيع للتجاد 
وآثرياء الفلاحين شراء الارض هما تقل مساحات كبير كبيرة الى المرابين 
وال راسمالين الأجائب ٠‏ 


وفى عهد سعيد أصبحت اللغة العربية عمى .اللغة الرسمية الوحيدة 
فى مصر ٠‏ 
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وكان سعيد باشا مع ضعفه وتناقضاته يحب مصر حبا عميقا , 
ويتحمس للمصريين ٠‏ وانعكس ذلك على الجيش. أساسا ٠‏ فأعاد له صيفته 
الوطنية , ونجح فى تغيير بعض القيود التى فرضت على الجيش عام ١854١‏ 
فحصل فى عام ١86“‏ على موافقة من الباب العالى بزيادة الجيشى الممرى 
من 18 ألفا الى ٠١‏ آلف جندى ٠‏ وكان يقفى معظع وقته مع الجيش » يقدم 
لجنوده جيد الطعام » ويوفر لهم أفخم الملابس الزاهية » ويشجم المصربين 
على دخول مدارس الجيش التى أعاد فتحها ٠٠‏ يقول عرابى فى مذكراته 
ان سعيدا أهداه تاريخ نابليون بالعر بية طبع بيروت وهو يادى الغيظ لتمكن 
الفر نسيين من التغلب على البلاد المصرية ٠‏ 

وسن قاعدة جديدة تسمح بترقى صف الضباط والضباط المصريين 
الى وتنب كبار الضباط ٠٠٠‏ وكسر بذلك نهائيا الحاجن الذى كان يسسد 
بو عاد وبر اه و أ و عو 
وفى نفس الوقت مهد الطريق لثورة حقيقية في المجتمع المصمرى ٠‏ 

وصل الى وتبة البكياشى ‏ المقلام 0000 
أحمد عرابى وعبد العال حلمى ٠٠‏ ووصل الأقباط كذلك 0 رتب الضياط 
لأول مرة ٠‏ 


واحمد عرابى ولد عام 184١‏ ابنا لشيخ بلد قرية ( هرية رزنة ) 
بالشرقية , تعلم القراءة والحساب على يد صراف قبطى ثم انتقل الى الأزهر 
ومنة الى الجيش 2 حيث ساعده تعليمه وزيادة عدهد الجيش على سرعة 
الترقى حتى أصبع ملازما عام /186 وبكباشى وياورا لسعيد عام ٠ ١85٠‏ 


ولكن أحمد عرابى لم يواصل ترقياته السريعة فى عهد اسماعيل الذى 
اقتصر منذ تولى الحكم بعد سعيد عام ١18577‏ عل ترقية الضباط الالبائيين 
والشراكسة الى المناصب القيادية : وابعاد الضباط المصريين الى المناصب 
القانوية , هما أحدث شلافا فى صفوف الجيش بين العناصر الوطئية 
الديمقراطية من الضباط الذين كانوا يسمون أنفسهم ( الفلاحيل ) والآثرين 
الذين لقبوا باسم ( الشراكسة ) وزادت حدة التناقضات بتوزيعه خمسماثة 
غدان لكل لواء2 ٠٠١‏ فدان لكل أآميرالاى , ١6٠‏ لكل قائثمقام ٠٠٠١‏ ومعنى 
عذا حرمان المصريين من هذه الهبات ٠‏ 

ومع هذا لم يكن عهد الخديوى اسماعيل يمثل إنحسارا فى تطور 
الجيش ٠٠٠‏ العكس هو الصحيع ٠‏ 

أتاحت الفرمانات التى حصل عليها من الباب دا فرصة كبيرة 
النطوير الجيس والمجتمع أيضا ٠‏ 0. 


م 





وصل الجيش فى السبعينيات الى ثمانلين ألفاء وأرسل ١5‏ فرقة 
عسكرية الى مولدافيا وكريت لمعاونة الجيش العثمانى فى القضاء على 
ثورانها , وكما حضر الضباط الفرنسيون بعد هزيمة نابليون للعمل فى 
الجيثى المصرى » حضر أيضا عدد من الضباط الأمريكيين بعد انتهاء الحرب 
الأهلية الأمريكية ( ٠ ) 14540 214851١‏ 

وقد احتجت انجلثرا وفرئنسا على ذلك ولكن اسماعيل قابلهما 
بالسخرية وعدم الاكتراث ٠‏ ' 

كان الخديوى اسماعيل يفضل الضباط الأمريكين لان الولايات 
المتحدة الأمريكية فى ذلك الوقت كانت بعيدة عن الأطماع الاستعمارية ٠٠٠‏ 
وخلال الفترة من ٠/ام١  ١481/8‏ كان هناك 554 ضابطا امريكيا يخدمون 
فى الجيش المصرى , آحدهم فى رتبة لواه واثنان فى رتبة أميرالاى ٠‏ ولكنهم 
سرحوا جميعا عام ١/1/4‏ كنتيجة للأزمة المالية الطاحنة , ولم يبق الا اللواء 
ستون باشا الذى كان رئيسا لهيثئة أركان الحرب من ٠1م‏ الى 318485 ٠‏ 


ولم كن الضباط الأمر يكيون يعيلون فى قيادة الوحدات 'ولكنهم 
كانوا يتولون مناصب فى الرئاسات وفى الأسلحة المساعدة ٠٠‏ قام البعض 
منهم بأعداد خرالط حربية لمنابع النيل وغرب السودان وتششاد ٠‏ 


ونتيجة لزيادة عدد الجيش المصرى » وصدور قرار بتعيين ضباطه 
من خر يجى مدارس الجيش فقط » زادت نسسبة الضباط المصريبيل حتى 
أصبحوا الاغلبية التى ترأسها وتتحكم فيها الأقلية الشركسية ٠٠٠‏ كما 
انتشر التعليم فى الجيش. بحيث لم يكن فيه سوى ؟5 جنديا أميا 
فقط (لالا) ٠‏ 


أحمد عرابى الذى وصل الى رتبة اليكباثى فى عهد سعيد ٠١‏ أمضى 
عاما بلا ترقية خلال حكم اسماعيل » ولم يصل الى رتبة الأميرالاى الا بعد 
خروج اسماعيل فى صيف 8ا6م١ ٠‏ 

وتالفت فى الجيش المصرى عام ١8171‏ أول ( جمعية سرية ) فى تاريخه 
الحديث برئاسة على الروبى للدفاع عن مصالح الضباط الوطديين باسم 
( مصر الفتاة ) وزاد نشاطها عقب انضمام أحمده عرابى لها بعد حرب 
الحبشة ٠‏ التى اتهمه الأتراك خلالها ظلما بالرشوة , عندما كان مامور 


الحملة فى ( مصوع ) وأصبح عرابى بجرآأته وفصاحته الرئيس الفعلى لهذم 
الجمعية عام /ا/ام١ا‏ 5 ' 





119) دوزتصين ‏ الثورة العرابية / صلاح عيسى ٠‏ 


أ 





واختبرت الاحداث قوة الضباط الوطنيين فى مواجهة السلطة عندما 
نأخر صرف مرتبات الضياط ما يقرب من ١١9‏ شهرا ء ثم سرت اشاعة بئية 
رئيس الوزراء الأرمنى نوبار باشا ووزير ماليته ريفرز ويلسون الذى عينته 
الحكومة البريطائية لتسوية الديون بتسريح 56٠0١‏ ضابط مصرى , 
وتخفيض رواتب الباقين الى النصف ٠‏ 

وقام الضباط المصريون بقيادة لطيف سليم ناظر المدرسة الحربية 
بأول مظاهرة فى التارريخ يوم 18 فبراير ١/1/4‏ وحاصروا ثوبار وويلسون 
أمام وزارة المالية وانهالوا عليهما ضربا 2 حتى حضر الخديوى شخصيا 
لانقاذهما , غير انه لم يتخذ أى اجراء مضاد ؛ نظرا لعدم تحمسه للاثنين٠ ٠٠‏ 
ومع ذلك فقد قدم أحمد عرابى وعلى الروبى ومحمد النادى الى المحاكمة بتهمة 
تدبير التمرد واكتغى المجلس العسكرى بتو بيخهم رغم عدم اشتراكهم فى 
المظاهرة وهذا دليل على ان حركتهم كانت نحت الضوء ٠٠٠‏ وقد دقع ذلك 
عرابى الى التفكير فى تكوين جمعية لخلم الخديوى اسماعيل الذى اقترض 
٠٠٠رءء5‏ جنيه من بيت رونشيلد لدفع المرتبات المتآخرة » وآقال نوبار 
باشا فى 9 مارس وعين ابنه رئيسا للوزراء ٠‏ 


وكانت هذه الحادثة بمثابة الاكتشاف المحديد ٠‏ لقوة ضبياط الجيش 
الوطنئيين الملقبين باسم ( الفلاحين ) / اذ أدركوا امكانية ُوضهم النضال 
ضد الظلمة الأوروبيين » واشتهرت بينهم أسماء عرابى وعلى الروبى 
وعبد العال حلمى وعلى فهمى ومحمود فهمى وغيرهم من الضياط الوطئيين ٠‏ 

ولم تكن حركة الضباط منعزلة عن الجماهير ٠٠‏ بل كانت مرتبطة 
بها أشد الارتباط ٠٠‏ وكان آحمد عرابى يعتبر نفسه من أتباع جمال الدين 
الافغائى الذى استقر فى مصر عام ١81/١‏ وأبعد عنها فى سبتمير 35ل/ا14 » 
كما برز بعض المعبرين عن أيديولوجية الحركة مثل الشيخ محمد عبده 
واديب اسحق الكائب والصحفى السورى الذى استوطن مصر عام ١81/4‏ 
وعبك الله النديم وسليم قاش وابراهيم اللقانى وغيرهم من المثقفين ٠‏ 


ولم يقف ارتباط حركة الضباط بالقوى السياسية عند هذا اللبحد بل 
وصلت اتجاهات المعارضة الى ( مجلس شورى النواب ) الذى كان مششسكلا 
من أصحاب الأراضى ورجال الدين ٠‏ والذى تنحوليت جلسته الدورية فى 
يناير 1481/5 الى ساحة لمهاجمة ( الوزارة الأوروبية ) والتى أصبعح الهجوم 
عليها أساسا لكافة الاتجاهات الوطئية فى الجيشش. وخارج الجيشى ٠‏ 


وفى هذه الفترة حدث تجمع العناصر ‏ الشسراكسة الأذكياء والبرجوازية 
الزراعية فيما عرف باسم ( الحزب الوطنى ) بقيادة محمد شريف باشا١ ٠*٠‏ 


3 


0 





ورغم ان جمعية ( مصر الفتاة ) كانت تعتبر أكثر تقدما الا أنها تحالفت معه 
والتدمجت فيه ٠٠‏ ولكن الحزب الوطتى فى تشكيله العام كان قاصرا عن 
الوعى بأبعاد التناقضات التى تعيشي فى الجيش ومدى ما يمكن أن 
قؤدى اليه ٠‏ 

وبدأت 'تعقد الاجتماعات ضد ( الوزارة الأوروبية ) علانية » وترسل 
العرائض للخديوى من المددئيين والعسكريين مطالبة باقالتها ٠‏ وثمة اختلاف 
فى عدد الموقعين على عريضة المطالب وعلى تصنيفهم 2 يذكر مراسل التيمس 
ان هذه العريضية قد وقعها سبعون من العلماء على رأسهم شيخ الاسلام 
وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود بالئيابة عن طوائفهم » وستون من 
الباشوات ومثلهم من اليكوات وأربعون من الأعيان وكثير من ضباط اللجيش ٠‏ 
ومعنى هذا أن الموقعين على البيان هم 52١‏ غير ضباط الجيشى ٠‏ بينما 
يذكر الأستاذ الرافعى أن عدد الموقعين جميعا 1 منهم "١‏ من أعضاء 
مجلس الشورى و 5١‏ من العلماء والهيثات الدينية و ؟؟ من الأعيان 
والتجار و "الا من الموظفين والعاملين والمتقاعدين و 59 من الضباط ٠‏ ويقل 
العدد فى مصادر أخرى الى ٠٠١‏ عضو فقط منهم 71١‏ من رجال الدين 
و 5١‏ من كبار الملاك الزراعيين والتجار و ٠١‏ من أعضاء مجلس الشورى 
و /ا؟ من الضباط (8؟) ٠‏ 

وشرع مجلس النواب يعد خطة مالية خاصة بخلاف خطة ويلسون ٠٠‏ 
وقد ساعد المناخ السياسى على بلورة الاتجاهات السياسية فى الجيشس كما 
وبط بين الضباط والمدئيين ٠٠٠‏ وسارع فى خلق علاقة وثيقة بين المطالب 
المهئية والسياسية ٠‏ 
وجدت هذه الاتجاهات الوطنية صدى عند الخديوى اسماعيل الذى 
عقد اجتماعا يوم لا ابريل ١8104‏ فى قصر عابدين أعلن فيه أن الاستياء قد 
بلم ذرونه فى البلاد وان الأمة تطالب بتاليف وزارة مصرية لخالصة وقال 
٠‏ انى أعتبر واجبى المقدس كرئيس دولة وكمصرى أن أراعى وجهة نظر 
بلادى وآن احقق أمائى أمتى الشرعية بصورة ثامة » ٠‏ 

وأعلن الخديرق اسماعيل عزل الوزارة الأوروبية وتاليف حكومة 
مصرية برئاسة شريف باشا وزير العدل وكان هن كيار أصحاب الأملاك 
وذوى الأفكار الوطئية الحرة 0 

أثار هموقف الخديوى اسماعيل ثائرة الدول الأوروبية فاخت تصفه 
بأنه ( طاغية شرقى ) بعد آن كانت تثنى عليه باعتباره حاكما مثقفا تقدميا 
أثناء استدالته للقروض الخارجية ٠‏ اه 





(58) الثورة العرابية صلاح عيسسى ٠‏ 
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وقدم القصسل البريطانى انذارا ياسم اللورد سالسبورى وزير 
الخارجية رفضه الخديوى اسماعيل وتبعه ائذار آخر من حكومتى ألمانيا 
والئمسا - وصل انذار نهائى في ١5‏ يونيو 181/5 قدمته انجلترا وفرنسا 
'نطلبان فيه التنازل عن العرش ,2 نحت تهديدهما بالالتجاء الى الساطان 
التركى وشلعه بالقوة ٠‏ 

رفع اسماعيل الموقف بنفسه للسلطان فكانت النتيجة وصول برقية 
من السلطان يوم 55 يونيو بعزله وتعيين ابنه توفيق خديوى على مصر+٠٠‏ 
ورحل اسماعيل وقد ودعته مظاهرة شعبية قدرت موقنه الأآخير فى تاليف 
حكومة وطنية وانتهاج سياسة مستقلة ٠‏ 


وطويت صفحة الخديوى اسماغيل الذى يعتير رائد التطور الرأسمالل 
فى مصر , والذى حقق فى المجتمع الجازات كبيرة شملت الصناعة التى 
تقدمت فى مجالات النسيج والتسليح وصناعة' السكر وبناء السفن التى 
وصلت بأسطول مصر التجارى الى مستوى نفوقت به على الاسطول الفر نسى 
من الناحية الفنية ٠٠‏ كما أن نسبة البواخر الى السفن الشراعية كانث 3٠‏ 
فى مصر » 50/ فى انجلترا , 2/١0‏ فى قرنسا ٠٠٠‏ وسبقت مصر فى مجال 
السكة الحديد عددا من الدول الرأسمالية المتطورة ففى عام ١41/3‏ مثلا كان 
ل اه اإإخ تار زر راع زر 
بيئما وصلت فى مصر الى 50 كيلو متر ٠‏ 

وارتفع عدد المدارس فى عهد اسماعيل من ١86‏ مدرسة الى 535/86 
كان يدرس بها خوالى' مالة ألف تلميذ وأنشئت الأوبرا ودار الكتب والمتحف 
والجمعيات العلمية وانتشرت الصحافة المتطورة ٠‏ 


وكانت سياسته فى الجيشى أيضا سببا فى وقوف الضباط المصريين 
الذى أدى الى وقوعه فريسة لديون الدول الرأسمالية التى أطاحت بعرشه ٠‏ 

وكانت سياسته فى الجيش أيضا سيبا فى وقو فالضبباط المصريين 
منه موقف الحفاء , اذ أدركوا انه لا يساندهم مساندة صريحة ؛ وائما 
ستخدمهى لأغراضه ٠٠‏ نبهه جعفر مظهر حكمدار السودان الى ضرورة 
ارسال ضباط 'مصريين بدلا من الضباط الأجانب لاكتشاف مناطق خط 
الاستواء » ولكنه أرسل صمويل بيكر ثم عين جوردون خلفا له فى -حكومة 
خط الاستواء » وآخيرا عينه حاكما عاما فى السودان ترضية لانجلترا وبناه 
على توصية البرنس أوف ويلز ولى عهد انجلترا ٠‏ 

وعقب مظاهرة فبراير ١419/94‏ أصدر أمرا بنقل أحمد عرابى الى 
الإاسكندرية مغضوبا عليه ٠٠٠‏ مما جعل الضباط يجتمعون مرتين 
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ويفكرون فى عزل اسماعيل والتخلص من أسرة محمد على واعلان الجمهورية 
كبا روى أحمد عرابى * 

وكان المصدر الرئيسى الذى تشعبت منه هذه المظاهرة هزيمة الجيش 
المصرى فى الحبشسة عام ١81/1‏ عندما أرسل الخديوى اسماعيل حملة مؤلفة 
من 7٠١‏ آلف مقائل نحت قيادة راتب باشا التركى والجنرال الأمريكى 
لورنج وآركان حربه ٠٠٠‏ وحدثت خلافات فى القيادة العليا بين الاثدين 
انتهت بهزيمة منكرة للجيش كلفت الدولة أكثر من مليون جنيه 2 وبذرت 
فى الشعب والجيشضش شعورا! بالاستياء العام 0 

وكانت هذه الحملة هى الأخيرة فى سلسلة الحملات الثى قام بها 
الجيش المصرى خلال ثمانين عاما تقريبا خارج وادى الئيل (مصصر والسودان) 
وتحققت فيها التصارات كبيرة . أثيت فيها الفلاح المرى اله محارب 
شجاع وصبور متى توافرت له القيادة القادرة ٠‏ 


وكان وصول المصريين الى مراكز القيادة فى الجيش ؛ وتوافر الأغلبية 
العامة بين الضباط لهم 2 وتوحيد الأفكار داخل الجيش وخارجه بين 
العناصر الوطئية » دافعا الى اتاد مواقف وطنية أكثر جرآة وصلابة ضد 
الخديوى توقيق الذى بدا حكمه بعد والده بانخاذ خطوات رجعية متهاوئة 
٠٠٠‏ رفض التوقيع على لائحة الدستور الثتى أعدها شريف باشا , وأعاد 
الرقابة المالية الثنائية , ثم أقال وزارة شريف باشا واستبدله برياض باشا 
الذى كان شديد الخضوع للمسئولين البر يطائيين , فمارس المراقبون الأجائب 
وأعضاء ( لجئة دين الخديوى ) وظائف الحكومة الفعلية فى البلاد ٠‏ 


وبدا احتكاك الشباط بالخديوى يظهر فى صورة عملية بعد الغاه فرمان 
زذنيلن الذى حصل عليه اسماعيل » فتقرر حرمان مصر من عقد قروض 
خارجية الا بعد موافقة الباب العالى » وخفض عدد الجيش المصرى مرة ثانية 
ليكون ١/8‏ آلف شخص فقط ٠‏ فأحيل عدد كبير من الضباط الى الاستيداع, 
ووقعوا فى ضيق هالى شديد ٠‏ 

عادت القسوة فى معاملة الفلاحين لسوء جشيع المرابين الاجائلب ٠٠‏ 
وتآخر صرف مرئبات الضباط عدة مرات ٠٠‏ وتربع الشراكسة تماما فى 
لمراكز القيادية التى أبعد عنها الضباط المصريون ٠‏ 

وحدث الصدام الأول بين الجيش والحكومة عندما أعد عثمان رفقى 
وزير الحربية فى وزارة رياض باشا مشروعا بقصر مدة التجنيد على أريع 
سئوات فقط , الأمر الذى يحرم ترقية الجنود الى ضباطظ ٠٠٠‏ أو بمعنى 
أصح يحرم الممريين من ذلك ٠٠‏ لإن المدة المخردة للخدمة لا تكفي لعي 
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يصل العسكرى الساذج الخالى من المعارف العسكرية الى درجة تؤهله لان 
يكون ضابطا , فلابد أن ينحصر تعيين الضباط فيمن يئال المعارف العسكرية 
بالتحصيل فى المدارس الحربية لا غير ٠‏ وهى حجة واهية لأن المدارس 
الحربية فى ذلك الوقت كانت فى مسستوى عادى , ولم تكن تقدم معارف 
عسكرية ذات قيمة فضلا عن أن دخول العناصر المصرية اليها لم يكن 
ميسورا ٠‏ وكان الهدف الحقيقى من اصدار القانون هو حرمان المصريين 
حرمانا ثاما من الوصول الى مراكز قيادية فى الجيش ٠‏ 

وتقدم أحمد عرابى قائد الكتيبة الرابعة بالجيش وعل فهمى قائد 
الكتيبة الأول بعريضة الى رئيس الوزراء يطلبان فيها التحقيقات فى الترقيات 
الاخيرة » وعزل عثمان رفقى وزير الحربية لانه فصل بعض الضباط 
دون تحقيق ٠‏ 

واجتمع مجلس الوزراء برئاسة الخديوى يوم ٠١؟‏ يناير 1841 وأصدر 
قرارا باعتقال أحمد عرابى وعلى قهمى وعبد العال حلمى ومحاكمتهم لان 
عثمان رفقى اعتبرها ( حركة فلاحين شيالين بالمقاطف ) ٠‏ 

استدعى الضباط الثلاثة الى وزارة الحربية يوم أول فقبراير ١8/4١‏ 
حيثك كان كن شىء معدا للتدكيل بهم ٠٠٠‏ المحاكمة الصورية والاحكام 
المسبقة ٠٠٠‏ ولكن قرار مجلس الوزراء لم يكن سرا بالنسبة لهم » فاتخذوا 
حيطتهم وأبلغوا وحدائهم بأنهم اذا تآخروا عن العودة اكثر من ساعتين فعليهم 
الشحرك مع آلاى مشاة آخر فى طره لانقاذهم ٠‏ 

وما أن بدآت تثمثيلية المحاكمة حتى وصلت قوات المشاة المصرية الى 
الوزارة قطوقتها , وهرب عثمان رفقى من الشباك » واقتحم الجنود قاعة 
المحاكمة وحملوا قادثهم على الأعناق ؛ وتوجهوا فى مظاهرة الى قصر 
الخديوى حيث طالبوا بعزل عثمان رفقى فورا , واقرار حقوق متساوبة 
فى الجيش ٠‏ 

وتلفت الخديوى حوله فلم يجد أحدا يسائده » فعزل وزير الحربية 
فورا وعين بدلا منه محمود سامى البارودى الذى كان شاعرا ووطئيا 
ديموقراطيا من الحزب الوطنى انجذب بعد ذلك الى جناح عرابى أكثر من 
جناح شريف باشا ٠٠٠‏ وصدو قرار خديوى بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق 
فى ترقيات عثمان رفقى وعين فيها أحمد عرابى ٠‏ 


كانت هذه هى المظاهرة العسكرية الثانية بعد مظاهرة الضباط ضد 
نوبار باشا ٠٠٠‏ ولكنها كانت قاصرة أيضا على مطالب مهئية محدودة , ولم 
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نتجاوز ذلك الى مطالب وطنية أخرى فلم يعترضوا على صلاحيات المراقبين 
الأجانب وتركوا رياض باشا فى منصب رئاسة الوزراء ٠‏ 

يرجع ذلك الى السرعة التى تمت بها كرد فعل دون 'ندبير ٠٠١‏ والى 
عدم اكثمال تنظيم الحزب الوطنى من المدئيين والعسكرييل والاتفاق على 
برنامج واضح لهم ٠‏ 

وكانت هذه المظاهرة تعنى فقدان الخديوى لثقئه فى ضباط الجيش 
ونربصه بهم وندبيره الخطط للتنكيل بهم ٠‏ 

نطرة الخديوى توفيق للجيش كانت ترى فيه حاميا للطبقة السائدة 
ووظيفته محدودة فيما رسم له وقد عبر الخديوى عن ذلك فى خطاب القاه 
فى احتفال أقيى فى ؟١‏ فبراير ١84١‏ عقب الهجوم على قصر النيل وحضره 
جميع الضباط الكبار فى الجيش , وفى هذا الخطاب أعلن الخديوى أسفه 
لما حدث فى أول قبراير , وعفوه عنئه , ثم أكد للضباط أنه « يلزمكم 
آلا تشتغلوا من الآن فصاعدا بشىء خارج عن حدود وظائفكم » ذلك أن 
« العسكر ليس لهم وظيفة سوى التمسك بالقوانين الجهادية والسعى فى 
آداء واجباتهم العسكرية والامتثال لولى آمرهم » ٠‏ وان أكمل الصفات 
العسكرية هى « الاستقامة والامتثال فى كل الأمور والأحوال » ٠‏ وكرر 
رياض باشا ‏ رئيس الوزراء اذ ذاك ‏ هله الافكار , فقد خاطب الضباط 
قائلا : « أنتم روح الضبط والر بط وآلتم قوة الحاكم وآلته المنفذة » فاذا 
بدأكم الحاكم بحسن الالتفات ونظر اليكم بعين الرافة والرحمة فعليكم 
وحوبا كما أخذثم ما لكم أن تؤدوا ما عليكم وهو طاعة ولى الأمر الذى هو 
السبب الأعظم فى جميع هذه الخيرات التى شملتنا ٠‏ فعليكم أن تكوئوا 
دائما على قدم الاستعداد لتنفيذ احكامه والمحافظة على أوامره وثواميسه 
العادلة م ٠‏ 

أما نظرة ضصباط الجيش فقد تمثلت فى رد عرابى على خطاب رياضص 
وتأكيده بأنه وزملاءه « يرريدون الاصلاح واقامة العدل على قاعدة الحرية 
والاخاء والمساواة » ٠٠١‏ وقى ححديثة مع بلفت قال : « ان الحيش هو القوة 
الواقفة الآن بين مصروحكامها الآتراك الذين لا يحجمون عن تنجديد مظالم 
اسماعيل فى أى وقت اذا لاحت لهم فرصة » ويقول « ان المراقبة الأوروبية 
تحول بصفة جزئية بين أولثك الحكام وما يريدون ولكنها لا تؤهل البلاد 
لحكم نفسها حين بنقضى أجل المراقبة » وقال « لقد كسب الجيش للمصريين 
حق التكلم فى مجلس النواب ؛ ونحن نؤيدهم ‏ أى النواب ‏ حتى لايخدعوا 
ولا يضغط عليهم بالقوة » ومتى عرف برلمائنا كيف تنتهى مهمتنا نحن 
الجنود » ولحن مصممون على ' خراسة الشعب المصرى وحمايته من الذين 
يحاولون اسكات صوتهة » وهو ما عبرت عنه المادة الرابعة من بر ناهج 


رفن 





الحزب الوطئى حيث أشارت الى مجلس النواب التركى الذى أكره على 
الصمت وقالت ان الوطنيين قد « فوضوا أمرهم الى أمراء الجهادية وطابوا 
منهم أن يصمموا على طلبهم لعلمهم ان رجال العسكرية هم القوة الوحيدة 
فى البلاد » وهم يدافعون عن حريتهم الآخذة فى النمو ٠‏ وليس فى عزمهم 
ابقاء الحال على ما هو عليه » بل متى تحصلت الامة على حقوقها عدلوا من 
السياسة الحاضرة ؛ وان أمراء الجهادية عازمون على ترك التدخل فى 
السياسة متى فتح المجلس ٠‏ فهم الآن بصفتهم حراس على الامة التى لا سلاح 
لها » ٠‏ ومن هذا التصور لدور الجيش كسلطة ثورية تحفظ « حقوق الأمة » 
الطلقت القوى الثورية لتحقيق مفهومها هذا عمليا ٠‏ 

وهكذا بدا التناطح وظهر ذلك سريعا اذ لم تكد تهدأ الاضطرابات حتى 
عزل الخديوى تثوفيق محمود سامى البارودى 2 وقرن ذلك باجتماع دعا 
اليه كبار الضباط وأبلغهم انه يضع ثقته كاملة فى رياض باشا رئيس 
الوزارة وأمر بزيادة مرتبات الضباط المصريين الذين أحيلوا الى الاستيداع , 
كما أصدر أمرا آخر يقضى بمعاملة جميع الضباط مستقبلا على قدم المساواة 
سواء أكانوا آأتراكا أم شراكسة أو مصريين » وحاول فى سسنة ١8/8١‏ أن 
يضم اليه القوات المرابطة فى الاسكندرية » وأن يتفاهم مع على فهمى ليضمه 
اليه هو وقوات حرس الخديوى وخدعه على فهمى وآكد له أنه معه تضليلا١ ٠٠‏ 
كما أصدر من جهة أخرى تعليمات بمنع اجتماعات الضباط فى المنازل أو 
الأحياء ولكن هذه الخطوات لم تضعف من تأعب كل فريق للآخر وحذره 
منه ٠٠٠‏ كان الضباط يواصلون اجتماعاتهم السرية وارتباطاتهم العلنية 
مع الوطئيين والمثقفين ٠٠٠‏ وكان الخديوى يعد خطته للتخلص, من الاتجاهات 
المضادة له فى الجيش »2 فأصدر أمرا لوم 1 سيتمبر ١484١‏ ينقل بعضص 
الآلايات الى الريف وكان ينبغى أن برحل معها أحمد عرابى وعلى فهمى وعدد 
من الضباط الوطئيين ٠‏ 

وقرر القادة الوطئيون عدم الاستجابة للأمر اذ كانوا على ثقة من أن 
هذه كانت خطوة تمهيدية للتخلص منهم » خاصة وأن بذور شك كانت قد 
بعثت فى صدورهم بوجود مؤامرة لاغتيالهم ٠‏ 

وتحرك الجيش المصرى فى مظاهرته الثالثئة خلال فترة أقل من ثلاث 
سنوات فى نفس اليوم الذى تلقوا فيه الأوامر بتحريك القوات للريف ٠٠٠‏ 
وكان عددهم حوالى "65٠٠‏ ضابط وجندى اصطفوا فى شكل مربع مفتوح 
مواجه لسراى عابدين بقيادة أحمد عرابى , وعندما نزل الخديوى توفيق 
الى الساحة ومعه أوكلند كلفن المراقب الالى البريطانى , بعد أن حاول عبثا 
استثارة وحدات موالية له لاقن تقدم له أحمد عرابى ممتطيا جواده ومقدما 
ثلاثة مطالب محددة هى : 


؟ه 





٠ اقالة وزارة رياض باشا‎ ١ 

؟" ‏ اعلان الدستور وتشكيل مجلس ثواب على النظام الأوروبى ٠‏ 

9" زيادة عدد الجيش ٠‏ 

وارتبك الخديوى ثم دار الحوار المشهور عندما قال له الخديوى : 

كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها وأنا ورئت هذه البلاد عن آباثى 
وأجدادى وما انتم الا عبيه احساناتنا ٠‏ 

وقال عرابى قولته المعروفة : 

لقد خلقنا الله أحرارا ٠٠٠‏ واثنا لا نستعبد بعد اليوم . 

وخاف الخديوى من لهجة الحديث وأشار عليه القنصل البريطانى 
الذى كان يقف الى جانبه بالعودة للسراى » وتصدى هو وكلفن لمناقشة 
عرابى الذى واققهما على تنفيذ المطلب الأول بتعيين شريف باشا وئيسا 
للوزراء وتأجيل الباقى لعرضه على الباب العالى فى تركيا ٠‏ 

ومرة ثانية ٠٠٠‏ لم تصل الحركة العسكرية الى غايتها » ولم تحقق 
أهدافها كاملة رغم تعبيرها عن ارادة الجماهير كما قال عرابى للقنصل 
البريطاانى « ان طلباتى المتعلقة بالأهالى لم أعمد اليها الا لانهم أقامونى نائبا 
عنهم فى تنفيذها بواسطة هؤلاء العساكر الذين هم اخواتهم وأولادهم .٠:‏ 

"كان النصر مرة آخرى جزئيا ٠٠٠‏ لان المظاهرة الثالثة آيضا بعد 
مظاهرة 181/6 وأول فبراير ١88١‏ كانت من رد الفعل الذى اجبر الضباط 
على تنفيذه دون تخطيط أو ندبير فى نفس اليوم 2 حتى يكونوا فى الهجوم 
بدلا من الدفاع ٠‏ 

وكانت العلاقة بين الضباط الثوريين آبناء الفلاحين ٠٠٠‏ وبين كبار 
الملاك الاأرستقراطيين غير منسحمة بالقدر الذى يحقق لها الوحدة الشعبية 
الكاملة ٠*٠‏ فعندما دعى شريف باشا لتولى الوزارة عارض فى أن ثأتيه 
عن ترشيح الجيش المتمرد ٠‏ 

ولم يذعن شريف لرجاء مندوبى انجلترا وفرنسا ٠٠٠‏ وآأراد أحمد 
عرابى أن يحصل على تأيبد مجلس الئواب وأعيان القاهرة فجمعه .يوم ١١‏ 
سبتمبر » وعرض عليه نتيجة اتصالائه بشريف وموقف الأخير منها » حيث 
كان يصر على انسحاب الآلايات المتمردة الى المواقع التى يختارها لها فى حالة 
توليه رئاسة الوزارة ٠‏ 

ولم يدرك أحمد عرابى فى هذه اللحظة عمق التناقضات الطبقية بين 
الفلاحين الذين كان يفخر بتمثيله لهم » وبين الأعيان الذين كان يمثلهم 
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شريف ٠٠٠‏ كان كبار الملاك ينتابهم الخوف من اندفاع الحركة الشعبية ٠٠٠‏ 
كما أن العناصر المدنية تخشى تاليف حكومة عسكرية كاملة ٠‏ 


ولذا وقف المدئيون من الأعيان وغيرهم الى جانئب شريف , وتوسطوا 
لديه بقبول الوزارة على أن يكون الجيش خاضعا لها ٠٠٠‏ وحدثت مساومة 
قبل فيها عرابى نقل الآلات المتمردة من القاهرة » وقبل شريف تولى الوزارة 
مع تعيين محمود سامى البارودى وزيرا للحربية وتنفيذ القانون العسكرى 
الذى تعتبر أهم مادة فيه زيادة الجيش الى ٠٠٠ر8١ ٠‏ 

ورغم ذلك تعتبر انتفاضة 9 سبتمبر ١84١‏ نقطة انتقال فى تاريخ 
الحركة الوطئية المصرية » اذ ربطت لأول مرة بين الشعب والجيش فى 
نضال مشسدترك ٠٠‏ ولم يعد عرابى زعيما لفريق من الضباط وانما أصبح 
فى مركن الصدارة من الزعامة الشعبية ورئيسا فعليا للحزب الوطنى وأصبح 
الحيش هو المنظمة الوحيدة التى تتطلع اليها الجماهير لتحقيق آمالها ٠٠‏ 
والدفاع عن حر ياتهاء ٠٠وتعزز‏ من مركن الوطئيين فى مصر ووقعوا توكيلات 
بانابة أحمد عرابى عن الأمة فى كل ما يتعلق بالسياسة الوطئية ٠‏ 


وانتهز شريف باشا الذى أسفر عن موقفه الطبقى المعادى لحركة 
الجيش فرصة توليه الوزارة فأرسل الى الخديوى يطلب استمرار نظام 
المراقبة الثنئائية الأوروبية على الحكومة كما شرع فى ترحيل الآلايات 
المتمردة » فانسحب فى أكتوبر ١184١‏ آلاى عرابى الى أبو كبير وآلاى 

وكانت نحركات هذه القوات فرصة لقيام مظاهرات شعبية ضد 
حكومة شريف ؛ واحتشد عشرات الآلاف من سكان القاهرة لتوديع عرابى 
وجنوده والاحتجاج على نقلهم من القاهرة ٠٠‏ وقد زاد ذلك فى متانة النسيج 
بين الشعب والجيش ٠‏ 

ولم تنجح هذه التحركات فى اضعاف المد الثورى اذ واصل جنود 
حامية القاهرة مساندتهم لعرابى الذى رجع الى القاهرة بحجة توعك صحة 
زوجته 2 وبدآ بيواجه الخديوى صراحة ويعارض اتجاهاته علانية ٠‏ 


وظهر عرابى بمظهر الرجل القوى الذى يهدد المصالح الأجنبية فى 
مصر مما دفع قرنسا وانجلتر! لتهيئة خطة مشتركة للعمل فى مصر ٠٠٠‏ 
وقرر شريف عندئذ عقد مجلس النواب لكى يحرم الجيشى من دوره النضالى 
مصرحا بأن مجلس النواب سيصبح هيئة يستند اليها الخدبيوى وحكومته 
فى نضالهما ضد ( الاستبداد العسكرى ) ٠‏ 





ورفض شريف اقرار الدستور الذى أعده هو نفسه منذ سئتين ليظل 
المجلس محصورا فى حدود سلطاته المحدودة ٠٠٠‏ وهكذا وقفف عرابى 
والجيش مع دستور شريف » واحتفظ شريف بقانون المجلس القديم ٠‏ 

وتألف المجلس فعلا فى ديسمير ١8/1١‏ برئاسة محمد سلطان باشا, 
واتخدذ موقف التأييد من الخدببوى ٠‏ ولكنه أصر على حقه فى التصويت عللى 
الميزائية المصرية ٠٠٠‏ مما دفع حكومتى انجلترا وفرنسا الى تقديم مذكرة 
أثارت استياء عاما فى مصر وجعلت المجلس يقرر أن حقه فى التصويت على 
الميزانية لا يمكن أن يكون موضع نقاش مع الدول الأجنبية ٠‏ 

واستقال شريف الذى كان قد قبل المذكرة واقترح على المجلس اجراء 
مفاوضات مع انجلترا وفرئسا فى ه فبراير ١81‏ وتولت الحكم وزارة 
برأسها محمود سامى البارودى وعين أحمد عرابى وزيرا للحربية » وكان 
ذلك انتصارا للحركة الوطئية وانتصار!ا للجيش الذى وصل الى قمة 
المسئولية فيه جندى من الصفغوف , وهكذا نجحت ثورة الجنرالات التى 
عبرت عن حق المواطن المصرى فى تحقيق ذاته من السلطة الشركسية ومن 
أجل التغيير الاجتماعى ٠‏ 

وعبرت هذه الحكومة عن ذلك بعولل اجراءات هامة ٠٠‏ أصدر عرابى 
أوامره بترقية 5٠٠‏ ضابط الى رئيس أعل » وثرقية ١6١‏ صف ضابط الى 
رتب الفساط واحالة ١٠؟‏ ضابط الى المعاشس بحجة تجاوز السن القانونية 
وأغلبهم من الشراكسة والاتراك ٠‏ 

وقررت زيادة المراتبات أيضا : 





ملازم ثان من ”6٠‏ قرشا' ١‏ الى ٠٠‏ قرش 
يوزبائى من ٠‏ قرش الى 96٠‏ قرشا 
بكباشى من ٠‏ قرش ' الى 6٠٠‏ ؟قرش 
رئب أعلى ٠‏ رش 





١‏ وللاحظ النظرة الاجتماعية فى هذه الزيادات اذ علت نسبة الزيادة 
للرتب الصغيرة عنها للرتب الكبيرة » وقلت الفروق الى حد كبير بين الرتب 
العليا والرتب الصغيرة فى الجيش بعد أن كانت النسبة بين الحد الأدئى 
والحد الأعلى فى فثئة الضباط ( ملازم الى فريق ) هى ١‏ ؛ لا فى القانون 
القديم » قلت فى القانون الجديد الى ٠ ١+ : ١‏ أما النسب بين الحد الأدنى 
والحد الأعلى فى فئة صف الضباط ( من أومباشى الى صول ) ققد كانت 
فى القانون القديم ١‏ : ؟ زادت الى ١‏ : 5 نتيجة لرفع الصول الى ما يوازى 
20 وهذا مع الغلم بأنه بعد رتبة الصول مباشرة يحدث تقارب شديده 
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بين فثئات المرئبات ٠‏ أما رثئية النفر فقد زات مرتبها تبها الى ما يوازى از 
مما كانت عليه ٠‏ وبشكل عام فان النسية بين أدنى فئة وأعلى فئة ( نفر ‏ 
فريق ) كانت فى القانون القديم ١‏ : هلالا قلت 517:1١‏ , وهو ما يمل 
الى حد كبير ثقدما لا بأس به فى ظروف العصر ٠‏ 

وهكذا تبدل الحال ٠٠٠‏ وبعد ان كان الضباط المصريون يعيشون فى 
خوف التشتيت أو الاحالة الى الاستيداع ٠٠٠‏ فاذا بهم شسعرون بالامن 
واسحاواد بيار ال رباد فى ارجات سيق أن لول يغلده ليون 

ولم تتوقف الاجراءات عند حدود الجيش فقط ٠٠٠‏ اذ أن الوزارة 
الجديدة أبطلت المراقبة الثنائية » وأعدت ( لا ئحة أساسية ) لمجلس النواب 
تضمن له حقوقه : وأعدت قائونا انتخابيا جديدا أكثر ديموقراطية . كما 
أعدت عدة قوانئين تقدمية تقضى بالغاء السخرة وتاسيس البئك الزراعى 
واصلاح المحاكم المختلفة وتحريم استخدام جباة الضرائب للسياط , كمسا 
أعد مشروع أقره مجلس النواب يقضى بانشاء مدرسة فى كل قرية وتعميم 
التعليم لتخلو مصر من الأميين خلال عششير سئوات ٠‏ 

وقد أدت هذه المشروعات الاجتماعية المتثالية الى بعث بقظة شعبية 
أضعفت من سلطة المديرين المطلقة » ودفعت بعض الفلاحين الى آخذ حقوقهم 
بالتهجم على أراضى كبار الملاك , وأعلن أحد كبار الضباط أثناء زيارته 
للريف بأن الأآرض يجب أن تكون من يفلحونها ٠٠٠‏ وارتفع شعار 
( مصر للمصريين ) كأحد شعارات الجيش وحرص زعماهء الحركة العسكرية 
الشلاثة أن ينهوا أسماءهم بلقب ( المصرى ) تمييزا لهم ٠٠‏ ونبتت فكرة 
الانفصال النهائى عن الخلافة ٠‏ وظهور فكرة الجمهورية أو الدولة العربية ٠‏ 

وهنا بدأ أصحاب الأملاك يتلمسون خطرا يهددهم » وتراجع بعض 
أعضاء مجلس النواب فى موقفهم ٠‏ وقال سلطان باشا رئيس المجلس 
للقنصل الانجليزى أن استقالة شريف باشا تمت بضغوط من العسكريين 
نحت زعامة أحمد عرابي ٠‏ 

وهكذا بدا تجمم رجعى من الخديوى والضباط الشراكسة وبعض 
الاقطاعيين ٠٠‏ واكتشف عرابى مؤامرة لاعتقاله فحوكم 5/8 ضابطا شركسيا 
من بينهم عثمان رفقى وأصدرت المحكمة فى حقهم حكما معقولا اذ قررت 
'تجر بد 5٠‏ من رتبهم العسكرية ونفيهم الى السودان » ولكن الخديوى خفف 
قرار المحكمة فى مايو ١8/5‏ بايعاز من القنصلين الفرنسى والانجليزى واكتفى 
بالابعاد عن القاهرة الى الريف بدلا من النفى ٠‏ 

وكان هذا المؤقف من الخديوى تحديا للجيش ومفجرا لطاقات النضال 
فوقف آحمده عرابى أمام مجلس النواب مطالبا بخلم الخديوى ٠‏ ولكن 
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أعضساء المجلس لم يستجيبوا له ٠٠٠‏ البعضص كان عاطفا على الخديورى 
والبعض كان فى خشسية الوقوع تحت حكم عسكرى ٠‏ 

وطلب الخديوى عقد المجلس بصورة غير قانوئية , مطالبا بحله » وهنا 
استقال محمود سامى البارودى ؛ ورفض الوزراء الوطنئيون الاستقالة حتى 
يصدر مجلس الئواب قراره بذلك ٠٠٠‏ ورفض كافة أعوان الخديوى تولى 
رئاسة الوزارة ما دام الوطئيون فى قيادة الجيش ٠‏ 

واضطر الخاديوى أمام هذا الموقف الى استبقاء محمود سامى البارودى 
رئيسا للوزراء ٠٠‏ ليدير مع انجلتر! وفرنسا خطة أخرى قضت بحضور 
بعض قطع الأسطولين الانجليزى والفرنسى الى الاسكندرية يوم ٠١‏ مايو 
85 وبعد خمسة أيام طلبت الدولتان من الخديوى رسميا فى مذكرة 
6 مايو الشهيرة ابعاد أحمد عرابى عن مصر وابعاد على قهمى وعبد العال 
حلمى عن الجيشى الى الريف واقالة محمود سامى البارودى ٠‏ 

قبل الخدبوى هذه الطلبات وأعلن اقالة الوزارة بعد آن كانت قد 
قدمت استقالتها يوم 51 مايو على أساس قبول الخديوى للمذكرة ٠.٠٠‏ 
وهنا تحركت قوات الجيش فأرسلت حامية الاسكندرية يوم /!؟ مايو برقية 
للخديوى ترفض موافقتها على الانذار وتعطيه مهلة ؟١‏ ساعة للتفكير ٠‏ 

وقد حدد عرابى موقفه فى أنه لا يعتبر استقالة الوزارة انتهاء لوجود 
القوة الثورية وانحسارا لتاثيرها ٠‏ وقد صرح للضباط فى اجتماع عقد فى 
1" مايو بقشلاق عابدين « انه تنازل عن نظارة الجهادية ولم يتنازل عن 
رئاسة الحزب الوطنى » ٠‏ وآكد ذلك.فى خطاب آأرسله تلغرافيا لجميع 
مراكز العسكرية قال فيه « اننى وان كنت قد استعفيت من نظارة الجهادية 
لكن لم أستعف من رئاسة الحزب الوطنى » ٠‏ 

وعقد كبار ضياط الجيش والبوليس فى القاهرة اجتماعات متعددة 
لبحث الموقف على ضوء احتمالات التدخل الأوروبى ٠‏ واجتمع كبارهم فى 
قشلاق عابدين حيث تعاهدوا على الدفاع عن الوطن ٠‏ وحضر هذا الاجتماع 
الذئ أقسم فيه المجتمعورن على مصحف وسيف كل من عرابى وعبد العال 
وطلبة عصمت ويعقوب سامى وعلى الروبى وعلى فهمى ومحمد عبيد 
وعبد الغفار الزمر وحسن جاد وعلى يوسف ومحمود فهمى والبارودى ٠‏ 
كما حضره عمر رحمى وابراهيم فوزى مآمور الفيلق ٠‏ ويقال آيضا ان 
عبد الوهاب قومئدان البوليس قد حضره ٠‏ وقام الشيخ محمد عبده بتلقين 
الحاضرين يميئا من بين فقراته : « والله العظيم قاهر السماوات والآارض 
اننى أنا فلان لا أخون وطنى ولا أخون نفسى ولا أغثى أحدا من أهل بلادى 
وأحافظ على عرضى وعلى دينى وعلى عرض أهالى بلادى ما دمت قادرا على 
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منعه ٠‏ واثنى أحافظ على النظام وعلى القانون العسكرى بكل ما يمكننى » 
واذا حنقت فى يمينى أكون مستحقا لقطع الرقبة وشق الصدر وأن أكون 
محروما من مزايا الانسانية والآداب » ٠‏ وذكرت جهات الأمن آنه قد ذكر 
فى اليميل أن « كون الضباط يدا واحدة وعصبة واحدة ولا يسمعون أوامر 
من أحد الا اذا اتفقوا عليها » ٠‏ 

واستيد الذعر بالخديوى فلجا الى سلطان باشا الذى حاول اقناع 
الوطنيين بالطاعة فى نفس اليوم , ولكن ردهم كان المطالبة بخلع الخديوى 
النى أصبح تابعا للدول الأجنبية ٠‏ وقال أحد قائمقامات الجيش على حسب 
رواية كرومر بأن « الضباط يمزقون عرابى اريا اذا هو تخلى عنهم © *** 
وكان هذا دليلا على ان جذور الحركة الوطئية قد ضربت بعمق فى صفوف 
الحجيش والشعب معا ؛ فقامت المظاهرات وعقدث الاجتماعات مطالبة بعزل 
الخديوى وثثبيت عرابى والوزراء الوطئيين فى السلطة ٠‏ 

وارثيكت أفكار الخديوى فقرر اعادة عرابى ٠‏ وأصبح هو الوزير 
الوحيد بلا وزاوة ٠٠‏ ثم استنجد باليباب العالى الذى أرسل بعقة من 
درويش باشا وشيخ السعيد قام الخديوى برشوههما بمبالغ مالية كبيرة , 
وطلبت البعثة من عرابى أن يذهب الى استائبول على وعد بأن ينال منصبا 
كبيرا هناك ٠‏ 

وقضى عرابى قائلا ( ان السلطة التى آتمتع بها الآن لم أقم باغتصابها 
بل قلدنى اياها الشعب ويتوجب على أن أنزل على ارادته وأعطى أذنا صاغية 
لشكاويه ) ٠‏ 

وعقب فشل مهمة البعثة بدأ تنفيذ خطة جديدة صاحب فكرتها 
المعتمد البر يطانى مالبث وهى اثارة اصطدامات داخلية تكون سببا فى تدخل 
خارجى مسلح ٠‏ : 

ويوم ١١‏ يوليو استاجر مالطى كان فى خدمة القنصل 
الانجليزى بالاسكندرية حوذيا حمله الى احدى الحانات ٠‏ وعندما طالبه 
دأجره حدثت بينهما مشادة أطلق فيها المالطى النار على الحوذى وظهر عدد 
من الاجائب المشتبه فيهم فأطلقوا النار على الأهالى الهائجين٠ ٠‏ ٠وفى‏ توقيت 
معلوم ظهر فريق من البدو كان الخديوى قد استاجرهم فشاع الاضطراب 
فى الاسكندرية وقتل ١5٠‏ مصريا و٠5‏ أوروبيا فى المديئة التى كان الأجائب 
من المرابين والمضاربين والرأسماليين قد بدأوا ,يتدفقون عليها بعد بداية 
الضائقة الاقتصادية الناجمة عن الديون ٠‏ 

ولكن عرابى استطاع السيطرة على الاضطرابات واعادة الهدوء الى 
المدينئة والكشف أمر المدبرين » وفشلت خطة التدخل * 
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وشقت هذه الحادثة المجتمع الى شقين ٠٠٠‏ الخديوى وكبار الملاك 
والأعيان فى جانب والقوى الوطئية من المدنيين والعسكريين فى جائب آخر ٠‏ 

وسار الخديوى الى الاسكندرية ومعه كبار الرجعيين والاقطاعيين مثل 
وبار باشا ورياض باشا وانضم اليهم أيضا شريف باشا وسلطان باشا ٠٠‏ 
وهناك الف الخدبوى وزارة .خاضعة فى الاسكندرية برئاسة راغب باشا ٠٠‏ 
بينما كانت القاهرة تحت سيطرة الوطنيين ٠‏ 

رئيبت خطة ثالثة للتدخل الأجنبى عندما قرر أحمد عرابى ثرميم 
الحصون الساخلية عقب زيارة الاسطولين الانجليزى والفر نسى للاسكندرية, 
وأرسل الباب العالى يطلب وقف الترميمات ووجد الأميرال سيمور قائد 
الأاسطول البريطائى فى ذلك فرصة للتدخل فارسل ائذارا الى رئيس حامية 
الاسكندرية يوم " يوليو 4 عطالبا بوقف التحصينات ٠٠٠‏ وأجاب 
عرابى بأنهم يقومون بالترميم فقط دون اقامة أى تحصينات جديدة ٠‏ 

ومع ذلك قدم سيمور الذارا آخر يوم ٠١‏ يوليو مطاليا بتسليع 
التحصيئات خلال 4؟ ساعة ودفض عرابى ذلك رفضا بانا ٠٠٠‏ فأطلق 
سيمور مدافع أسطوله يوم ١١‏ يوليو على الاسكندرية فحولها الى انقاض ٠٠‏ 
ومع ذلك ظل الخديوى وكبار الأعيان فى قصورهم بالضواحى بعد تحذير 
سيمور لهم فى 'الوقت المناسب ٠‏ وأصدر عرابى أمرا بانسحاب الحامية 
من المدينئة المحترقة ٠٠‏ وغادرها معه آلاف السكان ٠٠٠‏ وبعد 5 أيام احتل 
الانجليز الملدينة المهجورة ٠٠٠‏ وكان ذلك ايذانا بالحملة البريطانية على مصر 
التى صوت مجلس العموم البريطانى على اعتماداتها يوم لا" يوليو ١8/415‏ 
تحت قيادة الجنرال ولسلى ٠‏ 


وطلب الخديوى من عرابى أن يوقف العمليات الحربية ضد الانجليز, 
دلكن عرابى رفض تنفيذ الآمر مخاطبا الشعب بان حربا قد بدات بين 
المصريين والبريطانيين المعتددين محذرا الخولة ٠٠٠‏ وأسوع الخديوى القابع 
ذى الاسكندرية 'نبحت حماية الغزّاة باصدار أمر بعزل عرابى من وزارة 
الحربية يوم "١>‏ يوليو معلنا عصيانه ٠‏ 1 

وكان رد عرابى لجماهير الشعب يوم 50 يوليو 18487 بيانا قال فيه 
د ان الخديوى قريب الى الانجليز وكل ما يقوله يعود عليهم بالفائدة ٠.٠٠‏ 
وهو يقوم بتضحية مصالح البلاد والشعب ٠٠٠‏ وآما فيما يتعلق ينا فنحن 
لا نتخلى عن الشعب ما دام لنا قلب ينيض ٠ » ٠‏ 


ونقل عرابى المعركة الى صفوف الشعب ٠٠٠‏ وتقدم آلاف المتطوعين 
من الفلاحين وسكان المدن مقدمين تبرعاتهم التى ساعدت على التسليح ٠‏ 
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واعتبرت هذه الحركة امتدادا لنضال الشعب المصرى المسلح ضد 
الحملة الفرنسية ٠‏ ثم غزو الانجليز للاسكندرية ورشيك عام 7و٠ ١»‏ ولكن 
تميز هذه المرة بوجود قادة مصريين وعساكر نظاميين من العمال والفلاحين ٠‏ 


وتشكل ( مجلس الطوارىء ) من العلماه والمشايخ والاعيان » ولكن 
بعضهم كان مترددا بين الولاء للخديوى وبين الاتدفاع مع التبار الوطنى 7 
وذهب بعضهم الى الخديوى فى الاسكندرية ٠٠‏ وتشكل أيضا ( المجلس 
الحربى ) من الضباط الوطنيين ٠‏ 

وأعدت غخطة الدفاع عن الشمال اغدادا ثاما أعجز الانجليز عن التقدم 
عند كفر الدوار ٠٠‏ وأعد رئيس أركاب حرب الجيش محمود فهمى خطة 
أخرى للدفاع عن الشرق تقفضى بتعطيردل قناة السويس وسد ترعة 
الاسماعيلية ولكن فردينائد دى ليسبس قزع من هذه الخطة حرصا على 
أرباحه وتآمره مع الغفزاة فتعهيد لعرابى بأنه سوف لا سمح للقوات 
الانجليزية بالنزول فى منطقة القئاة ٠٠‏ وقبل عرابى منه هذا التعهد ٠‏ 

وكانتك هذه غلطته الأولى حر بيا وسياسيا 58 ' 


ونزلت القوات البريطانئية فى السويس يوم ؟ أغسطس ١8875‏ ثم 
قاموا بعملية انزال فى بور سعيه والاسماعيلية يوم ٠١‏ أغسطس رغم وعود 
دى ليسيس وبدأوا بتنظيم القوات استعدادا للمعركة الحاسمة * 


وحدثت موقعة التل الكبير يوم ١١‏ سبتمبر 184815 بهجوم بريطانى 
مفاجىء لاذ البدو بعده بالفرار ورموا عرابى بالحجارة ٠‏ 

وهرع عرابى الى القاهرة حيث عقد ( مجلس الطوارىء ) مصرا على 
مواصلة التضال »: مقاترحا تشبيد تحصيئات حول العاصمة , مقتر حا 
اغراق الوادى حول القاهرة ( وأبده فى ذلك عبك العال حلمى و عبد الله 
النديم ومحمود سامى البارودى ؛ ولكن كبار الملاك والأعيان صوئوا من 
أجل الاستسلام وخضم عرابى لهذا القرار ٠٠٠‏ رخُم وجود قوات البجيشى 
المصرى سليمة فى الشمال ٠‏ 

وكانت هذه هى غلطة عرابى القانية والآخيرة ٠‏ ققد اسستسلم 
للبريطائيين على مشارف القاهرة يوم ١5‏ سبتمير ١4847‏ »2 نتيجة لخيانة 
شبوخ البدو وأعيان القاهرة ٠‏ 


وهكذا طويت صفحة مضيثة من صفحات نفسال الشعب اللصرى , 
بعد أن ثكالبت عليه بريطانيا كما تكالبت الدول العظمى على محبد على من 
قبل ؟5 عاما فقطٍ ٠‏ 
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ولكن هناك فرقا فى الخالدين ٠٠‏ 

محمد عل لم يكن مصريا صميما ‏ قال ابنه ابراهيم « غيرتنا شمس 
مصر وصهرتنا  »‏ ولم يعتمد الا على الأرستقراطية والبرجوازية التى كانت 
موجودة أو خلقها بهباته من الآرض للمماليك والالبانيين ٠٠‏ كما لم يطور 
النظم والمجالس التى كونها نابليون ٠٠‏ ولم ينقل من ديموقراطية أوروبا 
وفكرها السياسى مثلما نقل علومها وصناعاتها ٠٠‏ كما أن غزواته أثارت 
ضده شعوب الدول المقهورة ومهدت ضده مؤامرات الدول الاستعمارية 
الكبرى التى وجدت فيه خطرا نابعا من الشرق ٠‏ 

أما أحمد عرابى فكان مصريا صميما ٠٠‏ أقرب الزعماه فى تاريخ مصر 
الحديث الى قلوب الفلاحين وأول قائد لجيشش كامل من المصريين ٠٠٠‏ 
وأول ثائر تتجمع حوله الجماهير من العساكر والمدنيين بما استثاره فيها 
من همة وحماسة ٠٠٠‏ وهو فى حركته كان يسائلهم آفكار الثورة الغر نسية 
الديموقراطية » ويحاول أن ينسج بين الشعب والجيش ٠٠‏ وان كان قد 
فاته ادراك التناقضات الاجتماعية العميقة التى ظهرت فى المجتمع همع ظهور 
البرجوازية المصرية ٠٠‏ والتى خلفت لحركته أعداء طبقيين يرون خطرا كبيرا 
فى اطلاق ارادة الفلاحيل والبرجوازية الوطئية الصغيرة والبروليتاريا 
الناشثة ٠٠٠‏ كما انه لم تتوافر لأحمد عرابى النظرة العلمية الشاملة التى 
تجعله بحسن تصئيف الأصكقاء والأعداء فخدعه دى ليسيس وخضع 
لأصوات آعيان القاهرة ٠‏ 

وثورة عرابى لم تحصر فى دائرة التناقضات القائمة بين الضباط 
المصريين والشراكسة ولكنها امتدت الى رحاب الشعب فكانت العكاسا لما 
هو قاثم فى المجتمع من فروق طبقية وقهر اجتماعى بين الفلاحين والاقطاعيين 
وأغلبهم من الأجانب والمرابين والشراكسة ٠‏ 

وهعزيمة ١5‏ سبتمبر 1887 أدت الى نتائج وخيمة للحركة الشعبية 
وللقوى الوطنية فى الجيثش ٠‏ 
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الفصل الثالث 


الجيش الصرى ٠٠‏ نحت الاحتلال البريطانى 


( من الحكمة آلا نمكن العدو من رقابنا 
وآنا لا أود أن بدخل ضباط الجيش 
فى حركتنا السياسية ) ٠٠‏ 


مصطفى كامل . 


أصدر الخديوى توفيق يوم ١9‏ سبتمبر ١8875‏ مرسوما من جملة 
واحدة ( تسريح الجيش المصرى ) ٠٠‏ وعاد الخديوى الى القاهرة فى حماية 
القوات البريطانية ليتابع اصدار قراراته بتجريد جميع الضباط من رتبة 
بوزباشى فما دون الذين اث شتركوا فى الثورة العرابية من رتبهم وحرمانهم من 
المعاش ٠‏ وتقديم أعداد كبيرة من الرتب الكبيرة للمحاكمة , بعد اعتقال 
6٠٠‏ شخص » وفرض المحتلون تعويضات على الشعب المصرى قيمتها 
١‏ ملايين جنيه استرلينى ٠‏ 

واختار الخديوى توفيق ( السير فلانتين بيكر ) لتنظيم جيش مصرى 
جديد ٠٠‏ وعين ( السير ايفلين وود ) قائد جيش الاحتلال ليكون قائدا عاما 
للجيش المصرى الذى تقرر أن يهبط عدده ليكون 1٠٠٠١‏ جندى ٠‏ 

وتبع ذلك خطوات آخرى اذ أغلقت كل الماارس الحربية عدا واحدة , 
وأغلقت ترسانات الأسلضة والبوسة الببرربة وتطنت ارما الببحرية , 
وبيعت السفن الحربية ٠‏ 
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وفى بداية عام ١88‏ كان هناك ه؟ ضابطا بريطانيا يتولون المناصب 
القيادية فى الجيشى المصرى » أما صغار الضباط فكانوا ,يختارون من الأسر 
الموالية للانجليز والخديوى ٠‏ 

وفى ديسمير 1١847‏ حوكم عرابى وصدر الحكم باعدامه هو 
وأنصاره ء ولكن دوفرين سفير انجلترا فى تركيا الذى كان قد حضر 
للتنكيل بالمشتركين فى الدفاع عن الاستقلال الوطئى قرر استبدال الاعدام 
بنفيه هو وسبعة من زملائه نفيا مؤبدا الى سيلان ٠‏ مدركا ان اعدام أحمد 
عرابى يمكن أن يؤدى الى انتفاضة شعبية آأخرى ٠‏ 

ودخل العسكربون المصريون فى مرحلة جديدة / لم تعد لهم فيها 
القيادة ٠.٠٠‏ وأدخل الاحتلال نظام ( البدل النقدى ) عام ١85‏ ليصبح 
التجنيد فى الجيش قاصرا على الفقراء 2 ويعفى منه أبناء الضباط ورجال 
الدين وموظفو الحكومة وطلبة المعاهد الدينية مما أدى الى زيادة الفارق 
الطبقى بين الجنود والضباط , كما عمل على قتل روح الجندية فى جماهير 
الشعب ٠‏ وكان الجيش المصرى عند وقوع الاحتلال موزعا بين مصر والسودان 
٠٠٠‏ وكانت ثورة المهدى مشتعلة هناك ؛ وناور الاحتلال البريطانى أولا 
بعدم امداد الجيششى فى السودان بأية امدادات ثم تعيين ضابط بريطائى هو 
الجنرال هكس ليقود الجيش هناك حلفا لعبد القادر باشا حلمى وذلك 
بناء على طلب من رئيس الوزراء شريف باشا ٠‏ 

وأخيرا انتهز الاحتلال فرصة اشتعال الثورة المهدية ليتخلص من 
الجنود والضباط المصريين الذين اشتركوا فى الثورة العرابية , فأقاموا 
معسكرا للتدريب فى القناطر الخيرية جمعوا فيه بقايا جيش عرابى المنحل ٠‏ 
وأرسلوا 0٠٠٠‏ جندى الى الخرطوم وارئقع العدد عتدما وصل مكس 
باشا يوم لا مارس 1881 ليصبح حوالى ٠٠٠ر؟١‏ جندى ٠‏ 


ولكن الجنود الذين أرسلو! الى السودان كانت فى قلوبهم مرارة 
شديدة لشعورهم بأن بلادهم محتلة » ولاحساسهم بأنهم الما يرسلون الى 
هناك للتخلص منهم » وذلك كما ورد فى تقرير كتبه كولونيل ستئيوارت 
الذى أرسلته الحكومة البريطانية الى السودان لتقديم تقرير عن الحالة ٠‏ 

وقد وقعت الكارثة التى رسمها الاحتلال عندما خرج الجنرال هكس 
( باشا ) يوم 8 سبتمير 'فى حملته التعيسة لمهاجمة كردفان فلما وصل الى 
غابة شيكان فوجىه بالدراويش يحاصرونه من كل جانب بيئما كان جنوده 
قد أنهكهم التعب والجوع والعطشى وأبيد الجيش الذى تجاوز عدده 
٠١*٠٠‏ جندى عن آخره ولم ينج منه سوى ضابطين برتبة الملازم وثلاثمالة 
جندى معظمهم من اللجرحى ٠‏ 


0 





نمت هذه الكارثة بذور الريبة فى موقف الحكومة البر يطانية التى نادت 
أولا بع.م التدخل التى سائدت"' الجنرال هكس باشا فى اعدات خملته على 
كردفان رغم تحذير الكولو نيل ستيوارت من خطرها فى تقرير رسمى ٠‏ 

واكتملت أبعاد هذه الخطة بعد مصرع آلا من جئود الجيش المصرى 
عندما تصبحت الحكومة البريطانية مصر باخلاء السودان ٠‏ 

ورفض شريف باشا ٠‏ 

وهنا أرسل اللورد جرائفيل وزير المستعمرات برقية فى يئاير 318/45 
تفيد بأن من لا يريد اقباع نضائح الاحتلال فعليه أن يتخلل عن منصبه 
واستقال شريف باشا فى /ا يناير ١885‏ قائلا ( اذا تركنا السودان 
فالسودان لن يتركنا ) ٠‏ 

وجاءت وزارة نوبار'باشا يوم ٠١‏ يناير خاضعة للاحتلال البريطانى 

ساجدة لأوامره مصدرة تعليماتها باخلاء السودان وترحيل, الموظفين وسحب 
الحاميات المصربة التى بلغت ٠.ورهة؟‏ جندى وصدر هرسوم فى ١١6‏ يثااير 
بالحاق ادارة السودان بوزادة الحر بية بدلا من. .رئاسة الوزر»ء . 


كان المستهدف هو افناء الجيشى المصرى أولا ثم انسجاب مصر ِ 
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1000000989 
لتشمل تدبيرا بريطانيا قضى باعلانهم استقلال ا 'عَنْ مصر في مقابل 
تعيين غوردون حاكما عاما للسودان ٠‏ 


ووصل غوردون بوم ١8‏ فبراير 1885 الى الخرطوم , وآغلن ا'ستقلال 
السودان وعين المهدى ساطانا عل مديرية كردفان , محتفظا لنفسه بمنصب 
الحاكم العام :0 وقام بالغاء جميع الضرائب المتآخرة 3 وآعلن العقو عن 
المسجونن الذين تآخروا'عن دفعها ٠٠٠‏ الا أن المهدبين اكتشفوا هذه المئاورة 
البريطانية 2 ولم يكن فى' ئيتهم تقديم السودان للسلطة الانجلبزية . 


وعندما فشلت هذه الخديعة تقرو تكليف غوردون بتدبير عملية 
انسحاب المصمربين مدسين وعسكريين من السودان ٠»‏ ولكن دون أن تصله 
آبة قوات لتأمين عملية الانسحاب. ٠٠٠‏ الجنرال ولسل وهو الجنرال الذى 
فتح .مصر وقاك جيشا من ٠٠١‏ جندى ولم يصل الى الخرطوم ٠‏ 


وفى ذلك قال غوردون ( لقد عيئت لاخلاء السودان' وليس للهرب من 
الخرطوم ) وترك الحاميات الأخرى فى جميع المواقع كواجه مصيرها ٠٠٠‏ 
واعتبر التخللى عن هذه الحاميات عارا لا يمحى ١ ٠‏ 


ثورة يوليواك اا شه 





وفى “5 يناير 18/8 تنوققت الخرطوم الحاصرة عن المقاومة ؛: واحتلهة 
الثوار المهديون وقتل غوردون والانجليز الذين كانوا معه آثناء اقتحام 
اللدينة ٠‏ 

وتركت الحاميات الأخرى تواجه مصييرها قبل سقوط الخرطوم 
ويعدها ٠‏ 


وكان من نتيجة موقف الحكومة البريطانية أن أبيد أكثر من ١٠٠.٠ر؟*‏ 
جندى مصرى من حاميات المدن السودائية المختلفة واثناء سقوط الخرعلوم 
وكسلا وستار خلال عامى 1885 » 14886 ٠‏ 


نفذأت الخطة الاستعمارية لابادة الجيشش المصرى فى مصير والسودان. 
لضرب الحركة الوطنئية التى تولدت فيه » ووقف لموها ٠٠+‏ وكان #نتصار 
ثورة المهدى عام ١8/86‏ قد طوى صفحة الجيشش المصرى فى السودان الى 
حين ٠‏ وبدأ الاستعمار البريطانى مناوراته لتحويل الاحتلال المؤقت الى 
احتلال دائم عن طريق المماطلة » حتى عقدت فى 8 ابريل ١105‏ اتفاقية بين. 
فرنسا وانجلترا » انطوت على نص يقضى بان الحكومة اليريطائية ليس فى 
نيتها تغيير الوضع السياسى فى مصر مما يطلق يدها فى مصر ويد فرنسا 
فى مراكس ٠‏ 

وقبل هذه المعاهدة وخلال ثمانينيات القرن الثامن عشر ؛ و بعد الضربة 
الشديدة التى وجهت للقضاء على الجيثى الصرى واعتقال ٠٠ر١7‏ مصرى, 
بعد قمع الثورة العرابية تابت الحركة الوطنية اللنظمة » وقشستت كوادر 
الوطئيين أو مارسوا نشاطا سيريا ٠ ٠‏ 


ولكن لم تكد تسعينيات القرق تهلى حتى نشسط مثققو البرجوازية 
الوطتية المصرية بعه وفاة الخديوى توفيق وتعييل ابئه عباس حلمى الثانى, 
الذى حكم مصر فى يناير 5 وهو فى الثامنة عشرة من عمره وبرئ فى' 
هلم الفترة الشيخ محمك عبده الذى سعى الى تطوير الشريعة الاسلامية 
يما يتناسب مع اعصر , وناضل ضد قتردك السكان العرب فى الامبراطورية 
العثمانية داعيا الى بعث اللغة العربية الفصحى , وعبد الرحمن الكواكبى 
(185 -95 150 ) المولوده فى حلب والذى هاجم الاستبداد فى 'كتبه ودافع 
عن الفقراه والبؤساء واستنكر التعصب الديئى ؤدعا الى تكوين دولة عربية 
واحددة » واضعا الوطن فوق الدين والوطنئية فوق الخلافات الدبنية ..٠‏ 
ومصطفى كامل الذى كون حلقة من الشباب وهو ما زال تلميذا » وطالب 
بابعاد الاتجليز عن مصر ٠‏ ففتحت له الأبواب فى فرلسا ٠‏ 


وكان مثقفو البرجوازية المصرية لا يؤمئون بامكانية الحركة المثقفة 
الجماهيرية فى هذه المرحلة » تأثر! هنهم بنكسة الاحتلال ؛ وئذ1 وجهوة 
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اهتمامهم فى الحصول عل التحرر الوطنىي الى محاولة استغلال التناقضات 
بين الدول الامبريالية وخاصة انجلترا وفرنسا ٠٠‏ واتجه مصطفى كامل 
أيضا الى اعتبار التثقيف والدعاية وسيلة آخرى من وسائل التحرر الوطنى, 
وذلك بعد أن أحهده السعى وراء المتناقضات ٠‏ 


ولكن الخديوى عباس الثانى له وجهة نظر فى الجيششى عير عنها 
بقوله ١‏ انه الأآداة الوحيدة القادرة على ضمان الحريات الوطنية ) ٠٠‏ ولذا 
فقد ربط نفسه به وأظهر اعتماما شديدا ياصلاحه ٠٠٠‏ كان يلس اللايمس 
العسكرية ويزود الوحدات ويحضر التدريب والمناورات ويرعى حالة الجدود. 


وانتهز الخديوى فرصة سفر كرومر الى انجلترا وعين محمد ماهر 
باشا وكيلا لنظارة ( وزاوة ) الحربية ؛ واعتبر هذا الاجراء بداية المتاعب , 
فقد أذ ماهر باشا يحدد سلطة كتشنر سردار الجيشى ؛ ورافق الخديوى. 
فى زيارة تفنيشية مم كتشنر عند حدود مصر الجنوبية » حيث أكثر 
الخديوى من انتقاد العيوب وخاصة التى لمسها فى تصرقات الشسباط 
البريطانيين قائلا للجئرال كتشئر عقب استعراض فى وادى حلفة « اله من, 
العار ‏ فى رأيه ‏ أن يكون الجيشى المصرى على هذه الدرجة من عدم 
الكفاءة » ٠»‏ 


وقدم كتشتر استقالته وأرسسل اق كررهر مما حدك قاصر عل 
أن ينقل الخديوى محمد ماهر باشا من ( نظارة »2 الحربية » تحت التهديد. 
بوضع الجيشى المصرى نحت ساطة الحكومة البريطانية رأسا ٠٠‏ وقد خضع 
الخديوى عباس للانذار ووجه الى السردار خطنابا تشر فى الجر يدة: 
الرسمية يبدى فيه الرضى عن حالة الجيشى » ويسجل للضباط البريطانيين 
خدماتهم فيه ٠٠‏ وبعد أيام ثقل محمد ماهر باشا محافظا الى بور سعيد ٠‏ 


كان هذا الموقف نقطة تنحول فى تاريخ الجيش ٠٠٠‏ فبعد آن كان 
الخديوى توفيق يأخدذ موقفا معاديا من رجاله ويلقى بنفسه فى أحفسان. 
الانجليز ٠٠٠‏ اذا بالخديوى عباس يبحاول أن بأخل موقفا معاديا من الاتجلبز 
ويلقى بنفسة فى أحضان الجيش ٠‏ 


ولكن خضوع الخديوى لانذار كرومر أضعف من نبت الحركة الوطنية 
فى الجيشى التى انتعشت بالأمل ٠٠٠‏ ولكنها لم تذبل تماما ٠٠٠‏ تكونت فى, 
صفوف الضياط جمعية سرية اسمها ( جمعية المودة السرية ) من الضباط. 
الموالين للخديوى لتزويده بالانباء والأخبار ٠‏ 


يننا 





واتخد البريطانيون موقفا أكثر تشددا فى تعيينات الضباط المصريين 
0 0 وبدأوا بتعين ادوارده ذهراب | ناشا 0 للحربية وكان اولاذه 


و كنتت اناك موقفا وضم الجحيش لس أهعام مسثولية 
جديدة ٠‏ 

كانت خطة الاستعيار البريطانئئ لابادة الجيش المصرى وابعاده عن 
السودان قد نحققت ٠٠٠‏ وأراد الاستعمار بذلك أن يكسب السودان صفة 
الدولة التى لا يستعمرها أحد فى افريقيا لمدة سنوات مما يبعد صلته عن 
مصر » ويضعف العلاقات الشعبية الوثيقة بينهما ثم يهجم الاستعمار 
ع ع 2 ال ا يه يي وك 
مستعمرة بريطانية كاملة لا صلة لها بمصر ٠‏ 

كان الاستعمار البريطانى م ان يقيم (غائلا يا عر 
والسودان ١ ٠‏ 


1 ان مع ل يكن قد د فى مساب الل رويط 
عليها » فغيرها تغيير! كاملا ٠‏ 0 


اأعسادة ثكوين الجيش المرى *« 807 "2 ' ' ل 

تسابقت الدول الاستعمارية على اقتطاع أطراف السودان والتوغل' 
فى. أرضبه على حساب جكومة الخليفة عيد الله التعايشى الضعيفة ٠‏ وكانت 
فرئسا تزحف عل افريقيا من الغرب ولا كأن السودان بعد عام ه/18 
يعتبر. دولة مستقلة فالها قررت أن تحتله:وزحفت عليه بمئة وارشان حتى 
.وصلت جدوده عام 1454 ١ ٠. ٠‏ 


وحدث سبب مباشر عند هزيمة الايطاليين فى موقعة عدوة أول مارس 
5 عل أيدى الأحباش , وتهديد الدراويشى السودائيين لكسلا التى كان' 
'الايطاون قد أخلوها بصفة مؤقعة عام ٠٠٠ ١855‏ وطلب الحكومة الايطالية 
من الحكومة' البر يطائنية أن يسام الجيش المصرى الدراويش فى دنقلة 
للتخقيف من الضغط عليهم ٠‏ 


ولم يجد الاستعمار البر يطائى أمام هذه الطروق المتغيرة من سبيل 
الا اعادة تكوين جيش مصرى لدخول السودان ٠‏ 


واتخذت الحكومة البريطانية قرارها فى ؟١‏ مارس ١8945‏ باسترجام 
دثقلة » وكان فى هذا نقطة تحول عن سياسة انشاء جيش مصرى صسغير 
للأعمال البوليسية , الل الشاء جيش. محارب قادر على خوض, المعاركق م , 





لم يكن قد مضى على حل الجنشش المصرى فى مصر الا ١4‏ عاما ٠٠‏ و 
بكن قد مضى على الابادة المتعمدة للجيش الممسرى فى السودان الا ١1‏ ُ 
٠‏ وبدأ تكوين جيش مصرى جديد ٠‏ 


' وكان الاستعمار البريطانى يعتمد فى ضمان بقائه بمصر على وجود 
جيش الاحتلال : وقيادة الضباط البريطانيين للجيشش المصرى الجديد ٠‏ 


وزاد عدد الجيشى الممرى حتى بلغ ٠٠٠ر8١‏ جندى عند بدء حملة 
د نقلة وبدأات عملية استرداد السودات لحت قيادة كتشنر سسردار الجيش 
المصرى ٠‏ 


كان هجوم البزيطانيين على السودان من كينيا وأوغتدوا متعذرا فى 
هذا الوقت الضيق لظروف طبيعية ٠٠‏ كما أن وخزل السودان يالجيشس 
الممرى كان يعطى للغزو سند! قانونيا أمام فرنسا التى كانت قواتها قد 
احثلت ( فاشودة ) غرب السودان ١ 8 ٠‏ 

دخل كتشسر ( أم درمان ) 'عاصمة المهديين فى سبتمير /1489 
مستخدما الرشاشات كسلاح جديد » فأصيب جيششى المهدى بنخسارة فادحة 
بلغت 5١‏ ألفا واندحر الجيش الى كردفان ٠‏ وغن هذه المعزكة قال الكولونيل 
مساعد كتشئر ه كانت تحركات اللهديين دائما الى الأمام , تحت وابل 
رصاصنا ليلاقوا الموت المحتم وجها لوجه ٠‏ وبعد المعركة التى سجلنا فيها 
انتصارنا كانت.جثث قتلاهم بشيابها البيضاء تغطى ساحة القتال كما تغطيها 
الثلوج » ولم. يقتفب آثر المهديين ولكنه اتجه الى ( فاشودة ) حيث . التقت 
القوات البريطانية وجها لوجه مع القوات الفرنسية .2 وحدثت أزمة 
( فاشودة العالمية ) المعروفة والتى قال لينين عنها « كانت انجلترا على شفا 
الحرب مع فرنسا » وانتهى الأمر بيئهما الى توقيع اتفاق 8 ابريل ١9٠5‏ 
تتعهد قيه فرئنسا بعدم معارضة النفوذ البريطانى فى مصر أو تحديد موعد 
لجلا قواتها عنه ٠‏ كما تعترف بريطانيا بسيادة فرنسا على المغرب : 

ولكن, صتداما لم ,يحدث اذ حسمت المشكاة على أساس توازن القوى 
وبعد مففاوضات طويلة أمرت الحكومة الفرنسية ( مارشان ) بالتراجع ,يوم 
نوفمبر .1894 عن (فاشودة) » ووقعت فى مارس ١899‏ اتفاقية انجليزية 
فرنسية لتوزيع مناطق النفوذ فى افريقيا . 
وتم استرداد السودان فى 8؟ لوافسيوا 65 بعد. حرب ايد لف 
: من ثلاث ستنوات بجاضها الجيش المصمرى . 


3 وبعد استرداد الشودان. وأنجه'الامستغناز البريطائن مرة خرن مشمئكلة 
وجود حيش مصرى » بدآأت تنتشر فى صفوفه أفكار الحرئكة الوطئلة التىئ 


ا 





كانت قد انتعشت فى صفوف الجماهير وبين المثقفين فى التسعينيات من 
قرت نايع ع ٠...‏ 

ولم تجد الحكومة البريطانية مبررا يدفعها الى الغاء الجيشي المصرى 
مرة أخرى ٠٠‏ كما فعلت فى بداية الاحتلال ٠٠٠‏ ولكنها أبقت معظم اللجيش 
الذى بلغ فى مطلع القرن العشرين عددا يتراوح بين ٠١‏ ألفا 2 55 ألفا 
فى السودان لعدة أسياب أهمها : 

١‏ ابعاد الحيش المصرى الذى استرد ثقتة بنفسه عن قاعدته 
الجماهيرية ‏ على حد تعبير كرومر ٠‏ ْ 

>" إطلاق الأمر لجيش الاحتلال فى مصر دون منازع ٠‏ 

؟ ‏ 'نثبيت الآمن بالسودان ٠‏ 


وجود الجيش المصرى فى السودان أعفى الحكومة البريطائية 
ذلك من 'نواجاهء جيثس كبير للاحتلال ٠‏ وقد احتلت وحداتهم مواقع 
لاستر اتيجية هامة مثل القلعة والعباسية وقصر الئيل بالقاهرة ٠‏ ومصطفى 
.باشا ورأس التين بالاسكندرية ٠‏ 


وكات استرداد السودان وتوقيع اتفاقية ١895‏ للحكم الثنائى اللصرى 
البريطانى وهى الائفاقية التى وقعها بطرس غالى عن مصر ولورد كرومر عن 
بريطانيا » والتى جاء فى مقدمتها أن الأسباب التى دعت الى الحكم الثنائى 
عى أن مصر حكمت السودان حكما سيئا مما أدى الى ضياعه ( وموافقة ) 
الحكومة المصرية على السماح لانجلترا بادارة السودان لقاء الموئة التى 
قدمتها الى مصر فى السودان ٠‏ 


ولا شك أن هذه الاتفاقية التى فرضت على مصر , كانت ( اتفاقية 
اذعان ) أطلق عليها الئاس اسم ١‏ الاتفاقية المشئومة ) ٠‏ 


أصبح الحاكم العام البريطائى هو السلطة العليا فى السودان نتجمع 
:فى كه جميع السلطات المدئية والعسكرية والتنفيذية والتشر بعية 0 وبدأت 
الحكومة البريطائية ترسم سياسة جديدة نحو الجيشش المصرى ٠‏ 


قررت تجريد الضباط والجنود المصريين والسودانيين فى السودان 
عن الأسلحة والذخيرة بواسطة الجئرال مكسويل ثائب الحاكم العام ٠٠٠‏ 
وكان أن تمردت بعض الوحدات ؛: فسجن الضباط المتهمون بالتحريض 
وحوكمو! ثم طرد منهم سبعة من خدمة الجيش وأجيل واحد الى المعاش 
وآخر للاستيداع ٠‏ ءْ ! 
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وأراه كروس أن يستغل هذا. الحادث لاهانة الخديوى وتحقيره آأمام 
المتعاطفين معه فى الجيشى ؛ فطلب منه احضضيار المحكوم عليهم وتوبيخهم » 
ليضعه فى موقف حرج سواء بالرفض أو القبول ٠٠٠‏ وقد قبل الخديوى 
ذلك » وأحضير المحكوم عليهم ووبخهم وأعلن تأييده للسردار ونجت ياشا ٠‏ 

وقررت الحكومة البريطانية أيضا انقاص الوحدات المصرية البحتة فى 
الجيش وزيادة الوجدات السودانية , وألفوا ( أورطتين ) كتيبتى مشاه , 
وسرحوا المدفعية » وخفض عدد ( الأورطة ) الكتيبة المصرية الى "٠١‏ جندى 
بدلا من 8٠١‏ جندى للكتيبة السودانية » ونقص عدد الضباط المصريين فى 
الوحدات السودانية الى العقر ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شانت الجيش المصرى فى السودان 
إلى حاميات صغيرة مبعثرة فى المدن البعيدة ١‏ بينما تمركزت الحامية 
البر يطانية فى الخرطوم ٠‏ 

وعكذا ضمر الحيش المصرى بعد أن أدى واجبه فى استرداد السودان 
٠٠٠‏ وأخذ الاحتلال البريطانى يكلف وحداتنه بواجبات تعميرية مدنية ٠‏ 


ولماكان هناك نقص شديد فى الصناع المهرة بالسودان فقد استصدر 
اللورد كتشئر آأمرا ديويا يقضى بتجنيد أبناء القاهرة والاسكتدرية . وكان 
ذلك موقوفا منذ بده الاحتلال منعا لتسرب الأفكار الحضارية فى المدن الى 
صفوف الجيش ٠‏ وهكذا تضاعف عدد الصناع فى السودان عدة مرات ٠‏ 


وقام الجيثى المصرى بدور حضارى فى السودان ٠٠٠‏ أنشأ طرق 
السكك الحديدية فى ظروف بالغة القسوة والصعوبة ٠٠٠‏ قال اللورد كرومر 
انهم مدوا 00 ميلا من خطوط السكة الحديد خلال ١54‏ شهرا ٠٠٠‏ وقال 
أحد الضباط المصريين (انه توجد تحت كل شبر منها جثة جندى مصرى) ٠‏ 

وكثير من منشئات السودان فى المدن المختلفة بنيت بواسطة الوحدات 
المصرية حتى أصبح ذلك طابعا للجيش ٠‏ وهدفا يقصد به صرفه عن 
التدريب والتماسك ٠٠٠‏ وعندما فكر الرئيس السابق اللواء محمد نجيب 
فى دخول المدرسة الحربية , قال له ابراهيم عرابى بن أحمد عرابى وكان 
مقيما فى السودان , وهو يحاول أن يثنيه عن عزمه ( يابنى ٠٠٠‏ ان الضابط 
فى بلد محتل ليس سوى مقاول عمال أو رئيس فعله ولا يتعدى عمله 
الحفر والردم ) ٠‏ 

وكان كلام ابراهيم عرابى صحيحا الى مد ما ٠٠٠‏ ققط روى لى محمد 
نجيب ان أول عمل كلف به عقب تخرجه كان تمهيد بعضى الطرق فى 
السودان ١ ٠»‏ 
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بعد أن استقرت الأحوال نؤعا ما صدز قانون القرعة العسكرية 

التجنيد عام :1903 بعد أن تلاشت الحاجة لأى قوات مصرية من وجهة 
نظر المصالح البريطانية » ولذا فقد تضمن اعفساء كل العناصر ذات الفعالية 
أو التأثير فى الاتجاهاب الوطنية لمكافحة الاستعمار ٠‏ حتى تظل بغيدة عن 
الجيش ٠‏ . 
أعفى أبناء العمد والمشايخ وموظفى الحكومة والعلماهء وطلبة الأزهر 
وطلبة الجامعة وآبئاء واخوة ضباط الجيشى ٠‏ 

انخفض بذلك مستوى المجندين ومستوى الجب بالتالى ٠‏ ' 

استمر العمل بهذا القانون حتى ١9541‏ أى 45 عاما متصلة ٠‏ 

وصلال السنوات الأولى للحكم الثنائى فى السودان قامت عدة 
انتفاضات شعبية لم يذكر السير ( الدون جورست ٠)‏ الحاكم العام شيئا 
عن دور الجيش المصرى فى قمعها , مشيرا فقط الى القوات البريطانية 
والسودانية ٠٠٠‏ واذا صح ذلك فانه يشير الى خشية الاحتلال من تحريك 
الجيش المصرى حركة عسكرية فى مواجهة النتفاضة شعبية خشية حدوث 
التحام بينهما » وخاصة ان ضباط الجيشس كانوا ما زالوا يتذكرون اننفاضة 
عرابى + ويقرآون سرا كلمات الزعماه والمثقفين فى مصر مثل:" محمد عبده 
وعبد الرحمن الكواكبى ومصطفى كامل وغيرهم ٠‏ ش 

وكان الاتجام السائد فى الرأى العام الممرى هو' الاستفادة من 
التناقضات الدولية ٠‏ والنضال ضد قوات الاحتلال البريطانية باعتبار مصر 
تحت السيادة الشرعية التركية ٠‏ ّْ 

وقد تعرضض الجيش المصرى عام "160 لموقف شديد الحرج عندما 
أرادت الحكومة العثمانية أن تمد خط سكة حديد الحجاز من معان الى 
العقبة ثم الى قناة السويس , وما يستتبعه ذلك من ضرورة اقتطاع جزه 
من سيناء ٠‏ : 

وعندما وجدت قوات الاحتلال ان ذلك يهدد قواتها البحرية فى البحر 
الاحمر أرسلت قوة مصرية صغيرة يقودها مصرى هو الأميرالاى سعد رفعت 
لاحتلال بلدة « كابا » التى تقع على بعد 8 أميال برا من قلعة العقبة , ولكنها 
عندما وصلت وجدت ان القوات التركية قد احتلتها » وأصبح الموقف إبهادت 
بمواجهة عسكرية بين القونين ٠‏ : 

كان موقف الجيش المصرى غريبا فى هله الازمة-التى' تناز فيهيا 

الأازض المضرية دولتان أجنبيتان هما.تركيا صاحبة السيادة الشرعية وانجلترة 
صاحبة قوات الاحتلال ٠‏ 


زف 





“ولكن الرأى العام الممرى انجذب الى السلطان الذى كان اسمه يذكر 
فى خطب الجمعة بالمساجد ويدعى له بالنصر ٠“‏ وناقست الصحف صراحة 
احتمال تمرد الجيش المصرى وانضممامه للقوات العثمانية باعتبارها قوات 
اسلامية لا سحوز معاداتها ٠‏ 

ووجدت قوات الاحتلال البريطانى انها فى مازق يهددها بتمرد ألجيش 
فسارعت بزيادة الحامية البريطانية واستدعت قوات عددية للدقاع عن 
قناة السويس . ونشرت الصحف اليريطانية مقالات ثثير بها السك فى ولاء 
ضباط وجنود الجيشيى المصرى » ونشرث جويدة ( ديل اكسبريس ) تصاف 
الضباط الشبان يانهم مصر خطر لصلتهم بالضباط الأكبر سنا أو المتقاعدين 
وانهم جميعا يعتبرون خطرا فى سالة القلق القائمة فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان فى .حديث الصحيفة البريطانية اشارة غير مباشرة الى أن قواته 
الاحتلال كانت تختار صغار الضباط من ذوى الولاء لقبول الاحتلال دون 
معارضة ٠‏ : 

وأصبح مؤكدا أن قوات الاحتلال لم تعد ته 1 
كما انها فطنت الى أن الرأى العام المصرى يلعب على التناقض. القائثم بينهم 
وبين الدولة العثمانية ٠٠٠‏ فكانت النتيجة هى زيادة الحامية البريطانية » 
ووقوع حادثة دنشضواى بعد شهر واحد من أزمة ( طابا ) التى انتهت يتفادى 
القتتال ٠‏ 

ورافق هذه الحادثة شاط عربى فى ثركيا» اذ كونت الجالية العربية 
فى القسطنطينية منظمة عربية جماميرية فى ؟ سبتمبر ١9108‏ ياسسم 
( الاخاء العربى العثماني ) راسها ضابط سابق لأركان حرب؛ التركى اسمة 
صادق باشا العظم مرتبطا بجمعية ( تركيا الفتاة ) ٠‏ 

ولكن انتخابات البرلمان التركى فى ذلك العام ويرنامج جمعية 
ر تركيا الفتاة ) الذى نشر فى أواخر هذا العام » قد ألزل ضربة حاسمة 
بالأوهام التى كونها القوميون العرب حول تركيا الفتاة 

كان تعداد الأثراك درلا مليون وتعداد العرب هر ٠١‏ مليون من مجبوع 
ل مليون نسمة هم مجموع سكان الامبراطورية العثمائية فى ذلك إلوقت ٠‏ 

وتكونت جمعية سرية أخرى عام ١91١‏ باسم ( الجمعية العربية 
الفتاة ) فى باريس لعبت دورا كبيرا فى تاريخ الحركة الوطنية العربية » 

حيث أعدت بزامجا يقوم على أساس الاستقلال العربى ومحاولة ارعي 
الحركات العر بية المختلفة ٠‏ ش 
٠٠‏ وفى نفس العام قامت الحرب الايطالية العثمائية ( 5-5 ل )1١5١5‏ 
حيث بدآت ايطاليا يوم ١‏ سبتمبر 111١‏ لستولى عل 'الساحل الليبئ 


نف 





فأحتلت طزابلسٍ وذرئة: وظبرق ؤينغازى ٠٠‏ .وفكرت الدولة.العثمانية فى 
عروي جيشسها عبر الأزاضنى المصرية بعد محاصرة السطول الايطالى لسواحل 
لببيا » كما فكزت أيضا فى الاسافعانة. .بالخيقى المصارى فى الحرب الى جائب 
الجيثى العثمالى ٠‏ 

١‏ وقد أت الراى العام' للصرى هبذا الاتجاء وطاليت العناصر الوطئية أن 
يمن 'الجيثس العثماني ' دون اسنتئذان الشخارجية :البريطانية ٠‏ ولكن بريطانيا 
تأسر عع ' باعلان سياد ممصن فى الحريب تجثبا لاحتمال اشتباكها مع ايطاليا 
٠‏ ولى تحاول الدولة العثمانية من جهتها ارسال قوات عبر مصر , 
وعندما اتصل بعضص الوظئيين المصر يبن باللورد كيتشير مطاليين بارسال 
وات مصرية الساعدة الجيش 'العثمائى » ٠‏ أجاب بأن ذلك يعنى زيادة قوات 
الاحتلال ٠‏ وعنعما طلب بعفى الضياط (التطوع وافقهم على شرط أن يجدوا 
أنفسهم غى الاستيداع بعد العودة ٠٠‏ وعندما طلب أولاد على من الاعراب 
التطوع وافق بشرط الغاء النص الذى يعفيهم من التجنيد ٠‏ 

ولكن ذلك لم ,يمنع بعض المصريين عن التطوع على نفقتهم الخاصة ٠‏ 
وكان عل ولاس نهؤلاء, عبد الرحمن عزام أميل الجامعة العريمة قيمأ بعد , 
وصالع -جرب اللى راس جمعية الشبان المسلمين بعد ذلك وتولى منصب 
الوزارة غى لحدى وزارات على ماهر ٠٠٠‏ وعزيز الممرى الذى اشترك فى 
العمليات الحربية وعين قائدا لمنطقة بنغازى وغيرهم كثير من المتطوعين ٠‏ 

'وبكات الأسلحة تتدفق عبى الصحراء الغربية الى ليبيا » الأمر الذى 
معل قوات 'الاحتلال: البر يطانبة المتبدل مأمورى اللحدود المصريين بمأمورين 

من البريطافيين.. ‏ '" ' 

وهكذا منعت قوات الاحتلال 007 الصرى من الساهمة فى هذه 
الص ب التى كان يدفعة اليها الجناه اليأى الغام ا مصرى ٠‏ 

وفى ذلك قال يوسف نجيب الضابط فى الجيشى المصرى والذى مات 
ودفن في السودان لولدم محمه تعيب وهو يختار له مهنة المحاماة قبل وفاته 
د(اك الجيش. قوة اضافية تتلقى أوامرها من الانجايز ) ٠‏ 


ولع يكن الجحيش المصرى يتلقى أوامره من قوات الاحتلال التى شودء 
خسباطها البريطائيون خقط ولكن قواعد سسهيدة كانت تطبق عليه ٠٠٠‏ 
الات السودائية الجديدة أصصببحت ثتلقى أواصرها : بالانجليزية .٠‏ 
وبعض الفرق التدريبية كلمت تقتصر علق الضباط السؤوائيين والعرب دون 
المصريين مثل مدافع الماكينة فى مركز التدريب بملاكال » وذلك حسب رواية 
اللواء محمد جيب الى تخرج فى: الدومبية الحربية » وكين مثل والده فى 
الكتيبة /أ.وضاة بالسودان ايشا ٠‏ 
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وأوقف الاحتسلال. البريطانى .الترقية الى رتب الضباط بين ضباط 
“الصف » واغلق بذلك الياب أمام الفلاحين والفقراء وحال ديهم وبن الوصول 
الى المراتب القيادية كما حدث مع أحمد عرابى ٠٠٠‏ وبدآت الفروق الطبقية 
تظهر بطريقة حادة فى صفوف الجيش ٠٠٠‏ الضباط كانوا يختارون اما من 
أبناء الضباط واما من أبناء العائلات الكبيرة الفاشلة فى التعليم دون التقيد 
بشهادة مدرسية حتى صدو قانون ١158‏ الذى يقصر دخول المدرسة الحربية 
على خريجى المدارس الثانوية ٠٠٠‏ أما الجنوت فكانوا من أفقر عائثلات مصر ٠‏ 


وعادت من جيك حدود الترقية الى الرتب العليا .٠٠‏ المصريون 
'لا يرقون أكثر من رتبة الأميرالاى » والسودائيون لا يتجاوزون رتبة الصاغ , 
بيئما البر يطانيون يبدأون من رتبة اليوزباثى الى أعلى رتب الجيش ٠‏ 


وحدث شلال عذه الفترة انحسار حقيقى فى حالة الجيش ٠٠٠‏ تدريبا 
.وتسليحا وعددا ٠٠‏ وارتباطا بالحركة الوطتية ٠‏ أيضا فقد كان البريطانيون 
يختارون الضباط خلال ثقوب الختيار ضيقة , ويحاولون أن يجتذيوهم الى 
نموذج الحياة البريطائية وتقاليدها مما يعزلهم تدريجيا عن مجتمعهم ٠‏ 


وعندما نشيت الحرب العالمية الأولى وكانت تركيا ما زالت فى معرحلة 
'الحياد ,2 ضغطت الحكومة البريطانية على الحكومة المصرية لمنع اتخاذها 
قرارا بالحياد وأصدرت قرارا قى © أنغسطس ١9١5‏ يقغى بمنم التعامل 
.هع ألمانيا ورعاياها ومنع السفن المصرية من الوقوف فى أى ثغر ألالى ٠٠٠‏ 
ولما نشبت الحرب بين انجلترا وتركيا فرضت الحماية البريطائية على مصر 
وأسقطت السيادة العثمانية يوم ١/8‏ ديسمبر 1591514 ٠‏ 


وفى اليوم التالى مباشرة أى ١91‏ ديسمبر خلع الالجليز الخدبوى عباس 
حلمى الثانى الذى كان فى القسطنطينية فى ذلك الوقت 2 وعيئوا الأمير 
حسين كامل منعمين عليه بلقب السلطان * 


واقترنت هذه الاجراءات باعلان الأحكام العرفبة فى " وقمبر 195315 
فى مصر » واعتقل آلاف الوطنبين من المثقفين البرجوازيين ٠‏ وعطلت الصحف 
'الوطنية ووضمع الباقى نحت رقابة شديدة ٠‏ 

ولم يعتمد الانجليز فى حربهم ضد الأتراك على قوات الجبشى المصرى 
اعتمادا كاملا , بل كلفوا وحداتث قليلة منه بالاشتراك فى شطة الدفاع عن 
قناة السويس ٠٠٠‏ وحسب ما كتبه الليفتدانت كولونيل كيرزى » كان يوجد 
:فى همصر فى أواخر عام 1915 ما يقرب من ؟؟ ألفا من القوات المصررية 
والسودانية » بيمدا كان' يود ٠لا‏ الفسنا من القوات الهندية والاسترالية 
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والنيوز يلندية والبر يطانية ثم زادت هذه القوات م استمرار الحرب حتى. 
وصلت 538 آلف سند 0 


ولم يدفع الانجلين يكل قوابهم الى الممركة ٠٠‏ احتفظوا بحامية كبيرة. 
فى القاغرة والاسكندرية. خوفا من الانتفاضات الشعبية ٠‏ 


وكانت' معاداة البريطانيين اه العامل المحرك للقوى الوطنية فى ذلك. 
الوقت . وخاضة بعد دول الحرب ضد الأئراك ٠٠‏ وان كانت قد نذرت 
ونمت فكرة الاستقلال وإلتجرك الوطنى بعيدا عن الدولتين ٠‏ 


وفى الصنحزاء الغربية كانت القوات المصراية نحت قيادة نولو نيل. 
بريطانى ( سيسل سنو ) ' بينئها كان 0 
صالح حرب - باشا فيما بعد والذى انتهز فرصة السحاب ( سئو ) من 
السلوم الى مرمى مطروح بعد .شوب القتال مع السنؤسنيين وعدم اعتمامه 
ببصير قوات الحدود المضرية في سيدى برائى وبقبق » فاتضم صالح حرب. 
ومعه حؤالى / ضباط وأكثر من, جدديا الى الستوسيين ضد البرريطانيين 


ذلك فقد اث فعرالت ونعدات مشرية ضكر لإشاقة عراكة 00 
البريطائية فى “الصحراء الغربية بغد ذلك ٠‏ , 
الاشبتراك الرئيسى للجيش امرش فى اشر العالمية الأولى كان في 
السودان ضد السلطان على دينار؛فى دارقور بعد أن لبذ ولاءه لحكومة 
السودان0-فى ٠١‏ فيراير 3917 نحت تأثين الأتراك. والسدوسيين » وذلك 
بعد أن كانت قد اعترفت به حكومة السودان سلطانا على دارفور عام 5٠٠,‏ 
بعد استخلاصه لها هن يد دراويش المهدية ٠‏ 


٠‏ كانت. الحبلة نحت قيادة ضابط بريطانى اللفتننت كولوئيل 
١‏ كيل ) ولكن الضياط والجنود المحاربين كانو! من المصريين والسودائيين 
٠٠‏ وقد انتهت الحملة بانتصار الجيشى المصرى ودخْول ( الفاش ) عاصمة” 
دارفور فى مايو 1915 : وقتل السلطان فى احدى المعارق غرب دارفور فى 
نوقمبر 191١‏ : مما ذفم الملك جورج الخامس الى ارسال برقية ثهنئة عنك. 
احتلال الجبش الممسزى 'للفاشر » واشادة الحاكم' العام للسودان أثناء احتفاله» 
بعيد الهجرة ( ١5960‏ 295915) فئ أدى الضباط المصرين قائلا « الهء 
يذكر بمزيد الفخر والاعجاب الخدمة العظيمة التى قام بها. الجيشى الممرى 
وضباطه البواسل فى ادلود فانها. 3 0 بأحرف من ذهب 
تاريخ الجيش » ٠‏ 


واضم ان الاشترأك 5 لد المصرئ كان 'محذوؤداً ومقتصرًا على 
عسليدات':صغيرة' إو! قوائهة سيناعدة . ٠*٠‏ 'ولم ..يجلول الب يطاليون” أن :يجنذاوا» 
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,وخدات كبيرة تدخل المعارك الحربية » كما هو الحال بالنسبة للقوات 
ل ا سي 
الوطنئية فى الشعب كانت ملتهبة لا تخمم ٠‏ 


خرجت قوات الاحتياط التى ا للخدمة يوم 59 1 زر 
من ثكنات عين شنمس: وسارت فى مظاهرة جباعية حتى سراي عابدين وهم 
ييتفون ضد الظلم الذى تعرضوا له لاستدعائهم عقب همدة بخدمة الزامية 
الأمتدت سلث سئيل ٠‏ : 

ولمالم يحدوا اانا افيه املق فار الوه ل حيث 
تصدت لهم قوات البوليس ٠‏ وفرقتهم ‏ 'بعد أن تساقط عدد من الجرحى ٠‏ 


واستبدلت الحكومة البريطانية سير هنرى مكمامون المندوب الشام 
البريطانى » النى لم يسق له الخّعة فى مضر بالسير ‏ يجتلد ينجت يخاكم, 
عام السودان الذى كانت له صلات متعددة مع عدد من باط النخيش' 
“الصرى ٠٠٠‏ وقد أبقى: السير ؤينجت: لنفسه الاشراف على' الجيشس اللصرى 
وحكومة السودان وغين سير لى ستاك نائنا للسردار ونائيا سكم العام 
لاسودان حتى عي متردادا, وخاكما عاما' فى 9 مايو لذ اا رياد 


وقد ابتبكر و,بنجبت أمسبلويا .جديدا ,لاستغلال. القوة' الببية ا 
وتدرتها عل. الصين وإلتحمل, والتضحية ,فشكلوا ما سمى ( فيلق, العبل 
'المصرى ) ٠٠٠‏ وكانوا يحشبدون فيه العبال والفلاحين للقيام ,بالأعمال 
'المسكرية الشاقة مثل جفر. الخنادق والآبار واقاملاً الاسبتحكامات اومسإه 
'السكة الحنديد وآنابيب المياه عبر الصحرا اء وتقل الأثقال وتطهير إلقاذورات 
وكان ذلك غالبا ما يتم فى ظروف المعركة ,تحت نيران العدو ميا . يعرض 
أقراد الغفباق لاخطار جسيمة ٠٠٠‏ الأمر الذى عل الناسس 'يهربون من 
الفرى ويختفون من محبال اقامتهم جتى لا تلحقهم يد ( التطوع .) لهذا 
الفسلق ٠‏ والذى أنقىيء فئ البداية على أسأس ( التطوع.) شكليا ثم لبإ نفر, 
الناس منه نفورا شديدا » وعجزت السالطة البريطانية عن اغغخراء الناس 
بالاعلان عن 'الاعفاء' من الخدمة العسكرية لكل من يقفى سنة ؤاحدة فى 
حنقى اضافى ( أى جيوش التعلفاء حالدل التسنيه لهال اجبار عام 
١5117“‏ . 


كان الحشسد لفمالق العمل يتم ثلاث أو آربع هرات فى العام وكل مرة 
يخشد فيها <ؤالى 7١١0‏ ألفا شخص ٠.١0‏ يبقون مدة ستة شهور' ل اليل 
وحاوز محموع من دخل هذه الفيالق ارقم : المليون” 606.66 و بلغ عدد الضحايا' 
٠‏ ألنا لاقوا حتفهم .على عنود فصر 0 في الرلدت اك وفلسطين 
حيث امتب نظاق عملهم .٠‏ ار ' 
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وهكذ! جند البريطانيون مثات الآلاف من المصريين وحشدوهم فى, 
أعمال خشنة صعبة تحت ظروف شديدة الخطر والقسوة ٠٠٠‏ ولكن بدلا 
من أن يضعوا فى أيديهم السلاح وضعوا الفؤوس والمعاول وأدوات الحفر 
والبناء * 

كان ( فيلق العمل المسرى ) جيشا غير مسلح يتعرض لخطر المعارك 
وليس فى يده ما يدافع به عن نفسه م 

وخلال سئوات الحرب كانت اقتصاديات مصر قد تأثرت » فارتفعت. 
أسعار القطن من ١4‏ ريالا عام 1931 الى 98 ريالا عام ١911/‏ وأثرى كثير 
من التجار والمضاربين والوسطاء ٠‏ وأدت الحرب وقطع الصئلات التجارية. 
الى تطوير الصناعة المحلية 2 وتنشيلط رأسن المال المصرى ولق مثات من. 
المشاريم اليدوية والصناعية ٠٠٠‏ وزاد عدد العمال حتى يلم حوالى صف 
المليون عام 1531 ٠‏ 

ومح ذلك لم ينحرر رأس, المال المصرى المتطور من وصاية السلطات. 
الاستعمارية » فقد أودع فى الخزينة البريطانية الرصيد الذهبى للبئك الآهلى 
المصرى » وانتؤزعت سلطات الاحتلال العملة الذهبية والفضية واستبدلتها! 
بأوراق نقدية عام 1915 » وزادت 'كمية هذه الأوراق المتداولة حتى حدث. 
تضخم نقدى أودى الى ارتفاع الأسعار كمقارنة مع أسعار ١91١5‏ فوصلت. 
0 عام 1918 , ؟(9/ عام 19١‏ وخاصة للمواد الأساسية هما آرهق. 
الفلاحين والفقراء » الذين صادرت سلطات الاحتلال حبوبهم دون ثمن هجز » 
الأمر الذى أدى الى شعور كامل بالسخط ضاعفه نظام السخرة والعمل. 
الاجيارى ٠‏ 

.وقد أدت مشاعر السخط العفوية » الى نمو سريع فى الاتجاهات. 
القومية وخاصة فى صفوف المثقفين والبرجوازية الصغيرة الذين التفوا حول, 
الحزب الوطنى ٠٠٠‏ بيئما جنحت البرجوازية الكبيرة الى التعاون مم, 
الاحتلال بعد أن 'تضاعفت أرباحها ٠‏ 

ولكن ظروف الحرب والارهاب أوقفت 'نمو الحركة الوطئية ودفعت. 
بأقسام منها الى الأعمال الارهابية ٠٠٠١‏ تمت محاولتان لاغتيال السلطانه 
حسين كامل فى ابريل ويوئيو 1916 ومحاولة ثالثة لاغتيال رئيس الوزراء' 
حسيل رشدى باشا فى سبتمبر ٠ 15١١‏ 

ولم نثمر المحاولات الارهابية الا هزيد!ا من ضغط قوات الاحتلال ٠٠٠‏ 
ومزيدا من انطواء الوطنيين. على انفسهم ٠‏ ْ 

وضعفت جماهيزية الحزب الوطئى التى كانت قد بلغت القمة' بتأثير. 
مصطفى كامل ٠‏ ويذكر أن 9 ضابطا من حامية ملواكن أرسلوا برقية الى 
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مصطقى كامق عندما قام عويضته المشسهورة الى البرلمان الفرنسى قالو! له 
فيها هان قلمك الحق, أمشى من سيوفنا ٠‏ وحججك القوية أمضى من 
رصاصنا » ٠٠-‏ وكان أخوه على فهمى: كامق أحد ضياط الحامية ٠‏ 

' ولم يدر فى خا مصطفى كامل أن يكون غرابيا آخر ٠.فقك'‏ 'كانيك 
حيكنه بعيدة عن الارثباط بالجيش بعدا كبيرا” ٠‏ ولذا فقد آرسل لهم ردلا 
قال فيه ه من الحكمة ألا نمكن العدو من زقابنا ٠‏ وانا لا أود أن يدخل 
ضباط الجيثى فى حوكتنا السياسية دولا ظاهرا لان هذا يشير بالمساقةا 
ضررا بليغا حيث بجد الاحتلال مسوها لخلق التهم الثووية بمصر وقير ذلك 


مما لا يخفى عليكم » ٠‏ 


هنذا كآن مصطقى كامل حريسا عق عدم اتارة شبهة اتصبالة بقواب 
الحيش علنا » وما أظطن ال القادة الوطدمين. الل.ين برزوا عد أحمد عرابى 
كانوا راغبين فى الظهور بهذا المظهر نحت سيطرة قوات الاحتلال البريطانى 
٠٠‏ خُشمية من ناهبة ٠٠٠‏ وعذرا من ناحية أخرى ٠١‏ ورغية فى عدم 
تكو الى مأساة الثورة العرابية 0 وبخاصة ان فوات الجيشس, كانت اتششدت 
وتفنى نيما لمخططات امبريالية ٠‏ 3 


على فهمى كامل شقيق مصطفى كامل لم يطل به المقام في اللجيش م 
وخاصة بعد تشاطه مع ضباط حامية سواكن اذ 'حوكم وعزّل. هن هرح وقيته ٠٠+‏ 
ووققف بجائبة بعض الضباط من جالب الوفاء ولكنهم 'كاتوا؟ أعجز من أل 
يتحركوا حركة اعتراضية ايجابية ٠٠0‏ وقك مشى بعد ذلك على فيمى كاملل 
فى خضم الحياة السياسية حتى أصبح ويلا للحزب. الوطّلى ٠‏ 


وما أن انتهت الحرب ٠‏ حثى بادر الشعب الصرى يعبر عن ارادته ٠٠‏ 
وفى يوم الهدنة ١١‏ توفمسش ١518‏ تقدم سع زغلول الوكيل المنتخب 
للجمعية التشر يعية التى توقف عملها مع اشتعال الحرب وعضوا الجمعية 
على شعراوى باشا وعبد العزيز فهمى بك بطب مقابلة سير ويجدائد ويدجت 
الندوب السامى البريطاني فتحدد لهما يوم 3 لوفمبر للمقابلة وهو اليوم 
الذى ظلت تحتغل به مصر عيسد! للجهاد تفطل فيه الحكومة حتى قيام حر كل 
9" يوليو 55328635 * 


ومندذ هذا التاريغ تشكلق ( الوفد اتلصوى ) برئاسة سيعلا زغتلوال بناء 
على عرائض. وقمتها الجماهير فى مختلف اللدبويات 'تفوضهم « فى. أن بسعواا 
بالطرق. السلمبية المقبروهة جيثئما وجهوا نيلا للشتفى د 
استقلالا تاما » +. 2 


كد 





1 وحينيا فكر سعد زغلول ورفاقه فى السفر الى الخارج لعرض قضية 
مصر على المسئولين فى الحكومة البريطانية » رفض ا 0 
لهم بالسفر , وكان هو جهة الاختصاص فى سفر كافة المواطئين ٠‏ 

وانفجرت ثورة ١919‏ تحت ضفغوط اصرار البريطانيين على فرض 
الحماية على مصر وحالة الارهاب التى امتدت سنوات الحرب » والمعاملة 
الخشنة والسخرة للمصريين من جائب قوات الاحتلال وارتفاع الأسعار 
وما صاحبها من ضائقة اقتصادية , والتطلع الى الاستقلال التام ( مصر 
للمصريين ) بعد المبادىء التى أعلنها ( ويلسن ) رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ 

واشتعلت الثورة بين مختلف الفئات ٠٠٠١‏ بدأت بالطلبة ثم العمال 
والفلاحينل واضراب الطوائف وتظاهر السيدات , وأخيرا اضراب الموظفين ٠‏ 

ولمع يكن للجيشى سردار ايجابى فى أحداث +1١915‏ كما كان 4 
ثورة عرابى » 

الأعوام التى انقضت بين الثورتين نفذت فيها قوات الاحتلال مخططا 
يقضى بفصل الجيثى عن الحركة الوطنية ٠‏ وتولية نوعية خاصة من 
الضباط ذات جذور اجتماعية وفكرية تجعلها فى موقع بعيد عن مرجل 
التبودة . 

كان الضباط يدخلون المدسرسةة' الحر بية بتعليم محدود لا يتجاوز 
الابتدائية يمرون خلال مجهر استعماوى خاص يفحص أصولهم الطبقية , 
وهم كانوا غالبا اما آبناء ضباط معروقين ٠‏ واما. أبناء أسى اقطاعية ثرية 
فشلوا وعجزوا عن مواصلة التعليم ٠»‏ : 

وقد أدى توقف الدمو الفكرى والثقافى للضباط الى خلق هواة واسعة 
بينهم وبين المثقفين الذين انجذبوا الى حضارة الغرب ونقلوا الافكار العصرية 
مبشر بن بمجتمع جديد ٠‏ 

أحمد عرابى وضباط الجيشش الوطدئيين كانوا أقرب ما يكوئون الى مثقفى 
عصرمم جمال الدين الافغانى والشيخ محمد عبده وأديب اسحق وعبد الله 
النديم ويعقوب صدوع ( أبو نضارة ) وسليم نقاش وغيرهم ٠‏ 

أما ضباط الجيشى عام 1919 فكانوا أبعد ما يكوئون عن مثقفى ذلك 
العهد ٠+‏ محمد قريد ولطفى السيد وطه حسين ٠‏ 

خطب لورد: كيرزون الوزير البريطانى يوم 4؟ مارس ١915‏ والثورة 
فى قمة التهابها يثنى على « موظفى الحكومة ورجال البوليس والجيش 
الممرى » ويشسيد بحسن سلوكهم اثداء الاضطرابات فى الوقت الذى أعلن 
فيه أن الحكومة البريطانية لا تنوى العدول عن الحماية ٠‏ : 


0 





وكان رد فعل هذا الخطاب عند الموظفين لقيامهم باضراب طويل شامل 
بدأ فى ؟" ابريل وانتهى بسقوط وزارة حسين رشدى باشا رغم الافراج 
عن سعد زغلول يوم 5 ابريل وسفر الوفد بعد ذلك بخمسة أيام الى مالطة 
ومنها الى باريسى ٠٠٠‏ وذلك لشعورهم بالحرج لما انطوى عليه الخطاب 
من اتهامهم بالانحياز الى صف الاحتلال والحماية والتنكر للحركة الوطنية ٠‏ 

أما ضباط الجيش فلم يتحركوا حركة ثورية ٠٠‏ ليس لانهم قد 
تنكروا لوطنيتهم ٠٠٠‏ فان مواقفهم تدل على عكس ذلك ٠٠٠‏ فقد ذهب 
حشد منهم بملابسه الرسمية الى بيت الأمة عقب نفى سعد زغلول » وحملوا 
صورته أآمام مصورى الصحف ؛» دون أن يعبأوا بأثر ذلك عليهم » وكان من 
بينهم اللواء محمد نجيب وهو ما زال فى وثبة الملازم ٠‏ 

والفلاحون والعمال الذين يشكلون الطبقة التى يجند منها الجنود 
قاموا بأعمال ثورية باهرة خلال الثورة٠٠٠‏ كانت الأقاليم تلتهب بالمظاهرات 
وقطع المواصلات والسكك الحديدية الى الدرجة التى أفزعت قوات الاحثلال 
من حراس الغفر للسكة الحديد فاستبدلوهم بجنود بريطانييل ٠‏ 

رفض الجنود أبئاء العمال والفلاحين اطاعة الأوامر باطلاق الئار علل 
المتظاهرين » كما حدث فى المنيا عندما أصدر لهم البكبائثى شاهين آأمرا 
بذلك ٠٠٠‏ فأطلق هو الرصاص على المتظاهرين وقتل ثمانية منهم ٠‏ 

وبعض ضباط الجيشش اندمجوا فى خدمة قوات الاحتلال ونفذوا الأوامر 
بلا تردد حتى اشتهر بعضهم بالقسوة فى معاملة الجماهير مثل البكباثى 
شاهين ٠‏ ومحمد حيدر الذى أصبح قائدا عاما للقوات المسلحة فيما بعد * 

والبعض منهم كان متعاطفا مع القفورة ٠٠٠‏ بل مساهما فيها ٠٠٠‏ 
مثل عبد الرحمن فهمى الذى كان أحد أاعمدة التنظيم والتنفيذ والعمل 
السرى فى الثورة ٠٠٠‏ وهو ضابط سابق من ضباط الجيشى المصرى اشترك 
فى الحملة المصرية بقيادة كتشئر لاعادة فتص السودان ؛ ثم عين ياورا لوزير 
الحربية عام ١897‏ ثم انتقل بعد ذلك الى سلك البوئيس والادارة ٠‏ 

كانت القيادات العليا وقيادات الكتائب كلها للضباط البريطانيين ٠‏ 
الذين رصدوا عيونا لهم تسجل كل كلمة ثائرة أو حركة معادية ٠٠٠‏ كما 
ان قوات الاحتلال تضاعفت خلال سئوات الحرب فى الوقت الذى جمد فيه 
الجيشى المصرى » واستقرت نسبة عالية من وحداته فى السودان ٠‏ 


قال لى محمد نجيب انه كانت هناك (جمعية سرية للضباط الوطنيين) 
فى السودان لا يعرف الضابط منها الا من ضمه اليها ٠٠٠‏ وعندما حضرت 
لجنة ملئر 'كلفت الجمعية محمد نجيب بالوقوف أمام نادى الضباط بالخرطوم 


ثورة يوليو ب ١1-١3ق,‏ 





خلف منضسدة صغيرة عليها صورة البرقية التى قرر الضباط ارسالها 
للاحتجاج على لجنة ملنر » والقول بأنه لا يجوز التفاوض الا مع الوفد 
الشبعب المصرى ٠‏ 

ونقول محمد نجيب ان أحداط لم يتخلف عن التوقيع ولكنه فوجىء 
باعتقاله فى اليوم التالى واغلاق نادى الضباط: بأمر السردار ٠٠٠‏ وعرف 
فى المعتقل بعض أعشساء الجمعية لأول مرة وكان منهم اليوزباشى أحمد 
الصاوى الذى أصبح وكيلا لوزارة الحربية عام 19894 واليوزباشى محمود 
هاشم الذى أصبع مديرا لسلاح الحدود واليوزباشى عبد الوهاب البهنساوى 
الذى عين فيما بعد قائلدا لقسم القاهرة واليوزباشى أحمد عطية والملازم. أول, 
طبيب سليمان أباظة والطبيب البيطرى اليوزبائى سليمان عزت ٠‏ 

واحتجز الضباط فى المعتقل حتى أفرج عنهم بعد أسبوع تحت ضغط 
الضباط من زملائهم الذين ثاروا لاعتقالهم ولاغلاق النادى الذدى فتح لعسيلة 
أربعة أيام من اغلاقه ٠‏ 

كانت قوات الاحتلال تقبل مرغمة مثل هذه التحركات المحدودة ٠‏ 
ولكنها لم تكن 'نسمح أبدا بما ,يتجاوز هذه الحدود ٠‏ 

وقد استطاعت ثورة 1115 أن نحقق نتائج ايجابية محدودة » اذ صدر 
تصريح 78 فبراير 19919 الذى أعلنت فيه انجلتر! انهاء الحماية البريطانية 
على مصر وأعلن استقلالها بوم ١6‏ مارس وبذا انتهت مرحلة طويلة من عدم 
الاستقرار والتشتت السياسى فى وضم مصر التى كانت لعتير لفترة طويلة 
( ولاية عثمانية تحت الحكم البريطانى ) ٠‏ 

ا ولكن الاستقلال الذى ظلت مصر تحتفل به يوم 6 مارس وتعطل 
فيه المصالح كان استقلالا شكليا اذ احتفظت الحكومة البريطانية بتولى الأمور 
العالية بصورة مطلقة ؛ 

٠ تأمين مواصلات الامبراطورية البريطائية فى مصر‎ - ١ 
الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو‎ 5 
٠ بالواسطة‎ 
٠ '؟ ب حماية' المصالح الأجئبية فى مصر وحماية الأقليات‎ 
٠ س السودان‎ 
واسستطاعت ثورة 1915 أيضسا أن تجبر الاستعمار والسراى على‎ 
وضع دستور 19759 الذى تشبث به الشعب ووجد فى تطبيقه تعبيرا عن‎ 


زا 7 





ارادته رغم انه كان ناقصا من الوجهة الديموقراطية اذ كان يعطى للملكه 
حق حل مجلس الئواب وتأجيل اتعقاده واصدار مراسيم فى غيبته ٠»‏ 

ومع ذلك فان القوى المعادية لانطلاق ثورة 1919 الى أهدافها يادرت 
قبل أن تأتى وزارة القورة الأولى الى اصدار ( قائون الاجتماعات العامة 
والمظامرات فى الطرق العمومية وقانون الأحكام العرفية اللذين أصدرتهما 
وزارة يحيى ابراهيم فى مايو ٠٠٠ ١959‏ ) كما عينت سفنكس باشا 
البريطانى مفتشا عاما للجيش ٠‏ 


عقب ذلك ظهرت فى السودان حركة وطنية بين الضباط المصريين 
والسودانيين » وكان أبرز قادتها الملازم أول على عبد اللطيف من الكتيبة 
التاسعة للمشماة والذى نشر منشورا فى مايو 19:91 بعنوان ( مطالب الأمة 
السودانية ) يطلب فيه استقلال السودان وضمه الى مصر ٠٠‏ فقبض عليه 
وحوكم بتع...ة اثارة الشغب والاضطراب وفصل من الجيض وسسجن لمدة 
عام ٠٠٠‏ ولكنه بعد خروجه من السجن كون جمعية ( اللواء الأبيض ) فى, 
اجتماع عام لم يحضره مصربون »2 واختاروا للجمعية علما أبيض رسمت 
عليه خريطة النيل وفى ركن منها العلم المصرى الاخضر وقد كتبت على 
ارضيته البيضاء ( الى الأمام ) » وكانت لهذه الأحداث انعكاسات فى ( البرلمان 
المرى ) ٠‏ 


ووصلت المظاهرات فى السودان الى ذروتها يوم 9 أغسطس 54؟195 
عندما تظاهر طلبة الكلية الحربية بزيهم العسكرى وهم يحملون البنادق, 
واتجهوا الى منزل على عبد اللطيئف وعتفوا بسقوط الانجليز واطحاكم العام , 
الأمر الذى أدى الى محاكمة على عيد اللطيف وسجنه ثلاث سئوات آخرى ٠‏ 

واجتمعت حكومة سعد زغلول فى ١١6‏ أغسطس لدى الحكومة 
البريطانية بخطاب تقول فيه الها تتتبع بمزيد من الحزن والاسف الحوادث النتى 
تتوالى فى السودان , والتى اعتبرتها نتيجة طبيعية لاسلوب الموظفين 
البريطانين ٠‏ 


ولكن الحكومة البريطانبة ردت بأنها اتخذث العدة لتعزيز الحامية 
البريطانية » وأجازت لحكومة السودان أن تبعد فى الحال أى وحدة من 
وحدات الجيش المصرى يظهر منها عدم الولاء ٠‏ 

وخلال هذه الفترة التى بدأت فيها ارهاصات ثورة ذاخل الجيش 
وخارجه فى السودان قتل السردار العام سير لى ستاك يوم ١؟‏ نوفمبر 
أ فى أحد شوارع الزمالك بالقاهرة ٠‏ وانتهزت انجلترا الفرصة 
وقدمت ائذارا للحكومة المصرية عن طريق اللورد اللنبى الذى توجه الى سعد 


ب 





زغلول برئاسة الوزارة فى موكب من 1٠٠‏ فارس بريطائى مطالبا يسحب 
الجيشش المصرى من السودان ٠‏ وتحويل الوحدات السودانية التابعة للجيش 
المصرى الى قه: سودانية تكون مخاضعة رمرالبة للحارمة 'لد دائية وحدها 
على أن تصدر الحكومة السرية بيانا بذلك خلال 4؟ ساعة ٠‏ 

رفض سعد باشا زغلول الانذار وقدم استقالته يوم ؟؟ نوفمبر ١5175‏ 
.بعد عشرة شهور فقط من توليه الحكم ٠‏ 

وأسرعت الحكومة البريطانية لتنفيدْ مخططها بمحاصرة القوات 
البر يطانية للقوات المصرية فى الخرطوم ٠٠‏ ورفضت الكثيبة الثالثة السفر 
الا بأمر وزير الحربية المصرى ٠‏ 

وثارت أيضا الكتيبة ١١‏ السودانية وحاولن الاتحاد مع الجريشر 
المصرى فى الخرطوم بحرى فتعرضت لها قوة بريطانية ونشب قتال لم ينته 
الا عند منتصف الليل بعد أن نفذت الذخيرة وقتل قائدها الشهيد 
عبد الفضل ألفل ٠‏ 

وأعدمت قوات الاحتلال ثلاثئة شهداء هم الضباط حسن فضل الخولى 
وسليمان محمد ٠٠٠‏ وثابت عبد الرحيم ٠.٠‏ وكان رابعهم على البنا الذثى 
نجا من الاعدام وعمل فى مصر -حتى أصبح كبيرا للياوران بعد ؟؟ يوليو 
٠ 85‏ 

وفصل الاستعمار /ا١‏ ضابطا رفضوا أن يقسموا يمين الولاء للحاكم 
'العام وفروا الى مصر كما حضر اليها عدد من طلبة المدرسة الحربية الذين 
سجنوا بسجن كوبر بخرطوم بحرى ٠٠‏ وقد عمل هؤلاء جميعا فى الجيش 
أو البوليس'المصرى ٠‏ 

وهكذ! حقق الاحتلأل البريطانى خطته بفصل السودان عن مصر 
.وسحب الجيش المصرى من هناك كما حدث عام 18/6 » 

وأدت انتكاسة انتفاضة ١195‏ الى انحسار موجة العمل السياسى 
داخل صفوف الجيش وذابت الجمعيات السرية أمام المحاكمات والضغوط 
الارهابية ٠‏ 

ومع ذلك ظلت جذوة الوطئية مشتعلة فى صدور بعض الضباط ,2 
.وغم انتهاء التنظيبات الخاصة بهم » وحدثت بعض 'نصرفات فردية تدل على 
ذلك مثل ذهاب محمد نجيب متخفيا الى منزل مصطفى النحاس باشا رئيس 
الوفد فى عام ١959‏ عقب حل الملك فؤاد للبرلمان ومنع مجلس النواب من 
'الانعقاد 2 لوجود أغلبية وفدية ساحقة ليبلغه استعداد الجيشى بمقاومة 
«الاجراءات غير الدستورية التى يرتكبها الملك ٠‏ 


عم 





حضر هذه المقابلة مصادفة مكزم: عبيد: باش سكرتير الوفلا ومحمود 
فهمى النقراشى أحد أعضائه ٠‏ ولكن مصطفى النحاس قال لمحمد تجيب 
انه يؤثر. أن كون الجيش , بعيد!ا عن السياسة وأن تكون الأمة مصدر 
السلطات ٠٠٠‏ ولو أنه يتمنى أن يكون ولاء الضباط للوطن والشعب آأكثر 
مما هو لشخص الملك ٠‏ ش 

واذا تغاضيئا عن فردية هذا الحدث فانه يستبين لنا 5 د ا مهبر 
عن ارادة الشنعب كان لا' يستجيب لدعوة ضباط الجيش للتحرك -. 
تقذيرا منه لخطورة الصدام' مع قوات الاختلال أولإ فى وقت-لم تننضج فيه 
الظروف لذلك بعد ٠٠٠‏ كما أن خضوع الجيشضش سئوات طويلة لسيطرة 
قوات الإحتلال كما يبعث الحذر فى جدية التعاون ٠٠‏ اذ كان معروفا أن 


اليد العليا فى تحر بك الجيش هى لقوات الاحتلال » عا الجيشس وكبار 
قادته كانوا من البريطائيين مند عام نينا ٠‏ 1 


عندما فكر البركان املصرى عام 514 ا. فى ' زدادة وحدات الجيش 
المصرى وتحسين أسبلحته ومهماته وترقية التعليم فى المدرسة الحربية ليصبح 
الدخول لها بالثائؤية العابة ( اليكالوريا ) والحذ من" سلطة المفتفن. العام 
البريطانى احتجت أنجلترا وأرسلت © بوارج من أسظلولها' الى 'الاسكتدارية 
قاضطرت الحكومة المصرية الى التراجع ومد شدمة سفتئكس باشا المفتش 
العام للجيشس ومنحه رتبة الفريق وتعيين ضباط الجليز جنودا بالجيش ٠‏ 


وهكذا كان الفارق الفكرى والثقافى يزداد اتساعا بين الجيشى والقوى 
السياسية أو بين قادة الأحزاب الذين تخرجوا فى الجامعات وحصل اليعض 
منهم على شهادات عالية فى الخارج ٠٠‏ وبين ضباط الجيثى الذين كانوا 
حتى صدور قانون عام 1198 القاضى بقصر دخول المدرسة الحربية على 
خريجى المدارس الثانوية يتخرجون وهم لا يحملون أكثر من الشسهادة 
الابتدائية ٠‏ 


الضباط المتطلعون الى الحياة ة هم الذين كانوا يواصلون دراستهم 
لتاكيد شخصيتهم وصقل مواهبهم كما فعل محمد نجيب مثلا عندما درس 
أثناء خدمته فى الجيش حتى حصل على الشهادة الثانوية وليسانس الحقوق 


ودبلومين بعد ذلك ٠‏ 


واستمرت حالة الجيش على هذا المنوال ٠٠٠‏ يعيدا منذ استرداد 
السودان عام ١899‏ عن خوض أية معارك حربية » يتعرض للنقصان وليس 
للزيادة » بزداد خضوعه لقوات الاحتلال والسراى ومظهر ذلك تدخل الجيش 
فى الانتخابات بالأقاليم وخاصة فى الانتخابات التى أجراها اسماعيل صدقى 


هم 





بعد ١‏ الغلا داشتو 1335 :عمل دستود معد بده .ضسباء آرادة .الشنعب عام 
رذل 

شرت منكلة' ددذ اليوشف فى عددها أول. 0" 21 أن ذيادة 
محمك أمين الى ا دون تحقيق ٠‏ 


. و نشزت” 'أيشنا “خبر: تعيين اللواء عبه “العظيم باشا عللى.“قائد!. لحصار 
البرمان وكان قبل ذثك قائدا لقوة المنصورة حيث جرت اضطرابات شديدة 
سقط فيها بعض الجرنى » » ثم عين الحراسة النادى السعدى وقد صرح بأنه 
يكون سعيلة يوم فرغ رصامن مسدسة فى رأش مصطفى التخاس باهيا ٠.‏ 

وعكذا كانت حالة العسكريي في ممر ', عندما عقدت معاهدة 198 
٠٠٠‏ لم يكن الجيش قوة سياسية ولم يكن خاضعا لقيادة وظنية, ٠٠‏ وكان 
الاسيتعمار يسعى جاهدا لتغطية دوره' الحربى التاريخى ؛ وئضاله مع جمامير 
الضعب » الحا ون لعي 


ونقطة تغيير في داقع المسكريين الصرين وفى 00 ١‏ 





الباب الثانى 


© الجيش والحركة السياسية فى مصر قبل الثورة 





الفصل الرابع نضال الشعب ٠٠٠‏ وموقف الجيش ٠٠‏ بعد 
مساهلنة حاوا 


( لن نطلق الرصاص على مظاهرات الطلبة 
والعمال ) 
قسم بعض صباط الجيش اثناء وزارة 
اسماعيل صدقى 
عام 1955 


( اننى متفائل ونحن نعرف قوة اليهود , 
وآانا آحب أطيئنك الى ان الانجليز هسم 
الذين شجعونى على ذلك ) 

محمود فهمى النقراثى لنؤاد سراج الدين 
فى مجلس الشيوخ لوم لذ مايو ١5584‏ 


الفصل السادس الضباط الاحراد 
( الشعب والجيش يقفان اليوم بالمرصاد لكل 
حركة ترجع ينا الى الوراء ٠٠٠‏ ان الشعب 
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الفصل اترايغ . 


نضال الشعب وموقف. الجيش يعد معاهدة 1985 - 


( لن لأطاق الرضاصن على 'مفاهراضا بالطلبة 


والعمال ) ٠‏ 
. اثناء وزارة اسماعيل 'صدقى عام 14455 


الضمور الذى عانى مده اليش المصرى , والعزلة عن المجتمع التى 
فرضت عليه , والخضوع المطلق لسلطات الاحتلال والسراى » تغيرت مم 
عقد معاهدة 195 الى حد كبير , ولم يعد الجيشس محدودا بعاد لثثرهة١ا‏ 
جندى فقط ٠‏ 

وقد عقدت معاهدة ١993‏ فى ظروف كان الاميتلال البر يطائى ' يبجايه 
فيها موقفا لم يتعرض له من قبل ٠ ٠‏ تناقضات الامبريالية العالميبة تشستد 
وتقترب من حرب عالمية ٠٠٠١‏ ايطاليا تغزو الحبشة وتنتصر عليها 
والامبراطور هيلاسلاسى يهاجر الى انجلترا ٠٠‏ والنازية بتصيل الى الحكم فى 
ألمانيا ٠٠‏ الحركة الوطنية تشتعل من جلايد ضد دستور .,صذقى 0.وتغم 
المظامرات مصر » ويسقط عدد من الشهداء ٠‏ 

. ووصف النحاس ناشا هذه العاهدة بانها (وثيقة الشرزف 1 

ولكنها لم تكن كذلك ٠٠٠‏ فقد كان'فئ بنودها سلنيات زايجابيا !.٠‏ 


لعن 





أمنت المعاهدة نوعا من التحالف المشترك مثل الذى تم بيل بريطانيا 
والعراق عقب انتهاء الانتداب فى اكتوير 1975 , وبيئما اعترفت المعاهدة 
يسيادة مصر على أراضيها وحرية التصرف فى الشئون الداخلية الا انها 
نصلت على ضرورة التزام مصر بعدم انتهاج سسياسة غارجية تتناقض مع 
.التحالف , كما نصبت على وضع مميز للسفير البريطاتى يتقدم يه سسائر 
الدبلوماسيين الاجائلب ٠‏ 

واحتفظت بريطانيا بقواعد بحرية في مصر , مم حقها فى استخدام 
التسهيلات لقواتها التى :نسحب الى منطقة قناة السويس بعد 8 سئوات , 
وقد اعترفت بريطانيا بسيادة مصر عل القئاة » كما اعترفت مصير يأن القناة 
وسيلة دولية للمواصلات » وأنها وسيلة مواصلات حيوية بين الأطراف 
المختلفة للامبراظؤدية البزيطانية .».وآن من سق بريطانيا أن.تبقى قواتها فى 
منطقة القئاة الى الوقت الذى تصبح فيه مسر قادرة عسكريا على حماية 
القئاة , كما أن للجيش البريطائى حق العودة في سالة الحرب أو خطر 
الحرب ٠‏ 
1 ,!:وأعطبت 'اللعاهية إبريطائيا حق الطالبة, بفرض الطوارىء واعلان الأحكام 
العرقية فى حالة قيام الحرب ,٠‏ , ,, .. 

١‏ ءقال هميتي ايدن أمام مجلس فسن البريطانى يوم ؟؟ وقمير 
00 إثى. السيببب. اذى دعا حكومة انجلترا الى التنازل عن احتلال القاهرة 
والاسكندريةٌ والاقتصار على منطقة قناة السويس . هو أن قوات انجلترا 
أصبحت ميكانيكية تستطيع 0 فى سهولة على الطرق المعبدة ٠‏ ولذا 
نصت المعاهدة فى ملاحقها على أن تقوم الحكومة المصررية ببناء كنات القوات 
الب يطانية ‏ 9 الأما كنم التى 0 0 3 انشساء شبكة طرق بمواصقات 
خاطلا حرفت اسم ( طرق الممامدة )؛ بين القاهرة والاسكتدرية و بورصعيد 
والاسماميلية والسو يسو 'وغيرها '. ا" ' 

والعلريف أن" المعماهذة قد اعطت للقوات الجوية المصرية حق الطيران 
في أجواء بريطائيا 0 أعطت اللقوات الجوية البريطائية حق الطيران 
فى الاجواة المصازيةا كلها 0 
| مماهدة. لهل لم لفق أهداف ثورة 19189 ٠‏ 


' زم 'ذلك لم كن المماهدة قيودا كلها ٠...‏ كانت هناك إيجابيات 
د ان من أهداف الجمامير ٠‏ . 

ليت الامتيازات والحاكم المتتلطة ' وأصبحت مصر عضوا فى عصبة 
(لالدم : فى فابى 57 ,. 'واقترب الاستقلال المبكلى الذى ورد فى تصرريع 
فبراير .ليكون .أكثر واقعية رغم ' بقاء .لفوط وسنلطة. قوا الاحتلال ,:٠١‏ 


و 9 





وعادت القوات المصرية الى السبودان بعد اكيت 0 بن 
واستقبلتها الجماهير هناك يترحيب كبلد ٠‏ 


١‏ وحاادت المعاهاءة عدة. عر ين, عاما لبقام القوات البريطانية فى انط 
واقترن ذلك حسب نص المعاهدة بقدرة معبر على حماية القيناة. * 4 


وكان ذلك خافزا على تطوير الجيش للصرى واثقاذة من ججدؤده وعزلته 
وتشكل مجلس الدفاع' الأعلى » وعين اللؤاء محمقؤد شكرئى ياشا .قائداا 
للجيش المصرى بعد سفنكس د تن 
واجميخ الضباظ البريطائيين. : 3 

وكانث المعاهدة قد ' نصت أنضا على ان تقوم 0 ان 59 
المصرى وتزويده بالسلاع  ٠٠.٠‏ وتشسكلت' البعثة البرايطانية: من ضصباط: 
بريطانيين انتشروا فى مختلف أسلحة .الجيس ., وكان. لهم..نفوؤ كبير فى 
التوجية والتدذريب ٠ ٠‏ بعض هؤلاء الضيباط كانوا صبف ضبباط فى الحيشس 
البريطانى وحصلوا على الترقيا عند الالتحاق . بالجيش المصرى وثم يعينوا 
فى رتبة أقل من يوزباشى ٠٠٠‏ واتخذت,. البعثة البر يطائية مقرا لها مينى 
فى كوبرى القبة مجاورا للمستشفى العسكرى العام ٠‏ 


أوبدأ مجلس الدفاع الأعلى برصم صسياسة جديدة لزيادة الحيعن:: 
ففتح أبواب المدرسة الخر بية التى تحولك الى كية"' لعل المشاهدة 
لدفعات وصلت الى عدة مثات ونباصة عند اقتراب .الجرب العالمية الثانية 
بغد أن كانت الدفعة لا تتجاوز العشرين أو .الثلاثين طالبا.٠‏ الم 


فتتح أبواب الكلية الحربية لهذا العدد الكبير نسبيا فى وقت' كانك 
المدارس الثانوية فيه محدودة ولا توجد الا جامعة القاهغرة'ومدها ) ضيق 
من امكانية تحديد نوعية معينة من المقبولين » وجعل عناصر جديدة من 
الطبقة الوسعطلى النامية تتسرب الى صفوف الجيش , رثّم. وجود لجنة 
تكشف عل المتقدمين ( كشف هيئية ) د ارا ا 
والاجتماعية ٠‏ 


ولكن المقبوليل عموما كانوا فى حدود القادرين على دفع مضروفات 
الكلية التى كانت ستين جنيها فى العام وهو مبلغ كبير اذا قدر نمتوسط 
الدخل العام ومرئب ريج الجامعة الذى لم يكن يتجاوز ثمانية جنيهات 
فى الشهر عدلت قيما بعد لتصيح ؟١‏ جنيها ٠‏ ولكن قدرة الدولة. عل 
ااستيعاب الخر يجين بهذا ا مرتب كانت ' مخدودة , ' الأمر' الذى خلق بطالة 
بين المتعلمين أو اضطرارهم للعمل بمزتبات أقل ٠٠“‏ وأغرئ فى نفس 
الوقت عددا كبيرا من حملة الثانوية اللابااجل الالبعات بالكلية الحربينة 
لضمان الوظيفة والمرتب الكبير لسيو ؟ .. ى 1١‏ 1 *., 


بيه 





واعد المجلس الاعلى للدفاع خطة' لتطوير الجيش وتسليحه 
عام 4؟9١‏ فى حدود ميل ٠٠١‏ مليون دولار » ولكن ذلك لم يتحقق 
شروط المعاهدة كانت تنص على ضرورة التسلح من بريطانيا فى وقت كانت 
تحتاح هى فيه لكل قطعة سلاح لما كان يبدو فى الافق من اخطار حرب'عالمية 
ثانية لم تلبيث أن اندلعت عام ١1589‏ واستغرقت هدك بريطانيا مما ترك 
الجيشى المصرى دون تسليح يتناسب مع الرغبة فى الوصول به الى مستوىه 
معقول بعد عشرات السنين من الضمور ٠‏ 

ولمع تكد وزارة الوقد التى أنت ت بها الانتشابات تبد! تنفيذ سياستها 
حتى اقيلت فى 8؟ ديسمبر ١91517‏ وكان الملك. فاروق قد., تولى سلطاته 
الدستورية, فى 19 يوليو من ذلك العام وهو فى الثامنة عشرة من عمره .٠‏ 

'ومكذا عصف الملك بارادة الشعب وبروح الدسنتور وعيل محماه 
محمود رئيس 'حزب الأحرار الدستورييفك رئيسا للوزراء وتولت الحكم 
وزادات أحزاب الأقلية , وكان قد انضم اليها حزب جديد هو الحزيه 
السبعدئ الذى انشق على الوفد وتشكل .برئاسة أحمد ماص باشيا-ومعه 
محمود 7 النقراشى باشسا / ولعب دورا كبيرا فى .خدمة البأسماليينه 
المصريين. ء فأ صبح صبح أحيك ماص رئيسا المصانع نبسيج القاهرة بعد آن كان 

من تقأليد أعضاء الوفد عدم تولى' مناضب الادارة فى الشركات ٠‏ 


3 ولعب الجيش دورا سافرا فى نزييف ارادة الشعب أثناء الانتخابات 
التى أءقبت اقالة' الحكومة الوفدية . لآن الوفد رغم كل شىء كان يمثل 
القوة السياسية الشعبية القادرة على نيل أغلبية الأصوات ومقاعد البرلمانه 
فى انتخابات ديمقراطية حرة ٠‏ 

وزعت وحدات الجيش على الأقاليع ووضعت تحت تصرف ريال 
الادارة رستعينون بها وقت الحاجة كما حدث فى سمئود مثلا وهى بلك 
مصطفى النحاس باشا التى رشح نفسه فيها , عنلما يي الكؤبرى. 
لتعطيل المرود والتقال التاخبين ٠‏ 

يروى اللواء صلاح الحديدى قائد المخابرات الحربية فيما بعد ان 
العمدة دعا الضباط من رتية البكباشى فما فوق الى مأدبة عضاء ليلة 
الانتخابات تابيدا للمرشح المضاد للنيحاس وكان اسية على النزلاوى: ٠‏ 
وقى الصباح عندما ظهر التدخل سافرا أبلغ المرشحون النيابة التى قامت 
باستجواب الضباط ٠٠٠‏ ولم يتردد صغار الضباط فى القول بأنه -مدثه 
تدخل فعلا لمصلحة المرشحيل المعادرينٍ للوفد ٠٠٠‏ ولكن التحقيق لم ينته 
مع. ذلك الى قرار ٠‏ 


وخرج الوفد من الحكم يعد ان أدى 'الدؤد ا فى 


ذه 





تكوين جبهه وطنية تقر معاهدة 'نتيح حدا أدنى من الاستقرار فى ظروف 
اقتراب خطر حرب عالمية ٠٠٠‏ واسبت ذلك أن معاهدة ١951‏ لم تحقق 
المضمون الحقيقى للاستقلال الوطنى » ولم ترسم القواعد الديمقراطية فى 
اللتتمع + 

وكان ابعاد الوفد عن الحكم +٠٠‏ ابعادا له عن النفوذ الى الجيش 
أيضا ٠٠٠‏ حيث كان الدشول الى الكلية الحربية يتم خلال لجنة تشكل 
من بعض كبار القادة الخاضعين خضوعا كاملا لنفوذ السراى مما لم يتح 
للوفد فرصة تسريب عناصر كثيرة من آبناء أنصاره الموالين له فى العاصمة 
والأقاليم الى صفوف الجيش , علاوة على بث روح من الجفاء بين الجيشسش 
والوفد باعتباره تنظيما يضم جماهير الشارع التى تتنافر فى حركنها مع 
النظام والانضباط الذى يسود الجيشى » والذى كان كبار الضباط الذين 
دخلوا الجيش من ثقوب الاحتلال يتشيثون بيه باعتبساره المظهر الوحيد 
لقدرتهم وسلطاتهم ٠‏ 

وكان الركود الذى أصاب الجيش خلال السنوات الماضية قد انعكس 
عليه , عزله عن الجماهير وعن الحركة الوطنية ٠٠٠‏ وخاصة فى مناصب 
القيادة العليا » بيئما كان صغار الضباط المتخرجين فى الكلية الحربية , 
والمتدفقين اليها فى دفعات متتالية بلغت ثلاث دفمعات فى كل من أعوام 
١959 21958 2 55/‏ يحمل البعض منهم معة الى الكلية أفكار الطلبة 
الذين تظاهر معهم من أجل عودة دستور 1459 , وسقوط الاستعمار ٠‏ 

وعندما نشبث الحرب العالمية الثانية فى سيتمبر 1195 بادر على ماهر 

الذى كان قد تولى الوزارة بعد اقالة محمد محمود باشا فى شهر أغسطس 
الى اعلان الأسمكام العرفية تنفيذا لمعاهدة ١998‏ , والتى قضت بتوقيسمع 
عقوبات شديدة لا على كل من يرتكب الجرائم الضارة بأمن الدولة فقط , 
وانما على كل من يرتكب أضرارا ببلد حليف أو شريك صر فى العمل ضه 
عدو مسترك ٠٠٠‏ وكان الغرض هو حماية انجلترا حماية كاملة ٠‏ 

والغريب أن عيٍ ماهر الذى تولى الوزارة بعد رئاسته للدديوان الملكى 
لم يكن له حزب ولا عضو واحد فى البرلمان ٠‏ 

كان العبث بالدستور واقالة حكومة الوفد فاتحة لمزيد من العيث 
ومزيد من الاقالات ٠٠٠‏ حتى على ماهر نفسه لم ينج منها عندما تلكات 
وزارته فى موقفها ازاء رعايا ايطاليا التى أعلنت الحرب فى ٠١‏ يونيو 
فاجبر على الاستقالة فى 8؟ يوئيو وخلفه حسن باشا صبرى على 
راس وزارة من الدستوريينل والسعدينل والحزب الوطتى الذى اث شترك فى 
الحكم لأول مرة لآأنه كان يبرفض دائما ا فى ا قبل اتمام 
الجلاء ٠‏ : 


ذء 


يض 





الجيش والحرب العالمية الثانية 
لم تعان مصر الحربٍ على المحور » ولم يدل الجيشس المصرى فى اطار 


حجيوش الحلطفاء 2 ولم 5 تستعن به بريطائيا فى عمليات حربية خارج حدود 
مصر ,2 كما استعانت بحيوش الهئد والسودان وليبيا وغيرها من الدول 
الافريقية * 


بلغ عدد الجنرود السودائيين فى صفوف الحافاء ما يقارب 
سبعينل آلف جندى : اث شترك منهم حوالى ستين ألفا فى معارك ليبيا 
والصحراء الغربية و.. ' 

ومع ذلك كان الجيش المصرى رغم تواضعة عددا وعدة محل اهثمام 
القوات البريطانية التى حاولت فى البداية ان تحتويه وتستعين به فى 
عملياتها الحربية » ثم تراجعت عن ذلك لما لمسته من خطورة تحريك الجيش 
فى ظروف لايحمل فيها الشعب أى ارتياح لقوات الاحتلال ٠‏ 

ورفض عزيز المصرى رئيس أركان حرب الجيشس فى ذلك الوقت 
اشتراك المقاتلات المصرية فى شطة الدفاع البريطانية بدعوى أن مصر لم 'نسان 
الحرب على المانيا » كما رفض ثحريك قوات مصرية الى سيوة ضمن خطة 
الدقاع عن الصحراء الغربية ٠‏ 

وكان الجترال سير هئرى ميتلائد ويلسون قد عش أثنساء فحص 
الأوراق الايطالية التى وجدها فى مقى رئاسة القوات على الخطة الدفاعية 
البريطانية عن الصحراء الغربية وهى الخطة التى كان قد أرسلههما الى 
عزيز المصرى منذ شهور ٠‏ 

وطلب الانجليز اخراج عزيز المصرى وأذعن على ماهر لهم فمنحه 
أجازة لأجل غير مسمى * 

ويقول قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة 
فيما بعد ان الطيارين المصربين قد اشتركوا بعد ذلك فى خطة الدفاع عن 
القاهرة مع أسراب الطائرات البريطانية , من مطار .حلوان 5 وخاصة د 
ان دمرث الغارات الألمانية ٠١‏ مقاتلة بريطانية ٠٠٠‏ ولكن ذلك لم يستمر 
سوق شهور معدودة تغيرت بعدها الظروف ٠‏ واتعدمت ثقة كم فى 
امكانية التعاون مع الجيش المصرى ٠‏ 

وكان خروج عزيز المصرى من الجيس بداية لاتصالات سرية قام بها 
مع عدد من الضباط الذين وجدوا فى الاتصال بالالمان فرصة لتحرس مصر 
من القوات البريطانية دون تقدير سليم لابعاد الفكر التازى الفائم اساسا 
عل التعصب والتفرقة العنصرية ٠‏ 


3 





وقد بدأت محاولات الاتصال بالالمان فى مجال سلاح الطيران حيث 
امكانية الحركة متوافرة ٠٠٠‏ وكانت قد تكونت عام 19598 ,مجموعة.من 
قادة الاسراب والطيارين عبك اللطيف اليغدادى وحسئ ابراهيم و سسا 
ذو الفقار صبرى وعبد المتعم .عبد الرؤوف ووجيه أباظة وأحمد سعودى 
وحسن عزت وانضم لهم فيما يعد ضايط الاشارة أنور السادات . 


وكان محور تفكير هذه الجماعة هو ضرورة خلق دور للشعب المضرى' 
فى المعركة الدائرة على أرضه بين الحلفاء من جهة اواك الفاشية وللنادية 
من جهة اصرق ” 

وكانت هذه المجموعة منبهرة بالسعاية والنظم النا لاذية 56 الأ 
الانتصارات الأولى لألمانيا وترى خلالها النتيجة الوعياة الملحتملة للحرييٍ 
العالمية الثانية ٠‏ 


وعندما تقدم رومل فى هجومه السريع نحو الاسكندرية ‏ قررت هذه 
المجموعة ارسال قائد السرب أحمد سعودى مندويأ عنهم الى رومل الشمرح 
وجهة نظرهم فى التعاون ضد بريطائيا ٠٠ ٠‏ وأعدوا له حقيبة من المستبدات, 
بها مفجر يفجرها عند الخطر ٠٠٠‏ وكلف حسن ابراهيم عضو مجلس قيّادة' 
الثورة فيما بعد بحمل الحقيبة الى سعودى حتى الطائرة بعد اشتفا تفاثه , فى , 
أحد الخنادق . كما كلف وميه أياظة باعداد شل سير الرءملة ٠‏ 5 

لم يصل أحمد سعودى الى الألمان , سقطت طائرنه واذاعت الاذاعة: 
الالمانية خبى اسقاط طائرة قتال بريطانية اقتر بت هن مرسى مطرو 66 
وسوكم حسن ابراهيمع باعتباره ضابطا مناوبا وتآخرت أقدميته ليصيح آخر 
دفعته ونقل الى المهمات ٠‏ : 

ولم تتوقف محاولة الاتصال «الالمان بعد اختفاء طائرة 0 
سلك نفس السبيل الصول الطيار محمد رضوان الذى كان وجيه أباظة قد 
استعان به فى وضح الخطة ٠‏ ووصل رضوان فعلا الى.القوات الألمانية .حيث' 
تعاون معها تعاوئا كاملا الى ان اعتقل فى برليك عننما: ديل الحلفاء 
وحوكم بمجلس عسكرى بعد انتهاء الحرب وحكم عليه بالسجن ١56‏ عاما , 
٠‏ جنيه غرامة حتى أفرج عنه بعد الثورة » وعمل بعد ذلك فى ادارة؛ 
الشئون العامة للقوات المسلحة ٠‏ 

ولم تكن هذه فى المحاولات الوحيدة للاتصال بالالمان ٠٠‏ عزين. 
المصرى أيضا قام بهذه اللحاولة عقب اشتعال ثورة رشيد عالل الكيلائى 
فى العراق , وكان عزيز المصرى على اتصال بالألمان , الذين أعدوا معه خطة 
للهرب بهبوط طائرة لل ا ال ل ا 
البحرية ٠‏ 
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وكان مفروضا أن قود قائد' الجناح عبا المنعم عد الرؤّوف سيارة 
عزيز المصرى الى المنطقة المحددة ليستقل الطائرة ولكن الحظ لعب دوره 
ؤتعطلت السيارة. قرب منطقة الأهرام ٠٠٠‏ وفشسلت خطة الهرب ٠‏ 
ولكن عزيز المضرئ لم يقنع يذلك ٠٠.١‏ أصر على الهرب مرة أخرى 
بطائرة مضرية كان يقودها له حسين ذو الفقار: صيرى وعيد المنعم 
عبد الرؤوف ٠‏ ش 0_0 
ولكن الطائرة لم تحقق هدفها لآن الميكانيكى أخطا فقفل مفتاح الزيت 
بدلا من فتحه ٠٠‏ ولم تكد تحلق الطائرة حتى هبطت فى قليوب فى احدى 
الحدائق ٠٠٠‏ ولجا عزيز المصرى الى مأمور المركز الذى كان تلميذا له فى 
كلية' البوليس فأعطاه عربته دون أن 'يعرف' سر رحلته الفاشلة ٠‏ أوصلته 
الى ميدان الأوبرا ثم لجأوا الى مدرس فى اميابيه كان عضوا بجمساعة 
عصر الفتاة * 
وكان هذا المدرس مراقبا من البوليس بحثا عن أحمد حسين رئيس 
خزب مصر الفتاة الذى كان هاربا وقتها فى طنطا كدرويشس من دراويش 
السيد البدوى ٠٠٠‏ واغتقل عزيز المصرى وحسين ذؤ الفقار صبرى 
وعبد المنعم عيد الرؤوف للدة تزيد عن غام ونضف الى أن أفرجت عنهم وزارة 
الوفد فى مارس ١155‏ واعادتهم للجيش مع نقل حسين ذو الفقار الى 
السودان وعيد المنعم' عبد الرؤوف الى المهمات » حيث لم يعد يعدها للطيران' 
أبدا ٠٠‏ وكان قد' نقل مع 'اعتقالهم' '9؟. ضنابطاظس من الطيران الى أسلحة 
الجيش المخثلفة .٠‏ ' . 1 ' 
وانتهى عمل مجموعة الطيران مع فضل رحلة عزيز المصرى وانتهت 
صلاتهم التى لم تكن تنظيمية بالمعنى المعروف للتنظيم » وانما كانت 
تضمهم رابطة صداقة ووحدة هدف وطنى ٠»‏ : 
وكان هناك اتصال آشر بالالمان وضباط الجيش اللصرى عن طريق 
أنور السادات وحسن عزث 'اللذين قدم لهما عبد الغنى سعيد اثنين من 
رجال المخابرات الألمانية هما ( هانز ابلر ) الذى تزوجت والدته الآلمانية' 
من مستشار مصرى ( صالح جعفر ) فى المانيا » ثم حضرت الى مصر ومعها 
ابئها الألمانى الصغير ؛ وأراد الزوج المصرى أن يوفر لابن زوجته ححياة 
مطمئنة فأدطاه لقب أسرته وعرف باسم ( حسين جعفر ) , ولكنه انحرف 
عن حياة المجتمع المصرى وهاجر الى وطنه ألمانيا ليعود بعد ذلك عميلا 
لمخابراتها هو وزميل آخر اسمه ( سائدى ) ٠‏ 
وقد انتهى اتصال أنور السادات وحسن عزت. بهما الى اعتقال الجميع' 
فى أنغسطس 1155 بعد افتضاح أمر الجواسيس الالمان الذين أقاموا فى 
عوامة مع الراقصة حكمث فهيى ٠‏ 
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وجرت محاولة لمحاكمة أنور السادات وحسن عزت أمام مجلس 
عسكرى يضم بعض الضباط الانجليز بتهمة' التجسس : ولكن محند نجيب 
مساسد نائب أحكام الجيش فى ذلك الوقت اعتوض على تكييف النهبة + 
وانتهى الأمر طردم بي الجا في بور ثم اعتقالهم حتى 
نهابة الحرب ٠‏ 

وكان الضياط سرون قد اأخذوا موف المقاومة. 58 ظهرت بوادر 
تنفيذ' الخطة: البريطائية لنزع سسلاح الجيش المصرى اذا حاول مقاومة 
البريطائيين ٠٠٠‏ وقد ظهر ذلك فى محاولة سحب الدبابات المصرية بدعوى 
شرائها بعد معركة ( دلكرك ) ورفض ضصباط الوحدات الصرية تسليم 
أسلحتها كما حدث فى حامية منقباد ,» وفى الصحراء الغر بية حيث رفضت 
الرحدات المصرية نسليم أسلمحتها للقوات البريطانية التى ستحتل مواقعها 
وعادوا بها الى القاهرة كاملة ٠‏ 

وكانت الصحراه الغر بية فى ذلك الوقت هى المنفى الذى ينقل اليه 
الضباط الذين تظهر عليهم أية ميول سياسية ٠٠٠١‏ نقل اليها آنور السادات 
بعد الاشتياه فى تح ركاته : وتشكلت هناك مجموعة كان فيها منجدى حسنيل 
أحد الضباط الأحرار ومؤسس مديرية التحرير قيما بعد , وكان هدف 
هذه المجموعة ندمسر مهمات ومعدات النجيس الالجليزى ٠٠٠0‏ وقاموا فى 
سبيل ذلك بالاتصال مع ضباط الفرقة الرابعة الهندية لاثارتهم ضد 
القوات البريطانية » وقد حوكم أربعة من الهنود فعلا فى ( فوكة ) ونفذ 
فيهم حكم الاخدام لأنهم رفضوا الخروج للحرب ٠‏ 

ومن مصادفات هذه الفترة أن قافلة عسكرية مصرية من 18 عربة 
كانت متجهة الى سيوه تحمل تموينا لها وللتاكد مما اذا كانت محررة أو 
سقطت فى يد القوات النازية ٠٠‏ وعند العودة عثر مجدى حسنين قائد 
هذه القافلة على " عر بات مهجورة للفر نسييلن الأحرار وكان بها " صناديق 
فئابل يدوية ( "لا قنبلة ) حماها الى الطيار حسن عزت * 

وكانت هذه هى الفئابل التى استخدمت فى الأعمال الارهابية 
بالقاهرة فيما بعد انتهاء الحرب العاللية ٠‏ 

زاد الشعود الممادى لبريطانيا مع استمرار الحرب » وفشلت احزاب 
الأقلية فى قيادة الدواة , حتى بلغت أزمة التموين حدا أشاع القلق 
والسخط , وأطلق المظاهرات فى شوارع القاهرة , واجبر بريطانيا على 
الاقتناع بضرورة رفع الحطر الذى فرضته على السراى ضد حكم الوفد ٠»‏ 

كان الاستعمار البريطائى على حذر شديد من قيام ثورة شعبية فى 
مصر ضد صفوفه الخلفية , ولذا فانه عندما ظهر فى الأفق لطر الهجوم 
النازى رأوا أن يعيدوا 4 9 ابحم ضمانا ا على الشعب فى 


ثورة ليو 05 اه 





هذه المرحلة الحاسنة 0 واس بعد أنْ كان الملك و بعض المحيطين. ؛ "به عل 
استعداد كامل للتعاون مم الغزاة الفاشيين والنازنين 2٠‏ 

.ولا تلكا اللك فاروق فى الاسستجابة لارادة الحكومة البريطانية 
لاستمراثة الحكم فى ظل حكومات ضعيفة تابعة , ولأمله فى ان يتغير 
مسار الحرب لالح المحور 8 قدم النسفير البريط_انى انذارا للملك يوم 
فيراير ١959‏ بعد ان كانت وزارة حسين سرى قد استقالت يوم ؟ فبراير 
٠٠‏ وحاول رئيس الديوان أحمد حسنين. الأراوغة لتشكيل وزارة قومية 
رغم. مقابلة السفير له يوم ؟ فبراير » وطلبه أن يعهد الى النحاس يتشكيل 
الوزارة : وهو ندخْل كان يعتبر حتى هذه اللحظة طبيعيا فى مسال السياسه 
المصرية ٠٠‏ ولكن مراوغة الملك اسعمرت نحتى يوم 5 فبراير فقدم السفير 
انذارا هذا نصه ( اذا لم اعلم قبل السادسة مشاء أن النحاس باشا قد دعى 
لتأليف الوزارة فان الملك فاروق يجب ان يتحمل تبعات ما يحدث ) ٠٠.‏ 
ولا لم لدم استجابة فورية لذلك سياصرت الدبابات قصىر عابدين فى الساعة 
التاسعة مساء » ودخل السفير وقائد القوات البريطانية وأماءهم ثما 
ضشياط يحملون المسدسات ٠‏ ودسل السفير على الملك فى مكتئيه وكانُ بجوارم 
احمد حسنيل فخيره بين النتنازل' أو تشكيل وزارة ؤفدية فقبل الجن 
الثانى فورا (59) ٠‏ 

٠‏ أدث مظاهرة السفير العسكربة ٠‏ ودعايات ألحزاب الأقلية الى الاساءة 
للوفد , وأصبع 5 فبراير مطعنا يطعنه منه كل معاد له أو كل من لم 'يكتشيف 
حقيقة دور السراى المتعاونة مع الستلمطة الأجنبية فى الجذور , أى الذين 
جر فنهم الوطنية الى قبول الأفكار الفاشية دون بحث أو تمخيص . 

ولذا نرك حادث 4 فبراير فى الجيش تأثيرات بعيدة المدى ٠٠٠‏ قدم 
اللواء محمد نجيب استقالتة , ولكن الياور عبد الله النجومى السودانى 
الأصل أقئعة بسبحيها » والجتمع ضبياط سلاج الطيران وقرروا تسجيل 
أسمائهم فى سجل التشريفات , وذهب عبد اللطيف البغدادى وديد الحميد 
الدغيدى الى أحمد حسنينل رئيس الديوان ليحصلو ١‏ منه على تقييم لوقف 
مصطفى النحاس ( حتى اذا كان خائنا يقتل ) على حد تعبيرهم , ولكن 
أحيك حسشين أبلغهم انه سار قع الأمر الى مولاه ليتصرف بحكمته ٠‏ وأوقفف 
محدق حسشين فلا فى نادى الضياط دالاسكندربة أقيم بمئاسبة عيدك ميلاد 
الملك فاروق فى ١١‏ فبراير أى بعد الحادث بأسبوع وكالت تشترك فيه 
الراقصة بيا عن الدين والمطرب جلال حرب , وقام النكباشئى محمك كامل 
الر.حمانى, بحركة نشطة فى الجيشى تأيبدا لتلملك وانتهت بتشكيل مجموعة 
معاطة+ معه 0 واحدا من أعضائها دنه ملع م البريطانيين عنك م 


(55]) من ا الساسة والسياسة محمد ين . 
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أمام. الالمان. من تدمير المنشئات المصرية مثل الكبارى والجسور وانتهى به 
الأمر الى اعتقالهة هو والقائمقام فؤاد صادق الذى أصيم قائدا ات 
المصربية المقانئة فى حرب فلسطين بعد ذلك ٠‏ 

لم تكن نيذه هر حوادث الاعتراض والاحتجاج الوحيدة : فقد كان 
معظم ضباط الجيش قد تأثروا بهذا الحادث من الوجهة الوطنية ٠٠١‏ وآثر, 
ذلك على اتجاهاتهم السياسية وأنعدهم عن الوفد ٠٠٠‏ وقد تأثرت حقيقة 
عددما قال لى كمال الدين حسين عضو مجلس الثدورة فيما بعد قراءته 
لمذكرات كليرن ووثائق الخارجية البريطانية من اكتشياقه ان النحاس كان 
بريئا فى 5 فبراير ٠٠١‏ 

البراءة بعد ١٠؟‏ عاما تصبح كلية فى التاريخ ولكن ادراك حقيقتها فى 
حينها كان كفيلا بتغيير كثير من الأمور ٠‏ 
(انتهن الملك هذه الفرصة » فأكثر من زيارته لنادى الصباط بالزمالك 
ليل وكانت هذه الفترة ة عى بداية ظهور حركات سرية بين ضباط الجئنش 
بعد ركود طويل أعقب حادث السودان عام 85؟195 وسحب الجيش المصرى, 
من السودان ٠‏ 

وقد بلغت الاثارة بين الضباط حدا 1 ضابطا فى مصلحة حفس 
السواحل اسمه شبانة يلقى حذاء» على رئيس الوزراء مصطفى النحاس 
عند شخروجه من مسجد الرفاعى بعد الصلاة فيصيب عربة عبد الحميد 
عبد الحق أحد الوزراء الوفديين , وتطوع عدد من الضماط للشهادة معه 
رغم عدم وجودهم فى مكان الحادث كان منهم اليوزباشى عز الدين ذو الفقار 
المخرج السينماثى فيما بعد والملازم مجدى حسئين 

وحتى هذه اللحظة كان المحرك الرئيسى لاتجاهات الضباط هو الأمل 
فى انتصار الالمان وهزيمة البريطانئيين ٠٠‏ ولذا كانت هزيمة رومل فى 
معركة العلمين أمام الفيلد مارشال مونتجومرى نقطة تحول هامة فى تفكير 
الضباط الذين استبدت ببعضهم الحيرة وهو يرقب الهزائم المتتالية تلحق 
بالحيوش النازية التى صورتها الدعاية فى صورة القوات التى لاتقهر 

ولم يكن الضباط يتحركون وحدهم فى عزلة أو فى فراغ ٠٠١‏ كانت. 
اهم صلات بالقوى السياسية خارج الجيش. ٠‏ 

ومع ذلك لم تحل ارهاصات العمل السياسى والوطنى داخل الجيشن 
المصرى بينه وبين تنفيذ واجبات محددة ضمن خطة الدفاع البريطانية ٠.٠‏ 
كان أبرزها ولا شك دور المدفعية المضادة المطائرات والأنوار الكاشئفة فى 
القاهرة والاسكندرية ومنطقة القئال ٠‏ رغم أن دخول سيناء كان محظورا"' 
الا بتصر بح حتى لضباط اللجيش 0 كانت السلطة فيها لقوات الاحتلال. 
'واللكافظ الم ريظالى ٠.‏ 
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قال 'تشرشلى ( ان مصر قامت بدور مشرف مهم له قيمته لا فى دفاعها 
عن نفسها فحسب ولكن في الصرام العالمى ) وقال الجنرال أوكنلك قائد 
القوات البريطانية « ان المساعدة التى قدمها لنا الجيش المصرئى عظيمة فقد 
حرس المرافق الداخلية » وتولى أعمال المراقبة , والأنوار الكاشفة واليطاريات 
المضادة للطائرات وخفف بذلك الضغط على قواتنا الى حد كبير » ٠‏ 


وعتدما الفرجت أزمة العلميف سمحت القوات اليريطانية لعدد من 
'الضباط المصريين بالحصول على فرق تدريبية فى عدارس الجيشش البريطانى 
بالشرق الأوسط بفلسطين مثل مدرسة المدفعية المضادة للطائرات فى حيف 
وهدرسة مدقعية السواحل فى عكا ومدرسة المساة فى صرقند وغيرها ٠‏ 


وفى هذه المرحلة كانت حكومة الوفد تواصدل مسارها . بعد ان انجذب 
مكرم عبيد سكرتير الوفد الى السراىق ونشمر فى الأهرام مقالا يقول فيه عقب 
مقابلته للملك يوم ١١‏ مارس 5 « لم البث طويلا حتى أدركت ان ملكنا 
الشاب قد ملك زمام الأمور بيفضل ما أوتى من رجولة مبكرة وخبرة منوعة 
نادرة قلما أتيحت ملك من الملوك فكان يتنقل من موضوع الى آخر ومن 
نصح الى نصح فى عطف ووداعة وصراحة أخاذة وئفاذة » وشكل حزب 
١‏ الكتلة الوفدية ) التى أصبحت حزبا من أحزاب الأقلية المنغرطة أساسا 
من مسبحة الوفد ؛ وتعرض الوفد خلال هذه الفترة الى حملات شديدة ضد 
سياسة المحسوبية والاستشناءات التى انتهجها لخدمة أنصاره بعد أن أقعى 
عن الحكم أكثر من خمس سئوات * 


ولكن الوزارة الوفدية استطاعت خلال حكمها أن تقدم انجازات ذان 
تأثير استماعى هام مثل اصدار قانون مجائية التعليم الابتدائى ,2 وانساء 
جامعة الاسكندرية : وديوان المحاسبة , واستخدام اللغة العربيية فى 
مكادبات: الشركات ودفائرها » واصدار قانون استقلال القضماء , و 'شففى 
الضريبة المر بوطة على صغاد المزارعين » ووضع مشروع المجموعات الصحية , 
واصدار قائون عقد العمل الفردى وثقابات العمال ٠‏ 


وبعدما أدت وزارة الوفد دورها فى تهدثة الجماهير تخلى الاستعمار 
عنها وأسرع الملك يصدر قرار؟ باقالتها يوم 6 أكتوبر 1955١ء‏ بعاء ان وقعت 
بردت وكول الاسكندرية الخاص بانثساء جامعة الدول العربية فى اليوم 
السابق مباشرة ٠٠‏ وكانما انتظر منها ان ”شتم دورها بتكوين الجامعة التى 
'بارك انطونى ايدن انشاءها ١ ٠‏ 


وكان شطاب الاقالة مهينا مفل خطاب الاقالة السابق اذ قال فيه 
للك وهو يقيل وزارة الاغلبية الشعبية انه يقيل الوزارة بدافع الحرص على 


د 





ان تحكم البلاد « وزارة ديموقراطية تعمل للوطن وتطبق أحكام الدستوم 
نصا وروحا » وهكدً!ا انتصرت حاشية السراى على ارادة الأغلبية الشعبية ٠‏ 


فد الثورى فى مصر 

وأعقب اقالة الوزاره الوفدية عودة أسزاب الأقلية الى الحكم ومعها 
التحزب الجديد ( الكتلة الوفدية ) فى وزارة برئاسسة أحمد ماعر رئيس 
حزب السعديين الذى حل البرلمان لاجراء انتشابات جديدة لم يشترك 
فيها الوفد , واجتمع البرلمان الجديد فى ١‏ يناير ١156‏ ولكن لم تمض 
الا أيام حتى اغتيل أحمد ماهر يوم 5؟ قبراير اعتراضا على اعلانه اشتراك 
مصر فى الحرب اغتاله المحامى محمود العيسوى الذى كان يعمل محاميا فى 
مكتب الكاتب المؤرخ عضو الحزب الوطئى عبد الرحدن الرافعى ٠‏ 

وتالفت بعد ذلك وزارة محمود فهمى النقراشى ٠‏ 

كان انتهاء الحرب وانهاء الرقابة على الصحف فى 4 يونيو , والغاه 
الأحكام العرفية فى ١5‏ أكتوبر بداية مرسملة جديدة من مراحل النضالكء 
الوطئى ضد الاستعمار ٠‏ 

وتحت ضغط الشعور الشعبى العام الدذى الهبته الصحافة الوفدية 
وخاصة بعد المذكرة التى أرسلها مصطفى التحاس الى السفير البريطانى 
يطالب فيها بالجلاء االكامل عن مصر ووحدة مصر والسودان : أرسل محمود 
فهمءي النقراشى مذكرة الى الحكومة البريطانية فى ٠١‏ ديسمبر ١19156‏ يطالبء 
فيها بسحب القوات البريطانية وقت السلم ٠‏ مشيرا الى ان علاقات مصر 
وبريطائيا ستكون مسثمرة على أساس من التحالف ٠‏ 

ومع ذلك جاء رد الحكومة البريطانية بعد شهر كامل : ليقول ان 
المبادىء» الأساسية التى قامت عليها معاهدة ١995‏ سليمة فى جوهرها د وان 
سياسة حكومة جلالة الملك هى ان ندعم بروح من الصراحة والود التعاون 
الوثئيق الذى حققته مصر ومجموعة الأمم البريطانية والامبراطورية فى أثناء 
الحرب » ٠‏ 

وكان لهذا الرد الذى ربط بين مصر ومجموعة الأمم البريطائية لأول 
مرة رد فعل شعبى مضاد » تحركت معه جماهير الطلبة , فأصدرت اللجنة 
التنفيذية العليا للطلبة , واتحاد خريجى الجامعة بيانات احتجاج ٠٠0-٠0‏ 
وتقرر عقد مؤتمرات عامة فى المعاهد والجامعة لمناقشة الحالة ء 

وعقد مؤتمر فى الجامعة يوم السبت 5 فيراي ١9455‏ ضم بضعة آلآف 
تحركوا بعده فى مظاهرة كبيرة نحو قصر عابدين نحت شعار ( لا مفاوضة 
الا بعد الجلاء ) ٠‏ . 
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. وعندما وصلت المظاهرة فى طريقها الى كوبرى عباس وجدته مفتوحا 
'فآصبر الطنبة على عيوره وحاصرهم البوليس والهال'عليهم ضربا فى قسوة 
شديدة , ثم أطلقت بعض طلقات الرصاص مما دفع بعدد من الطلبة الى 
القاء أنفسهم فى النيل . وعرفت هذه الحادثة يومثئذ باسم ( مذيحة كوبرى 
عياس ) » التي قدر عدد المصابين فيها بستين طالبا واعتقل ١6١‏ متظاهرا ١‏ 

.وعمت المظاهر ات انحاء مصر احتجاجا على المذبحة وامتلات الصحافة 
ببيانات الاحتجاج وصادرت الحكومة بعض الصحف التى نيرت صور 
المظاهمرات يوم ١١‏ قبراير ( عيد ميلاد الملك فاروق ) ودطلم الطلية ثر نيبات 
الحكومة التى أقامتها احتفالا بالعيد وداسوا صور الملك بالاقدام وأشعلوا 
'فيها البار وهتفوا ضد الاستعمار والسرإى . وخرجت في اليوم التالمى 
١‏ قبراير جنازة صامتة وأقام طلبة الأزهر صلاة الغائب ٠‏ , 

ولم تجد الوزارة أمامها بعد عجزها الفاضح عن مجابهة الانتجليز بعد 
حديث متكرر عن ( الصمت ) و ('الوقت المناسب ) , وبعد قسوثها فى 
ميجابهة مظاهرات الطلية 0 وآمام تصاعد المقاومة الشعبية حيثك لم تعد 
الاظاهرات 'قاصرة 'علل الطلبة بل امتدت الى طوائف الشعب الأخرى ب لم تجد 
الوزارة الا أن تحدم استقالتها يوم 6 فبرار' ليتولى الوزارة بعد ذاائم 
اسماعيل صدبقى رئيس حزب الشبعب السابق الرجل الذى كان قد قد شكل 
“وسعور 197٠6‏ وعضو ملجس . ادارة, شركة .قماة السويس , ودئيس ) اتيحاد 
الصداعاة ا ١‏ 

:وقد مهد د إمسماعيل صدقى لوؤارته ب بحويث كان قل شرم في الأهمرام 
يوم / فبراير ,يدعو فيه الى المفاوضة بدلا من المباحثات التمهيدية مع السفير 
البريطانى وهى الخطة التى كانت وزارة النقراشى قد انتهجتها » وهو فى 
دقاله بعكيسر بريطانيا, صديقا وحليفا ويعلن ان الرغبة فى التسالف معهم 
لا تحتاج الى تدليل ٠‏ ' 

وسهل الانجلين أيضا مهمة استاميل صدقى سحب لورد كيارن 
السفير البريطانى ا يرثبط اسيمه بحادث 5 فبراير وعيئوا بدلا ممه 
سير رونالد كاميل ٠‏ 1 

وقد بدأ صدقى وزارته باسلوب ناعم ٠٠٠‏ أقنع السعديين الأحرار 
بخطر 'عودة الوفد فض.مئ تأبيد البرلمان: له ٠٠‏ وصرح يفيام المظاهرات الأثيام 
محاءردة ١‏ دصر حللطلبة باستتعداده ورغبته فى التعاون مع مسطفى النتحاس”» 
ولكن النئحاس باشا صرح بأنه لا قبل أى نوع من أنواع التعاون الا على 
أسباس انتضابات برلمانية جد يدة ومو 00 3 يعني انبتهاء التحالف القائم 
بيو أحجزاب ,الاقلية .التى ارتضت الاشتر 5 فى الوزارة عد سحب , الكتية 
الوفدية ١ 1 1 ٠‏ - 
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.. ولم إننوقف المظامرات الشسعبية لوعيها بطبيعة. وتارييخ اسماعول 
مصدقى , وتشككيا وحذرها من تصريحاته عن التخالف مع بريطانيا ٠‏ 
وأصدرت إجنة الطلبة التنفيذية بيانا قالت فيه ان الآسباب التي دعب الى 
الجهاد ما زالت قائمة ٠.٠‏ وفى ١8‏ فبراير تجمع بميدان-عابدين نحو 
ألف متظاهر ,2 كما تجمع نحو ١5‏ ألفا بفناء الب معة بالحيزة ٠‏ 
وخلال هناه الأيام العأمرة بالنضال' التقى مندوبؤ الطلية والعمال 
وانبئقت ( اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ) لتؤدى دورا تاريخيا بداته 
باعلائها إن ثقابات العمال وطلبة الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والمدارس 
الخصوصية والثانوية قررت ان يكون يوم الخميسش ١؟‏ فبراير ١14‏ يوم 
الجلاء ويوم الاضراب العام لجميع هيثات الشعب وطوائقه ٠‏ وئادت أيضنيا 
بتعطيل المرافق العامة ووسائل النقل والمحلات العامة والتجارية ٠‏ 
ووصلت المظاهرات قمة النجاج وتعطلت الحياة العامة فى القاهرة , 
وعقد مؤتمر شعبى فى ميدان الأوبرا قرر مقاطعة المفاوضات والغاء معاهدة 
7 والغاء اتفاقية ١899‏ وعرض القضية على مجلس الأمن » ثم تحركت 
المظاهرات الى ميدان قصر الئيل ( التحرير بعد ذلك ) حيث ظهرت عربات 
بريطانية مسلحة اخترقت الجموع وذهمنهم فالقى المتظاهرون الحجارة 
على الذكنات + فردت القوات البريطانية باطلاق الرصاص من شاف الأسوار, 
٠٠‏ وتساقط عدد هن الشهداء قسروا بعشرين شهيدا وثارت ثائرة 
الجماهير فانقضوا على بعض المحلات الأجنبية ومعبنكر للجنود الافر يقيين 
خلف المحكمة المختلطة ونادى الطيران البريطانى واعتدوا عليهم واستمرت 
المظاهرات تطوف شوارع القاهرة وتلوح بالمناديل المخضبة بدماء القتلى أمام 
قصر عابدين حتى منتصف الليل ٠‏ : 
ولم تقتصر المظاهرات على القاهرة وحدها ٠٠٠‏ انتشرت فى مختلف 
المدن , ولم تنفع بيانات صدقى فى التفرقة بين الطلبة والعمال ؛ وتقرر يوم 
مارس يوما للحداد العام على أرواح الشهداء , فأضربت الصحف عن 
الصدور , وأغلقت المصائنع والمدارس , وفى الاسكندرية تج رركت مظاهرة 
شعبية ضخمة من محرم بك الى مسطة الرمل , وحاول بعض المتظاهرين 
انزال علم بريطانى يرتفع على فندق يقيم فيه بعض رجال البحرية 
البريطانية فأطلق علميهم جود البوليس الحربي البريطائى الرصاص من 
كشك فى ميدان محطة الرمل ٠٠٠‏ وحدثك صدام التهى الى قتل 
8 متظاهرا , ؟ من الجئود البر يطانيين وحرح 551 ٠‏ 
وكانت الحكومة البريطانية رغم ثاييدما لاسماعيل صدقى قد أخذت 
علية تهاونه فى قمع المظاهرات الأمر الذى يمهد لقيام ثورة شعبية تهدد 
قوات الا<تلال ‏ فارسلت بياث احتجاج للملك ‏ 'مباشرة ' وقبل صضذقئ' 
إن ١‏ 





الاحتجاج دون ان يعلن ذالك , ولكن وزير الدومنيون البريطانى أعلن الخبر 
فى مجلس اللوردات وطيرته وكالة رويئر للصحف المصرية مما أوقع صدقى 
فى دائرة الحرج وكشف ثماما عن دوره المخادع عندما أصدر قرارا بمتع 
الملظاهرات * 

وسرعان ما ألف فى لا مارس ١9535‏ وفدا رسميا للمفاوضة مع 
الانجليز يضمم الى جانبه محمد شريف صبرى وعلى ماهر ومحمد حسين هيكل 
وعبد الفتاح يحيى و.حسين مسرى ومحمود فهمى النقراشى وأحمهد لطفى 
السيد وعلى الشمسى ومكرم عبيد وحافظ عفيفى وابراهيم عبد الهادى , 
وهى مجموعة من الاسماء المعروفة فى السياسة المصرية ٠‏ يؤمن معظمهم بأن 
التحالفه مع بريطانيا أسر نقتضيه الضرورة والمصلحة ٠٠٠‏ أما الوفد فقد 
أبى الاشتراك فى هذه الهيئة مادام لا يملك رئاستها أو الأغلبية فيها ٠‏ 

وكان رفض الوفد للاشتراك فى وفد المفاوضة دافعا الى تساؤلات 
ظهرت فى الصحافة البريطانية تشكك فى سلامة تمثيل هيية المفاوضة 
للواقع المصرى ٠٠‏ وأدى هذا الموقف الى تندهور سريع فى علاقات صدقى 
مع الوفد تمثل فى مصادرة السكومة لصحف الوفد ومحاصرة الجسود 
لدورها , وأوضح ذلك صيرى آبو علم زعيم المعارضة الوفدية بمجلس 
الشيوخ فى 8 مارس , وأصدر صدقى بيانا فى ؟ ابريل هدد فيه الوقد 
بعنف وانهمه بأنه يضم العراقيل أمام المفاوضات ٠,‏ ويدفع الطلية والعمالك 
الى الافراب والتظاهر ٠‏ 

وعتدما اطيانت الحكومة البريطانية الى موقغه المتضدد شكلت حكومة 
العمال البريطانية وفدا للمفاوضة برئاسة بيقن وزسر الخارجية ولورد 
ستاتنسجيت وزير الطيران , وأصدرت فى ل مابو بيانا حددت فيه سياستها 
على أساس سحب كافة قوانها من مصر على أسس ثلاثة هى : 

أولا : توطيد التتحالف مم مصر غلى أساس المساواة بين آمتين تجمع 
بينهما مصالح مشتركة ٠‏ 

ثانيا : أن يتقرر بالمفاوضات تحديد مراحل الجلاء والمواعيد التى 

ثالثا : الاتفساق على ما يتخذ بين الحكومتين من التدابير لتحقيق 
التعاون فى حالة الحرب أو خطر حرب وشيكة الوقوع ٠‏ 


وقد قوبل هذا البيان بهجوم متعدد الأطراف ٠٠٠‏ حمل تشرشل على 
البيان فى مجلس العموم من ناحية ان القواعد العسكرية فى برقة وفلسطين 
أن تكون كافية لحماية قناة السويس » وةال. إيدن ان ععمدم,تمثيل الوفم 
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فى وقد المفاوضة يجعل العرض اليريطائى. بالجلاء عرضا مقدما ياه تبمانه 
استيفاء النمن رهن .مصر » 

وفى يوم صدور كان نقلت وسكالة وو 1 الدوائر الرعفية 
القول, بأن الجلاء لا ينتظر ان .يتم بالسرعة التى تم بها عن سوريا ولبنان 
وذلك يسبب ضخامة' حجم القوات البريطانية أولا وبسيب ما يحتاجه 
الحيش المصمسرى من استعدادات تؤهله لحمل التبعات ثانيا ٠‏ 


. هذا ما حدث فى بريطانيبا ٠٠٠‏ اما فى مصر فقكد أعاجت فكرة 
التحالف شعور المصريين وخرجت المظاهرات الى الشوارع ٠‏ وفى ١١‏ مايو 
اصطدم البوليس بمظاهرة خرجت من الازهر وجرح فيها ثلاثون متظاهرا 
وعشرة من رجال البوليس , وأصدر 0 والحزب الوطنى بيانا هاجموا 
فيها البيان البريطانى ٠‏ : 

واستمرت المفاوضات حتى قبل الجانب لفرت فكرة تكوين ( لمجنة 
الدفاع المشسترك ) من عسكربين مصريين وبريطانيين , وما ان عرفت موافقة 
الحكومة. عل انشاء هذه اللحئنة سحتى تحر كت المنظمات الضعبية تعقب 
المؤثتمرات وثر تب المظاهعرات 2 وأصدرت اللجنة الوطدية للعمال ل 
بيانا حددوا فيه يوم ١١‏ يوليو 1١955‏ ( ذكرى شرب الانجليز للاسكندرية 
عام ها ) يوها لمحداد العام وبدء الجهاد الوطنى ٠‏ 

وهنا أسغر صدقى عن وحجهه الحقيقى وقام فى اليسوم السابق على 
الاضراب باعتقال سوالى مائتين من الكتاب والصحفيين وزعمباء اللجسة. 
الوطنية ونقابات العميال والطلبة , وأغلق كثيرا من دور النقير والجمعيات 
الجديدة ذات الطابع التقدمى مثل دار الابحاث العلمية ولجدة نش الثقافة 
الحديثة' ودار القرن العشرين والجامعة ااسعبية الأعلية واتحاد خريجى 
الجامعة وجامعة أم درمان ومؤتمر نقابات عمال القطر المضرى ونادى الشرقية. 
ورابظة بعثات الجامعة والمعاهد كبا أغلق نهائيا صحف الفخر اطوية واطمية 
وأم درمان والعراق واليراع والضيير والوفد المصرى وصادر لعدة أيام 
جرائد المصرى والكتلة ومصر الفتاة ٠‏ ومنع الاحتفال بيوم ١١‏ يوليو ٠‏ 

وأطلق على هذه الحملة ( قضية المنادىء الهدامة ع( وألصق بالمعتقلين 
تهمة الشيوعية , وكان هنهم سلامة موسى والدكتور محمد مندور ومحيد 
ذكى عبد القادر وغيرهم » ورغم الغفاء تصريح حريدة ( الوفد الصرى ُْ( 
فان معارضة الوفد لهذه الاجراءات لم تكن قوية بالدرجة الكافية ٠‏ وضحي 
الوقه بجر يدته مطالبا بصدور جريدة آخرى بدلا منها ( صوت الأمة ) ٠,‏ 
9 وبقدار نا قوبلت حملة صدقى باشا بالازتياح فى الدوائر 0 
ودوائر السراى والاجية المصرية ٠‏ بقدر ما قوبلت بالر فض من 





اللثقفين والعمال 'زالطلبة , فما' لبيثا ان أضرب ,عمال شركة الغزل الأعلية 
بالاسكندرية يوم ١5‏ يوليو ء والقيت خمس قنابل يوم ١1‏ يؤليو .على آحمد 
الأندية المريطانية .٠‏ : 
كانت هذه الصملة نقطة تحول فى إسلوب السلطة التنفيذية اذ جعدت 
تهمة ('الشيوعية ) سيفا مصلتا على رقاب كل الوطنيين الذين يقفون موقف 
المعارضة ار بط مصر بسجلة الاستعيار ١ ٠‏ 
وحاول صدقى جاهدا ان يصل الى عقد اتفاقية مع الانجليز بعد 
سملتة الصليبية . وسافر فعلا الى لندن فى ١6‏ أكتوير بعد ان كان قد قسم 
استقالته فى 8؟ سبتمبر وكلف الملك خاله شريف صبرى يتشكيل 
وزارة تضم الوفد اليها ولكنه عجز عن تحقيق ذلك لرفض الوفد واصراره 
على اوراء انتخابات جديدة , وأدى ذلك الى ذعاب مصلفى النحاس لتوقيع. 
اصضمة فى سجل التشريفاج, بمئاسبة عيد الأضحى لأول مرة بعد اقالته ٠‏ 
وقع صدقى اتفاقية بالحروف الأولى مع بيفن » وعاد يعلن أن الوحدة 
بين مصر والسودان قد تقررت نهائيا , ولكن رئيس الوزراء البريطانى 
مستر أتلى كنب هدًا التصريح'مما أضعف من موقف صدقى , الذى كان 
يعائئ فى الدايل مغارشمة شديدة » وخاصة من جائب الطلبة الذين عقدوا 
مؤتمرا يوم سغره الى لندن.حضر» ممثلو الطلبة الوفديين والحزب والوطئى 
والتنظيبات الماركسئية والكتلة ورابطة الطلبة المصريين وقرروا الغاء معاهدة 
985 وقطع المناوضات فوزا والالتجاء الى مجلس الأمن., وكان صدقى 
قب أجل الدراسة الى /1١.توفمبر‏ *. ' 
٠'‏ وما كادت الجامعة. تتح أبوابها حتى بدأت المظاهرات » دون توقف, 
تؤداد ‏ انتشارا وقوة 0فى مختلف المدارس والمعاهد والكليات », وتصطدم 
بالتوليس يوميا ويتسباقط 'اللجرحق من المتظاهرين ٠‏ وخطب مصطفى 
النجاس فى ذكرى عيد الجهاد ( ١‏ نوفمير ) مهاجما مشروع صدقى بيفن 
ومحاولة فر من بريطانيبا معاهدة التحالف على مصر متهما صدقى بأنه 
المسئول هما يراق فى الشوارع من دماء ٠‏ 
ونحت هذا الضغط الشعيبى أصدر سبعة من أعضاء وفد المفاوضة 
بيانا أعلنوا فيه معارضتهم للمشروع الذى انتهى اليه صدقى مما أجبره 
على حل وفد المفاوضة فى ١1‏ توقمير ٠٠+‏ وتعمك الالجليز احراجه أيضا 
بعد أن وجدوا اله لم يستطع التعبير عن ارادة الشعب المصرى , فجعلوا 
الحاكم العام للسودان يصبدر تصريحات تتنافى مع بيانات اسماعيل صدقى ٠‏ 
رفشسات دعاية الصحفى مصطفى أمين لمشروع صدقي فى مقالائه 
التى كتبها فى مجلة أض ساعة بحت عنوان ( أوقعها وإلفها ). واضطر 
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صدقى لتقنديم استقالته بوم 5 ديسيبر 1117 نحت ضغط التضبال 
الشعبى: العام والموقف الموحد للجماهير-والعدظيمات لصياسية -والمهئية ٠‏ 

. وهوبكذا انتصرت الإرادة الشبعبية 0 وسقط مشروع سدنى بيغن, 00 
بوسقط حكم صدقى بعد عشرة شهور فقط ٠‏ ' 

وعاد محمود فهمى النقراشى رئيسا للوزراء يوم #8 وين حماست 

وتعتبر الفترة التى مضدت بعد انتهاء الحرب العاللية الثانية وهزيمة 
'النازئ حتى سقوط مشروع صدقى بيفن من أكثر فترات البعناد السياسى 
خصبا وتوهجا وتأثيرا فى المجتمع ٠‏ : 

ولم يكن الجيش خلال هذه الفترة بعيدا عن الاحداث ٠٠.‏ ولم تكن 
هزيمة النازى التى حطمت أحلام كثير من الضباط هي "كلمة ( النهاية ( 
فى نضالهم ٠‏ 

تحول النشاط عند وان ا الضباك التى أسقطتها هزيية النازي 
فى حيرة شديدة الى البحث عن .موقع جديب يواصلون منه نضالهم ١الوطني*‏ 

وكان الجيش خلال الفترة التى'عمنت 'فيهًا المظاهزاات مص" يؤدى دورةا 
بوليسيا ٠٠‏ لم تسحبة اليه وزارة محمود.فهيمى النقراشى الأولة. , ولكن 
سحبته له وزارة اسماعيل صدقي التى أعلنت نظام الطوارىء :و جثبددت 
قوات الجيشى فى مناطق مختلفة ٠٠٠‏ حديقية الأورمان المجاورة لجامعة 
القاهرة » وفى منطقة شبرًا الخيمة وفى المجلة الكبرى والإسكندرية وغيرهاء 


وطبق نظام الطوارىء ٠٠٠‏ كان الجندى يحصل على علاوة طؤارىء 
عشرة قروش يوميا فى الوقت الذى كان مرتبه الشهرى فيه 4ه قِرشا ,2 
ويحصل الضابط من الرتب الصغيرة على أربعين قرشا يوميا بيئيما مرتب 
الملازم ؟١‏ جنيها شهريا , وترتفم هذه القيمة حتى تصل الى جنيهين فى 
اليوم لرتبة اللواء ٠‏ 1 

. كان خروج الجيشى علبا لمقاومة المظاهرات » واجتماع الضياط 
والجتود قريبا من مناطق تجمع الطلية والعمال دافعا لهم على مناققة الموقف 
السياسى ومحاولة التعرف على أبعاده , وخاصة بعد حرص كثير من الطلبة 
على الاجتماع بالضباط فى زيارات ودية آثناء وجودهم فى حديقة الآورمان" 

واستقر .رأى صغار إلغبياط من مختلف الاتج__.اهات السياسية 
اخوانا أو شببوعيين أو غبر منتنين لتنظيمات سيياسية فى عدد من الوحداتب 
على عدم _اطلاق النار 'مطاتها على مفلاهراب الطليبة أو العمالي مهما كانت 
الظطروف 0 





. حرص اسماعيل صدقى على استخدام الجيش كوسيلته الرئنسية 
للارهاب والتهديد لم يكن مساير! للتطور_الذى أحدثته معاهدة 13375 فى 
صفوف الجيش. ٠ ٠٠‏ إذ لم يعد الجيش محدود العدد آو خاضسعا سام 
الخضوع لنوعية خاصة من الضياط تمتد من أعلى الرتب الى أصغرها , 
وبالتالى لم يعد آداة طيعة فى يد السلطة كما كان فى عهد وزارة صدقى 
فى بداية الثلاثينيات عندما استخدمه لتزييف الانتخابات ٠‏ 

تطورات كثيرة كانت قد حدثت فى مصر وفى الجيشش لم يدركهها 
ذكاء اسماعيل صدقى المعروف ٠٠٠‏ وظهر رفض ضبباط الجيشش لأداء 
هذه المهمة البوليسية التى أوكلت اليهم . الى جانب الثتقارب وتوحيه 
آرائهم ب فى صورة منشورات كثيرة وزعت خلال هذه الفترة من الضباط 

المنضمين للاخوان , أو التنظيمات اليسارية ٠‏ 

وتولد شعور طبقى ناثىه وغير منظور عند صغار ضباط الجيثشس 
وعند عدد من صف الضباط الواعين ٠٠٠‏ بأنهم يعملون في خدمة طبقة 
اقطاعية لا ينتمون اليها ٠٠٠‏ ومن هنا كان اقتناعهم بألا يكونوا أدوات 

:طلق الئار على جماهير الطلبة والعمال ٠‏ 

ورغ هذا الموقف فان الضباط لم يتجذبوا الى الوقد العدو المعارض 
لاحزاب الأقلية ء والذى لم يطلق خلال تاريخه رصاصة واحدة على 
المتظفاهرين » والذى كانت صسفه فى ذلك الوقت تلتهب بمقالات الاثارة 
بأقلام الدكتور محمد مندور والدكتور عزيز فهمى وغيرهما من 

شياب الوفد ٠‏ 

يرجع ذلك أساسا الى الاسباب الآنية : 
أولا : كانت فرص الوفد فى التسلل الى صفوف الجيشس عن طريق 
دفم مؤيديه الى صفوفه محدودة جدا لقلة الوقت الذى بقى الوقد فيه 

متوليا الحكم «قارنا بحكم أحزاب الأقلية 5 

ثانيا : تضبث القبادة الوفدية دائما بمبد! فصل السلطات وابعاد 
الجيشى عن السياسة وحرصهم على تنفيذ ذلك لادراكهم إن الجيش كان 
فى هذه المريلة يتحرك بأواهر السراى الخاضعة لنفوذ الاستعمار البريطانى, 
وهى العدو التقليدى للوفد ٠٠‏ ولذا لم تكن هناك صلات أو محاولة عقد 
صلات بين الوفد ورجال الجيش ٠‏ 

ثالنا : كانت الدعاية المضادة التى صاحبت حادث 5 فبراير قوية الى 
الدرجة التى أثرت فعلا فى سمعة الوفد داخل صفوف الجيشس ؛ وأظهرته 
بمظهر الحزب المتعاون مع البريطانيين فى وقت كان فيه الارتباك 
بالنازيين هو الصورة البراقة للوطنية ٠‏ ْ 


١١م‎ 





رابعا : ظهور تنظيمات سياسية جديدة ذات اتجاهات فكرية 
واجتماعية مختلفة ( مصر الفتاة ‏ الاخوان المسلمين ‏ الحزب الوطنى 
الجديد ‏ التنظيمات الشسيوعية ) قادتها أقرب من ناحية السنن 'والتكوين 
الاجتماعى لصغار ضباط الجيشض ٠٠٠‏ وحركتها التنظيمية أكثر انضباطا 
من الوفد الذى كان يعتمد على رصبيد زعامته وجماهيرية أهدافه وقدراته 
المالية , وبالتالى كانوا أكثر جاذبية للضباط الذين اعتادوا -الانضباط 
والضبط والربط ‏ على حد التعبير العسكرى ‏ فى حياتهم اليومية ٠‏ 

خامسا : كان تكوين القيادة الوفدية متنافرا الى حد بعيد مع طبيعة 
الجماهير المؤيدة له ٠٠٠‏ فمعظم القيادة كانت من الاقطاعيين 2 ومعظم 
الجماهير كانت من العمال والفلاحين والمتقفين ٠٠٠‏ ولذا فان الضباط لم 
يجدوا فى تكوين القيادة الوفدية ما يجذبهم اليها باعتبارهم أبناء للطبقة 
الوسطى . تولدت فى صفوفهم أفكار وطنيبة وثورية ؛ أكسيتها الروح 
العسكرية طابعا حادا يميل الى التغيير السريع ٠‏ 

انجذب الضباط بعد هزيمة النازى وفى مواجهة الموقف الذدى 
السحبوا الية لمواجهة جماهر الشعب بطلقات الرصاص الى أحزاب وتنظيمات 
أخرى ٠‏ 

تعددت الاتجاهات ٠٠٠‏ وتنوعءت قوى الجذب المختلفة ٠‏ 

ويمكن بلورة الاتجاهات داخل الجيش فى ذلك الوقت فى ثلاثة 
اتجاهات رئيسية : 

١‏ . اتجاه جذبه الارهاب واغتيال حنود الاحتلال وامتد حتى وصل 
الى بعض السياسيين المصريين ٠‏ 

؟" ‏ الاخوان المسلمون كقوة سسياسية جديدة تظهر على المسرح 
مصحوبة بدعاية هائلة وتأبيد صريح من حكومة إسماعيل صدقى ٠‏ 

* ل التنظيمات اليسارية التى كانت تنمو فى سرية مطلقة مستفيدة 
من المت الثورى 8 ووضوح موقف الدول رالتوى الاشتراكية فى تأييد 
قضيائاء٠‏ 

آما بقية القوى والأحزاب السياسية فان فرصتها للعمل والنشاط 
داخل الجيش كانت محدودة ٠٠‏ بل معدومة تقريبا ٠‏ 

ومصر الفتاة لم تتح لها الحرب العالمية الثانية فرصة النشاط مع 
الضباط وخاصة الذين تاثروا بمبادئها خلال الدراسة الثانوية , لأنها كانت 
مطاردة من السلطات. لاتجاهاتها الفاشية فى هذه المرملة ٠‏ 

الملا 





أها أحزاب الاقلية فان قدراتها كانت أضعف من التاثير على شياب. 
الضياط لاتجاهاتها الرجعية المحافظة ٠‏ 


وهكذا! انفردت هنذه الانجاهمات الثلاثة لعدبو داخل صغوف اللجيش » 
اولا - الارضاب : 


كان الاتجاه الارهابي أقدم فى وحجوده من الحركة الشعبية التى 
انطلقت عام ١1955‏ : وهو يمثد بجذوره الى أفكار ( الحزب الوطنى ) الذى 
بدا أعضاؤه يعتنقون الفكر الارهابى خلال ثورة 689 وما بعدها ٠‏ بعك أن 
طغى الوفد عليهم بجمايريته وشعبيثه ٠‏ 

كان ضياط الطيران فعلا على التصناك ببعض الذين ناضلوا ضيك 
البريطانيين فى جماعة ( عصابة اليد السسسوداء ) خلال ثورة 1918 
وما ل اس قى وزارة محمد نجيبه 
وكان عضنوا فى الحزب الوطنن ٠‏ 

وكان أعضاء الحزب الوطنى يعقبرون الاغتيال وسيلة من وسائل 
النضال » ومحمود العيسوق الذى قتل ,حمد ماص كان محاميا لحت 
التمرين فى مكتب عبد الرحمن الرافعى الذى اعتقل هو وفتحى رضوانه 
عقب حادث الاغتيال ثم أفرج عئهما بعد ان بت عدم وجود صلة لهما 
بعملية الاغتيال نفسها ٠‏ 

وحدث التقاء بين بعض الضباط وبين شباب من أعضساء الحزب 
الوطنى 2 كونوا مجموعءة للاغتيالاك ٠٠٠‏ وكانت المحاولة الأولى اغتيال 
مصطفى النحاس الذى اجتمع عليه رأيهم لما تركه حادث 5 فيبراير فى 
نفوسهم , وقد قام بهذه العملية التى لم تنجح أنور السادات 2 وحسين 
توفيق. الذى اغتال أمين عثمان بعد ذلك , وسعد كامل ابن أخت فتحى 
رضوان وعضو اللجنة التنفذية العليا للحزب الوطئى الجديد فيما بعد , 
ومحمد كامل السقير بعد ثورة !ه9١ ٠‏ 

وتشكلت داخل الجيش مجموعة أخرى اتصلت بسعد كامل وضمت 
الضباط مصطفى كامل صدقى و.حسن فهمى عبد المجيد وعبد الرؤوف 
نور الدين » والقوا قنبلتن[ن على منزل عبد الفتاح عمرد سفير نا فى لندن 
بالدقى . وقدبلة أخرى على الاتحاد المأسرى الانجليزى مكان نادى ضشاط 
القوات المسلحة بالزمالك الآن ؛ وقنابل دخان على. دام أخبار اليوم ٠‏ 

وقامت المجموعة التى فشكات فى محاؤلة اقتيال السخاس ناتسسط 
باغتيال أمين عشمان بعك ذلل م. ولكبها اعتلئلت: نوكتا وحكم على القاقن 
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حسين توفيق بالأشغال الشمسناقة المؤبدة 2 وكان .والده وكيلا لوزارة 
الواصلات ٠‏ 


وأمكن لهذه المجموعة تهريب حسين توفيق والخفازه فترة طويلة ٠‏ 


ولم يكن هذا النشاط شادرج حدود الجيش ٠٠‏ يل تبلورت فى الداخل 
حركة مضادةلرئيس أركان حربا اجيس اللواء ابراهيم عطا الله الذى 
ابتعدت قيادته للجيث. عن كل معانى الجدية والتطور ٠٠٠‏ ذهب مع بعثة 
من كبار الضباط لزيارة الولايات المتحدة وبعك عدة أسابيع عاد ليصدر 
قرارا وحيدا يقضى بأن نلبس كل الرتب عدا رتبة اللواء بنطلونات قصيرة 
أثناء التواجد بالمعسكرات الأمر الذى أثار الضحك على بعضهم لكروشهم 
البارزة ٠٠٠‏ ونفاقا للسراى أصدر قرارا بأن يلبس ضياط الجيش ربطات 
عنق سوداء يوم /؟ ابريل ذكرى وفاة الملك فؤاد 2 ولكن عددا. ملحوظا من 
صغار الضبياط رفضوا تنفيذ الأمر ٠٠‏ كما أله أوحى لضباط سلاح 
المدفعية بأن يجمعوا نقودا لشراء ( .عضا الماريشالية ) لتقام هذية للملك 
فاروق عند زيارته للسلاح , وقد زفض أيضا عدد من الشنباط ان يسهموا 
فى ذلك ٠٠٠‏ وكانث زيارة فاروق لميس الل فعينة بإلماظة هى زيارنه الأول 
والأخيرة , اذ آثارت مشاعر الضياط لمأ ونه من بذخ"فى الظعام والترفيه 
٠٠‏ اذ أقاموا مسرحا خارجيا استضافوا فيه فرقة الريحانى واحدئ فرق 
الباليه الأجنبية التى حضرت من الطائرة الى المذقشية مباشرةدقبل. ان تظهر 
فى كباريه الأوبرج , وأعدوا بيست للرقص “لم يسارك فنية الا.عدد امحديثة 
من زوجات الضباط اللاتى قبلن الحضور “فته 'رفضن أغلبية الضسباءك 
احضار زوجاتهم فى حفلة يحضرها الملك ٠٠٠‏ ويذكر خلال هذه الليلة ان 
الصاغ عبد المنعم رياض ‏ الفريق الشهيد بعد عدوان /ا95ا. .ب كان خالا 
طربوشه ٠‏ فاقترب منه كبير التشريفاتية وأباغه بأن ذلك ممنوع فى -مضرة 
الملك ,» وحدثنت بينهما مناقشة انتهت الى استدعاثه فى اليوم التالى للسراىق 
وتصفية الأمر بعد ما لمسوه من غضب الضباط واحتجاجهم على هذا الاسلوب 
فى مخاطبة أحد المدنيين لضابط مرموق * 


وقررت مجموعة من الضباط اغتيال ابراهيم عطا الله » وأصدرت. 
منشورات أعدها مصطفى كمال صدقى الذى كان ضابطا للمخابرات في 
مكتب ادارتة ؛ الآمر الذى كشف مجموعته وآدى إلى اعتقالهة مع 9" ضابطا 
وصولا من بينهم اليكبائى رشاد مهنا واليوزباشية.عبد الرؤوف نور الدين 
وحسن فهمى عبد المجيغد وممدوج جبه , والبكباثى أجمم يوسفب؛ حبيب 
والصاغ عثبمان نورى. والبوزباشية عاطف سعد ومحمد أحما لحسين والملازم 
عبد القادر طه وأحمد فؤاد ١ ٠‏ 1 
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٠‏ وسبب اعتقال أفراد هنل الجناعة هو تبليغ أحد .ضولات."ادارة 
المخابرات ( جمال الدين جلال ) الذى استعانوا به فى عملية تهريب سلاح 
للفلسطينيين عن طريق بور سعيد : وذلك فد السجبالهم بالحاج أمين 
الحسينى فى القاهرة . 

ولم ينمه ' اعتقال هذه. المجموعة الى مخاكمة عسكرية » والما انتهى 
الآمر الى الاف راج ,عنهم. وعود نهم الى أعمالهم » واعفاء,ابراهيم عطا اللّم من 
منسية 'ونعيين المواء عثمان المهدى بدلا منه 2 كما عين محمد حيدر ودين 
لاحربية ٠‏ . 
"وكان هذا التعيين مفاحأة للجيشى ٠.٠١‏ اذ المعروف أن محمف حيدر 
'ضابط من السجبون , وكان له تاريخ مشهور أثناء ثورة 1119 فى ضرب 
المتظاهر ين ' ٠‏ وقد اسثتاء: من ذلك عدد ملحوظ من الضباط اذ وحدوًا فى 
ولك امتهانا لهم 3 وانهاماً عدم يانه أسمك منهم لقيادة الجيشس ٠‏ 

وكان تعيين ميخمد' حيدر ربيب السراى وياور الملك خطوة لمزيد من 
السيطرة على ' الجيش, ٠‏ التق فى خطوة أخرى تنمثلت فى احتواء عدده ل 
وليس'كل ب الضباط الذين, اعتقلوا فى حادث ابراهيم غطا الله وتشكيل 
تنظيسم خاص لهم اللدفاع عن الملك والسراى عرف ياسم ) الحرسشس 
الحديدى ) ٠‏ 2007 

ولم يكن هذا اللتنظيم خاضًا اللحرس الملكى أو للجيثى , وائما كان 
تنظيما سريا .خاصا يرتبط. بالسراى عن طريق يوسف رشسمبناد الطننب 
البحرى وياور الملك ويضم من الجيش أحمد يوسف حبيب ومصطفى بو 
كمال صدقى وسيد جاده وعبد الرؤوف ثور الدين وخالد فوزى وحمن 
فهدى عبد المجيد ٠‏ 

ويدفى خالد فوزى انه كانت له صلة بالدرسن الحديدى ٠٠‏ ولاشك 
آنه كان الوحيد بين هؤلاء الذى الضمم الى تنظيم الضباط الأحرار : 
وكان له دور ايجابى معهم فى التحضير لحركة الجيش ٠‏ 1 

وقد بدأ ( الحرس الحديدئ ) فور تكويئه يمارس عملياته الارهابية 
٠٠٠‏ أطلق عبد الرؤوف نور الدين الرصاص ومعه أنود السادات على 
مصطفى النحاس يوم. © ابريل ١954‏ من عربة من عربات القصر الملكى 
أخضرمها اليوزذباشى عبد الله صادق من مطافى» القصر كأن يقودها حسن 
فهمى عبد المجيدٍ فأخطاه رغم قرب المسافة” ثم شرع مصطفى كمال صدقى 
وعبد الرؤوف نور الدين فى نسف منزله بسيارة حملت كمية كبيرة من 
المفرقعات يوم 55 !بريل ٠‏ وكان ذلك نتيجة موقف النحاس باشا المتشدد 
فى المسألة الوطنئية ,'ورفضه لكافة محاولات التقرب من.الوفد على غير أساس 
إحراء انتخابات جا ددءة 6.0 
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واستمى هذا التنظيم يواصل عملياته الارهابية السرية ٠‏ ويتعرف 
على أخبار الضباط ليبلغها للسراى ويحاولٍ ان يحيط الملك بهالة مضللة ٠»‏ 
تقنع الناس بأنه يمكن تحقيق الاصلاح عن طريقه ٠‏ 0 
وكان يساند هذا ( الحرس الحديدى ) محمك حيدر وزير الحربية 
واسماعيل شيرين مدير ادارة شئون فلسظين وزوج الأميرة فوزية ٠‏ 
وهكذا انتهى الارعاب الذى اندقع اليبه يعض الضباط ومعهم عدو” 
من المثقفين بعد هزيمة النازية لاغتيال جنود الاحتلال الى أن أصبح آداة فى 
بد السراى للتخلص من أعدائها وأعداء الاستعمار قى نفس الوقت "٠‏ , 
لم يستطع الارهاب أن يفرض نفسه داخل الجيش بعد ن وصل ١‏ 
نشاط الحركة السياسية فى المجتمع الى ذروته وانعكس ذلك داخل الجيش 
أيضا ٠٠٠‏ وعندما تنمو الافكار يذبل الارهاب ٠٠٠‏ ومع ذلك فان آثار 
الارهاب والاغتيال لم تنته تماما , ولكنها حوصرت. فى دائرة الحرس , 
الحديدى والضباط الموالين للسراى ٠ ١ ٠‏ . 
ومع ذلك فانه فى لحظات اليأس من الموقف والرغبة الجارفة فى 
التغيير » وضعف الثقة فى التنظيم ٠٠٠‏ كان الفكر الارهابى عند الضباط 
الوطئيين يعاود الظهور ٠‏ بل ويتحرك للتنفيذ أحيانا ٠٠‏ ولكنه لم يستطع 
أن يفرض نفسه سيدا للموقف كما سياتى تفصيلا فيما بعد ٠‏ 
صلة الضباط بالاخوان تعود الى الحرب العالمية الثائية » ولكنها لم 
تظهر كتيار رئيسى فى مجال الحركة السياسية بالجيثى الا بعد انتهاء 
الحرب ١ 0 : ٠.‏ 
ولم تكن اتصالات الاخبوان المسلمين مقتصرة على فرد أو أفراد ' 
محدودين ٠٠٠‏ واليا كانت منتشرة مع أكبر عدد متاح لهم من الضباط ٠.‏ 
ونظرة تازيخية الى حركة الجماعة قد تفيد.. 0200 , 
تحول النثباط عند مجموعات الضباط .التى أسقطتها هزيمة النازى 
فى حيرة شديدة الى البحث عن موقع .جديد يواصلون. منه نضالهم الوطنى» . 
طوال حكم الوفد خلال فترة 197 ب 19*1 لم تتجاوز الجماعة 
حدود دعوتها الدينية , ولم تظهر عل المسرح السياسى بصورة سافرة 
الا بعد خروج الوفد عتدما أصدرت مجلتها النذير' السياسية عام 198/8 
وقال أحمك حسيل ز سس مصر الفتاة أتنياء مرافعته فى قضية اغتيال 
محمود فهمى النقراشى بعد ذلك عام ١959‏ ان حسن البنا وقادة الاخوان 
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كانوا قد اعتقلوا فى بداية الحرب العالمية » الى ان حضر حامد جودة الوزيي 
السعدى وقابل حسن البنا منفردا ثم تم الافراج عنه بعدها بأيام ٠٠٠‏ 
وقال كذلك ان عبد الرحمن عمار مدير الآمن العام كان عضوا فى الجماعة '٠‏ 

وكان حسن البنا مرشد الاخوان ذا شخصية /نفاذة يجيد الخطابة 
ويحيط نفسه بهالة من الغموض تتيح له حسب لائحة الجماعة زعامة 
فردية مطلقة لا منازع له فيها ٠‏ 


يقول آنور السادات في كتابه ( أسرار النورة المصرية ) .ان حسن البنا 
كان حريصا على ان يظل م د إبينها خرااحائيا: ( عير عل كيان اللخبوان 
انفسهم ) ٠‏ ٍ 

وعقب اقالة الحكومة الوفدية فى 6 أكتوبر ]| نشط ( الاخوان 
المسلمون ) نشاطا شديداا وصررحت لهم وزارةٌ محمود فهبى النقراثى بعقه , 
الاجتماعات والمؤتمرات الشعبيّة فى أواخر عام 1156 بيئما حرمتها على 
كافة الهيثات الأخرى ٠‏ 


وكان حسن البئا طموحا يبغى الاتصال بالملك ليخلق .بين الاخوان 
والسراى نوعا من التعاون الوثيق ٠٠‏ ولجأ فى ذلك الى أنور السسادات 
يوسطه ‏ حسب روايته ‏ ليطرق باب صديقه الدكتور يوسف رثساد 
ليمهد له مقابلة مع الملك ٠‏ 


وقد وجد عدد ملحوظ من الضباط فى هذه الجماعة مركن جاذبية 
لهم يختلف عن الاحزاب السياسية التى تعتمد على التنظيمات الجماهيرية 
المفتوحة , حيث انه كان لهم تنظيم هرمى يقف المرشد على قمته » ولهم 
تنظيم عسكرى خاص لا يخلط بين المدئيين والعسكريينل كان يسساعد 
اللمرشد فى الاشراف عليه ضابط مصرى سابق كان قد هاجر الى المانيا ثم 
عاد منها هو الصاغ محمود لبيب الذى اتصل بمعظم الضباط .الذين جندوا 
فى الجماعة , هذا الى جائب تنظيم الجهاز السرى الذى كان يصل اليه 
الموثوق فيهم وكان نحت اشراف عبد الوحمن الستدى ٠‏ 


وفى الايام الآخيرة لوزارة الوفد عام 1545ط1 استدعى فؤّاد سراج الدين 
وزير الداخلية حسن اليئا » وآبلغه بأن الوزارة لاتسسبمعح بخروج جوالة 
الاخوان لاستقباله على المحطات أو القيام بطوابير استعراضية له ٠٠٠‏ وكان 
فؤاد سراج الدين قد زاد المركز العام للاخوان شلال الحرب عنذما كانت 
جمعية معانة مثل الشبان المسلميف يحرصون على الظهور فى مظهر ديئى ب 
وكانت شعب الاخوان قد بلغت ما يزيد عن.٠٠0‏ شعبة تقوم بمشروعات 
اجتماعية تحصل بها على اعانات من الدولة ٠‏ 
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واستدعى مصطفى النتحاس حسن البنا أثناء الحرب العالمية لمقابلته 
فى ميئا هاوس حيث أقام فترة ومذره من الانغماس فى العمل السياسى 
وطلب منه الا يتجاوز حدود دعواته الدينئية ٠‏ 

0 آقالة حكومة الوفد كانت نقطة بدء لتحرك الاخوان المسلميل 
ليس ضده فقط ٠٠٠‏ ولكن ضد كافة التنظيمات الشيوعية والديموقراطية 
والاتجاهات الاشتراكية * 

ووصلت ذروة المساندة لجماعة الاخوان المسلمين عندما توك اسماعيل 
صدقى الوزارة بعد مذبحة كوبرى عباس , ووجد فى الوفد كتلة صلبة 
لا تلين فى عدائها التقليدى التاريخى له منذ مطلع الثلائينيات ٠٠‏ هرع 
اسماعيل صدقى عقب توليه الوزارة الى زيارة مركز الارشاد لجماعة 
الاخوان المسلمين فى الحدمية الجديدة , ونسق سمياسته معهم 2 حتى 
أصبحوا من مروجى الدعاية له والمدافعين عن سياسته ٠‏ 

عندما كانت الجامعة فى عنفوان اشتعالها الوطنى وقف مصطفى مؤمن 
زعيم الاخوان فى الجامعة يعلق على وعود اسماعيل صدقى المعسولة بآية 
من القرآن « وأذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا » ٠‏ 


وعندما شكلت ( اللجنة التنفيذية العامة للطلبة ) شكل الاخوان 
( لجنة الطلبة التنفيذية العليا ) وعندما نكونت اللجنة الوطئية للعمال 
والطلبة ) التى قادت مظاهرات 5" فبراير ل أسررع الاخوان الى تشكيل 
( اللجنة القومية ) وفيها ممثلون أيضا لمصر الفتاة والحزب الوطنى وحزب 
الفلاح الاشتراكى وجبهة مصر ٠٠‏ والتنظيمان الإخيران من التنظيمات 
الشكلية التى تعتبر لافتات بلا جماهير ٠‏ وقد سائدت الحكومة هذه اللجئة 
واتفق على ان يكون محمد حسن العشسماوى وزير المعارف ممثلا للحكومة 
فى هذه اللجلة ٠‏ 
ومع ذلك لم يستشر الأخوان بلويلا فى عضوية. ( اللجدة القومية ) التى 
شكلت فى مركز الاخوان » بل أعلنوا'عقب يوم 4 مارس ١1541‏ ب يوم 
الحداد العام ب انهم يعتبرون أن اللجنة قد شكلت لاظهار شعور الآمة , 
وأن مهمتها تعتبر قد انتهت بذلك ٠٠٠:‏ ولكن .بقية أعضاء اللجئة 0 على 
بقائها حتى تتحقق المطالب الوطنية بالجلاء والوحدة ٠‏ . 
ورغم هذه المواقف السياسية الناشزة من الاخوان !ا لتيق فان 
اتصالهم بالضباط كان عريضا ومنتشرا لم يقتصر على أفراد محدودين ٠٠٠‏ 
ضباط الطيران كانوا على اتصنال بهم ٠٠٠‏ وآأنور السادات :كان على صلة 
شخصية بحسن البنا الذى كان أول من أتاح له فرصة التعرق يعزيز 
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المصسرى كما ورد فى كتابه (أسرار الثورة المصيرية) ٠٠٠‏ وقد لعب عبد المنعم 
عبد الرؤوف قائد السرب الذى حاول الهرب مع عزيز المصرى دورا نسيطا 
فى هذا المجال اسثمر الى ما بعد ؟5 يوليو ؟:96؟1 ٠٠0٠١‏ وشاله محيى الدين 
عضو مجلس قيادة الشورة فيما بعد قال انه كان عضوا في الاخنوان' 
ومجموعته التى وصلت الى مستوى الانضمام للجهاز الترى العسكرى لهم 
كانت “تضم اليكبائى جمال عبد الناصر والصاغ كمال الدين حسيل ٠.2.٠١‏ 
ولم يكن الالضمام لهذا الجهاز السرى مفتوحا الا للخلضناء موضع الئقة ٠‏ 
وكانوا يقسمون بمين الاخلاص للدعوة فى خرن يطنيا عالي1 معزلا عفيق 
فى حى الصليبة ويد الضباط على مصحف'وصسيدس معا ١ ٠‏ 


. الظاهرة التى تستلفت النظر هى قيسبام هذه الجوعة المنضمة 
للاشوان بعقد جلسات لتحضير. الأرواح ٠٠٠‏ يقول؛ ثروت عكاشة وذير 
الثقافة فيما بعد أن .مجموعة كانت ع عو ال عا لا 
وعبك الحكيم عامر وخالد محيى الدين كانت تعقد جلسات لتحضير الارواح 
كل أسبوع بحضور الشيخ عبد الرحيم القناوى , 'ويقول مجدق حسئين 
ان مجموعة أخرى كانت نضمة أيضا مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر' 
واللواء طبيب حسين رياض كانت “تحضر الأارواح مع وسيط آخر هو 
الدكتور عزت شيرى الذى أصبح عميدا لكلية علوم جامعة الفاهرة , 

هكذا كانت الاخوان تضم أعدادا من الضباط ينتظمون فى جماعات 
تنتقس بينهم الأفكار الآثية :' ا 

١‏ معاداة الحزبية بأشككالها القائمة على الحتلاف اتجاهاتها 
وأفكارها الاجتماعية » مما رسب فى نفوسصهم روما معادية للديموقراطية 
٠٠‏ وكان الاخوان يعتمدون على شعار ( الرسول زعيمنا ) بمعئى الرفض 
الكامل للزعامات الشعبية القائمة ٠.‏ 


؟ ‏ التمسك بالغيبيات التى تنشر الضياب الفكرى' وتحول دون 


انطلاق الرؤية الى آفاق جديدة كما فس من ليزم عل علد سات 
لتحضير الأرواح يحضرها الضباط 0 


الانضباط التام للتنظيم والخضوع المطلق لتشخصية المرشد 
ل عام هت بن فم الشعبى والفسكرق 
السرى معا* ١‏ 
' 5 ل تبنى مفاهيم عنصرية خاطئة لا تربطا بالواقع بل تحرف الأنظار 
عما يدور فى المجشمع مثدل قول المرشد « ان الدور عليكم فى قيادة الأمم 
وسيادة الشعوب » وثلاك الآيام تداولها بين التاس » ومى ترديه بصورة 
أخرى لبعض الأفكار النازية العنصرية ٠‏ ٍ 


كذد 





وكانت فرصة تجنيد الضباط لجباعة الاخوان متاحة أكثر من غيرها 
٠.٠‏ فالارهاب يحتاج الى جرأة وشجاعة وسرية وتعرض الذات للخطر ٠٠٠‏ 
كما أن التجنيد للتنظيمات اليسارية كان يتم فى سرية مطلقة فى وقت 
كانت كلمة ( الاشتراكية ) وحدها تكفى لالقاء الشبهات على الناطق بها , 
وفتح أبواب اللمعتقلات له فى أول فرصة مئاسبة ٠‏ 

ومئم ندفق- الضياط على تنظيم الاخوان وكثرة عدد الذرين ارتبطبوا 
به » فان كثيرا منهم لم يجدوا فى الاخوان ما يرضى نزعاتهم الوطنية 
الايجابية 2 ولم يجدوا اجابة وافية مقنعة على أسثلتهم واستفساراتهم , 
كما سيتضح فى مسار الحركة السياسية يعد ذلك ٠‏ 
الثا التنظيمات اليسارية ؛ 

التنظيمات اليسارية لم تعاود نشاطها فى مصر بعد ضرب الحزب 
الشيوعى المصرى عام ١9375‏ / وصمل تنظيماته ومطاردة وسجن أعضائه 
الا خلال الحرب العالمية الشانية بعد الانفراجة السياسية التى صحبت 
تجالف الاتحاد السوفييتى مع بريطائيا والولايات الدسدة 5 فى حرتهم 
المشمتركة ضد محور الئازية والفاشية ٠‏ 


ونشسكلت عدج تنظيمات جدابدة ٠١#‏ مه 


( اسكرا ) وعى كلمة روسية تعنى ( الشرارة ) بالعربية وكانت 
واجهتها العلئية دار الابحاث العلمية ٠‏ 


( طليعة العمال ) هى تنظيم سرى أصدر مجلة ( الفجر الجديد ) 
وعمل فى أوس اط الطلبة والعمال ٠٠‏ كانت له داران للنقس هيا دار 
القرن العشرين ولجنة نشم الثقافة الحديثئة ٠٠٠‏ وكانوا على صلة وئيقرة 
بالشباب الوقدي ٠١٠‏ 1 

( الخركة المصرية للتحرزر' الوطئى ) كانت أكثر الحركات الشبيوعية 
ارتياطا بالواقع وانتشارا بين التجمعات الجماهيرية ٠‏ وكانت 4 صحيفة 
( آم درمان ) العلئية ٠‏ 

وقد حدث الندماج عام ١1551‏ بين ( اسكرا ) والحركة المسربة للتحرر 
الوطنى فى تنظيم سرى ياسم ( العىة الدبمقراطيية للتحرد الوطنى ) 
أو حدنو ٠‏ 

1 وكانت الافكار اليسارية التى حر بت هذه التنظيمات على نشرما 
فى صغوف العمال والطلبة والمثقفين , قد بدأت تمثل مركز جاذبية ملخوظة 
حتى لعدد من الضباط الذْين ابعرتهم الأفخار والظينات الئازية فئ المرحلة 
السابقة لهزيمة' المحؤر ٠‏ *' 


ااا 





اتصل عيد اللطيف بغدادى. ومجموعة الطيران ضمن اتصسالاتهم 
المتعددة مع ( جمعية الرياضة وأوقات الفراغ ( التى أسسها جحسيئى العراقى 
أحد الأعضاء السابقين فى الحزب الشيوعى المصرى القديم » م 
لم يستقروا بها لانها لم تشضبع دغبتهم فى العمل والحركة ٠‏ ' 

كما حدث اتصال بين هذه المعبوغة وبين ميكانيكية الطيران الذين 
بدأ انتشار الأفكار الماركسية فى الجيش بينهم ٠٠‏ ولكن لم يحدث اندماج 
تنظيمى نتيجة فروق الرتبة والاتجاهات الطبقية والميول الفكرية المتئافرة 
بسن الضباط وصف الضنبباط ٠‏ 

كانت الصلة قد بدات بين ( الحركة المصرية للتحرر الوطئى ) وبين 
صف الضياط المتخر جين من هدرسة ميكانيكا الطيران 0 والتى كانت قد 
فحت أبوابها كمدرسة جديدة بعد المعاهدة عام /19803 ودخلها فى الدفعة 
الأول 5١‏ طالبا حاصلين على شهادات الكفاءة أو البكالوريا أو الفدسون 
والصناي نظام الخمس سئوات ٠‏ 


م اجتذاب الطلبة والخريجين خلال مطالب ا 57 بالمطالية 
بأن نتاح فرصة الترقى لرتية طيار من ضباط الصف », وقد عارض ذلك 
معارضة شديدة الطيارون القدامى ٠٠٠‏ ولكن تحقق ذلك بالنسبة للدئعة 
الخامسة مما آثار شريجى الدفع السايقة مطالبين بمساواتهم بنظام الدفعة 
الخامسة التى كانت دراستها تمق خمس سلين » مع المطالبة بتغيير 
اللباس ٠‏ 


كان قادة هذا النشاط من لش عدا الى الحركة 55 للتحرر 
الوطنى وبدأوا حركثهم بعمل بزفامج يحقق المطالب الوطنيةوالاقتصادية , 
وكونوا تنظيمأ سريا من ؟5 شخصا بحيث يمثل كل سرب أو 'قسم آثنان 
ل ا ال ل ل 


ول يقتصر نساط هذه المجموعة عل سلاح الطيران وار مد أيضا 
الى ميكانيكية سلاح الصيائة ثم الطيران المدنى ٠٠٠‏ وعندما تحققت مطالب 


ميكانيكية سلاح الطيراق فيما يتعلق باللباس والمساواة ٠‏ ارتفعت معنويات 
زملائهم فى سلاح الصيانة 2» وتحرك 5٠٠٠‏ طالب وخر بج منهم .متوجهيل 
الى قصر عابدين ٠٠‏ ولكنهم صرفوهم على وعد بتحقيق مطالبهم م اعتقلوا 

وانلتشر هذا النشاط حتى وصل الى خريجى مدرسئ ة الكتاب 
العسكريين واللوسيقيين ٠٠٠+‏ ووحجدت الافكار اليسارية مجالا للانتشارا .بعد 


١كم‎ 





هزيمة رومل فى العلمين وظهور الاتحاد السوفييتى كقوة حربية وسياسية 
هائلة ٠‏ 
والملاحظ أن نشاط الاخوان كان مركرً! فلى ضغار الضباط ؛ ونشاط 
القسيوعيين كان مركزا على الميكانيكية وضباط الصف ولم يكونوا قد وصلوا 
بعد فى هذه المرحلة الى صفوف الضباط » كما أن السراى كانت تواصل 
اعتمادها على كبار الضباط الذين خمدت عندهم طاقة الحماسة الوطنية 
وارتئضوا التبعية للسراى والاستعمار ٠.٠‏ 
وكان موازيا لهدذه الحركات فى صفورف الجيش المصرى ٠‏ حركات 
أخرى فى صفوف الجيش اليونانى المعسكر فى مصر ٠٠٠‏ وكانت اليوئان 
تحت دكتاتورية الجنرال هيتكساس منذ عام 1١9*5‏ + ولذا كان الحزب 
الشيوعى اليونانى هو الذى يتولى قيادة الكفاح السرى المسلح فى اليونان 
٠٠٠‏ وتشكلت جبهة التحرير الوطنى ( أيام 7414) فى خريف ,١925١‏ 
وتشكل جيش التحرير الشعبى ( ايلاس ) فى ربيع ؟1914 ٠‏ 
وكانت اليونات بالنسية للحلفاء نعسحة من التعساج السوداء 
لديكتاتوريتها السابقة ؛ ولكن الملك ورئيس وزراثئه فى المنفى ايمانويل 
تسودوروس أعلنا أن اليونان حكومة ديمقراطية تحكمها ملكية دستورية ٠‏ 
ومع ذلك ظلت ( أيام وابلاس ) تهاجمان الملك باعتباره عدوا لال عب 
اليونائى » وممثلا لعصية فاشية 0 وامتلات حجشران الشوارع فى القاهرة 
والاسكندرية بكتابات يونانية وعر بية تعلن شعارات المنظمتين » وأهشذت 
احدىق ام اليونائية هد االاتحاه الذى عارضته القوات البريطانية فى 
مصر لا اس ستشعر ته فيه من خطر ؛ وخاصة بعد ان حدثت اتصالات ميياسية 
بين القوى ا الناثشة فى مصر « الحركة المصرية للتحرر الوطنى » 
والقوى اليسارية اليوئانية فى مصر ٠‏ 
وفى الوقت الذى كان البريطانيون يقدمون فيه أقصى مساعدة لأيام 
وايلاس فى اليونان ؛ بدأوا هجوما على فروعهما فى مصر ٠٠‏ وحدثت فى 
مصر عدة 'لمردات فى صفوف الجيشي اليوئائى ٠‏ 
حدث تمرد فى معسكرهم بمينا هاوس واحتل الكولونيل نيكولاما.س 
مقر قيادتهم فى شارع قصر العيئنى ٠٠‏ وتمرد اللواء الذى كان معدا للحركة 
فى ايطاليا » وأعلنت خمس مراكب بحرية ولاءها للجمهورية 2 وكذا بعض 
وحجدات الطيران 9 


'وتمرد البحارة التجار بون للدة ثلاثة ئة أسابييع فى الاسكندرية .؟.. 
ولكن القوات البريطائية 'استطاعت قمع هيده التمردات 'ومحاكمة المسثولين 


5ك 





عنها ٠٠٠‏ وكانت الحرب الأعلية قد ظهرت بوادرها فى اليونان عندما 
ات تشرشل يوم 9؟ سبتمبر ١9549‏ قرارا بتجهين ٠ ٠‏ عسكرى بر يطاني 
لتولية الملك جورج على عرشضه ٠‏ 1 

وكأن اليساريون فى صفوف الجيش المصرى على صنلة بهذه الحركات 
يقدمون لها المساعدة ويتئخذون منها مادة للاثارة والهجوم على الير يطانيين 
'دون أن بيتورطوا فى تأييد النازيين ٠‏ 

وخلال هذه الحركات السرية النضطة داخل الجيش ٠‏ التفطّت 
التنظيمات السرية عددا من الضباط فى الفترة التى اعقبت الحرب مباشرة 
.وكنت أول ضابط مصرق تتاح له فرصة الانضمام لهذه التنطليمات 2 
والعمل فى مجموعة واحدة مع صف ضباط الطيران وغيرهم ٠‏ وانفتح بذلك 
مجال لتجنيد عدد من الضباط ليصيحوا مار كسيين ٠‏ 

وكان التجنيد للتنظيمات اليسارية داخل الجيش عملا شديد 
الصعوبة بالغ التعقيد معرضا فى ذائه للخطار العصف به من القوى الرجعية 
المتربصة بأى نشاط تقدمى وخاصة فى صفوف الجيش ٠‏ 

ومع ذلك فان حيرة الضباط الوطنيين بعد هزيبة النازية » وعجحز 
الاخوان المسلميل من ارضاء نفوسهم بالاجابة الوافية على أسشلتهم 
واستقساراتهم » وركة المد الثورئر التى انطلقت فى المجامع وثمثلت فى 
حركة المظاهرات والاضرابات المتزايدة » وادانة الارصاب من أصبحاب 
الضمائر الوطنية والأفكار السليمة ؛ الى جانب السمعة الطينة التى احرزتها 
الحركات المسلحة السوفيتية خلال 'الحرب والتأييد الواضع المعلن من جانب 
الدول الاشتراكية لقضيتنا فى هيئة الأمم وخارجها ٠٠٠‏ مع توافر التصور 
الفكرى الواضح لمشاكل المجتمع ووجود اجابة وافية عميقة عل تسازلات 
الضباط ٠‏ الى جائب الثقافة الملحوظة التى يتميز بها اليساريون الذين 
يعتمدون فى حركتهم على عقولهم وأفكارهم ٠٠٠‏ دون الاعتماد على العضلات 
أو الغيسيات 5 

كل هذه العوامل مجتمبمة كانت تجعل من التجنيد للتنظيمات 
اليسارية أمرا ممكنا رغم خطورة ذلك فى صفوف الجيش ,» الا انه لا يمكن 
مقارنة نسبة التجنيد لهذه التنظيمات بنسبة التجايد للاخوان المسلين 

الأمر عندالاخوان لي يكن يحتاجالى تغيير الأفكار والمعتقدات القديمة , 
والقسم على مصحف ومسدس كانه كافيا لضم العضو الجدديد ٠ *٠‏ أآما فى 
العنظيمات اليسارية فان الأمر كان إيحتتاج “الى مباراة فكربة- تهتنز افيها 
الأفكار القديمة الثابتة لتشرق الأفكار الجديدة الثامية ٠٠٠‏ 


فق 





والانضمام للاخوان لم يكن يعرض الضايط لخطر الارهاب البوليسى , 
بيئما الانضمام للتنظيمات السرية اليسارية كان يضع الضابط فى مركز 
خطر شديد لا يملك سلاحا لحمابة نفسه به الا السرية والأمان ٠‏ 

وخلال هذه الفترة أمكن خلق نواة من صسف الضباط والضباط 
اليساريين فى صفوف الجيش 2» يصدرون منشورات تلالسق الأحداتث 
وتفسرها وتنقد ما فيها من أخطاء ٠٠٠‏ وكانت. تصدر بتوقيع ( رجال 
الجيش ) ٠‏ 

ولم يحدث أن تعرضت. هذه التنظيمات لكشف السلطة لها ومحاولة 
العصف بها الا فى سلاح الطيران عندما اشتدت موجة المطالبات الاقتصادية 
وما كشفته من اتجاهات سياسية أدته الى نفى 5٠‏ صف ضايط الى سيوة ٠‏ 


وكانبت الأحداث السياسية قد بدأت اتجاها جديدا مؤثرا ٠٠+‏ كانت 
له انعكاسات هامة أآيضا فى صفوف القوى العاملة داش ل اللجيش ٠‏ 


استتقال 0 صدقى وتولى محمود فهمى النقراشى رئاسة 
الوزارة بعد توقف المفاوضات, ٠‏ 


واستغلت الحكومة قرار البريطانيين بالانسحاب الى منطقة القناة 
لتهدئة الخواطر ومنع الاحتكاك مع المصرزهين » فأقامت احتفالات ارفع العلم 
المصرى, على القلعة وثكنات قصر الئيل وغيرها »' ولكن اأمظاهرات والاضرابيات 
لم تتوقف للكشف عن طريقة ( الجلاء الجزئى ) والضغط علل الحكومة لالغاء 
معاهدة 1985 واتفاقية ١8395‏ واللجوة الى مجلس الأمن ٠‏ 

وقبدمت الجكومة عرريضة المسائل المصرية الى مجلس الأمن يوم ١١‏ 
يوليو بعده ثمانية شهور من توليها الحكم وبعد يوم واحد من فض الدورة 
البرلمانية تفاديا لمواجهة المعارضة * 


وسافر النقراشى الى نيويورك يوم >" يوليو ١35151‏ وعرض القضية 
المصرية بطريقة عبرت عنها صحيفة التايمز البريطانية « النقراشى يسير 
سفيئته بشراع المعارضة » وركزت ا القراصئة أخرجوا 
من بلالدنا » ٠‏ 


أبد مصر فى مجلس الأمن ثلاثة مندوبين , المندوب السورى فارس 
الخورى والمندوب السوفييتى اندريه جروميكو والمندوب البولئدق أوسكار 
لانج » ووقفت فرنسا ضد مصر خوفا من اشتعال الحركة الوطئية فى شمال 
أفريقيا ضد فرنسا » بينما وقفت الحكومة الأمريكية موقفا عبرت عنه 
صحيفة نيويورك تايمز بقولها انها « ليث مستغدة لتأبيد مطالب مصر 


لشن 





أو جلاء الانجليز عنها ولا الى التصويت ضدها وان مصلحتها تاجيل البت 
فى التزاع » ١ ٠‏ 

وقد كشف عرض القضية المصرية غلى مجلس الأمن حقيقة انجاهات 
الدول الكبرى بطريقة عملية 6 ارتفعت أصوات فى مصر تطالب بصداقة 
الاتحاد السوفيثى الذى وقف معنا ٠‏ ومثال ذلك مصر الفتاة التى غيرت 
موقفها بعد ان كان ألحميد حسين قد سافر الى الولايات المتحدة فى بداية 
والقى تصربحات تؤيد السياسة الأمريكية وتؤيد مبدأ ترومان : الذى 
كان يقضى بالتدخل فى شئون ايران واليونان وتركيا ء وهى الدول المجاورة 
للانحاد السوفيتى * ١‏ 

وارسل برقية الى ترومان من ألف كلمة يهنئه فيها بقرار مساعدة 
تركيا واليوئان » ويرحب فيها باهتمامه بالشرق الأوسط ويقول له م ان 
السياسة الامريكية لمقاومة الشيوعية يجب أن تشمل مصر وهى لا تطلب 
مالا بل تطلب الحرية فائها اذا حصلت على استقلالها ووحدتها مع السودان 
سبكون سدا منيعا ضد الشيوعية » *» 


ولكن موقف مجلس الأمن كان تجربة بددت أوهام أحمد حسين فى 
صداقة الولايات المتحدة لمعس مما جعله يخفف حملته ضد الدول الشيوعية 
ويذهب بنفسه الى السفارة السوفيتية والبولئدية ضمن الوفود التى 
توافدت عليهما للشكر .٠٠٠‏ وكذلك حافظ رمضان زعيم الحزب الوطئى 
المعروف بمواقفه المحافظة أصدر بيانا يطلب فيه ان توثق مصر علاقاتها مع 
الدول التى ساندتنا فى مجلس الآمن ٠‏ 


وكان محمود فهمى النقراثى قله طلب من الولايات المتحدة وهو 
بنيويورك أن تمئحه قرضا ومساعدات اقتصادية فلم تجبه 2 وطلب اليها 
أن ثمد الجيش المصرى بخبراء عسكر بين فكان الجواب آنه ليست لديهم 
خطة حول هذا الموضوع * 


وأمام غموض الموقف السياسى انفجرت المظاهرات الشعبية فى ؟؟ 
أغسطس ونادى الوفد بالحياد » وظهرت الدعوة الى الكفاح المسلح برفع 
شعار ( الجلاء بالدماء ) وزادت اضرابات العمل زيادة ملحوظة من سبتمبر 
41 , وصلت الى ذروتها عئدما أضرب عمال شركة الغزل والنسيج 
بالمحلة الكبرى البالغ عددهم ٠٠٠ر1؟‏ عامل واطلق البوليس عليهم الرصاص 
فقتل أريعة عمال وآصاب ٠٠١‏ وشبت بعضن الحرائثق قدرت الصدففه 
خسائرها بلحو ٠٠٠ر١؟‏ جنية ٠‏ 5 


١ 





واستدعى الجيش للتدخل فيحاصرت قواته المصنع ,ورايطت' عرباته 
المصفحة بجوار المرافق العامة ». ولكنه "كنا حدث عام 19551 لمع يشتبك مم 
العمال باطلاق الرصاص ٠٠٠‏ أو لم يطلب منه الدخول فى هذا الاختبار. * 


وفى 1؟ سبتمبر أضرب عمال .الشركة الأهلية للغزل «بالإسكندرية 
واعتصموا بمصضنعى الشركة . وأرسلت” اليهم قوات من لعي أيضا ء 
وأعلئنت حالة الطوارىء فى الاسكندرية ٠‏ 


وأضرب عمال شيرا الخيمة تضامنا مع زملائهم وخرجوا فى مظاهرة 
كبيرة منعتها قوات البوليس من دخول القاهرة ٠ ٠‏ 


توالت حركات الاضراب حتى أصبحت أبرز ظواهر هذا العام وبداية عام 
فقد أضرب مدرسو التعليع الجر » وموظفو التلغراف وامتنع نظار 
ومعاونو السكة الحديد عن العمل » وأشرب المدرسون عن تصحيح أوراق 
الامتحانات ,» وأضرب خريجو المدارس الثانوية الصناعية فى مسابك السكة 
الحديد ببولاق وورش أبو زعبل » والممرضون بالقصر العينى حيث قتل 
سليم زكى حكبدار العاصية * 


وتعددت اضرابات الطوائف وتصاعدت موجتها حتى وصلت الى غايتها 
عندما أضرب رجال البوليس أنفسهم مطالبين بمساواة العسكريين منهم 
برجال الجيش ومساواة الاداريين منهم برجال القضاء , وقدموا بذلك عدة 
مذكزاث لم يحضلوا منها على 'جواب فاجتمعوا بناديهم فنى' حديقة الازبكية 
يدم ٠٠١‏ أكتوبر ١951‏ وقرروا الامشباغ عن العمل لوم © أكتوبر حتى 
تجاب مطالبهم وقرروا تسجيل رك فى قصر عايدين حتى لا يتهمون 
بالتمرد السياسى ٠‏ 

وفى صباح ذلك اليوم أعلدت الحكومة حالة اللزارية سارل منها 
لئع الاضراب ولكن ضباط القاهرة تركوا مكاتبهم وغادروا أقسام البوليس 
واجتمع 0٠٠‏ منهم بالنادىق ووصلتهم برقيات تأبييد من يففن ضابطا 
بالأقاليم ٠6٠‏ وقرر ضباط الاسكندرية النوم فى ناديهم ٠‏ 

وبعد مقابلة الملك لعدد من مندوبى الضباط عدل الضباط عن 
الاضراب » ولكن الحكؤمة شتتت قادتهم ونقلتهم الى الأقاليم وأحالت بعضهم 
الى الاستيداع ١ ٠‏ 1 

ولم يؤثر ذلك استمرار حركة ضباط البوليس اذ النمعوا بناد يهم 
فى مارس ١95/8‏ وقرروا أن يكون ١6‏ ابريل. موعسا لئهاية مدة الانتظسار 
لاجانة مطالبهم مع المطالبة باعادة المنقولين والمحالين الى الاستيداع .٠‏ 


زذذ 





وفى اليوم امحصدد للاضراب احتشمد ضباط البوليس فى ناديهم 
يحاصرهم ضباط الجيشن الذى كان مجلس الوزراء قا قرر أن يحتلوا أقسام 
البوليس ويقوموا بحفظ النظام ٠‏ 1 


تضامن الصولات والكونستثيلات وعساكر البوليسى مع ضباطهم 4 
وعندما حاول رجال الحرس الجمركى فى الاسكندرية الخروج فى ششببه 
مظاهرة اصطدمت بهم قوات الجيشن وقتل ثلاثة منهم واصيب /؟ ٠‏ 


وحدسث صدام آخر اطلق فيه الجيش الرصاص عل المظاهرات التى 
خرجت فى الاسكندرية تضم العمال والطلبة وجنود البوليس وقد رفع 
بعضهم ارعفة الخبز فوق بنادقهم » وعندما امتلا بهم ميدان المنشية أطلق 
الجيش عليهم الرصاص ٠‏ وجاء رد الفعل فى صورة حرائق صغيرة بقسمى 
الجمرك والميئاء واحترقت ١١6‏ عربة ترام وبعض المحال ودور السينما وقتل 
1 شخصا منهم / من جنود البوليس ٠.٠‏ 


واصدرت الحكومة قرارا بمنع التجول في الاسكندرية من السابعة 
مساء ٠‏ وسافر النقراشى الى الاسكندرية بعد أن اتخذ مجلس الوزراء قرارا 
بفصل كل من لا يعود الى عمله فى اليوم التالى مع تقدديم المحرضسين الى 
المحاكمة العسكرية ومنع النشر عن أخبار هذا اليوم وصودرت الصحف ٠‏ 


وكان هذا الاضراب فى صورته التى تم بها تعبيرا عن التفسخ الذى 
وصلت اليه الحالة » وعبجز الحكومة عن مجابهة الأمور ٠‏ 


وكانت الطلقات التى خرجت هن بنادق الجيش ضد جنود البولبس 
أو مظاهرات الشعب دليلا على أن الخطر قد وصل فعلا الى حد تهديد النظام 
نفسه اجتماعيا وسياسيا ٠‏ 

ولم .يكن الجيش نفسه بعيدا عن التاثير بهذه الحركات السياسية ب 
مشروع صدقى بيفن ب فشسل القضية فى مجلس الأمن ‏ عجز الحكومة عن 
مجابهة الموقف ‏ تصاعد الاضرابات والمظاعرات ٠‏ 

وكان أمرا خطيرا أن يصصل انفعال الجحيض بحركات الجماهمير الى 
الذروة ٠‏ لاله يعنى فى مضمونه احتمال انفجار ثورة شعبية لا تخمدها قوة 
مسلحة خاضعة للسلطة الحاكمة ٠‏ 

كانت هذه الفترة من امجام فترات نطسال الشعب المصرى فى حركة 
سياسية واجتماعية مشتركة ؛ ٠‏ وفى تناسق ناشىء بين الشعب والجيش ٠‏ 


للف 





ولم يكن منتظرا أن تصاب السلطة الحاكمة ومن ورائها الاستعمار 
بشلل مفاجىء ٠٠٠‏ بل كان آمرا منتظر! وطبيعيا أن يحدث تدبير ما يجهض 
هذه الانتفاضات الشعبية » ينهى رد فعلها فى صفزف الوطنيين بالجيش ٠‏ 


وكانت قد قضية 0 فلسطن . 


نكن 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الخامس 





حرب فلسطين 15541 


( اننى متفائل ونحن نعرفقوة المهؤه: وانا . 

احب اطمئنبك الى أن الاتجليز هم الذين . 
شجعونى .عللى. ذلك ) ٠‏ 

محمود فهمى النقراثى لفؤاد راج ادن 

فى مجلس الشيوخ يوم ؟١‏ مايو 9944: 


طلب ترومان رئيس الولايات المتحدة من الحكومة البريطانية فى 
اكتوبر 1116 فتتح أبواب فلسطين فى الحال لدشول مائة الف مهاجر يهودى 
٠٠٠‏ وقد 'أذعنت الحكومة البريطانية لذلك نتيجة أازمتها الاقتصصسادية, 
واعتمادها على الولايات المتحدة لاعادة بئاء ما خلفته. الحرب العالمية الثائية , 
ولكنها رأت اشراك الأمريكيين معها فى تنفيذ سياسة التوسع فى تهجير 
اليهود وذلك حتى لا تتجمل وحدها مسثولية ذلك أمام جماهير الامة 
العربية » فى الوقت الذى ستفيد منه الولايات المتحدة حيث زاد نفوذ البهود 
الأمريكيين داخل الحركة الصهيونية حسب ما ورد فى مذكرات وايزمان ٠‏ 


وكان من أهم جوائب هجوم تفرشل زيم حزب المحافظين البريطانى 
على سياسة ديفن فى تصر بحه بالجلاء عن مصر سينة 1945 أن هذة الجلاة 


5 





يقضى بالبقاء فى فلسطين الامر الذى يبعد امكانيات الاتفاق بين بريطانيا 
وآمريكا » ومع فشل مشروع صدقى بيفن فى أواخر 1١5141‏ وضح أن اتفاقا 
قد تم على أن تترك فلسطين للولايات المتحدة من خلال تمكين الصهيونية 
فيها على ان يستسر بقاء الانجليز فى مصر ٠‏ 

وفى خريف أ554١‏ أعلبت بريطانيا عزمها على انهاء الانتداب عن 
فلسطين فى ١5‏ مايو ١95/8‏ وعرضت الأمر على الأمم المتحدة التى أصدرت 
قرارها بتقسيم فلسطين فى 9؟ نوفمبر ٠ ١9541/‏ 

وقد صسر هذا القرار فى وقت كانت الحركة الوطنية فيه ملتهبة فى 
مصر » واضرابات الطوائف ومظاهرات الطلبة والعمال د تتزايد » وحراكات 
الارهاب ضد البريطائيين وعملائهم تتجسد ٠.‏ 


وكانت قضية فلسطين تشغل بال الرأى العام المصرى , ولكنها كانت 
تأتى بالتاكيد بعد قضية الجلاء والوحدة مع السودان والديمقراطية ٠‏ 


ولكن بعض التنظيمات السياسية مثل الاخوان المسلمين ومصر الفتاة 
دفعيت بهذه القضية الى المقدمة وجعلت منها موضوعها الرئيسى ودعت الى 
الكفاح المسلح ضد الصهيونية » ونظرت الى فلسطين كمجال لحرب مقدسة 
وطئية ودبئية ٠٠٠‏ وأخذت جماهير هذه التبنظيمات تنظاهر وتعتدى عللى 
بعض اليهود المقيمين فى مصر ٠٠‏ وارتفعت دعوة التطوع للقتال وسسافر 
أحمد حسف زليين: مصر الفقاة 3 سورياء وألف الاخوان المسلمون كتائب 
الجهاد ٠‏ 

ناف شن اننا لد ون لل لاا اولان نشضاط 
جماعته خارج مصر » فاكتسب تأييد أمين الحسينى مفتى فلسطين » واتصل 
يحكام البلاد العربية وملوكها , ولج عل ذلك أمين الجامعة العربية 
عبك الرحمن؛ عزام . : 4 0 

وعنسما رفضت وزارة النقراثى السماح 7 بادسال أفواج المتطوغين ' 
الى صحراء النقب تسللوا عبر سيئاء وانضم البعض منهم للجامعة العر بية 
التتى شكلت منهم ثلاث كنائب وقد بدأ قتبالهم الفعلي فى ' قبرأير. 0 
فى وقت كانت الاضرابات وانظاهرات: الوطنية فى مصر من أجل الجلاء قد 3 
بلغت الذروة ٠‏ : 

آما سنياسية الوفد فكاتت. بحسب > تقر لصطفى النحاس ,الى جريدة . 
الآيام السورية 'تؤيد ان ثكون فلسطين لأملها مسلمين أو تصارى أو يهودا 
ولكنه لا يقبل ‏ أن تكون وطنا قؤميا للصهيونية. . وقال انه أعلن 'ذلك فى 
بروانوكول الاسكندرية الذى صدر عام ١954‏ بأنشاء الجامعة العربية ٠.٠‏ 
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وقد عارض الوفد بوضوح تقسيم فلسطين ولكنه لم يدع الى الكفاح اللساح 
أى الشماء الكتائب أو دخول الجيشي المصرى للحرب واي بأسلوبه التقليدى 
فى النضال الججماهيرى ٠‏ 


أما الحركات, الماركسية وهى ( الحركة الديموقراطية للتحرر الوطتى ) 
( طليعة العمال والفلاحين, ) فقد اتخذت موقف العداء للصهيوئية ودعت الى 
مقاومتها وكسف ارتباطها بالاستعمار الامريكى » وشجعت اليهود المعادين 
للصهيونية الدين انتظمتهم ( رابطة الاسرائيليين لمكافحة الصهيونية ) 
و ( الحركة المضادة للصهيونية ) والتى نادت بالقضاء على الحركة الصهيونية 
والوقوف ضاكه هجرة اليهود من مصر وتاكيد ارتباطهم بمصالح الشعب 
المصرى وكفاحه الوطئى ٠‏ 


وعندما صدر قرار التقسيم عارضته ( طليمة العمال والفلاحين ) 
وايدته ( الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ) مبررة ذلك بقولها « اننا 
ونعطيها للعرب واليهود » ولا نوافق عبل التقسيم الا مضطر بن كأساس 
لاستقلال فلسطين ثم يبدا كفاح طوييل للتقريب بين وجهسات الدظر فى 
الدولتين العربية واليهودية » ٠‏ 


وقد عارضت ( سحدتو ) الدعوة المحمومة لدخول حرزبٍ ديدية موضحة 
انه لن يفيد منها سوى المستعمر منادية كما جباء فى .مجلتهسا الجمامير 
( لنوحجه السبلاح الى الاستعمارفي فايد وقنال السويس والسودان فلن 
يمكن تحرير فلسطين وظهورنا مكشوفة للعدى ) وجاء فى بيان للحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى «ان الضمان الوحيد لوحدة فلسطين هو العمل 
على ايجاد جو من الالفة والثقة المتبادلة بين الجمامير 'الكادحة العربية 
واليهودية » وانه اذا كان قد اتخذ قرار التقِسِيم فان طريق توحيد الدولتين 
هو طرد الاستعمار » وعلق البيان على موقف الحكومات العر بية قائلا الها 
تهدف الى « وقف ثيار الحركات الوطنية الصاعدة وتحويل حرجنا المقدسة 
ضد الاستمعار الى حرب عنصرية دبنية تلمعم مركن الاستعمار وانه يرمى 
الى صرف أنظار الجماهير الكادحة عن الكفاح فى سبيول مستوى معيشتها 
الى أمر .خارجى ينسيها هذا الفاح » ٠‏ ولكن هذا الموقف لم بحد استجابة 
لدى الجماهير أمام تيار الدعاية الذى شنته تنظيمات الاخوان المسلمسين 
ومصر الفتاة وساندتهم فيه الجامعة العربية » وموقف الوقد المتحفظ من 
القضية وخاصة بعد اقرار الأمم المحدة لمشروع التقسيم ٠‏ 

وكان تيار التطوع يزداد تدفقا ٠٠٠‏ كتنائب الجامعة العربية تسللت 
الى فلسطين تحت قيادة القالمقام أحمد عبد العزيز ومعه كمال الدين حسين 





عضو مجلس الثورة فيما بعد وعدد من الضباط كانوا جميعا من المنتميث 
الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

وقد كان مجمال عبد الناصر رأى فى التطوع أوضحه لوجيه خليل 
أحد الضباط الوطنيين الذين سعوا الى العمل التنظيمى شلال الحرب العالمية 
د تاجيسل ذلك حتى يدرس الأمر على 
مستوى الدولة كلها ٠‏ 

وأما, تجموقنة الطيران فقد اتصلت بفوزى القاوقجي قائكد جيش 
التحرير السورى عن طريق عبد اللطيف بغدادى :الذى ابدى استعداده 
للتعاون معه بعد أن رفضت الحكومة المصرية تطوع الطيارين عن طريق 
الهرب الى سوريا بطائرات مقائلة ٠٠٠‏ ولم يكن فى سوريا وقتئذ سلاح 
للطيران ء ولا مطار سرى يصاح 'للهبوط * 

وقال فوزى التأوقجى انه سوف يحتاج لهم فى المعركة الفاصلة ٠»‏ 
وسافر حسن ابراهيم عضو مجلس الثورة فيما بعد 'ؤزكريا سليمان وهو 
فنى تسليح حيث قابلا وزير الدفاع السورى وانشىء مطار سرى شرق 
سدق بستين كيلو ٠٠٠‏ وانتدب القاوقجى شابا كان قد تدرب فى المانيا 
ليكون ضابط اتصال مع الطيارين المصريين » ولقد حضر الى مصر مع جهاز 
لاسلكى وشغرة خاصة ٠‏ 

وطال اننظار الطيارين المصرين طويلا فلم يتصل بهم فوزى القاوقجى 
متى قأمت الحرب قعلا » بعد ان «جندوا ١١‏ طائرة سيتفير صالحة للقتال ٠‏ 


٠‏ وكانت فكرة التطوع تجد لها انصارا كثيرين فى الجيشض من بينهم 
محمد نجيب الذى آمن بأن الوسيلة المثلى للقعال فى فلسطين لا تكون 
الا باستخدام حرب العصابات ٠٠٠‏ وفى هذه الفترة اصدرت كتابا كان 
الأول من نوعه فى العربية عن ( حرب العصابات ) ٠‏ 

ولم يكن لجوء النقراشى للقوة السلحمة ودخول الحرب آمرا واردا 
حتى يوم ١١‏ مايو 195 غندما تغير رأيه فجأة ( بين عضية وضحاها ) 
على حسب تعبير الداكتور محكء حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ فى 
كتابه ( مذكرات فى السياسة اللصرية ) وطلب فى ؟١‏ مايو عقد البرلمان 
فى جلسة سريعة لطلب دخول القوات المسلحة أرض قلسظين 202٠‏ 

كان هذا التغيير المفاجىء فى موقف النقراشى مثيرا للائتباه والدهشة 
٠٠٠‏ وقد سأله فؤاد سراج الدين زعيم المعارضة الوفدية فى مجلس الشسيوخ 
عما اذا كان قد قدر موقف الانجليز ووعده بلفور وعن احتمالات طعنهم 
لجيشنا من الخليف ٠٠٠‏ فكان جواب النقراثى له « اننى متفائل ونحن 
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نعرف قو اليهود تماما , وأنا أحب أطمثئك الى أن الانجليز أيضا هم الذين 
شجعونى على ذلك » ٠‏ 

واغتركص. أيضا اسسماميل صدقى على دخول الجيش لأنه غير مستعد 
من الناحية العسكرية ولكن النقرائى أكد انها نزهة للجيش ٠‏ 

ولم يكن الملك أقل 'نحمسا للقتال من غيره ٠٠٠‏ بل انه بادر بتحريك 
الجخيش قبل: موافقة 'الير مان عن ظريق اعطاء الأوامر لمحمد 'حيدر وزير 
الدفاع دون علم رئيس الوزراء ٠٠٠‏ وآدلى الملك فى اليوم السابق لعرض 
الأمر على البرلمان بحديث الى مراسل اليونايتدبرس تجاوز به حدود 
اختصاصاته الدستورية وقال أنه سييد العرب يكل مساعدة عسكرية 
ومالية واقتصادية وانه لن يقبل قيام دولة صهيونية على حدود مصر ولذا 
فلابد من استعمال القوة ٠‏ 

اتخذ القرار فى لهفة وعجلة ودون دراسة متروية فى وقت كان الجحيش 
المصرى فيه مازال يعانى من نقص التسليح غلم تكن بريطاليا قد آمدنه 
بالأسلحة التى طليها بعد عقد معاهدة 1981 »2 وكانت بر يطانيا قد امتنعثت 
عن تصدير الأسلحة اللازمة نتيجة الوضع الدولى واندلاع الحرب العالمية 
الثانية ولم تستائف المفاوضات حول هذا الموضوع الا مام ١95‏ حيث 
قطعت مرة أخرى يسبب الموقف الداخل ٠‏ 

كان الجيش المصرى حتى هذه الفترة بعيدا عن تنظيم المعركة ٠٠٠‏ 
فلم يكن قد عرف نظام التشكيلات بعد ٠‏ أى كان أسلحة منفصلة لا تنسيق 
فيها ولا تجميع 'للقتال ٠٠٠‏ وكان التدريب قاصرا ومتخلفا عن مناررات 
المعركة ٠‏ : 


ولم تكن طوابير الجيش تشاهد الا فى اللخمل والجنازات ٠٠٠‏ وكانت 
هذه الحقيقة يدركها كل شسباط الجيشس , ولكن الدعاية الجارفة أشعلت 
الحماس للقتال » وجعلت برجالء الجيش يقبلون.على اللعركة فى البداية بروح 
معدوية عاية ٠‏ 

حيدنث فى شلاح العظيران ان سم اللوا» شعرارئة قائند السلاح 
ميكانيكية السلاح الجؤى ليمهد لهم دخول الحرب ٠٠٠‏ وتساءل بعضهم 
مما اذا كانت المناقشة حرة فلما أجاب بالايجاب » وقال له بعض الحاضرين 
ان سبلاح الطيران نحت يد رجال البعثة البريطانية بطريقة عملية وانه لن 
تتوافر للمصريينل حرية الحركة 2 كما أن هناك تناقضا بين وجود القوات 
المصرية فى سيناء ومن خلفهم القوات البريطانية ٠٠٠‏ ووجد هذا الرأى 
موافقة شيه جماعية ٠٠٠‏ 


لقنفا 





ولكن ذلك لم يمل دون دشول الجيش ادف ا فوم ١6‏ 
مايو ٠ ١55/‏ 

وكان فى هذا الموقف انقاذ لنظام الحكم الذى كان يجايه 1 
الآنية : 


١‏ القضية الوطنية معلقة بعد فشل المفاوضبات وفشل؛ إللجوء 
مجلس الأمن والسياسة الاستعمارية تعمل على فصل السودائه 5 والجماميي 
لا تغفل لحظة عن مطاليها الجماعية ٠‏ 


٠‏ التهاب الموقف الداخلى بالمظساهرات واضس اباث. 'الطو ائف 
والهيئات المهنية والعمالية فى مطالبة جماعية يمحسيل الاوضاع الاجتماعية ؛ 
وصلت الى ذروتها باضشراب رجال البوليس »* | ش 

ا ضيق الشعب بحكم احزاب الأقلية التى تمثل ارادثه مطلقا ٠‏ 

٠ | 1‏ استحكام الغلاء الى جام جعل الحياة شديدة لق بالنسبة, 


هذه هى الحالة التى كانت تسود مصر قبل حورب فلسطين مباشرة » 
وهى مليثة بعوامل التفجر التى تهدد قواعد النظام الذى كان يستند الى 
ملكية فاحت رائحة تصرفات رجالها الى الحد الذى أضعف تماما من مركز 
الملك » واحزاب الاقلية عاحزة عن محا بهة المسمتعمر يبن 0 الأمر, الذى كان 
يبحمل بذور ثورة شعبية 0 

وعكذا وجدت حكومة النقراشئىئ فى ذخول النحرب انقاذا لها مما عجزت 
عن مجابهته » ووجد فيها الملك والاستعمار طوق نجاة يتعلقان به لأنقاذهما 
من غضب المجتمع المتزايد يوما بعد يوم * : 

وصحب دخول المعركة عدة اجراءات أنهث فترة امد ل التى بدأت 
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية , استصدرت الحكومة فى ١١‏ مايو قرارا 
بخولها حق اعلان الألمكام العرفية وبدأت عمليات الاعتقال فى ١‏ مابو 
لعدد كبير من المناضلين اليساريين واليهود المصرييل بِلمْ عدة ت فى 
ممسكن هاكستب ٠٠‏ وفرضت الرقاية على الصحف ؛ وقيدت الاجتتبياعات 
العامة » وضربت الحريات الشعبية ٠‏ 

وهمكذا تراجعت المسألة الوطئية والصراع الاجتماعى ٠٠٠+‏ وبرزت 

هستيريا الدعاية الحزبية ٠٠‏ 

وبدأت قوات الجيش المصرى معاركها الأولى فوق أرض فلسطين ٠‏ 

بعد فترة لم يشترك فيها الجيش فى حرب منذ عاد من السودان عام ؤؤراء 


يدث 





خمسون عاما والجيش تحت الاحتلال البريطانى يلا قتال ٠‏ 


كان ١‏ لجيش المصرى غير مهيأ للقعال تسليحا أو تدريبا ٠٠١‏ ولم يكن 
قد قام بمناورات بقتبال ضاه وحددات عصابات متحركة ٠‏ 


قائون التجنيك الذى صدر عام ؟ ١٠‏ لم بتبغير الا عام 1 يعد 
عقز نوات من معاهدة 365 وقبل عام واحد من حرب فلسطين ٠‏ 


. . كان القانون الجديد خطوة الى الأمام نحو تطوير الجيش اشر . 
د الغى. البدل البقدى وخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية من خمس 
الى ثلاث 'سئوات 2 وسنة واحدة لذوى المؤعلات وسمح بتأجيل تجنبهد 
الطلبة حتى سن لا" ٠‏ 

كان غريبا أن يتآخر صدور هذا القانون بعد معاهدة "7 عثير سنين 
يظل الجيش خلالها تحت ظروف شديدة التخلف مما أدى بالتالى الى دخوله 
حرب فلسطين وهو غير مهيا من احية المهارة والقدرة الفنية و القتال 
الحديث "١‏ 0 


ومع ذلك صور له الققادة المعركة وكانها أمر يسير لن يحتاج لتضحيات 
أو جهد, كبير ٠‏ قال اللواء عدمان الهدى رئيس أركان حرب الجيش فى 
ذلك الوقبت لاجتماع من الضباط ) انتم ذاهصون الى فسحة ) ٠‏ 


٠‏ ولم تكن الدولة قد عبات نفسها للحرب ٠٠٠‏ بل لم نكن هناك ادارة 
للتعيئة ٠٠٠‏ أول كتيبة دخلت أرض فلسطين كانت تحملها عريات أوتوبيس 
أحضرها أحد المقاولين ٠‏ 


'وبعله الهدئة الأولى التى فرضبت يوم ١١‏ يونيى 155/0 قدم فؤاد سراج 
الدرين استجوابا للنقراشى باشأ فى جلسة سرية بمجلس الشيوخ قال له 
فيه الا فد عبن عله جوع الافش لقال إن الستومة ' تستولى على وسائل 
النقل المدنبة لحساب الجيش ٠‏ 


' '! ولم تكن هناك قيادة مشتركة للجيوش العربية السبعة التى دخلت 
أرض فلطسين : جيوش مصر وشرق الاردن ولبئان وسوريا والعراق 
والسعودية وفلسطين والسودان ٠٠‏ وقال 'النقراشئى فى الجلسة السرية 
أيضا إن نورى السعيد قد عرض عليه تكوين قيادة هشتتركة ٠.ولكنه‏ رفض 
لاله « لايستطيع أن يتحمل متاعبهم , ولا يود أن يضع رقبته.فئ أيديهم » ٠‏ 


بهن 





وجهات نظر مختتلفة للفضية الفلسطيئية 


: عاد القتال فتجدد مرة أخرى إيوم 4 يولو سحيث توقف مرة ثانية يوم 
م١‏ بوليو ٠‏ 5 


وكانت قيادة اللواء أحمد المواوى للقوات المصرية محل شكوى كثير 
من الضباط ٠‏ وخاصة محمد نجيب الذى جرم فى هذه الحرب ثلاث مرات 
وحدنت بيئه وبين المواوى مشادة انتهت الى نقله مديرا لمدرسة الض باط 
العظام بالقاهعرة » حتى عين اللواء أحمك فؤاد صادق” بدلا من المواوى “ ' 


وقد نغير الموقف قليلا بعد تعيين اللواء أحمد فؤاد صادق لانه كان 
يجيد الخطابة وأحاط نفسه يعناصر محيوبة من الجيش. ٠٠٠‏ أعاد محمد 
نجيب الى ميدان القتال قائدا للواء الضارب » وعين البكباشى محمد كامل 
الرحمائى الذى قاد حملة الاحتجاج على حادث 5 فبراير واعتقل نتيجة 
ذلك . اركان حرب له ٠‏ 


وقد فكر الضباط الذين كان قد فاض بهم من تصرفات كبار الضباط 
فى تعيين اللواء أحمد فؤاد صادق ركيسا لأركان حرب الجيش بطريقة 
مسرحية خلال سفل توديعه بعد انتهاء الحرب ؛ ولكنه عندما أحس بذلِك 
خرج من القاعة بعد خطبته مباشرة » وقبل أن يلقى الضابط المكلف بأعلان 
هذا الخبر كلمته ٠‏ 


والحقيقة أن أحمد فؤاد صادق كان عل صلة يعضو الحرس الحمديدى 
مصطفى كمال صدقى الذى كان يهيىء له الأمر ليكون رئيسا لأركان الدمحرب 
فعلا بارادة الملك والسراى ؛ وليس بارادة الضباط الوطنيين ٠‏ 


ومنذ هذه اللحلة تبين لصغار الضباط أن اللواء أحمد فؤاده صادق 
ليس أعلا لتحمل مسئولية ثورية » وقد اعترف هو بذلك فى خطاب كتبه 
الى محمد نجيب بعد الثورة قائلة له : انه كان أشجم منه يوم قبل المهمة 
التى كلفه بها الضباط الأحرار * 


وقد حفلت حرب فلسطين يبطولات نادرة للشنباط والجنئود المصريين » 
الذين حاربوا ببسالة فى ظروف شيديدة الصعوبة » واستشهده منهم 31 من 
خيرة الضباط ٠‏ 1 
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ولم تستمر الهدنة الثانية أكثر من شهرين وتجدد القتال بهجوم 
صهيونى فى أكنوبر انتهى الى حصار الفالوجا فى ١"‏ أكتوبر واستمرت 
محاصرة لمدة ١7٠١‏ يوما حتى بيدأت مفاوضات رودس ووقعت بها اتفاقية 
الهدنه يوم 85؟ فبراير 19459 بعد ان توقف القتال يوم 7 يناير ٠‏ ' 

كان أحم قادة الفالوجا قد أعد خطة لفك الحصار عنها مع التضحية 
بنسبة كبيرة من حاميتها » ولكن جمال عبد الناصر أحد ضباط حرب الحامية 
المحاصرة عارض ذلك حتى تكوبن القوة المصرية بالفالوجا عامل 'ضغط 
سياسى للمفاوض المصرى فى رودس ٠٠٠‏ وهذا يوضح بصيرته السياسية 
النافذة المبكرة ٠‏ 

وضعت اتفاقية الهدنة بسحب القوات المصرية من الفالوجا » وتبادل 
الأسرى خلال عشرة أيام » ومنع الفريقين من القيام بأى حركات عسكرية 
أو زيادة للدخائثر أو المهمات الحربية » وعدم انشاء مطارات فى فلسطين ٠‏ 


والمقارنة بين بنود اتفاقية الهدنة التى اقرت الأوضاع القائمة وأعطت 
الفرصة لاسرائيل بالاستيلاء على صحراء النقب والوصول الى ايلات وبين 
قرار الأمم المتحدة الخاص بالتقسيم يوضع أن العرب قد فقدوا فرصة 
أقامة دولة عربية مستددة الى قرار الأمم المتحدة وفقبسوا جانيا كبيرا من 
الأرض التى كان قد منحها لهم قرار التقسيم ٠‏ 


صحيح ان التقسيم كان قد ملح اليهود +5/ تقريبا من مساحة 
فلسطين بينما حجم الممتلكات اليهودية الفعلية لم يكن يتجاوز ا/ من هذه 
المساحة .٠٠‏ ولكنه صحيح أيضا ان العرب فى القسم العربى كانوا أغلبية 
كبيرة ( 37817 ألف عربى و١8‏ آلف يهودى ) وانهم فى القسم' اليهودى كانوا 
5 ألف مقابل 085 ألف يهودى (دراسة الكاتب الفلسطينى خيرى حماد), 
وان فرصة النضال لتكوين دولة موحدة فى ظل السلام » كانت أكير من 
فرصة فرضها بالقتال ٠‏ 

كانت الدلاثل توحى بذلك يعد ان 'تحولبت الهاجاناه الى الهجوم بعد 
رفض العرب قرار التقسيم ٠‏ وفى الواقع كانت أعمال المقاومة العربية 
تقتصر فى ذلك الوقت على قطع بعض الطرق أساسا ومحاولة حصار المناطق 
اليهودية لاحباط الأهداف التوسعية المتبقية » فخلال الشهور التى اتقبت 
قرار التقسيم والى أن تدخلت جيوش الدول العربية فى منتصف مايو 
/114 لع تهجر أو تدمرأى مستعمرة بهودية » بينما اقتحمت القوات 
الصهيونية الكثير من القرى العربية « التى تبعد أميالا كثيرة عن المستعمرات 
اليهودية بحجة مهاجمة العصابات العربية » ٠‏ 


حازق 





ويمكن القول ان الفترة ما بين أول ومنتصف مايو ١15/8‏ تعتبر من 
اخطر مراحل المخطط الصهيونى وأعظمها أثرا رغم كونها لم تزد عن ستة 
أسابيع » فقبل هذه الغترة كان العرب يسيطرون على معظم آراضى فلسطين 
الا أنه خلال هذه الفترة كانت قوات الهاجاناه قد استولت على مدن طبريه 
وحيغا ( عدا الميناء لوجود قوات بريطانيا ) وصفد ويافا والأحياء الهامة من 
القدس كما حاصرت عكا واستولت على الجليل الغربى والشرقى ( علما بان 
الجليل الغربى بما فيه مديئة عكا وكذلك مديئة يافا كانت خارج نطاق 
الدولة اليهودية ) ونولت العصابات الارهابية ( الارجوين وشترن ) أعمال 
الارهصاب والعئف الرامية الى اجبار السكان المدنيين على ترك مدنهم وقراهم 
فهاجمت القرى الآمنة وارتكبت مجازر وحشية ضد العرب دون تمييز بين 
الرجال والنساء والأطفال ومن أكثزها بشاعة مذبحة دير ياسين التى جرت 
يوم ١‏ ابريل 15958 وانتهت بقتل أكثر من 56٠١‏ غربيا ٠٠٠‏ وقد بلغ عدد 
القرى العربية التى تعرضت للهجوم حوالى ماثة قرية عربية ٠‏ 
مكذا التقى رفض العرب لمشروع التقسيم ونقص قدراتهم العسكربة 
مع المخطط الصهيونى التوسعى القائم على استخدام القوة ٠‏ وانتهى الأمر 
باعلان بن جوريون لدولة' اسراثيل مساء ١5‏ .مايو 195/8 واعترفت حكومة 
الولابات المتبحدة بها بعد دقائق من اعلانها ووجه ترومان الدعوة لحاييم 
وابزمان رئيس دولة اسرائيل فى اليوم التالى لتعيينه مباشرة ٠‏ 


وقد ساعد عبلى تثبيت دعائم اسرائيل رغم دخول الجيوش العربية 
ساحة القتال وعرض القضية أمام مجلس الأمن » الظروف إلتى سبق شرحها 
لحالة الجيوش العربية ٠‏ واستفادة الصهيونيين من الهدنة الأولى لاعادة 
تنظيم وحشد قواتهم واستيراد الأسلحة الثقيلة كلمدافع والدبايات 
واستخدام الطائثرات لأول مرة » مع أن قراو الهدنة كان يحظر استيراد 
الأسلحة ٠‏ 

وخلال الهدئة وصل الكونت فولك برنادوت مبعوما لهيئة الأمم 
المتحدة واعدء مشروعا يدعو فيه الى توحيده فلسطين وشرق الأردن فى وحدة 
مكونة من جزآين أحدهما عربى والآخر يهودى مع تخصيص النقب كله 
أو معظمه للقسم العربى والجليل كله أو معظمه للقسم اليهودى , أما القدس 
فتبقى ضمن القسم العربى مع توفير حكم ذاتى للجالية اليهودية فيها .٠٠‏ 
وكانت نتيجة تفكيره فى هذا المشروع اغتيال الصهيونيين له يوم ١1/‏ مسبتمبر 
وتعيين رالف بانشن بدلا منةه ٠‏ 

وعندما استونف القتال فى 5 بوليو تمكنت اسرائيل من متابعه 
مجومها ضد مناطق سبق تخصيصها للدولة العربية والسيطرة على ١5‏ 


ندل 





مديئة و ٠٠١‏ قرية عربية » ؤزاستمر القتال عششرة أيام بدأ خلالها الموقف 
العسكرى العربى يتعرض للاهتزاز خاصة بغد أخلاء الجيش الأردنى لمديبتى 
اللد والرملة واستيلاء الصهيونيين عليهما ٠٠٠‏ وكان الجنرال جلوب 
البريطانى هو قائد قوات شرق الأردن * 

ورغم اغتيال برنادوت فان مشروعه عرض عل .هيئة الأمم المتحدة فى 
أواخر سبتمسى وقيلتس»ه بريطانيا وأمريسكا ولكن رفضنهة كل من العرب 
والصهيونيين ٠٠٠‏ العرب.رغم وض وح دقة موقفهتم ويوادر مزيمتهم 
والصهيونيين بحجة ( تسهيل الدفاع عن حدود امرائيل ) ٠‏ ْ 


ولم يحافظ الاسرائيليون على الهدئة الشانية ا 
مزيدا من الأرض حتى تجدد القتال فى آكتوبر وسقطت بئر سبع فى ١؟‏ 
اكتوبر ليتوقف القسصال بعد ذلك ىم ده وتدخل الأمور فى داثرة 
المفاوضات التى انتهت بالهدئة ٠‏ 


. وبيئما كان الوق الأردنى يجرى محادثاته 8 رودس الفاق حلوب 
أوامره سبحب القوات الأردنية من مناطق رأس النقب وأم شرش على خديج 
العقبة » حيث احتلتها القوات الاسرائيلية وأقيم ميناء ايلاث ٠٠١‏ ٍ 


: ترتب على الهزيمة رد فعل قوى خاذج الجيش وذاخل الجيش' ٠‏ 
وكانت الحرب قد استشلت اسوأ استغلال وامتلات المعتقلاته 5 
بعدت كبير 2 وتوقفت قسرا رحلة المقاومة التورية ضك الاستعمار والتضنال 
الشعبى ضد الظلم الاجتماعى ٠‏ 

وكانت جمناعة الاخوان المسلمين قد انتهزت 'فرصة حرب فلسطين 
لتقوية جهازها السرى المسلح وامداده بالاأسلحة والذخيرة فى الوقث الذى 
اسهم فيه بعض اعضائها بالقتال فى فلسطين واستشنهنوا هناك فى أرضها ٠‏ 


وانتهزت الجماعة فرصة حرب فلسطين فقامت يعمليات إرهابية القت 
فيها القنابل والمتفجرات على المحال الكبيرة التى يحتلكها اليهود فى مصر 
كاريكو وشيكوريل فى يوليو 1148 وبنزايون وجاتيئيو فى أغسطس 
وشركة الاعلانات الشرقية فى نوفمبر ٠٠٠‏ وكان قد سبق لهم اغتيال أحمد 
الخاز نسار ريس محكمة جئنايات مصر فى مارس 14 2 واغتثالوا أيشا 
سليم زكى حكمدار بوليس القاهرة' فى ؟ ديسميس بقنبلة آلقيت عليه أعام 
كلية الطب ٠»‏ وكأان هذا مما دفم الحكومة الى حل جماعة الاخوان . 

وردت على ذلك جماعة الإخوان ياغتيال رئيس الوزراء محمود 5 
النقراثى باشا يوم 8؟ دسمير فى بهو :وزارة الداخلية : ومحاولة سقف 
دار محكمة الاستثناف فى ١١‏ يثاير 1955 ٠.‏ 


الكل 


وت 





وهنا 'تصاعدت موجة العدف من جانب الحكومة عقب تولى ابراهيم 
عبد الهادى رئاسة 'الوزارة » وبدأت عمليات الارهاب والتعذيب تطفو فوق 
سطح الحياة المصرية ٠٠٠‏ والغتيل الشيخ حسن البنا مرشد الاخوانٍ بت بير 

من الحكومة والسراى يوم ؟١‏ قبراير 1555 ٠‏ 

واعتقل فى موجة الاعتقالات عدد من ضباط الجيش »2 وكان قاتل 
النقرائي عيد المجيد أحمد حسن شقيقا لأسمم ضباط سلاح المدفعية ٠٠.٠‏ 
واستدعى ابراهيم عبد الهادى البكباشى جمال عبد الناصر للمقابلته » وحضر 
المقابلة اللواء عثمان المهدى رئيس هيئة أركان حرب الجيش , حيث حذره 
من أى نشساط أو ارنباط بالاخواق المسلمين ٠‏ 

وخلال فترة حرب فلسطين وما بعدها كانت صلة الاخوان التنظيمية 
بضباط الجيش قد ضعفت نتيجه علدة عوامل منها حركة الوحدات الى 
فلسطين وما يصحبها من تنقلات تضعف الاتصالات أو انصراف البعض عن 
تنظيم الاخوان ا لصق به من 'نهمة الارهاب » كما ان عددا من الضبياط 
كانت عقولهم قد بدات تتفتح على أفكار جديدة ويطلب اجابات لتساؤلات 
يعجن الاخوان عن الاجابة عليها 2 كما أن القتال فى المعركة فتح عيون 
الضباط على حقائق الحياة وجعلهم يرفضون الخضوع المطلق للتبعيات ٠‏ 
ومثال ذلك عندما طلب الشيسخ سيد سابق القائد الروحى للاخوان من 
المتطوعين ان يهجموا متراصيل مسدتندا فى ذلك الى آية قرآائية وقد ناقضه 
فى ذلك ورفض الموافقة على رأيه بعض ضباط المدفعية ٠‏ 

وقد نمت هذه التناقضات فى نفوس الضباط الى الدرجة التى طلبوا 
فيها مسئولا كبيرا من الاخوان يجيب لهم على هذا السؤال ( ماذا ستعملون 
فى اليلد لو انتصرنا ؟ ) وكان الجواب غامضا على عادة الاخوان , خاليا من 
البر نامج المقئم المدروس ٠‏ 

ولم تضعف صلة الاخوان التنظيمية بالضباط فقط ٠‏ ولكن ضعفت 
أيضا صلة الضياط بالتنظييات اليسادية لعوامل 8 الى جائب حركة 
القوات المفاجئة وما أثرت به على استقرار التنظيم ٠٠٠‏ منها أن عددا من 
الضباط لم تلع بموقف التاييد مشروع التقسيم وجرفئة حماسة الشعور 
الت الهبتها الدعاية المكثفة للقتال 2 كما أن فتح الممتقلات واحتجاز المنات 
من الشيوعيين قد أضعف الصلة التنظيمية للحركة بصفة عامة ٠‏ الأمر 
الذى أدى الى كتابة المنشورات بخط اليد وبورق الكربون ٠‏ ( كنت أقوم 
بذلك مم البكبائى يوسف صديق فى منزله بتكنات العباسية ) ٠‏ 

وأدت حرب فلسطين ومواجهة الخطر المشترك وادراك ما يحيط 
بالجيش والمجتمع من فساد ورشوه وانحلال الى لق رابطة فكربة مشتركة 


اننا 





بين عدد من الضبباط ذوى الميول الوطنية النابعة من اتجاصات سياسية 
مختلنة ٠٠٠‏ وتركزت النقمة على الملك واشتده السخط على حاشيته وعللى 
احزاب الأقلية أيضا التى صادرت الحريات وانتهزت فرصة حرب فلسطين 
وحوادث ارهاب الاخوان لترده عليها بارهاب مماثل لم تشهده مصر من فترة 
العبيدة ٠.‏ 

كان العنف قد أصيم طابعا للمرحلة ٠٠٠‏ الاخوان بما يملكون من 
ترسانة سرية للسلاح وايديولوجية ارهابية » والدولة بما تملكه من أجهزة 
مسخرة فى خدمتها مهما كانت الوسائل والغايات ٠٠٠‏ وقام الاميرالاى 
محمود عد المجيد بتدبير معظم الاغتيالات التى كانت تستهدف تصفية 
العناصر المضادة مثل حسن الينا وعبد القادر طه ٠‏ 


وعندما وقعت الهندنة وتكشفت هزيمة الجيش بدأ النظام يدخل 
مرحلة اختداق جديدة تجسدت فى العوامل الآتية : 


أولا : جابهت وزارة السعدبين فشلا جديدا هو هزيمة الجيشي 
يضاف الى فشلها السابق فى حل المشكلة الوطئية عن طريق الجلاء والوحدة 
مع السودان وعجزها عن حل مشاكل الطوائف الثائرة ٠‏ 


ثانيا : جاءت الهزيمة طعنة قاسية للجامعة العربية التى قامت 
تحقيقا للاستراتيجية البريطانية ووضح تماما شكلية دورها بالاجراءات 
التى انخذها شرق الاردن , وأدث الى استيلاء اسرائيل على مناطق كبيرة 
من الدولة العربية الواردة فى التقسيم ٠‏ وانتهت الى قيام المملكة الأردنية 
الهاشمية 'نحث قيادة الملك عبد الله المعروف بتبعيته للاستعمار البريطانى * 


ثالثا : كان انتهاء الحرب الى الهزيمة يفرض عل الحكومة انهاء 
الاحكام العرفية والافراج عن المعتقلين . واطلاق حرية الصحافة » الأآمر 
الذى قوى الجبهة المعادية لحكومة الأقليات والسراى ٠‏ 


وابعا : سرعان ما طفت الى السطح من جديد المشكلة الوطنية 
واصرار الشعب على جلاء القوات البريطانية الأمر الذى أدى الى ثمو سريع 
للحركة الثورية التى طال كبتها تحت ضغط الارهاب والأاحكام العرفية ٠‏ 


لم يجد الملك أمامه من سبيل الا التضحية بحكومة ابراهيم عبد الهادى 
فأرسل اليه محمد حيدر وزير الحربية بعد منتصف الليل يأمره بتقديم 
استقالته قبل يوم 50 يوليو ٠‏ دون ان يقابله » بطريقة وصفها الدكتور 
هيكل باشا بأنها كانت غير كريمة » وهللت صحافة أخبار اليوم التى طاما 
ساندت ابراهيم عبد الهادى يأنها هدية الملك الى شعبه فى العيد ٠٠٠‏ 


لعل 





: والحقيقة أن الملك قد آجير على ذلك اجيار1 بعد أن كان موعد 
الانتخابات قل اقترب ل وانتصار الوفد فيها مؤكد دايا وابعد أن كان 
ارهاب حكم السعديين وأحزاب الأقلية قد بلغ الذروة دون قدرة على حل 
المشاكل المتراكمة ٠.٠‏ 
وكانت ظروف الهزيية تفرض على الاستعمار البريطانئ تغييرا 
استراتيجيا فى النطقة بعد أن ظهرت اسرائيل الى الوحود » وبدأت -حياتها 
فى تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية » بينما الاستعمار البريطانى 
بواحه فى مصر أزمة شديدة ٠‏ 


ونشرت صحيفة الايكونوميست قبل اسبوع واحد من أجبار ابراهيم 
عبد الهادى على الاستقالة مقالا تعلن فيه افلاس السياسة البريطانية 
المعتمدة على الجامعة العر بية وتقول « ان السياسة المستقبلة الوحيدة يجب 
ان تعتمد على التعاون الأنجلو أمريكى وان تكون نقطة البدء فى الشرق 
الأوسط هى التفاهم الوثيق بين الدولتين » ٠‏ 


كان تغيير وزارة ابراهيم عبد الهادى ضرورة تقتضيها اللسروف 
السابقة التى استهدف الاستعمار بها مساولة الخروج من عنق الزجاجة 
يتكوين حلف عس كرى انجلو أمريكى فى المنطقة يحفظ له قبضته 
وسيطرته ٠‏ 


وعين حسين سرى باشا فى يوليو ١955‏ رئيسا لوزارة التلافية 

تضم أربعة وزراء لكل من الوقد وحزب السعديين والأحرار الدستوريين 

'ووذيرين من الحزب الوطنى ( جناح حافظ رمضان ) واربعة من المستقلين 

٠٠٠‏ وكان حسين سرى معروفا بميله للسياسة البريطانية التى رفعته من 

'موظطف الى أحد كبار ( الساسة المستقلين ) الذين يلجا اليهم عندما تتأزم 
' الأمور ونتطلب وجها مرضميا عنه من الجميع ٠‏ 


وكان ذلك أول اشتراك للوفد فى حكومة اثتلافية بعد أزمته مع 
الأحرار الدستوربين فى وزارة 1951 عندما تآأمروا ضده بعد وقاة سعد 
زغلول ٠‏ 

ولم يطل عمر الوزارة الائتلافية كثيرا أن استقال حسيل سرى بعد 
الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية تبعا للتعداد الأخير للسكان » ومحاولة 
أحزاب الأقلية تقسيم الدوائر للأحزاب ورفض الوفد ذلك رفضا ياتا ٠٠٠‏ 
وتشكلت وزارة محايدة أآخرى برئاسة حسين سرى فى ” نوفمبر ١959‏ 
لتشرف على اجراء الانتخابات ٠‏ 


١12 





وحدنت خلال هذه الوزارة عدة أحداث هامة ٠٠٠‏ اذ أجرى وزير 
التموين محمد على راتب تحقيقات تناولت سبعة من وزراء الحكومة السعدية 
والكشفت كثير من الفضائح التى كانت تدور خلف ستار ٠‏ 


وكان الافراج عن بعض المعتقلين » ومحاكمة قاتل النقراثى ومحاولة 
اغتيال حامد جودة التى ترافع فيها محمود سليمان غنام وعردزن فهمى 
وتخفيف الاحكام العرفية والرقابة على الصحف » تمهيدا للانتخابات ‏ 
فرصة فريدة كشفت أيضا أهوال التعذيب التى تعرض لها المعتقلون فى 
فترة حكم ابراهيم عبد الهادى سواء فى معتقل هاكستيب أو الطور ٠.٠‏ 
واستنكر الأحرار الدستوريون ذلك ونفوا أن تكون لهم مسئولية الا عن 
الوزارة التى يشغلوئها ٠٠‏ 

وتمزقت بصورة نهائية ثياب أحزاب الأقلية وانكشفت عورة سيئاتهم 
الأمر الذى جعل فرصتهم للنجاح فى الانتخابات محدودة جدا ٠‏ 


وأجربت الانتخابات فى ؟ يناير ١96٠‏ وكانت النتيجة انتصارا 
واضحا للوقد اذ حصل على 56/8" مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب 
البالغ عددها ٠ 7١9‏ وأطلقت صحيفة الممرى على هذا اليوم ( يوم ثورة 
الشعب ) ١ ٠‏ 1 ش 

وكانت نتيجة الانتخابات مفاجئة للملك أيضا , فاسرع الى منزل 
حسين سرى ليلا وقرر تعييئه رئيسا للديوان الملكى حتى يمكنه التفاهم مع 
الوفد من جهة ويحاؤل تنفيك الاستراتيجية الانجلي أمريكية من جهة 
أخرى ٠‏ : ' 

كانت نقطة الخلاف الأولى بين الملك والوفد أثناء تشكيل الوزارة 
عندما طلب استمرار بقاء محمد حيدر فى منصبه وزيرا للحربية ‏ :وكان 
قد احتفظ بموقعه فى وزارات محمود فهمى النقراشى وابراهيم عبد الهادى 
وحسين سرى » ليكون عونا للملك فى مجلس الوزراء / وأداة للسيطرة 
الكاملة على الجيش » وهو الذى حرك الجيش الى حرب فلسطين دون انتظار 
تعليمات رئيس الوزراء ٠‏ 


ولكن اللحاس رفض ذلك رفضا باتا وأصر على تعيين وزير وفدى 
هو مصطفى نصرت , وتم الاتفاق على انشاء منصب جديد يعيل فيه محمد 
حيدر وهو منصب ( قائد عام القوات المسلحة ) ٠٠٠‏ وبهذا لم بعد للوزير 
الوفدى نفوذ يذكر على الجيششى وانقطعت صلة الوزارة الوفدية تثقريبا 
بسياسة الجيش وترقيات الضباط وتعييناتهم وتنقلاتهم واستمرت 
السلطة العليا فى الجيش للسراى ولمندوبها محمد حيدر * 


١4.١ 





وكان قبول الوزارة الوفدية لهذا الحل الوسط تنازلا منها عن 
خقوقها الدستورية التى تمسكت بها مئذ عام 19117 عندما طالبت بان 
يكون لها الاشراف على تعيين موظفى القصر نفسه + وكان ذلك أحد أسباب 
اقالتها ٠.٠‏ 

كانت سياسة الحكومة الوفدية تميل الى احتواء الملك بدلا من 
«التصادم معه مندذ اللحظة الأول ٠٠‏ وخاصة انه رغم التأبيد الشعيى 
الجارف والأغلبية الساحقة فى الانتخابات فان اقالة الحكومات الوفدية 
أصبحت طابعا متكررا ٠‏ وابتعادها عن الحكم سئوات طويلة كان يضبعف 
نفوذها مى الآجهزة التنفيذية . مع ان الوفد في المعارضة كان دائثمااأشد 
أثرا وأكثر حاذبية منه داخل الحكم ٠‏ 

لم تكن سياسة الوفد تصعيد الخلاف مع الملك الى درجة التأزم حتى 
لا يقفز الملك خارج اطار دستور ١498‏ ويغرض حكما ديكتاتوريا تستفيد 
منه القوى الاجنبية المتربصة ٠٠٠‏ وكان ذلك أمرا طبيعيا من حزب ملكى 
دستورى لجا 'اليه النظام عندما دخل فى أزمة الاختئاق » 


ولكن انتصار الوفد فى انتخابات 110٠‏ لم يكن انتصارا له كحزب 
بقدر ما كان انتصارا لارادة الشبعب ضد السراى وأحزاب الأقلية » وتعبيرا 
عن الموجة الشعبية الجديدة المؤيدة للوفد , المطالبة فى نفس الوقت 
بأهنداف اجتماعية اكثر عمقا وشمولا ٠‏ 


ومع ذلك فان تشكيل الوزارة لم يات معيرا عن الاتجاهات اليسارية 
التى بدأت تتمو داخل الوفد ٠٠٠‏ بل استنت خطة جديدة هى الاستعانة 
بالكفاءات والطاقات العلمية لمواجهة مطالب الجماهير الاجتماعية ٠٠‏ كان 
فى الوزارغ خمسة يحملون لقب ( دكتور ) لأول 'مرة فى تاريبخ الوزارات 
المصرية ٠‏ 





الفصل السادس 





الفسباط الاحصبر ار 


كان الجيش فى عام 65 جريحا ومطعوئا من أثر الهزيمة .٠+‏ 
عندما انتهت الحرب وزعت قوات القتال فى الجبهة على المناطق العسكرية 
المختلفة + وضعفت الصلات التنظيمية تبعا لذلك بين الجيشى من جهة 
والاخوان المسلمين والتنظيمات اليسارية من جهة آخرى ٠‏ 

وضعف تيار العمل السيامى فى شعبه الرئيسية الثلاث التى تحدثنا 
عنها ( الارهاب ‏ الاخوان المسلمين ب الشيوعيين ) ٠‏ 


كان الارهاب الذى تركز فى يد ( الحرس الحديدى ) تريبا , .قد 
عجر عن ايجاد دوافع جديدة للاغتيال ٠٠٠‏ وخاصة ان حادث 4 فبراير 
كان قد ضعف آثره بعد نجاح وزارة الوفد فى الانتخابات نجاحا كبيرا 
معبرا عن تأبيده شعبى جارف ٠‏ 

وهكذا توقغت حركة ( الحرس الحديدى ) ٠‏ 

أما الاخوان المسلمون فكانوا قد تعرضو! لحملة ارهاب حكومى شديدة 
بعد اغتيال النقراشى باشا ؛ أبعدت الضباط عن الاتصال بهم ٠٠٠‏ وان 
كان تنظيمهم قد استمر محتفظا بكيانه نحت قيادة قائد الجناح عيد المنعم 
عبد الرؤوف ٠‏ وعاد البكبائى محمد انور السادات الى صفوف الجيس 
من جديد ضابطا فى سلاح الاشارة ٠‏ 


واستطاع قسم الجيثشى فى ( الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ب 
حدتو ) أن ينجو سليما من ارهاب الحكومة لشدة الاهتمام بالأمن باعتباره 
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السلاح الوحيد الذى إياحمى قسلم الجيش فى وقت كان فيه معظم أعضاء 
القيادة قد ضمتهم أمسوار المعتقلات ٠٠٠‏ وكان المسئول السياسى لهذا 
القسم هو كاتب هذه السطور ومسئوله الثق فى أحمد فؤاد وكيل الئيابة 
فى ذلك الوقت » ورئيس مجلس ادارة بنك مصر فيما بعد ٠‏ 

ولكن ضعف تيار العمل السديامى بالجيش فى شعبه الرئيسية 
جهودهم ٠٠0١‏ بل العكس هو الصحيح ٠‏ 

كان هناك فى كل سلاح ضباط لحقتهم يد السياسة ولم يكن ممكنا 
لهم أن يتخلصوا منها وخاصة بعد هزيمة حرب فلسعلين ٠‏ 

وفى هذه الفترة كان جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين قد تركا 
الاخوان مع عدد ملحوظ من الضباط ٠‏ 

وكانت طبيعة الأمور تفرض على الضباط أن يتجمعوا ويتبادلوا 
الرأى فى وحداتهم وأسلحتهم ٠‏ 

كان هناك ضباط وطنئيون باتجاهات فكرية مختلفة , بعيدا عن أية 
صلات تنظيمية متناسقة 0 


كان هؤلاء الضبا'ط يمثلون نواة رجت من حرب فلسطين وهى غير 
مرتيطة بتنظيم موحد ٠٠٠‏ ولم يكن لهم حديث الا ما تركته الهزيمة فى 
للرسهم دن عاساة" 


وكان ايتعادهم عن التنظيماث السياسية القائمة ( عدا التنظيمات 

اليسارية ) دافعا لهم على البحث عن رض مشستركة للقاء بعيدا عن التعصب 
والتحجر' الفكرى ٠‏ 

' وقد لعب البكيائى جمال عبد الناصر شخصيا دورا رئيسيا بارزا 
فى تجميع الضباط من مختلف الاتجاهات السياسية ٠‏ بدأ هذا الدور قبل 
حرب فلسطين بطريقة محدودة ٠‏ 

...ومع انفراج الضغط الارهابى بتولى الوزارة الوفدية مسئولية الحكم 
فى ١"‏ فبراير ١96٠‏ , وتجمع الوحدات فى القاهرة بعد تشتيتها عقب 
الحرب .فى منقاد والقئال والاسكندرية وغيرها » نبت التفكير فى نكورين 
تنظيم من الضباط 00 بأمور السياسة ٠‏ 


أواخ 520 خلال 0 وزارة حسين 0 0 وكانت مشكلة من ا 
فقط هم 'حمال عيد الناصر وحسمن .ابراهيم وخالك محيى الدين وكمال 
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|الدين حسين وعبد المنعم عبد الرؤوف ٠٠٠‏ وهم ذوو مييول سياسية 
مختلفة مع انهم بدأوا جميعا. فى ساحة الاخوان المسلمين ٠‏ 

ولم يكن قد أطلق على هذه اللجنة اسم ( الضباط الأحرار ) بعل , 
كما انه لم يكتمل الشكل التنظيمى الا مع مطلم عام ١96٠‏ عندما زاد عدد 
.اللجئة الناسيسية بانضمام صلاح سالم وعبد اللطيف بغدادى وعبد الحكيم 
عامر وآنور السادات وجمال سالم الذى دخل عليهم الاجتماع فجأة أثتاء 
٠و‏ جودهم فى منزل شقرقه صلاح سالم 3 ولم فى هذا الوقت انتخاب حمال 
عبد الناصر رئيسا للجنة التنفيذية ٠‏ 


وكانت صلة جمال عبد الناصر قد بدأت بمحمد ثجيب أثناء حرب 
«فلسطين من شلال عبد الحكيم عامر , النى قال لجمال عبد الناصر انه قد وجد 
كنزا فى محمد نجيب لجراته وشجاعته ووعيه بأن أزمة الهزيية فى القاهرة 
«وليست فى العريش ٠‏ 

وعندما بدأ العمل بين الضباط يأخذ شكلا تنظيميا نيت اسم 
(١‏ الضباط الأحرار ) ليكون توقيع أول منشور لهم يصدر فى فبراير 
عام ٠ 1١96٠‏ 

وهنا كان تنظيم الضباط الأحرار قد بدأ ياخذ شكلا منفصلا عن 
؛القوى السياسية خارج الجيش ٠٠٠‏ أى أنه لم يعد تنظيما تابعا للاخوان 
أو الشيوعيين أو الوفديين أو السراى ٠٠٠‏ ولكن بعض أعضائه فى اللجنة 
«التأسيسية لم يقطعوا صلاتهم التنظيمية القديمة ٠‏ ولم يغيروا أفكارهم 
دفعة واحدة ٠٠٠‏ والبا أصبم التماؤهم .الى مجمؤعة واحدة يشكل جبهة 
.وطنية متحااة ٠‏ . 

كان كمال الدين حسين ما زال على صلة طيبة غير تنظيمية بالاخوان 
المسلمين » وكان خالد محيى الدين على صلة بالحركة الديموقراطية للتحرر 
!الوطنى »2 بعد أن كان قد انضم الى منظمة « اسكرا! » عام /ا1951 ٠‏ وكان 
أنور السادات على صلة ' ببعض: رجال السراى ٠٠٠‏ كما كان حمال عيد الناصر 
'الذى انتخبوه رئيسا لهم فى بداية ١96٠‏ شديد النشاط كثير الاتصالات 
بمختلف الفوى السياسية من مختلف الاتجامات ٠‏ 


ولم يكن محمد نجيب بيحضر اجتماعات التنظيم أثناء تكويئه لأآنه 
كان محل رقابة سلطات الآمن المسئولة باعتياره نجما محبوبا من ضباط 
الجيش ٠٠٠‏ ولأنه كان فى رتبة كبيرة ( اميرالاى ) بينما كان أكبر 
'الضباط فى ذلك الوقت يبحمل رتبة (بكباشى) » والاتصال يبدو مريبا ومثيرا 
أيضا ٠٠٠‏ ولذا تم الاتفاق بينه وبيئهم على أن تكون الصلة به فردية 
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'" وتوا صدور' منشورات' ٠(‏ الضباط الاحراز ) ٠0"‏ المنشور 'الأول. 
كتبه جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين وقام بطبعه مدنى اسمه ( شوقي. 
,عزيز ). ثم قلت ماكينة الجمستئر من منزله: الى منزل عبد الربحمن عئان أحد 
.ضياطٍ سلاح الطيران ثم منزل حمدى عبيد أحد ضباط المشساة ووذير 
الادارة المحلية فيما بعد / وأخيرا استقر أمى طباعة المنشورات وتوزيعها 
؛ بأجهزة الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ( حدتو ) وذلك فى مرحلة 
تالية بعد حريق القاهرة ٠٠٠‏ وكانت معظم المنشورات تكتب بأقلام. 
الضباط اليساريين ومنهم خالد محيى الدين والقاضى أحمد فؤاد وكاتب 
هذه السطور »: والبعض كتية جمال عيد الناصر ٠‏ 


وكان استمرار صدور المنشورات, بتوقيع ( الضباط الأحرار ) اعلانا ' 
عن بدابة .مرحلة جاديدة بغد فترة امتدت خلال السئوات من ١95531‏ ستى , 
عندما كانت تصدر للجيش منشورات من تنظبم الضباط الإخوان. 
وتنظيم الشيوعيين بتوقيع ( رجال الجيشش ) ومنشورات مجهولة كانت 
تنتسب للحرس الحديدى ٠‏ 


منذك صدرت منشورات ( الضيباط الأحزار ) تق قفت القوى السياسية 
'عن أصدار امبضورات لخاصة بها 2. وكان هذا 0 عن نوع من الوحدة. 
التنظيمية ٠‏ 


وكانت 5200 0 57 عن. طر بق 5 المنزلية أو 
فى الوحدات .باليرين. .٠.٠0٠‏ وأحيادا. كانت توزع باليد داخل سهد 


5 سرية 5 

وكانت هناك ظاهرة غريبة يمكن القول بأنها قد بدأت مم فترة الم 
الثورى عام ١957‏ . وهى حرية الحديث والمناقشة بين الضباط فى 
تجمعاثهم اليومية سواء فى عربات الجيش الكبيرة التى تحمل الضباط 
من منازلهم الى .المعسكرات أو فى الميس أو نادى الضباط ٠‏ 


وكانت هذه الأحاديث والمناقشات الضريحة تتابع الأحداث الجارية 


وتعمقها بالتحليل من وجهات نظر مختلفة . كانت تاتقى فى النهاية على 
فساد الحكم والملك ورجال الحاشية ٠‏ 


ولكن هذا التيار الوطنى العام في المناقشة لم يكشف عن سرية 
العنذليم الذى كان يتضاعفا فى سرعة شديدة , ذلك ان الضيباط بعد 
هزيمة فلسطين كانوا يشكلون أرضا صالحة لبذر الافكار الثورية المضادة 
لنذلام الحكم والملك شخصيا ٠‏ 
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وعندما بدأ تساوؤل الضباطظ عن البر نامج الذى: يرتبطون ي- ٠٠٠‏ 
«أعدت الأعداف الستة وصدرت فى منشور- ٠٠٠‏ أعدها أحمد فؤاد .وخالك 
“فخي الدين ٠٠‏ ووافق عليها جمال عبد الناصر ٠‏ لم كاه 

أصبح اسم ( الضباط الأحرار ) يتردد فى الجيش همسا أحيائا 
وعلائية أحيانا أخرى كما ان القوى السياسية المختلفة و بعض الصحفيين. 
اشوا عليا يه 6ه حتى المخا برات الحربية والبوليسٍ السبيانى كانا 
يعلمات بوجود هذا التنظيم الوليد ٠‏ 


ولكن أجهزة الأمن سواه فى الجيش أو الداخلية كانت محدودة الغدد. 
والعدة ٠٠٠‏ كان ضباط المخابرات الحربية ١١‏ ضابطا, جند بعضهم فى. 
الضباط الأحرار أو كانوا على صلة هامشية بهم مثل عبد المنعم النجار 
. مدير المعلومات الذى أصبح سفيرا فى باريس والعراق بعد الثورة وهساعده 
سعد توفيق واسماعيل فريد الذى أصبح سكرتيرا عسكريا لمحمد تجيب. 
ثع محافظا للدقهلية فيما بعد » 

وكان ضباط القسم المخصوص بالداخلية لا يتجاوزون 4؟ ضابطا .. 
ولكن لم يكن م وم العذل. فإدل الحييي الا عن طره 
المخابرات الحر بية 0 م 

وكانت قبضة أجهزة الأمن ليئة نه , دوجا عل النفاذ الى أشرار الجيش. 
'محدودة 0 ؛ لانهم لم يكونوا قد استخدهوا بعد نظام العمالة الزجال الجيش » 
0 اال البعض, تمبالم 'ومكاقات امتتوعة 5 


5 'ايقوقا: “عبد المنقع النجار ان ززارة الداخلية قكه: لتصسلت الاباك 
لالح بية للخصؤل علق معلومات عن.الضبباط الأحرار وانهم حاولوا الكشف. 
يمن عتاصرهم وخططهم دون استخدام ( وسائل قذرة ) :٠٠٠‏ ويقول أيضا 
.ان كلا من المخايرات الأمريكية: والانجليزية كان لها خلايا خاصة بها ضد 
النشاط الشيوعى بالذات ٠٠٠‏ وقد أكد هذه الحقيقة الماجور ساتسوم 
المسئول فى البوليس السيامى المصرى ثم ضابط أمن السفارة البريطائية 
بالقاهزة بعد خروج الضباط الانجليز جميعا من البوليس المصرى فى كتابه. 
( تجسست على الجواسيس مامه 160م0) 

ومع ذلك لم يعتقل أى ضايط من الضباط الأحراد ٠٠‏ فى الوقت 
الذى كانوا فيه يزدادون عددا ووعيا ٠‏ 

ولم يكن فى سياسة الوزارة الوفدية ما شير الضباط الأحرار 
ضدها ٠٠١‏ ولم يكن عداء الاخوان التقليدى للوفد ذا تأثير فى اتجاهات 
الضباط الأحرار ٠٠٠‏ بل ان جمال عبد الناصر كان ذا ميول وفدية. 
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واضسة ٠٠٠‏ أمضى ساعات طويلة فى منزلى بالاسكندرية قبل ؟؟" يوليو 
يدافع عن الوفد فى مناقشة حضرها من الضباط الأحرار ( اليكباثى صلاح 
.مصطفىي الملحق العسكرى ‏ فى عمان الذى استشهد بطرد متفجر وصله 
من اسرائيل والبكباشى عبد الحليم الأعسر أركان حرب منطقة الاسكندرية 
'فيما بعد ) ٠‏ 

وقد بدأت الوزارة الوفدية عملها باقرار الحريات العامة 2 فالشت 
الرقابة على الصحف ورفعت الأحكام العرفية بعد تردد فى مايو ١56٠‏ 
وسمحت بالمظاهرات داشل الجامعة حيث مزقت صورة الملك وديست 
.بالاقددام 0 ٠‏ ' 

والى حائب استقرار الحريات على أسس معقولة » واصلت الحكومة 
'الوفدية سياستها الااجتماعية » فاقرت مجانية التعليم الثانوى عام 1١965٠‏ 
.بعد أن كانت قد آقرت مجانية التعليم الابتدائى عام 5:-: وضاعفت 
جميع الضرائب بما فيها الضرائب العقارية الى /٠٠١'‏ . وأعدت مشروعا 
لتعميم مياه الشرب فى القرى شلال خمس سئوات » ودفعت وزارة التموين 
.فروق أسعار بعض السلم لتكون فى مستوى محدودى الدخل ؛ وعمل 
كادر جديد للموظفين لمصلحة الصغار منهم ٠‏ 

الأساس الثالث الذى بنى الوفد سياسته عليه كان اجلاء الانجليز 
عن قاعدة قناة السويس قبل الموعد المحدد فى معاهدة ١955‏ وهو عام 
,»:؛, وتثأكيد الوحدة بين مصر والسودان ٠‏ وقد بدأت المحادثات فى 
-ابريل وكان بتولاها وزير الخارحية محمد صلاح الدين وابراهيم 
فرج ؛ وحضر الفيلد ماريشال وليم سليم رئيس أركان حرب الامبراطورية 
“البر نطانية وعقد ثلاثة اجتماعات مع الجانب المصرى برئاسة مصطفى النحاس 
يزمى © 5 يونيو +190 * وقد أوضم له النحاس انه : لا يمكن ان ريركن 
'لوعود جديدة أو يقبل نظريات مستحدثة ترمى الى بقاء قوات أجنية فى 
.مر انحث آقى اسم وبأية صَيعْة »'وذلك ردا على قول سليم بأن النحاس 
.يستطيع بمركزه الشعبى ان يقئع الناس بأن « الجيش المسترك والوجود 
الأجنبى '» مبدأ جديد لا ينطوى على الاحتلال ٠٠٠‏ وكذلك أصر النحاس 
على. ضرورة جلاه القوات البريطائية واقترح أن تنتقل الى فلسطين ليسهل 
عودتها الى مصر فى حالة قيام حرب فعلية ٠‏ كما طالب النحاس ان تمك 
بريطانيا مصر بالطائرات مشينا الى اهتمام مصر بتقوية جيشيها ليدافع 
وحده عن منطقة القئاة ٠‏ 


استمرت المفاوضات دون أى تقدم من جانب البريطانيين الذين لم 
ينتراجعوا عن موقفهم خطوة واحدة ٠‏ وبعد وفاة بيفن وتولى موريسون وزاردة 
الخارجية البريطائية القى خطابا استفز شعور المصربين لما فيه من قول 
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قاطع بعدم الجلاء , مع مهاجمة الحكومة المصرية لمنعها هرور البفضائع. 
الاسرائيلية فى قناة السويس وخليج العقبة . ورد عليه محمد صلاح الدين 
ببييان عنيف أنهى به المحادثات أمام البرلمان .بوم أغسطس ١50١‏ وخاصة 
ان الحكومة الوفدية كانت قد تحملت بداية موجة هجوم ضد موقفها من 
قضية المحادثات ٠‏ 

وهكذا يمكن تلخيص سياسة الوزارة الوفدية فى اتجاهات رئيسية 
ثلاثة : كيد الحرياث العامة » واقرار نوع من العدالة الاجتماعية 2 ومواجهة 
الاستعمار' لتحقيق الحلاء ووحدة مصر والسودان +٠‏ . 


ولم يكن فى هذه الاتجاهات الوطنية ما يثير الضباط أو يجنح بهم. 
الى نيار المعارضة رغم ان الوفد لم يكن له فى الجيش أية شعبية نظرا للظروف 
التاريخية التى أبعدت الوفد عن جهاز الجيشى + وعن السيطرة على. ادخال 
الطلبة للكدية الحربية » والاساءة التى لحقت به بعد حادث 54 فقبرارير ٠‏ 
والتنافر الطبيعى الذى جعل من تأثيره الجماهيرى مطعنا له عند ضباط. 
الجيش الذين لا تستقيم حياتهم الا على أساس من الانضباط والنظام: ٠‏ 


ولذا تبلورت اتجاهات الضباط الأسرار كما ظهر فى منشسوراتهم, 
خلال حكم الوزارة الوفدية.فى فضح مفاسد القيادات العليا فى الجيش , 
والمطالبة بتحقيق الأهداف الوطبية ١ ٠‏ 1 


وكانت همأساة حرب فلسطين قد عادت تطل على المجتمع بعد رفغ, 
الرقابة على الصحف ٠‏ وظهور عدة مقالات عن صفقات الاسلحة التى ثمت. 
خلال الحرب بوساطة بعض المقربين من السراى » ومتابعة فى ذلك استقالة 
محمود محمد محمودت رئيس ديوان 'المحاسبة ٠‏ والاستجواب الذى' قدامه. 
مصطفى مرعى عضو مجلس الشيوخ عن أسباب هذه الاستقالة ٠‏ 


ورعم أن محمود محمد محمود كان حريصا على الصمت الا اله أفضى, 
لمصطفى مرعى بأسباب استقالته » وكان ذلك لانه سجل فى تقرير الدايوان 
بعض الملاحظات على مسلك وزارة الحربية فى موضوع الأسلحة المستراة. 
أثناء حرب فلسطين 0 بالاضافة الى حصول كريم ثابت المستشار الصحفى 
للملك على مبلغ 6٠٠١‏ جنيه من ميزانية مستشفى المواساة تحت بِابْ 
( دعاية ) » وعندما أرسل التقرير الى المليعة الاميرية ردت له اليروفات ٠‏ 

وانتهزت الصحافة فرصة نظر الاستجواب فى آخر مايو ورفع الأحكام 
العرفية فشنت حملة على ما أسمته ( الاأسلحة الفاسدة ) بدأك فى. 
روذاليوسف يوم " يونيو بمقال لاحسان عبد القدوس ومقالات: لحلمي 
سلام فى مجلة المصور ٠‏ ووجد بعض الضباط الذين لمسوا بانفسهم فساد 


ادن 





عمئيات الشراء والسمسرة»الفرصة المناسبة للاتصال بالرأى العام عن 
طلريق العسجانة” 5 


البكبائثى عبد المتعم أمين الذى كان مدرسا فى مدرسة المدفعية 
'المغمادة للطائرات 3 وأصبح عضوا فى مجلس قيادة الثورة فيما بعك , 
سافر فى بعنة لقراء أسلحة مضادة للطائرات © فعله أن ألقت احدى 
الطائرات الاسرائيلية © قئابل على القاهرة كشفت نقص وسائل الدفاع 
الجوى ٠٠٠‏ كان معه اليكبائى حسين محفوظ ندا مدرس مدفعية الميدان , 
وهناك اكتشفوا انحرافات من لجنة الشراء التى اشترت قنابل يدوية 
بميلغ ثلاثة أرباع المليون 7 واشترت أيضا مدافع ماكيئة هوتشكس من 
:التى استخدمت فى ححملة السودان ( كضل ٠ )١8898‏ 


وأهملتهم اللجنة على حد قولهم كخبراء واعتيدت عل الستامرة 
المهربين <٠‏ لجأ "عبد المنعم أمين الى مصطفى مرعى يما عنده من بيانات 
بعده تقديمه الاستجواب » ولكن مصطفى مرعنى تشكك فى اتصاله به قائلد 
له أنهم عددوه بالقتل ٠,‏ وهو لا يعرف ان كان عميلا مدسوسا عليه ٠‏ 


:ولمع يكن. عبد المنعم'أمين هو الوحيد الذي لجا الى مصطفي مرعى .6ه 
و عبد اللطيف البغدادق اتصل' بة أيضا: هو وحسن ابزاهيم وضباط 
الطيران محمد شوكت ومصطفى مرتجى » وعندما قالوا لة' انهم 'معخئون 
يموقفه » وانهم على استعداد لتنفيذ ما .يستقر رأيهم عليه حتى ولو وصل 
الآمر الى حد قتل الملك ٠٠٠‏ وهنا جفل مصطفى مرعى من هذا الحديث 
الخطير الذى ليست له مقدمات من الثقة » وآثر ان يتحفظ معهم كما تحفظ 
مع عيد المنعم أمين » وسافر الى أورويا ٠‏ 


هكذا كان الضنباط غير المنتمين فى حيرة من أمزهم » ٠‏ تركز. غضبهم 
عل السراى وما ارثكبه رجالها من آثام » ولكنهم لم يجدوا الطريق السليع 
إلذى يسلكونه ٠٠٠‏ حتى ان أحدعم وهو الضابط محسن عيد الخالق الذى 
تولل ادارة دار التحرير للطبع والنشر بعد الثورة لجا الى أمينة السعيد 
الصحفية ورئيسة تحرير ( حواء ) والتى اعتادت تحرير باب. تحت عنوان 
( اسالوتى ) ٠‏ ْ 


كان الضباط فى مرعلة نشاط شديد للاتصال بالعناصر اللعبرة ما 
'تطويه صدورهم , وخاصة ان كثيرا منهم- لم يكن قد انضوى واستقر فى 
( الضياط الأحرار ) » ولم يكونوا قد شعروا بعد بحرارة الانتماء الى تنظيم 
مقئع بلهم » بعد ان كانوا 3 رزو مرحلة الخضوع المطلق لتنظيم 
إلاخوان المسلمين اساسا ٠‏ 


جنا 





ولذا كان النشر عن قضية الأسلحة الفاسدة مركز حاذبية شديدة 
“لهوفائهالت منهم البيانات والوثائق والمعلومات على الصحفيين الذين تصدوا 
اللكتابة فى هذا الموضوع الذى ألهب مشاعر الرأى العام » ووجد فيه 
'الضباط مشسجبا يعلقون عليه هزيمة حرب فلسطين ٠‏ ويردون به الكرامة 
الضباط الجيش ٠‏ ش ش 


ولم نجد الحكومة الوفدية بدا من تبليغ الدائب العام للتحقيق رغم 
'ان هذ! يحدث تصادما مؤكدا بينها وبين الملك لأن الذين مستهم البيانات 
كانوا من رجال الحاشية مثل أنطون بوللى وادمون صهلان ومحمد حلمى 
.حسين ٠٠٠‏ ووصلت الاتهامات الى محاصرة محمد حيدر قائد عام القوات 
المسلحة باعتياره مسئولا ومتسترا على العملية من بدايتها عندما كان 
-وزيرا للحربية » مما اضطره الى الاستقالة » هو والفريق عثمان المهدى 
.رئيس هيئة أركان حرب الجيقى ٠‏ بناء على طلب النائب العام ابعادهما عن 
مناصيهما الحالية ٠‏ ْ 


بدأ النائب العام محمد عزمى' التحقيقات بجرأة واضحة ١»‏ بعد ان 
'وصله أآمر كتابى من وزير العدل عبد الفتاح الطويل يطلب منه القبض 
على أى شخص سواء فى الحكومة أو السراىي للتحقيق معه , ولذا أصدر 
'أمرا باعتقال ادمون صهلان الذى هرب الى سراى عايد بن 0 ولا اتصل 
حسن يوسف بوزير الداخلية الذى كان موجودا فى بلطيم لم يوافق فؤاد 
راج الدين على حمايته وأمار تنفيذ آمر 'البائب العام » إفقام صهلان 
يتسايم نفسه ١ ٠‏ 

ولكن الثائب المام لم يواصل حملته حتى لهايتها , بل استجا 
الاغراء السراى فأفرج عن المعتقلين 2 وحفظ التحقيق بالنسبة لرجال 
“الحاشية ؛ ورفع الحظر عن عودة محمد حيدر وعثمان المهدى الى منصميهما ٠‏ 


وهاجمت الحكومة موقف النائب العام » وخيرته بين الاستقالة أو 
التقلن الى متسب آخر 8 فوافق عل النقل 0 وعين رئيسا لادارة قضايا 
الحكومة ٠٠٠‏ وأعلن الملك عن استيائه من موقف الحكومة عندما قرر منم 

جميع الوزراء نياشين أعلى عدا وزير العدل » ورفض الوزراء قبول النياشين 

وأبرزت هذه الحادثة التياقض بين اللك وبين ضباط الجيش , 
وعمقت فى نفوسهم الشعور بقدرة السراى على وضع الأمور فى طريق 
مسدود ٠٠٠‏ ولذا كانت قضية الأسلحة الفاسدة من أول القضايا التى 
اهتمت الثورة بتحقيقها وتقديمها للمحاكمة ٠‏ 
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بعد ان استغرقت القضية 4٠٠١‏ صفحة فى محاضر التحقيق » 5٠١‏ 
صفحة فى جلسات المحكمة , ١٠٠١‏ صفحة أمام قاضى الاحالة فانها انتهت. 
بحكم بسيط هو ٠١١‏ جنيّة” غرامة لكل من القاثمقام عبد الغفار عثمان. 
والبكبائى حسن منصور وبراءة بقية المتهمين ' 

وهكذا كانت قضية الاسلحة الفاسدة » قضية دعاية أكثر منها قضية 
مخالفة للقانون ٠٠٠‏ وقضية اثارة أكثر منها قضية اختلاس وسرقة ٠٠‏ 
والأقلام التى انجذبت اليها صورتها على أساس انها قضية رئيسية فى هزيمة 
الجيش ؛ متجاوزة بذلك قضايا أخرى آكثر أهمية منها وأكثر نفاذا فى, 
التاثير على قدرة الجيش على القتال ٠٠.0‏ قضايا تمس صلب النظام الحاكم, 
وقدرنه على تعبئة طاقات 'الجماهير بما فيها القوات المسلحة ٠‏ 

لم تكن الاسلحة الفاسدة هى السبب فى هزيمة الجيشش المصرى فى 
حرب فلسطين ٠٠‏ ولكنها كانت بقعة سوداء ضمن بقع كثيرة لطخت وجه 
النظام وأساءت الى قدرة الجيش » وآثارت خلال فترة النشر والتحقيق. 
مشاعر الجماهير ضد الملك ورجال الحاشية , لانهم ربطوا بين السرقات. 
وهزيمة الجيش واعتقال الوطنيين الأحرار ٠‏ 


الكفاح السلح ضد الاستعمار البريطانى 


' كان الموقف السياسى يتدمور , وهيبة النظام تعاكل 2 وحماقات 
الملك فى نفس الوقت تتضاعف وتتسم يعدم المبالاة أو سلامة التقدير وعم 
والتهبت الصحف بمقالات نقدية عنيفة تفضح التصرفات الشخصية للملك. 
ورجال الحاشية بعبارات مستهترة » ولم يفلح قانون حماية أخبار القصر فى 
وقف هذه الحملة التى ظهرت فى عدة صحف منها الاشتراكية ( مجلة 
حزب مصر الفتاة ) واللواء الجديد ( مجلة حزب الوطن الجديد ) والجمهور 
المصرى ( مجلة اثارة كان ,يملكها أبو الخير نجيب ) والكاتب ( مجلة أنصار 
السلام ) والملايين ( مجلة الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ‏ حدتو ) 
وروز اليوسف التى بادرت بالسبق فى شن الهجوم فيما أطلقت عليه 
اسم الأسلحة الفاسدة ٠‏ 
وكان محمد صلاح الدين قد صرح فى مجلس الئواب بان الدورة 
لن نفض قبل أن يدلى بحديث للمجلس عن نتيجة المفاوضات » ولذا فان 
المجلس لم يكن ينعقد , ولكن الدورة لم تنفض ٠‏ 
وكانت الحكومة الوفدية قد أعلنت فى خطاب العرش لهذه الدورة 
التى لم تفض تهديدها بالغاء معاهدة ١98‏ اذا لم تسفر المباحثات عنم 


١ 





وعندما القى محمد صلاخ الدين بيانه أمام مجلس النواب توم 535 
أغسطس حمل حملة عنيفة على الاستعمار البريطانى والسياسة الانجليزية 
فى فلسطين التى انتهت بانشاء اسرائيل » وأشار الى أن الحكومة ما زالت 
عند وعدما بالغاء المعاهدة كما أعلنه رئيسها مصطفى النحاس فى خطاب. 
العرش ٠‏ ْ 


والتقطت الجماهير خطاب وزير الخارجية ليكون نقطة انطلاق لها فى 
حركتها التى كانت تتصاعد يوما بعد يوم حتى يوم 1؟ أغسطس ‏ تاريع 
توقيع معاهدة ١1553‏ 2 فقررت التنظيمات السياسية التظاهر » وخرجت 
القاهرة عن ( بكرة أبيها ) على حد تعبير جزيدة المصرى 2 وخريج حو 
٠6‏ ألف متظاهر من عمال الورش الاميرية والسكك الحديدية وورش 
أبو زعبل ٠٠٠‏ وحدث تصادم بين البوليس ولمتظاهرين فأصيب البعض 
من 'الطرفين . واستمرت المظاهرات تموج فى القاهرة حتى المساء ٠‏ 


وقد لعيت التنظيماث الوطنية واليسارية دورا بارزا فى تحر يكه 
الجماهير وقيادتها خلال هذه الفترة كما سياتى ذكره فيما بعد ٠‏ 


ووجدت الحكومة الوفدية انها تفقد كثيرا من رصيدها الشعيبى أمام 
موجة الحماس التى تجتاح الشعب ٠٠٠‏ ووجدت أيضا أنها قد أضيبحت 
محاصرة بوعدها الذى قطعته على نفسها بالغاء المعاهدة ٠‏ ' ' '' 


1 واستقر الر أى على اصدار قانون بالغاء المعاهدة , واصدار ,تشسريعاته 
يتعديل موقف السودان ٠‏ وكلف بذ لك الدكتور وحيد رآفت المستشاو 


الملكى لر ئيس الوزراء 5 ف« | اك لمث 


٠‏ توفع الوفه إالخروج من المحكم بعد (عداد هدم التشضريعات, 7 ولكن 
إللك الذى استشار نجيب الهلالى قرر التوقيع لأن نحيب قال له انْ الموقفه 
6 ع عن ٠٠٠‏ وعلم الواح سكره ١‏ الى جمد 70 
الشعب 
5 مع فؤام. 57 ل أسكرثير الوفاه الهيثة الوفدية البرمائية. فى 
البهو الفزعونى الساعة الرابعة والنصف حيث أخف يخاطبهم فى اتنظيمات 
خاصة” © بالوفد لضمان تجمعهم لهذه 'اللحظة التاريخية: الحاسيةةا. ' “كه 


ووصل النحاس باشا من, الاسكندرية فى: نفس اليوم'» ال 
تستقبله بهتاف يكاد يكون واحدا ( آلغ المعاهدة يا نحاس )1 5:. ,!.. , 
ووقفن الفحاس 'باشا على متبر مجلس النواب ليعلن كلمئة الخال بية 
« من أجل مصر أبرمت معاهدة ١9155‏ ومن أجل هصر أطالبكم أليوم 'بالغائهائ» 
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وذلك فى يوم 8 أكتوبر ١916١‏ وهو نفس اليوم الذى أقال فيه الملك 
الوزارة الوفدية بخطابه المهين فى 8 00 :5 ٠‏ 


فوجى البريطانيون بالصورة التى آلغيت بها المعاهدة ٠‏ فقد توقعوا 
ان يكون الالغاء شكليا وليس بهذه الصورة الدستورية ٠‏ 


وحضر السفير البريطانى يحتج لدى فؤاد سراج الدين الذى قال له 
ان عندكم قواعد أخرى مثل عدن وقبرص ومالطة : ولكن السفير البريطانى 
قال له انه لا بوجد فى أى قاعدة منها المزايا التى تتوافر فى قاعدة 
السويس » وعئدما ساله مراع الدين عن هذه المزايا : قال السغير 
البريطائى ان قاعدة السويس تتميز بالآتى 

. توافر الأيدى العاملة الرخيصة‎ ١ 

؟ .. وسائل النقل متوافرة لها من طائرات وبحر وسكة حديد ٠‏ 

الحياة الاجتماعية فى مدن القناة : وهى مسألة سوهرية 
للقوات المسلحة ٠‏ 


5 والتقط فؤاد 3 الدين هذه الكلمات, لتبدأ منها سياسة الحكومة 
الوفدية بعد الغاة معاهدة ١9955‏ فى مواجهتها اللاستعمار البريطانى ٠.‏ 


وكان الغاء المعاهدة اعلانا بندء الكفاح 'المسبليح ضد قوات الاحتلال 
البريطانية فى منطقة القئاة , وحافزا لتجمع القوى الاستعمارية والرجعية 
فى محاولة للاطاحة بالحكومة الوفدية التى استردت كامل شعبيتها وأزالت 
كثيرا 'من التناقضات بينها وبين القوى الوطنية الديمقراطية التى فرضت 
نفسها على الساحة الشعبية ٠‏ 


وبعذ خمسة أيام من الغاء المعاهدة تقدم سفراء انجلترا والولايات 
المتحدة وفرنسا وتركيا يطلبون مقابلة مشتركة مع وزير الخارجية » ولكن 
الوزير حدد لهم مواعيد متتالية قدموا له فيها مذكرة واحدة تطالب 
باستبدال الغاء المعاهدة بعقد اتفاقية دفاع مشترك ٠٠٠‏ ولكن مجلس 
الوزراء قرر رفض المذكرة وأعلن ذلك فؤاد سراج الدين فى اليوم التالى 
مباشرة آمام مجلس النواب بعد سؤال من حامد العلايى مراقب حزب 
الأحرار الدستوريين عن سر مقابلة السفراء الأربعة لوزير الخارجية ٠‏ 

وفى نفس اليوم كانت © ناقلات جنود بريطانية وصلت الى بورسعيد 
تحمل امدادات لتنفيذ خطة بريطانية جديدة تقضى باحتلال كافة مرافق 
مدن القئال ووضع اليد على جميع وسائل عيور القئال » وبذا تصبح قوات 
الجيش فى غزة وسيناء تحت سيطرة قوات الاحتلال ٠‏ 
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وتحزكت التنظيماته السياسية تعد نفسها للكفاح المسلح ٠‏ 

الوفد ممثلا فى الحكومة أصدر : تشريعا بسجن كل عامل مصرى يعمل 
فى القاعدة البريطانية 2 مع اذكاء الروح الوطنية فى الاذاعة مما أدى الى 
تحقيق تحقيق بطالة كإملة لعدد من العمال المصريين كان يتراوح بين 9٠٠رءة‏ 
0 عامل ,» وأصدرت الحكومة فى نفس الوقت تعليمات الوزير 
الشئون الاجتماعية بصرف مرتبات العمال كاملة وتهيئة العمل المناسب 
ا خارع مك للحا كرفي اند جاه الجيدت ال باخرة 
بريطانية فى القتال بغير تفريغ لشحناتها ٠‏ 


3 وصدر قرار وزارى يمنع السكك الحديدية من نقل أى مهمات أو مواد 
الى القاعدة البريطانية ٠٠٠‏ وكذ! منع النقل البرى والنهرى ٠‏ 
وصدر تشريع بمعاقبة كل من ,يتعاون مع القوات البريطانية 
وتوقفت الحياة الاجتباعية للجنود فى مدن القداة نتيجة لنشاط 
الفدائيين حتى اعتبرت المدن خايع الحدود اللقوات البريطائية ؛ 
١‏ ويقول_ فؤاد سرإج الدين ان عددا كبير| من منبباط البوليس. .فى 
ملايسهم المدنية قد شاركوا فى بعمليات القتال وحرب العصابات ضه 
الجنود البر نطانيين فى القاعدة ٠٠+‏ ويقول أيضا انه قد .أبطل,كافة المزايا 
التى ذكرها له سير رالف ستيفنسون السفير البريطاني وهو. بعدد له 
مزايا قاعدة السويسن عن غيرهما من اللراقد الأخرى في قبرص ومالطة 
أزعدن ٠‏ ا 


وعندما تطور القتال فى منطقة القناة .بدأت» الحكومة تشئرى'السبلاخ 
للفدائيين من الصعيد ٠٠٠‏ كما قابل فؤاد سراج الدين سفراء يوغوسلافيا 
وتشيكوساوفاكيا والاتحاد السوفيبتى وطلب منهم شراء أسلحة للبوليس 
٠٠٠‏ ولكن هذه المقابلات التى تعتبر بداية الاتصال بالدول الاشتراكية 
غغى موضوع شراء السلاح لم تسغر عن .نتيجة ايجابية » ويعلل فؤاد سراج 
الدين ذلك 0 يبكونوا قد قرروا بعد مواجهة الغرب. بطريقة٠‏ استفزازية 
فى المنطقة ٠‏ 


وكانت الحكومة الوفدية تتصل بالسقير الأمريكى جيفرسون كافرى 
عند مواجهتها بعض المصاعب + فعندما عتع ' الانجليز تدفق المازوت من 
السويس الى القاهرة الأمر الذى يؤدى الى توقف المجارى والمصانع والمخابد 
واللوارى » اتصل فؤاد سراج الدين بالسقير الأمر بكي وحذره من خطر 
الهجوم على الاأجانئب اذا نفد المخزون من المازوت وهو لا يكفى لاكثر من 
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ستة أيام .٠٠‏ وبعد اتصالات بين الحكومة الامريكية والبريطانية عدلته 
القوات البريطائية عن منع المازوت عن القاهرة ٠‏ 

وكانت الحكومة الوفدية الى جانب اعطائها الأوامر لقوات البوليس 
نمهاجمة قوات الاحتلال البريطانى فى القناة » تعقد حملات مع بعض القوى, 
الفدائية غير الحكومية ٠٠٠‏ فعندما قدم الصحفى المعروف فكرى أياظة 
رئيس تحرير المصور قريبه قائد الجناح وجيه أباظة الى فؤاد سراج الدين 
قامت بينهما صلة استمرت طوال معركة القئاة كان يحصل فيها وجيه عل, 
مساعدات من الحكومة ٠‏ 

وتمت فى هذه الغترة مقابلة اخزى بين فؤاد سراج الدين وأحمد أنور 
أحد الضباط الأحراد وقائد البوليس الحربى بعد الثورة ٠٠٠‏ 


وافق جمال عبد الناصر على المقابلة محذرا أحمد أنور من الارتياط 
بشىء لوجود زملاء ,يجب الرجوع اليهم ٠‏ كما سذره أيضيا من محاولة فؤاد 
سراج الدين معرقة معلومات عن ( الضياط الاحرار ) ٠.‏ 


بقول أحمد أنور ان فؤاد سراج الدين حاول أن يعرف منه اسم 
قائد التنظيم فى سؤال عابر عمن يصلح رئيسا لأركان حرب الجيشش , 
فقال له : محمود سيف اليزل , كما يقول انه قد بارك حركة الضياط دون, 
أن يورط نفسه فيها , وانه حمل له ذلك فيما بعد جميلا لأنه كان يستطيم 
الاضرار به بعد المقابلة ٠‏ ش 

ويقول فؤاد سراج الدين ان أحمد أنور قد عرض عليه وقوف الجيش, 
مع الحكومة الوفدية اذا أقالها الملك , وانه قد علق على ذلك بقوله ان الملك 
لا..يعتمد على الجيشن , ومع ذلك فقد اتفق بعد هذه المقابلة مع مصطفى 
النحاس على أنيقترح مصطفى نصرت ودير الحربية عزل محمد حيدر القائد 
العام للقوات المسلحة: » وفعلا ذهب مصطفى نصرت للسراى وطالب بتغيير 
حيدر ولم يصل الرد حتى اقالة الوزارة ٠٠١‏ وتصادف ان احتفل الجيش 
فى نادى الضباط بعيد ميلاد الملك ( ١‏ فبرابر ؟96١‏ ) فى حفل تغنى 
فيه أم كلثوم » وأئاب الملك محمد حيدر فى آخر لحظة حتى يفاجىء الوزارة 
بذلك , واستقبله الضباط بعاصفة من التصفيق بيئما استقبلوا كلمة وزير 
الحربية بتصفيق فاتر ٠‏ 
9 عمق هذا الأستقبيال شعور الوفد بانصراف الضباط عنه ٠‏ وبأنهم 
ألقوة التى يستند اليها الملك » رغم وجود حركة بين الضباط الوطنيين ٠‏ 

وظلت الحكومة الوفدية تواصل كفاحها ضد القوات البريطانية فى 
القناة بواسطة البوليس أساسا ٠.٠٠‏ بينما تأمر قوات البوليس بضشرب 
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المظاهرات فى شوارع القاهرة ٠٠٠‏ وأدى هذا التناقضي الى وجود نوع.من 
الانقصام فى طبيعة عيبل قوات البو ليس في مده المرحلة الحرسة التى 
تواجه فيها الحكومة الوفدية عدوا أجنبيا فى القناة » وتواجه مظاهرات 

تسب ميا فى القاهرة تتهمها بالتقصير أحيانا 2 وتطالب بالسلاح 


ولم يكن الضتباط بعيدين عن معركة الكفاح المسلح فى القبال ٠٠.‏ 

:كما ان اتصالهم بالوفد لم يكن هو الاتصال الوحيد ٠‏ - 
ولم يكن الوفد هو القوة السياسية الوحيدة المؤثرة فى تحريك 
.الجماهير للكفاح المسلح كايا بل ان تنظيمات سياسية ناشثة استطاعت 
أن تلعب دورا بارزا فى هذه الغترة التى عمرت بالحرية والديموقزاطية ٠‏ 


وحدث تغيير آخر فى ترتيب القوى داخل الحيشض ٠٠٠‏ بعد ان كانت 
الشعب الثلاث للعمل ا مى ) الارهاب والاخون المسلمين 
.والشيوعيين ) » حدث تحول مواكب للحركة الجماهيرية ٠‏ 


ضاع الاتجاه الارهابى فى تيار الكفاح الشعيى المسلح , وذبلت قدرة 
( الحرس الحديدى ) على الاغتيال بعد تفجر طاقات الثمعب والئورة » 
بوأصيبت حبوبته بالجمود 8 

وحدث تبدل فى موقف.الاخوان المسلمين جعل 0 الضباط بهم 
يضعف عما كان قبل وأثباء حرب فلسطين ٠٠٠‏ وكانت الصلة بين 


( الضياط الأحرار ) وتنظيم د قد اسثمرت قائمة + مل أسس غير 
عدائية وغير تنظيمية أيضا ٠‏ 


وكان الاخوان المسلمون قد تعرضوا 5 شديدة بعد اغتيال الرشه 
'الشيخ حسن البنا » ونبتت داخل الجماعة خلافات وصراعات على تؤق 
'الزعافة من بعده وخاصة ان' نظامها الأساسى كان' يركز كل السلطات في 
يد المرشد العام » وليس لمكتب الارشاد أو الهيثة التأسيسية' الا' وجود 
استشارى بجانبه طوال فترة ثوليه المسئولية التى تمتد حتي آخر يوم 
'فى حياته دون تحلريك لنكزة زعلية معيلة + 

ولذا كان اختثيار المرشد يعاتير مواشويعا حاسما فى صراع الخلفاء 
'ولم يفز الشخص القوى الذى يفرض نفسه ويدين له الباقون بالولاء ٠٠٠‏ 
فكان ان اجتمع رأيهم على تعيين شخص ضعيف ٠‏ لكى يبدأ كل منهم 
محاولته فى السيطرة على الجماعة خلاله ٠‏ 

واثفق الرأى على تعيين حسين الهضييبى مرشدا عاما » ومو مستشار 
عمل بالفضاء لا؟ عاما واتصل بالشيخ البنا عام ؟94١‏ ولكنه لم يكن 
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عضوا بمكتب الارشاد ولا بالجمعنة التأسيستية المكونة 'من ١6٠.‏ اعضوا 4 
ولع كن عضوا بارزا معروفا, للاخوان كما أنه كان قد آتم الستين من 
“عمزه ه 'قى أعام “156 ٠.2٠١‏ 
5" واتخذ الملك مؤقف التابيد هن انتحاب المستشار حسن الهضيبى 
رشد! عاما ٠‏ بل قيل انه كان العامل الأول فى انتشابه لأنه كان متزوجا 
.من شقيقة ناظر الخاصة الملكية مراد حسن » وقد نشرت محلة اللواء 
الجديد ان مزراحى باشا محامى الخاصة الملكية كان له دور فى تحسين 
العلاقات بين الملك والاخوان ٠‏ ليستميلهم الى جانبه فى مرحلة اتخاذ موقف. 
العداء من الوقد ٠‏ 
: 5 من شتوو :عق انتقات المشوبي مدن للع فى احق رياه 

القصور الملكية مم بعض زعماء الجماعة لمقابلة الملك , الذى ذكرهم بوعد 
'حسن البنا لكريم ثابت عام ١958‏ باتخاذ خطة معاداة الشيوعية اذا ألغى. 
'الملك قرار حل الجماعة ٠٠‏ وقد نكررت زيارة المرشد للملك عدة مرات صرح 
بعد احداها بأنها ('زيارة نبيلة لملك نبيل ) ٠‏ 

وكانت جماعة الاخوان المسلئين 'قد خرجت من حرب فلسطين ومن 
'فترة الاعتقالات » وقد هال ميزان قوتها 2, وضعفت قيضتها على الضباط 
الذين نظمتهم فى صفوفها خلال السئوات السابقة ٠٠٠‏ 

' ولنا لم 3 تسهم «جناعة الأخوان” المشليين خلال فنترة الحكومة 'الوفدية 
فى أ عيبل ل الملك :أو" 'الاستغماز .٠‏ بل "انه عندما عين 'الملك. 
.حافك عفذيفى 'رئيضا. لتديوان ؛ وسارت المظاهرات 'تهاتف عند الملك وساففل 
عفيفى ٠‏ كتبت مجلة الدعوة التى كان ,يصدرها ضنالح عشماوى عضو مكتب 
_الإرشاد هجوما على رئيس الديوان الجديد ٠٠٠‏ وأبرفبت وكالات الأنباء 
.بهذا الموقف. الجتريد للجماعة من الملك ٠٠٠‏ ولبن عبد الحكيم عابدين 
سبكر تير , الجماعة سرعان +ماء اذاج سانا هذا نصه : « يقرر المركز العام 
اللاخوان, المسلمين ان مجلة الدعوة لا تصدر عنه ولا تبطق بلسانه ولا تمثل 
سياستة وانها صحيفة شخصية تعير ' عن آراء صاحيها ولا تتقيد دعو 
'الأخوان المسلمين بما ينشر فيها.» ٠‏ 0 

وتخلفت الجماعة عن بقية القوى والتنظيمات السياسية التى حاولت 
أن تنجذ بها فى اتجاه ثورى أو لويد اتجامه صالح عشماوى ضد اتجام 
الهضيبى .الملتحفظطل 'والحريص على عدم حدوث احتكاك بينه وبين السراى, 
باعتبارها مركز السلطة فى مصر رغم انه كانت تتوافر لهم الاسلحة 
فى جهازهم السرى ٠‏ 
٠“‏ واقتصر نشاط الاخوان خلال هذه الفترة على الدعوة الى التربية 
الاسلامية وكأنما هى تناقض الثورة ضد الاستعمار » وفى حديث للهضيبى. 


١ مه‎ 





هع مجلة الجمهور المصرى يوم ١8‏ أكتوبر ١986١‏ أى عقب الغاء المعاهدة 
بأسبوع واحد قال « د هل تلن أن أعيال العئف تخرج الانجليز من البلاد » 
'ان واجب الحكومة اليوم هو أن تفعل ما يفعله الاخوان المسلمون من تربية 
الشعب واعداده فذلك هو الطريق لاخراج الانجليز » ليل ثم ثفى الهضيبى 
ما أشيع من ان الجماعة طليت من الحكومة تدريب ١31‏ ألف شخص 
و نفى أن فى نية الجماعة التوجه بهذا الطلب ٠‏ 


وكان الهضيبى بردد « اذا كانت الحكومة تريد تسليح الشعبيه 
فعليها أولا أن تنسلحه بالاخلاق فتغلق تلك المواخير الساهرة' طوال 
الليل ودور اللعب التئى تفسد الأخلاق » ٠‏ 

وخطب الهضيبى فى شياب الاخوان قائلا لهم « اذهبوا فاعكفوا 
على تلاوة القرآن الكريم » ٠‏ ورد عليه شالد محمد شالد متهما اياه بالابتعاد 
عن الددين الذى يفضل الكفاح على العبادة حسيما أثر عن رسول الله 
وقال «ه وجد الوطن فى التاريخ قبلما يوجد الدين وكل ولاء للدين 
لا يسبقه ولاء للوطن فهو ولاء ذاتى ليس من روح الله » والوطن عماد الدين 
وستناده » ثم خاطب الاخوان قائلا «ه اطلقوا سراح الطاقة المحتكرة » ٠٠٠‏ 
وكتبت روز اليوسف تقول أنه يجب على الاحوان التحرك فى المعركة واله 


الم سرع الضياط المنضمون للاخوان الممبلمين لمعركة القناة ' 8 كنا 
اسرعوا للتطوع فى حرب فلسطيل 6 وبدث منطقة.القبداة بخالية_من. آية 
حركة ايجابة لهم 5 

وبذلك تخل الاخوان 'المسلمون عن آداء دور بارز فى الكفاح 
السلح ٠‏ وآثروا مهاذئة الملك 2 وترقب ننائج تورط الوفد فى مواجهة" 
الاستعمار ‏ 'واحتفظوا بأسلحتهم' فى المخازن ليوم قريب ٠‏ 

. ونتيجة لهذا الموقف المتهاون انصرف الضباط الذين انضموا للجماءة 
عدا قلة محدودة حدا. وكانت هذه الفترة هى نقطة النهاية فى ارتباط 
الضباط بالاخوان المسلمين ٠‏ 

أما التنظيمات الشيوعية فقد أسهمت أيضا فى معركة الكفاح المسلح 
فى القناة » ولكن بقدرات بدأت محدودة ثم نمت مع تطور القتال ٠‏ 

وصدرت فى هذه الفترة طبعة ثانية من كتابى ( حرب العصابات ) , 
ودرست قيادة حددوق المرقف فوجءت أنه لا بدوز أن تضيق حلقة الكفاح 
لتصبح محصورة فى الفدائيين وحدهم » واثما يجب أن يتسع نطاق 
المعركة ليشسمل الفلاحين فى القرى المنتشرة بالمنطقة » وكثير منهم مسلح 
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ببطييمته ».كما انه ثم البحث فى انشاء تنظيمات سياسية لتوعية الجماميي 
وقيادتها. فى القرى ٠‏ وجرت اتصالات كفيرة لخلق قيادة موحدة لكفة 
الكتائب والتنظيمات. المقاتلة حتى يزداد تآثيرها وتتوحد أهدافها 2 وتكون 
ثواة. لجبهة ,تخلق فى جو المعركة : ٠‏ 

٠‏ أوكانت معركة ( القرين ) تجسيدا لهذه الأهداف التى رسمتها 
( حدانو ) فلم تكن معركة فدائيين فقط ء. وانما كانت معركة قلاحين 
أساسا . فقد خرجت القرية كلها , وتسلق الفلاحون النخيل ٠‏ وصوبوا 
أغدافعهم ضد دبابات الانجليز التى تراجعت » وعجزت عن اختلال القرين ٠‏ 


وكانت مشكلة التنظيمات الشيوعية هى نقص السلاح عكس الاخوان 
السلمين الذين لهم السلاح ولم تتوافر ارادة القتال ٠٠٠‏ 


' كنا نحصل لهم على السلاح من داخل الجيشى ٠٠٠‏ كان يحضره لنا 
لجمال عبد الناصر من مجدى حسئين فى سلاح خدمة الجيش. يتكنات 
العباسية , وكنت أحمله مع الصاغ عثمان فوزى سفير مصر فى هولندا 
بندا الثورة الى المقاتلين فى منطقة القئاة ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر يعرف حقيقة الدور الذى نقوم به ويوافق 
عليه , بعد ان كانت صلته قد توطدت بمندوبى قسم الجيضش في ( حدثو ) 
للعمل فى تنظيم الضباط الأحرار وهما القاضى أحمد غغؤاد واليوزياشي 
خالد' محيى الدين ٠‏ ا 


.وقد استشهد فى القنال عباس الاعسر الطالب بكلية تجارة 
الاسكندرية 2 وعضو لجنة أنصار السلام بالمدينة ٠٠٠‏ وتحولت الجئازة 
الى مظاهرة شعبية كبيرة , نظمنا اشتراك ضباط الجيش فيها رغم اتصال 
بض ضباط القسم السياسى بنا ومحاولتهم أن يثنونا عن ذلك ٠٠٠‏ 
وساز ضناظ الجيش فى: صفوف منتظمة ومن خلفهم الجماهير تهتفا , 
وآمامهم طالب يحمل تمثالا كييرا لحمامة السلام البيضاه ٠٠٠‏ وكان عدد 
ملحوظ من الضباط وصف الضباط قد وقعوا بيان ميثاق ستوكهولم ٠‏ 


كان عدد الأنصار يتزايد , ومضمون المعركة يتعمق ٠٠٠‏ ويلتقى 
صوت طلقات الرصاص مع رئين الكلمات المطبوعة على صفحات المجلات 
الوطنية 9 ْ 

ولع تكن التنظيمات والقوة السياسية وحدها فى المعركة ٠٠٠‏ كان 
عناك بعض ضباط الجيقى أيضا ٠‏ 
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كإن .تنظيم ( الضباط الأحرار ) قد بدأ يتبلور وتتجدد معالمه ويزداد 
عادد المنضمين اليه يوما بعد يورم ٠٠‏ وكانلت المدشورات عى الوسبيلة 
“الأول .لاثارة الضبياط وتوجيههم ٠‏ 


' كانت المنشنورات 'خالية من الهجوم .عل' الوفد أو الحكومة القاثية +:,': 
الما كانت تقوم به من أعمال هى أقصى ما فى طاقتها ٠٠٠‏ وكان كتاب هدم 
المنتشورات من أعضاء قسم الجيشن ( حدتو ) وهم يدركون ان الهجوم على 
الوزارة الوفدية لاخراجها واسقاطها يلتقى ''نماما مع رغبة الاستعبار وا ملك 
والعناصر الرحعية خارج 'السلطة وداخلها ٠‏ 


ولكن المنشورات كانت تعلن « ان الجيشس هو جيشسش الأمة وليس 
جِيش فرد "من الأفراد » 0 هى التى تنفق عليه ودافعو الضرائب من 
أبناء الشعب هم الذين بدفعون مرتبيات هؤلاء الجنود ٠‏ وهم الذين 
يساحونهم فمهمتهم الأولى أن ,يكونوا فى خلا الشعب لا فى خدمة أى 
انسان آض ٠٠.6‏ وكانت تهاجم الأموال التى تنفق على زفاف الملك .« اليكم 
يا.من تجمعون المال من عرق الشعب لتنفقوه ه فى غير صالح الشعب .ره 
اليكم يا من تسوقون البلاد الى هاوية سحيقة لتصلوا بالبلاد الى مآربكم 
الخاصة ٠٠٠‏ اليكم كلمتنا هذه لتكون نذيرا لكم لعلكم تثوبون الى رشدكم 
«وترجعون عن غيكم ٠٠٠‏ وأنتي. يها الضياط اليكم هذا العرض الموجن لما 
يحدث اليوم من مهازل » فكونوا متيقظين دائما للا يدير لجيشكم وبلادكم , 
.ولا 'نتهاونوا فى حقوقكم قيد أنملة » ٠٠٠‏ وكانت تعلن .موقفها السيامى 
كما ياتى : « الشعب والجيش. يقفان اليوم بالمرصاد لكل حركة ترجع بنا 
“الى الوراء ٠٠٠‏ ان الشعب والجيش سيحطمان أية محاولة لضرب الحركة 
الوطنية ٠٠٠‏ 'لقد أيدنا الحكومة فى شطونها الوظدية :التى +تخذاتها بالغاء 
المعاهدة الاستعمارية » ٠» )١(‏ 

وكان جمال عبد الناصر الرئيس المنتخب لتنظيم الضباط الأحرار 
حر بصا عل اشتعال حركة الكفاج المسلح فى القئال ٠٠٠‏ يسهل امداد 
.التنظيمات المختلفة بالسلاح والذخيرة اذا طلبت وكما كان يعطينى السلاح 
لمتطوعى ( حدتو ) كان يعطى السلاح .والذخيرة لعبد القدر عودة وحسن 
عضماوى , كما كلف كمال رفعت أحد الضباط الأحرار المرتيطين فى 
.البداية بالننظيمات اليسارية والوزير وعضو مجلس الرئاسة بعد الثورة » 
وحسن التهامى ضابط المخابرات وعضو الضباط الأحرار ثم الوزير بعد 
الثورة بالاشراف على معسكر تدريب الندائين فى صبددرأاء الفيوم 0 
ليرسلوا بعد ذلك الى كتائب وجيه أباظة عضو الضباط الأحرار » والمتصل 
بفؤاد سراج الدين وزير الداخلية ٠»‏ 


3 سرب التحر ير الرطنية بل كمال رفعت ٠‏ 


ثورة يرليو هاا ب ,ااا 





٠ .'-‏ . وإشتزك “بعضن الضبياط الأحرار -اشنتراكا فعليا فى.معركة القئال .. 
أ#يروى لنا أنؤر الستاذات الذى اعادته الوزارة الوفدية الى صفوف الجيش. 
بعد فصله واعتقاله عقب ضبطه متصلا بالجواسيس' الأللان فى القساهرة 
يرى قصة ( التيتل ) وهو اللغم البحرى الكبير الذى تقرر اغلاق القئاة 
.به واشترك د فى العملية تخطيطا وتنفيذا عمال عبد الناصر وأنور السادات 
وصلام هدايت الضابط المتخرج بعد ذلك فى كلية العلوم ووزير البحث 
:العلمى بعد الثورة وحسن التهامى وضابط خفر السواحل عبد الستار 
عرفة ٠ ٠٠‏ ولكن العملية لع تنجح لأخطاء غير مقصودة فى البداية ثم أخطاء 
فئية فى النهاية ٠‏ 
0 لع يكن" ) الضباط الأحرار ( يشكلون وسددات مقاتلة , ولكنهم كانوة 
يتصلون بالفدائيين يدر بونهم ويندون "معهم اللخطط ٠‏ ويشت ركؤن أحيائا 
“فى بعض العمليات ٠‏ 
1 .ولكن و-حدات الجيش العادية فى منطقة القناة ظلتك بعيدة تماما عن 
أحداث المعركة , تخضع لتعليماته قادتها التقليديين الذين يتلقون أدامرعم 
اهن محيد حيدر رجل السراى وقائد عام القوات المسليحة ٠‏ 

وكان غريبا ان تسهم قوات البوليس بالعبه الأكبر فى معركة الكفاج 
المسلح بالقناة' ٠‏ الى خانب الفذائيين والأشالى ' الذين :بدأؤا: ينضئون؛ الى 
حرب العصابات ٠٠‏ بينما قوات الجيش تمارس حياتها الطبيعية دون 
ا عل قر ات؛ الاتمثلال ' ودونُ لحر زنش له فن' قو ات الاحتلال '* 


2 ولول نشاط بعض 0 الضباط الأحرار ) وروحهم النضالية لعد الأمر 
باعهبا عل ,التناقض الشدديد . وأظهر الجيش فى مظهر القوة المستكينة 
لتعلييات السراى المتعاونة مع الاستعبار ٠‏ 


.أارسل ضضباط العريش ورفبح الى رئيس 5 ووزبر الحربية 
ا أركان حرب 'برقية قالوا فيها « ان مصر العزيرة أول, بسماثنا من 
فلسطين , واذا لم تصدر الينا الأوامر بالتحرك الى القئاة فسنتصرف عل 
, مسئوليتنا » وقد حضر مفتش. عام الجيش به البرقية للتطيل ولقن 
لم يصدر أى اتهامات ولم تحدث مساءلة ٠‏ 
٠ ''‏ وقد أهاجت هذه الحالة مشاعر الضباط ,2 وجذيتهم الى أحداث البلد 
السياسية » وسهلت فرصة التجنئيد لتنظيم ( الضباط الأحرار ) » وشاءت 
الظروف أن يدخلوا تجربة عملية لاختبار قوتهم ٠‏ 

وكانت هذه التجربة هى انتشايات نادى الضباط , وهى فى العادة 
كانت قمر هادثة ودون اهتمام كبير من جانب الضباط ٠٠٠‏ ولكنها أقبلت 
هذه الرة فى ظروف مشحوئة بالقلق والتوتر ٠‏ 
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+5" أو ْالشبباظ الأحرار ) :نعيشنون ١‏ أزمة ,الؤطن دوا" أن “نطق 'طاقتهم, 
فى خرية مثل بفيّة'الؤاطدين: بلمنشون فساد السنراى وتماوتهم أبع'الاشعغتار 
ولا يجدون وسيلة للتعبير الا فى المنشورات 6 


0 وقد ' التحدح موعد الانتشابات بعد اسبوع' واحد من هدم ألبرنيطا نيين. 
لفريّة قفر 'أحمد عبده' 0 . وهياج وثورة الرأى العام المذرى '*٠‏ 
٠‏ + ,وقرر اللواء محمد نجيب ان يدخل الانتخابات رئيسا للنادى , وكانت. 
اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار قد اختارته لما انلصف به من شحاعة 
وآمانة ويساطة خلقت له بين الضباط شعبية ملحوظة م 

وتعتبر انتخابات نادى الضباط هى بداية المواجهة العلئية الصريحة 
بين الملك وبين ( الضباط الأحرار ) ٠‏ 

وعندما رشح محمد نجيب نفسه رئيسا للنادى لم يكن ذلك مما 
يربح الملك , فقد سبق ان نقله منذ شهور من سلاح الحدود الى سلاح. 
المشاة » ردا على رغبته فى نقل الاميرالاى حسين سرى عامر وكيل الحدود 
المقرب من السراى والتى تولى قيادة السلاح لان ات اي 
ا 5 


٠‏ آراد الملك'أن يفرض 2حسين سرى عامر على مجلس. 'ادارة” النادى, 
وأصدر "أمره بتأجيل اجتماع الجيعية المحدك له يوم ١8‏ ديسمير. ,.156١‏ 
ولكن الضباط, 'اجتمعوا وقرروا أن تجرى الانتخابات يوم ؟.يناير !1881 ٠٠‏ 
وفى اليوم. المحدد رفضوا اعتبار سلاح الحدود من اسلحة الجيشى التى, 
يمثل مندوبوها فى مجلس ادارة النادى باعتباره سلاحا يضم ضباطا 
منتدبين من مختلف الأسلحة ٠‏ 1 00006 


وكان فى هذا الاحراء صفعة شديدة لارادة الملك ٠٠‏ زتمت 
الانتخابات فعلا وحصل محمد نجيبب على أغلبة ساحقة ( عدة مثات من. 
الأصوات ) بيئما حصل المرشحون الآخرون لمنصب الرئاسة وهم اللواء 
حافظ يكرى مدير المدفعية ٠‏ واللواء ابراهيم الأرناءوطى مدير 0 
واللواء سيد محمد مدير الصيائة عل مه صوتا فقط ٠‏ 

لم ينجح محمد نجيب وحده ٠٠‏ ولكن نجح معه أيضا مرشحو تنظيم 
الضباط الأحرار الذين شكلوا أغلبية المجلس وكان منهم زكريا محيى 
الدين وحسن ابراهيم وابراهيم عاطف ورشاد مهنا الذى عين سكركيا 
لجلس ادارة النادى ٠‏ 

وكان هذا دليلا على تأثير ونفوذ تنظيم ( الضباط الأحرار ) بين. 
ضصباط الجيش كما كان دليلا أيضا على شعبية محمد نجيب ٠‏ 
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1 ولم, تكد تبضى عدةٍ أيام على الانتخابات حتى قام جمال عبد الناصر 
ومعة حبين ابراهيع. وكمال رفعت وحسن التهامى بمحاولة اغتيال جسن 
سرى عأمر "أمام متزله يوم 6 يناير 1981 ١ ٠‏ 0 


. وهكذا أطلت فكرة الاغتيالات برأسها من حدبكء ٠*٠‏ ولكن معان 
ما تين لجمال عبد الناصي بعد تجر بته الأول ان الاغتيالات لنّ تحقق 
الهدف لانها حتى لو نجحت فان'فساد النظام سوف يبقى » كمسا عبر عن 
ذلك فى كتأبه ١‏ فلسفة الثورة ) وما ل عه كلل الإرعاب برآأسه 
من جديد حتى 'عأد واخثفى * ايا اك 

وصرح رئيس شعبة الاخوان بالسويس بأثه «ه لمن للاخوان أى 
نشاطا فى أخركة القارمة 30 الا د التصري, جدلا ين 3 قادة 
قطب. الذى ١‏ قال أن مسئولية التعبير عن ا رأى الاخوان, 5 علي عائق 
المزشدك العام وئيس على سواه 9 وعقب حسئن الهضيبى على هذا الجدل 
منتقدا كثرة, الحديث عن موقف الاشوانت ومتسائلا م كأن .شباب فصر 
كله قد نفر الى محاربة الانجليز فى القئال ولم بتخلف الا الاخوان 
السلمون » ٠‏ : 


وكتب 'كبال رفعت فى كتابه ( حرب التحرير الوطنئية ) أن أحد 
الفدائيين عندما ذهب الى الشيخ فرغلى مسئول الالخوان فى الاسماعيلية 
يسأله عن موقتف الاخوان من استلال الانجليز للمدينة فقال « نجن لسسنا 
فل استعداد لتحمل تهور النحاس ولا يمكن أن نضبحى بأولادنا من أجل 
الوفا ٠٠‏ إلوفد عملها وعليه ان تحمل .نعائحها ٠٠'‏ وما حدث فى الايلم 
الماضية كلام فار وقد راحت الئاس ولا أحدا يدرى بها ٠+‏ كما أن 
الانجليز لا يمكن أن يخرجوا بالاتفاق مع الوفد وحده , فهو حاليا لا يشخيف 
الانجليز لآنهم يعلمون ان هناك قوة ثانية فى البلد هئ الانخوان /» فاذا 
لم يقتئع 'الوفد, يقوتنا فلن تفلح أى محاولة له ٠‏ وعليئا أن 2 الوفد 
بغرق وحده وبتتهى » ٠‏ . : 


ويقول كمال رفعت انه كان لدى الاخوان أسلحة كثيرة مخبأة لم 
تستدخبم فى القثال ضد الانجليز ٠‏ 

ومع ذلك لم يغب الاخوان المسلمدون عن معركة القئال غيابا تاما , 
فان بعض أعضاء الجماعة من الشباب لم يطق الدخول فى حدل حز بى 
والمعركة مع الاستعمار تدور فى القئال فاث شترك البعض هنهم » وتشكلت 
منهم عدة مجموعات » واستشهد منهم بعض طلبة جامعة القاهرة 
( فؤاد سابقا ) عبر شاهين وأحمد المنسى وغيرهما ٠‏ 
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ولكن هذه الحركات المحدودة لع تكن تعير تماما عن امكائيسات 
وقدرات الاخوان المسلمين التى الدفعت الى معركة فلسطين بحماسة 
أشد ٠‏ 


"تطور الكفاح الشعبى المسلح تطورا ملحوظا فى هنطقة القرناة , 
وبدات كتائب التحرير الشعبية تعالج نقط الضعف فيها »2 وزاد اقبال 
( الضباط الأحرار ) على المشاركة الصادقة فيها ,2 وتصاعدت العمليات 
حتى أصبحت خسائر القوات المحتلة مصدر قلق شديد للقيادة البريطانية٠ ٠‏ 
نشرت جريدة التيمز يوم ؟ ديسمير ١960١‏ تقول « ان أعصاب المدنود 
الانجليز قد أصبحت شديدة التوتر ؛ وانهم ( أى الجنود ) يتساءلون عن 
جدوى الاحتفاظ بقاعدة عسكرية »2 فقدت كل قيمة عسكرية لها نتيجة 
للشعور الوطنى المعادى » ٠ ٠.‏ كما علقت نفس الجريدة على تصريح للشيخ 
ابراهيم حمروش شيخ الأزهر يحل فية دماء الجحنود البر يطانيين » وكتست 
فى ضفجتها الأولى تحذر من أبعاد هذا الجهاد الدينى ٠٠‏ وعندما نسف 
الفدائيون قطارا كاملا محملا بالجنود والأسلحة والذخيرة يوم ؟١‏ يناير 
كتبت - النيوز كرونيكل تقول' ه علق الضباط الانجليز على هذه الممركة 
بأنها أعنف من أبة معركة خاضوهما ريام الانتداب البريصائى فى, 
فلسطين ه ٠٠‏ وكتبت: نيوستيتسسمان « يبدو واضحا أن حرب العصابات 
قد' أصبحت مسألة عازرة. قن الفذاثبيق في امغر على ن مستقبل المصالم, 
البريطنية قد أصبح الآن مظلما ٠ ٠‏ فاما جلاء مخجل عن مصر ٠‏ وأما' 
اشتباك ' عسكرى وفترة. طويلة من المعارك فى ظل الأحكام العسكرية » ٠‏ 

ووصل الى القاهرة نجيب الراوى موفدا من نورى السعيد رئيس 
وزراء العراق حيث قابل فؤاد سراج الدين فى مكتبه وقال له ان الاتجلين 
قد أفلسوا تماما 2 وهم يطلبون حلا بحفظ ماء الوجه ٠٠‏ واستطرد قائلا: 
بأنهم مستعدون للموافقة على كل شىء على شرط ايقاف أعمال الكفاح 
المسلح فى القناة ٠٠‏ وقال له فؤاد سراج الدين ان الموقف قد وصل الى. 
الحد الذى لا يجروؤٌ فيه مصرى على اعلان ذلك , وأنه على الانجليز أن 
يقرروا الجلاه » وعلينا تأمين ظهرهم أثناء الرحيل ٠‏ 


وفى هذه الفترة كانت خطة تخلص الملك من الحكومة الوفدية 
تتحرك فى نشاط ٠١‏ قال لى احد كبار ضباط البوليس السياسى فى ذلك 
الوقت » ان تعليمات قد وصلت لهم خلال هذه الفترة بأنه قد تقرر 
التخلص من الحكومة الوفدية . وأن عليهم أن يهيثوا أنفسهم لذلك ٠‏ 
ويقول أبضا أن قوات بوليس القصور كانت عندها ملفات هى صورة 
طبق الأصل من ملفات البوليس السياسى الذى كان يرسل لهم كل الأخبار 
وكافة التقارير ٠‏ 
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وبمتك مجاكمة كريم ثابت أمام محكمة الغدر . واستدعاء حافظ 
تفيفى كشساهد اثباث قال « إن املك .ايلفه اله يريد التخاص من بحكومة 
الوفد فقلت له أن المعرثة دائثر ة مع الانجليز ولا يمكن اخزاجها الآن » وانه. 
لابد من حدوث شىء هام لاخراجها ٠٠‏ ولم يملك المستشار نفسه عن 
التعليق قائلا ه وأظن يا باشا وجدتم فى حريق القاهرة الحاجة المهمة » ٠‏ 


وكانت الحكومة الوفدية تواجه انفصاما فى سلوكها ٠٠‏ تمد قوات 
البوليس وكتائب التحرير بالذخيرة والسلاح وتطلب منهم مقاومة الانجليز » 
بينما هى تضنطر الى مقاومة المظاهرات فى القاهرة والاسكندرية .بالرصاص 
أحبانا ٠‏ 


وكانت المظاهرات عقب الغاء المعاهدة ظاهرة شملت مفغظم المدن 
'الصرية ,2 وأفرغت ما فى صدوز الجماهير من رغة فى القتال والمطالبة 
بالسلاح ٠٠‏ وكانت القوات البر يطانية قد قتلت /ا متظاهر بن وجرحت 5٠‏ 
فى. الاسماعيلية وقتلت. ه وأصيب الكثيرون.فى بور سعيد ثم وضعت 
منظقة القئال تحت نكم عسكرى مباشر تجاهل: السلطة المصرزية ٠٠‏ وفى 
؛ 148 نوفمبر أطلق الانجليز النار على ثكنات. البوليس فى الاسماعيلية 
فرد'هؤلاه وسقط القتلى والجرجى .من الجائبين ٠,‏ وشيعت جنازة الشنهداء 
المفشريين فى, احتفالن خرجت له الديتة كلها , وفى اليوم التالى طلب 
الانجليز الى محافظ القسال منحب قؤات البوليس المصرى “من الحى 
الأفو نحى 'بالاسماعيلية وسحبه جبود بلوكات النظام وعدم ظهور الضياط 
المصر ديل بهذا الحى بأسلحتهم فقيل الجانب المصرى هذه المطالب وفى 
؟ ديسمس أطلق الانجليز البار على بعض قوات البوليشس فى السويس 
واسبتشهد 58 مصريا منهم لا مِنْ رجال البوليس وقتل من الانجليز ؟5 , 
وتجدد الاشتباك فى اليوم التالى وسقط ١١8‏ شهيدا ٠‏ 
. وفى 8 ديسمبر طلب الانجايز اخلاء حى ( كفر أحمد عبده ) بدعوى 
تمحصن الفداثيين به واحتمع مجلس الوزراء وقرر رفض الطلب , فحشد 
الانجليز آلاف الجنود ودبابات ومضفحات لم يكن ممكنا لقوة بوليس لا يزيد 
عددها غن 5٠٠‏ أن تقاوم فالسحبت وهدم الانجليز كفر أحمد عبده ٠٠‏ 
وردت المكومة غلى ذلك باستدعاء عيد الفتاح عمرو السفير المصرى بلندن 
فعينه الللكق مستشارا له للسياسة الخارحية وهو المعروف دميوله 
الانجليزية : واسئتولت على “نادي السزيرة الذى أنشآه البريطانيون فور 
احتلالهم مصر عام وقصروا عضوبته على العائلات البريطانية 
ولا يدخله المصريون الا بعد المرور على مجهر بريطائى دقيق » وأباحت 
للشعب حمل السلاح 0 
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كانت هذه الأحداث المتكررة تهييج مشاعر الشعب فى مصر فتنطلق 
االمظاهرات ويحدث من بعض أفرادها اعتداء على الممتلكات ٠٠‏ وأدرك بعض. 
«الثوريين ان ذلك يمكن أن . .يكون ثغرة يتسرب منها المستعمرون » فكتب 
سلامة موسى فى صوت الأمة ( 5؟ أكتوبر 110١‏ ) يذكر بأن ما حدث من 
«فساد للنظام أمر يخيف الأجانب وان يعض الشعارات كانت سيثة مما 
.بعطى للأعداء فرصة الاندساس فيها لافسادها ٠٠‏ وخاطب النحاس ياشا 
الشعب طالبا مثه الهدوء ٠‏ 

وأصدر رؤساء تحرير الصحف بيانا يطالب بالعدول عن المظاهرات 
حتى لا يستغلها الانجليز » وقد وفم البيان معظم رؤساء التحرير بما فيهم 
رؤساء نحرير ( الكاتب ) و ( الاك شتراكية ) ورفض أبو الخير نجيب رئيس 
تحرير مجلة ( الجمهور المصرى ) التوقيع لآن مجلته كانت من مجلات 
االاثارة غير الواعية ٠‏ 

ولكن استشهاد المكافحين فى القنال جعل وقف المظاهرات آمرا صعبا 
.مما اضطر الحكومة عقب اعلان *؟ أكتوبر يوما للحداد الى اصدار بيان 
بآن عناصر غير بريثئة انلدست فى اكرات 7 وقررت منع اللاخرات مئعا 
.باتا مع التهديد باستخدام. . العنف ٠»‏ 


٠0‏ ومع ذلك لم تتوقف المظاهرات تماما ٠٠‏ ولم تسبتخدم, الحكومة 
اليك ثتماما حتنى يوم 15 وفمبر حيث صرحت الحكومة بخروج أكير 
ملاهرة شهدتها مصر نحت شعار ( الصمت ٠‏ الحداد ٠‏ النظام ) » وسار 
فى طليعتها مصطفى النحاس وبجواره على ماهر ورجال الحكومة » وشيخ 
.الأزهر والبطريرك والحاخام ورجال الدين والقضاء والجامعة والمهئيون 
وبعض العسكريين كما اشتركت وفود من الدول العربية والسودان .٠‏ 
.وكانت كتائب التحرير تحرس المظاهرة فلم يحدث حادث واحد + فى 
الوقت الذدى قدر فيه عدد المتظاهرين بمليون متظاهر عدا المتفرجين على 
الأرصفة ٠‏ حتى انها وقد بدآأت من ميدان الاسماعيلية ( التحرير ) لم 
يعرف لها أول من آخر ٠‏ وعم الصيمت المظاهرة الكبيرة » وتساقطت غلى 
المتظاهر يبن المنشورات الثورية وارتفعت لافتكات قدرت بعشرة آلاف لافتة 
كتب عليها ( يسقط الدفاع المشسترك ) ( الوساطة الأمريكية خدعة ) 
( يسقط الاستعمار ) ( الموت للخونة ) ٠٠‏ الى غير ذلك من الشعارات 
:الثورية ٠‏ 

ولم تكن هذه المظاهرة التاريخية هى خاتمة المظاهرات ٠٠‏ فقد كانت 
حوادث القنال تجد انعكا'سا وردود فعل سريعة فى القاهرة لا تجد لها 
«وسيلة للتعبير الا التظاهر رغم حظر ذلك ٠‏ حيث كانت ديات تخرج 
سصفة نلقاثبة شعبية دون قيادة منظمة قادرة ٠‏ 
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وزادت حدة المظاهرات فى أواخر ديسمبر وآحرق التظاهرون بعض. 
عر بات الترام » ورجموا البوليس بالحجارة مما أدى الى تعطيل الدراسة 
فى الجامعات , وتجمع الطلبة رغم ذلك فى مظاعرات كانت تزداد عنقا' 
وشدة طوال شهر يناير ٠‏ 

وبدت ظاهرة جديدة أيضا هى هجوم بعض الشبان على الملاهى 
والحانات كما حدث من تحطيم ملهيين بالقاهرة يوم ١6‏ يناير »2 وانفجار 
دارين للسينما يوم ١9‏ ينايبر ٠٠‏ وهو اتجاه يتنافر مع المظامرات 
الشعبية ٠‏ ويشير دون دليل الى فكر الاخوان المسلمين الذين كانوا يرددون 
دائما الحديث عن الملاهى والحانات » ولا يخوضون مساشرة فى قضية 
الكفاح ال مسلح 6.6 مما يكون قد دفع بعض العدتاصصر لهذا اللون من التدمير ٠.‏ 

ومن الاستفزازات البريطانية التى كانت تفتعل فى القئاة ردا على. 
نشضاط الفدائيين ٠٠‏ ومن ردود الفعل المنبثئقة فى شكل مظاهرات فى, 
القاهرة والأقاليم ٠٠‏ رسم الاستعمار البريطانى والملك وقوات البوليس, 
السياسى خطتهم المشتركة للاطاحة بالحكومة الوفدية : 


وصلت الاستقزازات البريطانية الذروة ليلة الجمعة 6؟ يناير عندما 
حاصر آلاف الجنود البر يطائيين ومعهم المصفحات والدبابات مبتى محافظة 
الاسماعيلية وأرسل الجنرال اكسهام القائد البريطائى بالمنطقة الذارا: 
لقوات البوليس المصرى بمحافظة الاسماعيلية بتسليم أسلحتها والخروج 
من المحافظة والثكنات والرحيل عن منطقة القئاة كلها ٠‏ 

وجد القسائد المصرىق نفساه:٠‏ أمام احتمالين كلاهما صعب , تسليم, 
السلاح أو المقاومة مع فارق العدد والعدة وأراد أن يستطلع رأى فؤاد 
سراج الدين وس الداخلية فأرسل ضابطا صغيرا قفز من حخوق السور 
ليتصل به بعد ان كان الانجليز قد قطلعوا أسلاك التليفون عن المحافظة ٠‏ 

تمث الكالمة فى الثانية بعد منتصف الليل وكان فؤاد سراج الدين. 
ائما وعندما استيقظ وجد لفسه مضسطرا لاعطاء قرار : فسأل الضابط 
بالايجاب عما اذا كانوا مستعدين للمقاومة حتى آخر طلقة وبلا أجاب 
الضايط بالايجاب أعطى فؤاه سراج الدين قراره بالمقاومة , م وضع, 
السماعة وهو يبكى ٠‏ 

وكان عدد جنود بلوكات النظام فى الاسماعيلية آلف جندى مع كل., 
منهم آلف طلقة ٠٠‏ وبدأت المعركة باطلاق قذائف المدفعية والدبابات علل,. 
مبنى المحافظة » وقاوم اليوليس المصرى مقاومة باسلة وأطلق مليون طلقة 
رصاص »٠‏ وانتهت المعركة بمقتل ١‏ عسكريا مصريا 2 4٠‏ عسكرياا 
بريطانيا ٠‏ 
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ودخل الجنرال اكسهام هبني المحافظة وصافح قائد القوة المصرية- 
قائلا له م أهنئك وأهنىيءه حنودك على الروح التى قاتلوا بها ٠‏ ولذا فان. 
أعاملكم كأسرى حرب » ولن تخرجوا من هنا رافعى الأبدى » ٠‏ 
ورحل جئود بلوكات. نظام الاسماعيلية فى عربات السكة الحديد 
الى القاهرة , وعندما أذيعت الأخبار كانت لها ضجة عالمية ٠٠‏ وظهرت 
ضحف اتنجلترا يوم 51 تحار وله كيت ر انوا جل الأن الجيدي 
البريطأئى :يحارب البوليس المصرى ) ٠‏ 


وتحر كت فى القاهرة منذ الصباح الباكر دوامة من المظاهرات. 
لا اتهدأ ولا 'تنتوقافا ٠‏ 

املك دكار ترك ال الا ا ا 
يناي يقوات البوليس تطلب حماية طائرة بريطائية .هبطت فى' مطار 
القاهرة ٠٠‏ وموظفو المطار ممتنعون عن تقديم أى خدمات لها ولم سزلوا 
الركاب وهددوا بحرق الطائرة بمن فيها ٠٠‏ وبعد اتصالات طويلة لم 
يعثروا على اللواء أمام ابراهيم رئيس مكتب الأجانب »2 فتحرك الى المطار 
بعض ضباط القلم السياسى ٠‏ وبقوا هناك حتى السادسة والنصف. 


وفى طريق العودة بلغهم ان عساكر يلوكات النظام قد خوجوة. فى, 
مظاهرة + فغيروا خط سيرهم لتفاديها © وذهبوا الى مناؤلهم للنوم حت 
الحادية عشرة صباما ٠‏ 

وكان جنود بلوكات النظام فى 'كنات العباسية قد خرجوا بأسلحتهم 
فى السادسة صباحا فى مظاهرة صاخبة احتجاجا على ما آصاب زملاءهمم 
فى الاسماعيلية , واتجهوا الى جامعة فؤاد بالجيزة حيث اختلطوا بالطلبة 
المنظاهرين » وتحركت الحشود المستركة تتادى يبحمل السلاح والسفر 
لمحار بة الانجليز 2 وتهتف أمام قصر عابدين بسقوط الملك ٠‏ 


وتجمع المتظاهرون فى مينى رئاسة الوزراء حيث خرج عيد الفتاح 
حسن وزير الشئون الاجتماعية يخطب فيهم : وهم يهتفون بالمقاطعة الكاملة 
للانجليز وارسال القوات المسلحة للقئاة ٠‏ وابرام معاهدة للصداقة مع 
الاتحاد السوفييتى 2 وتجاوزت بمطالبها قدرة غبيك الفتاح حسن على احتوائها 
وقد أوقاف وزير الداخلية حكبدار القاهرة لأنه لم يمنع المظاهرات ٠‏ 

وكانت مظاهرة أخرى تسير أمام كازينو أوبرا سوالى الحادية عضرة 
والنصف صباحا حيث استفزها بعض ما شاهدته فى شرفته فأحرقته 
الكازينو ٠‏ 
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'' وهنا "تلخ الأمن فؤاد سراج الدرين الذى أصدر أقوامره فض المظاهرات 
بظندة وكان لدى الحكمدان, اللوام؛ ماد الخوكى أوامر' كتابية باطنلاق 
الرصاص ولكنة لم ينفذهًا ٠٠‏ وأبلخ امام ابراهيم مرءومنيه بأن ٠الوزير‏ 
.قب أضدر. أوامره .بعدم التعرض للمظاهرات رغم: صحة ذلك ومعروف ان 
امام ابراهيم كان أحد كبار امسئولين فى | القسم: السياسى الذى لا بدن 
بالولاء, الأول لوزير 'الداخلية وائما يدين بالولاء أساسا لسلطات السراى 
«التى كانت لها دائما صلات مشبوهة علئية وسرية بالسفارة البريطائية ٠‏ 


وائتقلت مظاهرات هذا اليوم بعك ذلك الى مرحلة جديدة مشبوهة 
.هى حرق سيئما ريفولى ثم سيئما مترو ثم نادى ( الترف كلوب ) البريطانى 
'الذى اشتعل بمن فيه » وتلاحقت الحراثق فى المتاجر الكبيرة والفنادق 
حلى شملت ٠٠١‏ متجر وفندق شبرد ومترو بولوئيان 2 وعشرات من 
«الحُائات والبارات ومعارض السيارات وبنك باركليز البريطاني وغيرما 
مما 'خول وسنظ القاهرة الى شعلة من الديران ٠‏ 


ء. ومع , بداية هذه المرحلة المثيرة كان ٠١‏ من ضباط الجيشى والبوليس 
يتوافدون .بالمئاث على سراى عابدين لحضصور مأدبة غداء ابتهاجا بمولد 
( حضرة صاهن السمو الملكى الأمير أحمكه فؤاد ول العهد ) والذى كان قد 
.ولد يوم ١١‏ ينابر وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتعطيل المصالح ( ابتهالًا ) 
يمولده .يوم 01 يدازير » وقرر منح كل مواليد هذا اليوم. عشرة جنيهات 
(:لتكتمل؛ !البهسة ) » واجتمعم البرلمان فى جلسة خاصة للاحتفال بالمناسبة 
( السعيدة ا ل 6ن 
التشريفات ٠‏ 

' 0 مداسية مرور اسبوع 5 أميلاة ولى العهد استعرض الملك وات 
عبدى وهو ابنى » ١ ٠٠‏ وأضتار حركة ترقيات كبيرة فى الجيش ٠‏ والقت 
طائرات الهليوكبئر أكياس الحلوى على سكان القاهرة الذين كانت 
الكادم مع المكافحين فى القناة ٠‏ 
1 القاهرة تحترق وضباط الجيش والبوليس على مإدبة الملك يتداولون 
القداء الشهى و يحتفلون بميلاد ولى العهد 2 ووزسر الداخلية, جار الاتصال 
اباجيددر باشا تليفونيا ليصدر أوامره بتزول قوات الجيش ٠‏ ولكن حيدار 
ياشا لا يغادز مقعده على المائدة ويرسل له وحيد شوقي مدير خفر السواحل 
بعد ث4 مبأ دفع فؤاد سراج الدين الى مغادرة مكتبه بوزارة الداخلية والذهاب 
#نفسه' الى قصر عابدين ٠‏ بعك ادراكه أن الحرائق” خطة مد برة ٠‏ ومع ذلك 
ظلن ينتظر حتى الساعة الثالثة الا ربع مساء حتى احضر له بحيدر وحافظ 
عفيفى ثم ذهبا معا لمقابلة الملك وعادا فأبلغاه مرافقة ( جلالته ) عن . نزول 


١7١ 





شبياط الميشن ٠ ٠‏ وقد نصحهم عثمان المهدى قبل نزولهم بتقادى الشوارع 
المودجمة بالمظاعرات حتى .الخامسة. مسناء ٠‏ لم١‏ تتحرك. قوات الجيش » 
وعندما وصلت بعد ذلك ال جحديقة الإزبكية- - اخذذت موففا سلبيا من الذين. 
يحرقون العبامرة بدعوى ‏ اله لا توجد عندهم ال كتابية كلاق 
الرياس * 

ومع القزوب كان كل أشن قد 'انتهى ٠‏ رت القاهرة وبانتت 
فيها عصابات اللصوص والمخربين تسرق وتنهب 5*5 5/0 07 ٠ ١‏ 

', واجتمع مجلس الوزراء ليلة 1؟ ينايز بعد ان كانت قد توقفنت كل 
أعمال العنف ,» وانطفات معظم الحرائق ولمع قم العا استقالته للملك, 
كما جاء فى بعض المصادر ٠‏ : 

يقول فؤاد سراج الدين انه كان هناك احتمال قائم زا اعمال 

العنفة يوم /ا؟ يناير وخاصة بعد ثبوت' ان الحرائق لم تكن نتم يطريقة 
مرانجلة -٠‏ والما كانت كتم بوسائل خديئة كنا ظهر فى جريق شيرد. ا.. 
و جناعات قتع غازات معيدة ثم تمتفلها: ' 


ويشير كمال رفعت فى كتنابه ( حرب التحريي الوطبية. . 57 هلره, 
الحقيقة عندما يقول ان هناك فرقا منظمة من محترفى الحرق والتخريب 
انقضبت ,غل دقلب العاصمة فى سبيارات , الجيب 1 بها 
«الحرق والتدمير .وأشدها. فاعلية -. وكاخنو! يقومون بمهمنهم: باأعصاب. ناردة” 
دون أن يبدر عنهم شعار أو تصدر كلمة أو' اشارة ٠.٠‏ "كان نعملهم مدروساء 
وخريطتهم مرسومة لل الأماكن التى يقصدونها محددة سلفا لتقم امجموعة 
لاقتتحام. ؛الآابواب اماه بنفسهة بقنبلة عند" الفلهنا أو عمل فجوة بمواقد 
الاستيئيل .. وتسزح الى الداخل: مجموعة ثانية تقذف فى جوف المينى بالمواد 
الفاسفة والحارقة وتندفع خارجة بعد ثوان معدودة , ٠‏ وقى لمج البصيرٍ 0 
البتى كله شعلة من الثار 2٠‏ : 
ويا د فؤاد سراج الدين 'فيقول ا عاط لاس سين 
الا فرض الأجكام العرفية لسرعة اعتقال بعض القبان المعروف اقزر 
التهوار . واجراء التفتيشٍ للبحث عن المواد التى استخدمت " ٠‏ 0 

“كرك الحكومة الوفدية فى الآثأر التى .يمكن" أن تترئي على فرض 
الأحكام العرفية وفكروا آيضا فى أمر الاقالة الماثل أمامهم ٠‏ 

: وكان حافظٍ عفيفى قم سال فؤاد سراج الدبن فى مكتبه' بقصر 
غابدينَ وهو ينتظر حيدر عما أذا كانت الحكومة” الوفدية قد فرّرت قطم 
العلاقات السياسية م بريطانيا' ٠‏ لأن السنفير البْريطانى أبلغه بوحود 
مغابومات تشير الى ذلك ' وان هذا يعبير بمثا بة: اعلان حرفي بس الدولتين : 
بمكن أن تدخل القوات البريطانية بعده القاهرة 0 نيك 0 


ىا 





وعندها قال سراج الدين أنهم لو حضروا الى القاهرة لانقض. عليهم. 
الشعب. ٠٠‏ ولكن حافظ عفيفى قال ان الأمر خطير لأنهم عندئف قد يأخدون 
الملك أسير حرب وبهذه الطريقة يفرضون شروطهم على مصر ٠‏ 


ويقول فؤاد سراج الدين انه أيقن بعد هذه المحادثة أن عمر الحكومة 
الوفدية قد انتهى . لأنه طالملا وصل الحديث الى احتمال أسر الملك فان. 
الأمر لأبد أن يؤدى للاطاحة بالحكومة الوفدية ٠‏ 


القاهرة عندما أزعج الكفاح المسلح قوات الاحتلال : ولكن القائد البريطانى 
أبلغه أن قواته لا تستطيع ان تؤدى هذه المهمة ٠‏ 


كانث الاقالة ماثلة أمام الوزارة الوفدية وهى تناقس ليلة 1؟ يناير 
موضوع فرض الأحكام العرفية » وكانوا يدركون أيضا أن هذه الأحكام 
ريما تجعلهم أول من يكتوى ينارها ٠٠‏ ومع ذلك « لم يكن أمامنا مفر ‏ 
صيانة للامة واحتياطا للمستقيل ‏ هن فرض الأحكام العرفية » على حد 
تعبير فؤاد سراج الدين . 


الغبرير غير مقئع , ومفاجأة الحريق جعلت الوقد يجنح الى طبيعة 
غير طبيعته » لأن الله فل اللساطة خبعلنة 1 والجباع: الدا بزو يه قل 


قأثر من الأحداث ومن الحريق ٠‏ ' 


عين النحاس باشسا حاكفا عسكريا فى نفس الليلة ٠‏ وأوقفت 
الدراسة فى الجامعة واللعاهد والمدارس الى أجل غير مسمى ٠‏ بدات حملة 
اعتقالات شملت بعضص الثوريين » وأغلق هبئى الحزب الاشتراكى وصدر 
قرار بمئع التجول فى مديئة القاهرة والجيزة من السادسة مساهء الى 
السادسة صباسا عين عبد الفتاح حسن رقيبا عاما على الصحف ٠‏ وعي 
المحافظون والمديرون حكاما عسكريين فى مناطقهم وصدر أمر عسكرى 
بمنع التجمهر واعتبار كل 'نجمع مؤلف من خمسة أشخاص أو أكثر مهددا 
للسلم والنظام العام ويعاقب من يشترك فيه بالحبس سنتين أو بالسجن 
خمس سئوات ان كان حاملا سلاحا ٠‏ 

ولكن هذه الاجراءات العئيفة 2. ولبس ثياب الحاكم العسكرق لع 
تنقذ حكومة الوفد من مصيرها المحنوم فقد أصدر الملك أمرا باقالتها بعد 
أقل هن 5؟ ساعة فى مساء يوم /ا؟ يناير ٠ (١985‏ 


وتحديد مرتكبى جريمة حريق القاهرة » يأتى من تحمديد الدين 
استفادوا من هذه الجريمة ٠‏ 


اشن 





ككثابمت, قوات الاجتلال البريطاني تعانى معاياة شديدة من الكفاح المسلح 
حعقى كاد الأمس يصل .بهم إلى خافة الياس , ٠‏ ,وجاء حرببق' القاجيرة باللجكام 
ولج د ل زرا ع لعي ٠‏ مدعت لياط القبا يي 
.واخيلبت الجذدوة الممتملة في .نفوس. الضشعب. ٠‏ 


'. ؤيقول كمال رفغت فئ كتابه ( حرب التحزيز الوطنى ) ان المثهابرات 
البزيطانية اعدت: معسكرا فى ( كسفريت ) كان معزولا تماما عن العالم 
الخارجى » وكان يضم مجموعة من عتأة. المجرميق والمشامرين عبيلتء“المختابرت 
والبجسس »2 ٠»‏ ويشير الى انهم كانوا العناصر المدربة التى اعتمد عليها 
البريطانيون فى تدبير الحريق , كما حاث بمد ذلك فى حريق طهران الذى 
:صاحب اسقاط حكومة مصدق عام “با ٠‏ 


وكانت قبضة الملك علىا السلطة قد ضعفت , واهينت كرامته وميف 
سقوطه» في الملامرات ٠‏ واتخذت الحكومة الوفددية قرارات واجراءات 
دستورية لم يفلح فى مقاومتها الا بالتآمر والئنسيق مع الاستعمار عن طريق 
تعيين حافظ عفيفى رئيسا للديوان » والذى قالت جريدة التاييز يوم تعيينه 
« أنه أول شعاع ضوء يبدد ظلام الجو الشامل فى مصر » . 


ولذا فان اقامة مادبة غداء تضم 7٠١‏ ضسابط من قيادات الجيشش 
'والبوليس فى اليوم والموصد المحدد ليده الحريق , وابقاء الملك لهم شيه 
محتجزين فى السراى أمام موائد الطعام الى ما بعد الثالثة مساء » وبعد أن 
كانت الحرائق قد التهمت معظم شوارع وسط القاهرة » وهى آمر لا يمكن 
ان يرتفعم فوق الشبهات » وخاصة انه نفل فى اليوم التالى مباشرة لآأكبر 
الأعمال استفزازا لشعور المصريين وعو معركة الاسماعيلية يوم 5 يناير , 
مءا يدل على وجود تنسيق مسترك محكم ٠‏ 


وكان اختيار اليوم مدروسا فى الخطة الملكية الانجليزية المستركة 
بعناية فائقة » فان كان مفروضا فى هذا اليوم أن تفى الحكومة الوقدية 
بوعدها فى قطم العلاقات نهاثيا مع انجلترا 2 وعقد معاهدة صداقة مع 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ كما ان أخبار اليوم نشرت لمراسلها البريطانى 
(ايار ) صباح يوم الحريق برقية بأن لندن : تتوقع اث اشتراك الجيششى المصرى 
فى معركة القنال وذلك بعد البرقيات التى ارسلها بعض ضباط الجيش 
يطلبون فيها المساهمة فى الكفاح المسلح ٠٠‏ كما ان يوم ١؟‏ يناير كان اليوم 
السابق لعقد أول مؤتمر لاتحاد عام نقابات العمال المصريين نصريح من 
'الحكومة الوفدية ٠‏ 


رفن 





اوقد اسهنبه البوئيش: السعيابى فى :اتيف “الائزة؛ بدؤزه' المزنعوم عنه 
طر'يق غيلبة بعض' قزادته أىائخاذهم من المظامراتوضموقفا سلبياء أو “ادعائهم 
بأن الوزين' قها أمن بعدم الشترهن 'لها؛ ٠١‏ “وهؤ الفاين سبق أن نناقضوا' سر" 
طر يقة التخلص من الحكومة الوفدية' حسب«رواية اللواة ضادق شلاوة ٠ ٠‏ 
: هكذا. تمت فصول. الخطة الملكية الانجليزية الماستركة. .٠ ٠‏ واحتر قت 
القاهرة » ,وانتكست الحركة الفورية التجررية للشعب المصرى ٠٠‏ ودخلت» 
الحياة الشياسية في صر مرحلة جدنيدبة ١ ٠.‏ ان 


لمن 








الباب الثالث 


© الجيش فى السلطة 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


حركة ©" يوليو 


(انى اكد للشعب المصرى ان الجيش, 
اليوم كله أصبح يعمل لصالع الوطن فى 
ظل الدستور مجردا من أية غاية ) ٠‏ 


محمد نجيب فى البيان الآول للثورة: 


الواقع الاجتماعى والطبقى للضباط الأحراد 


( لم يكن بين قادة الجيش ضابط واحد من, 
اسرة اقتطاعية كبيرة ٠٠٠‏ ولم يكن بين. 
الضباط الأحرار أى باشنا أو بك ) 


حقيقة تاريخية: 


سقوط الملك 
( انتم سبقتونى فى اللى عملتسوه ٠١‏ الى, 
عملتوه دلوقتى كنت أنا راح أعمله ) 
اكلك فاروق تحمد تستممه 
وهو بودعه فى رحلته الآخيرة من مصر 
بعد عزله يوم 6" يوليو ؟585١‏ 


الضباط فى السلطة ٠١‏ لآول هرة 


( ليس من الدقة القول بأن الجيش يملا 
الفراغ ٠٠٠‏ ومن الأفضل القول بأنه يفتح 
طريقا محجوزا بالقوة ) 

روسةو 


نمك 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السابع - 





حركة 9" يوليو 


(انى أؤكد للشعب المصرى إن الجيش اليوم 
كله أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل 
الدسستور مجردا من آية غاية ) 


محمد ننجيب 
من البيان الأول للثورة 


احترقت القاهرة ٠‏ وأقيلت حكومة الوفد ٠‏ وبقيت الأحكام العرفية 
'التى اعلنتها ٠.‏ 4 


وكان لحريق القاهرة أشر شديد على الضباط الأحرار ٠١‏ اليعض 
جمحت به حماسته الى حد المطالبة بضرورة الحركة الفورية مثل عبد اللطيف 
اليغدادى الذى كان يتينى دائما الرأى المطالب بالاندفاع لأعمال تنفيذية 
سريعة » والذى وجد فى الحريق ما يثبت وجهة نظره من ان البلد كانت 
معرضة للدمار والفوفضى وان نزول الجيشى كان كفيلا باعطاء الضياط 
الاحرار فرصة فريدة لتغيير شامل فى بساطة شديدة ٠٠‏ وفى غمرة الدفاع 
عن موقفه قال عبد اللطيف اليغدادى انه جاهز فى منزله عندما يقررون 
الحركة فقد سئم تكرار الاجتماعات والحديث ٠‏ 


ثورة يوليو جا ./الا١‏ 





ويقول عبد اللطيف البغدادى ان عدم تكامل تنظيم الضباط الاحرار. 
كان هو السبب فى عجزهم عن الحركة فور الحريق ٠‏ 

والبعض دفعه الحادث الجسيم الى التفكير فى الهسف الحقيقى لهذا 
التجمع من الضباط ٠٠‏ حتى هذه اللحظة لم يكن التنظيم قد أخذ شكلا 
هرميا متعدد المسئوليات منضبط السرية : ولم تكن له لائحة أو برنامج » 
كما أن بعض المجموعات لم تكن تواظب على دفع الاشتراكات ٠‏ ولم يكن 
نظام الخلايا قد استقر على أسبس ثابتة وخاصة فى سلاح الطيران ٠‏ 
واذن أصبح من الواجبات الملحة أن يستقر التنظيم على أساس برنامج 
ولائحة ٠٠‏ اللائحة لم يسع الوقت لكتابتها ٠٠‏ والبر نامج كتبه أسمد فؤاد 
وخالد محيى الدين وتمثل فى الأعداف الستة للثورة ( القضاء على الاستعمار 
وأعوانه من الخونة المصريين القضاء على الاقطاع ‏ القضاء على الاحتكار 
وسيطرة رآس المال على الحكم اقامة عدالة اجتماعية ‏ اقامة جيش وطنى. 
قوى ‏ اقامة حياة ديمقراطية سليمة ) ٠‏ 

كان الضباط الأحرار يعتمدون على منشوراتهم التى لم تتوقف والتى 
تبادل مسئولية طبعها وتوزيعها عدد منهم عبد الرحمن عنان وحمدى عبيد 
وزير الادارة المحلية فيما بعد , وخالد محيى الدين ٠٠‏ وآأخيرا استقرت بعد 
حريق القاعرة لتكون من مسئولية ( الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ٠)‏ 

وفى هذا تفسير للأفكار والآراه التى حفلت بها المنشورات والتى 
كانت تعكس اتجاها اكثر تقدمية ب الاتجاه الحقيقى لمجموعمة الضباط 
الأحرار ٠‏ 


ظهر بعد حريق القاهرة منشور يقول : 
ايها الضباط ٠٠‏ 


« ان الخوئة المصريين يعتمدون عليكم وعلى جيشكم لتنفيذ أهدافهم, 
وهم يظنونكم اداة طيعة فى ايديهم للبطش بالشعب وارغامه على قبول 
ما يكره +٠‏ فليفهم هؤلاء الخونة ان مهمة الجيش هى الحصول على استقلال. 
البلاد وصيانته ٠٠‏ وان وجود الجيش فى شوارع القاهرة انما هو لاحباط 
قرارات الخونة التى تهدف الى التدمير والتخريب ٠٠‏ ولكننا لانقيل ضرب 
الشعب ٠٠‏ ولن نطلق رصاصة واحدة على مظاهرة شعبية ٠٠‏ ولن نقبض 
على الوطنئيين المخلصين ٠٠‏ يجب ان يفهم الجميع النا مع الشعب الآن. : 
ومع الشعب داثما ولن نستجيب الا لنداء الوطن » 8 

وفى منشور آخر صاهر فى فترة وزارة أحمد نجيب الهلالى الأول 
كتب ما يأتى : 


١14 





« تواليت مؤامرات الاستعماد الانجلو أمريكى فى الفترة الأخيرة 'فى 
مصر لمحاولة القضاء على الحركة..الوطبية ولصصرف أنظار الشعب عن الكفاح 
المسلح ضده الاستعمار فى القئال الى مشاكل داخلية. فى القاهرة فبعد أن 
أعلنت حكومة الوفد قطع المفاوضات والغاء المماهدة ورفض حلف الشرق 
الاوسط الرباعى الاستعمارى وتكوين الكتائب الوطنية 2 واشتدت جذوة 
الوطئية فى البلاد حتى كادت إن تصل «صبر الى حقوقها الكاملة , دبر 
. الاستعمار وأذنايه انقلاب 55 يناير ؟1561 ( حريق القاهرة ) وجاءت حكومة 
على ماهر وبدات المفاوضات من جديد » وكان الاستعمار والخونة المصريون 
يأملون كثيرا من على ماهر التسليم قسليما كاملا بمطالبهم بقبول واستعمال 
الأحكام العرفية للسكيل تتكيلا واسعا بالشعب ٠‏ ولكن اب رجاهم ولم 
يجبهم على ماهر الى مطالبهم ٠‏ فكان لابد من انقلاب جديد لتحقيق الأهداف 
الاستعمارية السابقة » وتحويل الحركة الى الداخل ٠»‏ والقيام بحركة تطهير 
واسعة بالبلاد بحجة تقوية الصفوف قبل مجابهة الاستعمار ٠‏ وهكذا وصل 
الهلالى الى الحكم بعد تدبير سابق ٠١‏ وقد جاء الهلالى وأعلن بر نامي الوزارة 
يصراحة » وان مهمتها الرئيسية هى التطهيز وقد تناسى ان الفساد'الاكبر 
مصدره الاستعمار وانه لا يمكن القضماء على الفساك الداخلى الا اذا قضى على 
أسبابه ومصدره ٠٠‏ أن من أهداف الضباط الأحرار الكفاح ضد الفسباد 
وضك الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ٠٠‏ ولكن يجب ألا نتجه الى 
ذلك الا بعد القضاء على الاستعمار » ٠‏ 


٠.‏ أبرزت المنشورات السابقة اتجاهات وطنية :تقسية تتعارض' ثماما 
مع التخطيط الأمزيكى 'للسياسة المصرية بل وربطك ' بين الاستعمارين 


البرءيطائق والأآمر يكق فى مخاولتهما القضاء فلي الحركة" الوطئيسة' وصرف 
7 'الشعب. “عن العفاع الصلم ٠‏ 


< وخلال هذه الفترة تبين أن حريق القاهرة ما يحرق الود وده واثها 
أحرق معه قواعد النظام الذى فقد قدرته على الاستقر قرار * 

كان نجيب الهلالى ينفره بالحكم. وحده بعد أن عطل الدسئور ومنع 
الصحف من النشر عن الانتخابات » وحاصر البرلمان بقوات البوليس بعد 
قرار حل مجلس النواب خشية احتماعه عنوة » وصادر مجلات الملاين 
( التنظيمات الشيوعية ) والكانب ( أنصار السلام ) واللواء الجديدة 
'( الحزب الوطنى الجديد ) واعتقل قادة هذه التنظيمات كما اعتقل فؤاد 
سراج الدين سكرتير الوفم ٠‏ 


أما الاخوان المسلمون فقد عادوا للنشاط مرة أخرى ٠٠‏ أيدوا على ماهر 
عندما تولى الوزارة 0 وآبدوا من بعده تجيبه الهلال لان وزارنه «ه من رجال 


وأا 





:غير حزبييل عرفوا سبلامة القصد وبعد النظر واتصفوا بالجرأة والاقدام » 
.كمانشرت مجلة ( الدعوة ٠٠)‏ وقابل الهلالى الهضيبى ولم يعتقل واحفد 
من .الاخوان المسلمين ٠‏ : 


ولكن الأفكار التى حوتها هذه المنشورات لم ثر سميه فى أعماق 
الضبال ولم يحتشدوا حولها » ذلك أنه لم تكن هناك جهود مبذولة لتثقيف 
الضباط ومناقشة المنشورات معهم والايحاه لهم بقراءة كتب معينة ٠٠‏ ولم 
يكن ذلك الأمر ملحا لان أحمدا لم يكن يتصور ان الظروف سوف تدقع 


الضياط الأحرار الى حركة مفاجكة ٠‏ 


قال لى صلاح سالم انه لم يقر منشور الأصداف الستة ولم يناقش 
هذا الموضوع أو يتعزف عليه الا بعد نجاح الشورة ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر للصحفى البريطانى دافيد مرجان فى حديث 
نشر بصحيفة الصانداى تايمز البريطانية فى ,يونيو 13517 انه كان فى ليته 
القيام بالثورة فى عام ه866 ء ممأ يوحى بأن الفرصة كانت ممتدة لمحاولة 
نوحيد الضباط حول القضايا الفكرية الرئيسية ؛ واثارة اهتمامهم لتعميق 
مفهوماتهم السياسية والثقافية ٠‏ 

وخلال فترة ما بعد الحريق كان محمد رياض أحدء الضباط الأحرار 
وقائه الحرس الخاص لمحراه نجيب فيما بعد قد اعتقل بتهمة الاشتراك فى 
حريق القاهرة » وكان على صلة شيهتنظيمية بأحمد حسين رئيس الحزب 
الاشتراكى ٠٠‏ وصدر قرار بوضعه فى السجن أثناء التحقيق » ولكن محمد 
نجيب الذى كان يعرفه منذ حرب فلسطين توجه محتجا الى مكتب محمد 
حيدر وزير الحربية » ولم يخرج من عبنده الا بعد أن نقل محمد رياض الى 
الحجز فى ميس الضباط » كما ثقضى بذلك قوانين الجيش ٠‏ 


وكان لتوالى ظهور منشورات ( الضباط الأحرار ) وارتفاع أصواتهم 
الهامسة آثر على تحركات الملك ؛ وليس على تصرفاته ٠٠‏ وضاعف الحراسة 
على نفسه » وكان شلال سهراته ومباذله سواء فى نادى السيارت أو ملاهى 
الليل يحيط نفسه يضباط من الحرس فى ملابس مدنية يمضون الليل 
ساهرين ثم يحصلون على اجازة لمدة يومين , وكان يقوم بهذه المهية اعدد من 
الضباط لمعت أسماؤهم فيما بعد ( سعد مئولى كبير الياوران بعد الثورة , 
ومحمد صادق وزير الحربية بعد ١6‏ مايو ,؛ وسعد الشاذلل رئيس 
أركان حرس الجيش » وحسين عرفة قاد المباحث الجنائية التابعة للشرطة 
العسكرية ) ٠‏ 
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وكانت الئقمة عل الملك قد بلغت ذروتها وأصبح التركيز على نقدم 
قاسما مشتركا فى أحاديث الضياط ٠٠‏ وتسلط بذلك الضوه على محمد 
نجيب أساسا باعتباره أكثر الضياط شهرة وشعبية مئذ حرب فلسطين . 


زاره روما اللواء أحمد فؤاد صادق فى مكتبه وروى له همسا أنه 
كان فى منزل الداكتور يوسف رشاد واذا به بعد اتصال تليفونى يعود له 
قائلا بانه ( سوف يقبض على اللواء محمد نجيب لاتهامه بتزعم حركة 5ورية 
داخل الجيش ) ولما نفى له اللواء أحمد فؤاد صادق احتمال ذلك على 
حسب روايته , قال له يوسف رشاد ( ان المسالة خطيرة لانها تتعلق بحياة 
ملك ) ٠ )١(‏ 


وأدت هذه المعلومات الى اتخاذ الضباط الأحرار جائب الميطة' » وخاصة. 
بعد ان كانوا قد شكلوا لجانا قيادية للقاهرة ومنطقة العريش حيث تتجمع 
القوى الرئيسية للجيش ٠٠‏ شكلت لجنة القاهرة من جمال عبد الناصر 
وخالد محيى الدين وحسين الشافعى وزكريا محيى الدين ومجدى حسنين 
وامين شاكن ٠٠‏ وشكلت لجنة العريش من يوسف صديق وعبد الحكيم عامر 
وصلاح سبالم وجمال سالم (5) ٠‏ 


وتصرف رشاد مهنا فى هذه الفترة تصرفا أثار استياء زملائه » وهو 
طلبه مغادرة القاهرة والانتقال الى العريش دون استشارة اح ٠٠‏ مما أدى 
الى توجه محمد نجيب الى مكتب حيس محتجا على نقله باعتباره سكرتير1 
منتخبا لمجلس ادارة نادى الضباط ولكنة فوجىء بأن النقل قد ثم بناء على 
رغبته ٠٠‏ وذهب نجيب الى رشاد فى منزله وسمعه يبرر طلبه للنقل برغبته 
فى الابتعاد عن القاهرة فى الوقت الذى يلاحقهم فيه غضب الملك * 

وكان رشاد مهنا قد التقى باللواء حسين سرى عامر هدير الحدود بعد 
محاولة اغتياله وتمت بينهما مصالحة شخصية ٠‏ 

وعندما وصل رشاد ههنا الى العريشس كانت التعليمات عند البكباثى 
يوسف صديق مسئول المنطقة هى معاملته باحترام مع ابعاده عن التنظيم 
وعدم ربطه بحركته ٠‏ ٍ 

وخلال هذه الفترة أيضا قررت اللجنة القيادية للضباط الأحرار نصل 
( عبد المنعم عبد الرؤوف ) من عضويتها لالتزامه وارتباطه بتنظيم الاخوان 
المسلمين ومحاولانه المتعددة مع عدد كبير من زملائه لتقل ولانهم لتنظيم 
الاأخوان بدلا من تنظيم الضباط الأحرار ٠٠‏ فى وققت كانت فيه هوجة المد 

٠ كلمتى للتاريخ‎ )١( 

(؟) رواية شالد محيى الدين ٠‏ 
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السياسى للاخوان قد اتحسرت » والكقيقت اتجاماتهم المتهادنة مع الاستعمار 
والسراق ٠‏ 
ومع ذلك لم تتوقف اتصالات الضباط الأحرار بالقوى والتنظيمات 
السياسية المصرية من اليسار ( الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ) والى 
اليمين ( الاخوان المسلمين ) ٠٠‏ وكان أبرز العناصي نشاطا ودابا على هذه 
الاتصالات (جمال عبه الناصر) الذى كان قد أعيد انتخابه رئيسا للجمعية 
التأسيسية للضباط الأحرار بناء عل طلبه » عقب منحاولته اغتيال حسين 
سرى عاص والنقد الذى وجه له من زملائه أعضاء اللجنة التأسيسية وخاصة 
عبد اللطيف البغدادى ؛ لعدم قيام الجيش بحركة فورية بعد حريق القاهرة 
٠‏ وحصل حمال عبد التاصر عيل أصوات زملائه عدا صوته هو فق اعطاه 
لحسنّ ابراهيم ‏ كما ذكر لى عبد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم ب 
وكان ذلك تعبيرا منه عن الرغبة فى ترك موقعه + واصرار زملائه على دقائه 
وكان اختياره لحسن ابراهيم لانه اشترك معه فى محاولة اغتيال حسين 
سرق عامر 1 


اتصالات خارجية 


' ولم بيقتصر : الصال الضنباط. الأحرار بالق والتنظيمات السياسية 
الملصرية فقطل ' ولكننه افثد ليشنمل أيضا مندوبى وزارة الخازسيية والمخابرات' 
المركزية الأمريكية الذين استثارتهم منشورات الضباط الأحرار » وانتصارهم 
فى انتخابات نادى الضباط.» فبذلوا غاية جهدهم للتعرف غليهم : واكتشاف 
آراتهم ومحاولة اجتذابهم ٠‏ 

وكانت حلقة الاتصال مع ضابط فى المخابرات المصرية طبيعة عمله 
تسمح له بالاتصال بلملحقين العسكريين الأجانب » بيئما هو مرتيط 
بالضياط الأحرار ويجمال عبد الناصر شخصيا ٠‏ 

ولم ' تشتسع حلقة الاتصال بين المسثولين الأمر يكيين وبين الضباط 
الأحرار رغم اعتمادهم على الصحفى المقرب منهم محمد حسين هيكل رئيس 
تحرير آص ساعة فى ذلك الوقت ورئيس تحرير الأعرام فيما بعد , لانه لم 
يكن قد تعرفه بجمال عبد الناصر أو غيره من قادة تشكيل الضباط الاحرار 
حت ذلك الوقت أو اكتسب ثقتهم 


وكات حر يق القاهرة -مافزا لنشضاط الأمر يكيين فى المنطقة فقد أرسل 
دين اتشيسون وزية الخارجية مندوبا عنه استعاره من وكالة المخابرات 
المركزية هو كيرميت روزفلت لدراسة الأحوال فى مصر ٠‏ 


١م‎ 





وكيرميت روزفلت هو حفيد الرئيس الأمريكى الأسبق تيودور 
بروزفلت الذى زار مصر أثناء ولايته رئاسة الجمهورية ( من عام 15915 الى 
5 بوآأثار الشعور العام ضده عندما خطب فى الجامعة المصرية ممتدحا 
الاستعمار البريطائى لاثما المصريين عل تنكر هم لفضائله ومزاياه » وارسل 
له محمد فريد زعيم الحزب الوطنى يرقية احتجاج » وخرجت المظاهرات 
:التى شهدتها ا لأول مرة بعد اخماد الئورة العرابية ٠‏ تهتف سقوطه 
وحياة الاستقلال ٠‏ 


بعد ان ظهرت. اسرائيل » وتمت هزيمة الجيش المصرى فى حصرب 
«فلسطين ٠‏ وتسرب النفوذ الأمريكى للمنطقة » لم تقف الولايات المتحدة موقفا 
محايدا من نضال الشعب المصرى ضد الاستعمار البر يطانى ٠»‏ فق أعلن دين 
لزأ تشيسوت وس الخارحية الأمر يكية عنتما الغى مصطفى النماس معاهدة 
«١ 5‏ ان مصر لم تعط الالتزامات الدولية احترامها الللائق » ووحه اللوم 
'لالغاء المعاهدة ٠‏ 


ونشرت مجلة. العايم فى اكتوبر ١16١‏ مقالا جاء فيه د أن الموقف.فى 
.مصر أشبه .ما يكون بالموقف فى اليونان سبئة /1951 ؛.حين اضطرت انجلترا 
نظرا لضعفها الى سحب قواتها من اليونان » فحلت أمريكا محلها » واستائفت. 
'القيام بدورها حتى لانترك فراغا يتسرب منه النفوذ السوفييتى ٠٠‏ وأمريكا 
أعدت عددتها للموقف منذ زمن بعيد حتى لا تفاجا كما فوجئت فى ايران 
.ووضعت مشروع الشرق الأوسط » ٠‏ 


وبدا الصراع الخفى بين بريطانيا وأمريكا ٠٠‏ ونجحت المخابرات 
المركزية فى تدبير القلاب ححمسنى الزعيم فى سوريا » وهو أول محاولة لتقل 
أسلوب الحكم المفضل لدى الامبريالية الأمريكية والذى مارسته لزمن طويل 
فى أمريكا اللآتيئية ٠٠‏ وهى حكم العسكريين اللدين يقمعون الثورات 
'والقلاقل الداخلية , ويعملون فيافرة لحجساب الشركات والاحتكارات 
'الأمريكية ٠‏ 

وابتد! الصراع الانجلو امريكى بائقلاب دبرته بريطائيا » هو انقلاب 
“اللواء سامى الحناوى » وردث عليه الولايات لمتحدة بانقلاب ثالث بقيادة 
'اللواء أديب الشيشككقى ٠‏ 

وركزت الولايات المتجدة امتمامها بعد ذلك على مصر » فعينت 
جيفرسون كافرى سفيرا لها بالقاهرة » وهو من أشهر مدبرى الانقلابات فى 
وزارة الخارجية الأمريكية » ويضم سجله سلسلة طويلة منها تقارب الثلاثين 
فى أمريكا الجنوبية والوسطى ( كما ذكر محمد عودة فى كتانه « ميلاد 
ثورة ») ٠‏ 
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وكان كافرى أول سغفير أمريكى فى فرنسا بعد التحرير ٠٠‏ فى فترة 
ازيح فيها ديجول عن الحكم وطرد الشيوعيون من الائتلاف الوزارى 0 وحذب 
الاشتراكيون للولايات المبحدة ٠‏ وأصبيحت فرنسا قاعدة لمشروع مارشال 
ثم لحلف الأطلنطى ٠‏ 


ولكن كافرى جوبه فى مصر بحركة شعبية متصاعدة » اضعفت من 
فرص القدرة على احداث انقلاب مشابه لما حدث فى سوريا » وقد أسرع هو 
وسفراه انجلترا وفرنسا وتركيا لتقديم مذكرتهم المشتركة الى محمد صلاح 
الدين وزير الخارجية المصرى التى تدعو الى اقامة دفاع مشترك فور الغاء 
المعاهدة ٠٠‏ وهي المذكرة التى أعلن مجلس الوزراء الممرقٍ رفضها أمام 
البرلمان ٠٠‏ 00 
ولذا كان حريق القاهرة فرصة مواتية انعشت آمال الامبريالية 
اك لع يو ابو بم ا و ا 10 
٠٠‏ أعلن دين اتشيسون وزير الخارجية الأمريكى 2 فى ١‏ يناير قوله 
١‏ 1 قيادة الشرق الأوسط ليست اقتراحا يمكن قيوله أو رفضه مازالت 
تقر بريطائيا على عدم اعثرافها بالغاء مصر لمعاهدة 197 » ٠‏ ويقول ر تشرشل 
وترومان فى بلاغ مشمترك « ان أفضل وسيلة لازالة التوتر الراعن فى مصر 
هى قبول قيادة الفرق الاوسط, م,.. 


ولم .يكن رجال اللخابرات اللر كزية ا روزئلت مندوب وزارة 
الخارجية الأمريكية ورئيس بعثتها الى مصر بعد حريق القاهرة ,» غريبا على 
المجتمع المصرى «فقد عمل فى مصر خلال الحرب ٠‏ وتوطدت صلته بالملك 
فاروق ٠‏ ووقف الى جانبه خلال أزمة 5 فبراير ؟155١‏ ؛ وآعد له مقابلة مع 
الرئيس فرانكلين روزفلت خلال زيارته لمصر عام 1556 ٠‏ 


ولم يبدأ كيرمت روزفلت مهمته الجديدة من فراغ ٠٠‏ فال السياسة 
الأمريكية كانت لها نقط ارتكاز أقامتها خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠٠‏ كانت الوزارة الوفدية قد وافقت على مشروع ( النقطة الرابعة ) 
الأمر يكى الذى يتيح للولايات المتحدة التغلغل باسم. المعونات الاقتصادبة 
والخبرة الغنية لها » وتعرضت بسبيه الى مجمات عنيفة ظهرت في الصحف 
خلال عام ١196١‏ , ووصلت الى -حد.مهاجية الطليعة الوفدية له فى بيان 
نشرته ( الاشتراكية ) يوم !1" يوئيو ١1961١‏ نتهم فيه أمريكا بأنها سند 
الاستعمار البرريطائنىي. .فى مصر , 

وكان جيفوسون كافرى نشسيطا فى مقابلاته وعلاقاته ٠٠+‏ فقد نشرت 
اأصحف ‏ مجلة الجمهور المصرى عدد "؟ يناير ١941١‏ ان هناك مشروها 
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لانضاء مكتب أمريكى انجليزى مصرى لمقاومة الفيوعية » ردا على اللظاعرات 
المعادية التى تهتف بسقوط الاستعمار الانجلو أمريكى » وان مكتب الصحانفة ' 
الأمريكى يعمل على كسب بعض كبار الصحغين ويطالب بمبالغ كبيرة لزيادة 
نشاطه ٠‏ 

وكان 'مصطقى امين صاحب دار أ اليوم قد الع ان 
0 الانجليز فى بلادهم ) الذى ده حافظ ا 1 


وكانت السفارة الأمريكية قد نشطت فى الاتصسال بعدم كبير من 
السياسيين المصريين فى محاولة لاجتذابهم الى صفها ٠٠‏ كان حافظ رمضان. 
لايخفى صلته بالأمز يكيين » ويقول فتحى رضوان ان حافظ رمضان كان 
يتضمل بمستر .ايرلاند مستشسار السفارة الأمريكية ٠‏ بأامل الضغط على 
البريطانيين كما صمرح عبد الرحمن أمين الجامفة العربية يقولة ٠‏ اننا عل 
تخد لالت ع اوكا 7 


اوقرس ديق أ بانس لبن قنز ياوا ب لات رات سارف 
معهم على أسس رفضها ٠»‏ قال لهم أنه ضد الملك وليس ضد النظام ٠*١‏ وآنه 
مع الديموقراطية وضد الحكم الغفردى ٠٠‏ ورفض اقتراحا خاصا بتطبيق 
انون الأصلاح الزراعى ٠‏ وابلغهم اله يفضل تطوير قأئون “عضب 'الشيوح 
محمد خطاب بحيث يضطر كل من يملك [كثر من *٠‏ فداق الى بيعها ٠‏ 


ويدل اتصال الأمريكيين بمصطفى مرعى عيل الهم كالوا يمهدون لنوع 
جدياد من الحكم كان يرفضه لتدافره مع الدديموقراطية » ولتشجيعه للاصلاح 
الزراعى بطرق غر دستورية ٠٠‏ وهذا يفسر سبياستهم التمهيدية لقبول 
القلاب يتفادى أخطار الانتفاضات الشعبية بتحقيق بعض انجازات, ت الجشماعية' 
شكلية مع تثبيت قبضة السلطة 'المْاضعة للامبريالية الامريكية '. الهددة” 
للديموقراطية الشنعبية ٠‏ 


وكان امد حسين وزير الشئون الاجتماعية. فلى وزارة الوفد والذى. 
املتقال منها فنى صنيف 150١‏ هو أ أصفياء السياسة الأمريكية ٠١‏ يدعوا 
لسئياسة اصلاح اجتماعى 'تتفادى خطر الثوزة ٠٠‏ وقد القترح على (على ماعز) 
أن يطلب الى الملك : مكافحة للشيوعية ونصفية للسخط الضغبى اعلان 
تدازله عن أملاكه”أو'عن' نصفها للشعب مثلنا فعمل شاه ايران فييما بعد 
أثناء معركة النترول كمقدمة لضرب الحركة الشعبية طناك" ٠‏ :' كما 'انه'اغتذر 
عن عدم الاشتراك' فى وزادة علل ماطر عندما ا فى 3 خبغار : الفطير 
قبل التحرير ) * 
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كان أحمد حسين يؤدى دورا نشطا بين الساسة المستغلين بدعوى 
محاربة الفساد » وقد اتصل بعد خروجه من الوزارة الوفدية بنجيب الهلالل 
واتفقا على أسس التخطيط والحمل بعد التخلص من الوفم ٠‏ 

كان أحمد حسين يهدف مع المبعوثين الأمريكيين الذين تركزوا فى 
القاهرة الى تنظيف ثوب الحجكم الملوث » ورتق ثقوب النظام المتفسخ عن 
طريق فصل بعض رجال الحاشية » وتشكيل وزارة لايتدغل الملك فى 
#أختيار اعضائها » عل أأن يصدر الانجلين اعلانا بالجلا من طرف واحد , 
ثم يجرى تطهير الأحزاب بعد ذلك ٠‏ 


وكانت هذه هى المحاولة الأخيرة لمسائدة النظام » ووقع الاختيار على 
نجيب .الهلالى الوفدى ,السابق » ذى المواقف السابقة الشجاعة فى مواجهة 
اللك ؛ .المشهور بنزاهته وصراحته ٠.٠٠‏ ولكنه أمام تكليفه بتشكيل الوزارة 
تغاضى عن المبادىء المتفق عليها ٠‏ وقبل وزراء الملك « مرتضئ المراغى وزكى 
عبد المتعال » ولم يتعرض لرجال الحاشية بسوء ٠٠‏ واكتفى بالحديث عن 
( التطهير قبل التحرير ) مما دفع أحمد حسين الى الاعتذار عن عدم الاشتراك 
فى وزادة-كان هو شخصيا أحد المخططين لتكوينها » وأحد وسائل الاتصال 
بين رئيسها وبين الأمريكيين خلال عام ٠ 1940١‏ 


:5 ولم تنجع وزارة نجيب الهلالى فى تنفيذ المخطط الأمريكى ٠٠‏ لآن الملك 
ظل سائرا فى عبثه » مطمثنا الى سطوته بعد اقامة الحكومة الوفدية , معتمدا 


على حسن صلاته بالانجلين والأمر يكيين معا ٠‏ 


ولكن كيرميت روزفلت كان قد كون من دراسته لمصر رايا آخر ٠٠‏ 
وجد ان الملك أعجن من أنيؤدى دورا ايجابيا فى اصلاح النظام ٠٠‏ لم ,يكن 
الملكه من ذلك النوع من الرجال الذين كان روزفلت يبحث عنهم فقد كان 
الملك فاقدا القدرة على تركيز أفكاره » وكم من جلسة ابدى فيها تفهما عميقا 
لم يدور فى مملكته » ووافق على اتخاك بعض الاجراءات الأساسية فى خطة 
روزفلت , ولكنه فى اليوم الثالى يختفى عن الانظار مفضلة ممارسة 
هواينه فى العزبدة والجنس وضاربا عرض الحائط بكل ما اتفق عليه فى 
اليرم السابق ؛ وله يحرج فى الأسيوع التالى من انخاذ اجراء يدنسف خطة 
روزفلت برمتها » وقد آمضى روزفلت فى القاهرة الشهرين الأولين من سنة 
7 مع الملك يلهوان بتنفيذ مخطط (١‏ الثورة السلمية ) وذلك بأن دفعا 
رجل الحكم القويين مراتضى المراغغى وذكى عبد المتعال لخلق أزمة وزارية , 
بيئما أوعز الملك الى البوليس السرى لجمع الأدلة والوثائق ضدمما ليثبت 
حين تحين الفرصة . انهما عميلان للمخابرات المركزية الأمريكية » ثم قام 
الملك بتكليف نجيب الهلالل ذى الشهرة الواسعة والسمعة الجيدة بتولى مهام 


كما 





رياسة الوزراء ٠‏ ولكن الملك لم يستدحه يلباقة كافية , مما جعل الهلالى 
برفضص تسلم الوزارة حتى اتصدل به روزفلت سرا وآسر له بآنه اذأ لع 
يتسلم رئاسة الوزارة » ويقوم بتطهير جهاز الدولة من المرتشين والفاسدين , ' 
و.يكون رائدا للئورة السلمية فأن الثورة لن تبقى سلمية ابدا ٠‏ 


وهكنا يفسر مايلز كوبلند فى كتابه ( لعبة الأمم ) موقع وحركة مر تقى 
المراغى وزكى عبد المتعال ٠٠‏ ويلقى الضوء على حقيقة الدور الذي كان 
مفروضا ان يديه نجيب الهلالى ويكشف محاولة التمسكه بثورة سلمية 
تحاشيا لثورة غير سلمية ٠‏ 


ويحاول مايلز كوبلئد فى كتابة ( لعية الأمم ) الايحاء بأن جمال عبد 
الناصر كأن على اتصال بكيرميت روزفلت عندما ذكر « وقد أخبر عبد النإصر 
كيرميت روزفلت صراحة انه مع ضباطه لن ينسوا ذلك الاذلال الذى لاقوه على 
أيدى الاسرائيليين عام ١29‏ الا أن نقمتهم ستنصب بالدرجة الأؤلى على 
كبارضباط الجيشس الممرق لم بقية حكام العرب ا 0 0 
الاسرائيليين  .١‏ 

وكان ذلك ف .معرض حديثه عن امام الأمريكيين م موقف 
المصريين من قضيتيل هامتين أولاهما اسرائيل وثانيتهما القوميةٍ العرنية ٠.606‏ 
ويبدو حديث جمال عيم الناصر كائما وجهه لروزفلت قبل ؟؟ يوليو »اذ ان" 
كبار ضباط اليش جميعا فنا. قل محدوعة جدا مهم قد عزلوا وأحيوا الل 
“التقاعم فور جاجح حركة الجيش ٠‏ 


ولكنه لايوجد دليل واحد على أن 21121111110 
بكيرميت رورّفلت قبل الحركة ٠٠‏ ولو أن اتصالات بعفن زملائه؛ بالأمريكيين 
قد جعلته يطاب.من شاله محبى الددين عدم استخدام عبارة ( الاستعمار 
الانجلو أمريكى ) فى منشورات الضباط الأحرار ' والاكتفاء بذكر الاستعمار 
البريطانى «وكان ذلك في شهر مارس 1167 / وذلك للتأييب الذي نيه 
مؤلاء الزملاه من المسثولين الأمريكيين فى المنطقة ٠‏ 

والمقطوع به أن الأمريكيين قد وجدوا فى النشاط السرى الجركة 
الضباط الأحرار ما يحقق لهم لالع فى المنطقة » ولكنهم لم يستطيعوا 
بدا أن كونوا مسيطريِنْ علية ٠‏ 

وعندما عاد كيرميت روزفلت الى واشنطن فى مايو 697 بعك اقامة 


'امتدت ثلاثة أشهر قدم تقريرا الى وزير الخارجية الأمريكية دين اتشيسون 
حسب رواية مايلز "كو بلنك فى كتابه ( لعبة الأمم ) تتضمن النقاط الآنية : 


لاا 





١‏ لم تعد الثورة الشعبية التى كان يسعى اليها كل من الاخوانه 
المسلمين والشيوعيين ‏ وتخشاها وزارة الخارجية الأمريكية ‏ واردة فى 
الحسباق * 

؟ الم يعدم هناك أى أمل فى ابعاد الجيش عن القيام بالانقلاب قريب 
واثنائه عن عزمه على استلام السلطة ٠‏ ,رغم كل التحفظات التي كان يبديها 
واضعو مخططاتنا فى وأشنطن من أن تكون النتائج مشابهة لما جرى فى, 
سوريا على آيدى العسكريين ٠‏ 

؟ بان قادة الانقلاب المحتمل ٠‏ يرفعون شعارات قياسية تخالف 
ما اقترحه كثير من المراقبين الدبلوماسيين وتجعل منهم وهم فى السلطة 
طرفا لينا ومرئا فى آية مفاوضات نخوضها معهم كما انها تزيد من فرصتهم فى 
النجاح ٠‏ 

5 سه يجب أن توافق الحكومة الأمريكية على اقصاء الملك فاروق » 
وربما النظام الملكى نهاثيا فى مصر » ولا يمنع هذا من اتباع بعض الشكلياته 
للدبلوماسيين بارسال ملكرة احتجاج رقيقة تفسح المجال أمام السفير 
كافرى: لاظهار قلقه المصطنع على سلامة الللك فاروق * 

واذا صح ان كيرميت روزفلت قد وصل الى هذه النتائفج فان هذا 
لا يعنى ارتباط تنظيم ( الضباط الاحرار ) بالمسئولين الأمريكيين ارتباطا 
عضويا ؛ ولا يدل على ان حركتهم نتم بتوافق وتنسيق مع الاتجاهات 
الأمريكية , وانما يدل على اتساع داثرة معرفتهم » وخبرتهم السياسية فى 
دول تتعرض لأزمات وطنية وحركة جيوشها فى مواجهة هذه الأزمات ٠‏ 


التحضيي للالقلاب : 

دليل ذلك أن ( الضباط الأحرار ) لم تكن لهم خطة عمل ٠٠‏ ولم 
يحددوا تصورا لحركتهم » ولم يقرروا أسلوب القضاضهم الى ما قبل 9" 
يوليو بايام قليلة ٠‏ ش 

كانت الاتجاهات متضاربة ' والرغبات. مشتتة 0 والحلول المقتر حة 
متعددة ٠‏ 

وظهر ذلك واضحا بعد أن أصير الملك قرارا بحل مجلس الادارة, 
المنتيخب لنادى الضباط وتعيين مجلس مؤقت برئاسة اللواء على نجيب قائد 
قسم القاهرة وشقيق اللواء محمد نجيب »2 وعضوية يوسف العجرودى , 
وجلال صيرى. » ومصطفىي كمال عيد الرازق > ومحمك حستى وعلى دتبرق 
ضابط مخابرات الطيران ونائب رئيس الجمهورية فيما بعد * 
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وكان هذا القراز الذى ' صدر فى::17١يوليو‏ ضدمة جعلت ( الضباط 
«الأحرار ) يهرعون الى التفكير فى تنفيذ شىء ما ٠٠١.‏ دون إن يستبينوا حقيقة 
هذا الثقىء ٠٠‏ ودون أن يعدوا لكل, أمر عدته . 


وتأرجحت الآراء ٠.٠‏ 

يلول مقف نجيب انه 5 أمام الضباط ثلاثة طرق مفتوحة + 
الأول : .ارسال برقيات احتجاج هن الضباط للملك ٠‏ 
الثانى : احتلال النادى بالقوات المسلحة ٠‏ 


الثالث : تجميع كبار الضباط واعتقالهم وفرض شروط الضباط على 
«الملك ١ ْ : ٠‏ 


ولم نكن هذه الحلول هى التى فرضت نفسها فقط على تفكير الضباط 
٠٠‏ برزت مرة آخرى فكرة الاغتيالات بطريقة ملحة ٠٠‏ وسائدت مجموعة 
الطيران فكرة اغتيال قادة الأحزاب ورجال السراى وبعض رجال السياسة 
٠٠‏ وسرت الفكرة الى مجموعات أخرى 'تجند للاغتيال » وتشكلت مجموعة 
:لذلك فعلا من كمال رفعت وعباس رضوان وزير إلداخلية فيما بعد واسماعيل 
“فر يده محافظ الدقهلية السابق ومحمد البلتاجى محافظ الجيزة السابق 
وعبد الحليمع عبد العال الملحق العسكرى فى واشتطن فيما يعد » كانت 
تنشطر ارامرها من فيد الصتم قاين ٠6‏ ات تصدر ولم تطلق 
.رصاصة والمدة للاغتيال ٠‏ 


وكانت فكرة الاغتيالات تراود الضباط دائما: فهى أقرب اسلوب يتفق 
مع منطقهم وطبيعتهم ٠٠‏ وساطد على ظهورها مرة أخرى فى هذه المرحلة 
بعد ان ذوت وتراجعت فى فثرة الكفاح الشبعبى المسلح ضك الانجليز فى 
القئاة » وتجمع الارهابيين فى تنظيم ( الحرصس الحديدى ) التابع للسراى , 
وعدم وجود ظطروفه تؤهل لهم خلق اعداء قت تتجسم فيهم فكرة الاغتيالك - 
ساعد على ظهورها اغتيال ملازم الصيانة الفنى ز عبد القادر طه ) فى 
مابو ١465‏ الذى كان عضوا فى الحرس الحديدى ثم كفر به وبدآ اتصالاته 
مع القوى الوطنية واليسارية ٠٠‏ ونشرثت الصحف وقتها اتهاما الى اللواه 
حسين عامر الذى بادر الى اعداد تكذيب له فى أجريدة ( الأهرام ) ولكنه 
ترائجع عن نشره فى آخر لحظة حتى لا يكون فى هذا التكذيب توجيه لانهام 
للسراى.فى وقت كان يتطلم فيه الى منصب الوزارة ٠‏ 
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.هكذا كانت فكرة الاغتيالات تطح نفسها داثما ٠‏ 
ولكن” الظروؤف كانت انتغير بسرعة شلايدة ٠١‏ و المناطحة أصبحجت. 
متوقعة بين السراى والضباط الأحرار فى أية“لحظة ٠‏ 


السراى فى مركز السلطة وتملك القدرة على اعتقال المشتبه فيهم من 
الضباط ٠٠‏ والضباط الأحرار يشعرون باقتراب الخطر منهم دون أن يكون 
عندهم تصور كامل أو خطة معدة لحركتهم ٠‏ 

وكان حسين سرى قد اقترح عمند تشكيل وزارته يوم ؟ ,يوليو 39655 
بعد استقالة نجيب الهلالى تعيين محمد نجيب وزيرا للحربية ولكن الملك 
رفض ذلك رفضا بانا ٠٠‏ وغضب أيضا على محمد حيدر الذى لم يجد سبيلا 
الا جل مجلس ادارة النادى ترضية للملك ونقل محمد نجيب من قيادة سلاح 
المشاة ليكون قائدا للمنطقة الجنوبية فى منقياد بأسيوط ٠‏ 


وفكر محمد نجيب فى الاستقالة ٠٠‏ بل وكتبها فعلا ٠٠‏ ولكن موقف 
بعض الزملاء منه دقعه الى 0 قبل وصولها »٠‏ فقد قال 
له يوسشف صنُّديق ( اذهب الى منقباد وسلعيدك الى القاهرة بالدبابات ) واقتئح 
محماه جيب » وقرر أن يواصل اللإاونة مع زملائه من موقعسه في الى 
مكان ٠٠‏ 


بوفى هده المى حلة أيضا كانت صيحة المنباداة بالحاكم ( العاقسل 
المسبتيم ) قد عملت وترذدت ووصلت إلى النّذدوة, ٠٠‏ سواه فى الخارج 
الشاخل, ٠‏ 
تشسسس الكاتب الأمريكى ستيورات السلوب مقالا :فى صحيفة 
( شيكاغوصن تايمزن ) يقول فيه « اذا كانت بريطانيا قد استطاعت فيما 
, عضي أن تحافظ على .سيادتهيا على مضر, بخلق 'الباشوات وجعاهم .أصحاب 
:النفوذ ؟ وبرشوتهنم بعد ذلك ليكونوا. أداة. تسهيل مصالح بزيطانيا 
الاستعمارية ٠فإن‏ هذم. الطريقة .لم تعد عملية ولا .مجدية اليوم » ان الشحب 
الفقير قك أخذ' يستيقظ ويشعر بالضصيق الفاح اللالمق به » ثم أنهى 
مقاله بقوله:« "ان الحديث عن انعاش الديموقراطية.فى: بلك كمصر يعيش فيه 
أغلبية الشعب عيشة أحط هن 'عيشة الحيوانات , هو لغو فارع » أن مصر 
لا تحتاج الى ديموقراطية بل تحتاج الى.رجل فرد ؛ الى رجل 'ككمال تورك 
ليقؤوم بالاصلاسمات الضرورية اللازمة للبلاد “كن مشكلة مصر كيفية العثور 
على الديكتاتور ٠‏ فليس بين رحالها من لديه الملإهلات اللازمة للديكتائور » ٠‏ 


كتبه احسان عبد القدوس .مقالا بعنوان ) ان مصر فى أحاحة الى 
دبكتازور » ٠‏ فهل هو على ماهر ؟) تخمس فيه للدفاع عنه وقال أله معروف 
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غئة انه يعتد برأيه. الى حد لا يسمح معه للوزراء بالتفكيز ثم .قال ذ ومصر 
تقبل معه أن يعتد برأيه الى حد أن صبح ديكتاتورا للشعب لا على الشعب » 
دبكتاتورا للحرية لا على الحرية » ديكتاتورا يدفعها الى الأمام ولا نشدها 
الى الوراء » ٠‏ 


وفى نفس الوقت تقريبا ظهرت عدة مقالات كتبها جوزيف السوب 
( من نادى الجزيرة بالقاهرة ) قال فيها أن فاروق قبد فقد أهليته » وان 
الوفد حزب لا يمكن الاعتماد عليه » وان الأمل الوحيد فى الجيض ٠١‏ وقد 
أثارت هذه المقالات التى نشرت فى أمريكا اهتمام المبعوثين المصريين هناك ٠‏ 
ودفعت الدكتور ابراهيم سعد الدين عضو الأمانة العامة للاتحاد الاشستراكى 
ومسئكول معهد ء الدراسات الاشتراكية .فيما بعد الى كتابة مقال لمجلة 
( الكائب ) دون توقيع » تحدث فيه عن احتمال وقوع انقلاب عسكرى ٠‏ 


وكالت صحف دار أخبار اليوم هى المنبر الذى تنطلق منه الدعاية 
للسياسة الأمريكية » فهى تمدح السراى والملك » وتهاجم الوفه وتحاول 
التشهير به » ثم ننقلب الى غمز السراى عبندما تتبلور السياسة الأمريكية 
ونفقد الثقة فى قدرة الملك على الاصلااح ٠‏ وقله اوضح موسى صبرى ذلك فى 
كتابه ملك وأربع وزارات » اتنخذت موقفا معاديا للشيوعية فى وضوح وقوة 
ونادت بالاصلاح ٠‏ وكان منطقها فى محارية الانجلين » خدْ منهم ما تستطيع 
ثم حارب من جديد , ولعل صحافة أخبار اليوم 'كانت تمثل حيرة الشباب 
عد د اع ا عل لاق دلق 
ا تو الناأس ٠‏ 


وفى غمرة البحث الأمريكى وراء خفايا الحيناة السياسية فى'هضر , 
ومحاولة معرفة ( البطل ) الذدى تحدثت عنه صحف ( أخبار اليوم ) » وقافب 
جهاز اكتشافهم الحساس عند ظاهرة » لم تكن وقتها ذات أثر كبير فى حياة 
الجماهير اليومية » ولكنها. اطهرت بادرة مثيرة فى أخطر جهاز منظم فى مصر 
٠٠‏ وهى انتشابات نادى ضباط الجيشش التى دفعت اسم محمد نجيب الى 
الضوء ٠‏ 


وفى يوم ١8‏ يوليو فوجىء محمد نجيب بحضور مدير مكتب محمد 
هاشم وزير الدولة وزوج بنت حسين سرى بعد الغروب طالبا منه الذهاب 
معه لمقابلة مددمله هاشم وزسر الداخلية ٠‏ 

وذهب محمد نجحيب الى شقة محمد هاشم فى الزمالك حيث التظره 
الى ما بعله منتصف الليل لاله كان فى اجتماع مجلس الوزراء ودار بينهما 
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حوار عن أسباب التذعر في صفوف الجيثى ارجع نجيب فيه السبب الى ان 
البلد تحكم حكما بعيدا عن الديمقراطية غير معبر عن ارادة الشعب ٠‏ 

ويقول نجيب أن محمد هاشم أدار الحديث فجاأة ليمباله عما اذا كان 
تعييئهة وزير!ا للحربية يعتبر أمرا كافيا لازالة أسباب التذمر وخلق حالة 
.من الرضى بين الضباط ٠‏ م 
' كان الاقتراح مفاجئا » ولكن نجيب رفضه .مباشرة متعللا بأنه سبق 
أن عرضت عليه وكالة الوزارة ورفضها وانه يفضل ان يظل فى موقعه 
بالجيش ويقول نجيب ان رفضه البعث فى الحقيقة من شعوره بأنهم يقومون 
بمناورة لابعاده عن الجيش ٠‏ 

وخلال الحدديث الذى امتدء الى الثانية بعد منتصف الليل ابلغه محمد 
هاشم بطريقة عابرة ان هناك اسماء ؟١‏ ضابطا عرفت السراى انهم يحركون 
( الضباط الأحرار ) ولكن نجيب ابدى عدم اكتراث بهذه الواقعة مؤكدا له 
تأن هناك شعورا عاما وجارفا فى صفوف الجيش ضد كثير من تصرفات 
.وجال السراى ٠‏ 

ونام محمد نجيب نوما قلقا مضطربا يستعجل الصباح لييلغ اللجنة 
«القيادية للضياط الأحرار » وفوجىه قبل خروجه من المنزل بحضور الصا 
السابق جلال ندا المحرر العسكرى لدار أخبار اليوم » ومحمد حسنيل هيكل 
رئيس تحرير آخر ساعة يتحريانء منه عما نم فى مقابلته مع محم هاشم ٠‏ 

واندهشى محمد نجيب لسرعة معرفتهما بالخبر » ولكن تبين فيما بعد 
إن مصطفى أمين كان قريبا جدا من محمد هاشم وانه التقى به قبل وبعد 
مقابلة محمد نجيب له , وان ارسال ندا وهيكل كان من باب التعرف عل 
بوجهة نظر الضباط الأحرار ٠‏ 

ولم تقف المفاجأة عند هذا الحد ٠٠‏ فلم تكد تمضى لحظات حتى وصل 
جمال عباء الناصر وعيد الحكيم عامر والتزما الصيمت حتى لا يدور الحديث 
مع نجيب أمام الآخرين ٠٠‏ وهنا طلب هيكل تعريفه بالضابطين » وكان هذا 
هو اللقاء الأول بين جمال عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل ٠‏ 

انقرد جيب بجمال عيد الناصر وعبد الحكيم عامر / واسر لهسا 
بتفاصيل المقابلة » وركز على تلميح محمد هاشم له بمعرفة السراى لاسماء 
عدد من الضباط ؛ واحتمال اتخاذ اجراء مضاد لهم فى اية لحظة ٠‏ 


وفى هذا اليوم بالتحديد نقرر القيام بحركة عسكرية ٠٠‏ ولكن الصورة 
التى نتم بها كانت مازالت مهتزة وغير واضحة » تتأرجح بن الاغتيالات وبين 
الاعتقالات ٠‏ 
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واتصل حسن ابراهيم بعبد اللطيف البغدادى يبلغه أثباه قرارهم 
بالتحرك وكان فى ذلك استجابة اوقفه الذى جعله يبتعد منتظرا بعد حريق 
القاهرة ٠‏ 

واجتمعت اللجنة القيادية للضياط يوم ١4‏ يوليو ؟!560١‏ وناقشت 
الحلول المقترحة فور المقايلة مع نجيب الذى لم يحضر الاجتماع لانه كان 
أكثر الضباط عرضة للرقاية وتسليط الضوءه عليه ٠‏ ' 

وتراجعت فكرة الاغتيالات بعد وضوح صعوية تنفيذها بصورة جماعية 
واحتمال القيام بحملة اعبتقالات واسعة بعد تنفيذ الاغتيالات » الى جانب 
احتمال تعرضها للفشل وتعرض القائمين بها للخطر ٠٠‏ ووافقت المجموعة 
كلها على ذلك ٠‏ 

ونبتت فكرة الانقلاب » وأاخذت.تلمو مع المناقكشضة ٠»‏ بدأت بالتفكير فى 
الاستيلاء على قيادة القوات المسلحة دون الاذاعة أو نميرها ٠٠‏ ثم تطورت حتى 
أصبيحت حركة واسعة وانقلايا. عسكريا. حقيقيا 0 

وكلف زكريا محيى الدين بوضع خطة الانقلاب رغم انه لم يكن قد 
أصببح عضوا فى اللجنة القيادية للضباط الأحرار » ولكنه كان زميلا لجمال 
عبد الناصر وكمال الدين حسيل فى التدريس بكلية أركاث الحرب ٠‏ 

واستمرت اجتماعات قادة الضياط الأحرار بعد ذلك نشطة ومتلاحقة 
ومتواصلة بصورة أبعدت النوم عن عيونهم يومين كاملين * 

وتم. اعداد الخطة ٠‏ 

وبقى تحديد الموعد باليوم والساعة ٠‏ 


ليلة "٠‏ يوليو 1 

كان تحديد موعده الحركة: يخضع للظروف المتجددة » فلم يكن الضباط 
الأحرار وحدهم هم الذين ,يملكون تحديده باليوم والساعة ٠٠‏ كانث الئية 
هى القيام بحركة عسكرية عام 19680 كما قال جمال عبد الناصر للصحفى 
البريطانى دافيد دين مورجان مراسل السانداى تايمز فى شهر يوليو 19515 
ولكن حريق القاهرة أصبح قوة ضاغطة تدفم للحركة » واستقر الرأى فى 
البداية على أن يتم ذلك فى شهر ثوفمبر ١9607‏ حيث #قفى الدس.تور بضرورة 
اجتماع البرلمان فى هذا الشهر » فاذا حدثت مخالفة دستورية أو تزييف 
فى الانتخابات فان حركة الجيش عندئدذ تكون لحماية الدسئور ٠٠‏ ومط.دت 
الامور فى هذا السبيل » حتى أصدر الملك قراره بحل مجلس ادارة ادق 
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الضباط , وكان هذا فى ذاته مؤشرا له دلالته بأن الصدام حنمى ٠‏ وان 
التأجيل لن يكون فى معملحة الحركة ٠٠‏ وبمددت اللجنة القيادية يوم ه 
أغسطس موعدا! للحركة لسببين هما استكوال حضور كتيبة مدافع الماكينة 
الأولى لتزيد القؤزة الضاربة للضباط الأحرار 2 وحتى يكون الضباط قد 
استلموا مرترائهم ٠‏ ولكن معلومات محمد نجيب عقب مقابلته لمحم هاشم , 
ولقائه مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر جعلت النأخير حتى ©9, 
أغسطس أمرا لا مبرر له حذرا من مبادرة الملك لضربة 'تصيب الحركة بالشلل 
٠٠‏ وسناعد على تبكير الموعد ليتم خلال 58 ساعة حديث ثلاه ثروت عكاشة 
عن صهره أحمد أبو الفتعرئيس تحرير ( المصرى ) يبلغه فيه من الاسك'درية 
بأن أنباء تتردد عن اعتقالات لعدد من الشباط » وتعيين حسين سرى عامر 
وزيرا للحربية ٠‏ 

نقرر يوم 19 يوليو ان نتم الحركة ليلة "١ 2 "١‏ يوليو » وكان الوقت 
محدودا جدا لوضع الخطة ودراسة كافة الاحتمالات وحشد كل الضباط' 
الاحرار والتاكد من سلامة تقدير الموقف وضمان حركة المناطق الخارجية 
عدا القاهرة وأهمها الاسكندرية والقئال والعريش ٠‏ 

ورغم ضيق الوقت لم يكن عناك من سبيل للتراجع ولم يعد مساك 
مفر من الاقدام ٠٠‏ واصبحت القضية هى قضية الاتصالات وتحضير الضباطل 
للعمل الانقلابي » .بعد ان صرف النظر عن الاغتيالات وتبين تحت ضغط عامل 
السرعة ان التنفيذ فى الموعد المحدد ( ليلة ١7؟‏ 2 ؟؟ يوليو ) هو أمر ش.ديد 
الصعوبة لتعذر تجهيز كافة الترتيبات والانتهاء من كل الاتصالات » وتقرر 
تأجيل الموعد يوما واحدا لتكون الحركة ("؟ , "٠"‏ يوليو 1561 ) ٠٠‏ وقد 
أثر هذا التأجيل فى نفسية بعض الضباط الذى كانوا قد تهياوا تماما للعيل 
وابلغوا قيادتهم بأنه اذا حدث تأخير جديك , فسيتصرفون منفردين » 

قرأ زكريا محيى الدين الخطة فى الاجتماع الأآخير الذى عقد يوم ؟؟ 
يوليو بمنزل شالد محيى الدين » ويبدى عبد اللطيف يغدادى ملاحظة شكلية 
اذ يقول ان جمال عبد الناصى قد انتحى به جائبا هو وحسن ابراهيم حيث 
قال لهما انه كان مفروضا ان يقرأ الخطة » وان المسالة ليست عمسالة 
( أقدامية ) باعتبار زكريا محيى الدين اقدم منه رتبة ٠٠‏ بيئما كان جمال 
عبد الناصر هو رئيس الضباط الأحرار انتخابا ولم يكن ذلك محل لاف ٠‏ 

ورغم التأجيل يوما فان سرعة اعدام الخطة والتحديد المفاجىء للموعد 
علدت هده مفارقات 77 الرر المناذات غادر رفح يوم "5 يوامو ولم يتصدور 
ان الحركة ستتم هذه الليلة ؛ فذهب مع اسرته الى دار ضسيفية للسيئما . 
ولم ينضم لزملائه من الضباط الأحرار الا' بعد عودتها من السينما وقراءته' 
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ورقة تركها له جمال عبد الناصر » وعندما وصل كانت قيادة الجيش قد 
سقطت فى يه الضباط الأحرار فعلا ٠‏ 

ومنطقة العريش لم تعرف يتفاصيل الحركة موعدا أو مسئولية ٠٠‏ 
وكذا منطقة القئال فهما لم يعرفا اله من محادثة تليفونية تمت فى الثانية 
بعد منتصف الليل وفيها أبلغ القاثمقام أحمد شوقى الصاغ توفيق عبد 
الفتاح بنجاح العملية » وطلب منة جمال عبد الناصر تبليغ الصاغ صلاح 
سالم فى رفح لتعذر الاتصال به تليفونيا ٠٠‏ ولم ينجح توفيق عبد الفتاح 
فى ذلك الا مع أول ضوء يوم 7١‏ يوليو ٠‏ : 


وحدث ذلك أيضا مع حامية السويس حيث كان الصاغ لطفى واكدء 
يعرف التفاصيل والموعد ولكن نجاح العملية لم يعرف الا بعد اتصال أنور 
السادات باليوز بائى أحمد طعيمة ٠‏ 


أما منطقة الاسكندرية فقد حضر لى مز العرب عبد الناصر وشوقى 
عبد الناصر شقيقا جمال عبد الناصر يوم >5١‏ يوليو ليبلغانى بالتوجه الى 
مصصر لمقابلتة دون توضيح الأسباب ٠‏ 

والتقيت بجمال عيد النامر أمام منزله بالقاهرة حوللى الخامسة 
والنصف مساء يوم ؟ يوليو وترك عر بته السوداء الصغيرة على مقربة من 
المكان الذى وقفت انتظره فيه ,2 بعد ان اعتذرت عن عدم الانتظار بالمنؤل 
لشعور ريفى بالحرج هن دخول منزل فى غيبة صاحبة ٠٠‏ وكان فى العرية 
الصاغ كمال الدين حسين والقائمقام أحمد شوقى والصاغ صلاح نصر ٠‏ 


وفوجثئت ماما عئدما ابلغنى جمال عبد الناصر بأن الجيش يتحرك 
الليلة لفرض مطالبه على الملك , » فاذا لم يستجب لها فسيئظر فى أمره ٠٠‏ 
وكان سر المفاجأة هو التوقبيت الفورى ؛ الى جانب طبيعة الدور الذى سيقوم 
به الجيش ٠‏ 


كان تفكيرى مرتبطا بتفكير زملائى فى الحركة الديموقراطية للت<رر 
الوطئى ٠‏ الذى لم يقدروا للجيش دورا فوق دور الشسعب ,٠‏ ولم يتوقعوا أن 
الجيش سوف يتحرك وحمدهة والناس 0 فى مناز لهم بل كانوا ينظرون 
الى الخيار اتضيلة من الضاال السيب ان تنتحرك فى 'نوافق وتنسيق وثوقيت 

مسترك مع الفصائل الشعبية الأخرى الممثلة فى الأحزاب والاتحادات 
والنقابات ٠٠‏ لم يدر فى خلد احد ان نتعاون من أجل القلاب عسكرى ٠‏ 


وو ص 0 عبد الناصر عن طبيعة 0 الذى كن ان 
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دون تحر يك للقوات أو حدوث تناقضات بين حامية الاسكندرية وفيها الملك 
والحرس الملكى والوزارة وبين حامية القاهرة ٠‏ 

“كان توجيها عاما أكش منه 'نوجيها للتنفيذ ٠٠‏ متروكا لبادرة الضباط 
الأحرار فى الاسكندرية ٠‏ ولطبيعة الموقف الذى يمكن ان نجابهه ٠‏ 

وشعرت بالمسئولية الثقيلة التى القيت على كتفى ووجدت من واجبي 
ان اشرك فيها زملائى ٠‏ فأسرعت الى أحمم فؤاد وكان منزله قريبا وابلغته' 
بحديثئى مع جمال عبد الناصر ولم يكن الموقف قد اتسع للقائه.ا فلم يكن 
يعرف شيئا عن موعد الثئورة ٠*‏ وذهينا معأ حيث قابننا خالد محيى الدين 
ولم نتردد فى ضرورة المشاركة بعد ان دارت العجلة وأصبح وقفها مستتحيلا* 

وذهبت الى يوسف صديق وكان زميلا أيضا فى ( حدتو ) وفوجئت 
بالدماء تنزف من صدره » وقد أذ حقنة فى الرابعة مساء لمتع النزيف ٠‏ وهو 
فى معنوية عالية يهيىء نفسه لواجب الليلة ٠٠‏ وغغمادرت القاهرة بعد ان 
ابلغت سيد سليمان رفاعى أو ( بدر ) سكرتير (حدتو ) بموعد الحركة 
المفاجئة » فوصلت الاسكنديرية مع منتصف الليل ٠"‏ 

ولم يكن بدر وأحمد فؤاد هما المدئيان الوحيدان اللذان عرفا بتحرك 
الجيش قبل موعده ٠٠‏ كان جمال عبد الناصر قد ابلغ حسن عش ماوى 
عضو مكتب الارشاد بالاخوان المسلمين كما ثبت من حديث له فيما بعد » كما 
.ذهب جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين يوم ؟7 يوليو لابلاغ صالاح أبو 
رقيق عضو مكتب الارشاد أيضا واتفقا معه على ان يسهم بعض الاخوان فى 
مساندة حركة الجيش بعد انتصارها فى الصباح ٠‏ وآأبلغ أحمد أثور شبذا 
فى كلية الشريعة اسمه محمد الاودن كان يتبارك به ليدعو لنجاح الئورة ٠٠‏ 
فظل قائما يصلى طول الليل . حسب رواية أحمد أنور ب حتى أذبع البيان 
الأول للثورة ٠‏ 


اخطا غير متوقعة ؛: 
ولا شك أن اتصالات قد حصلت بين بعض الضباط والمدئسين قبل 
التحرك ولكن فى حدود معيئة ٠‏ لانتجاوز دائرة الاقارب أو الأصدقاء ٠‏ 
ولكن التسرب لموعم الثورة وحركتها جاء من ملازم أول حسن محمود 
ضااح الذى أبلغ زملاءه فى المدفعية أنه عندما ذهب الى امازل لتغيير ولا دى4 
فهمت والدته الله مقدم عل عمل ما فى هذه الليلة ل فأبلغت أخام أواء حوق 
متقاعد صالح محمود صالم الذى أبلغ بدوره حيدر باشا تايفونيا بان 
'الفساط ينوون عمل شىء في البلكد ٠‏ 


ثفن 





عرف ضباط المدفعية بذلك فى السابعة مسماء يوم "؟ يوليو ه 
فأعادوا الضابط الى والدته ليقنعها بأنهة ليس هناك شىء جدئر ٠‏ 


ولكن الخبر كان قدء وصل الى السراى فعلا » وأصبحت الحركة مهددة 
بالفشل والتوقف قبل أن تبدا ٠‏ : 

ولم تكن هذه هى الثغرة الوحيد ٠٠"‏ حدنت ثغرة أخرى قبل الحركة, 
بساعات فى سلاح الفرسان عندما اتصل أله الضباط ( ممدوح شوقى ) 
يضابط آخر ليس عضوا فى التنظيم ( يوزباشثى فؤاد كرارة ) الذى ابلغ ذنك 
الى اللواء أحمد طلعت حكمدار العاصمة , الذى أسرع بابلاغ القصر 2 حيث 
استدعى اللواء حسين فريد الى عابدين ومنها توجه الى القيادة ٠‏ 

كان واضصا ان العجلة والسرعة هما الطابع السائد للحركة » وان 
ااروح الاندفاعية هى المسيطرة وان السياق مم الزمن كان يدفع الى لضام 
بالوصول مع عدم الوقوف عند كثير من الفرعيات ١ ٠‏ 

ويقول عبد اللطيف بغدادى أنهم فى أثناء المناقضة الأخيرة للخطة 
توقعوا تفاع بنسية 7٠١‏ والفشل ينسبة 76٠‏ » ولكن لم يكن هناك مفر 
من الاقدام ٠‏ 

واعطيت الخطة الجا وهو و للد انوا ل الاق 
( ساعة الصفر) ٠‏ 

وبدا تنفيذ الواجبات فى حدود القوى المتاحة ٠‏ 


وقبل ان تتحرك أى قوة من موقعها ٠٠‏ وقبل الخطوة الأولى فى تنفيذ 
الخطة كان اللواء حسين فرههد رئيس أركان حرب الجيش قم استدعى 
قادة الأسلحة والمناطق الحرة ,» عدا اللواء محمد نجيب مدير اأشاة , 
وقتئد لخضيتهم منه واعتقادهم انه العتنصر الرئيسى اأحرك للضماط الغاض.يل 
3 الى مؤتمر فى العاشرة مساء بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بكريرىق 
القبة . 

وقد تناسق عدم استدعاء محمد نجيب الى المؤتمر مع خطة الضباط 
الأحرار التى كانت تقضى ببقائه فى المنزل على أهبة الاستعداد » دون أية 
حركة قد تفير الشبهاته ضده ؛ الى ان تنجح الخطة فيستدعى لتول 
القيادة ٠‏ 

ولكن محمد نجيب علم من شقيقه على جيب قائد قسم القاهرة بطبيعة 
ودوعد المؤتمر , فأسرع بتبليغ ذلك شخصيا الى عبد الحكيم عامر و تنصحه 
بأن يم اعتقال القادة المؤتمرين أثياء خروجهم حقنا للدماء' * 


الى 





كان الوقت متاخرا لا يسبح بتبيلغ الضباط تغْييرا'فنى الخطة 2 كما 
ان وقف التنفيذ لم يكن واردا مهما كانت الأخطار ٠‏ 


٠‏ واتصل عبد الحكيم عامر بجمال عبد الناصر وخرج الاثنان معا فى 
عربة جمال الصغغيرة براقبان حركة القوات ٠ ٠‏ فلم نكن الاثنان مرتبطين. 
بوحدات عاملة فى القاهرة ٠٠‏ ع ا ال ا 
الناصر كان مدرسا فى كلية أركان الحرب * 


ومعظم ضباط اللجنة القيادية للضباط الأحرار لم يكونوا مرتبطين 
بوحدات متحركة فى هذه الليلة عدا خالد محيى الذين الذى تحرك فى اطار 
خطة السوارى , وكمال الدين حسين الذئ نحرك فى اطار شطة المدفعية رغ 
اله كان مدرسا فى كلية أركان الحرب ٠٠‏ صلاح سالم كان فى: العر يس 
وأنور السادات كان قد وصل للقاهرة فى نفس اليوم كما ذكرت ٠٠وضباط‏ 
الطيران عبد اللطيف البغدادى وجمال: سالم وحسن ابراهيم لم يكن فى الخطة 
نحركهم الا بعد ضوء الصباح عندما يصبح للطائرات فرصة التحرك ٠‏ 


كانت لحظات حرجة ٠٠‏ مؤئمر للقادة فى كوبرى القية لي والضباط 
الأحراد يتسللون لوحداتهم يجهزدن اللي ' 0 


سباق شفى مع الزمن ٠٠‏ القادة لا بغراو ماذا إيادور فى وحداتهم 
٠٠‏ والضباط الأحرار لايعرف معظمهم حقيقة المؤتمر ولا ماذا استقر أمر 
المجتمعين عليه ٠»‏ 


سقوط القيادة العامة : 
وحدث خطأ بسيط ٠٠‏ ولكنه كان عفليم الآثر ٠‏ 


تصور البكباثى يوسف صديق ! ٠٠‏ ساعة الصفسر هى 59٠١‏ أى 
الحادية عشرة مساء وليست منتصف الليل ٠‏ 

كان يوسف صدريق قائدا ثانيا لكتيبة مدافم الماكينة الأولى ٠٠‏ ول 
عع مقدمة كتيبته الى القاهرة منقولا من العريش يوم ١١‏ يوليى ٠٠٠‏ وكان 
عدم وصول بقية الكتيبة سيبا فى التفكير السابق لتأجيل الحركة الى م 
أغسطس ٠‏ 

لم يخف يوصف صديق اللوقاف عل ضباطه وجدوده » خطب قههم قبل 
التحرك وقال. لهم انهم سيفخرون بما سينجزون فى هذه الليلة ٠‏ 
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1 ونحركت القوة التى وصلت مصر من الكتيبة ( سرية الرئاسة وسرية 
أخرى ) من معسكر ( هاكستيب ) أبعد معسكرات ضواحى القاهرة ( خلف 
مطار القاهرة الدولى ) ٠٠‏ دون أن تدرى شيئا عما يدور فى قيادة اليش ٠‏ 


كان يوسف صديق راكبا عرية جيب فى مقدمة طابور عربات الكتيبة 
المليئة بالجنود ٠٠‏ وفى الطّريق فوجىه باللواء عبم الرحمن مكى قائد الفرقة 
يقترب من المعسكر » فاعتقله » وعندك أوائل مصر الجديدة اعتقل أيضا 
الامبرالاى عبد الرؤوف عابدين قائد ثائى الفرقة , الذى كان سرع بدوره 
للسيطرة على معسكرات هاكستيب ٠‏ وركب الاثناث فى عر بتهما والمدافم 
موجهة عليهما من العربات الأخرى , والعلم يرفرف على مقدمة العرئة ٠‏ 


ولم تقف الاعتقالات عند هذا الحد فقد قو جى* بجنواده بلتفون حول 
اثنين تميين الهما حمال عبد الئياصر وعبله الحكيم عامر ٠٠‏ وكانا وحسب 
رواية يوسف صديق فى ملابس مِدنية ٠‏ 


كان اعتراضهما للقول المتحرك واقترابهما مله سببا فى .اثارة شبهات 
الجنود ؛ ولا استفسر منهما بوسف صبديق عن سر وجودهميا فى هذا المكان 
أبلغاه بالمواقف فى رئاسة الجيش ٠٠‏ وهنا أعد يوسف صديق فجاأة خطة 
جديدة تقفى بمهاجمة الرئاسة ١ ٠‏ 1 


كانت قوات يوسف هى الوحيدة التى تتحرك فى شبوارع القاهرة , 
وه الوحيدة التى نتحرك فى جرأة نحو مركز رئاسة الجيش ٠‏ 

وكثانت الخطة التى اعدها يوسف صديق للاقتحام بسيطة ٠٠‏ فصيلة 
نقطع الطريق عند مستشفى الجيش أمإم كوبرى القبة » وفصيلة أخرى 
تنطع الطريق عند كوبرى السيوفي أمام سلاح خدفة الجيش » وبقية القوة 
تقتحم بلا احتياطى ٠‏ 

واثداء نزول الجنود من عرباتهم ظهر الاميرالاىق أحمد سيف اليزل 
خليفة فكان ثالث المعتقلين وترك سائقه فقط حرسا عليهم وعنده, أوامر 
باطلاق النار ٠‏ 

واقتحم يوسف صديق وجئوده مبنى القيادة وفتشوا الدور الأرضى 
وكان خاليا 5 وعئد ارادوا الصعود الى الطابق الأعلى اعترض طربقهم 
شاويشض حذره يوسف صديق ولكنه أصر على موقفه » فأطلق عليه يوس.ف 
طلقة إصابته فى رجله شفى منها فيما بعد ٠‏ 0 

وعندما حاول فتح غرفة القيادة وجدم خلف بابها مقاومة"'٠:‏ فأطلق 
جنوده الرصاص على, الباب ثم اقتحموا الغرفة ٠٠‏ وهناك كان يقف اللواهء 
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حسين فريد رئيس أزكان حرب 'الجيش واللواء حمدذئ هيبه وضابط آخر 
يرفع منديلا أبيفض ٠‏ 0 , ْ ْ 

كان حسين فري.رابط الجاش شجاعا ٠‏ 

وقال له بوسف : : 

5575 لقد طليت مقابلتك من مدة » ويؤسفنى ان تكون هذه هى مناسبة 
اللقاء ٠‏ 

وطلب منهم ان يتبحركوا حيث سلمهم لليوزباشى عبد المجيد شديد 
أميل التنظيم بالاتحاد الاشتراكى فيما بعد ليذهب بهم الى معسكر الاعتقال 
ال معد حسب الخطة فى مبنى الكلية * : 

وفى هذه اللحظة وصل؛ طابط ومعه 5٠‏ جنديا كل منهم يحمل ٠٠١‏ 
طلقة حضروا بئاء على استدعاء من رئثاسة الجيش » نضمهم يوس.ف الى قواته 
بعد أن عين عليهم قائدا من ضباطه ٠‏ 

واخيرا حلس يستنشق انفاسة مع بعض ضباطه فى مكتب رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش ٠‏ ' ش 

كانت قيادة الجيش قد سقطت ٠٠‏ وكان بعض كيار الضبساط قد 
اعتقلوا ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يرقبان الموقف من 
موقم مجاور تماما للقيادة هو المكان الذى أقيم فيه المسجد الذى استقر فيه 
جثمانهة بعد وقاته ٠‏ 

ولم يكن جلوس بوسف صديق على مقعد رئيس أركان حرب الجيشض 
يعنى أن الحركة قد انتصرت أو أن الخطة قد نفذت .٠‏ ولكنه كان يعنى 
فقط أن أخطر مركز للسلطة قد سقط ٠‏ وانه لم يعد هناك فى القاهرة ‏ 
مركز يستطيع أن يعطى أواهر مضادة لحركة قوات الضباط الأحرار ٠‏ 

كانت جرأة يوسف صديق وبسالته عاملا مرجحا لقوات الحركة .٠٠‏ 
وكان كبار ضباط الجيش الذين غادروا القيادة عقب مؤتمرهم قد بدأو" 
بتساقطون فى ايدى القوات الثائرة ٠‏ 

قوات المدفعية فى الماظة اعتقلوا اللواء على نجيب قائد المنطقة المركزية' 
كما اعتقل اللواء حافظ بكرى قائد المدفعية والبكباشى عبد الفتاح كاظم 
اركان حرب السلاح ٠٠‏ اعتقلهم كمال الدين حسين ووضعهم يوزباشى 
ميحماء أبو لفضبل الجيزاوى أركان حرب مدقعبة الميدانث فى مكته لحت 
الحراسية 5 ١‏ 0 
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وبعد. منتصف الليل اتصل من الاسكندرية الفريقٍ عمد حيدر 8 
يطلب اللواء حافظ بكرى , وكا قد سبق له الاتصال ابرثاسا- اأجيش فلم 
يتلق حوابا مطمثنا ٠٠‏ ورد عليه اليوزبائى الجيزاوى عقادبا صموت اللوا» 
حافظ بكرى ودار بينهما الحديث التالى بعد سؤال حير عن الجالة : 

آنا حافظ يكرى يا معالل الباشا ٠٠‏ وقد ارسلت: استدعي قادة 
الوحدات واءحنا مسيطرين ثمام على الموقاف ٠‏ 

وقال حيدر وصوته يتهلل : , 
آنا متشكر على الهمة دى يا حافظ وآنا حابلغغ مولانا ' وخليك على 
اتصال بينا ٠‏ 

وفى الواحدة بعد منتصف الليل اتصل حيدر للمرة الفانية يطلب 
افادة عن الموقف ,. فطمأنه أبو الفضل فائلا ان قادة الوحداث والضباط 
قد.وصلوا فقال له خيدر.: 


آنا سامع ان فيه دوشة عند القيادة ٠‏ 


وقال أبو الفضل 0 ' 
المعلومات عندنا وشارسل قوة لضرب'هذا التجمع ' 
' ولم تكد تمضى نصف سساعة نحتى اتصل 'حيدر مرة الثئة والقلق 
يتضح فى صوته وآبو الفضل؛ يجيب : : 
أرسلنا قوات للعباسية واحدا مسيطرين. على الموقف فى الماظطة 
والعباسية وسنقبض على الضباط المتجمعيل أمام القيادة ٠‏ 
وفى الثانية بعد منتصف الليل اتصل حيدر .للمرة الرابعة وواضح 
من ضصوته انه فى حالة نفسية سيئة: وهو يقول : 
هنا معلومات وصلتنا بأن بعض “الضباط قد استوؤا على القيادة 
فعلا ٠٠‏ فما هى الحقيقة:؟ 
وحاول أبو الفضل يطمئنه قائلا : 
س أن هذه المعلومات ليست .صحيحة وان قواتنا فعلا جى المسيطرة 
على الموقاف ٠‏ 
.ولكن السك كان فد دخل قلب حيدنر الذى .قال : 
١ ٠‏ الت باين عليكا :مقس بؤاقظ' بكر "٠."‏ وصبوتك مففيل", ' 





د ادينى أمارة ٠‏ 

أمارة ايه يا معالى'الباشا ٠.‏ 

ادنى أمازة مخصوص العيد' ٠‏ 

وقال أبو الفضل : 

هوه بعد العيد يتفتل الكحك ٠‏ 

وصدم حيدر بالود فقال : 

. مس عيب يابنى كده * 

وجبسم رأبى الفضل. الموقف قائلا : 

مصلحة البلد فوق كل اعتبار ٠٠‏ وأرجو أن تتركنا لكى تكيل 
عملئيا ٠‏ 

ولم ,يكن محمد حيدر هو الوحيد الذى اتصل بالمدفعية » ولكن قالك 
البوليس الحربى خاطبه أيضا , باعتباره ( حافظ .بكزى )' وطلب منه قوة 
مسلحة لان هناك وسدات تهاحم القيادة فى كوبرى القبة ٠‏ 

وعنائما أله ,محيد أبو الفضل الجيزاوى عما اذا كانت القوة يجب 
أن تكون معها الدخيرة قال قائد البوليس الحربى : 

ب .طبعا يا. أفندم لازم نضرب فى المليان و لمشع الفتئة دى . 

وقال له أبو الفضل وقد فاض به : 

انت بكره اللى حتنضرب بالرصاص فى ميدان عابدين ٠‏ 

واتصل بالمدفعية أيضاء قائد ثان السلاح من منزله , ومدير العمليات 
الامير الات سبد طه .القائد السابق القوات الغالوجا ٠‏ 

كانت هذه المكالمات تدور أمام القادة المعتقلين , ولم يبلك على نجيب 
نقفسه من الابتهاج عندما اععثله كمال حسي قال له : (اننى اعتقلك , 
بأمر اللواء محبك تنجيب ( فطلب من (أبو الفض الجيزاوى) أن بقدم لهم 
(“قهوة وشاى” وكاذوزة ) هذا بيئما ظهرت الكابة وافبة على وحه 
حافظ يكرى ٠‏ 

نفدت المدفعية 'الماظة المطلوب: منها فى الخطة” وهو' وضنح 'قوات عل 
مدخل المنطقة:؛ العسكرية للتحكم.فئ الدا لين ,اليها , وقد قاد-هذه القوات 
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كمال الدين حسين واليوزبائى خالد فوزى واليوزباشى احمد كامل رئيس 
المخابرات العامة فيمًا بعد واليوزباشى على فوزى يونس المحافظ فيمأ بعد ' 


استقر الموقف فى الماظة.تحث قيادة الضباط الاحرار فى المدفعيه ٠‏ 
أما فى سلاح الفرسان المواجه تماما للقيادة فقد. استعد تحث قيادة 
ثلاثة من. ضباطه هم البكباشئ سين الشافعى والصاغ خالد مخيى الدين 
.والبكباثى روث عكاشة .٠‏ وكان به. أكبر حشد من الضنباط” الذدين كان 
معظ هم مستعدا|ا لتتحرك معلا من الليلة السابقة , ولم يغادروا المعسكرات * 
وخر حت المدرعات والعر بات المصفحة من السلاح بعد ان اعقاوا فأئه 
الفرقة المدرعة الاميرالاى حسنئ حشمت , وبعد ان كانت القيادة قد أصبحت 
معقلا للضباط الأحزار ثعلا ٠‏ 
3 كانت مسثولية خالد محيى الدين قيادة المدرعات والمصفحات التى 
ترايط عند مدخل مصر الجديدة ( سينما روكسى 0 وكانت هناك وسخدات 
.آخرى أشرف حسين الشافعى وثروت عكاشة على توزيعها الى مطاد الماظة 
.ومدشل العياسية ومحادمرة سلاح الحدود ٠٠‏ وقد نم الشوزيع على ضوء 
البطاريات حيث كان النور قد انقطع مصادفة ٠‏ 


يقول ثروت عكاشسة انه كان يسترجع فنئ هذه الفترة كليات 
-جمال عبد الناصر له بألا مجال للعواطف فى هنذه الحركة فهى ليست 
نه ليما وقد تكون هناك دماء , واذا هددث الثورة فعليك ان تقتل ٠‏ 


وائناء انشغال السوارى باستعداد قواته وصل زكريا محيى الددين 
-«فمئعه الحرس من الدخول .لولا تصريحه بكلمة السر ( نصر ) وطلب من 
السوارى ان يرسلوا بعض المصفحات الى الكتيبة ١‏ مشماة لرفع روحها 
المعنوية : . 

وبدأت الدرعات والمصفحات تتحرك الى مواقعها بعد منتصف الليل 
٠.6‏ لم تحد فى الطريق مقاومة , ولم تطلق رصاصة واحبة ٠٠‏ كان 
الاطبئنان يعمر قلوب الضباط وهنم يشهدون أنوار القيادة مضباءة , 
ويعءر فون ان زملاء لهم من الغسباط الأحرار قد احتلوها وأصبحت 
.قاعدة لهم ٠‏ 

.كما تحركت الكتيبة ١7‏ مشاة لحماية مدخل العباسية من ناحية كلية 
'البؤليس ؛ واحتلت رئاسة الخدود , وكانث تعمل تحت قيأدة القائمقام 
أحمد شوقى أكبر المشتركين فى الحركة رتبة بعد اللواء محمد نجيب , 
وكان أركان حرب الكقيبة هو الصاغ صلاح نصر رئيس المخايرات العامة 
-قيمأ بعل ٠‏ 


ا 





وقام سلاح خدمة الجيش تحت قيادة 'الصاغٌ مجدى -مسدين بتعبئة 
عرباته بالئزين وارسالها للوحدات المتحركة , كما منع خروج عسرباث 
الضباط من معسكر العباسية حيث كانت تبيت ٠‏ 

وكان بعض ضباط مركز تدريب اللواء الثامن مثساة يعملون كقوة 
احتياطية تحت قيادة حمدى عبيد ٠٠‏ كما كان شمس بدران وزير الحربية 
فيما بعد ضابطا بلواء أساس المشسياة وقوتة من المجندين الجدد الذين 
لا يجيدون حمل السلاح ٠‏ وقد تولى هو مسئوليتسه ولكن لم يكن عليهم 
واجبات هامة فى هذه الليلة ٠‏ 

خروج قوات الكثيبة الأول مدافع ماكينة من معسكر هاكستبيه 
لم يكن الخروج الوحيد ٠٠‏ كانت هناك المدفعية المضادة للدبابات التى 
صادفت بعض المتاعب عندما حرك ضابط عظيم المحطبة ( الصاغ المعتز 
بدين الله الكامل ) قوات البوليس الحربى لاحتلال كشك التفتيش عند 
الباب الرئيسى لمنع الخروج , عقب مكالمة تليفونية كانت قد تحت بينه وبين 
اللواء حسين فريد قبل اعتقاله ٠‏ 


ولكن مجموعة ضباط المدفعية الذين تحركوا نحت قيادة اليوزباشئى 
فتح الله رفعت واليوزبائى كمال لطفى واليوزبائى محسن عبد الخالق 
واليوزباشئى أحمد شهيب أطلقوا النيران فى الهواء واعتقلوا جنود البوليس 
الحربى » واقتحمت جرارة أحد المدافع البوابة المغلقة فحطمتها » وانطاقت 
قوات المدفعية فى الطريق الذى سبق ان سلكته قوات يوسف صديق 
قبل ساعتينٌ ٠‏ 
وبقيت فى المعسكر بعض قوات المشاة نحت قيادة الصاغ عبد القادر 
مهنا واليوزباشى فؤاد المهداوى وعندما وجدت أن المدفعية قد خرجت / بدا 
تحركهم بعد أن اعتقلوا ضابط عظيم الفرقة ( الصاغ المعتز ) ٠‏ 
وهكدا أصبحت المنطقة العسكرية من العباسية الى الماظة وهاكستب 
تحت سيطر ة وحدات الضباط الأحرار والساعة تشير الى الثانيبة بعد 
منتصف الليل » وقيادة قسم القاهرة احتلها أحمد أنور قائد البوليس 
الحربى فيما بعد ٠‏ 
وبقى فى الخطة واجبان هامان ٠٠‏ احتلال الاذاعة واعتقال بعض كبار 
الضباط الذين لم يحضروا الأثتمر لانهم ليسوا قادة للأسلحة 
أو التشكيلات ٠‏ 
واحتلال الاذاعة ذو شعيتين ٠٠٠‏ المبنى فى شازع الشريفين بوسط 
القاهرة ومحطات الارسال فى أبى زعبل ٠‏ 


نين 





وتولى مسئولية احتلال المبئنى اليوزباثى أحيد المصرى من السوارى 
ومعه سيارات مدرعة فوصلها حوالى الساعة الرابعة والربع صباحا حيث 
كانت تحيط بها قوات من البوليس , استطاع أحمد المصرى أن يقنعهم يأنه 
موفد هن السراى , وان أسمد طلعت حكمدار العاصمة الذى أصدر لهم 
الأوامر قد سافر الى الاسكندرية لمقابلة الملك ٠٠٠‏ وتم احتلال الاذاعة 
وتعسيل نقط حراسة فى المنطقة المحيطة بها فى الساعة الخامسة والنصف 
صمباها ٠‏ 


أما محطات الارسال فى أبى زعبل فقد انجه اليها تروب سيارات 
مدرعة تحت قيادة مجدى حسئين فى تمام الساعة الثالثة .٠٠‏ ولكن مجدى 
أسرع وحده بعربته الى ضناك لبطء سرعة تروب السيارات ووجد المحطة 
مضاءة ومغلقة وبها شابان أحدهما كان ( الجارحى القشيلان ) فتجاويا معه' 
على الفود » ولكن النور قطع فبجأة عن منطقة أبى عبل بأوامر شخصية من 
كريم ثايت ..٠‏ وأسرع الى محطة الثور بعد أن ترك العائقه جازكا ليم 
وهدد العاملين فيها بالمسدس ٠‏ 


عادت الكهر باء » ووصل ثروب السيارات ومعه المهندس جمال غلام 
أحد ضباط قسم الجيش فى ( حدتو ) وعب الفتاح على أحمد محافظ 
الدقهلية فيما بعد ٠‏ 


ووصل أنور السادات الى مبئى الاذاعة فى السابعة الا ربعا صباحا 
ليجد كل شىء معدا لاذاعة البيان الأول للهورة الذى كان قب كتب فى 
مجلس القيادة ٠‏ 


أما الاعتقالات فقد قامت بها مجموءة من الضباط ٠٠‏ كمال رفعث ٠‏ 
ومحمد البلتاجى وآمال المرصفى الذين اعتقلوا اللواء سعد الدين صبيور 
واللواء الطيار حقى هارون الذى كسرت 'ترقونه لمقاومته ٠‏ 


ونعددت بعد ذلك حركات الاعتقال وامتدت الى بعض المدنيين مشثل 
عبد الربحمن عمار مدير الأمن العام وكامل القاويش وقد اشترك فى هذه 
العملية أنور السادات ومحيك أحمكد رياض ٠‏ 

خلال هذه الليلة التاريخية كانت الخطة 'نقضى بأن ببقى محدد تحب 
فى منزله حتى نتم التحركات العسكرية ثم يذهب الى رئاسة أركان الحرب 
لتولى القيادة ٠٠٠‏ وكان عنصرا عام ل ير نجاح الخطة أن تبعدك يك 
الاعتقال عن محمد تنجيب والا يشير الشبهات بمحركته <تى لا تفقد الجر كة 
الوجه الذى سيمثلها فى مواجهة الملك والاستعمار وكل أشطار المريلة ٠‏ 


ا 





وأمضئ محمد نجيب الليلة ساهرا فى منزله , كلما مفى الوقت اشتده 
به القلق رغبة فى معرفة “نتائج العملية » وكان يسكن وقنها فى الزيتون. 
بعيد!ا عن سماع أو معرفة ما يدور حوله ٠‏ 

وعند منتصف الليل اتصلت زوجة شقيقه على نجيب تسأل عنه لأنه 
ليس من عادته التأخير دون ابلاغها ٠٠١‏ ولم يكن محمد نجيب قد حدث. 
أخاه عن الحركة خشية أن يتعارض ذلك مع واجبه , باعتباره قائد قسم 
القاهرة والمسثول عن الأمن والنظام بها ٠‏ 

وبعد دقائق طلب على شقيقه وكانما ليستوثق من وجوده بالمنزل ٠٠‏ 
ثم أبلغه أن معلومات وصلته من البوليس تفيد بأآن قوات من اليش تتحرك 
نحو عابدين ٠٠‏ وشجعه محمد نجيب على الذهاب الى عابدين للتاكد من 
صحة ذلك , وكان غرضه أن تكسب قوات الضباط الأحرار فرصة للحركة. 
لانه كان يعلم أن عابدين كان خارج مجال النشاط هذه الليلة ٠‏ 

ولم نكد تمضى بضع دقالق أخرى حتى نلقى مكالة تليفونية من, 
مرتضى المراغى وزير الداخلية وفريد زعلوك وزير الدولة من الاسكندرية 
وهما يقولان له : « ان بعض أولادك قائمون باضطراب فى كويرى القبة 
ورجاؤنا أن تمنعهم حرصا على مصلحة الوطن » وأنكر نجيب معرفته بحدوث 
شىء ما وبعثشت هذه المكاللة فى نفسه الرغية فى مخالفة الخطة والتحرك. 
فررا ٠٠٠‏ ولكن قلقه لم يطل فان القيادة العامة للقوات المسلحة اتصلت به 
( البكباشى جمال حماد ) وأبلغه المرحلة الأولى وأنهم سيرسلون له ثلاث 
غربات مصفحة ٠٠٠‏ ولكنه أبلغهم انه سيحضر بعربته الخاصة ٠٠١‏ وممع, 
ذلك توجه اليه جمال حماد بعرباته المصفحة ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد كلف اليكبائى جمال حماد بالذهاب له 
فى عربة رئيس أركان حرب الجيش ,» فى الوقت الذى كان قد تحرك فيه 
محمد نجيب بعر بته الصغيرة الى كوبرى القبة 2 حيث قايلة بعض الضباط 
الآدرار وركب عربة جيب دخل بها مركز قيادة الجيش ٠‏ 

واكتملت مظاهر الحركة ٠٠٠‏ وصل القائد الجديد الى مرك قيادته 
٠٠‏ وابئلمت الوسدات مراكزها التى تحاصر بها المنطقة العسكرية وتعزلها 
نماما عن الفاهرة ٠٠٠‏ وأصبحت الاذاعة بشطريها 'نحت سيطرة الحركة 
٠٠٠‏ والاءتقالات تنخغ'حسب الخطة المرسومة ٠‏ 

حققت الخطة أهدافها فى القاهرة ٠‏ 

وبدات القيادة العامة تتصل بالمناطق الخارجية فى القنال والعريس 
لابلاغ الضباط. بانتصار الحركة ٠٠٠‏ ولم يتيسر الاتصال بصلاح سالم في 
منطقة رفح الا مع الصنباس ٠‏ 2 ' ش| ش 


4 





ولم تكن التعليمات للمناطق الخارجية تقفى بأكثر ٠‏ من 0 عزل 
القيادات الكبيرة والسنيطرة ة عل الوحداث" دون أحريكها' 
ولم تضع الخطة حلولا لاية مواقف اعتراضية مفاجئئة من القوبتة 
البر إطانية فى القئال ٠٠٠‏ وعندما نساءل يوزياشى أحمد بعيد الله 
عن ذلك من السويس , كان البجواب.:بأن ذلك تعتروك لطبيعة | لوقف 
وللمبادرة الشخصية ٠‏ 


كان شيق الوقت والاسراع فى وضع الخطة سييا ف عدم درامبة “لك 
التفاصيل ووضع. الاجابات الحاسمة على ,كافة التسازلات ٠‏ يي “ة 


أما فى الاسكندرية فقد وصلت اليها قرب منتصف اللين أخامنلا 
تعليمات جمال عبد الناصر التى. تلقيتها منها مغرب نقش اليوم 21 .يوليو , 
وأسرءت فى محاولة الاتصال بالضباط.الأحرار ٠‏ فوجدت ان بعضهم كان 
فى أجاذة الصيف السنؤية , والبعضص مررت عليه فى 'منزله.ؤذهينا الى 
المعسكر ( رئاسة الآلاى الثانى أنوار كاشفة ) فى '( سوتر ') بعد منتصف 
الليل ٠‏ 

كان الموقف فى الاسكندرية مختلفا تباما عن القاطرة 3 إألنك هناك 
والحرس الملكى والقائد العام للقوات المسلحة والوزارة الجاديدة 'التى أقسمك' 
اليمين منذ ساعات برئاسة. نجيب الهلالى ٠١‏ أى ,أن فرصة 'السيطرة لها 
على المديئة كانت أكش. يسرا من القاهرة , وخاصة لأن قوات الجيشض التى: 
كان بها عدن من الضباط الأسرار كانت أقل لسمبيا من:القوات الخاضعة 
لسيطرة الملك والخالية تماما م مثل 'الشلاح._البحزى'والخرس للملكى, 
وخفر السواحل ٠ |٠‏ , 5 

(وأرسلت اشارة الى قادة الو حداتٍ بالذهاب الى لحان وعندها! 
حضروا لم نسلك أسلوب القاهرة فى اعتقالهم ؛ لآنه٠التعليمات‏ كانبت, تقضي , 
بمحاولةٍ السيطرة وتأمين المنطقة , وعدم تفجبير تناقشبات" بين الأسكددرية 
والقاهرة ٠‏ وظل الموقف معلقا ٠٠٠‏ الضيئاط الاحراز ينثشنطون فى, الاتصال, 
بزملاتهم واستدعاثهم للوحدات 0 والقادة: في مكائتهم عاجزون من الفضرف, ' 
لاغموض الذى يحيبط بهم ٠‏ 

وكان الفصل فى تحديد الموتف هو و اليبان الأول للخركة الذى أذيع 
على الشععب باسمم اللواء محمد نجيب القائدا العام للقوات المسلحة ٠‏ وقرأه. 

بصوثه البكبائى السادات, : 1 


ان من الاخير من الرضوة والفساء أ 
وعدم استقرار الحكم ,, وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش” 
وتنسبب المرتشون فى هزيمتنا فى حرب فلسيطيق .) ١26 . ١,‏ )م 20م 


ينطر 





( وأما فترة مأ بذ :هذه الخرب ؛ فقد تضافرت فيها عوامل الفلسساد 
وتآمر الخونة على الجيس وتولى أمرة اما جاهل أو مائن أؤ:فاسد ححتى؛' 
تمتبح مضر بلا بيش يحميها » وعلى ,ذلك ققد نا يتطهير أنفسنا. وأولى 
أمرنا فى داخل الجيش. رجال نثقّ فى قدرتهبم وفى خلقهم وفى وطنيتهم 
ولاند أن معر كلها ستلقى هذ! الخبر بالابتهاج والترحيب ) ٠‏ 

( آما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم: 
ضرر وسيطلق سراخهم فى الوقت المناسب , وانى أؤكد للشءب الممرى 
أن الجيش ال 0 الوطن فى ظل الدستور مجرداء 
من آية غاية,) ٠‏ 

لي ا ا بالطل م الع ونح اص الفزلة 
بأ يجا لاعمال التخريب١أو‏ العنف لأن هذا ليس فى صالح مصر .وان أى 
عمل من هذا القبيل يقابل بشدة لم يسيبق لها ثيل , وسيلقى فاعله جزاء, 
الخائن فى الحال.» وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس ) *, 


. (نوالى أطيئن اخوائنا الأجانئب على مصالحهم وأرواحهم وامزالهي' 
ويجتبر. الجيثى نلسه مسئولا عنهم وإلله ولى التوفيق ) * ش 
عقبب اذاعة هذا البيان, وضحت الصورة فى القاهرة والاسكندرية وكل 
المناطق ٠٠‏ ؤبدت ظاهرة فريدة هى اقبال الضياط وصف الضياط والجنوده 
جميعا على تأييد:الحركة والانضمام للضباط 0 حتي انه لم يظهر 
موقف معاد للحركة فى 'لى مكان ٠ ٠.‏ 
وكان الجيش ممع الصباح قد خلا 'ثماما من الرتب الكبيرة ( قائمقام' 
أو عفيد فما فوق ) فقد حظن غليهم ' الذهاب واه 'اوطلب منهم العودة 
الى منازلهم حتى يستبيل الأعر ٠‏ 
ومع الصرباح تحر ضباط الطيران الى المطارات وتم اعتقال أعضاء' 
السرب الملكى ( قائم, سرب مهندس, عيب الحميد محمود وقائد جناح عادل 
حافظ ومدكود أبو العز وحسن صالح وعبد المجيد نعمإن ) ١ ٠‏ 
كان قائد الجناج مدكور أبو العز ضابطا شديد الالتزام. برفض : كنفيذ 
الأوامر الا من رئيسه المباشي الياور' سن عاكات 0 الأمر الذى أدى الى 
صدور الأواص باعتقاله مع زملائه رغم صلته الطيبة بالضباط الأسرار فى 
الطيران ‏ صللة شخصية غير تنظيمءية  ٠٠‏ وكان عبد اللجيد نعمان أيضا 
من الضباك المنتمين لق,سم اللجيش فى ( 'حدتو ) ولم يرتبط بالضباط 
الأدرار حتى لاتكشرفا ميته 'فى مؤقع حماس كالسرب الملكى طالما 
استخدمث رحلاته فى اداء مهمات سياسية. مازية ٠٠‏ ' 
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واحتجز ضباط المدفعية المحاصرون لمصر الجديدة قائد الجناح على 
صبرى وهو فى طريقه الى القيادة حيث استدعى لتبليغ السفارة الامريكية 
عن طريق مسساعد الملحق الجوى الأمريكى الذى كانت تريطه به صلة 
صدافة خاصة ٠»‏ حيث كان يعمل ضايطا فى مخابرات الطيران ٠.6‏ ولم 
يسمحوا له بالمرور الا بعد الاتصال بالقيادة ٠‏ 

ويبدى ان الوقت بين تبليغ السفارة الأامريكية واذاعة البيان كان 
قصيرا حتى أن مايلز كوبلند مؤلف ( لعبة الامم ) يقول ان الحكومة الامريكية 
لم تعلمع بوقوع الانقلاب الا من الصحف الصادرة صباح 9" يوليو ٠ ١9619‏ 

وقام التكيائى عبد المتنهم أميلن بابلاغ القائم بأعمال السفارة 
البريطانيسة ٠‏ 

وكان نجيب الهلالى رئيس الوزراء قد اتصل بمحميد نجيب يطلب منه 
الحضور للاسكندرية فاعتذر له عن عدم استطاعته مغادرة القاهرة ووصل 
مرتضى المراغى بالطائرة ليقابله فى القاهرة وكان موفدا من السراى 
مباشرة ٠‏ وعندما طلب محمد نجيب من المراغى الحضور الى مبنى القيادة 
العامة تردد المراغى ووصلته أنباء اعتزام الوزارة تقديم استقالتها فعاد الى 
الاسكندرية ٠‏ 


ولم يجد نجيب الهلالى مفرا من تقفديم استقالته قبل ان يمضى عليه 
فى الحكم يومان ٠‏ 


ثورة يوليو ىج 21١‏ 5014 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثامن 





الواقع الاجتماعي والطبقى للضباط الأحرار 


و لم يكن بين قادة الجيش ضابط والمد هن 
أسرة اقطاعية كبيرة ) 


حقيقة تاربخية 


نجحت حركة 3 يوليو , وأصبحت مصر على واقع جديد ٠١‏ ضباط 
الجيش خرجوا من نطاق عملهم التقليدى » تمردوا على قادتهم : وثبوا إلى 
السلطة فى الجيش ٠٠‏ لم يعد فى العاصمة لواء مطلق السراح ينعم بحرينه 
الا محمد نجيب والباقون ضمهم معتقل الكلية الحربية حتى شقيقه على ٠٠‏ 
وكافة الرتب العليا من قاثمقام أى عقيد فما فوق , منموا من الذهاب الى 
وحدائهم » وتركوا حتى يستبين الأمر ٠٠‏ ولم يبق الى جوار اللواء محمد 
نجيب الا القائمقام أحمد شوقى قاقد الكتيبة ١‏ والذى انضم للضباط 
الأحرار فى الأيام القليلة السابقة للحركة ٠‏ 


الصف الأول من الجيشس أصبح فى رتبة البكباشى أو المقدم ٠٠‏ 
والذين عادوا للعمل بعد ذلك فى القوات المسلحة برتب أعلى من هذه 
الرائبة ٠‏ عادوا وهم يدركون أن تغييرا عنيفا قد مِدث ,» وأن الأقدمية 
المطلقة لم تعد هى أساس السلطة ٠‏ 


و 





اعتزت قواعد التنظيم فى الجيش ٠٠‏ وخرج من الخدمة كل الدين 
يحملون رتبة فريق أو لواء وكل الذين يحملون رتبة الأميرالاى أو العميد 
( عدا اثنين هما محمد ابراعيم الذى عين رئيسا لاركان الحرب : وعبد الحميد 
نعمت الذى عين وكيلا لوزارة الحربية ) ٠‏ 

أصبح واضحا أن جيلا جديدا قد وثب الى السلطة . واذا استشدينا 
.محم تجيب الذق كان فى الثانية والخمسين من عمسره ء قائنا نجد ان 
جمال عبد الناصر الرئيس المنتخب للجنة القيادية للضباط الأحرار لم يكن 
خد أكمل بعد عامه الخامس والثلاثين ٠‏ 

ثغرة الفرق فى العمر » ووثوب جيل جديد الى السلطة » يظهران أن 
حركة ؟؟ إبوليو كانت هنذ لحظتها الأولى تعبيرا عن شىء ديد فى مصر ٠‏ 

شىه جديد لأيققصر أعل "دود الجيس فقط / أل على فارق العمر 
وحده ٠٠‏ وائما يمتد أيضا خارج الجيشي والى ابعاد أعمق مما يشير اليه 
خارق السدين ٠‏ 

والضباط الاحرار الذين تحركوا فى هذه الليلة التاريخية كانوا 
يمثلون واقعا اجتماعيا خاصا الى جانبه أنهم كانوا يعيرون عن ارادة جيل 
.معين 2 كما أن قيادتهم كانت تمثل نوعية خاصة من الضياط ٠‏ 

واختلفت حركة ؟؟ يوليو عن انقلابات المراق وسوريا من عدة 
.وجوه ٠٠‏ عندما قام بكر صدقى بأول انقلاب عسكرى فى العالم العربي 
سنة ١375‏ كان فى رتبة الاميرالاى ويعمل رئيسا لاركان حرب الجيشض 
العراقى بالنيابية , وكذلك -حستى الزعيم كان رئيسا لأركان حرب الجيش 
السورى عندما قام بانقلابه عام ١959‏ , وكان سامى الحناوى وأديب 
الشيشكل قادة الاثقلابات التالية فى رتبة الاميرالاى برئاشة الجيشض ٠‏ 

أما حركة 7 يوليو فقد نمت فعلا بجهد ضباط من رتب صغيرة 
لانتجاوز رتبة.البكباثى. ٠٠‏ حتى محمد نجيب لم يكن كمدير لسلاح المشاة 
فى موقع يسهل له فيه تحريك قوات الجيش اذ انه منصب اشرافى 
.وتدريبى أكثر منه منصبا تدفيذيا ١‏ , 

لم يكن انقلاب جنرالات ٠٠‏ واننا "كانت حركه صغار الضباط ٠‏ 

كان محمد جيب استثناء بين زملاه رتبته , معظمهم استكان لواقع 
الحياة وارتضى جالة المجتمع والجيش كما هى عليه » وأصبم رغم ارادته 
أداة من أدوات الجلك.للسيطرة على الجيش وبالت الى على الشعب ٠‏ هذه 
الفئة من الضباط الكبار فى الرتبة الذين ناضلوا ضد الاستعمار البريطانى 
منذ لحظته الأولى والذين شرد وفصل الكثيرون منهم على مدي سنوات 
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طويلة انتهت بنكسة 1995 كانوا قد أصبحوا يمثلون بواقعهم وبتفكيرهم 
وبمصالحهم عائقا كبيرا ضد الانطلاق الى اصلاح ثورى وجذرى فى الجيش. 
أو المجتمع ٠‏ 5 

و بعض الذيناخذهم الغضب عقب حادث 5 فيبراير مقل اللواء 
أحمد فؤاد صادق الذين تعرض مع زميله محمد كامل الرحمانى للفصل 
والاعتقال عادوا الى الهدوء ومسائدة النظام بعد الافراج والعودة الى الجيش 
٠٠‏ ووصل أحيد فؤاد صادق الى منصب قائد القوات المحاربة فى فلسطين 
وعين الرحمائى أركان حرب له ٠٠‏ ومع ذلك عندما حاول الضباط الأحرار 
أن يتلمسوا موقفه وحدوا أنه أقرب فى مرككته الى الانجذاب نحو ( الحرس 
الحديدى ) منه الى ( الضباط الأحرار ) ٠‏ 

وهكذا كان محمد نجيب شخصية استثنائية بين زملاء رتبته جذوة 
نضاله القديم لم تخمد فى قلبه , وشجاعته ظهرت أروع ما تكون فى حرب 
فلسطين وما بعدها من اتخاذ موقف المجابهة الصريحة مع قيادات الجيش 
الخاضعة لنفوذ السراى ٠‏ 

والضباط الذين قادوا حركة الضباط كانوا يشكلون نوعية خاصة ٠‏ 


ثلائة منهم حصلوا على ترقية استثنائية فى حرب فلسطيل هم 

وثلائة حصلوا خلال الحرب على نجمة فؤاد 'وهم جمال عبد الناصر 
وعبد اللطيف البشدادى وزكريا محيى الدين ٠‏ 

وثلائة كانوا مدرسين ليلة الحركة فئ كلية أركان الحرب جهم 
جمال عبد الناصر وزكريا محيى الدين وكمال الدين حسيل ٠‏ 

واثئان تخرجا فى الجامعة هما محمد نجيب الذى حصل على ليسانس. 
الحقورق وحصل بعد ذلك على دبلومين فى القانون الخاص والقانون العام, 
الى جائب نخرجه فى' كلية أركان' الحرب » ؤخالد محيى الدين الذى تخرج 
فى كلية التجارة ٠‏ 

هذه الشريحة تظهر انهم من أكثر الضباط ثقافة , وانهم لم يكوئوا 
من الخاملين ٠٠‏ بل أن شخصياتهم ومراكزهم كانت مصادر الجاذبية لتجمع 

ومع ذلك يصعب القول بأنهم فى مجموعهم أو فى الأغلبية من 
«قياداتهم كانوا من المتقفين ٠٠‏ لأن طبيعة الضباط وتعليمهم وعزلتهم عن 
المجتمع 'تجعل منهم فئة خاصة تتعامل مع الحياة بالاسلوب الذى اعتادته 


الحلخرة 





فى الجيش والذى يغلق دائرة التفكير غالبا فى حدود اعطاء الأوامر 
وتتقيذها ٠‏ 

وما ورد فى منشورات الضياط الآأحرار لا يعكس المستوى الفكرى 
لهم ولا يعطى مقياسا صحيحا لدرجة وعيهم ٠٠‏ بل هو تعبير عن أفكار 
عدد' محدودت منهم ٠‏ 

ولاضشك أن قصر الفترة الزمئية لتشكيل تنظيم ( الضباط الأحرار ) 
والتى لم تتجاوز الثلائة أعوام بكل ما صاحبهما من ظروف التجنيد 
واستكمال شكل التنظيم , كانت سبيا رئيسيا فى عدم خلق وحدة فكرية 
ووعى ثقافى مشترك لهؤلاء الضباط القادمين من مدارس فكرية مختلفة 
وتنظيمات سياسية متبايئة 0 


كانت الافكار الوطنية العامة والنقمة على الاسستعمار محمى الدافع 
الرئيسي لتحريك الضباط » ولكن تفاصيل الأمور كانت متبايئنة فى عقولهم 
وصورة المستقبل غير واضحة أمامهم ٠‏ 

وتجاوبا مع طبيعة الضباط فى تقبل الحركة البدنية التنفيذية عن 
الحركة الفعلية الذهنية » تحركوا ليلة ؟؟ يوليه » ولكن أغلبيتهم العظمى 
لم تكن تدرك , أو نحاول بذل الجهد فى معرفة ما يحمله الغد . 

كان ( الضباط الأحراد ) فى حركتهم دعاة تغييي واصلاح ٠٠‏ لم 
يكونوا مثل جنرالات باكستان أو جنرالات السودان فيما بعد ٠‏ الذين 
استولوا على السلطة دون ان يكون فى أحلامهم تغيير شكل المجتمع أو القيام 
باصلاحات حذرية , بل انهم كانوا استمرارا لنظام الحكم القائم بملابس 
عسكرية بدلا من الملايس المدئية ٠‏ 

كان الواقع الطبقى والاجتماعى للضباط الاحرار مختلفا عن الواقع 
الطبقى والاجتماعى للسلطة التنفيذية ٠‏ 


لع يكن بين الضياط الأحرار اين من أبناء الأسر الاقطاعية أو ابن لكبار 
الرأسماليين ٠٠‏ كانت هذه الأسر تتعالى على الجيش ولا تدخل أبناءها فيه 
٠٠‏ فلم يكن هناك فى الجيش ضابط من أسرة البدراوى عاشور أو شعراوى 
أو سلطان أو لملوم أو الطرزى ٠٠‏ حتى زكى شقيق فؤاد سراج الدين دخل 
الكلية الحربية عام 191417 وخرج هاربا بعد عام واحد ٠٠‏ حتى كبار 
الضباط الذين وصلوا الى مراكز عالية لم يسخلوا أبداءهم الجيش ٠‏ 
الاميرالاق محمود ماهر ( ١865‏ 1904 ) هو والد على ماهر وأحمد ماهر 
٠٠‏ وسردار الجيش المصرى ( ١4835‏ 1817/3 ) كان من عائلة راتب التى 
لم يدخل أولادها الجيش ٠٠‏ وفى كتاب ( تاريخ المملكة الزراعية فى مصر 
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الحدينة ) ان ٠‏ عائلة اقطاعية فى النصيف الأول من القسرن العشرين 
٠‏ منهم ممثلون فى البرلمان نوابا وشيوًا وأحيانا بأكثر من عضوين , 
منهم عينوا وزراء ولكن لا ضابط واحد ٠‏ 

ولم يكن فى الجيشى أحد من أبناء الأسرة المالكة كما كانت العادة من 
قبل ٠٠‏ تعين الأمير اسماعيل داود قائدا لسلاح الفرسان فى الفترة من 
عام ١157‏ الى 1955 : وكان تعيينه تعبيرا عن نزوة خاصة , أساء اليها 
سلوكه الشخصى المتسم بالشذوذ ٠‏ كما عين الملك زوج شقيقته الأميرة 
فوزية الأميرالاى اسماعيل شبيرين مديرا لادارة فلسطين دون ان يكون 


متخرجا فى الكلية الحرمية » ثم عبنه وزيرا للحربية فى وزارة نجيب الهلالى 
الأخيرة ٠‏ 


لم يكن الجيشى المصرى فى ذلك الوقت مثل الجيوش الأوروبية 
الاستعمارية , التى يشكل الضباط فيها طبقة متميزة تتوارث حمل السلاح 
جيلا بعد جيل » وينتمى الى طبقة النبلاء من بقايا الاقطاع الأوروبى ٠‏ 
المعروف ان الجيش الألمانى كان يعتمد بصفة خاصة على الضباط ( اليونكر ) 
من البارونات الاتطاعيين البروسيين 0 والذين تفيل أسماؤهم بكلمة 
( فون ) التى تنسبهم الى أرض معينة كان لاجدادهم عليها سلطان اقطاعى 
٠‏ وفى فراسيا رن الديموقراطيات المرجوازية يعيك فى قمة جيشها 
القادة الذين يحملون المرادف الفرنسى لكلمة ( فون ) وهو ( دى ) ديجول, 
دى لانتر » دى كاستر فائد قاعدة ديان بيان فو الذى كان يفشر ياآنه 
جنرال ابن جنرال حتى القرن السابع عشير ٠‏ 


يعمل الضباط عادة فى. تلك الجيوش على غرس روح الطاعة الوا 
وازدراء الحركات الشعبية ' واستئكار العمل السياسى والاعجاب بالقادة 
الرجعيين والشوفيئية المتطرفة والاستمتاع بالبطش بشعوب المستعمرات٠‏ 

كان الموقف فى مصصر مختلفا ٠٠‏ عدم نضج الاقطاع أو نظام النبالة 
الطبقى . وابتعاد أبناء هذه الأسر مع أبناء الأسرة المالكة وأبناء الآأسر 
الرأسمالية الكبيرة عن الحاق أبنائهم بالكلية الحربية كان عاملاا من عوامل 
خلخلة نفوذها وضعف سيطرتها على القوات المسلحة التى تحمى نظامها 
وطبقتها ٠‏ وقد أدى ذلك الى محاولة اكتشاف رتب كبيرة من القيادات 
تؤدى دورها فى خدمة الطبقة الحاكمة باخلاص دون ان ترتبط معها 
بمصالح ذانية خاصة ٠٠‏ فلم يكن بين قادة الجيش اقطاعى واحد حتى 
ولا الفريق محمد حيدر , الذى كان رغم ولائه الشديد للملك وعدائه 
الشديد أيضا للحركة الشعبية فى بده حياته العسكرية , لم يكن يجارى 
النظام فى حماس ولم يكن يبادر لتنفيذ ما يحمى النظام من وجهة نظره ٠‏ 


لقن 





ومن طريقه مثلا نسربت الى الوفد خلال عبد الغتاح حسن أسرار الجلسة 
التى حضرها هو وحافظ عفيفى والياس اندراوس والملك ,2 وتقرر فيها 
اقالة الوفد وذلك ليلة 1؟ يناير 19801 ٠‏ ولم يكن نشاط الضياط الأحرار 
بعيدا عن حاسة الشسم عنده ٠٠‏ ولكنه آثر الصمت والسكون * 


لم يكن بين كبار ضباط الجيش المصرى رغم خضوعهم وتبعيتهم 
للنظام الملكى من يعتبر مدافعا فى حماس عن الاقطاع أو من ترتهن مصلحته 
الذاتية بمصلحة الاقطاعيين ٠*٠‏ 

وهكذا لم تكن الطبقة الاقطاعية أى الرأسمالية الكبيرة تسيطر بذاتها 
على القوات السلحة ٠١‏ وائما كانت تسيطر باأبناء الطيقة الوسطى , الذين, 
لم يطل بهم الصبر ٠‏ 

كان الضباط الأسراد من الطبقة المتوسطة الذين يتأرجحون بين أيناء 
الموفلفين صغارا أو كبارا وبين بعض آثرياء الفلاحين أصحاب الملكييات 
الصغيرة ٠‏ 

وفى بحث قمت به مع كافة الضباط الذدين تحركوا ليلة ؟ يوليو 
تبين ان أحدا منهم لم يكن والده قد حصل على رتبة ( باشا ) أو ( بك ) , 
كما أن أحدا منهم لم يكن يملك والده ليلة الثورة ما يزيد عن خمسين فدانا 
٠٠‏ كما ان أصولهم لم نكن تنحدر من عائلات عسكرية , أى توارث الأيناء 
فيها مهنة الآداء » اذا استثئينا محيف نجيب الذى كان والده وخباله وسيدم 
جميعا ضباطا فى الجيش خدموا فى السودان ودفئوا هناك ٠٠‏ وكان ذلك 
أمرا طبيعيا فى فترة دخول نجيب للمدرسة الحربية التى لم تكن تشسترط 
شهادة معيئة , ولذا كان الضباط يدفعون أبنامهم اليها , كما كانت بعض 
الأسر الكبيرة تلحق الأبناء العاجزين عن مواصلة التعليم بها ليصبحوا 
ضباطا ٠٠‏ وقد اشتهرت بعض العائلات بوفرة عدد الضباط من ابنائها 
مثل عائلة الشاهد وفهمى وشكرى ٠‏ 

كان الضباط الأحرار بحكم واقعهم الاجتماعى من الطبقة البرجوازية 
الملتوسطة عدا قلة منهم كانت من أبئاء فقراء هذه الطبقة ٠٠‏ أبناء صغار 
الموظفين الذى تثقل أعياء الحياة كاهلهم ويضطرون الى الاستدانة لدفمع 
مصروفات أبنائهم فى الكلية الحربية التى كانت تصل فى مجموعها الى 
٠‏ جنيها فى وقت كان مرتب خريج الجامعة ١١‏ جنيها شهريا ٠‏ 

هذه الحقيقة توضح ان الذين تحركوا ليلة “5 يوليو كانوا من أبناء 
الطبقة الوسطى , ولم يكونوا من أبئاء الطبقات الكادحة ( عمالا أو فلاحين ) 
٠٠‏ كانوا تعبيرا عن شريحة طبقية معينة من المجتمع » ولم يكونوا تعبيرا 
عن الأغلبية السايقة للمجتمع * 


املف 





وهناك ظاهرة ملحوظة أيضا وهى قلة عدد أبناء رجال الدين فى 
الضباط الأحرار لقد كان رجال اللنين يفضلون ان يتبع أولادهم خطامم ٠‏ 
أو ينطلقون الى الحياة المدنية غير العسكرية ٠‏ 

كما يلاحظ أيضا أنه لم يكن هناك ضباط أقباط بين الضباط الأحرار 
سوى ضابط واحد ,؛ وذلك لان نسبة الضباط الاقباط داخل اللجيش 
كانت محدودة , كما أن جذور الضباط الأحرار كانت تمتد فى غالبيتها 
الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

لم يكن هناك فى ليلة ؟؟ يوليو من يحمل رتبة لواء سوى مسيحي 
واحد , كما انه لم يكن هناك من يحمل رتبة أميرالاى الا مسيحيين ٠.‏ 


ولا يعنى هذا أن الجيشى المصرى كان يعانى من الطائفية كما كانت 
الجيوش تعانى فى سوريا ولبنان مثلا ٠٠‏ ولكنه يوضح واقعا مختلفا 
عما كان فى المجتمع اذا كانت كل وزارة تضم وزيرين قبطيين . كما ان 
ثورة ١319‏ كانت قد نجحت فى ازالة التفرقة الدينية التى حاول الاستعمار 
أن يبذرها بين الشعب ليمزق وحدته الوطدئية ٠‏ 


كان حسن البنا مرشد الاخوان المسلمين قد طالب يعد توقيع معاهدة 
1١99“‏ بحجن نسبة من طلبة الكلية الحربية لخريجى الأزهر حتى يضمن 
بذر الافكار الدينية داخل الجيشى , ولكن الحكومات المتعاقبة لم تأخذ هذا 
الطلب مالخذ الجد , لانها لم تكن تفرق بين مسلم تخرج فى الأزهر أو تخرج 
فى المدرسة الثانوية , كما أن افتقاد خريجى الازهر لمعرفة اللغات الاجنبية 
كان أمرا يعرقل قدرتهم على متابعة الحياة العسكرية الحدديثة ٠‏ 7 


ولم يدر فى لد أحد لحظة واحدة ان حركة 55 يوليو كانت حركة 
دينية اسلامية , ولم يقف الأقباط منها موقفا متحفظا ٠٠‏ بل اتضح منذا 
الاحظة الأولى ان هذه الحركة كانت بدافع وطنى اصلاحى , متبثقة من 
واقع جديد مختلف تماما عن واقع الأحزاب الحاكمة وقتئذ + والتى كانت 
قياداتها اما من الاقطاعيين أو كبار الرأسماليين ٠‏ , : 

كان واقع الضباط الأحراد الطبقى والاجتماعى أقرب الى قيادات 
الأحزاب الوطنية الناشئة ( الحزب الاشتراكى . الحزب الوطنى اللجديد ل 
الاخوان المسلمين ‏ أنصار السلام الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى 
_الحركات الماركسية ) الذين كانوا فى معظيهم من الطبقة الوسطى رغم 
تنافر نظرتهم الاجتماعية , واختلاف أهداف نضالهم الطبقى منه الى 
قيادات الأحزاب المتبادلة للحكم ( الوفد ‏ الحزب السعدى ‏ حزب الأحرار 
الدستوريين - حزب الكتلة ‏ الساسة المستقلين ) ٠‏ ' 


يلخن 





ذلك كانت هناك فروق واضحة فى نظرة الضياط وفي نظرة 

السياسيين المدنيين للأمور ٠‏ كان الضباط الأحرار رغم ادراكهم للمأساة 
التى يعيش فيها الشعب , وللفساد الذى يهترىء المجتمع بسببه . يعيشون 
حياة بعيدة عن الجماهير الى حد ما ٠‏ 

مهنة الضابط كانت تفرض عليه نوعا من العزلة تتثل فى ملابسه 
الخاصة وفى القوانين واللوائح التى يتعامل يها مع الجنود ٠‏ 

واذا قلنا مهنة فانما نعنى الخبرة والمسئولية والتعاون فى بناء 
المجتمع ٠٠‏ فالضابط حتى القرن التاسع عشر لم يكن يشكل مهئة من 
اهن المعروفة كالطب والهئدسة والمحاماة . ولكنه كان ,يمارس عملا يستطيع 
الانسان العادى أن يؤديه ربما بفارق فى المهارة ولكن دون عجز فى الأداء , 
وهو الاشباك من فوق صهوة جواد ٠‏ 

ولكن مع استهلال القرن التاسع عشر وحروب لابليون بدا عمل 
الضباط يتحول الى مهنة ٠‏ لأنه أصبح مع تطور العلم فنا خاصا يحتاج الى 
علم ودراسة وشخبرة *٠‏ ولم يعد كالمماليك الذين سادوا ساحة القتال فى 
مصر مئذ منتصف القرن التاسم حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر بتدريب 
بسيط يتحولون بعده الى فرسان مقائليل ٠‏ 

عمل الضابط اذن أصبح مهنة ولكنها تختلف عن بقية المهن لا يبحيط 
بها من ظروف وملابسات خاصة ٠‏ 

والضباط قبل ليلة ؟؟ يوليو كانوا يعيشون بفارق اجتماعى حاد 
بيئهم وبين الجنود ٠٠‏ كان الجندى يتناول مرتبا شهريا قدره 4ه قرشا 
و بر ا د اك ا ا راي 
من العدس ٠٠‏ واللحم أربع مرات فى الاسبوع فقط ٠٠‏ والامية كانت 
سائيدة بين الجنود فنظام اليدل النقدى كان يتيج فرصة التهرب مسن 
الخدمة المسكرية للجميع عدا فقراء الفلاحين ٠‏ 


ولم يكن ممكنا لصف الضباط والجنود ان يترقوا الى رتب الضباط, 
كانت القوانين تسمح لهم تحت ظروف خاصة انْ يصلوا الى رتبة ( صول )' 
فقط ٠.‏ 


وكان الضباط يدركون الظروف البائسة التى يعيش فيها الجنود ٠٠‏ 
البعض منهم كان يحلم بتغيير هذه الظروف , باعتبارها انعكاسا لحالة 
المجتمع ٠.‏ 

وهكذا يمكن القول بأن الضباط لم يكونوا فى عزلة كاملة عن واقع 
مجتمعهم رغم حياتهم المنمزلة ٠٠‏ كما اله لايسكن القول بانهم كانوا 


اللا 





مرنبطين بمجتمعهم ارتياطا عضويا كاملا رغم صلاتهم بالقوى والتنظيمات 
السياسية المختلفة ٠‏ 

تنظيم ( الضياط الأحراد ) تحرك ليلة ؟؟ يوليو مئنفردا دون اتصال 
وثيق بالجماهير أو بالتنظيمات والأحزاب السياسية الوطنية والتقدمية , 
معتمدا على السرية التى أحاط نفسه بها . متخذا الطابم الانقلابى المفاجى: ء 
واثقا فى نفس الوقت من احتضان الضشعب لحركتهم بعد ان فاض بيه كيل 
الغضب من تصرفات الاستعمار والسراى * 

ولا تدل حركة ( الضباط الأحرار ) فى هذه الليلة التاريخية على انهم 
أكثر الفثات الوطنية ثورية وتنقدمية ٠٠‏ كما أنها ليست دليلا على أن تنظيم 
( الضباط الأحرار ) كان هو الطليعة الوحيدة فى مصر ٠٠‏ ولكن هذه 
الحركة نظهر حقيقة دور الجيوش فى الدول النامية وتثئيت ان الضباط 
يشكلون أكثر أقسام المئقفن الوطئيين تنظيما » وقدرة على فرضص ارادتهم 
بقوة السلاح ٠‏ 

ولكنه نين منذ اللحظة الأدلى لنجاح حركة 7" يوليو ان هذا القسم 
المحدود من المثقفين الوطئييل الذدين كانوا يشكلون فى وقتها فئة محدودة 
أيضا » لا يستطيع وحده ان يقرر بصورة مستقلة تماما النهج السيابى 
لمصر التى عاشث 'حياة سشسياسية خصبة عامرة بالفورات والانتفاضات 
والاضرابات » مليثة بالأحزاب والتنظيمات السياسية ٠‏ 


املف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل اللتاسع 





سنقوط الملك ٠‏ 


( أنتم سبقتونى فنى اللى عنلقوه *٠‏ الل 
عملتوه دلوقتى كنت آنا راح أعمله. ) 


املك فاروق لحمد. تجينا 


وهو :يودع فى رحلته الأخيرة منمصر 
بعد عزله يوم ١5؟‏ يولير ٠» 1١909‏ 


: ستاعات منحدودة فى ظلام لم ليلة حولت '( الضباط الأحرار ) من شبان 
يلتهب الغضب فى صدورهم الى مستولق غن سيجيائنة ممبر هزن أن 
يستعدوا لذلك بدراسة عميقة أو تخطيل واضيح * ا 


دعل قدر ما دفعتهم الطروف والأحداث وخيسية تحرك. للك ضدهع 

٠٠‏ على قدر ما كان الوقت اضيق من ان يتسم للتفكير والتأمل ٠٠‏ وخاصة 
ا يكونوا قد اجتمعوا على وحدة فكر , أو منهج أد بر نامج 
كان انتصار الحركة مغاجئا لأكثرهم تنفاؤلا ٠٠‏ تهاوت قلاع الخلك» 
وسقط أعوانه من كبار الضباط دون مقاومة ٠٠‏ . واشستعل الحماس بين 
رجال الجيش مع شروق شمس 75 يوليو ٠‏ واحتشد الجميع لتاييد المركة: 


فق 





كاد يتلاشى الخط المميز بين الضباط الاحراد الذين تحملوا مسئولية الاعداد 
والتنظيم والتنفيذ , وبين زملائهم الذين لم تتح الظروف لهم فرصة 
الانضمام لتنظيم ( الضباط الأحراد ) ٠‏ 

كانت الفرحمة تغمر الجميع داخل الجيش وخارج الجيشض ٠٠‏ والتف 
الشبعب حول أجهزة الاذاعة يسمعون البيان الأول ويفسرون ما شاء لهم 
التفسير 5 

تمت الحركة فى سرية بعيدا عن الجماهير ٠‏ 

وكان السؤال الأول الذى تردد فى قاعة اجتماعات مبنى القيادة العامة 
بعد أن استقبلوا يبوسف صديق وقوفا وهم يصفقون باعتباره الضابط 
الشجاع الذى اقتحم هذا المكان وأتاح لهم فروصة الاجتماع فيه هو : 

ماذا تعيل ؟ ٠‏ 

لم يكن هناك من شىء معد فى الخطة سوى تقديم عدة مطالب للملك , 
ثم يكون التصرف بعد ذلك تبعا لرد الغعل , ولحركة الملك ١‏ 

وعندما اتصل نجيب الهلالى بمحمد نجيب تليفونيا من الاسكندرية. 
أبلغه بأن مطالب الجيش تنحصر فى الآتى : 

٠ تكليف على ماهر بتشكيل الوزارة‎ ١ 

؟ - تعيين محمد نجيب قائدا عاما للقوات المسلحة ٠‏ 

9“ ابعاد كريم ثايت والياس أندراوس ومحمد حسن وحلمى 
حسينل وانطون بوللى ودوسف رشاد من حاشية الملك ٠‏ 

كانت هذه الطلبات بيثابة جس نبض لموقف الملك , والتعرف 
عما اذأ كان فى مركز ضعف أو قوة ٠٠‏ يستند الى قوات الاحتلال 
أو لايستند اليها ٠‏ 

ولم يكن معقولا ان يطلب الجيش تعيين على ماهر رليسا للوزراء 
دون استشارتهة والتفاوض معه ولذ!ا تحرك محمد تجحيب وأنور السادات 
الى منزل على ماهر بالجيزة حيث عرضا عليه تولى رئاسة الوزراء ٠‏ 

وافق على ماهر واشترط ان يصدر له آمر التكليف من الملك صاحب 
السلطة الشرعية ٠٠‏ ووافق نجيب فلم يكن قد حدد حتى هذه اللحظلة 
موقا نهائيا من الملك 5 

وأبلغ على ماهر الملك بمقابلة نجيب له , ورغبتهم فى تكليفه 
بالوزارة ٠‏ ْ . 


يفف 





كان الخبر قد وصل الى الملكه أيضا من طريق مصطفى صادق ضابط 
الطيران السابق ؛ وعم الملكة ناريمان , الذى أسرع الى القيادة فى الساعة 
العاشرة صباحا يستفسر عن حقيقة ما يدور , فقابله محيد نجيب وجمال 
عبد الناصر وأبلغاه بالمطالب السابقة ٠‏ 

ويقول مسطفى صادق ان المطالب ث ركزت 7 قضمتين أساسيتين 
٠‏ حكم الأغلبية وتطهيرٍ الحاشية ٠٠‏ ويقول أيضا انه عندها طلب صدور 
بيسان بعلن فيه الجيش الولاء للميلك , قال عبد الناصر له ان البيسان 
يتضمن الولاء للدستور وهو ما يعنى الولاء للنظام الملكى ٠‏ 

"كان فى ذلك محاولة لتحويل النظر عن أعداف الحركة ٠‏ 

واتصل على ماعمر بمحميد نجيب فى الثانية والنصف بعد ظهر 
“" يوليو ليبلغه بأن الملك قد كلفه بتشكيل الوزارة , ويطلب مله 
زيارته ٠٠‏ وذهب اليه نجيب وآلور السادات فوجدا انه يحاول التعرف 
منهما على أبعاد حركة الجيش ولكن نجيب هوه عليه وابلغه ان الأمور 
لانتعدى المطالب السابقة ٠‏ ويقول محمد نجيب ان على ماهر كان مشرقا 
وشديد الحيوية في هذه الجلسة ٠‏ 

والتقى محمد نجيب بعلى ماهر للمرة الثالثة فى الصباح الباكر ليوم. 
8 يوليو قبل سفره الى الاسكندرية لمقابلة الملك , حيث تمت المقابلة عصر 
ذلك اليوم وصرح بعدها على ماهر بأن الملك قد قبل ( كل ) مطالب الجيس, 
وانه وقع مرسوما بتعيين محمد لجيب قائدا عاما برثبة ( الفريق ) ٠٠‏ 
وهو تحصبيل حاصسل لاآن البيان الأول أذيم بصفته قائدا عاما , ولكن, 
برتبته ( اللواء ) 

وكان اختيار على ماهر رئيسا للوزراء قد ثم تحت دافع انه مستقل 
عن الأحزاب فلا تبدو الحركة حزبية منذ لحظتها الأولى , كما اه إسسم 
مقبول لدى الملك فلا يعترض عليه ويحدث تنافض يفرض ظروفا قد تخلق 
صعوبات غير منتظرة » هذا الى ان على مامر لم يكن ذا سمعة سيئة بل 
ان موقف وزارته بعد حريق القاهرة كان يفضل موقف وزارة نجيب الهلالى 
فقد خربيت من الحكم نتيجة خلاف واضح مم السغير البريطانى ٠‏ 

ذهب على ماهر الى الاسكندرية وهو يتصور فى نفسه صورة المنقذ 
التى هيات له الظروف فرصة رد اعتباره أمام رجال القصر الذين أحاطوا 
بالملك ٠٠‏ فشكل وزارته من أغلبية أعضاء وزارته السابقة التى استقالت. 
فى فبراسر ٠.‏ وثولى مهمو شخصيا وزارتى الداخلية والحربية ٠‏ 

وتكليف على ماهر بتشكيل الوزارة لم يضع حدا لحركة الضباط 
ولم يوقف عجلة اندفاعها ٠‏ 


ذف 





. النشباط, الشديد الذى بدا قبل الحركة بيومين وظهر فى صورة 
اتصمالات ومناتشات لا تنقطع فى الليل أو النهار ظل مستمرا لا يهدا. 66.6 
وخيرة .الضباط ورغبتهم. فنى المعرفة, تركزت على سؤال أعضباء مجلس القيادة 
الذين استقروا فى مبنى القيادة بكوبرى القبة , بعد ان وصل صلاح سالم 
اك 


“كانت" كلية 'أرككان 0 أكير مكان لتجمع الغسباط | اذ كانت 
تخقد' فنْها'الدؤرة الفأنية عششرة ٠٠‏ وفى صباح 9" بيوليو حضر.الجميع » 
ولم يتغيبه أحد الا كمال بك الناضر وذكريا مخحيى الدين .وكثيال :الدين 
حسين من المدرسيل ٠»‏ وعباس رضوات واسساعيل فريد من. الطلجة ٠‏ 
حؤلاء فققط هم الذرين 21 شتركوا فى حركة 11 يوليو . آما بنية الطلية وعكان 
عددهم 14 ضابطا. فلم يست ركوأ ف الحركة ومتهم أسسماء لمعت يما بعد 
مثل عبد القادر -اتم. نائب رئيس الوزراء للثقافة والاعلام » ومحمدد فوذى 
ونا الحر بية ؛ 2 وعيد المجسن أبو النور أمين عام الاتمحاد الافار ا ل 

وزع آفراه.هذه الدفعة من الضسياط الذين لم يكملوا 500 
ولم تكن قد حددت بعد وحداتهم فمدة الدراسة كانت بماما كاملا ب على 
الأجهزة 5-6 الحكومية أو في الجيش تيعا للرغبات الطادئة , ' . والمعرفة 
الفخمبية ٠‏ 

. ومثال الدفعةٍ ؟١‏ فى كلية أركان. الحرب يظلهر نسبة عدم الشباط 
الأحراد المحلأودة :. كما يفتح بداية لتوزيع الضباط: فى فير الأماكن التى. 
منانها لهم الذراسنة التى كانت تستبر بمشابة ( الماجسنتير فى العلوم 
السكرية ) مثل تعيين الضباط مصطفى 'طفى وأحمد عبد السلام كناقى 
وعبد العزيز صادق لانشاء مكتب اشرافى فى وزارة الداخلية ٠‏ 

' وظل مجلس القيادة فى شسبة اجتماع مستمر يناقش الموقف بعد 
اذعان الملك لمطالب الجيش , وتقرر فى اجتماع استغرق ليلة د 
يوليو عزل الملك على ان يظل الأمر سرا حتى بالدسية لعلى ماهر نفسه' 

وما كان املك فى الاسكندربة فقد أخذت الانظار نتجه اليها وشياصة 
بعد ان استتب الأمن فى القاهرة » وحوصر قصر عابدين » وتم اعتقال كبار 
معاد 'الجيش والقلم السياسى ٠‏ ومدير الأمن الغام * ١‏ 

لم تكد تهدا أنفاس. الضباط الاحراد في القاهرة حتى كان الأمى 3 قد 
استقر على ارسال وحدات الى الاسكندرية تمهيدا لعزل الملك , بناء على 
خطة كلف زكريا محيى الدين بوضعها كما وضع من ,قبل خطبسة تحر يك 
القوات ليلة 7/11 يوليو ٠‏ 


نا 





لم يكن تحريك القوات الى الاسكندرية مجرد مظاعرة عسكرية ولكنه 
كان ضرورة تقتضيها ظروف الحيطة والحذر من تصرفات الملك , الذى كان 
مجرد وجوده يمثئل خطرا حتى اللحظة الأخيرة , فالبحرية مثلا كانت خاضعة 
له خضوعا كاملا ولم تسهم بأى دور فى الحركة ٠٠‏ وقوات الجيش هناك 
كانت محدودة ٠‏ 

الملك لم يكن يائسا ٠٠‏ كان يبحث عن طريق للخروج من هذا اللأزق 
٠٠‏ كانت كلماته التى حملها مرتضى المراغى الى محمد نجيب تحمل تلويحا 
باحتمال تدخل القوات البريطانية فى الموقفا كمسا حدث فى أيسام 
أحمد عرابى ٠‏ 

واستدعى الملك جيفر سون كافرى سفير أمريكا لمقايلته فى سراى 
المنتزة يوم 9؟ يوليو » وطلب منه فاروق ان يطلب من -مكومبه اقناع 
الحكومة البريطائية بحاحة الملك الشديدة لتدخل قواتها ٠‏ 1 

ويقول ايدن فى مذكراته انه كان قد أوضح للسفارة البريطانية 
بالقاهرة ان القوات البريطائية لايجوز ان تتدخل لابقاء فاروقه على العرش» 
ولذا فان السفارة لم ترد على السفير الأمركى كافرى ردا مشسبجعا بعد 
اتصالات عاجلة نمت بين لندن وواشنطن كما يقول انطونى ناتنج فى كتابه 
( ناصر ) ٠‏ 

ومع ذلك فانه بعد ليلة ؟5؟ يوليو تجركت بعض القوات الى طريق 
مصر .. السويس للدفاع عن القاهرة فى حالة حدوث أى تحرك بريطاني٠٠‏ 
وكلفت القوات المصرية فى منطقة القناة بمراقبة تحركات القوات البريطانية 


والابلاغ عنها ٠‏ 
لم تشمر جهود الملك فى استجلاب تدخل بريطانى أو أمريكى لحناية 
عرشبية ١ ٠‏ 1 


وكانت تعليمات جمال عبد الناصر لى باعتبارى ممثلا للضباط الأحراد 
فى الاسكندرية تقفى بالسيطرة على المنطقة فى هدوء دون عيلينات 
استفزازية قد تفجر الموقف وتخلق تنداقضا لا مبرر له بين الموقف فى 
القاهرة والموقف فى الاسكندرية ٠‏ 1 
وكان محمد حيدر قد دعا الى مؤتمر فى مبنى القيادة بمصطفى باشا 
صباح 9" يوليى حضره قادة الوحدات بالاسكندرية ٠‏ وأبلغهم ان ما يدور 
فى القاهرة هو عملية محدودة , وألقى عليهم مسئولية قيادة وحداتهم ٠‏ 
ولكن الضباط الاحرار بتعاون وثيق مع كافة الضباط الذين. فجر 
الميان الأول , كل طاقاتهم الوطنئية وكل..أسلامهم الثورية كانوا قد سيطروا 
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على الوحدات , وعقدنا مؤتمرا لشباب الضباط فى رئاسة الالإى الثاني 
المضاد للطائرات ظهر .نفس اليوم » واخترنا البكبائى عاطف نصار ليكون. 
قائدا للمنطقة والصاغ عبد الحكيم الأعسر ليكون أركان حرب لها ٠‏ 


واستقر الوضع فى الاسكندرية أيضا بعد ان نصحنا كبار الضياط 
بالذهاب الى منازلهم فاستجابوا دون معارضة وبعد أن أوقفنا محاولات 
للاثارة فى البحرية وشفر السواحل عن طريق الاستعداد بالمدفعية 
والاتصالات الشخضية ٠٠‏ 


وقد اتصل بى اللواء محمد نجيب وجمال عبد الناصر عصر ذلك اليوم, 
فأبلغتهم .بهدوء الحالة واستقرار منطقة الاسكندرية ٠٠‏ وايلغنى الاثنان 
باحتمال هروب حسيل سرى عامر عبر الصحراء الغربية الى ليبيا وضرورة 
ملاحقمة ٠‏ : 

: كان على ماهر فد وصل الى الاسكندرية يوم *5 يوليو 0 
وزارته اليمك القانونية , واستدعى اليه سلييان حافظ مستشيار رئا 
مجلس الوزراء المنتدب من مجلس الدولة ليعد له 0 المطلوبة 0 
على طلبات محيكف تجحيب ٠‏ 


ومع ذلك كان على ماهر فى حيرة من أمره لايعرف أبعاد حركة الجيش 
ويشعر أن شيما ما لايدرك حقيقته يدبر فى الخفاء ٠٠‏ ولما علم من سليمان 
حافظ ان فتئحى رضوان يعتبر صديقفا لأنور السادات وانه معتقل فى, 
هاكستيب والحكومة ليم تفرج عنه رغم حكم مجلس الدولة . أصدر قراره 
فوريا بالافراج عنه هو ويوسف حلمى وسبعد كامل ( ابن شتقيقته » 
واستدعاه الى الاسكندرية فورا على متن طائرة حر بية ٠.‏ 

كان البلاثة من أعضاء الحزب الوطئى الذى كان ينتمى اليه سليمان. 
حافظ أيضا ٠٠‏ ولم يستطع فتحى رضوان أن يشبع رغبة على ماهر فى 
معرفة تحركات ضباط الجيش لأنهم لم يفصحوا عن ارادتهم لأحد » حتى, 
وصل محمد نجيب الى الاسكندرية بالطائرة ومعه يوسف صلديق. 
وجمال سالم وآثور السيادات وحسين الشافعى وزكريا محيى الدين 
صباح 5؟ يوليو ٠‏ 

كان مفروضا حسب الخطة أن يتم عزل الملك فى نفس اليوم , 
ولكنه كما حدث تأجيل .لحركة الجيشي ليلة واحدة 2 تقرر تأجيل العزل. 
يوما واحدا أيضا ٠‏ بناء على طلب زكريا محبى الدين واضع الخطة الذى. 
وجد ان الجنود فى حاجة الى الراحة لإن بعضهم لم دنم منذ ليلة بقث ان 
يوليو » والطابور المدرم كانت ننقصه بعض التجهيزات الادارية ٠‏ 


9 





كان محمد نجيب على موعد مع على ماهر لتبليفه بالانذار , ولكيه غييٍ 
رأيه وأبدى له بعض ملاحظات شكلية على التشريعات التى كان سليمان' 
حافظ قد أعدها ٠٠‏ والتقى محمد نجيب مع سليمان حافظ وتبين انهما 
كانا أعضاء فى احدى المحاكم العسكرية العليا خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


بقى يوم على عزل الملك ٠٠‏ والاسكندرية فى حالة ابتهاج شديد 
تلاحق مواكب الضباط بالهتاف » وتفسسر حركتهم تفسيرات شتى ٠٠‏ كان 
الجيش مازال يدبر خططه فى سرية بعيدا عن الجماهير * / 
وآثار جمال سالم اشكالا استغر قت مناقشضته عدة ساعات ٠٠‏ قال 
أن مجلس القيادة قرر عزل فاروق ولكنه لم يقرر شيئا عن مصيره ٠‏ 
وكان جمال سالم أكثر الموجودين حماسة لاعدام فاروق أو محاكمته , 
مستندا فى ذلك الى أخطاثه التى ارتكيها والضحايا الذين سقطوا نتيجة 
لها ٠٠‏ وثاثر بحماس جمال سالم كل من عبد المنعم أمين وزكريا مجيى الدين 
فوافقا على الاعدام 2, بيئما وقفف ضد هذا الرأى كل من محمد نجيب 
وآنور السادات ويوسف صديق وحسين الشسافعى ٠ ٠‏ واستقر رأى الحاضرين 
وقد بلغت الساعة الثانية بعد منتصفه ليلة اللؤلن يوليسى أن يسافر 
جمال سالم بالطائرة إلى القاهرة ويعمود حاملا إدأى زملائهم هناك ٠...‏ 
جمال عبد الناصر وعيف الحكيم عامر وخالد محيى إلدين وعبد اللطيف. 
البغدادى وكمال حيست وحسن ابراهيم وصلاح سالم ٠‏ 
يلاحظ ان سميع أعضاء مجلس قيادة الشفورة بقوا فى القاهرة لم, 
بغادروها للاسكاري سوى أنور السادات وجمال سالم فقط ٠‏ 


لوال ةلد 000000 تقرر فيه 
تقديم الانذار ٠٠‏ أقى بمعنى أصح اليوم التالى لليوم المحدد لتقديم الانذار 
لولا تأجيل الخطة ٠٠‏ وهذا يدل على أن تلاحق الأحداث ؛: كان فى غير 
حسبان الضباط الأحرار ٠٠‏ وان ضغط الوقت لم يسمح لهم بالتفكير 
الهادى: والتخطيط المتزن' * : 

كانت كل مششكلة تحل فى وقتها ٠١‏ ول أزمة تمالج فى لحظتها' . 

سافر جمال سالم بالطائرة حرصا على عدم الاتصال تليفونيا بأعضاء 
مجلس القيادة بالقاهرة تأكيدا للأمان ٠٠‏ وعاد في الصباح الباكر يبحمل 
الرأى المرجح وهو ( يترك فاروق حيا ويحكم عليه التاريخ ) ٠‏ 

النوم منذ الحركة لايتم الا لحظات خاطفة ٠٠‏ فى المكاتب وبملايس 
العمل ٠٠‏ وفى. التتاسعة صباحا كان محيد جيب يتجه الى رئاسة مجلس 
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الوزراء فى بولكلى لتسليم الانذار الى على ماهى حتى يستطيع الملك أن يتدبر 
أمره فى الساعات الباقية ٠.‏ 

وكان الملك قد غادر قصر المنتزة الى قصر رأس التيل فى اليوم السسابق 
مع الملكة والأميزات ٠٠‏ وكانت قوات الجيش التى وصلت من القاهرة قد 
حاصرت قصرى رأس التين والمنتزة ٠٠‏ وحدث اشتباك محدود بيل قوات 
الحرس الملكى والقوات المحاصرة لرأس التين , اتصل بعده الملك بالمسثر 
جيفرسون كافرى سبيفير الولايات المتحدة ,. وعلى ماهر الذى صصسرع 
لقابلة الملك ٠‏ 


وعندما وصل محمد تجيب أبلغه سليمان حافظ ان مسثر (سباركس) 
مستشار السفارة الأمريكية قد حضر منذ مدة وانه فى حالة اضطراب 
وانفعال شديدين ويقول انه موفد من مستر كافرى للتحرى عن حقيقة 
اطلاق الرصاص على قصر رأس التين , ومدى ما يترتب على ذلك من أضرار 
قد تسىء الى مصلحة البلاد ٠‏ 


وهدا محمد نجيب مستر سباركس قائلا له ان هذه القوات قد وزعث 
فى الاسكندرية كاجراء رونيئى لحماية الأمن ٠‏ وانة قد أصدر أوامره بوقف 
الضرب الذى بدأ على أساس تصور خاطىء من الحرس الملكى بأن هذه القوات 
ترريد ان تقتحم القصر ٠‏ 

وانصرف مستر سباركس وقد خف اضطرابه وهدأت حدة انفعاله ٠‏ 

وكان الملك فى هذه اللحظة قد جمم انطوان بوالى . كافاتسى ( مدرب 
الكلاب ) وجارو ( الحلاق ( والقائمقام حلمى حسين ( السائق ) ومحمد 
حسن ( الشماشرجى ) والاميرالاى محمد أبو النصر مدير مشساة الحرس 
والياور على مقلد والياور الجوى حسن مماكف » وطلب منهم صد الهجوم 
عن القصر بتوجيه نيران الهجانة ومدافمع الماكينة على الدبابات الرابضة 
خارج الاسسواد ٠.‏ 

وبدات الطلقات المتبادلة » ثم أمر الملك بوقف الضرب عندما أبلمغ ان 
مدفعا كبيرا مصوبا فوهته على صالة القصر ٠‏ 

وغغادر على ماهر القصر بعد ان عاد الهدوء ٠‏ 

ولحن على ماهر فوجىء فى بولكلى بتقديم انذار الجيش للملك بضرورة 

توقيع وثيقة التنازل عن العرش قبل الثانية عشرة ظهرا ومغادرة البلاد قبل 
الساعة السادسة مساء ٠*٠‏ وارتجفت شفتا على ماهر وهو يسمع حديث 
محمد نجيب وشحب وجهه ولكنه تجلد وفال ( زى ها نشوفوا ) ثم غغادر 


ا 





بولككى الى القصر مرة ثانية فى نفس الصباح بعد أن قرأ كلمات الانذار التى 

تقول : 

من الفزيق أركان الحرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله 
الى جلالة الملك فاروق الأول : 

انه نظرا لما لاقته البلاد فى العهد الآخير من فوضى شاملة عمت جميع 
المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لارادة الشعب حتى 
أصبح كل فرد من أفراده لايطمثن على حياته أو ماله أو كرامته ‏ ولقد 
ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا المسبلك حتى أصبح 
الخونة والمرتشضشون يجدون فى ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحشس 
والاسراف الماجن على .حساب الشرعب الجائع الفقير 2, ولقد تجلت آية ذلك 
فى حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ثرتب عليها 
من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة فى 
العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فاثرى من أثرى وفجر من 
فجر , وكيف لا والئاس على دين ملوكهم ٠‏ 

لذلك قد فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم 
التنازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على ان يتم ذلك فى 
موعد غايته الساعة الثانية عششرة من ظهر اليوم ( السبت الموافق 51 يوليو 
6 والرايع من ذى القعدة 11/١‏ ) ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة 
من مساء اليوم نفسه والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزوله 
على رغبة الشعب من نتائج ) ٠‏ 


توقيع : فريق ( أركان حرب ) محمد نجيب 


عاد محمد تجيب الى ثكنات مصطفى كامل ٠‏ 


وأبلغ على هامر الملك شفاهة بانذار الجيضش لقسوة بعض كلماته 
مشفوعا برأيه ونصيحتة فى النزول عن العرش لابنه أحمفك فؤاد الثاني 
استيفاء ٠‏ للعرش فى ذريته ٠٠١‏ ولكن الملك قال آنه ليس جبانا وأن عنده 
قوات هوألية اكثر مما عند الثائرين ٠‏ َ ولكن على ماهر أوضح له مخاطر 
تعريض مصر لحرب أهلية لا يعلم مداها الا الله ٠‏ 0 
نقاش طويل ؛ وعندما سألة على ماه اذا كان يفضل السقر جوا ٠‏ 
بأنه يفضل السفر فروام ند لداع كوم لخر 

مترطا الآنى : 

١‏ ا ان يستصحب معه زوجته ناريمان واينئه الطفل أحمد فؤاد 
وسائر أولاده ٠‏ 
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؟ ‏ ان يودع على المسورة التى تليق بملك ,نزل عن العرش 
باختيساره ٠‏ 

٠‏ ان نشترك الحكومة فى وداعه ممثلة برئيسها وكذلك القوات 
المسلحة ممثلة بقائدها محمد نجيب ٠‏ 

ان يمكن من مقابلة السغير الأمريكى جيفرسون كافرى قبل 

سفره ١ ٠‏ 
ان تقوم قطع الاسطول المصرى بحراسة الباخسرة 'التى 
سيستقلها حتى وصوله الى ايطاليا ٠‏ 

عاد على ماهر الى بولكلى يحمل الموافقة ومعها هذه الطلبات ٠٠‏ وبداأ 
تسليم رحال الماضية المطلوبين الى القوات المحاصرة للقصر .٠‏ الحم 
عبد المنعم أمين قائد القوة , حلمى حسين ومحمد حسن وأنطون بوللى ٠‏ 


وأعد الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة وثيقة 
التنازل فى صيغة أمر ملكى يستلهم ديباجته من الدستور ٠٠‏ ووافق 
محمد نجيب الذى اجتمع مرة ثائية مع على ماهر ودمال سالم وأنود السادات 
فى بولكلى حوالى الحادية عشرة صباحا * 


٠‏ يدث تعديل. وخيد على الصياغة التريعة جبال ا دوافق علي 
الدكتود السنهورى وهو اضافة عبارة تفيد بأن النزول عن العرش كان 
( استجابة لرغبة الآمة ٠)‏ 


وكلف على ماهر المستشار سليمان حافظ بحمل الوثيقة الى الملك 
لتوقيعها قبل الثانية عشرة حسب الانذار الموجه له ٠‏ 


ويقول سليبمان حافظ أن الملك أقبل عليه وهو عارى الرأس فى حلة 
الفائد الأعلى للقوات البحرية 'يسير بخطى سريعة تأخذف يخناقه سعلة عصبية 
متواصلة . وقر؟ الوثيقة على مهل ثم تساءل عما اذا كان ممكنا اضافة بعد 
عبارة ( بناء على ارادة الأمة ) كلمة ( وارادننا ) وقال له سليمان حافظ أن 
صياغة الوثيقة فى صورة أمر ملكى ينطوى على هذا المعنى ٠‏ وقال الملك 
( فما الضرر اذن من اضافتها ) وقال سليمان حافظ ( اننا لثم ننته من 
صياغة الوثيقة على صورتها الا بصعوبة لا تسمح بادخال أى تعديل ) 
فقال الملك ( اذن كانت هناك وثيقة أخرى ) فلما أجاب سليمان حافظ 
بالايجاب طلب الملك الاطلاع عليها فقال له أنه لم يطلع عليها وهى ليست 
معه ٠٠ ٠‏ فقال الملك ( لعلك لا تريد ذكر شىء عنها .ما قد يكون فيهسا من 
معاتى تجرح شعورى ) ٠‏ 
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. وقع الملك الوثيقة وهو فى حالة انفعال شديد , ثم وجد أن تؤقيعه 
ليس منضبطا فوقعها هرة ثانية فى أعلى الكلمات التى تعلن تنازله عن 
العرش فى كلمات مويزة تقول : 

أمر ملكى رقم 6 لسئة ؟هوا ٠‏ 
نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان ٠‏ 


لما كنا رع ون رار د او ا ال تواحهها 
فى هذه الظروف الدقيقة ونزولا على ارادة الشعب ٠‏ 

قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا 
بهذا الى حشيرة صاحب المقام الرفيع على ماهر ياشا رئيس الوزراء للعمل 
سمقئض أه 5 

صدبر بقصر رأس التبن فى 5 ذى القعدة الا١‏ ( 56 يوليو 51ه9١1)‏ 

حمل سليمان حافظ وثيقة التنازل الى على ماهر فى رئاسة الوزراء 
ثم ذهب الى محمد نجيب وزملائه فى ثكنات مصطفى كامل ليعرض عليهم 
رغبة الملك فى اد انطوان بعلل معه فى ع الأخية ٠‏ ولكن اسه 
المحكو سب الك اد شبني ( لوسك بشن لل 
الأسطول المصرى حتى تصل الى ابطاليا ٠٠‏ وقد طلب الملك هن جبيفر مون 
كافرى فيما بعد حراسة بعض قطم الأسطول الأمريكى له أثداء ريلته ٠‏ 


كان محمك نجيب معتزما أنه يكون فى ودام الملك على مرسى رأس التين 
٠٠‏ ولكن المظاهرات الثى اعثرضت طريقه فى شوارع الاسكندرية وخطا 
السائق فى معرفة الباب الصحيح جعله يصل متآخرا أربع دقائق ق عن دخيل 
الملك فى مام السادسة ٠‏ . 

كان فى وداع الملك على المرسى على ماهر وجيفرسؤن كافرى وزوجا 
شقيقتيه اسماعيل شيرين ومحمد على رءوف وبعض ضباط الحرس واجميع 
فى وجوم شديد ٠٠‏ وكان الملك ينظر الى ساعته بين لحظة وأخرى حتى 
أعلنت السادسة فقرر'الزحيل , وهنا عزفت الموسيقى السلام الملكى ٠‏ ثم 
أنزل العلم الملكى ٠‏ وطواه ضابط من ضباط الحرس سلمة الى على ماهر 
الذى سليه بدوره الى الملك , وأطلقت المدفعية ١؟‏ طلقة ٠٠‏ وأدى حرس 
الشرف التحية العسكرية ٠٠‏ وصافح الملك مودعيه بيثما لخدم القصر 
والمودعون يجهشون بالبكاء ٠‏ ما 


وعندها وصل محمد نجيب كانت آثار الدموع مازالت تلمع فى عينى 
على ماهر .. وآأصر نجيب على 'نؤديم الملك فركب لتقا ليلسق بالمحروسة ومعه 


ضف 





القائمقام أحمد شوقى وقائد الجناح جمال سالم والبكباشئ حسين الشافمى 
واليوز باشى اسماعيل فريد ٠‏ 

وصعد محمد نجيب الى المحروسة ومعه زملاؤه » ثم أدى التحية 
العسكرية للملك المعزول وتصافحا باليد ٠٠‏ ومضت فترة سكون يقول 
عنها محمد نجيب ( الملك يتوقع أن اتحدت والقدرة على التعبير ضاعت من 
رهبة الموقف ) . 

وآخيرا انطلق نجيب يتحدث قائلا : 

اننى أريد ان أقول لك شيئا ٠٠‏ عندما اقتحمت الدبابات البريطانية 
قصرك فى 5 فبراير 5 كنت أنا الضابط الوحيد الذى قدم استقالته 
احتجاجا على هذا الاعتداء الشنيع على استقلال البلاد ٠‏ فعلت هذا باسم 
الجيش كله وعبرت به عن شعور هؤلاء الضباط الذين قاموا بالحركة اليوم 
٠٠‏ وفى هذا ما يدل على مبلغ ما كان من ولائنا نحن رجال الحركة لك ٠٠‏ 
أما الآن فقد تطورت الأحوال وانقلبنا نحن ححماتك الى ثوار عليك. نتيجة 
أعمالك وتصرفات من حولك ٠‏ 

ووفجىء فاروق بهذا الحديث فقال : 

على كل حال اننى أتمنى للجيش كل الخير ٠٠‏ وانى أوصيك خيرا 
بالجيش المصرى فهو جيشس آبائى وأجدادى ٠٠‏ ان مأموريتك شسساقة 
وصعبة ٠‏ 

وقال له نجيب : 

.آنى أعرف أن الكولونيل سيف سليمان باشا الفرنساوى هو الذى 
بدأ تكوين الجيشى المصرى ٠‏ 

وكان فاروق قد لاحظ أن جمال سالم يحمل عصاه وهو فى حضرته 
نتوقف عن الحديث وأشار له قائلا : 

آرم عصاك 5 

. وحاول جمال سالم أن يعترض ولكن محمد نجيب نهره عن ذلك فالقى 

عصاه ووقف وقفة فيها شىه من اللامبالاة » 

وقال الملك وهو يصافحهم مودعا بعد أن أدوا له التحية العسكرية : 

أنتم سبقتونى فى اللى عملتوه ٠٠‏ اللى عملتوه دلوقتى كنت أنا راح 
أعمله 5 

وطلب الملك تأجيل رحيل المدروسة نصف ساعة حتى تحضر بقية 
حقائبه وواقفق نجيب بلا 'تردد ٠‏ وخرج وفى ذهنة كلمات الملك ٠‏ 


تقرف 





كان سباقا مع الزمن بين الملك وبين الضباط الأحرار ٠‏ 

لو كانت الحركة قد تأخرت أياما ربيا كان بعضهم قد أصبح خلف 
قضبان السجون , والملك فى حياته اللاهية ٠‏ 

ولكن أيداث التاريخ شاءت أن يخرج المللك معزولا من مصر . وأن 
يصبح محمد نجيب قائدا لحركة الجيش 0 

وكانت عملية اخراج الملك قد تنمت فى سرية نامة عن الجماهير التى 
لع تسمع شيئا مؤكدا عنها الا فى السادسة والنصف عندما أذيم بيان 
تاريخى بصوت محمد نجيب يعلن فيه خروج الملك . ويطلب من المواطنين 
الذين غمرهم الفرح أن يلتزموا الهدوء ٠‏ 

ويقول محمد تجيب أن صدره قد استراح باذاعة هذا البيان آنه 
شخصى مادى وانما كانت لتحرير الوطن والمواطنين ٠٠‏ وأراد أن يضرب 
المثل بنفسه عندها عينه قائدا عاما للقوات ال مسلحة يوم 5؟ ,يوليو ء وقئاعته 
برئبته الحالية ٠‏ رتبة اللواء ٠‏ 

هكذ!ا سقط الملك فاروق , وغادر مصر ٠‏ وطويت صفحة حكمه فى 
دون ردت ٠‏ 

وبعد ساعة ونصف أى فى الثامئة مساء أذاع محمد نجيب بيانا آخر 
أعلن فيه على الشعب تنازله عن رتبة ( الفريق ) التى كان قد منحها له 
الملاك فاروق ٠‏ 
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الفصل العاشي 





الضباط فى السلطة ٠٠‏ لآول مرة 


لم يكن سقوط الملك اعلانا عن سقوط الملكية ٠‏ 

ولم يكن خروج فاروق هو نهاية الحكم الملكى من الوجهة الدستورية 

كانت أول مشكلة تواجهها قيادة الجيضشى ٠٠‏ هى قضية الوصاية على 
العرش ٠‏ 

المادة ١ه‏ من دستور 1975 كانت تنصن ص ألا يتولى أوصياه العرش 
عملهم الا بعد أن إيشرآوا أل ليمين أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين 
تماما كما يؤدئ الملك اليمين قبل مباشرة سلطته الدستورية ٠6‏ وللملك 
حسب أحكام الأمن الملكى “رقم أرذت عام ف اختيار. أهؤلاء الأوصيا" عل أن 
يقر المجلسان اختياره' 9 

وتنص المادة ؟ه من الدستور على انه عنك وفاة الملك يجتمع م البرلمان 
بحكم القانون خلال عشرة أيام من الوفاة فان كان المجلس منحلا وكان 
الموعد المعين لاجتماع المجلس الجديد بعد انتخاب أعضائه يجاوز اليوم 
العاشر وجب دعوة المجلس المنحل للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه ٠‏ 

أما المادة 0ه فتنص على أن يتولى مجلس الوزراء - بصفة مؤقتة - 
سلطات الملك الدستورية حتى يؤدى أوصياء العرش اليمين أمام اليرلمان ٠‏ 

كان مفروضا ان يدعى البرلمان الوفدى المنحل للانعقاد طبقا للدستور 
وطبقا لفتوى قدمها عدد من رجال القانون الوفديين لرئيس الوزراء على 
م'هر وأرزسلوا صورة منها الى محمد نجيب ٠‏ ومعروف ان على ماهر كان 


نالا 





قد رفض حل مجلس النواب الوفدى خلال رئاسته الوزارة بعد حريق, 
القاهرة ٠‏ 

ولكن على ماهر الذي أصبح مجلسه جامعا للسلطة التشريعية وسلطة 
لماك الدستورية الى جائب السلطة التنفيذية يعلن بعد اجتماع مجلس 
الوزراء بأن قيام برلمان نظيف على أساس سليم يحتاج الى تمهيد يستغرق 
سنوات ٠٠‏ وعلق السنهورى الذى استدعىي هو وسليمان حافل لحضور 
اجتماع المجلس بأن ذلك الرأى يعنى اتجاه على ماهر الى حكم البلاد بغير 
برلان مستندا الى سلطة الجيش ٠‏ 

ورغم ان سليمان حافظ والسنهورى كانا ستهدفان اقامة احسكام 
برلمانى بأسلوب جديد فى الانتخابات يحرم الوفد من أغلبيته المطاقة التى 
كان يتمتع بها رغم عدم حصوله علي اكثر من /5٠‏ من أصوات الناخبين 
على حد قوله ‏ الا ان سليمان حافظ كان حريصا آشد الحرص على 
هدم دعوة البرلان الوقدى المنحل , مناضلا من أجل ذلك بكل الطرق 
الممكنة وذلك لخلاف سياسى عميق بينه كرجل من رجال الحزب الوطنى 
وبين الوفد كحزب جماهيرى ٠٠‏ 


ولجا سليمان حافظ الى فكرة عرضها عليه الدكتور حسن يغدادى 
عميد كلية الحقوق بالاسكندرية فى ذلك الوقت 2 ثقضى بتعديل الأمر 
الملكى رقم *؟ لعام ١151‏ تعديلا يكفل انشاء الوصاية المؤقنة وينظمها 
وهو نعديل يتيسر لمجلس الوزراء اقراره بحكم توليه السلطة التشريعية 
فى غيبة البرلمان عملا بالمادة 4١‏ من الدستور ٠‏ 


وافق الدكتور عبد الرازق السنهورى على ذلك الرأى أيضا 2 وهو 
الوزير السعدى السابق ٠‏ وعرض الآمر على مجلس القيادة فأتفق الرأى 
على تفويض الأمر الى قسم الرأى مجتمعا بمجلس الدولة , الذى أصدر 
قرارا باجماع الأاصوات عدا صوت الدكتور وحيد رآأفت بأنه لا يجوز 
دعوة مجلس النواب المنحل للعمل فى حالة نزول الملك عن العرش بل 
يجب المبادرة الى اجراء الانتتخابات لمجلس النواب الجديد ودعوته للاجتمام 
فى الميعاد الدستورى لتعيين أوصياء العرش فاذا رأت الحكومة أن الضرورة 
العملية تتطلب لاجراه الانتخابات وقتا غير قصير لا ينبغى لمجلس الوزراء 
أن يستمر خلاله فى مباشرة سلطات الملك » أمكن ايجاد نظام وصاية. مؤقتة 
تنتقل, اليها هذه السلطات من مجلس الوزراء الى أن نتولاها لجئة الوصاية 
الدائمة ٠‏ 


وتشكل مجلس الوصاية المؤقت من الأمير محمد عبد المنعم رئيسا 
وعضوية بهى الدين بركات باشا والقائمقام رشاد مهنا الذى عين وزيرا 


مرفلا 





للمواصلات لمدة يوم واحد حتىٍ يكون تعبيئة فى مجلس الوصساية 
دستوريا ٠‏ : 

واعتسر سليمان حافظ هذا الموقف انتصارا له فقال فى مذكراته 
التى كتبها وأودعها عند صديقه الدكتور مصطفى مرعى الذى تفضل 
باطلاعى عليها بالحرف الواحد ( باء الوفد بالخيبة وبؤت ممع السنهورى 
بالفوز بما كنا نبغيه من على ماهر ) ٠‏ 


وانتقل مكتب سليمان حافظ منذ ذلك الوقت الى رئاسسة مجلس 
الوزراء ٠‏ 
وصدرت عدة تشريعات براقة من ناحية الشكل ٠٠‏ اذ الغيت بدعة 
تنصييف الوزارة ا » وخفضت السيارات الحكومية والغيث 
الألقاب والرتب الدئية ٠‏ ْ 


ولكن هذه التشريعات وحدها لم تكن كافية لمواكبة اندفاع مجلس 
القيادة الذى كان يبواصل اجتماعاته ليل نهار » يتصل أعضاؤه بمعارفهم 
من مختلف الاتجاهات السياسية » يتاثرون بأحاديثهم ويسعون الى تنفيذ 
بعضص اقتراحاتهم ٠‏ 

وكان على مار يعتبر نفسه رجل الساعة » يحافظ بكل ما فى جهده 
وطاقته على استمرار الأوضاع على ما هى عليه » ليظل فى مركز السلطة 
ولكن التناقضات كانت قد بدأت تنبت. بينه وبين مجلس القيادة إلذى 
كان يتحمل عب المسئولية الفعلية فى مصر بعد خروج الملك ٠‏ 

كان مجلس القيادة المشكل من نسعة أفراد هم : جمال عبد الناصر 
وغبد الحكيم عامير وجمال سالع وصلاح سالم وعيد اللطيف البغدادى 
وحسن ابراهيم وخالد محيى الدين وكمال إلدين حسين وأنور السادات 
قد قرر فى ١١9‏ أغسطس ضم خمسة من الذين أسهموا بقدر كبير فى 

تقررت هذه الزيادة بعد تقديم جمال عبد الناصر استقالته لأنه كان 
راغبا فى سلوك أسلوب ديموقراطى بيئما طلب جمال سالع اختزال عدن 
أعضاء المجلس الى خمسة أعضصاء فقط , وتكليف الباقين بالعودة الى 
مواقعهم فى الجيش ٠‏ 

أدت هذه الزيادة الى اجتذاب عدد كبير من الضياط للمجلس ٠‏ 
وأصيح له مندوبون من الضباط فى مختلف الوزارات » مما خلق فى كثير 
من الاحوال ازدواجية وحساسية ؛ وخلق عند الضباظ رغبة الخروج من 


الى 
يرن 





اطار النظام العسكرى والانطلاق بملابسهم الرسمية الى مواقع العمل 
المدنية ٠‏ واشتهر باصطلاح ( مندوب القيادة ) الذى كان يتحرك به هؤلاء 
الضياط ليصدروا تعليماتهم وتوجيهاتهم فى مواقف كثيرة متعددة ٠‏ 


بدأ الانضياط العسكرى يفقد طابعه القديم 2 وأخذت اتصسالات 
الضباط ثمتد خارج حدود الجيش ٠٠‏ ولم بعد الآمر قاصرا على الضياط 
الأحرار وحدهم » 2 أتيحت الفرصة أيضا لعدد آخر من الضباط الذين 
تميزوا بالمهارة فى التقرب والقدرة على التلون ٠‏ 


وكان صعبا على مجلس القيادة فى مرحلته الأول وخلال دوامة 
الأجتماعات والاتصالات أن يقيم تنظيما أو يصدر تعليمات تمنع الضياط 
من الاندفاع الى هذا المجال الجديد ٠‏ ش 


وهد١‏ لمت الازدواحية وظهرت الحمساسية . بين الوزارة وسيفليين 
القيادة ٠‏ 


٠٠‏ كان على ماهر قد ذار مرسى مطروح فترة العيد واتصل به محافظل 
الما الغربية ( بكباشئى حستى الدمتهورى ) وآثار معه عدة قضايا , 
منها ٠٠‏ اعطاء تراخيص اقامة للمصريين فى الصحراء الغربية وهو نظام 
افتعلتة قوات الاحتلال بالنسية لكل مناطق الحدود المصرية ٠٠‏ وأصدر 
عل ماهر قرارا بالغاء تصاريح الدخول والاقامة للمصر بين فى جزء من 
بلادي وآثاد معه أيضا قضية اعطاء ( تراخيص تموين ) للمصريين المقيمين 
فى الصحراء الغربية فوافق عليها أيضا ٠‏ ' 

وعقد على ماهر اجتماعا موسعا مع الضباط أثيرت فيه قضية فصل 
الضباط من الجيش»٠‏ بعد. الثورة. ٠٠‏ وقال عبد الجليل العمرىق ( وزير 
المالية ) الذى كان مرإفقا له فى هذه الزيارة ان خخروج عدد كبير من 
الضباط سوف يثقل كاهل الميزائية بمعاشات كبيرة ٠‏ 

وتطرق الحديث بعد ذلك الى موضوم الاصلاح الزراعى » فأبيدى على 
ماهر رأيه فى أن يكون الحد الأقصى 5٠0٠‏ فدان ء ان لم يوافق على فرض 
ضرائب تصاعدية ٠‏ ش ' 

ولم متهم . اجتمارع على ماهر بالضباط على مرمسى م وه 3 
عقد احتماعا ثانيا مع ضباط الاسكندرية فى ناد يهم سا 
هذه القضايا مرة أخرى ١‏ 


مثل هذا الاتصلات بين عل عافن والضباط » الى سجانب آراله 
المعارضة للاصلاح الزراعى الذى تبني فكرته جيال سبالم بعد ان صقلت. 


لياف 





خلال عدة لقاءات نمت بينه وبين أحمد فؤاد ودكتور راشد البراوى أدت. 
الى تنافن أذ يزداد حتى وصل غايته ٠‏ 


وكان الانفاق قد تم بين مجلس القيادة وعلى ماهر على ان نتم 
الانتخابات فى شهر فبراير تنفيذا لرأى مجلس الدولة الذى شكل 5 
مجلس الوضاية المؤقت » وطلبوا منة أن يديع ذلك توضيحا للشعب ٠‏ 
ولكن على ماهر اذاع البيان دون تحديد شهر فبراير 2 بل قال انه 
.الانتخانات ستتم فى أقرب فرصة ٠‏ 


أهاج عم 'تحديله الموعد ثائرة ضباط القيادة » وأذاعوا بييانا يتناقضش 
مع بيان على ماهر ويحدد فبراير موعد! للانتخابات ٠‏ الأمر الذى نقل 
مشكلة الخلاف من كواليس السياسة الى ساحة الجمامير ٠‏ 


كان على ماهر يستهدف من عدم. تحديد موعد الانتشابات اعطاء نفسه 
'فرّصة أطول للسيطرة على الحكم بطريقة غير دستورية ٠‏ 


والواقع ان رجعة الى ناريخ على ماهر الذى بدا حياته عضوا فى لجنة 
الثلاثين لاعداد دستور, “19 , توضح لنا اله اتخذ طوال حياته السياسية 
مواقف تثعادى روح الدستور وتتناقض معه ٠‏ 


اشترك على ماهر فى وزارات أحمد زيور ومحمك محمود واسماعيل 
صدقى ومى الوزارات الانقلابية التى أهدرت سلطة الأمة واعتدت على 
الدستور وعطلتئه ثم ألغته , والتى كانت حربا عل الحريات والحرمات. 
والكرامات كما كانت وسيلة لدعم سلطات الملك ا القائية عل 
أنه يملك ويحكم ٠‏ 


وعندما عين على ماهر رئيسا للديوان الملكى بعد 17 فاروق سلطته 
الدستورية كان استهلال عهده اقالة وزارة مصطفى النحاس عام /5 , 
رغم ما فى ذلك من اعتداء على روح الدستور ٠٠١٠‏ ثم تولل رئاسة الوزراء 
بعد انتخابات مزيفة دون ان ستلد الى حزب أو تنظيم مسياسى عام 
٠. 56‏ 

كانت مؤافقة على 520 اشاء مجلس النواب الوفدى بعد حزيق 
القاهرة من أجل بقاء وزارته فى الحكم بعد حصوله على تأبيدا الوفاكء 
والمجلس ٠ ٠‏ ولكنه عندما تلمس فرصة الحكم بعيدا عن الدستور ٠»‏ بعيدا 

عن البرلمان ٠٠‏ تنكر لموقفه القديم وعارض فى دعوة مجلس الئواب 

المنحل ٠‏ بل وعارض فى تحديد موعد الانتخابات الجديدة ٠‏ 

وعقب اذاعة بيان مجلس القيادة بعد بيان على ماهر فكر فى الاستقالة 
'ولكنه 'تراجم عن ذلك ٠‏ 





وبعد أزمة الاتصال بالضباط ومعارضة الاصلاح الزراعى ٠٠‏ والخلاف 
حول موعد الانتخابات مما يمس دستورية الحكم ٠٠‏ ظهر شلاف ثالث 
حول تعديل الوزارة ٠‏ 

كان على ماهر قد انفق مم محمد نجيب على أسس تعديل وؤارته 
التى شكلت فى سرعة شديدة عقب تكليفه بذلك من معظم عناصر وزارته 
التى أقالها الملك 2 وكانما ليظهر. أمامه فى مظهر المنتصر ٠٠‏ ثم فوجيء 
محمد نجيب بمراسيم التعديل الوزارى وقد صدرت على غير ها اتفقو 
عليه . اذ حصل على ماهر على توقيع رشاد مهنا » معتقدا انه يمثل سلطة 
الجيش ٠‏ 

ويقول محمد نجيب « يبدو أن على ماهر فى هذه الفترة كان نحت 
ضغوط شديدة من بعضص رجال الأحزاب والسياسيين القدامى لتعطيل 
قانون الامبلاح الزراعى ٠٠‏ ومن أصدقائه الوزراء الذين اتفقنا معه على 
اخراجهم ثم شعر أمامهم بالاحراج ٠٠‏ وكان طموحا فى نفس الوقت 
لاستمرار الوزارة دون انتخابات محددة الموعد لا بعرف لتيجتها » ٠‏ 

ظهر منذ وقت مبكر كى حركة بوليو ان مركز القوة والسلطة 
قد انتقل الى مجلس القيادة » وانهم ما كانوا ليطبقوا حكما يتعارض مع 
ارادتهم أو ريعرقل مشار يعهم ٠‏ 

وسلك مجلس القيادة سلوكا استتظهر به قونه ليس أمام على ماهر 
وانما أمام كافة السياسين ٠٠‏ اذ أصدر قرارا باعتقال 15 سياسيا يوم 
/ا سبتمير دون الرجوع الى رئيس الوزراه ٠٠٠‏ وأعلن جمال عبد الناصر 
الخبر فى اجتماع لمجلس القيادة كان يحضره الدكتور عبد الرازق 
الستهورى وسليمان حافظ ٠‏ 

وتحدد بهذا القرار مصير وزارة على ماهر ٠‏ 

وبدأ البحث عن اسم رئيس الوزراء الجديد ٠‏ 

ولكن على صبرى همس فى أذن جمال سالم وكان حامرا لهذا 
الاجتماع باعتباره سكرتيرا لمجموعة الطيران ٠٠٠‏ وقال جمال سالم أنه 
يجل السنهورى ويعرف قدرته ويعترف بجدارته ويثق فى اخلاصسه 
للحركة كما بدا واضحا في تأبيده لقانون الاصلاح الزراعى ولكنه يستسيع 
الصراحة والاخلاص في عرض السبب الذى يجعله مرغما على العدول عن 
ترشيحة - 

وكان السيب كما قاله جمال سالم هو ان الأمريكان سوف ,يعترضون 
على الترشيح لان بعض الصحف الغربية نسبت اليه:فى أواخر عهد ابللك 
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السابق وآثناء حكم الوفد أن له ميولا يسارية ٠٠‏ اله رغم بقينه ببطلان 
هذه التهم . الا أن مصلحة الحركة ‏ وقد أآخذت بعض الصحف فى 
الخارج تنهمها بالشيوعية ‏ يقتفضى تفادى كل ما من شأنه أن ستغله 
الأعداء ٠‏ 


' ويقول, خالد محيى الدين ان الأمريكيين كانوا قد أبلغوا على صبرى 


بذلك عندما شعروا باقتراب السئهورى من مجلس القيادة ورجوع الأعضاء 
اليه فى كافة مشاكلهم الدستورية ٠‏ 

وأجاب الدكتور السنهورى فى ثقة هادثة بأنه يقر وجهة نظر جمال 
سالم بعد ان قال ان الذريعة التى استندت اليها صحافة الغرب فى اتهامه 
بالشيوعية ترجع الى انه وقع وزملاء له من مستشارى محكمة القضصساء 
الادارى بمجلس الدولة نداء للسلام هو ما عرف فى ذلك الوقت باسم 
ر نداه ستوكهلم ) ومضمون النداء لا يعدو أن يكون دعوة لاقرار السلام 
العالمى ومقاومة أسياب الحروب ٠‏ 

والهى الدكتور السنهورى كلامه طالبا الانتقال للحديث عن مر شيح 
آخر ٠‏ 

وانتهى الأمر الى الاقتراح بتعيين محمد نجيب رئيسا للوزراء وسليمان 
حافظ نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ 


حدث ما توقع المجلس واستقال على ماهر / ولكنهم طلبوا منه أن 
يحتفظ بماقعه رئيسا لوفد مصر فى اجتماعات الجامعة العربية » وفى وفد 
مفاوضة الأحزاب السودانية 5 

خرج آخر رئيس وزراء مدئى بعد فترة حكم امتدت /ا؟ يوما فقط ٠‏ 
بعد ان سقط الملك من قبل ٠‏ 

كان موقكف السياسين الذين أحاطوا بمجلس القيادة فى هذه 
الفترة هو أحد الأسباب الرئيسبة التى أنهت هذا الحكم ٠‏ 

الاخوان المسلمون وجدوا فرصتهم الفريدة لتحقيق أطماعهم فى 
القضاء على الوفد بدعوى القضاء على الحزبية والتحزب ٠٠‏ ووثقوا أن 
شحجرة الانقلاب تلمو فى ساحتهم 500 


موقف على ماهر من رغبته فى الانفراد بالحكم على غير أسس دستورية 
(هدر القيم التي كان يمكن أن تكون سندا للارادة الشعبية ٠٠٠‏ كما أن 





تشكيله للوزارة من عناصر ليس لها احترام وتقدير شعبى أضعف من 
مركن الوزارة عموما أمام الجماهير 2» وجعل كل الأمور متعلقة بشخصه ٠‏ 

فتوى سليمان حافظ وقسم الرأى بمجلس الدولة التى حالت دون 
دعوة مجلس النواب المنحل للمواففة على الأوصياء كانت ظاهرة بارزة فى 
محاربة الوفد واستخراج تشريعات لا تتمشى هع روح الدستور ولا مع 
الرؤية السياسية السليمة ٠‏ 

كل هذه الاتجاهات التى أحاطت بمجلس القيادة منذ البداية خلقت 
شعور استهانة بالدستور » وأظهر انه يمكن الالتفاف حوله ٠٠٠‏ كما انها 
تجاوب مع ما فى صدور الضباط عامة من الرغبة فى التعبير السريع 
الحاسم الذى يتناسب مع ايقاع الحياة العسكرية فى الجيشش. ٠‏ 

سقطت واجهة الحكم المدئية ٠٠‏ وتولى اللواء محمد نجيب القائد 
العام للقوات المسلحة منصب رئيس الوزاء ٠‏ 

لم ,يصل الضباط الى السلطة دفعة واحدة ٠٠٠‏ ولم يتحول مجلس 
القيادة فجأة من ضباط الى وزراء ٠٠٠‏ عين محمد نجيب رئيسا للوزراء 
فكان أول رجل عسكرى يتولى رئاسة الوزارة فى تاريخ مصر الحديث 
بعد محمود سامى البارودى وأحمد عرابى ٠٠‏ ولكن أحدا من الضباط 
لم يشترك فى الوزارة ٠‏ 

تم تشكيل الوزارة فى يوم واحد لا سبتمبر 1١90801:‏ ... ولم يكن 
نجيب يعرف معظم الذذين اتصل بهم ٠٠٠‏ قام بهذه المهمة سليمان حافظ 
وفتحى رضوان الذى كان قد اجتمع بأعضاء مجلس القيادة بناء على دعوة 
وجهت اليه » وكان محور حديثه معهم هجوما على وزارة على ماهر وبعض 
شخصياتها الهزيلة ٠‏ 

عرضت الوزارة على محمود محمد محمود وحامد سليمان غالى 
وعبد الجليل العمرى وابراهيم بيومى مدكور فاعتذروا فورا ٠‏ 

واذا كان هناك نقد بمكن أن بوحه لوزارة عل ماهر ومستوى 
تشكيلها وضعف أفرادها فان هذا النقد يمكن أن بوجه مضاعفا الى وزارة 
محمد نجيب الأولى التى ضمت سايمان حافظ نائبا لرئيس الوزراء وسئة 
وزداء من الحزب الوطنى ووزيرين من الاخوان المسلمين والباقين من 
المستقلين ٠‏ 

وكان غريبا ان تشكل وزارة محمد نجيب الأولى معتمدة على الحزب 
الوطنى الجديد اعتمادا شبه كامل » رغم انه لم تكن هناك صلة ما قد 
عقدت قبل الثورة بين أى ضابط من الضباط الأحرار وأعضاء الحزب 
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الوطنى الجديد اذا استثئينا عبد العزيز على الذى عين وزيرا للشئون 
البلدية وكان موظفا فى الدرجة الثالثة وله تاريخ فى جمعية اليد السوداء 
النابعة من الحزب الوطئى القديم وكانت له صلة بعبد اللطيف البغدادى 
ومجموعة الطيران ٠‏ 


ولكن مجلس القيادة كان حريصا على عدم صبغ وزارته الأولى 
بصبغة جزبية سافرة ٠‏ كما انه كان حريصا على عدم ظهور الحركة بمظهر 
انها امتداد لنشاط الاخوان المسلمين ٠٠‏ ولذا ضاقت داثرة الاختيار حيث 
أن كافة المستقلين المعزوفين كانت لهم انتماءات أو صلات مع الأحزاب 
المختلفة , والبعض منهم رفض الاشتراك ٠‏ 


ولم ينظر مجلس القيادة الى الحزب الوطنى الجديد باعتباره حزبا 
من الأحزاب التى تحرض الحركة على عدم الارتباط بها ٠٠٠١‏ لانه لم 
يشارك فى آية حكومة سابقة قبل ١‏ يوليو , كما انه لم يكن للحزب 
الوطنى أى أنصار أو نفوذ سياسى بالقدر الذى يخيف نظاما جديدا , 
كما ان المبادى التى نادى بها الحزب الوطنى وظهرت على صفحات ( اللواه 
الجديد ) كانت متناسقة مع المبادنىء الستة للضباط الأحرار ٠‏ 


كان معظم الوزراء أسماء جديدة على سمع الجماهير ٠٠‏ ليس لأحد 
منهم ( الا قلة محدودة ) تاريع وشهرة سياسية معروفة ٠‏ كما ان تجر بتهم 
فى الحكم جميعا كانت جديدة , فلم يسبق لأحد منهم أن تولى الوزارة 
عدا الدكتور عبد الجليل العمرى الذى كان وزيرا للمالية والاقتصاد فى 
وزارة على ماهر ٠٠‏ ويلاحظ أن هذا المرسوم كان أول مرسوم ,يصدر 
دون أن يقترن الاسم باللقب بعد أن الغيت الألقاب بل ان أحدا منهم لم 
يكن يحمل رتبة البيكوية سوى سليمان حافظ وعبد الجليل العمرى ٠‏ 

وثم اختبار وزيرى الاخوان بعد خلاف 'فى الرآأى ٠٠‏ كان قد تم 
اتصال مع حسن الهضيبى لتر شيح وزبردن ( فاقترح الشيخ أحمد حسن 
الباقورى عضو مكتب الارشاد وأحد اثنين أما أحمك حسئنى وكيل محكمة 
النقض أو محمد كمال الديب محافظ الاسكندرية ٠٠٠‏ وتم الاتصال فورا 
بالباقورى وحسنى ٠‏ 

وبيئنما هم فى انتظار حضورهما اذا بحسن العشماوى ومثير الدلة 
يحضران موفدين من حسن الهضيبى باعتبارهما مرشحين للاخوان ويقابلان 
جمال عبد الناصر الذى عرض أمر ترشيحها على سليمان حافظ الذى 
اعترض لصغر سنهيا ولأنه اتصل فعلا بالشيخ الباقوري وأحمد حسئى ٠‏ 


يدن 





واتصل جمال عبد الناصر بحسن الهضيبى الذى ابلغه أن الترشيح 
الأول كان ثرشيحا شخصيا منه , واله عندما عرض الأمر على مكتب 
الارشاد قرر ترشيح العشماوى والدلة أو عدم الاشتراك فى الوزارة ٠‏ 

ومع ذلك تم تشكيل الوزارة واضطر الشيخ الباقورى الى الاستقالة 
من مكتب الارشاد ازاء الموقف الذى اتنخذته جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

اقترن تشكيل الوزارة فى أذهان الجماهير بحركة اعتقال السياسيين 
٠0“‏ ووضع ذلك حدا لهجوم الصحافة على وزارة على ماهر ٠‏ وكان أحمد 
أبو الفتح رئيس تحرير المصرى قد كتب مقالا نشر يوم لا سبتمبر ١1895‏ 
نحت عنوان ( الى أبن ؟ ) قال فيه « ان فرحتى لعزل الملك كانت كل 
أسبابها مستمدة من ان فى زواله تمكينا للحياة الدستورية واسترداد 
الشعب حقوقه , لا لمجرد كونه سيىء الخلق أو مرتشسيا أو ناهبا » ٠.0‏ 
وفى هذا المقال حذر من تولى الحيش السلطة » وقال ان سلسلة الأخطاء 
قد بدأت بافتاء قسم الرأى بمجلس الدولة فى موضوع مجلس الوصاية 
المؤقت ٠٠٠‏ ثم تساءل فى النهاية قائلا « اين أنت آيها الدستور ؟ » ٠‏ 


كانت حركة الاعتقال التى صاحبت تشكيل الوزارة قد تفرعت حتى 
وصلت الى مشختلف الانجاهات السياسية ٠٠‏ اعتقل نجيب الهلالى وفؤاد 
سراج الدين وابراهيم عبد الهادى وحافظل عفيفى وكريم ثابت وادجار جلاد 
ومحمد صبيح والبير مزراحى وغيرهم ٠‏ 

كان الهدف من هذه الاعتقالات ‏ على حد تعبير محمد جيب ب هو 
« تهدثة الحو السياسى الذى ثار فى الأيام الأخيرة لوزارة على ماهر ولكن 
النتيجة كانت عكس ما توقعنا اذ بدرت الشكوك بين الأاحزاب السياسية 
وبين حركة الجيش ٠٠١‏ ولم يكن هناك هفر من المضى فى الطريق الى 
غايته » ٠‏ 

وكانت عملية الاعتقال الجماعى غير المبرر ٠‏ أها مظهر الاعتقالات 
التى قام بها البريطانيون عند بدء اشتعال ثورة ٠٠٠0 ١919‏ كما أنها 
كانت موجهة الى مختاف القوى والتنظليمات السياسية , وليست مركزة 
على اتجاه واحد ٠٠٠‏ الأمر الذدى جعل الجيشى فى جانب وكافة القوى 
السياسية فى جانب آخر ٠‏ 

القوة السياسية الوحيدة التى لم تمسها حركة الاعتقالات كانت 
الاخوان المسلمين ٠٠٠‏ ثماما كما حدث فى وزارة نجيب الهلالى ٠‏ 


كانت عودة الجيش الى الاعتقالات بعد أقل من خمسين بيوما من حركة 
الافراج التى صاحبت الحركة , والتى شملت كل المعتقلين حتي الشيوعيين 


حل 





الذين أفرج عنهم جميعا عدا ١!/‏ معتقلا ظلوا كخميرة تكبر وتجدد ثبعا 
للظروف دليلا على أن تغييرا هاما فى طبيعة الموقف السيامى قد ظهر 
فى مصر ٠‏ 

أخذ الجيش يظهر كقوة سياسية لا تستند الى جذور تاريخية أو 
تنظيمات حزبية وائما تعتمد على الآثر الهائل لعزل الملك » واصدار قانون 
الاصلاح الزراعى بعد يومين من وزارة نجيب 18 سبنمبر ‏ والذى وجه 
طعئة شديدة الى الاقطاع والاقطاعيين ٠‏ 


واعتمدت حركة الجيش أيضا على الشعبية التى اكتسبها محمد 
نجيب بين الجماهير لبساطته الشديدة وايتسامته الدائمة وحيويثه 
المنجددة ٠‏ كانت له جاذبية واضحة * 

وقد وجدت جماهير الشعب التى تجاوزت أحلامها وأمالها قدرة 
النظام الملكى باحزابه المختلفة , فى حركة الجيش فرصة للانطلاق نحو 
مستقبل انضل ٠٠‏ ولذا كان هذا التأييد الجارف الذى قوبلت به منذ 
لحظتها الاولى ٠‏ 

وأدركت الأحزاب السياسية ان انطلاق هذه الحركة التى يقودها 
المثقفون أبناء الطبقة الوسطى فى الجيش » وخاصة بعد وصول نظاههم 
السابق الى طريق مسدود 2 سوف يضعف قبضتهم ويبدد سلطتهم , 
و بنهى ' مستقبلهم السياسى » ولذا فانهم تخوفوا منها منذ اللحظة الأولى » 
وهرع بعضهم الى 'لقاء قادتها » وتسجيل أسمائهم فى سجلاتها » ومحاولة 
الارتباط بها والتعرف على قادتها ٠‏ 

وكانت الحركة قد تمت ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين فى 
أنجازة صيف بسويسرا ٠٠‏ وصلوا جنيف يوم 5؟ يوليو بعد رحلة 
بالبالخرة ,» وفور وصولهما اتصل بهما بعض أعضاء الوفد طالبين منهما 
العودة ٠٠٠‏ وعاد النحاس وسراج الدين بالطائرة وكانت هذه أول مرة 
يركب فيها النحاس طائرة فى حياته ٠٠‏ تحركت الطائرة من جنيف عصر 
5 يوليو قبل أن يعلموا بعزل المدك ,. وقد عرفوا ذلك من الطيار الذى 
أبلغهم به فور سماعه فى الاذاعة ٠‏ 

وصلت الطائرة القاهرة بعد منتصف ليلة 1/5؟ يوليو وكان فى 
استقبالهم بالمطار أحمد أبو الفتح رئيس تحرير المصرى , والذى كان له 
معرفة وثيقة برجال القيادة » وأبلغهم انهم يجب أن يذهبوا لتهنئة رجال 
النورة » وهم مستيقظون طوال الليل فى انتظارهم ٠‏ 

وافق التحاس بعد استشارة فؤاد سراج الدين » ولكنئهما عندما 
وصلا الى القيادة فى الثانية بعد منتصف الليل وكانت فى صمت مطبق 
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وليس فيها بادرة تشير الى انتظارهم لزيارة أحد ٠٠٠‏ والتظر النحاس 
وسراج الدين غى غرفة صغيرة بالدور الأرضى ريثما صعد أبو الفتح الى 
أعلى حيث تأر أربعين دقيقة صعدا بعدها حيث وجدا محمد نجيب فى 
مكتبه وحوله ضباط القيادة 9 

رحب محمد نجيب بمصطفى النحاس واحتضنه » ولكن تحية الضياط 
لهما كانت باردة وجافة ٠٠٠‏ وظل الجميع واقفين حتى انتهت الزيارة ٠‏ 

كان هذا هو اللقاء الأول والآخير بين مصطفى النحاس وأعضاء مجلس 
القيادة ٠٠٠‏ بيئما تعددت اللقاءات مع فؤاد سراج الدين بعد ذلك ٠‏ 

كان مصطفى النحاس مقبلا بقلبه على الثورة 2 سعيدا بعزل الملك 
الذى طالما أقال وزارنه » معتقدا ان الحركة قد تمت فى اطار الدستور 
وانها لن تلبث أن تعيد البرلمان المنحل لتعيين مجلس الوصاية » ثم تجرى 
انتخابات جديدة يضمن الوفد فيها أغلبيته المعتادة ٠‏ 

ولكن معظم ضباط مجلس القيادة لم يكونوا من العاطفيل على الوفد 
أو المرتبطين به فكريا اذا استثئينا جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين 
الوقت لم يكونوا فى موقتف العداء مئه ٠‏ 

كان حفاف المقابلة نابعا من ادراك ضباط القيادة ان الوفد يمثل 
الخطر الحقيقى على سلطتهم الوليدة » ونابعا أيضا من تآثير بعضهم بموقف 
الاخوان المسلمين المعادى للوفد ٠‏ 

كما أن التكوين الطبقى لضباط القيادة كان متنافرا كما ذكرنا مم 
تكوين قيادات الأحزاب التقليدية التى تولت الحكم , قريبا الى حد ما من 
قيادة الأحزاب الناشئة التى تتطلع الى الحكم ٠‏ 

كان وصول الجيش الى الحكم بطبيعة تكوين قياداته مؤشرا الى انطلاق 
روح وطنية » وحركة اجتماعية جديدة ٠‏ 

ولم تكن حركة ؟؟ يوليو محصورة فى حدود مطالب اققتصادية أو 
مهنية خاصة بالجيش ٠٠٠‏ بل كانت دائرتها أوسع من حدوده » فامتدت 
لتضشمل المجتمع بكل ما يدور فيه من أحداث وقضايا ٠‏ 

ولعل هذا هو ما دفع الكائب اجارون كوهيمه الى القول عن حركة 
9" يوليو « فى حينل ان الحكام التقليديين عاجزون على الاستمرار فى 
الساطة والطبقة الوسطى أضعف من أن تمسك بها , والعمال لم ينضجوا 
بعد لتحقبق هذا الهدف » لا توجد قوة غير العسكريين قادرة على مله هذا 
الفراغ » ٠‏ 
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ويعقب روستو على ذلك باعطاء تعريف أكثر تحديدا فيقول « ليس 
من الدقة القول بأن الجيشش يملا الفراغ , ومن الأفضل القول بانه يفتح 
طريقا محجوزا بالقوة ٠‏ 

ويقول بييد أزوى بعد ان يوضح ان قوى كثيرة حاولت الاستيلاه على 
الحكم فى العراق وسوريا ومصر » ولكنها فشلت فى حين نجع الجيش ٠٠٠‏ 
أيفول « لا يعنى ذلك انه لا توجد قوىأخرى غير الجيش » فهذه القوى 
تنوجد بالتاكيد » ولكنها لا نملك القوة التى يملكها الجيش » ٠‏ 
تمت الخطوة الأولى لاستيلاء الجيش على السلطة نتيجة ظروف 
متعددة : 

اولا : نمت حركة يوليو فى توقيت مناسب سليم كان الشعب قد 
وصل فيه الى ذروة النقمة على الملك ورجال الحاشية + وحكومات الأقلية 
التى عطلت الدستور عمليا 2 واستندت الى ارهاب الأحكام العرفية ٠.٠‏ 
ولذ!ا حاء استقبال الجماهير للحركة معيبرا عن التأبيد الكامل ٠‏ مشجعا 
الضباط الأحرار على مواصلة السير فى الطرريق ٠‏ 

ثانيا : أحزاب الأقلية كانت لافتات تضم فريقا من الاقطاعيين وكبار 
الرأسمالبين بعيدا عن ساحة الشسب , ولذا فانها مع ظهور الحركة لم تعد 
أحزابا منظمة , وانما تحولت الى شخصيات يسلك كل منها سبيلا خاصا 
يدافع به عن نفسه وعن مصالحه , ولو على حساب الآخرين ٠٠‏ وهذه 
الانهيارات كشفت للضباط مدى التفسخ والتمزق الذى كانت تعانى منه 
هذه الاحزاب 2 وسقطت بعض الأسماء الكبيرة بتصرفات صغيرة ٠‏ 


ثالثا : احتفظ الوفد بوحدنه ولم ,بحدث له مثل ما حدث فى أحزاب 
الأقلية » ومع ذلك ظل موقفه صريحا وغير واضح ٠٠٠‏ ,يؤيد الحرية , 
فيشجعها على الاستمرار » ويرقب الاعتداء على روح الدستور ولا ريشن 
حملة شعبية حول ذلك ٠٠٠‏ ولعله كان حذرا لعدم قدرته السير فى اتجاه 
مضاد للتيار الشعبى المتدفق المؤيد للحركة والذى كان يضم بالتاكيد 
جماهير الوفد الممثلة فى القوى العاملة التى طال بها الحرمان ٠٠٠‏ ولذا 
لم نشعر الحركة بجدية المعارضة ؛ أو صلابة الموقف المسثول ٠‏ 

رابعا : كان نجاح حركة *؟ يوليو هو فرصة الاخوان المسلمين 
الفريدة لنسيطرة على الحكم والسلطة » فقادتها ليسوا غرباء عن تنظيمهم , 
بل انهم نشأوا واستمر اتصال بعضهم به , وواصل البعض الآخر علاقته 
الطيبة بهم ٠٠‏ والاخوان يعتبرون انهم شاركوا فى نجاح الحركة عندما 
كلفوا بعص أعضائهم المسلحين بحراسة دور العبادة وبعض المرافق العامة 
وأرسلوا فريقا منهم الى طريق مصر ‏ السويس واستنفروا قواتهم فى 


يكن 





منطقة القئال صباح *5؟ نوليو بعد مقابلة جمال عبد الناصر وكمال الدين 
حسين عشماوى وصالح أبو رقيق قبل يومين من الحركة '٠‏ 

وشجع موقف الاخوان المؤيد ‏ وهم ثانى التنظيمات السياسسية 
انضباطا وجماهيرية ضباط الجيش على الاستمرار فى مسيرتهم ٠٠‏ وذلك 
قبل أن تظهر التناقضات بيئهم وبين الجيش فى محاولة التنازع على 
مركز السلطة ٠‏ | 

خامسا : وقفت الحركة الديموقراطية للتحرر الوطئى ‏ أكثر القوى 
التقدمية تأثيرا ‏ موقف التأييد لحركة ؟؟ يوليو منذ اللحظة الأولى » 
وكان ذلك آمرا طبيعيا فالمنشورات كانت تطبيع عندهم ٠‏ ومعظمها يكتب 
بأيدى الضياط المنضمين اليها ؛ ولمعتقلون الشيوعيون أفرج عن 
معظمهم ٠٠٠‏ وشجع هذا الموقف أيضا ضباط الحركة على الاقتناع بأنهم 
لا يجابهون معارضة من أى اتجاه ٠‏ 

سادسا : القوى الوطنية التقدمية التى اسهمت بدور بارذ فى 
معركة الكفاح المسلح بالقئاة وقفت مع الحركة منذ لحظتها الأولى ٠.٠0‏ 
أحمد حسين رئيس الحزب الاشتراكى وجد فيها طوق النجاة من الاتهام 
الذى استهدف التخلص منه لحرق القاهرة ٠‏ وأنصار السلام : أفرج عن 
يوسف حلمى وسعد كمل لحظة الافراج عن فتحى رضوان ٠٠‏ والحزب 
الوطنئى الجديد اقترب من ضباط الحركة اقترايا شديدا بحيث أصبحوا 
يشكلون الأغلبية فى أول وزارة يتولاها رجل عسكرى ٠‏ 

سابعا : كان تعاونا الحركة منذ البداية مع على ماهر الرجل الذى 
عاش حياته مرتبطا بالقوى التى تهسدر الدستور وتلغيه ٠٠‏ وسليمان 
حافظ الرجل الغانونى البعيد عن السياسة والذى ارتبط في آرائه بالحزب 
الوطنى فائخذ موقفا جامحا ضد الوفد واستخرج من الدستور نشريعات 
تتداقض مم روحه لاقامة سد عال أمام عودة الوفد أو اقثرابه من الحركة ٠‏ 

كان لذلك أثر بالغ فى عقلية الضباط التى لم تكن قد شكلت بعد 
على أصول سياسية سليمة ٠٠٠‏ وكانوا فى مرحلتهم الأولى أكثر ما يكونون 
تاثر! بالمحيطين بهم » قبل أن تصقل آراؤهم الشخصية ٠‏ وثثبت مصالحهم 
الذائية والطبقية » وكان وقوعهم بين على ماهر من جهة وسليمان حافظ 
من جهة أخرى دافعا لهم على السير فى طريق السلطة مع الاستعانة 
بالدستور والقوى الشعبية ٠‏ 

ثامنا : كان احتجاب أعضاء مجلس القيادة واخفاء أسماثهم ومع 
الدعاية لهم وبروز اسم محمد نجيب فقط بشسخصيته الجذابة ٠‏ مثيرا 


لمانا 





للحديث عن نكران الذات والعمل بعيدا عن الأضواء » وياعثا على اقتئاغ 
الضباط بتاييد جارف فى الايام الأولى للحركة ٠‏ 


كل هذه العوامل دفعتث الضباط الى أذ الخطوة الأولى على طريق 
السلطة ٠٠‏ وهى دليل على ان القوة السياسية القائمة خارج الجيش لم 
تكن ضعبفة أو متهالكة ٠٠٠‏ ولكنها كانت مشتتة بين التأييد المطلق أو 
التحسفظل فى المعارضة حتى لا تسير ضد التيار الشعبى ٠٠‏ وان ارادة 
الجيش فد تبلورت فى الاستيلاء على السلطة بوما بعد يوم 2 كلما ضعفت 
شخصيات واحزاب المعارضة أمام الاجراءات التى انخذت والدعاية المكتسبة 
التى صاحبت الحركة ٠‏ 

ويمكن تلخيص ذلك فى القول بأن الجيششى كان يملمك القوة النتى 
تستطيع أن تحسم له الامر فى شق طريقه ؛ واله لم يواجه معارضة 
شعبية تجبره على الابتعاد عن هذا الطريق ٠٠٠‏ كما ان انطلاق الجيش 
للعمل خارج حدود طبيعته التى خلق لها , تشبه تماما اسطورة خروج 
المارد من ( القمقم ) وصعوية عودته اليه ٠‏ 

كانت الخطوة الأولى نحو السلطة هى تعيين قائد مجلس القيادة 
رئيسا للوزراء ٠٠٠‏ وتبعتها خطوات أخرى ٠‏ 


امن 
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( آنا برىء ٠٠٠‏ أريد اعادة محاكمتى ) 9 
العامل مصطفى خميس 
قبل الاعدام 
حل الاخوان السلمين 
( أنا على ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا 
الاخوان المسلمين وسيكف عن اعتبارهم 
شيئًا مفزعا كما حاول البعض أن يصورهم ) 
حسن الهضيبى 


المرشد العام للاخوان المسلمين 


لذن 


مون 





( أن حسن الهضيبى كان حريصا على حسن 
العلاقات معنا ) ٠‏ 
الطونى يدن 
فى مذكراته 


النصل الخامس عشر صدام الضياط ا 
( كان ١5‏ يناير ١910‏ نقطة تحول فى تارريخ 
وتقاليد الجيش المصرى ٠٠‏ اذ دخل الضياط 
برنيهم وملابسهم العسكرية معتقلين الىمسجن 
الأجانب ) ٠‏ 


الفصل السادس عشر الصدام الآخير 





الفصل الحادئ عشى 





القضاء على الاقطاع ْ 
( سقط حق الملكية المقدسة فى مصر لأول مرة 
بعد سبعة آلاف سنة من تاريخ مصر المكتوب) 


كان تعيين اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراء ووزيرا للحربية وقائدا 
عاما للقوات المساحة دليلا على أن حركة 9" يوليو قد بدأت الاستيلاء على 
السلطة الفعلية , قبل أن ينقضى عليها أكثر من شهر ولصف تقريبا ٠‏ 
واعنمدت الحركة فى توطيد مركزها على الشعبية الجارفة التى حاذتها 
بعد عزل الملك فاروق »2 وفضح مفاسد النظام المنهار ومباذله , وتطلع 
الجماهير إلى حكم جديد يرقع عنها قبضة الاستغلال ويحقق. آملها فى مجتمع 
نظيف 9 0 
بادرت بتنفيذث مشروعات جديدة ٠‏ جعلت منها أساسا لانطلاقها 2 ومركز 
جاانية لها : 
' ولم تصيع الوزارة الجديدة وقتا لاعداد هذه المشروعات ولكنها كانت 
حاهزة ومعدة فى الملفات ٠٠‏ بل ان بعضها كان مصدرا للخلاف مع على ماهر 


ردن 





وهو ما ظهر فى قائون الاصلاح الزراعى الذى أصدرته الوزارة الجديدة 
فور تعيينها يوم 9 سبتمبر ١5101‏ * 

هذا المشروع وغيره من المشروعات التى سنتحدث عنها كانت تحمل 
التأييد للحركة فى نفس اللحظة التى سيبت فيها الصدام الفعلى مع قوى 
اجتماعية وسياسية مختلفة ٠‏ 

ويمكن القول بأن الحركة قد دخلت بهذا المشروع ( سئوات الصدام ) 
وكان هذا ضرورة وحتمية تاريخبة »2 يفرضها وثوب الطبقة الوسطى الى 
مقاعد الحكم ٠‏ 

والاصلاح الزراعى لم يكن آمرا جديدا فى واقع الحياة المصرية ٠٠٠‏ بل 
إن أصواتا ارتفعت تطالب بتحديد الملكية على صفحات الصحف وداخل 
قاعة البرلمان فى فترة حكم فاروق ٠‏ 

مريت غالى نشر كتيبا قدم به مشروعا عن الاصلاح الزراعى يتضمن 
تحديد الملكية بمائتى فدان بعد أن نستولى الحكومة على ما يزيد عن هذا 
الحد من الملكيات القائمة ٠‏ 

وصادق سعد أحد كتاب مجلة ( الفجر الجديد ) الماركسية أصدر 
كتيبا عام ١95480‏ باسم ( مشكلة الفلاح ) عرض فيه حالة الفلاحين فى 
مصر من وجهة النظر الماركسية وحدد ثلاثة مطالب للاصلاح الزراعى هى : 

١‏ تحديد الملكية الزراعية وتوزيع ما يزيد عن خمسين فدان علل 
الفلاحين الفقراء ٠٠‏ 

؟ ‏ تشجيع زيادة الانتاج عند هؤلاء الفلاحين عن طريق تشسجيع 
الجمعيات التعاونية الانتاجية ٠‏ 

؟ ب حماية الطبقة الفلاحية باصدار التشريع الفلاحى ٠‏ 

وتقدم محمد خطاب عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة السعدية 
بمشروع لنحديد الملكية بحد أقصى خمسين فدانا على أن يتم دون تأميم 
أو مصادرة وانما يتم على هدى الأجيال بتفتيت الوراثة وعدم السماح بزيادة 
الملكية ٠.٠٠‏ 

كان هذا المشروع قد أثار انتباهى فكتبت رسالة الى محمد خطاب 
الذى رد على فورا بدعوتى الى منزله فى شارع الطلمبات بجاردن سيتى 
لمناقشة المشروع ٠٠‏ ثم دعانى أيضا لحضور جلسة مجلس الشيوخ التى 
عفدت لمناقشته يوم "5١‏ يونيو ١910‏ وفوجئت هناك بضراوة هجوم 
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أعضاء المجلس على محمد خطاب واتهامهم لمشروعه بأنه ( بولشفية ) 
يجب بترها ٠‏ 


أحيل المشروع الى لجان لدراسته ولكئه بقى معلفا حتى خُرج محيد 
خطاب من مجلس الشسيوخ فرفض النقراشى تعيينه مرة أخرى فى المجلس , 
ولما رشح نفسه عام 1 فى عابدين أسقطته الحكومة ٠٠٠‏ وكان محمد 
خطاب قد حاضر بئنفسه فى ( دار الأبحاث العلمية ) بعد ان لمس بينفسه 
عفن الرجعية والاقطاعية ٠‏ 


وكان رأى الوفد فى مشروع تحديد الملكية الذى عبر غئه محمد 
صبرى أبو علم سكرثيره العام وزعيم المعارضة فى مجلس الشيوخ هو 
قوله « ان مواجهة الظروف الاجتماعية هى التى .حدت بمقدم المشروع الى 
تقديمه وفى الحق انه بذل جهدا مشكورا فى دراسة صوغه واعداده وقد 
اطلعت على بعض محاضر اللجنة وفهمت أنه قد أعد له كثيرا من الوثائق 
وكثيرا مما يبرره » ٠‏ 

هذا الموقف المتعاطف مع المشروع لم يستمر طويلا . فانه بعد هجمة 
صدقى باشا على الوطنئيين عام ١957‏ وتوجيه تهمة الشيوعية لعدد كبير 
من المفكر بن والأدباء والصحفيين وتعطيل عدد من الصحف والمجلات منها 
(.الوفد المصرى ) وقف صبرى أبو علم ينفى ثهمة الشيوعية عن الوفد » 
ويدلل على ذلك بانه كان قد افق مع محمد حسنين هيكل رئيس مجلس 
الشيوخ على تحويل مشروع محمد خطاب الى لجئة يدخل بعدها فى متاهات 
لا تنتهى ٠٠٠‏ وقد تم ذلك فعلا حنى خرج محمد خطاب نفسه من مجلس 
الشيوخ ومن الهيثئة السعدية أيضا'٠‏ 
0 ورغم ان محمد خطاب لم يدع فى المشروع الى المصادرة أو التأمي 
وانما دعا الى الحد من تضكم الملكية الزراعية ووقف ثموها الاقطاعى فى 
حدود احنرام الدستور الذى كانت تنص المادة التاسعة مئه على « ان الملكية 
حرمة فلا ينزع من أحد ملكية الا بسبب المنفعة فى الأحوال المبيئة فى 
القانون وبالكيفية المنصوص عنها فيها ٠‏ وبشرط تعويضه نعويضا عادلا » 
فان المعارضة له كانت عنيفة وحاسمة من جائب الاقطاعيين والحكومة الذى 
وجدوا فى الحديث عن نحديد الملكية صدمة شديدة لهم ٠‏ 

ولم يكن مشروع محمد خطاب هو نهاية الحديث عن الاصلاح الزراعي 
قبل ؟؟ بوليو داخل البرلمان ٠٠٠‏ الثئائب ابراهيم شكرى عضو جزب 
مصر الفتاة ( أو الاشتراكى ) فيما بعد قدم مشيروعا لمجلس النواب مطاليا 
بتحديد الملكية بخمسين فدانا وذلك تجاوبا مع برنامج الحزب الذى صدر 
عام 1959 ٠‏ 
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ولكن المشروع لم ير النور أيضا ٠‏ 


كان موقف الاقطاعيين من هذه المشروعات فى غاية الضراوة والشراسة 
وفى مقدمتهم الملك فاروق الذى ورث عن والده فؤاد ١6‏ ألف فدان زادها 
الى 48 ألف فدان'وسيطر على نحو ٠0٠٠ر55‏ فدان من أراضى الأوقاف , 
اغتصب الكثير منها من وزارة الأوقاف « وقف اسماعيل والوادى والمنتزه 
وقولة وحفظة 'الألفية » ٠‏ 


هذا رغم أن الطبقة الاقطاعية لم تكن ضاربة الجذور فى أعماق التاريخ 
المصرى ٠٠‏ ولم تكن لها تقاليد العائلات الاقطاعية الأوروبية التى ما زالت 
قائمة حتى الآن فى اسبائنيا مثلا ٠‏ 


تاريخ الاقطاع فى مصر يعود الى ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما 
أعاد محمد على توزيع الأراضى الاميرية على أقاربه وكبار الأعيان والموظفين 
وضباط الوحدات الكردية والجركسية والتركية وزع خلال مدة قصيرة 
مئات الألوف من الأفدنة مع من كان يقطنها من الفلاحين » ومن ثم صار 
ملاك هذه الأرض يدفعون ضريبة العشر منذ عام ١808‏ أى منذ أقل من 
مائة عام فقط ٠٠٠‏ وهكذا بعدما حرم محمد على الأشراف الاقطاعيين القدماء 
من ممتلكاتهم ونقودهم وبعد ان صفى طبقة الملتزمين أنشاأ على القاضهم 
طبقة جديدة من النبلاء الاقطاعيين الذين أصبدوا سند الأسرة الحاكمة 
الجديدة ٠‏ ْ 


كان الخديوى اسماعيل مثلا يملك يوم توليه الحكم ١6‏ ألف فدان ٠‏ 
وأصبح بعد ١!/‏ سئة يملك 569٠0‏ ألف فدان استولت عليها الحكومة بعد 
عزله ٠٠‏ وكان الملك فؤاد يملك عند توليه الحكم عام /1911 ثماثمائة فدان 
بلغت يوم وفاته عام 5 حوالى 8 ألف فدان ٠‏ 


وهكذا انسعت هذه الطبقة وزادت سيطرئها على الأرض حتى ان 
/” مالكا من أسرة محمد على كانوا يمتلكون حوالى ١57‏ ألف فدان لاف 
أراضى الأوقاف ٠٠٠‏ أما الملك والأسرة والاوقاف والاصهار فكانوا يملكون 
عام ١959‏ حوالى نصف مليون فدان , وكان ٠٠٠ر؟١‏ مالك يملكون حوالى 
مليوئين ونصف'مليون فذان من اجمالى الأرض الزراعية البالغة ستة ملايين 
فدان ٠‏ 


وبوضح الاحصاء التالى صورة لما كان عليه توزيع الأرض فى مصر 


إفيان 








فثات الملكية حملة الأطيان بالفدان عدة املاك 








:فدان وأقل كركرء8 نكر راور١‏ 
من فدان الى عشرة 5دره ارا وار 
٠من.‏ عشرة الى ُشمسين وهار ا ةوكر١‏ مدور م" 

من خمسين الى مائتين 5اورامم بار ة 

من مائتين الى ألف تدر /اء/ /القرا 
٠.فوق‏ ألف فدان 5:51 134 
الجحيلة ؟ككرللورهة اككرءالار؟ 





ومن هذه الاحصائيات تتضح صورة الهرم المقلوب للملكية الزراعية 7 
ومظهر الاقطاع المتكاثر فى مصر ٠‏ 
وكانت هذه الطبقة التى استئد الاستعمار على زعمائها فى فرض 
.سيطرته على مصر قد ثبتت فى نفوس الفلاحين ان ملكيتهم تعتبر حقا ربانيا 
لا يجوز الاعتداء عليه : وقد تبنى هذه العقيدة وروج لها أيضا الاخوان 
المسلمون الذين لم يطالبوا مطلقا بتحديد الملكية وانما طالبوا على لسان. 
.مرشدهم حسن الهضيبى المشرف على. أطيان الملك عندما سأله مندوب. 
صحيفة ( شيكاغوريلى نيوز ) فى ابريل ١10515‏ عن الاصلاح المطلوب 
بالنسبة للفلاحين فقال « يجب الا يسمح لملاك الأراضى بأن يؤجروا أراضيهم 
للفلاحين نظير مبالخ ثابتة بحيث اذا طرأ ما يؤئر فى المحصول وقع الغلاحون 
“فى الدين 2 يجب أن يقوم ايجار الأرض على أساس نصيب غلتها وبهذا 
يحصل المستأجرون على الآقل على جزء من مجهودهم » ٠‏ 
هكذا كانت نظرة الاخوان المسلمين للقضية الاجتساعية واللشكلة 
الرّراعية قاصرة ومؤيدة لكبار الملاك ٠٠٠‏ اذ انه فى. الوقت الذى أدللى فيه 
حسن الهضيبى بهذا الحديث كانث شكاوى الفلاحين قد ارتفعت من نظام 
المزارعة الذى ينهب عرق الفلاحين ٠»‏ 
لم يتحدث الاخوان المسلمون مطلقا عن ( تحديد الملكية ) بل ان 
.موقفهم من استمرار الوضع كما هو عليه كان صريحا بلا لبس ٠٠٠‏ رغم 
ما حدث فى المجتمع من انتفاضات قام بها الفلاحون احتجاجا على أسلوب 
الاقطاعيين غير الانسانى ٠‏ 
فى يونيو عام ١950١‏ اشتكى الفلادون فى ( كفور نجم ) حيث كان 
الأمير محمد على ولى العهد يمتلك ٠٠٠رلا‏ فدان من ارتفاع الايجارات دون 
جدوى » فعيروا عن احتجاجهم بحرق المحاصيل ومأكينات الرى والسواقى 
٠.٠‏ ورد البوليس على ذلك بحملة ارهابية اقتحم فيها بيوت الفلاحين 
واعتقل منهم خمسة ثم دبر مقئل زعيمهم ( عنانى أحمد عواد ) فور خروجه 
من المعتقل ٠‏ 
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وفى ( بهوت ) احدى قرى عائلة البدراوى اقتحم رجال العائلة بيوت. 
الفلاحين يستولون على متاعهم سدادا للايجار وضربوا من وكلهم الفلاحون. 
دفاعا عن مطالبهم , فتجمع أهل القرية حول قصر البدراوى صاخبين فقتل, 
المالك أحدهم فثارت ثاثر نهم وظلوا بحصبون القصر بالحجارة وأشعلوا النار 
فى أجران القمح فلما أسرع عميد العائلة ( سيد البدراوى ) الى بهونتد 
قادما من مقره الأساسى فى ( درين ) القى الفلاحوت عليه الحجارة فقدم 
نحو 0٠٠‏ جندى حاصروا القرية وأعملوا الضرب فى الفلاحين وزجوا 
بخمسين منهم فى السجن ٠‏ ش 

وفى قرية ( أبو الغيط ) كانت الأوقاف تحر أرضها الى صغار 
الفلاحين ثم قررت أن تطرد 50١‏ منهم من الأرض لتؤجرهم جملة الى صهر 
وزير التموين ؛ فنشبت معركة بين الفلاحين والبوليس قتل فيها ؟١‏ فلاحا* 

وفى ( ميت فضالة ) أضرب الفلاخون عن جمع القطن لما وجدوا أن. 
المطلوب منهم سداده يفوق ثمن المحصول ذانه فقبض على تسعة منهم, 
عذبوا فى السجِن ومنع عنهم الطعام والشراب ٠‏ فتجمع الفلاحون فى, 
القرية صاخبين ٠‏ فلما أطلق أحد الشضباط النار عليهم هجموا على التفتيش. 
فاحتل البلدة ٠١‏ جندى وأعتقل الكثير من الفلاحين ٠‏ 

نعددت انتفاضات الفلاحين وزاد معدلها خلال عام ١96١‏ وبدأت 
الارض تهئز نحت أقدام الاقطاعيين وكان الخطر من الطلاق قوة جماهير 
الفلاحين موضع خشية السلطة فى مصر والاستعمار أيضا ٠‏ 

بل ان الولابات المتحدة كانت ترقب هذه الانتفاضات التى وصلته 
0 الفلاح المصرى ) في حذر شديد ,2 لأنها رأت فيها ارهاصات ثورة شعبية 
جامحة يمكن أن تنتهى الى. تغييزات .اجتماعية جذزية ٠‏ تتناقض فتتعارض. 
فى واقعها مع أهداف الاستعمار والامبريالية العالمية ٠‏ 

ولذا كانت فكرة ( الاصلاح الزراعى ) واردة فى أحاديث المسئولين. 
الأمريكيين الذين تدفقوا على مصر بعد حريق القاهرة ٠‏ 

كانوا يطلبون ( اصلاحات ) اجتماعية تمنع اشتعال ( فلورة ). 
شعبية وه ' 1 5 0 1 
وانيرى الدكتور أحمد حسين أحد المقتئعين بهذه السياسة والشديد. 
إلقرب من الأمريكيين يدعو الى الاصلاحات الاجتماعية » ويشكل ( جمعية 
الفلاح ) » ويطلب من على ماهر أن يدعو الملك الى التنازل عن نصف أرضه- 


طالب أحمد حئين الدولة بالتدخل لوضع حد أدئى لاجور العمال ٠٠‏ 


م" 





...وقد شخدع هذا الاتجاه البراق الجديد بعض الصحفيين فكتب احسان. 
عبد القدوس فى روز اليوسف خلال شهر مايو ١1619‏ يشيد بالدكتور 
أحمد حسين ويدعوه الى تحويل: ( جمعية الفلاح ) الى حزب ولكن الدكتور 
أحمد حسين فضل الا يحول جمعيته الى حزْب حتى لا .تصطدم بالاحزاب. 
الاحزاب الأخرى وحتى يتاح للموظفين والمثقفين والاداريين فرصة الانضمام 
اليها 57 0 ' 1 

هذا فى الوقت الذى اكتشف فيه البساريورن ان مثل هذه الجمعية 
انما تستهدف اطلاق البخار من المرجل الشعبى حتى لا ينفجر فى وجه 
.الاستعمار فأطلقوا عليها اسم ) جمعية الفلاح الأمر يكالى ) وذلك لا أحاط 
بالدكتور أحمد حسين من سمعة تربط بينئه وبين المسئولين الأمريكيين. 

ووضح من اتصالات الأمريكيين برجال السياسة المصرية ان الاصلاح 
.الزراعى كان أحد العروض التى يقترحونها كما روى مصطفى مرعى عندها 
اتصلوا به قبل 5 يوليو » ورفض الموافقة على فكرتهم فى تحديد الملكية 
عن أى طرهق يتعارض مع الدستور ٠‏ واقترح تطويرا لمشروع محمد خطاب٠‏ 

وعندما تحركت قوات الجيشش ليلة 7١‏ يوليو كانت تحمل ( القضاء 
على الاقطاع ) هدفا من أهدافها ولكنها لم تكن قد أعدت لذلك, مشبروعا 
أو. خطة متكاملة ٠٠٠‏ ولم تكن فكرة القضاء على الافطاع نابعة هن فكر 
أمريكى ١ ' ٠‏ 

الفكرة الأولى نبتت فى الاجتماعات الأولى .مجلس الثورة ٠‏ واستدعى 
من' أجل' ذلك الدكتور رإشد البراوى الاستاذ بكلية التجارة. بجامعة 
القأهرة » والذى كان معروفا للضباط بكتبه التى كتبها عن الشرق 
الأزسئط ١‏ والذى كان مادة من مواد امتحان القبول فى كلية أركان الحرب 
'حيث كان يقضى أجازته فى الاسكندرية ٠٠0‏ وقد قابلته فى مكتبه الصغير 
'بجريد ( الزمان ) ثم خضر معى الى القاهرة واستقبله كمال الدين حسين, 
فى المحطة 2 وذهب به مباشرة الى اجتماع لمجلس القيادة حضضيره أحمد 
فؤاد أيضا , وفى هذا الاجتماع أوكل الى جمال سالم مسئولية متابعة 
تنشر وح الاصلاخ الزراعى مع الدتشور البراوى وأحمد فؤاد ٠‏ 

ولم “تكن فكرة المشروع محل 'مؤافقة جماعية من جميع ضباط مجلس 
القيادة ٠٠٠‏ محمد نجيب اعترض عليه فى البداية لانه يعمد الى تأميم 
إلأرض. ومصادرتئها وهو ما يتنافى ‏ فى رآأيه ‏ مع روح الدستور الذى 
أعبنت الحركة قيامها فى ظله ٠٠.كما‏ اله كان ميالا الى فرض ضريبة 
نصاعدية لا تجبر الدولة على خلق أجهزة ادارية معقدة لتنفيذ المشرويع * 
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ولكن اتساع المناقشبة أوضح له ان قانون الاصلاح الزراعى 
لا يستهدف ضرب الاقطاع بزيادة أعياثه المادية فقط » وانما يستهدف 
تحرير الفلاح الذى يعيش فوق الارض تابعا لصاحبها ٠٠١‏ الأمر الذى 
يخلق قوة سياسية للاقطاعيين بنفوذهم على الفلاحين ٠‏ 

وهنا واقفق محمد نجيب على مشروع الاصلاح الزراعى بلا تردد ٠‏ 

وعرض جمال سالم صيغة المشروع التى أعدما مع البراوى وأحمد 
فؤاد على الدكتور عبد الرازق السنهورى وسليمان حافظ الذى قال فى 
. مذكراته ان السنهورى قد رحب بالفكرة « فقد كانت له نزعة واضحة الى 
الاشتراكية وضع في ظلها مشروع ذ تنقيح القانون المدنى فجاء اث شتراكى 
الطابع » ٠‏ 


وشكل السنهورى لجنة راسها وعكفت تعمل بضعة أيام ليلا ونهارا 
حتئ أنجزت مشروع القائون وعرضه مجلس القيادة على على ماهر الذى 
أبدى موافقته علية من ناحية المبدأ ٠‏ ولكنه لم يعرضه على مجلس الوزراء 
لا قوبل به القانون من نقد ومعارضة الاقطاعيينل من مختلف الاتجاهات ٠‏ 


وتارجحت فكرة على ماهر بين الضريبة التصاعدية وبين تطبيق 
القانون ٠٠٠‏ وعقد لذلك مؤئمرا موسعا برئاسة مجلس الوزراء حضره 
.محمد نجيب وجمال سالم وصلاح سالم وعبد الجليل العمرى وعبد الرازق 
السنهورى وعضوا مجلس الوصاية بهى الدين بركات ورشاد مهنا 
, وسليمان حافظ وراشد البراوى ٠‏ 


وانقسمت الآراه حول المشروع ٠٠٠‏ وقف فى جانب الضريبة 
التصاعدية عضو مجلس الوصاية فقط ثم أعلن رشاد مهنا اذعانه لقرار 
الأغلبية ٠٠٠‏ وعند مناقشة الحد الأعلى للملكية كان هناك اتجاه عند 
على ماهر لرفعه الى خمسماثة فدان ولكن الاحصاءات أثبتت انهم لا يزيدون 
عن 6٠١‏ مالك الى جانب اتساع الرقعة , بينما يبلغ عدد الذين يملكون 
أكثر من ٠٠١‏ فدان حوالى "5١٠١‏ مالك ٠‏ 

كان مفروضا بعد هذا المؤتمر أن يصدر المشروع ٠٠٠‏ ولكن على ماهر 
انحاز الى جانب الاقطاعيين الذين حاولوا تشكيل رابطة لهم ثم حاصروه 
بآرائهم وانتقاداتهم » فعمد الى التمهل والمراوغة وكانت النتيجة حسم 
قضية خروجه من الوزارة ٠‏ 


وكان اسراع محمد نجيب فى اصدار القائنون تعبيرا صريحا عن ارادة 
الجيش وأسلوبه فى معالجة الأمور ٠٠٠‏ وقد ذكرنا ان أبناء الأسر 
الاقطاعية لم يكن لهم مكان فى صفوف ضباط الجيش ٠‏ 
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ويذكر فى هذه المناسبة ما أعلنه أحد ضباط الثورة العرابية من أن. 
الأرضى سوف تكون ملكا أن يفلحها ٠٠٠‏ وان هذا الاتجاه قد أحدث نفورا 
عند كبار الملاك أورده لورد كرومر فى مذ كرانه على لسان السير كوكس 
عندما أبلغه « أن الاضطراب وعدم الاستقرار فى المدبريات دفعا الأعيان 
وغيرهم من ذوى الأملاك الى التحلل من التحالف الذى تسرعوا فى عقده 
مع الحزب العسكرى والى محاولة التخلص من سيطرة هذا الحزب » ٠‏ 

وهكذا حدث أيضا بعد سبعين عاما ٠٠‏ فقد هز صدور القانون طبقة 
الاقطاعيين » رغم انه لم يصدر كما ورد فى مشروع البراوى وأحمد فؤاد 
٠٠‏ اذ أصر عبد الجليل العمرى على زيادة الحد الأقصى للملكية ٠٠١‏ 
فدان تخصص للأبناء مع حق المالك فى التصرف بالبيع ٠‏ وكان ذلك شرطا 
لدخوله وزارة محمد نجيب ٠‏ 

قدر القانون ثمن الفدان من الأرض المستولى عليها بعشرة أضعاف 
القيمة الابحارية ٠٠٠‏ وقدرت القيمة الايجارية بسبعة أمثال الضريبة 
المفروضة على الفدان ٠‏ 

وأجاز القانون للمالك خلال خمس سنوات أن يتصرف بنقل ملكية 
ما لم تستول عليه الحكومة من أطيانه الزائدة على مائتى فدان الى صغار 
الزراع الذين تكون حرفتهم الزراعة ولا يزيد ما يملكه كل منهم على عقرة. 
أفدنة ٠‏ 

ويعتير القانون بذلك متواضهع اذا قورن يما طبق على دول. 
الديمقراطيات الشعبية أو فى بعض الدول الرأسمالية مثل اليابان ٠‏ عقب 
الحرب العالمية الثانية اذ لم تزد جملة ما صودر من الأرض عن /6١‏ فقط 
بيئما بلغ الحد الأقصى للملكية درلا فدان فى اليابان وخمسين فدانا فى 
عدد من الدول ٠‏ 

ومع ذلك فقد بدأ الصدام بين الطبقة الوسطى ممثلة فى الجيش 
وطبقة الاقطاعيين عند بده تنفيذ القانون كما حدث فى الأسبوع الأول من 
اعلانه بمددينة أخميم عندما تصدى النائب السابق عدلى لملوم لممثلى الحكومة 
رافضا تسليم أرضه ٠‏ 

وجاء رد الجيشى سريعا متناسبا مع طبيعته اذ شكل مجلس عسكرى 
للحاكمة عدلى لملوم ابن الأسرة الاقطاعية الكبيرة فى الفيوم المدينة التى 
حاول المقاومة فيها ٠٠٠‏ وصدر الحكم عليه بالسجن المؤبه ٠‏ 

رأس المجلس العسكرىق حسين الشافعى وكان الأعضاء اليبكباشية 
عبد المحسن أبو النور وحسن فكرى الحسيئى والصامٌ أحمد عبد الله 
طعيمة واليوز باشى فتح الله رفعت والمدعى العام الصاغ عبده مراد * 
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003 السرعة: فى محا بهة الصدام فى موقعه ومحاكمة عدلى لملوم أوقفت 
محاولات أخرى كان يمكن أن تحدث فى مثاطق الاقطاع ٠‏ . 
وتراجع أفراد الطبقة الاقطاعية المسيطرة على قيادات أحزاب الأقلية 
ورجال الرأى » و بعض أعضاء الوفد ٠٠٠‏ وآثروا السلامة بتسليمع الأرضى ٠‏ 
كانت الطبقة الاقطاعية قد اهتزت وأصبحت أعجز من أن تقاوم هذا 
للد الثورى المنتبعث من صفوف الجيش ٠‏ 


ولذا لم يكن الصدام عنيفا ذا صوت مسموع ٠٠٠‏ بل انهم فضلوا 
الانحناء للعاصفة حتى تتاح لهم فرصة أخرى يقتربون فيها من مركز 
السلطة ٠‏ 

ولو كان هذا القانون قد صدر فى بلد آخر لما كان له تآثير مثلما 
حدث فى مصر » وذلك لارتفاع نسبة الفلاحين بين السكان كما يتضعح 
فى المقارنة العالية : 











الدوئنة نسية الفلاحين الى السكان 
الجلتسرا ْ ؟ر؟ 

أمريكما 0 هر؟١‏ 

المكسسيك ار 

فرئسسا ١‏ هرم ؟ 

مص سر ره" 

باكستان 1 ورةم/ 

المنبيك 2 020 ٠‏ قر ك7 

تركيا /لارة م 





٠‏ 'د أالأغاذبية العظمى من السكان فى مصر تطلعت اذن الى مشروع الاصلاح 
الزراعى ووجدت فيه طوقا للسجاة مما بعانون مله ٠‏ : 
سقدل حق الملكية المقدسة فى مصر لأول مرة بعد سبعة آلاف سلة 
من تاريخ مصر المكتوب ٠‏ 
ولم يجرؤ صوت واحد عل الارتفاع معارضا هذه الخطوة التى هزث 
الوانع الاجتماعي للمجتمع' وأظهرت أن هناك مقدسات يمكن أن تتحطم 
لصلحة إفراد الشعب ٠‏ 
:كانت الحركات الشيوعية والأحزاب الوطئية التى لم تصلى مقاعد 
الحكم. قبل ؟؟ يوليو ( الاشتراكى والوطن الجديد ) أشد التنظيمات 
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السياسبة حماسا للمشروع ٠:٠‏ أما الاخوان المسلمون فلم يسمع لهم بعد 
صدوره رأى معارض ولا رأى مؤيد ٠‏ 

أما الوفد فقد صاحب اعلان موقفه موجة من الضياب والدعابة 
المضادة » ومعروف ان الوفد كان قد قرر مبدآ الفريية التصاعدية 2 
وضاعف فى وزارته عام جميع الضرائب بما فيها الضرائب العقارية 
لتزيد 7/2٠٠١‏ ووصل فى ضرائب الشركات الى 294٠‏ فى الفئات العالية ٠‏ 

وكان الاعلان عن قانون الاصلاح الزراعى مفاجاة لأعضائه الدين 
بينتسبٍ عدد منهم الى الطبقة الاقطاعية ٠‏ فبدأوا يتلمسون الحوار مع رئيس 
الوزراه على ماهر ومع ضباط القبادة للتعرف على أيع'د القانون ٠‏ 


وكان فؤاد سراج الدين قد طلب تحديد موعد مع محمد نجيب عقب 
عودته من أوروبا ٠‏ ولكن أحد أقاربه اليوزباشى.عيسى سراج الدين 
( السفير فيما بعد ) دعاه الى منزله فى الزيتون لمقابلة جمال عبد الناصر 
وجمال سالم وصلاح سالم وحضر أحمد أبو الفتح جانبا من الاجتماع الذى 
امتد من الخامسة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ 

دار الحوار فى هذه الجلسة حول تحددبك الملكية وحاول فؤاد سراج 
الدين اقناعهم بفكرة الضريبة التصاعدية ٠‏ ولكن الاجتماع الفض دون 
الوصول الى رأى موحد وعلى ان يلتقوا مرة ثانية بعد أسبوع ٠‏ 

وفى اليوم المحاءث للاجتماع الثانى ٠‏ وفؤاد سراج الدين فى طر بقه 
من الاسكندرية للقاهرة قرأ خبرا نشره مصطفى أمين فى ملحق ( آشنر 
لحظة ) التابع لمجلة ( آخر ساعة ) وفيه يقول ان فؤاد سراج الدين قد 
صرح بأنه وضع ضباط القيادة فى جيبه وتوقع فؤاد بعد قراءته للخبر 
الغاء الاجتماع وقد كان ٠٠‏ فقد اتصل به أحمد أبو الفتتح ليبلغه ذلك ٠.‏ 

ولم يشا ان يترك موقفه من قائون الاصلاح الزراعى غامضا 
فأدلى فؤاد سراج الدين بتصريح لجريدة المصرى يوم 1 سبتمبر ؟167١‏ قبل 
تولى نجيب الوزارة وقبل اعتقاله بأيام قال فيه بالتحديد : 

( ان الوفد وافق على مبدأ تحديد الملكية الزراعية من حيث المبدأ 
وله ملاحظات وتعديلات عل المشروع الذى نشر وقد سيق ان أبلغنا تلك 
الملاحظات الى الجهات المسئثولة فى أسرع وقت ) ٠‏ 

ثم استطرد مصرحا 0 

( اثنا نوافق على المبد! الذى هو صميم المشروع أما ملاحظاتنا فهى 
مقصورة على التفاصيل فقط دون الجوهر ) ٠‏ 
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وتاكد موقف الوفد بعد ذلك عندما أصدر برتامجه الجديه يوم "١‏ 
سبتمبر ١107‏ وفؤاد سراج الدين فى المعتقل يقول فيه ( الموافقة على. 
مشروع تحديد الملكية باعتباره يهدف للعدالة الاجتماعية ويقرب بين 
الطيقات ) ٠‏ 

هكذا كان موقف الوفد ٠٠٠‏ موافقة على المبدأ ومناقشة للتفصيلات 
ثم قبولا للمشروع بعد صدوره ٠٠٠‏ ولكن صحفة الاثارة ( أخبار اليوم ) 
التى حار بت الوفد فى عهد الملك ظلت تحاربه بعد الحركة بأسلوب الأخبار 
المثيرة لمشاعر الضباط لتخلق هوة عازلة بينهم وبين الرفد , الحزب الذى, 
بنتمى اليه معظم أبناء الطبقة الوسطى ,؛ التى انبثق منها الضباط الأحرار ٠‏ 

هكذا انتهى الصدام الأول لحركة الضباط الأحرار مع الطبقة 
الاقطاعية فى مصر ,. وصدر قانون الاصلاح الزراعى الذى حدد الملكية دون 
دماء ٠٠٠‏ فقد كان الموقف ناضحا لذلك تمام النضوج والجماهير مهيأة 
لاستقبال القانون بترحيب شديد ٠‏ 

وكسبت حركة الضباط الأحرار رصيدا كبيرا بهذه الخطوة الاجتماعية 
الهامة التى حددت موقفهم من قضية التطور الاجتماعى فى مصر وأكسبتهم, 
تأبيدا جماهيريا واسعا ؛ تفرغت معه الحركة للدخول فى صدامات جديدة. 
لع.م فقد كانت هذه هي فائحة ( سئوات الصدام ) : 
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لفصل الثانى عثى 





الغاء الدستور وحل الآحزاب 


على قدر ما كان الصدام الأول سهلا ومؤثرا بالايجاب فى الحركة 
السياسية والاجتماعية بمصر ٠٠‏ على قدر ما كان الصدام الثائى صعب 
ومتعدد الجبهات وذا تأثير معقد لغحى محصلته النهائية ٠‏ 


أدى الصدام الأول الى توجيه ضربة شديدة للطبقة الاقطاعية وانهيار 
الأاسس الاقتصادية التى كانت تستئد اليها ٠٠٠‏ أما الصدام الثانى فقد 
بد! مبكرا مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وتم على مراحل زمنية مختلفة 
انتههت الى الصدام مع الاخوان المسلميل ٠‏ 


وضح من خطوات الحركة الأولى أنها لا نستند الى قوة حزبية أو 
سياسية معينة ٠٠0‏ وائها حركة خاصة منبعثة من صفوف الجيش ذات 
طابع مستقل ولها صلات متعددة مع عدد من التنظيءحات السياسية 
المتياينة الاتجاهات ٠‏ 

اعتقد الناس وكثير من قادة الأحزاب مما جاء فى البيان الأوله 
لنحركة من القول باسم محمد نجيب « وانى أؤكد للشعب المصرى أن 
الجيش اليوم كله أصبح لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من أية 
غاية » ٠‏ 

ولكن الييانات التى صدرت بعد ذلك أظهرت ان تدخل الجيش كائنته 
له بداية وليست له نهاية ٠‏ 
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صدر بيان من القيادة العامة يوم ١‏ يوليو ؟'96١‏ جاء فيه : 
« والجيش وقد كان أول الهيئات العاملة على تطهير صفوفه وتسليم قيادته 
لايد أمينة صالحة نزيهة يرى أن يقوم الجميع بهذا العمل كل فى صغوفه 
على أن يكون التطهير كاملا يتئاول الأداة الحكومية والاحزاب والهيثئات 
دون أى تأخير أو نسويف » ثم يقول البيان « كما برى الجيش أن تعلن 
الأحزاب والهيئات المسثولة للشعب برنامجا واضع المعالم حتى يكون 
الشعب عل بيئة من أمره ©“ ٠‏ 


وهكذا أطل شعار ( التطهير ) مرة آخرى بعد أن تيئاه نجيب الهلالى 
عقب حريق القاهرة ٠٠‏ وجاء هذا البيان المبكر صدمة لقادة الاحزاب الذين 
هرعوا الى مجلس القيادة فى الايام الأولى ,يؤدون التحية وريعلنون الولاء ٠٠٠‏ 
وأصابهم لفظ ( التطهير ) بهزة شديدة ٠‏ أعطت لحركة الجيش فرصة 
التسرب الى صفوفهم ؛ واغراء العناصر الضعيفة أو المترددة بينهم » وتمزيق 
وحدة أحزابهم . 

ورغم أن البيان كان يعنى فى مضمونه الاعتراف بوجود الأحزاب 
والتمسك بالدستور » الا انه كان فى الواقع يجعل من تطهيرهما شرطا 
الوجودها ٠٠“.‏ مما يجعلها معتمدة فى بقائها على ارادة حركة الجيش ٠‏ 


وبدت الحركة حريصة على اجراء تطهير الحكومة والأاحزاب تمهيدا 
اللانتخابات التى حددت موعدها فى فبراير 1957 ؛ وآصدرت بذلك بيانا 
فى ١١‏ أغسطس وهو البيان الذى تناقض مع بيان على ماهر الذى أذيع فى 
"نفسن اليوم ولم يحدد موعدا لاجراهء الانتخابات ٠٠٠‏ وقد جاء فى بيان 
القيادة العامة ما يلى : « تم الانفاق مع رئيس الحكومة من قبل على أن 
تجرى الانتخابات فى شهر فبراير لاعطاء فرصة كافية للحكومة لتطهير 
أداتها .والاحزاب لتطهير صفوفها تطهيرا كاملا شاملا حتى تنعم البلاد فى 
ظل الدستور بحكم نيابى سليم + ٠‏ 


ولكنبا احتفظت فى يدها بمفتاح الموقف هو ( التطهير ) ١ ٠‏ 


0 ولم تستجب الأحزاب لهذه الدعوة لحساسية تطبيقها وعدم ارتفاع 
كثير. من .قادتها عن المستوى الذى يمكن آن تصلهم فيه يد التطهير ..٠‏ 
ولذا بادر سليمان حافظ باعداد مشروع قانون لتنظيم الأحزاب السياسية 
عارضه الدكتور عبد الرازق السنهورى من جهة المبدا معارضة شديدة 
6 الأمر بدعوى أن العرف الدستورى لتنظيم الأحزاب ترك الآمر 
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'ولكنه أمام الحاحج سليمان .حافظ واقناعه لضياط مجلس القيادة ٠‏ 
أقر المشروع على شرط الا تتدخل الادارة الا عند الاقتضاء لتحقيق أغراض 
'القانون , وآن يكون تدخلها تحت رقابة مباشرة من القضاء « الادارق بمجلس 
الدولة ٠‏ 


وما أن ثولى محمد نجيب رئاسة الوزراء حتى صدر قانون تنظيم 
'الاحزاب ونص على أن المفصود بالحزب السيامى كل حزب أو جمعية أو 
جماعة منظمة تشتغل بالشئون السياسية للدولة الداخلية منها أو الخارجية 
التحقيق أهداف معيئة عن طريق يتصل بالحكم ٠‏ 

وقضى القانون بأن من يرغب فى تكوين حزب سيامى عليه أن يحيط 
بذلك وزير الداخلية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ٠٠١‏ ولوزير 
“الداخلية حق الاعتراض على تكو بنئ الحزب خلال شهر من تاريخ اخطاره , 
وفى حالة” الاعتراض يعرض الأمر على محكمة القضاء الادارى لتفصل فى 
حجلسة تحدد بعد أسبوعين من وقت تقديم الاعتراض ٠٠٠‏ كما الزم القانون 
الأحزاب بايداع أموالها فى البنوك » كما نص على أن تعيد الأعراب القاثمة 
تكويئها وفقا لأحكامة ٠‏ 


وكان صدور القانون بمثابة خطوة نحو محاصرة الأحزاب واخضاعها 
السلطة الجيشى الممثلة فى وزير الداخلية ٠٠٠‏ كما أنه كان بداية لصدام 
بين القوى السياسية المختلفة وحركة الجيش ٠‏ 


وقد صحب صدور القانون حملة اعتقالات السياسيين التى تمت فى 
اليوم السابق على تشكيل محمد نجيب لوزارته التى اصدرت القانون في 
«اليوم التالى لأآدائها اليمين أمام مجلس الوصاية ٠‏ 


لم يكن لهذا القانون نظير في الدول الديمقراطية ٠٠١‏ وان كان 
ختحى رضوان قد صرح للصحف فى معرض الدفاع عنه بأن له نظيرا فى 
العراق والمانيا الغربية ٠٠٠'‏ وهما دولتان لم يكونا فى ذلك الوقت نموذجا 
للديمقراطية لخضوعهما بعد الحرب العالية الثانية لنفوذ الامبريالية 
العالمية الحريصة على عدم ظهور أحزاب معادية لها ٠‏ 

العسكريون يزحفون على الحكم , والأحزاب يأخذما القانون على 
غرة ٠.‏ فيصيبها' بالدوار وتعجز عن حسن التصرف أو اختيار الطريق ٠.٠٠‏ 
وتنشط العناصر المغامرة والانتهازية فى كل حزب ٠‏ وتبدأ الصراعات 
«الداخلية 5 

كانت الدعوة الى التطهير فخا وقعت قيه الأحزاب 7 فأظهرت التطلمات 
الفردية أسوا ما فى شخصيائها القيادية ٠‏ 


نفد 





وخلال هذه الفترة انهارت أسماء كثيرة كانت تلمع فى سماء الحيات 
السياسية قبل ثورة 7١‏ يوليو وبادر بعضها الى الاتصال برجال الجيش 
يصورة جعلت جمال عبد الناصر يعبر عنها فيما بعد فى كتاب ( فلسفة 
الثورة ) بقوله « كل رجل قابلناه لم يكن يهدف الا الى قثل رجل آخض » ٠‏ 

التنافس يعلن على صفحات الجرائد بين ابراهيم عبد الهادى وحامد 
حودة لرئاسة حزب الهيئة السعدية ليك ثم ينشط سامح موسى ش وكت. 
التونى ويعلنان فصل الاثئين من الحزب السعدى ٠‏ 

والوفد أيضا بقع فى الفخ فيصدر قرارا بفصل عدد من أعضاء 
الهيئة الوفدية الذين أحاطت بهم الشبهات دون تحقيق وكان أبرزهم محمود 
عيد اللطيف الذى كان وزيرا للشئون الاجتماعية وكانه يتجاوب بذلك مع 
دعوة التطهير ٠‏ 

ولكن صدور القانون وضع الآمور فى وضعها الصحيح ٠٠٠‏ اعتيرت 
الأحزاب منحلة » ولا يمكن لها العودة الى ساحة العمل السياسى الا من, 
باب الجيش. *٠٠‏ 

وكانت المعركة الرئيسية حول الوقد ٠‏ 

ولم يكن موقف الوفد حازما فى هذه القضية الدستورية ٠٠١‏ اذ 
الجديد ٠٠٠‏ وأرسل فؤاد سراج الدين من المعتقل اسستقالته من الوفد ومن, 
مجلس الشيوخ قال فيها للنحاس « اننى أستقيل اخلاصا للوقد 
ولشخصكم :©“ . 
باعتباره « هيئة سياسية ديمقراطية اشتراكية لتحقيق الاستقلال والوحدة 
ورفض جميع صور الدفاع المشترك » ونص البرنامج على ها يأتى : 

دعم مجموعة الدول الافريقية والآسيوية وتأبيد سياستها فى الدفامم 
عن قضايا الحرية ٠‏ 

اقرار حد أدئى للأجور عموما : وللعمال الزراعيين خصوصا ٠‏ 

صدور قائون معاقبة الوزراء » 

صدور قانون التأمين الاجتماعى للعمال وتعميمة ٠‏ 

استصدار قائون تأمين صحى للعمال وأفراد أسرهم ٠‏ 


نرف 





تجديد القرية المصرية خلال عشرين عاما ٠‏ 

حه أدئى للأجور ( العامل الزراعى ) ٠‏ 

الانتهاء هن تعميم المياه الصالحة للشرب خلال خمس سنئوات طيقا 
كشروع وزارة الوفد الذى آقرته عام ٠ 198١‏ 

جعل التعليم الدينى اجباريا ٠‏ 

تحريم الخمر والميسر ٠‏ 


الموافقة على مشروع تحديد الملكية باعتباره يهدف للعدالة الاجتماعية 
'وسقرب سن الطبقات ٠‏ 


يلاحظ ان البرنامج كان يضع خطوطا استرائيجية عريضة للسياسة 
«الداخلية والخارجية تعتبر فى حينها ذات طبيمة متقدمة تتجاوب مم 
مشاعر الجماهير قبل الحركة وبعدها ٠٠٠‏ ولذا هاجمث بعض الصحقه 
'البريطائية الوفد ٠٠٠‏ واتهمت مصطفى النحاس بالتطرف ٠‏ 


ويلاحظ أيضا ان هذا هو آول بر نامج مكتوب للوفد الذى كان يبنى 
سياسته على أساس بيانات مؤتمراته الوطنية التى عقدت سئوات 1558 ب 
هم" 29 وعلى ما يرد فى طب عيد الجهاد الوطئى « ١5‏ توقمير » ٠‏ 


ورغم صدور هذا البر نامج الوطنئى التقدمى للوفد فان سليمان حافظ 
أصر على ملاحقة مصطفى النحاس ومحاولة ابعاده عن موقعه وقى ذلك 
.قال للدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارحية السابق وهو يحاول 
الاستفسار منه عن موقفه من الوفد ورئاسة مصطفى النحاس له « ان لدى 
الوزارة أسبابا خطيرة للاعتراض عليه أمام مجلس الدولة » ٠‏ 


وعندما شاع هذا الموقف المضاد لمصطفى النحاس بادر باصدار 
'البيان التالى : 


« اننى أعد نفسى دائما ملكا للشعب وقد كانت ثقتى فى الشعب 
.وثقته فى شخصى طوال حياتى السياسية عونى على الشدائد وظهيرى فى 
العيشى ٠‏ وساظل ما بقى من عمرى ملكا لهذا الشعب الوفى ولن تستطيع 
قوة أن تنلحينى عن هذه المكانة بعد الله جلت قدرته الا الشعب دون سواه 
.والله ولى التوفيق » ٠‏ 

أصر أعضاء الوفد على الا يتكون الا برئاسة مصطفى النحاس ٠٠٠‏ 
.ولعبت جربدة ( المصرى ) دورا بارزا فى الدفاع عنه وكتب أحمد آبو الفتح 
سلسلة مقالات طويلة دفاعية عن مصطفى النحاس معتبرا أن محاولة هدمه 
هى محاولة لتحطيم كفاح الشعب ضد الاستعمار ٠‏ 
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ووصلت معارضة القانون. .الى الذروة عندما صدر البيان التالى يوم, 
17 سيتمير * 9 
, نظرا ا صح فى يقي لد الصرى من أن قود عو محارية 
الوفد ومحاولة هدمه والتخلصن منه قرر الوفد المصرى باجماع الآراء 
بجلسته المنعقدة يوم السبت 1؟ سبثمبر 15815 الا يقدم الى وزير الداخلية 
اخطارا باعادة تكويئه » ٠‏ 

توقيعات : مصطفى النحاس ‏ عبد السلام فهمى جمعة ب عل ذ كي 
:العر بى .. عبد الفتاح الطويل ‏ أحمد حمزه ب مدمد محمد الوكيل ٠‏ 
إصلاح الدين ‏ عبد الجواد حسن . 

كان هذا هو أقصى. ما وصل الي الوفد فى. نضاله ضد قانون تنظيم 
«الأحزاب ٠‏ ولكنه موقف لم يستمر طويلا لعدة آسباب : 

أولا : كان مصطفى النحاس قد تجاوز السبعين من عمره ولم عله 
فى توهحه القديم وقدرنه على. النضال التى عرف بها لوم كان" يجذب 
حكمدار البوليس من فوق خصائه وريئام على أرصفة المحطات ٠‏ 


ثائيا : أحاط بمصطفى النحاس بعض عناصر التوفيق التى افقدت 
الوفد الصلابة الضرورية ٠٠٠‏ وكان من أكثرهم تأثيرا عليه فى هذه المرحلة 
جد السلم لفن عنلة واد كتور طاد اك 


1 :ثالئًا : تجمد الوفد وعدم وصول. العناصر الشسابة الى القيادة ٠‏ 
سانا معظم أعضائه فى ذلك ابوقت من الباشاوات الذين قد تجاوزواا 
الخامسة والستين وهم وه بهنسى ومحمد المغازى وقهمى حنا 
وعبد السلام جمعه وعبد الفتاح الطوزيل وعلى زكى العرابى وعثمان محرم 
ومحمد سليمان الوكيل وأحمد حمزة ٠٠‏ ولم كن هناك :اقل من هذه 
السن الا محمود سليمان غنام وفؤاد سراج الدين الذى, كان فى هذه الفترة 
خلفٍ قضبان السجون ٠‏ 
وقد شعر النحاس بهذه الحقيقة فور اعتقال فؤاد سراج الدين فضم 
الى الوقد محمد صلاح الدين وابراهيم فرج الذى عين سكرتيرا مؤقتا لحين, 
الافراج عن سراج الدين الذى لم تقبل استقالته . | ٠ ٠.‏ 

. رابعا : عدم توافر الانشضباط الحزبى الكامل فى صفوف الوفد الذى 
اعتاد مند تكوايئه على أن يضم الجماهير من مختلفٍ الاتجاهات فى شكل. 


جبهة ٠‏ وعندما يحرم من فرصة الاتصال. العلنى “مع الجماهير فانك يعجن 
عن الاتصال بها وتحريكها بوسائله التنظيمية ٠‏ 


ين 





- لخامسة : الدعاية المركزة شد الأحزاب عموما والوفد خاصة والتى 
أسهمت فيها بقدر كبير صحافة 'أخبار اليوم ٠‏ مما جعل كثيرا من الئاس 
تتطلع الى الحكم الجديد لينقذهم من المظالم التى عاشوا فيها ٠‏ 

كان رأى النحاس « ان الجيش يشنبه '( وابور الزلط ) لا شىء يقف 
أمامه الا ما هو أقوى منه ٠٠٠‏ وهذه القوة هى قوة شعب مؤمن بالديمةراطية 
والدستور » ٠‏ 

وقد امتن هذا الايمان كثيرا فى عهد الملك الاك “الدستور 
التى ارتكبها وأسهمت فيها أحزاب الأقلية والعناصر المستقلة من أمثال 
أحمد' زيور واسماعيل صدقى وعلى ماهر ٠٠٠‏ ولذا افتقد الوفد' القوة 
اللازمة لمجابهة تصرفات حركة الجبش ٠‏ 

وبدأت مرحلة التراجع 56 واسستدعى مصطفى النحاس رئيس 
تحرير المصرى أحمد أبو الفتح وأملى عليه مقالا نشره يوم 5 أكتوبر أبدى, 
فيه حرصه على ضرورة وجود الوفد مهما كان الأمري 00 العدا ينه 3 
وجمع أعضاء الوفد ليسلمهم امانته ٠‏ ْ 

: وصدر بعد ذلك بيان يقول‎ ٠ 


« رعاية لا أبداه الرئيس الجليل مصطفى النتحاس وأمس*' عليه من 
أن الحالة أصبحت لا تمكنه من مباشرة أعباء الرئاسة 'الفعلية ومقتضياتها 
بعدما احتمل الكثير فى سبيل الدفاع عن القضية الوطئية فى الثلاثين 
سئة الماضية فان الوقد المصرى اد ينزل مضطرا ازاء إصرارهٍ على إرغبته 
واذ يقرر جعله رئيس شرف له. مدى حياتة الطويلة المماركة أن شاء الله 
يستلهم منه التوجيه ويشهد من اخلاصه اخلاصا ومن قوته ووطنئيته 
وصلابته فى الحق سراجا مثيرا ٠.ويقرر‏ انه سيمضى فى مستقبل أيامه 
على نهجه الواضح وطريقه المستقيم وخطته القوية التى رسمها لتحرير 
الوادي معتبرا اياه ركنه الركين وحصئه الحصين ومرجعه فى الملمات » ٠‏ 

توقيعات : عبد السلام فهمي «جمعة على زكى العرابى ع0 
الطويل ب محمك متحمك الوكيل ب أحمد.حمزة * ٠‏ 

هر هذا لمان عز الف انيه با مل تعاس اقرف انعا 
ارتبطت “به مسيرتها سنوات. طويلة'كإن مثالا للوطئية والنزلعة » ينتزم 
منها رغم ارادتها فذعبت المظاهرات تطوف بمنزله وتهتف ٠‏ لا وفد بدونك 
يا نحاس » ٠‏ 

'وكتب أحخمد أبو الفتح فى المصرى يقول « الشعب الى 'يحبك 
يقول عاش النحاس زعيم الشعب » وأما أنا فاقول ه لن يكون. هناك وفها 
الا برئاسة مصطفى النحاس » ٠‏ 1 


لفن 





ونشر التحاس بعد ذلك بيومين. بيانا بمتاسبة ذكرى الغاء معاعدة 
5 فى 4. أكتوبر قال فيه « جاءت حركة الجيثن التحررية صورة حية 
رائءة لصحوة. الشعب وقدرته على استبداد المستبدين وطفيان. المستهترين 
العابثين فدارت عليهم الدوائر وباء عهدهي وتطلعت البلاد الى عهد جديد 
من العدالة المطلقة والحرية الشاملة » ٠‏ 


ولكن هذه الكلمات لمع تجد صدى عند مجلس القيادة » ولم يتحقق 
أى نوع من اللقاء الفكرى. أو العاطفى بينهىم وبين الوفد ٠٠٠‏ رغم أن محمد 
نجيب كانت. له صلات مع الوفد » وجمال عبد الناصر كثيرا ما دافع عن 
مسلك الوفد. فى وزارته الأآخيرة » ويبوسف صديق وخالد محيى الدين كانا 
متعاطفين معه ٠٠٠‏ الا أن اغراء السلطة وعدم وجود موائلع قوية تحول دون 
الوصول اليها الى جانب الدور التخريبى الذى قام به سليمان حافظ لهدم 
الوفد ؛ والذى قاومه جمال عبد الناصر وبعض الزملاء فى مراحله الأول 
مقاومة بدات ملحوظة ثم أخذت تفثر أمام تراجع الوفد وعدم صلايته وعجزه 
عن تحريك جماهيره ٠‏ 


كل هذا حدد الموقف 'ثماما ٠٠٠‏ والتهى., الأمر الى اعثراض وزيس 
الداخلية يوم 8 نوفمبر على رئاسة مصطفى النحاس الشرفية للوفد وكذلك 
اعترض على اسم عبد الفتاح الطويل كمؤسس ٠‏ 

وكان وزير الداخلية قد تلقى اخطارات تكوين ١١‏ هيثة وحزبا 
( هيئة الوقد والاخوان المسلمين وأحزاب السعدى والأحرار الدستوريين 
والعمال ‏ والعمال والفلاحين ‏ والاشتراكى والوطئي والفلاح الاشتراكى 
والكتلة الوفدية والديمقراطى وحزب الله وثلاثة أحزاب نسائية هى بنت 
اتبيل والنسائى والنسائى الوطنى ) ٠‏ 

واعترض سليمان حافظ الى, جانب اعتراضة على مصطفى التنحاس 
وعبد الفتاح الطويل على الدسوقى أباظة فى حزب الأحرار الدستوريين كما 
العترض على كل من الحزب الديموقراطى والحزب الجمهورى لانهما كانا 
يناديان بتطبيق النظام الجمهورى ٠‏ 

عرضت هذه الاعتراضات على مجلس الدولة فى نهاية شهر نوفمير 
01 وائخت بعضها شكل مظاهرة داخل المحكمة عندما احتشد 6٠‏ 
محاميا من الاسكندرية يترافعون عن عبد الفتاح الطويل ٠‏ 

وضح من طبيعة اعتراضات وزير الداخلية سليمان حافظ الممثل 
لسلطة الجيش الها قامت على أسس شخصية أو على أساس خروجها 
على النظام الملكى ٠‏ 


نفك 





لم نفرق حركة الجيش بين طبيعة الاأجزاب ٠٠٠‏ ولم تعترض على 
الواقع العلبقى لبعضها , أو على انتماء بعض قادتها للطيقة الاقطاعية 
المضروبة ٠‏ 7 

ولم تفرق أيضا بين الدور الوطنى والنضالى ا قامت به الاعداة 
لقاومة الاستعمار والاحتلال البريطانى . 


' 'وكذلك لم نفرق بين الأحزاب التى تبادلت الحكم فى عهد الملك ٠6٠.66‏ 
والأحزاب الناشتة التى كانت قيادتها من أبناء اليرجوازية الصغيرة أساسا 
وآلتى, قامت بدور المعارضة العنيفة لنظام ما قبل ؟؟ يوليو ٠‏ 

سرت الاعتراضات بين كافة الأحزاب ٠٠٠‏ ولجعلثت الأحزاب المناضلة 
ضد الاسنعمار تقف مع الأحزاب المتهاونة فى صف واحد ٠٠١‏ ولم تفرق 
ببن اتجاهات الأحزاب الرجعية والتقدمية وتمشلها الطبقى ٠‏ 


' الفضيلة الوحيدة لقانون تنظيم الأحزاب كانت البرامج المكتوبة 
والعلئة لهذه 'الاحزاب والتى عبرت عن طبيعة دورها فى المجتمع 'فالحزب 
السعدى مثلا' نادى فى بر نامجه بالعمل على « تحويل رؤوس الأموال المصرية 
الراكدة الى مهيدان الاستغلال الصناعى والتجارى والاستعالة برؤوس 
الأموال الأجنبية: فى حدود تتفق مع مصالح البلاد » ٠٠٠‏ وهكذا وجدت 
الجماهير الفرصة سانحة أمامها لإكتياد الحزب الذي يعبر بر نافجه عن 
ا 


واتخذت حركة الجيثى 'اسلوبا لم يكن يتداسب مع ُطواتها الزاحئة 
نجو. مركز السلطة اذ لم الغان عن النفليبات بعر بية لها ولق مبخيد 
نجيب رغبة الجيش.فى ذلك ٠‏ 5 ٍ : 


'٠‏ ولذا كانت المنافسة على أسس حزبية. أمرا .غير مضبمون العاقية ‏ إذا. 
كانت الرغية هى اسشتمرار الحركة' فى مسارلها ٠٠٠‏ ذلك ان الضباط" 
الأحرار كانوا؛ ما زالوا أفرادا غير معروفين ٠٠٠‏ ومجلس القيادة لم يعلن 
تشكيله أو تارايخ حياة أعضائه وليس لأحدهم ماض يجغل الجماهير تلتف 
حوؤله وتمحمد تجيب رغم شجاعته وشخصيته الجذابة البسيطة لا يعيش 
فى ضمير الشعب المسرئ قائدا عظيما مثل نابليون أو بيتان أو ديجول ٠:٠٠‏ 
ندر فى التهاءة والدخر منيصي فى عرب ليطي :]ا يجلاك انجافا جربي؟ 
أو وطئية ٠‏ 


1 ربد الأ ونيم ونا بعد ووم 015 زو الدسوقزاطة اللتبرائية 
لأ يمكن أن تسلكه حركة جيشى لأنها لا تضمن الانتصار أو الاستمرار فية ٠‏ 


ثورة يوليو اج ١‏ ؟/ا؟. 





وأخذ سليمان حافظ يصدر تشريعات تمهد للحركة سلطة مطلقة , 
اذ أعطى حق اقالة الموظفين عن غير الطريق التأديبى وحرمان القضاة 
والمعزولين من معاشهم أو مكافآتهم ٠‏ وادلة جرائم الاصلاح الزراعى 
للمحاكمة العسكرية مع رفع عقوبة الاشاعات ٠‏ 

وكانت الحركة قد بداأت ممارسة تطبيق شعار (التطهير ) عن طريق 
تكوين لجان شكلت بمقتضى قوانين خاصة من نوعين ٠٠٠‏ أولهما ادارى 
ذو صيغة قضدئية على رأسها قاض وفى عضويتها أحد رجال الديابة 
العامة لفحص حالات موظفى الدولة وفصل من يستاهل الفصل منهم .٠٠‏ 
أما الثانية فكانت لجانا قضائية برأسها مستششدار وبعضوية اثنين من 
كبر رجحل القضاء فى. الأعمال.الحكومية واحالة المسئولين عنها الى المحاكع 
الجنائية أو الادارية حسب الأحوال ٠‏ 

وآثار سليمان حافظ مشكلة ان اللجان الأولى تمضى بسهولة فى 
عملها أما اللجان الثانية فكانت تصطدم بأن كثيرا من الوزراء الس بقين 
كانت تقع عليهم المسئولية الجنائية أو السياسية ٠٠٠‏ وهؤلاه لا يمكن 
الوصول اليهم لآن الدستور يحميهم من القضاء العادى وجعل لهم محكمة 
خاصة لا ترفع أممها الدعوى الا بقرار من مجلس النواب * 

وهكذا كان التطهير يصل الى صغار الموظفين بيئما يعجز عن الوصول. 
الي الوزراء ٠‏ 

ولم يجد سليمان حافظ حلا الا فى الغاء الدستور الذى يستند اليه 
هؤلاء فى تهر بهم من المحاكمة ووافق ذلك ظهور عدة مقالات فى الصحف 
تهاجم. دسنور ؟اا, والقى عل ماهر ميد ضرة الوم لوفمسسر قال فيها 
انه يرجو « ان نواجه حياتنا السياسية بدستور يتجئنب تخلف دستور 
17 عن مسايرة الديموقراطية الحرة فى تطورها » ٠‏ 

ويفول محمد نجيب ان بعض أعضاء المجلس قد قاوموا هذا الاتجاه 
ولكن مقاومتهم ضعفت أمام الحاح سليمان حافظ وشهوته الجامحة فى 
الوصول الى محاكمة بعض الوزراء . وتنوافق نغم هذا الطلب مع رغبة بعض 
أغضاء المجلس الذدين كانوا ,يهدفون الى تولى السلطة وحدهم ٠‏ 

ويقول سليمان حافظ فى مذكراته « وانعكس صدى الضجة العنيفة 
التى أثارها الوفد على مجلس القيادة فقام خلاف شديد بينى وبين 
جمال عيد الناضصر وعيهد الحكيم عامر ويوسف صديق أصررت فيه 
على تنفيذ قانون الأحزاب تنفيذا تعدل فيه الصرامة النصفة ٠2‏ وصممت 
أذنى عن سماع أى كلام آخر فى هذا الموضوع ٠‏ ومن الحق ان أذكر ان 
محمد نجيب وجمال سالم وصلاح سالم وكذلك أنور السادات  -‏ ان لم 
تخنى ذاثرتى ‏ كانوا فى هذا الخلاف من جانبى » ٠‏ 


ا 





قال جمال عبد الناصر لأحمد فؤاد فى هذه الفترة وعو يحدثه عن 
أهمية الديمقراطية « يظهر ان احنا لازم نعمل انقلاب تائى علشسان 
الديموقراطية 6 * 

ثم يقول سليمان حافظ ان محمد نجيب وجمال عبد الناصر قد قاما 
بزيارة مصطفى النحاس زيارة مجاملة أيام اشتداد المعركة « بينى وبين 
الأحزاب عامة والوفد بصفة خاصة. » م و حاول تحيب ان المرر لى مذا 
التصرف بقوله ان هذه الزيارة لم تكن الا محاولة لكسر محور تالف بين 
الوفد والشبوعية فلم اقتنع بهذا العذر » ٠‏ 

هكذا كان سليمان حافظ بما ورد على لسانه محركا عنيفا ضد 
الاحزاب والدستور ٠‏ 

وأخذ الحديث عن الدستون والديموقراطيسة يخفت ويتلاثى ٠٠١‏ 
وصدرت التعليمات بنزع لافتة كنت قد أصدرتها مع مجلة التحرير بريشة 
الفذان حسن فؤاد ولصقت على جدران المبانى فى ائحاء مصر ٠٠٠‏ وهى 
تمثل جناءيا خلفه قبة البرلمان وتحتها عبارة ( نحن نحمى الدستور ) ٠٠.٠‏ 
وكانت جريدة المصرى قد نشسرتها فى صفحتها الأول بوم ١5‏ سيتمبر ولكنها 
فزعت فى منتصف الوفمبر ٠‏ 

ونزع الدستور نفسه فى ٠١‏ ديسمبر ٠ 1١98079‏ 

سقط دستور ١9779‏ للمرة الآخيرة بعد ان عطل من أول نوفمبر 
ا حت عتى عام , ثم فى يونيو 1998 على بد وزارة ( اليد الحديدية ) 
التى راشها تحمل محمود حتى أواخر ١1959‏ عندما تكونت وزارة عدلى يكن 
المحا'يدة لاجراء انتخابات جديدة ٠.٠٠‏ وأخيرا' الغى عام ١95٠‏ واستبدل 
بدستور اسماعيل صدقى حتى عاد بنضال الشعب وتضحياته عام 1958 , 
باق.لة. الحكومة. الوفدية بعد ذلِك وفرض أحزاب الأقلية أكثر من مرة ٠‏ 


سقط. دستور ١955‏ الذى كان رغم ما فيه من صلاحيات للملك 
تعطل أثره الا انه كان ضمانة وركيزة لحرية الجماهير السياسية ٠.٠٠‏ 
سقط الدستور ببيان 'أعلنه محمد نجيب فى الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل يقول فيه ه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد 
والتى كان سندما ذلك الدستور الليىء بالثغرات 6م26 ثم قال « وهانذا 
أعلن يسم الشعب سقوط الدستور دسكور 1ع 7 بين وأعلن 
البيان أن الحكومة هى التى تتولى السلطات فى فترة الانتقال ٠‏ 


هكذا سقطء دستور 19195 الذى كان مليئا بالثغرات فعلا » ومع ذلك 
لم يحتمل النظام الملكى تطبيقهة فعصف به أكثر من مرة ٠‏ 


ينا 





"'وكان الدستور فى خدمة الطبقة 'الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة 
اساسا ٠٠٠‏ اذ اشترظت المادة 1/8 منه 'أن يدفع المرشح للبرلمان تأميئا 
قدره ١6١‏ جنيها وهو مبلغ فى ذلك الوقت لا يسهل حصول البرجوازية 
الصغيرة أو الطبقة العاملة والفلاحين عليه ٠٠٠‏ كما انه أسبغ حقوقا 
وامتيازات واسعة للملكية مثل حق حل مجلس -الئواب وتأجيل العقاده ', 
واشتوط فى أعضاء مجلس الشسيوخ أن يكوثوا من طبقة: فى مستوى كبار 
اللوظفين :أو الملاك الذين يؤدون ضريبة'لا تقل عن مائة وخمسين جنيها فى 
العام » رمن لا يقل دخلهم السنوى عن آلف وجمسمائة 'جديه من المستغلين 
بالأعمال, المالية 'أو التجارية أو الصناعية أو امجن الحرة * 
؛ كان وضخا تماما ان دستور فذنلا لم بعك يتناسب مع الطبقة 
المتوسطة التى وثبت الى السلطة ٠٠.٠‏ ولم كن عكتيا أن تترك دستورا 
يحرمها' من فرصة ١‏ تأكيد وجودها وتحقيق أهدافها ٠‏ 
-'الغى دستور 1958 ٠٠0‏ وكان يما ان تتمنقط من بعده' ألشياة 
كثيرة ثرنبت على وجوده ٠‏ فتقرر تأجيل الإنتشا بات التى كانت الحركة 
قد' قرزت موعدها فى شهر فبراير فى بيانها المعرؤف ٠٠٠‏ وصرح جمال 
عند الناضر لأحمد أبو الفتح يوم 8 فبراير بأن تاجيل الانبغابات عن اللوعد 
المحدد لها انما هو لاجلاء الانجليز ٠‏ 
ولم تخمد أصوات الاحتجاج عل قانون لنظيم .الالحزاب جتى بعد 
الغاء الدستور فظل أحمد أبو الفتح يهاجمه على صفحات إللصرى فى .مقالات 
غديدةٌ 6 واحتشد الطلية فى الجامعة حيث فاز مر شيبح الجبهة المنحدة 
أي جبهة الإحزاب والقوى السياسية | الوطنية والتقدمية.( أحمد الخطيب / 
على مشج بالإخوان المسلمين ( حسن دوح ( ليك كان هذا تعبيراٍ عن 
معارضية. الشبيإب للخطوات الزاحفة لمحاصرة الويموقراطية, 0 
: . وتزافع ف قضية الوفد أمام مجلس .الدولة «الدكتور وحيدك زفت 
وابراهيم فرج ومحمود سليمان غنام وأحمد عبد الهادى ٠٠٠‏ وكانوا قد 
دوا 'مذكرة 5 بعدم دستورية قانون تنظيم الاحزا. 'ومثافاته للديمقراطية 
ل ' وتأجيل نظر القضية ٠‏ . ْ 
' وكان مجلس الدولة حتبى هذه اللبحظة" بعتن "شهدا للبحريدا - 
والديموقراطية ٠٠‏ 'فقد رفع 69 هن المعتقلين السياسين” قضية أمام 
مجلس" الدولة لبطلان قرار الاعتقال , وكان الرد هو حبسهم انفراديا وعدم 
السناح لهي بالاكل من الخارج ١ ٠‏ 
وتحت هذا الضغط تنازل الكثيرون وأصر عللى الاستمرار نئ القضية 
فؤاد: شراج الدين ومحمود سليمان غنام وحامد لجودة وعدد محدؤود من 
السياسيين ٠‏ ٍ 


دف 





0 وفوجئء سراج الدين بدخول الصحفى مصطفى آمين الى غرفتئه 
بالمعتقل حاملا رسالة من 'أعضاء مجلس القيادة تقول انهم على استعداد 
للافراج عنه اذا تنازل عن القضية ٠٠ ٠‏ ولكن فؤاد سراج الدين رفض 
فكرة. إلتنازل قائلا ل تيت : تلقائيا وانه لا يساوم 
ل ا 


' وكان غريبا ان يتحول 528 أمين الى مندوب لرجال القيادة وهو 
الذى أعتقل “فى الأيام الآأولى للحركة ٠٠٠‏ وبقى فؤاد سراج الدين فى 
المعتقل حتى أفرج عله قيل الجلسة أمام مجلس الدولة بليلة واحدة ٠‏ 


0 ويظهر هبذا أن مجلس الدولة كان بمثل مركن مقاومة‎ | ٠ 
ْ ٠ من يقنع عليه «الظلم‎ 

' وتشكلت فى 1١‏ ' يثاير وا لجنة لوضيع مشروع دستور جحديد 
) ا الثورة ) من خمسينل عضوا ء تولى رئاستها على ماهر , 
وضمت ثلاثة من 'أعضاء لجنة دستور 1١9199‏ وهم على ماهر ومحمد .على 
اعلوبة , وعل المنزلاوى وآربعة. من الوفديين واثنين من السعديين واثنين من 
الدستوريين واثنين من الكتلة وثلاثة من الحزب الوطنى وثلاثة من الحزب 
'الرطنى الجبديد وثلائة هن رؤساء القضاء ( رئيس محكمة النقض ورئيس 
مجلس الدولة ورئيس المحكمة العليا الشرعية ) ٠‏ وثلاثة من رجال الجيش 
| والبوليس والمتقاعدين والباقى من المستقلين ٠‏ 
'' ' الأغلبية كانت من حملة وتب الباشوية :والبكوية الملغاة ‏ أصحاب 
:الأسلماء القديمة المعروفة , أبناء البرجوازية الكبيرة ', ورئيسها كان أحد 
الذين أسهمو! فى امثهان 'دستوز 19359 وتغليِبٍ .سلطة الملك على إدادة 
الشعب بما هو معروف فى تاريخه السابق ٠:‏ , 
ب" وماء كادت تذاع. بأسماء أعضاء لجنة الدستور ٠2‏ سود حتتى 'أذيم بعدهما 
اباربعة أيام, يوم /ا شاور بذكن بعد منتصف الليل بيان من القائد العام 
للقوات المسلحة يعلن. فيه « حل جميغ الأحزاب السياسية ومصيادرة” جميع 
أموالها لعبالح الشعب بدلا من أن ثنفق فى بذر بذور الفتنة والشقاق ٠٠٠6‏ 
وأعلن فية 'الغنا قيام فترة 'انتقأل لدة ثلاث سئوات «م احتى نتمكن من 
اقامة' حكم ديموق[ااطئ .دستؤرئ سليم » وكثثئرت الحركة عن آنيابها وقالت 
فى نفس البيان « ومنذ اليوم لن أسمح بأى عبث أو أضزار بمصبالح 
.الوطن وسأضرب بمنتهى الشدة على كل من يقف فى طريق أهدافنا التى 
شنعتها الامكم الطويلة :©“ . ا ش 0 
وهكذا وصسل الصيدام. غايته ٠‏ والفى الور وا . ف 
الاحزاب السياسية ٠‏ ولم يعد فى طريق حركة الضباط الأحرار' تنظيمات 


وفنا 





سياسية قانونية » بعد ان تضمن مرسوم حل الاحزاب نصا يقضى بانهاء 
قانون تنظيم الأحزاب وسقوط الفضايا المعروضة آمام مجلس الدولة ٠‏ 


وفى ١8‏ ينابر صدر مرسوم بقانون بحماية التدابير التى يتخذها 
القائد العام للقوات المسلحة ( رئيس حركة الجيش ) يقصد حماية الحركة 
والنظام القائم عليها باعتبارها من أعمال السيادة وذلك للمدة سئة من ذلك 
التاريخ بعد ان كانت المدة سستة شهور طبقا لمرسوم صدر فى ١١‏ نوفمبر 
٠. 56‏ 


كانت هذه الاجراءات وما صحيها من اعتقالات جديدة ( 54 شيوعيا 
5 حزبيا 2 59 متصلا بجهات أجنبية ) هى رد الفعل لما حدث من 
مظهرات الطلبة المعادية ٠٠٠‏ ونشاط بقايا الاحزاب وجماهيرها من أجل 
اليقاءه ٠٠٠‏ وبدء التناقضات فى صفوف الحجيش ومجلس القيادة كما 
سياتى تفصيلا فيما بعد ٠‏ 


كانت فترة منتصف ينابر ١967‏ مليثة بالأحداث والصدامات التى 
حددت موقف الحركة من قضية الأاحزاب والسلطة للك و-جحعلت مجلس 
القيادة يعلن عن نفسه لاول مرة تحت اسم ( مجلس قيادة الثورة ) ٠‏ 


أثبتت الاحداث أن حركة الضباط الأحرار 'لم 'تجنح الى التعاون مع 
الأحزاب أو محاولة احتوائها وائما أخذت تحاصرها باجراءات متعالية لأنها 
وجدت فيها عنصرا مناوثا لها فى النفوذ والسلطة ٠٠‏ وقد كان التصادم 
شديدا مع أقواها تأثيرا فى الجماهير ٠‏ وأشدها تمسكا بالديمقراطية ٠‏ 
وأكثرها خطرا عليها وهو الوقد ٠‏ 


واحتفظت الحركة حتى صدور قانون حل الأحزاب بعلاقات طيبة مع 
الاخوان المسلمين الذبن لم تكن تهمهم كثيرا قضية الأحزاب والديمقراطية 
بقدر ما كانوا يخططون لوراثة الحركة أو احتوائها ٠»‏ 


كان تركيز السلطة فى يد ( مجلس قيادة الثورة ) اعلانا عن قيام 
نظام يسعند الى الديكتاتورية العسكرية , ولا يجيد التخفى فى ثياب 
الديموقراطية ٠‏ 


صرح صلاح سالم لجريدة المصرى بعد ذلك بقوله « قبل ان نعود 
الحياة البرلمانية يجب ان نستأصل جميع أسباب الفساد من الأمة » ..٠‏ 
وكأن استئصال الفساد يمكن ان يتم بعملية جراحية مثل استئصال اللوزة 
أو المرارة ! 


اف 





طبيعة الأمور فى هذه المرحلة أدت الى هذه النتيجة للعوامل الآئية : 


أولا : خروج الجيش عن نطاق واجباتة المحددة المعروفة وظهوره فى 
مظهر قوذ سياسية منظية لها أهداف تخرج عن اطار القوات المسلحة , 
أمر يصعب التراجع عنه دون ضغط ظروف شديدة ٠‏ 


ثانيا ‏ القوى السياسية التى جابهت حركة 'الجيش كانت أضعف 
من وقف مسيرتها نحو السلطة لأحقاد أحزاب الأقلية على الطبقة الاقطاعية 
التى وجهت لها ضربة شديدة » ولأن قيادة الوفد كانت غير قادرة على تحريك 
الجماهير فى اتجاه ديمقراطى سليم ٠‏ 


ثالثا ب كسبت الحركة العسكرية تأييد جائب كبير من الجماهين بما 
أقدمت عليه من عزل الملك واصدار قانون الاصلاح الزراعى وتخفيض ايجار 
الأرض الزراعية والغاء الرتب المدئية » وغير ذلكه من القوانين التى تنجاوبت 
مع مشاعر الشعب * 


وابعا ‏ الاعتقالات. التى اقتر نت بتشكيل وزارة محمد نجيب وصدور 
قانون حل الأحزاب السياسية , وبعثت نوعا من الفزع والتردد بين القيادات 
السياسية القائمة وجنحت بمعظمها الى الصمبت والسلبية ٠‏ 


هذه العوامل فى مجموعها أدت الى انهاء طبيعة النظام القديم » ونولية 
الجيش أو ( مجلس قيادة الثورة ) شئون السلطة ٠٠٠‏ ولا .يستقيم القول 
بأن النية كانت مبيتة منذ اللحظة الأولى على اقامة الدبيكتاتورية العسكرية 
٠٠‏ ٠فان‏ نقص التخطيط والظروف المواتية هي التى مهدت الطريق كما انه 
لايصح القول أيضا بأن حركة الجيشى كانت حريصة عل الديموقراطية فانه 
رغم بعض الأصوات التى دافعت عنها داخل المجلس وفى صفوف اليش 
الا أن اغراه السلطة وضعف المقاومة كان حريا بأن ينتهى الى هذه النتيجة ٠‏ 

أوضحنا ان حركة الجيش مئذ لحظتها الأولى فى ليلة '" يوليو لم 
تكن تتحرك بخطة واحدة معلومة » أو استراتيجية متكاملة بطريقة تكتيكية 
ماهرة :' يصعب معها التنبؤ ‏ فى لحظتها ب عن الاتجاه الاستراتيجى 
لها ٠٠٠‏ فانه من اصرار على اذاعة بيان بموعد الانتخابات فى فبراير 
ضدء بيان على ماهر الى تراجع كامل عن الانتخابات وتأجيلها لاجل غير مسمى 
٠٠‏ ومن حرص على أعلان التمسك بالدستور الى الغاء الدستور نفسه ٠٠١‏ 
ومن بيان يظهر قبول مبدآ وجود الأاحزاب الى مرسوم يحل الأحزاب وينهى 
دورها نهائيا ٠٠‏ ومن حدديث عن ضمان الحريات الى اعتقالات للسياسيين 
من اتجاهات مختلفة ثم افرج واعادة اعتقال تبعا للموقف ٠‏ 


لفن 





اننهت هذه المواقف التكتيكية الى السفور عن سلطة الجيشض ٠‏ 
وعادت الرقابة على الصصمحف وفتحت المعتقلات ٠‏ 
وقام محمد نجيب واعضاء مجلس القيادة بجولة فى الأقاليم » استقبلوا 
فيها استقيالا حارا » وتدافعست الجياهير والفلاحون ترحب بهم ٠.٠٠‏ وكان 
فى هذه المظاهرة هما يدفعهم الى التصور بأن ارادة الشعب قد تجسدت 
فيهم » وان هذ! هى التعبير الديموقراطى الأصيل عن رأى الجماهير ٠‏ 


ولم يتجاوز هذا التصور حدود ولا يتهم على الناس, ٠٠٠‏ فلم يفكرو| 
فى اشراك الشعب فى مسئولية الحكم وائما قرروا أن ينفردوا وحدهم بهذم 
المسئولية معتمدين على مظامر التأبيد المحيطة بهم فقط ..٠‏ دوث سعى 
الى خلق نظام . يكفل المشاركة والرقابة الشعبية واستمرار الروح الثورية ٠‏ 


' واعتقاء مجلس قيادة الثورة' اله قادر على ملء الفراغ السياسى الناتج 
عن حل الأحزاب ووقف نشاطها بتكوين ( هيئة التحرير ) التى أعلن تكوينها 
يوم 9" ينار 1١96:‏ بمناسية مرور ستة شهور على الحركة وسط مهرجانات 
صاخة حافلة » والحن مر ا لي كبام لحري الملكى ( سابقا ) بميدان 
عاببدين يوم ” فبراير ٠‏ 00ء 


أعلن محمد نججيب ميلاد الهيئة بعد أن هاجم الأحزاب هجوما عنيفا 
مفيدا أنها وراء كل تأنخي وتئاين وفرقة لالس ل 00 
« اللهم انك تحب الأقوياه ٠٠‏ وتكره المستضعفين ٠‏ تنشر رحمتك على 
الذين يؤثرون الموت العزين: فى سبيل الحرية٠ ٠‏ عل ايا الذليلة٠فى‏ 
سجال الاستعباد اللهم وانك القريب ٠٠‏ ترى وتسمع وانا لنقسم بذاتك 
العلية ؛ ٠‏ على أن نعمل ما وسعنا العمل لارساء قواعد الحياة المقبلة لوطئناً 
الممعرى على أصول محررة من العبودية منزهة عن. الهوى ٠‏ موصولة بالحق 
والعدل ؛ وأن نبدّل فى سبيل ذلك ما تقتضيه مصلحة أمتدا ويبتغيه شرف 
بلادنا ؛ وأن ,يكون شعارنا دائيا الاتحاد والنظام والعمل ٠٠‏ اللهم فاشهد 
وآنت ير الشاهدين » 0 


٠٠‏ ' هذا القتسم الانشائى المجرد كان وحده صلة الجماهير بهيثة التحريسر 
عند مولدها فى وت ضمت ' ران السجون: فيه قادة الأخزاب السياسية 
والتنظيمات الشيوعية ..٠‏ * ولم يكن مطلق السرراح سوى الاخوان الممطلمين: 
تماما كما كانوا فى فترة حكم نجيب الهلالى بعد حريق القاهرة ٠‏ 

وقام بالاشراف على ههيئة التتحريز ابراغيم الطحاوى وأحيد غبد الله 
طعيمة وهما ضابطان بعيلاان عن طعترك: العمل الشياسى: ٠‏ 


بدن 





كان التصور أن. تملا عيئة التحرير الفراغ السيامى فى مصر , ولكنها 
لم تستطع ان تضم الى صفوقها أحددا' من الذين مارسوا" العمل السياسى 
من قبل عدا قلة محدودة. ٠٠٠‏ كما ان قبضة الجيش فيها كانت واضحة , 
وثبين انه على قدر ما هزت حركة الجيش قواعد النظسام المنهار ٠٠٠.‏ على 
قدر ما وقفت حائلا دون اندفاع الطبقات العاملة نحو احداث تغيرات 
جذرية أو ديموقراطية فى المجتمع ٠‏ 

وأثبتت حركة الجيشى بذلك انها نبتت فعلا من الطبقة الوسطى 
( البرجوازية الصغيرة ) وانهما عملت على خدمة طبقتها وترسيخ قواعدها ٠‏ 

وبقدر ما استغلت الطبقة الاقطاعية الطبقة الوسطى فى خدمتها ٠‏ 
بقدر ما بدأت الطبقة الوسطى تستغل مظاهر الدامياه من الطبقة العافلة 
والفلاحين فى تثبيت أقدامها ٠‏ 


لم يكن هناك شك فى ان مصر قد أصببحت تحكم بعد منتصاف ينساير 
ابمجموعة عسكرية صرفة *. . ٠‏ دون الم يجبرؤٌ أحبد على اطلاق لنبظ 
( الديكتاتورية ) عليها فقد اعيدت الرقابة عى الصجف وفتحت المعتقبلات 
ود عابت اليل بلا محاكية ٠‏ 


ويذاكر ان الزعيم الأمريكى المضلل فى بداية الثلائينيات من هذا القرن 
( هيولونج ) قال عندما سئل من الصحفيي اذا كان مح نال 
يمكن ان تصل الى الولايات المتحدة فاجاب قاثلا ؛ « بالتاكيد ٠٠١٠‏ ولكتنا 
سنطلق عليها لفظ ( المضاد للفاشية ) ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر بعد ذلك فى الميثاق عام 1951 « ان سيادة 
الاقطاع المتحالف' مع رأس امال المستغل: على اقتصاديات الوطن كانت لايد 
ان تمكن لهما طبيعيا وحتما من السيطرة على العمل السياسى فيه » ٠٠م‏ 
« ان الديموقراطية عل. هذا الاساس لع تكن الا ديكتاتورية الرجعية ٠‏ 
أن فقدان الحرية الاجتماعية لجماهير الشعب سلب كل قيبة لشكل الحرية 
السياسية التى كانت قد تفضلت يها عليها الرجعية المتحكمة حتى لقد صندر 
ادا منئحة من الملك منه وتفضاة » ” ' 


.' ولكن حركة الجيش فى هذه ( المرخلة. الزمبية ) ٠ ٠‏ لم تلخ تهائها 
( ديكتاتورية الرجعية ) لتقيم بدلا منهأ ( الديموقراطية الشعبية ) ٠‏ 
وائمًا استبدلتها ( بالديكتاتورية العسكرية) 'المثلة لمصالح الطبقة الوسطى ٠‏ 


وهكدا تكون عادة طبيعة الالقلانات' العسكرلة ٠.٠‏ 5 خان ف 
اكستتان اطلق على ' نظام حكمه (الديموقراطية الأسناسية) .وخطب فى القاهنة 


لذ 





بعد ذلك أثناء زيثرته لها قائلا : ه الشرط الأساسى للتقدم هو الاستقرار 
السياسى . ونحن مثلكم استعرنا النظام الغربى ولكنه لم يمش عندنا » . 

والواقع أن حركة الضباط الأحرار فى مصر لم تدخل تجربة الانتخايات 
البرمانية » ولم تواصل أسلوب الحياة السياسية قبل الثورة ٠٠٠‏ فهى لم 
شأ ان تدخل فى منافسة انتخابية وهى لا تملك مقدرات النجاح * 

لم تفعل الحركة مثلما فعلت الثورة الفرنسية بعد الغاء الاقطساع 
ووضعح دستور جديد » حيث اجريت الانتخابات بعم ذلك مباشرة رغم اله 
كان قد من على فرنسا هلا١‏ عاما دون برلمان * 

وفى ٠١‏ فبراير ١96‏ صر دستور مؤقت حكمت به مصر خلال فترة 
الانتقال صدر من سبع مواد مبادىء عامة وأربع مواد للسيادة العليا فقط 
٠٠٠‏ وهو يقضى بأن تكون أعمال السيادة العليا لمجلس قيادة الثورة الذى 
يكون له حق التعيين وعزل الوزراء على أن يتولى مجلس الوزراء السلطة 
التشريعية والتنفيذية معا . وان يتألف من مجلس قيادة الشورة ومجلس 
الوزراء مؤتمر ,ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات 
ويئاقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته ٠‏ 

وفى اليوم العالى مباشرة احتفلت الحركة بتشضشييع رفات مصطفى كاملن 
الى قبره الجديد فى القلعة فى ذكرى وفانه الخامسة والأربعين حيث توفى 
فى ١١‏ فبراير 1908 » 

وفئ اليوم التالى أيضا ١7‏ فبراير ذهب محمد نجيب وجمال عبد الناصر 
وعبد اللطيف البغدادى وآنور السادات الى ضريح حسن 'الينا فى الذكرى 
الرابعة لوفاته ٠‏ 

.0 ثم لوجه محمد نجيب بعد ذلك لزيارة ضريح سعد زغلول حيث قرأ 

الفاتحة عليه ٠‏ 

تمت هذه الزيارات بقصد اشعار الجمامير ان حركة الجيش لاتعادى 
زعماء الألحزاب المنتمين لها وانما تعادى تصرفات خلفاثهم من بعدهم ٠٠69٠‏ 

ورغم قرار حل الأحزاب فان اليأس لم يبدد أمل الجماهير » أو ,يدفعها 
الى الصمت والسكوك الكامل ٠٠٠‏ تركزت الأنظار على لجنة الخمسين لاعداد 
الدستون التى كان يراسها على ماهر , لعلها تنتهى من دستور يعيد الآمل 
فى قيام حياة برلمانية » للنظام القديم ٠*٠‏ ولكن اللجنة ظلت تعمل فى 
بطء شديد دفع أحمد آبو الفتح الى مهاجمة على ماهر فى جريدة المصرى 
بمقال تحت عنوان : « الدستور ٠٠٠٠‏ يارئيس اللجنة ) يطالبه فيه بتحديد 
موعد, لانتهاء العمل « بدلا من الانتظار سسنوات والتثاؤب فى الاجتماعات ٠‏ 


ردنا 





ويطالب أيضا بأن يكون هناك ( أسبوع للدستود ) تشبها بموضة كانت 
قد ظهرت للاحتفال بأسابيع مخمتلفة مثل أسبوع 'الأمن وأسبوع النظطافة 
وأسبوع الدواجن وأسبوع مشوهى الحرب ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 

وكانت جريدة المصرى تلعب دورا بارزا فى الدفاع عن الدستور 
والدسيموقراطية ٠٠٠‏ وحدث شجار بين أحمد أبو الفتح الذى كتب بعد ذنك 
مقالا بعنوان ( نعم ٠‏ الدستور ) ورد عليه صلاح سالم فى نفس العددد 
بعد أن عطل نشر مقالته حتى يرد عليه بمقال آخن عنوائه ( الشاكون 
والمتباكون ) ٠٠٠‏ واعتكف بعدها أحمد أبو اافتتح عن الكتابة وسافر الى 
الاسكندرية ٠‏ 1 


وبدأت محكمة الغدر عملها يوم ه50 مايو ١968‏ ووجهت انهاماتها 
الأولى الى كريم ثابت وعثمان محرم والدكتور أحمد النقيب ومحمد حسن 
واسرة الوكيل وأحمد شعير ٠٠٠‏ ومئهم وزراء 'ما "كانت يد القانون لتصلن 
اليهم الا بعد الغاء الدستور * 

وكان أسم مصطفى النحاس قد اختفى نهائيا قبل ذلك بثلاثة أيام من 
صفحات الجرائد الوفدية التى اعتادت أن تنشر مقابلاته وتحركاته » 

وفجأة أعلنت الصحف ان اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الدستوار 
والمشكلة من الدكتور عبد الرازق السنهورى ومكرام عبيد وعبد الرحمين 
الرافعى والسيد صبرى وعثمان خليل عثمان لبحث نظام الحكم قد استقر 
رأيها بالاجماع على أن يكون نظام الحكم جمهوريا على أن يتقرر ذلك عن 
طر بق استفتاء شعبى ٠‏ 

وفى يوم ١1‏ يونيو 11019 أدلى جمال عبد الناصر بحديث الى جريدة 
الآأهرام قال فيه « أن الجمهورية آنية لا ريب فيها ؛ وأكد « 'أن اصلح نظام 
حزبى يجب ان يقوم فى هصر الحديئة هو النظام الذى يقوم على أساس 
ديمقراطى صحيح » كما تساءل « لاذا نفكر فى قيام تحزب واخد أو فى قيام 
الحكم المطلق ؛ وقد تحولت الدول التى طبقته الى تطبيق النظام الديموقراطى 
الصصحيح وتعدد الألحزاب ٠٠‏ ولم لا نفسح المجال أمام كل مبذا تعتئقه 
جماعة صالحة ويستهدف خدمة الوطن فى أن يعيش وبعمل فى حرية لخدمة 
المجموع » ٠‏ ش 

وفى نفس الحديث قال جمال عبد الناصر « ان هيئة التحرير ليست 
حزبا سياسيا ولم تنشا لتكوين حزب سياسى يجر المغائم على الاعضاء 
أو يستهدف شهوة الحكم والسلطان آما السبب فى تأسيسها فيرجع الى 
الرغية فى ايجاد آداة لتنظيم قوى الشعب » ٠‏ 


تنن 





ا وفي اليوم التالى مباشرة ألغى النظام الملكى فى مصر وخلم الملك أحوك 
فؤاد الثانى وانتهى حكم اسرة محما على بعد مائة وخمسين عاما تقريبا 
وأعلنت الجمهورية يوم يوئيو “1904 وكان محمد نجيب أول رئيس 
لجمهورية مصر ٠‏ 

كانت ظواهمي الامور ندل على أن الساحمة قد خلت فعلا للجيش 
وسلطته ممثاذ فى ( مجلس قيادة الثورة ) وخاصة بعد اعلان الجمهورية 
واشتراك بعض أعضاه المجلس فى الوزارة » واختفاء صوت الأحزاب » 
وقشئثك تنظيماتهم : ومصادرة نشاطهم ٠٠‏ ولكن واقع الأمر كان غير ذلك 
فان الصدام مم الأحزاب آو جماهيرها لم يكن قد وصل غايته ٠٠٠‏ وسلطة 
( مجلس قيادة الثورة ) لم تعد وحدها المسيطرة على كل شىء ٠‏ 


. كانت عوامل الصدام مازالت قاثمة , تمتد وتنحسر ؛ وتنشط وتحمل 
ولكنها كانت داثما نترقب الفرص الموانية *٠‏ 


لم يكن الصدام مع الاحزاب والغاء الديمقراطية أمرا يسهل الانتهاء 
منه فى معركة واحدة , أو بقرار مكتوب » مثلما حدث فى معركة الاصلاح 
الزراعى ٠‏ لأنه كان فى ابعاده تنازعا على السلطة ليس بين الطبقة الاقطاعية 
المغروبة 2 وبيث الطبقة الوسطى النامية ٠٠٠‏ وائما كان نزاعا فى حدود 
الطبقة الواحدة ٠٠٠‏ والخلاف كان على الأسلوب ٠‏ 
0 ينته الصدام باعلان الغاء الدستور أى حمل الأحزاب , أو أعلان 
الجمهورية ٠‏ أو تشكيل هيئة التحرير ٠.٠‏ ولكنه اتخذ أشكالا أخرى 
مغايرة * 
'... وكانت الاخبار والشائعات التى تملا المجتبسع هى المظهر الذى يشير 
أعصاب مجلس القيادة ويؤرق ليلهم ٠٠٠‏ ويمنحهم المبرر فى نفس الوقت 
لاتخاذ احزاءات أشام قسوة. 0 5-5 : | 000 
'؛ “وظهرت غل: صفحات الضنحف مثل هذه 'النداناتفى براويز'خاصة " 
00 الضشائنات الكاذبة المغرضه آقة تعلفية له ما للآفات اللجسنانية من 
نتائج اذ تنتشر شيئا فشيئًا فتصيب بالعذدوى كافة أعضاء المجتمع » ٠‏ 
من واجب كل موإطن ان يجارب الاشاعات واجره فى ذلك اجر المجاهد 
0ن ولكن :يبدو أن أحدا لم يستجب.لهذه النداءات , فقد قال جمال عبد 
الناصر فى تصريح له « من سوء إلحظ أو بحسن الخظ أن ثورتنا كانت ثورة 


01 





00 » وقال صلاح سالم 0 انعا مستعلدون أن رى أصبحاب هذه الرؤوس' 
لدماء تسيل اثئهارا » ٠‏ ش 50 
وجاء قرا تشبكيل محكمة الثورة فى منتصف سبتمبر 116 بخظاب 
القاه محمد نجيب في مؤتمز شعبى بنيدان الجمهورية بمرثابة رد فعل حاد, 
لاضطراب المجتمع » وقد تشسكلت الممتكمة نرئاسة قائد الجداح عبد اللطيف, 
البغدادى وعضوية البكبائى انور السادات وقائد الأسراب حسن ابراهيم ٠٠‏ 
وصحب اعلان البشكيل حملة اعتقالات شملت ابراهيم عبام الهادى 
وشقيقه اسماعيل المليجى وابراهيم فرج ومحموه سلميمآن غنام والنبيل 
السابق عباس حليم والدكتور أحمد النقيبة وكدمم ابت وكامل القاد يقب . 
وسغه الدين الستباطى وممدوح رياض ٠‏ 
وحددت اقامة مصطفى النحاس. وزوحتية 'زيدب الوكيدل وحانظ. 
عفيفى #ىا, 
وقد شكلت المحكمة” دون ران لقوا ادها أو 'تخلايا 'لاهدافها ٠‏ 
واقترح ضلاح سالم غقدها فى ميدان التخرير '” انان ل 
ان هناك وثيقة تدين بعض, السياسيين باتصالائهم : بجهاتٍ اجنبية .0 0 
بدأات محكمة الثورة عملها بمحاكمة. ابراهيم د ,الهادى بتهية الاتصبال, 
عام ١13017‏ بجهات أجنبية تهدف الى الأضرار بالنظام, ومصلحة اليلد العليا , 
كما أنه عمل فى سنة 1448 على الزج بجيش مصر فى ممركة قلسطين قبل 
أن يتخل الجيشس أهبته لخوضٍ غمارها وأشاع' احكم' الأرهاب آثناء تأسةه, 
للؤزارة 2 ويا لاعوانه الأسبّاب التى, بسرت م قتتل الصيخ ا 
...كان الحديث عن فلسطيق بهذا المفسبون: شميها. جلدينا « ليه م" 
وانتهت المحاكمة الأولى بصدود الحكم بالإعدام فى أول توب 1960197 
م تخيفه الى المأبد ومصادرة كل مازام من ممتلكاته وأبواله عا ررئه شرم 
وافرج.عنه صحيا فى قبراين 1984 * . ل ا 0 
5 تحاكمت محكمة'الثورة 4 شنخصا ‏ بعضهلم م من السياسيين فالبعض . 
من المتهمين بالتجسس والاتصال بجهات اجنبية أو ترديد الشائعات ١ .٠‏ | 


حوكم ستة : من 'الوفديين هم ابراهيم فرج ومنتمود سَايمان غنام 
وفؤاد سراج الدين وزيندب الوكيل ومخمود أبوا الفتح وحسين آنوا الفشح 
وثلاثة من وجال السراى هم كريم 'ثانت وانحيد النليب ويقطيها طلمى سن 
والنائب العام السابق كامل القاويش وسعدى واليد هو ابراهيم عبد الهادى'” 


كا 





ودستورق واحد أحيد عبد الغفار , وضابطان هما قائمقام عبد الغفار عثمانت 
وأميرالاى أحمد شوقى » “14 جاسوسا و ؟ من مروجى الشائعات ٠‏ واثنان 
للتستر على الاتصال بجهات أجنبية ٠‏ 


أصدرت المحكمة ستة أحكام بالاعدام 2» نفذ منها أربعة على 
الجواسيس ؛ وعدل اثنان الى الؤيدا احدهما على أبراهيم عبد الهادى ومتهم 
آخر بتقديم تقارير وتبليغات لجهات أجنبية اسمه أحمد على عرض »2 كما 
صدرت أريعة أحكام بالبراءة فقط ٠‏ 


محكية الثورة كانت موجهسة أساسا. ضبك الوفهم وشايا الاسزاب 
والتدظيمات السياسية.» فقد حوكم من الوفد كل الأعضاء الذين لم يبلغوا 
الخامسة والستين من العمر » وكانت محاكبة فؤاد سراح الدين هى أطول 
محاكمة اذ استمرت 50 جلسة طرحت فيها مختلف القضايا وجاء فى قرار 
اللحكمة ما يأتى : « المحكمة تعيب وتأسف عبل موقف الحكومة الوفدية 
ا مر تجل من مع ركة التحرير بالقئال وعسدام الاستعداد لها 2 وهكذا تحول 
الموقف الذى يستحق الفخر فى تاريخ الوفد ٠٠‏ الى موقف يجلب له العيب 
والاإسف ». ٠٠٠‏ ووجهت الطعئة في غير موضعها فمعارك التحرير والنضال 
الشعبى لا يشترط ان تستكمل ثماما فى بدايتها ٠٠*‏ بل هى تنمو ونزداد 
صلابة مع كفاح الشعب المسلح , وهى ما حدث فعلا قبل حريق القاهرة ٠‏ 
وما تكرر أيضا بصورة أخرى بعد ؟؟ يوليو حتى توقيع اتفاقية الجلاء ٠‏ 

وكانت محكمة الثورة تنعقد خلف باب رفعت عليه هله الآية. 
( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ). وتعقد جلسات سرية لا يحضرها ال اعضازؤها 
والمتهم وزكرها محيى البدين رئيس مكتب الادعساء. الذدى كان مشسكلا من 
الضباط الحقوقيينل محمد التابعى وابراهيم سامى وسيد جاد ووكلاء النائب 
العام مصطفى الهلباوى وعيد الرحمن صالح وألحمد موافى وعل نور الدين ٠‏ 


المتهمون كانوا يواجهون المحكمة بلا تحقيق » ويوجه الادعاء التهمة 
اليهم كنوع من المفاجاة وفى الجلسة السرية التى حوكم فيها ابراهيم فرج 
فوجي* بتهمة الاتصال بجهات أجتبية 0 واخيرا كبس ان المقصود هو مغابلته 
مع مصطفئى النحاس لنهرى أثناء زيارته لمصر عقب اعلان الجمهورية بخمسة 
أيام ٠‏ ش 

وكان لهرىو قد أرسل رسالة. حملها السفير الهندى يطلب مقابلة 
مصطفى النحاس ضمن زيار نه مصر 0 ولما حاول النتحاس الاعتذار عن عدم 
اللقابلة منعا للحرج , ابلغه. السغير بأنه اذا لم نتم الزيارة فان نهرو لن بحضر 
الى مصر ٠‏ 


مين 





وكان النحاس قد التقى بنهرو قبل ذلك مرات ٠٠٠‏ ولذا كان نهروق 
حريصا على ان ,يظهر فى مظهر الوفاء للزعيم الذى احتل مركزه عن طريق 
الديمقراطية التى يؤمن بها نهرو ايمانا راسخا والتى كانت موضع حديث 
دائم بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة فى كل مناسبة يلتقى بهم فيها ٠‏ 

قال نهرو فى هذه المقابلة التى تمت فى منزل النحاس انه لا ينسى, 
علاقته بوالده ( موليتال ) وانه يعتبر الحركة الوطنية فى الهند أبنئة الحركة 
الوطئية فى مصر التى قادها الوفد ٠٠‏ وقال له النحاس انه سعيد لانه عاش 
حتى اليوم الذى أعلنت فيه الجمهورية بمصر , وصارحه بأنه يكره الحكم 
العسكرى ويرى من واجبه مقاومته حتى يعود الدستور والديموقراطية 


والحرية ٠‏ 
وعندما انتهت جلسات محكمة الثورة التى بدأت فى أول أكتوبر 
6 وانتهت فى ابريل ١96015‏ كان معظم قيادات الوفد قد أصبحوا خلف 

قضبان السجوئ ٠‏ 


و يذاكر أن أفرادا من أسرة سراج الدين ذهبوا الى جميع أعضاء مجلس 
الثورة لاقناعهم ببراءة فؤاد , وقد التقوا بكلمات مجاملة أو اعتذار عن عدم 
المقابلة » عدا جمال عبد الناصر الذئر صارحهم بأنه لا يله من الحكم عليه , 
وانه لا بد من التصديق عبل الحكم ٠٠٠‏ قاثلا لهم ان فؤاد سراج الدين كرجل 
سياسى يعرف لماذا حكم علية ٠٠٠‏ ومنى سيخرج ٠‏ 


وكان هناك سببان أحدهما خارجى وهو عودة الأحزاب فى سوريا بعد 
الاطائحة بحكم العقيد أديب الشيشكلى وسيب داخل هو استعداد رجال 
الثورة للقضاء على الاخوان المسلمين كما صارحهم بذلك ٠‏ 

كانت الأحزاب فى سوريا قد توقف نشاطها أربعة أعوام منك عام 
ولكنها عادت للتشكيل فورا بعد القضاء على ديكتاتورية الشيشكلى٠‏ 
وهو الأمر الذى كان يورق رجال الثورة بصغة عامة , وجمال عبد الناصر 
بصغة خاصة ٠٠٠‏ لانهم كانوا يدركون ان مجرد وجودما يشكل خطرا على 
سلطتهم فى لحظة زمئية معيدة تحت ضغط ظروف مواتية ٠‏ 

وحكذا بعد ان كانت تجربة سوريا تبعث الحذر من تكرار الانقلابات 
العسكرية ٠٠٠‏ أصبحت تبعث الحذر أيضا من عودة الأحزاب السياسية ٠‏ 


اخنلذا 





وعندما انتهت محكمة الثورة من عملها » وألقت بعدد من زعماء الوفد 
والأحزاب السياسية ,داخل السجون » وفتحت أبواب المعتقلات وحظرت 
أى نوع من.النشاط السياسى 'خارج هيئة التحرير , بدا الأمر كما لو أن , 
الصدام مع الأحزاب قد وصل غابته. » 


ولكنه تبين رغم ذلك ان الحياة مازالت تنبض فى جسه الأحزاب 7 
وانها استتفاقت © لكايه الحياة مرة ألخرى فى بداية 5 كما سياتى تفصيلا 
فيما بعد ٠٠١‏ ' 
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٠‏ الفضل الثالث عشى 


اعتقال الشميوعيين 


ان يرىء ومظلوم +٠‏ اريد اعادة محاكمتى ) 


العامل مصطفى خميس' 
' قبل لحظة الاعدام', 


عندما تحركت قنوات الجيش ليلة 7# يوليو 19801 كان معسكر 
الاعتقال فى هاكستيب يضم مثات من الشيوعيين » ولم ينعم بعضهم المرية 
الا بعد تصفية المعتقلات فى عهد حكومة الوفد عام 156٠»‏ : بعد ان كالث قد . 
اقيمت بمئاسية حرب :فلسطين عام /19414 فى عهد حكومة منخمود' فهمى! 
النقراشى "٠‏ 0 . ش 

ومنذ حملة اسماعيل ساقي 55 : والشيؤعيزت يل تعر ضون فى مصبر . 
للاعتقال كلما تهيات للسلطة الحاكمة ظزوف موائية , ع0 حتئ اله ينكن 
القول بأن فترات الخرية لهم كانت الإستثناء زليسة القاعدة 0 

|ولذا كانت حركة الجيش محل تأبيد من الجركة الديموقراطية 
للتحرر الوطنى ( بحدثئ ) وهى التنظيم الشيوعى الرئيبى فى هذه الفدرة ». 
وعنددما ابلغت قيادتها ليلة يفذارفق يوليو .بأنه قوإته الجيش ستتحرك بعاء , 
ساعات لضرب النظام القائم » وفرض شروطها على اللك , اعدت منشوزا 


ثورة يوليو جا 581 





يؤيه حركة الجيش باعتبارها حركة وطنية » ووزع المنشور فى ساعات 
الصباح الأولى يوم *؟ يوليو وكان أول تاييد للحركة من أية قوة سياسية , 
الى جائب موقف الاخوان المسلمين المسائد للحركة , والذى دفع عناصرما 
لحراسة المعابد والمرافق الحيوية ٠‏ فى الوقت الذى كان فيه منشور (حدتو) 
يوزع فى شوارع القاهرة ٠‏ 

وكان طبيعيا من ( حداتو ) ان ثبادر الى التأييهد » لأن منشورات 
الضباط الأحرار كانت تطبع فى جهاز طباعتها السرى بعد حريق القاهرة : 
وتوزع أيضا بواسطة احهزتها ٠٠٠‏ وبعض أعضائها كانوا يؤدوت دورا 
بارزا فى حركة الضباط الأحرار ٠٠٠‏ كانت لجنة قسم الجيش بها تضم 
أحمد فؤاد مسئولا للدعاية ومن كاب هذه السيطور مسثولا للسياسة » وقد 
استطاع أحمد فؤاد أن يخلق علاقة طيبة مع حمال عيد الناصر الذى تعرف 
عليه عن طريق شالك محيى الدين الذى كان عضوا فى تنظيم قسم الجيش 
هو ويوسف صديق وعدد آخر من الضباط الأحرار ٠‏ 

ولم تنتخذ اللجنة التأسيسية لحركة الضباط الأحرار موقفا من خالد 
محيئ الدين مشل الموقف الذى اتخذته من عبد المنعم عبد الرءوف الذى 
فصلته لارتباطه بالاخوان ومحاولته ضم الضباط اليهم بدلا من الضباط 
الأحراد ٠٠‏ وذلك لأن تنظيم قسم الجيش فى حدتو كان حريصا على توفير 
مواصفات خاصة فى الصباط الذين ينتمون اليه ٠‏ ولذا فان اعضاءه كانوا 
يجندون الضباط أولا لتنظيم ( الضباط الأحرار ) ويعتبرون خلال هذه 
الغترة فى مرحلة الترشيح حتى اذا استكملوا مواصفات الدخول للتنظيم 
فكرا ووعيا.» عرض عليهم الانضمام لقسم الجيش *. . 

٠‏ 'الدإ.فان اللجنئة التاسيشية للضباظ الاحرار لم تجد تناقضا.بيئها وبين 

الضباط الشيوعيين ٠٠٠‏ ولم تنيت حالة وامدة كان يجلك فيها أحبد' 
الضباط وخاصة ( الأحرار ) .لتنظيم ( حدتو ) مباشرة ٠١‏ 0 


وخلال فترة ما قبل 59 يوليو : وعبددما اشتعلت الروح الثورية هم 
كفاح الشعب المسلح ضد الانجليز فى منطقة القناة ؛ اعتبر قسم الجي 
فى ( حدتو ) ان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بالذات من العتاصر 
الوطئية المخلصة والمتطورة والتى يمكن مصارحتها بدخول التنظيم يوما ما ٠‏ 
ولكنْ فيام الحركة انهي فترة الترشيح والنظرة المرتقبة ٠٠‏ وبدات 
الحركة السياسية بين قطبين مختلفين ٠٠١‏ ولا يصدق قول أحمد أبي الفتح 
فى كتابه بأن جمال عبد الناصر كان منضما لتنظيم ( حدتو ) تحت أسم 
حركى ( موريس ) ٠‏ 


ل 





ومع ذلك كان من قراراته الخركثة الأول الافسراج عن المعتقلين 
الشميوعبين » وقد تم الافراج عنهم جميعا على التوالى عدا 11 شخصا تحجرت 
نية الافراج عنهم » وبقوا كخميرة لمعتقلين -جدد ٠‏ 1 

وسرعان ما حدث خلاف فى الرأى » عندما تفجرت قضية كفر الدوار 
عقب مظاعرة احتجاج 'قام بها: عمالو شركة مصر للغزل والنسيج' الرفيع 
البالغ عددهم نحو“عشرة ألاف عامل يوم ١١ , ١75‏ أغسطس المطالبة ببعيض 
الحقوق العمالية » وتعرض., البوليس لهم ثم حنث اشتياك أدى الى. اشتعال 
بعض الحراثق ؛ والاستنجاد بقوات الجيش التى تصادمت مع العمال أيضاء 
والتهى الأمر بمصرع ثلاثة جئوة وثلاثة عمال وجرم 8؟ شخصا ١ ٠:‏ . 


تصرفت حراكة الجيش. ازاء هذا الموقف برعونة شديدة بحت رصم 
ان. هذم المظامرراتء هى بداية أعمال مضادة. فد الجيش ؛: وتشبكل مجلس 
عسكرى, برئاسة. عبد. المنعم أمين عضيو مجلس القيادة فى ذلك الوقت 8 
ويقول انه قد تطوع لرئاسة الملجلس واقترح عقده فى موقم الحادث ٠‏ وقد. 
تشكل من بحسن ابراهيم عضو المجلس والبكياشى محمد عبد العظيم شحاته 
والبكباشى أحمد وحيد الدرين: حلمى. والصاع ٠‏ محمد بدوى الخولى 0 
فتج الله رفعت واليوزبائى جمال القاضى ٠‏ 

كانت المجاكمة سافرة العدوان على 'حقوق المتهمين » فلم تفح لهم 
فرصة الاعتماد على المحامين الى «الدرجة الثتى ذفعت عبد المنعم آمين الى مظالبة 
الصحفى موسى .صبرى الذي كان يمثل جريدة الأخباد, » ليام عن العامل 
محمك مصطفى خميس باعتباره حاصلا قل. شهادة الحقوق ٠.‏ 

؛ ويقوك عبدا المنمم. مين ان مصطفئ خميس' قا تزافغ عن نفسمه مرافعة 
عظيبة ,لد نصف ساعة. ولكنهم اصتدتروا هع ذلك, الحكم. عليه بالاعدام 'هو 
ومحمد حسن البقرى » وصدرت آأحكام بالسجن على بقية المتهمين الذين كان 
من بينهم صبى في الثامنة عقيرة. من عمرم ١ ٠‏ 

أماج أسلوب المحاكمة مشساعر الجمامير فى مضر ى والخارج « ووضيم 
( حددتوز )التنظيم الشيوعى الممثل للقوى العاملة في وضع شديد الحرج , 
فاله رغم ان مصطفى خميس ومحمد نمسن البقرى لم يكونا أعضاء فى المركة 
الديموقراطية » الا ان الدفاع عيئهما. اعتس واجبا مقدساة على كل كنظيم 
أو شخص شيوعى أو تقدعى ٠‏ 

وقد تسرع مصطفى النحاس فأصدر بيانا يسدتدتكر فيه ادن الشعب 
ويدعوا العمال الى الانعاج المثمر , وكذلك أصدر ( الحزب الوظتى ) بيانا 

بنفس المعنى ٠٠٠‏ وكان هذا الموقف. ء'دلياة على معاداة الأحزاب وحركة 


ذفن 





الجيش معا للطبقة العاملة.والتخوف من جركتها ٠٠٠‏ وبيئيا أثبت التحقيق 
كما أشارت جريدة ( الأهرام ) إلى أن البوليس قد أطلق التان قبل الشعيب 
مما استفز العمال , وانه بذلك ينهار ركن. هام فى الجريمة ٠٠٠١‏ فال'ذلك 
لم يغير من الأمر شميقا ٠‏ 7 


ْ وسيحة مصطتى عميس ال اله قبل ااه 6 | برى نوق 
أريد اعادة: محاكمتى ٠‏ ان محامى لم .يطلب شهود! وكان هناك 'اثنان' 
شاهدانى نؤأنا ماثى » قده ضاعت وتبددت فى الهؤاء ٠٠٠‏ وتؤكد 0 
الصيخة 'قسوة المجلس العسكرى فى معاملة 'المتهمينت 0 
أساسى من حقوق الانسان هوء. توكيل المخاميل ٠‏ 0 56650', 


ومع ذلك :يقول غبد المنعم أمين"آن كم المجلس العسكرئ لم يكن 
بالاجماع مما يتعمارض مع 'قاثون الأحكام الغسكرية 066 كما أن تصديق 
مجلس' قيادة الثورة لم يكن بالاجماع ايضاء ٠‏ ققد اعتراض على التحكم. بالاعدام 
ولم يؤافق عليه كل: من جمال عبد :الاصر. وويوسك طلايق ْق وخالنا ملحيي 
الدين 'فقط كنا ان محمد نجيب 'كان متردداا فى التضديلق عللى' الحكم' 
واستدعى | البية مصنطفى 'خميس, فى مكتبه لمحاولة مسناعدئنةه اذا 'قدم له 
معلومات مفيدة » ويقول محمد نجيب أن مصطفى حْمِيسٌُ كان ربعلا شجاعا , 
لم يعترف على أحد ول يوجه .اتهاما ظالا , ل ع و 
ا يستحق عليه الاعدام  ,*‏ ' , ' 


"رد آثارث مخاكمة كفر الدوار, عاضافنة" شااديامة امن 'البقد على المستوى' 
العالمى فان تصرفاث المجلسن العسكرى واسلوريه كانك محل ادانة كل القؤئ' 
التقدمية والنسنارية والمنظمات العمالية ورجال المحاماة'؛ فى مختلف انحاء 
العالم "95ة .وادف هذا الى تضوير سركة الجيشس عد واد 'بانهنا احتوكة 
رجمية, فئاشية ١ 0 1 : : ٠‏ 


ووصفت بأنها ه مجموعة من الشنباط الرجميين لربلهم سلة فباشزة. 
وقوزية بالولايات التعدة ©“ . ا ار 


“ 


وقد أدى هذا الموقف الى وضع الجبركة. الديسوقراطبة. 0 
الوطنى (. حددتو :) فى.موقف المدافع عن قضية خاسرة ٍ ٠‏ فان النغلرة الى 
حركة الجيشى كانت على أساس ألها حركة وطنية تجمل تباشير بُحرد وطني, 
و تخيير اجتماعى * 


كتب'( بالم ا د 5 وطاق 
8 تقريرا هاجم فيه حركة الجيش وقامت ( حدتو ) والجركة السودائية للتحرد 


؟ 





الؤظنى وهلى" رفيقة نضال ( حدتو ) فى السودان , بالرد عليه , مما جعله 
يتراجع عن موقفه حتى حدثشت أحداث جديدة فى مطلع عام 1968 5 

' وكان ( بالمبروتولياثى ) شكرتير الحزب الشيوعى الايطالى أكثر وعيا 
وتقديرا لظروف مصر من غيره فد قال لحزبه « « علينا أن. نضع فى اعتبارنا 
وحن أندرس حركة الجنرال نجيب رأى قادة خركة السلام فى مصرء ٠‏ 


وهكذا كانت 'قضية كفر الدوار صدمة فئ العلاقة بين حركة الجيثى 
والحركة الديموقراطية ولكنها لم نئته الى قطيعة » ولم 'تؤد الى تغييز جذرى 
فى ' تقدير الموقف ٠٠٠‏ ولم تدفم الى رفم شعان العداء ٠٠٠‏ . 


وصبدرت بعد ذلك مجلة ( التحريسر ) يوم 3 يقير رهن لق 
أشرفيث علق “اصبداوها وزاست تخريرها مع مجموغة من الزملاء الصحفيين 
أصيماب الاتجاطات الوطنية الديمقراطية ومنهم عبد المتعم الضاوى مدير 
تحريرها والذى كان فحررة” بجريدة ( المصرى ) وحسن فؤاد وعبد الرحمن 
مر لإرك وصلاح حافظ ؤفتيحى غانم ويوسف ادريس وزهدق وغيرهم ٠‏ 


كانت 5 التى وصل توزيعها الى. أرقسام قياسية ( ٠١‏ آلف 
نسخة ) تعتس واجهة تقدمية لحركة الجيش ء ليس فى موادها.ما يمكن ان 
يعتبر دعوة متطرفة , ولكن صفحاتها _تدعى فى. وضوح للتجريز الوطنى 
وتاكيد مبادىه الديموقراطية ». ومهاجمة الاقطاع والاستعمار والرجعية ٠.‏ 

وتعرضت المجلة لنقد شديد من جانب.بعضن أعضاء مجلس 'القيادة : 
ورخاصة الذين كانت تربطهم. صلات طبيبة بالسفارتين الانجليزية ,والأمريكية 
مثل عبد المنعم أمين ٠‏ وانتهى هذا النقه الى اتخاذ اجراء يتعيين الصساغ 
ثروت عكاشة رئيسا للتحزير .بدلا مئنى ٠٠٠‏ وقد علمت بذلك من مطالعة 
الجرائد فى الصباح ٠٠٠‏ وقد أضبح ذلك اسلويا طبيعيا نوع اموطفين من 
اماكنهم وتعيين. بدريل لهم دون ابلاغ أو مناقشة ٠‏ : 

وتعرصا عل سلامة العلاقات, وعدم تدهورنها طلبت"” من ٠‏ كافة الزملاء 
ان يبقوا فى أماكنهم ويتعاونو!؛ مع رئيس التحرير الججديد الذى كان قد 
حضر: ومعه قاثمة: بفصل معظم المحررين باعتبارهم ( شيوعيين ) الأمر .الذى 
اعترض عليه .عبد المنعم.الصصاوى لآن ذلك. كان يعني انهيارا للمجلة الناجحة* 
٠٠.‏ وقد ارتضئ جمال عبد النامبر بقاءهم بعد مقابلة»مع عبد المنعم الصاوى 
أوضح 'له فيها أن بالمبجبة تسير. على. جدى .منشسورات الضباط: الأحرار .٠‏ 

وأبسد*آن' 'دوق' ل عبة العم الشبارى 2 شذة ألوائعةٍ قال ك0 الناكتور 

ثروت عكاشة 'ما' ياتا :. ٍ 


ااام 





.د أشهد لوجه الحق ان هذه الواقعة ليس لها أساس من الصحة وان 
الرئيس الراحل لم يزودنى بأية قائمة لا يأسماء المحررين الشيوعيين 
ولابغيرهم لفصلهم من مجلة التحرير كما لم اتقدم بأية قوائم ٠‏ واذا لم تكن 
هناك قائمة أصلا أو نية لاستبعاد بعض المحررزين فمن باب أولى ألا يكون 
هناك مجال للسيده عبد المنعم الصاوى الذى كان يعمل مديرا للتحرير بأن 
يتدخل فى مثل هذ! الأمر الموهوم فقد ظل المحرروان الشيوعيون يكتبون 
المقالات موقعين بأسمائهم باستثناء واحد فقط لظروف خاصة لحمايته 
وبرضاثه الشخصى » ٠‏ ' 

كما أراد الدكتور ثروتعكاشة تأكيد هذه الحقيقة فاستكتب خالد 
محيى الدين هذه الكلمة : 

« ائى كنت حاضرا عئدما كلف جمال عيد النامس ثروت عكاشة بتول 
مسئولية مجلة التحرير ولم ,يقدم جمال عبد الناصر قائمة لثروت عكاشة 
بأسماء محررين شيوعيين يجبفصلهم ولكن ما أذكره هو أن جمال عبدالناصر 
طلب اليك ٠‏ أى لثروت عكاشة , الحذر من سيطرة شسيوعية كاملة 
على مجلة التحرير وأن تكون عيئاك مفتوحتان لهذه الغرض وأنك مسئول 
أمامه عن سياسة المجلة ٠‏ والدليل على ذلك أنه لم يحدث فصل لأنى محرر 
يسارى أو شيوعصى أو غير ذلك طوال هدة وئاستك لجلة التحرير * هذا 
عيسيما أذكره ولا أعتقد أن جمال عاك الناصر قد قابل عباه المتعم الصاوى 
نهذا الصدد كما ورد برسالتك نقلا عن الكثاب ٠‏ لأن عبد الناصر لم يذكر 
لى أنه قابل عبد المنعم الصاوى » * 

وسواء صحت رواية كروت عكاشة أى غبد المنعم الصاوى فان اللقيقة 
الثابتة أن أحشا هن المحررين لم يفصل من عملها » كما ألى بعد ان اعتقلت 
وافرجعتى طلب مئى جمال هيد النامسر ضرورة العودة للكتياية فى المجلة التى 
اسهمتث في تأسيسها ورأسث تحر يرها فاسشجيبت لذلك حرصاأ عل عدم 
اتخاذ موقف العزالى ورغبة فى مواصلة التغاون مع زملاهء اعثز بهم ٠٠‏ ولكن 
ذلك لم يستمى لفترة طويلة ٠‏ 

وانخذت حركة الجيش موقفا صرييعا من الشيوعية عندما أصدرت 
وزارة محمد نجيب فى يوم ١7‏ أكتوبر 1905 قرارا بالعفو الشامل عن 
المحكوم غليهم بالجراثم السياسية التى وفعث فى الفثرة من توقيع معاهدة 
1 أغسطس 15 الى 5 يوليو 1969 أو المتهمين بقضايا سياسية خلال 
المدة » وأعلن فتحى رضوان فى تصريح صحف أن القضمايا الضيوعية تدخل 
ضمن القرار » ولكن القائون الذى عفها عن 9579 شخصا استثنى الشيوعية 
باعتبارها موجهة ضد النظام الاقتصادى والاجتماعى للدولة ٠‏ 
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وقد رفع الشيوعيوين المحكوم عليهم قضايا أمام مجلس الدولة للتظلم 
من هذه التفرقة , ولكنها لم تنظر بعدما اعتبرت القوائين من أعمال السيادة 
التى لايجون مراجعتها طبقا للدستور المؤقت الذى اذيع فيما بعد * 


وأظهرت ححركة الجيش موقف العداء من الشيوعية مرة أخرى عندما 
خطب يوسف صديق فى بنى سويف أثناء جولة فى الأقاليم صحبه فيها 
عبد العزيز على وزير الشئون البلدية وفتئحى رضوان وزير الارشاد القومى, 
وقال ان الحركة ( لاشرقية ولا غربية ) ٠٠٠‏ لم تذع الاذاعة تسجيل الخطبة 
واحتج بعض أعضاء المجلس علل أعلان هذا الموقف الذى آثار رحال السفارة 
الأمريكية وبعث فى نفوسهم الضيق . على حد قولهم ٠‏ 

كان الحياد مرفوضا فى هذه الفترة من جانب الغرب » وتعرض يوسف 
صديق بعد ذلك للضايقات من زملائه أعضاء المجلس ٠‏ وخاصة بعد اعتراضه 
على رفسم شعر السجائر ؛ وعدم مناقشضة المجلس لتشكيل وزارة محمد 
نجيب وعدم تدوين محائضر الجلسات » وعزلى عن رئاسة تحرس محلة 
( التحرير ) وسلوك بعض الاعضاء بطريقة مسيثة للجميع ' 


"كانت التداقضات كليو مينهم وبين يوصسف صديق يوما بعد يوم , 
وكان يختلف سلوكه عن زميله فى التنظيم خالد محيى الدين ٠٠٠‏ فكان 
يوسف أكثر: صراسية وانفعالا , وكات خالدك اكثر هدوء| ومروئة ٠.‏ 


كانت استرائيجية ( الحركة الديموقراطية للتحرير الوطنى ) التى 
ينتمى لها الاثنان هى الحرص على التعاون مع حركة الجيش » وتنءية 
العوامل الايجابية فيها » والعمل على ذبولء التناقضات المفتعلة ٠٠٠‏ بل ان 
مجلة الكاتب أعلدث عن ظهور ( عزب التخرر الوطنى ) برئاسة كامل 
البندارى الذى حل الدكتور ابراهيم رشاد مكائه فى ركاسة مجلس السلام 
وضمت اللجنة الرئيسية للحزب حفتى محمود ويوسف يخلمى وخالك محمد 
خالد وزكى مراد وكمال عبد الحليم وأحمك الرقاعى والعاملين أحيد طه 
ومحمد على عامر والسيدة سيزا نبراوى ٠٠٠‏ ولكن الحزب لم يقدم طلبا 
لوزير الداخلية لأن قانون الغاء الأحزاب قد لحقه قبل إن يعلن عن وجوده 
بطر يقة شعبية كانت تسثهدف عثد مؤتمر غام يضم مندوبين من 'كافة ائحاء 
مصر ويعلن برنامج الحزب آاثناء العقاد المّتمر لتتم مناقشته والتصديق 
عليه ٠‏ | 

ولكن محركة اعتقال الضباط وم 16 جناب +56 كانت مدا فاصلا 
بين مرحلتين ٠٠٠‏ فقد صدر الأمر باعتقالى ضمن مجموعة ضباط المدفعية 
ورشاد مهنا رغم عسم صلتى بهم ٠‏ بل وتباقض أفكارى الشسديد مع أفكارهم 


لان 





٠٠‏ وكنت الوحيد من قسم الجيش فى ( حدتو ) الذى صدر الآمر باعتقاله 
لانهم كابوا حتى هذه اللحظة غير معروفين اذا استثئينا يوسف صديق 
ولخي ادا 

ولم ثقف تقف الاعتقالات عند حه الضياط فقط , ولكنها امندت الى 
السياسيين وبدأ اعتقال الشيوعيين يوم 5 ينايز , ولكن اعتقالى كان انذارا 
لهم فلم, يسقط أحد أعضاء المكتب السيامى .للحجركة والذى كان مكونا 
من ,ميكانيكى الطيران السابق سيد سليمان رفاعى والشاعر كمال عبد اليم 
والعامل مخمد شطا والمحاميين زكى مراد وأحمد الرفاعى والسسودانى 
عبد الخالق جنيلة ٠‏ ْ 

نشرت الصحف أنه تم اعتقال ٠ ١‏ بينهم 58 شيوعيا ٠‏ 


واصدرت ( حدتو ) منشورا يهاجم اعتقالى وكتتب كمال عبد الحليم 
فصيدة فى مجلة ( الكفاح ) تحية لى داخل السجن * 

كانت حركة الاعتقال نقطة هجول خطيرة 2 وخاصة انها تبت 
بمصادرة الجرائك والمجحلات اليسارية مثل الكاتب والملايين والميدان والواجب 
( صحيفة الهلال ) وصوته الطالب: والمعارضبة التى كان يصدرهًا فتحى 
الرمل © . ْ 

أصر تؤسف ضديق عل الاستقالة معلنا ان ضميره لا يسمح له بالبقاء 
وسط مجلس يصدر قرارات باعتقال زملام يعتبرهم شرفاء لا يستحقون مثل 
هذه المعاملة ٠٠٠‏ وحاول أحمد فؤاد اقناعه بالبقاء ولكنه. أصر على موقفه 
دون اتردد 0 


٠‏ ,,وعادت الإحزاب الشسيوعية. والمنظمات الديموقراطية العالمية' تهاجم 
خركة الجيش باعتبارها حرا رجنية فاشية تستقل الوطنيين وتحل الأحزاب 
السياسية وتعادى الديموقراطية ٠‏ 


وفى الداخل كان النفاع عن حركة الجيش مع« هذه الاجراءات أمرا 
شديد الصعوبة وليس'له صذى عبد الجمامير الواعية. .٠‏ 3 


١‏ وبنات ) 0 تفقد جانبا من انصارها الذين وسمدوا فى وفيا 
الصبور المتهاون مع حركة الجيش » ما يمكن اعتباره خط وانحرافا ٠٠٠‏ 
وبدأوا ينتقلون الى ننظيم آخر هو ( الحزب الشيوعى المصرى ) الذى .تشكل 
فى بنابر من جانب حدتو ( مصطفى طيبة وصلاح .هاشم ) ومجموعة 
أخرى كانت ضد عدم تكوين ( حدتو )' لحزب شيوعى يمثلها ( جلال كبك 
وعبد الرحمن شاكر ) والدكتؤوران استمافيل ابرق م أل وفؤاد 'مرمى 
اللذان كانا ينرسان فى قراسة 505 ااه 


الى 





المطارق التى انهالت على رأس حدتو ليدم ادانتها لحركة الجيش 
بالفاشية » دفعت كثيرا من أعضائها الى الخضروج منها والانضمام الى 
( الحزب الشيوعى المصرئ ) الذى كان يعلن انها حركة رجعية فاشية منسقا 
نغمته فى ذلك مع بعض الأحزاب والمنظمات الديموقراطية العالمية ٠‏ 

وخلال فترة اعتقالى التى امتدت خمسين يوما دون تحقيق الا أسئلة 
عابرة من.زكريا محيى الدين يوم الافراج عنى » اتخدذ احمد ذا فوّاد موقفا 
جديدا هو الانتقال من ( حدتو ) الى ( الحزب ) لامور لم يتحقق من صحتها 
واذى تغير موقفه الى :صبوط النشاط فى قسم الجيش وتحول العمل 
النضالى فيه الى مناقشات تدور 6 وعست" تنظيمية خاصة تودجب 
الموقف السياسى العام ٠‏ 


أدى التقال أحلد فؤاد الى عزلته عن قسم الجيش » 0 خروجه ع 
الحزبم وتركيزه على العمل فى المناصب التى تولاها بعد ذلك ٠‏ 
.. وكانت هذه بداية التفكك فى الصلابة التنظيمية لقسم الجيش 
التى بيدأت مم مطلع الأر بعيئيسات واستعرة حتى ذلك الوقت فى سرية 
كاملة وقدرة على العمل لا تتوقف' ٠٠‏ وكات النتييجة بعد ذلك جى صدور 
قرار اللجنة اا سن سر الس ناد بين ا به مارت 
من متاعب على الحركة كلها ٠٠٠‏ وتوجيه اثتهاماتث للمسئولين قد تكون 
جسرا لاعددام بعض قادة الحركة الشيوعية 00 يتدخلون فى شئون 
الجيش ٠‏ : 

وكانت الشهور التالية لبدء حركة الاعتقالات مججالة تصراعات متعددة 
بين حركة الجيس' والشيوعيين عموما من جهة ٠٠١‏ وبين الخطين السياسى 
والمعارضين لحددتو والحزب من جهة أخرى ٠‏ 1 ا 

لم تفرق الاعتقالات بين أعضاء'( حدرتو ) وأعضاء ("الحزب ٠000)‏ فقد 
اعتقل نعض أعضاء اللكثب السيامئ لحكدتو فى شهن ابريل 21189 واكتملن 
اعتقاليم' فى نوفمبر 15658 ٠٠٠‏ وكانت ( حدتو ) خلال هذه الفترة قد 
استطاعت عسي ع ا ساو الوا نر 
شقيق عبد القادر طه من معتقل بنى سويفم * , 

وعندما ضاقت 0 على الشيوعيين خارج الجيشن » ضاقت ل 
داخل الجيش أيضا.٠٠٠.‏ تضاعفت الرقابة الى الحد الذى جعل إتصسالى 
بأى مل الزفلة مصاير تلن له » وقد مجلس القيادة لفى يريف ديق 
خارج مصر »* فسافر فى ابريل '1969. .الى سويبيرا. ثم لبنان 2 ولا طلبي 
العودة أرسلوا له زوجته وأولاده » ولكنه قرر العودة سرا ٠٠‏ وعناد فعلا 


و 





فى أغسطس ؟116١‏ وأرسل لمحمد نجيب برقية من بنى سويفه يعلن فيها 
وصولة الى مصر ٠‏ 

صدر قرار بتحديد اقامة يوسف صديق فى بلده ٠‏ 

وتشكلت محكمة عسكرية عليا برئاسة القائمقام أحمد شوقى قائد 
قسم القأهرة للنظر فى قضيتين شيوعيتين فى شهر يوليى 1981 ٠‏ 

وقد طلب السفاع استلعاء محيد ثجيب وجمال عيدء الناصر وصلاح 
سالم وأنور الساداته لسماع أقوالهم ولكنهم لم يحضروا ٠‏ 

لم يتوقف الشيوعيون خلال هذه الفترة عن المطالية بالديموقراطية 
وعودة الحياة البرلانية ولم يجدوا فى ذلك أى تشاقض مع الماركسية و بداوا 
سعيهم الحثيث لتكوين جبهة وطنية ديمقراطية تضم الوفديين والشيوعيين 
والاخوان المسلمين والاشتراكيين ( الحزب الاشتراكى . مصر الفقاة ) 
وأنصار السلام وغيرهم من الهيئات والتنظيمات ٠‏ 

بدأت هذه المحاولات مع تصاعد -حملة الاعتقالات » وكان التحضير لها 
يتم بطريقة سرية ٠٠٠‏ وقد فرض الوفد ومصطفى النحاس شخصيا النائب 
الوفدى حنفى الشريف , ومثل ( حدتو ) المحاميا احيد رفاعى وذكى مراد, 
ومثل الاشتراكييل ابراهيم شكرى » ومثل أانصار السلام يوسف حلمى 
وسعد كثامل ٠‏ ومثشل الاخوان الدكتور خميس حميدة وعبد الحفيط 
الصيفى ٠‏ 

أعدت ( الجبهة الوطنية الديموقراطية ) التى كانت لاثزال بعلده فى 
مرحلة التشكيل برنامجا اشتراكيا ديموقراطيا وافق عليه الجميع ٠‏ عدا 
مندوبى الاخوان المسلمين الذين السحبوا من اجتماعات الجبهة وتدكروا لها 
٠‏ بل ووقفوا موقف المخاصمة لها فى انتخابات طلبة الجامعة ٠‏ 


كانت خطوات تشكيل الجبهة تيضى فى طريقها رغم ضرباث البوليس 
واعتقاله لبعض آفرادها ٠٠‏ وهنا يجدر بنا القول بأن هذا النشاط العريضص 
للتنظيماته الشموعية كانه يتم بأفراد ل يتجاوز مير أكبرهم الخامسة 
والثلاثين ٠٠٠‏ فقد كانت الحركات الشيوعية هى دفعة الجيل الجديد * 

ويقول رودنسون فى كتاب ( مصى منذ الثورة ) : 

« قد يبدو غريبا عند البعض مم يعتقدون أن الديمقراطية والماركسية 
لانتفقان 'الأمريكيين ان يبروا المصريينٌ الماركسيين يدانعون بحرارة 
خلال هذه الفترة عن كل من النظام البرلمائى والعودة الى الحياة الدستورية 
ع وهو ما لعب دورا تاريكيا هاما ٠٠‏ 


08 





ولكن هذا الدفاع كان منزها عن المكيافيلية بل انه لم يكثشف 
بالضرورة عن منافسته مع الجمامات السياسية الاخرى » وانى لعل يقين 
من هلك النخائج اذ لنت انا نفسى موجودا فى القاهرة خلال هذه الفترة ولى 
اتصال وثيق ومشاركة عقلية للجماعات الماركسية » ٠‏ 


وحاولت حركة الجيش ان تواصل لعبتها السياسية فى التسرب داخل 
صفوف الشيوعيين كما فعلت ذلك مع الاخوان المسلمين أيضا ٠٠٠‏ فكلفت 
بيذلك «حمسين عرفة رئيس المباحث الجنائية العسكرية بالبوليس الحربى , 
الذى أمكن له الاتصال ببعض العناصر الشسيوعية » ثم لعب بعد ذلك دورا 
شبه. علنى باعتباره مفوضا من السلطة للتفاهم معهم وتسهيل اجراءاتهم , 
وهو يمارس دور المخابرات فى نفس الوقت ٠‏ 


وقد لعب حسين عرفة دورا نشطا فى التسرب لصفوف الشيوعيين 
امد عدة سنوات » ولكنه مع ذلك لم يكن ذا تأثير كبيرفى تمزيق التنظيم » 
لما وجده من صلابة الأعضاء ورفضهم التنكر لمبادئهم * 

ويضرب مثلا لذلك موقفا لسعد كامل الذى اعتفلته السلطات فارسل 
برقية غاضبة هو ويوسف حلمى لجمال عبد الناصي » وكان يوسف حلمى 
على اتصال يجمال عبد الناصى منذ بداية الثورة » يحاول التوفيق بينه 
وبين الوفد والقوى الشسعبية والديموقراطية الأخرى ٠٠٠‏ وبعد تقدير موقف 
جسديد داخل السجن ٠‏ أرسسل الاثئان برقية تحمل رآيهما الحقيقى الذي 
لاتناقض رئيسى فيه بيئهما وبين جمال عبد الناصر ٠‏ فافرج عنهما وهرب 
بعدها يوسف حلمي الى الخارج ٠‏ 

وكانت الثورة فد قدمت ( قضية الجبهة الوطنية الديموقراطية ) 
للمجكمة : وهى القضية التى تجمعت شيوطها بعد اكتمال اعتقال المكتب 
السياسى لحدتو ٠‏ والنائب الوفدى حنفى الشريف واليوزبائى مصطفى 
كمال ضدقى والغنانة 'نحية كاريوكا وغيرهم ٠٠٠‏ وطلب حسين. عرفة من 
سعد كامل ان يذهب الى المحكمة معارضا رأى زملائته مدافعا عن جمال 
عبد الناصر كما ورد فى برقيته ولكنه رفض تماما باعتبار انه ذلك يعتبر مونا 
سيامديا له » وكانت النتيجة تقديمه هو الآخر للمحكبة والحكم علية هو 
وزوجته كما سيتضح من تفاصيل هذه القضية فى فصل قادم ٠‏ 


ويدلل حسين عرفة على ذلك بقوله آيضا انه اعتقل ماملا يوزع 
منشورات شيوعية ذلكنه رفضي الاعثراف وعندما آخذه الى الجبل وأطرق 
أربع و ا لل 3 
ولا انا حاعترفا ) *' , : ١‏ : ل ا 


255 





وقد لعبتالمخابرات إلركزيةا ذوزا كبيرا فئ افسساد العلاقلنة بين 
التنظيمات الشيوعية المعبرة عن آمال الفلاجين والطبقة العاملة وبين حركة 
الجيش التى ود به بقوة السلاح ممثلة للطبقة الوسطى ٠‏ 


كان ممكنا أن يحدث نوع من التحالف بين حركة الجيش والحركات 
الفميوعية وعلط ننه عوامل منها  :‏ ' 


الجضية من وجود قوة تمع حركة الجيشض الى سلطتها ‏ 


: ؟ ب المناه التقليدى السافر بين الاخوان المسلمين اللتحالفين 57 
حركة الجيش وبين الفكرة الشسيوعية ٠‏ ام 


: تدخل المبخابرات الألجنبية للإيقاع بين القوى ال 
شعان ( ابه للشيوعية ) 8 


5 اتأشس معظم الضباط بالسعايات المضادة للشيوعية الثى لد 
الدولارات م الذول الامين د إيالية ٠‏ 


© ب عدم وصول لافطا الشيوعية في غمرها القصير ال الدربية 
اللؤئرة التى' “تحشد أغلبية الجماهير حولها » » علاوة على ما عانته من انقسامات 
أثرث .عل حركتها ونفوذها بين 'الجماعير وبالعال: - تقدير رك اللجييشن لها .: 


. - قال جمال عبد الناضس لبعض قلدة (١‏ .حجدتو ) 'أثناء الاتصال بهم 
فى الشهور الأول من الثورة وعقب زياراته للآقاليم انه كان .براقب فى 
إقنظة شديدة هتافات الجماهير ليتبرف على انتماءاتها السياسية واه لاحظ 
وجود ثأثير شبيوعيى في بعض المناطق العمالية مقل المحجلة الكبري 
والاسكندرية وشئيرا الخيمة والمنصورة , 6ه ولكبه لم يلحظ تأثيرا | قويا 
للشيوعيين, فى المناطق. الأخريا ' »كبا لدحظ اللاخؤان المسلمين ٠‏ 

378 وضل" التصادم بي حركة الجيش 'والتشراكاته ا ايه‎ ١ 
نهاية عنام ريا “عقب اعتقمال 0 القياقات ا كبير : من‎ 
* التنظيم‎ 

ولكن هذا لي يصب التنظيمات الضيوعية بالسكتة القلبية كما حدث 
مع بغض الأحزاب الى فقدت “قدرتها ثماما 'بغد قائون تل الأحزاب +٠‏ * 
ولمع تصب 'نهبوطظ شديام كما سيدك هم الوك الذى أثز قانوؤن الاصصلاح 
الزراعى على جانب كبير من قيادته وثاهت جمامير بلا قيادة 1 ا ا 


بوي 





على قاس ما كان الصدام عنيفا, كانت المقاومة ٠٠٠‏ وعلى قدر 
ما فتحت أبواب السجن للمتاضلين الشبيوعيين » على قدر ما تجددت 
التنظيمات بأعضاء جدد ٠‏ 

ولذا لم يصل التصادم الى نقطة سسكون » بل ان الشديوعيين ظلوا 
موجودين رغم كل شىء ٠٠٠‏ وكان لهم دور متجدد كما سيتضح تفصيلا 
فيما يعد ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفضل الرابع عتتى 





حل الاخوان المسلمين ' 


( آنا علي ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا 
الاخوان المسلمين وسيكف عن اعتبارهم 
شبحا مغزعا كما حاولالبعض أن يصورهم) 

ا موشد العام للاخوان المسبلمين 
ران حسن البضييي لان عزوي عل ععين 
العلاقات معنا #6 "اه 


انطونى ايدن 


علاقة الاخوان المسلمين بحركة الجيضش بدأت وثيقة » واستمرت فترة 
طويلة ثم انتهعت .نهاية دموية مريرة ٠‏ ْ ا 
ذهب حمال عيد الناصر وكمال البدين حسين لتيليغ حسن عشياوى 
وصالح أبو رقيق عضوى مكتب الارشبات بموعد الحركة ' وفى صباج 
'9» يوليو كان عدد من الاخوان المسلمين بحرس المنشآات وآماكن العبادة ٠٠‏ 
صلة الضباط الاحرار بالاخوان المسلمين كانت وثيقة » عدد كبير 
متهم انتمى للجماعة فى مرحلة من مراحل حياته كما سيق ذكره ٠٠٠‏ ولكن 


نخانا 





تنظيم ( الضباط الأحرار ) رفض أن يكون تابعا لحزب أو قوة سياسية , 
وآثر ان يكون حركة وطنية مستقلة تملك السلاح مع أهدافها الخاصة ٠.٠‏ 
ولذا قررت اللجئة التأسيسية للضباط الأحخسرار قصل عند المنعم 
عبد الرءوف منها فى بداية ؟1961 , لآأنه كان يحاول تجنيد الضباط 
للاخوان ٠٠‏ وليس لتنظيم الضباط الألحرار ٠‏ 

وعندما انتصرت الحركة , اعتقد الاخوان أن فى ذلك انتصارا لهم , 
وكانوا فى ذلك الوقت أحرار! خارج المعتقلات على عكس بقيبة الأحزاب 
والقوى الوطنية التى ضربت بعد حريق القاهرة مثل الحزب الاشتراكى 
والحزب الوطنى وأنصار السلام والتنظيمات الشيوعية ٠‏ 

واختلط صوت الاخوان بصوت الجماهير المؤيدة لحركة الجيش فى 
الأسابيع الأولى ٠٠٠‏ ولم تكن مناك فرصة ليعلو صوتها فوق صوت 
الآخرين ٠٠٠‏ فان الافراج عن المعتقلين , 'ونداء المحافظة على الدستور 
والديموقراطية , دفع الأحزاب جميعا الى النشاط ٠٠٠‏ ولم تكن جماعة 
الاخوان المسلمين مركز جاذبية شديدة للوطئين بعد 0 كشفت الآيام 
كثيرا من مواقفهر المتهاونة المترددة مع الرأى » وأظهرت تصريحات مرشدها 
الغام تحلسن 'الهضدينى أن لهأ لاطت" البإصبة متباينة مع اتجاهمات 
اام ا : ا 

كان الاخوان درن قد ان على ماهر » ثم أيدوا نجيب الهلانى 
لان وزائته ' من ال حزبيين عرفوا بسلامة القصد وبعد النظر واتصفوا 
بالجرأة والاقذام' ٠‏ كا' أن موقفوم من المسبالة الوطنية كان يتضح من 
حديث للهضميب قال فيه بعدم قبول الانخوان المفاوضة فى مبدأ الجلاء , 
وائما تجرى المفاوضة فى كيفية (ننففيل, إلجلاه » وعلى أساس ان اشتراك مصر 
فى أى دفاع اقليمى يجب الا يكون شرطا للجلا والوحدة ٠٠٠‏ وهو ما كان 
يعتنقه جيب " الهُلالى مي صدور بيان بريطانى من جانب والمد بالجلاء 
والوحدة , ثم 'نجرى المفاوضات فى طريقة التنفيذ ٠‏ 

وكان هذا الموقف يتعارض تماما مع ارادة الشعب المصرى التى 
أجمعت .على -رفض, الارتباط 'بالاحلاف 'إ'",مواثيق الدفاع الاقليمى ٠‏ 

ومع ذلك فكرت حركة الجيش فى ألعيين وذيرين من الاخوان المسلمين ٠‏ 
فى وزارة مجحيدك تجديهبه ١‏ ؟ ورشح 'الهضيبى الشيخ أحمدك سن الياقورى 
وأجبد حسدئى,وكيل ؤزارة العدل ومحمد كمال الدين محافظ الاسكندرية , 
وبعيب أن تع الاتصبال. :الأول والثانئ:.فعلا , أيلغ جمال عبد الناصر 
سليمان حافل الذى أسهم , بقدر كبير فى تشكيل الوزارة أن بحسن 
اللجاري ومنيد ادل قد أحضرا موفدين .من المر شيه العام ليبلغاه ان ان 


"22: 





اختيار الاخوان المسلمين قد وقم عليهما ليمثلاهم فى الوزارة ٠٠٠‏ وأن 
الترشيح الأول كان شخصيا من الهضيبى وليس من مكتب الارشاد * 


كان الاعتذار للياقورى وأحمد حسنى بعد تبليغهما صعيبا ٠٠١‏ كما 
ان رأى سليمان حافظ فى عشسماوى والدلة كان انهما شباب أكثر مما ينبغى 
٠٠‏ ولذا فانه كان هناك احتمالان أما اشراكهما فى الوزارة وأما قيول 
قراد مكتب الارشاد لعدم الاشتراك ؛: وقد استقر الرأى على الأمر الثانى ٠٠‏ 

وكان هذا هو الصدام المكتوم الأول ٠٠٠‏ فقد شعر الاخوان ان 
الحركة .لاتستجيب لارادة الجماعة » وشعرت الحركة يموقف الجماعة 
السلبى ٠٠٠‏ ولكن هذا لم يغير من طبيعة التعاون ولم يضعف الصلة ٠‏ 


فصل الشيخ الباقورى من مكتب الارشاد بعد توليه وزارة الأوقاف 
٠٠٠‏ وهو كان يامل بالتأكيد أن يجمع بين عضوية المكتب والوزارة معا ٠٠‏ 
وادى هذا الموقف الى ظهور بعض تثناقضات فى صفوف الجماعة ٠٠٠‏ وهى 
تناقضات بدأت قبل 59 يوليو , عقب اغتيال حسن البئا » وصراع زملاله 
للوصول الى منصب المرشد » تم الاتفاق على حسن الهضيبى وهو بعيد عن 
تنظيمات الجماعة , ولم يكن له فيها دود رئيسى ؛ وانما ارتضته كل 
الأطراف المتنافسة ٠‏ لانتهاز فرصة السيطرة عليه وبالتالى على الجماعة ٠‏ 


واستمرت العلاقة طيبة بين الحركة والجماعة , وخاصة بعد الافراج 
بعفو خاص فى ١١‏ أكتوبر ١961:‏ عن قتلة المستشار أحمد الخاز ندار رئيس 
محكمة جنايات القاهرة الذى كان قد حكم بالادانة فى بعض جرائم للاخوان 
المسلمين . ومحمود فهمى النقراشئى الذى كان قد أصدر قرارا بحل 
الجماعة بعد حرب فلسطين , وعن المحكوم عليهم فى قضية قنايبل مدرسة 
الخديوية 6.66 وقد نوجه المفرج عنهم من السجن الى مركز الارشاد فورا , 
حيث استقبلوا بحفاوة شديدة من أعضاء الجماعة ٠‏ 

ثم صدر بعد ذلك بأيام مرسوم بالعفو الشامل عن الجرائم 
السياسية التى وقعت فى المدة من توقيع سعاهدة 51 أغسطس 5؟19 الى 
9 يوليو ١98609‏ أو المتهمين فى قضايا سياسية ولم تزل قضاياهم أمام 
المحاكم ٠٠٠‏ وقد بلغ عددهم 5 شخصا , هم الذين استثنى مئهم المحكوم 
علبهم فى قضضهايا شيوحية باعتبارها جريمة اقتصادية كما سبق ذكره , 
وكان من بينهم عدد كبير من الاخوان ٠‏ 

وعندما صدر قانون تنظيم الأحزاب بادرت جماعة الاخوان المسلمين 
بتقديم طلب بتوقيع حسن أسمد المليجى والدكتور محمد خميس حميده 
وفهمى أبو غدير , يطلبون مق تشكيل الجماعة ببيان جاء فيه « الاخوان 


ثورة يولير جب اس 60*؟, 





المسلمون جند الله حيئما يتناولون أمر هذا الدين فهم لا يستهدفون. 
الا ما استهدفه الاسلام , ولا يتوسلون فى يلوغ هذه الاهداف الا بالوساتل 

ولكن الطلب لم ,ياخذ مجراه مع بقية الأحزاب »: وانما اتصل جماله 
عبد الناصر يوزير الداخلية سليمان حافظ وقال له م ان الجماعة كانت 
من أكبر أعوان الحركة قبل قيامها وانلما ساصميت ينصيب كبير فيها 
وما زالت تقدم لها العون المستمر » وطلب منه ايجاد مخرج للجماعة ٠‏ 

وفى مكتب وزير الداخلية التقى جمال عبد الناصر وحسن الهضيبى 
ونم الاتفاق على ادخال تعديل فى اخطار التأسيس يبعد الجماعة عن مجال 
الأحزاب ٠‏ 

ويؤكد ذلك استمرار العلاقة الطيبية بين الحركة والجماعة أثناء 
الصدام مع الأحزاب : فقد كانت الجبماعة دائما ضد الأحزاب والحزبية , 
لان ذلك كان يعنى فى نهايته خلو الساحة لهم ومدهم ٠‏ 

ولكن بعض تصرفات الحركة وقراراتها لم تجد قيولا أى حماسا عند 
الاخوان المسلمين ؛ فقد مر قانون الاصلاح الزراعى دون كلمة ناييد واضحة 
منهم » واستقبلوا اقالة رشاد مهدا بفتور شسديد فقد كان قريبا منهم , 
وراهئوا عليه أحيانا بأنه سيكون الجواد الفائن ٠»‏ 

كما ان بعض تصريحات وتصرفات الاخوان المسلميل لم تجد ترحيبا 
3 جانب مجلس قيادة النورة ٠ه‏ مثال ذلك صر ببح ال مرشك العام 
حسن الهضيبى لادوارد بولاك محرر الاسوشيتدبرس يوم © يوليو 1١965‏ 
الذى قال فيه : 

« اعتقد أن العالم العربى سيربح كثيرا اذا حاول أن يحسن فهسم 
مبادثنا بدراستها بروح العدل البعيدة عن التعصب » وأنا على ثقة من أن 
الغرب سيقتئع بمزايا الاخوان المسلمين وسيكف عن اعتبارهم شبحا مفزعا 
كما حاول البعض أن يصورهم ٠‏ وأنا أثق فى أن الغرب سيجد أن الاخوان 
المسلمين عامل 'كفء في سبيل تقدم الانسائية والرخاء والسلام بين مختلف 
الشعوب » ٠‏ 

كانت هذه التصريحات بمشابة غزل للدولة الغربية لم ترض عنه 
الحركة فى وقت كانت المفاوضات فيه قد تعثرت مع الجائب البرريطانى 
ثم انقطعت ٠»‏ 

وقد كتب أنطونى ايدن فى مذكراته بعد ذلك يقول « ان الهضيبى 
كان حريصا عل مسن العلاقات معنا » ٠‏ 


ا 





ومن جهة أخمرى كان وجود الاخوان المسليين فى المظاهرات التى 
تحتشد لقابلة محمد نجيب أو أعضاء المجلس ؛ أمرا يصدمهم ويشعرهم 
بأنهم مازالوا “كتلة نشطة بين الجماهير تعبر عن نفسها بهتافها المعروف 
( الله كر وللة الحمد ) ٠‏ 

كان هذا الأمر يثيرهم كثيرا ٠٠+‏ أن الجماهير لم تتحول ثماما الى, 
سانب الثورة ٠٠٠‏ ولذا أعدوا شعارا آخر بهيثة التدرير يهتفون بهد أثناء 
مظاهرات الاستقبال وفى الاجتماعات الشعبية وهو (الله أكبر والعزة لمصر)٠‏ 

كانت حربا مستترة غير معلئة ٠٠‏ لا الاخوات المسلمون يصارحون 
بالعداء جهارا ولا مجلس قيادة الثورة يهاجم الاخوان ٠‏ 

ولم نكن هناك فرصة الا ممارسة اللعبة المعروفة وهى التسرب الى 
صفوف الاخوان المسلمين ومحاولة تعسيق التناقضات الموجودة بيهم 2 
وتفجيرهم من الداخل ٠٠١‏ وقد اسهم فى ذلك من جانب الحركة الشيخ 
أحمد حسن الباقورى بالتعاون مع ابراهيم الطحارئم سكرتر هيئلة 


التحرضى 0 
وكانت هناك بداية انقسسام فى الاخوان المسلمين .حول قضيتين 
اساسيتين ١‏ 


أولا : التعاون مع حركة | لجيش . 

كانت هناك فثة تؤيد ذلك يتزعيها حسن العشماوى ومين الدله 
ويقف حسن الهضيبى منها موقف عدم المعارضة ٠‏ 

وفئة ترفض ذلك ويتزعمها سعد الوليى ويوسف طلعت وعبه القادر 
عودة والشيخ محمد فرغلى وابراهيم الطيب ٠‏ 

ثانيا : بقاء النظام والجهاز السرى * 

كان هناك رأى ينادى باستمرار النظام السرى باعتباره قد انشىه 
أساسا لحماية الجماعة أو تحقيق أهدافها وأنهم أحوج ها يكونون اليه فى, 
ظل نظام عسكرى يستطيم أن يبطش فى أية لحظة ٠‏ 
القائم سوف يستفزه وورحجود جهاز سرى فيستدرجه ذلك الى التعجيل بشرب 
الاضوان ٠‏ 

وكان جمال غيد الناصر قد استطاع أن يجذب اليه عبد الرحمن 
المسندى رئيس الجهاز السرى والذى كان على شلاف مع حسن الهضيبى ' 
والشسيخ سيد سابق منشىء الجهاز السرى ٠‏ 


كر 





وقد أدى ذلك الى حدوث انقسام فى تنظيم الجهاز وشكلت له قيادة 
.جديدة كان على رأسها الذين عارضوا التعاون مع حركة الجيش وهم 
«ابراهيم الطيب ( محامى )وبوسف طلعت ( نجار ) والشيخ محمد فرغل » 
ومحمك فايز ( موطف ) الذى انفجر فيه طرد من حلاوة المولد النيوى 7 
وأدى ذلك الى زيادة حدة الصراع بين الجناحين ٠‏ 

وقد نجح هذا الجناح فى اجتذاب عده من ضباط الجيش كانوا 
.ينتمون الى الاخوان المسلمين كما بدأوا فى تنظيم عدد من ضصباط البوليس ٠‏ 
٠٠‏ وهكذا استمرت اللعبة بعد أن أصبحت 'حركات التسرب متبادلة ٠‏ 

ولم تقف اتصالات الاخوان.فى حدود الضباط المنتميل اليهم » ولكنهم 
.حاولوا الاتصال أيضا بمحمود نجيب , مدركين أن هناك تناقضا قد بدا 
يظهر بينه وبين زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

لم يتم اللقاء مع محمد نجيب شخصيا ليل وانما ثم مع قائد حرسه 
“الخاص اليوز باشئ محمد رياض الذى قايل .حسن عشماوق ومنير الدلة 
عادة مرات فى د.سمبر 65 ٠‏ ' 

كانت مطالب الاخوان تدور ول : : 

١‏ تعيين رشاد مهنا قائدا عاما للقوات المسلحة ٠٠٠‏ وكان رشاد 
.وقنتها ينفدذ عقوبة السجن المؤبد بعد محاكمته عقب اعتقاله فى ١١5‏ يناي 
٠ 6‏ 

؟ ب عدم 'تأبيد الحكم الديموقواطى ٠‏ 

0 عدم بيد عودة الأحزاب والاصرار على لها ٠‏ 

5 عودة الضباط الى الثكنات ٠‏ 

تشكيل وزارة يرضى عنها الاخوان ٠‏ 

وعندما تبلورت اتصالات محمد رياض مع الاخوان فى هذه المطالب 0 
عرض الأمر على محمد نجيب , فرفض الحديث فى ذلك شكلا وموضوعا ٠‏ 

رفض فكرة الاتصال السرى بالاخوان مطلقا , ولذا فهو لم يقابل 
أحدا منهم ٠.‏ 

ورفض مطالبهم من الوهلة الاولى , لآنه أدرك انهم ,يريدؤن 'حكما 
ديكتاتوريا يستيدلون فيه شسسخص الديكتاتور » ويقاومون عسودة 
الديموقراطية والحياة البرلمانية » وتوقفت الاتصالات بين مجمند نجيب* 
والاخوان فى وقت كانت تتجمع فيه مسحب الخلاف وغيوم التوتر 'التئ . 


7ن 





تجمغت رغم ما قامث به الثورة من تقديم أشرس .اغدائهم ابراهيم عبد الهادى 
فى أول قضية أمام محكمة الثورة وصدور الحكم عليه بالاعدام ثم تخفيفه 
الى السجن المؤبد ٠٠٠‏ ورغم تصفية الأحزاب تصفية رسمية وسجن 
زعمائها بأحكام محكمة الثورة ٠‏ : 

بل ببدى أن الاخوان المسلمين قد وجدوا ذلك فرصة مناسبة 
للانقضاض على السلطة فى وقت أصبحت فيه الساحة السياسية خالية من 
كل القوى.السياسية الا قوتهم ٠‏ 

١‏ أصبح الصدام بين حراكة الجيش وجماعة الاخوان حتميا ٠٠٠‏ تغذيه 
تخوفات مجلس القفورة من موقف الجبهة المناوثة لهم فى الاخوان » 
وما يرتبط بها من تنظيم وجهاز سرى مسلح ٠٠٠‏ ويغذيه أيضا تناقضات 
الاخوان الداخلية التى بلغت حه الانفصال والمواجهة * 

لم ينجح فى اذابة الخلاف , أو تحاشى عوامل الصدام المقابلات 
الدورية التى كان يقوم بها عدد من زعماء الاخوان مفل عبد القادر عودة 
وكامل الشريف ( الذى هرب من مصر وأصبح سفيرا للاردن فى باكسثان)» 
مع جمال عبد الناصر وعدد من زملائة؛ أعضاء المجلس ٠‏ َ 

ونفجر الموقف'فى ساحة الجامعة يوم ؟١‏ يناير: 1105 عند الا-تفال. 
بذكرى شهداء معركة القناة » وحضور الطلبة الاخوان ومعهم الارهابى 
الايرائى ( نواب صفوى ) زعيم جماعة ( فدائيات اسلام ) والذى كانت 
دمحف أذيار اليرم قد هللت له وأحاطته بدعاية ضخية ٠٠٠‏ وحدث 
اشتباك بينهم وبين الطاءة الآخرين انتهى الى اصسابة بعض الطلية . 
واستخاءم الاخوان يومها أسلحة نارية إلى جائب العصى ؛ مما أحدث جوا 
بالغا من العنف والتوتي ٠‏ 

وجد مجلس الثورة نفسه موابها بموقف يحتاج الى. حزم حتى, 
لا تفلت الأمور من ة,ضتهم , فقد كان الخلاف داخل المجلس مع محمد نجيب 
قك أصبح فى الشارع حديث المجتمع ٠‏ وظهور العنف داخل الجامعة 
كفيل بنقله الى خارجها ٠‏ 0 000 


وأصدر مجلس قيادة الثوزة يوم 5 0يثاير 1964 قرارا بحل جماعة 
اأسياسية ٠‏ 
...الم يوافق محمد نجيب على قرار حل الاخوان ويقول فى ذلك : 
'أم زّفضت الموافقة غلى حل جماعة الاخوان المسلمين.عندما عرض الأ 
على مجلس القيادة' ..: ١‏ لم' أرفض الحل لآنئ. كنث مقناينا .للاخؤان » فقد 


معنن 





سبق أن رفضت اعتبارهم خارجين على قانون الأحزاب ٠٠١‏ كان رفضى 
لحل الاخوان المسلمين مبنيا على أساس مبدثى ٠٠٠١‏ وليس على أسباسشس 
موقف ذانى » ٠‏ 

ولكن عدم موافقة محمد نجيب لم تؤثر فى صدور قرار الحل » فقد 
كان هو الصوت الوحيد المعارض رغم انه لم يكن يسعى لخلق جيهة مع 
الاخوان لأنه لم يكن على صلة بهم ٠‏ 

ولكن هذا الموقاف انيت فى صدور زملائه الخضية أن يكون هناك 
تدبير ما بين محمبك نجيب والاخوان ومع ذلك آثروا مواجهة الموقف 
فى مملابة * 

وصدر بيان من المجلس يوحه الى الاخوان المسلمين الاتهامات الآتية : 

. التقاعس فى تأييد المرشد العام للحركة الا بعد خروج الملك‎ .١ 

؟' ب علدم تأيبد قانون الاصلاح الزراعى والمطالية برفع الحد الأقصى 
للملكية ( فى حالة التطبيق ‏ الى 5٠٠‏ فدان ) ٠‏ 

محاولة فرض وصاية على الحركة بعد حل الأحزاب السياسية. 

50 اتخاذ موقف المعارضة من ( هيئة التحرير ) 0 

ه . بده التسرب الى ضباط الجيش وضسباط البوليس وتشكيل 
وحدات نحت اشراف المرشد مباشرة * 

5 ب تشكيل جهاز سرى جديد بعد حل الجهاز السرى الذى كان 
شرف ثليه ( عبد الرحمن السندى ) مندذ أيام حسن الينا لل لين ( والمعروف 
أن السندق كان على صلة بجمال عبد الناصر ) ٠‏ 

/ا ب حدوث اتصال عن طريق الدكت ورد محمد سالم الموظاف فى 
شركة النقل والهندسة بين مسش ايغائز المستشسار الشرقى للسغارة 
البريطانية فى مايو 15697 مع مئير الدلة وص الح أبو رقيق ثم مم 
حسن الهضيبى بعد ذلك ٠٠٠‏ واعتراضص جمال عبد الناصر وقتها عل 
حدوث متل هذه الاتصالات ٠‏ 

8 زيارة حسن العشماوى يوم الأحد ٠١‏ يثاير 9965 . أى قبل 
قرار الحل بأيام ب لمستر كريزؤيل الوزير البريطانى المموض ثم عودته فى 
نفس اليوم لزيارة أخرى امتدت من الرابعة الى الحادية عشرة مساء ٠‏ 

"كثالت هذه الاتهامات الرئيسية فى البيان الذى اععبر كلمة النهاية 
في علاقة حركة الجيش وجماعة الاخوان ٠٠٠‏ والذى اقترئؤ صدووه باعتقال 
حسين الهضيبى و 50٠‏ عضوا بالجباعة في القاهرة والأقاليم + 
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اعتقد الناس جميعا أن صدور البيان وما صحيه من اعتقالات سوف 
يكون نهاية مثيرة لصلة حركة الجيثى بالاخوان ٠٠٠‏ فلم يعد هناك شىء 
يمكن ان يضاف الى نهمة الاتصالات بجهات أجنبية وتدبير أجهزة مرية ٠‏ 

كانت الرؤوس قد تناطحت فعلا , ولكنها لم تستمر فى تناطحها , 
لأن خطرا مشستركا كان يهددها معا ٠٠‏ فمجلس قيادة الثورة كان يفقد 
أنصاره خارج حدود عضويتهم مثلهم فى ذلك مثل كافة الأحزاب الفاشية 
التى تعتمد على أراء ومبادى* عنصرية أوروبية / كما أن حوادثهم الارهابية 
السابقة » وممالاة الثورة لهم بالافراج عن القتلة من أعضاء جماعتهم كانت 
موضع استنكار فثات كثيرة من الشعب ٠‏ 

اكتشف الطرفان أن وقوع المصادمة كان فى وقت مبكر وغير مناسبه 
للطرفين ٠٠٠‏ ولكن مجلس قيادة القورة لم يتراجع فورا . بل أعلنت 
وزارة الداخلية أنها ستفرج عن كل معتقل لاتويه له تهمة معينة /» وفعلا 
بدأت الصحف تعلن عن أعداد الذين يفرج عنهم كل يوم ٠.0٠‏ 


وحرص جمال عبد الناصر الا يقطع الحبل نهائيا معهم , فقام بعد 
قرار الحل بزيارة قبر حسن البنا فى الذكرى الخامسة لاستشهاده 
( ؟١‏ فبراير ١5684‏ ) مع صلاح سالم وأحمد حسن الباقورىي , وخطب 
قائلا : « أشهد الله انى أعمل وكنت أعمل ‏ لتنفية هذه المبادىء وافئى 
فيها وأجاهد فى سبيلها » ٠‏ 

وظلت محاولة اجتذاب جماهير الاخوان عن طريق الجناح المتعاون 
امم الثورة مستمرة ٠‏ 

كان الصدام مع الاخوان قد تفجر , ولكنه لم يطح يكل شىء 277 
فقد فرضت الأحداث فيما بعد على الحركة والجماعة أن يلتقياهن 
جد بك ٠ ٠‏ * حتى ينفجر الموقف مرة ثانية فى ( الصدام الأخير ) الدى بدأ 
فى فبراير ١9605‏ كما سياتى ذكره تفصيليا فيما بعد ٠‏ 

وهكذا شملت ( سئوات الصدام ) صداا مع الاقطاع والاحزاب 
االسياسية والشيوعية والاخوان المسلميل ٠‏ 

ولكن كان هناك صدام آخر , أكبر خطرا » وأشد تأثيرا ٠.‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الغامس عشي , 


صدام الشضباظ 


( كان ١١‏ ينساير ١9059‏ 'قطة تحول فى 
تاريخ وتقاليد الحيش المصرى ٠٠‏ اذ دخل 
الضباط برتبهم. وملايسهم العسكرية 
معتقلين الى سجن الأجائب ) 


لم يكن الصدام قاصرا على الطبقة. الاقطاعية والطبقة الوسطى ٠‏ 
ولم ,يكن فقل ديل المدنيين والعسكريين ٠٠٠‏ ولكنه كان أيضا فى ضفوفم 
العسكريين ٠٠٠‏ ولم يبدأ متأخضرا ٠٠٠‏ وانبا بدأ مع اللحظات الأولى 
للشورة 0 : 0 

كان التخلص من ضصباط الرتب 'الكبيرة لواء واهيرالاى ' تعبير!. غن 
صراع الأجيال ٠٠‏ كما أن تطهير 'صفوف الجيش من. بعض ضبياط.الرائبم 
العمغيرة كان يتشد طابعا أخلاقيا أكثر' منه سياشنيا' ٠‏ فالذين فضلوا من 
الجيش مع أيام الثورة الأولى من. الرتب الصغيرة كانت تلاجتهم. أو تلاق 
تعس فاتهم وأسرهم شبهات متداولة :٠٠‏ ولم .يكن يد ملهم, ما إلاسبى 
الإقطاعية أو البرجوازية الكبيرة كما ببق إن أوضبحنا ٠,‏ 

“جاوز غناد الذين فصلوا. “ني الشنهؤر العلائة. الأول اكثل.. م٠‏ 
ضابط » وكان تحديد أسمائهم بت يتم عن طريق المداولة بين لي 


فنا 





( الضباط الأحرار ) الذى ظل قائما ومتماسكا يعقا الاجتماعات فى مختلف 
الأسلحة والمناطق , ولكن بدرجات متفاوقةه ٠‏ 

كانت زحيمة العمل اليوهى وكثرة المسئوليات الملقاة على عاتق أعضاء 
مجلس القيادة » وتكليف بعض أعضاء الصف الثانى بواجيات خارج 
الوحدات أو شارج الجيش عاملا من عوامل ضعف الحركة التنظيمية بعد 
رف يوليو , الى جانب تدافع عدد كبير من خارج تنظيم ( الضياط الأحرار ) 
للعمل والمشساركة والحرص على القول بأن الحركة للجميع » وتصريح بعض 
اعضاء محسان القيادة بأن الضباط ( أحرار ) فى محاولة لكسب تأييد 
الجميع . 

نشات التناقضات فى صفوف الضباط وفى اجتماعات أعضاء مجلس 
القيادة كنتيجة لاجراءات المجلس ورد فعل لقرارانه واتجاهاته ٠‏ 

كانت البداية سامية ٠٠٠‏ الكل يتحرك فى حماس واخلاص للقضاء 
على العفن الذى استقر فى السراى » ولتحرير مصر من جئود الاحتلال ٠٠‏ 
رحب الضباط سميعا ‏ الا أفرادا محدودين . بخروج الملك الذى أقسموا له 
يميل الطاعة والولاء » وعاش بعضهم يتصوروئه مخلدا ٠‏ 

عندما وجد فاروق مطالب الشباط أمامه فى اليوم الاول قبلها » عين 
محمد نجيب قائدا عاما برتبة فريق ومرلب وزير ٠٠١‏ وما ان ودعه محمد 
نجيب يوم 1؟ يوليى حنى أذاع بنفسه بعل ساعتين فقط من خروج الملك 
بيانا تئازل فيه عن رتبة الفريق ( قانعا برتية اللواء مراعاة لحالة الدولة 
المالية ) على حد قوله ‏ وكان ذلك تعبيرا عن روح التضحية التى يقول 
محمد جيب انه كان حريصا على اظهارها « حتى يفهيم كل مصرى أن 
المشاركة فى الحركة لم تكن لكسب شخعى مادى وانما كانت لتحرير الوطن 
والمواطن » ٠‏ 

ولكن المثل الذى ضربه محمد نجيب لم يحتف تماما ٠٠١‏ وبدأ بعض 
الضباط يقدمون على تصرفات شخصية مثيرة ٠‏ وخاصة الذين كلفوا بأعمال 
خارج الجيش تحت إسم ( مندوب القيادة ) ٠٠٠‏ والذين انتشروا فى مختلف 
الوزادات والمصالح ٠٠٠‏ من التموين الى المواصلات ٠٠٠‏ ومن الاشراف 
على ( قطار الرحمة ) الى السيطرة على ( وزارة الداخلية ) ٠‏ 


وكان أول خروج للشباط من صفوف الجيش , هو تعيي رشاد مهنا 
وذيرا للمواصلات ثم عضوا في مجلس الوصاية ٠٠٠‏ واشعيار ١8‏ ضابطا 
من حملة رتبة اللواء والعميد لتعيينهم فى مداصب مدنية , وكان منهم 
سفيران هما على اجيب الى عين. فى لبئان ومحيد سيف الدين الذلى عين 
فى الاردن ٠‏ 3-5 : 
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الباب الذى فتح لتعيين الضباط فى مناصب مدنية والذى بدأ فى 
محالات خاصة محدودة لم يغلق من يومها ٠.٠٠‏ وتدفق منة العشرات 
والمئنات كما سياتى ذكره تفصيلا فى حينه 9 

وكان تعيين محمد نجيب رئيسا للوزارة بداية لتوزيع أعضاء مجلس 
الثورة أنفسهم ليكونوا مشرفين على الوزارات أى يشكلون ما يمكن التعبير 
عنه باسم ( وزارة الظل ) وعندما استغرقتهم مهمات أخرى أوكلوا أعمالهم 
الانرافية الى ضياط من معارفهم الذين يثقون فيهم الأمر الذى أحاءك كل 
ضابط من ضباط القيادة بشلة خاصة من الضباط نتحرك فى مجال مسين» 
وتتصرف تبعا لسلوك أعضائها الخاص ؛ دون توافر فرصة لرقابة دقيقة ٠‏ 


ولا كانت الحركة قد تمت يحافن التغيير أساسا دون التعروض 
لتفصيلات ما بعد التغيير » ودون تخطيط لحركة المستقيل ٠٠‏ وارتياط 
الضباط الفكرى ببعضهم البعض لم يكن يتجباوز ح دود ما ورد فى 
منشورات الضباط الأحرار ‏ اذا كان قد قرى: ثم هضم ‏ والاهداف السستة 
التى تمثل آمالا طموحا دون طرح السبيل للوصول الى تحقيقها ٠٠٠‏ فان 
الآراء بدأت تتنافر وخاصة عقب كل قرار يصدر من مجلس القيادة ٠‏ 


اعترض رشاد مهنا مثلا على قانون الاصلاح الزراعى »2 ولم يوافق 
عليه الا خضوعا لرأى أغلبية المؤتسر المحدود الذى دعا اليه على ماص ٠٠‏ 
ولكنه فى اتصالاته وآرائه كان يمثل جانئبا خاصا منغفردا غير مرتيط 
بمجلس القيادة ٠٠٠‏ وقد فوجىء محمد نجيب عندما قام بزيارثه في مكتبه 
بقصر عابدين هو وسليمان حافظ لتهنئته بمولود جديد , بشكوى عارمة 
يقذفها فى وبهه رشاد مهنا وهو يخبط المكتب بيده قائلا : انه لا يقبل 
أن يهمل مجلس الوزراء ارسال جدول أعماله الى الأوصببياء قبل عقد 
الجلسة , وهو عرف جرت الأمور عليه فى عهد الملك ٠٠٠‏ وقال له نجيب 
ان هذا العرف يتعارض مع الدستور , وأنه يكفى أن مشروعات القوانين 
والمراسيم تصل الى القصر لتوقيعها من الأوصياء بعد اقرارها من مجلس 
الوزراء ٠‏ 

ولكن رشاد مهنا لم يقتنع بهذا المنطق ؛ وانتقلت الجلسة إلى مكتب 
بهى الدين بركات حيث كان الأمير محمك عبك المنعم مورجودا أيضا .٠٠‏ 
وفتح الحديث حول جدول الأعمال مرة أخرى كما أثير موضوع الاتصال 
بالوفود السودانية التى كانت تزور القاهرة 2 وقال بهى الدين بركات 
إن هناك مفاوضات تجرى وهو لا يعرف عنها شيئا ٠‏ 

ونم الاتفاق على اجتماح ثان يعقد بعد أيام ٠٠٠‏ ولكن الثقة كانت قد 
فقدت بين أعضاء المجلسى ورشاد مهنا الذى كان منتميا الى سزب ( شباب 


لضن 





محيك ) وهو حزب يقف على يلين الاخوأن المسليين »2 كما ان محمد نجيب 
كان مازال يحنفظ فى قلبه بأثر لوقف رشاد عندما طلب نقل نفسه من 
القاهرة الى العريشى تجنبا لمواجهة محتملة من جانب السراى . وكان رشاد 
بعيدا عن تنظيم الضباط الأحرار وخاصة بعد اتصالة يحسين سرى عامر 
للتصالح ٠‏ 

وكان رشاد مهنا خلال فترة عملة وصيا على العرش يعطى لنفسهة 
نفوذا أكثر مما تحتمله مسثولية المنصب , ويتصسل مباشرة بالاجهزة 
التنفيذية والصحافة لابداء زأيه فى كثير من المواضيع الأمر الذى كان 
يتعارض فى أحيان كثيرة مع اتجاهات المجلس * 

ووصل الأمر غايته عندما' قرر مجلس القيادة بالاجماع اعفاء رشاد 
مهنا من منصيه وتحديد اقامته وعندما وصل الخبر الى بهى الدين براثات 
قدم استقالته وغادر القاهرة الى عزبته فى ( بساتين بركات ) ٠‏ 


لم بنزع مجلس القيادة رشاد مهنا من موقعه فى سكون ٠٠٠‏ وائما 
آثار ضده عاصفة من الاتهاماث لتحصين موقفهم ضد أى عمل مضاد من 
جانب الضباط ٠‏ 


ولم يكن الموقف هادئا 27 ٠‏ كانت بعض 'قرارات 
المجلس تلقى معارضة شديدة من جائنب يوسفا صديق الذى انبرى 
معارضة قانون تنظيم الأحزاب واعتقال السياسيين ومحاولة ضرب الوقد 
على غير أساس ديموقراطى ٠.0‏ وقد وقف الى جانبه فى المراحل الاولى 
حمال عب الناص وعيك الحكيم عامر وخاله محيى الدين' ٠‏ 


وكان جمال عبك الناصر قد اعتكف فى منزله وأعلن انا لن يه ارك 
فى اجتمادات المجلس اذا كان الأعضاء سوف يتنكرون للديموقراطية ٠‏ 

ولكن وحدة يوسف صديق وجمال عبد الناصر لم 'تستمر طويلا » 
فقد تراجع جمال عبد الناصر عن موقفه أمام الحاح وتفسيرات سللميمان 
حافظ ؛ واكتشافه أن الوفد ليس فى الصلابة التى تحول دون ضيربه ,2 
ونبينه أن الطريق للانفراد بالسلطة ليس شديد الوعورة والتعقيد ٠‏ 


ولكن بوسف صديق الذى كان يعبر عن رأى الشيوعيين ظل ممسكا 
بالدي.وقراطية والحياة البرلمانية » رغم انه لم ينجح فى تحقيق رأيه بدعوة 
مجلس النواب المدحل لتعيين مجلس الوضاية ولا فى منع مود قانون 
تنظيم الأحزاب ولا. فى منع إعدام. خميس 'والبقرى عمال كفر الدوار فقد 
كان اأؤيدون له 'آقلية ٠٠٠‏ وكانث قرارات المجلسن تصدر .بالأغلبية ٠‏ 


لفن 





وظهر بين الضباط وخاصة فى سلاح المدفعية اتجاه يدعو الى أن يكون 
تمثيل الضبياط فى مجلس القيادة بالانتخاب وتحمس جميع أعضاء المجلس 
ضد هذا الاتجاه , الا يوسف صديق ٠02 <٠‏ 


كان السبب الكامن وراء هذا الطلب هو ما أثير من ملاحظات حول 
تصرفات شخصية لبعض أعضاء المجلس , الذين عرف عن واحد منهم انه 
أقام علاقات شخصية مع الأميرة السابقة فائزة وقدم لها نظير ذلك تسهيلات 
كبيرة » والذين اشتهرت زوجة واحد منهم بقوة شخصيتها وأحاديثها عن 
أعضاء المجلس فى السهرات وخاصة فى نادى السيارات ٠‏ 

وتصادف أن الاثنين كانا من ضباطٍ المدفعية ٠‏ 


ولذا عقد جائب من ضباط المدفعية اجتماعا مع أعضاء مجلس القيادة 
ناقضوا فيه هذا الرأى بصراحة مطنقة ٠٠٠‏ ولكنهم اعتقلوا يوم ١5‏ يناير 
6 بدعوى انهم يدبرون مؤامرة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 
وذلك بعد طبعهم لمنشور خاص ٠‏ 00 

كان هذا الاعتقال هو أول صدام مباشر بين ضباط الجيف.. ؛ وكان 
دخول الضباط برتبهم وملابسهم العسكرية سنجن الأجائب هى أول سابقة ' 
فى تاريخ الجيش المصرى , نحت القيادة المصرية , اذ كانت القوانين تنص ' 
على حجن الضباط حجزا شديدا أى تحنت الحراسة فى ميس احدى 
الو-دات ٠‏ وليس فى غرفة السجن حتى تنتهى المحاكمة ٠‏ . ء' 

وكان مجلس القيادة قد حذر منذ أيامه الأولى من تكرار ما يدث فى 
سوريا من سلسلة انقلابات متعاقبة ٠.٠٠‏ فبادر الى اعتقال ه؟ ضابطا من 
ضباط المدفعية ٠‏ وانتهز هذه الفرصة .لاصدار قرارات جامحة تظهره فى 
مظهر القوة » وتقوى قبضته على السلطات , فكان قرار حل الأحزاب فى 
١١‏ بناير وتشكيل مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

الختار مجاس القيادة جائب الصدام المباشر مع ما يحويه ذلك من 
احترالات الخطر ٠‏ 

ولم يكن الضباط المعتقلون جميعا من اتجاه سيامى أو فكرى واحد 
٠٠‏ فقك اعتقل رشاد مهنا واعتقلت أنا أيضا » ولم يكن المعتقلون جميعا 
من مملاح المدفعية ولكن قلة محدودة منهم كانت من المشاة وبعض المدائيين 
( محمود رشيد ودكتور عبد العزيز الشبال وصبرى الحكيم ) '٠‏ 

ولم يقل يوسف صديق مبدا اعتقال الضباط بعد معارضته الشديدة 
لاعتقال السياسيين *٠٠‏ وقرر الاستقالة من مجلس القيادة معلنا ان ضميره 
لايمكن أن يستريح وهو عضنو“ فى مجلس يصدر قرارات تخالف آفكاره 


يتفض 





وعقيدته ٠٠٠‏ ولا يستقيم الأمر بأن قرارات المجلس تصدر بالاغلبية فان 
المجلس فى ذاته لا يمثل الشعب , ولا يمثل الجيشس أيضا ٠‏ 

أصر يوسف صديق عل الاستقالة » وزاد اصراره بعد عودة الرقابة 
على الصحف وصدور قانون حل الأحزاب ٠.٠‏ ولم يتراجع عنهبا رغم 
ما بذله معه أيمد فؤاد من محاولة اقناعه بأنه ينهى دوره السياسى باختيار 
الاستقالة من المجلس ٠٠١‏ ولكن يوسف وجد أن ضميره سوف يكون مثقلا 
بما لا يقبله ٠‏ ولم يعلن المجلس استقالته » ولكنهم أخبروه على السفر الى 
سويسرا فى مارس ٠ ١198195‏ 

وكان المجلس قد تخلص من عبد المنعم أميل الذى غرقت سمعته فى 
فيض من الأقاويل والشائعات , فقرر ارساله الى لندن - دون تحقيق س 
للبحث فى امكانيات التفاوض مع بريطانيا حيث كان الدكتور محمود فوذزى 
سفيرا لنا هناك » ثم عين سفيرا فى بلجيكا بعد ذلك ٠‏ 

ولم تمض حركة اءتقال ضباط المدفعية فى سكون او بلا أثر ٠.٠٠‏ 
فقد تجمهر ضباط المدفعية عندما بلغتهم أنباء الاعتقالات واجتمع 2٠١‏ ضابط 
فى ميس المدفعية معانيل أنهم سبيعتصمون حتى يثم الافراج عن زملائهم 
.٠٠‏ وطلب جمال عبد الناصى من اللواء محمد حسين مدير المدفعية أن ينصيح 
الضباط بالاتصراف والتمسك بالسلوك العسكرى ٠٠٠‏ وعشدما جاوية 
بمعارضة الضباط وقف محمد أبو الفضل الجيزاوى أحد الضباط الاحرار 
وإخرج طبنيحة رقال عباتا ال سيضرب كل هن يعمل ضد الثورة ٠٠٠‏ 
وبعد جدل صاخب اتفق الرأى على أن يكون هناك مجلس تحقيق ومجلس 
عسكرى يشكلان من ضباط المدؤعية ٠٠٠‏ وأكد بجيال عبد الناصر للمجتمعين 
موافقته على ذلك ٠٠٠‏ ولكن بعد أن انفض الاجتماع اتخذ مجلس القيادة 
سبيلة الخاص فى التحقيق والمحاكمة بنفسه ٠‏ 

ولع يقف أثر الاعتقالات فى حدود سلاح المدفعية فقط , ولكنه امتد 
الى أسلحة أاخرى فقد تومه اليكباثى حسثى الدمتهورى أحد ضباط 
اللواء الرابع المثساة لمقابلة اللواء محمد ابراهيم رئيس أركان الجيس وصوؤاله 
عن سبب اعتقال الضباط , فكان جوابه سلبيا وأبلغه أنه لا يعرف شيثا 
عن ذلك , فأخدذ يواصل اتصالاته ببعض ضياط سلاج الفرسان ومحاولة 
اثارتهم للافراج عن زملائهم ضباط المدفعية ٠٠٠‏ ولكنه فوجىء باعتقاله فى 
منزله يوم /إ١‏ يناير ٠‏ 

وبدات التحقيق معه لجنئة مشكلة برياسة عبد اللطيف اليغدادى 
وعضوية عبد الحكيم عامر وصلاح سالم وذكريا محيى الدين وكان بحرسه 
ثلاثة هم كمال رفعت وحسن التهامى ومحمد أبو فار ٠٠٠‏ وخلال التحقيق 
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وه اليه صلاح سالم السباب وتبادلا الاتهامات والكلمات البذيئة وقام 
ضباط الحرس بضربه ضربا شديدا واستمر تعذيبه من الفجز حتى الرابعة 
مساء دون طعام أو شراب ٠٠٠‏ وفى منتصف الليل استدعى الى مبئنى مجلس, 
القيادة حيث وقف فى السادسة صياما أمام محكئنة يرأسهةا 
جمال عب الناصر وبها كل أعضاء المجلس عدا يوسف صديق وعبد المنعم 
أمينل وآنود السادات وعندما حاول صلاح سسالم سب المتهم لهسرمة 
جمال عك النامصي . 5 

استمرت المحاكمة حتى التاسعة صباحا ٠٠٠‏ وفى صباح اليوم 
التالى ١9‏ يناير 11619 تلى عليه الحكم بالاعدام فى غرفة مأمور سجن 
الأجائب ثم نقل الى السجن الحربى مقيد اليدين والرجلين بالحديد وهو 
بملابسه الرسمية ٠‏ 


وظهرت مانشيثات الصحف الرئيسية يوم "١‏ يناير وهى تعلن. 
اعدام البكباثى حسئى الدمنهورىق 4 وكانت. هذه هى آخر صحفب نطلم, 
عليها فى سجن الأجائب ونحن فى حبس الفرادى ٠٠١‏ ومن الغريب أنه 
كان بجاورني فى الغرفة البكباشيى رشاد مهنا الذى كنت معه فى الرأى فلى, 
طرفى قيض , رغم تقديرى لسلوكه وتصرفاته الشخصية . 

وكان هذا هو أول يكم بالاغدام سس على مسباط فى الجيش. 
المصرى بتهمة أخرى غير الخيانة العظمى ٠٠٠‏ وقد رفض محمسد لجيب؟ 
التصديق على الحكم رغم الحاح زملائه عليه وتحذيرهم له من خطسر 
الانقلابات العسكرية , ولكنه أصر هلى موقفه قائلا ؛ 

«انثئى لا أريك ان أمضى فى طريق مفروش بدماء الزملاء من الضعباط» ٠‏ 
وكان تعديب حسنى الدمنهورى قد بلغ محدكف نجيب عن طريق قائد 
حرسة الذى لمحه أثناء التحقيق والضرب ينهال عليه والدماء تسيل هنه ٠‏ 

وكان هذا التعذيب هو بداية التصرفات الهمجية الوحشية من جانب. 
ضباط القيادة ضد زملائهم فى السلاح ومن بعدهم معظمم المعتقلينه 
السياسيين ٠‏ 

كان اعتقال ضباط المدفعية والتحقيق معهم ومحاكمتهم بواسطة 
أعضاء المجلس هو كلمة النهاية فى وجود تنظيم ( الفساط الأحرار ) ٠٠٠‏ 
فانه بعد نجاح الحركة ليلة ؟؟ يوليو استمرت بعض الاجتماعات التنظيمية 
بقوة الدفع الذاتى » ولكنها تباعدت وتمهلت ثم توقفت . لآأن أعضاء مجلس. 
القيادة وجدوا فى ( الضباط الأحراد ) تنظيه| يكن أن يشاركهم » ويضم 
تصرفاتهم تحت مجهر النقد والحاسبة ٠‏ 
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ولذا فانهم سرعان ما استبدلوا التنظيم القديم رغم عدم انضباطه فى. 
الاجتماعات وعدم مراناثه للقواعد التنظيمية الحزبية » بتنظيمات خاصة 
أخرئ' تعتمد على الشباط المحيطين بهسم القريب بن منهم المكوئين للشلل 
الخاصة ٠‏ الذين تسرب اليهم عدد لم يكونوا من الأحرار أصلا » وانما 
أظهروا براعة فى مخاطبة الغرائز الشخصية لأعضاء مجلس القيادة ٠‏ 

ووضع فى مراكز القيادة نوعان من الضباط ٠ ٠‏ أما أهل الثقة الكاملة 
المرتبطون باعضاء القيادة ارتباطا شخصيا وثيقا ٠٠١‏ وأما الضباط الذين 
لا رأى لهم ولا يهتمون الا بمصالحهم الخاصة ٠٠‏ ولا ينفى هذا وجود. بعض 
اسثثناءات 0100 ١‏ 

كانت نهاية تنظيم ( الضباط الأحرار ) القديم , وبداية تشضكيل 
( التنظيم الخاص ) الجديد , تحولا فى نوعية الضباط الداخلين فى ميدان' 
السياسة ٠٠‏ لأنه مهما قيل عن طبيعة الضساط , فلا شيك ان ( الفضساط 
الأحرار ) كانوا 'يمثلون أكثر الضصياط ثققافة واهتماما بالمئساكل العامة 
وشجاعة فى مجابهة الخطن , واسبتعدادا لتحمل التضحية ٠‏ 


امنشم أان أغلبية ( الضباط الأحرار ) احتفظوا بأماكنهم والبعض 
منهم عين فى مراكز هامة وحيوية خارج الجيش :أو داخله ,.ولكن ذلك كله'. 
كان يتم ٠٠٠'ليس‏ عن طريق ارادة التنظم وروتيئه » وانما ده 
العلاقات الشخصية ٠‏ 

كانت شخصية الضباط الاحرار الساتمد” قبل الحركة من 5 
بالتنظيع واستعدادهم للنضال والتضحية ٠ ٠‏ ولكنها أصبحت بعد ذلك : 
تستملا من رضا القيادات عليهم ا للخضوع والمسايرة ٠‏ 

ولكن كثيرا منهم رفض أن تطبق عليهم هذه القاعدة العامة , واتخذوا 
مواقف باسئلة شجاعة تبئوا فيها آراء ليس مهما ان تكون خطأ أو صوابا » 
ولكن امهم انها كانت أراء خاصة وليست تابعة ٠‏ 

١‏ وما كان اعتقال ضباط المدفعية قد اعتبر عاملا حاسما فى وضع نهاية 
لتنظيم ( الضباط الأحرار ) ٠٠٠‏ فقد بدأ الضباط المعارضون الرافضون. 
يبحثون عن اسلوب بجدديد للعمل » ويتلمسون ساحة جديدة للتنظيم ٠‏ 

توقفت اجتماعات الضباط الأحرار لتمسكهم بحصرية المناقشة 
والديموقراطية .٠+‏ 0 بعض المخلصين منهم ان ذلك سوف يفتح بايا , 
للمؤامرات 5 50 

وصدرت الأوامر بنقل بعض ضباظل سلاح الفرسان خارج السلاج 
عندما اعترضوا على اعتقال مجموعة ضباط 'المدفعية ٠‏ 
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ويلاحظ فى هذه الفترة ان أعضاء مجلس القيادة لم يتخذوا موقفا 
مو ب يه 6. عباء الحكيم هامر نصح أحدهم ( توفيق عبده 
3 0 نت الفرص لينصحهم بذكر ما يمكن أن 
يؤْخْد عليهم ٠‏ 

وبينما كان زكريا محيى الدين يحرص على دقة التحقيق ٠‏ 
عبد الحكيم عامر يطلب الافراج عنهم ويظهر روحا انسانية طيبة ٠‏ 

لم يعتقل أحد ويحاكم من سلاح الفرسان ٠٠٠‏ وثمت محاكية ضباط 
المدفعية بواسطة أعضاء مجلس الثورة مجتبعين عصد! محمد نجيب ٠‏ 
وصدرت عليهم الأحكام بمدد تتراوح من المؤبد الى عام وامد ٠‏ 

وأفرج عنى بلا اتهام أو تحقيق الا كلمات محدودة بعد خمسين يوما 
.من الحبس الانفرادى ٠‏ 

كانت ظاهرة التجقيق والمحاكمة بأعضاء من مجلس القيادة تستلفت 
االنظر لآنها عبرت عن خشسية خروج التحقيق الى دائرة واسعة من الضباط 
فيخرج الأمر من أيديهم ولا يتم التحقيق وفق هواهم , ولا تصدر الأحكام 
طبقا لارادتهم ٠٠٠‏ ولذا مثلوا دور الاتهام والحكم فى وقت والمد ٠‏ 

وكانت الآراء فى مجلس القيادة أمام هذه القضية تتارجح بين ها نادى 
به جمال سسالم من محاكمة صورية واعدامهم فورا ٠٠٠‏ واعتراض 
محمد نجيب على أن يكون الخصم هو الحكم ٠٠‏ واقترح عبد الحكيم عامر 
بألا يصدر حكم الاعدام الا بموافقة جماعية , وان يكون حكم السجن هو 
أخف عدد مقترح من السئين يحصل على أغلبية ٠٠٠‏ وتوترت المناقشة 
واعترض لالد محيى الدين على السرعة واقترح عليهم النوم حتى الصباح 
للمواصلة المناقشة فى جو هادىء ٠‏ 

نام الجميع على الأرض فى هذه الليلة » وهمس خالد لجمال عبد الناصر 
قائلا انه غير موافق على أحكام الاعدام ولا على المحاكمة بهذه الصورة 2 
.ووافق جمال عبد الناصر مؤيدا « أنا معك » ٠٠‏ فاستس فى المعارضة ٠‏ 

وفى الصباح انجلت المناقشة عن تشكيل المحكمة من مجلس الثورة 
عدا محمد نجيب وان يكون حكم الاعدام بالاجماع والسجن يتقرر بأخف 
'الأحكام كما اقترح عبد الحكيم عامىي . 

كان التناقض الرئيسى بين الضباط خلال هذه المرحلة نابعا من 
.شعور أغلبيتهم بالفراد مجلس القيادة بالسلطة وبأن الكلمات يجب أن 
تدوت على شفاهم حتى لا يتعرضوا للخطر ٠‏ 


ثورة بوليو ىس "١١-1١‏ 





' لم يكن هناك تجمع خلف موقف سسيامى أو اجتماعى معين , 
ميا سكن .رصده فى صبورة تكتلات واضحة ٠٠٠0‏ فلم تكن هناك مواقف. 
معارضة لقانون تنظيم الاحزاب واعتقال السياسيين واعادة الرقاية والغاء 
الدستور. الا فى صغوف تنظيغ الجيشى للحركة الديموقراطية للتحرير 
الوطني ٠٠‏ أما قيبا عدا ذلك فلم تكن هناك أفكار معارضة قد نضجت 
أو تبلورت بعد ٠‏ 

ولكن الار لم يكن كذلك داخل مجلس القيادة » ميث كانت تناقشس. 
كافة مشروعات القوانين وتدرس كل الاجراءات قبل صدورها ٠‏ 

وحمل خالد محيى الدين لواء المعارضة بعد استقالة يوسفه صديق. 
ورقفضه الاستمرار عضوا فى المجلس ٠0٠‏ وقد لحسيمت معارضته فى عدة 
مواقف همنها قانون الافراج عن المسجونين السياسيين النى أعلنه سليمان 
حافظ واستثنى الشيوعيين باعتبار الشيوعية ( جريمة اقتصادية ) ٠‏ 

وعندها عرض مشروع قانون العمال اعترض عليه خالد اعتواضا 
شديد! لأنه كان يلغى حق الاضراب ويبيح الفصل ؛ وكان متسمسا لذلك 
عبد المنسم أمين الذى كان موكولا اليه الاشراف على وزارة الشئون 
الاجتماعية بما فيها العمال , وهو الذى تطوع لرئاسة المجلس العسكرى,. 
لحاكمة خميس والبقرى فى كفر الدوار ٠‏ 

وكان من أهم الحجج التى اسستئد اليها أعضبياء المجلس هى ان 
رأس المال الاحنبى يبحتاج الى نوع من الضغط على العمال » لضشسمان. 
الاستقرار والاستثمار معا ٠‏ 

ولم يجد لخالد محيى الدين فى ضميره ما يسمح له بالبقاء فى عضوية 
المجلس مع صدور هذا القانون المتخلف , فذهب الى مكتب.ه فى سلاح 
الفرسان ليكتب اسبتقالته ٠٠٠‏ وكان ذلك فى اليوم الذى صدرت فيه 
الأحكام ضد رشاد مهنا وضباط المدفعية .٠٠‏ ودخسل عليه فى مكتبه 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ودارت بينهم مناقشة انتهت الى 
اقتراح جمال عبد الناصر عبر عنه بقوله : 

طيب لو ريعنا القانون وبدآنا نعيد النظر فيه تسحب استقالتك؟ 


ووافق خالد , وأعيدت مناقشة القانون أمام مجلس قيادة الثورة 
الموضوع حتى يصدر الدستور الجديا ٠‏ 

وفوجىء خالد يوما بأن بيانات قد وصلت مجلس القيادة تفيد بأن 
ضباط سلاح الفرسان ثائرون ٠٠٠٠‏ وكان خالد مقيما بينهم ويناقش معهم, 
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بعض ما يدور داخلالمجلس ٠٠١٠‏ وقرر المجلس ( فصل خاك فحيى الدين),ء 
ولكن ثروت عكاشة أبلغهم انه لا يضمن السلاح بعد فصل خالك ٠٠١‏ وهنا 
قرر المجلس التراجع عن قراره مع الزام خالد بوقف الاتصال مع أحمم 
فؤاد , صلته فى ذلك الوقت مع البحركة الشصيوعية ٠٠١‏ ومع عقد اجتماعات. 
المضباط الأحرار أو غيرهم ٠‏ 

كانت التناقضات داشل المجلس تصنل ألحيانا الى حافة الصدام ٠٠١‏ 
ونميز بين الاتجامات وتقرب بين أصحاب الآراء المتششابهة ٠‏ 

وفى معظم الاجتماعات كان محمد نجيب يلحظ ان الموضوعات التى, 
تعرض على المجلس يكون قد سبق مناقشتها بينهم قبل الاجتماع » وتكون 
الأغلبية جاهزة ٠٠‏ كما انه بدأ يلحظ ان استماعات قد بدأت تعقد دون 
حقشيسوره ٠‏ 

ونسرب الى نفسه شعور بأن فارق السن قد بدأ يلعب دورا بينه 
وبيئهم .٠0‏ دون أن يلحظ أن هناك تناقضات ومصادمات تظهر بينهم ٠‏ 
ولذا فانه عندما بلغه يوما أن ضباط سلاج الفرس ان وفى مقدمتهم 
خالد محيى الدين وثروت عكاشة غير راضين عن اسلوب العمل داخل 
مجلس القيادة » وتصرفات جمال عبد الناصر الذى بدأ ينفرد ينفوذه. 
ويشكل قوة خاصة داخل المجلس ٠٠‏ وقال له المصدر الذى أبلغه ان خالد 
وثروت مستعدان لتأييده فى مواقفه داخل المجلس وخارجه , أحس وقتها 
أن فخا ينصب له وانه على وشك الوقوع فى شرك , وذلك كما يقول فى 
كتابه ( كلمتى ٠٠٠‏ للتاريخ ) انه مئذ اللحظة الأولى لم يظلب تأييد أحد. 
منهم ولم يحاول تشكيل شلة من بينهم » وخشى ان تورط فى الموافقة 
أن يكون ذلك دافعا لمزيد من الاثارة والتمزق ٠‏ 

وقد دفعه هذا الاعتقاد الى الحذر ٠٠٠‏ بل الحذر الشديد ...٠‏ 
مما دفعه الى ارتكاب خطا 606.6 بل خطأ جسيم ٠‏ اذ اله روى قصة 
الاتصال به كاملة داخل المجلس وكانت صدمته شديد عندما ثبين انه لم 
يكن هناك اتثفاق مدبر بينهم للابقاع به فى شرك , وان صراحته قد وضعت 
خالد وثروت في حرج شاديد ٠‏ 


أثار نجيب هذا الموضوع بحسن نية أو سذاجة ٠‏ كشف عن حقيقة 
كامنة وهى ان الخلافات داخل المجلس لم تعد تتحرك بطريقة فردية , 
وائما بدأت تأخذ طايعا آخر , وتسلك سبيلا جديدا ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة يمارس عبله داخل المجلس 
وخارجه بنركيز شديد يعطلى لياه وزهاره للاتم.ال بالضباط والسياسيين. 


نيل 





ومناقشة المساكل العامة والاستعداد لجلسات مجلس القيادة حتى ينتصر 
رأيه 3 


وكانت براعته فى اجتذاب بعض زملائه لجانبه والحصول بهم على 
الأغلبية التى يريدها ؛ أمرا لا يتوافر لأحد من زملائه »“الذين كثيرا نما كانت 
تفرقهم بعض المشاكل أق الاهتمامات الخاصة , والذين لم يحدد 'أحد منهم 
طريقه أو رأيه الخاص وانما كان يندفع مع الكجموعة فى حماس شديد , 
تاركا التفكير لغيره ٠‏ ' 

كان مال عبد الناصر أرصن زملائه شسسخصية , وأقلهم كلاما , 
وأحسنهم استماعا » وأقدرهم على حل المشاكل بمهارة تكتيكية ملحوظة ٠‏ 

ونميز خلال هذه الفترة بمرونة فرضتها طبيعة الأحداث فهو لم يجمد 
عند رأيه الخاص بالديموقراطية والأحزاب مثلا » وانما اختار طريق انفراد 
المجلس بالسلطة عندما وجده ممهدا ومحل استجابة أكبر من زملاله ..٠‏ 
وام يتشبث برأيه الذى أعلنه لضباط المدفعية من ان التحقيق مع زملائهم 
سوف يكون عن طريق ضباط من المدفعية بحا كمونهم أيضا , وذلك عندما 
وجد فى هذه الخطوة ما يمكن ان يعرض كيان المجلس للخطر' ٠٠٠‏ وهو يعيد 
قانون العمالليناقشه المجلس ثانية عندما اعتقد أن استقالة خالد محيى الدين 
يمكن أن تحدث شيئا فى صفوف الجيش اذا نمت فى وقت واد مع 
صدور الأحكام على رشاد مهنا وضباط المذفعية ٠٠٠‏ ويقابل حديث 
محمد نجيب عن خالد وثروت بالصمت دون تفجيره فى وقت غير مناسب . 


وكما كان جمال عبد الناصر هو مركز حوكة الضياط الأحرارا , 
واكثرهم اتصالا بالضباط والقوى السياسية المختلفة قبل "؟ يوليو ٠٠‏ 
فانه ظل أكثرهم اتصالا بمختلف الضباط أيضبا بعد الحركة , مدركا 
أن قوته تأتى من صلته الوثيقة بزملائه فى مختلف الأسلحة ٠‏ 


ولكن استمرار هذه الاتصالات كان يشكل عبثئا شديدا عليه فى وقت 
تضخمت فيه المسئوليات وتعددت الواجبات , وتجاوزت مرحلة تكوين 
تنظيم الى مرحلة المسئوليات الكاملة عن مصر ٠٠٠‏ وكانت ألحمداث المدفعية 
وردود فعاها قد ضاعفت حذره من خطر انفجارات القوات الأسلحة »2 وفى 
ذهنه دائما ما حدث فى سوريا والعراق , حيث ضاع بكر صدقى وحسنى 
الزعيم وسامى الحناوى بانقلابات تمث على يبد بعض مرؤوسيهم ٠‏ 

واستقر رأيه على تعيين الصاغ عبد الحكيم عامر زميله وصديق عمره 
وأقرب زملائه لقلبه وأكثرهم اخلاصا ووفاء له , حيث كانا يسكئان معا فى 
شقة واحدة قبل الزواج ٠‏ قائدا عاما للقوات المسلحة بدلا من محمد نجيب 


للف 





الذى وصلت ششنعبيته الى درجة الخطورة على زملائه , والذى كان 'حريصاه 
على صلته بالجنش فقام بمثات الزيارات للوحدات منذ *5؟ يوليو ٠‏ 


“كانت الفكرة خطيرة وجريثة مغا ٠٠٠‏ فان ثرقية صاغ الى رتبة لواء 
هو آمر” يتناقض تماما مع انضباط القوات المسلحة , ويتئافر مع طبيعة" 
الضباط الذين تمثل الأقدمية عندهم شيئا مقدسا ٠‏ 


وكان الاعلان عن هذه الفكرة يطريقة مجردة ريا بأن يقابل بالرفض 
والمعارضة من جانب محمد جيب الذى عاش حياته جنديا بعتن يجنديته 
٠٠‏ ورأى جمال عبد الناصر ان يربط هدم الخطوة الجريئة بخطواته 
أخرى تكون أكثر جاذبية 'لاهتمام الناس , وتضعف من صلاية المقاومة عند 
متحمك نجيب وزملائه فى مجلس القيادة' .٠‏ ' 


ومن هنا كان الربط بينم ترقية عبد الحكيم عامر'قائدا عاما للقواتة 
المسلحة وبين اعلان الجمهورية وتعيين محمد نجيب أول رئيس لجمهورية 
دمر * 

ولكن محمد نجيب لم يوافق ٠٠‏ اعترض ورفض ٠ ٠٠‏ وقال اله قاوم 
تان معد سين كالدا عاما قرا المبلمة لأنه كان يعيذا عن صفوف 
الجيشى ٠٠‏ وهو يقاوم تعيين عبد الجكيم عامر قائدا للجيش لأنه ليس, 
مهيا لذلك : ١‏ . 

ولم بياس جمال عبد الناصر من تحقيق فكرته ++ كرر عرض الموضوع 
على المجلس أكثر هن مرة » وتعرض مجمبد نجيب لتهجم بعض أعضاء 
المحجلس , ولكنه ظل يقاوم ثلاثة أسابيع كاملة ,» ' حتى أذعن ٠‏ 

فكر محمد نجيب فى الاستقالة , ولكنه لم يقدم عليها ٠١‏ وهو يقوله: 
فى ذلك « أعترف أن هذا كان خطئى الكبير الذى وقعت فيه » فقد شبعرت 
بعد قليل اننى أصبحت في مركن أقل قوة بعد ان تركت قيادة الجيش ٠»‏ 
وقال لى زكريا محيى الدين ان قوتهم كأفراد يشكلون سلطة المجلس قد 
انتهت بتعيين عبد الحكيم عامرٍ قائدا عاما للقوات المسلحة ٠.‏ 

أعلنت الجمهورية يوم ها يوئيه ١1967‏ وعيل محمد نجيب رئيسا 
للجمهورية مع احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء وتخليه عن منصبى ودس 
الحربية وقائد عام القوات المسلحة ٠.٠.٠‏ ودخل محلس الوزراء عدد من 
البارزين فى مجلس القيادة , 00 الحكيم عامر قائدا ب 
الحسد والضيق فى نفوسهم ٠ ٠‏ فعين جبال عيد الناصر نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للداخلية , وصلاح سالم وزيرا 58 » وعبد اللطيف. 
البغدادى وزيرا للحربية ٠‏ 


لفن 





وكان أول قرار جمهورى وقعه محمد نجيب قرار تعيين عبد الحكيم؛ 
عامر قائدا عاما للقوات المسلحة بعد ترقيته الى رنبة اللواه ٠‏ 


قوبل هذا التعيين ببعارضة مكتومة , ولكن دون تعبير ايجابى ٠‏ 
خلم يستقل من المثات من أص حاب الرتب الأقدم الذين قفز فوقهم 
عيد الحكيم عامر اللواء حسين محيود قاد السلاح الجوى * 

كان وصول عبد الحكيم عامر الى هركن القيادة العامة للقرات 
المسلحة نقطة تحول هامة فى سيطرة أعضاء ٠‏ مجلس القيادة على الجيشي 
بصورة عامة 2 وسيطرة جمال عبد الناصر على أعضساء مجلس القيادة 
بصفة خاصة ٠‏ 1 

كان تعييل عبد الحكيم عامر هو نهاية اتصال أعضاء مجلس القيادة, 

بالضباط زملائهم فى مختلف الأسلحة ٠٠٠‏ وقد استقر الأمر على ذلك 
بدعوى الحرص عل الانضباط العسكرى ٠»‏ بينما هو فى حقيقته قد انتهى 
الى عزلة هذه المجموعة من ضباط الجيش » فلم يعودوا بقادرين عل تحريك 
قوانهم السابقة الى مناقشة أمورهم بصفة قائنونية ٠‏ 

: وقد أضبحت اليد العليا فى السنيطزة ة على القوات' المسدئحة همى يد 
سمال عب الناصر الذي كان يثئق ثقة شديدة فنى 'صديقه عيادء الحكيم عامر , 
والذى كانت صفاته الشخصية: تجدذب الضباط اليه' لرؤمه المرحة وطيبته 
وانسانيته , رغم انه لم يكن يملك مواصفات قائد القوات العبية الذى 
يحتاج الى يبقظة وعلم وخبرة وشخصية متماسكة ٠‏ ' 

وقد أدى هذا التعيين الى وضع خط فاصل بين ضباط' الجيقشي 
وضباط القيادة ,' كما وضع نهاية للانضباط الذى تفرضه الأقدمية , ذلك 
أن الرتب الكبيرة كانت تشعر دالما انها تحت مراقبة ونفوذ بعض الضباط 
الأصغر رتبه والأكثر قدرة على الاتصال بالقائذ الجديد وحاشيته ٠.‏ 

1 وبلغ الآأمر حدا جعل شمس بدران وهو ضابط برتبة الصا يتسضلط” 
على همصبير القوات المسلحة » ويمتهن أفراد ا ا فتضطر الى 
ا ا 1 
الوطئى' الثورى ٠ ٠‏ وانا بدا عهد 2 ا يتم الاشراف عليه إسلات 
شخصية خفية ٠‏ ّ 

والم) يتم التغيير دفعة انه 8 وائما" م خلال مراحل من المصادمات:. 


أدت الى' نقل بعض. الضباط: للعمل . خارج الجيش الل دمغول البعض منهم 
الى السجن » كما سيأتى تفصيله فيما بعد ٠‏ 


نقرن 





وقد حعل هذا التغيير يذور الخلاف بين محمد نجيب وأعضاء المجلس 
خنمو فى سرعة شديدة ١ 00 ٠٠١‏ 

ل و ان 
خغطاب عام بميدات الجمهررية إلا أنه فوسيء بظهور اسم مصطفي النحاس 
فى قاثمة المعتقلين حيث حددت اقامته , وكان محمد نجيب قد اعترض عل 
ذلك » لاعتقاده بأن النحاس قد أدى للصر خدمات جليلة , ولا يجوز تحديد 
اقامته وهو فى الرابعة والسيعين من عمره 2 وشطب اسمه من الكشف 
.فعلا » ولكنه فوجيء باضافة اسمه عن طريق التزوسر * 


وعئلما صدر .حكم باعدام ابراغيم عبد الهادى , صرح محمد نجيب 
لبدوبى الصحف بمعارضته للاعدام ٠‏ حتى لا يعدم دون عليه ٠٠٠‏ وقال 
البعض إعضاء المجلس أنه يفضل أن يلتف حبل المشنقة خول عنقه دون أن 
سدق عل حكم الاعدام ٠-٠‏ م سافن الى الاسكندرية منتويا غلم العودة 

حتجاجا على هذا (.الانزلاق الخطير  )‏ , فى رأيه ‏ وبعد يومين أمضاهما 
0 ثكنات مصطفى كامل شر له جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر وزكر يا محيى الدين وابلغوه انه يمكن استبدال ع الاعدام بالأشغال 
ا المي بد ٠‏ ' 


الوسيد الذي, وقف معه في المجلس ' ضد حكم, الاعدام كثان' خسالد 
ممحبى. الدرين ” 

ا'وهكذا أصبحت المضادفات داشل .مجلس «القيادة: أعل, صوق ميحيف 
'نجيب فى جانب ومعظم الأعضاء فى جائب آخر ٠٠0‏ أقر بهم "اليه أصبح 
خالد محيى الدين الذى صاحبه فى رحلة لزيارة النسوبة , حيث 'التقت 
أفكارهما معا على أصمية الديمؤقراطية باعتبارها الحل' الوحيد الذى يعطى 
للشعب جقه ويضمن التعبير على ارادتة , ويعيد الجيش الى واجبه ا 
داخل, الذكتات. ٠‏ 


"كانت رحلة' الدوبة هى بداية اللقاء ارق بين محمد نجيب وخالده 
محبى الدين ٠٠‏ ولكنة لقاء لم يتجاوذ الحذود الغكرية الى آفاق 'ننظيمية .. 
غالائنان معا كانا ضد فكرة تكرار .الاثقلا بات العسكرية 0 وكانا حو يصيل 
عرسا شديد! على عودة الجيشن الى طبيعته , وتحاشي الانفجارات 
والصدامات الدموية . 


ولي بقف دخول الضبباط الى الوزارة عنك حد الثلاثة الذين دخلوا 
مع اعلان الجمهورية فقد أجبر : تجبيب نجيب عل ادخال زكريا محيق الدين وذيرا 
'الدراخلية .وجمال سبالم وذيرا, للمواصلات. فى 0 اكتوبر 0 بناء على قرأد 


إلا 





مجلس قيادة الثورة اتخذ فى غيبته عم باجحام الم 
نائب رئيس الوزراء ٠‏ 

وكان التوتر بين محمد نجيب وجمال '“سالم فى الذروة ٠‏ الآمر الذى, 
دفع جمال سالم الى ارتكاب مخالفة دستورية لم تحدث فى تاريخ مصر , 
اذ رفض هو وزكريا محيى الدين آداء اليمين القانونية أمام محمكه جيب ٠‏ 

وعندما وصل الخلاف بين محمد نجيب وأعضاء المجلس الى حد نبادل 
الاتهامات نبت اقتراح من ألمد أعضاء مجلس القيادة بتدبير عملية اغتيال 
الحمد نجيب .ولكن عبد اللطيف البغدادى عارض هذا الاقتراح فى حسم 
شديد قاثلا.(.ان الثورة ستضيع إذا نفذ ذلك ) ٠‏ 


ولم يكن محمد نجيب خصما عنيد!ا ٠٠١‏ فهو رغم صراحته وشجاعته 
وبسالته فى حرب فلسطين كان لين الجائب فى معاملتهة مع زملاله ٠‏ ينظر 
اليهم كابنائه أو أخوته الصغار , لا يسلك أسلوبهم' فى محاولة تجميم 
الضباط وتنظيمهم معديدا عل سس شخصيتة وجباهرينه: في النعيقن 
وخارجه ٠‏ 


ولكن هذا اللوتف المتهاون من جاب د تجيب قد دفم الى تمادى 
أعضاء المجلس فى مهاحمته والاساءة اليه بالشائعات ٠٠٠‏ وتبدلت الحاله 
تماما بعد ان كان جمال عبد الناصر يرب به فى بلدته' بنى مر اثنساء 
زيارته لها فى مارس ١967‏ قائلا ه باسم أبتاء هذا الاقليم أريب بك من" 
كل قلبى وأعلن,باسم جميع الفلاحين .اننا آمنا بك فقد حررتنا من الفزع 
والخوف وآمنا بك مصلحا لمصر ونذيرا لأعدائها » , وعبد الحكيم عامر 
بقوله فى قريته اسطال « ها هو بلدى يبايعك وها هم أولاد رجاله أمامك. 
أقوياء أشداء يعاهدونك. على السير معك وثقين بك ومؤمنين » ٠‏ 

وبعد أن قال صلاح سالم فى الحلة الكبرى يوم نذا بونية « بقول. 
البعض أنه كان يجب انتخاب رئيس الجمهورية النتخابا شعبيا وأعتقد 
وكلكم تعتقدون أن محمد نجيب قد نجح فى أكثر من انتخاب ولقد سار 
فى كل ركن من أآركان هذه الدولة والتف وله ملايين من البشر » ٠‏ 

هذه أمثلة محدودة مما قاله أعضاء المجلس عن محمد نجيب » ولكن 
الأمور بيئهم 'ندهورت سسرعة الى درجة التفكير فى اغتيساله : واحراسه 
باتخاذ القرارات فى غيايه , والاساءة اليه بين حين وآخر ٠‏ 

ولم يكن محمد نجيب و.حده قادرا على مؤاجهة هذه الموجة العنئيفة 
من الكراهية التى بدأت تثور ضده وتحاصره ٠‏ فهو بطبيعته كان مفتوحا 
على الجميع » لا يدبر شيئا فى الخفاء ويرفض الانزلاق الى المؤامرات ٠٠٠‏ 


4 





وكان حظه سيئا مع زملائه فى المجلس ٠‏ كلما تحدث مع واحد منهم بصدر 
مفتوح أسرع بئقل حديثه الى جمال عبد الناصر فأظهره بمظهر العمداوة 
والتريص ٠‏ 

كانت الظروف تندفع دفعا الى نقطة الصدام بين محمد نجيب وأعضاء 
المجلس ٠٠٠‏ وتوافرت عوامل أخرى جعلت لهذا الصدام فرقعة شديدة 
داخل الجيش وبين الجمامير ٠‏ 

وهو ما نتحدث عنه فيما يلى عن الأزمة التى كانت بمثابة ( الصدام 
الآخير ) ٠‏ 


لضفه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السادس عثى 


لم يكن الصدام الأخير م فئة ناعم سن الفئات السابقة , وكنه 
كان معها كلها مجتيعة ٠‏ 


الم تكن الخطوات الادارية أو السياسية التى اتخذت قد انهت ..حيساة 
الاقطاع أو الاحزاب أو الشسيوعية أو الاخوان, دك 
الجيش إلى فيئة من, المعليعين المستسلمين. ٠‏ 

كايت كل هلم الفئات ق انسبنت. للعاصفة 0 المناسية 
للطعن مرة أخرى كك بدأ قبراس 1خ وحركة الجيش 'مثل المريض 
الذى بدأت تظهر عليه عوارض أمراض مختلفة كانت حراثييها كامنة تتحين 
الفرصة المناسبة لحالة ضعف عام فى الجسم ٠‏ 

كان أخطر ما تعائى منبه سركة الجيشى ؛ التناقض الداخلى سين 
الضباط » وتوتر الموقف بين محمد نجيبم وأعضاء المجلس ٠٠٠‏ فى وقست 
امتلأت. فيه السبجون بزعماء الأحزاب والشوعيين والاخوان المسلميل * 

كانت جهات الصدام قد تعددت »2 وأصبح التركيز على وحد منها 
أمرا متعذرا "٠:‏ 

وانفجر الموقف عندما وجد تعيب أن اسبتمراره رئيسا للجمهورية 
ورئيسا لمجلس قيادة الثورة أصبح أمزا مستحيلا بعد أن وصلت الامور 
الى حالة يصعب علاجها ولا يملك وحده ب على حب تعبيره ‏ القدرة على 
الفصل فيها ٠‏ 


55 





قرر محمد نجيب الاستقالة 6 بعد صبر طويل! على تحمسل معاملة. 
زملائه له ٠‏ وهو هيبرر ذلك بحرصه على عدم سقوط حركة الجيش فريسة 
للديكتاتورية ٠‏ وتصوره ان وجوده يمكن ان يحقق الديموقراطية ٠‏ 


ولا يمكن اغفاء :محمد نجيب من المشاركة الايجابية فى كل ها اتخذته 
حركة الجيشى من قرارات ضد الحرية والديموقراطية ٠٠٠‏ هو الذى وقع, 
قرارات الاعتقال واعدام خميس والبقرى واصدر قوائين الغاه الدستور وحل 
الأحزاب وتسكييل محكية الثورة ٠‏ 


ولكنه مع ذلك كان حاجزا ضد جموح أعضاء المجلس الذين أصرو 
على اعدام اليكباشى حسن الدمنهورى وعارض هو ٠٠٠‏ واأعلنوا حكم 
الاعدام على ابراهيم عبد الهادى ورفض التصديق ٠٠‏ واعترض على عمليات 
الفرب والارهاب التى تعرض لها الضباط يوم دخلوا السجن بملابسهم 
ووتبهم العسكرية ٠‏ 


قدم محمد نجيب استقالته فى 'كلمات محدودة ٠٠٠‏ أرسلها الى كمال 
الدين حسين بأعتبساره سكرتير مجلس فيادة الثورة الذى كان. يسجل 
قراراته ٠‏ 

ولم تكن الاستقالة 'نعنى انسحابا هادثًا من الحياة العامة ٠٠٠‏ ولكنها 
كانت تعنى فى مضمونها انهاء لاعمال مجلس قيادة الثورة واقإلة لاعضائه 
٠‏ فقد ارتبطت الجماهير البسيطة بشخصية محمد نجيب التى امتلكت 
الشارع ووجد الكثيرون فيها حلقة انقاذ لهم من طوفان ديكتاتورية عسكرية 
تقترب عناء الآفق ٠»‏ ش 


والواقع انها قدمت بعك احتمال محمد نجيب لكثير من العبيثه, 
والتصرفات الصغيرة ٠٠٠‏ كانت الرقاية تحذف ما يدلى به من تصريحات *٠‏ 
والاذاعة لا تيم كلماته الا اذا كانت على الهواء ٠٠٠‏ والمباحث العسكرية 
تطبع منضورات تشكك فى موقفه ٠٠٠‏ والشائعات تدبر ضده فى الجيشس 
وخارجه ٠‏ 

كل الاجهزة الحساسة لم تكن فى قبضة محمد نجيب ٠٠١‏ قيسادة 
الجيش والداخلية ووزارة الارشاد وهيثئة التحرير ٠٠٠‏ جميعا كانت فى 
ايدى أعضاء المجلس ٠٠٠‏ ومعظم الذين احاطوا به من الضباط كانوا 
مزروعين حوله هبلغون أخباره وتحركاته ٠‏ 

لم يعتمكد محمد نجبب ألا على شعبيته ٠٠٠‏ لم يرتبط بتنظيم داخل 
الجيشى ٠٠٠‏ ولم يعقد اتفاقيات خاصة مع القوى والاسزاب السياسية 


فق 





االمختلفة ٠٠ ٠‏ ولم يكن له نداء معروف سوى الديمقراطية وعودة الجيثن الل 
«التكنات وهو ما قاله صراحة أمام الضباط فى نأديهم فى ديسمير 19937.:؟ 


ولذا كانت الاستقالة بمثاية الاختبار لقوة محيك جيب فى مواجهمة 
'المجلس ٠٠٠‏ وامتحانا لارادة الشبعبه ٠*٠.‏ م 


ان ذم محمد تجيب ال مزل يمد قدي الاسلة لحي قوير 
.بان التليفون لم يعد صالحا للعمل ٠‏ 


وظهرت الجرائلد فى صباح 80؟ فيراير تحمل هذه المانشيتات : 
اجتماع هام مفاجىء لمجلس الثورة ١ ٠‏ 
تعيين جمال عبد الناصر رئيسا للوزراة ٠‏ 
قبول استقالة محمد نجيب من جميع الوظائف التى يشغلها ٠‏ 
منصب رئيس نووري يظل شاغر!ا حتى تعود الحياة النيابة الى 
“البلا ٠‏ 1 
وكان محلس قيادة 5 قام ا هذه 500 ضمن “ميان وزعه عل 
الصحف فى الرابعة صباحا ٠٠٠‏ ولم تكن قرارات المجلس بالاجماع فقد 
'اعترض عبد اللطيف البغدادى وخالد محيى الدين على قبول الاستقالة » 
وأعلن خالد انه سبيقدم استقالته بعد أسبوع ٠‏ 
وجاء فى البيان ما يفيد بأن محمد نجيب تحرك الى مقر القيادة ليلة 
يرف يوليو بعد مكالمة مرتفى المراغى » وأنه لم يضم الى مجلس القيادة 
'الا يوم ١6‏ أغسطس , وان جمال عبد الناصر قد تنازل له عن رئاسة مجلس 
القيادة مدة عنام واحدء رغم انه كان منتخبا ٠‏ وأن محمفك جيب يطالب 
.بسلطات أوسع وبحق النقض لقرارات المجلس ٠‏ 


وكان اعلان الاستقالة صدمة للجماعير التى لا تعرف ها يدور فى 
كواليس السياسة والتى ارتبطت محمد نجيب واحبته منذ اليوم الأول 
اللثورة ٠٠٠‏ ولم تحد كلمات البيان صدى عنك الجماهمير لانها' رأت محمد 
تلجبب لتصدد الحركة منذ لحظتها الأولى و بوقع بيانها الأول » ويعرض 
ئفسه لاحتمالات الانقتضاض على الحركة من حجالب اللك أو القوات 
"البريطانية ٠.‏ 


وعقب استمرار ( مجلس قيادة الثورة ) على هذا الرأى ونوزيع البيان 
على الصحف قام عبد المحسن أبى الور "اثد الحرس الجمهررى يعمل خدعة 


ند 





لقائ الحرس عند منزل محمد نجيب أبعده بها عن المنزل واستيدل القوابته 
التى كانت تحرس المنزل ونزع أسلحتها ٠‏ 

أصيع محمد نجيب معتقلاا فى منزله ٠٠٠‏ ونشرت الصحف فى الووم 
التالى نبا استقالة أديب الشيشكل ديكتاتور سوريا ومغادرته لها وتول 
عائئسم الاتاسى رئاسية الجمهورية . 

كان توافقا غريبا فى التوقيمته ٠‏ 

وفى اليوم التالى صدرت الصحف تسمل بيانات من مجلس قيادة 
الثورة وتصريحات من صلاح سالم وزير الارشاد ٠‏ 

البيانات تقول ان محمد نجيب طلب عدم مقابلة السغفراء الأجازبه 
مطلقا ٠٠٠‏ وكان هذا صحيحا لانه وجد فى ذلك اعتداء على مسئولية وزير 
الخارجية ‏ حسب روايته  ٠‏ 

ونصر بحات صلاح سالم "كانت مثيرة ٠٠‏ حيث قال ان محم ننجيب 
قد توعده أمام الصحفيين لانه منع نشر تصريح له ٠٠٠‏ وآأنه سلم نقسه 
للسجن الحربى هربا من متاعب محمد نجيب التى خلقها له فى الاذاعة . 
حتى ذهب له حسين ذو الفقار صبرى وعدد من الضباط أخريوه من هناك ٠‏ 


' وصدر بيان ثالث لسعب السودان جساء فيه « الثورة ليست ئورة 

نجيب ولا ثورة جمال أو صلاح ٠٠‏ العلاقة المقدسة تربط بين شعيئا 
الخالددين , وما الحاكمون الا أدوات موقوتة زائلة » ٠‏ 

لم تترك هذه البيانت والتصريحات أثرا فى نفوس الناس ٠٠‏ ويدأت 
سلسلة من ردود الفعل فى مختلف المواقم ٠٠٠‏ داخشل الجيشش وفى الشارع 
٠٠‏ فى القاهرة والأقاليم ٠‏ وفى مصر والسودان ٠‏ 

أقوى ردود الفعل وأسرعها كان فى سلام الفرسان 2 حيث كانت 
الدين ضابطا لمخابرات السلاح » وثروت عكاشة أركان حرب السلاح وهو 
المعروف بصلة النسب التى تربطه باحمد أبو الفتح رئيس تحرير (المصرى) ٠‏ 

خلال الفترة السابقة لم تخمد تطلعات أفراد السلاح للديموقراطية. 
ودفع قبضة مجلس القيادة القوية عن الجيش .٠.‏ 

وأثناء نظر مجلس القيادة فى استمرار مشروع ( النقطة الرابعة » 
الأعريكى , اشترى ضباط الفرسان عشر نس من كتاب ( النقطة الرابعة ) 
تأليف الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين » واتصل به بعضهم المقابلة شالك 


م 





محيى الددين وثروت عكاشة حيث فهم من المقابلة ان مشروعا 50 عل 
القيادة وان ضباط الفرسان يريدون أن يشكلوا مجموعة 'ضغط عن طريق, 
مناارة ينتصر فيها رفض المشروع ٠‏ ط: 


وعندما اختلف ثروت عكاشة مع صلاح سالم بعد نشره عقالا في 
«جلة التحرير بمناسبة مرور عام على الثورة لم يذكر فيه شيئا عن صلاح 
سالم . واذاعة الأشير 'لبيان قال فيه ان.مجلة التحرير لا تعبر عن الثورة ٠٠١‏ 
قرر مجلس القيادة وضع مجلة ( التحرير ) نحت الرقابة شأنها شان سائر 
المجلات ولكن ثروت عكاشة رفض تنفيذ القرار وقدم استقالته بعد اجراء 
عنيف ثمثل فى ذهابه الى دار الهسلالٍ حيث كانت تطبع المجلة ؛ وحطام 
الرصاص وسحبه المقالات ٠٠٠الأمر‏ الذى أدى الى صدورها من دار أخبار 
اليوم بو اسطة الاشراف المباشر لأنور الساداث بمعاونة مصطلفى بهجت بدوىه 
مدير ادارة المجلة ٠٠٠‏ 


وكادت استقالة ثروت تؤدى الى سركة من جانب ضباط الفرسان 
ولا وجود خالد محيى الدين وقبول ثروت العمل ملحقا عسكريا فى باريس 
دون خلاف ٠٠٠‏ ولكنها كانت اضافة لعواصل الرفض فى نفوس ضياط 
الفرسان ٠‏ ْ 


كان اليوم التالى لاعلان استقالة محمد نجيب يوم جمعة ٠٠:‏ ومم 
ذلك فقد دعا ضباط سلاح الفرسان الى اجتماع عام لي ريحضره خالد محيبى 
الدين ولا ثروت عكاشة الذى قد عين ملحقا عسكريا فى باريس ٠٠م‏ 
وحضر حسين الشافعى فطالسه الضساط بعصودة محمد أحيب والحياة 
الديموقراطية وما عجز عن اقناعهم , حضر جمال عبد الناصر ٠‏ 

الظاهرة الواضحة فى هذا الاجتماع الذى بدأ فى السابعة مساء كانت 
تدفق الضباط عليه وظهور نغمة نقد من الضياط العاديين للضباط الأحرار 
لانهم تركوا الامور تتردى الى هذا الحد * 

ووصل جمال عيد الناصر الى ثكنات السوارى فى السابعة والنصدف 
مساه : وهق الوقت الذى تعود فيه الدبابات المكلفة بحراسة شرق القاهرة 
الى المعسكر لتغادرها فى الصباح +٠‏ وقلم تصور جمال وهو يسمع صوتها 
دون تعليق ائها تتحرك لعمل القلاب عسكرى ٠‏ 

عر ضص جمال عبد الناصر فى هذا الاجتماع خطوات الثورة وما قامت 
بتحقيقه ٠٠0‏ ولكنه فوجىء بنقد قاس من الضباط موجه الى تصرفات 


مجلس القيادة السياسية وتصرفات بعض أعضائه الشخصية ٠‏ 


و 





كانت هناك عدة محاور للمناقشة : 

٠ الشكل الديموقراطى للتعبر عن ارادة الشعب المصرف‎ ١ 

؟ ‏ المدى الذى يتدخل به الجيش فى شثون الحياة اليومية , 
وموعد عودته للثكئات لاداء دوره الطبيعى فى خدمة الوطن ٠‏ 

٠”‏ تأثير عزل محمد نجيب على اتفاقية السودان » وكان ابن محمد 
نور الدين الزعيم السودانى والضابط بالسلاح قد أعلن أن الشعب 
السودائى عاطفى وان عزل محمد نجيب سيؤدى الى انتصار حزب الأمة ٠‏ 

وكان هناك أيضا هجوم شديد بالااطلة عل اكرات بين اعضيية. 
“المجلس فى النواحى المادية والشخصية والنسائية ٠‏ 


وتحول الهجوم الى عاصفة شديدة لم يستطع جمال عبد الناصر 
مجابهتها الا بقوله ( أنا شخصيا لا مثالب عندى ) وصور اسلوب حياته 
الخاصة ٠٠‏ واستمر الاجتماع حتى الثالشة بعد منتصف الليل ,2 حيث 
طلب جمال عبد الناصر العودة للمجلس لاستتشارته والحضور هرة أخرى ٠‏ 
٠‏ وكان خالد محيى الدين قد وصل الى مبنى القيادة بعد عودته من 
غلة السواريه فى احدى دور السينما واستدعائهم له ٠٠‏ ويقول انه وبجد 
وجوها جامدة أحس فى تضاريسها بالكراهية ولم يكن قد بلغه بعد ما دار 
فى سبلاية ٠‏ 
وددى لهم جمال عبد الناصر قصئة اجتساع السوارى , وأشار الى 
صوت الدبابات قاثلا انها كانت تتحرك أثناء الاجتماع ٠٠٠‏ ودارت مناقشة 
قصيرة للخروج من المازق ومجابهة الموتف ٠‏ 


حسمها جمال عبد الناصر باقتراحات محددة هى تولى خااد محيى 
. الدين رئاسة الحكومة والعمل بسرعة على عودة الحياة الدستورية » وذلك 
لفقدائهم الثقة فى محمد نجيب وعدم رغبتهم فى التعاون معه ٠‏ 

واعترض خالد على هذا الاقتراح قائلا انه لا يقبل البقاء وحده ٠‏ 
ولكن جمال عبد الناصر قال ان البلد تريدء محمد ثجيب ونحن لا نستطيع 
مقاومة التيار ٠٠‏ وثمت موافقة المجلس على الاقتراج بعد تحذير كمال الدين 
حسين لخالد من عدم تحويل البلد الى شيوعية » وبعد قبول عبد الحكيم 
عامر للبقاء مع خالكد محيى الددين لفترة محدودة يستقيل بعدها أيضا ٠‏ 

وذهب جمال عبد الناصر مع خالد محيى الدين الى الضباط المجتمعين 
' فى السوارى » والذين لم يغمض لهم جفن طوال الليلة ٠٠٠‏ وكانت الساعة 
قد بلغت الثالثئة صباحا تقريبا ٠‏ 


أن 





«وأعلن جمال عببد الناصر ان المجلس وافق على ما يأتى : 

٠ حل مجلس قيادة الثورة‎ ١ 

؟ . عودة محمد نجيب رئيسا لجمهورية برلمانية ' 

' يشكل خالد محيى الدين حكومة انتقال لمدة ستة شهور‎ ٠ 


٠ 'ددائما‎ 


ه ل يعود أعضاء مجلس قيادة الثورة الى وحداتهم ٠‏ 


ضجت القاعدة بتصفيق شديد » وضاعت محاولات الكلام فى ضجة 
'الموافقة وخرج جمال عبد الناصر من سلاح الفرسان مع شالد محيى الدين ٠‏ 


وتوجه خالد محيى الدين مع اليوزباثى شمس بدران وضابط آخر 
“الى منزل محمد نجبيب لابلاغه بقرار مجلس قيادة الثورة ٠٠١‏ وقد رحب 
.محمد نجيب بالقرار ترحيبا شديدا وكانت علاقته بخالد قد أصبحت 
علاقة وثيقة على خلاف علاقته ببقية أعضاء المجلس ٠‏ 


وعندما عاد خالده محيى الددين الى القيادة كانت معالم الصورة تتغير 
تدريجيا » فان ضباط الصف الثانى المحيطين بمجلس القيادة رفضوا 
الاستجابة لقرار مجلس قيادة الثورة وعودة الضباط الى النكنات » فحملوا 
'السلاج وتملكتهم حمالة همستيرية وتصرفوا تصرفات فردية ٠٠‏ وساول 
-بعضهم الاعداء على شالد محبى الددين فمنعهم عبك الحكيم عامر وجمال 
“الم ٠‏ 3 


ورفض هؤلاء الضباط تسليم بيان مجلس القيادة الى مندوب الاذاعة 
'الذى حضى فى السايعة والنصف صباما ٠‏ 


كان يحمل لو اء الممارضة للقرارات اليكباشى احمد أنور قائد البوليس 
المربى والصاغ مجدى حسئين وقائد الجناح وجيه أباظة واليوزباشية كمال 
.رفعت وحسن التهامى ومحيد أبو الفضل الجيزاوى والصاغ مسعد زايد 
وغيرهم من الضباط الذين خرجوا عن حدود الانضباط وبدأوا يهاجمون 
أعضاء المجلس الذين اتخذوا هذا القرار ٠‏ 


وفى مكتب عبد الحكيم عامر ارتفعت ضجة النقاش وتدين خطر الصدام 
'المسلح ٠٠٠‏ ووقف عامر فوق مكتبه شامرا سلاحه مهددا بالانتحار اذا حدث 
«قتال بين أسلحة الجيش ووحداته ٠‏ 
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ومع ذلك لم برتدع ضباط الصف الثانى ؛ وتتحركوا تلقاثيا لتنفيذ. 
رغباتهم دون تنسيق ٠٠٠‏ بعض ضباطٍ المدفعية أحضر و المدفعية ال مضادة. 
لبد بابات وحاصروا سلااح الفرسانق من جيه الشارع 3 وجنود اأحدى "كتا تب. 
مد افع الماكينة وجهت ١‏ مدائعها نحؤ' اسلاك السلاح من داخل ١‏ ثكنات السياسية 
وحول البوليس الحربى مسار عربات واتوبيسات سلاح. الفرسان » واعتقلوا 
من بها من الضباط ٠.‏ د كا أباظطة الطائرات لتحلق. 
فوق سلاح الفرسان ١ ٠‏ : 

فوجىء ضباط الفرسان بهذه التغييراته المفابيئة وحاول البعض منهم. 
تفادى صدام دموى) مسلح فذهبوا لمناقشة أعضاء القيادة ولكنهم لم فر 
اه دي ومنعوا من العودة ٠‏ 

ولم تقف تقف التضرفات الذاتية لشباط الصف الثانى عند هذه الحدود 
6.6.6 ان رفعت وداود عويس اتجها الى منزل محمد 
جيب دون أواس لاعتقاله ولما اعترضهم الحرس اتصلوا بصلاح نصىٍ كاله 
كتيبة الحرس الجدديد فاذن لهما بالدخول ٠‏ 

كان الوقت فجرا ومحمدء نجيب فى فراشه عندما دلوا عليه وطلبوة 
منه أن يلبس للخروج معهما ٠٠‏ واعترض تججبيب قائلا ان صصلاح سالم 
أبلغه تليفونيا يقرارات المجلس وان شالك محيى الدين قد زاره كي 
مئذ حوؤالى الساعة ٠٠٠‏ وطلبه ا اتليفونيا يأحدصما ولكن كمال -_ 
رفض ذلك ٠‏ 
'ْ رع محمذ جيب ن دارم مرغما وهو يليل عم ذا كان تقار ». 
وعن الوجهة التى يقصدونها ٠٠٠‏ ولكنه لم يتلق جوابا شافيا ٠‏ 1 

وتحركت العربة الملاكى الخاصة الى ميس المدفعية بألماطة وكان ا 
شيك البرودة » فطلب ميحيبك جيب الجلوس فى القمس ولكنهم اصرىا, 
على استبقاثة فى احدى الغرف حتى لا يشاهده الجنود . ' 

وترك كمال رفعت محمد نجيب فى ميس المدفعية مع. أركان سرب . 
السلاح الصا أبو اليسر الانصارى وعاذ الى منئى القيادة لبجل عبد العم 
عاس الذى ثار عليه وانبه هو وصلاح نصر قائد كتيبة الحرس ٠٠٠‏ وأرسل 
اليُوزباشى حمسن التهامى للافراج عن محمد نجيب واعادتة الى منزلة ٠‏ | 

وفى طريق العودة لم تستطع العربة الجيب العسكرية ان تسلك 
طريقا جانبيا مؤجورا وغين معبد * واعتقد محمد نجيب انهم سيظلقون عليه 
الرصاض من ثبات ضرب النار التى يمر بها هدا؛ الطريق ٠٠‏ وقال لحسن, 
التهامى أنه لا يهاب الموت ولكن دمه سوف يظل لعنة عايهم " 


للا 





ووصل محمد نجيب الى منزله ساما بعد يوم عصفت بنفسه التوقعات. 
المختلفة 2 وكسرت فيه قواعد الاجترام لرئيس الجمهورية وتمزقت نهائيا 
ولحمدة الضباط الأحرار . 

ولم يكن رد الفعل الوحيد لاسبتقالة محمد 0520 
فى سلاح الفرسان ٠٠٠‏ ولكنه كان موقفاا ضمن عبدة مواقف أخرى ٠‏ 


ضباط المنطقة الشسممالية فى الاسكندرية عارضوا استقالة محمد نجيب 
فور اعلاانها » وكانوا قد عبروا عن رأيهم فى ضرورة ايقاء محمد نجيب رئيسا 
للجمهورية وعدم التهجم عليه فى اجتماع عقده حسن ابراهيم معهم فى فادى. 
الضباط موفدا! من مجلس القيادة » وحاول فيه الاساءة الى محمد نجيب 
بأحاديث شخصية اعترض عليها أحد ضباط الفرسان ( اليوزباشى أمال. 
المرصفى ) عضو تنظيم قسم الجيش فى حدتو سابقا » وايده جميع الحاضرين 
بالتصفيق ٠‏ 

كان مجلس القيادة قد أوفد البكباشى صلاح الدين مصطفى الملحق 
العسكرى الذى استضهد فى عمان بعد ذلك للتعرف على رأى ضبساط 
الاسكندرية ٠٠‏ وقد صارحناه وقتها بآننا لا يمكن ان نقف ضده اللحريةه 
والديمقراطية التى يناذى بها محمد نجيب والتى خرجنا من 'أجلهاء ليلة ؟؟ 
يوليو ٠‏ 


عمان موقف أغلبية ضباط الاسكندرية م وواضحا 0 الأييد 
محملم تجييه 001 


وتجاو ل لفمل “حدر د الجيق ٠‏ 


| عملت المظطاصرات..ث شسوابع الخرطوم ؛ و تين مابن السودان"ن تهايا. 
( لا وجدة, بلا نجيب ). وكان محمد نجيب قد أصبح رمزا للوحدة عند 
السودانييلن فجدة خدمته الطويلة هناك .. ودفن والده وخاله الفابطين. 
بالجيشن .فى . السودان ». وعلاقته: الوثيقة ومعرفته بكثير من الزعماء والبسطاء. 
هناك جعلت منه شخصية شعبية محبوبة فى السودان كما فى مصر 

وخرجت المظاهرات أيضا فى القاهرة تهتف بحياة محمد نجيب منذ 
الصباح الباكر ٠‏ 

وفى الوقت الذى احاطت فيه قوات الجيش بسبلاح الفرسان وتم, 
اعتقال عدد كبير من ضباطه بلغ الأربعين ٠٠٠‏ وبدأ الأمر كما لو ان مجلس, 


الثورة قد انتصر ثماما , عقد اجتماع فى ظهر ذلك اليوم اقترح فيه مصسلاح 
سالم وجمال سالم وحسن ابراهيم وكمال حسين وانود الساداث اختراج 


4 





خالد محيى الدين من المجلس واعتقاله ٠٠٠‏ وطالب البعض بتحديد اقامته 
.فى مرسى مطزوح بيئما طلب عبد الجكيم عامر تسقيره للخارج * 


الوحجيه الذى عارض اتخاذ اجراء ضصملكه خالل محيبى الدين كان 
عبد اللطيف البغدادى الذى قال ان خالد' لم خف آرات عنا وكان معروفا 
ان له آراء مختلفة وقد طلب أن يستقيل وقد رفضنا ٠‏ 


وحسم جمال عيد الناصر المناقشة بقوله ان القضية ليست قضية 
شالك 'محيى الدين ولكلها قضية محمد نجيب ء فاذا تقررت عودة محمد جيب 
فلا بد من عودة خالد أيضا ٠‏ ْ 

وبدأت مناقشة موضوع محمد نجيب ٠٠٠‏ وكان قد تقرر تضكيل 
محكمة من جمال سالم والبكباشى أحمد آنور والصاغ أحمد عبد الله المحاكمة 
شبابلٌ الفرسان المعتقلين والذين نقلوا الى مقر البوليس الحربى فى محطة 
ممر ٠‏ 


واثناء الاجتماع اتصل أحد ضباط الفرسان ( يوزساثى محميود 
حجازى ) بعبد الكيم وأبلغه أنه اذا لم يرج عن كل الضباط المعتقليز 
فان الدبايات المجاصرة ستو جه نيرانها على مبلى القبيادة ٠٠٠‏ وليحدث بعد 
.ذلك ما يحدث ٠‏ 


وكابت المظاهرات تزداد انتشارا فى شبوارع القاهرة وتهتف ( لا ثورة 
بلا نجحيب ٠٠٠‏ الى السسجن يا جمال ٠‏ الى السجن يا ملت )00+ 
ومناقشات مجلس القيادة فى مصير محمد موسر ان ٠‏ 


وعنه الثالثئة بعد الظهر كان الارهماق قد اسبتبدد بجميع أعضاء المجلس 
بعد ليلة مرهقة حيافلة بالأحداث » فقرروا رفم الجلسة للنوم أربع ساعات 
٠٠٠‏ وطلب منهم جمال عبد الناصر تنفويضا بالتصرف اذا ساءت الأمور خلال 
-هذه الساعات » فوافقوا على ذلك ٠٠٠‏ وكان هو الوحيد الذى بقى فى مقر 
القيادة بعد أن ذهب الجميع لخعاف وت للراحة ٠...‏ وكانوا شلال هذه 
'الفترة لا ينامون فى مدازلهم ٠‏ 

وما هى الا برهة قصيرة حتى كانت الأاخبان تتلاحق على مجلس قيادة 
الثورة ٠٠٠‏ وكالات الأنياء تحمل أخبار مظاهرات السودان ٠٠٠‏ البكباشى 
صلاح مصطفى يصل من الاسكندرية حاملا موقف ضباطها تأيبدا لنجيب 
٠٠٠‏ وأخيرا عودة صلاح سالم وقد صدمه منظر المظاهرات تملا الشبوارع 
أمام قصر عابدين وهو فى طريقه الى منزله ٠‏ 

وقال صلاح سالم لجمال عبد الناصر الذى كان يجلس وحيدا فى 


؟ 





الغرفة ١ ٠٠٠‏ أما ان ينِزل الجيش لتفريق المظاهرات وأما أن يلتهب 
الموقف » ٠‏ 


ولم يجب جمال عبد الناصر ٠٠‏ الذى جلس فى صمت وقد وفصسع 
رأسه بين يدريه ٠‏ 

وتابع صلاح حديثه « أعتقد انه لآ بد هن عودة نجيب » ٠‏ 

وظل -بمال عبد الناصر صامتا لا يجيب ٠‏ 

وقال صلاح سالم « سايلغ الخبر للاذاعة » ٠‏ 

واستمر صبيت جمال عبد الناصر ٠‏ 

وكرر صلاح عبيارته فى الحاح ٠‏ 

ولم ينطق جمال عبد الناصر ٠٠١‏ ظل محتفظا بصمته وأفكارء ٠‏ 

ولم يجد صلاح سنالم يسا من تبليغ الاذاعة يبر عوقة مخمد نجيب ٠‏ 

وفوجىه أعضاء المجلس فى منازلهم ببيان نذيعه الاذاعة فى السادسة. 
من مساه /1؟ فبراير ١965‏ يقول « حفظا على وححمدة الأمة يعلن مجلس 


قيادة الثورة عودة الركئيس اللواء محمد تسيب رئيس؟ للجسهورية وه وافق 
سيادته على ذلك » ٠»‏ 


وصحب هذا البيان بيان آخر تكررت اذاعته « تعلن قيادة الثورة انه 
أى اخلال بالأمن فى أنحاء البلاد سيقابل) بكل شيدة وعنفب » ٠‏ 

عاد محمد نجيب رئيسا للجمهورية ٠‏ 

التمزق الذى حدث في صفوف الجيش ٠٠‏ والتأيبد الشعبى اللجارف 
فى مصر والسودان ٠٠‏ وعجز مجلس القيادة عن اتخاذ قرار أمام تتاسمع 
الأسيدباك اما كالث هى العوامل التى أعادثت محمد نجيب » وأبقت خالد محبى. 
الدين عضوا فى مجلس قيادة الثتورة ٠‏ 

عاد محمد نجيب عودة المنتصر ٠‏ 

ونشرت صحف الصباح 58 فبراير بيانا على لسانه قال فيه ؛ 

« أرى من واجبى أن ابين لاخوائى وأبنائى المصريين والعرب ائنى 
استقلت من منصبى بمحض ارادتى مقتنعا بأن مجلس الثورة هو الهيئة التى, 
تركزت فيها غاياتنا العليأ » ورسميت أهداف الذورة السابقة التى ترهى الى 
رئعة الوطن واسنتقلاله » وما أقدمت على هذه الاسبتقالة الا لكى اليس 


لمان 





لاخوانى أعضاء المجلس الفرصة للعمل على تحقيق هذه المبادىء والعمل على 
.طرد العدو الغاصب الذى مازال بحتل جزءا من 0 الطاهرة واتى لاهيب 
بالمصريين المخلصين والعاملين ان يتحدوا صفا واحدا خلف اخوائهم واخواني 
أعضاء مجلس قيادة الثورة » يعملون معهم جاهدين لتحقيق الأهداف 
الساقة » ٠‏ 


لم تكن عودة حبك النسن هزيمة لعلرف من الأطراف ٠‏ وانتصصبارا 
للطرف الآخر ٠٠٠‏ ولكنها كانت توفيقا فرضتبه الظضروف الحساسة 
المتوازنة » وبداية رحلة جدديدة من المواجهة الصربحة والمستترة ٠‏ 

التناقضات القديمة تراكاممته وكادتث ,نه نتحول الى صدام مسلح بين قوات 
الجيثى ؛ لولا الحرص الشديد على 'نجنب اراقة الدماء ٠‏ 


ويدأ محمد نجيب يومةه الأول بعد العودة باللاشات الم قصرٍ ا 
حيث تدفقت المظاهعراك رغم يان المجلس الذى تكررت اذاعته غدة مرات ٠٠‏ 
.وحدث اصبطدام بينها وبين البوليس أدي..الى أصاية ١‏ متظاهرا ٠‏ حمل 
المتظاهر ون قمصانهم الملوثة بالدماء يحون بها الى محمد نجيب | الى خرج 
يخطب فيهم من. شلرفة قغاز عايدئين ٠.‏ ٍ 


اه ويعنددها لمس, نجيب هياج الجمامير, وادتفاع 5207 الإحتجاج, ضيدء 
الاعتداء عليهم . استدعى اليه فى الشرفة عبد القادر عودة أده زعماء 2 
المسلمين ليهدى؛ من ثائرة المبظاهرين » وخطب فيهم قاثاة انه لم يقبال 
العندول عن الاشتقالة الا من ال الحرية والد يبوقراطية والانتخابات 
البرلانية ٠‏ 2 ' 


وابلغ محباء تحيب النائب العام للتحقيق فى سمادث الح على 
المنظام ين * 


وفي الوم العالى ٠ ٠‏ أول مارسن 1565 ظهرت الصحفب وفيها أخبان 
القيض على شخصا بينهم عبد القادر عودة وأحمد حسين ٠‏ كما تقرد 
ايقاف الدراسة فى الجامسات الثلاث الى نهاية الأسيوع حيث كانت 
المظاهرات قد اجتاحتها أيضا ٠‏ 


وسافر منحمد نجيب فى نفس اليوم الى السودان لحضسور افتتساح 
البرلمان السودانى بناء على ارتباط سبابق ٠٠٠‏ مع صلاح سالم وأحمك حسن 
الياتورى * 

كان موعد السفر غير مناسب اطلاقا فالأمور لم نهدا بعد فى مصر 
وكثير من المشاكل كانت تحتاج الى حل ومواجهة ٠‏ 


لخن 





وكانت هناك فى الخرطوم مفاجأة شديدة * 


جماهير حزب الآمة احتشدت فى المطار والشوارع المؤدية اليه تعان 
'ارادة الانتصار بعد انتصار الحزب الوطنى الاتحادى فى الانتخابات وتعيين 
:اسماعيل الأزهرى رئيسا.لوزارة اد هاتفة ( لا مصرى ولا بريطاني' ٠‏ 
:السودان للسودانى ) ٠‏ ا 


ورغم ان الصبيق المهدى كان فى استقبال محمد نجيب فى المطار , 
'الا ان المظامرات أخذت شكلا معاديا » واصطدام الجماهين بالبوليس أفسد 
مظهر الاحتفال بافتتاح البرلمان السودانى وحاصر المدعوين فى أماكنهم ٠‏ 
وكان. محمد نجيب فى القصر «الجمهورئ: يحجاول الاتصبال عيثسا بالسيد 
عبد الرحمن المهدى »2 واجتمع بالسغراء العرب لناقشة. طبنيعة المظائمنات, 
فأجمعوا على ان استفزازات البوليس قا قد ( شوهت الموقفا وحولته الى 
مجزرة ) ٠‏ 


وغادر 'الخرطوم مع الفجر, 0 تجيب وزملاؤة 0 كنا غائبرها أيضا 
سلوين لويد الوزير البريطائى ولم يففثم البركان السودائئ ٠‏ “اراد كينت 
البتكية العبليا المتى كان: برأسها قاض' بريطائى ' بعد ذلك باعدام عوض صالح 
رئيس تحر ير .اجر يدة الأمة 'ومدير :ذائرة عبد الرخين' اللهدى وَبِالابجق المؤيد 
لى' الصحفئ. على فرج :بالجربيلاة » وأربع منبوات على عبد الله غبك: الرحمن 
نقد الله سكرتير. عام منظمات الانصار ٠٠‏ وقد. خفقت متحكمة الاشتثئتاف 
بعد ذلك كم الاعدام الى الؤيد ب وحكم لزيد الى عر سسدوات ٠.‏ 


0 أوبعد عودة' محمد نجيبه استمرت حركات الاعتقال ٠‏ ' فت يوم ؟ 
مارس اعتقال 20 منْ الأخوان يان من الحزب الث 00 0 دفديين ' 
00 شيوعيين ٠ ٠‏ وصدر قرار' باشكمرار اغلاق الجامعة مدق أسبوع آخر ٠‏ 


كان ذا دللا عل أن عودة محمد تجيب لم تكن استقرادا للوضي , 
ولكنها كانت فرصبة لالتقاط الافاس, للجداطح من تجدديه . . 


أطالب 'ممفنف نجيب باطلاق سراح" العتقلين: 'وتخقيق الثيابنة مع 
المسئولين عن جرحى المظاهمرات ٠٠‏ وصرح فى مؤتمر ضحفى حشره عدد 
كبير من مندو لى وكالات الأنباء والصحفين الأجائب .الذين.توافدوا على مصر 
بعد الأحداث الآخيرة « ائنى لا أرفى. أن أكون رئيسا. للجمهورية فى بلد 
قير ديموقراطى وغير برلمائى ٠٠ ٠‏ وانه سيفرج عبن المعتقلين جميعا » ٠‏ 

وعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا لم نطو ميحد اكيت وله خالد 
محيى الددين الذى كان قد سافر الى وادى النطروث بناء على نصيحة 
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الفرسان بمثابة شرخ عميق فيها ٠‏ 
السياسية متربصة به رغم اعتقال زعمائها ٠٠‏ واقترح جمال عبد الناصر 
ان ينفس من الضغط المتراكم بقرارات نتيح لهم البقاء فترة فى هدوء ٠‏ 
وصدرت قرارات ه مارس التى أعلئها جمال عبد الناصر فى بيان. 
جاء فيه : 
قرر مجلس قيادة الثورة اتخاذ الاحراءات فورا لعقد جمعية تأسيسية 
منبخبة بطريقة الاقتراع العام المباشر على ان تجتمع خلال يوليو 1985 
ويكون لها مهمتان : 


* مناقشة مشروع الدستور الجديد واقراره‎ ١ 

" ت القيام بمهمة البرلمان الى الوقت الذى يتم فبيه عقد البرلمان البديد. 
وفقا لألحكام الدستور الذى ستقره الجمعية التاسيسية ١‏ 

وقرر المجلس أيضا الغاء الرقابة على الصبحف ٠٠‏ والغساء الاحكام 
العرفية قبل اجراء التخابات الجمعية التأسيسية ٠٠٠١‏ عل أن يكون لمجلس 
الثورة سلطة السيادة لحين اجتماعها ٠٠١‏ كما ان تنظيم الاسزاب سيكون 
متوقفها على الدستور الجديد ٠٠٠‏ 


وصرح جيال عبد الناصير بأنه ينوى الافراج عن المعتقلين أما الذين 
لم يحاكموا بعد فلن يقدموا للمحاكمة ٠٠١‏ وقال « سائسى الاساءة التى 
لحقت بى وسانظر للجميع على اختلاف ألوانهم باعتبارهم مواطئين يعملون. 
جميعا لصالح الوطن ٠٠١‏ كما النى سائسى كل ما أصاينى » وسسانظل فى 
بناء مصر على أسس ديموقراطية صحيحة » ٠‏ 


سادت مصر روح جديد ٠٠٠‏ وعبق الجو بنسيع الحرية ٠+‏ وعادت 
الحيوية الى الصحف بعد رفسع الرقابة ٠٠٠‏ ولكن اليقين باستقرار 
الديموقراطية لم يكن واردا ٠٠٠‏ فاأن مسركز السلطة والتفوذ كان فى لهم 
مجلس قيادة الثورة " 

وظهرت عدة مقالات متباينة الآراء فى الصحف ٠٠١٠‏ الدكتور وحيد 
رآفت يدافع عن الديموقراطية فى المصرى ٠٠٠‏ وآأنور السادات يكتب فى 
الجمهورية قاثلا « ثم كان ما أعلن بالأمس ٠٠٠‏ وما أعلن بالآأمس ان هو 
الا خيوط ملحمة كبرى بدأت منذ شهور طويلة وكان لابد أن تصل الى القمة 
فى يوم من الأيام ٠‏ قصة أرادها الانتهازيون والموتورون قوضى ودماء » 
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ويشاء الله ان يريسما على لسان دفاق الثورة حرية فى القول برفع الرقاية 
عن الصحف وحرية للشعب فى أن يختار فيعلن عن موعد العقاد الجمعيذ 
التأسيسية بالانتخاب الحر المباشر » ٠‏ 


وجمال عبيد الئناص 2-0 للصحفيين ٠٠٠‏ « هذه القراراته اتخذهس. ١‏ 
مجلس الثورة من أجل مصلحة الوطن العليا » ٠‏ 


ولكن قرارات ه مارس لم تكن النهاية فى قضية الخلاف بين محمد 
نجيب وخالد وبين أعضاء مجلس القيادة ٠٠‏ فقد بدا كل فريق يتحرك ضد 
الآخر باساليب مختلفة ٠‏ 


اعتمد محمد نجيب عل شعبيته وعودته منتصرا فطلب أن يعود 
رئيسا للوزراء بعد أن كان جمال عبد الناصر قد تولى هذا المنصب واستمر 
فيه حتى ‏ مارس الى أن عاد محمدا نجيب فى اليوم التالى رئيسا لكل من 
الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة ٠٠١‏ وأمذ يوالى 
تصر بحاته قائلا : « ان كل ما يقال من اننا نيغى الاستمرار فى حكم عسكرى 
ما هو الاهراء وافساك وازعاج » ٠٠‏ وابلغ الصحف عن خطاب وصله من 
حسن الهضيبى من داخل المعتقسل يطلب منه الرجوع عن حل الاخوان 
والافراج عن المعتقليل ٠٠٠‏ 


وخطاب آخر وصله من ثقيب المحامين عر عير .لدفع الاعتداء الجسيم 
الذى وكم على المحامين أحيد حسين وعبد القادر عودة وعمر التلمسالى » 
والدعوة لجمعية عمومية تطلب عودة الحياة النيابية وعمل ميثاق وطنى ٠‏ 


واستمر محمد نجيب على .أسلويه .٠٠‏ لا يقيم صلات تنظيمية مع 
الضباط الموالين له , لا يخطط معهم حركة ما فى المستقبل ٠٠١‏ ولا يربط 
نفسه بحزب أو قوة سياسية معينة اعتمادا منه على تأييد ( كل ) الجماهير * 


هذا بينما اعتمد مجلس قيادة الثودة على أسلوب آخ 2 هو الاعثماد 
على القواته المسلحة التى كان قادة وحداتها قد عينوا بآمر عبد الحكيم عامر 
٠٠‏ وحاولوا تضييق شقة الخلاف فافرجوا عن ضباط المدفعية الذين 
الضباط حضرمها ضابطا وخطب فيها محمد نجيب وأعضاء المجلس 
فى محاولة لترطيب الجو ونهدثته * 


لم تكن هناك قوة سسياسية يستطيع أن يعتيد عليها أعضاء مجاس 
القيادة بعد أن حلت جميعا ووضع قادتها فى السجن .٠٠‏ الا هيئة التحر بر * 
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بو ار نضاطها على أساس الدعاية لجمال 
عبك الناصر ٠٠٠‏ وليس لمحمك جيب ٠‏ 


كان الموقف يندفع اندفاعا نحو انتخايات الجمعية التأسيسية ٠‏ 


كتبء سليمان حافظ فى مذكراته يقول « كان يتعين علينا أن تحسبه 
حساب الوفد فى الانتخابات المقبلة بحكم انه أكبر الأحزاب القديمة واكثرها 
نظاما ومن ثم كنت وجمال عبد الناصر متفقين على الا نكتفى بتقليم اظافره » 
بأن نجرده من العناصر الطيبة التى كانت منتمية اليه لببنبظمها جبهتدا بل 
يجب “أن ' ياتلف 'نحث علمها جميع خصومه من رجال الأسزاب الآخرين 
والمستقلين ونظرا لضيق الوقت رأينا أن نسلك اليهم طريق زعماثهم ومن 
أجل هذا. نشطت للاتصال بهؤلاء الزعماء ل الحجبر عن 
و 0 0 ٠‏ 00 ا 


“رطف أجمال عبد الناصر من باهي الملحَاوى ماري مساعك أهيئة 
اراي الاتصال بالسياسيين الثمانين اللرين سيق. لو الاتصال, بهم عبد 
تكوين الفيثة ايدو اسبتعداجهم الكامل لبنعاون, معهيم وكان من بيهم 
الد تور محيك صلاح الدين عضو الهيئة الوفاوية ددذس الخارجبة السايق 7 
وطرئ أنبأهلة واللواء محمد فتوح اللنامب الوفدئ وغيرهم ٠‏ بذلك الأنِ الجبطة 
المجلس كانت الاستقالة والعدم. للانتخابات كحزب من الأحزاب 6 


دفو أبراميم 'الطؤاوي 3 الجياسيق قد تراججوا .عن موقفيم 
الستأيق : وعادوا إلى أحزايهم ,القديمة .بما فيهم ,الدكتود زر محيكد صلاح الدين 


١ :نه‎ 


الد كان مرضحا ليكون سكرتيا عاما لهيئة التحرير ٠‏ 


0 والتهزت بعض' لصيف فرصة دفخ والرقابة, عن ,الصحف يُتمادت 
فى الهجوم على العسكريين ٠٠:‏ مثل مجلة ( الجبهور المصري ), التى هاجخمت 
البوليس الحزبى واحمد آنور هجوما قدا يكون بعض ما ورد فيه صدقا ولكنه 
كان .مستفزا آو٠مشيرا‏ , ودافعا. لتضشبث -المجلس. وضباطاك الصقد. الثائى 
بالساطة: خوفا مما شمكن ٠‏ أن يحدث لهم اذا تغيرت الأموز و بدأوا مخضعوث 
للتنقيق ا ا بكاوت اك دي 
4 دائثرة الاب أيضيا ٠‏ 

تتشرت التكتة التى وق اسه وجل كك متلات هم ازوعدة فلن 
القطار ب يجلس يجانيها فلما اشتكت لزوجها صفمعه عللى 
وجهه . وفوجىء الركاب برجل يهرع من آخر العربة وريصفع الضابط أيضا 
ولما سآله الداس عن سبب ذلك , قال ( الله ٠٠‏ هيه مشى الثورة' خلصت ٠)‏ 


لحدين 





بعض القوى اندفعت كالثور الهائج فى حلبة ال مصارعة دون أن ترى 
«السهام فى بد الفارس الذى يركب الحصاك وهو يتحين الفرصة ليشتها 
في رقبة الواحد بعد الآخر ٠‏ 


كانت الحلقة تضيق حول مجلس القيادة ٠٠٠‏ التناقضات بين الضباط 
ما زالت قائسة ٠٠٠‏ البعض الذى لم يستفد يطالب بالعودة للثكنات , 
والمستفيدون من رجال الصف الثانى وبعض المقبنعين بفساد القديم عن 
يقين يصرون على استمرار الثورة ٠٠٠‏ والقوى السياسية كلها معادية ومن 
خلفها جماميرها ٠٠٠‏ وهيئة التحرير يعدا تخلى السياسيين عنها اضعف 
من ان تحقق شيئا ٠‏ 

وفى يوم مازمس انفجرت أربع قنابل فى انحاد متفرقة من القاهرة ٠‏ 

وفى صباح "٠‏ مارس كان اجتماع المؤتمر المشسترك 0 واثيرت قضية 
الانفجارات طلب أجمال سالم وذكزيا. محيى الدين ات اتخاذ اعرااك إصارسة 
للضرب :على أيدى هؤّلا» المخربين ' 5 ا 0 1 


واقان الديك حولي قن للحم انه ل كه مان عاط ف 
'التخر يب الا هؤلاه الذين يبتغون تعطيل مسار الشنعب لحر دراطي“ 


"كان محمد نجيب يريد أن'يثبت دعائم 'الديموقراطية عن 'احد'ظربقيين 
٠.أولهبا‏ .غودة الألحزاب قبل انتيمابات الجمعية التأسنيسية ٠١‏ ٠'فوثانيهما‏ 


اجراء استفتاء شيعبى. عام عللى. النظام ادرف وتعزينه ا لليسمفوزية 
الأند غيل رئيس مون إسنةا" ّ شَعبى .عام ١ ٠‏ 00 


ذلكن سليمان حافظ الذى. كان يعادنى الحزبية خوناً من إقوة, الوقد 
أفتى بمعارضة هذا الاتجاه وأعد مع الداكتور عبد الجليل العمرى وزيْر 
الماليبة فى ذلك إلوقرت مفنروعات لعيون الغترة الباقية على الانتخاباث تتلخصس 
شي تشكيل وزاوة مدنئية تبول. السلطات التدفيذية. .والتشريعية ' .وان يقتصر 
اختصباص مجلس الثورة على تعيين وعزل, رئيس مجلس الوذراء. بالوزداء 
بموافقة رئيسهم وتثيل المجلس عما.عدا ذلك من .أعمال السيادة. ١٠.؟‏ ونص 
المشروع على الغاء الأحكام اق در ان الور لوا ونيو 
0 0 0 يفرج عن جميع المعتفلين الذين لم توه لهم تهمة 
1 
لم بر هذا ارو النور ولم يحدث أى تغيير لتدافم الأحداث . 
'فقد وصل الملك' سعود الى مصر فى زيارة رسمية يوم ٠١‏ مارس ٠٠١‏ وظيرت 
تصريحات 'لجمال عبد الناضئ الى وكالة ( انسا ) الايطالية يبدى راية فيها 
عن الاخوان فيقول « سيكونونث أحرارا فى تشكيل حزب اسلامى أ هيئة 
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اسلامية » وعن الشيوعيين يقول « كلما بدا ان من الممكن الاتفاق مع لندن. 
قام القنيوعيون .. وعددهم ليس كبيرا ولو انهم منظمون تنظيما جيدا 
هزاولون نشاطهم نحت ستار المطالب الوطنية وقاموا بحملة تهدف للحيلولة 
دون الوصول الى اتفاق » ومحمد نجيب يواصل تصريحاته عن الديموقراطية 
قيقول « لنّ نتراجع عما استهدفناه من عودة الحباة النيابية ٠٠٠‏ ولاذا 
نخاف منها وما ثرنا الا لاعادتها خالية من الشوائب » كما أكد انه ليس فى 
فيته تكوين حزب ''٠*‏ | 

وظير الوفد مرة آخرى عندما أدلى برأيه فى الموقف الحاضر وهو 
يتلخص فى « التمسك بالنظام الجمهورى والاصلاح الزراعى والمطالية بعودة 
الحياة النيابية فورا حتى نستقر الأوضاع » ويعود على ماهر ليصرح بقوله. 
« ان مصر لا تستطيع الوقوف موقف الحياد ويجب ان تنضم للغرب » : 


وحدثت خلال هذه الفترة اتصالات بين الوفد ورجال الثدورة خلال 
محمد صلاح الدين الذى كان مرشحا لأن يكون سكرتيرا لهيئة التحرير وبين. 
ابراهيم الطحاوى يقترح فيها الوفد على رجال الثورة ان ينضموا اليه وان 
يكون جمال عبد الناصر سكرثيرا عاما للوفاء ٠‏ 


لكن جمال عبد الناصر رفضن الاقتراح ٠‏ 


ونشرت المصرى رسالة لعضو محلس قيادة الثورة السابق يوسف 
صديق يقول فيها رأيه فى الموقفف ويقترح قيام وزارة التلافية من الوفد 
والاخوان والاشتراكيين والشيوعيين برئاسة الدكتور وحيد وآأفت لاجراء 
انتخابات للبرمان الجلمريك ٠٠٠‏ وكانت هذه المرة الأولى التى يطرح فيها علنا 
اشغراك الشيوعيين فى الحكم ضمن جبهة وطنية ديموقراطية ٠‏ 

وتميزت هذه الفترة بحيوية شدابفة فى اعبلان الرأى ٠٠٠‏ محمود 
عبه المنهم هراد يافع بصراحة عن كم الشعب فى جريدة ( المصرى ) ٠٠‏ 
وجلال الدين الحمامصى يحذر من الانتخاب فى جريدة ( الأخبار) ٠‏ 

وأصبيح الواقف مهتزا نحت أقدام مجلس قيسادة الثورة » ووهنت 
قبضته على الحكم والسلطة : وأصبح استمرار الحالة على ما هى عليه ضربا 
عن المستحيل » وكان لابد من شىء ينهى فترة القلق والتوتر وعدم الاستقرار» 

واجتمع أعضاء مجلس قيادة الثورة يوم 6 مارس يحضور محود 
نجيب وخالك محيى الددرين حيث دارت مناقشات عاصفة »2 بدأت باقتراح 
من عبد اللطيف البغدادى بالغاء قرارات © مارس وتمسك خالد محيى الدين 


انان 





بها مع مطالبته بتضكيل جديد للديموقراطية ,يحرم النواب الذين صوتوا 
تأييدا لاى قوانئين مقيدة للحريات والذين رفضوا دفع ضريبة الأطيان 
ورؤساء الأحزاب , والذين طبقت عليهم قوانين الاصبلاح الزراعى ‏ من حق 
'الترشيح للجمعية التأسسية ٠‏ 2 

وانصرفت المناقشة الى وضع الأمور على طرفى نقيض ٠‏ 

أما الغاء قرارات © مارس ٠‏ 

وأما رفم كافة القيود عن عودة الأحزاب والافراج عن كل المعتقلين ٠‏ 

وبعد مناقشة استمرت خمس ساعات انتهى الآمر الى اصدار ما عرف 
:بقرارات 0؟ مارس والتى كتبها كمال الددين حسين بخط يده رغم عهم 
ايمائه أو اقتبناعه بها ٠٠‏ مما يدل على انها كابت محاولة لصرف الأمور الى 
'وجهة أخرى وهي : 

٠ ل يسمح بقيام الاحزاب‎ ١ 

" ب مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزبا ٠‏ 

؟ ‏ لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تاثير على 
الانتشابات ٠‏ ا 
0 4 ل تنتخب البجمجية التإأسيسبية انتخابا مباشرا دون تعيين أئ فرج 
«ويكون لها السبيادة والبسلطة الكاملة » وتكون لها.سلطة اليرلمان كاملة 
والانتغابات جرة ٠‏ 

ه ب حل مجلس الثورة فى 54 يوليو باعتبار الثورة'قد انتهت 
'وتسبلم البلامٍ لممثلى لأمة ٠‏ 

5 ننتخضب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد 
'انعقادها ٠‏ 0 

لم تكن هذه القرارات هى ما يجحيش فى صدور أعضاء مجلس القيادة: 
ولا هى ما يتطلم اليه محمد نجيب أو خالكد محيى الدين ٠٠٠‏ ولكنها كانت 
عملا من أعمال الاثارة المبنية على التخلى فجأة عن كل السلطات والصلاحيات 
والاشارة الى انتهاء الثورة بما يمشل النكسة لأمال الجمامير » ويقترب 
بالامور من حافة الهاوية ٠‏ 

كانت خطة الجنوم للنقيض واضحة فى مناقشسات المجلس » عندما 
.قال أحدهم باننا اذا أعدنا الأحزاب نستعيك الحزب الضيوعى كنوع من 


2:5 





التهديد ٠٠٠‏ وعقب ثان بأن الافراج عن المعتقلين سيشمل مصطفي.النحاس, 
وأحمد لجسيل وحسن الهضيبى وكل زعماء الأحزاب ٠‏ 

“كان انتقالهم المفاجىء هن النقيض يدل على وجود تدبير ما ٠.6.0‏ 
فلا يعقل أن يوافقوا موافقة غير مشبروطة على عودة الأحزّاب والافراج عن 
كل المعتقلين .٠‏ 

هذا الاتجاه من التفكير صحيع ٠.0‏ و معن انان ال 
يكن فى موقف القدرة على ( الاختياز ) بقدر مه كان قريبا من الياس » يسلك 
لهدفه فى الاستمرار آىق سبيل ٠‏ 

صرح صلاح م بأن االهدف من اععمادة الحزب الضشيوعى اثارة 
الأمريكيين ٠‏ 


ؤقال شالك محيى الدين ان الصحفى الفرنسى ممثل مجلة ( توفيل. 
اوبزرفاتور ) قال له أن جمال سيكسب المعركة مع محمد نجيب » واله عرف 
ذلك بحكم صلاته بالسفارات الأمريكية والبريطانية ٠٠٠‏ وان مجلس القيادة 
قد أعطى اشارة للأمريكيين بأنهم سيوافقون على المعاهدة وادخال تركيا فى 
حالة العودة للقناة ٠‏ 


.وما إن أعلنت القرارات حتي بدأ راج المعتقلين ٠٠‏ أول الذين 
خرجو! كان الاخوان المسلمينل ومرشلبعم العام حسن الهضيبى الذفى توجه 
جمال عبد الناصر لزيارته بمنزله فى منبصف الليل فور الافراج عبنه كما 
نشزت' أجريدة اللصزى- .يوم 6" مار وقد كان هذا الاجتماع: حاسما فى 
تغييز" مؤتكف :الأخزان المسعلمين ٠‏ فقد استتائفوا تشاطهم: وعقدوا أول اجتماع 
بعد الافراج عنهم , ٠‏ وصرح حسن الهضيبى قاثلا : م ان الجمافة قائمة وانها 
أقوىئ: مما .كانت » وذلك قيل صدور قراآر الغاء جلها ٠٠٠‏ . 

وحرص محمد نجيب على التأكيد من الافراج عن كبار المعتقلين'فاتصل 
بهم فى ,منازلهم فلم يجد أحدا قد افرج عله (لا حمسن الهضيبى وعيد القادر 
عودة ؛ أما مصطفى النحاس واحمه حسين فلم يفرح عبنهما ٠‏ 

: وقد التقطت جريسدة ( الأخبار ) تسجيلا دفعتم به المباحث اليها عن 

اتصال محيدك نجيب بمصطفى النحاس' لسؤاله عن رفم تحديد الاقامة 
والاستفسار عن صحة زوجته , ونشرته ذلك بالبنط العريض ؛» لتعمق الوهمع 
بأن هناك اتصالات خفية بين محمد نجيب والنحاس ' والأمر اللي يثير 
ضباط الجيش ويبعدهم عبنة 

أثبت ‏ عدم الافراج عن مصطفقى التحاس وأحمد لجسيل ٠‏ ومحاولة 
اثارة الضباط ضد محبد جيب أن النية. لم .تكن خالصة لتنفيذ قراراته 


ا 





0 مارس ,» رغم. . اعتقاد بعض أعضاءه المجلمن الدين لم كن لهم اتتصالانية 
خفية ان الأمور قد انتهت الى ذلك ٠‏ 


ذهب بحسين الشنافعي الى هيئة التخرير وابلغ . ابراهيم الطحاؤى ان 
المجلس قرر الانسحاب والعودة للثكنات ٠ ٠‏ ثم تدبير” ثورة أخرى ٠‏ 
اعتر ض. الطجاوى على هدذ! التفكير معلنا ان الانسحاب" معنام ْوَل 
الضياط للسجن وأعلن انه سيقاوم قرار المجلس ٠٠٠‏ وهكذا كان تفكير 
ضباط الصف الثاني الذين سبق أن أوقفوا تعيين خالد محيى الدين رئيسا 
للوزراء, 2 واعتقلوا. محملم تجيب » وانقذواا 0 سن 0 ضباط سلاح 
الفرسان 0 : 
ويدا الصدام يبأخد شكلا حادا ٠٠٠‏ نقابة الصحفيين تطلب الغساء 
الأحكام العرفية فورا وتشكيل وزارة قومية ونقابة المحاميل تعلن الاضراب. 
٠٠‏ والضحفا تنشر أن مصطفى النحاس ورشاد مهنا وأحيد | حسين لم 
يغفرج عنهم ٠٠٠‏ والقائمقام أحمد شوقى قائد الكتيبة ١‏ مشا التى قامت 
بدور كبير ليلة رذ يوليو والذى حددت اقامته يوم / مارزس أرسيل خطابا 
نشرثه الصحف يعلن فيه نفس المطالب ٠‏ وهيئات التدريس: زظلبة 
الجامعات يطالبون بعودة الحياة النيابية 00 : 


'وفى الجائب المقابل ' كان ١('‏ الصاؤئ» “أحمد لسارو سكير 'اتحاد 
عمال النقل قد اتصل بابر أهيم اللحاوى متخوفا:هن انكاس ا مكشب العمالٍ 
فى منع الفصل التعسفى ٠‏ 'ؤيذبز الأثدان. خطة لأعتضام 32 أعمالة اللعقل' 
ينتهى باضراب عام ٠٠٠‏ وضباط البرليس يعلئنون «.ان العودة الى الحياة 
النيأبة مع جود الاحتلال خدعة استعمارية 0 .:, وقيادة, الجرم سم الوطنى, 
ومنظمات القباب ينقلان قواتهما للقاهرة 5 


وكأن “موقف ' الاخوان. المسلميل فى هذه ألفترة امك إ* ترا عامل, 
تر جيح لاحد الجائيين ٠٠٠‏ وقد اتصل منحمدا رياض قاقد حرس مخمد : تجبب” 
ببعض قادة الأخوان دون استشارته فجاء الرد بأتهسم. لى بيد بروكة مر سم 
بعد ٠.وانهم‏ يفضلون الانتظاد والهدوء سمتى يتم الافواج عن كافة المعتقلين ٠‏ 

وصدر لهم تمبريع فى شيعت متباح /1؟ مارس يفوك : مدا فيما يختص 
تعودة الأحاب السياسية أملنا 'الاآ يعود الفساد أدراجه مزة أشزرئى فاننا 
لن سكت على هذا الفساد بل نؤيك بقوة خحرية الشعبب "'ثاملة ولن نطاب 
تاليف احزاب سياسية لسبب بسيط هو ائنا ندعو المصريين جميعا لأنة 
يسيروا وراءنا ويقتفوا أثرنا فى قضية الاسلام » ٠‏ 


ونشر فى الجمهورية فى نفس' الوقت خبر جاء. فيه اله م نقرر اعادة 


لمانا 





جماعة الاخوان المسلمين وان كل أثر لقرار حل الجماعة الصادر, فى ينابر 
الماضى قد زال ». ؟ 


هكذا اختارت جماعة الاخوان المسلمين الوقوف مع مجلس قيادة 
الثورة ٠‏ والتخلى عن تأييد الديموقراطية وعودة الحياة النيابية ٠٠٠‏ وهو 
موقف نابع من رفضهم القديم والمستمر للحياة البرلمانية وخاصة فى هذه 
الفترة التى عادت فيها تباشير الحياة الى القوى والأحزاب السياسية ؛ وبعد 
ان كانوا القوة السياسية الوحيدة المصرح لها بالعمل والنباط ٠‏ 


نم الاتتفاق على ان يجنحوا للسلبية فى هذه الأيام الحرجة ٠‏ وان 
يبتعدو! عن الاشتراك فى أى مظاهرة معادية للمجلس ٠‏ 


وهكذا بيئما لعبت جماصي. الاخوان المسلمين دورا حاسما فى العودة 
لحمدك نجيب. بعد استقالته فان قيادتها لعبت دورا انتهازيا فى قضية عودة 
الحياة النيابية ٠‏ 


وأخذت كفة مجلس القيادة ترجح ساعة بعد أخرق ا ومفاتيح 
السلطة تحرك الاجهزة التابعة لها ٠٠٠‏ وهيئة التحرير التى بئيت عل 
أساس تأبيك جمال عببد الناصر وليس محمد نجيب » احتضنت الحركة 
العمالية وأبناء اتحاد الصعيد الذين وصلوا الى شل حركة الاتوبيس والترام 
والتاكسى والقطارات ثم نزلو! بعد ذلك الى الشارع فى مظاهرات كان يحركها 
الطحاوى وطعيية بعربات ركبت فيها الميكروفونات ٠‏ 


وكات جريدة المصرى قد صدرت بمانشيت كبير يوم 8" مارس 
قول : ( مؤامرات: ضد الشبعب ) ٠‏ 


وقال خالد محيى الددين عندما سثل عن المظاهرات « عساهم ألا يكونوا 
قد هتغوا بسقوط الحرية والبرلمان والحياة الديابية » ٠‏ 


ولكنهم متفوا فعلا يسقوط الحرية يوم 8؟ مارس ٠٠٠‏ وكأن محمد 
رياض قاث الحرس الخاص محمد نجيب قد دخل عليه فى حجرة ثومه بعد 
منتصف ليلة 58/1١1‏ وأبلغه عن الضطة المدبرة لاشعال المظاهرات يوم /؟ 
والتى اشتركت فيها قوات الحرس الوطنى ومنظمات الشباب وهيئقة 
التحرير وعمال النقل ومدديرية التحوير والذين وضعت العربات اللورى نحت 
تصرفهم ٠‏ 

وآعلن مؤتمر نقابات العمل الدعوة لاضراب عام اعتبارا من 598 مارس 
حتى يستجيب لهم المجلس بالعدول عن قراراته » 


5 





ابصل محمد نجيب بوزير الداخلية زكريا محيى الدين وحذره من 
خروج المظاهرات » واستدعى اللواء الباجورى وكيل 'الداخلية الى منزله 
وطلب منه فض المظاهرات يالقوة فطلب منه الياجورى توقيع أمر كتابى 
باطلاق الرصاص على المتظاهرين » فرفض محمد نجيب وقال : « اقطع يدى 
ولا أوقع أمرا باطلاق الرصاص على أبناء الشعب » ٠‏ 

وحاول بعض الضباط الملتفيل حول محمد نجيب ان يدفعوه لاعلان 
تشكيل وزارة جددة مدنية بيرأسها وحيد رأفت » وأن يتخذوا احراء ضد 
أعضاء المجلس : ولكنه تردد وآثر ان يؤجل ذلك الى ما 08 من 
الاسكندرية لع زيارتنه لها مع المللكه سبعود ٠‏ 

ولكن الوقت كان متأخرا فان المظاهرات المدبرة قايلته فى المحطات 
تهتف ٠٠٠‏ (لا أحزاب ٠٠٠‏ ولا برلمان ) ورفض محمد نجيب الانسياق وراء 
غرائزه حتى لا يحدثك صدام مسلح أو حرب أهلية ٠٠‏ وذهب الى الملك 
سعود مساء يوم 8" حيث عقد اجتماع بينه وبين الملك والدكتور عبد الرازق 
السبنهورى وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعباء الرحمن عزام 
وحسن بغدادى ٠٠٠‏ بدأ بعد منتصف الليل » وعرض نجيب فيه ان يستقيل 
ولكن جمال عبد الناصر لم يكن يريد أن تصل الأمور الى هذا الحد قبل تصفية 
شعبية محمد نجيب وما يمثله من أفكار تصفية كاملة ٠‏ 

استمر الاجتماع حتى فجر يوم 58 مارس وسلم فيه محمد جيب 
للمجلس بعده ان خذلته الجمامير ولم تناصره كما حدث عند استقالته , 
وبعد ان قرر عدم اللجوه الى ما يثير صداما مسلحا ٠‏ 

وسافر الملكه سعود » وسقط محيد نجيب فى المطار مغشيا عليه لببقى 
بعد ذلك مريضا فى منزله لمدة ثلاثئة أسابيع تصدر عنه نشرة طبية يوقعها 
الدكتوران رجحب عبد السلام وآنور المفتى , حتى لا تشاع أخبار تثير 
الجماهير من جديد فى وقت يدرك فيه ان مظاهرات اليومين الأخيرين 8 
مدبرة ومفتعلة ويصنعب لها الاستمرار ٠‏ 

وفى ١‏ 'الساعة السادسة والنصف من ثقس اليوم أذاع صلاح سالم 
القرارات الآتية : 

أده ارجاء تنفيك قررات هه" ان حتى نهايةفترة الانتفال ٠‏ 

؟ ب يشكل فورا مجلس وطنى استقسارى يراعى فيه تمثيل 
الطرائف والهيئات والمناطق المختلفة ويحدد تكوينه واختصاصه بقانون ٠»‏ 

وبعد اذاعة هذه القرارات مباشرة توجه جمال عبد الناصر وصلاح 
سالم وكمال الدين حسين لزيارة أتحاد نقابات النقل المشسترك: حيث خطب 


ثورة يولير ى ١1ل‏ نم 





الصاوى أحماء الصاوى وأعضاء المجلس ٠٠٠‏ ونزلت القوات المسلحة الى 
الشوارع لحفظ الأمن ٠‏ 

ولكن الدور الذى لعبه الصاوق أحمدك الصاوى لم يشفم له2 فقد 
اعتدى عليه أحمه أنور بعد ذلك بالضرب فى مطار القاهرة أمام المودعين أثناء 
سفر عبد الناصر لباندونج » وانتهى دوره بعد ان اعتصرت فائدته ٠‏ 


انتهى أخطر صدام تعرض له مجلس قيادة القورة ٠٠١‏ محمد نجيب 
مريض فى منزله وقوات الجيقى الموالية فى الشوارع ٠‏ ومظاهرات العمال 
فرشت نفسها عل الموقف والاخوان المسلمون فى تجدبهم الحذر لكل 
ما حدث * 

ولكن الموقف مع ذلك لم يكن قد استقر تماما ٠.٠.‏ كانت هناك 
( جيوب للمقاومة ) نشعرت جريدة الأخبار خبرا عن اجتماع مفاجىء للجمعية 
العمومية لمجلس الدولة بما بوحى احتمال اتخاذ قرارات ضد مجلس الثورة, 
وكان موقف الدكتور عبد الرازق السئهورى أثناء اجتماعهم مع الملك سعود 
واضحا فى معاداته لأساليب العنف وافتعال المالاهرات ٠‏ 


واستدعى أحمد أنور مدير البوليس الحربى حسين عرفة مدير 
المباحث الجنائية العسكرية وطلب منه منع عقد هذا الاجتماع بالحسئى 
أو العنف مم تحذيره من وفاة أى؛ شخص ٠‏ 

ويروى حسين عرفة القصة لى فيقول اله ذهب الى المجلس فى ملاس 
مدنية محاولا اقناع السنهورى بفض الاجتماع تحاشيا للمظاهرات العمالية 
« هى فى أصلها جنود من البوليس الحربى يلبسون ثيابا مدنية مع بيعص 
أعضاء هيثة التحرير » ٠٠٠‏ ولما رفض السنهورى مقاباته أرسل مندوبا من 
البوليس للطحاوى وطعيمة فوصلت المظاصرات الى سور المحلس توتف 
( الموت للخونة ) ٠‏ وكانت الأبواب مغلقة بالحديد ٠»‏ 


واتصل السنهورى بأمن الجيزة وطلب مندوبين من المتظاهرين والتهز 
حسين عرفة الفرصة ففتح الأبواب واتدفع الناس الى السنهورى وأعضساء 
الجمعية العمومية وانهالوا علبهم ضربا ٠٠‏ حتى أمر حسين عرفة باخراجهم 
من المجلس , بعد ان أطلق رصاصتين في السقف ليبدو كما لو كان مدافعا 
فعلا عن حياة اللستشارين ٠‏ 

وكتب المستشارون بيانا لا يؤيد الثورة » قرآه أحدهم فاعتدوا عليه 
وتصايحوا ( تحيا الثورة تنسقط الرجعية ) ٠٠٠‏ ومِد4اً الموقف بستعل 
و ب لور ٠٠‏ الى أن اضطرو! لكتابة ببسان 

نشرته الصحف فى اليم التالى ونماء فيه 


ليان 





يعلن المجلس على لسان رئيسه انه لم يتخدذ أى قرار بشآن ما أذيم 
اليوم بجريدة الأخبار من انه ستجتمع الجبعية العمومية لأمر هام ويقرد 
أن قرارات الجمعية كانت منصيه على حركة ترقيات الموظفين ٠٠١‏ ومجلس 
الدولة بعلن تأبيده لمجلس قيادة الثورة ) ٠‏ 

وما تسلم حسين عرفة البيان مثل دور المغمى عليه من جهد مقاومة 
المظاهرات الى ان حضر صلاح سالم وتسلم البيان وخرج ليعله فى 
الاذاعة ٠‏ 

نقل الدكتور عبده الرازق السنهورى الى المستضفى ورفض مقابلة 
حمال عبد التاصر ععنئدما قام بزيارته لأيه حسيما ورد فى مذكرات سليماتن 
حافظ قد اتصل به قبل وقوع الاعتداء عليه بساعة طاليا منع المظاعرات 
المتجهة للمجلس » كما ان الدكتور حمسن يغدادى اتصل به من مكتب جمال 
عبد الناصر يستفسر عن سبب الاجتماع فقال له انه اجتماع عادى لترقيات 
العاملين بالمجلس ٠‏ 

ومع ذلك 'نوجه جمال عبد الناصر الى مجلس الدولة واجتمع بالموكلين 
واستتكر الاعتداء على السئهورى ٠‏ 

كان الاعتداء على مجلس الدولة والدكتور السنهورى نهاية لقدسية 
القضاء » واطلاقا لقوى العدف ٠‏ 

وعئدما تنسربت أخبار ما حدث فى مجلس الدولة 2 خفتت أصوات 
المعارضة وعاد الخوف والحذر يسيطر على خطوات الناس ٠٠٠‏ وكان 
مفروضا ان يعقد اجتماع فى نقابة الصحفيين » عصر ذلك اليوم » ولكن 
أحدا لم يحضر الاجتماع ٠‏ 


وواصل أعضاء مجلس القيادة هجومهم ٠٠٠‏ تقرر يوم ٠؟‏ مارس 
التحقيق مع حسين أبو النتح رئيس تحرير ( المصرى ) وهى الجريدة التى 
ناضلت ببسالة من أجل الديموقراطية والحياة البركانية واقرار الدستور , 
والتى تعرضيت خلال أيام الصدام الأخيرة الى مظاصرات مدبرة حاولت 
الاعتداء عليها ٠‏ 

وهاجم جمال عبد الناصر على زكى العرابى والداكتور محمك صلاح 
الدين لانهما ذهيا يوم 4؟ يوليو 16569 الى قصر عابدين ٠٠٠‏ ثم اتجها 
يوم /ا؟ يوليو الى ثكنات مصطفى باشا يعلئان أنهما قد طلقا السياسة ٠‏ 

وشمل البجوم أيضا محمد كامل البندارى الذى أطلق عليه جمال 
عبله الناصر لقب ( الباشا الأصفر ) لانهة سكن فى عمارة الشمس بحاردن 


سيثى * 
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وكلما شعر أعضاء المجلس ان أقدامهم تزداد ثباتا واصلوا الاجراءات 
التى تعزز مواقعهم ٠‏ 

أصدر المجلس يوم © ابردل قرارا يتضمن الآتى : 

محاسببة المسثولين عن الفساد فى العهود الماضية وطرق 

ابعادهم من العمل فى محيط السياسة وحرمان عدد منهسم من حقوقه 
السياسية ٠‏ ا 

؟ ‏ تطهير الصحافة ٠‏ 

؟ ب ملح سلطات للمسئولف فى الجامعات لضمان انتظسام 
الدراسة فيها ٠‏ 

 :‏ البت فى اصدار قانون لحماية الثورة والاسس التى يقوم 
عليها المجلس الوطئى ٠‏ 

مشروعات همامة لمصلحة مختلف طبقات الشعب وتنصضيط 

الاقتصاد القومى والقضاء على الفساد ٠‏ 

5 اختيار عناصر صالحة فى مجالس البلديات وحسل مشكلة 
المواصلات بالقاهرة ٠‏ 

وقد ترجم هذا القرار بعد ذلك الى اجراءات تنفيذية اذ صدر قرار 
يوم ١5‏ ابريل يحرم من حق تولى الوظائف العامة ومن كافة الحقوق 
السياسية وتولى مجالس ادارة النقابات والهيثئات لمدة عشر سئوات كل 
من سبق أن تولى الوزارة فى الفترة من 5 فبراير 1147 الى 51 يوليسو 
16 أى فى السئوات العشر السابقة على قيسام الفورة ٠‏ وكان منتميا 
للوفد أو حزب الأحرار الدستوريين أو الحزب السعدى أما من لم يكن 
فلا يحرم الا بقرار من مجلس قيادة الثورة ٠٠‏ ويبلاول أن ( الكثلة 
الوفدية ) هى الحزب الوحيد الذى استثنى مع أن القرار قد طبق على مكرم 
عبيد باعتباره وزيرا وفديا سابقا ٠‏ 

طيق هذا القرار على '؟ وزيرا وفديا / 8 وزراء سعديين ؛ 8 وزراء 
دستوريين ٠٠٠‏ وطبق ضمنا على ستة من أعضاء لجنة الخمسين لاعداد 
الدستور وهم على زكى العرابى ومحمد صلاح الدين وعبد السلام فهمى 
جمعة ومكرم ومحمود غالب والدكتور عبد الرازق السنهورى الذى نزم 
بهذا القرار من منصبه فى رئاسة مجلس الدولة أيضا * 

وصدر قرار ثان بأن تدخل الجامعة على مراحل لك مايه ري 
سا نفاديا للاضرابات أيضا ٠‏ 


لمان 





ثم قرر مجلس قيادة القبورة فى اليوم نفسه حل مجلس ثقابة 
الصحافة بدعوى أن سبعة من أعضاء المجلس البالغ عددهم اثنى عشر قد 
تقاضوا مصروفات سرية وشكل لجنسة تحل محل مجلس النقابة من 
فكرى أباظة ووكيل وزارة الارشاد ومحام عام والمدير العام لحسبابات 
الحكومة ٠‏ / 

وصدر كشيف بأاسماء الذين تقاضوا مصروفات سرية وهم : 

حسين آبو الفتح ‏ مصطفى القشائى . أبو الخير نجيب . احسان 
عبد القدوس ‏ فاطمة اليوسف ‏ قاسم أميل زوج فاطمة ( روز اليوسف ) 
ب مرمسى الشافعى ب البرت مزراحى ‏ محيد رشا ابراهيم عيده ب 
حستى شليفة ب ادجار جلاد ب كريم ثابت ب عبد الوحمن الخميسى ‏ 
عبد الشافى القشائى ‏ عبد الرحمن زايد أحمد عصفور ‏ محيد خالك ب 
كامل الشسناوى ‏ نعمة الله غانم ٠‏ 





وحصلت روز اليوسف على مبلغ الكر 19‏ ليها 
والجمهور المصرى 7ر0 حنيه 
الأساس ٠‏ ددرلمة جنيه 
الصسباح ارلا جنيه 
الحسوادث ٠ثورة‏ جئمه 
البسسودان ٠نكرهة؟‏ أحجليه 
البسلاغ ٠٠م‏ اجنيه 
دسوت الأمة ٠.‏ ذر؟ جنية 
الن_داء ١‏ 6ر9 جنيه 
السياسة ١6٠‏ أاجليه 
الدسستور اجليه 
بلادى ٠‏ ره جنيه 
التسويرة والصراحة .درا جنيسه 
والزمان : ١7ر15‏ يليه 








ووصلت الأمور غايتها عندما عينل جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء 
وشكل وزارته الأولى فى ١1/‏ ابريل 1905 ؛ فخرج منها عبد الجليل العمرى 
وحلمى بهجثت بدوى وعلل الجريتلى وعباس عمار ووليم سليم حنا وحسن 
بغدادى ٠٠٠١‏ ودخلها حسين الشافعى وزيرا للحربية وحسن ابراهيم 
وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية ٠‏ 

وبذا وصل عدد الضباط فى مجلس الوزراء الى ثمانلية من أعضاء 
مجلس القيادة ولم -2 خارج الوزارة سوى عبد الحكيم عامر القائك العام 
للقوات المسلحة وآنور السادات رئيس مجلس اآدارة دار التحرير ٠‏ 


بنوب 





ويعتبر وصول جمال عبد الناصر الى منصب رئيس الوزراء بداية 
رسمية للتحول فى مسار الثورة ٠‏ ونهاية علنية للصراع بين محمد نجيب 
وأعضاء المجلس ٠‏ 

وخلال الأيام التى اتخذت فيها هذه الاجراءات لم يكن الموقف فى 
القوات المسلحة هادئا تمام الهدوء رغم وضوح انتصار مجلس القيادة , 
وانسحاب محمد نجيب مريضا أو مرغما على مرضه ٠‏ 

كان شالد محيى الدين يصاحب محمد نجيب والملك سعود فى زيارتهما 
للاسكندرية ٠٠٠‏ وكان بقية أعضاء المجلس قد اعتذروا عن عدم الذهاب مم 
تود يبعهم للملك فى محطة مصر , لأنهم كانوا يدبرون موضوع المظاهرات 
ويريدون أن يكونوا فريبين من مركز التدبيد فى القاهرة * 

عندما عاد محمد نجيب الى مصير لم يعد معه خالد محيى الدين ٠٠٠‏ 
بل اختفى فى الاسكندرية عدة أيام كنت على اتصال دائم به خلالها .٠٠‏ 
وارسل جمال عند ١اشاصر‏ رسولا هو عبد الحليم الأعسر يطلب عودة خالد, 
وكذاك تحدث معى عبد الحكيم عامر طالبا منى آن أطمئنه ويطلب العودة ٠‏ 

وعئدما عاد خالد محيى الدين قدم استقالته فقيلها حمال عبد الناصر 
ذورا وسأله عن مشروعاته ولم يكن خالد قد فكر فى ذلك بعد . 

وواصل جمال عبد الناصر حديئه قاثلا فى صراحة : 

م لا .. فعاد هنا مفيش ٠٠‏ لآن الئاس حتتكلم عليك ٠٠‏ وأنا بين 
سسقيرا 6 * 

مكذا انتهت صلة خالد محيى الدين بمجلس قيادة اللورة فى أوائل 
ابريل 815 , ولم ستقبل بعض ضباط سلاج الفرسان هذا الاحراء 
بالرضاء الكامل أو الصمت الحكيم ٠٠٠١‏ بدأ يتكون داخل السلاح رأى عام 
حول حوادث الشهور الثلاثة الماضية 2 كما بدأت اتصالات سرية بين ضباط 
من مختلف الأسلحة ٠‏ 

يقايل ذلك اجراء حركة 'تنقلات فى قيبادة السلاح ؛ اعادة بعض 
الضباط الذين خرجوا منه ليلة 58 يوليو » كما يعين عبد العزيز مصطفى 
قائدا بعد تعيين حسين الشافعى وذيرا للحربية ٠‏ ْ 

وهنا نبتت بين بعض الضباط الأحرار الذين خضوا ان تزحف اليهم 
موجة التنقلات 3 والذين كانوا ضك كثير من الاجراءأت التى اتخدذت. اعت 
فكرة ( اجراء القلاب عسكرى بهدف تغيير مجلس الثورة داحياء نظام 


انان 





ديموقراطى فى مصر على أساس الاتفاق الذى تم مع ضباط السلاح فى 
نهاية فبراير 1965 ) . 

كانت عيون المخايرات والمباحث فى غاية اليقظة , ويقول حسين عرفة 
انهم جندوا مرشدين من ضباط الصف والعساكر . وباعة جريلة الاخوان 
المسلميل , وتنكروا أمام السلاح فى زى باعة بطاطا ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن الصورة كاملة ٠٠٠‏ فقد ثمث الاجبماعات فى سرية 
نامة حتى صباح يوم 5؟ ابريل الذى كان محددا للمتحرك لاتمام الاثقلاب فى 
الواحدة بعد منتصف الليل ٠٠٠‏ وأعدت خطة مشابهة لحركة ؟؟ يوليو 

وكان ضباط الفرسان قد استطاعوا تجنيد ضايط فى البوليس 
الحربى اسمه عفت عبد الحليم فاجأه أحمط أنور بشكوكه حوله , فاعترف 
الضابط بكل ما يعرفه على أن يكون ( شاهد ملك ) ٠‏ 

كان مفروضا ان يكون موعد اللقاء للتحرك فى السابعة مساء » وفى 
نفس الساعة تمت اعتقالات واسعة للضباط الذين «ضروا اجتماع فبراير 
لضباط سلاج الفرسان مع جمال عبد الناصر وكائرا حتى ذلك الوقت فى 
القاهرة ٠‏ 

وبدأ التحقيق تحت اشراف زكريا محيى الدين بلجنة مشكلة من 
اللواء محمهك فؤاد الدجوى ( مثرساة ) وعبد المنعم رياض ( مدفعية ) 
وجمال رياض ( مششساة ) ٠٠‏ وشكلت بعد ذلك محكمة خاصة برئاسة اللواء 
محمد حسينٌ مدير المدفعية وأصدرت أحكامها فى شهر يونيو على 11 ضابطا 
أخد قائدهم اليوزباشى أحمد المصرى ( ١١‏ سئة ) والصاغ حسنى الصاوى 
واليوزباشئى عزت الالفى ( ٠١‏ سنوات ) واليوزباشى فاروق الانصارى 
(؟ سئوات ) وفؤاد العرابى سنة واحدة ٠‏ 

ويلاحظ أن الرنب التى استعدت للائقلاب كانت أصغر من رئب 
أعضاء مجلس القيادة وان عددا منهم كان منتميا فى السسسابق لتنظيم 
الضباط الأحرار » وان محاولة الانقلاب تمت تحت الشعارات الديموقراطية 
التى ارتفعت قى السلاح مندذ شهر فبراير . 

كانت محاكمة مجموعة ( أحمد المصرى ) غاملا من عوامل التفكك فى 
محاولة تجميع تنظيمات ضباط يخاصة مستقلة ٠٠‏ ولكن تنظيمات الضباط 
المتصلة بالقوى السياسية المختلفة كانت مازالت قائية ٠‏ 

وفى أوائل مارس تم اعتقال اللواء جوى بالمعاش عبد المنعم 
عبد الرءوف ومعه البكباثي أبو المكارم عبد الحى والصاغان حسينل حموده 


انان 





وخليل نور الدين ومحيد فؤاد جاسر وسيعد الدين صيرى , وهم جميعا 
من الاخوان المسلمين ٠‏ 

وواصل مجلس قيادة الثورة محاكماته للضياط المعارضين له » فقدم 
القائمقام أحمد شوقى قائد قسم القاهرة السابق الى المحكمة التى أعيد 
عقد جاساتها بعد أن كانت قد توقفت عقب محاكمة فؤاد سراج الدين , 
وصدر عليه الحكم بالسجن لعشر سنوات ٠٠٠‏ وفى دورة محكمة الثورة 
الثانية حوكمت السيدة زينب الوكيل والصحفيون : محمود أبو الفتح وقد 
حكم عليه بالسجن عشر سنئوات وكان متغيبا فى الخارج ,» وحسين أبو الفح 
١6 (‏ سنة مع ايقاف التنفيذ ) وأبو الخير نجيب ( ١١‏ سسنة أشغال شاقة 
مع التجريد من شرف المواطن ) * 

وفى 7١‏ مايو تم اعتقال !01؟! شيوعيا * 

وتبع ذلك محاكمة اليوزبائى مصطفى كمال صدقى ضمن قضية 
سياسية هامة هى ( قضية الجبهة الوطنية الديموقراطية ) والتى انتهى, 
اليها مصطفى بعد أن كتب تقريرا مفصلا عن علاقته بالحرس الحديدى , 
وابتعاده عنه بعد مقتل صديقه عبد القادر طه , الذى كان قد غير اتجاهه 
واتصل بالتنظيمات الشيوعية أيضا ٠‏ 

بدأت المحاكمة يوم 74 يوليو بعد الافراج عن عدد من المعتقلين هم : 
حنفى الشرريف النائب الوفدى والفنانة تحية كاريوكا ٠٠‏ وصدرت الأاحكام 
بالأشغال الشاقة عشر سنوات على محمد نشطا ودكتور شريف ممتاتنة 
وحليم طوسون ؛ وثمانى سنوات اشغال شاقة على زكى مراد ومحمد ليل 
قاسم والبير أربيه , والسجن شمس سئوات على أحمد طهة ومحسن محمد 
حسن وعبد اللطيف جمال » وسسعد كامل وزوجته » وزوجة الشاعر 
كمال عبد الحليع ٠٠٠‏ وهؤلاء جميعا من قيادات الحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطنى ٠٠٠‏ أما مصطفى كمال صدقى فقد حكم عليه بالسجن 
خمس سئوات ؛ وبالسجن ثلاث سئوات على ابراهيم حسيل وسيد البكار 
وهما وفديان وبالسجن سنتين على بكر سيف النصر وهو وقدى أيضيا ٠‏ 


ووقعت فى يد المباحث الجنائية العسكرية للبوليس الحربى فى 
صيف ١960154‏ معلومات عن تنظيم خاص لضباط الصف فى سلاح الفرسان, 
كان يطبع منشورات بطريقة بدائية ( على البالوظة ) نتحدث عن ضرورة 
مقاومة الضغط الهابط من مجلس قيادة الثورة » وضرورة ترقية الصف 
ضباط الى رتبة ضابط ٠٠‏ ويقول حسين عرفة أن عمليات التعذيب قد 
بدأت وبع اعتقال هؤلاء الصف ضباط اذ أن الغرب كان اسلوبا متداولة 
فى الجيش يهين به الضباط كرامة الجنود رغم انه ممنوع قائونا ٠‏ 


لمانا 





وقد أمكن التوصل خلال هذا التنظيم الى معرفة الجهاز السرى 
للاخوان المسلمين داخل الجيشى ؛ رغم ان التنظيم المعتقل لم يكن كل أفراده 
من الاخوان * 

ولم تتردد المباحث الجنئائية العسكرية فى اعتقال هذا التنظيم دون. 
نهمة أى وجود ما يدين وبلغ عدد أفراده ١1/‏ صف ضابط وعددا من ضباط 
الطيران ٠٠٠‏ وقد وضعوا فى الاعتقال سحن الأاجائب بيثيا حوكم ١5‏ 
صف ضابط من صف ضباط تنظيم سلاح العرسان ٠‏ 

كان اعتقال الجهاز السرى أو جانب منه داخل الجيش أمرا مثيرا 
للتناقض من جديد بين الاخوان المسلمين و.مركة الجيش التى قامت. 
بتصفية كافة التنظيمات والشخصيات المعادوضة لها تصفية ادارية ٠‏ 


لم يستطع الاخوان المطالمة بالافراج عن أعضاء تنظيم داخل الجيشس. 
حتى لا يعترفوا بوجوده ولم نستطع حركة الجيش اثارة القضية أو محاكمة 
المعتقلين لأنه لم يكن هناك ما يدينهم ٠٠٠١‏ كانت هناك حالة هدنة قائمة 
بين الجيش والاخوان ٠‏ 


ولم يفطن الاخوان المسلمون الى أن اتفاقهم مم حركة الجيش عقب. 
الافراج عنهم واعادة تنظيم جماعتهم هو أمر لا يكن أن يدوم لتنازع, 
السلطة ٠٠٠‏ كما أن حركة الجيش لم تكن لتسمح بوجود تنظيم قوى آخر, 
وخاصة وهى تعرف انه جهباز سرى مسلح ؛ وانه تنظيم متسرب فى 
الجيش ٠‏ 

وبدأت حركات التصادم تعود من جديد ٠٠٠١‏ وكانت نقطة الخلاف 
المعلنة هى اتفاقية الجلاء التى تم توقيعها يوم 1 يوليو 1404 بالأحرف 
الأولى , وقعها عن الجائب المصرى جمال عبد الناصر وعن الجائب البريطائى 
انطونى هيد وزير الحربية البريطائى ٠‏ 

حت فى أواخر أغسطس اشتباكات كانت بين البوليس والاخوان 
عندما وقف حسن دوح بعد صلاة الجمعة حر ض الناس على مقاومة الثورة 
و يدعوهم الى العنئف ٠‏ 

ونبلورت معارضة الاخوان للثورة فى موقف الرفضش الذى وقفته 
كافة القوى السياسية ضد ما ورد فى اتفاقية الجلاء من حق عودة القوات 
البريطانية الى هصر فى حالة وقوع هجوم مسلح على أى بلد يكون طرفا 
فى معاهدة الدفاع المشسترك بين دول الجامعة العربية أو ثركيا ٠‏ 

وعندما تم التوقيع النهائى على الاتفاقية يوم 1١4‏ أكتوبر لم تستقبلها 
الجماهير استقبالا طيبا وانتهز بعض الاذوان المسلمين فرص ة الشعور 


فسن 





المعارض لنتد بير اغتيال جمال مك الناصص أثنا القاء خطابه بالاسكندرية يوم 
5 أكتوبر احتفالا بتوقيع الاتفاقية فى ميدان المنشية بالاسكندرية ٠‏ 


كانت تقارير البوليس الحربى تدل على ان الشعور المعادى يسود 
١الاسكندرية ٠٠٠‏ وتختلف الأقوال فى جو سرادق الاحتفال بينما يقول 
ابراهيم الطحاوى سكرتير عام مساعد عيئة التحرير ان رجبال الجيضش 
الوطنى . نحت قيادة اللواء عبد الفتاح فؤاد ‏ الذين حضروا الى السرادق 
كانوا يهتفون هتافات خاصة بهم لا يذكرون فيها اسم جمال عبد الناصر ٠٠‏ 
بقول حسين عرفة أن جماهير الاسكندرية التى احتلت السرادق تعال 
متافها ضد الظلم ومن حل الحرية م 


وبينما يقول ابراهيم الطحاوى ان رجال الحرس الوطنى قد افتماوا 
.ضحيحا متعمدا فى البرادق عندها حفس الوفد الس ودانى معتقدين أنه 
موكب عبد الناصر ٠٠‏ يقول حسين عرفة انهم أخلوا السرادق من الجماهير 
فى الخامسة بعك الظهر . 

ويتفق الطحاوى وعرفة على أن أغلبية الموجودين فى السرادق كانوا 
٠٠‏ من عمال مديرية التحرير الموالين للثورة موالاة تامة » والذين 
تسرب بيئهم محمود عبد اللطيف أحد أعضباء الجهاز السرى للاخوان 
السلمينل ٠‏ 


وقد أدت اجر اءات إاخلاء السرادق واعادة ملثئه الى تأخير حضور 
عيك الناصر وزملائه بعض الوقت ٠٠‏ وما أن بدآ خطبته حتى أطلقت من 
مسدس محمود عيدكك اللطيف 4 طلقات وكان يجلس فى الصفوف الأمامية 
على بعد ١6‏ مترا من منصة الخطباء والضيوف ٠‏ 


أصيب ميرغني حمزة وزير السودان والمحامى أحمد بدر الذى كان 
يقفه بجانب جمال عبد الناصر الذى لم تصبه الطلقات ٠٠‏ والذى أصر 
عل متابعة خطبته بعدما حدث فى السرادق من هرج مرددا قوله « ايها 
الرجال , فليبق كل فى مكانه ٠٠‏ حياتى لكم , دمى فداه لمصر , اتكلم 
اليكم بعون الله ٠‏ بعد أن حاول المعرضون أن يعتدوا على » ان حياة جمال 
عبد الناصر ملك لكم , عشت لكم وساعيش حتى أموت عاملا من أجلكم 
ومكائى فى سبيلكم » ٠‏ 


ولكن الخطبة لم تكتيل 


وكان -حادث الاعتداء نقطة تحول هامة فى مشاعر الشعب الذى كان 
يرفض ارهاب الاخوان المسلمين قبل 9" روليو , والذى يرفض بطبيعتة 


تذنا 





المسالمة مثل هذا الاسلوب الدموى , ويستتكر أن تكون طلقات الرصاص 
حى لغة التفاهم والاقتناع ٠‏ 

واعتقل بعض الضباط الموجودين فى السرادق محمود عبد اللطيف , 
الذى أطلق الرصاص واعتدوا عليه بالضعرب الشديد ؛ ولكن أحمد انور 
تحفظ عليه فى غرفة بجوار مكتبه طوال فترة التحقيق ولم يلبس هلابس 
السجن ٠‏ 


كان محمود عبد اللطيف العامل اليسيط الذدى يسكن اميابة مقتنما 
بما أقدم عليه متأثرا بما أوحي به اليه محام اخوانى اسمة هنداوى دوير 
من أن اتفاقية الجلاء ليست فى مستوى ما يطليه الشعب بعد نضاله 
الطويل ؛ وانها تكلف مصير أعباء طائلة » وتضعها : تحت رحمة الانجليز فى 
المستقبل ٠‏ 

حولت طلقات الرصاص مشاعر الجماهير نحو جمال عبد الناصي , 
الذى قام بجولة فى الشوارع قابلته فيها الجماهير بحماس طبيعى ٠٠٠‏ 
وخطب صلاح سالم ليلتها فى نقابة المحامين بالاسكندرية فتاش بعضهم حتى 
النكباء ٠.‏ 

وفى نفس الليلة صدرت الأوامر باعنقال الاخوان المسلمين » وبدات 
أكير حملة اعتقال شهدتها مصر ٠٠٠‏ حتى وصيل الامر الى حد اعطساء 
المعتقلين بطاقات يسجلون فيها أسماءهم وعناوينهم لتدون فى كشسوف 
سليمة ٠‏ 

وشكل مجلس قيادة الغورة فى أول نوفمبر ١984‏ محكية خاصة 
باسم ( محكمة الشعب ) برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات 
وسسسين الشافعي ٠٠٠‏ فكانت رابع نوع من المحاكم تشكله الثورة فعك 
المجالس العسكرية ومحكمة الغدر ومحكمة الثورة * 

وقد شكلت ثلاث دوائر فرعية من محكمة الشعب الأولى برئاسسه 
اللواء صلاح حتاته والثانية برئاسة قائد الجناح عبد الرحمن عنان والثالثة 
برئاسة القائمقام حسان محفوظل ندا ٠‏ 

بلغ عدد الذين حكمت عليهم محاكم الشعب 851 , وعدد الذرين 
حكمت عليهم المحاكم العسكرية 054؟ شخصا ٠٠٠١‏ وصدر الحكم ياعدام 
محمود عبد اللطيف ويوسف طلعت وهنداوزى دوين وابراهيم الطيب 
وعبد القادر عودة ومحمد فرغلى ونفذ الحكم فعلا 13> كما ضار لمكم اعننام 
سن الهضديبى ثم 'خقف. الحكم الى الاشغال الساقة المؤبدة , ثم حكم على 
سبعة آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 


وذكانا 





كان محمد نجيب امازال حتى لحظة محاولة الاعتداء على حياة 
جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية بلا سلطات عملية تقريبا يقوم بمعظم 
واجباته ويحضىر مقابلاته حسن ابراهيم وزير الدولة لشئون رئاسسة 
الجمهورية ٠‏ 

وعندما وجد محيد نجيب فى اتفاقية الجلاء بعض ما يستحق النقد 
كتب مذكرة الى مجلس قيادة الثورة ٠٠٠‏ ثم فوجىء بها مطبوعة يوزعها 
الاخوان المسلمون ٠‏ 

وعقب الاعتداء على .جمال عبد الناصى أرسل اليه برقية ومندوبا 
للاستفساز عن صحتة » ولكن الصحف والاذاعة لم تشير الى ذلك ٠.٠.٠.6٠‏ 
فذهب محمد نجيب إلى عبد الناصر فى منزله مستفسرا عن سيب عدم 
الاشارة الى ذلك فى الصحف , مستنكرا أن يكون وراء ذلك محاولة اقهام 
الناس برضائه عن هذا الاعتداء الارهابى ٠٠٠‏ ولم يسمع محمد نجيب 
جوابا مرضيا ٠‏ 

وفى يوم ١5‏ لوفمبر 'نوجه محمد نجيب الى مكتبه فوجد عددا من 
فساط البوليس الحربى أمام قصر عابدين , ولما اتصل بجمال عبد الناصر 
مستفسرا عما وراء ذلك ٠٠٠‏ حضر اليه بعد فترة قصيرة عبد الحكيم عامر 
وحسئن ابراهيم ليبلغاه أن مجلس قيادة الثورة قد قرر اعفاءه من منصبه ٠‏ 

وذهب الاثنان معة الى حيث حددت اقامتهة فى فيلا صغيرة كانت 
تملكها السيدة زينب الوكيل بضاحية المرج شمال القاهرة وعادا وحدهما 
ليصدر فى نفس اليوم قرار باعفائه من جميع المناصب التى كان يشغلها 
كما #ترر أن سقى منصب رئاسة الجمهورية شاغرا وان يستمر مجلس 
قيادة الثورة فى تولى كافة سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر ٠‏ 


هكذا وصل الصدام الأخير مع مجلدى قيادة الثورة الى نهايته ٠‏ 

عزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية ٠‏ 

حلت الأحزاب السياسية ووضع قادنها فى السجون ٠‏ 

أغلقت -محيفة المصرى التى لعبت دورا كبيرا فى أزمة مارس . 

حلت جماعة الاخوان المسلمين وأعدم قادتها ووضع الألوف من 
أعضائها فى المعتقلات والسجون ٠‏ 

نضلت محاولات الانقلاب العسكرى وانتهت التنظيمات العسكرية 
المستقلة » أو التابعة للقوى السياسية الخارجية داخل الجين ٠‏ 


5 





حلت نقابات الصحفيين والمحامين . وعينت لها لجان مؤقته موالية 
لمجلس قيادة الثورة ٠ )١(‏ 

كان واضحا منذ اللحظة الآولى ان الانتصار كان أكثر انجذابا لجانئب 
أعضاء المحلس للأسباب الآتية : 

أولا : لم تتوافر لمحمد نجيب شخصية الزعيم المؤثر فى أفكار 
الجماهر » واقتصرت جاذبيته على سماحته وبساطته وهى أمور لا تكفى 
وحدها لتوجيه الحركة السياسية ٠‏ 5 


نانيا : لم يلجأ محمد نجيب الى تكوين تنظيم موال له فى الجيش 
كما فعل جمال عبد الناصر وزملاوّه ٠‏ كما أن صلته كانت معدومة بالقوى 
السياسية المختلفة , على عكس حمال عيد الناصر الذى تعددت صبسلاته 
وتوحدت أهدافه أو ثئافرت مع هذه القوى تبعا للظروف القائمة ٠‏ 

ثالثا : ضعف الوفد والأحزاب السياسية الأخرى وعدم قدرتها على 
تحريك الجماهير تبعا لتوجيهاتها لغياب عنصر التنظيم الحزبى الملتزم 
واعتمادها فقط على التنظيمات القديمة المؤثرة فى الجماهير بطريقة 
شخصية فقط ٠‏ 


رابعا : عدم وصول القوى الشنوعية واليسارية الى الدربة المطلوبة 
من النضج والانتشار الكفيل بحشد الجماهير حولها , علاوة على معاناتها 
من الانقسامات والاعتقالات ٠‏ 

خامسا : العجز عن تكوين الجبهة الوطنية الديموقراطية نتيجة لتردد 
الوفد ورفض الاخبوان المسبلمين وعدم وضوح الخط السياسى 


سادسا : ترجيح كلير من الفئات للخط الوطنى الذى تبنته الحركة 
فى بدايتها على خطواتها المعادية للديمقراطية والتى لم تصل الى الجماهير 
البسيطة فى حياتها اليومبة ٠‏ 


سابعا : انتهازية الاخوان المسلمين ووقوعهم فى شرك مساندة 
( مجلس قيادة الثورة ) فى أحرج وقت تصادمت فيه القوتان ٠‏ 

)١(‏ وكان مجلس نقابة المحامين منسكلا من عبد الرحمن الراقعى رئيسا وصليب سامى 
وكيلا وزهير جرائة أمينا للصندوق ومحمود الحناوى سكرتير! وعلى يدوق ومحمود لهمى 
جلدية وعمر عمر ومحمد «صعطلفي القلمى وعازر جبران وأحمد زكى الحشسيتى ويواكيم غبريال 
وتوفيق ومنصور فريد وأحمد بدر وعبد العزبز الشوربجى وصلاح عبد الحالظ وعادل علوبة 
أعضاء ٠٠‏ وعين فكرى أباظة رئيسا مجلس ثقابة الصدغيين ٠‏ 





اف 





ثامئا : عدم تعاطف الشعب مع الاخوان فى محنتهم لتصرفاتهيم 
الارهابية السابقة وتخليهم عن النضال من أجل الحرية والديمقراطية 
ومعادائهم المستمرة للاحزاب السياسية ٠‏ 


'ناسعا : عدم توافر الظروف المواتية لتجميع العناصر الوطنية. 
الديموقراطية داخل الجيش وتاييد بعضهم لمجلس القيادة حيث لم يجد 

عاشرا : غيبة الحركة الجماهيرية المؤثرة التى كان يمكن ان تشكل 
قوة ضاغطة على أعضاء المجلس فلم يكن هناك اتحاد لنقابات العمال 
ولم تكن هناك تنظيمات فلاحية » كما أنه لم يكن هناك تنسيق بين النقابات 
المهئنية ٠‏ 

كل هذه الأسباب وغيرها جعلت انتصار ( مجلس قيادة الثورة ) 
باعتباره المعبر عن حركة الجيش أكتر رجحانا ٠٠٠‏ وخاصة بعد أن انفردت 
الحركة بالقوى المختلفة تطييح بها واحدة بعد الأخرى , دون ادراك بأن 
هذه المطرقة الهاوية ان تتوقف الا اذا حولت كل التنظيمات الحية الى 

شث هاددة أو مخثشلى عليها ٠‏ 

ومنذ ان عزل محمد نجيب واختفت التنظيمات السياسية واحتشدت 
السجون والمعتقلات السياسية من مختلف الاتجاهات ٠٠٠‏ أصبحت حرالة 
الجيش هى المسيطرة ٠‏ 

وانتصر الجانب المسلح من الطبقة المتوسطة بعد ان وجه ضربة 
قاضية للاقطاع ,. وضربات شديدة لابئاء 'طبقته من المدليين ٠‏ 

وانتهت سئوات التصادم بانتصار كامل للعسكريين ٠‏ 


وبدأت موابهتهم لمشاكل المجتيع تحدد خط سيرهم فى المستقيل. 
القريب والبعيد ٠‏ 


عسل 
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الى ولدى عملاء وفسانى 


وجيل مصر الجديد 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








كان الأمر عندى مشكلة ٠٠٠‏ 

عندما بدأت جلسنات الحديث والمناقشية مع المسثولين عن النظام 
فى مصر من أعضاء مجلس قيادة الثورة والضياط الأحرار والسياسيين ؛ 
نبينت أن قصة ثورة يوليو أكبر من أن يضمها كتاب واحد ٠‏ 

وثبينت أيضا أن الحديث عن مص والعسكريين لا ينتهى بوصولهم 
الى قمة السلطة ٠٠٠‏ ولكنه يبدا ٠‏ 

واكتشفت ان سموات الصدام التى الننهت كما ورد فى الجزء الأول 
بالقضاء على الأحزاب القديمة واعتقال الشيوعيين وحل الاخوان المسلمين» 
وضرب المحاولات الانقلابية داخل الجيش » وعزل محمد نجيب ٠٠٠‏ 
لا نظهر الدور الذى قام به العسكريون فى بناء المجتمعم ٠٠٠‏ ولكنها تؤجله 
بل وثشفيه ٠‏ 

ووحدت نفسى ققد بداأت مرحلة لا يمكن التراجع عنها أو التردد 
فيها و٠‏ 

وواصلت المسيرة باحثا ٠٠٠‏ ومحاولا تسليط الضوء على قضايا ٠٠٠‏ 
قد لا تكون جديدة ٠٠٠١‏ ولكنها فى زحمة الأحداث تبدو فرعية ٠٠٠‏ وهى 


رئيسية ٠‏ 
وفى عبذا الججبزء الثانى ( مجتمع جمال عبد الناصر ) أقدم هذه 
المحاولة ٠‏ 


لماذا ٠٠٠‏ مجتمع جمال عبد الناصر ؟ 


متابعة حركة السلطة العسكرية الجديدة فى معسر يكشيف اله بعد 
ان تغلب مجلس قيادة الثورة على اعدائة' وحخصومه » بدأ الدور الذى بلعبه 
جمال عبد الناصر ‏ القاثد المنتشب للضباط الأحرار ب. يصبح أكشر بروذزا 


حا 





وتميزا ٠٠٠‏ فهو بين زملاثه القائد المفوض ٠٠٠‏ وعثد الجماهمير القائد 
الجديد الذى يخلف محمد ا ل البسيطة » بعد 
محاكمات الأخوان المسلمين التى وقف فيه بعض زعمائهم عيبل المشئقة 
ونغذ فيهم الاعدام ٠‏ 


كانت مسئولية الانفراد بالسلطة » والتوجه لحل المشاكل ٠‏ و 
ثقة الجماهير ٠٠٠‏ هى العوامل التى تثقل كاهل القيادة الجديد ٠‏ 

ولكن سرعان ما تبين ان قيادة وطنية ثائثرة 2 قد وجيدت أمامهسا 
فرصة متاحة للانطلاق ٠‏ 

وكانت الفترة التى اخترت لها اسم ( سبئوات الصعود ) . 

القيادة الجديدة تصعد خلف جمال عبد الناصر فى سرعة خارقة الى 
قمة عالية ٠‏ 

'نوالت المواقف الوطنية التتى وحدت ارادة القبيادة وارادة الجماهصير 
٠٠٠‏ والتى جعلت من جمال عبيد الناصر زعيما شعبيا تلتف سوله الأمة 
العربية على امتداد الوطن الكبير فى المدن والقرى الصغيرة ونجوع الص حراء 
البعيدة ٠‏ 

وبعسد لحرير مصر والسسودان ٠‏ والانتصار فى معركة الاحلاف 
العسكرية ٠‏ وتأميم القناة » وانسحاب قوات العدوان الثلائى , بدا تشكيل 
المجئمم الجدديد ٠‏ 

أبن يقف العسكريون من هذا المجتمع ؟ 

٠‏ وما هو دور الجيش فى هذه المرحلة ؟ 

أسثلة تحتاج الى بحث فى أرجاء المجتمع وفى -نشمايا الجيشض ٠‏ 
وفى موقفه من الطبقات المتصارعة ٠ ٠‏ 

كان زحف العسكريين نحو السلطة يتم فى دأب وهدوء ٠٠١‏ حثى 
كادت تصبح معظم المراكز القيادية , والمواقع الحساسة فى ا ٠‏ بعد 
أن استبدلوا ثيا بهم العسكرية بشياب مدانية : 

ا ل ا اننا ٠٠٠‏ وشخصية 
الزعيم نزداد ارتفاعا وثالقا ٠‏ 

' ولكن الساحة ظلت خالية قن التنظيمات السواسية والنقابية ذات 
التعبير الصحيح عن ارادة الجماهير ١ ٠‏ : 


تفضا 





وبدا تضكيل المجتمع الجدريد بالارادة الذاتية للزعيم ٠‏ وبالوسائل 
التجريبية التى جعلت التكتيك يسبق الاستراتيجية ٠٠‏ 

غابت الايديولوجية كما غابت التنظيمات السياسية الحقيقية ٠‏ 

الجيشى يدعم سلطته كقوة سياسية ٠٠١‏ ولكن موقفه الطبقى غير 
مسحباشلد ٠‏ 

الحيرة تمزق الياحث ٠٠٠‏ كما تغلب على تصرفات الحاكم ٠‏ 

والاختيار صعب ٠٠‏ فتحديد الطريق وسط دوامة الأحداث المحلبة 
والعالمية ٠٠٠‏ أمر شاق وعسير ٠‏ 

واخصيرا 

يتحسد الطريق ٠٠٠‏ وتسجل الأفكار ٠٠١‏ ويبعث الميثاق ‏ أول 
وثيقة مكتوبة للثورة ‏ دليلا للعمل ٠٠٠‏ نحو تشكيل مجتمع جديد ٠‏ 
مجتمع جمال عبد الثامي ٠‏ 

الحرية ٠‏ والاشتراكية ,. والوحدة ٠٠٠‏ شعار النظام ومضمسون 
ال ميثئاق ٠.‏ 

همل تحققت الاشتراكية ؟ 

هل مضى التطبيق فى طريقه السليم ؟ 

أسئلة كثيرة نغوص فيها فى مجتمع عبد الناصر ٠٠٠‏ لنصل الى 
الحقيقة ٠‏ 

ولا بد من كلمة شكر وتقدير لكافة الذين تفضلو! فمنحونى من 
وقتهم ساعات وساعات ولمع يترددوا فى امملان آراثهم ومواقفهم ٠٠٠١‏ عندما 
علموا ان الكلمات لن تضيع وتتبدد فى الهواء ٠٠٠‏ ولكنها سوف تسجل 
لتكون ناريخا لمصر ٠٠٠‏ ولثورة 5" يوليو ١ ١9801‏ 


أحمد حمروش 


فنا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفصل الأول 





تحرير مصر ٠٠‏ والسودان 


خسرج جنود الاحتلال البريطسانى عسن 
السودان قبل مصر ٠٠‏ وعنسا خرجوا من, 
مصر بعدها بشهور قال جمال عبد الناصر 
( والآن يبقى علينا اعادة بناء بلدنا ) ٠‏ 


مآاان نجحت حركة *؟ يوليو فى وصول الضباط الى السلطة وتحمل. 
مسئولية الحكم حتى فرضت القضية الوطنية نفسها » وأصيع عل الحكام 
الجدد أن يجدوا حلا لها بعد ان تعثرت طويلا في طريق المفاوضات ٠٠١‏ و وبعد 
إن كالت سورع ولبئان قد جلت عتهما القوات» البريطانية والفر نسية فعلا 
عام 55ل ٠‏ 

والقضية الوطئية فى ذلك الوقت لم تكن نمال لساري امسر وجتعة 
ولاه القوات البريطانية عن أرضها فقط ,2 الات سل قضية 
السودان أيضيا ٠‏ 

والسودان هو الصخرة التى تحطمت عليها معظم المفاوضات المصربة 
المريطانية وخاصة التى قامت بها الحكومات الوفدية ٠٠٠‏ يقول فؤاد سراج 
الدين ( ان فكرة الاستفتاء كانت همستيعدة ومرقوضة ٠‏ لانه 0ه لمكن اقرار 
استفتاء لاسيوط مفلا ) ٠٠٠‏ هذا يعنئ ان الأساس فى النظرة العرية 
كان وحدة عضوية شاملة لمصر والسودان ٠‏ 


يغ 





ويقول فؤاد سراج الدين أيضا ان محمد صلاح الدين وزير الخارجية 
فاجاهم قبل سقره الى باريس فى يناير !1160 لحضور اجتماعات عصبة 
الأم بانه يريد القاء قئبلة يتحدى بها البريطانيين على أساس قبول الاستفتاء 
اذا خرج الموظفون البريطانيون من هناك ٠٠٠‏ ولكن الحكومة لم توافق 
للخالفة ذلك لسياسة الؤفد »2 وخسيتهم من القدحرج لقبول ‏ مبدآ 
الاستفتاء ؛ وما قد يصحجب ذلك من تعثر الضمانات اللطلوية لاسةفتاء 
حر سليم ٠.‏ 

تراجع محمك صبلاح الدين عن رأيه » ولكن الوزارة فوجئنت بخطابه 
يوم 8" يئاير ؟36 يكرر فيه ما سبق ان قاله ٠٠٠‏ واجتمع مجلس الوزراء 
فورا لمناقشة شطاب صلاح الدين ٠٠١٠‏ واثيرى بعض الوزراء لمهاجمته وفى 
طليعتهم الدكتود طه حسين ؛ الذى تحدث عن ( الشيانة الوطنية العظمى ) 
التى ارتكبها وزس الخارجية ٠٠٠‏ وكلف مصطفى التحاسس اسسندماءه على 
أول طائرة ٠٠٠‏ ولكنه وصل يوم /!؟ يناير بعد اقالة الحكومة الوفدية * 


مبدآ الاستفتاء الذى قبله محمد صلاح الدين بضمان خروج الموظفين 
البريطانيين قبل اجرائه : كان محور اهثمام الضباط عقب وصولهم 

كان ثلاثة من مجلس قيادة الثورة لهم صلات خاصة بالسودان ٠٠١‏ 
محمد نجيب ولد فى الخرطوم ووالده وخاله خدما منئاك فى الجيش المصرى 
ودفنا هناك ٠٠‏ وصلاح سالم ولد فى ستكات احدى مدن السودان الجبلية 
التى تستخدم كورصيف ٠٠‏ وألور السادات من أم سودانية . 


ولكن ذلك لم يكن يعنى ارتباط الثلائة بالسودان *٠٠‏ محمد نجيب 
هو الوحيد الذى كان له صلات شخصية بعدد كبير من السودائيين لخدمته 
هناك فى مطلم حياته » واعداده لكتيب خاص عن السودان ٠٠٠‏ أما أنور 
السادات فقد شغلته اهتماماته بقضية مصر عن تجديد صلاته بالسودان 
٠٠٠‏ وصلائح سالم كان بعيدا تماما عن مشكلة السودان ٠‏ 


يقول .صلاح سالم فى كيتاب الدكتور: محمك المعتصم ( صلاح سالم ) 
(٠٠+‏ لم اقرأ فى حياتى قبل “؟" يوليو عن السودان سوى القدر اليسير 
.٠٠‏ لم اقرآ سوى كتابين احدهماأ استخفنى عنئوانه عن الصيد والمغامرات 
فى غابات نجنون السودان لعطا اثناسيوس أحد المؤرخين المصريين والآخر 
لتشرشل بعنوان ا حرب النهر ) ٠٠٠‏ ولم يكن لى صديق سودانى واحد 
يحدثنى واتحدث معه فى شثون بلاده وأهله ٠٠0‏ لم أسمع شيثا عن 
السردان الا من والدى الذى أمضى زهرة شبابه وحياته فى ربوع هذ! القطر ٠»‏ 


يكنا 





وفرضت قضية السودان ,فسها عل: مجلس "القيادة باسرع؛ ما توقعوا 
٠٠ -‏ ففى الأيام الأولى للحركة كانت مسئولية الجيش موزعة على ثلائة عم 
عبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين وصلاح سالم ٠٠٠‏ وتلقى الأشير 
مكالمة تليفونية من البكباشى عبد الفتاح حسن الياور المصرى' للساكم العام 
فى الخرطوم يبلغه فيه أن بعض الجنود السؤدانيين'الذين جندوا بعد حريق 
القاهرة ثم سرحوا وأرسلوا للسودان قد تظاصروا ضد مصر لانهسم لم 
يحصلوا على مكانأة ترك خدمة ٠‏ ورغم ان القانون لا سمح بصرف هذه 
المكافأة فان صلاحسالم أصدر قراره بصرفها باعتباره قد كلف بمسئولية 
قوات الجيش فى السودان ٠‏ 


وقد توافدت وفودت الأحزاب السودانية على مصر للتعرف بقسادة 
الحركة من ضباط الجيش ٠‏ وكان محمد نجيب معروفا لأغلبهم ٠‏ وكان 
صلاح سالم «ؤيدا الاتصال بهم بعد أن كلفه المجلسى, بالاشراف على شئون 
السودان فى الوقت الذى وزعبت فيه مسئولية الوزارات المختلفة على أعضماء 
المجلس خلال شهر أغسطس ؟196 ٠‏ 


وكانت نقطة البدء هى توجيه الدسعوة لمثلى كافة الأحزاب السودانية 
للحضور الى القاهرة لمناقشة الموقف والاتفاق على رأى موحد ٠٠٠‏ وسخاصة 
ان السودانيين كانوا لا يعتبروان أنفسهم غرباه عن سياسة مصر ٠٠٠‏ نشر 
محيك أحرمك ميحججوب قطب حزب الأمة مقالا اعتبر فيه رأى سليماث ساف 
فى تنحية النحاس مخالفا للقانون وحشرت وفود الأحزاب السودانية المأيدة 
للانحاد مع مصر والمعارضة له أيضا ٠٠٠‏ حشر السيد عبد الرحمن المهدى . 
واعتذر عن عدم الحضور السبيك على المأرغنى لرضه ٠‏ 

وبدأت المفاوضة هيع مندوبى الأحزاب بوفد مصرى شكل برئاسة 
اللواء محمد نجيب رئيس الوزراء ومعه على ماهر وعبد الرازق الستهورى 
وصلاح سالم وحسين ذو الفقار صيرى * 

و ناقشت الوفود خلال المفاوضات موقف بريطانيا ‏ حيث أعلن الحاكم 
العام فى أوائل ١981‏ مشروع دستور للحكم الذاتى للسودان منتهزا فرصة 
١لغاء‏ وزارة مصطقى النحاس لمعاهدة 1995 واتفاقيتى السودان عام ٠146995‏ 

وهذا ما دفم محمد صلاح الدين الى اتخاذ موقفه السابق ٠٠٠‏ وعو 
ما دفع وفد المفاوضة المصرى أيضا الى مجابية هذا الموقف بأسلوب جديد ٠‏ 


وأصبح تعبير ( ثقرير المصير ) متداولا بين المصريين والسودائييلن 
أيضا 0 بعد أن كان سبلاحا بشهره البر يطانيون لعزل مصر عن السودان 9 


امن 





التنظيمات الوحيدة التى أيدت ( حق تقرير المصير ) للسودان قبل 
حركة 5 يوليو , كانت التنظيمات الضيوعية التى ورد ضمن بر نامجها 
المنشور فى ١9/‏ ابريل ١56١‏ بمجلة روز اليوسف ( حرية الشعب السودانى. 
وحق تقرير مصيره بنفسه وتأيبد كفاحه من أجل التحرير الكامل وجلاء 
جميع القوات الاستعمارية البريطانية والمصرية من أرضيه ) ٠‏ 


ولم تستمر المفاوضات التى بدات فى نوقمبر. ١961‏ هم الأحزاب. 
السودانية طويلا » فقد توصلوا الى اتغاق يقبل به الجميع ننيجة الاستفعاء 
على تقرير المصير ٠٠١‏ وتنوصلوا أيضا الى توحيد الأحزاب السودانية عد 
حزب الأمة عن طريق تفويض اجنة ثلائية من الدرديرى أحمد اسماعيل. 
وخضر حمد وميرغنى حمزة لوضع ميثاق تأليف حزب واحد ٠‏ 


وافق الجميع ووقعوا نبت هذه العبارة ( اقبل قيام الحزب الواحد 
بأى وضع يرتضيه الثلاثة ) ووقع على هذا التفويض كل من محمد ثور الدين 
وحماد توفيق ودرديرى أحمسد اسماعيل ودرديرى محمد عثمان والطيب. 
محمد خيس واسماعيل الأزهرى وخضير -ممد ومبارك زروق وخضر عمر وعلل 
الشيخ بشير وميرغنى حمزة ويحيى الفضيلى » ووقع معهم محمد نجيب 
وصلاح سالم وحسينل ذو الفقار صبرق ٠*٠‏ 


ومكذا انبئق عن هله اللجنة تكوين ( الحزب الوطنى الاتحادى ) مم 
اختيار اسماعيل الأزهرى رئيسا ومحمد نور الددين نائيا له ٠0٠‏ ولص 
دستوص الحزب على جلاه الانجليز وقيام اتحاد مع مصر بعد تقرير المصير + 


وهكذا آمكن للمصريين مواجهة البريطانيين بأسلوبهم مع ضمان توحيد 
الاحزاب السودانية فى حزب واحد برأى موحد هو ( الاتحاد مع مصر ) 
٠‏ ومع ضمان موافقة حزب الأمة على نتبجة الاستفتاء ايا كانت ٠.0‏ 
وهنا مما يفسح الطريق للاتحاد مع مصر حيث كان حزب الأمة يمثل الأقلية 
فى رأى مجلس القيادة ٠‏ 


وبعكه ما وصلت المفاوضة مع الأحزاب السودانية الى هده النتيسصة 


فى /؟ اكتوس » تشبعبه النقشياط السبياسى الى شعبثتين 0 سافر صلاح 
سالم الى السودان فى نوفمير » وأرسل محمد نجيب مذكرة الى البر يطائيين 
اقترح فيها الآتى : 


٠ ب تمكين السودانيين من ممارسة الكم الذاتى الكامل‎ ١ 
٠» ل تهيئة الجو الحر' المحايد الذئن لا هدم من توافره لتقرير المصير‎ " 


دين 





وكان هذا التغير الجذرى فى ايددريولوجية المفاوض المصرى مفاجأة تامة 
للحكومة البريطانية التى لم تجد بدا من الموافقة ٠‏ 

بدات المباحثات فى ٠١‏ نؤفمير ١4017‏ وتشكل الوفد المصرى برئاسة 
محمد نجيب وعضوية صلاح سالم وحسين ذو الفقار صبرى والدكتور 
محمود فوزى والدكتور حامد سلطان وثيل زين العابدين , وكان الوفد 
البريطائى مكونا من سير رالف ستيفنسون ومستر كووزويل الوزير المفوض 
ومسيتر باورز السكرتير الأول بالسفارة ٠‏ 

وكانت هذه أول تجشربة يخوضها الضباط المصريون فى 'مباحثات 
سياسية هامة » يتعرضون فيها الى ديبلوماسية تخالف طبيعتهم , ويجابهون 
مواقف نحتاج منهم الى دراسة واطلاع ٠٠‏ خاصة وان بعضهم كان يجابه 
مشكلة غريبة عليه تماما مثل صلاح سالم حسب روايتة ٠‏ 

الخلافات التى حدثت أثناء المباحثات أمكن التغلب عليها بحيوية 
الشباب فقد سافر صلاح سالم مرة ثانية الى السودان حيث احتمع هع 
ممثلى الأحزاب السودانية . الأمة والوطن الاتحادى والجمهورى الاشتراكى 
فى ٠١‏ يناير 1405 واتفقوا على توقيع وثيقة تؤيد وجهة نظر المفاوض 
المصرى فيما يتعلق بموضوعات جنوب السودان واختصاصات الحاكم العام 
وسودنة الوظائف وجلاء الجيوش الأحئبية ٠٠٠‏ وان تكون هله الوثيقة 
هى أساس دستور الحكم الذاتى , والا فان الأحزاب تقاطع الانتخابات ٠‏ 


وعندما وضعت هذه الوثيقة أمام المفاوضين البر يطانيين سدت عليهم 
سبل المناورة ٠‏ ووصلوا الى توقيع اتفاقية السودان فى ؟١‏ غبراير 19805 
٠.‏ هكذا لم تسثمر المفاوضات الا فترة تقل عن ثلاثة شهور وانتهت 
مشكلة السودان بأمل كبير فى الاتحاد هم مصر ٠‏ 

وهكذ! كانت الصخرة التى تحطمت عليها معظم المفاوضات المصرية 
هى أول الملشاكل التى أمكن لضباط الجيشى أن يصلوا فيها الى حل ارنضته 
الاطى اف الثلائة ٠٠٠‏ وكان ذلك راجعا الى المرونة التى تبناها المفاوض 
المصرى , بعد الرفض المطلق للمبدأ ( الاستفتاء وتقرير المصير ) ٠٠‏ واعتبار 
حق مصر فى السودان حقا مقدسا لا يقبل الجدل ٠‏ 

ولا شك ان موقف حركة الجيشس كان سليما تماما فى وجهة النظر 
التى تقبل الاستفتاء فى حق اتقزسس المصير وترفض اكراه شعب السودان 
على قبول أمر لم يختره بارادته الحرة .٠٠‏ وكان لمحميف نجيب دور فى تبئى 
هذه الفكرة واقئاع زملائه بها لصلاته الوثيقة بالسودان ٠‏ 

وقع الاتفاقية محمد نجيب ورالف ستيفئسون ولصت على تحديد 
فترة انتقال مدتها ثلاث سُنؤات يتم فيها تصفية الادارة الثنائية ( الانجلو 


أ 





مصرية ) ٠٠٠‏ ويكون للحاكم العام أثناء فترة الانتقال السلطة الدستورية 
العليا وفقا لقانون الحكم الذاتى تعاوله لجنة خماسية مؤلفة من عضوين 
سودانيين ومصرى وبريطانى وباكسئانى ٠٠٠‏ مثل مصر فيها حسين 
ذو الفقار صبرى ٠٠‏ ( وتقرر أيضا تاليف جمعية تأسيسية منتخبة لتقرير 
مصير السودان على أساس : 


٠ ارتياط السودان بمصر على اية صورة‎ )١( 
٠ ب ) أو الاستقلال التام أى الانفصال عن مصر‎ ( 


وان تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان. 
قور اصدار قرار البرلمان السودانى رغبته فى الشروع فى اتنخاذ التدابر. 
لتقرير المصير ٠‏ 

كلما شكلت لجنة لسودنة الوظائف خلال فترة الانتقال ٠‏ 


وكان توقيع الاتفاقية انتصارا لضشعب العتردات ٠.٠٠‏ وأملا لشعب 
مصر فى اتحاد ديدوقراطى مع البلد الشقيق ٠‏ 1 


يقول أنطونى ايدن فى مذكراته أعرب بعض أعضاء مجلس العموم. 
عن شكوكهم فى أهمية هذا الاتفاق وكنت أخشى لو لم يصدق البرلمان على 
الاتفاق ان يلقى السودانيون اللوم علينا ويتهموننا بعرقلة الجهود المبذولة 
لاجراء الانتخابات فى بلادهم تمهيد! لتمتعهم بحق تقرير المصير وبديهى ان 
دعن تالت اقيم ارد فعف اعقت من الها قلا » لهذا جاهدت فى, 
شرح الاتفاق ومزايام لأعضاء المجلس الى أن تمكنت من اقناعهم بسلامته , 
وكنت فى الواقع أرى أن استقيل لو لم يؤيد المجلس الاتفاق ويأخذ بوجهة 
نظرى ) ٠‏ 

وفى سبيل ذلك قرر مجلس القيادة ايفاد صلاح سالم فى زيارة الم 
جنوب السودان حيث كان محرما على أبناء الشمال من السودانيين الذهاب 
الى الجنوب الا بتصريح خاص , كما حرم على الجنوبيين الخروج الا باذن. 
خاض أيضنا ٠٠١‏ ولكن صلاح سالم كبر هذه القاعدة ولم يحصل على اذن 
بالدخول ٠٠٠‏ ويقول يوزباشى محمد آبو نار مدير مكتبه لشمئون السودان 
فى ذلك الوقت أن الامريكيين قد ساعدوا فى دخول البعثة المصرية الى 
الجنوب عن طريق اتصالات همستر كائرى السغفير الأمريكى ومستر صوينى. 
ضابط اتصال السفارة وكان اهتمام أمريكا بالسودان «ؤيدا محاولتها 
انضاء مكتب هناك كما نشرت المصرى فى 5 أكتوبر :1961 وتمث الزيارة فى 
شهر أغسطس وهو خريففب السودان وموسم الأمطار هناك ٠‏ 


كذن 





كانت رحلة صلاح سالم الى الجنوب ناححة تماها ٠٠٠‏ فقد زار 
المديرية الاستوائية.ولبى دعوة المحافظ البريطانى الى العشاء حيث كانت 
زوجة المحافظ على خدمتهم بنفسها ٠٠٠‏ ولكن هذا لم يمنع د صلاحا » من 
اجراء مناقشة حادة مع المحافظ حول اسلوبه فى معاملة الناس ٠٠٠‏ وكان 
لهذه المناقشة تاأثير سحرى على الجماهير التى كانت تنظر للمحافئلك 
النعيود لا بعرو أحد فل معارضةم ' حيث كانت له سلطة العقاب وطرد 
المفتشين البريطائيين أنفسهم ٠‏ 

وهكذا اهتزت صورة المعبود وتدفقت العرائض على صبلاح سالم 
تسمل شكاوى وآلام الناس هناك ٠٠٠‏ وازدادت الزيارة نجاحا عندما زار 
صلاح سالم منطقة قبائل الدنكا واستقبلوه يرقصة الحرب , فشاركهم 
فيها عاريا » ونشرت الصحف البريطانية صورته مطلقة عليه اسم 
( الصاغ الراقص ) ٠‏ 

وخلال هذه الفترة اعتميد صلاح سالم على المساعدات والهبات المالية 
يقدمها الى الزعماء السياسيين ليضمهم الى جانب مصر ٠٠٠١‏ وقد أثيرت 
شائعات كثيرة حول مجموع المبالغ التى صرفت هناك , ولكن محمد أبو ار 
يؤكد انها لم تتجاوز نصف مليون حنيه ٠‏ 

وحدنت عدة مساجلات بين ايدن وصلاح سالم ٠٠٠١‏ قال ايدن فى 
مجلس العموم فى أكتوبر 1967 ان صسلاح سالم يذهب الى السودان 
لاقئاع السودانيين بتقسيم مقاعد البرلمان , ولكنه لم ينجح ب على حسب 
تعبير ايدن ٠‏ 

رق ةظع انان جوافنة الما كلذ شي اماف 
البريطانية فى السودان , كاشفا أن وزس, الخارجية ضلوين لويد كان يزور 
الخرطوم وقت وجود صلاح سالم هناك فى محاولة لمئم مرشيح الحزب. 
الوطنى الاتحادى الدرديرى محمد عثمان من دخول لجنة الحاكم العام ولكنه 
فشمل ٠٠٠‏ كما استدعى لجنة من الجدوب لتدلى برأى مناصر للاتجامات 
البريطائية هناك , ولكنها لم تنجح فى تحويل التيار المؤيد لمصر هناك ٠‏ 

وأسربت أول انتخابات فى ظل الاتفاقية ٠‏ 


وفاز الوطنى الاتحادى بأغلبية ساحقة 2 وتولى اسماعيل 'الأزهرى 
رتاسه اول وزارة سودانية يوم 9 يناير ٠ ١165‏ 

ومكذا يمكن القول ان حيوية ة صلاح سالم واسلوبه الذق يتفق مع 
طبيعة تكوينه كضابط قد بن يبعا بان لان وا ال 
لوحدة وادى الئيل ٠‏ 


+ 





الحزب الوطنى الاتحادى الذى يملك الأغلبية مشكل من أعضاء 
مرتبطين فى نضالهم الطويل بالشعب المصرى » ووحدتهم كانت على أساس 
الاتحاد مع مصر , ولكن الامور لم تمض فى طريقها الطبيعى ٠‏ 

لم يسلك مجلس القيادة اصلوبا حكيها فى التعامل مع السودائيين 
٠‏ ولع يواجه زعماءهم بوجه وليك ٠٠٠‏ وائما ترك ملاع سالم 01 
فى الأمر وحاه ا مشتركة . 
حرص على الاسستفادة من علاقة محمد نجيب الطيبة بكافة ا 
السياسيث ٠‏ 

كانت ظروف العمل فى مجلس القيادة لا تسمح كثيرا بالمداقضة 
الهادئة أو المتابعة الدؤوبة . فقد كان انتقال أعضائه من أعمال محدودة 
ععروفة لهم جيدا فى صفوف الجيش » الى مسثوليات متعددة متشعبة 
معظمها مجهول لهم فى بحر السياسة والادارة المصرية , هو آمر يحتاج منذ 
البداية الى تنظيم علمى عمادىء وتخصص تنظيمى سليم ٠‏ 

تدفق الأعمال على مجلس القيادة فرض ظروفا ينفرد فيها البعض 
بمسئوليات تحتاج الى التشاور ٠.٠٠‏ وظهور السناقضات بيبل محمد نجيب 
وأعضاء المجلس عكس ذلك على اتصالاتهم الخارجية ومظهرهم أمام الجماهير 
٠‏ وخاصة فى البنودان ٠‏ 

زرنا لان الود :لبق ف ريسن ٠‏ وتصرف صلاح 
سالم فى معاملاته مع بعض زعماء السودان باسلوب الضباط وليس يأسلوب 
السياسيين , كما ان تجمع بعض ضباط الصف الثاني الذين كونوا شللا 
خاصة لكل عضو من أعضاء المجلس حال بيئهما وبين الرؤية الكاملة ٠‏ 
وسياسة توزيع الاموال على السياسيين كانت فى أغلبها مفسدة ٠‏ 

وعندما زار عبد الحكيم عامر وصلاح سالم السودان فى يناي 1١985‏ 
بعد أيام من تولى الأزعرى رئاسة الوزراء كان الاستقبال لهما طييا ٠‏ 
وصرح الأزهرى قائلا ( ان الاتفاقية سوف توضع موضع التنفيذ نصا 
وروحا)٠‏ 


وقام الاثنان بزيارة كافة مناطق السودان : زيارة' احتج عليها 
سلوين لويد وزير الخارجية البريطانى ٠‏ 


ولكن الزيارة فى مظهرها العلنى لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن 
عمسات بدأت تتردد عن خلافات فى مجلس القيادة , يبدو أن بلاج سالم 


قد خاض فيها .بصراسته المعهودة 2 فاتمكس ولك جاننية رارقو .0 بيك بعض 
الزعماء السودانيين ٠‏ ؛ 


نا 





كانت مصر قادرة حتى هله اللحظة تحت قيادة محمد نجيب وبمجلس 
قيادة مويد أن تستوعب كل الآراء الوطئية فى السودان لاقامة اتحاد على 
أساس ديموقراطى لمصلحة الشعبين ٠٠٠‏ ولكن ظهور الخلافات فتح ثغرة 
مئاسية لاعداء الاتحات مع مصر يئفذون منها ٠‏ 


والاتحاد بين الدول لا ينئجم اذا نم على أآساس فوقى بين الحكام 
وبعضهم وانما ينجح اذا تم على أساس جماهيرى تدعمهة تنظيمات واعية 
قوبة 2 وكان لمصلحة البلدين فعلا ٠٠‏ 

كان ظهمور الخلافات بين محمسد نجيب وأعضا المجلس بداية 
لانتكاسات واضحة فى تنفيذ الاتفاقية ٠.٠‏ وقد وصلمت المشكلة الى الذروة 
عندما فوجتت الجياهير السودانية باستقالة محيد نجيب فى 
فبراير 1985 ٠‏ 


وكان لهذه الاستقالة وقع عميق فى نفوس السودانييل الذين تطلعوا 
الى الاتحاد مع مصى فى وجود محمد نجيب ‏ نصف السودانى ‏ والذين 
أدانوا أسلوب التناقضات الحادة بين أعضاء المجلس واعتبروا موقفهم من 
نجيب متسما بعدم الوفاء , مما عكس عليهم هذه ١‏ لصفة » وخلق في نفوس 
السودانيين حذرا من الإتحاد مع أعضاء المجلس فقامت المظاهراته تهتف 
لنجيب فى شوارع المدن السودانية ٠‏ 

وقد سافر الى القاهرة فور اعلان الاستقالة وفد سودائى فى محاوله 
لرأب الصدع ولكن نجيبا كان قد عاد الى موقعه نحت نحت ضغط المظاهرات 
'فى الشوارع وسافر بعد ذلك فورا الى السودان مع صلاح سالم يوم اول 
مارس ١965‏ للمشاركة فى احتفالات السودان بافتتاح أول برلمان ولكن 
مظاهرات حاشدة أطلقها حزب الأمة حاصرت المطار تهتف ( لا مصرى 
ولا بريطانى ٠٠٠‏ السودان للسودانى ) وحدثت اشتباكات دموية قتل فيها 
9 قتيلا وجرح 7 وعاد نجيب فجر اليوم التالى مع صلاح والمقايلة 
تشكل طعنة لا شك , فيها ثم سرعان ما تفجر الموقف ضد نجيب هرة أخرى 
فى شهر مارس كما سبق شرحه وانزوى نحيب فى مكانه رئيسا للجمهورية 
بلا سلطة ٠‏ حتى عين جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء وصاحب ساطة 
مطلقة ٠‏ 

وانتهزت القوى المعادية للانحاد مع مصر هذه الفرصة » وعبرت عن 
نفسها تعبيرا صريحا ٠.6‏ 

ولم يكن ذالك أمرا شاذا ٠٠٠‏ فان وضع أى مواطن أمام اختيار بن 
فقط هما الاستقلال أو الاتحاد مم مصر , يدفعه الى اختيار الاستقلال 
:الا اذا كان مطمثنا نمام الاطمئنان الى فوائد الاتحاد ومنفعته له وثقته فى 
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قيادته وخاصة ان هذا الاختيار يتم بعد مرحلة طويلة من الاستعمار لم ينعم 
فيها الشعب السودانى بحريتة ويمارس فيها حكم نفسة ينفسه . 
وهكذا وجد الازهرى لئفسه فرصة التحول عن رأيه مدعيا انه كان 
قصد بالاتحاد ( اتحاد أقاليم وقبائل السودان ) ,2 واتخذ عدة اجراءات. 
أسفرت عن موقفه ماما ٠‏ 
؟" ‏ رفض ارسال ضباط سودانيين للتدريب فى مصر على نفقتها وأصر 
على تدريبهم فى بريطائيا ٠‏ 
 "‏ أوقف الصحف الاتحادية وسحب ترخيص بعضها ٠‏ 


لم يوافق على رصد مصر لبلغ ٠5لا‏ آلف جئيه لتنفيف مشروعات. 
ثقافية وصحية واحتماعية فى أرحاء السودان ٠‏ 


وسافر اسماعيل الأزهرى الى لندن يوم 8 توقمير ١965‏ حيلثه 
استقبلته الملكة اليزابيث ٠‏ وأقام له تشرشل حفل غداء » وعقد اجتماعا 
مع لجنة الشئون الخارجية لحزب المحافظين كما نشرت صحيفة الأهصرام 
يوم للم 15 نوفمس ٠‏ 

وعقب عودته من للدن ؛ أعلنت اقالة محمد نجيب وتحديد اقامته 
يوم ١5‏ نوفمير وأشارت الصحف الى احتمال محاكمته لارتباطه بالاخوان 
المسلمين ٠‏ 

وأسرع من جديد الى القاهرة وفد سودانى فى محاولة لانقاذ نجيبه 
من المحاكمة مشكل من نجل السيد على الميرغنى واسماعيل الأزمرى 
ومحمد نور الدين وعلى عبد الرحمن ويحيى الفضلى وابراهيم المفتى ٠‏ 
واستقبل الوفد جمال عبد الناصر وصلاح سالع وتم الاتفاق بينهما على 
اصدار هذا البيان الذى أشير فى الأهرام يوم "؟ توقمبر 1905 وجاء فيه : 

( أطلع وفد الحزب الوطني الاتحادى على دقائق الأدور 2 وكان متتبعا 
لسير الحوادث التى قادت الى الظروف الراهنة فى مصصر ,2 وهو مقتنع 
تماما بأن أجراء 'تنحية اللواء محمد نجيب عن مئصيه » كان اجراء لا مغر 
منه , روعيت فيه مصلحة البلاد العليا أولا وأخيرا فى تلك المرحلة 
التى ما كانت لتتحقق للبلاد لو سارت الأمور على ما “كانت عليه ٠‏ ولقد 
تلاقت وجهات النظر مع الحسيب النسيب السيد على المبرغنى ووفك الحزب. 
الوطنى الاتحادى والمسئولين فى صر على قفل هذا الموضوع ثهائيا بعدم 
تقديم اللواء محمد نجيب للمحاكمة حتى لا تعطى الفرصة لاعداء البلاد الذين 
بتر بصون للئيل من ومدة الصفوف وتندمير أهداف البلاد ) ٠‏ 


النن 





قفل هذا البيان موضوع محاكمة محمد نجيب ٠٠٠‏ وقفل أيضا فرصة 
الاتحاد مع مصر , نتيجة عدة عوامل أساسية نتجت عن تصرفات مجلس 
القيادة وهى اقالة محمد نجيب ؛ وقسوة محاكمات الاخوان المسلمين الذين 
كانوا يفرخون فى أحضان حزب الامة , واعتقال الشيوعيين الذين كان لهم 
نفوذ كبير فى السودان حاصة بين المثقفين والعمال ٠٠٠‏ هذا الى جانب 
نشاط الانجليز والأمريكان فى محاولة احتواء اسماعيل الأزهرى 
ومبارك زروق ٠‏ 


وعندما سافر اسماعيل الأزهرى الى مؤتمر باندونج ٠٠‏ لم يقفه 
مع الدول المتحررة » ولكنه اتخذ موقفا التقى فيه مم اتجاهات بعض الدوله 
الرجعية مثل العراق التى كانت تهيىء نفسها لدخول حلف يغداد ٠٠٠‏ كما 
انه كان قد ألف لجنة من أعضاء الحزب الوطنى الاتحادى قررت التخللى عن 
مسألة الاتحاد مع مصر , ووافقت الهيئة العامة للحزب على ذلك ٠‏ 


واخذت بذور التناقض تنمو بين الأزعرى ومجلس القيادة ممثلا فى 
صلاح سالم والذى كان قد فقد بعض شعبيته هناك لموقفه الحاد من محمد 
نجيب » ولكنه دخل فى تناطحه مع الأزهرى الى أبعد مدى , فقد أثار ضده 
فريقا من الحزب الوطنى الاتحادى بزعامة محمد نور الدين نائب رئيس 
الحزب وآثار ضده الجنوبييل أيضا كقوة ضغط ٠٠٠‏ 

طفت المعركة الى السطح ٠٠٠‏ وخطب اسماعيل الازهرى فى الجماهير 
يقول ( ان لحم أكتافى من مصر , وقد دخلتها منتعلا حذاء كاوتنشض ٠٠٠‏ 
ولكن هل يرضيكم أن يحكمنا صلاح سالم والعسكريون فى مصر ؟ وتصريح 
الجماهير بصوت عال ( لا ٠٠٠‏ لا) ٠‏ ْ 

واستخدم صلاح سبالم فى مع ركته شه الأزهرى كل الأسلحة 
المتاحة له الى حانب انشقاق الحزب واثارة الجنوبيين ٠٠٠‏ فقد قرر 
التحالف مع الشيوعيين ايضا فى معركته ضد الأزهرى التى تبلورت الى 
موقفين واضحينل ٠٠٠‏ اما الاتحات مع مصر ٠ ٠٠‏ وما الاستقلال الذى أصبح 
الازهعرى ينادى به علنا ٠‏ 

اتصل صلاح سبالم بالشيوعيين السودانيين لا لاحظه من تأثيرهم 
السيامى فى محاربة الوضع القائم كله *٠‏ واتصل فى هذه المرحلة 
بالشهيدين عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعى السودائى 
والشفيع أحمد الشيخ سكرتير عام اتحاد العمال وءضو المكتب السياسى 
للحزب ٠‏ 

وعندما علم صلاح سالم أن الحزب الشيوعى السودائى هو نواة 
انفلقت من الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنئى ( 'حدتو ) وعملت لفترة 


مذينة 





نحت اسم الحركة السودانية للتحرر الوطنى ( حستو ) ٠‏ قرر أن يتصل 
بالشيوعييل المصر دين ليساعدوا فى اقناع زملانهم فى السودان وكان ذلك 
يوم أول سيتمبر ٠ 1١108‏ 

ولكن الشيوعيين المصريين كانوا معتقلين والبعض منهم قهم الى 
'المحاكية وصدرت ضده أحكام بالسجن *٠‏ وهم ذلك لم يتردد صلاح 
سالم فى استدعاء الدكتور ووسف ادريس وكان معتقلا فى سجن القناطر , 
.والكاتب ابراهيم عبد الحليم » والكاتب فتحى خليل والفئان زهدى وكانوا 
.معتقلين فى سجن أبى زعبل ٠‏ 

وصل الأربعة إلى قصر عابدين . حيث كانت مكاتب وزارة الارشاد 
'فى الوقت ‏ بثياب ممزقة وأجسام هزيلة بعد معاملة بوليسسية قاسية 
'أعقبت اضرابا عن الطعام استمر ١‏ يوما من أجل مطالب انسانية خالصة*٠‏ 

دخل الأربعة على صلاح سالم فى مكتبه , فاستقيلهم استقبالا حارا 


وأبدى استتكاره لمظهرهم , واتصل تليفونيا - حسب رواية فتحى خليل ب 
بزكريا محى الدين وزير الداخلية طالبا منه وقف المعاملة الشاذة للمعتقلين 


فى سجن أبو زعبل ٠‏ 
وقدم لهم صلاح سالم تحليلا سياسيا استمر ثلاث ساعات ركز فيه 
على النقاط الآنية : 
مه المفهوم العام لقيادة الثنورة وتصور خط سيرها مع تحفظل بعضص 
العناصر على الائحاد السوفييتى بتاثير دعاية الغرب ٠‏ 
؟ هس ارجع غموض موقف الثورة من الشيوعبين الى خشية البعض من اتهام 
الحركة بانها شيوعية ٠‏ 
'؟" ‏ أبرز نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة وخاصة رفضها امداد مصر 
بالسسلاح 5 
وخلص صلاح سالم من ذلك الى أن هناك تغييرا فى الخط السياسى 
اللثورة يتلخص فى : 
أولا ٠٠٠‏ فى السياسة الخارجية ٠‏ استقرار الغورة على توثيق العلاقة 
'مع الاتحاد السوفييتى والصين والدول الاشتراكية ٠»‏ 
ثانيا ٠٠٠‏ فى قضية الديموقراطية ٠‏ وضع دستور جديد واعداد 
انتخابات عامة وتشكيل يرلمان ٠.‏ : 


لانن 





وأكد لهم صلاح سالم أن هذين الاتجاهين سوف يتطلقان بأقصى, 
قوتهما في منتصف عام ٠٠٠ ١9105‏ ولعله كان يقصد بذلك تحديد موعد 
جلاه القوات البريطانية عن منطقة القئال ٠‏ 


وفاجاهم صلاح سالم بخبر لم يكن قد اعلن بعد ٠٠١‏ وسرا لم يعرفه 
أحد ٠٠‏ وهو تعاقد مصر مع الاتحاد السوفييتى على توريد صفقة سلاح, 
٠٠‏ كما وعدهم بالافراج عن جميع الشيوعيين قبل ؟؟ يوليور 15605 ٠»‏ 

وعرض موقفه بعد ذلك فى قضية السودان » ونقد نفسه نقدا ذاتيا 
لاضطراره الى السير بأسلوب حكام ما قبل الثورة للزعماء وتردى الحال 
بعد ذلك حتى فى صفوف حزب الوطنى الاتحادى , ومع اسماعيل الازهرى. 
خاصة ه٠‏ : 

ثم انتقل الى الحديث عن ( الحزب الشيوعى السودانى ) ٠٠٠‏ وقال 
اننا تجنبناه لموقفد ا من الشيوعية فى مصر ٠.٠٠‏ وانه كان فى التأبيد 
والمعارضة حزبا مبدثيا شريفا ٠٠١‏ وانه على حد تعبيره ( حزب حقيقى 
وجاد وغير ملوث ) ٠‏ وقال لهم صلاح سالم إنه عندما اتصل بالشهيدين 
عبد الخالق والشفيع وعرض عليهما مساعدات فى حدود العمل الوطنى 
مثل اقامة السرادقات أو الامداد ببعض الاموال , رفضوا فى شدة ٠‏ 

وقال صلاح سالم انه تدور فى صفوف الحزب مناقشة حول الموقف 
فى مصر ويتأرجح الرأى بين التأييد والمعارضة ٠‏ وموقف الحكومة المصرية 
من الشيوعيين المصريين يلعب دورا 'كبيرا فى ترجيح جالب على آخر ٠٠٠‏ 
وانه لو نحول الموقف داخل قيادة الحزب الى التأبيد فان هذا قد يخرج 
الموقف فى السودان من دائرة اليأس ولم ,بخف صلاح سالم مرارته ويأسه 
نتيجة تغير موقف الأزهرى ١ ٠‏ 


وصارحهم بأنه استاذن مجلس القيادة فى الإتصال بهم فوافةقوا » رانك 
يطلب منهم اذا اقتنعوا بصدق تحليله السيامى , فانهم عندئذ يصبحون 
مطالبين بالسفر الى السودان لاقناع قيادخ الحزب هناك بتأييد القاهرة 
وخط. الاتحاد مع مصر ٠‏ 

وتداول الأربعة على جانئب ووجدوا انه لابد من شيثين ٠١‏ الاستيثاق 
من حديث صلاح سالم , والاتصال بزملائهم الهاربيل خارج المعتقل ٠‏ 

واتفق صلاح معهم على الخروج لفترة محدودة مدتها أسبوع يعودون. 
بعدها الى مكتبةه ٠‏ 

واكن الأربعة لع يعودوا الى مكتب صصلاح سالم ٠٠١‏ لأن الصحف 


أدينة 





ولمع تكن استقالة صلاح سالم مفابأة للقريبين من مجلس القيادة , 
غان سياسة صلاح سالم فى السودان كانت موضع شلافات ومناقشات 
داخل المجلس , وخاصة بعد حريق اشتعل فى الجنوب بتدبير من 
الاستعمار , ومطالبة صلاح سالم بأن تطلق يده فى العمل يصورة كاملة ٠‏ 

وقد حدث نوع من التحقيق مع صلاح سالم فى تدهور العلاقة بين 
عصر والسودان فى مارس 19650 , ولكن صلاحا كان عنيفا فى مناقشاته , 
وسفه آراء بعضص الذين اشتركوا فى المناقشة من غير على كاف , وانهى 
حديثه بتقديم استقالتهة ٠٠٠‏ ولكن المجلس لم يقبل الاستقالة ٠‏ 

وسافر صلاح سالم ضمن الوفد المصسرى الى باندونج ٠»‏ والخلاف 
يثقل صدره » ومعاملة جمال عبد الناصىر له يتسرب اليها اليرود ث.ه 

وكان صلاح سالم فى وقت من الأوقات وبقوةٌ اندفاعه وحيويته , 
وبموقفه كوزير للارشادء وبقدرته على تلوين الحديث ٠‏ يتطلع الى رئاسة 
جمهورية الاتحاد ٠٠٠‏ ولم يكن ينظر الى جمال عبد الناصر كمنافس له 
وانما كان يخشى منافسة نجيب فى الاستفتاء ٠‏ 

ولكن هذه التطلعات سواء كانت حقيفية أو غير حقيقية , تلاشضت 
وذبلت بعد اقالة محمد نجيب ٠٠٠‏ وبدأ صلاح سالع نفسه يتعرض لهجمات 
زملائه » بل وبعض ضباط الصف الثانى , وهو الذى كان عنيفا فى مجومه 
على محمد نجيب ٠‏ 

وبدأ مجلس القيادة يحاصر صلاح سالم ٠٠٠‏ وخاصة بعد اتصاله 
بالشيوعيين المصريين ٠٠٠‏ ذكريا محيى الدين قال ان الفريق الذى يعتمد 
عليه صلاح سالم ليس هو القوة الأساسية فى السودان ٠‏ 

وجمال عبد الناصر انتقد سرياسة التعامل مع الزعماء السودانيين 
باسلوب غلبت عليه روح المنفعة الذاتية ٠‏ 

وحسين ذو الفقار صيرى اضطر الى مسايرة حزب الأمة لينقذ ما يمكن 
القاذه ٠‏ 

ووصل الخلاف الى ذروثه عندما تصادم صلاح سالم مع جمسال 
عبد الناصر ٠‏ ولم يستطع صلاح أن يجتذب زملاءه الى صفه , لانفراده 
بالعمل طوال الفترة الماضية وسخريته من بعضهم وتفوق جمال عبد الناصر 
فى قدرته على اقناع زملاله برأيه ٠‏ 

وقدم صلاح سالم استقالته للمرة الثانية فى سبتمبر ١1608‏ متصورا 
انها لن تقبل مثل استقالته السابقة ٠‏ ولكن المجلس قبلها فورا . وكان 
شقيقه جمال سالم وقتها فى زيارة خارج مصر . 


عن 





وطويت صفحة صلاح سالم أيضا فى تاريخ علاقات مصر والسودان» 
بعد أن طويت صفحة محمد نجيب ٠٠٠‏ وتولى زكريا محيى الدين مسئولية 
السودان ٠٠٠‏ وثقل محمد أبونار الى وزارة الخارجية حيث عمل مديرا 
للادارة الافريقية لشئون السودان ٠‏ 


وأصبح واضحا بعد خلع صلاح سالم من موقعه ان الموقف السياسى 
بين القاعرة الخرطوم قد فقد كثيرا من نشاطه , وانه دخل مرحلة جديدة 
تبدد منها الأمل في انتهاء فترة الانتقال الى ظهور الاتحاد بين دولتى وادى 
الئيل الغر بيتين * 


وبعد أن أخذت اجراءات السودنة مداها , وأوشكت ثلاث سئوات 
الاتفاق على النهاية , أبلغت الحكومة السودانية برئاسة أزهرى حكومتى 
مصر وبريطانيا برغبة الجمعية التاسيسية وطالبت يسحب جيش الاحتلال 
لاجراء الاستفتاء ( فى حو حر محايه ) * 


وسحبت مصر وبريطسانيا جيوشهما » وتركت مصر كل الاسلحة 
الثقيلة التى كانت تخص جيشها فى السودان وتنم الجلاء فعهلا فى 
وقمير ٠» ١980‏ 

ووحدت حكومة السودان بعد الجلاء أن الأمر لا يحتاج الى استفتاء 
بشأن شكل الحكم بعد اتفاق كل الاطراف الحاكية على معارضة الاتحاد 
٠.٠٠‏ وأعلنت قيام الجمهورية السودانية فى ١9‏ ديسمبر ١1650‏ وتشكيل 
مجلس قيادة لرئاسة الدولة ٠‏ 


ولم يجد مجلس قيادة الفورة فى مصر فرصة للمطالبة بائمام 
الاستفتاء ٠٠٠‏ وأعلن استقلال السودان رسميا فى أول يناي 1985 , 
وذهب صلاح سالم الى هداك مدعوا كشخص عادى , ورفض أزهرى اقتراما 
بقبوله أول سفير مصرى هناك ٠‏ 

وهكذا نحرر السودان بفضل اتفاقية ؟١‏ قبراير 1989 , وكما كانت 
السودان أول دولة عربية افريقية تستقل فى القرن التاسع عشر بعد ثورة 
الهدى , فانها كانت أيضا أول دولة عردية افريقية تجلو عنها قوات 
الاحتلال أيضا ٠‏ 

وأصبح السودان مستقلا وغير مرئبط بمعاهدات أو أحلاف عسكرية 
ولا توجد أية قواعد أجنبية ٠٠٠‏ 


تم ذلك قبل مصر ذاتها دك 





بل ان جلاء القوات البر يطائية عن مصر كان مشروطا بشروط معينة ,» 
وتم بعد جلاه القوات الاجنبية عن السودان بستة شهور كاملة * 

وكان جلاء القوات البريطانية عن منطقة القئال هو القضية الرئيسية 
التى تحمل العسكريون مسئوليتها يوم وثيوا الى السلطة ٠‏ 

وكان نضال الشعب الملصرى قد وصل الى مرحلة الكفاج المسلح فى 
القئاة مما هدد الوجود الاستعمارى فى المنطقة الى ان توقف بحريق 
القاهرة ٠‏ 

وكما كان الوفد حريسا على اجلاء القوات البريطانية قبل انتهاء 
ربط مصر بأحلاف عسكرية ٠‏ 


كما كان الوفد ٠٠٠‏ كانت حركة الجيش أيضا وتصريحات أعضاء 
مجلس قيادة الثورة كانت تشير الى هذا الاتجاه ٠٠٠‏ أوضح التصريحات 
وأكثرهما جرأة كانت تصريحات جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ قال فى شبين الكوم 
فى يناير ١1965‏ ( الجلاء عن القئال أو القتال حتى الموت ) ونشرت صحيفة 
الأخبار يوم ١١‏ يناير 1905 عنوانا رئيسيا فى صفحتها الأولى تحت عنوان 
( أخطر تصريح لجمال عبد الناصر ) قال فيه ( لن تستطبع الدول الغربية" 
أن تخديعنا بوعودها المعسولة اذا ما نشب صراع عالمى مساح ثالث ونحن 
بعد غير معترف بحقوقنا المشروعة فى الاستقلال التام ) 1 

وقال محمد نجيب يرد على تشرشل عندما صرح بانه يريد رؤية 


اسرائيل أقوى دولة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ( ان معاهدة 
1 الملغاة فرضت على مصر 'نحت ضغط قوات الاحتلال ) ٠‏ 


ولكن حركة الجيش لم تواصل الكفاح المسلح مباشرة وهه آثرت ان 
تمضى فى طريق المفاوضات ٠‏ مستهدفة النجاح السريم كما حدث فى 
اتفاقية السودان ٠‏ 

وتشكل الوفد المصرى للمباحثات برئاسة محمد نجيب وعضوية 
جمال عبد الناصر وصلاح سالم والداكتور محمد فوزى والدكتود حامد 
سلطان والدكتور على مسن زين العابدين ٠‏ 

وظهر منذ اللحظة الأولى فى المباحثات التى بدأت جلستها الأولى يوم 
7 ابريل *196 أن اللوقف يختلف عن مباحثات السودان التى حوصر 
فيها الجانب البريطانى باتفاق الأحزاب السودائية على 'رأى موسد . 
والتقاء وجهات نظر المصريين والسودائيين .٠:‏ ' 


بح 





كان الجانب البريطائى يستهدف ربط مصر بحلف دفاعى للشرق 
الأوسط , كما كان يستهدف يقاء قناة السويس قاعدة لقواثة وعمليائه 
العسكرية فى المستقبل ٠‏ 

وكانت هذه الاتجاهات مرفوضة ثماما من الجائب المصرى ٠٠٠‏ ولم 
تعد السودان هى الصخرة التى تشحطم عليها المفاوضات 2 ولكن ممعت 


الاحلاف ومواثيق الدفاع المشترك هى الخطر الذى حاول العسكريون 
تحاشية ٠‏ 


وظهرت سلامة الموقف الوطئى للمفاوضين المصرييل بتصر بحاتهم 
المتعددة المتلاحقة ٠‏ 

محمد نجيب قال لعضو البرلمان البريطانى ريتشارد كووسمان ( قل 
لايدن ان صبر مصر أوشك أن ينفد وأآن فرصة الوصول الى اتفاق مثشرفه 
لن تظل سانحة الى الابد ) ٠‏ 1 

وواصل جمال عيد الناصر خطبه الداعية الى اطاذ؛ غير المشتروط 2 
مهددا بعودة الكفاح المسلح ٠‏ : 

ولم تستمر المفاوفمات أكثر من أيام فتوقافت في 5 مايو ونشرت 
الصحف قائلة أن مشكلة الخبراء البريطائيين هى سبب ثوقف المفاوضات , 
وأصدر محمك تجيب رسالة للشعب لوم 15 مايو قال فيهنا ان قطع 
المباحثئات كان نتيجة ( محاولة البريطائيين العبث بالمبدأ الذى جعلناه 
أساسا لندخول فى هذه المباحثات وهو جلاء جنود الاحتلال عن أرضتا 
جلاء كاملا دون قيد أو شرط ) ٠‏ 

ولم تكد تقطع المفاوشات حتى 'نوتر الموقف ٠٠٠‏ ونصحت بريطانيا 
رعاياها بالرحيل عن البلاد فى شهر مابو *ه فى مساولة للضغعل على 
عصر ٠‏ ولم تجد -حركة الجيش سيلا الا العودة الى الكفاح المساح ,6.6.6 
ولكن بأسلوب آخر ٠‏ فقد ظهر تصريح فى الصحف يوم ١7‏ مايو يقول 
( ان كل شىء فى المعركة السابقة كان يجرى ارتجالا ولم يكن هناك شخص 
مسئول , أما اليوم فكل شىء موضوع تبعا للخطة المرسومة ) ٠‏ 


ولم يكن هذا التصريح موفقا ٠٠٠‏ اذ اله لم يكن هناك مبرر للق 
تنائقتضش مفتعل بين حركة الكفاح المسلح للشعمن فى مراحلها الختلفة ٠.٠‏ 
بل كان الواجب اظهار الأمر كانه حلقات فى سلسلة متصلة ليان ولكن 
الأحزاب عامة والوفد خاصة حتى ولو كانت مفدرته الكبرى وهى سماحه 
بانطلاق طاقات الشعب فى كفاج مساج مساند من الحكومة ضك القوات 
البريط نية فى القناة. ٠‏ 


4 





ويقول كمال رفعت الذى كان يعمل ضابطا فى المخابرات ومسئولا 
عن الكفاح المسلح بالقناة فى ذلك الوقت ( ما ان أعلن جمال عبد الناصر 
بيان توقف المفاوضات حتى تحركنا للعمل ) ٠‏ 

وشهد شهرا مايو ويونيو ١905‏ تحركا واسع النطاق للقدائيين ٠٠٠‏ 
وقال جمال عبد الناصر فى رده على خروج الأسر البريطائية ( ان الذين 
لا نريدهم فى بلادنا هم جنود الاحنلال الانجليز وحدهم دون غيرهم .٠٠‏ 
أما الرعايا البريطائيون المدنيون هن أفراد الجالية البريطانية فهم فى 
حماية مصر ) ٠‏ 

وفى ١5‏ يونيو قال 'أيضا ( اننا تكون جيشا كبيرا يضم "" مليونا 
من المصريين وهو جيش قادر على الخراج المستعمر من البلاد » ولن نعتمد 
على فثة قليلة , ولكننا نعتمد على المواطئين جميعا ٠٠٠‏ ائنا نوزع السلاح 
فى جميع أنحاء البلاد 4ن 

ولكن طبيعة الكفاح المسلح عام “ا945١1‏ . كانت تختلف عن طبيعته 
عام ٠٠+ ١1986١ ١96٠‏ تحول الكفاح المسلح بعد حركة الجيش الى عمل 
تنظيمى منضبط فى يد ضصياط المخابرات المصريين الذدين انبثوا فى مدن 
القئال ٠٠٠‏ وكان فى مقدمتهم كمال رفعت وعبد الفتاح أبو الفضل وفؤاد 
هلال وعمر لطفى وغيرهم ٠‏ 

وكان جميعنا يعمل ثحت قيادة زكريا محيى الدين الذى كان حتى 
ذلك الوفت مشرفا على كافة أجهزة الأمن ( وزارة الداخلية ‏ الله برات 
العامة . المخابرات الحربية ) ٠٠٠‏ والذى قسم منطقة القئاة الى قطاعات 
عين لكل قطاع منها ضسابطا مسؤولا وكان يعقد لهم اإجتماعات دورية 
لتدسيق وتوجيه الخطط ٠»‏ 

وكان لهذ! الأسلوب الجديد فى الكفاح المسلح سنيبيات 
وايجابيات ٠٠٠‏ فقد كان تركيزه فى يد الضباط يعطيه طبيعة عسكرية 
قادرة على التدريب والتوجيه وضرب المناطق المؤثرة ٠٠٠‏ ولانهم 
منتمون الى المخابرات فقد كان التصنيف السياسى للناس عندهم ذ١‏ أهمية 
تصل الى المرتبة الآولى » مما عزل عن المعركة كثيرا من العناصر السياسية 
القادرة على توعية الجماهير وتعبتتها ٠‏ 

كانت المعركة تتحرك فى خطوط مرسومة ٠‏ وتحقق عمليات ناجحة ٠‏ 
ولكبها لم تلتقط حرارة الجماهير أى تنتحرك فى أحضانها ولم تعمل على 
بعث تر بية قومية ٠‏ 

لم يكن مصرحا لكل واحد أن يحمل سلاحه ويختار كتيبته وقيادتة , 
ويضحى بحياته فى صفوف التنظيم الذى يؤمن به ٠٠٠‏ ولكنه كان ضروريا 


أو 





أن يرنيط بالمخابرات ليحصل على جواز المرود الى التضحية والكفاح 
السلح ٠‏ 

وكان كثير من الشباب والعناصير السياسية يرفض الارتباط 
بالمخابرات ويخشى اسمها فهى كفيلة بالاساءة اليه » فى وقت كانت يدها 
فيها مطلفة فى اعتقال الزعماء السياسيين وأفراد التنظيمات الشيوعية ٠‏ 


وهكذا اختفت أعلام كتائب الوفد ومصر الفتاة والشيوعيين التى 
ارتفعت عام ١960١‏ وجذبت اليها أعدادا متزايدة من المناضلين ٠٠٠‏ ولم 
يعد هناك سوى على واحد وهو علم المخابرات وقيادة واحدة هى قيادة 
الضباط » 

أما الاخوان المسلمون فانهم لم يسهموا فى الكفاح المسلح ضسد 
الانجليز رغم انهم كانوا القوة السياسية الوحيدة المصرح لها بالعمل 
علنا ٠٠٠‏ وآثروا أن ينكمشوا على أنفسهم , تماما كما فعلت قيادتهم أثناء 
حكم الوفد عندما قال حسن الهضيبى انهم لا يعتبرون الكفاح المسلح هو 
الاسلوب السليم للنضال واعترض على جموح بعض شبابهم الذين اشتركوا 
لحى معرك القتال ٠٠٠‏ كما قال الشيخ فرغل هسئول الاخوان فى 
الاسماعيلية لكمال رفعت مما ورد فى كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) : 

احنا معندئاش استعداد لتحمل تهور الئاس ولا يمكن تضحى 
بأولادنا عنشان خاطر الوفد ٠٠٠‏ الوفد عملها والوفد يتحمل نتائجها 
واللى حصل اليومين اللى فاتوا كانوا كلام فارع ٠‏ 

وهكذا كانت سياسة الاخوان أيضا بعد الثورة ٠٠٠‏ لم يسهموا فى 
حركة الكفاح المسلح » فى الوقت الذى عجزت فيه القوات الشعبية الأخرى 
عن المساهمة لوجود قادتها فى المعتقلات والسجون ٠‏ 

واقتمس الكفاح على المتعاونيلن مع ضباط مخابرات الثورة ٠‏ 

اقترن نشاط الكفاح المسلح بالموقف السياسى وارئيط به ارتباطا 
وثيقا ٠٠٠‏ كلما تقدمت المحادثات هدأت منطقة القناة 2 وكلما تعثرت 
إنفجرت الأحداث فى المنطقة ٠‏ 

ولذا كان شهرا هايو ويونيو ١165‏ من الأشهر الساخنئة بعد توقف 
المفاوضات واستمر تصاعد الكفاح المسلح حتى بلغ ذروته عندما اختفى 
الشاويش البريطانى ديجدن من السلاح الجوى يوم ا يوليو » وأرسلت 
القيادة البريطانية انذارا الى مصر فيه تهدابد باتخاذ اجراءاتبٍ عنيفة 
بالاسماعيلية وتحددت الساعة التاسعة من صباح ١١‏ يوليو لتنفيذ 
ذلك ٠‏ 


لاض 





رفض مجلس قيادة الثورة الاتذار ٠‏ 

ورفض محمد نجيب مقابلة مستر هائكي الوزور المعوض البر بطانى ٠‏ 

ونوقس موضوع اختفاء الشماو به يش البريطانى فى مجلس الاوردات ٠.‏ 

وقال لى صلاح سالم انهم رحلوا الشاويش البر يطائى الى باريس 
حيث ظهر هناك » واستوقفت المباحثات نتيجة ذلك فى ١؟‏ يوليو 1969 ٠‏ 

ويشير كمال رفعت في كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) الى ازدياد 
الحوادث التى تمت خلال فترة ثنوقف المفاوضات , ويشير أيضا الى انه 
بعد عودة المباحثات لم نتوقف الأحداث » إل ان السفارة الير بطانية قدمت. 
احتجاجا فى نوفمير ١469‏ على زيادة عدد الحوادث فى المنطقة ٠‏ 


وقد أمكن خلال هذه الفترة اعتقال عدد من الجراسيس الذين كانوا 
فى خدمة القوات البريطانية , وحاكمتهم محكمة الثورة وأصدرت عل 
بعضهم الحكم بالاعدام مثل محمود صيرى على المعروف يكنج صبرى »2 
والفريد عوض ميخائيل » محمد عزت محمد » وبولس مكسيموس وأصدرت 
الحكم على البعض بالأشغال الشاقة ٠‏ 

وخلال قترة انقطاع المفاوضات كان جون فر ستر دالاس قد حضسى 
لزيارة مصر يوم ١١‏ مايو ؟155 فى مداولة لعقد صلح بين العرب واسرائيل 
ودعم سياسته فى نطويق الاتحاد السوفييتى بأحلاف عسكرية ٠‏ 


قدم دالاس الى محمد نجيب هدية ايزئهاور عبارة عن مسدس 
بلا ذخيرة أثبعت الأحداث فيما بعد انه السلاح الوحيد الذدى قدمتة أمريكا 
الى مصر ٠٠٠‏ بيئما أرسل محمد نجيب الى ايزنه'ور تمثالا من الذهصب 
لاله الحكمة عند قدماء المصريين ٠‏ 


وقد صرح دالاس عند وصوله قائلا ( ضرورة بناء قاعدة القدساة 
ولم تقابل تصريحات دالاس بأى تأبيد من جانب الشعب ولا من 
جانب ضباط مجلس الأيادة الذين التزموا سسياسة عدم الارتباط بأحلاف 
عسكربة .5 
ملهر١‏ تناقضات موقف أمريكا التى تؤيد اسرائيل التى تصرح بقيام حزب 
شيوعى فيها ا و ل ا لو ل ل 


مسانادة انجاترا ضدها ٠‏ 


لضن 





ولم تكن صورة الولايات المتحدة عند المصريين كما حاول 'أن برسمها 
محمد حسنين هيكل فى كتاب ( عبد الناصر والعالم ) بقوله ( كانت 
الولايات المتحدة تحيط بها كل معانى النجاح والفتئة 2 براقة متسد مية 
على الفشل الذريع الذى منى به الاستعمارريون القدامى 2 وكان الد'اس 
عتجاوبين مع فكرة قيام الأمريكيين بدور رئيسى فى الشرق الأوسط 
ومستعدين لقبولها ) ٠‏ 


لم يكن هذا التصور صحيحا ٠٠٠‏ فان كافة القوى الوطئية كانت 
ضد السماح للامريكيين بأداء دور سياسى بدديل لدور انجلترا 2 ظهر ذلك 
فى سياسة الوفد وأحزاب مصر الفتاة والوطن الجديد والتنظيمات الشيوعية 
والجماميرية » فقد كشفت أمريكا الستار عن موقفها أثناء عرض النقرائى 
لقضية مصر على مجلس الأمن ٠‏ 


واذا استثنينا السراى التى كانت على عبلاقة طيبة بالأمريكيين 
والاخوان المسلمين الذين حرصوا على اثبات حسن نيتهم للأمريكيين , 
وبعض رجال آحز اب الأقلمية فان أحدا من المثقفين أو السياسيين المصريين 
الوطنيين لم يكن ينظر الى أمريكا بنظرة محمد حسنين هيكل » أو نظرة 
مصطفى أمين فى كتابه ( أمريكا الضاحكة ) أو نظرة حافظ عفيفى مؤلف 
( الانجليز فى بلادهم ) الذى كتب مقالا فى الأصرام يوم 0؟ أعسطس 
١55١‏ قال فيه ( لا مانع مطلقا من أن نعقد مع بريطانيا ومع غيرها من 
دول المعسكر الغربى معاهدة تحقق أهدافنا وتضمن لنا ولها معونة 
عسكرية متبادلة عند الحاجة ٠٠٠‏ وأرى أن مسالفة ثلائية تحقق هذه 
الأغراض مع انجلترا وأمريكا وهى خير ما أطمع فى الوصول اليه وأتمثاه 
لباذدى ) ٠.٠.‏ وكن آجره على ذلث تعييئه رئيسا للددوان الملكى . 

والضباط أيضا لم يكونوا أقل التزاما بارادة الشعب من السياسيين 
الوطنيين قبل الثورة ٠٠٠‏ ولم يكونوا أكثر اقترابا من أمريكا الا بالقدر 
الذى تساندهم به فى الضغط على بريطانيا ٠‏ 

ووضح من زيارة دالاس ان احتمال ضغطه على بريطانيا سراب 
لا يجوز التعلق به وكان نجيب وجمال عبد الناصر صريحين معه تماما فى 
عدم الاستجابة لرغبته فى الارتباط باحلاف غربية خوفا من الشيوعية ٠‏ 


وفى ذلك قال جمال عبد الناصر ء كما روى محمد حسئين هيكل 
فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) : 


( ان الاتحاد السوفيتى يبعد عنا ه آلاف ميل ولم نقم قط مشاكل 
معة كما أنه لم يهاجمنا أبدا ولم يحتل أرضنا اطلاقا ولم .يكن له قط قاعدة 


يكف 





فى مصر بينما لا تزال بريطانيا فى مصر تمارس احتلالا استعماريا مئله 
سبعين عاما ) ٠‏ 

وزاد موقف أمريكا وضوحا عندما استجابت الى قرار بريطانيا بحظر 
توريد الأسلحة للمصر وفى ذلك يقول أنطونى ناتج فى كتابه ( ناصر ) 
معلقا عل نتائج زيارة دالاس قاثلا : 

( ان الانعكاس المرير لحديث الأمر يكيين عن مساعدة شعوب الدول» 
النامية لم يكن اكثر من أفيون لتخديرها ) ٠‏ 

ولذا فان خطاب ايزنهاور الذى أرسله الى محمد تجيب يؤكد فيه 
عزم أمر بكا على تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة الى مصر اذا 
وصلت الى اتفاق مع بريطانيا كما ذكر ناتج فى كتابه ناصر ‏ غير ذى 
صدى عند أعضاء مجلس القيادة ٠‏ 

والحقيقة أن أمريكا لعيت دور الوسيط فى المباحثات ٠٠٠‏ حاولت. 
اقئاع بريطانيا بجلا قواتها وحاولت اقناع مصر بالارتباط بحلف دفاعى, 
غربى * 

ولكنها وجدت من الفباط اصرارا على علم التورط فى أحلاف 
دفاعية ٠‏ ولذا فانه عندما عقد مؤئمر لاقطاب الغرب فى جزيرة برمودا 
بالمحيط الاطلنطى فى ديسمبر 0 وحضر تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 
وانطونى ايدن وزير الخارجية وجوزيف لانييل رئيس وزراء فرئسا 
واجتمعوا هناك بالرئيس ايزنهاور ودالاس وزير الخارجية 2 ونوقش 
موضوع كنسيق جهود الدول الاستعمارية الثلاث 2 اتفق رايهم حميعا عل 
علدم الاستجابة لرأى مصر , وممالاة بريطانيا فى موقفها المتشدد ٠‏ 

أخذت المفاوضات أسلوبها التقليدى فى المماطلة ٠٠٠‏ والعكس ذلك 
على الشعب نقدا لأسلوب العسكر بين فى معالجة المسكلة بيأسلموب 
السياسيين » 

لم يكن الكفاح المسلح فى القداة مشتعلا كما كان عام ١9165١‏ بدرجة 
مقنئعة للجماهير 2 وبدأت روح المعارضة تتحول من همسات الى مظاهرات 
قام بها الطلية ؛ وعاد مجلس القيادة الى اعتقال عدد كبير من السياسيينه 
وتقديمهم الى محكمة الثورة » فى الوقت الذى حوكم فيه الجواسيس ٠‏ 

و بعد انتهاء المحاكمات وخلالها لم تتوقف حوادث الكفاح المسلح فى 
القناة » وصرح سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا أمام مجلس العموم 
فى ينئاير ١9054‏ بعد تولى ايدن رئاسة الوزارة عقب تخلى تشرشل عن 
الحكم قائلا ( ان من المستحيل الوصول الى اتفاق مع مصر ما دامت هذه 
الحوادث مستمرة ) ٠‏ 


"0 





وفى يوم ٠١‏ يناير ١165‏ أطلق الانجليز الرصاص على سيارة جيش 
مصربة تحمل /ا١ا‏ جنديا من سلاح الطيران 0 أصيب أربعة منهم وقتل 
واحد ٠٠٠‏ وكان هذا هو أول حادث من نوعه ٠٠٠‏ صدام بين القواته 
المسلحة وبعضها ٠‏ 

ورد المصريون على ذلك فوراء وتصاعد القتال فى المنطقة ٠٠٠‏ ولكنه 
ظل منعزلا عن الجماهير ٠٠٠‏ بل ظل منعزلا حتى عن ضياط الجيش. 
أنفسهم نا ولمع يتأثر بالخلاف بيل محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة 
الثورة 030-000 

وعندما تخلص مجلس القييادة من محمد نجيب وتولى جماله 
عبد الناصر رئاسة الوزارة فى لا١‏ ابريل ١565‏ تفرغ لحل مشكلة الجلاء 
بعد ان وصلت الأمور الى حد تهديد شعبية مجلس القيادة بعد ان لم 
تفلح العمليات العسكرية فى القناة فى تليين عناد البريطانيين ٠‏ 

واتخذ جمال عبد الناصر عدة خطوات ايجابية بناء على تقدير موقف 
7 ته . 

قرر هن ناحية المبدأ قبول عودة القوات البريطانية الى منطقة القئاة 
اذا هوجمت تركيا , وهو أمر كان مرفوضا قبل ذلك من الجائب المصرى 
٠٠٠‏ وقرر أيضا بعد شهر واحد من توليه الوزارة دعوة البريطانيين الى 
عودة المباحثات مع وقف النشاط الفداثى بعد ان كان قد وصل الذروة 
كما ذكر أنطونى ناتنج » 

واستؤنفت المباحثات فى يوليو ؛ بعد أن كان جمال عبد الناصر قله 
أعلن فى 18 يونيو ان مفاوضات تجرى بين مصر واأندوئيسيا ويوغسلافيا 
بشان عقد المؤتمر الآسيوى والأفريقى » وبعد ان أضرب العمال المصريون 
فى 9" يوئيو عن الذهاب الى معسكرات القناة » وعقب قولته المعروفة 
فى شبين الكوم ( على الاستعمار أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل ) ٠‏ 

وفى 50 يونيو انتقلت قيادة القوات البريطانية فى منطقة قناة 
السويس الى قبر ص » وأعلنت السفارة بيانا قالت فيه ( ان انتقال قيادة 
القوات الى قبرص لا يعنى أى تحويل فى موقف بريطانيا من المفاوضات ) ٠‏ 

تشكل وقد المفاوضات المصرى بعد ابعاد نجيب برئاسة جمال 
عبد الناصر وعضوية عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادى 
وصلاح سالم ودكتور محمود فوزى ومن الجانب البريطائى السفير 
البريطانى سير رالف ستيفنسون وميجر بنسون قائد القوات البريطانية 
ومسثر رالف مورى الوزير المفوض فى السفارة , وحضر وزير الحربية 
البريطانية أنطونى هيد فى المراحل الآخيرة ٠‏ 
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لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا ٠‏ بدأت فى ١١‏ يوليو وانتهت فى 
ذا يوليو حيث وقعت الاتفاقية بالأحرف الأول فى دار رئا'سة مجلس 
الوزراء ووفعها عن هصر جمال عبد الناصر وعن بريطانيا مستر أنطوانى 
هيك * 


قصر مدة المفاوضات بعد استثنافها , وسرعة الاتفاق والتوقيع 
بالأحرف الأولى أمر مثير للتساؤل » وهو دليل على أن نقاط الخلاف قد 
سويت قبل الجلسسات » وان قبول جمال عبد الناصر عودة القوات 
البريطانية فى موالة مهاحمة تركيا : كان حرصا منه على انهاء المفاوضات 
للسيطرة على الموقف الداحلى بعد تصادم الثورة مع كل القوى السياسية 
عدا الاخوان المسلمين الذرين كانوا يتربصون ويتحيئون الوقت المناسب 
للانقضاض ٠‏ 

تاكد بعد ذلك ان هذه السرعة فى توقيع الاتفاق كان نتيجة وساطة 
أمريكية ٠‏ كما ذكر لى زكريا محيى الدين استهدفت حل المشكلة بين 
البريطانيي والمصريين لخلق جو مداسب لربيط مصر بسسياسة جديدة فى 
المنطقة ٠‏ 

ويبنى أن جمال عبد الناصر كان يتطلع الى جلاء القوات البر يطانية 
باعتباره هدفا رئيسيا , يدبر بعده من الخطط ما يحمى الاستقلال الوطنى 
٠٠٠‏ واعنبر ان الاتفاقية لا تزيد عن كونها ( حبر على ورق ) يستطيع أن 
يفعل بعد توقيعها ما يشاء عقب جلاء جنود الاحتلال 2» وهو لم يعتبر 
ادراج تركيا بمثابة ارتباط تحالفى مع بريطانيا ٠‏ 


خاطب جمال عيد الناصصر الشعب لوم "" يوليو قائلا ( اننا تعيش 
الآن لحثلة مجيدة فى تاريخ وطنئا ونقف على عتبة مرحلة حاسمة من 
مرا دل كفاح شعيبنا 0 لقد وضع الهدف الأكبر من أهدا فالثورة منذ هذه 
اللحظة موضع التنفيذ الفعلى ) ٠‏ 


ولكن هذ! لم يكن رأى فئات كثيرة من الجماهير اعتبرت اتفاقية 
الجلاء آقل من طموحها وأكشر تراجعا من ارادتها ٠٠٠‏ فهى تعانى فى 
مضمونها تحالفا مع الير رطانيين قيله الوفد عام كخكوا لم رفضهةه رفضا 
بانا بعد الشاء المعاهدة ٠‏ 


نصت الاثفاقية على انسحاب القوات البريطانية خلال عشرين شهرا 
من التوقيع النهائى » وانتهت معاهدة 1995 وكافة ارتباطاتها 2» واعتبرت 
قناة السويس جزء!ا من مصر تكفل حرية الملاحة فيه اتفقية الاستانة فى 
9 أكتوبر ٠ ١1848‏ 
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ونصت الاتفاقية أيضا على بقاء أجزاء من القاعدة صالحة ومعدة 
للاستخدام تعود اليها القوات البريطانية اذا ما هوجمت دولة من دول 
معاهدة الدفاع المشسترك لجامعة الدول العربية آى تركيا 'أيضا ٠٠٠‏ وفى 
حالة التهديد بالهجوم يجرى التشاور فورا بين مصر وبريطانيا ٠‏ 

وبين توقيم الاتفاقية بالحروف الأولى وتوقيعها النهائى تبلورت 
المعارضة للاتفاقية عموما ولجمال عبد الناصر بصفة خاصة ٠6‏ وظهرت 
بوادر ذلك فى صورة سف كوبرى أبو سلطان بمنطقة القبال فى 
"١‏ أغسطس 86 عن غير طريق ضياط المخايرات المسئولين عن الكفاحج 
المسلح 3 

ويقول كمال رفعت فى كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) ان ( أصابع 
الاتهام أشارت الى الذين لا بريدون جلاء القوات الأجنبية عن بلادنا ٠٠٠‏ 
آشارت الى فئة لم تطلق أبدا رصاصة على الانجليز منذ الثاء معاهدة 
٠.)‏ 


ويدون كمال رفعت فقرة من تقرير المخابرات البريطائية يقورل من 
الأمور دات المغزى ان المنطقة الوافعة شمال أيى سلطان مشهورة بأنها 
قلعة حصينة للاخوان المسلمين , وترد أنباء عن مسنودعات أسلحة فى 
تلك المنطتة من مصادر موثوق بها من حين الى آخر ٠‏ 

اذا صح ذلك فان هذا يعنى سرعة تحرك الاخوان المسلمين من 
جديد ضد جمال عبد الناصر ؛ راكبين فى ذلك موجة الرفض الشسعبى 
لاتفاقية الحلاء » منتهزين فرصة الهجوم العام على جمال عبد الناصر 
وشخصيته التى صورت فى هذه الفترة بمظهر القوة فى معاملة محمد 
نجيب والزعماء السياسيين والشبوعيين ٠٠٠‏ وأسىه اليها بقبول اتفاقية 
'الجلاء ٠٠٠‏ وفى ذلك يقول جان لاكوتير فى كتابه ( عبد الناصر ) ( لم يبد 
البكباشى أكثر النعزالا بنظر الشبعب المصرى كما بدا فى اليوم الذى حمل 
فيه الى الشعب اتفاقية الجلاء ) » 


وخطب جمال عبد الناصر يوم ١؟‏ أغسطس مهاجما الاخوان المسلمين 
مرددا اتصال الهضيبى بمستر ايفانز المستشار الشرقى للسفارة 
البريطانية وهو ما ورد فى بيان مجلس القبادة عند حل جماعة الاخوان 
المسلمين فى يثاير 198054 ٠‏ 

ونم توقيع الاتفاقية يوم ١9‏ أكتوبر 1105 وقعها عن مصر جمال 
عيد الناصر وعبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادى وصلاح سالم 
بومحمود فوزى وعن انجلترا أنطونى ناتنج وزير الدولة البريطائى وسير 
برالف ' سنتبفنسون وميجر جترال منسون كبير المفاوضين العسكريين ٠‏ 


بورة يوليو ج14 - 4١١‏ 





ويروى ناتئج فى كتابه واقعة طريفة حدثت وقنت التوقيع عندما! 
احتفظ ناتئج بقلم جمال عبد الاصر الذى استعاره منه للتوقيع ..٠‏ 
فقال له جمال مداعبا ( أظن الكم أخذتم منى فى هذه الاتفاقية ٠٠٠‏ فهل 
تسمح باعادة قلمى ١غ‏ ه* 

وكاد توقيع هذه الاتفاقية يودى بحياة جمال عبد الناصصر ٠‏ 

لم يكد يمضى أسبوع واحد على توقيع الاثفاقية حتى اعتدى محمود 
عبد اللطيف عضو الجهاز السرى لجماعة الاخوان المسلمين على جمال. 
عبد الناصر باطلاق الرصاص عليه أثناء خطاب له فى ميدان النشية 
بالاسكندرية ٠٠٠‏ وبدأت بعد ذلك حملة اعتقالات واسعة ومحاكمات عنيفة 
ضند الاحوان المسلمين ٠‏ 

وكانت بريطانيا قد رفعت حظر تصدير السلاح الى مصر فى شهر 
أغسطس بعد ان كانت قد فرضته فى عهد وزارة الوقد عام ١96١‏ عقب 
اشتعال الكفاح المسلح فى القناة ٠‏ 


وكان الهدوء قد عاد الى منطقة القناة فى ظاهص. ٠٠٠‏ ولكن ضباط 
المخابرات المصريين ظلوا يكلفون بأعمال تتصل بالقاعدة البريطائنية 
والحصول على معلومات عنها ُ 

واسسمرت الجلاء عن المعسكرات البريطانية واحدا بعد الآخر حتى, 
تم جلاه البر بطانيين عن آخر معقل كانوا يحتلونه فى بورسعيد وهو مبنى. 
البحرية الذى تسلمه الجيش المصرى يوم ١١‏ يونيو ٠ ١9865‏ 

يقول فتحى رضوان ان جمال عبد الناصر دخل عليه فى ذلك اليوم, 
وسأله عن موعد حادث دنشواى فقال له فتحى انه حدث يوم ١١‏ يوليو 
لى من نصف قرن بالضبط واأبلغه جمال 'أن الانجليز قد تم 
السحابهم سرا فى هذا اليوم ٠‏ 

واقترح فتحى رضوان أن يخرحوا الى الجماهير ويشاركوها الفرح 
بالغناء والرقص فى هذا اليوم البهيج ٠‏ 

ولكن جمال' عبد الناصر ابتسم فى هدوء قائلا له ( روح انت .غن, 
وارقص لوحدك ) ٠‏ 

( قال له ذلك كما لو كانت النتيجة التى وضلوا اليها طبيعية ٠‏ 
وليست نقطة نهاية وائما نقطة بدء ) ٠‏ 

وفى ١8‏ يونيو 1907 , الذكرى الثالثة لاعلان الجمهورية فى مصر ٠‏ 
رفع جمال عبد الناصر العلم على مبنى البحرية فى بورسعيد ٠‏ واعتبر هذا 
التاريخ منذ ذلك الوقت عيه الجلاه ٠‏ 


4 





تحررت مصر والسودان من الوجود الاستعمارى قبل أن تمضى أربع. 
سنوات على قيام حركة ؟؟ يوليو ٠‏ 


ويقول جان لاكوتير اله يوم توقيع الاتفاقية كان وجه جمال عبد الناصر 
بشوبهة العبوس وعندما سأله قائلا : 


والآن ؟ 

رد جمال عبد الناصر قائلا : 

والآن يبقى عليئا اعادة بناء بلدنا ٠‏ 

وقال عبد الحكيم عامر عندما سثل عن توفعءاته لتعزيز الجيش ٠‏ 
لن نشدترى دبابات » بل سنشترى جرارات فهى آكثر فائدة لنا ٠‏ 
خرج الاحتلال البريطانى من مصر بعد 4لا عاما ٠‏ 

دخل بعد ان قهر ثورة قادهها عسكريون ٠‏ 

وخرج بعد أن قهرنه ثورة قادها عسكريون أيضا * 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 





مسع الحياد ٠.٠‏ ضاه الأحلاق 


( ان التصار مصر فى معركة العم 
التصار للهند أيضا) ٠‏ 


جواهر لال نهرو 
أثتاء زيارة القاهرة فى فبرايرا 18608 


لم .يكن توقيع اتفاقية الجلاء نهاية للصراع مع الاستعمار البريطانى 
٠.٠٠‏ ولكنه كان بداية لمرحلة جديدة : حاولت فيها بريطانيا بعد ان عجزت 
هى والولايات المتحدة عن اقباع الحكام العسكريين الجدد فى مصر 
بالارتباط بحلفها الدفاعى للشرق الأوسط ٠‏ أن تضم دولا عربية أخرى 
الى ,هذا الحلف ٠‏ 


كان أقمى ما أمكن فرضبه على ين إلجلاه هو النص على عودة 
القوات البر يطانية الى منطقة القناة فى حالة الاعتداء على. تركيا الرتبطة 
بحلف الأطلنطى الذى تشكل عام ١949‏ وقد قبل جمال عبد الناصر هذا 
النص تفاديا لأزمات داخلية , ومحاولة لتهدثة الاستعمار حتى لا يلعب 
على التناقضات الداخلية التى كانت قائمة » الى 'جانب رغبته فى عقد اتفاقه 
.ينهى قضية جلاء قوات الاحتلال ٠‏ ليتفرغ الى مشاكل بناء المجتمع الجديد ٠‏ 


نلك 





ولكن الشسيهة التى أحاطت بالاتفاقية باعتبارها نوعا من التحالف 
عرضت حياة جمال عبد الناصر للخطر وجعلته يقول لايدن أثناء زيارته 
لمصر فى فمراير 15668 انه تكبد الكثير السبيبا هذه الانفاقية الى حد 
التعرض لاطلاق النار عليه كما ذكر محمد حسنين هيكل فى كتابه 
( عبد الناصر والعاله )» * 


فى صباح اليوم التالى لاطلاق الئار على جمال عبد الناصر ذهب 
“اليه بعض ضباط الجيش فى استراحة ستانلى وهى منزل صغير من دور 
واحد له حديقة خضراء منبسطة تشرف على البحر , وكان هناك عبد الحكيم 
عامر يقول للضباط فى صراحة بسيطة انه لا يعرف شيثا عما تحققه 
.الثورة وان جمال هو الذى خطط ونفذ وهو الذى يعرف خطوات المستقبل 
٠.٠٠‏ وعندما دخلنا الى جمال عبد الناصر فى غرفة .جلوس صغيرة كان 
.وجهه شاحبا فلم يكن قد نام الا قليلا واستيقظ مبكرا للقابلة الزائرين 
٠‏ وقال وعيئاه تلمع ( الاخوان المسلمين عاملين وطنيين ٠٠‏ كانوا فين 
فى معركة القئاة ) ٠٠٠‏ ثم استطرد يشرح للعدد القليل من الضباطظ 
الحاضر دن مفهومه لاتفاقية المجلاء » واستيعاده الكامل لحدوث معركة 
تسمح لنقوات البريطالية بالعودة ٠‏ 


كان تنفيذ الاتفاقية يمضى فى طريقه المرسوم بلا تعقيدات من 
'الجائبين ٠٠٠‏ القوات البريطانية تواصل السحابها من المعسكرات واحدا 
بعد الآخر ٠٠‏ والحكومة البريطانية رفعت الحظر عن توريد السلاح الى 
.همصر فى أغسطس 9605 ٠.١‏ 


والحكومة الأمريكية 'أيضا قدمت لمصر 4٠‏ مليون دولار كمساعدة فى 
.شهر توفمبر ٠٠ ١1605‏ أى بعد شه واحد من توقيع الاتفاقية ٠٠٠‏ وكان 
قد حضر الى مصر ضابطان أمريكيان موفدان من البنتاجون لتزويد مصر 
.بالسلاح الذى تحتاجه للأمن الداخلى ٠٠٠‏ وقد بذل هذان الضابطان 
جهدهما لاقناع جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عام بأن العدى الحقيقى 
للعرب عو الشيوعية العالمية وان هذا كاف لتحريك حوافن العرب لعقد 
تحالف يدفع خطر الغزو السوفييتى ٠٠٠‏ وآاجاب عبد الناصر على ذلك 
بالتفريق بين خطر التغلغل الشيوعى الذى هو مسألة آمن لكل بلد على 
'انفراد وبين خطر الغزو العسكرى السوفيتى الذى لا تشعر به مصر التى 
تواجه عدوين هما بريطانيا واسرائيل ٠‏ 

وقد دهش متدوبا البنتاجون لوقاف جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ وردا 
على احتمال تشكيل عبد الناصر لجبهة من العرب ترفض الارتباط بأحلاف 
'الغرب العسكرية بقولهما ( لقد تآخر كثيرا فلقد كسسينا لجانبنا كلا من 


املق 





'العراق ولبئان والاردن وتركيا وايران ونيم كما ذكر مايلز كو بلنئد 
فى كتابه. « لعبة الأصم » ) ٠‏ 

ومع ذلك ثم تفقد الحكومة الأمريكية الأمل فى ريط مصر بحلف 
دفاعى يبقى قناة السويس قاعدة 'صالحة ٠٠٠١‏ ولذا اعلنت عن تقدم 
مساعدة الأربعين مليونا لمصر فى نوفمبر ١985‏ , وأعطت تسهيلات بعشرين 
.مليون دولار كمساعدة عسكرية لشراء معدات حربية ٠‏ 


و بدات .وزارة الحربية المصرية تعد قوائم بالأسلحة المطلوية وتراجعها 
.ونعد لها فى مراسلات متبادلة مع المسئولين فى وزارة الدفاع الأمريكية 
.ولكن ظطلت اللشكلة معلقة عدة شهور باعتيارها ( تحت الدراسة ّ( وه 
ولكن الواقع انه كانت هناك خشية من استخدام جمال عبد الناصر لهذه 
'الأسلحة ضد اسرائيل ٠‏ 

وعلى قدر ما طالت مفاوضات التسليح ؛ على قدر ما انتهت فى سرعة 
عملية نقديم ” مليون دولار منحة شخصية من المخابرات المركزية الى 
رئيس الدولة ٠٠٠‏ وهى قصة آثارت اهتمام الكثيرين للا أحاط بها من 
جدل ١ ٠‏ 
٠‏ بدأت القصة باقتراح هن عميل المخابرات المركزية الأمريكية مايلز 
كو بلند والتى كشيف أسرارها فى كتابه ( لعبة الأعم ) عندما قال انه لولا 
.نشره لها لظلت خمسة آلاف عام تحير الياب علمساء الآثار كما تحيرها 
أهرامات مصر ٠٠٠‏ ذلك انها انتهت الى بناء برج القاهرة فى الجزيرة 
االمواجهة للئيل والمطل على أفخم فنادق العاصمة وأكبر نواديها ٠‏ 
' يحدد مابلز كو بلند تاريخ اعطاء المبلغ لضابط المخابيرات حسن 
'التهامى الذى أآخذه وأحصاه فى منزله بالمعادى ووجده ناقصا عشرة دولارات 
فى شهر نلوفمير ١1605‏ أى نفس الشهر الذى حصلت فيه مصر على 
الأربعين مليونا كمعونة اقتصادية ٠‏ 

وينفى هذا التحديد ما نشره محمد حسلين هيكل فى كتابه 
( عبد الناصر والعالم ) من القول بأن هذا المبلغ قد سلم الى اللواء محمد 
نجيب ( وان سممال عبد الناصر عندما علم بذلك استشاط غضبا وطلب 
تفسيرا من محمد تجيب الذى كان آنذاك رئيسا للوزراء 6و وأصر لجيب 
على انه غهم انه ليس للمخابرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ وانه مرسل 
من الرئيس أيزنهاور الذى خصص اعثمادات مالية لبعض رؤساء الدول 
ليتمكنوا من تجاوز مخصصاتهم المفيدة بالميزائية من أجل الدفاع عن 
أنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية ) ٠٠٠‏ وهلا طلب عيد الناصر على 
حد قول هيكل ‏ ابداع المال فى خزينة ادارة المخابرات وأمر بعدم صرف 
اأى شىء الا باذن مجلس قيادة الثورة ٠‏ 





يتفى تحديد تاريخ تسليم المبلغ ذلك لسيب بسيط هو أن محمد 
نجيب لم يكن رئيسا للوزراء فى هذه الفترة بل كان رئيسا للجمهورية 
بلا عبل حتى ١4‏ نوقمبر ثم معتقلا فى المرج بعد ذلك وكان حسن ابراهيم 
وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية يحضر كافة مقابلاته ويراقب كل 
تصرفاته ٠٠٠‏ مما يبعد تماما فكرة عدم معرقة جمال عند الناصر بوقوع 
مثل هذا الحادث ٠‏ 


هذا من ناحية .٠٠‏ ومن ناحية أخرى فان الأمريكيين ما كانوا ليعطوا 
مثل هذا المبلغ محمد نجيب وهو رجل معزول عن الحياة العامة تدفقته 
عليه الهجمات عقب اطلاق الرصاص على جمال عبد الناصر وربطت بينه 
'وبين الاخوان المسلمين وكان على وشك أن يحاكم معهعم » 


هذا اذا 'أردنا استبعاد رأى مادلز كو بلند كما ورد فى كتابه 5 


وعندما قرا محمد نجيب ما نشره هيكل فى كتابه رفع عليه قضية 
أمام محكمة الجيزة واضطر هيكل للاعتذار على صفحات الأهرام ٠‏ وأثبت 
محمد تجيب أمام المحكمة قوله بأن الواقمة موضوع الادعاء غمير صحيحة 
على الاطلاق ٠٠٠‏ وصمث هيكل مؤثرا الانسحاب من خطأ أساء به الى 
سمعة الرجل ٠‏ 

ومثل هذه المبالخ كانت تدقع عادة لبعض رؤساء الدول ٠٠٠‏ البعض 
تقياها فى سكون , والبعض يرفضها فى صخب كما فعل رئيس وزراء 
سنغافورة عندما أعلن انها محاولة لرشوته ٠»‏ والبعض لا يأخذما لنفسه 
وائما ستخدمها لخدمة مجتمعه كما فعل جمال عبد الناصر عندما شيله 
بها برج القاهرة ليكون مركزا للاتصالات اللاسلكية السرية مع سفارات 
مصر فى الخارج ٠‏ 

هكذا كان موقف حكومة الولايات المتحدة مع جمال عبد الناصر بعد 
توقيع اتفاقية الجلاه ٠٠٠‏ آمل فى ربطه بالاحلاف العسكرية © وحوار 
متصل حول ذلك ؛ واغراء بالمساعدات المالية ونقديم تسهيلات شكلية 
للتسليح وتوطيد للعلاقات الشخصية معه ببعض العناصر الأمريكية القادرة 
على اجتذاب عاطفته ٠‏ 

وفى هذا السبيل استبدلت الحكومة الأمريكية جيفرسون كافرى 
بهئرى بابرود الذى قدم 'أوراق اعتماده فى 8 مارس ١3660‏ وكان قبل 
ذلك كيلا لوزارة الخارجية :درس حضمارة مصر التديمة وهو ضابط 
سابق برتية عميد , عمره 8* عاما يستطيع أن يكون آكثر تفهما لزملاله 
من الضصباط المصريين الذين يجمعهم عمر واحف ومهلة واحدة ٠‏ 1 
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ولكن كل هذه الظروف لم تضعف من اصرار جمال عبد الناصر 
وأعضاء مجلس الثورة على انخاذ موقف الحياد ومعاداة الأحلاف العسكرية ٠‏ 

الرصلاصات التى أطلقت على جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية 
رم انها عمل من أعمال الارهاب الممقوت والمدان , الا انها كانت صوتا من 
أصوات الاحتجاج على شبهة التحالف التى وردت فى اتفاقية الجلاء ٠‏ 
ولذا لم يكن جمال عبد الناصر مستعدا للتورط فى تحالفات عسكرية ٠‏ 


ليس هذا فقط ٠٠٠‏ بل ان جدال عبد الناصر بدا معركة ضد الدول 
العربية التى أخذت تنجذب الى مغناطيس الأحلاف الغربية ٠٠٠‏ وكان هذا 
جديدا غى السياسة المصرية ٠٠٠‏ فمصر قبل الثورة كانت ترفض الأحلافه 
ولكئها لا نهاجم الدول العربية التى تروج الدعاية لها ٠‏ 


بل ان موضمسوع الأحلاف كان مجالا لوجهات نر مختلفة داخل 
مصر ٠٠٠‏ اسماعيل صدقى وقع بالأحرف الأولى مع اتورين بيفان وزير 
خارجية بريطانيا على مشروع مماهدة تقضى بالتحالف مع بريطانيا , 
وكان يصحبه فى المفاوضلات وزسر خارجيته ابراهيم عبد الهادى رئيس 
الحزب السعدى فيما حل ا اوررع معطت امن الت بمقال كتبه فى آشر 
ساعة تحت عنوان ( أوقعها والعنها ) ٠‏ 

ومحمود فهمى النقراشى .خطب فى واشنطن مهاجما الشيوعية والنظام 
السوفيتى متحدثا عن وجوب ثقة الغرب فى مصر الديموقراطية وكراهيتها 
للشيوعية ٠‏ موافقا على مبدا الأمن الجماعى وهو شعار الاحلاف العسكرية 
الذى رفعه الاستعمار وقتها ٠‏ 

وعبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية صرح فى شهر يناير 1961 
أنه عل استعداد ' للتحالف مع أمرريكا ٠.‏ 

أما الوفد فقد أعلن رأيه صراحة فى رفض استمرار التحالف , 
واقترح مصطفى النحاس آثثناء مفاوضاثئه مع الارشال سليم ان تنتقل 
القوات البريطانية عند القئاة الى فلسطين بما يمكنها فى حيالة الحرب 
من العودة خلال اسبوع ٠‏ 

كان الوفد يطلب الجلاء أولا ثم النظر فى موضوع التحالف بعد 
ذلك ٠٠٠‏ أما الاستعمار فكان يصر على توقيع التحالف أولا قبل اثمام 
الجلاء ٠٠٠‏ ولذا الغيت المعاهدة وبدا الكفاح المسلح ( آما الأحزاب التقدمية 
فقد انخذت هموقف الرفض والمعارضة لفكرة الأحلاف العسكرية ) ٠‏ 


وتغير الموقف بعد حركة 7 يوليو ٠٠٠‏ اذ أخذت القيادة العسكرية 
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ليس على رفض التحالف فقط ,2 ٠‏ بل على مقاومة الأحلاف التى ترتبط بها 
الدول ألعر بية 6 الاستعمار ٠‏ 


اودانات الثورة بذلك مع ركة ضارية : ضد الأحلاف العسكرية ٠.‏ 


الم 55-5 لاغراء ايزنهاور بامداد مصر بما تحثاجه من أسلحة اذا 
ارتبطت بحلف دفاعى مع الغرب ٠٠٠‏ كان هذا الاغراء أقل تأثيرا على 
العشكريين منه على المانيين الذين ارتفعت بعض آأصواتهم تطلب التحالف , 
مثل على ماهر الذى صرح فى جريدة الأخبار يوم ه؟ مارس ١165‏ ابان 
اشتداد الأزمة بين محمد نجيب وأعضاء المجلس بقوله ( ان مصر لا تستطيع 
الوقوف موقف الحيّاد ويجب ان تنضم للغرب ) ٠٠٠‏ وكانما يناجى 
بكلماته قادة الغرب ليمدوا له ولأمثاله يد المساعدة . أو لينظروا له بسين 
العطف مِنْ جديد ٠‏ 


ولم تتحول نظرة العسكريين عن موقفهم المبدئى فى رفض الأحلاف 
ولو تدفق السلاح ٠٠٠‏ وكانت حكومة الولايات المتحدة قد عقدت 
اتفاقيات .أمداد بالسلاح كل من العراق وباكستان عام ١965‏ كمقدمة 
الحيف بغداد ٠‏ 

كما تشكل حلف جنوب شزق آسيلا فى هانيلا عاصمة الفيلبين فى 
ل سيتمبر ١905‏ وبدأً عمله فى ١9‏ فبراير ١56080‏ بالدول الآسيوية 
باكستان والفلبين وتايلند وبعض الدول البعيدة عن المنطقة المرتبطة بحلف 
الأطلنطى وهى 'أمريكا وانجلترا وقرنسا ٠‏ 

ولكن كل ذلك لم يضعف من مقاومة مصر ٠٠٠‏ بل زادعا اشتعالا 
وجعلها طليعة الدول العربية فى هذا المضشمار ٠‏ 

وعددما قام ايدن بزيارته الوحيدة لمصر فى 6" فبراير ١558‏ لم 
نتوك الزيارة آثرا فى موقف جمال عبد الناصر الذى شرح له موقفه كما 
سبق ان شرحه لدالاس وعندما تساءل ايدن عن سر الهجوم على أفراد 
الأسرة الهاشمية ونورى السعيد فى العراق لرغبتهم فى الانضمام لحلف 
بغداد قال له جمال عبد الناصر انه لا يهاجم هؤلاء الناس شخصيا ولكنه 
يعتقد أن فكرة حلف بغداد تؤدى الى تجزئة العالم العربى ؛ وانقسامه والى 
مزل مصر ٠‏ 

ويقول ناتنج فى كتابه ( ناصر ) ان زيارة ايدن ومناقشاته قد غيرت 
من الجو النفسى الذى حرص ناتنج على تحقيقه بعد توقيع اتفاقية الجلاه 
'آملا فى تعاون مثمر بين الدولتين فى المستقبل ٠‏ 

وكان مجلس قيادة الثورة قد أوفد صلاح سالم الى العراق فى 
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“صيف  ١56:5‏ بعد «توقيم اتفاقية المجلاء بالبحروب ادل للبعرفي. “عل حقيقة 
اإأخبار اقتراب العزاق من الأحلاف العسكرية ٠‏ . 

وكان الهدف من الزيارة اغادة الحزأزة' الى الغلاقاث الباردة بين مصر 
والعراق ومحاولة نسب ثقة ثورى السعيد الذى انتهى مشرؤزعه القديم 
ب( الهلال الخصيب ( الذى «١‏ يضم العراق وشرق الأردن وسوريا فى دولة 
بواحدة بعد تكوين الجامعة العربية + 0 ى الأربعينيات 0 


ذهب صلاح صالح الى سرسنك مصيف الأسرة المالكة فى شسمالء 
“العراق 4 وكان حو اللقاء مرحا 3 أصر فيه ورى السعيد على مصاحية 
صلاح سالم الى عرس كودى قبل أى مباحثات رسمية ٠‏ 


وفي ا مياحثات حر ص صسلاح ال على كبت عواطفه المتفجره 
والتحدث بهدوه شديد عن امل مصر وتطلعها فى الا يرتبط العراق يأى 
حلف أجنبى حتى تجلو القوات البر بطائنية ثتماما عن مصر وتجلو كافة 
,القوات الأجنبية عن بقية, البلاد العر بية ٠‏ وذلك حتى لا ينقد الاستعملار 
الى صفوف الدول العربية فيمزق وحدتها. . 


ولما أشار ورى السعيد الى أن الشيوعية تهدد العراق وانه يحتاج 
إلى مساعدة لمقاومة هذا التهديد ٠‏ قال له صلاح سالم ان الارتئياط بأحلاف 
“أجنبية هو الذى يدفع العناصر الوطنية الى اعتناق الشيوعية ٠‏ 


ولما كان نور السعيد م يحدد بعد موقفا نهائيا فى مقترحات بريطانيا 
اللارتياط بحلف معها فانه بعد ان أبدى لصلاح سالم تخوفاته من موقع 
العراق الجغرافى وقربه من الاتحاد السوفييتى ارجا معه دراسة الموضوع 
٠٠:‏ ولكنه وهو السياسى العتيق خدع صلاح سالم فى كلمات البيان 
المشترك الذى صدر بعد الزيارة ٠‏ 


كما ان صلاح سالم أجاب فى مو ثمر صحفى أثناء الزيارة ردا عل 
سؤال خبيث عن موقف مصر من رغبة الوحدة فى بعض الدول العربية 
.بقوله انه اذا كان هناك شعبان أو أكثر بريدان الوحدة فان مصر لا تمانع 
«فى ذلك ٠٠٠‏ وقد ترجم هذا الرد على انه موافقة على مشروع الهلال 
االخصيب الذى تنطوى فيه سوريا تحت جناح العراق ٠‏ 

وقد كان لهذه الرحلة تأثير شديد على جمال عبد الناصر ء لعدم 
موافقته عل أراء صلاح سالم 2 فأبلغ السفير العراقى ان ما ورد فى البيان 
خاصا باستشارة مصر والعراق لبريطانيا والولايات المتحدة من أجل 
تقوية الجامعة العربية هو أمر يتنافى مع استقلال الدولتين ٠‏ 
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. واسرع نورى السعيد الى القاهرة ليجابه جمال عبد الناصر بقوله. 
انه لا يستطيع الاعتماد على الدول العربية وحدها للدفاع عن العراق. 
وانه يعتبر ميثاق الضبان الجماعى العربى حبرا على ورق وانه يعتقد. 
إن بريطانيا وحدها هي التى تستطيع أن تساعده فى ذلك ٠‏ 


وكات نورى السعيد قد زار مصر قبل ذلك عام ١98615‏ والتقى بمحمد 
نحيب وجمال عيد الناصر ؤأعضاء مجلس الثورة ٠‏ وحمل معه مشروعا 
يقضى باتحاد الدول العربية المتقاربة على هذا الأساس ( السودان ومصر 
وليبيا ) ثم ( العراق وسوريا والأردن ) ثم ( تونس والجزائر والمغرب » 
وآخيرا ( السعودية واليمن والخليج ) ٠٠٠‏ ولكن نورى السعيد لم يجد 
صدرا مفتوحا لمناقشة مشروعه فقد قال له محمد نجيب انه لا يريد أن 
يقفز لتحقيق مشروعات تبدو خيالية قبل أن يتم الجلاء عن مصر ٠‏ 


' وحاول أن يفتح نورى السعيد ملف هذا الموضوع مرة ثانية , ولكن, 
جمال عبد الناصر أبلغه انه لا.يمكن التفكير فى وحدة الدول العربية مع 
بعضها الا اذا تحررت تماما من الاستعمار وجلت عنها قوات الاحثلال ٠'‏ 


ووضح تماما ان هتاك تصادما لابد وآن سحدث بين القاهرة وبغداد 
اذاعة صوت العرب تدعو كافة المواطنين العرب الى اتبلاع نموذج 
القاهرة والتحرر من القوات الأجنبية كما فعلت مصر بعد عامين فقط من 
ثورة ؟؟ يوليو ٠٠٠١‏ وعواطف الجماهير على امتداد الوطن العربى تلتهب. 
مع هذه الاذاعات المثيرة ٠٠0‏ 


. واتبع نورى السعيد أسلويا جديدا فى مقاومة هذا الهجوم الاعلامى 
عندمبا أعلن وزير خارجيته موسى شهبددر » فى مؤتمر صحفى أثناء اجتماع. 
لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة بأن العراق لن ينضم لحلف مع تركيا 
والباكستان وانما سيستبدل ذلك بعقد انفاقية مع بريطانيا تشابه اتفاقية 
مصر. معهنا على أن يسمح بعودة الفوات البريطائية الى العراق اذا هوجمت 
ايران أو 'تعرضت لخطر الغزو ٠‏ 


وأكد نورى السعيد أقوال وزير خارجيته أمام البرلمان العراقى ,يوم 
أول ينابر 50 ولكن محاولته لوقف الهجوم على العراق لم تستمر فقد 
هبط بغداد بعد خمسة أيام فقط من خطبته عدئان مندريس رئيس وزراء 
'تركيا مع وقد كبير 2 أمضى أسبوعا فى العراق وانتهى الأمر الى صدور 
بيان يوم ؟١‏ يناير ١966‏ يفيد بأن اتفاقا قد ثم بين الدولتين على 'توقيع 
حلف دفاعى مشترك فى أقرب وقت ممكن ؛ وائهما يتطلعان الى انضممام, 
الدول الأخرى التى تفكر بمثل اسلوبهما ) ٠‏ 


؟'قع 





وكان هذا الاعلان صدمة حقيقية لجمال عبد الناصر ٠‏ اذ تاكق 
ارتياط العراق بحلف الأطلنطى عن طريق تركيا التى كانت أول دولة منّ 
دول الشرق الأوسط ترنبط بهذا الحلف ٠٠٠‏ ليس هذا فقط يل ات 
الدولتين تسعيان لضم دول عربية أخرى ٠‏ 

والقضت مك الأحلاف الى رحلة جديدة ٠٠٠‏ شددت فيهأ مصسى 
الهجوم على الاحلاف اعلاميا وسياضيا ٠‏ 


ودعت القاهرة وزراء خارجية العراق وسوريا ولبئان والسعودية 
والأردن واليمن وليبيا للاجتماع يوم "؟ يناير 1988 لمحاصرة ورى 
.السعيد الذى حاول اغراء العرب بأن تركيا سوف تساعدهم ضد اسرائيل 
بناء على تصريحات أدلى بها عدنان مندريس ٠‏ 

ولكن الاجتماع لم يحقق الغرض المطلوب ٠٠٠‏ فارس الخورى وزير 
خارجية سوريا كان يمالىء العراق ولا يتخذ موقف المعارضة وسامى الصلح 
كان متجاويا مع سياسة كميل شمعون 'رّئيس جمهورية لبئان المعروقه 
بتبعيته للغرب والذى زاره عدئان مندريس فى طريق عودنه من العراق 
وتوفيق أبو الهدى كان يتحرك فى حدود سياسة الآسرة الهاشمية التى 
تحكم البلدين ٠‏ والخضوع لنفوذ جلوب باشا ٠‏ 


وبد! الأمر كما قاله مندويا الينتاحون عقب مقابلتهيا لجمال عبد الناصر 
.من أن الولادات المتحدة قد كسبت الى جائيها كام ص العراق ولينان 
والأاردن ٠‏ 


وقال فاضل الدمالى وزير خارجية العراق صراحة انه طلما ان العراق 
لا ,بريد التعاون مع الشيوعية فان الغربٍ لن لمدهم بالسلاح ‏ لزرقة 
عيونهم ‏ انما لوص ولهم معة الى اثفاق , وذ وزراء خارجية الدول 
المجتمعين الى التفاهم مع الغرب 0 

ولكن جمال عبد الناصر لم يتردد أمام هذه المواف غير / المشسجعة ٠‏ 


بل زاد حملة دعائية ضد الأحلاف وضد نورى السعيد' وشمعون وقارس 
“الخورى باعتيارهم عملاء للغرب 5 


واستقبل جمال عيد الناصر فى القاهرة خلال شهر فبراير .5968 
فلاثة من كبان السياسيين فى العالم » تثنافر أفكارهم فى موضوع الأحلافك 
العسكرية ٠٠٠‏ أنطونى ابدن رئيس وزراء بريطانيا والذى حاول عبثا خلال 
لقاء بارد مع جمال عبد الناصر ان يوقف حملات الدعاية ضد ثورق السعيد 
.والأسرة الهاشمية. 6 وأنم أيضا. اللقاء الأول بين نيتو وجمال على اليخت 
غالب فى قناة السويس آثناء عودة نيتو من إلهنه ؛ كان هذا أأول ام 
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بين جمال عبد الناصر وزعيم شيوعى ٠‏ أضبح فيما بعد صديقا شخصيا 
له ٠٠٠‏ وزار القاهرة للمرة الثانية بغد الثورة تهرئ الذى كان يستعد 
لحشد الدول الأآفروآسيوية لحضور مؤتمر باندونج والذى أمضى معظم 
وقته مع القادة العسكريين لمصر فى زياراته الس ابقة يحدثهم عن 
الديموقراطية والتخطيطل والحياد الايحابى والذى سبق له ان خطب 
فى نقابة الصحفيين المصريين يوم ٠١‏ مايبو 156 قاثلا انه ( لا يرى ضرورة 
لقيام أحلاف عسكرية ) والذى قال فى زيارته هذه عقب لقائه الثانى مع 
عبد الناصر ( ان النتصار مصر فى معركة الأحلاف انتصار للهند أيضا ) ٠‏ 


وكانت بداية احتكاك جمال عبد الناصر بهؤلاء الزعماء العالميين الذين. 
تمرسوا على السياسة خلال نضال طويل وفى مواقع نعيدة بأساليب 
مختلفة فرصة قريدة له للتعرف على 'أحوال العالم السياسية من القائمين 
بادوار رئيسية فيها ومشجعا له على اتخاذ موقف أكثر صلابة فى مواجهة 
دعاة الأحلاف العرب ٠٠٠‏ كما كانت هذه اللقاءات تمهيدا لاطلاق طاقات. 
جمال عبد الناصر فى ميدان السياسة الخارجية » بعد ان كانت كل أفكاره 
مركزة ع1 لى الموقاف الداخل وجاءة حجني ذلك ال م 


زاد حمال عبد الناصر بعد هذه الاجتماعات ازا عل + خوض المركة 
ضد الأحلاف بكل ما يملكه من وسائل ٠‏ 


ولكن العراق لم يتراجع عن انزلاقه للارتباط بالاحلاف فوقع مع 
تركيا وثيقة جلف عراقى تركى مشترك كانت هى شميرة حلف بغداد الذى. 
#نضمت اليه بريطانيا بعد مؤتمر باندونج فى شهر ابريل 1168 ومعها 
إبران وباكستان بعد ان أنيت معاهدتها المعقودة مع العراق عام ٠ ١95٠‏ 


وهكذا ارتبطت ا دولة عر بية بأحلاف الغرب اا ٠‏ 


واسثمرت الشركة قائمة .٠٠‏ بل زادت شدة وقد .حدث تغيير فى, 
سوريا وخرج فارس الخورى من الوزارة وعين بدلا منه خالد العظم ودس 
للخارجية فى وزارة يراسها صيرى العسلى فسافر صلاح سالم الى 
دمشق فى مارس ١9650‏ حيث وقع ميثاقا للتعاون العسكزى والسياسى. 
والاجتماعى مع سوريا وهتف الزعيم شوكت شقير رئيس., الأركان العامة 
للجيش السورى. بحياة الجيش العربى الموحد ٠‏ : 

وانتقل صلاح سالمع 3 خالده العظم وزير خارجية سوريا ووذزير 
الدفاع بالنياية الى الأردن ثم السعودية لعرض نتيجة الاتفاق المسترك 
بين مصر وسوريا والذى نص على الآتى : 
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أولا : عدم الانضمام الى الحلف التركى العراقى ٠‏ 
لي مشترك ٠‏ 
ثالث : انشاء قيادة مشتركة دائمة لها مقر رئيسى ور تشرف على تدريبه 
القوات 5 تضعها كل دولة 'نخت تصرف تلك الدول * 
رابع ؛ الاتصال بالحكومات العر بيةلعقد مؤتمر من الدول المدافعة ٠‏ 


وقهه صبدر بيان سعودى سورى مصرى وقعه الآمير فيصل رئيس 
مجلس الوزواء السعودى وخالد العظم وصلاح سالم يفيد بأن الملك سعود 
يوافق 8 كاملة على ما ورد فى البيان المصرى السورى ويتطلع الى عقد 
مؤتمسر ٠‏ 

وكانت السعودية فى نزاع شديد مع بريطانيا حول أحقيتها فى واحة 
البوريمى التى كانت تحت السيطرة البريطانية ٠‏ 


ولم نترك الدول العربية العراق ينضم الى تركيا دون محاولة لارجاعه 
فقد سافر شالد العظم الى العراق يوم ١5‏ مارس ولكن فاضل الجمالى صرح 
بأن العراق لن يرجع عبن تحالفه مع تركيا » وإقال الملك سعود ( العراق. 
اخوننا وآيناؤنا والعراق يستطيع الانضمام للميثاق الجديد لينبذ حلفه 
مع تركيا ) ولكن موقف العراق لم يتغير ٠٠١‏ بل ان مكومته منحت محمود 
أبو الفتح رئيس تحرير المصرى الذى أغلقته الثورة ,يوم ٠١‏ مارسن الجلسية 
العراقية واعطته جواز سفر عراقى ٠‏ 


وانلضمت اليمن بعد أيام الى الميثاق الجديد بلا تحفظ وأعلن الامام 
أحمله اله مع الدول الثلاث مصر والسعودية وسوريا ٠‏ 


وحاولت تركيا أن تهدد سوريا وتضغط عليها وأغلقت الحدود بين 
البلدين » فترة زاد فيها التوتر ٠٠٠‏ وأيد الاتحاد السوفييتى سوريا 
معتبرا ان تصرفات تركيا موجهة ضده ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كان جمال عبد الناصر يستعد للسفر الى باندو نج 
0 مؤتمر الدول الآسيوية والافريقية الذى نبتت فكرة عقده فى 

تمر كولومبو عاصمة سيلا فى مايو 65 ١1]‏ والذى سوضره همثلو كمس 
ول هى الهند. وباكستان وسيلان واندسوئيسييا وبورما ٠‏ 

تقرر عقد المؤتمر بدعوة من أندونيسيا فى مدينة باندونج عاصمة جاوم 
الغربية وهى مديئة مشهورة بجمال طبيعتها وتبعد عن العاصمة جاكارتا 
٠٠‏ ميلا ٠‏ 


ولف 





ودعيت الى المؤتمر الدول المعترف دوليا باستقلالها فى القارتين 
الكبيرتي مما أسبغ عليه صفة وسمية ٠٠٠‏ وتقرر دعوة الصين الشعبية 
وعدم 'نوجيه الدعوة الى فورموزا 2 واستبعدت كوريا الشمالية والجنوبية 
معا للخلاف المستحكم بيئهما » كما استبعد اسرائيل أيضا لعدم قبول 
الدول العربية حضور المؤتمر اذا دعيت اليه » كما استبعدت دولة اتحاد 
جئوب آفريقيا لعنصريتها وعدائها للشعب الأفريقى الاصيل ٠‏ 


حاولت الدول الاستعمارية مقاومة عقد هذا المؤتمر وشنت الصحافة 
الغربية عليه موجات من النقد الشديد وحاولت مئع الدسول الخاضعة لها 
من الذهاب , ولكن تيار المد التحررى فى هذه الفترة كان جارفا ..٠‏ 
وكانت الدول حديثة الاستقلال تسعى الى التعاون والترابطظ وهى تخرج 
من قيود الاحتلال الى عالم جديد ٠‏ 


وقد حاولت قوى كثيرة تعطيل سفر جمال عبد الناصر ومنعه من 
الظهور فى هذا المؤتير وكتب محمد سسئين هيكل قائلا : أنه غير متحمس 
للذهاب الى باندونج * 


ولكن جمال عبد الناصى كان قد اشتعل حماسا بمقابلات نهرو وتيتو 
ونتيح عينيه على ميدان جد يد كانت طبيعته تعشقه ' ولم يتردد لحظة 
فى الذهاب على رأس وقبام مشكل من صسلاح سالم وزير الارش.اد ومحمود 
فوزى وزير الخارجية وقائد الجناح على صبرى الذى عينل مدير! للكتبه 
جمال عبد الناصر والشسيخ أحمدء حسن الباقورى وزير الأرقاف ٠‏ 


الدول التى حضرت الأتمر 59 دولة تمشل أكثر من نصف سكان 
العالم ومن الدول العربية تسع هى مصر وسوريا ولبنان والسودان 
والعراق والأردن والسعودية وليبيا واليمن ٠‏ 


غغادر جمال عبد الناصر مصر يوم 8 ابريل وزار باكستان فى طريقه 
الى الهند التى أمضى بها عدة أيام رافقه فيها نهرو واتاح له فرصة 
الخطابة فى جمع حاشد يبلغ نصف مليون والقى شطابا أيضا أمام برلمان 
الهند 50 وكان جمال عبكه الناصر هو وصلاح سالم براندايبان حلتهمسا 
العسكرية » فكانا الوحيدين بين قادة الدول.من العسكرييل ٠‏ 

لم تكن موجة الانقلابات العسكرية قد اجتاحت بعد الدول النامية 
الحديثة الاستقلال ٠٠٠‏ حتى سوريا التى عرفت الانقلابات العسكرية عام 
5 بائقلاب حستى الزعيم كان هرأس جمهوريتها فى ذلك الوقت مد نى 
هو هاشم الأتامى بعد أربعة انقلابات متتالية وأحد عثر تغييرا وزاريا ٠‏ 


حل 





وكانت هذه حى رحلة جمال عبد الناصر الأولى خارج مصر ٠٠-0‏ ظهر 
فيها كنجم بارز يمثل دولة ذات حضارة عريقة ولها دور قيادى فى الدول 
«العربية التى كانت تشكل ثلث أعضاء المؤتمر تقريبا ٠٠٠‏ وقد احاطه نهرو 
وسوكارنق وشو ان لاى واونو وكيس وزراء بورما يكل تقدير .٠١‏ 

يقول. جان لاكوتير فى كتابه ( عبد الناصر ) أثناء اللؤتمر كان استقبال 
الجمامير لعبد الناصر ‏ بفضل ترتيبات سوكارنو أشد حماسة من 
استقبالات القاهرة والاسكندرية 2 كان ظهوره على منصة الخطابة أى فى 
الأروقة أو الشوارع يقابل بمظاهرات حارة جدا فهو وشو ان لاى كانا 
رجلى الساعة » مع العلم أنه عند وصوله كا يستبد به الققلق والخشوف من 
ايثار العراقيين والأتراك عليه ) ٠‏ 

كانت الرحلة الأولى لجمال عبد الناصر ارج مصر رحلة غير عادية 
٠٠‏ وطريقة استقباله فيها كانت كفيلة بالتأثير العميق على شخصيته 
وأفكاره ورؤيته الشاملة للعالم ١‏ 

التناقضات التى كانت قائية بينه وبين العراق لم تحجد فرصة 
اللظهور ٠‏ فقد نيح جمال عبد الناصر فى الحصول على قرار من اللأتسر 
يقول انه ( بالنظر الى التوتر القائم فى الشرقء الأوسل بسبب الموقف. فى 
فلسطين وخطر ذلك التوتر على السلم العالمى يؤيد اللؤأتمر حقوق شعب 
فلسطين العربى ويدعو الى نطبيق قرارات الآمم المتحدة وتحقيق التسوية 
السلمية لمشكلة فلسطين ) ٠‏ 

وكان ذلك انتصارا للحق العربى ٠‏ ودافعما لظهور الدول العربية 
بمظهر التضامن » فى وقت لم نتوقف فيه اسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة 
منذ غارتها الكبيرة يوم 4؟ فبراير ١946008‏ ستى أيام العقاد المؤتمر ٠‏ 

اعاد مؤت بانسونج ثقة الدول المتحررة بنفسها , ودعم سياسة 
الحياد بين المعسكرين فى وقت كان يعتبر فيه دالاس كلمة ( عدم الانحياز ) 
كلمة قذرة كما قال حسنين هيكل فى كتابه ( عيد الناصر والعالم ) ٠»‏ 

كانت أيام العقاد المؤتمر من ١8‏ الى 5؟ ابريل ١180‏ من أهم أيام 
التاريخ اذ حدث تحول عميق فى سياسة كثير من الدول ومنها مصر ٠‏ 

وينعكس ذلك على ما يرويه مايلز كوبلند فى كتابه ( لعبة الأمم ) فى 
باب ( ناصر واتحاد المحايدين الايجابيين ) اذ يقول ان الروس قد غغيروا 
وجهة نظرهم تجاه ناصر عندما وحدوا احتمال أن لصد باع عاملا رئيسيا 
فى الحرب ضك الامبريالية الغربية عدوهم اللدود فى الدول الافريقيبة 
والاسيوية ٠٠٠‏ بينما أبدى الأمريكيون عليه تحفظات عديدة ٠ 2 ٠‏ 


ثورة يوليو ج ١‏ ١١ة‏ 





وكان غريبا أن تصدر جريدة ( الأخبار ) الموالية للأمريكيين خلال 
بعض أيام المؤتمر بمانشسيتات مثيرة لعلامات الاستفهام ' 

يوم وصول جمال عبد الناصر الى اندونج يوم 18 ابريل صدرت 
الأخيسار بمانشيت أحسن رئيسى يقول ( سيدة بلا رأس فى قطار 
الاسكتدرية ) ٠‏ 

وفى اليوم الذى كان حجمال عبد الناصر يخطب فيه فى برلمان الهند 
كان الما نش ممصت الرئيسى الأحمن لنفس الحريدة ) براءة 5 مد متهمبت فى قضية 
قتيل شبرا ) ٠٠١‏ ومانشيتات فرعية بنفس المقياس تقول ( عبد الناصر 
خطب فى البرمان الهندى ) وتقول أيضا ( براءة زوج فاطمة أخت القتيل 
ورجوات زوجة اينه ) ٠‏ 

ومحمد حسلينل ميكل رئيس تحرس آخر ساعة ومندوب الأخبار 
فى ذلك الوقت كتب أثناه انعقاد المؤتمر تحقيقا فى الأخبار يوم 0" مارس 
6 يعنوان ( ( تعال معى الى باندونج ) يسخر فيه من أندونيسيا ويقول 
( ان باندونج التى فيها هذا المؤتمر ليست بلدة اندوئيسية ٠٠١‏ ممى 
قطعة من هولئندا نسيها الاستعمار على أرضص جزيرة جاوة عندما جممع 
حقائبه ورحل عن السوئيسيا ) ٠‏ ويحاول ان يصور اندونيسيا وكانها 
تخدع الزائرين بقوله ('فى كل مكان ذهبت اليه لمحت أثار الطلاء على 
الأرض ) ويقول أيضا بعد حديثه عن احدى المدارس ( مطلوب من كل زائر 
ان بفهم مدارس اندوئيسيا هكذا ) ثم يقول ( بائعات الهوى يزيفن بطاقات 
مل انهن طالبات فى الجامعة ) ٠‏ 

لا كلمة واحدة عن المؤتمر ٠٠٠‏ 

بل ان محمد حسنين هيكل يكتب أيضا فى تحقيق ثان يوم /!1؟ مارس 
6( وليس يغنينى ماذا قرر المؤتمر ولا كيف كان اتجاه المناقشات فيه 
تنك كلها مسائل ثانوية ) ٠‏ 

هكذا أسفرت بعض الصدف المصرية عن موقفها من مشاركة جمال 
عيد الناصر فى هذا اللؤتمي الذى غير مسار التاريخ بما اتخذه من قرارات 
اعتبرت دستورا للعلاقات بين الدول , وكانت تطبيقا لمبادىء التعايش 
السلمى » الذى احشل مكانا رئيسيا من أعمال المؤتمر » ورأس جمسال 
عبد الناصر لجنتة * 

نصبت قرارات المؤتمر على رفض الاحلاف كما ورد فى المادة السادسة 
( الامتناع عن استخدام التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة المصالح 
الذاتية لآأى دولة من الدول الكبرى ) ٠‏ 
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وعاد جمال عبد الناصر بعد زيارة أفغانستان فى طريق العودة ٠‏ 

وعلى قدر ما لقى من استقبالات حافلة فى كل دولة زارها على قسدر 
ما كانت هناك مصاولة لعدم استقباله فى القاهرة استقبالا شعبيا يناسب. 
نجاح المؤتمر ٠‏ 

كان جمال سالم خلال زيارة عبد الناصر قد عين رئيسا بالنياية ٠٠‏ 

وعندما اجتمع عبد الحكيم عار وزكريا محيى الدين وكمال رفعت وأحمد. 
لطفى وأكد مديرا مكتب جمال عيد الناصر فى ذلك الوقبت للبحث فى اعداد 
استقبال شعبى , ولما عرض الأمى على جمال سالم لم يوافق علل ذلك , 
وطلب أن يكون الاستقبال عاديا » ولكنهم رفضوا رآيه ونفذوا اجراءات 
الاستقبال وحدهم مما جعله مفاجئا له عند وصوله الى المطار ٠‏ 

ولم تكن محاولة منع الاستقبال التسعبى من جانب جمال سبالم وحده 
٠٠‏ ولكن هنرى بايرود السفير الأمريكى اقنع السفراء الغر بييل بعدم 
مقابلة جمال عبد الناصر فى المطار بحجة اعتقاده ان استقبال عيد الناصر 
يجب ان يبقى مظاهرة أسيوية أفريقية فقط كما روى كوبلئد ٠‏ 

كان موظفو السفارة الأمريكية يطلقون على مؤتمر باندونج ( لعبة 
المحتالين من سكان المدن السود ) ٠‏ 

وصل سمال عبيد الناصر القاهرة يوم " مايو حيث استقبل استقيالا 
شعبيا حافلا وصفه جان لاكوئير فى كتابه ( عبد الناص ) بقوله ( صبت. 
موجة حارة على الرجل وعلى الجماصير ففى ميدان التحصرير حيث اقيمت 
أقواس النصر تحمل اسماء عبد الناصر ونهرو وشى ان لاى فشاهدنا سيارة 
( جيب ) تخترق الجماهير ويقف فيها ناصر مبتسما ابتسامة عريضسة. 
تفرج لأول مرة عن انكماش وجهه الصلب بينما يجرى وراءه الشعب الذى 
طالما واكب فى الماضى النحاس باشا أو محمد نجيب فماذا جرى الآن ؟ ) ٠‏ 


ويجيب لاكونير بقوله ( ذلك أن العهد قد ولج طريقا جديدة فقبل 
سفر البكباشى الى آسيا بأسبوع ولم يكن قد تأكد بعد أنه سيذهب 
بنفسه ) اعتقل رجال المباحث عشرات الشيوعيين وزجهم فى فياهب 
السجون ؛ ولكن عندما قرر ناصر السفر الى الدوئيسيا تلقى برقية من 
المعتقلين تقول ( عاش المناضل فى المعركة ضله الامبريالية ) ٠‏ 


وكتب محمد حسئين هيكل متراجعا عن موقفيه المعارض لسقر 
جمال عبد الناصر الى المؤتمر قائلا فى صحيفة الأخبار ( ان الاستقبال الكرير 
الذى لقيه جمال عبد الناصر بعد عودته أمس الى أرض الوطن بعذ مؤتمر 
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جاندونج المثير , ويعد الرحلة السريعة فوق بلاد الشرق الأقصص أثبت لى مرة 
أخرى خطأ كنت قد وفعت معه ٠٠٠‏ واعترف بأننى لم أن متحمسا لسفر 
جمال عبد الناصر ولا لاشتراكه بنفسه فى مؤتمر باندونج ) ٠‏ 

وكنت قد طلبت مقابلة جمال عبد الناصر عبندما علميت ياتخاذه قرار 
السفر بعد فترة طويلة ؛ امتنععت فيها عن ممارسة أى نشاط سياسى 
نعيجة للمراقبة الشديدة » وعزلى فى قويسنا بالجيش المرابط لفترة طويلة 
بعد أزمة مارس ١1965‏ فكنت الوحيد من شريججى كلية أركان الحرب الذين 
يعملون فى هذا الجيشى الذى كان مكافا بحراسة المنضآات من جنود 
'الاحتياط ٠‏ 

ذهبت اليه فى دادر رئاسة مجلس الوزراء » فاستقبلنى مع البكاشى 
عبد الحكيم الاعسر زميل مجموعتى للضباط الأحراد بالاسكندرية فور 
عل.ه بوحودنا 5 

وعندما دخلنا كان متهلل الوجه وبادرنى بقوله : 

أخيرا .٠ه‏ رجعبت ورضيته لسجى لنا ٠‏ 

وقلت له صادقا : 

35 الشعب كله معاك فى خطو نك نا وأنا واحى من الئاس 0 

وجلست معه لأول مرة بعد سنئوات ٠٠‏ كان مرحا منشرح الصدر 
٠٠‏ تحلدث عن معركته ضد الاحلاف بثقة متنئاهية ٠‏ 

وعندما عاد من باندونج آرسل له محيى الدين خطابا قال له فيه 
“ان شقة الخلاف بينهما تضيق ؛ وفى نوفمير ١4168‏ أرسل عبد الناصر اليه 
رسولا قال له انه يستطيع العودة لمصر 3 فعاد فى 3 د يسمسر ه6١‏ وقابل 
جمال عبد الناصر لأول همرة أيضا منئذ سفره للخارج فى ابريل ٠ ١585‏ 

كان موقف جمال عبد الناصر بعد مؤتمر باندونج فى مقاومة الاحلاف 
وتاكيد الاستقلال الوطنى أقوى منه قبل اللأتمر وأشد تأثيرا ٠‏ 

نهرو حضر الى مص فى زيارة انتهت الى بيان مشترك صدر فى ؟١‏ 
يوليو 1١968‏ تضمن نصا على ان الاشتراك فى مواثيق واحلاف عسكرية 
مع الدول الكبرى يخلق جوا يؤدى الى الحرب ولا بخدم قضية ال.لام 2-6 
وكان ذلك أول بيان رسمى يؤكد فى مضصمونه الكامل كافة مبادى” باندو نج * 


هجمات. القاهرة على حلف و-حكومة بغداد هصزت أعصاب الحكام 
هناك ٠٠‏ بل دفعت سلوين لويد الذى عين وزيرا لخارجية بريطانيا الى 
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ابلاغ السغفير المصرى فى أغسطس ١108‏ بأن بريطانيا ستكف عن بذل 
المزيه من الجهود لضسم الدول العربية الى حلف بشداد اذا اوقفت مصي 
دعايتها ضده ٠٠‏ وقد سر عبد الناصر لذلك كثيرا ٠‏ 


ولكن المعركة مع ذلك لم تنتوقف ٠٠٠‏ فقد نلقت السياسة البريظانية 
ضربة شديدة عندما وصل الجنرال سير جيرالد تمبلو الى عمان, فى ديسمير 
6 ليبحث مع المسئولين هناك أصس دخول الأردن حلف بغداد ٠‏ وقابله 
الشعب العربى فى الأردن بثورة شديدة بددت الأمل فى ضم الأردن الى 
حلف يغداد ٠‏ 

ولم ينته أثر زيارة تمبرر يبمغفادرتهة عمان ؛ فان الأمة العربية 
التهبث جميعها بمعاداة الاحلاف ,2 وحضر سلويد لويد الى القاهرة ليؤكد 
لجمال عيد الناصر ما سيق ان قاله للسفير المصرى فى لندن من رغيته فى 
وقف حملات الدعاية ضد حلف بغداد »: على ان تجيد بريطانيا مساعيها 
لتوسيع الحلف ؛ وحاول سلوين لويد التقليل من مهمة تمبلر قائلا انها 
تمت نحت ضغط الأتراك والعراقيين ٠‏ 

وتصادف آثناء تناول الاثنين طعام العشضساه حسبي رواية مويك 
حسنين هيكل ان تلقى السفير البريطانى برقية تفيد أن الملك حسين قد 
طرد الجنرال جلوب وطلب منه مغادرة الأردن فى نفس الليلة ٠٠-٠‏ ولكنه 
لم يبلغ سلوين لويد بها وهما فى طريقهما الى السفارة ٠٠٠‏ واعتبر وزير 
الخارجية البريطانى أن عبد الناصر كان يملم بذلك. واله سخر منه يعدم 
ابلافه 0 4 . ٠‏ 

ولكن بين أن جمال عبد الداصر لم يعرف بالخبر الا فى صباح اليوم 
التالى , واعتسر انه اجراء ذكى من البريطانيين لانه يفتح صفحة جديدة 
فى العلاقات بين البلدين ٠٠٠‏ ولكن سلوين لويد اعتبره أمرا يقود الى مصير 
غير معلوم ٠‏ ش 

حقيقة ان جمال عبد الناصر لم يكن يعلم بالخبر وقت لقاثه مع سلوين 
لويم ٠٠٠‏ ولكنها حقيقة أيضا انه كان قد أرسل كمال رفعت وأحمد لطفى 
وأكد مديرى مكتبه الى الأردن لاثارة الجماهير هناك ضد الاحلاف وضد زيارة 
تميلر ودراسة أسلوب مهاجمة اسراثيل من الداخل ردا على هجياتها 
المتصلة على قطاع غزة بعد غارتها الشهيرة فى 8؟ فبراير ٠‏ 

كان الاثنان يعملان باسماء مستعارة ٠٠٠‏ ويقول الاثنان ان الشعب 
الاردئى قد قام شورة ضد تمبلر بدافع ذاتى دون تدخل من جالبهيا 
اطلاقا ٠٠"‏ * 
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وقد روى جمال عبد الناصر قصة ارساله لكمال رفعت ولطفى واكد 
الى الأردن فى مجلس الوزراء ٠٠٠‏ وذلك تندليلا على الدور الذى تقوم به 
مصر عقب اقالة جلوب ٠‏ 

وكان كمال ولطفى قد انصلا ببعض الضباط الاردنيين الذين تاثروا 
بأفكار العسكر ين بن المصريين ؛ والذين لم تنصل قدرتهم فى ذلك الوقت الى 
حد الثورة على الملك ٠‏ فقاموا بدلا هبن ذلك بالضغط عليه لاقالة لق اق 
يستعيد شعبيته التى فقدها خلال زيارة تميلى ٠‏ 

كان أسديم جمال عرييله الناصر فى ذلك الوقثت متصاعكء عاليا 2 5 
ملايين الأنصار فى الدول العربية ٠٠٠‏ وقد اكتشف سلوين لويد ذلك 
بنفسه عندما جوبه بعد مغادرته مصر بمظاهرات عنبفة فى البحرين تهتف 
( ناصر ٠٠٠‏ تاصر) ٠‏ 

أصيبح واضحا مع نهاية عام 1960 ان الاستعمار قدم فقد قدرته على 
دعم احلاقه السكرية فى الوطن العربى » وبعك آن كان مفروضا ان تسبح 
'العراق مقدمة للدول العربية الأخرى المنضمة المنضمة اذا بها 'تصبح الدولة 
العربية الوحيدة المعزولة فى شباك الأحلاف العسكرية ٠‏ 


“كان البريطاليون يتظرون الى قاعسة قناة السويس باعتيارها القاعدة 
الوخيدة المناسبة استراتيجيا لتكون مقر! للقيادة البريطانية فى الشرق 
الآأوسط الممتدة من مالطة الى باكستان ومن تركيا الى كينيا ٠‏ 


كانت القاعدة نتاجا لجهد الحرب العالمية الثائية بكل ما توفر منها 
من مصائع وورش ومحلات ومدن للحياة والترفية » ويصعبه عل القيسادة 
البر يطائية ان تستبدلها بأخرى , أو نقيم قاعدة بمواصفاتها اذا تهيا مكان 
أسمتراتيجى ملام ٠‏ 

وكذا فانه عندما وصلت الآمور قبئيكك بريطانيا الى مرملة اليأس من 
ضم مصر الى الاحلاف العسكرية ٠‏ آثر ذلك عبلى حلف بغداد فلم يتحول الى 
تنظيم عسكرى مثل حلف الأطلنطى ولم تتكون له قيادة عسكرية مشتركة 
٠٠٠‏ ولم نتوفر له قاعدة رئيسية مثل قاعدة قناة السويس ٠*٠‏ 

ومنذ ان دخل جمال عبد الناصر نادى رؤساء الدول المؤثرة فى 
السياسة الدولية بعد باندوئج استخدم تعبيرات سديدة أم تكن فى قاموسه 
قبل ذلك ٠٠٠‏ استتخدم كلمة الاشتراكية كمرادف للعدالة الاجتماعية ٠٠٠‏ 
وأعلن آول يونيو ١965‏ تأكيدا لمبدا الحياد الايجابى بقوله ( ان سياسة 
مصر لا شرقية ولا غربية بل مصرية صميمة تعمل لمصر وللوطن العربى 
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الأكبر ) ٠٠٠‏ وهى الألفاظ نفسها التى اعترض على يوسف صديق لاله 
نادى بها فى خطاب بمدينة بنى سويف عام ؟:653١‏ لأن السفارة الأمر بكية 
احتجت عليها ٠‏ 

تغير كيير حدث فى سياسة مصر بعد ثوقيع اتفاقية الجلاه وعقد 
مؤتمر باندونج ٠‏ 

تغير أكد وعمق معانى الحياد ٠٠٠‏ ومعاداة الأحلاف العسكرية ٠‏ 
مما جعلها مرادقة للاستقلال الوطنى الذى عاش الشعب يناضل من أجله 
عشرات السئين ٠‏ 

ويستطيع جمال عبد الناصر ان يفخر بقيادته لهذه المعركة الوطنية 
التى ناضل فيها ضك الامبريالية العالمية معتمدا على جماصير الآمة 
'العربية ووه 

كانت أياما خالدة » صقلت فيها شخصيته ولمع اسمه ,» واحتشد 
حوله الملايينفى نضاله مع الحياد ٠٠٠‏ وضك الاحهلاف ٠5.٠‏ تأكيدا 
للاستقلال الوطنى ٠‏ 
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السوفييت فى المنطفة 
( صفقة الأسلحة المصرية السوفييتية اخطر 
اجراء مندذ قيام .حرزب فيتنام ) 


000 نخون فوستر فالاس 

وزير ججارجية الولايات المبحدة , 
( ان هذه الاتفاقية التبجارية التى وقعناها بلا 
قي ولا شرط لا تعتير فتحا للنفوذ الروبى, 
ولا للنفوذ. الأجحنبى ولكنها تعتبسر قضاء عل 
النفوذ الطويل الذى'تحكم فينا وسيطر 
علينا ) ٠‏ 

ش جمال عبد الثاصر 


لم يدسخل السوفييت الى المنطقة غزاة ٠٠٠‏ ولم يتقدم علمهم خلئف 
التجارة كما فعلت انجلترا فى الصين ٠٠٠‏ ولم ينتصر تنظيم ماركسى فى 
أحدى الدول ٠٠٠‏ ولكن دخولهم كان دعوة وطنية من العسكرييل * 

وكان الاعتققاد السائد عند العسكريين وفى مقدمتهم جمال عبد الشاسصر 
دان الحياد ومقاومة الاحلاف العسكرية تماما مثل الاستقلال الوطنى فعركة 


يق 





لايتم الانتصار فيها الا بتحقيق هدفين ٠٠٠‏ أولهما جلاه القوات البر بطائنية 
عن منعقة اقناة السسوئيس + والثائئ: تسليع الجيقن لجيش المصرى تسليحا حديثا 
يتشاسب مع تعلور العصر ٠‏ 


وبدأ النضال من أجل تأكيد الحياد الايجابي ورفض الأحلاف يأخذ 
علايعا جديدا بعد توقيع اتفاقية الجلاه ٠ ٠٠‏ طايما يختلف عن مره 
التصربحات المعلية فى فترة المفاوضات أو الكفاح المسلح بالقناة » اذا اتعندذ 
شكلا أكثر ايجابية وحرصا على ارتباط مصر بالدول العربية وعزل العراق 
وابطال دورها فى اغراء اية دولة عربية أخرى ٠‏ 

كان تحقيق الجلاء حافزا حقيقيا على تقديم نموذج للدول العربية , 
ابرزت فيه مصر امكائية تحقبيق , دولة. الارتباط بحلف من الأحلاف ٠‏ 

أما الهدف الثانى وهو تسليح الجيش ٠ ٠‏ فكان قضية العسكريين 
الكبرى ٠٠٠‏ وذلك مفهوم يكم طببعتهم ل وارتباطهم المهنى . 
وحرصهم على تكوين جيششى وطنى كما ورد فى أعدافهم الستة ٠‏ 

بوبدبا الأعتمام: بتسليج. الجيشى: مركيرل ٠٠١‏ مع الأأيام الأولى للثورة ٠‏ 

مترح محمد تجيب فى شهر أقسطس ١901‏ ( لا بد ان نحصل على أساحة 
سديثة من دولة ما واذا كنت لا استطيع ان أحدد من من الدول سييدنا 
بالاشلحة فى حالة امتشاع أمريكا والديموقراطيات الغربية عن مساعدتنا 
فمن "البذيهى أقى هذه السالة اننا سبلجا الى غيرها ) ٠‏ 


"وشترح فحيد ' ننجيب أيِضا للصحف فى شهر نوفمبر بقوله ( ان النداه 
الذى وجهناه الى انجلترا للحضصول على أسلخحة حدث طيقا لسياسة 0 
المشرية التى تر بد تعز يق الجيش الممرى تدريجيا والتوسع فى قوائه وتعز 
مركرٌ ضر الاسترانيجى أيضا ٠١‏ *” 

وكل ضابط فى الجيش المصرى كان يدرك ان الأسلحة متخلفة 
ولا تتناسب مم التطور الحديث الذى حققته الحرب العالمية الثانية والحرب 
الكورية من بعدها ٠‏ 

ومنذ عام ١9935‏ والحكومة المصرية نسعى لتسليح الجيش من 
انجلترا بئاء على مواد المعاهدة ولكن السلاح دائما كان مثل السراب ٠‏ 

بر نامج تطور الجيش لكى يكون قادرا عبلى الدفاع عن قناة السويس 
لم ينفذ لتوثر الردات الغالى فى مندوات ما فيل الحرب عدي عنام 1531 
بدترىق احتياج الجلترا لكل قطعة سلاح ٠ ٠‏ ثم عطلت الحرب نفسبا أيه 
مخادثاك سيداب 5 لتسليع الخيضص. ٠‏ تخاصة وأث بر بطائيا مم تعتمد على الجبش 
المصسرى كقوة محاربة فى صنفؤف الحلفاء كما اعتمدت” عل لجيوئن الهند”' 
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والسودان وليبيا وغانا وغيرها , وذلك لاذراكها ان فى صفوفةه 06 حركة. 
.وطئية ٠٠‏ وبالتالى فانها لم تقدم له تسليحا جديدا ٠‏ 

ولم تتوفر فرصة مئاسبة للحديث عن .تسلينح الجيش :حتى فى 
.مفاوضات صدقى ليفن 1955 التى فشملت, ٠‏ واعقبتها حرب. العام 
غفرضت بريطانيا حظرا جديدا لم يرقم الا عام ٠ ١984٠‏ 


وكان محمود فهمى النقرائى قد طلب خبزاء عسكريين من أمركا' 
. وأثنياء وجوده هناك لعرض القضبية على مجلس الأمن ٠‏ ولكن ٠وكيل‏ ٠وزارة‏ 
الخارجية الأمريكية افاد بأنه ( ليس لديهم خطة فى هذا الأمر حتى الآن ) . 

توصلت وزارة الوفد الى موافقة الحكومة البرايطائية على وضع مصي : 
فى قائمة المشتر ين للأسلحة الثقيلة مثل الطائرات النفاثة ودبايات سننورين 
٠٠٠‏ وأسرعت فوقعت عفدا مم الحكومة البريطائية لشراء 6١‏ دئابة 
ستتورين فدفعت ٠‏ من المنها عند الوقيشع العقاد ٠٠6‏ ولكن تمفار! 
المفاوضات ثم نوقفها دفع الحكومة البريطانية الى لاع الحكومة لسريس 
.بأن طلبات ملف الاطلنطى ودول الكومتولك ضوف 5 تخر اسنبقيتهن فى 5 
'الحصول عل الدبايات المتعاقد عليها ٠‏ 1 

ثم استجايت حكومة المبال بمها ولككا بلك الؤاقعة عليها ؛ 'فأحلت ' 
توريم السبلاح الى أجل غير مسمى ٠‏ 

هذا الحظر على نوريد السبلاح لم مم و الرفد ٠.6‏ 0 
صبيل للحصول عليه وخلال .فترة الكفاح المسلح 56١‏ كان فوّان سراج . 
'الدين وزير الداخلية يسترىيى الأسلحة من الصعيد حسب روايته ب ويخزنها 
-فى بدروم منزله ثم يرسلها الى الفداثيين الذدين كان يشرف عليهم ٠‏ 

ويقول. فؤاد سراج- الددين أنه اتصسل يسقراهء يوغوسلافيا 
وتضيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتى فى محاولة للحصول على أسلحة 
بدعوى انها للبوليس ؛ ولكنهم ‏ على حد قوله ‏ كانوا حريصين على عدم 
حلوث استفزاز للغرب » خاصة وان تبادل التمثيل المينلوماسي مع 
الاتحاد السوفييتى لع إيتع إلا فى وزارة الوفد لادل عام . 

ولم يكن الوفد وحده هو الذى يحاول ذلك ٠٠٠‏ صحيفته الاشثر اكية 
دعت صراحة بعد الغاء المماهدة الى عقد مفاوضات 7 مع دول أورويا 
'الشرقية لامداد مصر وجيشها بالسلاح بعك ان اخفقت فى شبرائه. من 
'السويد والدول الخاضعة للنفوذ الأمريكى ١ ,.٠‏ . 


وكانت قد . ظهرت فى مصر نيرة تدعو الى التعاون مسيع الانداد 
' السبوفييتى بعد موقفه الواضح الصربح فى تأبيد قضيتنا بجاس الآمن٠ ١: ٠‏ 
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وقام عمال الميناء فى بور سعيد يوم 8 ينابر ؟190 بربط الاسطوك 
السوفييتى وتموينه وتحمية بحارته رغم اضرابهم عن العمل ٠‏ 

وكان هناك اتجاه اجمعت عليه كل القوى الوطنية لعقد معاهدة. صصداقة. 
مع الاتحاد السوفييتى شلال فترة الكفاح المسلح فى القناة فى بداية عام 
5 ء ولكن احترقت هذه الدعوة مع حريق القاهرة » ولم نعد تتردد. 
58 حتى قامت حراكة الجيش ٠‏ 


ولم يبد العسكر يون فى مصر من حيث وصل الشعب في قمة كفاحه 
عام ١9195١‏ , ولكنهم طالبوا البريطائيين ومن بعدهم الأمريكيين يتسليج 
الجيش ٠‏ تماما كما حاول الوفد من قبل ٠‏ 


ولم يكن متصورا أن يكون هناك رفض كامل ومماطلة شسديدة لهبذة 
الطلب المشروع من عسكريين وصلوا الى السلطة وتفرفن عليهم طبيعتهم,. 
وظروفهم أن يبسلعوا جيشهم بما ينفى عنه صفة الضعفف » ويعيد اليه ثقته 
بعد هزيية حرب فلسطين عام 1954 * 

ولكن الثمن كان باعظا ٠٠٠‏ ضرورة الارتباط يحلف دفاعى -٠٠‏ 
وكان هنا أمرا مرفوضنا كماما ٠‏ 

أبلغت حكومة المحافظين محيد نحيب بهذا القشرط التعسفى, يصفته- 
قائدا عاما للقوات المسلحة , وكان الحظر على توريده السلاح ها زال. 
مسددمرا فقد اشتعل الكفاح امساح فى القناة »* 

وجا مجلس القيادة الى أمريكا يطلب منها السلاح ٠٠٠‏ وكانت المفاجاق 
ان مصر وأمريكا مرتبطتان بعقد تسلع سرى مع حكومة على ماهر التى. 
تولت الحكم بعد حريق القاهرة ( فبراير عام ؟1981 ) بمبلغ خمسة ملايين. 
دولار ٠‏ 

وعداسا اطلمع العسكر يون على قائمة الأسلحة وجدوا! انها من 


النوع الذى يصلح للبوليس آكثر مما يصلح للجيش 0-- فلم تكن فيها 
دبايات طائرات أو مدفعية ٠‏ 


وقد ناقش السفي الأمريكى كافرى رغبات أعضاء مجلس القبادة. 
فى أول عثساء اجتمعوا معه فيه بمئزل اليكبائى عبد المنعم أمين المطل على 
النيل قريبا من كوبرى الجيزة ٠‏ 


وقد وصل الى القاصرة بعد ذلك فى © نوفمير ١961:‏ مسشر وليابم 
فوستر وكيل وزارة الدفاع الأمر يكية « الذى اجتمح مع حمال عبد الناضر 
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«وعبد الحكيم عامر وعبد المنعم آمين صاحب الصلات الطيبة بالسفارتين 
"الأمريكية والبريطانية ٠‏ ش 


وانتهت زيارة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية الى الاتفاق على قائمة 
أسلحة مناسبة للجيش قيمتها مائة مليون دولام واقترح فورستر ايفاد بمثة 
'الى أمريكا لتسهيل شحنها ومقابلة المسئولين هناك ٠‏ 

وسافر فعلا قائد الجناح على صبرى والقائمقام حسن الفكلاوى الى 
أمريكا حيث أمضييا هناك عدة أشهس يتنقلان بين مكاتب البنتاجون ومكتب 
'السفير والملحق العسكرى المصرى دون الوصول الى لتيجة عملية » رغم 
ما أحاط بهذه البعثة من تفاؤّل شامل ؛ وما غذته عناصر الدعاية من أن الأمور 
تتحرك بصورة طسسة * 


وعاد الى مصر وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس ليقدم 
'تبريرا الى محمد نجيب وجمال عبد الناصر بأن الرئيس الأمريكى الجديد 
دوايت أيزئهاور قد استجاب لرجاء تشرشل الذى ألح عليه فى فرض الحظنز 
على تسليح مص كما تفعل بر يطانيا حتى لا توجه نيران الأسلحة الى الجنود 
البريطانيين فى قناة السويس ,؛ وذلك بحكم زمالتهما القدبية وقيبادة 
'أيزنهاور العسكرية لجنود الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وتوافقت اللهجة الأمريكية تماما مع اللهجة البريطانية » واقتسرئ 
توريد السلاح بشرط الانضمام الى الاحلاف العسكرية ٠٠٠‏ وتبدد التفاؤل 
'الذى غمر العسكريين باحتمال وصول أسلحة جديدة للقوات المسلحة ٠‏ 

ومع ذلك لم يغرق العسكريون فى بحر الياس » واحتفظوا بصلات 
طيبة مع المسئولين الأمر يكيين وسافرت الدفعة الثالئة عشرة من خر يجى كلية 
أركان الحرب 5٠١‏ ضابطا التى دخلت بعد 59 يوليو » والتى كنت ضابطا 
من أفرادها الى الولايات المتحدة بدعوة من وزارة الحربية الأمريكية فى 
شهر سبتمبر 1985 ٠‏ 

وكانت المفاجأة أننا يععك أن قطعنا مئات الأميال وحدنا برنامجا عزيلا 
يتضمن مشساهدة عرض موسيقى لفرقة من فرق الجيش فى ملعب كرة » 
وثار ضباط الدفعة واحتجوا لدى الملحق العسكرى القائمقام عيد الحميد 
غالب والسفير أحمد حسين على منزى هذا الاستقبال المهين » وتغير 
البر نامج فعلا في أيامه الأخيرة ليحوى زيارة بعض الوحدات و٠شامدة‏ 
'أنواع جدديدة من الأسلحة ٠٠٠‏ ولكن الزيارة لم تحقق نتيجة أيضا ٠‏ 


ولم تمتئع الحكومة المصرية عن ايفاد بعض ضباطها الى الولايات 
١‏ المتحدة للحصول على فرق عسكرية يستخلعءد_ون فيها أسلحة وتكنيكات 


655 





لا تطبق فى مصر ٠٠‏ كما أرسلت أيضا عدة بعئات تدريبية فى آعمال. 
البوليس والمخابرات مثل الصاغ حسين عرفة رئيس المباحث الجنائية. 
العسكرى بالبوليس الحربى الذىا حصصل على فرقة فى معسكر كامب 
كوردون بولاية جورجيا ٠٠١‏ وهذا مثل وحيد لعشرات من الفرق » 


ظاهرة أرسل الضمباط الى أمريكا توضح انه كان مناك آمل فى تحسسن. 
العلاقات » ورفم الحظر عن توريد السلاح ٠٠٠١‏ ولكن الأمر مضى عل عكسى 
ذلك ثماما ٠‏ 


ولمع قف مجلس القيادة موقفا .جامدا فى مواجهة الرفض والمماطلة 
الأمريكية ٠٠٠‏ خاصة وأنه كانت هناك بعض المطاهر المحدودة للاهتمام بدول. 
الكتلة الشرقية ٠‏ 


حرص محمد نجيب وجمال عبد الناصر على زيارة المفوضية السوفيتية 
بالقاهرة فى عيد الثورة الاشتراكية الخامس والثلاثين يوم لا توفمبر 
5 رغم ان المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى الذى عقد فى أكتوبر 
6 لم يشر الى حركة الجيش المصرى بأى شىءه انتظارا لاستكمال. 
الدراسة عن اتجاهاتها وأهدافها ٠‏ 2 


وتقرر سضس أول بعثئة للدول الاشتراكية برئاسة حسن رجب وكيل 
وزارة الحربية لشئون المصانعم وعضوية أحمد فؤاد واليوزبائى صلاح. 
هدايت وزير البحث العلمى الذى تخرج فى كلية العلوم بعد أن أصبح ضابطا 
وحسن ناجى رئيس مؤسسة الغزل والنسج فقيما بعد وبعض تجار 
القطاع الخاص ٠‏ 

وكانت هذه البعثة واحدة من عدة بعثات ثقرر ارسالها الى الدول 
العربية ودول أوروبا الغربية *؟ , 

ونشرت جريدة المصرى أخبار هذه البعثات يوم ١١‏ أغسطس 1968 
بمانشيت أحمر رئيسى يقول ( الكتلة الشرقية يمكن أن تسعد حاجات مصر 
من الأسلحة ) ٠‏ 

وكان هذا المانضيت الرئيسى الى جانب أله من نوع الضغط عل 
الأمر يكيين والبريطانيين فى محاولة الحصول على الاسلحة , كان بداية تفكير 
جرىء في هذا الاتجاه ٠٠٠‏ فقد طلب حسن رجحب مششرفة رآى الحكومة 
التشبيكوسلوفاكية فى نوري الأسلحة ٠‏ فكان الرم بعد دراسة هو ( نحن 
بلد تحب السلام ولا تعطى آحدا السلاح ) ٠‏ 

وعندما أرسل ايزنئهاور خطابا يعلن فيه استعداد أمريكا لتسميح مصر 
وذلك أثناء زيارة انطونى هيد وزير الحربية البريطانى للقاضرة اذا تمر 
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الاتفاق مع بر يطائيا. التى كانت 'تصر عيل الارتباط يحلف دفاعى - كما كتب 
0 نائنج تأكدت الحقيقة بأن الموقف قد أصبح يدور فى حلقة 
مغر 1 


وخلال القاء لمحمد نجيب هع السفير السوفييتى بنيامين سولود فى 
ديسمبر ١9607‏ تطرق الحوار الى ممالأة مصر للغرب ٠‏ ثم تساءل محمله 
نجيب عن احتمالات تسليح الاتحاد السوفييتى لمصر ٠٠١‏ 


وكان هذا هو أول حدريث رسمى يدور بين مسئول مصرى ومسئول 
سوفييتى حول هذا الموضوع 


ولكن لم يكن الحديث الوحيد ٠٠١‏ كان ضيق حلقة الحصار حول 
توريد السلاح يدفع المسئولين الى عمل تجسسات مختلفة ٠‏ 

السفير المصرى فى موسكى عزيز المضرى استفسز من السوفييت ايضذا 
عن احتمالات تسليحهم لمصسر بسادرته الخاصة خلال عام 6س ولكنه ل 
يقدم لهم طلبات أو يتابع الموضوع بطريقة رسمهة كما روى لى الدكتور 
مراد غالب مستشار السفارة فى ذلك الوقت ٠‏ وأحمد لطفى وأكد مدير 
مكتب جمال عيد الناصصر اتصل أيضسا بمستشسار السفارة السوفييتية 
بالقاهرة فى وقبت متأض بعله توقيع اتفاقية الحلاء لمناقضة موقبفهم. .من سخرلة 
عبد النامر الى باندونج وتطرق اللبحديث الى مو ضوع د دوت بر بعله 
بوثائق رسمية آأى خطابات متبادلة . : / 


كان جمال عبد النامسر حريصا على طرق باب حيدذا الاحتمال" ٠‏ فكلفُ 
حسين عرفة مدير المباحث الجنائية بالبوليس الحريبى والذىم كان ,مكلفا 
بالاتصال بالسيوعيين والتسرب الى صنوفهم وتسهيل بعض الأمور لهم 
اكتسابا لثقتهم ٠٠٠‏ وفى هذه الفترة تعرف ببعض التقدميين مثل محمد 
كامل البندارق وعيد الرحين م الفشرقاوى والددكتور محمد ائيس »2 وحضر 
معهم مؤتمر الدفاع عن شعوب الشرق الاوسط ومؤتمر السلام فى برلين 
عام ٠٠٠١ ١56‏ وطلب حسين عرفة من البتداري أن «تصل بالسفيزل 
السو فييتى باعتباره صديقا له منذ كان سفيرا فى موسركو ليساله عسن 
امكانية نقدميم السلاح لمسر , وجاء الرد السوفييتى بان تقديم السلاح مس 
والجنود البريطائيون يحتلون القئاة سيكونت معئاه فى النهاية تسليم السلاح 
للبر يطانييل ٠‏ 


وقام حسيل فهمى رئيس. تحر ير الجمهورية والصحفى المقرب دن 
حمال عببك الناصر باتصال آخر بالسقير السوفييتى سولود فى وت متأخر 


افر 





عمد ذلك ؛ وجاءت الموافقة على تقدريم الأسلحة من فاحية المبدأ ولما يلسم 
حسين فهمى الموافقة لعيد الناصر كان الصبمت هق الجواب ٠‏ 


وأعطى صلاح سالم تصريحا للصحفم فى فبراير 19805 قال فيه ( ان 
مصر قد عرضت كل مشروعاتها على الدول المختتلفة ومنها روسنيا وانه توجد 
اسالات فى هذا الخصوص وهنئاك احتمال أكيد ال لقم روسيا عل اقامة 
بعض المشروعات لو حصل انفاق نهاثى على التفصيلات ٠١‏ واحب أن أضيف 
ان مصاحة مصر سيكون لها دائما الكلمة الصلب ) ٠ )١(‏ 


وكان مجلس الانعاج القومي الذى شكل برئاسة حسين فهمى قد 
تلقى بئناء على دراسته واتصالاته البعشة التى زارت الدول الاشتراكية 
عروضا لاقامة مصانم فى مصر ٠‏ 

وعندما عرض أحمك فؤاد وصلاح هداية اتفاقيات البعثة على جمال 
عبد الناصر فى -مضور جمال سالم ثار الأخير ثورة شديدة ٠‏ معترضا على 
هذا الاتجاه ٠٠٠‏ وقال جمال عيد الناصر فى هدوء لأحبد فؤاد تبقى تحكى 
الكلام ده للى بيجوا يحكموا بعدنا ) ٠٠٠٠‏ وذلك لآن الوقت كان فى قمة 
'التوتر لازمة أعضاء المجلس مع محمد يجيب فى مارس 1968 ٠‏ 

ولم تسفر هذه التصريحات أو الاتصالات عن شىء الا زيارة سولود 
الى محمد نجيب بمدزله في يداير 19014 وأبلاغه ان الاتحاد السوفييتى قد 
وافق من ناحية المبدا على بع السلاح صر ٠٠٠‏ ويقول محمد تجيب انه 
كرسل كناب بذلك الى عبد الحكيم عامر بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة 
#طلب منه كشفا بالأسلحة المطلوبة » وانتهت صلته بهذا الموضوع ..٠0‏ 
فقد كابت هذه الغترة من أشق الفترات فى علاقة محمد نجيب سقية أعضاء 
قيادة الثورة » وعى التى انتهث الى أزمة مارس 1905 ثم اعطاء نجيب 
صفغة شكلية كرئيس للجمهورية حتى تم عزله فى ١5‏ لوقمير 31908014 . 

اذا صحت هذه الرواية فهى لا تعنى أكثر من اندفاع نجيب فى مطالبته 
للسلاح من السوفييت فى وقته كان جمال عبد الناصر بعتقد فبه أن الوقت 
لم يكن دلاقما بعد لاثشياث هذى الخطوة الجريئة التى تعنى احتمال حدوث 
صدام مع انجاشر! وأمريكا فى وفت لم تكن فيه اتفاقية الجلاء قد وقعت 
بع ٠٠٠١‏ بين انطوئى هيد وزير الحربية وجمال عبد الناصر ٠‏ 


وعقب توقيع انفاقية الجلاء بالحروف الأولى فى يوليو ١905‏ رفعت 
بريطانيا الحظر عن تورمك السلاح الى مصر فى شهر أغسطس ١9565‏ , 





وو امهيا بس ا ميوت لطي بد لو 


٠ ١9862 فبراير‎ ١5 جريدة المصرى‎ )١( 


رهس 





وكان هذا يشس بأن مصر سوف تحصل على احتياجائها من الأبسليحة دون 
مايام مع الدول الاستعمارية ٠‏ 


أرسلت بعثة عسكرية الى أمريكا فى شهر سبتمبر 1904 برئاسة 
اللواء محمك ابراهيم رئيس أركان حرب الحيش » وعضوية الأميرالاى 
مصطفى يوسف مدير التدريب والقائيقام عبد البحسن كامل مرتجى مدس 
مكتب القائد العام للقوات المسلحة » والبكباثى صبرى كمال أركان حرب 
الدرعات ٠٠٠‏ ولكنها لم تحقق مثل بعثة على صبرى السابقة ايه نتائج ٠‏ 


كان موقف الرفض والمماطلة ما زال مستمرا ٠‏ خاصة وان موقف 
جمال عباء الناصر من معركة الحياد ومعاداة الاحلاف قد أصبيح أكثسر 
.وضوحا وتاثيرا في المنطقة ٠‏ 


..وحدث فى ذلك الوقت -مادث كانت له ابعد الاثار فى سبياسة مصر 
خلال هذه المرحلة وما بعدها ٠٠٠‏ وهو اعشلاء اسرائثيل على قطاع غزة 
والاغارة على معسكر للجيثش المصرى وقتل 58؟, جديا مصريا يوم 8 فبراير 
٠‏ 


تم هنا الحادث فى وقت لم تكن “فيه العلاقات المصرية الاسرائيلية فى 
حالة من التوثر الشديد , بن كانت هناك فرض للتقات ل البلها اللأضينته 
العسكرية فى اسرائيل كما سياتى توضيحه فى فصبول قادمة ٠‏ 

ووجد جمال عبد الناصر إن موقف الجيش المصرى يحتاج إلى علاج 
سرريع » » فالأسلحة قديمة متخلفة ورعم رفع انجلترا للحظر المفروض عللى 
مصر فانها لم تورد سوى ؟” دذيانة' سنتورين من الدنابات الثمالين التى انم 
التعاقد عليها ودفع ثمنها فى عهد حكومة الوفد' ٠8:‏ وتبين ان رفض أمريكا 
لتوريد السلاح لم يكن من أجل اجبار مصر على دخول الأحلاف'فقط ٠‏ واثما 
كان من أجل اسرائيل أيضا ٠٠٠‏ فهى رغم انها لم تكن تصبر لها السلاح 
حتى ذلك الوقت » ا ا انض لت لك للك لكك 
اسراثيل ٠‏ 

وحاولت: مصر كسر هذه القيود ٠٠٠‏ فأرسلت بعقات الى الدول 
الأوروبية لشراء السلاح ٠٠‏ واتضح ان فرنسا تشترط عدم مساعدة ثوار 
'الجزائر وانها تورد السلاح لاسرائيل , وانها 'نعاقدت معها على توريد 
ئرات المستير النفاثة على ان يتم التسليم فى منتصف عام ٠» ١985‏ 
وتعاقدت اسرائيل أيضا مع كندا للحصول على الطائرات الأمريكية سابر * 

أما البعثات العسكرية المصرية التى ذعبت الى سويسرا والسويه 
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وايطاليا وأسبائيا فانها لم نستطع الحصول على أسلحة ثقيلة متطورة لآن. 
انتاج هذه البلاد ممشود ٠‏ 

وعرضسات عل جمال عيد الئاصر فى هذا الوقت وثيقة سرية للغاية 
حصل عليها أحد ضباط المخابرات المصرية كانت قد طبعت من ؟١‏ نسخة 
نك وحن المي كر البعاا الاريك نود لقا ف كرو المادة ري جاتر 
واسرائيل ٠‏ 

١‏ اتفاقية الحلاء لن تحول دون عودة القوات البريطانية لاحتلاله 
قاعدة القئاة هرة ثانية ٠‏ 

* .ان بريطانيا لن تمد مصير بالسلاح الا اذا ارتبطت معها يبحلف 
عسكرى ٠‏ 

“8 وحجود انعاون ود يق وتلأبيد كامل ألسياسة اسرائيل وهجومها 
على قطاع عيزة وتطلببه الوثيقة من القيادة البريطانية فى الشرق الاوسط 
نجديد بعض المصربين للتعاون معها فى ححالة العودة ٠‏ 

وساقفر جمال عبد الناصر وصنلاح سسالم الى باندونج وهما يحيلان. 
هموم الغارة الأسرائيلية على غزة ٠‏ والحصار المضروب على مصر لمئع حصدولها 
على السلاح ٠٠٠‏ الى جسائب الاصرار على مقاومة التسرب الغر 3 داغل 
الوطن الءربى عن طريق جذب يعض دوله الى الاحلاف العسكرى ٠‏ 


وكان مؤتمر باندونج نقطة تحول رئيسية فى مسار السياسة المصرية 

٠‏ صقلت شخصية عبد الناصر » واكبسب فى المؤتمر شعبية اجاطة 
اسمه بهالة من التقدير كقائد وطئى » وزادت معتقداتة فى أهميسبة الجمياد 
ورئض الاسسلاف.صلاية ٠‏ 


ليس هذا فقط بل اناحت له الظرؤف: أيضا فرصة فريدة لنقئل 
موضوخ الحصول على السلاح الى مريلة أكشر ايجاسة 0 الى اكبسر. 
الاحتكار الذى فرضته الاميريالية العالمية *٠‏ 


قال لى صلاح سالم ان الفيللا التى أقام بها كانت قريبة من سكن 
شوان لاى رئيس وزراء الصين الذى شاركه عبد لامر فى دائرة الضوء 
والاهتمام داخل اللؤتمر وخارجه عل نطاق عالمى .٠٠١‏ وفى احدى الزيارات 
المتبادلة » صاريه سالم بحاجة مصر الى السلاح لمقاومة تهديدات اسرائيل 
وبناء جيش وطنى قادر على ثثبيت مبادىء الحياد لضاني وسأله عما اذه 
كان يمكن للصين ان تقدم له داجنية من السلا ١ ٠.‏ 
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واعتذر؛ شوان لاى قائلاران الصين تنستوره. سلاحها من الاتحاد 
السوفييتى وآأله اذا وافق صلاج فسيبذل' جهيده للاإنصال بالسوفييت 
وهعرفة يآيهم فى موضوع: تؤريد السبلاح لمصر ٠٠2..ووافق‏ صلاح فورا ٠‏ 

وقابل جمال عبد الناضر السير رالف ستيفنسون السفير البرريطائى. 
وأطلعه على الوثيقة بعد ان طمس تمرتها , ونفنى له السقين علمه بها ٠٠٠‏ 
ولكن الجنرال إهل) قائد القوات طلب من اللواهة عامة.نقل ضابط وبخابرات 
منطقة القئال الى القاهرة حتى لا يؤثر ذلك على تنغيذ 'الاتتفاقية: ولكن طلببه 
رفض فى لحظتها باعتباره تدجاة فى خبتون: مصر الداخلية. ' 


بدا الشنك يساور عببد الناصر فين تواطؤ انجلترا واسرائيق نيعا على 
ضياع أثر اتفاقية الجلاء وثتبوت التعاوث: ببنهما ونخاصة بعكم تصر يع تشرشل 
الذى قال فيه انه يودأن يرى اسرائتن أقوى دولة فى المدطقة ٠‏ 

وكانت غارة غزةٍ قد أثبتت أن هبناك بقصا فى ذخيرة الجيشي المصرى 

وأصدرت. ادإرة المخابرات توجيهاتها الى ضباطها في منطقة' القناة 
بمحاولة الاسثيلاء على دشائر كانت تنقص مدفعيتنا المضيادة ترات 
والمضادة للديابات من مخازن القاعدة وذلك بعد محاولة شرائها من اليش 
البر يبطانى ورفض قادته الموافقة على ذلك ٠‏ 

وقد أمكن فعلا سرقة عدد من القطارات والد بابات المحملة. بالذشيرة' 
من ( آبو سلطإن ) سلمت لمدير مكتيب السبغير للتسايح ٠‏ 

والشىء المقملوع به ان صلاح سبالم لايد وانه أبلغ جيال عبد الناصر. 
بحديثئه مع شوان لاى ٠٠‏ وانتهى الإؤتمر والطلب معلق بلا جواب ٠‏ 


وبعد العودة لمصر وفى شهر مايق وا قصل دائيال سولود السغير 
السوفييتى بصلاح سبالم وأبلغه موافهة الاتحناد السوفييتى على توريد 
6 تشاء مصر من أسلحة » وأبدى له استعداد السوفييت أيضا للمسامصية 

فى المشروعات الصناعية التى بيحتاجها تطوير المجتمع ٠‏ 

أبلغ صلاح سالم حمال عبد الناصر يحديثكٍ |السفير الشوفييتى 
ويقول ان صلثته بعد ذلك انتهت بهذا الموضوع , د 
الاتصال بعد ذلك على صبرى مُدير مكتب جمال عبد 'الناصر . 

ومع وجود هذ! العرض المفتوح من جانب السوفييت والذى تم الانفاق 
عليه مع جمال عبد الناصر فان التعاقد لم يوقع عليه أو ينفذ ٠٠‏ فقد كان 
جمال عبفك الناصئْ شديد الحذر فى اتشاذ هذه المخطوة التئ تعنى ) صداما' 
مباشرا مع الأمريكيين والبر يطانيين نيبيل الذين ما زالت بعض قواتهم فى منطقة 


القناة لم ترحل بعد ٠‏ 
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واستخدم جمال عبد الناصر اتفاقه مع السوفييت كقوة ضغط عل 
الغرب فى مجساولة أخيرة لاجبارهم على توريد البسلاح ٠0-‏ اتصل 
جمال عبد الناصر يسغيرى أمريكا وبريطانيا وابلغهما أنباء الصفقة ويذرهما. 
من إضطراره لقبولها اذا لم تصله أسلحة من الدولتينف ِ 

واقبل شهر يؤونيو دون أن يتلقى جمال عيد الناصر ردا عليه من 
السفيرين ٠٠٠‏ فى الوقت الدى كان يستعجل فيه السغير السوفييتى مو موقاف 
مصير لابلاغ موسكو ٠‏ : 


ولم يجد جمال عيد الناصر بدا من عرض الامر على منجلس قيسادة 
الشنورة خشمية تراجع السوقييتٍ عن موقفهم بعد مضى, علبة أسابيع دون 
تعاقد ٠٠١‏ واقترج السفير السوفييتى سولود فى شسهر يونبو دعوة 
شبيلوف رئيس تحرير البرافدا والنجحم الصاعد فى سبماء السياسة 
السوفييتية لحضور احتفالات عيد الكردة! الثالث فى القاهرة ٠‏ 

وجهت الدعوة الى شبيلوف الذى حضر الى القاهرة » حاملا معه 
تنفويضا انتهى الى مشنروع اتفاق يقدم به الاتحاد السوفييتى أسلحة لصى 
فيمتها ٠‏ مليون جنيه ونشضسمل طائرات ثفاثة من ظراذ ميج المقاتلة : 
وقاذفة القنايل اليوشن ؛ وديابات ستالين الشهيرة غلى' أن يثم الدفع بالقطن' 
المصرى خلال ؟١‏ عاما واتفاقيات الدفم القن كانت ا أمريها التوفر 
القطن عندها ٠‏ 

وتم الاتفاق على أن يكون التعاقد بين الحكومة اي والكزية 
التضيكوسلوفاكية » وقد رأى.جمال عيد الناصر أن ذلك قد يقلل من 
حجم المشسكلة أمام الغرب ٠‏ شناصة وأن تشضيكوسلوفاكيا كان قد سبق لها 
أهداد اسبرائيل بالأسلحة أثناء حرب فلسطين ثم توقفت بعد عدة شهور , 
عودة لسياسة ستالين التى كانت تقضى بعدم تقديم أى مساعدة عسكرية 
أو التصادية لقره فو شيو ١ ٠.‏ 

كان مشروع الاتفاق تغييرا حقيقيا فى مبياسة الاتحاد السوفيتى 
بالمنطقة , لا لمسه فى الفورة المصرية من معاداة للاستعمار, والأسلاف 
العسكرية وارتباط بالقوى التحررية فى بالدونج ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفييتى قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل 
فى فبراير 1167 عقب القاء قنبلة على مفوضيته فى قل أبيب ٠‏ 

وكانت مصر أول دولة غير شسيوعية تتلقى أسلحة من الاتحاد 
السوفييتى ء على إساس السياسة الجديدة التى تقضى بمسساعدة قوى 
التحرر الوطنى دون شروط أو التزامات ؛ ودون تحديد لتبسوع السلاح 
أو كميتة ٠‏ 


كلع 





وهكذا أسقط متبروع الاتفناق الصري السوفييتى كل القيود التى 
كان يفرضها الغرب على وريد السلاح * : 

ومع “ذلك ظلن الانفاق سرا'غير معلن وغير موقع ٠.٠٠‏ فقد كان. 
جمال عبد الناصر يريد له آن يأخذ مداه كقوة ضغط على الغرب يعفيه من 
تصادم محتمل معه ٠‏ 

( ظل جمال عبد الناصر متزددا بأمل تغير يحدث فى السسساعة 
الحادية عشرة فى موقف الغرب ) كما يقول نائيئج ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر يعتمد على رأى السفير الأمريكى هنرى بايرود 
الذى ساند طلبه فى الحصول على معدات عسكرية معتقدا أنه ليس ثمة 
خطر من استخدام ناصر لهذه الأسلحة ضد المصالح الأمريكية ويتطلع الى 
افراج الحكومة البريطانية عن توريد ١:‏ دبابة سنتورين ومن مدرعتكين 
خلال الشهور التالية رفم الحظر فى “أغسطس 5619 ٠.‏ 


سعدا جمال عبد الناصر الملحق الجوى فى سفارة مصر بواشلطن 
قائد الجناح وآابلغه أن هناك مشروع اثنفاق نهائى لم يوقم بعد بصفقة 
أسلبحة مع السوفييت وان عليه ابلاغ المسئولين فى واكبين باضطرار 
مضر للحصول عليها اذا ظلت أمريكا ,فى موقف الرفض 


ولكن كل هذه المحاولات انتهت الى لا شى» ٠‏ 

٠‏ ولخصر. الاميرال برا 'وفورد هذه الحقيقة أمام امدى لجان الكو نجرس 
بقوله '( ان المصريين يزيدؤن شراء أنواع من السلاح لا نريد لهم أن يحصبلو! 
عليها)٠‏ 

ولم يكن هناك بد من توقيع الصفقة والاعلان عنها ٠‏ 

أول من سرب أخبارها كان صلاح سالم فى لقائه مع الشبيوعيين. 
الأربعة الذين استدعاهم الى مكتبه يوم أول سيتمير ١568‏ للاتصال 
بالحزب الشيوعى السودائى وهم يوسف ادريس ا خليل وابراهيم 
عيك الحليم وزهدق ٠‏ 

وأخبار الصفقة وموضوعها لم يعر ض على مجلس الوزراء مطلقا حتى 
أعلنها جمال عبد الناصر كما روى فى فتحى رضوان ٠‏ 

وصرح سجيال سالم فى كلكتا أثناء زيارة قام بها الى الشرق الأقصى 
والتى استقال خلالها شقيقه صلاح ساام من مناصيه بقوله ( أن مصر 
ستشترى أسلحة من روسيا اذا تخلت الدول الأوروبية عن | تعاقداتها ) ٠.‏ 
كيبا نشرت الأهرام توم 1 سبثمسر همهؤأا ٠‏ 
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وشاقن أول وفد صحفى الى الانحاد: السؤفيتى' برئاسة حسين فهمى 
رئيس نحرير الجمهورية وعضوية على أمين وأمد بهاء الدين: وانجى رشدى 
.خلال شهر سبئمس وهو أول وفد صحفي يزور موسكو فى تاريخ العلاقات 
بين البلدين ١ ' ٠‏ 

والذى شابع أخبار الصحف فى حمذه الفترة الثتى امتدت من يوم 
الغارة على غزة فى /5 فبراير حتى شهر سبتمبر يجد أن مانشيتات الصحف 
لم تتوقف خلال هذه المدة عن الاعلان عن اعتداءات اسرائيلية واشتباكات 
مع الفدائيين وقوات الجيش المصرى , الأمر الذى كان يستهدف الضغط 
على مصر , والذى كان يدفعها فى نفس الوقت دفعا الى محاولة الحصول 
على السلاح دفاعا عن أرضها واستقلالها وحيادها أيضا * 

ونشرت جريدة الأهرام فجأة يوم 7؟ سبتمبر (مانشيت رئيسى) يعلن 
ر أمريكا نعرض بيع أسلحة على مصر ) وتقول ( العرض الروسي بتقديم 
«الأسلحة لمصر بزعج وزارات الخارحية والدفاع فى أمريكا ملع الروس 
من دخول التدرق الاوسط أهم عند الأمريكان من ارضاء اسراليل ) ٠‏ 

ونشرت أيضا ( ان قوات اسرائيل المسلحة مزودة بأسلحة أفضل من 
كل قوات البلاد العربية مجتمعة وذلك لأنها كانت قد ابتاعت فى الماضى 
.مقادير كبيرة من الأسلحة من بريطانيا ) ٠‏ 

وظهرت الأاعرام أيضا فى اليوم التالى 1 سبتمبر بمانشيت دليسى 
يقول (.أمريكا تباجث مصر لتزويدها بالسسلاح ) وتقول فيه ( العرض 
الأمريكى جاء بعد رفض قبول أسلحة مجانا مقابل انضمامها لميثاق الأمة 
المتبادل ) ٠‏ 6 

وفى اليبوام القالى ‏ 8" سبتمبر كان العنئوان الرئيسى ' للأهرام 
( جمال عبد الناصتن' يشزح. قصة.تسليح الجيش المصرى ) ٠‏ 

' وكآن جْمال عبد 'الناصر قد احتار ان' يعلن 'النبا الحاستم من داخل 

الجيشن ٠‏ واختار فرضة افتفاح معرض'للضئور الفُؤتوغرافية أقامتة الشبئون 
العامة للقوات المسلحة يوم /!؟ سبتمبر ليعلن على العالم صفقة الأسلحة 

روى جمال عبد الناضر قصة' الأسائخة منكد بدايتها ؤقال ( ان هذه 
الاتفاقية التجارية التى وقعناها بلا قِيد.ولا شرظ لا تعتبر. فتحبا .للنفوذ 
الروسى ولا للنفوذ الأجنبى ولكنها تعتبن قضاء على النفوذ. الطويل الذى 


تحكم فينا وسبيطر عليئا ٠٠.١0‏ أن مصر ؛٠مصر‏ المستقلة مصر :الثائرة القوية 
لن نمكن النفوذ أجئبى فى بلادنا ) ٠‏ 5 00 أن 1 0 1 
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وأعلن جمال عبد الناضتر أن الاتفاق قد وقم نهائيا منذ أسبوع والمد 
فقط ٠٠٠‏ وهذا يعلى انه وقعه بغد أن استنفد كل وسائله مع أمريكا 
.وبريطانيا للحصول على السلاح ٠‏ 

وفى اليوم التالى لاعلان الخبر أرسلت بريطانيا وأمريكا نحذيرا الى 
االاتحاد السوفييتى ٠‏ 

ووصف دالاس الصفقة بأنها ( أخطر اجراء منذ قيام حرب فتتنام ٠)‏ 

وكان دالاس قد حاول منع الصفقة فى الدقيقة التاسعة والخمسين 
«وأرسل الى القاهرة كارميت روزفلت عميل المخابرات المركزية الأمريكية 
٠‏ ( وتتناقض أقوال محمبد حسنين ميكل فى كتابة ( عيد الناصر 
والعالم ) مم أقوال مايلز كويلن فى لعبة الامم ٠٠0٠‏ الأول يقزل ان 
عبد الناصر قرر ان يقظع الطريق على كيرميت روزفلت باعلان الخبر قبل 
مقابلته ٠٠٠‏ والثانى يقول ان كيرميت روزفلت قايله قبل اعلان الصفقة 
©فعلا ووجد من الحكبة الا يمترض عليها بعد ان انتفت وانيا حاؤل اقناع 
عبد الناصر بأن بعضها أسلحة دفاعية وآنه عفى استعداد لآن يقبل مشاركة 
الاسرائيليين للقيام بجهد مشسترك بغية الوصول الى سام دائم * 

ولكن عبد الناضر لم يعلن شيئا من هنذا اما لانه لم يقايل كيرميت 
.رؤزفلت قبل الاعلان ٠٠١‏ واما لحدؤوث خلاف بينه وبين السغير الأمريكى 
بايرود وفى الحدى الجلسات الخاصة » جمله يرفض الاستجاية لأى طلب 
أمريكى ٠‏ 

أعلن جمال عبد الناصر فى ؟ أكتوير أثناه فاق بتخنيج دفعة 
جاديدة للكلية الحربية ( لقد كانت حادثة م؟ فبراير 6 والاعتسااء 
اليهودى المدبر على غزة الذى وصفه مجلس الأمن بأنه اعتداء وحشثى عل 
جنود أمنين 00 كان هذا الاعتداء نقظة تحول ) ٠‏ 

ولم يقبل دالاس فى سهولة أن تتخطى مصر نقطة التحول فى طريقها 
بالجديد ٠٠٠‏ وبعد أن عجز مندوبه كيرميت روزفلت عن اقئاع عبد الناصر 
بالعدول عن الصفقة . قرر أن يرسل له انذارا فكتويا فى وضالة مغلقة مع 
وكيل -ززارة الخارجية الأمريكية جورج ألين » وقيدت وكالات السب 
'الأمريكية هذا الخبز * : 

ؤغلت الدماء فى رأس, عبد الناصر عثدما سيمع بنبأ الانذدار والجد 
عدة نخظوات ايجابية حاضمة '؛ 

استدعى كيرميت روزفلت وأبلغه آنه اذا .جرؤٌ الين على تقديم الانذار 
فإنه سيامر بطرده من مكتبه وسيعلن قطمع العلاقات الدبئوماسية' مع 
أمريكا ٠‏ 
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اتصل جمال عبد الناصر فى نفس الوقت يأوصح دائرة من الضباط 
الأحرار وأبلغهم آنه سنيقاوم الانذار الأمريكى , حتى ولو اضطر الى الكفاح 
السرى المسايح , وقد استخدم تعبير تتتادمرع 10500 وهو يبلخ ذلك لى 
مع أحمك نؤاد ولطفى واكد + .٠.‏ لبعضل بالشيوعيين استعدادا للمقاومة 
الشغبية ٠‏ 

طلب من قيادة اللجيش توضيح أبعاد صفقة الأسلحة وما تحققه لمصر 
من 'كسير الخضوع لاحتكار السلاح وتاكيد الاستقلال الوطنى ٠‏ والقدرة 
على الدفاع عن النفس ضد اسرائيل وحداية الحياد الايجابى ٠٠١‏ وقد ألقيت 
محاضرات وكلمات وعقدت ندوات فى كافة وحدات الجيش حول هذا 
المضمون ٠‏ 

كلف ضباط المخابرات المنبثين فى منطقة القنال بمراقبة تحركات 
القوات البريطانية التى. لم تكن قد السحبت كلها من القاعدة بعد ٠٠٠‏ 
واعطى النذارا لقوات إجيش بأن تكون على استعداد وفى حالة طوارىء ٠:‏ 

وقك تصرف بايرود ' وكيرميت روذفلت بمبادرثتهما. الخاصة واتصلا 
بجودج الينْ وهو فى الجو ليطلبا منه عدم الادلام' بتصر بحاتك للصحفيين 
عند هبوطه من الطائثرة 2 وأقنعاه بعد مقابلتة, بعدم تقديم الانذار المكتوب 7 
تفاديا لانفجار يحدثه الموقف الشديد التوتر كما ذكر هيكل.فى “كتابه 
( عيك الناصر والعالم ) 0 

واستقيل عبد الثاصر جودج الين الذدى لم يقدم الانذار واكشفى بآن. 
قال له ان دالاس فى ضيق ,2 ددعي الي ٠٠٠‏ ولكن 
شعبى أمهدد ) ٠»‏ 1 

وحاول الين للمرة الآخيرة أن يننيه عن تشفيذ الصفقة بقوله انه في 
حالة الغائها فان الولايات المتحدة تتطلم الى أهداده بالسلاج ٠‏ 

وأجاية عبد الناصر قائلا : 

لقد فات الاوان ٠‏ 

نعم كان الاوان قد فات ٠٠٠‏ وعلق موشي شاريت على الصفقة قائلا 
( الها خطلر لا مثيل له ومن المحتم ان تؤئر تأثيرا بالغا على أمن اسرائيل ٠٠٠‏ 
كما الها غيرتن هيزان القوى تغييرا حاسما وضح حدا لتفوق اسراليل النوعى 
على مصر ٠٠٠‏ انها شطر داهم لم تشهده اسرائيل منذ خرب الاستقلال ) ٠‏ 

واستقبل الشسعب المصرى آنباء الصفقة استقبالا سماسيا وازداد اسم 
جمال عبه التاصر للعانا , وارتفع نجمةه فى سياء الآمة العربية بل وفى العالم 
الثالث رمز! لقدرة التشيال عل مواحهة الاستعيار ٠‏ 
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وكان اتمام صفقة السلاح بعد ١7٠١‏ يوما فقط من افتتاح مؤتمر 
باندونج تأكيدا لاستمرار سنوات الصعود , وبعثا للثقة فى نفوس الجماهير 
التى شعرت للمرة الأولى انها تملك ارادنها وانها قادرة على تحقيق ما شبه 
المعجزات ٠‏ 

يقول جان لاكوتير فى كتابه عبد الناصر ( نسقت الدعاية الرستمية 
والحركة اليسارية جهودهما للمرة الأولى واثارثا لدى الجماهير ردات فعل 
حماسية عارمة ) ٠‏ 


والحقيقة القاطعة ان اليسار المصرى قد رحب بهذه الخطوة ترحيبا 
شديدا ٠‏ واعثبرها نقطة تحول فى مسار السياسة المصرية , تدفع قرارات 
باندونج لتطبيق عملى ٠٠٠‏ ولكن معظم قيادات الحركة الشيوعية كانوا فى 
السجن ومن هنا أرسلوا برقيات تأييد لجمال عبد النامى ٠‏ 

وكما لم يشترط الاتحاد السوفييتى آية شروط تتعلق. بصغفقة 
الأسلحة من حيث الكمية أو النوع أو طريقة الدفع ٠٠٠‏ فانهم لم يستر 
أيضا ضرورة الافراج عن الشيوعيين المصريين واعتبروا هذا أمرا داخليا 
لا يجوز التدخل فيه ٠.٠‏ وان مراحل النضال وحدها هى الكفيلة بابراز 
الدور الوطئى للشيوعيين ٠‏ ! 


تحطم الاحتكار الغربى للسلاح فى' سهولة ويسر , ولم تحلث 'ردؤد 
فعل عنيفة اكثر من محاولة تقديم انذار دالاس ٠٠٠٠وفتحت‏ مصير" الباب 
لمزيد من صفقات الأسلحة بين دول منطقة التحسرر الوكني والانحاد 
السوفييتى ٠‏ 

وحشسر الى مصر عقب اعلان الصفقة وزير 10 طلاح البنطار 

على رأس وفد سورى للتعرف عل أبعاد الصفقة ٠‏ 

وبعد آيام انتهت المباحثات بين مصر وسوريا الى عقد ميثاق عسكرى 
فى اكثوبر ١8166‏ اعتبر فيه ان أى اعتداء على دولة من الدولتين يعتبر 
اعتداء 'على الاخرى وقررت مصر تسجيل هذا اليوم ٠١‏ أكتوير' باعتساره 
( يوم الجيشى ) تحتفل به كل عام ٠‏ ( ولم تمض عدة شهور حتى تعاقدت 
سوريا مع الانحاد السوفييتى على شراء السلاح وتبعتها أافغانستان ولم 
بمض وقت طويل حتى كانت اليمن هى الدولة الرابعة » ومن بعدها توالت 
تعاقدات الدول . وكانها مسبحة افر عقدها من يلم الامبر يالية العالمية 
التى كانت تقبض عليها ٠‏ 

كانت نتيجة هذه الصفقات المتتالية نهاية مرسملة كانت الامبريالية 
العالمية :نسيطر فيها على كافة دول العالم غير الشيوعية وتراقب مراكزها 
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وتنحدد قونها وتسلب منها ارادتها الى جانب ها تستولى عليه من 0 
الخام ومن جهد الانسان * 

ومن الأمور الرئيسية التى ساعدت على تحقيق هذه الصفقة واحداث 
تغيير جذرى فى هوازين القوى العالمية حرص العسكريون فى مصر على 
نزويد الجيشى باحدث الأسلحة الممكنة ٠‏ 

طبيعة العسكريين لعبت دورا كبيرا فى شق هذا الطريق الذى كان 
يبدو وعرا يصعب السير فيه ٠٠ ٠‏ ولكنهم أقدموا على خوضه بكل ما ييلكون 
فى أنفسهم من اندفاع تلهبه حماسة الشباب , وكل ما فى صدورهم من 
اصرار على خلق جيفى يحمى مصر من العدوان ٠‏ 

والأسلحة التى حصلت عليها مصر كانت حديثة ثماما ٠٠٠‏ أدخلتها 
عصر النئفاثات فى عالم الطيران , ووفرت لها الدبابات الثقيلة وشبكة 
اتضنالات اليكترونية ٠‏ ومحطات رادار حديثة 2 وقؤارب طوربيه , 606 
و تاسبحات العام ٠٠٠‏ وكانت هذه أسلحة يسيل لها لاب العسكريين 

ووصول مثل هذه الاسلحة الحديثة الى بلد غير شيوعى من الاتحاد 
السوفييتى ما كان ليتم لولا وفاة ستالين وحدوث تغيير فى سياسة الحزب 
الشيوعي السوفييتى ظهرت واضحة فى قرارات المؤتمر العشرين الى 
عقد فى فبراير ١105‏ وقرار الانفتاح على شعوب آسيا زأفريقيا ودعم 
حركات التحرر الوط ٠‏ 

ولم يجد الاتحاد السؤفييتى فى ذلك نعارضا مع سياسة التعايس 
السلمى التى ثبناها لان مساندة دول التحرر الوطنى بالسلاح ‏ يخدم 
استقلالها الوطنى .وميادها ومعاداتها الأحلاف » وهى الأمور: التئن تحاصر 
جموح الامبريالية العالمية , 'وتجبزها على قبول: ميدأ التعايش السلمى. .٠‏ 

.وقد فرض هذا الاسبلوب السوفييتى فى التعاون ملغ الدول غير 
الشبيوعية ' اسنلوبا جتديدا فى .“تعامل أمرييكا مم الدول غير المرتبطة 'معها 
بأحلاف دفاعية ٠٠٠‏ وهو الأمر الذدى انتهى الى اقرار مشبزوع ايز نهاوز فى 
© يداير 1991 , مما سيأتى تفصيله فيما بعد , وامداد الاردن .ولبيان 
يي وغيرها بالأسلحة رغم نمدم ارتباظها بأحلاف دفاطية + 0 

وضكذا أدت صققة الأسلحة الى انقسام الموقفب, فى الشسرق الاوسط 
الى دول وطنية ' متحررة نشترى السلاح من الاتحناد السوفيتى بل فيوؤذ 
أو شروط , ودول أخرى تابعة للامبر يالية ومرتبطة مهنا اما بأحلاف 
مسكر بة أو بقسول .ما ورد .فى مضروع ايزئهاور ٠‏ ا 

: هذا الموقف الجديد للصر أتاح لها للمرة' الأولى مند ثلاثيئيات القرن 
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الثامن عثئ فى عهب محمد على أن تحصل. على السلاح'الذى ترايده :لتجقيق 
آمال قادثها العسكريين ومصر لم اي و 
محمد على وإبراهيم الا محمد تجيب وجمال عبد الناصضر ٠‏ : 

استقبلت الأسلحة السوفيتية استقبالا جيدا من حانئب ضباط 
القوات المسبلحة المصرية ٠‏ لانهم وجدوا فيها بديلا عظيما عن الأسلحة 
المسيطة التى كان يشتريها الجيش من السويد أو سويسرا فقط ٠‏ 

وسافر الى تشنيكوسلوفاكيا ثم الاتحاد السوفييتى ضباط مصريون 
للتدريب لأول همرة فى التاريخ وكائوا يسافرون بأسماء مستعارة تحاشيا 
للأمريكيين ٠‏ 

ووصبل الخبراء السوفيات العسكريون فى عام ١986/‏ بسأوا باعداد 
محدودة على همستوق القيادات العليا فقط , واشت ركوا فى اعادة تنظيم 
الجيش على أساس توحيذ هدارسه ١ ٠‏ 

5 الجيش- حتى ذلك الوقت خليطا من اذكار 'واتجاهات ومدارس 
مختلفة ٠٠٠‏ الاشنلؤب والتنظيم التقليدى البريطائى الذى نظم الجيش على 
أساسه مند الاحتلال غام اما 2, والدراسات الأمريكية المستحدثة من 
ذهاب عدد متزاقك من الضباط الى دورات تدريبية فى أمريكا » ؤصلت الى 
مستوى قادة السرايا » واستيراد عدد من الخيراء العسكريين الالمان وعلى 
رأسهم الجنرال فون بار الذدين خدموا فى عهد النازى وتاثيرهم المتزايد 
فى الأبحاث والصواريغ والمخابرات ٠٠٠‏ وأخيرا وصؤل الأسلخة السوفيتية 
الحديثة ٠‏ - 

وتنظيمات الجيش على مختلف المستويات من الجماعة الى الفسرقة 
'تعتمد على التسليم » ٠‏ بل ترانبط يه ٠٠٠‏ ولذا كان ضروريا ان يعاد تنظيم 
الجيش على اشاس العقيدة السوفيعية ٠ ٠‏ وان ' توعد مدارضه ٠‏ ؤقد تم 
ذلك على فرحل متدرجة ٠‏ | 


وأرسنت الى الاتحاد السوفييتي أيضا فرق لدراسة نظم المخابرات 
السوفيتية. حتى يكون هناك تئاسق كامل بس أسلوب المعاملات واسبلوب 
القبتال » وكان من أوائل الذين حصلوا على هذه الغرقة هناك شعراوى 
جمعة أمين عام التنظيم بالاتحاد الاشتراكى ووزير الداخلية فيما بعد , 
عندما كان يعمل وكيلا لادارة المخابرات العامة * 


. ويعتس العسكريون أن أفضل فتراتٍ الجيش بعد الثورة كانت هى 
فترة استقراره عل أسبيس العقيدة والتنظيمات . السوفيتية ٠‏ وذلك بعد 
الانهيار الذى حدث فى ( الضبط والربط ) العسكرى بعد *؟ يوليو, 
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وارتياط كثير من الضباط بشلل تحيط بأعضاء مجلس القيادة أو ارتباطهم 
بأعمال خارجية » وظهور اصطلاح ( مندوب القيادة ) الذى أحدث خلخلة 
فى تماسك الجيشس ٠‏ 


كان وصول الخيراء السنوفييت للقوات المسلحة المصرية بعد خير نهم 
العالية فى الحرب العالمية الثانية بداية مرحلة اهتمام جدى بالتدريب 
لم يعرفها الجيشى المصرى من قبل ٠٠٠‏ وبداية وصبول القوات الجوية 
والقوات البحرية إلى مستوى عال لم يتوفر لها من قبل مما حقق يعنسا 
جديدا للجيشى المصرى بعد الضغوط التى ا لندن فى 
عهد محمد على ٠‏ 


ولم قف اسرائيل خامدة أمام هذا التغير الجذرى الذق حدث فى 
صفوف الجيش. : فأنهئن مرملة كان نقص السلاح وقلة الخيرة وضعف 
القيادة عى عناصر الجيش الرئيسية ٠٠‏ وكانت فرئسا هى ربيبة اسزائيل 
فى ذلك الوقت لأنها منذ خرجت من الشرق الأوسط بعد انتهاء الانتداب 
على سوريا ولبئان عقب الحرب العالمية الثانية , ومنذ واجهت طلائع الثورة 
الجزائرية وهى تأحْذدذ موقفا معاديا للعرب ٠٠٠‏ فكانت أرض فرنسا هى 
مكان تدريب الهاجاناه الاسرائيلية في منتصف الأربعيئيات ٠.٠‏ 


وعندما تردد ايزئهاور فى اعطاء اسرائيل طائرات نفاثة وديايات 
لحفظ رجحان كفتها على مصر , بادرت فرئسسا بامدادها يما تريد ٠‏ الآمر 
الذى دقع جمال عبد الناصر الى عقد صفقة ثانية للسلاح مع الاتنحاد 
السوفييتى رفع مجموعها الى 7٠١‏ مليون دولارز وحصل بها عل 
طاثرات ميج لا ١ ٠.‏ 6 


.-.وحاولت -مكومة الولايات المتحدة 250 الموقفا ,. : وأرسل دالاس 
روبرت اندرسون مندوبا له فى نهاية ه386١‏ .لإا يحمل ,انذارا متسل 
حورج الين / واثما يحمل مشروعا لحل المشكلة الفلسطينية وانلهاء ممالة 
الحرب بين مصر واسرائيل ٠٠٠‏ ولكن جمبال عبد الناصرٌ . كما يقول. 
محمك سكين هيكل فى كتايه عبد الناصر دالعالم ‏ درج على تسمية هذا 
المشروع باسم يتصل بنداء الطبيعة لاهتيامه بالفرعيات والشكليات دون 
تقديم حل سليم ودائم للمشكلة ٠‏ 

وتبثت محاولة أخرى لفرض حظر على تصدير الاسلحة الى الشسرق. 
الأاوسط بداتها العارضة العمالية فى انجلترا باقتراح عقا مؤتمر رباعى 
بضم ممثلين للاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وذلك 
إحرادا احكومة المحافظين ٠‏ 
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ولكن. فراما لم يجدبها الإفتراح ‏ وكانت قد رفضت الاشاتر تراك فى 
حلف بغداد من قبل , ولم يزعجها وصول الأسلحة السوفيتية الى مصر 
٠‏ لأنها كانت المصدر الرئيسى لامداد اسرائيل بالسلاح ٠‏ كما.ءانها كانت 
مهتمة بموقفها فى الجزائر ٠‏ 
وانتهز أنطونى ايدن فرصة زيارة خروشوف وبولجانين إلى لندن 
ى ابريل ١589‏ واقترح عليهما فرض حظر على 'تصدير السلاح الى الشرق 
السك ٠‏ ورد عليه خروشوف بأن الانحاد السوفييتى لا يمان اذا “كان 
ذلك ضمن خطة شاملة نتم نحت تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة ٠‏ 


ولكن.التزامات بريطانيا ازإء دول ,حلف بيغداد ( تركيا والعراق ) 6 
أنهت هذا الاقتراح ,و ركنته على الرف كما يقولون ' . 1 


وعندما يلغ عبد الناصر خبر هذا الاقتراح من السوفييت بادر باتخاذ 
قرار الاعتراف يجكومة الصين الشعبية فى 15 مايو ١9105‏ بعد أيام من 
مغادرة خروشوف وبولجانين آلندن ,2 وذلك تفاديا لحظر محتمبل عللى 
الاسلحة ,2 تستطيع فيه اسرائيل بتسربها الى أماكن النفوذ والسلطة فى 
بعض الدول ان تحصل على ما تنشاء بينما تظل الدول العر بية محرومة 
من السلاح ٠‏ 

وكان الاعتراف بالصين الشعبية مبادرة جريثة من مصر فلم تكن مُناك 
دولة فى الوطن العربى أخذت هذا الموقف فى وقت كانت حكومة الولايات 
المتحدة فيه "النمر الهاج ضد كل ها هو صينى ٠٠٠"‏ حتى ان جوازات 
سغر الأمر يكيين كان كوا ا لل ا عم الصين' 
وكوريا الشمالية ٠‏ 

وخلال هذه الفترة 5 علاقات الصين مع الاتحاد السوفييتى وثيقة 
ولم نكن قد ظهرت .فيها أية خلافات أو تناقضات » وكان ماوصى تونج قد 
حضر اللمأتمر العشبرين للحزب الشيوعى السوفييتى فى فبراير 1١605‏ 
وخطب فية منددا بستالين ومشيدا بدور الاتحاد السوفييتى في مساعدة 
حركات التحريو ٠‏ 

أمن جمال عبد الناصر بهذه الخطوة سق مصر فى استيراد.السلام , 
حتى لو فرض -حظر على المنطقة 'نحث رعاية هيئة الأمم المتحدة.٠‏ 

وبعد أيام قليلة فى شهر يونيو ١951‏ حضر الى مصر مرة مرق 
شبيلوف رئيس تحرير البرافدا الذى أصبح وزيرا لخارجية الاتحاد 
السوفييئى لحضور احتفالات حلاء آخر حجندى بر بطائى عن مصر ٠‏ 

وهدرت فى شوارع القاهرة يوم العرض العسكرى احتفالا بعيد الجلاه 
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دة أريفة ساعات د بابات سبنتالي وقاذفات اللهب » والمدافعية الخفيفة 
والثقيلة , وعطبت السماء أسراب اكاررات البع 1١‏ “النفائة وقاذفات القدابل 
الالبوشن ٠‏ 

وانبهرت الجماهير بما رأته من تسليح حديث , وزغردت النساء 
وثاثر كي الذين حضروا العرض العسكرى مشاركة لمصر فئ استفالها 
التاريخى: ٠: ٠‏ أرسسسل الأردن كتيبة من الفيلق العربى وأرسل لبئان 
ممسوعة من جنود التزحلق » واليمن جماعة من تلاميذ المدارس الحربية ء 
وليبيا والسعودية وسوريا وحدات نظامية ٠‏ . 


.كأن يوما حافلا بالنشوة والابتهشاج 3 وئياصة للمسبكر يبك الذين 
سققوا هدفا من أعظم أهدافهم ' : ولم تعد استعراضاتهم العسكرية هزيلة 


أو متخلفة ٠‏ 

أولم مل السوفييت إلى المبطقة بدعوة العسكريين المصريين لهم 
للسعرك لل ا و ا ا ان 
باب السلا ٠‏ : 3 : 


وكانت حدراكة كنا ول قد ركزت على بعش جا الهامة 
تبنفيذها منذ البداية ٠٠٠١‏ ومنهيا قانون الحا الزراعى:زمشروع 
السد العالي ٠‏ 


٠‏ :نابع..المشروعات قائد اليجناج جمال سام .الذي عرف بحدة طبعه 
وذكائه وانصرففاتة الوعناء ع أسياناً, 9 : : 

استطاع جمال سالم أن يصدر قانون الاصلاح الزراعي مع وزازة 
محمك , نجيب الأول .بوم 4 سبتيس ١56:9‏ : : 


ولكن مشروع السد العالى لم يكن قانونا يصدر فينفذ , 5200 
مشروعا يختاج إلى ببحك ودراسة وتمويل ٠‏ وصير أيضيا ٠‏ 


فكرة المشروع قديمة ٠0٠‏ عرضها مهندس مصرى من أصل يونانى 
اسمه ادريان دانينوس على بعض -كومات ما قبل الثورة منذ عام ١941‏ 
ولكيه لم يجد منها قبولا ٠.٠٠‏ الى ان التقى مم جمال سالم وعندما" درس 
جمال سالم ' الملشسرؤوع فتنه وتبناه أمام أعضاء مجلس القيادة , وأصبح 
محور -هديثه الدائم » وموضع اهتمامه ومتابعته » حتى ان أحدا من أعضاء 
المجلس لم يبذل جهدا لعرغة تفاصيل المشروع والقى العبء كلبه عليه. ٠‏ 


وبدأ جمال سالم قوم للراساق معنرية للسنه الغاق و استرطى علدنا 
بءعض "كباد المهندسين مثل عثمان محرم وعبد العريز أحمد ولكئه واصل 
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1 الخيرة الاجنبية ييه ت مفاوضات مع مجموعة 


الجمييع بيوت عه العالمبة وافقت على المشروع من الناحية الغنية 

37 زال, يوجد حتى اليوم نموذج كامل للسد العالى فى. قرية جرينوبل 
2 عندما تعاونت مصر فى مجال البحث مع احدى الشركات الفر نسية 
..٠‏ وذلك مسب مشاهدة حسن ابراهيم وروايته تدليلا على سلامة 
المشروغ ٠‏ ْ ش 

وإعطى جمال سالم باعتباره نائبا لرئيس الوزراء دفمصة جديدة 
للمشروع وقف الى ججائبه فيها المهندس سمير حلمى الذئ' عين وزيرا 
للصناعة فيما بعد , وكانث الوقفة الرئيسية عند اختيار المكان المناسعبه 
لبناء الهرم الجديد * 1 


استمر مجلس القيادة متابعا لموضوع السد العالى من بعيد ٠٠‏ تهتم 
به كلما عرض عليهم جمال سالم مزيدا مِن التفاصيل ٠٠١‏ وعندبا أبلغهم انه 
كل الدراسات قد أاصبحت جاهزة » ولم يعمد باقيا الا التمويل , نستت , 
أمامهم علامة استفهام كبيرة ,» فقد كان الموقف السياسى متوترا مع الغرب. 
بعد عقد صفقة الاسابحة المصرية التشيكوسلوفاكية ٠‏ 


ولكن وزارة الخارجية الأمر يكية أصدرت تصريحا فى أكتوبر. 1١958‏ 
تقول ( ان الولايات المحدة على امسستعاياد اللمساهية فى تمويل مشروع 
السد العالى وفىي مشروع وادى الاردن وان هناك ( مشروع مارشال ) 
أمريكى للشرق الأوسط على نمط المشروع الأوروبى ) ٠٠٠‏ وطلبث ارسال. 
مسثول مصرى. لدراسة الموقف مم واشنطن , بدا الأمر كما لو ان حكومة 
الولايات المتحدة لا تر يد أن تفقد كل صفقات مصر ٠٠٠‏ واستقيل ال د تور 
عبد المنعم القفيسونى وزير الاقتصات والمعروف بميله إلى الغرب فى نوفمبر 
6 استقبالا حافلا فى. واشنطن وحمله دالاس رسالة حسب ما ورد فى 
كتاب محمد بحسئين هيل ( عبد الناصر والعالم ) يقول فيها لعبد الناصر 
انه اذا كان الانحاد السوفييتى يساعد مصير بالسلاح وان ذلك يعنى ال موت » 
فان ألولايات المتحدة مستعدة الى مساعدة مصر على بناء السد العالى وهذا 
يعنى الحياة 0 

كان الموقف يدعو الى التغاؤل وجمال سالم يكاد يحلق من الايتهاج ٠‏ 
وخاصة قُى منتصف د سمور 6 عندها أصدرت الحكومتان البر بطانية 
والأمربكية بيانا أعلنتا فيه مساهمتهما فى تمويل المرحلة الأولى للسد العالى, 
بها قيمته 7٠١‏ مليون دولار تدفع منها بريطائييا 5 مليون »2 ثم ببحث 
الحكومتان بعدئف اشتراكتهيا فى 'للأرسلة الثانية ١ ٠‏ : 
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وتم الاتفاق..أيضا على ان يقرض البنك الدولى للانشاء والتعمير مصر 
٠‏ مليون دولار دفعة أولى بعد مفاوضات استمرت مدة . أسبوعين بين 
جمال عبد الناصر وجمال سالم ورئيس البنك يوجين بلاك ٠٠٠‏ واعلن 
الاثقاق يوم لم فبراير ١463‏ على أساس اعطاء البنك حق الحصول على 
معلوفات عن الاقتصاد المصرى وحق الاشارة بالخطوات اللازمة » دون حق 
الاشراف على الاقتصاد وهو ما كان 'يطالب به ٠‏ : 

وكان البتك الذى انشىء عام ١957‏ بهدف اعادة بئاء اقتصاد الدول 
المنكوبة من العمليات الحر بية والذى تملك الولايات المتحدة ؟؟/ن من أصوات 
مجلس ادارته ولا يعي رئيسا له الا أمريكى قد حاول أن يفرض على مصر 
عدم الحصول على قروض شارجية 7 1 اتفاقيات. دفع الا سموافقته' الأمز 
الذى رفضه جمال عبد الناصر ثماما ٠٠‏ -لان ذلك كان يعدق 2 التعامق: 
أو استيراد السلاح من الاتحاد لوي ١‏ 

.. كان مفروضا أن ييفى مشروع السد العالى فى طر يققه الطبيمي يعد 
ذلك :.ولكن انبح أن حكومة الولايات المتحدة كانت تهدف الى ربط 
الاقتصاد اللصرىئ بها ع .مدة بناء السيد. الي انمالك . عشعر سنوات وقد 
تزيك ٠‏ 1 3 
كتبت النيويورك تايمز تقول ( تز'بط١‏ وم 550 المحدة بين 
مقترجاتها بمساعدة مصر مساعدة طويلة المدى لمدة عشر سسئؤوات ليناء 
السد العالى وتسوية البزاع المصرى الاسرائيل » وتعتقد حكومة الولائيات 
المتحدة ان المساعدة الاقتصادية لمصر تستطيع أن تؤدي الى تسو بة عامة 
للموقف فى الشرق الأوسط ) ٠.‏ , 

ووضع هربرت هوقر وكيل الخارحية الأمريكية 1 دالاس 
لشئون الشرق الأوسط , وهو من روالك شركات البترول الأمريكية ومن 
أبطال الانقلاب الأيرانى الذى قامت به المخابرات المركزية ضئلد مصدق 
وأسقطته مذكرة تقول ( السد.العالى مقابل الصلح ) ٠‏ 

وصادح هوفر السقير أحمد حسين يذلك طاليا اليه أيضا ان تعلن 
شر لي بحن وض امحافييا ع عند ا الاين ماف السكلاع بجع 
الاتحاد السوفييتى * 

واتضحت خطة حكومة الولايات المتحدة فى محاولة السيطرة على 
الاقتصاد المصرى واخضاعه لنفوذها بعد أن آأفلئت منها فرصة مئع مصر من 
عقد صفقة السلاح مع السوفييت ٠‏ 

يقول أنطوني ايدن فى مذكرائه ( كان المطلوب أن ,يعطى المصريون 
وعدا بأن يجعلوا لمشروع السد العالى الأولوية على غيره من المشروعات 
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الأخرى وان.لا يقوموا بتنفيذ غيره من المشروعات وأن يرفضوا المساعدات 
التى تعرض عليهم من المصادر الشيوعية ) ٠‏ 

وبدأت بوادر تحلل الحكومتين البريطائية والأمريكية.. من وعودهما 
تظهر فى نصريحات وأحاديث المسئولين ٠٠٠‏ وتتسرب إلى جمال عبد الناصر 
خلال وزيس عراقى سابق أرسل وثائق ما دار فى جلسات حاف بغداد فى 
شهر ابريل 1105 ومنها تبين أن الحكومة البريطانيبة كانت قد قررت 
الانسحاب من ارتباطاتها * 


أكد هذه الواقعة ما ورد على لسان انطونى ايدن أيضا فى مذكراته 
عندما كتب ( كانت ثمة نقطة لا يمكن تجاوزها فى عملية تمويل السد ذلك 
أنه كان علينا أن نراعى أيضا مركز حلفائنا ولا سيما العراق ٠٠٠‏ وكانت 
له احتياجاته الخاصة ٠٠٠‏ وكانت الحكومة العراقية قد اشتكت بالفعل 
فى أوائل ذلك العام من ان المصريينل استفادوا بمعاداتهم للغرب أكثر دون 
أن يتعاونوا معه ٠٠٠‏ وكان العراقيون قد حصلوا على ” ملاين جنيه وعدد 
قليل من الدبابات أما المصريون فقد بدا انهم سيفوزون بالسد العالى » فاذًا 
كان لابد من “نقديم احسان فان من حق الدول العربية الصديقة أن تسعى 
للحصول على نصيبها من هذا الاحسانء ولم يكن من المتوقع من هذه الدول 
أن تنظ بحماس الى تقديم الغرب مبالغ كبيرة من المال لمشروع مصرى 
فى الوقت الذى تزداد فيه الروابط بين مصر وروسيا السوفييتية ) ٠‏ 


وقال فولبرايت فى تقرير رسمى أعدته لجنة الشسئون الخارجية 
للكونجرس ( تثبت الأدلة أن الحكومة الأمريكية قد بدأت تراجع قرارها 
للرجوع عنه بعد بضعة أسابيع فقط من تقديمه ) ٠‏ 

وظهرت بعض التعليمات الصحفية تقول ( طلما لم نستطع شراء 
الصلح العربى الاسرائيل مقابل السد فقد مات الحماس ) * 

وطلب جمال عبد الناصر من حسن ابراعيم أن يجس نبض اديناور 
مستشساد المانيا الغربية لبحث امكانية المساهية فى تمويل السك ٠٠٠‏ 
وصمن ابراهيم يقول انه رغم اهتمام اديناور الشديد بالمسروع ورعم 
قائدته للشركات الالمانية فائه لم يعرض المساهمة أبدا ٠٠٠‏ ورفض البحث 
فيها ٠٠٠‏ ربما خشية من حكومة الولايات المتحدة ٠‏ 

كان رفض أعضاء مجلس التقيادة الخضوع لطلبات الحكومتين 
الأعريكية: والبريطانية فى وقف التعامل والتسليح مع السوفييت وقبول 
الصلح مم اسرائيل هما حجر الزاوية فيما اتخذ من قرار سحب الحكومتين 
العرض فيما بعد ٠٠٠‏ ولم.يكن. موضوع الاعتراف بالصين الشعبية هو 
.السيب الذى حملهما على اأغاء الموافقة , كما 'تحاول بعض الجهات المعادية 
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الاساءة لموقف جمال عبد الناصر , وتصويره بمظهر المستفز الذى يجبر 
خصمه على اتخاذ خطوات عنيفة ضسده » ولكنها ربيا كانت النقطة التى 
فاض بيعدها الاناءه ٠‏ 

اسرائيل ربيبة أمريكا اعترفت' بالصين الشعبية عام ١16٠‏ دون أن 
يحدث ذنك صدى فى علاقتها مع واشنطن ٠٠٠‏ وأمريكا لم تسحب 
موافقتها الا بعد شهرين من اعتراف مصر بالصين ٠‏ 1 

الأمر غير ذلك ثماما فانه عندما حضر السفير المصرى أحمك حسين 
وأبلغ جمال عبد الناصر أن دالاس محرج أمام الكو نجرس الأمريكى لرفض 
مصر لشروط القرض قال له جمال عبد الناصر الذى كانت قد توفرت له 
المعلومات واليقين بأن الحكومة الأمريكية قد قررتن سبحب موافقتها , أنه 
يمكن أن يذهب الى دالاس ويبلغه أن مصر قد قبلت كل الشروط ثم يبلغه 
برد فعله ٠‏ 

ولم تكن مصر قد انعاقدت مع السوفييت كما أشسيع بعد زيادة 
شبيلوف الثانية لمصر لحضور احتفالات الجلاء فى ١‏ يونيو ٠ ١9651‏ 

قايل دالاس السفير المصرى فى حضبور هريرت هوقر وبيورج اليل 
الذى سجل المقابلة هو فى هذه الكلمات ٠‏ 

دخل السفير المصرى الى مكتب دالاس وكان هناك هريرت هوفر وآنا 
وكان السفير حسين متأمركا جدا وكان يرهق عبد الناصر دائثما بمكالماته 
التليفونية التى ريحثه فيها على تأبيد أمريكا , وقال حسين لدالاس أنه قلق 
من العروض الروسية وما سوف تثيره وآأنه لابد وأن تقوم الولايات المتحدة 
ببئاه السك وبأسرع وقت ٠‏ 

رد دالاس بهدوء ( اننا بحثنا الآمر جديا ونقدر أهميته ولكن بصراحة 
أن موقفنا الاقتصادى يجعل من المتعذر على الولايات المتحدة الاشتراك ونحن 
نسحب العرض الذى قدمناه ) ٠‏ 

وفى اللحظلة التى دخل فيها السفير أحمد: حسين لمكتب دالاس "كان 
المتحدث الرسمى باسم وذارة الخارجية يوزع بيانا على المراسلين يعلن فيه 
سحب العرض الأمريكى كمسا كتب محمد حسئين ميكل فى كتسابه 
( عبد الناصر ٠٠‏ والعالم ) ٠‏ 

كان البيان يحاول الوقيعة بين مصر من جهة والسودان وأثيوبيا 
وأوغندة من جهة أخرى اذ جاء فيه ( انتهت الحكومة الأمريكية الى أنه من 
قير العملى فى الظروف الحاضرة أن تشترك فى المشروع اذا لم يتم الاتفاق 
بين الدول المشستركة فى موارد مياه النيل ) وريحاول هدم سمعة الاقتصاد 
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المصرى بقوله ( أن مقدرة مصر على تخصيص موارد كافية تضمن نجاح 
المشروح سارت أكثر انتقادا للتوكيد بخلاف ما كانت علية عند تقديم 
العرض ) ٠‏ 

حل تكون سبعة شهور فقط قد غيرت من حقيقة الوضع فى مصر بين 
يوم اعلان الموافقة ويوم سحبها ؟؟ ٠‏ 

وقد لخص فولبوايت حقيقة الموقف الأمريكى بقوله فى تقرير للجنة 
الشثون الخارجية بالكو نجرس ٠‏ 

( كانت صفقة الأسلحة هى السبب فى الاسراع بعرض المساهمة وكانت 
هى السبب أيضا في سحب العرض ) ٠‏ 

ويقول التقرير أيضا أن الأسباب التى أعلنت لم تكن من الاسباب 
الحقيقية بالطبع ولم تجد اللجئة أى دليل على ان الاقتصاد المسرى قد 
ساءت حالته قبل سحب العرض 5 

وأعلنت بريطانيا بعد 4؟ ساعة سحبها للمسامدة التى التزمت بها 
.٠٠‏ ويقول انطونى ايدن فى مذكراته ( أبلغتنا الحكومة الأمريكية بهذا 
القرار دون أن تتشاور معنا يسأنه ولهذا لم تتح لما أية فرصة لانتقاده 
أو ابداء رأينا فيه قبل ابلاغه الى السفير المصرى وكانت النتيجة أن الغى 
البنك الدولى أيضا القرض الذى كان سيقدمه لمصر ) ٠‏ 

وقد ثار بوجين بلاك عندما شعر أنه أدى دور دمية متحركة فى يد 
دالاس وايدن وقال ( ان دالاس لا يبلك الحكم على الاقتصاد المصرى ٠٠٠‏ 
هذه هي مهمة البنك الدولى , وقد كلفئا أن نجيب على سؤاليل محددين 
هما : هل المشروع ممكن ؟ وهل يتحمل الاقتصاد المصرى ؟ وأجاب البنك 
عن السؤالين بالايجاب * 

وبرر دالاس تراجعه ليوجين بلاك بقواه ان الكونجرس لم ,يصدق على 
مساعدات خارجية كافية لامداد تيتو فى يوغوسلافيا وعبد الناصر فى مصر 
٠٠‏ وآنه أى دالاس ‏ يفضل أن إقدم مساعدات لتيتو الذى يبتعد عن 
الكتلة الشيوعية أكثر من عبد الناصر الذى يقترب من هذه الكتلة ٠‏ 

وفى ليلة صدور البيان الأمريكى كان جمال عبد الناصر وعبد اللطيف 
البغدادى فى الطائرة مع تهرق عائدين من يريوثلى بعد لقاء نلائى مع تيتو 
٠٠٠‏ وقدم المرافق الجوى له رسالة لاسلكية بملخص للبيان . وكان 
تعليقه على ذلك قوله لرفيقه فى الرحلة عبد اللطيف البغدادى أن هذ! ليس 
سحبا للعرض , أنه عجوم سافر على النظام الحاكم ودعوة الشعب المصرى 
الى اسقاطه ٠‏ 
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وعنادما أطلع عبد الناصر نهرو على البيبان قال الزعيم الهندى 
بالصلافة هؤلاء الناس ) لم تكن مصر قد انصلت بالسوفييت اتصالا 
.رسميا من اجل تمويل السد العالى ٠٠٠‏ ولمع يكن هناك دراسات سوفيتية 
للمشروع". 


وكان جمال عبد الئاصر قد قرر تأميم قناة السويس ٠٠٠‏ وقرر فى 
نفس الوقت ان يبدا اتصالا جديدا مع السوفييت لتمويل مشروع 
السد العالمى ٠‏ 


وكان سولود السفير الذى تمت فى عهده صغفقة الأسلحة لا يبدى 
اعتماما بمشروعات اقتصادية لا تطلبها مصصر ٠٠٠‏ ولا يحاول الظهور فى 
مظهر الحريص على عقد اتغاقيات خاصة وقد قيل أن سولود قد أبلغ سفير 
"الهند بأن الاتحاد السوفييتى لم يقرر تمويل السد العالى بعد ويبدى أن 
ذلك مبدأ سوفيتيا يفرض عليهم الحرص على الظهور يمظهر اليعيد عن 
المضاكل الداخلية + الذى لا يبدى رأيا الا اذا طلب منه ذلك ٠‏ 


كلف جمال عبد الناصر اللواء عبد الحكيم عامر للاتصال بالسعير 
السو فييتى الجديد كيسليف للعرفة رأى الاتحاد السوفيتى فى تمويل 
'الشروع ٠‏ 


وبعد أسبوع وصل الرد بالموافقة من حيث المبدا ٠٠٠‏ وتحرك المشروع 
من جديد ٠٠٠‏ ولكن جمال سالم الذى تبنى فكرنه لم يكن قد أصبح عضوا 
غى الوزارة ٠٠٠‏ آثر ان يستقيل بعد انتهاء فترة الانتقال وأصر على موقفه 
نى الحاح ٠٠٠‏ وصدرت وزارة 9؟ يونيو ١307‏ أول وزارة يشكلها 
جمال عبد الناصر بعد انتخابه رئيسا للجمهورية فى 50 يونيو 1961 ٠‏ 
وليس فيها جمال سالم ولا شقيقه صلاح سالم الذى قبلت استقالته من 
قبل أغسطس ١1560‏ وتولى جمال عبد الناصر أعماله فى وزارة الدولة 
للسودان ووزارة الارشاد القومى لمدة شهرين حتى عين فتحى رضوان ..٠‏ 

وعلى قدر ما كانت صفقة الأسلحة المصرية التضشيكية حدثا كبيرا 
مؤثرا فى العام الثالث كله ٠»‏ ومغيرا لموازين القوى العالمية » على قدر ما 
كانت دعوة المصروين للسوفييت لبناء أعظم وأخلد أعمال الشعب المصرى 
فى العصر الحديث , بدابة تعاون .جديد فى مجال الاقتصاد والصناعة ٠‏ 


وعكذا وصل السوفييت الى المنطقة وكأنهم عامل انقاذ من طغيان 
'لاميريالية العالية التى حاولت فرض الاحتكار على السلاح وفقسلت والتى 
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حاولت احتواء مصر عن طريق تمويل السد العالى باتفاقية تضم مصر تحت. 
اشرافها ثم تراجعت والسحيت , عندما وجدت ان خطتها لن تعيد سيلقة 
الحصار من جديد ٠‏ 

وصل السوفييت الى المنطقة فكانوا عاملا مساعدا ومشجمعا فى سئنوات 
الصمود للعسكريين وأصبحوا عنصرا رئيسيا من عناصر الحركة السياء.بة 
المؤثئرة فى المنطقة ٠‏ 


26 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرابع 





القئاة ٠ ٠‏ والعدوان 


( ان رجلا له سجل تاصر يجب الا سمح 
له بآن يطبق يده على وقبتنا ). 
انطونى ايدن 

( ان عبد الشاصر يجب ان يلفظ القماة 
ولا يبتلعها ) 

جون فوستر تالاس 
( أنا فى القاهرة سأقاتل معكم ضد أى غزو 
الى آخر نقطة دم ) 

ْ جمال عبد الناصر 
من فوق منبر الأزهر 


كان سحب الامريكيين والبريطانيين لعرض تمويل السد العالى , 
واتهام الاقتصاد المصرى بعدم القدرة على انجاز هذا المشروع الكبير » ضربة 
شديدة لجمال عبد الناصر الذى جعل من السد العالى محورا من أهم محاور 


التقدم للمجتمع والئورة ٠‏ 
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ولم يكن من الطبيعى أن يتلقى هذه الغربة المهينة فى هدوء 2٠0٠‏ 
ولم يكن عنده حتى هذه اللحظة عرض آخر لتمويل المشروع رغم تصريحه 
لصحيفة نيويورك تايمز الذى نشرته الجمهورية يوم ١١‏ ابريل ١1055‏ 
بقوله ( اذا انقطعت المفاوضات الخاصسة بالمساعدة الغربية لتمويل 
السد العالى فان مصر ستضطر بكل تأكيد لى الموافئقة على العرض 
السوفييتى لتمويل هذا المشروع ٠.٠‏ اننا لم نرفض العرض السوفييتى 
فقد كان هذا العرض عاما جدا » 


ونبتت فكرة اتأميم قئاة السويس ٠‏ 


لم تكن فكرة طارئة , أو رد فعل عفوى لسحب عرض التمويل ٠٠٠‏ 
وانما هى فكرة قديية تابعتها حركة الجيش منذ بدايتها . ولكن دون ان. 
يكون هناك قرار واضع المعالم * 

وقئاة السويس ثمثل ماساة فى حياة الشعب المصرى ٠٠٠‏ مات من. 
أبنائه ١١٠١‏ ألفا وهم مسخرون فى حفرها ٠٠٠‏ يعد ان كانت مشروعا 
درسته حملة نابليون , وأخطا مهندسو الحملة بقولهم أن هناك فارقا قدرم 
5 أمتار بين مستوى البحر الأحمر واليحر الأبيض مما يجعل شق القناة 
مستحيلا ٠٠٠‏ ولم تستمر الجملة لتصحيح الخطأ ٠‏ 

وتبنى المشروع بعد ذلك فر نسيون آيضا من اتباع المفكر الاشترا لى. 
الخيالى ( سان سيمون ) وحضر زعيمهم ( بروسيير الفنتان ) محاولا 
اقناع محمد عل بالشروع , الذى رفض قائلا انه لا يريد ( بوسبقورا 
جديدا ) ٠‏ 

ولم تكن مصر تملك شسيثا من أموال شركة القنناة ء. بعد ان باع. 
الخديوى اسماعيل ٠٠٠را!١‏ سهم الى الحكومة البريطانية عام هلالم١‏ 
بمبلغ 5 ملايين جنيه » كلفت مصر ١1‏ مليون جئيه وأغرقت الشعب المصرى, 
بديون بلغت ٠٠١‏ مليؤن جنيه » دفعت عنها فوائد بلغت ٠٠٠١‏ مليون جنيه٠‏ 

وكانت هناك اتفاقية عقدت عام ١159‏ بين الشركة والحسكومة 
المصسرية حصلت بموجبها على /ا/ من الأرباح » وتعييل خمس مصريين فى, 
مجلس الادارة الذى يضم 50 الجليزيا وفرنسيا * 

ومنذ الشسهور الأولى لحركة الجيش تكون مكتب لقناة السويس كان. 
مقره مجلس الشيوخ وتابع لرئاسة مجلس الوزراء عمل به الدكتبور 
مصطفى الحفئاوى الذى آأثارت الشركة اهتمامة ولملامه وأصار مجلة” 
خاصة باسم ( قناة السويس ) وكان سمال عبد الناصر قد استدعاه لالقاء 
محاضرة يفتتح بها الموسم الثقافى لنادق ضباط الجيش فى نوفمير. ؟9619١1<-‏ 
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طالب ٠‏ فيها بالتأميع ٠٠.٠‏ وكان ذلك عقب لقاء الم بئه وين قيك الناصر 
ا 365 . 

ثم دعم هذا المكتب وصدر به قراد جيردت ير بوقمْبر ١155‏ وتو 
رئاسيته الدكتور حلمى بهجت بدوى وضييم ر حامد 00 


ومخيد' عل الغتيث ومحسينٌ ' شفيق .وأضيب' '“اختصاصه. درايسية شئثو 
قتاة السو يس واعداد أبحاث حول احثمال تأمييها ٠‏ 


57 وعندما حاولتٍ حراكة الجيش الحصول على شروط أفضل ٠‏ 
تمسيكت الشركة بنّد مدة الامتياذ التئ كان مفرؤاضا ان تلتهى عام 1334 
فى مقائل زيادة نسبة الأدباح 'وزياذة غدد “معدي -' ورخضعتا.الشركة: 
زيادة غدد المرشدين' المصرييل رغم واجود عجز, 5١‏ ث/ز » وظل الموقفب, كما هو 
٠4.مرشدا‏ مصريا فقط من ٠١5‏ تستخدمهم الشركة ؛ 


واعتمت ادارة التعيئة .العامة للقوات, المسلحة .نة بشئون قتاة السويس 
أيضا بتوحيه من جمال غبد.التناضر. وأارسبلت اليها رين لبت سال 
المعلومات فى مشروعى الحصر الصناعى والكفايات الفردية '* 8 التى كاخو, 
تقوم بها على مستوى الجمهورية و نشرت عدة مقالات فى بداية عام 15965 
فى مجلتها الشهرية القدف: الت "كنث' رئيسا لتتحزيرها ٠٠.١‏ مقالات تحت 
عنوان ( هذه القئاةة ملكنا ) ٠‏ 


وكلف جمال عبد الناصر وجمال سالم وعيد الحكيم عاضر في جلسةة 

ممستركة ضابط المخابرات المسثول فى منطقة القناة فى أغسطس 6ه 
الول عل معاومات تت ال شركة «القناة فنى الشنئون الداخلية لمصر 
مسنتغلة 'الأموال التنى تند فق- غليها 'من عؤائد المأور ٠‏ 


وتبين من المعلومات التى حصلوا عليها أن الدخل الحقيقي للضسمركة 
يختلف عن الدخل الذى كأنت “تخطر به الحكومة المصرية ٠:٠‏ كما أنها 
كانت تدقع مصروفات سرية للموظفين المصريين العاملين بها وصلت أحيانا 
الى ٠٠١‏ جتيه شهريا ٠‏ 
وكانت الشركة حتى ذلك الوقث , تمثل اقطاعية خاصة لا تسمح 
تلضباط الجيشس بارتياذ ناد بها ٠٠٠‏ وخدث حادث طريف اذ فكر قاد 
المنعائة فى طريقة يكسر بها هذا الساحزن , فأطلق عددا من جنود .الجيشن: 
اللصباءا ال 2 عرايا تماما حتى اقتر بوا هن النادى البخاص بالشركة , 
وعادوا سباحة ٠ ٠‏ فما كان من ألجد الموطفين المصر ون بالشركة الجسم 
الدين .شاهين. الفابل الببابق بالجيش , الا أن هرع الى قيادة الجيشن 
يعلن السماح للضباط بالا شتراك فى النادى ٠‏ 
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واستدعى جمال عبد الناصر الضابط المسئول عن مخابرات القنأة' 
هرة ة أخرى فى مايو ١3651‏ وطلب منه اعداد دراسات خاصة عن الموقف اذا 
عا اث تأميم انان السويس 5 

وعندما عيل ثروت عكاشة نائيا لمدير المخابرات فى مايو عام , 0 
بدرجة وكيل وزارة . كلفه جمال عيد الناصر باعداد دراسات خاصة عن 
اميم القنأة , دون أن يلمح له بثىه عن الهدف من ذلك * : 


5 وكان جمال عبد الناصر يلقى بفكرقه عن تاميم شركة قناة السويس 
أخيانا ثمام بعض خلصائه بطر يقة عابرة ليدسرس ردوه الفعل علدهم ٠‏ ' 

' عنما أبلغ؛ أحمد حسين السفير المصرى بواشنطن أثناء أزمة تمويل 
السى العالى أصابه الدذعر' وطلب منه التريث وعدم الاندفاع فى هذا التفكيرء 


0 وضارح تيتو أيضا أثناء زيارة ليوغوسلافيا بأنه يفكر أحيانا فى 
نمادة قناة السويس للشب المصزى » ولكن الام لم يكن ملحا بما يجعل 
المداقثسة جادة وغركزة' ' 


' يبدو 5 شي الأخبار كان قد تسرب الى الخارج فطلب اللمسعر' 
لك المحافظ فى مجلس العموم من الحكومة البريطانية أن تتشاور” 
مع الدول الغربية اليه المتحدة حول مستقبل قتاة السويس كيم 
عائى دوق : 3 

. وكتمبه ألوور 5220 التيرية ردا عليه يقول ( أما عن 
مستقبل قناة السويس فالقناة اذا كان اليد بيتون لا يعلم فهى جزء 
3 تجن من مسر اليا اطتر قد العالم امم ).* 


1 كاف ذلك. دليلا على أن فكرة التأميم لم تكن طارئة » أو رد فمل فودى 
وانيا .كانت تعيش فى رأس جمال عبد الناصر امتدادا لنداءات رفعها 
مصريون من قبل ١‏ وتعبيرا عن مشاعر مكبوتة فى نفوس المصريين منذ 
عشرات السنين ٠‏ 

بر نامج الحزب الشيوعى ا كان بدعو صرالية الى تأميم قناة 
السويس ٠‏ 

وأحمك . حسين رئيس الحزب الاث شترا كى بدأ حملة مطاليبا بتأميم. 
قنأة السويس فورا آثياء' حركة الكفاح المسلح فى القناة, خطب مناديا 
بذلاك . وكتبت «جلة الاش تراكية تدعو لذلك فى اعداد كثيرة » كما. تقر 
فى كتثابه ( الأرض الطيبة ) » 
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وكان محور تفكير وككايات الدكتور مصطفى الحفئاوق فى مجلت»ه 
“اللبعوة لتأميع الشركة ٠‏ 

وقد أكدء جمال عبد الباضر .ذلك فيما بعله بتصريح لمجلة لوك الأمريكية 
يوم #8 هونيو ١561/‏ قال فيه ( كنا ندرسى مساألة تأميم القناة ‏ ولكننا 
لم نكن قد وصلنا الى قرار فجعلتمونا أنتم نستقر على قرار ) ٠‏ 

لم يطل الوقت بين سماع جمال عبد الناصر لخبر التمويل مساء 19 
. يوليو وبين اتخاذ قراره بتأميم القئاة صباح يوم السبت ٠١‏ يوليو ٠‏ 

واعتمد جمال عبد الناصر فى تنفيدذ قراره على السرية المطلقة ٠‏ 

لم يطلع ضيفه وصديقه نهرو الذى كان فى ضيافته , والذى غادر 
. مضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الزيارة عندما شعر بأن المشاغل تستهلك 
وقث وتفكير جمال عيه الئاصر ٠‏ 

ولم طن مهاس الررر مز ا : 

ولم يبلغ الذين عهد اليهم بالتنفيذ الا يوم 4" يوليو عندما استدعى 
' المهندس محمود يونس زميله فى التدريس بكلية أركان الحرب وأبلغه 
بالخطة فلم يتمالك نفسه من تقبياكه فى شده وهو يهنئه . 

ولكنه جمع زملاءه أعضاء مجلس قيادة الثورة الذى كان كيانه قد 
'انتهى بانتهاء فترة الانتقال وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية 
“فى 9" يونيو 191657 ٠٠٠‏ عقد اجتماعا صغيرا حضيره معه عيد الحكيع عامر 
وعبد اللطيف بغدادى وزكريا محيى الدين لمناقشبة الموضوج ٠٠‏ اقترح 
عبك الحكيم عامر الاكتفاء بزيادة الرسسوم للدت ولكن حمال كمك الناصر 
أوضح له أن ذلك لا يكفى لتمويل السد العللى » بل ان صافى أرياح 
الشركة وهى "؟ مليون جنيه فى العام ( ودخلها 9١‏ مليون ) يعتبر 
أقل مما يتطلبه هذا المشروع الكبير ٠‏ 

وفى هذه الجلسة ثم تكليف عبد الحكيم عامر بالاقصال بالسفير 
السوفييتى الجديد كيسنيف لبحث امكانية ثمويل السوفييت لمشروع 
السد العالى ٠‏ 

وعقد اجتماعات منفردة أخرى مع زملاثه أعضاء المجلس ٠٠٠‏ ولم 

وافق الجميع بلا تردد ٠‏ 

يول ذكريا محيى الدين أن أعضاء المجلس الذين اجتممع' بهم 
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وانه قد استقر الرأى على أن نسبة المخاطر تمثل لالز الى + 2/ , ولذا فقد 
اسنتقر الرأى على السير فى هذه العملية على اعتبارها ( مخاطر محسوية )»- 

وكان الاحتيال الأغلب عندهم هو دقع اسرائيل للهجوم وكان هدا 
احتمالا مرجحا عن أى غزو بريطانى أو فرنسى ٠‏ : 

وبعد هذه الجلسة بدأ انخاذ الخطوات التنفيذية للتأميم ٠‏ 

كلف جمال عبد الناصر وزير الاقتصاد الدكتور عبد المنعم القيسونى: 
باعداد مشروع قانون التأميم ٠‏ 

واشترك فى وضم القانون محمد على الغتيت عضو مكتب هيئة قناة 
المستشار بدوى حمودة ممثلا لمجلس الدولة والمستشار حسن ثور اتدين 
مستشار وزارة الداخلية ٠‏ 

اقترح بعض المستشارين وضح الشركة نحث الحراسة مستندين الى 
مخالفات الشركة وثلاعبها ٠٠٠‏ ولكن جمال عبد الناصر أصر على التأميم .٠‏ 

واستدعى جمال عبد الناصر الدكتور مصطفى الحفناوى :وم 1؟ يولبو 
من عزبته قريبا من الاسكندرية عن طريق ضابط شرطة لا يعرف سبب 
الاستدعاء ثم طسائرة حربية الى القاهرة » وأخيرا الى حديقة منزل 
جمال عبد الناصر بمنسية البكرى , الذى صار.مه باله سيحقق فكرته ويؤمم 
القئاة » وطلب مئه المساهية فى اعداد مشروع التأميم ٠‏ 

ولكن الدكتور مصطفى الحفناوى اصبابة الهلم وطلب تأجيل التنفيذ 
عدة شهور لتهيئة الرأى العام قائلا له ( انى أكاد أسمع باذنى أزيز 
الطائرات التى ستهجم عليئا ) ٠‏ 

حتى الذين عاش التاميم حلم حياتهم , والذين حصلوا على الدكتوراه 
عن القئاة » والذين بششيروا بهذه الدعوة فى الكتب واانئدوات وأصدروا مجلة 
خاصة لها صدمتهم المفاجأة فى مواجهة الأمر الواقع واهتزت أعصابهم ٠٠٠‏ 
إلا أن حمال عمال الناصر كان قد سويييم رآيه ور قراره ٠‏ 

وطالب من الدكتور مصطفى الحفئاوى أن يروى قصة الفناة لعدد من, 
الأشخاص لم يكن يعرفهم ٠٠٠‏ استدعاهم جمال عبد الناصر فرواها الى. 
ما بعد منتصف الليل » ليزيد الحاضرين وضسوحا عن أبعاد المأساة , 
ويضاعف عزمهم على مجابهة هذه الخطوة الجريئنة ٠.٠‏ وأشيرا طلب منه 
جمال عبد الناصر الا يتصلل بأحد مطلقا حتى بعد القانون ويبحضره له فى 
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“اليوم التالى » حيث كان اللقاء فى مكتبه بمجلس قيادة الثورة يوم 0؟ يوليو 
فى العاشرة مساء » 

وقال له جمال عبد الناصر أنه يتفاءل من هذه الغرفة التى اتخذ فيها 
قرار سفقة الأسلحة , وراجع معه القانون وأجرى عليه بعض التعديلات 
ثم نفرغ لكتابة خطبته التى كان مقررا أن يلقيها مساء 77 يوليو فى 
الاسكندرية كما اعتاد كل عام , وهو ذكرى رحيل المنك فاروق من مصر 
عبن طريق ميئاء سراى رأس التين ٠‏ 


كان الخبر كبيرا ٠٠٠‏ والدول الكبيرة تتابع خطوات جمال عبد الناصر 
معرفة رد فعله على قرار سحب التمويل 6.٠‏ وتأرجحت التوقعات وخاصة 
بعد خطيته التى هاجم فيها أكاذيب الأمريكان عن موقف الاقتصاد المصرى 
«وقال لهم موتوا بغيظكم أن معسر ستبنى السد العالى ولو بأظافر أبنائها ٠٠‏ 

ماذا كان يدبر ؟ عقد سحلف ممع الاتحاد السوفييتى ؟ قعلع العلاقات 
مع الولايات المتحدة ؟ كان الصحفيون كخلية فحل يبحثون عن الخبر المثير 
الذى توقعه الجميع فى خطاب ال منسية 0 

اوم يصل آحد الى اللا ٠.٠‏ عننما قال أحد مخبرى السفارة 
يقول مجان لوتب في لكتابه عن هبد الرام 2 

وقبيل خطابه فى ميدان المنسية استدعى جمال عبد الناصر أعضاء 
الوزارة الى منزله الصيفى أثناء ذلك العام 8 وأبلغهم بدخبير التأميم الذى 
سيعلئه بعد دقائق ٠‏ 

لم يعترض أحد من الوزراه » ولكن فتحى رضوان اقترح عدم الر بط 
.بين سحب تمويل السد العالى وبين تأميم القناة , لأن لذلك لس حسب 
رآبهة ‏ عيبين أولهما أنه ينتقص من حق مصر فى التأميم ٠‏ والثانى عدم 
رغبته فى الربط بيئه وبين الاعتداء علينا حتى لا يقال اننا نستغل القئاة 
كاداة فى الضغط الوطنى ٠‏ 

كان اعتراض فتحى رضوان شكئيا لا يتئاسب مم حجم الخبر نفسيه, 
ولم يؤثر فى مشروع الخطية التى أعدها جمال عيد الناصر ٠‏ 

كان ميدان المنشية كعادته كل عام ,يزخر بعشرات الالوف من الئاس , 
ولكن مشاعر هم فى هذا العام كانت تختلف عن مششبساعرهم فى الأعوام 
'السابقة وهم 

كان جمال عبد الناصر قد حقق عدة انتصارات ٠٠٠‏ منها هزبية 
حلف بغداد وقصر دخوله على العراق من الدول العربية » وعقد صفقة 
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الاسلحة التشيكوسلوفاكية التى قوبلت بتاييد شعبى جارف واعلان. 
الدسبستور والافراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين وبعض الذين. 
حكمت عليهم محكمة الثورة واحتفال البلاد يوم ١4‏ يونيو بجلاء آخر يندى 
بريطائى عن أرض مصر ٠‏ 

لم تكن مشاعر الجماهير غاضبة أو سلبية كما كانت عام 1165 عندما 
استغل الاخوان المسلمون موجة الرفض لاتفاقية الجلاء لما أحاط بها من 
شبهة التحالف مع بريطانيا , وأطلقوا الرصاص على جمال عبد الناصر فى . 
نفس الشرفة التى وقف يخطب فيها اليوم » 

كانت خطية جمال عبد الناصر في ذلك اليوم » 5 يبوليو ١365‏ قمة 
خطبه . وأعظمها تاثيرا فى الجماهير 2 وأشدها اثارة ٠٠٠‏ فهو لم يعلن 
خير التأميم دفعة واحدة » وانما مهد له بطريقة درامية , واختار اسم. 
ديلسيس اشارة لغريق تنفيذ التأميم برئاسة المهندس محمود , لكى يبدا 
عملةه ٠‏ 

وأثناء القاء الخطبية توهه فريق الى مبنى الشركة الرئيسى 
بجاردن سيتى بالقاهرة وفريق آخص برئاسة محمود يونس الى مقر الشركة 
بالاسماعيلية ؛ أما محمد رياض محافظ يور سعيد فقد قابل محمود يونس , 
فى الاسماعيلية عصر يوم 5 يوليو وأبلغه بقرار التأميم واستدعى الى 
مكتبه مديرى الشركة ,2 بيثما احتبل فريق ثالث كل مكاتب الشركة 
فى بورسعيد ٠‏ 

تمعث العملية فى هدوء ودقة رغم ضيق الوقت الذى مضى بين الابلاغ 
والتنفيذ ٠٠‏ وارتجت مصر كلها قبل ان تنتهى الخطبة بالتصفيق وهتاف 
التأييد وكلمات الحماس ٠٠‏ وارتج العالم الذى هزه الاجراء الكبير ٠‏ 

كان تأميم القناة حلما بل خيالا » فأصبح حقيقة ٠٠٠‏ وتشكل اول 
مجلس ادارة مصرى لادارة القناة من الدكتور حلمى بهجت بدوى رئيسا 
والمهندس محمود يوئس نائيا للر ثيس والدكتور محمك أحوك سليع 
والمهندس محمد القتشيرى وال دكتور مصطفى الحفتاوى والمستشار بدوى . 
حمودة ومحمد على الغتيت وبرهان سعيد ٠‏ 

وآثناء القاه جمال عبد الناصر لخطبته فى ميدان المنسية , كان ايدن 
يتئاول العشماء فى داوننج ستريت مم الملك فيصل ونورى السعيد ويلغه. 

ويقول فى مذكراته ألهم ( رأوا فيه بوضوح قلبا لكل الاتحاهان . 
والأفكار والآمال التى كنا نتحدث فيها ) وأدركوا على الفور ان الكثير يتوقاف. 
على الهزيمة التى سيقابل بها هذا التحدى ٠‏ 
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كان نورى السعيد أكثر الموجودين تحمسا لضرب عبد الناصر بيئمة 
كان ايدن يتوقع لمصر الفضل فى ادارة القئاة ٠‏ ا : 


وانتهى العشضاء مبكرا ليجتمع ايدن مع كبار السياسيين والعسكرييل 
فى حكومته ومع السقير الفرنسى والقائم بالاعمال الأمريكق ١‏ . 0 ى 

وعلق ايدن على سحب عيد الناصر لمبلخ خمسة ملايين جنيه مصرى 
من أموال الشركة كانت مودعة فى البنك العثمائى بقوله ( ان رجلا له سجل 
ناصر يجب الا يسمح له بأن يطبق يده على رقبتنا ) ٠‏ ش 

وبدا ايدن حركته نحو استخدام العنف , فاتصل .بايزنهاور برقيا 


يوم 71 يوليو وأوضح له أن الضغط السسياسى والاقتصادى وحدهما 
قد لا يكفيان لردع جمال عبد الناصر وانه لابد من وضع احتمال “#دخل. 
عسكرى ٠٠٠‏ وأرسل ايزنهاور روبر ت هورفى من وؤارة الخارجئئة 
الأمريكية الى لندن '' ثم تبعه دالاس الدى كان فى رحلة الى أهمريكا 
اللاتيئية يوم التأميم »* ا عد وا ل و 5 


وأرسلت الحكومة البريطانية مذكرة احتجاج رمنمية الى الجكومة 
المصرية !حتجاجا على الاستيلاه على قناة السويس ٠٠٠‏ ولكن المذكرة أعيدت. 
الى السفارة البريطانية ب كما كتب ايدن فى مذكراته . همشفوعة بقصاضة 
غير ميضاة مكتوب عليها ( تعاد الى السفارة البريطائية ٠.0)‏ 75 ' 

: ار “ل ب الا 

وبدا الضغط الاقتصادى على مصر فورا *٠٠‏ جمدت برايطانيسنها 
حسابات مصر الجارية من الاسترليئى وفرضت الحماية على أموال ومملئكات 
شركة قناة السويس فى لندن كما حظر تصبدير أية أسلحة, أو مواد 
عسكرية الى مصر *ومنعت أربع مدرعات مصرية كانت فى. الموابي» 
البريطانية من السفر 1 0 3 0 

كان جملة ما جمدنه بريطائيا ١١7‏ مليون جنية أسثرليدئ , وتبعتها 
أمر يكا فجمدت أيضا ٠١‏ مليونث دولار “كان لمصر , نتباك ولكنتها لم تحيك 
العمليات الجديدة كما فعلت بريطائيا ٠‏ 


وعقد فى أول أغسطس اجتماع بيل ؤزراء ظارجينة بريطائيننا 
( سبلوين لوند ) والولايات المتحدة ( جون فوستر 'دالاس ٠)‏ وفإئسا 
( كروسمتيان ينو ) .٠٠‏ ولخص دالاس موقف أمريكا فيما يلى : 

١‏ إن بقاء القئاة تجحت سيطرة دولة .واجدة بغيد, أشراف دولى أمر 
لا يحتمل ٠‏ 5-0 


قحل 





٠ 0 


ات 0 انخاة معاهدة. 57 :اساسا للسناقثة لتجئب التعقيدات 

ليما 9-5 بقناة يئما ٠‏ 
القوة' مص بكر طرزيقة: نلتجا اليهما 0 5 المتحدة 

اع ده . 

2 *' لمعيه العبئة ال رأى العام العا لصائح فكرة وضع القناة نحت 
١دارة‏ دولية ا 

ه ‏ يحب أن رن 1 الدول الثلاث مقيولة من أغليية تتالف 
على الأقل من ثلثى مؤتمر الدول البحرية امزمع دعوته ٠‏ 
٠ 1‏ وقال دالاس فى معرض تفسيبه لوقف أمريكا ( ان عبد الناصر يجب 
ان يلففك القئاة ولا ييتلعها ) 
3 ولكن السئاسة الأمريكية لم تكن تجارى حدة الرغبة الفر نسية 
أو الانجليزية فى الوصف بجمال عبك الناصر 0 لاقتراب' مو عل الانتخايات 
الأمريكية وحرص ايزئهاور على عدم الدخول فى مناورات ثتعرض موقفه 
الانتشابى للضعف ؛ بيدما الفرلسيون يون من الي تاميم القناة مع رفخ 
معنويات الثواد,. الجزائر بين" * 

كان دالاس. يتبئنى فكرة. ان جمال عبد الإناصر كان يفكر فى تأميم 
القئاة منذ وقت طويل بيئما كان بينو يرى أن أمريكا هى المسئولة فن 
القرار لسعبها تنويل. السند العال وا ا اوت 
دك 
وتضمن البيان الثلائى الذى صدر فى ١‏ أغسطس" تحديد هذه بالدول 
الثمانى التى وقعت على معاهدة القسطنطيئية 2» ست عشرة 'دولة والبسية 
تسمتخدم القئاة ٠» )١(‏ 

لم تحشر دوئتا مصر واليوئان ٠‏ 

لم يذهب جمال عبد الناصر الى المؤتمر رغم نصيحة نهرو وتيتو له 
بالذهاب ٠ ٠‏ لهجوم'ايدن عليه قائثلا ( معركتنا ليست مع هدصر ولكنها مع 
“ناصر ) ..٠‏ وأرسل بدلا هبه على صبرئ ليكون قريبا من أعضاء الوفود 


20 
)١‏ الدول التى دعيت للمؤتير من استراليا والداتمرك وأثيوبيا وفرنسا وألانيا الاتحادية 
ديرا وايطاليا واليابان وهولائدا..وئيوزيلبدا واللرويجع وباكستان والبر تقال وآسبانيا 
والسويد وتركيا وانجلترا والؤلايات للتسحدة والاتحاة السوفييتى واندئيسيا وسيلان والهية 
واليوئان ومصي ٠" ٠‏ وأله 
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'فى لندن لمناقشتهم وتوضيح الأمور لهم ٠٠٠‏ ولم تذهب اليونان لعلاقاتها 
الخاصة ومصالحها المرتبطة بمصر ١ ٠‏ 

كان واضحا أن المؤتمر خاضع للنفوذ الغربى ٠٠٠‏ فأغلبية الثلثين 
د لدول منضمة الى حلف الأطلنطى أو حلف جثنوب شرقى 

سيا ٠٠١‏ ولكن فى 'يوم العقاده ١7‏ أغسطس ‏ أضرب 8١‏ مليونا من 
0 نآبيدا لحق مصر وصدق ايدن عندما قال فى مذكراته أن قنيساة 
السويس أصبيحت قناة العرب ٠.‏ 

انتهى المؤتمر فى ؟'؟ أغسطس الى قرارات تتضمن فى تأكيد مبدآ 
الاشراف الدولى ٠‏ والاعتراف بحق السيادة المصرية مم ضمان دخل عادل 
مقابل استخدام القئاة » واقترح الدخول فى مفاوضات بشأن عقد اتفاقية 
جديدة نوكل مهمة ادارة القداة الى لجنة تطبم مصر وعددا من الدول 
تخثارها الدول الموقعة على الاتفاقية ٠‏ 

رفض القرار الاتحاد السوفييتى والهند وآاندونيسيا وسيلان ,2 
واقترحوا تشسكيل هيئة استشارية بحتة ليس لها أى سلطة عل ادارة 
القماة ٠‏ 

وتقرر بناء على بيان الدول الثمانى عشرة ارسال لجنة لعرض الأمر 
على جمال عبد الناصر يرأسها روبرت منئزيس رئيس وزراء استراليا ومعه 
وزراء خارجية ايران وأثيوبيا والسويد ولوى هندرسون ممثلا للولابات 
المتحدة ويلاحظ انها تمثل دولة واحدة من كل قارة ٠‏ 

ووصلت اللجنة الى القاهرة يوم ؟ سيتمبر ., ولكن جيال عبد التاصر 
.رفض قبول فكرة الاشراف الدولى رفضا باتا » وفضلت البعثة فى تحقيق 
.غرضها رغم محاولات روبرت مئزيس رئيسها ٠‏ 

وكان ايدن قد أعد خطة متشعبة ٠٠١‏ فرش الأمر على مجلس ميلف 
الاطلنطى » ونجح فى الحصول على موافقته بعدم دفم رسوم القداة ٠٠٠‏ 
وكانت السفن البريطائية والفرنسية تدفع كل عام نحو 5ه/ز من هذه 
«الرسوم تليها السفن الأمريكية ثم الايطالية فالهولئدية والنرويجية والألمانية 
.٠‏ وكان الجميع متفقين مع فكرة الحكومتتيل البريطانية والفرنسية فى 
عدم دفع الرسوم الا الولايات المتحدة التى أعلن دالاس فى مؤتمر صحفى 
( أن قناة السويس لا تمثل موكزا رئيسيا من اهتمام الولايات المتحدة ٠)‏ 

وبدا واضصا أن تغيرا ما قد حدث فى موقف حكومة الولايات المتحدة 
عبر عنه ايدن فى مذكراته بقوله ان دالاس قد غير رأيه فجأة يوم 5 سبتمير 
بعد عودته من عطلة نهاية الاسبوع التى قضاها فى جزيرة البط على بحيرة 
انتاريو ٠٠٠‏ فقد بدأ ينادى بتكوين جمعية للمنتفعيل * 
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دقررت الحكومتان البريطانية والفرنسية الاستجاية الى ذلك قبل. 
عرض القضية على حيثة الأعم المتحدة ٠'‏ 

هذا ما كان فى لندن وياريس بعد النأميم .6 استعداد وتحفز 
لسلوك كافة السبل ببا فيها الاستعداد للقتال ٠‏ 

أما فى مصر ؛ فان شعبية جمال عبد الناصر ارتفععت الى مستوى 
لم يحصله زعيم عربى فى التاريخ الحديث , واتخذ موقفا صلبا فى .مواجهة 
المؤامرات الاستعمارية ٠٠٠‏ رفض فكرة الندويل وأطلق عليها ( لفظ ). 
( مؤامرة ) ١ ٠٠٠0‏ 

وبذلت الادارة المصرية لقناة السويس جهودا. خارقة لادارة القنال. 
فى وقعك رفض فيه ٠١‏ مرشدا كالوا فى اجازات بالخارج العودة الى مصر 
من مجموع ٠١68‏ مرشدين ٠٠‏ وازداد ضغط الشركة واغراؤها للمرشدين 
بترك العمل فى مصر ٠٠٠‏ عرض رئيس الشركة سباك جورج بيك مرتب. 
ثلاث سئوات مقدما لمن يبرفض العمل الرضدي لحت الأكارة المصرية , 
ثم هدد بفقدان المرشدين الباقين لمعاشهم ٠‏ 

وكالت النتيجة خروج جبيع المرشدين الأجانب عدا ١١‏ يونائيا 
رفضت ححكومتهم التصريح لهم بمغادرة موقعهم فى هيئة قناة السويس 
وبنة آصيح المجموع 0١‏ مرشدا انضم اليهم عدد مناسب من 0 
السوفييت واليوغوسلاف واليونانيين والأمريكيين أيضا ولم 'نؤثر الضغوط 
الاقتصادية التى فرضتها بريطانيا وفرئسب.ا على مصر حيث الت تدفع. 
براخرهم رسومها فى لندن ٠‏ دون ان تمنعها الادارة المصرية من الأرور ,2 
تغاديا لحدوث أزمة مفتعلة ٠‏ 


وكان جمال عبد الغاصر قد قدر أن جاح التأميم وسيطرة مغير عل. 
القناة يتاكد اذا مضى شهر دون تدخل البربطائيين : ٠٠‏ قال ذلك للوزراء 
أثناء اجتماعهم به قبيل خطبته يوم 1؟ يوليو ٠‏ وقال أيضا ان الب يطائيين 
مسب المعلومات المتوفرة لديه لن يهاجروا قبل شسهرين » كما استبعد. 
احتمال تسخلن اسرائيل وذلك ردا على استفسار أحد الوزراء ٠‏ 

وعندما نتابعت الأحداث ووصلت الى حد الدعوة لالعقاد ( اق 
المنتفعين ) فى مؤتمر لددن الثاني يوم ١9‏ سبتمبر » أرسل بولجائين خطابا 
الى ايدن يقول له فيه ان الاتحاد السوفييتى يطلب نسوية صلمية مع النظر. 
الى مصالح كل الدول التى يهمها الأمر ٠‏ 


وتساءل بولجانين فى رسالته ( كيف له يدق الاتحاد السوفييتى. 
العطف على موقف مصر فى الوقت الذى 08 فيه عن سيادتها وأرضها. 
الوطنية ) ؟ : 


كلاع 





تحققت الفكرة الأمر يكية وانعقد نادى المنتفعين فى مؤتمر لندن الثائى. 
.٠٠‏ ومنه' تقرر عرض الأمر عل هيئة الأمم المتحدة , تحقيقا لرغبة بعض. 
الدول التى أرادت أن يساعد موقفها قرار فى الهيثئة ٠‏ 

قدمت المذكرة بريطانيا وفرنسا دون أن نوقع عليها الولايات المتحدة, 
وعرضت القضية يوم © أكتوبر على مجلس الأمن الذى عقد جلسات سرية 
لمدة نسعة أيام ثم حولها الى علنية بعد قرار جماعى قائم على مبادىء 
ستة هى : 

٠ أن تنكون الملاحة فى القئاة حرة ومفتوسة ودون المييز‎ - ١ 

5 أن تكون ادارة القئاة منفصلة عن سياسات أى دولة كانت ٠‏ 

٠ ان تحدد رسوم القناةٌ باتفاق بين مصر ولمنتفعين بالقئاة‎  : 

0م ان تخصص نسية عادلة من العائدات لتحسين القئاة وتطويرها ٠.‏ 

5 - فى حالات النزاع يسوى الأمر بالتحكيم ٠‏ 

واعتبر هذا الاتفاق نصرا لمصر التى أثبتت نجاحها فى ادارة القناة. 
وقال همرشولد بعد التضويت على المبادىء الستة للدكتور فوزى وذير 
خارجية مصر ( انها نتيجة ممتازة فبعدها أنهى البريطائيون استعداداتهم, 
العسكرية ضدكم , مر القطار وفات المحطة ) ٠‏ 

ولكن القطار لم يكن قد فات المحطة بعد *٠‏ 

كانت بريطانيا وفرنسا قد قدمتا توصيتين الأولى تقدم ضمانات 
للمنتفعين بالقناة هى فى مضمونها ما اقترحنه الدول الثمانى عشرة والثانية 
توصى بفتعم سحركة المزور عبر القئاة وفق معاهدة ١8/48‏ هادفة 'بذلك 
السماح لاسرائيل لعبور القئاة ٠٠٠‏ وكانت مصر تملع المراكب الاسرائيلية 
من العبور رغم قرار. مجلس الأمن الصادر فى أول سبتمير ١980١‏ بصورة 
رسمية ولو انها سمحت بمرور 5-0 راكيا فى الفترة من ١198١‏ الى ١965‏ 
لمراكب اسرائيلية لا ترفع العلم الاسرائيلى ٠‏ 

استخدام شيبلوف وزير خارجية الاتحاد السوفييتى الفيتو ضد 
التوصيات الانجليزية الفر نسية معتيرا ان قيها ( قسيرا لمصر على سلوك 
معين ) ٠‏ 

وتقرر اجتماع وزراء خارجية انجلترا وفرنسأ ومصر فى جنيف يوم 
9 اكتوبر لبحث أسلوب تغيير الميادىء الستة * 
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ولكن 15١‏ أكتوبر كان يوم العملية المدبرة سا للعدوان الثلاثى على 
00 

لم يكن العدوان مفاجأة » ولكئه كان مستبعدا فى تقدير عبد الناصر . 

كل المعلومات كانت تشير الى استعدادات عسكرية تدير لمهاجمة 

١‏ ثروت عكاشة الملحق العسكرى بفرئنسا وصلته خطة تحركات 
القوات الفرنسية قبل العدوان بعشرة أيام عن طريق بعض الشسيوعيين من 
المصريين الذين ابعدوا عن مصر وارسلها الى جمال عيد الناصر يخطاب 
خاص مع الملحق الصحفى عبد الرحمن صادق لتسليمه شخصيا الى جمال 
عيد الناصر ٠٠٠‏ وقد كتبه بخط يده من نسختين فقط 2 آرسل واحدة 
.واحتفظ بالأخرى ٠‏ ْ 

؟ ل ذكريا العادلى أمام الملحق العسكرى بتركيا وسفيرنا فى الصين 
,والهند بعد ذلك عرف كاقة 'أسرار الحشد العسكرى فى قبيرص واسرائيل 
عن طرريق بعض المندوبين الأتراك الذين أرسلهم الى هناك ٠‏ عقب ملاحظته 
ان الاتراك قد ألغوا الأجازات وأعلنوا حالة الطوارىء القصوى ٠٠٠‏ وأرسن 
نتيجة معلوماته برقية .يوم 1 أكتوبر تقول ( ستوجه انجلترا وفرئسا 
«انذارا نهائيا الى مصر يعقبه عدوان جماعى بالتعاون مع اسرائيل فى منتصف 
غوفمبر.) ثم انبعها ببرقية أخرى تقول ( رغم ان المعلومات عندى بأن الهجوم 
فى منتصف نوفمبر الا أن الظواهر ندل على انه سيكون قبل آخر أكتوبر ) 
٠٠٠‏ أرسلها مع الملحق الادارى الذى سافر وعاد فورا ,2 وردت عليه 
المخابرات الحربية بأنه الملحق العسكرى الوحيد الذى أبلثهم مثل هذه 
«المعلومات ٠٠٠‏ ولا استشعر الخطر سافر يئفسه الى القاهرة يوم 19 
أكتوبر ليبلغ عن أمرين ٠٠٠‏ أولهما تدريب اسرائيل لفرد من عائلة الحوت 
'لالمغختيال جمال عبد الناصر , والثاني تأكيد آخبار العدوان ٠٠٠‏ وقد التقى 
زذكريا بعبده الحكيم عامر وأبلغه بكل ها يعرفه دون أن يتلقى ردا شافيا 
ثم غادر القاهرة يوم ا؟ أكتوبر دون أن تنتاح له فرصة مقابلة جمال 
عبد الناصر رغم اصراره على ذلك ٠‏ 

9" عقب عودة صلاح سالم من لندن حيث كان هناك وقت العقاد 
المؤتر الثانى أبلغ جمال عبد الناصر بأن العدوان مؤكد وحتمى ٠‏ 

؛ ‏ سرب الآمريكيون معلومات الى سقيرنا فى واشنطن بأآن الجنرال 
كيتلى قد اختير لقيادة غزو مصر وانه يدرب رجاله فى قبرص ٠‏ 

وهمكذا لم تكن احتمالات العدوان مجهولة ٠٠٠‏ قفان تصربحات ايدن 
أمام مجلس العموم كانت تشير الى ذلك عندما أوضح انه اذا رفضت 
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الحكومة المصرية تقديم القدر اللازم من التعاون معها فانها ستكون قد 
خرقت اتفاقية ١848/‏ ( وفى هذه الحالة سيكون لحكومة جلالة الملكة 
والأطراف المعنية الأخرى حرية اتخاذ آية .خطوات تراها لازمة أما عن طريق 
الأمم المتحدة أو بوساطة وسائل أخرى لضمان حقوقها ) ٠‏ 

وتهديدات روبرت مانزيس بآن مؤتمر لندن الأولى لم يسستبعد 
استعمال القوة قيلت لجمال عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


وتصريح أيزنهاور فى مؤتمر صحفى عقد يوم ١6‏ سبتمير عندما سئل 
عما اذا كان سيؤيد بريطانيا وفرنسا اذا اضطرنا لاستخدام القوة فقال. 
( ان هذه البلاد لا يمكن أن تخوض حربا ما دمت أتولى منصبى هذا الا اذا 
دعى الكو نجرس للانعقاد وأعلن الحرب ) ٠٠٠‏ دليل على ان احتمال العدوان 
الانجلو فرنسى كان وأردا ( وسحب فرنسا لسفيرها بالقامرة بحجة ضبط 
سفينة مصرية تحمل أسلحة لثوار الجزائر ) ٠‏ 


ولكن جمال عيد الداصر كان له تقدير خاص للموقف » ,يوم ؟؟ ,يولييو 
أدلى به الى كينيث لوف فى حديث صحفى بعد ذلك بثمانى سئوات ٠‏ قال 
فيه انه ( استبعد لجوه البريطانيين الى التحالف مع الاسرائيليين لاستعادة 
القناة بالقوة لانهم بعرضون مراكزهم ومصالحهم فى الشرق الأوسط للخطر 
٠٠٠‏ أما بالنسبة لفرئسا فكانت غير راضية عن حلف يغداد وكنت أعتقد 
أنهم منهكون فى الجزائر بما لا يسمح لهم بالحملة ضدنا ٠٠٠‏ أما 
الأمريكان فكان انطباعنا انهم لن يلجأوا اطلاقا الى استعمال القوة ) ٠»‏ 


وتقفدير الموقف الذى نشره محمد حسنين هيكل فى كتابه ( عبد الناصر 
والعالم ) والمؤلف من ١4‏ نقطة يظهر مختلف الاحتمالات , ولكنه يخلق 
تناسبا عكسيا بين الزمن واحتمالات العدوان ٠٠٠‏ كلما مضى الزمن 
قل احتمال الغزو ٠٠٠‏ وانه اذا مضى شهر على التأميم فانه سيكون فى. 
أمان من الغزو ٠‏ 


وبقول هيكل فى نفس الكتاب انه ( لما تمت الموافقة على المبادىه 
الستة قرر الرئيس عبد الناصر ان نسية خطر الغزو قد انخفضت الى 3٠‏ 
فى الماثئة بل انه استبعد عمليا احتمال الغزو ) ٠‏ 

لم يتحقق استنتاج جمال عبد الناصر من تقدير هوقفه ٠٠٠‏ وفوجى* 
بوم 9؟ أكتوبر بخبر يقول ان الاسرائيليين قد أعلنوا انهم أرسلوا طابورا 
مدرعا الى سيناء للقضاهء عل الفدائيين ثم أعلنوا فى نفس الليلة أن قواتهم 
تقترب هن قناة السويس ؛ وذلك عندما ارسلوا قوات المظلات الى 
مير متلا ٠‏ 
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واجه أآعضاء مجلس قيادة الثورة الذى اجتمع بهم جمال عبد الناصر 
الموقف على انه هجوم اسرائيل فقط .٠٠‏ لم يشد أحد منهم برأى خاص ,2 
ولم يحاول أن يربط بين ذلك الهجوم واستعدادات انجلتر! وفرئسا لغزو 
منطقة قناة السويس ٠‏ 


ويقول زكريا محيى الدين ان المعلومات عن احتمالات غزو انجليزى 
فرنسى لم تستبعد تماما » وائما نظر اليها على انها محاولة خداعية لصرف 
النظر عن غزى اسرائيل ولذا فائة عندما بدأ الغزو الاسرائيل بدا الأمر 
كما لو ان تقدير موقفهم كان سمليما ٠‏ 


ومع ذلك فان خطة الجيش كانت قد وضعت على أساس عدم 
«استيعاد احتمال الغزو البريطانى الفرنسى نهائيا » يل ان الخطة الدفاعية 
قد أعدت على أساس احتمالات انزال فى بورسعيد أو الاسكندرية ٠.٠‏ 
وكان احتمال الاسكندر بة أكثر 'نرجيحا لقربها من القاهرة مركن الحكم اذا 
كانت نية الهجوم هى القضاء على النظام ٠‏ 


وهنا يجب ملاحظة أن قوات الجيثشى المصرى كانت ما زالت فى مرحلة 
الانتقال مز جيش لا تتوفر له الاسلحة الحديثة ,2 ولا تنظم وحداته علل 
أساسن التشكيلات القتالية بل على أساس أسلحة متباعدة غير مترابطة 
( مدفعية مشاة ‏ مهندسين الخ ) كما كان قبل الثورة ٠٠٠‏ الى جيش 
بدأت تتدفق عليه الأسلحة السوفيتية الحديثة وما يتبعها من تنظيم جديد 
.وعققيدة قتالية جديدة ٠‏ 


كان الجيش فى رحلة الانتفال غير مستقر على أرض ثابتة من نواحى 
«التسليح والتدريب والعنظيم والعقيدة القتالية أيضا ٠‏ 


وفى هذا البو صدرت الأوامر للقوات المصرية المسلحة باحتلال ممر 
.متلا بلواء مدرع ومهاجمته جوا ٠٠٠‏ ونحراكت القوات فعلا ٠‏ 

ولكته مع. فجر اليوم التالى اتضحت الصورة الخافية ٠٠٠‏ ظهرت 
.طائرات الاستطلاع البريطانية » واستدعى السفيران المصريان فى لندن 
( سامى ابو الفتوح ) وباريس ( كمال عبد النبى ) لمتابعة المسئولين فى 
وزارة الخارجية الالجليزية والفرنسية حيث تسلما الذارا جافا يطلب من 
كل من مصر واسرائيل أن توقف اطلاق الئار وتنسحب عششيرة أميال بعيدا 
عن جانب قناة السويس . مع قبول مصر لقوات 'انجلو فرنسية فى 
بورسعيد والاسماعيلية والسويس على أن يتم ذلك خلال ١>‏ ساعه تنتهى 
فى الساعة ٠؟را"‏ من صباح الأربعاء ١؟‏ أكتوبر والا فان قوات المملكة 
المتحدة ومرنسا ستتدخل بأية قوة تح الضرورة لتامين تتفيذ ذلك ٠‏ 
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كان التحرك الاسرائيل والانذار الانجلو فزسى خيوطا مشتركة فى 
لسيج واحد »2 وخطة مد برة لِعْرْو مصر والاطاحة بنظامها الذى أخد خطوات 
تقدمية غير منانظرة هزت من ثبات الاستعمار فى المنطقة ٠‏ 

نبتت رغبة اسرائيل فى العدوان عقب حصول مصر على الأسلحة 
'السوفيتية , فقد استدعى بن جوريون موشى ديان فى أكتوبر 11608 بعد 
آيام من اعلان الصفقة واعلان اقامة قيادة عسكرية مشتركة بين مصر 
وسوريا فى ١9‏ أكتوبر 6 وكلفه باعداد خطة الحرب قاثلا فى صراحة 
( لابد ان يسقط النظام فى مصر قبل ان تصل الأسلحة الروسية ) ٠‏ 

يقول موثى ديان فى مذكرابه ( اجتمعت مع بن جوريون فى حجرنه 
بفندق هاناس ) بالقدس ٠٠٠١‏ وفى نهاية الحديث أمرنى باعتباره وزيرا 
اللدفاع أن أكون مستعدا لاحتلال مضايق نيران مع شرم الشيخ ورأس 
نصرائى وجزيرتى تيران ب صنافير ‏ بفضض تأمين الملاحة الحرة فى خليج 
العقبة والبحر لأحمر ) * 


أعد موشى ديان الخطة وعرضت على مجلس الوزراء الاسرائيل فى 
.ديسمبر ١900‏ وتحدد موعد الهجوم بعد شهر من بدء العام الجديد ٠٠٠‏ 
ولكن مجلس الوزراء رفض الموعد قائلا انه لابد من وجود مبردر ٠٠٠‏ وقال 
ديان ( وكان من السهل خلق المبرر ) ٠‏ 


وحصلت اسرائيل خلال هذه الفترة على طائرات مستير 5 التى 
تنتجيا فرنسا لحلف الأطلنطى وذلك بعد موافقة ايزنهاور ودالاس التى 
حملها مبعوثهما الخاص ( هربرت هنرى ) ٠‏ 


وكتب بن زوهار مؤرخ حياة بن جوريون الرسمى يقول ( كانت 
أزمة السويس بعد تلك طارثئة وهى لع تغير فى شىء من خطط اسرائيل الذى 
كانت ستهجم على أية حال ولكنها سهلت لها أصعب الآأمور + السسلاح 
والحلفاء وطيعا المبرر ) ٠‏ 


وكانت خطة بريطانيا العودة الى منطقة قناة السويس وقاعدتها باأى 
ثمن . رقد ثبت ذلك من تعليمات حصلت عليها المخابرات المصرية فى 
.منطّقة القئاة مرسلة من رئاسة القوات فى لندن الى قيادة القوات فى 
القناة . وذلك عام 5 وفيها تشير الى ضرورة عمل مخابى* تحت الأرض 
فَئ 1" معسكرات لتكون مخازن تخزن فيها الأسلحة والدبابات والمدفعية 
'الباقية فى منطقة القداة ولا ترحل ٠٠٠‏ وتنشير التعليمات الى ضرورة حفظ 
علاقات طيبة مع بعض العملاء واحتمال عودة القوات خلال الشهور الستة 
.الأول بعد الانسحاب ٠‏ 
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وعندما علم جمال عبد الناصر بهذه التعليمات توجه سرا مع ضابط. 
المخابرات المسثول الى منطقة القناهة حيث أمضى الصباح فى منزله ثم نزل. 
ليلا بدفسه ليتفقد المخازن السرية ووجد مدخلها من آحد المكاتب الى دهليز 
ثم سلم حديد ينزل الى عمق © أمتار » ثم يمتد بطول نصف كيلو واتنساع, 
٠‏ أمثار وهو ملىء بالمدافع المشحمة وصناديق الذخيرة 0 

ومع ذلك كانت ردود الفعل عند حمال عبد الناصر هادثة ٠٠٠‏ أوقف 
عمليات الفدائيين فى غزة تحاشيا لاستفزاز الاسرائيليين وخلق مبرر لهم 
للهجوم ٠٠‏ كما صرح للخبراء البريطائيين بسحب الذخيرة من قاعدة 
القنئاة وارسالها للخارج دون اعتراض وذلك تثنفيذا لبئود الاتفاقية وحرصا 
على عدم التصادم رغم علمه بأنها قد تستخدم فى غزو جديد لمصر ٠‏ 


واجتمع مجلس الوزراء مساء نفس اليوم ب ٠١‏ أكتوبر واتخلذ 
قرارا برفض الانذار بعد ان اتفق الرأى على ذلك سوف يكون عودة 
للاحتلال » كارثة على مصر ٠٠٠‏ واستدعى سير هترق ثيليان وآابلغه رفض. 
مصر * 

وتحول جمال عبد الناصر كلية الى مواجهة الموقف العسكرى ٠.0٠‏ 
وتغير 'نقدور موقفهة بعد ان ظهرت كل خيوط اللمؤامرة 2» ووجد ان ارسال. 
قوات الى سيناء يعنى التضحية بها بين القوات الاسرائيلية من الشرق. 
والقوات الانجليزية الفرنسية المشتركة التى تستهدف احتلال القنال. 
فتحصرها من الغرب ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر حتى ذلك الوقت قريب العهد من عمله 
مدرسا فى كلية أركان الحرب كما كان عنده أيضا الحس الشعبى الذى, 
انتفعل به من تعاطف الجماهير وتنابيدها الجارف ٠٠٠‏ ولذا قرر سمحب. 
قوات الجيش الى منطقة القناة لتقف مع الشعب فى دفاعه عن حريثته 
وقناته ٠‏ بدلا من دفعها الى سيناء وهىي ١/8‏ مساحة مصر كلها والقوات. 
المتئيسرة ليست كافية للدفاع عنها فى ظروف تفرض الصحراء فيها متاعب. 
اداربة وفنية كبيرة ل 

ولم يدرك عبد الحكيم عامر للوهلة الأولى فكرة عيد الناصر من 
الانسحاب ٠‏ وظل فى مناقشة عاصفة معه طوال الليل مما آخر سحب 
الدبابات قليلا ٠‏ 

وحدث خلاف جديد بين جمال عبد الناصر وبين العسكريين من رجال. 
الجيشى الذين تصوروا 'أن التحام الشعب بالجيش.ى يكون بسحب القوات. 
الى غرب القناة حيثك تزيد كثافة السكان ونقلوا مركن الرئاسة اله 
الزقازيق فعلا ٠‏ ولكن جمال عبد الناصر أوضح لهم انه لا يجوز رك القداق 
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عارية بلا دفاع لآن ذلك يسهل للمهاجميل اقتحامها دون عناء وانهم 
سيقفون عند حدود ذلك دون رغية فى اقتحام الدلتعا أو الوصول الى 
القساهرة ٠‏ 

لذا كان الائذار البريطانى الفرنسى بمثابة صدمة كهر بائية أفاقت 
كل الحواس وأظهرت الأمر الواقع » ووضعت جمال عبد الناصر فى مواجهة 
احتمالات خطيرة ٠‏ 

وثبت فيما بعد أن خطة العدوان قد وضعت اللمسات النهائية فيها 
خلال اجتماع أحيط بسرية شديدة وتم فى ضاحية سيفر قريبا من باريس 
فى الفترة من "5" أكتوبر الى 5؟ بين بن جوريون وموشى ديان وسلوين 
لويد وزير الخارجية البريطانية ٠»‏ وجى موليه رئيس وزراء فرفسسا 
وكريستيان بينو وزير خارجيتها ٠‏ 

تمتك اجتماعات سيفر فى الوقت الذى كان أعضاء مجلس الآمن 
ينهكون فيه 'أنفسهم ببحث موضوع التأمين وتوصلوا فيه الى النقط التى 
اختاروا 59 أكتوبر موعدا لاجتماع جنيف بين وزراء خارجية مصر وفرنسا 
وبريطانيا 6.٠66‏ ولكن اجتماع سيفر اختار هذا التاريع موعدا للعدوان 
وليس موعدا لاجتماع من أجل السلام ٠‏ 

ووقع الاختيار بعد مناقشة خطة ( شال ) الفرنسسية وخطة 
( موسكتير ) البريطانية التى وضعها جنرال ستوكويل ؛ على اختياد الخطة 
البريطانية بعد تعديلات بسيطة أدخلت عليها وسميت ( موسكتير 
الجديدة ) ٠‏ 


وكان الهجوم الاسرائيلى فى الموعد المقرر ٠٠‏ والانذار الفرئسى, 
البريطانى المشسترك تبعا للخطة الموضوعة والتوقيت ٠‏ 

الغريب ان بن جوريون صرح بعد اجتماعات سيفر يأنة يسعى 
للسلام ويود ان يجتمع مع جمال عبد الناصر بشأن عقد نسوية فى الوقت 
الذى كانت فيه كل خيوط الؤامرة قد نسحت ٠‏ وذلك تبعا لما ورد فى 
حديث لعبد الناصر يوم 58 ابريل ٠ ١53١‏ - 


واستقرت الخطة الدفاعية على أساس تفكير جمال عبد الناصر , 
وأعدت خطة الدفاع عن القئاة , وبدأ التنسيق بين القوات المسلحة وبين. 
جيش التحرير الشعبى الذى شكل وعين كمال الدين حسين قائدا له فى 
9 أغسطس 196 , واتخذ من مدينة الاسماعيلية مقرا له ٠٠٠‏ وعندما 
بلغ جمال عبد الناصر ان عملية الالسحاب قد تمت قال ( شعرت على 
الفور ساعة 'أخطرت أن مصر كسبت المعركة حين أحبطت خطة العدو ٠.٠٠‏ 
ولو ان قرار الانسحاب قد ناخر 4؟ ساعة فقد كان الأمر كله قد انتهى ) + 
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تباينت فى مواجهة العدوان ردود قعل أعضاء مجلس القيادة الذين 
لم يكن يجمعهم شكل تنظيمى ولكن جمال عبد الناصر كان دائم الاستشارة 
لهم » حريصا على الارتباط بهم من موقعه الشرعى رئيسا للجمهورية ٠٠٠‏ 
وقد ظهر التباين فى أوضح صورة بعد بدء الغارات البريطانية عل المطارات 
الحر بية يوم "١‏ أكتوبر * 


كان عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة غير مؤعل فى 
شخصيته لتولى هذا المنصب الخطير , ولكن جمال عبد الناصر عينه فيه 
خلال أزمة التناقض مع محمد نجيب ليضمن السيطرة على الجيشى لثقته 
من ولاء بك الحكيم له باعتياره صديق غمره والدى كان يسكن معه فى 
سكن واحد قبل الزواج ٠‏ 


ش ولذا فان مواجهة عبد الحكيم عامر للعدوان لم تكن ايجابية 
ولا ديناميكية ٠٠٠‏ وشخصيته الطيبة المحبوبة لم تكن ذات تأثير نافد 
فى ظروف المعركة ٠.٠٠‏ كان تحريكه للقوات واعداده للشطط ٠‏ رغم 
استعانته حتى ذلك الوقت فى مكتبه بعدد من خيرة الضباط أركان الحرب , 
لم يكن متاسبا مع خطورة الموقف ٠٠١‏ فأصدر أمرا لمحمد رياض محافظ 
بورسعيد بتولى قيادة القوات المسلحة فى بورسعيد وهو مدلى متخررج 
فى كلية الحقوق , كما ان مساعده قائد القوات الجوية محمد صدقى 
محمود ترك طائراته فريسة للهجوم وهى رابضة على الممرات الجوية دون 
تحليق » مما أدى الى تحطيمها فعلا فى يوم واحد , رغم ان خطة المعتداين 


قد قدرت لذلك بومين ٠‏ 


أما صلاح سالم فقد كان رد الفعل عنده أكثر وضوحا 000 صارح 
جمال عيد الناصر وقنابل البريطانيين تتساقط فوق المطارات ومحطة 
الاذاعة' وبورسعيد' بأنه قد أدى دوره ولخدم بلده فى حدود قدراتة » وان 
علية أن يذهب الى السفير البريطانى ويسلم نفسنه له لانهم يطلبونه 
شخصيا كما قال ايدن ٠‏ 


والنفت جمال عبد النأصي الى زملائه بهدوء وبلا انفعال يسأآلهم عما 
ذا كان هناك أحد يتفق مع صلاح فى الرأى ٠٠٠‏ ولكن أحدا لم يكن 
معة ٠‏ 

وقد برر صلاح سالم هذا الموقف فيما بعد بأنه لم تكن عنده أية 
فسحة من الأمل فى مقاومة عدوان ثلائى على مصر فى وقت لم يكن الجيشس 
فبه قد استكمل معداته أو تدريبه 'أو ننظيمه ٠٠٠‏ وانه كان فى موقف 
الاختيار بين جمال عبد الناصّر وبين مصر ٠٠٠‏ فاخثار مصر ٠‏ 


اع 





لم ,يتخذ جمال عبد الناصر موقفا فوريا من صلاح سالم الذى ذهب 
؟لى القيادة العامة للقوات المسلحة حيث دارت بيئه وبيس عيد اللطيف 
وعبد الحكيم عامر مناقشة حول موقفه انتهت الى قيامه ولبسه ملابس 
جندى المراسلة الذى يقدم القهوة وصدور تعليمات له من عبد الحكيم عامر 
بالذهاب الى السويس ليكون مسئولا عن المقاومة الشعبية فقام هن فوره 
وسافر اليها دون أن يتوجه الى منزله ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر فيما بعد ان أكثر من اثنين من أعضاء مجلس 
القيادة أظهرا حماسا وتأيبدا لاقتحام المعركة كانا عبد اللطيف يغدادئ 
وزكريا محيى الدين ٠‏ 

ويقول عبد اللطيف البغدادى انه ظل ملازما جمال عيد الناصر فى 
كل تحركاته الى الحد الذى جعلهما ينامان فى غرفة واحدة بميئى مجلس 
قيادة الثورة طوال مدة العدوان ٠‏ 

ونفرغ زكريا محيى الدين للسيطرة على الموقف الداخى واعداد المقاومة 
السريه ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر قد قرر أن يقاتل ولا يستسلم ٠٠٠‏ أعلن ذلك 
عن مئسر الجاممع الازهر المكان الذى خرجت منه المظاهرات الوطئية على 
مدى التاريخ ٠٠٠١‏ بصوت متحشرج فقد كانت الانفلوائزا قد داهمته قبل 
العدوان وسمعه الملايين من العرب يقول ( أنا في القاهرة سأقاتل معكم ضد 
أى غزى والى آخر نقطلة دم ٠٠٠‏ سابقى فى القاهرة مع أولادى ٠٠‏ لسن 
نستسلم ايدا » سنبنى بلدا وثاريخا ومستقيلا ٠٠+‏ وسنئنتصر ) ٠‏ 

ومع ذلك اجتمسع عدد من رجال الأحزاب وقرروا مطالية جمال 
عبد الناصر بالتنحى عن منصيه لأن العدوان يستهدفه أكثر مما يستهدف 
.مصر ٠٠٠١‏ ولكنهم لم يجدوا من يجرؤٌ على رفع هذا الطلب اليه ٠‏ كانوا 
كمن يبحث عبمن يضع الجرس فى رقبة القط ٠‏ 

وصل هذ! الخبر الى اجهزة الأمن المصرية عن طرريق أحد الذين حضروا 
الاجتماع والذين كان قد استقر رايهم على تكليف سليمان حافظ بمقابلة 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

لم اتثم المقابلة لأنه صدرت أوار اعتقال الذين حضروا الاجتماع 
.وهم سليمان حافظ ومحيد صلاح الددين ٠‏ 

واعتقل معهم عدد من السياسيين السابقين مثل فؤاد سراج الدين 
وابراهيم فرج حيث بقوا فى المعتقل حتى أفرج عنهم فى منتصف فبراير 
٠ 13617‏ 


عيض 





وقد استدعى هذا الموقف من رجال الاحزاب ٠‏ موقفا آخخر من 
اللواء محم نجيب الذى كانت اقامته ما زالت محدودة فى فيلا زينب 
الوكيل حرم مصطفى النحاس بالمرج » وكان يعيش حياة قاسية بعد أنه 
انتزع بعض ضباط الشرطة العسكرية آثاث منزلهة وحرموه من كتبه 
ومذكرانه وأصدقائه ٠‏ 


صدرت الأواس يدقل محمد نجيب الى طلما فى جئوب الصعيد ليكون 
بعيدا عن القاهرة فى <الة ما اذا حاولت قوات العدوان الاستعانة به اذا 
انتصرت ٠٠٠‏ وكابت الرحلة شاقة وقاسية وعومل فيها معاملة لاتليق, 
بقائه ثورة ورئيس جمهورية وضابط برتبة لواء ٠٠١‏ وكان ذلك بتصرف 
ذاتى من بعض صغار الضباط الذين لا يروان فى أنفسهم الا أدوات تعذيب 
وامتهان دون تفكير ٠٠٠‏ واستمر محماء نجيب في هذا المكان القصى في 
منزل محام قريب لأحمد أنور مدير الشرطة العسكرية حتى تم الجلاء 
الثانئى » وعاد الى تسحدديد الاقامة من جددريء فى منزل المرج * 


واذا استثنينا محمد نجيب الذى لم ياخذ موقفا مضادا لقيادة جبال 
عبد الناصر ولم يصدر منه تصريح مضاد » ولم يكن فى ظروف تسمح له 
بالتعبير عن رأيه ٠٠٠‏ فائدا نجد ان موقف السياسيين السابقين الذين 
هرعوا للاجتماع ومطالية عبد الناصر بالتنحى ٠٠‏ وموقف صلاح سالم فى 
الوهلة الأول 2 وموقف عبد القادر حاتم الذى كان مسئولا عن مصلحه 
الاستعلامات » والذى نبهه جمال عبد الناصر الى ان مسئوليته هى رفسم, 
معنؤية الجماهير » وليس التحذير من خض العدوان لما حادثه فى ذلك كما 
يرويه انطونى ناتنج فى كتابه ( ناصر ) ٠‏ 

موقف هؤلاء يدل على عدم سلامة تقديرهم لظروف مصر فى مواجهة 
العدوان ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر خلال الفترة التى اعقبيث خُروج محمد جيب 
قد استطاع أن يؤكد زعامته الوطئية وان يشق طريقا تقدميا للجماهير , 
يثئيت فيه معالع بارزة مثل قرارات باندونج والانتصار فى معركة الاحلاف» 
وصفقة الأسلحة وابراز دود القومية العربية وتأميم القناة ٠٠٠‏ ومن هنسا 
اكتسبت شخصيته ثقة الناس ٠٠٠‏ وتخبى الكثيرون عن ارتباطائهم الحزبية 
القديمة ووجدوا فيه بديلا ثوريا معبرا عن ارادة الملايين من أبناء الآمة 
العربية ٠‏ 

وبذا لم يعد الفصل سهلا أو ممكنا بين شخصية جمال عيده الناصر 
وبين الشعب ٠٠‏ وسقطت الدعاية الاستعمارية التى حاولت فى ذلك الوقت 


كا 





ان تظهر فى مظهر اللديكتاتور ٠٠‏ فهر لم يكن فى هذه الفترة قد أصبح 
حاكما مطلقا بعد ولكنه كان قائدة يقود الجماهير فى سلم الصعود ٠‏ 

كان قصورا في تفكير هؤلاء الساسة المشترككين فى الاجتماع , 
.وتصورا بأنهم قادرون فى مرحلة الم الوطنى ان يركبوا الموجة من جديد ٠‏ 

بدأ العدوان الذى استبعد جمال عببد الناصر احتمال وقوعه اذا تآخر 
عن التأميم شهرا ٠٠٠‏ وقع بعد ثلاثة شهور نتيجة للظروف السياسية التى 
سبق توضيحها وننيجة أيضا لبعض المساكل العسكرية البريطائية » الأمر 
الذى اجبرهم على تأجيل الخطة التى و وضبعت وصدق عليها فى أواخر 
يوليو 1565 ٠‏ 

كان هناك 777111111111 
التى تحملهم ونقص ثالث فى عدد السفن حاملة الجئود » مما اضطر الانجليز 
الى الاعتماد على الفرقبة الفرفسية العاشرة من جنود المللات بعد ادمساج 
الالاى ١١‏ البريطانى معها ٠٠٠‏ كما ان القيادة البريطانية اضطرت الى 
اتخاذ جزيرة مالطة مركز! للعمليات بدلا من قبرص التى لا تصلح عمق 
عوانيها لاستقبال بواخر الانزال والمسافة بينها وبين بور سعيد 4٠١‏ هيل 
تستغرق أيام كما ورد فى مذكرات ايدن ٠‏ 

بدات العمليات فى ظروف معارضة متزايدة للحكومة البريطانية , 
كانت وزارة الظل لحرب العمال قد أعلنت انها لا تبرر استخدام القوة 
الا بقرار من الأمم المتحدة ومعنى ذلك رفض الموافقة على استخدام القوة كما 
أن دعوة الأحتياط للجيضش آثار تيارا من العارضة ظهر على صفحات 
الصحف » وقامت المظاهرات ضهد ايدن أثناء تحركاته فى لندن كما قال فى 
مذكرانه يوم هاجمته الجماعير. يوم عيد زواجه ٠٠١٠‏ ولم يساند ابدن حضور 
تشرشل زعيم حزب المحافظين السابق جلسة مجلس العموم ٠‏ 

كانت شخطة الغزو مقسمة الى ثلاث مراحل ٠٠٠‏ الأولى ضرب المطارات 
والطائرات والسفن التى قد تسد القئاة ٠٠٠‏ والثانية ضرب الأهداف 
والمنشئات العسكرية بقصه تدمير أى دفاع منظم ٠٠٠‏ والثالثة انزال جئود 
اللظلات من قبرص ثم وصول القوات بعدم ذلك من مالطة بعد 5؟ ساعة على 
أن , تستخرق العملية منذ الطلقة الأولى الى احتلال منطقة القداة فترة لا تزيد 
عن عشرة أيام الى أسبوعين أى من / الى ١١‏ نوفمبر ٠‏ 


كانت الخطة بطيئة نوعا ما تخفى مفاجأة وجود عند من الخبراه 
السوفييت يقودون الطائرات أو المدرعات المصرية ؛ خاصة واله كانت هناك 
معلومات بان مصر كانت قدم تلقت غواصتين سوفييتيتين كما ذكر ايدن فى 


بارا 





مذكرانه ٠‏ ويذكر الدكتور مصطفى الحفناوى انه كان قد أرسل خطابا 
يرجؤ دعم السلاج البحرى بغواصتين بعد التأميم لحماية مداخل القناة من 
خطر اغراق الاعداء لبعض السفن فيها ٠‏ 


ولكن الظروف هى التى اجبرت مصر على سد القناة عندما تحر كيته 
فى منطقة البحيراته المرة ست من سفن الشحن محملة بالاسمنت لالغراقها 
ف القنأة عند بده الغزو » وعلم الانجليز بها فأغاروا عليها لمنعها من ذلك , 
ولكن واحدة منها نجحت فى سد القئاة سدا محكما ونجحت الأخرى بتشكيل, 
حاجن مَل العبود فى القناة مستحيلا 


وتشعب آثر العدوان فى عدة اتجاهمات ٠٠٠١‏ الصمليات العسكرية 
والصراع السياسى فى عيثة الأعم ومواقف التاييد العربية ٠‏ وموقف الاتحاد 
السوفييتى ثم موقف الولاياته المتحدة ودول عدم الانحياز ٠‏ 

واذا كانت مصر قم تلقت الالذار ومدها فان ردود الفعل فى معظم 
انحاء العالم كانت تسائدها وتضد من أزرها ٠‏ 

فى العمليات العسكر ية توقف الهجوم الاسراثيلى بعد الانذار الانجلو 
فرنسى بعيدا عن القئاة تبعا للخطة المستركة , وواصلته الطائرات البر يطانية 
عمليائها التمهيدية تنفيذا للخطة التى قادها من قبرص جنرال تمارلس. 
كفيل فع الاميرالد الغرنسى ميير بارجو ٠‏ 


وفرشنت: الققية امل مَعلين مجلس الأمن صباح >٠١‏ أكتوبر » وقدم هنرى, 
كابوت لودج مندوب أمزييكا مشروع قرار بانسبحاب اسرائيل الى ما وراه 
خطوط الهدئة 2 ولكن انجلترا وفرنسا استخدمتبا حق الفيتو لآن ايدان 
اعتقد انه ( كان هدي أمرريكا من هذه الحركة هو أذ الموضوع فى بدها, 
بدلا من فرنسا وبريطانيا وجعل النداء الذى وجينئاه الى مصر واسرائيل, 
لا داعى له) ٠‏ 


واستخدم البريطانيون والفرنسيون الفيئو مرة أخرى فى مشروع 
قرار سوفييتى » وحاولت يوغوسلافيا والهند نقل الموضوع الى هيثة الأدم 
التى كانت 'تضصسم ون فى ذلك الوقمتك ويتسم فيها المحال لادائة 
العدئران .٠‏ 


وصدر فعلا من الجمعية العامة قرار من 5 دولة بوقف اطلاق الثار 
وانسحاب القوات الاأسمنبية , ولكن لم تكن له قوة التتنفيذ والفج الموقف 
فى 'البلاد العرنية كما لم يحدث من قبل ٠٠٠١‏ عددما ضربت محطة اذامة 
القاهرة فى أبو زعبل يوم ؟ نوفمبر ؛ أعانت عمان ودمشق من محطاتها 


فين 





( عنا القاهرة ) ٠٠‏ وائصل الملك حسين بجمال عبد الناصر قائلا اله 
سيهاجم اسراثيل ولتن جمال أوضح له ضعنامة اللؤامرة وطلب مله التريثه 
وكان الموقف فئ الأردن مواتيا فقد تولى سليمان النابلسى رئاسة الوزارة 
يوم 54 اكتوبر 1165 بعد نجاح القوى الوطنية في الانتخابات وقطعت. 
الأردن والعراق علاقاتها السياسبية مع فرنسا كما قطعت السعودية وسوريا 
علاقاتهما السياسية مع كل هن انجلترا وفرنسا ودمر العقيد عبد الحميد 
السراج قائد المكتب الثاني السورى ( المخايرات ) ونائب رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة فيما بعد انابيب ضخ البترول. التابعة لشركة بترول العراق 
٠٠٠‏ وذهب شكرى القرتلى الذى كان قد انتخب رئيسا لجمهورية سوريا 
فى سيتمسسر ١5868‏ الى موسكو فى زيارة معدة من قبسيل 4 وناقشس هدم 
خروشوف وبولجانين والماريشال زوكوف ضرورة التدسغل العسكرى لنجدة 
مصر » ونصحه هؤلاء بضرورة استنفاذ كافة الوسائل القانونية والسياسية 
المتاحة فى هيتة الأمم المتحدة » حتى يصبح التدخل هُو السهم الآخير ٠‏ 

وتحدد موقف مصر فى المقاومة دون الاستسلام وقال جمال عبد الناصر 
( صدرت الأوامر بتوزيع السلاح وعندنا منه الكثير وسنقاتل فى معركة 
مريرة من قرية الى قرية ) ٠‏ 

الاتجاه الى الشعب كان تفكير جمال عبد الناصر فى وقت الأزمة , 
حدث عندما اعثقد ان حورج الين وكيل وزارة الخارسية الأمريكية 7 
له الذارا بعد صفقة السلاج ٠‏ وقرر المقاومة السرية ٠‏ | 
كان زكريا محيى الدين هو المسثول عن اعداد تر تبيبات المقاوم البسرنة 

٠٠٠‏ وقد بدأ فعلا فى .اتخاذ الاجراءاتء الضرورية مؤكدا اله لمع يكن حئاك 
خطر على اث شتراك أى قوة سياسية فى هذه المعركة الوطنية ٠‏ وانه لم تتخذ 
آبة اجراءات أمن. الا ضد بعض السياسيين القدامى الذرين سبق ذكر هم مم 
محم 'تتجيب الدين كان يمكن أن يكونوا أوراقا يلب بها الاستعبار من 


حلودبام ٠‏ 
كانت هناك 58 ساعة حاسية اتخذت فيها ا تونبيات المقاوهسة 
السرية من اعداد عرباك بنمر مدنية » وأوراق تحقيق شخصية مزيفة ٠,‏ 


واجهزة لطبع أى منشورات أو مجحلات وحتئى جوازات السفر » وأجيرت 
بعض الشقق بأسياء مستعارة » كما كلف بعضي الأفراد 'بتشكيل هيكل 
للعنظيم السرى ٠+‏ واعدت أجهزةٌ اتصال لاسلكيٍ ٠‏ ومخازن سرية للسلام , 
ومعدات وآأدوات للتفجير ٠‏ 

كانت الاستعدادات تسير فى هذا الانجاه بجدية شديدة دليلا على 
الاصرار' على القتال وعدم التسليم , ولكن عنهما أجبرت الظروف قوات 


فد 





المعتدين بوقف اطلاق النار » تغير التفكير فى معالجة الموقف وأصبحت 
القاومة من موقع السلطة ٠٠٠‏ ووضعوا جانبا المدافع الرشاشة التى كان 
كل منهم يتحرك بها ٠‏ ش 

وينفى زكريا محيى الدين ما ذكره انطوئى ناتنج فى كتابه من الهم 
اعدوا حبات من سباتيد البوتاسيوم للانتحار بهسا وقت الحاجة , 
وقال انه كان هناك اقتراح بذلك ولكنه رفض باعتبار الانتحار ضدم الاين 
الاسلامى » وانهم طالما يدافعون عن قضية عادلة فعليهم ان يتحركوا والمدافم 
فى ايديهم * 

وارسلت مصر فى نفس الوقت بيانا لكل الدول تقول فيه : 

( فى هذه االلحظة الحاسمة تناشد مصر العوإن من المتطوعين والاسلحة 
وغير ذلك من كل أولئك الذين ما زإلوا يحترمون فى جميع أنحاء العالم 
كرامة الانسان وححكم القانون فى العلاقات الدولية ٠٠٠‏ ان شعب مصر 
يخوض معركة البقاه والشرف » وهو لا يقاتل من أجل نفسه وبلده فقط , 
بل هو يقاتل من أجل العالم المتحضر كله ) ٠‏ 3 

انتقبت المعركة مع الاستتعداد العسكرى الى الساحة الشعبية أيضا 
٠‏ وبدات حركة المقاومة مع انزال البريطانيين لجنود المظلات فى' بورسعيد 
يوم ه نوفمبر , وأسهم فيها الشيوعيون الذين كان قد أفسرج عن آخر 
المعتقلين منهم بعد تأميم القئاة ٠٠٠‏ وبدأت تتكون مجموعات من العسكريين 
والشيوعيين والسياريين معا ٠‏ . 

وكانت فى بور سعبيد هن قوات الجيش اللواء /1 والكتيبة 5 المشساة 
إلى جائب المدفعية الساحلية والمضادة للطائرات ٠٠‏ ولكن عندما نزلت 
القوات البريطانية فى الجميل تبعثرت القوات العسكرية نتيجة انهيار 
القيادة المسثولة ‏ قائمقام عيدا الرحمن قدرى ‏ وأصدر قاد المحطة - 
اميرالاى صلاح الموجى الأوامر بوقف اطلاق الئار ثم الغائها بعد ذلك , 
وفضل ٠“‏ قائد المقاومة الشعبية 0-5 صاغ غريب اللمسينى ب وقاند حجيشس 
التحرير الضشعبى ‏ صاغ عبد المنعم الحديدى ‏ فى اقئاع الجماهير بالتحرك 
هعهم لبعدهم عن فهم روح الشعب الحقيقية ثم هربهم بعد ذلك من بورسعيد 
٠٠0٠‏ وقدا تم فصل مؤلاء الضباط الأربعة من الجبيض بعد انتهاء المعركة ٠٠٠‏ 

وعندما تشستتت القوات وغلبت الحيرة صغار الضباط طلب حمدى 
عبدو ومحمد آبو نار من الضابط مثير موافى الذهاب لمقابلة شمس بدران 
عدير مكتب عبد الحكيم عامر الذئن كان يفتش على الحجرس الوطنى قى 
المنصورة ؛ وقال له انه الحل الوحيدء هو السماح للشيوعيين بالدخول الى 
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أو فيك امم أقدر من غمرهم على فهم نفسية الجماهير والتعامل معهم 
٠‏ وقد وجيم شبيس بدران الى القاهرة ثم وافق على ذلك » ورفع الحظر 
بعدها عن تحركات الشميوميين ٠‏ 


ويقول محمد أب نار ان رجال المباحث العامة خلال القعال كانوا 
يراقبون تحركات الضيوعيين فى الوقت الذى هرب فيه قائد المباحث العامة 
من بور سعيد وسلم البوليس أسلحته 'كاملة ٠٠٠‏ ويقول أيضا ان الانجليز 
كانوا يقبضون من سجلات البوليس على الشيوعيين والاخوان المسلمين, ٠‏ 
طالب الس 'بالسلاح مدذ أول لنحظة فى عسوان اسرائيل ؛ ولكن تعطل 
ذلك لكى يتم تحت اشراف المباحث العامة بشكل روتيني ومظهرى وير 
غمال » ورغم الغارات على بور سعيد نان عددا قليلا من السلاح كان قد 
ثم توزيعه ٠‏ : 
ولكن مع هبوط جنود المظلات ووصول قطار محمل بالسلاح والذخيرة 
الى 'مخطة بوز سعيد ندا نوزيع السلاح على الأهالى دون نظام ٠٠١‏ السلاح 
فى الشحم والناس غير مدربة أو منظمة تتحرك وراء أى صوت يدموهًا 
ا ا ال الوك ا 
لبعض الخسائر ٠‏ 


وهكذا انم توذيع السلاح 5 د فى اللحظة 0 وكانه طوق 
نجاة يلقى لغرريق * 

كان في مقدمة العسكزيين كمال رفعت واسمذى عبيد ومحيد 7 فار 
ومحمك فإيق وسعد غفره ومئير موافى وصلاح زعزوع وفى مقدمة ة الشيو عيين 
واليسارييل عبد المنعمع شتلا وأحمد الرفاعى وسعد رحمى ويوسف ادريس 
وحسين فؤاد وعلى الشلقاني وحرمه ثانا سالم وأحمد عباس صالح ومحسن 
لعلفى وابراهيم اجوج وأحميد مجاهد وعبك المنعم القصاص وأمينة شفيق 
وتميرهم ٠‏ | 200 . 3 
"وتيقول محبد زياس ضيحافظ المداينة'الذى كان يقود بور 'سعيد اذاريا 
من غرفة عمليات 'خشضبية نذائية غيز محصنة انه عندما استقبل الجنرال 
ستوكوبل قائد القوات. البرنطانية'رفض تسليم المديئة 2 تدفيذا لتعليماث 
.زكرا محيى الدين قبل: العدوان لأآن اتصالاته السلكية بالقاهرة كانت قسد 
انتطمت- - مع بدء عمليات الانزال ٠‏ وقد أمضيت المديئة أياما قاسية حيث 
.رفض المحافظ قبول الأكل من الانجليز الذين نتحوا مخازن الترانزيت 
وتركوا الأعالى. يأخذون منها ما يريدوان بيئما كاميرات السينما والتليفزيون 
"نسجل المشهد للدماية فى الخارج بينما دماء القتلى لم تكن قد جفت بعد ٠.‏ 
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كانت القاومة الشعبية تقاتل فى بور سعيد ييئما توقف الجيش. 
عمليا عن القتال بعد انسحابه من سيناء ٠٠٠‏ واعداده للدفاع عن مدينة. 
الاسماعيلية تحت قيادة كمال الدرين حسين الذى استخدم قوات الجيش. 
وقوات الشضعب أيضما بالتنسيق مع اللواه على عامر القيادة الشرقية ٠‏ 

وفى السويس كان صلاح سالم قد حول المديبة الى حصن كله خدادق 
ودشم وجزاغل مما يجعل اقتحامها صعبا جدا على الغزاة ٠‏ وتكلف فى ذلك. 
ما يقرب من نصف مليون جئيه صرفت خلال أيام قليلة قبل أن يتوقف 
اطلاق النار ٠‏ واعتمد فى ذلك على الجبماهير بالدربجة الأولى ٠‏ 

ال و ا ا بودن 01 
الهاب حماس الشعب المصرى والامة العربية والأحرار فى كل الدول ٠‏ 
غل ادق ا لان قران انق وجى أذ مزاية اننبا الى تسر هما الوحت قادفة 
من النقد والمعارضة ووصلت المظاهرات ذروتها فى لبدن وباريس. بعد وصول 
أخبار الانزال بالمثلات ٠٠٠‏ وتحول مهيدان الطرف الآخر. الى كتل: من" البشر 
تهتف بسقوط ايدن وقاد الشيوعيون المظاعرات فى فرنسا ضد جى موليه٠‏ 

ووصلت الضحة المعارضة فى مجلس العموم الى دء لم تعر فه التقاليد 
البريطائية هن قبل / وادان الخطباء هذا ( العسل البوليشى ) الشديع . 
ورفعت الجلسة لتهدا ثورة الاعضاء ٠»‏ 


كانت الحلقة تضيق حول ايدن وجى موليه ٠٠٠‏ تنفيذ الخطة لا يتم, 
بالسرعة المطلوبة ٠٠٠‏ القناة أصبحت مسدودة ٠٠٠١‏ الرأى العام العسالمى. 
يسائد مصر ٠٠١‏ الشعببه البرريطائى والفرسى يثور سد العدوان ٠.٠٠‏ 
ودار الدولة انطوئى اتنج يستقيل احتجاسها يوم '* توفمير ٠٠‏ الولايسات. 
المتدحيدة تاخل موقفا معارضا لانجلترا وفرنسا ٠٠ ٠‏ القسنم الكومنولث 
انقساما يهدد كيانه ٠٠١‏ وهيئة الأمم تصدر قرارا بالالسهاب ٠‏ 


ولكن الأمور لم نصل غايتها الا مساء يبوم © نوفمبر عبددما تبين لقادة 
الاتبحاد السوفييتى انهم قد اسستنفدوا.كل الضغوط السياسية والقالولية 
المبكنة فى اطار الأمم المتحدة وغيرها , فأرسل المارشيال نيكولاى بولجانينٍ 
رئيس" الوزراء خطابا الى ايدن , ل عاك وك ند 0 
تتطور الى -حرب عالمية ثالغة ) ثم عل ٠٠‏ : 

( فى 'أى وضبع كانت بر يطانيا تجده سينا اذا هاجمتها دولة أقوى 
منها.“تبلك كل نوع من أنؤاع الأسلجة' الخديثة الفياكة , وهناك اليوم دول, 
لآ تحتاجٌ الآن .لان .تزسل الانساطيل أو :القوات الجوية الى شؤاطئء بر يطانيا + 
وانما :تستطيع أن تستخدم وسائل' أخرى كالم وازيخ مثلا ؛ اننا عاقدد 


54 





العزم .عي استخدام القوة لسححق المعتدين .واعامة السلام الى الشرق و نحن 
نآأمل' أن تظهروا الجكية وتسبتخاصوا من هذا النتائج المناسبة ) ٠‏ 
وأرسل بولجانين خطابا ثالثا الى بن جوريون مختلفا فى صيغتة اذ 
قال له فى قسوة ( أوضحت تصرفات اسرائيل قيمة كل التاكيدات الزائفة. 
عن حب اسرائيل للسلام ورغبتها فى التعايش السلمى مع جيرانها العرب : 
واسرائيل وهى 'تعمل لحساب الغير ووفق التعليمات التى تصدر اليها من 
سادتها وتلعب لعبا اجراميا وغير مسثول بمصير السلام وبمصمير 
شعيها ) ٠‏ ا 5 


أثار الانذار السوفييتى فزعا فى العالم الغربى كله ٠٠٠١‏ وكان الاتحام 
السوفييثى قد أطلق ( سبوتنيك ) وظهر تفوقه فى عالم الصواريخ على. 
الولايات المتمحدة ذاتها ٠٠‏ ولم يكن متوقعا ان ياخذ قادة الاتجاد السوفييتى 
هذا الموقف الصلب الحازم فى وقت تعرضبت فيه المجر لثورة مضادة وطلب 
الحكؤمة فيها من القواث السوفيتية الانسجاب من المجر وكانت موجودة 
بحكم اتقاقيات حلف وارسسنؤ ٠٠١‏ . ش 

انسحبت القو ات السوفيتية فعلا » وهلل الين دالاس ركيسن: المخابرات. 
المركزية الأمريكية شغيق دالاس وزير الخارجية وقال ( اننا نشهد معجزة 
وان الثورة الضعبية يمكن ان تقوم وتنجح يالرغم من كل القوات وكل 
الأساججبة الكبيرة والحاميفة ) وأضاف ( أننا على حافة نصر عظيم عملنا له 
والتظرناء طويلا ) ٠‏ ْ | 

وانبين سريعا ان حركة المجر قد استهدفت ضرب الاشتراكية عيدما 
ذهب الكاردينال مندزنتى رئيس الاساقفة والذى أصبح الزعيم الدولى, 
للحركة الى الاذاعة وطالب بالغاء الاصلاح الزراعى ٠٠١‏ وساد التردد والعجز 
أعضاء الحكومة المجرية الى أن انشق جناح تزعمه ( ججانوس كادار ) وهو 
أحمد المطالبين بالاضلاح وطالب القوات السوفينية بالعودة والتدخل 'لانقاذ 
المجر الاشيتراكية وأوروبا الشرقية عموما ٠‏ . 

عادت القوات السوفيتية وقضت عل المؤامرة خلال ساعات بثين 
باهفل لم يكن هناك من سبيل لتفاديه .*٠٠‏ وعبجزت أجهزة دالاس عن الود 
الا بحرب نووية شاملة لا يجردٌ عل اعلائها عاقل ٠‏ 

غاد الهدوء الى المجر يوم 5 نوفمنز 00 وفى اليوم التثالى مباشرة 
كانت انذارات بولجائين قد وصلت الى كام دول المدوان الثلائى .٠٠‏ 
وهكذا. سقطت المؤامرة الأمرريكية فى. المجز ٠ ٠“‏ وولجهت. المؤامرة الثلاثئبة 
أعف رد تعرضت له 6ط ' 2 ' ا 


0 





وصل الخطاب الى ايدنه وموليه فى مساء يوم © بعد ان كان بولجانين 
تمد أعلن مضمونه قبل وصوله وظهرت الصحف البريطانية والفرنسية 
تحوى عناوين مفزعة باحتمال ضرب لندن بالصواريخ ٠٠٠١‏ وفى الساعة 
العاشرة الا ربعا من صباح اليوم التالى " نوفمبر اجتنعم مجلس الوزراء 
البريطانى وقرر وقف القغال وذهب ايدن فى المساه الى مجلس العموم ليعلن 
قرار وقف اطلاق النار فى منتصف ليلة 53//ا 'وفمبر بتوقيت ج ربنتش 
أى الثانية بعد منتصف الليل بانوقيت بور سعييك ٠‏ 


ولكن النار لم تتوقف فى الموعد المحدد » بل واصبل البريطائيون 
انز ال قواتهم في الصباح وأصدرت القيادة العالمة المصرية بلاغا بذلك ٠‏ 

ولم تركن المقاومة الشعبية الى الهدوه لإن الايطاليين فرضوا احظن 
التجول من الخامسة مياه حتى السادسة صباحما ٠‏ ؤاستولوا على كثير 
من المنازل الصالحة لسكن القوات وطردوا السكان منها كما استولوا على 
المستشفيات ٠٠٠‏ واستثمر القتال بين الشعب وجنود الاحتلال تحجيته قيادة 
.مجموعة من الضياط الوطبيين وعدد من الشيوعيين تبجت علم ) الوحدة 
الوطنية ) دون محاولة من الشيوعيين لغفرش سيطرتهسم على المليشيات 
عا ع حو يكن د ع ا الناصر والعالم ) 

٠‏ بل أن 'القنصل السوفييتى فى بون سعيك ( إناتولى 'تشسيكوف ) كان 

بتقل المنشنوراته والاأسلحة ويسهل انسمة آفر اد المقاومة بطريقة سرية ٠‏ 


اعترف الجترال ستوكويل يوم انسحابه من بور سعيد .أن المقاومة , 
السلبية فى المديلة نجحت تماما ( ولم تقدم لنا أى مساعدة من أى جهة 
.من الجهات ) ٠‏ 

وقال الجنرال كيتلى ( قاتلنا ضد شعب جهزته قواته المسلحة ياحدث 
/الأسابحة والطائرات واستئمات, أفراده فى اللبشفاع عن يوي سعيد باصرار 
وعبداد وحبكة ) ' 0 

الجترال ستوكوبل عمل بعد ذلك فئ وظليفة كنابية بوزارة 5 

البر يطائية واحيل .الجدرال كيتلى الى التقاعد ٠‏ 

' لم يكن الشيوعبيون هم الذين حاولوا فرض سيطرتهم اذا كما ادعى 
عيكل فى كتاية ( عبد النامسر ٠٠٠‏ والعالم ) ولكنهم كانوة من اواثل' الذين 
بادروا لبسفام كن يور سبعيك والاشتراك فى المقاومة الضشعبية 3 سكانها ٠٠‏ 
ومع ذلك تعرضوا لموقف معاد من السلطة ظل يلاحقهم. طوزيلا * 


بدأت الساعلة .البوليسية تحارب السيوصيين وتتعقبهم » والفت 
.نشرة المقاومة الشعبية ولا مقتهم بتقارير كاذية 02-5٠-٠٠‏ . ش 
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يعال زكزيا محبى الددين هذا الموقاب باه من الطبيعى اذا اشترك 
تنظيم سيامى سرى فى عدلية جماعيدية فال لا شاك سيحال تقوية صفوفه 
بتجنيد عنامصر جديدة » وخلق نفوذ لله بيد الجماهير ٠ ٠‏ وانه من الطبيدى 
أيضا أن 'نتحرك أجهزة الأمن تدرف كل عن إناماطات . 


ولكبه يؤكد ان السلطة لم نتخذ اجراء من شيوعى نتيجة اشتراكه 
فى المقاومة الشعبية كما انه لا يذكر ان صداما قد حدث بين السلمطة وبين 
الشيوعيين فى هذه المرحلة ٠‏ 


ولكنه عندما طويت صفحة العدوان الثلاثى » ووصل التاريخ الى عام 
5 وقدم بعض الشميوعيين الى المحاكمة بتهمة الهم عملاء لدولة أجنبية 
طلبه الدفاع عن عيد المنعم شاتيلا ١+‏ ضابطا فى الخدمة أى على المعاش 
للشهادة » ولكن لم يحضر منهم سوى خالد محيى الددين واحمد لطفى واكد 
عضوا قسسم الجيش فى حدتو سابقا , ويقول محمد أبو نار ان حسن 
المصيلحى رئيس قسم مكافحة الشيوعية فى المباحث العامة قم استدعساه 
ونصحه بعدم الشهادة , ثم استدعاء بعد ذلك عباس رضوان وطلب منه 
عدم الشهادة فاعتذر عنها مرغيا ٠‏ 

كانت المقاومة الشعبية فى بور سعيد هي الوه المشرف للشاميه 
المصرى ٠٠*١٠‏ بينما لم تؤد القوات المسلبحة واجبها يعلى الوجه الاكيل لظروف 
متعددة سياتى شرحها فيما بعد » الأمر الذى أدى الى اخراج 7٠١‏ ضابط" 
فيما بعد العدوان ؛ والى شكرى جمال عبدالناصر من كثرة الحسائر بلا مبرر ٠‏ 

وخلال معارك بور سعيهد تاثر بعض صغار الضياط من دور 
الشيوعيين فى المقاومة الشضعبية » وذبلت قى نفوسهم الحساسية المزروعة 
فيها من الدعاية المركزة ضد الشيوعية * 

وعبنادما انتهت المعركة والسدحب جنئود الاحتلال » ذهب أعبد اللطيقك 
البغدادي الى بور سعيد لاعادة تعميرها ٠‏ وأصدر أوامره بجمع السلاج من 
الأهالى ٠٠٠‏ ولم يتردد أفراد الشعب فى تسليم اسلحتهم ٠‏ وكان يرضيهم 
فقط ان يحصبلوا على شهادة نم تقول ( فلان كان, يعمل فى المقاومة الشعب_ة 
وادق دوره, بآمانة وشرف ) ٠‏ 

كان توقف الهجوم المدوانى الذى وصبل الى مداينة لكاب جئوب. 
دور سعيد ثمرة لعدة عوامل تفاعلت حميعها بنسب مختلفة وانتهت الى هذه 
النتيجة ويمكن تلخيصها فيما إلى : 

أولا : أصرار القيأدة على القتال ورفض الاستسلام ٠‏ 
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كانيا : لوزيع السلاح على الجمامير واطلاق المقاومة الشعبية زالبيدء 
فى اتخاذ نرانينات المقاومة السرية ٠‏ 
ثاثا : الانذار السوفييتى العنيف المهدد يضرب لندان وباريبي 
بالصواريخ اذا لم يوقف اطلاق الثار ٠‏ 
وابعا : الموقف الأمر يكى المعارض للخطة البريطانية الفرنسية 
لاسباب استراتيجية أمريكية ٠‏ 
خامسا : التضامن العر بى والتاييد الاإيجابى لوقف مصر ٠‏ 
سادسا : قرار هيئة الأمم المتحدة بأغلبية 15 صوتا من 8١‏ وهو قرار 
معبر عن الرأى العام العالمى ٠‏ 
سابعا : تمزق الموقف الشعبى فى انجلترا وفرنسا ووجود ثيارات 
ومظاهرات معادية متزايدة ٠‏ 
هذه هى الأسباب التى تتجمعت وانهت العدوان الثلاثى ٠٠٠‏ ولكنه 
كانت هناك تناقضات أخرى ثانوية بين القائمين على 'ننفيذ الخطة من القادة 
الكاب رغم“ توافر الظروف اللهيثة لذلك أمامهم ٠‏ 
لم يعصفب العدوان بجمال عبد الناصن ع يهدم النظام الذى أقامته 
حركة *؟ يوليو » وانما عصف بأنطونى ايدن رئيس وزراء بريطانيا الذى 
'اذاع وقواته ما زالت بعد فى مصر يوم ٠١‏ نوفمسر انه يعانى ارهاقا شديداء 
وان بيكر حامل اختام الملكة سيراس اجتماعات مجلس الوزراء فى غييتة ٠‏ 
وبقى ايدن فى جزيرة جامايكا بالبحر الكاريبى حتى اعتزل منصيه 
بالاستقالة يوم 35 يداير /ا561١‏ وخلفه وزير ماليته هارؤلد ماكميلان أحد 
المتجمسين للعدوان على صر * , 8 
ولم يذهب يدن وده لاي ده جى موليه قد بيطت وزادكة 
أبهسا' فى "١‏ عابيو لاةةا ٠‏ 
وتلكات القوات البريطائية والفر نسية فى تنفيذ الجبلاء 6.66 ولكن 
المقاومة الشعبية لم تهدا وقررت فصر عدم البله ف تطمير اقبناة واعادة 
الملاننة فيها قبل السكاب آخر اجتدى ٠‏ 


بد الالسحات ف نيل فرسن 0غ 
؟'" دسمير 1١98685‏ وارتفمع العلم المصرى فوق بور سعيك حصيث كان 
البريطانيون ٠‏ وفوق بور فؤاد حيث كان الفر نسيون وأصبسح يوم 9" 


4.4 





أل يسبمير يوما تحتفل به مصر كل ا ل 
المدينة فى مثل هذا اليوم ويوجه من هناك بغطابا للشعب ٠‏ 


السجب الالجليز والفر نسيون ولكن اسرائيل قحلت قرارات 
الانسحاب ورفضت الانسحاب هن غزة ورفح وشرم الشيخ وجزيرتى تيران 
وصنافير ومنطقة ساحلية طولها ٠٠١‏ كيلؤ همترا وعرضهها 58 كيلو مترا 
بطول خليج العقبة ٠‏ 

أعلنت وزيرة خارجية اسرائيل انها لن تنسحب بعد ذلك الا اذا أخذت 
ضمانات لحرية مرور السفن الاسراثيلية فى خليج العقبة وعدم استخدام 
غُرْة قاعدظ ضدما » ورفضت مصر أى شرط للالسحاب ٠‏ 


تدخابت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت ثتر يص الفرصة 
المناسبة للنفوذ الى المنطقة , فأسهمبث فى اضعافموقف ان وفرنسا 
للانتهاء من نفوذهما ومصالحهما فى المنطقة وضغطت على اسرائيل للانسحاب 
وضغطت عللى مصر لتبقى قوات طوارىه دولية فقط فى شرم الشيخ ختى 
لا نشاح للقوات المصرية مستقبلا فرصة قفل خليج العقبة ومنع الملااحة فيه ٠‏ 


ولم ريشأ جمال عبد الناصر ان يعاند ويواصل تحدى أمريكا , لاله وجد 
فى ذلك عيل حد تعبيره - موقها غير سياسى - وقبسل هذا الشرط مرغمسا 
كما يقول ناتنج ٠‏ ظ 
٠‏ وكانيت المظاهرات لا تتوقف فى غزة ' 'تطالب بعودة ل 0 ٠.‏ 
تؤرق القوات الاسراثيلية ٠٠٠‏ 


وبدأت اسرائيل الانسحاب بعد تدمير كامل لجميع منشئات سيناء 
٠٠٠‏ من آبار بترول ومناجم وخطوط سكة حديدية وصهاريج مياه ومبالى 
٠.٠٠‏ وغادرت قواتها العريش يوم ١5‏ ينين 15601 ثم رفح وخسان يونس 
٠٠‏ وأخيرا السحبت من غزة يوم 5 مارس ومن شرم الشسيخ يوم لا مارس. 
بعد إن صرح بن حوريون قبل ذلك بيوم واد ( ان اسراثيل لن تنسحب من 
غزة أو شرم الشيخ ) ٠‏ 

لم ترسل مصر حاكما عسكريا لغزة كما كانت الأمور من قبل » والما 
عينت حاكما مدنيا ولم ترسل معه قوات ععسكرية , بل اكتفت بفريق هن 
القشرطة العسكرية ٠‏ 

وتم تطهير القناة واعيد فتحها يوم 59 مارس 1١1801‏ وحاولت بريطانيا 
وفرنسا مقاطعتها ولكنهم اضطروا للعودة اليها بعد أسسابيع بادارتها المصرية 
الكاملة ٠‏ 


بالمع 





وانتهت ( اتفاقية الجلاء ) عمليا مم التهاء عدوان عام 1965 , 
ونمزقت شروطها وتحررت مصر نهاثيا من شبهة التحالف التى وردت ضمن 
بنودها بعودة القوات البريطانية اليها فى حالة الهجوم أى احتمال الهجوم 
على تركيا » وثبتت سلامة تقدير موقف جمال عبد الناصر وزملائه أعضساء 
مجلس القيادة فى ان تحقيق الجلاء هو الأساس الرئيسى لالطلاق مصر بعد 
ذلك فى سياستها الوطنية بارادتها الحره ٠‏ 

وأصبحت: مصر لأول مرة منل الاحتلال البر,يطانى متحررة من القوات 
الأجنبية » مستقلة استقلالا كاملا غير مرنبط بآية اتفاقيات أو احلان ٠‏ 

واستولت مصر على المخغلفات البريطانية فى القاعمدة التى بيت من 
أجلها المخازن والمستودعات تحت الأرض والتى بلغت قيمتها ٠٠١‏ ملبون 
جنيه استرلينى ٠‏ 

وقبلت مصر قوات الطوارىء الدولية لتكون حاجزا بينها وبين القوات 
الاسرائيلية حتى لا تتكرر الاشتباكات المسلحة التى ظلت تحتل العناوين 
الرئيسية فى الصحف على فترات متقاربة منئذ غارة غزة فبراير 1١9668‏ 
حتى عدوان 1965 .. 

ووجددت أفكار جمال عبد الناصر التى عبر عنها الى مجلة ( الشئون 
المخارجية ) الأمريكية وهى مبجبلة ربع سئوية ذات قيمة فى السياسة الدولية 
فى فبراير 1100 قبل تصاعد هذا التوتر فرصتها للتحقيق من جديد فقد 
قال يومئذ ( ليس هناك محل للحرب مع سياستنا الانشسائية التى قررناها 
لتحسيل مستوى الشعب ) ٠‏ 





الباب الثانى 
© العسكر بون فى مركز السلطة 





امرك 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الغامس 





زحف العسكريين ٠٠‏ نحو السلطة 


(.لا يمكن للقوات المسلحة أن تكوين ولم 
تكن يوما ولن تكون أبدا محايدة ٠.)‏ 


كان لاه قوات العدوان الثلاثيى عن أرض ,مص ؛» انتصارا للشعب , 
ونقطة ارتكاز لحركة العسكر بين » غيرت طابعها الانقلابى ٠‏ واكدت الفرق 
اللمين بينها وبين كافة الانقلابات العسكرية التى حدثت فى الوطن العزبى , 
أو فى دول العالم الثالث عامة ٠‏ 

''اكتسب جمال عبد الناصر رئيس الجمهؤزية المنتخب رصيدا أشعبيا 
هراثا : جعل النسبة التى حصلل عليها وهى قر ة3/ فى أمائة يوم + ونيز 
*156 حقيقة راسخة ( عدد البالحبين هههر45ره وغير الموافقين /ألكره )+ 


كان الانتخاب قد تم بناء على قوامد الدستور , الذكق أعلنه جمالا 
عبد الناصر يوم 5 يثاير الاا١‏ فى مؤتمر شعبى كبير عقد بميدان 
الجبهورية من 197 مادة » وجاه فى مقدمته انه صادر عن الشبعب 39 
( الذى انتزع جقه فى الحرية والحياة , بعد معركة متصلة ضد الس 
المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل ) وليس صاددا د 
من املك مثل دستود 1 . 


ةع 





بالترشيح » وكان طبيعيا ان يحصل على النجاح فى الاستفتاء الشعبى ٠‏ 
عقب مواقفة؛ الوطئية فى بالدونج » ضد الاحلاف العسكرية ٠‏ وتاكيد 
الاستقلال الوطنى , وكسر احتكار السلاح » وبعد جلاه آخر جندى أجنبى 
عن أرض الوطن ٠‏ 


ولا شك اله كانت هناك أصوات تعارض أسلوب الانتخاب » وتشير 
الشكوك فى صحة النسبة التى حصل عليها ٠٠٠‏ ولكنه بعد تأميم القناة , 
ومقاومة العدوان الثلاثى ٠‏ والانتصار عليه عمليا باجباره على الانسساب 
والجلاء هرة ثانية خلال ستة شهور من جلاثه الأول » أصبح انتخاب جمال 
عبد الناصر مدشنا بارادة شعبية جارفة ٠‏ 


وصل قاشام الضبباط الأحرار ا منتخبه الى منصب رئيس الجمهورية 
الشرعية ووصلت مجموعة الضباط الأحران » التى قامت بحركتها ليلة ؟؟ 
يوليو بعدد لا ريتجاوز الماثتين من شعب بلخ؟امليونا » الى قمة انتصاراتها ٠‏ 


ولكنها لم تصل كما بدآت ٠٠٠‏ تنظيما للضياط الأحرار , وائما وصلت 
بعد فترة انتقال انتهى معها تشبكيل مجلس قيادة الثورة » ولم يعد له 
كيان رسمى ٠‏ كما سنبق ان انتهى تنظيم الضباط الأحرار وتوقف عمله , 
واستبدل بتنظيمات شخصية هامضية » تركزت أخيرا فى يد قيادة الجيش 
الجديدة المألفة من القائد الأعلى جمال عبد الناصر والقائك العام عبد المحكيم 
عامر ومدير مكتب القائد العام الصاغ شمس بدران * 


وكان موقف أعضاء المجلس, بعد انتهاء المرحلة الالتقالية ‏ 77 يوليو 
5 ل متباينا ٠٠٠‏ صلاح سال كانت قد قبلت استقالته فى أغسطس 
وهو ٠‏ 


أما شقيقه جمال سالم فقد كان قل بدأ يتخذ موقفا معارضا لانفراد 
جمال عبان الناصر المتزايدء بالسلطة قبل حل المجلس ؛ بعد آن كان فى البداية 
من أشد المهاجيين لمحمد نجيب المبايعين لجمال عبد الناصر ٠‏ الآمر الذئ 
جعله فى ؟ نوفمير ١400‏ نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ وثاثبا لرئيس الجمهورية 
فى فيبته بالخارج * 

كان قد حدث تمع داغل مجلس قيادة الثورة عام 1400 من ضباط 
الطيران الثلاثة ٠٠‏ جمال سالم وعبد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم 
وانضم اليهم صلاح سسالم ٠٠‏ وقرروا سسب رواية حسن ابراهيم 
الا يستركوا فى الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال , والا يستقيلوا قبلها أيضاء 


"د 





كانو!ا يستهدفون بفكرة استقالتهم الجماعية تنبيه الساهير لانقراد 
جمال عبد الناصر بالسلطة هما يمثلفى نظرهم بعثا لحكوالفرد ٠٠٠٠‏ ولكن 
التدبير لم ينفذ لاستقالة صلاح سالم المبكرة 5 ولاعتقاد البغدادى 'انه قادر 
ا ا لوا وم ا اال اه على خلق 
روج وحياة ديموقراطية ٠‏ 


الغريب أن هذا الاتفاق قد تم بين أطراف متناقضين ٠‏ يسنن ابراعيم 
كان قد اشتكى لجمال عبد الناصر من أسلوب العمل داخسل مجلس قيادة , 
الثورة + وشاركه الرأى عبد اللطيف البغدادى لأن المناقشات كانت ندوو' 
اح ا دعبا ار سا با وسار ا اع 
سالم المبالخ فيها آيضما ٠‏ ةا 

كانه شيية بان ان لجر قا ان الاك لا 
'العميقة » وثدفعان الى الجمود : ويقؤل حمسن انراهيع 'انه ل مستيعك وجود 
صلات جانبية بين .عبد الناضن وخا سام ع يال لالفعم كر 
بنحضزون اجتماعات المجلس كتلة واحدة 6 اء 


ولكن رطان م استدفد كل من الشقيقين دورضا وكانا أول الحادجين 
من البجيس ٠‏ 


ولكن الواقع أن بجمال عيد الفاصر كان اكترهم تقدما فى طريق الوم 
والتطور : وأشدهم 'حرصيا عل تطبيق العدالة الا : ال سانب 
تماسكه شخصيته القيادية وئيّاتها ”٠‏ 1 


كان مختلفا على سبيسل الال عن جمال-سالم أحد الخاوجين على: 
المجلس ف ىأفكاره التىادلى .بها الى جان.لإكوتير ممثل وكالة الآنباء الم 
ونشبرنها جريدة المصرى يوم .585 يداير ١.7988‏ . : 

' قال عد دم عه ع نعل ادق يل لل طرق" 
البدراوى ) * ٠‏ 

وعنهما صاله لاكوتير عل آنك اذ شتراكى ؟ 

أجاب؛ (.هذا ليس, يصحيح ٠ ٠‏ لببت اث شتراكيا - وليس هذا لائى 
أكره انتهاج سياسة التأميع فى مصر ٠‏ بل لانى اؤمن بأن اتصاديات هلدا , 
اليلد لن تتقدم الا بالمنافسة الحرة ) وفسر أفكاره بقوله ( لم نصل الى 
المرحلة الاشتزاكية لأتنا لم نصل الى الاحتكار الا فى الزداعة أ» أما صناعتنا 
يا زالت لفلا بحتاج الى رؤّوس الأهوال الخاصة ) ١ ٠‏ 


وأا ” 





اومكذا طويت صفحة مجلس قيادة الثورة » وطويت معه أيضا فرصة 
المناقشة المحدودة فى مركن اصدار القرار وانتهت بنهايته امكانية مراجعة 
الموقفن من وجهات نل مخعلفة . بالك وتحول الأمر من سلطة المجلس الى 
سلطة الفرد' ٠‏ 


ري كانت الآ 5 17 وببسارا ٠‏ وربما 'كانث الأفكار تتنافر 
حول القضايا المعروضة ٠٠٠‏ ولكن الأمر فى نهايته كان يقتضى من القائد 
آم" 0 تطويع ازملاثه لآرائه ا ٠‏ والصبر على مناقشاتهم حتى تتوفل لهم, 
فى النهاية وحدة 'فكرية فى القضايا الاسترانيجية الكبيرة ٠‏ ٠٠وأما‏ التخلص 
متهم لينفرئه برأيه سواء كان أكثر صوابا أم أكثر الدفاعا ٠‏ 


والواقع أن جمال عيم النامر طوال فترة وجود مجلس قيادة الثورة 
كان “ريصب على أن تاخئل المناقشات غايتها وأن تمتد وتطول حتثى' يصفى. 
كل.ءالمولقف والآزاء المعارضة له بالحجة والاقناع ٠٠٠‏ الأمر الذى جعل 
معظم. قبرارات "اللجاس تصدر بالاجماع كما يؤكد زكريا محيى الدين اذا 
استثنئينا بعض القرارات التى صدرت فى عهد ولاية. محند نجيب لرئاسة 
الجمهورية بوجود إوسف صديق وخالد محيى الدين فى المجلس ٠‏ 


كانت ' الشعبية الجارقة' التى رفعت جمال عبد الناصر إلى القمة قد 
1 باد ق من سلامة رأيه وصنحة رؤيته . 


٠‏ ايل وذاد شكلها جمال يدياه الباصر باعتباره رئيسا شرعيا للجمهورية 
صدرثك مراسيمها يوم 51 يوئيو باعتبارها القرار الجيمهورى رقم ١‏ وخرج 
منها جبمال مالم ائب رئيس الوزراء » وخرج منها أيضنا حمسن ابراهيم, 
ودثر الدولة لشئون وثاسنة الجمهورية ' ودخلها عبد 'الحكيم عامر وزيرا 
للخربية ,' ولق عدد الغسكريين فيها من ستة الى خمسة كلهم من أعضاء 
المجلس , ويلاحظ انهم أخذوا أسبقية خاصة غل الوزراء المدئيين السابقين 
لهم فى التعيين , مما يعد نوعا من تثبيت وضع خاص لهم بعد حل مجلس 
القيادة ٠٠‏ أول الوزراء فى القرار الجمهورى كان عبد اللطيف. البغدادى 
ليه ذكريا مح الدين ثم حسين الشئمى لبد الحكيم عار وكدال الدين 
حسين ووه 


: الى أقدم وذداء‎ ٠ : تحول الؤضع الزسبنى لأعضاء مجلس , قيادة الغو‎ ١ 
| 2 فى البلن‎ 
وانتيث اليل إلعى 2 كان يكن إل تصور بنركة 1 58 بارع‎ ': 
كما صورت. يوم وقوقها , ويوم أصضير. الدكتور..راشيد.‎ ٠ اثقلايا عسكريا‎ 


ةع 





البدراوى ةل لت سر ؛ فالاتقلاب حدث 
عارض لا يغير نظام الحسكم وانما يستيدل شخصية الحكام ولا بوم على 
مساندة شعبية » وانما يعتمد على سطوة القوة العسكرية ٠‏ 

أما حركة "5١‏ يوليو فقد بدأت ولها كل مظاعر الانقلاب الا انها فى 
مسارها أخذت طابع الثورة ؟ 


ومنذ البداية لع تكن اثقلاب حنرالات يمالىء نظام السكم القائم 
ويحانظ على استمراره 5 وائنما كانت اتقلاب صغار الضباملك اللدين: م 
مذ البداية ضد النظام ومع التغيير ٠‏ 


صحميع انها لا تحمل أسلوب ثورة ١4‏ يوليو اما 25 
ولا ثورة, 0 نوفمبر ١91١1‏ فى روسيا (الثورة الاشتراكية العظمئ) لانها 
لم نقم بجماهير الشعب » رغم حصولها على تأبيامه مئذ اللحظة الأولى نتيجة 
لغساد الحكم الملكى السابق ٠‏ 

سنوات الصدام مع القوى السياسية المختلفة ( الوفد والضيوعيين. 
والاخون المسبليين والعناصر المعارضة فى صفوف الجيش ) دفعها الل 
اتخاذ اجراءات ادارية اعطتها طايعا عسكريا قاسيا » الى حاب انها اقتصرجه 
فى حركتها منذ اللحظة الأولى على حركة القوات المسلحة وتجدبت التفاعل 
مع الجماهير الشعبية فى حذر ٠‏ 


وكانت أزمة مارس ١565‏ التى أطاحت لمصيك عيب رئيسا مجلس 
غيادة الثورة , وحاصرئه دئيسا شكليا للجمهورية ادة شهؤر لزج يفدعا 
فى ١١‏ نوفمير أثناء الصدام مع الاخوان السامل يديه اكنتي مد يعارن 
اغتيال, جمال عبد الناسر فى أكتوبر 9565 ٠5.٠‏ أزمة ذات وجهين ٠‏ 

جماهير الشعب خرجت فى فبراير تؤيد محمد نجبب بعاء استقالته » 
وتجبر مجلس قيادة الثورة على اعادته » وقبل ان تمغى عدة أسبابيع. كالت 
ميئة التحرير وبعض الضباط الموالين للمجلس قد استطاعم ١‏ تحريك: جائب: 
آصس من الجماهير بمساعدة صاوى أجمد صاوى سكرتير إتحاد عمل التقلا 
حيتى وصل الآمر الى مد التظاهر والأشراب ٠٠‏ الأ الذى سهيل أهم 
احزاع فيب من مرللة والرجوع عن إرارات 8 مار ايا نان ا 
( انظر الجزء الأول ) ٠‏ : : 

هذا الحدث فى ذاته » ورغم دور الجماعير فى دعم وعدزة ]لس 
واستمراره ؛ ثرك تاثيزا مباشرا فى مال عبد الناصر اذ .اشيعره بأل يمكن 
التلاعب. بالجماهير وانها أمام القوات المسلحة يصبم دورها مجدودا .٠ ,.٠‏ 


َك 





قال جمال عبد الناصر لعدد كبير من اصدقائه ومنهم خالد محبى الدين 
ان الخروج من ازمة مارس لم يكلفهم؛ سوى عسدة آلاف من الجنيهات 
دفصت للمتظاهرين والمشربيب 

وقال لاكرم الحورانى فى مناقشة ( لا تحدثنى عن الشعب فائي أعرف 
كينف؛ تتحرك الجباهير ) ! 

ولكن الثورة مع ذلك كانت تكسب تاييد الجمامير بلا ضغط يوما بعد 
يوم من خطواتها الؤطئية'» حتى ارتبطت مع الشعب تماما فى مواجهة 
العدوان الثلاثى » وأصبحت نستحق أن يطلق عليها اسم ( الثؤرة ) 'لانها 
تحولث الى قيادة حقيقية قادرة على شحريك ا يد 
منإضلة عن إهدافهم ١ ٠٠١‏ 

وهبكذا “تحال الانقبلاب - :الى ثورة » دغل اللا 5 فى تاريع لوراك 
التحرر الوطئى ٠ ٠‏ ء' 

وتاكدت زعامة جبمال عببد البناصر وأصيبح يتلقى مات الرسائل ل 
اليوم الواحد وانحسرت محاولات الانقلاب عليه وتراجعت فى' مواجية 
التاييف الضعيى الهائل ٠ ٠١‏ ولم تضبظ الا محاولة قام بها القاقيقام عاطب 
تصبار الملحق العسكرى باتيايه > 'متعاونا مع خمسة مدنيين من منهم محيك صلاخ 
الدين وزير الخارجية وعبد الفتباح خسن وزير الدولة في وزاز؟ الوفد وسئة 
من ضباط اليش بالاسكندرية » وقدمت للمحؤكمة المسكرية العليا لوم 
٠‏ اكتوبر لإه9١‏ , وصدر فيها الحكم بالاشغال الشاقة اللؤؤيدة على عاطف 
نصسار ومجبك ء صلاح. الدين ١‏ سئة وعبد الفنفاح حسن ؟١‏ سبئة دعبل . 
الياقين بأحكام , مبتلفة وبراءة آثنين . 


وضبطت مؤارة أخرى تولتها ادارة المخايرات البرريطائية واشتر ك 
فيها ضابط سابق ( حسين خيرى ) ٠‏ اتصل يأسمده ضبباط مخابرات الطيران 
( عصام خليل: ). وموله بمبالغ بلغت جملتها 6١.ألف‏ نيه من أجل اعادة 
الملكية لمصر ٠ ٠٠‏ وقد نظرت.القضية أمام المحكمة العسكرية العليا » وأضدرت 
الحكم يوم 58 ابريل. 1164 ,عبلى مرتفى المراغى وزير الساخلية السابق فى. 
وزادة نجيب الهلئل وحسين خيرى بالاشغال الشاقة اللمؤبيدة » ومحمود 
اموق ١١‏ 6 0 وكانت الامكام غيابية لوجوده مارج القطر ٠٠٠‏ وقد قبضش 
بعد ذلك بشهور عل محمود ناموق فى بغداد عقب ثورة 5١.يوليو‏ اموا 
فى العراق ٠.‏ 


ولكن الموقتف فى صارف اليف لكان فل شنا متلق 20 ولم تعدفد 
المحاولات الانقلابية » تر تبعل بعد واسبع من الشباط 6.6 لم تمد فى صورتها 


10 





التى كانت بها قبل تصفية محمد نجي وثبوت سلطة عبد الحكيم 0 
الذى كان مفروضا أن يحاسب عسكريا على موقفه من القوأت المسلحة فى 
عدوان 19605 التى ثبت يقيئا إلها ءلم تؤد دورنها كما يجب مم' تقدين وجودها 
فى رحلة انتقال فى التسليح والتدريب والتنظيم 5 القعالية م 
سياتئى شرحه تفصيلا فيما بعد ١ ٠‏ 


كان قائون التجنيد الذى صدر عام 1941: قد تغير مزة أخرى عام 
هه بصدور القبانون رقم 505 الذى رفم الحد الأدنى لذوى المؤصلات 
ليكونوا من حملة القانون العامة بخدمة سئة ونصف ٠‏ وخفض مدة الخدمة 
لخر يجى الجامعات لتكون سئة واحدة يعدون ليكونوا ايناد احتياط 0 
وزاد سن تاجيل التجديد ليصيبح 9؟ سنة 1 شهور 


3 ولم تكن الفرصة كافية لجنى ثمار هذا القانون اذ صدر قبل عدوان 
146 يوم واسد ,“نماما كما صدر. قانون 1151 للتجنئيد قبل. عام وا<اء من 
حرب فلسطين ٠٠٠‏ الأمر الذى لم يجعل لهما تأثيرا كبيرا على مستوى الجيش 
من ناحية القتال الحديث ٠٠‏ ولعل هذا كان عذر المشير عاص ٠‏ 


يقول عبد اللطيف البغدادى ودسن ابراعيم “انه قرر فى ذلك الوقت 
عزل قائد القوات الجوية محمد صدقى محمود ٠‏ ويقول زكريا محيى الدين 
انه كان هناك قرار يبعزل قيادة القواته البرية والبحرية لالجوية: 2 2 
عبد الحكيم عامر تشبث بهم ورفض الخراجهم' ' 


ووافقه جمال عبد الناصر ولع يأخذ موقفا حاسيما فى موادهة الأخطاء 
0 موقفا حاسما فى مواجهة الأعداء ٠.‏ 


واذا كان التهاون قد بدا فى محاسية العسكريين فى المواقف الوطئية 
فانه لا بده وان ينسحب الى التهاون أيضا فى محاسبة الآخرين فى المجالات 
المختلفة » اذا وجدوا من يدافم علهم , ليس أمام القضاء ء ف أمام 
آل لطة 5 5 0 5 , 

وصعب ان يضع الكائب نفسه فى'مقعد القاضي , ولكنه أمر ميرو 
فى كل الجيوش انه القائد المهزوم لا يجوز له ان يواصلٍ القيادة فى موقعه ٠‏ 


كان استثناء عبد الحكيم عام من المجاسبة والابقاه على قسادة القوات 
الثلاث ٠‏ راجعا الى الطبيعة الخاصة فى علاقات جمال عيد النامر بزميل 
عمره وموضع ثقعه ٠٠٠‏ وراجعا أيضا الى ان الظروف التى وضع من أمبلهأ 
عبه الحكيم عامر قائد! عاما للقوات المسلحة وهو غير مؤهل لذلك ما زالت 


يا 
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قائمة ٠٠٠‏ الرغبة فى السيطرة على القوات المسلحة بكل تفاصيلها عن 
طر يق أشاء زملاثة اخلاصا له ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر ما زال بعتمد على الجيش كمؤسسته الرئيسية 
رغم انتصاراته الشعبية » ورغم انه بدأ يخلم مع زملاثه ملابسهم العسكرية 
بعد انتهاء فترة الانتقال ٠‏ 

وكان فى ذلك أكثر ميلا الى الرأى القائل بأن الجيش هو القوة 
الوطنية ( الجامعة والوحيدة ) القادرة على تزعم ثورة التحرر الوطنى » وهو 
الرأى الذى يتعارض تماما مع القول بأن السلطة السياسية الناتجة عن 
الانقلاب العسكرى هى سلطة رجعية وعسكرية ٠‏ 

والواقع ان الرأيين لا يمثلان حقيقة الواقع فى مصر فى ذلك الوقت . 
فالرأى الأول ينقى وجود قوى سياسية أخرى قادرة على نزعم حركة التحرر 
الوطئى وهو أمر غير صححيح ٠٠٠‏ والرأى الثالى يدين كل حركة عسكرية 
بأنها رجعية وانقلابية ولا تحمل بذورا وطدية تقدهية ٠٠٠‏ وهو أمر غير 
صحيع أيضا ٠‏ 

الجيش كانت تتعايش فيه الأفكار المختلفة الموجودة فى المجتمع الأمر 
الذى دفع أصحاب كل انجاه الى محاولة السيطرة على الجيض وبالتالى على 
المجتمع ٠.‏ 

والجيضش ليس طبقة أو فثة اجتماعية واحدة » كما انه ليس جهازا 
معزولا عن عمليات الصراع الطبقى * 

ولكن الجنود فى الجيش المصرى لم يتحر كوا كقوة مستقلة ؛ ولم 
يدخلوا حركة الصراع الوطنى والطبقى مستقلين عن قيادتهم تسا ححدث مثلا 
فى مورتى فبراير وأكتوبر ١311‏ فى روسيا » عندما تصرف الجنود 
كغلاحيل يحملون السلاح . 

الجنود المصريون كانوا خاضعين تماما لسلطة الضباط ٠‏ 

وكان جمال عبيد الناصر واعيا بحركة الصراع داخل الجيش وقه مماول 
حسمها لصالح مجلس القيادة فى السنوات الأولى التى اعقبت الحركة , 
واضطر فى سبيل ذلك الى اتخاذ اجراءات عنيفة أحيانا ٠‏ 

ولكنه وقد وقف على قمة التأييد الشعبى بدأ يخلع انصاره الذين 
استنفدوا أغراضهم ؛ والذذين شوهت صورتهم أمام الجماهير فى اندفاعهم 
الحماسى المحموم » والذى وقف أفكارهم عند حدود دورهم المرسوم بلا 
رؤية جديدة ولا ادراك عميق لطبيعة الصراع فى المجتمم وأفاق التطور ٠‏ 


ممع 





وتساقطت فى هذه الفترة اسماء كان الشعب قد فاض به الكيل من 
كثرة ما سمعه عنها وما لمسه من تصرفاتها ٠٠٠‏ جمال سالم الذى كانت له 
مع كبار الموظفين والاداريين اعتداءات وتصرفات مثيرة للدحشة البالغة , 
وكانت له فى محكمة الثورة أساليب وعبارات فى غاية القسوة ٠٠٠‏ أحمد 
أنور قائد البوليس الحربى الذى اقترن اسمه بالاعتقالات والتعذيب بعد 
ان وزعت قواته على تشكيلات الجيش المختلفة ٠٠٠‏ ابراهيم الطحاوى 
وأحمد عبد الله طعيمه وهما اللذان أوكل اليهما الاشراف على هيئة التحرير 
دون خبرة سياسية سابقة مما جعل اسمهما معا محل تندر بعض الئاس ٠‏ 


بدآت هذه الأسماء تتساقط ٠٠٠‏ رغم أدوارها البارزة فى دفع عجلة 
النورة للأمام وتأكيد سلطة العسكريين » وتغليب كفة مجلس القسادة فى 
أزمة مارس ١9655‏ وضرب القوى السياسية المعارضة ٠.٠‏ وظطلهرت أسماء 
أخرى من العسكريين أيضا ٠‏ 

تساقطت هذه الأسماء ومعهما اجهزتها ٠٠١‏ الشرطة العسكرية وهيثة 
التحرير ٠‏ وكان هذا من دوافم تحول الانقلاب الى ثورة ٠‏ 

وكانت هذه الأجهزة من معوقاته الارتباط بين الشبعب والعسكريين 
فالشرطة العسكرية كانت صورة العذاب والارهاب بعد أن أعطى لضباطها 
صفة الضبطية القضائية بعد اعتراض المحامين فى كثير من القضايا 0.. 
وهبيئة التحرير عجزت عن اكتساب ثقة الجماهير ٠‏ 


ومع بداية تطبيق الدستور وانتخاب جمال عبد الناصر كانت معظم 
الممتقلات قد صفيت وخرج المعتقلون منها ٠٠.٠‏ أفرج عن يوسف صديق 
عضو مجلس قيادة الثورة السابق بعاد اعتقال استسر ١‏ شهرا فى هايو 
١66‏ وآفرج بعدها بأيام عن زوحته أيضا وكانت عضسوة فى الحركة 
الديموقراطية للتحرر الوطنى ( حدتو ) ٠٠٠‏ وظلا بعدها فى تحديد الاقامة 

الوحبد من العسكريين الذى ظلت اقامته محدودة ؛ غير المحكوم عليهم 
بالسجن كان اللواء محمد نجيب ٠‏ 


كانت هناك انفراجة نسبية فى موضوع المعتقلين والمعتقلات » ويذكر 
انه حتى هذه الفترة وما بعدها لم تخل معسكرات الاعتقال من نزلاء تتغير 
الوانهم السياسية تبعا للظروف ٠٠‏ 

كان الاعتقال بلا تحقيق » أمرا اداريا سيطا كاد من تكراره لبعض 
الشخصيات ان يصبح من روتين حياتهم ٠.0‏ 


للق 





واجهزة الأمن منذ >7" يوليو تثمو وتزدص / ).66 الذى أوكلت اليه 
مستوليتها منذ البداية كان زكريا محيى الدين » وهو يقول ان ذلك قد تم 
.مصادفة .علدا كان أعضاء المجلس يتولوث, فى البداية وتوزريع المسئوليسات 
فينا بيلهم ٠٠5٠‏ حال سالم للاقتصاد وعبك اللطيف اليغندادق للتعمير 
والشئون البلدية زصلاح سالم للسودان وعبد المنعم أمين لشئون العمآل 
ؤيوسان صديق للأوقاف ٠‏ وخالد محيى الددين للصناعة والصحة وهكذ١ ٠‏ 


قدم .الأمريكيون 'منذ'اللحخظة الأون خب لهم لتنظيع المخابرات العام 3 
كانت فى عهد الملك محدودة الآثر محصورة فى البوليس السياسى الذى كان 
يشرف عليه ماجور سأنسون الذى امس حنعية ١‏ احوان الحرية ) المتصلة 
بالمخابرات البريطانية » والذى أصيسح فيما بعد ضسابط آمن بالسفازة 
البريطانية حتى رحل عن مصر فجأة 5 يوم ١‏ يناير 1969 كما نشرت 
الصحف المصرية وعين بعاء ذلك فى ليبيا وآلف “نابا عن حيان فى مصر 
.باسم ( تجحسست عللى الجواسيس- ). “ : 

قبل ؟؟ يوليو » لم يكن هناك جهاز أمن يعرفه باسم المخابرات العامة 
.وكا عدد ضباط المخابرات الحربية فى الجيش ١١0‏ ضايطا فقطف » وعدد 
“ضباط القسم المخصص بالبوليس السياسى 5؟ ضايبطا ٠‏ : 

1 وقد استعان زكريا محيى الدزين بعدد من الخبراء الالمان الى جالب 
تقارير المخابرات المركزية الأمريكية التئ كانت تقترح توحيد اجهزة الآمن + 


وأعد زكريا محيى الدرين 'مشروع' قانون اللخابراث على أساس الهيمنة 
عل كافة اجهزة المخابراث نى 'ادارة واسدة 'منعما لاأزدواج الجهد وكثزة 
العكاليف' "٠+‏ وهذ! لا يعنى ضنها فى, 2 يد 0 يعنى التدسيق 
بيئها بفكر ودأى واد ٠٠‏ 5 


وقد تحقق كال د م اف ل ل ان د 
المشسرف على كافة اجهزة الأمن القائمة فنى ذلك الوقت ( المخابرات العامة' ل 
سخازرات الجيشن . المباحث العامة بالداخلية ) ٠‏ 


ولم يسشمر ذلك الآمر طويلا فقد 'بذات الار اداث المختلفة '” تتجاذب 
'اجيزة المغابراتا وبدا ذلك بالقوات. المسلحة عقب تون عبك الحكيم: عامر 
القيادة العامة ) فانفصلت مشا برات١‏ الحيقن “عام ١106‏ 46 وتكولت افيما دعل 
مخابرات أخرى منفصلة للقوات الجوية م ٠0,‏ ..-. .0 , : 


٠‏ وعندما عين..ذكريا مبحيى الدين وزيرل للداخلية, ترك الإشراف على 
'أدارة المخخاابرات العامة بعد عدة شهور » وعين عل صبيرى نائيا لملريرها . ١‏ 
مديرا لها فى يونيو ١565‏ * 


86. 





5 .كان ضباط المخابرات العامة قد تحولوا الى مدنيين فى سبتمير 188ل. 
وا نشىه فى ,نفس العام المعهله الاستراتيجى بجوار برج القاعرة الذى دفعته 
الكابرات المركزية الأمريكية 'ثمن انشائه . " ملايين دولار ب كما سبق 
ذكره ٠٠٠‏ وكانت تدرس فيه محاضرات المخابرات المركزية الأمريكية عن 
.طريق شركة. بوز آلف 'وهاملتون لضياط المخابرات والمباحث وضباط أمن 
الوزارات و بعص أعضاء السلك الديبلوماسى بالخارجية 0 ٠‏ وذلك ' لجسب 
رواية 'فريم طولان مدير المغهد فى ذلك الوقت ٠‏ 1 


كان النموذج الأمرييكى هو . الثال النرى تمتدى به أجهزة للحدة 
والمخابرات فى ذلك الوقت . وقد تسربت أجهزة المخابرات الأمريكية الى 
بعض ضباط هذه الادارات » كما حدث عندما ذهب البكياثىي أحمد حلمى 
مددس قسم مكافحة الشيوعية بالمباحث العامة الى أمريكا لعمل غير معروف 
دون اسنكذان أو ابلاغ الجهات المختصة اذ كان قد أبلغ بأنه يمضى أجاذنه 
السنوية فى قيرص وشوهد هناك مصادفة ولا علم زكريا محبى الدين 
بذلك أصدر قرارا باحالته الى الاستيداع حيث بقى لد عام 0 0 بعله 
ذلك الى أجهزة البوليس العادية بغير محاكمة ٠‏ 


حدث التسرب الأمريكى رم ان وزادة الداخلية لم تحتفظ فى 
المباحث العامة سوى بأربعة ضباط. فقط من رجال البوليس السيابى 
السابقين » ورغم إن العسكريين فرضوا اشرافهم على وزارة الداخلية مند 
الأيام الأولى حيث تبادل هذه المسثولية عدد من قباط الجيش مثل 
البكباثى مصطفى لطفى الذى عين فى الخارجية وتدرج فى مناصيها حتى 
لأصيح وكيلا للوزارة ثم اليوزباشى محيى الدين أبو العز الذى أشرف علي 
تكوين المباحث العامة وعين محافظا للفيوم » وعندما تولى. جمال عبد الناصر 
وزارة الداخلية عقب اعلان الجمهورية فى ١8‏ يوليو 1١909‏ ودخول أربعة 
من أعضاء المجلس الى الوزارة 2 أعطى صلاحيات كبيرة ليوز باثى البوليس 
صلاح الدين دسوقى الذى انتهى محافظا للقاهرة 5 

ا عان تيال عبد النامن سعند عل اجهزة الامن ولكنه ميك ل للدم 
موقفها واخلاصها للثورة . كما شك أيضا فى قدرة أفرادها على متابعة 
أفكاره ٠‏ ويك 'أشيرا فى احتمال وجود صلة بان بعض ضباطها وأجهزة 
المخابرات الأجنبية ٠‏ 

كانت هذه الشكوك تعيش فى نفسه » وتنمو مع الوقت ولعل هذا 
الشعور هو الذى دفعه الى الموافقة على تعدد أجهزة الأمن والمخايرات 
بقيادات مختلفة ٠‏ نحيث تصب كافة معلوماتها فى النهاية عتده وحده ٠٠٠‏ 
بل اله آنشأ فى مكتبه فيما بعد حهازا خاصا للمخابرات والعمليات 
والاتصالات الخاصة , كان يشرف عليه سكرثيره الخاص للمقلومات سامى 


فلك 





شرف ؛ دون تبعيته لأى جهاز آخر من أجهزة الأمن ٠٠٠‏ الأمر الذى يدل 
على عدم ثقة عبد الناصر الكاملة فى هذه الاجهزة والذى خُلق ازدواجية 
متكررة ٠‏ وكبد الدولة تكاليف باهظة » 


كان جمال عبد الناصر مؤمنا ومعتقدا بأن أجهزة الأمن لا تسير فى 
خط متوافق مع أفكاره ٠‏ وكان يفول ساخرا ب حسب رواية أحمد أنور 
وحسين عرفة ( لولا انئى رئيس للجمهورية وقلت الكلام ده 2 كانت 
المباحث حطتنى فى السجن ) ومع ذلك لم يبذل جهدا ايجابيا لتسييس 
أجهزة الأمن , بل انها نمت واتسع نفوذها بايديولوجيتها الجامدة المتخلفة , 
ووسائلها الوحشية » وأطماعها الذاتية ٠‏ 

وعندما كلف مدير مكتبه أجمد لطفى وأكد بالاتصال بالسوفييت 
اتصالا سريا قبل باندونج ؛ حذره من خطر معرفة المباحث والمخابرات لهذه 
الاتصالات » واستدعاه مرة الى منزله فى حضور عبد الحكيم عامر ليشهده 
بأنه كلف لطفى وأكد بهذه الاتصالات » حتى لا ,يتهم بالاتصال بجهات 
إجنبية فى حالة اذا ما تعرض جمال عبد النامر نفسه للخطر أو الموت ٠.‏ 

ولازمت هذه الحالة جمال عبد الناصر لسنوات طويلة , حتى انه للا 
فكر فى تطبيق الميثئاق عام ١959‏ وتشكيل طليعة الاشتراكيين داخل 
الاتحاد الاشتراكى 2 حرص على أن تكون تنظيما سريا بعيدا عن روّية 
اللباحث والمخابرات » رغم انه كان يهدف قيما بعد الى الدمج بيئهما بتوحيد 
شخصية أمين التنظيم ووزير الداخلية فى شعراوى جمعه ٠‏ 

وكان هذا موقفا انفصاميا من جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ يعتمد على 
أجهزة للأمن لا يئق فى قيادتها ولكنه يعتمد على تقاريرها ٠٠٠+‏ 

وقد أخذ نفوذ آجهزة الأمن المتعددة ينمو وسنشرى وخاصة فى 
الجيش حيث أصبح الضباط مطاردين بعناصر منهم منبثة فى صفوقهم ٠‏ 
تدفع الجميع الى الحذر والحرص ثم ايثار السلبية والبعد عن السياسة ٠‏ 

كان تنظيمع الضباط الأحرار قد انتهى تماما كما سبق أن أوضحنا , 
ولم يعد هناك أى ارتباط تنظيمى داخل الجيش الا تنظيم أجهزة الآمن 
والمخابرات ٠‏ 

وانفضت أيضا الرابطة التنظيمية لأعضاء مجلس القيادة » وانفرطت 
مسبحة تنظيمهم » وأصبحوا أفرادا تتتازعهم أفكارهم ومواقفهم الخاصة 
٠٠‏ وأصبح جمال عبد الناصر هو القوة الوحيدة القادرة على اعطائهم 
فرص العمل التى براها مناسبة لهم سواء فى الوزارة أو خارجها ٠.‏ 

أول الذرين عهد اليهم بعمل خاص كان صلاح سبالم الذى تولى رئاسة 
مجلس ادارة جريدة ( الشعب ) الجريدة الثانية للثورة بعد ( الجمهورية ) 


اعاوم 





التي رأسها أنور السادات وبعد مجلة ( التحرير ) التي أصدرتها ورأست 
“تحر برها فى ١51‏ سبتمبر 158:9 ٠‏ 

ولم يبق صلاح سالم طويلا فى منصبه فقد أقيل بعد موقفه أثناء 
فترة العدوان الثلائى بخطاب جاء فيه ( هناك مواضيع ليس من المصلحة 
أن تخوض فيها الآن مما يدعو الى الاستغناء عن خدماتك ) ٠٠٠‏ وظل فى 
منزله بلا عمل حتى أعيد لميدان الصحافة مره أخرى رئيسا لمجلسي ادارة 
دار التحرير للطبع والنشر فى 6 مارس ٠ 1١5805‏ ' 


وعين جمال عبد الناصر خالد محيى الدين أيضا رئيسا لمجلس ادارة 
( المساء ) التى صدرت يوم ١‏ أكتوبر ١965‏ وبذا أصبح للثورة ثلاث 
جرائد يومية ومجلة اسبوعية وأخرى شهرية باسم ( نداء الوطن ) أصدرها 
أمين شاكر مدير مكتبه فيما بعد ٠‏ 


كان اهتمام حمال عبك النامر بالسيطرة على أجهزة الاعلام والصحافة 
أمرا ملحوظا .٠‏ بل ان تعييئاته فى مجال الصحافة كانت تعتبر احساسا 
للتديق بحركته السياسية فى المستقبل ٠‏ 

لم يتوقف تعيين جمال عيد الناصر لزملاثه أعضاء المجلس عنك حدود 
الصحافة » بل عينهم فى المراكز الديئية أيضا ٠‏ 


عين أنور السادات سكرتيرا عاما للمؤتمر الاسلامى , ولحقه فيه 
مساعدا له أمين شاكر ثم حسن التهامى ٠٠١‏ ووصيل الأمر الى تولى 
عيد الحكيم عامر تنظيم الطرق الصوفية مع الفاء القيود التى كانت 
عفروضة على تسيير هذه المواكب كما نشرت الأعرام يوم ١4‏ مارس ١968‏ 0 

وحتى نهاية فترة الانتقال كان الضباط الأحرار يحتفظون برتبهم 
فى الجيشنى الا الذين حوكموا منهم أو ابعدوا » وتحددث نشرة 7١‏ يوليو 
57 باعتبارها آخر نشرة عسكرية يمكن للضباط الذين يرغبون فى 
الخروجح من خدمة الجيش أن يلحقوا بها ٠‏ 

وفضل بعض الضباط أن يخرجوا من صفوف الجيش لممارسة حياة 
مدنية وكان مفروضا ان 'نغلق أبواب الخروج بعد ذلك . 

ولكن نشرة *؟ يوليو ١161‏ أو نهاية فترة الانتقال لم تكن ححدا 
فاصلا , ولم تكن حاجرًا يحول دون تسرب الضباط الى الحياة المدنية ٠‏ 

لم يتوقاف زحف الضباط على الحياة المدنية تحت اغراء ها توفره 
الهم من حرية ومكافاة مادية تزبك عن مرثباتهم المقيدة بشواعد الترقية 
العسكرية ٠‏ 


6. 





5 نتشر الضباط اقى مختلف الملحالات ولكنهم تركزوا أسباسا فى عدة 

0 له 0 العمل السياسى والخارجية وشركات التجارة والصتاعة ٠‏ 

ولم يكن خروج الضباط من الجيش يتخذ موقفا طبقيا يخلص الجيش 
م / العتاصر ع أو مقرونا يكفاءتهم وقدرتهم على الانتاج فى الأعمال 
" التى 'كلفوا بها بها ٠٠٠‏ ولكنه اذا استثنيئا الضباط الأحرار الذين كانت 
صلتهم بالعمل السياسى قد جعلت عودتهم لقيود الجيش ‏ يليه صعبة : 
كان الخزوج يتم تحت ثأثير عدة #عرال 0 

أولا. 0 : الرغبة فى تقديم خدمة لبعض الضباط من الأصدقاء ع ٠‏ 
' ثانيا : الرغبة فى البخلص من بعض العناصر التى لا تفكر .فى 'تدبير 
انقلاب ولكنها ليست من الانتهازيين والنالقت مما بجعل لها شخصية 
بارزة ٠‏ 

الث : تطوي الجيش من بعض المنسامي سسيئة السبلوك والتى 
. لا سند لها ١ ٠‏ 

رابعا : الاق من بعض العناصر الثتى تولت أعمالا مدنية وأثبتت 
فيها كفاءة مرضية خلال السنوات الأولى للثورة ٠‏ 

تحت ضغط هذه 'العوامل الاربعة استمر تيار الخروج متدفقا من 
الجيش لا يتوقف رغم تصريح آنور السادات لجريدة الممعرى يوم لا يوليو 
بد بان أحدا من العسكريين لن يعيل فى منصب مدئى ٠‏ 

وافسيرت ' قيادة الضباط للتنظيم السياسى الجديد فعين كمال 
الدين حسبين مشرفا عاما على الاتحاد القومى , بعد أنور السادات سكرتيره 
العام الذى عين وكيلا لمجلس الأمة ٠‏ 

وذع الضباط أيضا فى أول برلمان منتيخب بعد 9" يوليو ٠‏ 
ٍ وثيعا .مواد الدستور الجدبك وقانون الانتشاب الذى صار فى 8« 
مارس ١963‏ خفض سن الناخب الى ١/8‏ سنة بعد ان كان ١؟!‏ سنة لانتخاب 
النواب ة؟ سنة لانتشاب الشيوخ وأعطى للمرأة حق الانتخاب لاول مرة 
' فى تاريخ 'مضر ٠٠١‏ ومنح العسكر يون أيضا حق الانتشخاب وصدر قانون 
عضوية مجلس الأمة فى ١١‏ يونيو لانتخاب مجلس مؤلف من ©5٠١٠‏ عضوا 
| بدلا. عن مجلس للسيوخ والنواب وحدد سن العضو بثلاثين سنة على الأقل 
مغ خفضن قيمة تأميل الترشيح من جنيها الى 5٠‏ جنيها , وتحديد 
الجكافأة الشسهرية بمبلغ هلا حنيها ٠‏ 

:0 سيوك التعليمات لعدد من الضباط 2 بترشيح أنفسهم فى دوائر 

معيئة . حتي فى الدوائر البعيدة مثل الوادى الجديد ( محمد أيو نار » 


6: 





:وسيناء ( ,فتحى رزق ) ومرسى مطروح ( فؤاد المهداوى ) 7٠٠‏ وشكلت 
“لجنة خاصة. من العسكريين ضمت ذكريا محيى الدين' وعلى صبري وعدد 
من ع ضياط المخابرات لفرز الترشيحات للمجحلس واستبعاد الذرين لا إيتلاءموت 
دمع ارادة السلطة العسكرية ٠‏ 


وقد استبعد نتيجة لذلك عدد كبير من الركعن ٠‏ وغل كيل 
!شال شطب حق الترشيح فى دائرة ( لكلا العنب ) البخيرة من تسعة 
مر شحين كنت واحدا منهم لتقفل الدائرة "على فتحى الشرقاوى المحامى ٠‏ 

'لم تكن المسألة هى ادخال الضباط للمجلس ٠٠-٠‏ وانما ادشخال 
الضباط الموالين والسائرين فى ركب السلطة , تجنبا للمعارضة ٠٠٠‏ 
' وهكذا قضى مندذ البداية على فرصة وجود معارضة بعد ان أعطى 
الدستور للاتحاد القوهى حق الاعتراض على المرشحين ٠٠٠‏ وقد اعترض 
.على ١١184‏ من "56١8‏ مرشحينل ١‏ 

أجريت الانتشابات فى هذا المجلسن بحرية نسبية دون تدخل 'وأغلقت 
كافة الدوائر التى رشح فيها أعضاء مجلس قيادة الثور ة تحنئيا لاتهامات 
.بالتزوير ومواجهة صر بحة للجماهير بالرغبة فى ادخالهم الى مجلس الآمة 
٠.6‏ وأصدر وزير الداخلية زكري محيى الدين أوامره بالحياد الطلق بين 
كافة المرشحين ٠‏ وكان دليل ذلك سقوط والد كمال الدين حسين فى 
القليوبية وسقوط شقيق زوجة ذكريا محيى الدين نفسه فى الشرقية ٠‏ 

عدد الدوائر التى أغلقت كانت ؟5 دائرة وعدد الضياط من الجيش 
' والبوليس الذين دخلوا مجلس الأمة كانوا 49 شسسابطا وقد التخب 
عيد اللطيف البغدادى رئيسا للمجلس وأنئور السادات وكيلا له ٠‏ 

اضفى مجلس الأمة شرعية ديموقراطية على نظام الحكم 3 ولكنه ظل 
فى مضصموئه عسكريا يقبض العسكر يون فيه على زمام السلطة التى أصبحت 
' تتركن فى يد جمال عيد الناصر ٠‏ 

أبرد أزمة فجرت تناقضات العسكريين داخل مجلس الأمة كانت 
(زمة مجدى حسنين ومديربة التحرير ٠٠‏ وكان هو الذى أنشاها ثم طرد 
؛منها يوم نوفمبر /ا9460١‏ بعد منعه لقوات البوليس من تنفيذ أمر صادر 
. باخلاء منطقة معروفة من سكانها وأعاد أثاث المنازل بعد اخراجه بالقوة 
. باعتباره نائيا للمنطقة . 

قدم عثرة نواب اقتراحا بطرد مجدى حستين من المجلس هو والئواب 
الدكتور محمود القافضى واسماعيل تنجم الحامى والصام أحيد شفيق أبو 
عوف باعتبار ان مجدى حسنين قد أفسدهم بتعيينهم فى مديرية التحرير 





٠٠‏ والدستور يعطى لمجنس الامة حق الموافقة على ميزانية الحكومة 
ومصروفاتها , وبذا كان فى مقدوره ان يعترض على الحكومة التى يعينها 
رئيس الجمهورية الذى يعين بوساطة المجلس وتستفتى فى شأنه الأمة ومع 
ذلك فللرئيس سلطة حل مجلس الأمة ٠‏ 

قرر عبد اللطيف البغدادى رئيس المجلس تشكيل لجنة دستورية 
اللتحقيق على أن تنتهى منه خلال 58 ساعة ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر قد أظهر تخليه عن مجدى حسئين فتحمس 
.ضده عدد كبير من 'أعضاء المجلس .٠٠‏ ولكن مراجعته للموقف واستماعه 
لبعض الضباط جعله يعتقد أن قرار فصل مجدى حسئيل من مجلس الأمة 
سوف يعتبر ادانة لمشروع مديرية التحربر وهو الذى تحمس له عند 
انشائها باعتباره من مشاريع الثورة الهامة وشكل لها مجلس ادارة غلى 
.مستوى عال برئاسة الدكتور عبد الرازق صدقى وذزير الزراعة وعضوية 
«الوزراء عبد اللطيف البغدادى وكمال حسين وأحمد الشر ياصى وعبد الحكيم 
«الرفاعى محافظ البنك الأهلى وأحمد فؤاد ووكيل وزارة الخزانة وعدد من 
أساتذة الزراعة فى مصر ٠٠٠‏ وكان مجدى حستيل هو العضو المنتدب 
«ووقف شد رأى جمال سالم الذى كان يعارض اشراف الدولة على الزراعة 
والذى حمل لواهء المعارضة فى اجتماع مشترك لمجلس الثورة ومجلس 
الانتاج ومجموعة من مدديرية التحرير دعا اليه عبد الناصر لمناقشة 
المشروع ٠‏ 

وبعد ان كان قد أبلغ البغدادى موافقته على فصل مجدى عاد فابلغ 
بعض 'النواب العسكريين المقر بين منه بعدم موافقته ٠٠٠١‏ وهنا تحول تيار 
'المجلس » وفترت حماسة المهاجمين المجدى حسنين وتحول بعضهم الى موقف 
اللتاييد نه والدقاع عنه ٠‏ 

وعندما شعر عبد اللطيف البغدادى بهذا التحول وهو الذى كان عل 
.وشسك تنفيذ اجراءات فصل مجدى حسنين ترك منصة الرئاسة وخطب فى 
الأعضاء قائلا ان هناك خللا دستوريا وتدخلا من السلطة التنفيذية فى 
.شئون السلطة التضريعية ٠‏ 

طالب الأعضاء بأن تكون الجلسة سرية بعد ان أعفن البغدادى انها 
.ستكوئ علنية ولذا قرو فى نهايتها ان يستقيل ومعه مجموعة من أعضاء 
المجلس ٠٠٠‏ ولكنه فوجىء وهو فى طريق عودته ومروره على منزل جمال 
عبد الناصر ان هؤلاء الأعضاء عنده ٠‏ 

وانتهت الأزمة بجلسة طويلة بين جمال عبد الناصر والبغدادي فسر 
له فيها جمال رآأيه فى احتمالات تطور الموقف بما أقنع البغدادى وأعاد 
«الهدوء الى نفسيه ٠‏ 


كه 





وانتهت أزمة مجدى حسنين بعد ان عرض التحقيق على اللجلس 
ووقف يجانب مجدى ١؟؟‏ عضوا من ٠6؟‏ هم عدد أعضاء المجلس ٠‏ 

وأسغفرت هذه الأزمة عن ظهور التناقضات بين أعضاه مجلس القيادة 
الى المجال العلئى بعد ان كانت مطوية فى نطاق السرية ٠‏ 

وقدم كمال الدين حسين الى عبد اللطيف اليغدادى اسنقالته من 
.عضوية مجلس الأمة احتجاجا على تصرفات مجدى حستين ولكنه سحبها 
بعد تدخل شخصى من جمال عبد النامي ٠‏ 

لم تكن هذه 'أول استقالة لكمال الدين حسين ولكنها كانت الثالثة ٠٠٠‏ 
«قدم الأول فى الشهر الأول من حركة ؟؟ يوليو دون أن يذكر بها أسبابا 
.معينة ٠٠٠‏ وقدم الاستقالة الثانية أثناء غياب جمال عبد الناصر في 
باندونج احتجاجا على بعض تصرفات جمال سالم ٠‏ 

أدت هذه المواقفف ٠والاستقالات‏ المرفوضة الى زيادة اعتماد جيال 
عبد الناصر على عناصر جديدة من العسكر بين غير الذين أدوا أدوارهم فى 
بداية الحركة ٠٠٠‏ ولمعت أسماء لم تكن فى تنظيم الضباط الأحرار ٠‏ 

زحف العسكريين نحو السلطة , يأخد طابعا جديدا ٠‏ 


وفى الوزارة التى شكلت يوم " مارس /156 عين على صبرى وذزيرا 
لشئون رئاسة الجمهورية ٠‏ واللواء فتحى رزق ناثبا لوزير الحربية وكمال 
الدين رفعت ثائبا لوزير شؤون رئاسة الجمهورية ٠‏ 

وكان هذا بداية تسرب العسكريين من خارج مجلس قيادة الثورة 
الى مراكز السلطة الرئيسية فتح الباب بعده لمزيد من التعيينات ٠‏ فضمت 
الحكومة المركزية التى شكلت فى / أكتوبر من نفس العام ١968‏ حسين 
ذو الفقار صبرى نائبا لوزير الخارجية ومحمد عبد القادر حاتم ثائبا 
لوزير شئون ركئاسة الجمهورية بعد تعيين كمال رفعت وزيرا للدولة ٠‏ 

ودخل المجلس التنفيذى للاقليم المصرى فى نفس التاريخ الوزراء 
'االعسكريون ثروت عكاشة للثقافة والارشاد القومى وعباس رضوان 
للداخلية والدكتور محمد محمود نصار للصحة ومحمد توفيق عبد الفتاح 
للشئون الاحجتماعية وأحمد عبد الله طعيمة للأوقاف ٠‏ 

مثل هذه التعييئنات الجديدة خلقت فارقا واسعا بين مركزن السلطة 
المتمثل فى جمال عبد الناصر وبين الذين عينوا وزراء ٠٠٠‏ فقد كان بعض 
حؤلاء ومن جاء بعدهم أبعد ما يكوئون عن السياسة » ووصولهم الى 
المسثولية الوزارية لم يكن عن طريق النضال السياسى وائما عن طريق 
الاختيار الشخصى ٠٠٠‏ وبذا أصبحت تيعيتهم كاملة لشخصية الزعيم 


/ادءة 





القومى على انقاض هيئة التحرير هشة وغير جذابة للجماهير ٠‏ 
معظم المراكز القيادية والوزارات أخذت تسقط بالتدريج فى يد. 
العسكريين واصبحوا هم الكادرات التى يعتمد عليها النظام ٠٠٠‏ 

. ويقول ماكسيع رودنسون ( احتاج الامر الى وقت أطول ليتبين أن. 
الجيقشى جماعة نانية متلهفة الى الاستمرار فى السلطة والى زيادة 
امتيازاتها , وانها بعيدة عن الطبقات العاملة لم يكن واردا حتى هذه. 
اللحظة ٠٠٠‏ وتعبير العسكريين عن أهدافها كان تصورا بعيدا عن الواقع, 
والحقيقة ٠‏ 
بقى الجيش هو السئه الرئيسى للنظام ٠٠٠‏ وفى سبيل ذلك منح 
ضباطه كثيرا من الامتيازات ٠‏ 


ارتفعث المرئبات بنسبة أسرع كثيرا من ارتفاع مرتبات خريجى. 








الجامعة : 

الرئية المرتب عام 19619 المرتب ١9519‏ المرتب عام 151/6 
عسكرى 9 قرشا شهريا 6 قرشا ٠‏ قرش 

ملازم ثان جنيها شهريا  ٠١‏ جثيها ٠‏ جنيها 

لواء ٠‏ جليها شهريا ٠‏ جليها ١6‏ جنيها 





وتقررت للضباط بدلات جديدة مثل بدل التمثيل الذى كان قد قرر 
للوزراء ووكلائهم ورؤساه مجالس الادارة فى صورة مرتب الاستقبال( فريق. 
6٠‏ جنيها سنويا ؛ لواء ٠6لا‏ جنيها سئويا » عميد 1/0 جنيها سئويا ) 
للرئب الكبيرة فقط ؛ وارتفعت قيمة بدل السكن » وبدل الاقامة فى 
محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا وسوهاج » ومنئح مرتب امتيساز 
للخدمة برئاسة الجمهورية ( يتراوح بين ١5‏ جنيها شهريا لرتبة اللواء , 
وعشرة جنيهات شهريا للملازم والنقفيب ) ٠‏ 
كما زادت العلاوات عددا وقيمة ٠٠‏ أصبح هناك علاوة تدريس وعلاوة. 
تعليم وعلاوة تشكيل وعلاوة مترجم ٠٠‏ الخ ٠‏ 
كانت هذه العلاوات والبدلات والكافات مرضية للضباط أصصسحاب 
الرئب الكبيرة » وكانت تخلق فى نفس الوقت فروقا اجتماعية وطبقية 
حادة بين الضباط والمجندين » تماما كما كانت الحال فى الجيش قبل. 
التورة » ولكن بصورة آخف قليلا ٠٠‏ مع ضرورة مراعاة ارتفاع مستوى. 
. الجنود الاجتماعى بعد قانون تجنيد عام ٠ ١9806‏ 


رده 





تقرر أنضا رفع سن الاحالة على المعاش ( المشير 6 سنة والفرريق 

5 سنة واللواء ١‏ سنة ) وهكذا تتدرج تنازليا حتى تصل الى ' سن 
الخمسين لرتبة الرائد ( الصاغ ) » 54 للملازم ٠‏ 

وكانت شخصية عبد الحكيم عامر الذى حصل على رتبة المشير فى 
أول يونيو ١960/8‏ بعد الوحدة وأصبح نائبا آر سس الجمهورية مساندة 
لهذا الاتجاه فهو بحكم تكوينه ودود ,2 يغدق على كل من يلجا اليه من 
الضياط ؛ ويهتم بالمساثل الاجتماعية اكثر من اهتمامه بالمسائل العسكرية ٠‏ 

والمكتب العسكرى الفنى للقائد العام الذى ضم عددا من شخيرة 
١الغضباط‏ مثل حافظ اسماعيل وثور الدين قرة ومحسن ادر يس 
.وعبد المحسن مرتجى وغيرهم لم تعد له سلطة أمام مكتب شئون الأفراد 
..الذى يديره شمس بدران ٠٠‏ ونقل معظم الأكفاء من المكتب إلى الوظائف 
.المدنية بعد انفجار التناقضات والخلافات ٠‏ 

وكانت الحاشية التى أحاط المشير نفسه بها قد عرفت فيه هذه 
الصفحات فتمادت فى سلوكها فت واستغلت أموال الدولة أسوآ 
'استغلال ٠‏ 


كل الذين اقتربوا من رحال مكعبة الذين كان يقودهم الصاغ على 
شفيق صفوت , كانت تأخذهم الدهشة من الجموح المكشوف فى مجال 
«اللهو والبدذخ المبالغ فيه ٠‏ الأمر الذى 'أثر تأثيرا شديدا على قمة القيادة 
العسكرية وانعكس على بقية مستويات الضباط ٠‏ 
وبقى الجيش هو المصدر -الرئيسى لتوريد الوزراء والمحافظين ورؤساء 
مجالس الادارة ووكلاء الوزارات والسفراه وغيرهم من أصحاب المناصب 
.الرئيسية ٠٠٠‏ يزداد ذلك وضوحا كلما مضت" الأيام ٠٠٠‏ وخاصة فى 
عهد الوحدة مع سوريا حيث ظهرت مناصب جديدة لنواب رئيس الجمهورية 
,وأعضاء مجلس تنفيذى فى مصر وسوريا ٠٠٠‏ 
وظهرت فئة جديدة من الضباط المؤهلين خريجى الجامعات وخاصة 
.المهندسين الذين تدفقوا على الأعمال المدنية بعد بداية الحركة ثم وصلوا 
الى مناصبها الرئيسية مع تعيين القائمقام محمود يونس نائبا لرئيس هميئة 
«قئاة السويس واللواء المهندس عبد الوهاب البشرى نائبا لوزير الحربية 
'والصاغ صلاح هدايت خريج كلية العلوم أيضا وزيرا للبحث العلمى ٠‏ 
بدأ هؤلاء الضباط التيكنوقراط يمثلون فئة جديدة من فثات السبلطة 
'“العليا 6.6 
كما بدأ الضباط يتولون أعمالا بعيدة عن اختصاصاتهم ولا تدخل 
فى مجال العمل السياسى وائما تحتاج الى تخصص وتاهيل فتولى فى وزارة 
أكتوبر ١93١‏ بعد الانفصال ٠٠٠‏ كمال رفعث وزارة العمل 
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وعبد المحسن 'أبو الئور وزادة الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى .٠٠‏ 
وأحمد عبد الله ثوابا لرئيس الجمهورية واحتفظوا بأعمال تنفيذرية مثل 
عبد اللطيف البغدادى وزيرا للخزائة والتخطيط وزكريا محيى الدين, 
للداخلية وعبد الحكيم عامر للحربية والقيادة العامة وحسين الشافعى 
للأوقاف والشئثون الاجتماعية وكمال الدين حسين وزيرا للادارة المحلية 
والاسكان والمرافق ٠‏ 
نقطة تحول 

كان هذا هو الاتجاه حثتى عين على صبرى رئيسا للمجلس التنفيذى. 
فى هصر يوم /!؟' سبتمبر ١1939‏ بعد تشكيل مجلس الرئاسة هن جمال 
عبد الناصر رئيسا وعبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر وزكريا محيبى 
الدين وحسين الشافعى وكمال الدين حسين نوابا لرئيس الجمهورية 
وأنور السادات وحسن ابراهيم وعل صبرى والدكتور نور الدين طراف 
والمهندس الزراعى أحمد عبده الشر باصى وكمال الدين رفعت أعضاء ٠‏ 


كان لتعيين على صبرى رئيسا للجهاز التنفيذى بعد تشكيل مجلس 
الرئاسة بداية لسحب السلطات التنفيذية والادارية من بين أعضاء مجلس 
قيادة الثورة » واقتصار عملهم على الشئون السياسية وما يعرض عليهم 
من أمور فى محاولة شكلية للقيادة الجماعية , ومحاولة فعلية للاشراف 
المباشر على أعمال مجلس الوزراء عن طريق على صبرى ٠٠٠‏ واعتبر ذلك 
التاريخ نهاية فعلية لسلطات 'أعضاء المجلس المباشر ولو فى مناصب وزارية 
عدا عبد الحكيم عامر الذى ظل فى موقعه وزيرا للحربية -حتى النهاية ٠‏ 

علل جمال عبد الناصر ذلك لزكريا محيى الدين بقوله ان وجودهم 
فى المناصب التنفيذية سبي له حساسيات و يبضشعف من ادادته في, 
التغيير ٠‏ 

كما كان تعيين على صبرى رئيسا للمجلس التنفيذى أول تكليف 
لعسكرى من شارج مجلس قيادة الثورة بعمل رئيسى وايذانا بالاستعانة 
بعدد من العسكرييل الجدد فى مناصب وزارية ٠٠٠‏ لم يخرج أحد من 
الوزراء العسكريين القدامى وانلما أضيف اليهم البكباثى طلعت شيرى 
وزير دولة للشسباب وعيل عبد العظيم فهمى أول ضابط شرطة وذزيرا 
للداخلية كما تع تعيين صدقى سليمان وزيرا للسد العالى فى وزارة ه»" 
مارس 1534 » ومحمود رياض وزيرا للخارجية ثم دخول شعراوى جمعه. 
وذبرا للدولة فى وزارة زكريا محيى الدين أول أكتوبر ١950‏ ومعسه 
عبد الفقاح حسن وزير دولة ٠٠٠‏ وأحمد حمدى عبيد وزيرا للادارة. 
المحلية » ونور الدين قرة وزيرا للتموين والتجارة الداخلية » وأمين هويدى. 
وزيرا للارشاد ٠‏ 


ه٠‎ 





بلغت نسبة الضياط خلال الفترة التى أعقبت الانفصال أعلى نسبة 
فى تاريخ الحركة ٠‏ 

مجلس الرئاسة ٠‏ عسكريين من ؟١‏ عضوا بنسبة ١/8‏ +78 . 

مجلس الوزراء أثناء رئاسة على صبرى ٠١‏ وزراء ونواب وزراء من, 
9 عضوا بنسبة ١/9‏ 7/94 . 

ثم ارتفعت النسبة فى وزارة 8؟ مارس 1934 لتكون ٠ه‏ 
للعسكريين من بين رئيس الوذراء ونواب ئيس الوزراء رئيس الوزراء 
واحد عشر نائبا ٠‏ ولتصبح 6 من الوزراء " عسكريين , ١8‏ مدئيا ٠.‏ 

ارتفعت هذه النسبة فى وزارة زكريا محيبى الدين لتصيح ٠‏ وزراء 
عسكريين 2 ١1‏ مدنيا بنسبة 59/ تقريبا ٠‏ 

كان عدد الوزراء عموما أكثر مما تحتمله طاقة مصر ٠.٠.١‏ الوزارة 
البريطائية بعد الحرب كانت تشكل من ١18‏ الى ١١‏ وزيرا والوزارة 
الأمريكية تشكل من >؟7١‏ وزيرا ٠‏ 

واضح من هذا الاعتماد المتدرج على العسكريين ان الجيش كان. 
السند الحقيقى للسلطة وانه لم يكن هناك مصسدر رئيسى آخر يعتمد 
عليه ٠٠٠‏ وان الوزارات التى ابتعد عنها العسكريون وتولاها مدنيون مند 
بداية الحركة لم تتجاوز وزارة العدل والأشغال والاقتصاد فقط .0.. 
أما بقية الوزارات فقد مر عليها العسكريون فى رحنة أو آخرى 0 

والعسكريون فى عملهم لهم طبيعة خاصة ٠٠.0‏ وكل مهنة لهآة 
مواصفات معيئة تجمع المنتمين اليها وتصبغهم بصبغتها ٠‏ 

والحياة العسكرية ثنمى فى الضباط الروح الفردية والطاعة لأآن كل 
فرد فى العسكريين له سلطة اصدار الأوامر على من هم أحدث منه ؛ وعليه 
واجب تنفيك أوامر من هم 'أقدم منه بلا اعتراض أو مناقضة ٠‏ 

ومثل هذه الحياة تخلق فى الضباط ما يسمى ( عيوب المهنة ) ولكل 
مهنئة عيوبها كما لها فضائلها ٠٠٠‏ وهى عند الضباط تتمثل فى هذة 
الالتزام الغريب بتنفيدث الأوامر ٠‏ وتجنب المناقشة أو عدم القدرة عليها , 
والأنعزال عن المجتمع لارتباطهم غالبا بحياة المعسكرات » ووجود صلات 
شخصية وثيقة بينهم لتواجدهم الدائم مع بعضهم وخاصة فى المناطق, 
الخارجية والنائية 2 وعزوفهم عن الثقافة والقراءة الجادة حيث لا تلتزم 
حياتهم يذلك الا فى حدود الشئون العسكرية ٠‏ 

الوجه الآخر للتشكيل المهنى للضباط هو اجادتهم وتفوقهم فى 
الأعمال الادارية » وانضباطهم فى تنفيد التعليمات ٠٠٠‏ الأمر الذى يجعل 


مأل١‎ 





الشركات الصناعية فى الخارج تستعين بكفاءة الضباط المتقاعدين فنى 
الأعمال الادارية ٠‏ 1 

: ولذا فان اسنعانة مركز السلطة بالعسكريين كان اختيارا للطريق 
السشهول لون بدلة من اختيار الطريق الصعب فى تكوين كادرات من خارج 
الجيش عن طريق الانفتاح على الجماهير واتاحة الفرصة لظهور العناصر 
كات إلطاقات والمواهب ٠‏ 1 


: وظاهرة أخرى هامة تشماير الى نوعية الضباط المختئار ين لنصبب‎ ١ 
معظمهم كانوا ضباطا فى المخابرات العامة أو الحربية‎ ٠6-6 الستلطة العليا‎ 
غلى صبري وكأمال رفعت وطلعت خيرئ' وثروت عكاشة وعبد القادر حاتم‎ ٠ 
) وشعراوى جمعه وأمين هو بدئ وتوفيق عبد.الفتاح وعبد المحسئن أبو الور‎ 
وبا يمكن القول انه اذا استثتينا التكنوقراطيين مثل صدقى سايمان‎ 
ومحمود يونس وعبد الوهباب البشرى فان بقبة العسكريين كانوا من‎ 
0 الأمر الذى‎ 6.٠.6 المدر بين فى أجهزة” المخابرات المتخرجين فيها‎ 
أسلوبهم فى الحكم حيث اعتمدوا على السرية والانغلاق والتقارير ولم‎ 
٠ بنفتصوا انفتانها حقيقيا على الجماهير‎ 

٠‏ كان فركز السلطة يحتم اهتماما مركزا برؤية ما يدور فى اللجد 
ليس عن طريق التفاعل الحيوى الطبيعى ؛ وائما عن طريق الرؤية الحدبودة 
لالجهوزة الآمن م 

. وكانت أجهزة الأمن والمخابرات تزداد 00 العدد ,والامكانيات لمادية 
بصفة مسثمرة 00 1 3 
وكان طريق الوصول للسلطة. هو كتابة التقارير ٠٠٠‏ فهى معيار 
'الاخلاص وميزان إلولاء ٠٠‏ وكان مطلويا ' من البجميع فى مراكز السلظة ان 
يسهموا فى ذلك كل على قدر طاقته ٠‏ 
.. وكإن هذا دافعا أيضا الى اهتمام أجهزة. العبل ان على مختلف 
'نشكيلاتها ( هيئة التحرير ‏ الاتحاد القومى - الاتحاد الاش شتراكى ) بكتابة 
تقارير تسالد أجهزة الامن فى عملها ٠‏ 

1 ولم يقتصر هذا الأسلوب عد لساري 57 وائما .امت الى 
المدئيين أبضا. ٠٠٠‏ عدد من 0 9 0 00 ويتعاونون أصلا 
فى ,المخجابرات 0 

وكان هذا دافعا أيضا الى اهتمام أجهزة 5 لكا فل يناف 
تشكيلاتها ( هيئة التحرير الاتحاد القومى . الاتحات الا شتراكى ) بكتابة 
تقارير وتعطئ لمركن إلسبلطة.معلومات قد لا تصل اليها أجهزة الإمن .أو 
تبرد لها صورة خافية أو مختلفة * 
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وببدو أن ذلك كان قد قد أصضبح قاعدة طبيعية » وعملا مطلويا من 
«الذين يعهد اليهم بأعمال مسثولة ١ ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر للصاغ لطفى واكد عندما عهد اليه برئاسة 
تحرير جريدة الشعب » انه عندما طلب بعض المعلومات عن عدد من الوزراء 
أحضرها له مصطفى آمين فى نصف ساعة ٠‏ بيئما اقتضى ذلك هن المخابرات 
أكثر من اسيو م ٠٠٠‏ وقال له ان هذا دليل على أن عاده جهاز معلومات 
قادرا ونشيطا ٠٠٠‏ 

بعض المسئولين عن الصحف كانوا يلعيون دور أجهزة الأمن للمعلومات 
لأيضاء٠ ٠.‏ : 
0 و و ا ل ل ل 
مثل هذه المعلومات ٠‏ 


كانت بعض المؤسسات الصصحفية تؤدى هذا الدور أيضا ٠٠٠‏ وكانت 
هليه التقارير هى سلمع الترقى ٍِ 


وهكذا نمت أجهزة الأمن والمعلومات واتسعت شباكها حتى كادت 
تستوعب المجتمع كله ٠٠٠‏ وفقد الناس الثقة فى بعضهم » وبذر الخوف 
فى قلوبهم » فاتعقدت 'ألسنتهم وآثروا الصمت والسلبية والبعد عن 
المخاطر ٠‏ 


وفى هذا الجو تغلبت نظرية تغليب الاخلاص على الخبرة, لوك ولم 
يعد غريبا ظهور عنصر العسكريين وخاصة ال مر تبطين بأجهزة الأمن فى 
مراكز تبعد تماما عن طبيعتهم ومعرفتهم 9 وكما حدث. فى مناصب الوزراء 
حدث فى كثيل من المناصب الأخرى الحساسة ٠‏ 


أول تسق لنظام الادارة المحلية وتعبين المحافظين ان فى ١١‏ 
«منبتمبر 191١‏ وشمل. تعيين ١؟‏ محافظا منهم 1١١‏ ضابط جيش , 
ه ضباط شرطة فى, مناصب المحافظين ٠٠.‏ وهى مئاصب سياسيةٍ من درجة 
نائب وزبر يسقط شاغلوها مع انتهاء مدة رئيس الجمهورية ؛ والذى يخرج 
امنها بيحال للمعاش دون تولى منصب آخن .٠‏ 

كان من بين المحافظين سبعة فقطأ من الضباط:الأخرار ( وجيه أباظة , 
حمدى, عبيد » اسماعيل فريد » محمد البلتاجى '» محيى الدين أبى. العز , 
حبدى عاشور ثم صلاح الدين دسوقى ضابط الشرطة الذى عين محافظا 
للقاهرة ) » وكان هناك أيضا بعض الضباط الذين وقفوا الى جائب مجلس 
الثورة فى أزمة مارس ١59605‏ مثل سعد الدين زايد ٠٠٠‏ 
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' ومنذ القرار الأول لتعيين المحافظين , أصبح الجيش مصدرا رئيسيا 

من مصادر توريدهم »2 واحتفظ الضباط دائما بالأغلبية العددية بين 
المحافظين ٠‏ 
وكان عدد السفراء العسكريين فى وزارة الخارجية يزيد ويتضاعف ٠‏ 

فى عام ؟16١‏ لم يكن هناك سفراء عسكريون سوى اللواء على تجيب 
فى بيروت واللواء محمد سيف الدين فى عمان ٠٠6‏ 

ترايد تدفق الجيشى الى الخارجية حتى بلغ عدد الضباط فى مناصييه. 
وزارة الخاررجية الكبرى 17 ضابطا من ٠66٠١‏ عام 1 يدك وكان جميع 
سفراء أوروبا خلال ذلك العام من الضياط عدا ١‏ من المدئيين ٠‏ 

ولم يقفنصر الأمر على المناصب الكبيرة فقط ٠٠‏ ولكن طعمت الوزارة. 
أبضسا بعدد من الضباط أصسحاب الرتب الصغيرة نسبيا فى مناصب 
المستشاربن والسكرتيريين ولكن نسبتهم لم نتجاوز 9؟ ضابطا فى المائة 
منصب الثانية وذلك تبعا للا ورد فى كشسف أقدمية اعضاء السلكين 
الديبلوماسى والقنصل الصادر من وزارة الخارجية فى أول يناير 319515 ٠‏ 


واستولى العسكريون على المناصب القيادية فى نطاق الشباب أيضا , 
واشترك أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقون فى ذلك ٠‏ 

ولع يكتف بك الحكيم عامر لمتتسيه القائد العام للقوات: المسلحة 
والمشرف على الطرق الصوفية , بل أصبح رئيسا لاتحاد كرة القدم اللعبة 
الشعبية الكبرى فى مصر 6 وعين حسين الشافعى رئيسا لاتحاد الفروسية 6 
وعلى 'صبرى رئيسا لاتحاد السباحة » ومجدى حسدين رئيسا لاتحاد 
التدنس ٠؛‏ وعلى شفيق مدير مكتب المشير رئيسا لاتحاد الملاكمة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

لم يكن تدفق الضياط الى هذه المناصب المتعددة شرا كله ٠٠٠‏ وان. 
كان المبدا فى ذاته خاطثا ومدمرا لآنه حطمع تقاليده الجيش » وخلق بين 
الضباط تطلعات ذاتية وطبقية » وأغرق بعض الجهات بأفراد أبعد ما يكوئون . 

عن الخبرة لا يعتمدون الا على صلاتهم الشخصية 1 العسكر يلا . 

٠ السابقة‎ 

ولا شك انه كانت حئاك سلبيات وايجابيات فى أهل الثقة 2 كما' 
كانت موجودة أيضا فى أهل الخبرة ٠‏ 

لم يبدل مركز السلطة جهدا ايجابيا فى كسب ثقة أهل الخبرة بعد. 
ضربات العنف التى وجهها لاعداء الثورة » وبعد اعتماده الواضح على 
إلجيش كمؤسسة وعلى أجهزة الامن كمصدر تفريغ للمسئولين على كافة. 
المستوريات ٠‏ 
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ولذ! فان أهل الخبرة لم .يكن عندهم اقتناع واضح بخطوات الثورة . 
ولم يقدروا رغبة قيادتها الصادقة فى تطوير المجتمع بعد تأكيد استقلاله 
الوطنى 6.٠.6‏ فظلوا فى عزلتهم يفرزون آراءهم المضمادة دون محاوله جادة 
للتعرق على ما يدور فى المجتمع من تغيرات اجتماعية ٠‏ 


لم يكن نحقيق التناسق بين أعل الثقة وأهل الخبرة عملية عسيرة 
معقدة » ولكن مركز السلطة لم يفطن الى أنها ضرورة لبناء المجتمع على 
أسس ١‏ علمية. سليمة 0 وآثر الراحة والاعتماد على خلصسائه الأوفياء من 
العسكر بين الذين جعلوا من أنفسهم حاجزا يعزل أهل الخيرة عن الوصول. 
الى أماكنهم الطبيعية ٠‏ 

كتب محمد حسئيل هيكل ينقد المثقفين فى سلسلة مقالات تحت 
عنوان أزمة المثقفين فى صحيفة الأصرام خلال شهر يونيو ٠ 1١951١‏ 

أإين كان المثقفون ؟ 

وآين كان دورهم الطليعى 9 

كان بروز القيادة الثورية من الطلائع العتيقة التى تح ركت من صفوف. 

الجيش ونجاحها فى التعبير عن مطاليها تذكيرا دائما لهذه الفئات المثتفة 
يعجزها غن أداء دورها الطليعى 5 

ويلخص هيكل أزمة المثقفين فى ثلاث نقاط ٠‏ 

٠ المطالبة بعودة الجيشى الى الثكنات‎ ١ 

؟ ل المطالبة بعودة الحياة النيابية والأحزاب السياسية ٠‏ 

٠ أهل الثقة وأهل الخبرة‎  "“' 

ويخلص هيكل الى القول ( أزمة المثقفين هى تعبير عن فشلهم فى 
الحياة ) ٠‏ 1 

ودخل صلاح دسوقى فى حملة الحديث عن أزمة المثقغين فى مجلة 
البوليس بقوله ( ليست هناك أزمة ) وهاجم مثقفى الاقطاع والرجعية 
والاحزاب السياسية ٠٠‏ واعتير اللثقفين أشد المعارضين للنظام وأقصى 
الرافضين لرأى الغير ٠‏ : 

كان هذا الموقف دليلا على محاولة العسكريين ادانة المتقفيلن واتهامهم 
بالانطوائية دون محاولة جادة لاجتذابهم الى المشاركة الفعالة في مجالات 
الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وغربب ان تكلهر هذه المقالات فى وقت كان فيه خيرة مثقفى مصر 
وأكثرهم اخلاصا لها داخل المعتقلات والسجون بتهمة الشيوعية ٠‏ 


وله 





ولكنئها فيما يبدو كانت تعبيرا عن إحساس مركن السلطة بوحود 
«فراغ فكرى فى المجتمع يعجز العسكر يون عن ملئه ١ ٠‏ 
١‏ ومع ذلك فان السلطة استمرت للجيش وحده لا تضاركه فيها آية 
قوة سياسية أو احتماعية ولي تكن حر لله ب حتي عله الفترة ب السييرا 
عن طبقة معينة » وائما كانت منفردة فى ذاتها ٠‏ 
00 قد طهر تسد يدا لفلمن وأفنم بللا بوذ السلا فى لامة 
البرجوازية الكبيرة أو الصغيرة أو الطبقة العاملة ٠‏ 

ويقول ليئين ( لا يمكن للقوات المسلحة أن ل عدا 
:ولن تكون أبدا محايدة ) ٠‏ 

ولكنيا خلال هذه الفترة كانت فى مرحلة ت اناننا 1 واسكيان 
قدراتها » وتأكيد نفوذها لتؤدى دررها الطبيعى بعد ذلك فى خدمة طبقتها 
"لما سياتى توضيحه فى الفصول القادمة ٠‏ خ' 

. دلا يمكن النظ. الى العسسكريين ككتلة واحدة ٠٠٠‏ فائله فيما بين 
.الضباط توجد تناقضات ٠٠٠‏ وفيما بين الضباط والجنود توجد ثغرة 
.واسعة 5 

وقد ظلت العزلة الاجتماعية والفكرية بين الجنود والضدباط هى 

الاغلبية الساحقة من الجنود كأانوا من القرية 'ابناء الفلاحين البسطاء 
٠٠‏ والطبباط من المانئة أبناء البرزجوازية الكبيرة والصغيرة 

والقاعدة التى وضعها الاستلال البريطانى لمع ترقية الجنود وصف 
0 الذى ا 'ألى ترقية اأحمد ا وزملائه وثورتهم بعد ذلك ضد 
الخديوى والضباط الشراكسة والتدخل الأجنبى ا 
5 .هذه القاعبة استمرت قأئمة ولم تنفذ الا. بطريقة شكلية عندما فتحث 
أبواب الذرقين إأمام الميكا نيكية والفنين .لخر لاجد مدارسن ضبا'ط الصف 
عام موا حيثُ أصبح طعا بتر قيتهم الى رتب الضياط حتى رتبة 
رائد شرف ٠‏ ٍ 
'' ولكن تحن سن احالتهم الى المعاش بالوصول الى سن ١‏ لخمسين من 
الحعمر ٠‏ 

لع كن هذا القانون الحديد تحطيما' للفروق القائمة بين الضباط 


وصف الشبدط بطر بقة' تجمل من أبناء الجيش ‏ وحدة واحدة عن ٠‏ التفوق 
فيها للأفضل ٠.‏ 5ء 507 
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أعطى بعضي الحقوق للجنوم ٠٠٠‏ ولكنه وقف جاثلا دون وصولهم الي, 
راتب القيادة العليا مهما بلغت كفاءتهىم ٠‏ : 

. ومكذا استمرت الثغرة بين الجئود والضياط قائمة ٠٠٠‏ وفى حرب 
عام عندما أسر الاسرائيليون عشرات الضباط و5 0 » صرح. 
لهم بعد ذلك بتقديم أسئلة أو التقدم بطلبات خاسسة“ . 


ويقول اليزير, بيبرى فى كتايه ( ضصباط الجيشس فى السنيامية والمجتجع. 
العربى ) ان أغلبية الضباط طالبت بتحسين ظروفهم المعيضية ٠‏ واتساءلييه 
عن خط سير المعركة » وسأل البعض عن عدد من زملائهم الضباط ٠‏ 

ولكنْ احدا من الضباط لم يسال عن جنوده”..' 0 

.سواء صح ذلك أم لم يصع فانٍ حرب 11801 لم تغير إلواقع العسكرى 
إلا فى أضيق الحدود ٠.٠.٠‏ وغطى النصر السنيامى على العيوب التي تكشفت. 

٠‏ وبدلامن علاجها آثر ت القيادة السياسية تغطيتها حتى لا لشوه صورة, 
0 : 5 : ' أ 
ثم حدثت بعد ذلك تحولات واضحة فى حياة الضباط 'أدت ار تفاع, 
مركزهم الإاجتماعى » وذيادة, ثقتهم الشخصية 2 0 وظهورهم كقوة 


٠ منئاسبية‎ 


آذ 3 ع لق 


1 
وكان ذلك ل د التى 'قدمت 55 ف ضورة لاك 
تعاونية لبئاء المساكن بالقسيط فى أفخر أحياء العاصمة 2 .دفي تقسيط 
أثئان الغ نات الخاصة لهم واعطائهم أسببقية خاصة في الحصول -عليها 4 
ذفيٍ رفع البدلات الممنوجة .لهم واقرار بدلات. جد يدة و وفى هيل 
شفرهم وسشر أسرهم للعلاج فى الخارج 0 واعطائهم حق . العضبوية .في 
ات الاندية طالما هم أعدياء فى نوادى سام اكرات السلحة ٠‏ 


ان :زيادة العدايرة على سرعة الثتر قيات ول الضبابٍ الى 
الرتب العالية ( لواء.وعميد ) وهم فى بداية الاريسينيات من العمر: : ' عله 
غير ما كان موجودا قبل الئورة ٠‏ فا ور 
7 محمد لجيه حمل عل رتية ليد ل كالم )"ومو ف ليساب 
والأربعين من عمره٠ ٠‏ 1 
ورغم ان قيادات الملك فاروق قد عزلت وصفيت من الجيْش ؛ اله 
أن لقيادات الجديدة كانت تنتمى' الى نفس المدرسة 0 ينمج علب الرادها 
أجتماعية عكسابهة لا قبل النورة ٠‏ 0 
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5 يصنسب القول بان تقي؟ جذريا قد حلث في الواقع الفكرى والاجتماعى 
الضياط الرتب الكبيرة خصوصا ٠‏ 
ولذا فانهم'بقوا خيث هم بالنسبة الى المجتمع ٠٠ ٠‏ أكثر تخلفا من 
الناخية الثقافية وأشد الطواء من الناحية السياسية 0 

كانت طبيعة وجود فئة من العسكريين فى 'قمة السلطة تفرض ذلك 
وتشجغه حتىي لا : تختمر الالقسلابات العسكرية العلوية ٠٠‏ أى انقلابات 
اراد ” . ١‏ 


عندهم معاناة وشيئا ثقيلا ٠‏ ش 


. “أثتاء احتفالات الجيش دعيد الثورة في بداية الستينيات اقترحت 
يصفتى مديرا لمؤسسة المسرح تقديم رقصة بورسعيد للفرقة القومية 
للفتون الشعبية . وهى عمل فئى راق ومتكامل ومعبر عن المقاومة الشعبية 
عام 1957 , ولكن المشير عبد الحكيم عامر طلب بدلا من ذلك تقديم عمل 
هزلى رخيص كان اسمه ( دكتور ٠٠٠‏ الحقنى ) لثلاثى أضواء المسرح ٠‏ 


وكان ابعاد الجيش. عن السياسة هدفا من أصداف العسكرية 
الحاكمة , وخاصة بعد تصفية محاولات الانقلاب » واخراج العناصر المضادة 
لأوذات الشخصية من الجيش وزيادة نفوذ أجهزة الأمن : 


:والعسكريون: فى مصر لم يلغبوا دور العسكريين فى بعض البلاد 
الافريقية » التى كان العسكريون فيها منضمين الى جيوش الدول المستعمرة 
ويذا .كانوا اكثر ثقافة وتقدما وانفتاحا عل العالم عن جماهير شعويهم التى 
فرض عليها الاستعمار الفقر والثخلف ٠‏ 

الموقف فى مصر كان يختلف عن ذلك تماما ٠٠٠‏ فالاستعمار كان 
يفرض عل الجيش المصرى كما سبق ان أوضحنا العجز والجمود 
والتخلف- :*٠٠‏ بينما تقدمثت الحياة فى المجألات الأخرى ؛ ووصل' بعض 
المثقفين الى مستوى العصر ٠‏ 

وعكذا ظل الجيش المصرى متخلفا فى واقعه عن بعض الجيوش 
الافريقية ٠٠‏ لآأن المجتمع المصرى كان أكثر تقدما فى العلم والثقافة 
والحضارة ٠.‏ 1 

وظلت هذه الطبيعة تلازمه بدرجة أقل بعد الثورة ٠٠٠‏ فمما لا شك 
فيه ان الانفتاج الكبير الذى سيدثك فى سئوات الثورة الأولى عل المجتمع 
والسياسة ٠‏ قد بعث فى صفوف الجيش حيوية جديدة ٠‏ 


ماه 





| ولكن: “كثبيت. لفوذ ثووة 57 5505 ' وخرضها على ابقاد الجيش عن 
'السبياسة ' وعد تمنييس -الشباط 'قد عاد وفرض عا من الانطوائئة 
الاجبارية على الجيش ٠ ٠‏ واقتصزت حياة ١الضئئاط‏ على -العسكرية دون 
التفتي الضرورى على "حياة المجتمع الفكرية والثقافية والسياسية ٠|‏ ' 
' وبذا عاد الجيش تدر يجيا الى طبيعته السابقة على الثورة » ولكن 

شكل آخر ٠٠٠‏ ارتيط كبار قادته بمركز السلطة ٠‏ وذبلت الحركات 
الضادة بين صفوفه اما اقتناعا بيبا يحدث فى اللجتمع من تطور وفى الجيش 
عن تقوية » واماء -خوقا من سلطة أجهزة الأمن ٠‏ 

والاستقرار الذى حدث للنظام العسكرى فى فصر ليس له نظير فى 
الدول العربية أو البلاد النامية وقد أرجع دمكيحيان ذلك فى كتابه ) فصر 
حي عهد ناصر ) الى عدة عوامل يمكن تلنخيصها فيما يلى : 0.6 . 
١‏ الترابط بين مجموعة الضباط الأحرار وزملائهم العسكريين ٠‏ 
5-0 التحييد والابعاد ال للطبقات والفئات التى كانت مسيطرة 3 

المجتمع ٠‏ 
 "»‏ الحاذبية والدور البارز الخاص للسلطة الشرعية ٠ ٠‏ 
5 التاثير التضامنى الناتج من الوحدة ضد العدوان الخارجى ٠‏ 
اختياق وتطبيق 0 خاصة , ' ٌ 

ولكن لا شك ان تصفية الثورة لاعدائها بطريقة غير دموية جملتها 
ثورة بيضاء تتناسب فى حركتها مع طبيعة الشعب المصرى المسالم ٠‏ 

كما ان التصارات جمال عبد الناصصر الوطئية قد خلقبج .منه ليبس 
زعيما مصريا فقط بل زعيما عربيا 'أيضا له ثقل ووزن فى استقرار وثبات 


دعائم النظام ١ ٠‏ 
: العا تعلك تقاس قوة السلطة بعد العدوان بقوة الحيش وحده وائما 
الشخصية الزعيم ٠‏ 


وهنا كانت الفرصة متاحة وكاملة امام جمال عبد الناصر لاختيار 
الطريق الذى يمضى “فيه المجتمع » وسلوك . الاسلوب الذى تستقر عليه 
القيم الجديدة , وتنمية الأفكار والايديولوجية التى يقتنع بها ٠‏ 

كان همكنا لزعامة جمال عبد الناصر فى مير ان تحقق كل ذلك ٠‏ 
لو كانت هناك ايديؤلوجية واعية مدركة لحركة التاريخ 3 مؤبئة بالتفاعل 
العلمى للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وتنظيما سياسيا ٠‏ 


كانت هذه هى صورة المجتمع ٠ ٠‏ طيعة فى يد الزعامة التى أحاطتها 
بها المحبة الشعبية رغم انها كانت عسكرية وفردية ٠‏ 


قزه 





يختار الطرريق الأصوب ٠٠0٠‏ 
سر وتثمر تنظيسبات شعبية 
وجهده ليبعث الحيوية والوعى 
اعتمد منذ البداية على العناصر 
الفرص والامكانيات للسيطرة 


مستمرا بطريقة متزايدة ١٠م‏ 
. مهئية أو سياسية ظل طايم 
: الا من رضت عبه العسكرية 
المم داوم كم 
مع الوقت ياخف طبيعة خاصة 
:.والضباطه الأجرار الذي مهما 
: الوطنية والاقبال علي التضحية 
ت أخرى من الضباط لا تتتجاوز 
لى المحدود 3 


ن ابراهيم مراقبا عاما لها 66 
نا لا يتصلان به فى بحركتهما 
١‏ اليومية ولا سان اليه فى معظم الأمور ٠٠٠‏ وعندما ناقشس الامر مع جمال 
عيك الناصر قال له فى “بساطة' صريحة ( انهما :يقومان بأعمال غير: نظيفة 
لا تستطيع انت القيامْ يها ) ٠٠٠‏ وغادر حسن ابراعيم موقعة ٠‏ . 
كان الاتجاه تنازليا من مجلس قيادة الثورة الى الضباط الأحرار 
والى' غيرهم. * 1 

ورغم ان جمال عبد الناصر كان حريصا على ان يبعد ثورة يوليو عن 
مظهرها العسكرى ': كنال 'يقول: ذكريا محيى الدين .. ٠٠٠٠‏ وزغم ان 
الشعب قد تجاوب معه خلال مواقفه الوطنية تجاوبا لم يحصل' عليه زعيم 
مصرى. من قبل. ٠٠١‏ الا ان تواجد العسكريين ونموهم أصبح طلابمع الثورة , 
وكان الانتماء للجيشس بمو جواز' التغلب على الصاعته وفييل الآأمور 
والحصول على المناسب ٠»‏ م 5 
' وخلال. هذه الفترة التى تدع فيها نفوذ ال فى انع 
وشكلوا هرما وظيفييا متماضيكا ' ٠‏ ينكن القول بأن٠الجيشضش‏ كن يعمل 
لحساب نفسه كقوة سياسية ' غير مرتيعل بالتعبير الواضح الصريح عن 
طبقة معيئة ٠٠٠‏ ولو ان اتجاها واضسا للعدالة الاجتماعية كان ,بظهر فى 
قرارات وقوانين الاصلاح الزراعى وخفض ايجارات المساكن ٠‏ واخضاع 


9 





المبساان الجديدة لشروط معيئة ' ورفع الحد الأدنى لرتيات العبال ,. 
والسماح. بالترقية من رتب الضف ضائط الى الضايط » ومجائية التعليم 
فى كافة المراحل وانشاء الوحدات الصحية ١ ٠‏ 


هذه القرارات» كانت تعبر عن 570 انا 
العسكرية , ٠٠٠‏ ولكن الجيش لم يكن بعد قد أصبح فى خدمة طيقة 
محددة ٠٠٠‏ كان فى خدمة نفسه لتثبيت سلطته وتاكيد دوره ٠‏ 

لم تكن قد وضحت خلال هذه المرحلة طبيعة الطبقة التى توجه 
السلطة ٠٠٠‏ ولينين يقول فى المجلد 59 ( ان القضية الجوهرية لكل ثورة 
هى دون شك قضية السلطة , فالطبقة التى تقبض على السلطة تقرر 
كل شىء ) 

ولم تكن فى مصر طبقة واحدة قد استطاعت أن تقبض على 
الحيشص ٠٠٠‏ وتث له ابديولوجيته وتثبت آفكاره وأهدافه ٠‏ 

كان الجيش خلال مسيرته يقوى من سلطته » ويضرب فى كل اتجاه 
تبعا للظروف ٠٠٠0‏ يضرب البرجوازية الكبيرة وفى نفس الوقت يحاول 
دعمها ٠٠٠‏ يضرب الشيوعيين ويقدم خدمات للطبقة العاملة يلياك يحاكم 
الاخوان المسلمين وينمى فى نفس الوقت الاتجاهات المحافظة ٠‏ 

كانت حركة الجيش فى مسيرته تمثل تقدما الى الأمام ٠»‏ ولكن فى 
خط متعرج غير مستقيم » يميل أحيانا الى اليمين وأحيانا الى اليسار ٠‏ 

غياب الايديولوجية كان يخفى الطريق ٠٠٠‏ ويجعل من التجريبية 
السبيل الوحيد لمجابهة الأمور ٠‏ 

الحيرة كانت تتحسد كثيرا أمام الملشاكل ٠٠٠‏ والاختيار كان يبدو 
صعيا ٠‏ 

والقوة السياسية الوحيدة المتوقرة ٠٠٠‏ كانت فوة العسكرييل ٠‏ 


والمجتمع الطيع فى يد القائد والزعيم لم يتشكل سياسيا أو اقتصاديا 
بطريقة مستقرة ثابتة ٠‏ 

ويصدق خلال هذه المرحلة قول ابن خلدون ( ثمة بلدان لا يعرف 
القلق منها سبيلا الى قلب السلطان لندرة الثورات فيها ففى مصر مثلا 
لا تجد غير السيد المطاع والرعية المطيعة ) ٠‏ 

والسيد المطاع سمح بزحف العسكريين الى مراكز السلطة ٠٠‏ وترك 
الرعية المطيعة بلا تنظيمات حية نطلق طاقاتها وتعبر عن ارادتها ٠‏ 


اذه 





3 الْسيْدُ المطاع محبوب , ويزداد الناسن ,له حا ٠٠‏ ولكن الحيزة التى 
الل" السيادة للتكتيك وليس . للاسبرانيجية 3 تفقد الناس الوضوح : 
وتبذر فى النفوس التساؤلات ٠‏ 


08 وبين الحيزة ٠٠١‏ والاختيار ٠٠٠.حديث‏ يطؤل ٠‏ 


0 





الفصل السادس .٠‏ 





الحيرة والاختيار 


( لا تبصق فى بثو قد 'نحتاج. الى مياهه ) 
مثل روسى 
خروشوفٍ 

في خطاب الى جمال عبد الناصر 


كان المسكريون, قد وثبوا الى معظم, المراكز الر ئيسية ق المجالات 
«المختلفة ٠ ٠٠‏ الوزارة والتنظيم السيامى والمؤسسات والشركات الاقتصادية 
والصداعية وونادة الخارجية ٠‏ 


وكان جمال عبد النامس قد استكان اليهم بحكم طبيعتهم الخاصة , 
,ومصالحهم المشتركة , ٠»‏ ومعرفته لهم من علاقات العمل السابقة' ٠٠‏ فى 
وقفت حوصر فيه كل الذدين عملوا فى ميدان ع أفراد 
معدودين ٠‏ 

: وبذا أكون الضباط حلقة تحيظ بالزعيم ٠٠2‏ دكونوا مع الوقت حاجزا 
بينه وبين الجمامير ٠‏ 

كانت الفرصة متاحة أمام جمال عبد النامثر لتشيكيل المتمع بالصورة 
التى يراها , » فكل شه طيع بين يديه , والششعب متعلق به , بعد انتصاره 
فى المعارك الوطئية ٠‏ ' 


0 





ولكن لم تكن هناك ايديولوجية معينة تضىء الطريق ٠.٠0‏ 

كل ما كانت تملكه حركة 77 يوليو ٠٠٠‏ الأهداف الستة التى تعتبر 
شعارات مجردة تحتاج الى تفسير وبر نامج ٠٠٠‏ وخيرتها فى مجال الصراع 
الوطنى مع الاستعبار البريطانى ٠٠٠‏ ثم دخولها مع باندونج فى نادى, 
السياسة الدولية الذى اصبح جمال عبد الناصر عضوا بارزا بين أعضائه 

كتاب ( فلسفة الثورة ) اذا ساز لنا ان نعتيره فلسفة » يشخص حالة 
المجتمع بكلمات عبد الناصر ( اننبا نعيش فى مجتمع لم يتبلور بعد, 
وما زال يفور ويتحرك ولم يهدأ حتى الآن أو يتخذ وضعه المستقر ويواصل. 
تطوره التدريجى بعد مع باقى الشسعوب التى سبقتنا على الطريق ) ٠‏ 

ثم يتساءل : 

واذن ما هو الطريق ؟ 

وما هو دورنا على هذا الطريق ؟ 

أدا الطريق فهو الدرية السياسية والاقتصادية ٠‏ 

ا قور فيه فدورٍ الداراقن فقط . لا يزيد ولا ينقد ٠٠٠‏ السراس, 

وأكن * 3 

العراس ا كما * ٠‏ 

والايديولوجية غائبة ٠‏ 

(.فلسفة الثورة ) لبس آكثر من خواطر شاب وطنى ٠‏ يحمله الأمل, 
الى آفاق منخلية وعريثة » ؛ ولكنه.لا يقدم دليلا لنبمل آو نظرية للتجمع ٠‏ 

الكتاب يتحدث عن ددوائر عربية وافريقية . واسلامية كمجال لامتجام 


عصر ٠٠١‏ ولكن ولا كلم عن إلقوميبة العربية كتاصسيل للفكرة 
ولا كلمة أيضا عن الاشتراكية ٠. ٠‏ 


/ ابن ققل 02 كان لايل عا الي لق اليه 
( القومية العربية ) أو الاشتراكية ٠‏ 05000 
والاتخام القزمنى :... ٠‏ التنظيع: الجزب بد :هلان يوم 548 ماي /زه5١ا ٠‏ 
ويتول منصب السكرتير أنور السادات ثم يصدر جمال عبد .التاصر قرارا. 
بعد عدة شهور, بتعيين .كمال البرين عسبين مشرفا عاما يمارس. |عميال 
السك ر تين العام الذئ. خرج من دائرة تنظيم وعسل الاتحبات ٠٠٠‏ بينما 
يتولى هو منضب رئيس الاتحاذ ٠‏ 0 
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تحرص قيادة الثورة على أبعاد شبهة أن يكون. الاتحاد القومئ حزما 
.بعد حلها للأحزاب فتعلن انه ليس حزبا وانه ضد الأحزاب ٠ ٠.١‏ 


كلمة الاشتراكية التى ظهرت فى قاموس الشورة بعد باندونج , 
سجلت فى أهداف التنظيم الجديد ( الاتحاد القومى ليس حكومة ولكنه 
تنظيم يضم الحاكمين والشعب » ويتيح الفرصة الحقيقية لتعاونهم على 
علاج المشساكل المحلية والقضايا العامة فى ظل المجتمع الاشتراك 
الديموقراطى التعاونى وهو سبيلنا الى الديموقراطية السليمة التى تشعر 
الشضعب أنه يحكم نفسه ينفسه ) ٠‏ 

وعندما قال كمال الدين حسين فى مؤتمر الاتحاد القومى ( اشتراكيتنا 
هى اشتراكية التمليك وليست اشتراكية المصادرة ) وقف عباس محمود 
العقاك فى وسط القاعة مصفتا بحرارة ٠‏ وهو الذى لم يكتب كلبة واحدة 
فى نأييد الثورة وعاتب جمال عبد الناصى بعد ذلك كمال الدين -مسين 
حسب قوله . على توصيفه للاشتراكية قائلا له أثنا لا نعرف ظروف 
'المستقبل وما قد تدفعدا اليه لتطبيق قد يقتفضى المصادرة ٠‏ 


ويعتبر كمال الدين سسين آحد أعضاء مجلس قيادة الثورة المبمسكين 
بتعاليم الددين الاسلامى المحافظين على ارتباطهم يجماعة الاخو ان الع 
رغم موقف الثورة العدائى منهم ٠‏ : 


أصدر قرارا فى 'فبرايز 3105 عند نوليه وزارة الشئون الاجتماعية 


يقضى بضرورة بدء كل المكائبات د عكار الرحن واب ادي 
بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته + ٠‏ 


كان المقدرف عل الاتحاد القوفى شه يد التحفتل فييا ؛ اتعنلق” *جأمور 
'الدين © بر فض كد يتجاوذ ليتع العقل بالاجصافى ‏ عند عاد 00 
'الاسلامية . 3 8 3 


والاسلام عنده ل 1 أنة عفيدة 
الوه العداوة ٠.٠6‏ وهذا ما جعله فى مصر أكثر تائيرا فى القرن الْعشّرين 
عن مناطق تميز ت ' بالائتجاهات الدع مال ابطاليا وغزب :أكانيا (جوب 
ريا وبؤينا + 1 ل 


ْ وعل لبر ها وجل الضبباطٌ “في اللاي حافزا, 8 تورتهم شبد النظام 
الماكى لما فيه من تهتك” ؛ على قدر ما وجذوا فى بعض رجاله ما يمنعهم من 
الاندفاع لتغيير المجتمع: ٠٠١‏ *' ولذلك نصدد “قراداً إتحل جماطة “كنال -العلماه 
بعد صدور قائون الاصلاح الزداعى باثنى ١‏ عشس: يوما .ثم صدطز قائون' جدي” 
'للجماعة حدد سن أعضائها من 8: الى 50 عاما وبذا شرج منها ثلأثة "من 


ومع 





ضيؤخ الأزهرل السابقيثك عبد المجيد سليم: وابراهيم حمروش ومحمساد 
الخضر حسينل ١ ٠‏ 

ولم يتخذ الضباط موقفا معاديا من الدين مطلقا ٠‏ 6.6 ولكنهم كانوا؟ 
يريدون الغيير المجتمع ونقله الى حضارة العصر بخطوات سريعة لا نتفق. 
أحيانا مع آراء رجال الدين ٠‏ 

عندما نبتت فكرة الحددايك التسل فى مصر صرح الشسيخ محيد 'اخضر 
حسين شيخ الأزهر للصحافة بقوله ( الدعوة لتحديد النسل هدم لكيان. 
الأمة وجريمة فى حقها ) كما نشرت المصرى يوم 9؟ سببثمير 19801 ٠‏ 

وقال البابا بيوس ( تحديد النسل جريمة فى حق الطبيعة واعتراض. 
على مشيئة الخالق ) ٠‏ 

ومع ذلك لم يتردد الضباط مع الوقت من القيبام بحملة لتحديد 
النسل » ولم يرفع رجال الددين صوثهم احتجاجا عليها أمام موجات الدعاية 
الهائلة التى ريبطت سن تخلف المجتمع وزيادة السكان ٠‏ 

ووصلت موحة تحطيم السدود؛ التى ؤقف خلفها بعض رجال الدين 
المحافظين الى حد الغاء المجالس' المحلية والحسبية والمحاكم الشرعية ٠‏ 
ويعتبن فتحى رضوان أن التخلص من هذا النوع من المحاكم انجاز من 
أعظم انجازات الثورة لمصلحة الجماهير 00 

:يلم يكن يعنئ هذا وفقا لتطبيق الشريصة الاسلامية ,2 ولكنه كان 
ا ا ل ل 
الدين الاسلامى والمسيحى فى المنازعات الشخصية ٠‏ 


وامتد الاصلاح الى الغساء الأوقاف التى حولت الأرض الى قط 
صغيرة تتوارثها الأجيال ويسيطر عليها نظار ينهبون اريعها ٠٠١‏ كما وصل 
الى الازهر نفسه فحوله الى جامعة عصرية فى ونيو ١95١‏ لتضم مُتلف 
الكليات العملية والعلمية الى جانب كلياته الثلاث القديمة ( أصول الديين ل 
الشريعة ‏ اللغة العرمية ) ١ ٠‏ . 


وكانت الئنورة قد أقامت تننظيمات اسلامية جديدة ٠٠٠‏ عندما قام 
جمال عبد الناصر بالحج والتقى بحاكم 0 والسعودية فى مكة أصدر 
بيانا يدعو فيه الى وحدة الاسلام ضد الغرب ٠٠٠‏ وثكون المؤتمر الاسلامىي 
فى سبشميق 1ط الذى عبن آنور السادات رن عاما له ٠‏ 

والتقت أوادة رجال الثو رم مم علماء المسلمين عندما أصدرت هيئه 
كبار العلماء بيانا فى ١1/‏ توفمبر ١904‏ تددين فييه ارهاب الامسوان. 
المسلسي م 0 0 8 


و 





. وتكون أيضا ا مجلس الأعلى للشئون الانيلامية ' والشبنت مدريمسة 
البعوؤث الاسلامية للطلبة المغتر بل 


كان موقف رحال قيادة و 5ك على الجمخ م بيني عقيدة القن 
وادادة التطور فى وقت واحد مما ٠٠‏ ولكنهم لم يكوثوا جميعا دس درجة 
الاقتناع ٠‏ 


البعض منهم لم 5 يهتم باداء الفرائض أو اللهور فى الجواهع .٠.‏ 
والبعض منهم "ثم يكن يتؤرع.عنّ سلوك ما يفير منافيا لقيم الدين من ناحية 
الخمر والنساء وغيرها ..٠‏ والبعض .منهم كان بالط عن مني أشكلة 
وموضوعا * 1 


هذه التيارات لم تحدث بينهم تصادما ٠‏ أو تقاقرً ٠٠‏ لاهم مين 
كانوا مع الدين ححبتى الشيوعيين فى مجلس القيادة يوسف صدبق وجالد 
محيى الدين حجوا الى بيت الله ٠٠٠‏ وسبق القول بأن خالد. قد اشتر ترك 
مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وإبعض الضباط في جلسات تحضيد 
الأرواح ٠‏ 


لم يسلك أحد من الضباط العسكريين. فى مصر عمسلك اثاتورك الذى 
أخذ موقفا صريحا معاديا لرجال الدين وتقاليد الدين ١ ٠‏ 


ولم ,يظهر من بينهم من يمتلك الجرأة مثل الحبيب بورقيبة الذى 
صدرت فى عهده ( فبراير 1970 ) فقرة تسمح للعمال بالافطار فى شهر 
رمضان , وكذلك أجاز شرب البيرة ٠٠٠‏ وعندما اعترض عليه بعض (زجال. 
الذين طالبهم باتباع فتواه نمسكا بالآية التى جساء فيها ( أطيعوا الله 
والرسول وأولى الأمر منكم ) وهو وك الأمر فى تونس ١‏ 


ولكن تشكيل مجلس قيادة الثورة من مسلميل فقط وعدم وجود 7 
ضابط قبطى واحد بين الضباط الأحرار قد. أدى الى تغيير شكلى واضح 
فى التعاون مع الأقباط الدين تتراوح لسبتهم الى السكان بين .ا أى 
يوجد قبطى واحد بيل كل ١5‏ مسلم تقريبا ٠‏ 50 

كان تقليدا ان يتسترك فى الوزازات وزيران“قبطئان وأكثر: , ووصل! 
أحد الأقباط الى منصب رئاسة الوزارة ( بوغوص نوبار باشا )' فى عهذد 
الخديوى اسناعيل ثم بطرض غالى باشا ٠.0"‏ وكان'مكرم عبيذ مسنكرتييه 
للوفد أكير الأحزاب المصرية ثم رئيسا لحزب الكتلة الؤفدمية ٠٠٠‏ وكان 
أقرب المحيطين بالملك من المسيحيين وخاصة في الارات الخيده ١‏ الياس, 
الدراوس وكريم ابت وادحاد جلاد وانطوان بولللى ) ١ ٠‏ 0 


وفك 





أمأ بعد الثورة فلم يعد هناك الا وذير” قبطى واحلم في كل وزارة »2 
وشخصيته لم تتفي لسنوات طويلة ( كمال رعزى ستيتو ) الذى كثأآن 
وذير! للتموين » 

' وظلت تقاليد ابعاة الأقباط' عن الرتب العسكرية الكبيرة سارية , 
وامتد ذلك الى تقليص وجسودهم فى السلك الدسلوماسى بعيد رُحف 
العسكريين عليه , حتى لم ,يعد هناك سغير قبطى واحد ٠‏ 

وليس هذا دليلا على موقف تعصبى طائفى من العسكريين ٠٠٠‏ ولكنه 
الجراف وراء ثيار صياسى نيا فى غيبة ايديواوجية تناقش موقف الو.حدة 
«الوطئية بطريقة علمية » وتبادر الى اذابة النناقضات قبل تحولها الى 
«صخور أنعوق الطريق * 

ولذا فانه عندما أجريت انتخابات مجلس الأمة بعيدا'عن الانتماءات 
'الخزبية لم ينجح فى: مجلس ١101‏ ولا قبطى واحد وصدر قرار جمهورى 

بتعييل عشرة واب كان منهم ثمانية من الأقباط ومسلمين فقط هما ثروت 
عكاشضة وأحمد فؤاد ٠‏ 

ولم يكن فى قيادة الاتحاد القومى أحد من الأقباط أيضا ٠‏ 

وكان حرص كمال الدين خحسين على صبغْ أحركة الاتحاد بالصيغة 
االديئية شديدا "٠٠‏ 00000 عبد الناصر كان يتطلع الى الدين 
والدنيامعا 20٠‏ , 

القومية .العربية ظهرت أيضأة فئ تقديم الاتحاد القومى امار 6 
(.منظمة قومية عربية تعمل جل تتحقيق وبحدتنا ووحدةالشعب العربى الذى 
جمعته وتجمعه أصولء؛ تاريخيبة. وروحية واحدة - جمعتة وتجيعه ومدة 
اللغة والعقائد والتقاليد والدم :والصالع المستركة ٠٠‏ وحدة هذا ,الشعب 
العربى فى الوطن العربى المتحرر من كل أثر من آثاز الاستعمار وأعوان 
ا ا ا 6 “نه ا ا 
بم 'دمبتود و ينض 9 المادة 5 على ان ١‏ يبول الاتحاد القومى 
الترشيح لعضوية مجلس الأمة )| ل نضت [ المادةالمنابقة على ان ( يقوم 
الاتحاد القومى بفحص طلبات الترشنيه' خلال .1 .يوما من تاريخ اقفال: ناب 
الترشيح ) ؛؛+ زنضت. اللادة الثامنينة :على. ان: يعدم. الاتحاد القومى كشسفا 
بأمماء المرشحق الذين لا اعتراض" عليهم فى.كل دائرة التخابية ؤيكون 
قرازم فى. هذا الشسأنة نهائيا: غير قابل .للطعن فيه بأفٍ طريق من الطيق ٠٠١)‏ 

فكرة الاتحاد؛ ' القومى استوزدت من البرتغسال حبث كان سالاذار 
الدبكتاتزر الذى خنكع” 75 بعأما' كما" لاا ؛ معتدماذا ش لله (' الاتنحاد 
القومى ) آيضا ٠.‏ 2 1اإ ."ا : كم 


ملام 





سنافل على صيرى لدراسة التنظيماث هناك ٠‏ وخر اعلان التشكيلات 
القيادية عدة شهور بعد صدور الدستور .. لظروقف -العبوان. » 0 فى 
التعرف على طبيعة التنظيم فى مجال العمل اليرومي" والسياسى ٠‏ 


يقول ذكري مح الدين ان جمال عبد الناص كال ريد أن نع م 
الثورة صفتها العسكرية ٠٠٠‏ لذ! كانت محاولاته لتكوين تنظيم شعبى 

استكمل الاتحاد القومى تكوينه ,» وليس تنظيمه » فهو لم يكن 
تنظيما بالمعنى المعروف ولم تكن له ميزانية خاصة ولا قيادات متفرغة ... 
كن يصرف له شيك بميلغ خمسين آلف جنيه بتوقيع جمال عبد الناصر 

تستعوض بعد نفاذها ٠٠٠‏ وأقصى مبلغ صرف له فى عام واحد كان ماثة 
وخمسين الفا من الجنيهات ٠‏ "كما كد عبد اليد شديد مدير مكتب كمال 
الدين حسين فى ذلك الوقت * 


منع الشيوعيون والاشوان المسلمون سس 'ذخول الانتشابات 2 ومعظم 
م نشط سياسها قيل العسورة 8 ظلل بعيد! عن المشاركة فى الاتحاد 
القرمى ٠‏ 

لم تشكل للاتحاد لجنة تنفيذية عليا 44 مكلت له فد لها نامة 
(مركزية)ء ولم يشا جمال عبد الناصر ان يقيم تنظيما قياديا جديدا كون 
بديلا لمجلس قيادة الئورة-:؛ وآثر ان تكون حركة الالنغاد القؤمى بين يديه 
وعد درن اسلطة اشرق 0" ' 

عيبن كمال حسين عددا من ها رق المكاتب للاتحاد” . من 3 ضايطا 
و8 مدنييل )١(‏ كانوا بمثابة قلب التنظيم , والحق بمكتبه أيضأ مندوبا من 
كل وزارة تسهيلا للاتصال والعمل أى بمثابة مجلمن وزراء محدود ٠‏ 

واعتمد كمال الدين -حسين فى حركة الاتحاد على المثمرات التى كان 
يحضرها معه عدد من الوزراء فى محاولة لحل المشاكل المحلية على الطبيعة , 
والتى وصلت الذروة بمؤاتمر فى الاقليم المصرىومؤتمر شامل فى ج٠ع٠م*‏ 
عقد فى يوليو ٠ ١95‏ 





)١(‏ عسكريون ؛ عبد المجيد شديد مدير مكتب المشرف العام ؛ عبد السلام بدوى 
شئون اقتسادوة وحلمى السعيد تخطلبط ومحمد البلتاجى مالية وادارية ويوسف السباعى 
ثقافة وعبد القادر حاتم مدلى وسبعك زايد سكم م<لى وخالد فوزى عمال ومختار عمر رقابة 
ومعلومات وآأمين الشربف صناعة وآسمد شهبب تصريحات ٠‏ وبيجت رمضان تعاون وضباط 
؟تصال عاطف. سعد القاهرة وحمدى .محمود, ومحمدك أبو 'ار وفوزى شاش بحرى ٠‏ 

مدئيون : سيد يوسفت ثربية وتعليم » محمد فهمى السيد شئون قانولبة , حسين 
خلاف نقابات مهنية نؤاد جلال شئون عر بية وافريقية » محمد جيب حشاد جامعات » حسن 
عامر اتسمال قبلى ٠‏ سعيد 'العر يان علاقات عامة » عبد الرؤوف حبر يل الشكاوىي ٠‏ 


ثورة يوليو ب ١0-1ؤكام‏ 





ومجلس الأمة دخله الأعضاء أيضا من باب الاتحاد القومى ٠٠٠‏ اللجنئة 
التى نظرث فى أسماء المرشحين كانت تحت اشراف زكريا محيى الدين 
وشمت عسكريين فقط على صبرى وابراهيم الطحاوى وأحمد عيد الله 
طعيية وعباس رضوان ومجدى حسنين وكمال الحناوى ومصطفى المستكاوى 
من ضباط الجيش ٠‏ 

ومع ذلك لم يكن المجلس خاضعا تماما لارادة العسكريين ٠٠٠‏ صورة 
المجالس النيابية القديسة وما توفر لها من حرية المعارضة أغرت بعض 
النواب بتقديم أسئلة تحرج الحكومة ٠٠٠‏ واذا تجاوزنا قضية مجدى 
حسنين واستقالة كمال الدين حسين وجدنا أن تياد المعارضة قد وصل الى 
بعض العسكرين أنفسهم ٠‏ 

الصاغ محمد أبو الفضل الجيزاوى قدم سؤالا الى زكريا محيى الدين 

عن عدد المعتقلين الشيوعيين داخل المعتقلات وعن أسباب اعتقالهم .٠٠‏ 
وكان هذا جديدا فى حياة المجلس لم تحتمله أعصاب القيادة العسكرية , 
خاصة بعد ان قدم طلب آخر الى عبد اللطيف البغداوى رئيس مجلس الآمة 
يطلب فيه انشاء معارضة داخل المجلس ٠‏ 


كان رد الفمل هو فصل ستة نواب من عضوية الانحاد القومى مع 
استمرار عضبويتهم فى المجلس فابتعدو! بذلك عن فرصة الاتصال بالجماهير 
وتنحاشاهم النواب هم محمد أبو الفضل الجيزاوى ودكتور محمود القاضى 
واسماعيل نجسم وحيرم الغمراوى والثلاثة الآخرون كانوا فى قضصية 
محدىق حسئيل ٠‏ 

وعندما أعلنت الوحدة مع سوريا لم ينتخب مجلس جديد , وائما تم 
تعييل مجلس الوحدة من النواب السابقين » وسقطت العضوية عن النواب 
الذين فصلوا من الاتحاد القومى وعن غير الموالين ٠‏ 

المؤسسات الديموقراطية والتنظيمات الجماهيرية اصطدمت فى 

والتزيد فى عمليات الآمن يتناقض ثماما مع الاتنجاه الى الشعب الذى 
يعثمد على وفاق واسترخاء ضروريين ٠‏ 

وحركة التنظيم حائرة : تور بكلمات حماسية تشتعل وتخمد حسبي 
الأروف ؛ ولبسدت هناك عقيدة أو ايديولوجية واضحسة ٠٠٠‏ واللجان 
الأولى للاتحاد القومى اجتازها أعضاء مجلس الأمة بلا انتخاب فكانت من 
المؤيدين لأعضاء المجلس فقط واتعزل عنها الآخرون حثنى قال جمال 
عبد الناصر عنهم بعد ذلك فى المؤتير الوطنى للقوى الشعبية جلسة ١5‏ 


لاه 





يوم 5 يوليو ١9515‏ ( بعد ما تكونت اللجان كل واحد نام نوما عميقا ٠٠‏ 
حطوا يافطة وناموا ) ولما أجريت الانتخابات بعد ذلك بعام لم تفلم فى 
بعث الحيوية فى الجهاز الذى اعتبر الجميع أعضاء فيه بلا كادرات قيادية 
أو تنظيمية » 


حاول كمال الدين حسين أن يبلور الفكر فى الاتحاد القومى فاستعان. 
ببعض المثقفينل فرادى مثل سليمان حزين ولبيب شقير وحسن عباس زكى 
وسعيد العريان ٠٠‏ ولكن هذه المحاولات كانت أضعف من ان تشيد أساسا 
فكريا وعقائديا لبناء الاتحاد القومى * 

تشكل التنظيم ٠٠١‏ وغايت الايديولوجية ٠‏ 

الاشتراكية الديموقراطية التعاونية ٠٠٠‏ ليس لها تفسير سوى 
مجموعة أفكار مختلطة بعيدة عن اليصيرة العلمية ٠٠‏ تستهدف تطويس 
المجتمع بالكلمات الطيبة وأحيانا بالاجراءات الادارية الحازمة التى تعتمى 
على جهاز دولة متخلف وبيروقراطى معادى للديموقراطية والجياهمير ٠‏ 

وكان تطبيق نظام الادارة المحلية وتعيين المحافظين بسلطات ادارية 
واسعة في مناصب سياسية عامل من أهم العرامل التى حملت الى الريف 
سلبيات وايجابيات كثيرة ٠‏ 

كان المحافظ مطلق السراح فى “تنفيئم ما يريد معتمدا على أفكاره 
اللاصة وطبيعة شخصيته مع عدم وجود تنسيق كامل لسياسة موحدة 
الأمر الذى جعل المحاففاون يتركون وهم قدو الاتجاه البعض منهم هكم 
بالنقافة والبعض يهتم بقضايا تافهة ٠٠‏ البعض يهتم بالدعاية لنفسه 
والبعض يركز على مشاكل الجماهير ٠‏ 

لا شك ان تجربة الادارة المحلية قد بعثنت حيوية فى الريف ولكنها 
زم تنطلق بالقدر اللازم لرفع مستوى المجتمع ٠‏ 
فى مجال الصناعة والاقتصاد 

كانت هزيمة العدوان الثلاثى وصدور الأمر العسكرى فى ؟ توقمسير 
5 بمئع التعاقك مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وفرض الحراسة 
على مؤسساتهم وأموالهم فى مصر , فرصة نبهت الأذهان الى ضرورة العاذ 
اجر ءات تهدف الى القضاء على بقايا صور الاستغلال والسيطرة الأجنبية ٠‏ 

وفى يناير ١961/‏ صدرت قوانين التمصير للبنوك وشركات التأمين 
والوكالات التجارية ٠٠٠‏ ونصت على ان تكون جميع الأسهم اسمية ومملوكة 
للمصربين » وجميع أعضاء مجلس ادارتها والمسثوليف عن الادارة فيهبا 


اليه 





مصريين » علل أن ثكون .مزاولة أعمال الوكالات التجارية مقصورة على 
الصسريين أيضا ٠‏ 1 1 

الفرصة متاحة تماما لانتعاش الولمرائيثة المصرية فى ظل نظنام 
ربحافظ على الأمن ويستهدف التقدم الاقتصادى ' 


ازدادت الأرباح ٠‏ 


8 شركة ربحت عام 58/١961‏ مبلغ ؟راة مليون جنيه وزاد 
الربح الى "رة؛ فى العام التالى ٠٠‏ وهو يشكل نسبة ه#/ز من رأس الال ' 
2”/ من مجموع ما يملكة المسباهمون كما ورد فى كتاب الدكتور أنور 
عبد الملك ( مصر ٠٠‏ نظام جديد يبنية العسكريون ) ٠‏ 


رف شركة لها مركز احتكارى يسعى للسيطرة على الاقتصاد المصرى ٠‏ 


أحيد عبود له /١5‏ من أسهم بنك. مصرء لجان يملكون 0 
٠ه‏ شخصا يملكون 59// ٠ ١‏ 0 


,ولكن السلطة لع نكن فى بك البرجوازية الكبيرة ٠٠٠ ١‏ وانما كانت 
فى يد العسكريين ٠٠‏ ولم يعد غبود' أو غيره قادرا على الضغط لاسقاظ 
الوزارات بل لم يعد قادرا على تغيير وزير 0 6.6 9 تعد الفرصة كاملة 
أمامه لشسراء الصيخف وكبار الصحفيين ٠‏ 


يدلل عبد اللطيف بغدادى عل ذلك بقوله ان أحمد عبود قد زاره 
فى مكتبه بعد ان قررت !أحكومة خفض طن السماد من 4؟ جنيها الى 
١‏ جنيها بينما كان سعر الطن المستورد لا يتجاوز ١١‏ جنيها وشكى له 
أحمد عبود من هذا الاجراء ٠٠‏ وبعد حديث قصير تبين أن أحمد عبود كان 
يملك فى الشركة .٠ر118‏ هم يكسب فيها كوبونات صسكويا قيمتها 

*رء6١‏ جنيه ( الكوبون يصرفف 5١‏ قرشا ) هذا غير زيادة رأس المال 
بارتفاع قيمة الأسهم من 5 الى 5 جنيهات ٠‏ 

وعندما طاليه البغدادى بشىء من القنداعة بكى أحمد .عبود وانهارت 
الدمرع على خديه كما يؤكد البغدادى ٠‏ 


الرأسمالى الكبير كان عبدا لامواله ٠‏ 


ولم تئج أيضا محاولة البرجوازية المصرية الكبيرة والاستيلاء عل 
الممتلكات والشركات الممصرة ٠٠٠‏ قال جمال عبد الناصر ( ان الحكومة 
اذا باعت ما أصبح نحت اشرافها بعد التمضير فان النتيجة الحتمية لذلك 
هى مجرد اتاحة الفرصة للذين يملكون فعلا لكى يملكوا هرة أخرى ) ٠‏ : 


يفك 





أثبت المسكريون الهم ليسوا فى خدمة البرجوازية الكبيرة ٠.‏ 

والنظام الجديد يستهدف تغيير الججتمج ويحتفظ فى يد الدولة 
بما تمت مصادرته أو وضع الحراسة عليه ٠‏ 

وتغيرت النظرة الى الشئون الاقتصادية ٠‏ 

كان اتحاد الصناعات قد دعا الى توظيف رؤوس الأموال الوطئية 
والأجنبية فى المشاريع الصناعية معبرا بذلك عن موقف البرجوازية الكبيرة 
٠٠٠‏ وكانت نسبة المساهمة المصرية الاجبارية التى صدرت في قانون رقم 
ذا عام قد عدلت بعك النورة لنتكون 1/1 بدلا من ا١ه/‏ وكذا 
استمر التعاون مع النقطة الرابعة واعلن أيضا دكتور حسن فهمى رئيس 
مجلس الانتاج بأن كل من يقول يعدم استيراد رأس المال الاجدبىٍ لعتبر 
خائئنا.ء 

والكتاب السئوى لاتحاد الصناعات عام ١955‏ قال صراحة ( ان 
ادخارنا لا يكفى عادة لتلبية احتياجات البلد العادية لذلك طاليئا تشجيع 
الاستثمارات الخاصة الأجنبية المورد ما أمكن ذلك وقد اعترف اللطرادم 
آخيرا بصحة وجهة نظرنا ) ٠‏ 

ولكن رأس المال تردد فى المساعمة الصناعية ٠‏ 


الاستثمارات الصناعية كانت ٠5‏ 5ر4١٠ار1؟‏ ملايين عام 19165 هبطت. 
لتصبح شرلا ءور؟١‏ مليونا عام /أهؤا ٠.‏ / 
يقول الدكتور أئور عبد الملك فى كتاب ( مصر ٠٠٠‏ نظام جديد يبنية 
العسكريون ( "٠و٠‏ 8 

١ ١‏ 3 ها حدل زعماء الجناج الصناعى للمرجوازية المصربية علي التردد 
فى توظيف أموالهم رغم كل الدعوات هو ان الجيش مصمم على رسم 
سياسته بنفسه أى اله مصمم على احتكار السلطة ووضع مصر كلها بما فيها 
البرجوازية الصناعية تحت وصايته ورهن اشارثه ) ٠‏ 


العسكريون يحكمون و.حدهم ٠٠٠‏ والجيش لم يستند بعد الى طبقة 
معيئة ٠٠٠‏ والبرجوازية تتردد فى التصئيع ٠٠٠١‏ 5ر58 مليون جنيه 
انفقت على البناء عام ١961/‏ بينما اسنثمر لارلا مليون جنيه فى 
الصناعة 'فقط ٠‏ 


البريل /ا60١‏ حولت المصارف الانجليز والفر نسية والتركية الى 
مصارف مصرية المؤسسة الاقتصادية التى رأاسها حسن ابراهيم ضمت 
ن بنوك "١‏ شركات تأمين ٠‏ 5 


ورك 





الشئون الاقتصادية أصبحت من هموم العسكريين ٠‏ 
'وبدات فكر التخطيط تجدذب أفكارهم ٠‏ 
انشىء ( مجلس التخطيط الأعلى ) برئاسة جمال عبد الناصر ويتولى 
لحل بد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة واقرار خطط التئمية فى 
مراحلها المختلفة ٠‏ 
( ولجئة العخطيط القومي ) ورأسها عبد اللطيف البغدادى وذزس 
الدولة لشئون التخطيط ٠‏ 
وسكذا أصبح التخطيطظ فحت اشراف أعل مستوق عسبسكرى فى 
الدولة ٠‏ 
وأدمج مجلس الانتاج القومى ومجلس اللخدمات العامة فى لجنة 
التخطيط القومى ٠‏ 
وانشئت المؤسسة الاقتصادية لتدير ما أمم من أموال أحنبية بعد 
عام كهؤوا ٠.٠١‏ رأسها حسن ابراهيم واحيلت اليها المشروعات التى كان 
يشرف عليها مجلس الانتاج ٠‏ 
يقول -حسن ابراهيم 'أنه كون شركتين عام ١908‏ هما شركة النصر 
لصناعة الأفلام أول مرة يستخدام أسسيم النصر ‏ وششركة البويات 
والصناعات الكيماوية ٠٠٠‏ وان حمال عند الثاسر 'أسهم 'فيها بمساهمة 
رمزية دليلا على تأبيده لفكرة تضصجيع البرجوازية المصرية ٠‏ 
المؤسسة الاقتصادية كانت تحاول ان تقوم بما يعجن عنمه القطارم 
الخاص من ناحية المال والخبرة ٠٠٠‏ ولكنها لم تجنح الى فرض سسيطرة 
الدولة ٠‏ 
'وانشقت ادارة التعبئة التى كان يثولاها عسكرى 9 الاواء أمين أنور 
الشريف ‏ وتطورت حتى أصبحت الجهاز' المركزى للتعيثة والاحصاء ٠.٠‏ 
وكانت لها لجان فى مختلف الوزارات يمثلها عسكريون أبضا » ويتدخلون 
فى كافة المشاريم لر بطها باتجاهات القوات المسلنة ٠‏ 
وبعد ذلك تشكلت وزارة الصناعة لأول مرة وتثولاها الدكتور عزيز 
صدقى فى أول وزارة يشكلها جيال عبد الناصر بعد انتشابه رئيسا 
للجمهورية يونيو ٠ 1١985‏ 
لم .تكن هناك وزارة ٠٠٠‏ مكاتب المعاوئين فى الممرات ٠٠٠‏ هكذا يقول 
عزيز صدقى ثم يتساءل وسحث عن دور الدولة فى الصئاعة ٠‏ 


1 





عريز صدقى يعد قانون التنظيم الصناعى: بعد " شهور ٠٠٠‏ واتحاد 
الصناعات يعد تقريرا من ٠٠١‏ صفحة يعارض فكرة تدخل الدولة ومراقبتها 
للانتاج الصناعى * 

أول مبلغ يرصهء للصناعة ؟١‏ مليون نيه فى ميزائية عام 1944 ٠‏ 

جمال عبد الناصر "طلب من عزيز صدقى زيارة يوغوسلافيا » ووقع 
قانون التنظيع الصناعى ليلة سفره الى يوغوسلافيا فى سبتمبر /ا98١ ٠‏ 

المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه برنامج الصناعة كان في العيد 
الخمسينى لاتحاد الصناعات الذى أشذ موقف المعارضة ٠‏ 

دعشس العسكر بين لم تأخذهم الدياسة لبر نامج التصنيع دن عارضه 
فى مجلس الوزراء عبد اللطيف البغدادى ومعه وزير الاقتصاد دكتور 
عبد المنعم الآيسونى ٠٠٠‏ ونبتت التناقضات بين العسكريين فى اللأؤسسة 
الاقتصادية ( حسن ابراهيم وصدقى سليمان ) وبين وزارة الصناعة التى 
سلبت منها سلطة الاشراف على الشركات ٠‏ 

يقول حسن ابراعيم انه لم يكن موافقا على بعض الاجراءاك غير 
المدروسة التى تنفذ من باب الدعاية فى مجال الصناعة وقد قدم استقالته 
الأولى يوم ؟" مايو 11653 عندما صبدر قرار لم يخطر به لنقل الاشراف 
على البنك الصناعى من المؤسسة الاقتصادية الى وزادة الصناعة , ولكبه 
سحيها بعد لقاء له مع جمال عبد الناصر فى استراحة القئاطر ٠‏ 

ولكن حسن اثراهيم لم يلسث ان استقال مرة أآخرى من المؤسسة 
الاقتصادبة في ١8‏ أكتوبر بخطاب طويل من ؟؟ صفحة ٠‏ ومن هذا الخطاب 
يتضح وجود خلافات بين وجهات النظر منها رغبة حسن ابراهبم فى بيع 
ما تملكه المؤسسة من أسهم الشركات للجمهور على أساس الحتفاظها بسبة 
ه فقط ورفض «مال عبد الناصر لهذا الاتجاه ٠‏ 

وزادت المعارضة عند عقد أول اتفاقية لتمويل الصناعة المصرية مع 
الاتحاد السوفييتى يوم 595 يناير /196 بمبلغ ٠٠١‏ مليون روبل تسدد 
على ١‏ سنة ٠‏ 

الدكتور عبد الجليل, العمرى محافظ البنك الأهلى يحذر فى /!؟ مارس 
من الاتساه الى التجارة مع الاتحاد السوفيتى ْ 

ويدخل العسكر يون ميدان الصناعة رالاقتصاد ايضا ٠‏ 

مؤسسة مصر يرأس مجلس ادارتها الصاغ مهندس حلمى السعيد 
مدير مكتب جمال عبد الناصر ويضيم الضباط المهتدسين سمير حلمى وأحمد 
توفيق البكرى والسيد عويس ثم حسن مرعى ومحيد على حسن ٠‏ 


زنلاش 





ولكن هذا التنظيم لا مستمر طويلا ٠٠٠‏ تصدر وزارة الصناعة تنظيع 
المؤسسات علل أسباس نوعى وثلغقي مؤسسة مصنار ونصر :واللؤسسة 
الاقتصادية وذلك أغام بعد الاسئتقالة الثانية تكسن ابراهيم من 
المؤسسة الاقتصادية فى بداية العام ٠‏ ' 

ونتركز السيطرة ة فى بد الداكتور عزيز مقن وزير الصناعة ٠‏ 

وقطاع الصئاعة كان أقل القطاعات انفتاحا للعسكربينل ٠٠٠‏ اتخذد 
إلدكتور عزيز صدقى موقف الاختيار للكفه أولا بصرف النظر عن طبيعته 
العسكرية أو المدنية ٠‏ 


عنلما عمل أول 'نظيم للوزارة لم يضم فيها الاميرالاى حسيل 
الحلوانى مستشار الصناعة والاميرالاى محمود يونس مستشار البترول 
٠٠٠‏ وحاول زكريا محيى الدين اقناعه بغير ذلك ولكنه نمسك برأيه ٠‏ 

كما اعتذر عن عدم قبول تعيين الفريق محمد نديم رئيس ادارة 
الجيش بناه على اقتراح الرئيس عبد الناصر الذى قبل وجهة نظره وحوله 
الى هيثئة النقل' البحرىق ٠‏ 
1 ولذاكان عدد المسكريين فى قاع الصتاغة تسدودا ٠٠٠‏ ولكنهم فى" 
ميدان الاقتصاد كانوا أكثر انتشارا 0 

قال جمال عبب الناصر فى محادثات. الوهدة بعد ذلك 15 1 
( احنا. يدانا فى هذه العمليات من سنة 01 بس لآن طلعنا فى ؟ه كنا 
عسكر ايله يبنلا نعرف الا القطعة ١4‏ على حد تعبير الأخ فهد : المقدم' السورى, 
فهد الشاعر ,أحد قادة حزب البعث .. وكنا تقعد مع جماعة اقتصاديين من' 
الطراق التقليدى بيعقدوا المشاكل ولا يجدوا لها مل ٠.٠‏ لكن بعد كده 
مشينا فى العملية ٠٠٠‏ ودرسينا وحاوليا. نتجلم جك واخلاص ) ٠‏ 

وأرسل يستشير شركة ( آدثر ليتل كومبائى فى بوسطن ) عن 
احتمالات التقدم الصناعى: والاقتصنادئ فى مصر وسماء الرد القالى 
( حتى لو خصلت على مليار من الدولارات التى تحتاج اليها فى خطتك 
الخمسية » وحتى لو نجحت خطتك الخمسية نجاحا كاملا بدون أى' تعثر 
ونوقف,. وحتى لو بذل كل فرد فى المجتمع الممرى قصارى جهده وغاية 
طاقته مستخدما كل الخبرة والمعرفة الأجنبية فان أفضصل ما تستطيعه 
حينئذ هو المحافظة على الوضيع الراهن والحيلولة دون تقهقر أكثر الى 
الواه ) وذلك كما ورد فى كتاب مايل كويلئد ( لمبة الام ) + 


'صدرا' قرار جمهورى فى ٠‏ قبراير /هيةا اام اللغة العربية. 
فى جميع العقود والتسجيلات ١ ٠‏ 


كن 





فى أغسطسٍ 548 صدر القانون رقم ١١5‏ ينص على ان مجالس 
الازازة له تزيد عزنا سيعة وله تقل .عن" ا ثلاققك1 ٠‏ :والعضشسز لا .يجمع دين 
مجالس ادارة أكثر من شركتين بعد ان كانت سئة «والعضى المبتدب"'عق, 
شركة واحدة ٠٠٠‏ وحدد مكافأة ومرتبا وبدل 0 ومزايا المستم 
بمبلغ 50٠١‏ جيه فى السنة فقط ٠‏ 0 


وكان قد صدر فى يل ار نان عل أول قانون للشركات بعد 
مناقشات طويلة يقول أحمد فؤاد انها كانت تمتد أحيسانا طوال الليل 
وانتهت باخراج أعضاء مجالس الادارة الذين تجاوزوا الستين مع استثناء 
الاعضاء المنتدبين وأصحاب ال /٠١‏ من الأسهم. وقصر).عضوية مجالس 
إدارات البنوك على بنك واحد ومنع الجبع بين وظائف الوم والشركات ٠»‏ 


ولحق ذلك قائنون آخر فى يباين 1١940535‏ يلزم ٠‏ الشركات المساهمة 
بتجنيب ه/ز من الارباح الصافية لشراء سندات حكومية , تحديداالمد 
الأقصى للأرباح عام 1358/4 مضافا اليه. /٠‏ فقط لم حلبث تراج عن عد 
البئد بعد أن تاثئرت بورصة الأوراق المالية لية وكسد. النشاط فيها ٠‏ 

وكانت بعض الشركات الأمريكية م زالت تربطها مير ممالا 
تعاون ٠٠٠“‏ مثل شركة يوز آلن آند. هاميلئن التى تفاقد معهببا زكريا 
محيى الدين لتقديم خدمات لاجهزة المخابزات العامة واعداد درإسات عطلوية 
حسب رواية فريك طولان مدير المعهد الاسثرائيجى. ا العسامة, 
سسايقا ٠‏ . ا 

احدى ١‏ هدّه الدراسات أشارت أن الكزا اطزية “لذ جوز أن 
لستغي ]كان من 90 إلى مرطك * ا ١‏ 3 0 

الشركات . الأمريكية تعرض صورة قالمة الاحضمالات تقدم ١‏ 
صناعيا واقتصاديا ٠٠٠‏ وتقيم سدا فى وجه حر يجيا لمعاه. ا 
لزيادة العمالة عن حدودها 7 

رفض جمال عيد الناصر هذه النظرة المنشبائية التى قدمتها الشبباحم 
الأمريكية , وأصر على تغيير المجتمع ٠‏ وا الي دل 

فى وقنت واحد .٠٠‏ البرجوازية الغبيرة ؟ تنتعش ,... والبولة نزي 
قبضتها فى مجالات الضناعة والاقتصأت ٠‏ !. .. .21 0-. 0 

وفى وقت واسسيد أيضا. 2 تشيل العلاقة مع :الاتيحام السوفيبتى 
ورستجلب كنظيم الاتحاد القومى من 00 0 الفاشية ٠‏ 


تتعايشن التناقضات فى هذه لرحلة .. )00 1 7 .اله 





والاشتراكية الديموقراطية التعاونية , مثل الفيل يراه الأعمى من 


المنطقة التى يلمسه منها ٠‏ 
فى عجال الثقافة والاعلام : 


والعسكريون أيضا يتولون المراكز الحساسة فى توجيه الرأى العام 
5000 ويقتر بون من مجال الفكر والثقافة و 

حرص جمال عبد الناصر دائما على وضبع العسكريين فى رئاسة 
مجالس ادارات الصحف ورئاسة تحريرها ٠‏ 

مجلة التحرير تولى رئاسة تحريرها نروت عكاشة يعد اعفائى من 
العمل فيها فى نوفمبر ؟110 , ثم ضمت الى دار الجمهببورية حيث كان 
أنور السادات رئيسا لها بعد اعفاء ثروت عكاشة أيضا ٠‏ 

المساء تولى رئاستها خالد محيى الدين ثم مصطفى المستكاوى . 

الشعب تولاها صلاح سالم ثم لظفى واكد , حتى انضمت الى جريدة 
الجمهورية ٠‏ 

بناء الوظن اللجلة الشبهرية راسها أمين.شاكر ٠‏ 

الثورة مجلة أسبوعية اصدرتها منظمات الشسباب ورأسها صاغ وحيد 
الدين حجوده رمضان ٠‏ 

وعهد الى باصدار مجلة أسبوعية جديدة نحت اسم ( الفجر ) عام 
]1 . وشكلت لها مجموعة تحرير ضمت محمسسود أمين العسالم . 
سعد لبيب , عبد المتعم القصاص , مثير حافظ , سالج مومى , 
سامى الليثى ؛ بهيج نصار , محمد صدقى , راجى عنايت ٠‏ فهمى حسين ؛ 
جورج البهجورى , ولكنها لم تصيدر رغم طبخ ثلاث أعداد منها للتجرية 
ولم يكن هناك جواب شاف ٠‏ 

كل الصحف التى صدرت عن الحكومة رأسها عسكريون ولكنها 
لم تكن جميعا تعبر عن رأى والحد ٠‏ 

جريدة المساءه لعبت دورا فى ظهو ر 'الفكر اليسارى المتقدم ٠‏ ومخاطبة 
الجمامير بآراء يسارية متحررة , واهتمت بالثقافة الجديدة , وتابعت 
قضايا المجتمع متابعة موضوعية تميزت ببها عن فيرها من الصحف اليومية: 

بينما بناه 'الوطن كانت تدعو الى 'الاقتصاد الحر والثقافة الغربية ٠‏ 

وجريدة الجمهورية عانت من القلابات ادارية وفكرية لكثرة تغيير 
الذين تولوا مسئوليتها بعد آنور“السادات ٠٠١‏ الصاغ محشن عبد الخالق 


م 





ثم القائمقام عبد الرؤوف نافع ثم صلاح سالم اداريا ٠٠٠‏ وحسين فهمى 
واد قاسم جودة وجلال الدين الحمامصى وكامل الشيئاوى ثم صلاح سالم 
“تحريريا ٠‏ 

الايديولوية ما زالت غائبة ٠٠٠‏ والحيرة طابع التصرفات ..0٠‏ 
والتجربة هى أساس الحركة ٠‏ 

جمال عبد الناصر يفكر فى عمل مدرسة كادر يعهد بها الى خبالد 
محيى الدين فى خرياف لمهؤو١ا‏ ثم ينتهى المشروع مع حوادث العفراق 
وخروج شالك من المساء ٠‏ 


وة#ترب العسكريون من مجال الفكر والثقافة » وتتعدد 'محناؤلات 
الوصول الى الوضوح ٠‏ 

انشثت وزارة الثقافة عام 61 وآأناحت للدولة رعاية جميعم صور 
التعيير غير الرسمى والثقافة غير الاكاديمية ٠٠٠‏ أول وزير لها كان 
-فتحى بإأضصوان ٠‏ 

وتكونت جمعيات أخرى غير رسمية ٠‏ 

جمعية الخريجين التى رأسبها محمد فؤاد جلال الذى تولى -وزارة 
'الارشاد لفترة محدودة بعد استقالة صلاح سسالع ثم خرج من الوزارة 
لينشط فى ميدان العمل السياسى بمحاولة تجميع البرجوازية والمتعلمين 
العرب .دول ثورة ؟؟ يوليو » وكان له نضاط واضح فى المششرق العربى 66 
وفى افريقيا ٠‏ 

كان فؤاد حلال وطنيا مجردا ٠٠٠‏ ليست له نظرة اجتماعية ٠٠2٠‏ 
وكان نضاطة متناسيا تماما مع المرحلة ٠.٠.6‏ مرملة البحث والحيرة 0 

رابطة اشتراكية عربية يرأسها كمال رفعت.وتضم مهدى بن بركة . 
كلوفيس مقصؤد »2 جبران مجدلانى » فؤاد الركابى » مجمد عودة , 
أحمد بهاء الدين ؛ لطفى الخولى 2.وهى رابطة تستهدف مناقشة الفكر 
الاشتراكى ومحاولة ربطة بالقومية العربية ٠٠‏ وهى فى مضموئها كانت 
تاخذ عطلريقا آخر غير الماركسية ٠‏ 


ورابطة مصرية للعلوم السياسية براسها عبد القادر حائم 2 وهى 
رابطة تضم مجموعة من المستغلين بالعلوم السياسية من أساتذة الجامعة 
والمحيطين بهم » وهى لم تسهم بتقديم جديد للفكر العر بى المفاصر ٠‏ 


ورابطة.الوعى الوطبى برأسها أمين شاكر وتضم الضابطان محبود 
الجوهرى والمهندس محسين ادريس ؛ والدكتود رشاد رشدي ري والمهندس 


أنزفن 





صلاح عامر' والأطباء أحمد آبو ذكرى والنبوى المهندس ٠‏ وتميزت عقت 
الرابطة بافكارها الليبرالية المحافظة , التى جعلتها معزولة عن الواقم, 
الحى للمجمع ٠‏ 


( ولجنة التربية الوطنية ) يراسها صلاح دسوقى ونضم مراد غالب 
والدكائرة ابراعيم حلمى عبد الرحمن وعبد الله العريان ورفعت المحجوب 
ونظمى لوقا وسعيد النجار والأسائذة أحمد مختار قطب وسعيد العريان ٠‏ 
وكانت هذه اللجنئة تعبيرا أيضا عن طبيعة المرحلة حيث لا يتور الوضوح 
لشىء , وتغلب الحيرة كل شىء ٠٠٠‏ وتنختلط الأمور الفرعية مع الرئيسية 
٠٠‏ ويغيب صراع القوى الاجتماعية ٠‏ 


وكون كمال رفعت ( رابطة لدرس الاشتراكية المعاصرة عل الصمعيا. 
النظرى ) تضم هراد غالب ,» أحمد بهاء الدين » صسلاح دسوقى » 
وابراهيم حلمى عبد الرحمن ؛ وهى امتداد مصرى للرابطة العر بية السابقة٠‏ 

وكانت هناك أيضا لجنة قراءة المسرح القومى التى شكلت اثتنساء 
ادارتى له ووجود يحيى -«قى مديرا لمصلحة الفئون وشكلت من الدكافرة 
محمد مندور ومحمد القصاص وعل الراعى وعبد القادر القط ٠‏ 

كل هذه الروايط واللجان كانت ذات نشاط فى مجال المثقفين ولكنه. 
محدود فلم يكن لها تأثير' فى مجال الرأى العام ٠‏ 


ولكن لجنة قراءة المسرح القومى لعبت دورا ايجابيا فى مساعدتى, 
على وقف زحف التيار الذى كان طاغيا على المسرح » وهو تقديم المسرحميات. 
ااترجمة أو المقتبسة لكتاب غير معاصر بن ٠‏ كانت ظاعرة غريبة ان كافة. 
اللألفين الأجائب كانوا ممن ماتوا فعلا ٠٠٠‏ أما المسرح العربى فكان مقصورا 
على خمسة فقط من الكتاب هم الذين ثكرر تقديم مسرحيات لهم ٠٠٠‏ 
أحمد شوقى وعزيز آباظة ومحمد تيمور وعلى أحمد باكتير وتوفيق الحكيم, 
وهو الوحيد الذى استمرت صلته بالمسرح وثيقة حيوية ومتجددة حتى 
أصبح الملإسس الحقيقى للدراما المصرية * ' 

ساعدت لجنة القراءة على وقف زحف المسرحيات الجامدة الاسلوب 
والفكر معا ٠٠‏ وأتاحت للمسرح القومى تقديم جيل جديد من الكقاب 
التقدميين , حمل لواء المسرح بعد ذلك ومضى به فى طريق التقدم ٠٠-٠‏ 
نعمان عاشور ويوسف ادريس وسعد الدين وهبة والفريد فرج ورشاد 
رشدى وغيرهم ٠‏ 

وظهر الكتاب التقدميون على خشسبة المسرح لأول مرة يكتسبون انآهيد. 
الجماهير والمثقفين معا , فى مرحلة كان الناسى فيها يتطلعون الى كل ستديفد 
يضىء لهم الطريق * ط: 


ْم 





كتب دافيد كوان فى كتاب مصر منذ الثورة ( المسرح لقى من الثئورة 
دفعة كبيرة حدا وأخد يصبح قوة جبارة فى الحياة المصرية رغم انه مازال 
عغرا تى ححمة ) ٠‏ 

وهكذا كانت الجمامات المختلفة تتبنى أفكارا متباينة د 
متهئافرة ٠‏ 

وجمال عبد الناصر يترك لها حرية التمبيي فى صورة محدودة من 
.عبارة ماونسى تونج ( دع ماثة زمرة التفتح ) ٠‏ 

الحرية للجماعات التى يوحك العسكريون فى مركز التوجيه قيها - 
'أما المتاير والجماعات الاخرى فالأمر يختلف ٠‏ 

كانت الصحافة ما زالت حتى هذه الفترة 3 
تصرقاتها وتوجيهاتها بعد أن ألغيت الرقابة تماما بعد عام ٠ 1١965‏ 


ولم يكن مرضيا لطبيعة النظام ان تفرد بنض الصايف باتجاهات 
'لا تساي رغبة قيادة الثورة فى تغييز المجتمع ٠»‏ 


وكان الوضع مثيرا للدهشضة فعلا ٠٠٠'كل‏ أحهزة الدولة تعرضت 
اللتطهير مع ل ال لش وخرج الذين أحاطت بهم 
الشيهات أو الذين اعتبروا فى موقفف العداء ٠‏ 


واكن الصخافة ظلت متكا لاصحابها قبل القورة ٠٠+‏ فلم تكن ناك 
مصادرة أو تأميم خارج نطاق قانون اللصلاع الزراعى ٠٠٠‏ كل أنواع الملكية 
تتعايش فى المجتمع ٠‏ 


ولكن قيادة الثورة تريد أن نشق طريقا خاصا وأجهزة الاعلام 
والصحافة هى مدفعيتها الثقيلة ٠٠٠‏ م تملكه ٠.٠‏ الاذاعة وصوت 
العرب الذى بدا بر نامجا محدودا مدة ارساله ساعتان الا ربع تابعا 
لنمخابرات العامة عام 9601 , تحول فى عهد ولاية صلاح سالم لوزارة 
'الارشاد وتعيين أحمد سعيد مديرا! للبر نامج الى جهان دعائى مؤثر ارتفعت 
سد عات ارساله في العام الأول الى ثمانى ساعات نم وصلت فى عهد 
صلاح سالم أيضا الى ؟؟ ساعة هى مدة ارساله اليومى حتى الآن ٠‏ 


شارك صوت العرب في معارك التحرير العربية ٠٠٠‏ أعلن ساعة 
الصقر لثورة الجزائر فى الفاتح من نوفمبر ١9605‏ باذاعة بيان جبهة 
التحر هر عن الفجار 4 قنبلة فى أماكن مختلفة وأعد لها اذاعة شرية 
خاصة ٠.٠١‏ ووحة طعننات حادة لحلف بغداد ' وللحكام المتهاونين مع 
الاستعيار ٠.٠‏ وكان عاملا مؤئر! تسد الدعاية 'الاستعمارية ٠ ٠‏ 


اله 





كانت المبالغة السدبدة واليجوم اللاذع تدمغ برامج صوت العرب. 
أحيانا , ولكنها فى النهاية أدت دورا متنئاسقا مع طبيعة الحركة الثورية. 
فى مصر ٠.‏ 

ولكن الصحافة المصرية التى تعتس من أجهزة الدعاية شديدة الثأثير 
فى العالام العربى فكانت بعيدة عن التججاوب الحقيقى الفء ل مع أفكار 
الثورة المتوهجة , خاصة وان الرقابةٍ كانت قد ألغيت تماما عام ٠ ١965‏ 

وكان ذلك أمرا طبيعيا ٠٠٠‏ معظم أصحاب الصحف وروؤساء 
تحريرها كانو! من أتباع النظام الملكى الملهار. , المزوجيل له ٠٠٠‏ الصحف. 
الوفدية التى نولت , الى مد ما ب معارضة الملك وتنجاوبت مع ارادة 
الجمافير صودرت واختفت .٠٠‏ المصرى وصوت الأمة والطليعة ٠٠٠‏ وكل. 
الجرائد والمجلات اليسارية صودرت أيضا كما سبق ذكره ٠‏ 

صحف أخبار اليوم يملكها التوأمان على أمين ومصطفى آمين ودورهما 
فى 'نأييد الملك وفى دعم صحافة الاثارة , والترويج. للسياسة الأمريكية. 
معروف 0 

صحف دار الهلال يملكها الاخوان اميل وشكرى زيدان وحرصهما. 
شديد على ان تظل مجلات الدار كلها بعيدة. عن الانفعال الحى مم واقع, 
المجتمع المصرى ٠‏ 

والاهرام كانت ملكا لأسرة جبرائيل ثقلا » وظلت خلال ثاريخها. 
الطويل بعيدة عن المساهمة .الايجابية مع الادارة الشعبية المصرية مغلية. 
الاعتدال والاتزان على كل شىء ٠‏ 

صحف روز اليوسف يمبلكها احسان عبد القدوس ويشاركةه فى 
صدورها مجموعة من الشباب ذوى الآراء السياسية المختلفة وهى تحتضن 
الشيوعين كما تحتضين الاخوان المسلمين ٠٠٠‏ وهى فبى, أرائها السياسية 
واسلوبها الصحفى المتمين بالئقد لا يمكن أن تكون تابعة فى سكون ٠‏ 

ولم يتغير أحد من المسئولين عن تحرير هذه الصحف بعد القورة 
ولم يؤثر نشر كشف المصاريف السرية عام 1985 على موقع أحد فى 
المسئولية ؛ ولم يدخل التطهير دارا من دور الصحف ٠‏ 

ولم تكتف الثورة بما أصدرت من صحف بيومية واسبوعية. 
وشهرية ٠‏ 

' وتقرر تنظيم الصحافة فى سبتمبر 197٠‏ أى تيليكها للاتحاد القومى 
واعطائه سلطة الاشراف عليها »2 وكان ذلك من مؤشرات التأميم والمبكرة. 


*"'و 





مثل بنك مصر الذى أمم ايضا مع البنك الأعلى فى ١١‏ فبراير من 
نفس العام ٠‏ 

عبر جمال عبد الناصر عن أفكاره بالنسبة لتنظيم الصحافة بقوله 
غي اجتماع تمقده مع رؤساء التحرير انها دابت على نشر أخبار الطبقة 
البرجوازية فى نوادى القاهرة وانصرفت عن نشير أخبار الفلاحين والكادحين 
٠٠٠‏ ( بلدنا هى كفر البطيخ ٠٠٠١‏ الى عاوز يكتب عن بلدنا يروح هناك 
ويشوف الئاس اللى لابسين برانيط قش الارز طول النهار علشان يعيشوا 
-.٠٠‏ كنت أفضل بدل الكلام عن هذا النوع من السيدات أن يكتب عن 
العاملات مثلا ٠٠٠‏ فيه عاملات طلعوا ياكلوا عيش بعرق جبينهم ويكافحوا 
بشجاعة وشرف ) ٠‏ 

وعندما شكلت مجالس اداراته الصحف اللجديدة. كإن صلاح سالم 
فى موقعه رئيسا لدار التصرير 3 وعين محيد حسليل هيكل الصحفى 
المقرب من جمال عبد الناصر رئيسا لمؤسسة الأعرام ودار الهلال بعد ضمها 
لبعضهما » وتولى رئاسة مؤسسة أخيار اليوم ٠‏ 

وثول منصب العضو المنتدب للمؤسسات الصحفية ضباط أيضا 
.٠٠‏ القائمقام عبد الرؤوف نافع فى دار الهلال ويوسف السسباعى فى 
روز اليوسف وسيد ابراهيم فى دار إلتحرر ٠‏ 

وبذا أصبح الجيش وقد وضع يده على المراكز الحساسة فى مجالات 
الصناعة والاقتصاد والاعلام والثقافة سندا للحكم الوطنى الجديد .٠+‏ 
ليس سند!ا مسلحا فقط بل ستد! اداريا وتوجيهيا أيضا ٠٠‏ وأصبحت 
معظم الأمور فى المجتمع رهنا بدرجة أمانة ومتانة هذا السند ٠‏ 


رنانعى أل تيرن داغل سذلك الدساط وحهيات نظر مختلفة حول 
دور الدولة الوطنية وطابعها وآفاق تطورها ٠٠٠١‏ البعض يتخذ مواةف 
محافظة ويعادى مشاركة الشسعب فى التوحجيه » ويدث روح الديموقراطية 
٠٠٠‏ والبعض منهم يستفيد من اختلاطه بالجماهير فى مجالات العمل , 
ويتعاور فكريا ويسيهم بقدراتة فى تطوير اللجتمع ٠‏ 

لم تصل وجهات النظر المختلفة , أو الآراء المتنافرة الى درجة الصدام 
.٠٠‏ لان الجميع كانوا ينظرون الى جمال عبد الناصر نظرة الزعيم الذى 
أصبحت المسافة بينة وبينهم شاسعة ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر يعتمد على تاييد الشضعب كما يعتمد على 
ساطة الجيش ٠‏ 


زه 





ان - 2 يا 0 ل " 0 ١‏ 0 لحت ث1 أن 
لم يجد فى ذلك تنأقضا" ١‏ 4 فا لجيش ليع بيل' يديه » والشعب 
مؤمن به ٠‏ 0 ْ 100 0 

٠.‏ كان متاحا لتجمال عيذ الأناصر فى' هذه المرحلة ان' يفتح الطريق أمام 
الفوى الوطنية والديموقر اطية , وان يبنى أسس النظام على حريات تومن 
مشتقيله 0 وكان متاحا له أيضا أن يستوعب الطبقات المختلفة فى 
جبهة وطبية بعد 'الإعتراف, نكياناتهم المستقلة , على غير الاسس الحزبية 
1 كان حمال عيد..الناصر قادرا خلال هذه المرحلة على تجميع القوى 
المختلفة الاتجاهات والمواقم السياسية والاجتماعية والطبقية » وله فى 
ذلك تجربة ناجحة ٠٠٠‏ قيادته لتنظيم الضباط الأحرار وهم من اتجاهات 
.0 . ولكن مال عد الناصر آثر أن يطور المجدمع باجهزته الخاصية ٠‏ 
وشعبيته الهائلة ٠‏ 22 , 00 

الايد يولوجية ما زالت 'غاثبة ,'وليس هناك اهتمام خاص بها حتى 
هذه اللحظة: ٠٠٠‏ كان التركين. كله. الى القضايا الوطنية. بصورتها العامة ٠‏ 

اوكالء ل را ا تي ا ل ١‏ 
''قال جمال عبد" الناضِرٌ فى مبأقضاك اللجبة التحضيرية يوم 0؟ نوفمبر 
30 رلم يكن مطلوبا منى فى يوم 59" يُوليو أن أطلع ومعى كتاب مظبوع 
وأقول أن.هذا الكتتباب هو نظرية, ٠٠.٠‏ مستحيل ) ٠٠٠‏ ويقارن ذلك 
بالاسلام..فيقول ( كان يقدز ينزل مع سيدنا جبريل كتاب مطبوع ومجلد 
ويقول : هذه عى النظرية , هذا هو القرآن ٠٠١‏ ابتدأً' الاسبسلام باشهم 
ان لا اله الا الله.وان ممنيدنا محمدا رسول الله * ٠٠‏ ايتدأ الاسلام بهذا ٠٠‏ 
جملتان ٠٠٠‏ لم يبدا بكل ما هو موجود فى القرآن ) ٠‏ 
6< بعد سبع سنوات من الثورة قال .ان ظروف مصر تختلف عن ظروف 
غيرهة , وان النموذج الذى يجب ان تطبقه هو الاشتراكية الديموقراطية 
التعاونية ٠ 00 ٠‏ 

ويقول دكمجيان فى كتابه ( مصر فى عهد ناصر ) ( ان طبيعة الحرب 
الباردة, وخبرة مصر مع , الاستعمار مرنيطة بالتقدم التجر يبى للقادة 
العسكريين كان لها تأثير كبير فى عدم الانحياز الايديولوجى الى الغرب 
أو الى الاتحاد السوفييتى ١ 1 ' ٠‏ 

ويبدو انه مع نهاية 196٠0‏ تبين القادة العسكريون الاضرار والاخطار 
التى يتعرضون لها فى. حالة اخثياز وتحديد ايديولوجية معينة » أو اتخاذ 
موققه واضح الى جانب احدى الكتلتين ٠٠٠‏ كما الهم تبيئو! أيضبا المكاسنبه 
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التى. تعود عليهم من الابتعاد عن الاختيار ٠٠٠‏ وقد أدى هذا الى خلق 
توجيه ايديولوجى حيادى فى السياسة الخارجية » وعقيدة اشتراكية 
.مستعارة للتغير الداخلى ) ٠»‏ 

عدم استقرار الموقف السسياسى الخارسى كان له ولا شك تأثير كبير 
فى غياب ايديولوجية الثورة ٠١:٠‏ والختيارها للاسلوب التجريبى الذق 
مارست 4 مسيرثها مئك اليوم الأرل لم 

وصلت القيادة بذلك الى براعة تكتيكية فى مواجهة المشاكل 
والمواقف اليومية ٠٠٠‏ ولكنها لم تحدد بعد خطا استراتيجيا ٠٠١‏ ولم تكتب 
برنامجا نظرها ٠‏ 

ولا شك ان محصلة تجارب الثورة عي مواجهتها للمشاكل سوف 
تثرى خبرتها وتوفر لها فرصة الوصول الى ايديولوبية هحددة ٠‏ 

واذا كان الموقف فى مجالات الصناعة والفقافة والاقتصاد قد سجل 
تطورا لمصلحة الجماهير عن طريق تدخل الدولة ٠٠٠‏ فانه لم يسسجل 
تبعية الجيش لطبقة معينة ٠‏ 

البرجوازية الكبيرة 0 3 والبرجوازية الصغيرة : 0 والطبقة 
العامة تزيد وتنتششر والفلاحون 2 يتغير واقعهم فى بطء اباو 6 والجميم 
بلا تنظيمات تعبر عنهم ٠٠٠‏ والمثقفون معزولون ٠‏ 

الموقف الداخلى فى المجتمع ليس مستقرا بما يغرض ايديولوجية 
معينة » والقيادة فى حركتها اليومية تختار الطريق البسيط ؛ ولا تعتبر 
غياب الايد يولوجية قضية رئيسية ٠‏ 


السياسة الخارحية 

والسياسة الخارسية أيضا تفرض نفسها على الموقف ٠٠٠‏ تسهم فى 
ماق حالة من التردد ٠٠٠‏ وتأجيل اختيار الطريق * 

حكومة الولايا'ت المتحدة اعتبرت أن خروج انجلترا وفرنسا هن مصر 
سبوف يترك فراغا ٠٠‏ ايزنهاور يبادر يوم © يناير /196401 بتقديم مشروع 
الى الكو نجرسسى يخول حكومة الولايات, المتحدة تقد بقديم المساعدات الاقتصادية 
والعسكرية لدول المنطقة نفاديا للتسلل الشيوعى ٠‏ 

جمال عبد الناصر يرى فى المشروع صورة جديدة من جلف بقداد ٠‏ 

وأمرنكا تريد نطويق مصر لفرض المشروج بتقديمه عن طريق الملك 
سعوت ٠٠٠‏ وحتسد قوات ثركية على حدوة سوريا, واعلان الحكومة 
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الأمريكية باقامة. جسر جوى لامداد. تركيا ولبنان والاردن والعسراق 
بالأساحة ٠‏ 


الملك سعود يتراجع عن موقفه ويعلن تأبيدهة لسوريا ؛ والأمير فيصل 
ولى المهد يزود بيروت ودمشسشق ٠٠٠‏ ومصير ترسل قواتا عسكرية الى 
اللاذقية للدفاع عن سوريا ضد أى اعتداء ٠»‏ 

فرصة نجاح مشروع ايزنهاور نضيق * 

وجمال عبد الناصر ينظر الى أمريكا باعتبارها الدولة التتى تنتظر 
وراثة مصالح انجلترا وفرنسا بدلا من لنضيرها ٠٠٠‏ وهو لا يسى زفض 
دالاس الافراج عن بعضي الأرصدة المجمدة غى أمريكا لشسراء أدوية ومضادات 
حيوية » بيئما لبى السوفييت طلبه فى الحال ٠‏ 


الاعتقاد يميل الى اشتراك أمريكا فى مؤامرة العدوان الثلاثى , 
كشير بكة تمثيل دورها فى المقاء جانبا الى ان بدن موعد تدخلها ٠.٠.‏ 
ومشروع ايزنهاور عمو بداية الدور ٠‏ 


ولكن فرصة نجاحه أقل من فرصة نجاح حلف يغداد , لأله يأتى بعد 
انتصار مصر على عدوان ١965‏ ,2 وتاكيد زعامة عبد الناصر في العالم 
- 6 ولعان الجماهير باذاعة صوت ىو التى كانت ا الملوك 

المسكربون فى مصر اجادد القرب م ..٠‏ وعلاقتهم مع الشرق 
تزداد نموا ٠٠٠‏ 

هذا رغم ان حياة العسكرييل فى الجيش قبل الثورة كانت تسير 
باسلوب خاضع لدعاية نجعل الحياة الغربية محل اعجاب . وتخاق من 
دول الغرب نماذج تحدى ٠‏ 

النموذج الجذاب للعسكريين المصريين كان قائما فى الغرب حيث 
درس بعضهم : وتعامل معظمهم مع ضباط البعثة العسكرية » وانبهر عدد 
منهم بتقاليد الحياة البريطانية ٠‏ 

الخروج من دائرة الغرب ؛ المطبقة على كل الدول التى كانت محتلة » 
الى آفاق جديدة لم يكن بالرغبة الذاتية » وانما اضطرارا أمام اختيار صعب 
٠٠٠‏ أما الخضوع والتبعية الدائمة للامبريالية أو المحافظة على الحرية 
والاستقلال الوطئى * 

ينمى هذا الانجاه المؤامرات التى اكتشفت ضد سوريا من المخابرات 
المركزية الامريكية عندما اعتقل دباوماسي أمريكى يحاول تهريب مهاجر 
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سنورى 'فى عر بته عبر الحدود مع لدئان وكشسف الستار عن مؤامرة نورق 
السعيد لغ حورا أثدء العدوان الثلاثى' ٠‏ : 


المؤامرات الأمريكية يمكن أن تصل الى مصر أيضا ٠٠٠‏ وهذا موضع 
الحصذر ٠‏ : 

وروح باندونج تعطى ثمرة في القاهرة ٠٠٠١‏ مؤتمر الشنعوب الأسيوية 
الاثريقية ينعقد فى القاهرة بوم 5١‏ ديسمبر لاه9١‏ بقاعة ,الاحتفالات , 
الكبرى بجامعة القاهرة +٠٠٠‏ حضس /ا؟ه مندوبا يمثلون 58 شبعيا تؤلف 
فى مجموعها ١5٠٠‏ مليون شخص ٠٠‏ أى ٠لا‏ من سكان العالم .٠‏ 

انتخب المؤتمر أنور السادات رئيسا له ٠٠٠‏ هذا مفهرم ٠‏ 

ولكنه التفية يوست الننناض مكر كيزا“ غاها ++ ويوشك ضابط 
أديب بدأ حيائه المحفية فى مجلة مس.امرات الجيب ونشر عددا من 
القصص والروايات » وليس له اهتمامات سياسية مطلقا , ولم يكن سن 


كان هذا اختيار جمال عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


قال لى بوسف السباعى انه أبلغ عبد الناصر عند ابلاغه نيا التعييل, 
بانه بعيد عن السياسة ولا يهتم بها كثيرا ٠١‏ وان الآدب يشغل حياته ٠‏ 


وهو اختيار يدل على الرغغية فى ثعيين شخص.: بعيد عن الاهتمام : 
السيامى فى هذا المركز الهام الذى يمكن أن يؤدى دورا أساسيا بارزا في 
حساة الشعوب الأسيوية والأفريقية ٠‏ : 


واذا كان اختيار العسكرييل 596 فائنه كان بيئهم من يستطيع بحكم 
ميوله الذاتية واعدج انان السابقة وخبرثه فى الأعوام الماضية أن يؤدى 
دورا ايجاسا ٠٠٠‏ لا يترك مؤتمر التضامن الآسبوى الافريقى فى القاهرة 
م أثر ٠‏ 


ربما كانت الخضية من زحف الأفكار اليسارية » أى الخوف من تاثير 
الأفكار التحررية على موقف السكرثير العام وهو فى موقع لا يتبع القيادة ' 
فى مصر من الوجهة الرسمية أو القانونية ٠‏ 
الخلاف مع الشبوعيين 

كان هذا الاختيار العكاسا لظروف المرحلية 2 حيث اختفت كافة 
التنظيمات عدا التنظيمات الشيوعية السرية التى مرت: فى غعدة: مراحل, 
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وكان وحود هذه التنظيدات 'دافعا الى بروز عدد هن الأسماء اللادعة 
فى مجالات الفكر والثقافة والصحافة ٠‏ 

موقف الثورة من الشيوعيين يكاد يعتسر فى هدلة ٠-٠‏ ولكن النظر 
الى 'ننظيماتهم موضع حذر , تماما مثل احتمال المؤامرات الأمريكية ٠‏ 
التنيوعى خالد بكداش عضو مجلس النواب السورى حضير الى مصر فى وقد 
برلمانى قيل الوحدة وقابل حيال عبد الناصر , ولكنة عنكما' أغلنت الوحدة 
رحل عن سوريا ٠‏ 


اعتير الشيوعيون ان الوحدة قد خدمت مصلحة كبار الملاك 
وال رأسمالين العرب الذين تدفقوا على مصر وخاصة البرجوازية السورية 
العى وجدت فيها استقرارا لها ووقفا للتيار المارسى الذى كان ينم 
ويتتشر هناك ٠‏ 

وجهات النظر المتعارضة لا تنيت بين الشيوعيين والسلطة فقط . 
ولكن بين الشيوعيين أنفسهم. داخل تنظيساتهي المختلفة ٠‏ 

وعودة الى الماضى القريب تشسس هذه الحقيقة ٠‏ 


فجر ؟؟ يوليو كانت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطئئ ( حدتو ) 
قد أصدرت هنشورا بتاييد الحركة الوطنية للجيش ٠‏ 


أما الحزب الشيوعى المصرى فلم يعلم بالحركة الا من الاذاعة والصحف 
.حيث لم يكن فيه قسم خاص للجيش ويقول الدكتور فؤاد مرسى سسكر نيره 
الم في ذلك الوقت انه أصدر منضورين أحدها للجيشن. والآغر للشعب 
يطالب بالافراج عن المسجونين واللعتقلين ومواصبلة. الكفاح. ابلسلم, واعلان. 
النظام الجمهورى ٠‏ ضمن تأييد عام للحركة لم يستمر أكتر من ثلاثة ايام 
فقط , عنسما تبين ان الحركة قد قررت اخراج الملك دون محاكمة ,2 وان 
ذلك قد دفع الحزب الشيوعى الى سرعة انخاذ مرقف العارضة » بعد ثلاثة 
أيام فقط 2 صنفت فيه الحركة بأنها حركة عسكرية ستسير فى اتجساه 
فاشى لمصلحة اعداء البلث والاستعمار انجلى أمريكى ٠‏ 

ولم يقبل جمال عبد الناصر التفسيرات. التى قدمت له للتميين بين 
الاتجامين ٠٠‏ اتجاه حيد ذو واتجاه الحزب الشيرعى ٠‏ أن ورحد ان ذلك 
تأمرا يصعب تفسيره للجماهير ٠٠‏ وانه شخصيا غير مقتنع به واله يطالب 
يموقف موحد للشيوعيين. ٠.٠‏ وكان ذلك الحديث فى مزل أحبدك فُوام » 
وقد حضرت هذا اللقاء مع عدد من المسئولين فى حدثو ٠‏ 
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كان موقف الحزب السيوعى فى ذلك الوقت شديد التطرف والتفتت, 
فان خروج الملك فى ذاته كان يعتبر خطوة ايجابية » لا يجوز تعطيلها بدعورى 
ضرورة محاكمة النظام الملكى كله , فى وقت لم نكن حركة الجيش فيه 
تستند الى تنظيمات شعبية قوية ٠٠‏ ولم يكن مفروضا فيها ان تتصرف كما 
لو كانت قيادنها ماركسية ٠‏ 


ظطلت وجهات النظر المختلفة الى حركة الجيش مستثمرة هن جائب. 
التنظيمات الشيوعية » ولو ان بعض الأحداث قد ساعدت على رفع شعار 
مشترك للمعارضة ضدها عندما اعدم خميس والبقرى وصدرت القوانين 
المعادية لاديمقراطية بوقف الدستور وحل الأحزاب ٠٠‏ كما إن بعض. 
الأحداث قد جمعت الشيوعيين مع السلطة الجديدة فى جهة واحدة كما 
حدث فى مقاومة العدوان الثلاثى بعد تاميم قناة السويس عام ١965‏ وفى 
تأييد خطوات النضال ضد الاحلاف العسكرى وكس احتكار السلاح وبداية 
خلق علاقات نعاوان وصداقة مع الدول الاششتراكية وفى مقدمتها الاتحاد 
السوفيتى * 


هناك هدة تيارات رئيسية دالخل الحزب ٠٠‏ تيار يقول بأن النظام هو 
ثالث يعثبر هم برجوازية وعلئية صغيرة ٠‏ 


حيرة الحركة العسكرية وترددها فى الختيار طريق واضعح العكست 
مباشرة على تحليلات التنظيمات الضشيوعية ٠‏ 


وساعد على ذلك أيضا ما تم فى المؤتمر العشررين للحزب الشيوعى 
السوفيتى عام 565 ٠,‏ 

كانت اعادة تقييم دور البرجوازية الوطنية فى المؤتمر العشرين للحزب 
بالصين دافعا الى حدوث مراجعات فكرية فى التنظيمات الشيوعية أدت الى. 
نبذ أفكار الرفض الكامل والجنوح الى التأيبد والتحالف ٠‏ 

يقول جان لاكوتير ( ان انجاه اللثمر العشرينى قد ساعد ناصر على 
الا بإتسبيجح ديكتاتورا ٠.)‏ 

ذلك صحيح لانيه جعل الانحاد السوفييتى يقدم له العون على تطوير 
والأحرار 
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اصطدم' الثياران وفصل' الحزب ممثلى. الاتجاه الثانى شهد عطية 
الشافعى وكمال عبد الحليم ومبارك عبده فضل وأحيد رفاعى بعد 5 شهور 
فقط من , توحيد الحزب . 

وحدث لقاء ل اكتوير ١9608‏ فى منزل أنذور السادات و 
مدمود أمين العالم ممثل المكتبه السياسى للحزب الشيوعى الموحد ٠٠٠١‏ 
رتب المقابلة الدكتور يوسف ادريس عضو ( حدثو ) سايقا » 0 من 
أنور السادات فى ذلك الوقت ٠‏ 


امتدت المقابلة من العاشرة مساء عنى الرابعة حابن 00 كانت 
حجافة وحادة * 


دعا أنور السادات ان الى دخول” الاتحماد |القومى كآفراد ميل 
واظهر العالم استعدادهم للتعاون بشكل ”تنظيمى داخل الاتحاد القومى على 
بن نامج معين محتفظين بمنبر هم المستخل ٠‏ 

انتهت المقابلة دون اتفاق ٠٠٠‏ 

وكانت ردود الفعل مختلفة عند الشيوعيين ٠٠٠‏ نظلر الدكتور 
اسماعيل صيرى عبد الله الى الموقف على ان الحكومة فى سالة ضمف واذا 
نلجا. للشيوعيين لتستوعبهم » فيتضلل الجماهير ٠٠١٠‏ وتمادق فى تحليله 
فتوقع ان 'ندعوهم للمشاركة فى الحكم ٠‏ ْ : 

ولكن لم تكد دحل لررعاه اوحجن لوبي بدأت رن 
اعتقالات فردية للشيوعيين : : 

ولم يكن انفجار التناقض نه : 066 ولكنة كان فى سوريا 
أيضا بصورة آكثر وضويما ٠‏ َ 5 

عندما حاول اللواء عفيف البزرى رئيس اركان ا السورى ابداء 
رأيه فى توحيد' الجيشن » وكان معروفا بصلاته الوثيقة مم الشيوعيين : 
صدر قرار ع م ار بخروجه من الجيش ومع الضياط البيساريون' 
الموالون له فى التفكير ٠‏ 

لم يصدر هذا القرار فى مضن لسببين أولا ان الضباط الشيوعين 
الذين ظهروا كمتعاونين فى حركة الضباط الأحرار كانوا اماءقد ,خرجوا من 
الجيض خلال السنوات السابقة أو ذابوا فى صفوف الضباظط أم يعرفهم 
أحد 9 14 1 : 

عن ل قلاط ارين مد 1 يفا 
أيضا فى سوريا كما حدث فى ايرانُ عتددها حوكم ضمايطا بتهمة.الانتماء 


و 





الى حزب توده وحكم عل عثشرات منهم بالاعدام فى أواخر ١ ١984‏ أو كما 
حدث فى باكستان عندما حوكم عشرة ضباط منهم اللواء أحمد ان واللواء 
و ٠‏ أحمد والأمير الأمام لطيف فى مارس 1965 بتهمة اعداد مؤامرة شبوعية 
ضد نظام الحكم » 

لم يسلكه جمال عبد الناصر سلوك القيادات الرجعية فى معاملسة 
الضباط الشيوعيين لأن سلوك الشسيوعيين نحو قيادته كان مشتلفا ٠‏ 


كان حرصهم عبل التعاون معه فى موائفه 'الوطئية يزداد وض.وما دوما 

بعد يوم ٠٠٠‏ ولم تكن هناك تناقضات رئيسية بينه وبينهم ٠‏ 

ولكن ”ورة العراق فرضت على الموقف أيضما مزيدا من الاضشطراب ٠»‏ 
وتناقض جديد بين السلطة العسكرية فى مصر والسلطة الفح فى 
العراق كما سياتى تفصيلا فيها بعد ٠‏ 

أدت. هذه العواءل الى ثشير جاد في مسلك الثورة من الشوعيين ٠.٠‏ 
وبدآ الهجرم عليهم فى خطب جمال عبد الناصر تلميحا ثم تصريحا فى 
خاعه يرم عيد النصر فى ؟ ديسمير 1909 فى بور سعيد المدينة التى قام 
فببا الشيوعيون مع العسكريين بدور وطنى بارز فى مقاومة المعتدين ٠‏ 

وكانت جريدة المسباء هى المئبر الذى يطل منه الشيوعيون على اإرأى 
الام ٠٠٠‏ وكتب الدكتور عبد العظيم آفيس مقالا بعنران ( الحركة الوطنية 
العر ببة ) اعتبره -جوال عبد الناصر خروجا على خط القومية العربية » وطلب 
من خالد محيى الدين منع الدكتور عبد العظيم انيس من الكتابة ووقعت 
المساء فى سهمرة شديدة دين اتجاهات القومية العر بية » والاتجاهات اليساربة 
غى العراق ٠٠٠‏ بل الها لم تنشر ما ورد فى خطبة جمال عبد الناصر من 
هجوم على الشيوعيين يوم ؟؟ ديسمبر 1968 فى بور سعيد ٠‏ 

ويقول خالد محبى الدين انهم حرصوا على عدم نشر شىه الا الآنباء 
المؤكدة التى تجمع عليها وكالات الآنباء ٠‏ 

رعندما لم تنجح ثورة الشواف فى العراق , نشرت المساء (مانشسست ) 
رئيسيا بعنئوان ( انتهت الثورة ) واعتبر جمال عبد الناصر ذلك رونا على 
الخط وقرر عزل خالل محيى الدين من رئاسة المساء فأباغه أنور السيادات, 
بذلك يوم ١7‏ مارس ٠ ١969‏ 

وتوالت خطب جمال عبد الناصر تتهم الشيوعيين بالعمالة ٠‏ 


وفى يوم أ ديسمبر 14604 وصل يوسين يلاك يحمل عرضيا: بقرض.' 
من البنك الدولى وفى ليلة رأس السنة هاجم البوليس منازل مثاثك من 
الشيوعيين لم ترحيلهم الى المعتقلات " . 


امم 





صرح زكريا محببى الددين وزير الداخلية لسيمون لاكوتير المحررة فى 
مجلة ( فرائس اوبزر فاير ) قائلا ( فى سوريا تشكل الشيوعية خطرا 
أما فى مصر فهى لا تزيد عن كوئها مشكلة فهنا نعرف الشيوعيين كلهم ) + 

وفى اليوم التالى لحركة الاعتقالات ؟ يناير ١959‏ نشرت الصحف 
صورة برقيتين متبادلتين بين نيكيتا خروشوف وجمال عبد الناصر للتهنئة 
بمناسبة توقيم اتفاقية السد العالى ٠‏ 

ولكن هذه البرقيات المتبادلة لم تمنع مواصلة اتهامات عبد الناصر 
للشيوعيين بالعمالة » ومواصلة نيكيتا خروشوف لهاجمة عبد الناصر فى 
حفلات الاستقبال وفي اللؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشيوعى ٠‏ 


نفجر الموقف بين قائد حركة التحرير الوطنى فى مصر وسبكرتير المزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر أعلن فى خطابه بميئدان الجمهورية فى العيد 
الأول للوحدة انه أرسل خطابا الى خروشوف وثلقى منه ردا ( قويا - على 
حد تعبيره ب من عشر صفحات ) قرأ بعض فقراته على الجماصير بعد أن 
قال ان هناك أحاديث سببث بلبلة للناس مثل القول بوقف السلاح والمعونة 
والعلاقات الاقتصادية والمساريع الصناعبية بل والسد العالى ٠‏ 

قال خروشوف فى رده ( اذا نظر الانسان الى الموقفه الحالى نظرة 
عملية اتمكن سهولة من أن ,بيرى اعداء الصداقة بين الاتحاد السوفييتى 
والجدهورية العربية المتحدة يريدون فى الوقت الحاضر أن يجنوا أرباحا 
جضعة فى الخلافات العقائدية بيئنا ) ٠٠٠‏ وقال أبضا ( أما فيما سيتعلق 
بموقفنا من الشسيوعية فى الجمهورية العر بيةٌ المتحدة فان الانحاد السوفبيتى 
لا يرغب فى التدخل فى الشسئون الداخلية ) ٠‏ 

دخلت العلاقات مع الاتحاد السوفييتى فى مرحلة فتور ٠٠٠‏ ولكن 
الخطابات ظلت مثبادلة ٠٠٠‏ خروشوف يستنه الى مشل شعبى أولى 
يقول ( لا تبصق فى بثر قد تحتاج الى مياهه ) وسمال عبد النامعر يستئد 
الى مثل عربى يقول ( يد واحدة لا تصفق ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر يحرص على عدم هدم العلاقات المصرية السوفيدية 
التى تنقدم له العون فى مختلف المجالات ٠٠٠‏ ولكنه أيضا يود أن يؤكد 
سلطته داخل مصر » غغتصدر أوامره باعتقال مثئات أجرين من الشيوعيين 
فى شهر ابريل ١369‏ * 

كان جمال عبد الداصر يتصرف كرجل دولة فى حرصه على العلاقة مع 


اوه 





السوفييت ٠‏ وكزهيم له طبيعة عسكرية فى التعامل مع المارضينن لب4 فى 
الجبهة الداخلية ٠‏ 

ويقول انطونى ناتنج ( فى كتابه ناصر ) ان جمال عبد الناصر ام 
يفعل ذلك حفاظا على سلطته » أو حماية للوحدة مع نسوريا فقعل ٠٠‏ وأكله 
أراد أن يقبت للعالم عامة وللولايات المتحدم خاصة إن سياسنه بعد السويس. 
ليست مرتبطة بالاهديولوجية الشيوعية كما سبق له إن قال ٠‏ 

وانتهزت حكومة الولايات المتحدة الفرصة وانتعشبت آمالها فى العودة. 
الى مراكز النفوذ فى المنطقة من .جديد ٠‏ 

واستانفت مساعدتها الاقتصادية لمصر ٠٠١‏ وأمعلن دألاس ذلك فى 
أكتوبر بمساعدة أولية مقدارها '؟١‏ مليون دولار ٠‏ وبيع القمح بالئقد 
المصرى ٠‏ 

وعادت العلاقات, مع بريطانيا أيضا فى ديسمبر 15195 بتعيين كورلين. 
كوو قائما بالأعمال ولكن جمال عبد الناصى لم يقابله أبدا حتى أعبدت 
العلاقات الديبلوماسية كاملة مع بريطاليا فى مارس 117١‏ بتعيين سير 
هارولد بيلق سفيرا في القاهرة ٠‏ 

أما فرنسا فلم تعد العلاقات معها الى طبيعتها بعد اعتقال مدير بعشتع1 
مسوو ماتى واتهامه بالتجسس فى نوفمير 111١‏ وعدم الافراج عنه الا بعله 
خمسة شهور عندما قرر ديجول أعلان استقلال الجزائر ٠‏ 


محاولة اسنغلال الحكومة الأمريكية للموقف عبن طريق عودة المساعدات. 
( كانت مكشق.رفة لدرجة انها لم تفلح ) كما يقول الطوئى ناتئج ٠‏ 

ولم يحدث تبادل للاتهامات فى الخطب أو حفلات الاستتبال ..٠‏ 
وفوجئت يوما بصلاح سبالم يحدثنى عن رغبته فى مقابلة خروشوف واجراء 
حايث معه ٠‏ 

وكان العرض من الغرابة فى وقت تستعر فيه الحملة ضد الشيوعية 
الى الحد الى تبينت منه اله محاولة من جمال عبك الناصر أرأيه الصرييج 
دون انه يصرح صلاح سالم بذلك ٠‏ 

وفى اجتماع حضره صلاح ومستشمار القاهرة السوفيتية قاديم 
سنينليكوف وانا تم الاتفاق على ابلاغ موسكو برغبة صلاح سالم ٠١‏ وجاء 
الرد بعدها بأيام بالموافقة ٠‏ 

سافرت مع صلاح سالم ومعنا الؤميل الصحفى اأيسارق عبد العزبر 
فهمى الى الاتحاد السوفييتى يوم لوفمبر 19609 ٠٠١‏ واستقبل خروشوكٍ 


نفك 





مملاح شالح فى مكتبه بالكرملين وأجرى معه حديثا لجريدة الجمهورية نشر 
0 ولكن الرحلة' كانت تمهيدا للاتفاق على ننفيذ المرحلة الثانية من السد 
العالى وضمان استمرار الامداد بالأسلحة ٠‏ 
وافق خروشوف دون ارده ٠٠١‏ وكانت بعفات الضباط المصريين 

ما زالت موجودة تواصل دراستها ٠‏ 

' وفى هذا اللقاء تحدث خروشوف هرة أخرى عن عدم جدوى اعتقال 
الشيوعيين وان الوحدة مع سوريا بدات تتعثر ٠٠٠١‏ وكان ننبد الحكيم عامر 
وقت اللمقابلة فى دمشق بصفته ناثئبا لرئيس الجمهورية . ولم يتبورع 
خروشسسوف دن القول بأن عامر يعيش فى سوريا فوق ( خازوق ) فى 
مقعاءم 9 


'أرسل صلا ح سالم صورة الحدديث لناصر ومعه ملخس" يما تم ذي 
المقابلة » على ان ل المغرب فى محاولة لدخول الجزائر من مديئة 
3 “أوجوا) ولكنئة تلقى 'نرقئة من عبد الناصر بالعودة فورا الى القاهرة 2( وعاد 
بغردة حذاء وفردة شبشب من آلام النقرس التى كان يعانى منها ٠‏ 

( نشر الحديث فى “جريدة الجمهورية يوم ٠١‏ نوفمبر ١909‏ تحت 
هده العناوين الرئيْسئية علي لسأن خروشوف ( لا صلة بيننا وبين الأحزاب 
الشيوعية فى البلاد العر بية - الموقف فى البلاد العربية غير صالبح الآن 
لقيام نظام شيوعى عواطفنا مع اللاجئين الفلسطينيين ولا نردد ان تكون 
لئا ممالح مع الصهيونية ‏ الاستعداد لتسليح الجيش والمرحلة الثانية من 
السد ااعالى وثنمية الاقتصاد ) ٠‏ 

و تعحساءة العلاقات الرسمية قليلا وخفتك حدة موحة الهجوم على 
الشبوعية ولكن اذاعة صوفيا ظلت منبرا للشيوعيين العرب ينتقدون فيها 
انلام الذى كان يهاجمهم من صوت العرب هجوما شديدا ٠‏ 

' وحدث أن اذاعت المحطة في أوائل عام 1950 خير اعتقال القاثمقام 
يوسشفب صديق ووفانه فى المعتقل ٠.٠6‏ ولم يكن الشير صبحييحا ٠‏ 

وتوجه يوسف صديق بنفسه الى سفارة بلغاريا فى القاهرة وابلغهم 
ان اذاعة مثل هذه الأخبار لا تفيد شعب بلغاريا ولا تفيد أيضسا شعب 
الجمهورية' العربية المتحدة » : 

ولكن أخبار اذاعة صوفيا لع تكن كلها غمير صحيحة ٠٠٠‏ كان 
الشيوعيون الذين اعدقلوا أولا فى الفيوم, م8 رحلوا الى معنقلات انشدئت فى 
الواحات 'والؤادى الجديد يعانون من المعاملة الشيئة والتعذيب والاضطهاد ٠٠‏ 


لد 





وبلغ التمذيب غايته فى سجن أبئ.زعبل حيث هومل كبار المثقفين 
المصريين وطليعة العمال والفلاحين معاملة وحششسية وتعرضصوا لاهانات 
لا نتفق مع الكرامة الانسانية . مما جعل سمعة النظام المصرق في الدول 
الاشتراكية وبين الأحزاب التقدمية يتعرض الى اساءة بالغة ٠‏ 

وفى دوم كان قد عاد من الاسكندرية.عدد من الذين كانوا يحاكيون 
دام محكمتها العسكرية ٠‏ واستقبلهم بعض رجال السجن بالضرب الشديد. 
وستعلك. المداضل شهدى عطية المب'فعى أحد الرواد الأوائل فى الحركة 
الذروء,.* المسرية قتيلا تحت أيدى المجرمين ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر أثناء ذلك فى زيارة 'نيئو فى يوغوسلافيا عدها 
بلغه النبأ فأصدر أوامرم بطرد اللواء اسسماعيل راغب هحمث أحد ضباط 
الجيضس الذين زحفوا أيضا حتى الى مصلحة السجون والتحقيق معه ومع 
عدد من ضباطه ١ ٠‏ 

ولم ,يكن المناضل شهدى عطيه الشافعى هو الت.هيد الوحيد ٠‏ 


توذى ثمانبة مءتقلمن شبوعيين هن آثار التعذ بسب والمعاملة السيئة فى 
السجن فى الفشرة ما بين ١١‏ ابريل 1909 , ؟ يوليو 193١‏ وهم 
المناذلون موظف مممد عثمان بطنطا وطالب مصطفى شوقى والداكتور 
فريد حداد وموظف سيد التركى وعامل على متولى الديب ومرئد محمد 
رشدى خليل وعامر سيد محمد ٠‏ 


لعيسة التوازن 


ومضت أكثر من سنتين لم يقابل فيها جمال عيد الداصر خروشوف 
حاىي اتيبحت لهما الفرصة فى لب مويل ٠‏ تلك افتتاح الدورة الخامسه 
عذرة لاجمعية العامة للأمم المنحدة . بعد ان ان الاتحاد السوفييتى ذد 
رصد اصر 50٠١‏ مليون روبل فى 8؟ أغسطس ١95١0‏ وقال له جمال 
عبى الناسي اناء اذا كان قد حظر الحزب الشيوعى فى مصر فانه فعل ذلك 
لآن الشسيوعيين أشلأوا فى تحليل الطريقة التى يجب تطوير البلاد بها 
كذلك ابلغه اله لا يشثرك فى أى حرب صليبية عامة ضد الشيوعية وانه 
ليس معاديا للشبوعية ٠٠‏ وذلك "لما ذكر محمد حسنئين هيكل فى كتابه 
و( عبد الناصر والعالم ) ٠‏ 


ولم ,يقابل جمال عبد الناسر خروشوف فقط فى نيويورك وانما التقى 
مع عدد كبير من زعماء العالم الذين ا<تششدوا فى هذا الاجتماع الناريخى 
العاصف ٠٠٠‏ والتقى أيضا بايزنهاور: رئيس الولايات المدحدة 2 ونحدث 


للد 





معه فى الملاقات ما بين البلدين وفي تطوراتها! وفى ضرورة النظر اليها على 
ضوء جديد يتماشى مع ما نتطلع اليه جميعا من سلام قائم على العدل ٠.‏ 
ولكن مدة رئاسة ايزنهاور كانت فى شهورها الاخيرة ومن ثم لم ملتسا 
للمحاولة الجديدة ان توضع موضع الاختبار ٠‏ 


جمال عبد الناصر حريص على وجود علاقة طليبة مع العسكريين ٠٠0‏ 
العلاقات مع الاتحاد السوفييتى تتحسن ٠٠٠‏ والولايات المتحدة تمه مصر 
بالمساعدات بأمل محدود فى استعادة مواقعها ٠‏ 


كان المستتمرون الغربيون الذدين كان يحتمل ان ,يوظفوا ثرواتهم فى 
مصر قد اعتقدوا ان مشاريع ناصر الكبرى ليست سوى نوع من 
( الاقتصاد الامبراطورى ) الذى يهدف الى جعصل مصر المرركن الصناءى 
لامبراطوربة عربية حدديثة كما كتب جيلير شيلورك فى عدد ألاتوبر 0/8 هن 
مجلة فورنسن ٠٠٠‏ 


المساعدات الأمريكية لم تكن تلعب دورا كبيرا فى تطوير المجتمع » 
ولكنها كانت ذات فائدة فى التموين وبعض الخدمات ٠‏ واسهمت فى بعضص 
مشاريع السنوات الخمس بمبلغخ 137 مليون دولار مقابل ؟17١‏ للاتحاد 
السوفيتى وحصلت هيثة قناة السويس على قرض قيمته دركاه مليسون 
دولار من البنك الدولى فى ديسمسر 1989 بالاضافة الى خمسة ملايين من 
المصارف الأمريكية لبحسين القناة ٠‏ 


واققريت: اليا العربية: ايها من امن .عافن !البق 314 
طالب فى ملح وبعثات ٠‏ وقدمت مساعدات قيمتها 5ر54 مليون دولار فى 
مشروع السئوات الخمس الآولى * 

وانتهز جمال عبد الناصر فرصة ١نتخاب‏ جون كنيدى رئيسا للولايات 
اللتحدة وأرسيل له خظطايا فى "١‏ فبراير 195١‏ بمناسبة اغتيال الزعيم 
الكونغولى بارتريس لومومبا ٠‏ 


وبادر الرئيس الأمريكى بالبرد على جمال عبد الناصر فى ؟ مارس 
٠٠0‏ وبدأت علاقة مراسلات ودية بين الرئيسين ٠‏ 
وحدث تجول ظاهر فى العلاقات عندما طلب جمال عبد الناصر تحويل 
طلبة البعثات المصريين فى الاتحاد السوفييتي الى الولايات المتبحدة ووافقت 
الأخيرة على ذلك وانتقل فعلا 55٠‏ طالبا الى هناك ٠‏ 
«استمرت الخطابات متخطية عقبة محاولة الغفزو الأمريكى لخليج 
الخنازير فى كوبا .التى وقف عبد الناصر وتيتو فيها موقف التابيد لفيدل 


كمه 





كاسترو , فى محاولة لاقامة صداقة مصرية أمريكية على أساس عدم التدخل 
أو التنازل عن الحرية والاستقلال الوطنى ٠‏ 

هكذا كان حمال عبد الناصر بحاول خلق علاقات طيبة مع الانحاد 
السوفييتى ومع الولايات المتحدة فى وقت واحد ٠٠٠‏ لم يتورع عن الدخول 
فى مصادمات علنية عندما وجد ان فى ذلك ما يعتير محاولة للتدخل فى 
شئون مصر ٠‏ ولكنه لم يلبث أيضا أن غلب مصبلحة مصر فوق شحنة عواطفه 
المتفجرة . 

كان جمال عبد الناصر حريصا على ان يلعب لعبة التوازن بمهارة في 
السياسة الخارجية ٠‏ 


لا يمكن القول بأن -عمال عبد الناصر كان مواليا للسوفيبيت أو مواليا 
اللأمريكيين ولكنه كان مواليا لمر فى حدود يقيئه واقتناعه ٠٠٠‏ وقد برزت 
شخصيتة فى المجال العالمى ننيجة مواقفه الوطنية ٠٠٠‏ وأصبح زعيما له 
شهرة عالمية تدفع الئاس فى انحاء العالي اذا ما قابلوا مصريا فى بلدهم ان 
يقولوا ( اوه ٠٠٠‏ ناصر ) ٠‏ 


ولكن هذا التميز الواضح والوصول الى طليعة زعماء العالم الثالث , 
لم ينعكس أنطورا على أسس علمية سليمة فى المجال الداخلى ٠‏ 
اختار حجمال عبد الناصر الطريق السهل , واعتمد على العسكريين 
فى اقامة نظامه » ولم يبذل جهدا حقيقيا فى نكوين كادراتقيادية فى مجال 
العمل السيامى ٠‏ مع اتخاذه موقفا عازلا بيئه وبين العناصر التى مارست 
السياسة فى تنظيمات أخرى * 
وأدى لمعان شخصيته. فى المجال العالمى وانتصاراته فى المجال الوطنى 
الى خلق ذارق واسع بيئة وبين زملاثه العسكريين :0 فأصبح لهم زعيما 
لا ينازع وقائدا لا يتطاول الى قمته احد ٠‏ 
وادى ذلك الى تغييرات حقيقية فى شخصيته وفى أساوبه » وخاصة 
بعد الوحدة مع سوريا واتساع رقعة البلاد » وظهور محبة الشعب هناك له 
وحملهم لعربيه فوق الأكتاف فى مدريئة حلب وغيرها ٠‏ 
أصبح صعيا عليه ان بمارس حياته التى اعتادها لخلا يقابل زملاء 
فى بساطة دون 'تبحك يلم مواعك, 0 يستقباهم احيانا فى غرفة ومة 2 العددمتويع 
الى مزاحهم ونكاتهم يحرص على مناقشة آرائهم ويتعرف على أخبارهم ٠‏ 


أصبح ذلك مع الوقت صعبا عليه لأن وجوده فى قمة السلطة جعل 


لا(26 . 





الجميع يتجهون اليه ويحاواون الوصول الى عد عن طريقه » ويسبددون 
وقثه وأحيانا يثيرون أعصايه ٠‏ . : 

ولذا دخل الزعيم الذى بدآ حياته رجلا عاديا بسيطا لا يهنم بالمظاهر 
دائرة حصسار من العزلة ٠٠٠‏ دشلها بارادته ولم بعد سهلا على أحد ان بقعم . 
علية عر ينه الا اذا كان مطلوبا أو بناء على موعد سابق ٠‏ 

وأصبحت صلته الرئيسية بالناس خلال أجهزته وشلال مكتيه ٠٠٠‏ 
فكان يرى صورة المجتمع فى أوراق وتقارير تقدم له ٠.٠‏ 

ولا بعنى هذا اله فقد حسه الشعبى ٠٠٠‏ خطبه تظهر اله كان يعرف 
مشاعر الناس واحلامها ومتاعبها ٠٠٠‏ والاجراءات التى ,كان يتخذها كانت 
تعبيرا عن رغبته فى تخفيف متاعب الناس ٠‏ 


قوانين الخدمات التى توالى صسورها وقفت بانشاء لمجلس الدائم 
للخدمات العامة » والوحذات المجمعة » والمساكن الشاعرية , ومجانية التعليم 
وزدادة عدد المدارس , وخفض ايجارات المساكئن التى انشئكت بعد ١/8‏ 
سيتمس بمقدار ٠‏ والحد من السفر للخارج لتوفير ٠‏ ملاربيت 
حليه للدولة » وص.دور قائون الجمعيات التعاونية ٠»‏ 

كل هذه القوانين كانت نظهر موقف القيادة الواضح فى تشفيف متاعب 
الناس عموما ودعم البرجوازية الصغيرة خصوصا ٠‏ 


ورغم وضبوح هذا الموقفب يوما بعد يوم الا أن الاتحاد القومى ظل 
عاجزا يمن استيعاب هذه الأفكار والسير فى هذا الاتجاه ٠٠٠‏ لأن قوائينه 
كانت تحوى عبارات عامة ( يعمل على بناء المجتمع العربى الاشستراكى 
الديموقرادلى التعاونى الذى يعمل بجميع منظءاته وأفراده على تحمل 
مسئولية مجتمع تسولده الرفاهبة ويتحقق فيه القضسساء م على الاقطاع 
والاستغلال وان توجه الملكية الفردبة وظيفتها الاجتماعية لمصلحة المجتمع 
والقضاء على الاحتكار وسيطرة راس المال على الحكم وان يقوم القطاع 
الاشتراكى فى مجالات الصناعة والتجارة والمرافق العامة بجائب النشياط 
الخاص ) ٠:‏ 

عجن التنظيم وتعليق الجمامير 57 الزعيم اصابت المجنمع ب'وع 
من السلبية والتواكل » انعكسبت فى النهابة على مسار الثورة فتعثرت فى 
أزمة الانفصال كما سياتي تفصيلا فيما بعك ٠‏ 

وكانت هذه هى نهاية الاتحاد القومى كترظيم سياسى » حيث تكتشفب 
نواحى العجن والقصور فيه , وتبين اله لا يصلح تنظيما. فى بلد وطنى ؛ 
بحر ص على مصلحة طبقة حك بلق لو تيد دل ذعوه_أ وهلي البرجوازية 
الصغيرة : 


١ 6 ارت‎ 





لع دكن الوضع فى مص حشنابها لاوذ عع فى البرتغال يرث + كم نظام 
ديكتاتورى ارهابى لا ييتم الا بمصلحة الاقطاميين وكبار الاح كارييل 
والرأسماليين 0 

ومارس جمال عبد الناصر النقد الذانى لأول مرة أمام الجماهير وهو 
يقول فى مناقشمات المؤتمر الوطنى عام 1351 ( ان الشكر الثورى قد وعم 
فى الخطأ دين توهم ان الطبقة المحتكرة التى كان لا بد أن تسلبها اأثورة 
امتيازائها الاستغلالية يمكن لها ان تقبل الوحدة الوطنية ) ٠‏ 

ويفس ذلك فيما بعد بكلمانه السديط: فيةول فى عيفد السد العالى. 
٠‏ يناير عام /1951 ( الأساس الذى بنى عليه الاتحماد القرمى أم يكن 
بالأساس السايم , شىء ضد العقل ٠٠٠‏ وضد العلبيعة واحئا كنا طيبين 
حدا وعاوزين ألم الإقطاءي, الل خدنا ونه ألف فدان مم الغلاح الل وزعنا 
عليه خمس أفدنة وكنا بنعتبر انه حينسى ويقول ان أحنا بنمشى فى المجت.م 
الجديد ) ٠‏ 

ليس هذا فقط ٠٠٠‏ بل ان جمال عيد الناصر يعتبر ان مهاد ننه 
للرجمية العر ديةكانت خطأ ٠٠٠‏ ويقول 2 كنا نر فض المصاليحة ا" الام :تعمار 
ولكنا وقعنا فى خطأ المصااحة مع الرجعية , تصورنا انهم أبناء نفس الوطن 
وشركاء نفس المصير » ولكن التجربة انيت خطأ ما كنا نتوهمه ) . 

وحدد جمال عبد الناصر طريقة جديد فى خطابه يوم ١7‏ أكتوبر 
0١‏ ( من هنا كان أهم ما يواجهنا هو اعادة التنظيم الشعبى ليكون 
الإتحاد الغومى أداة ثورية للجوماهير الوطنية وحدها 2 صاحية الحق 
والمصلحة فى التغيير الثورى ) ٠‏ 

اقتئع جمال عبد الناصر بأن بقايا الاقطاع والبر جوازية الكبيرة لا يمكن 
ان ترتفم فوق مصالحها الانانية الضيقة ٠‏ 

واقتنع أيضا بأن محاربة الامبريالية فى الخارج لا تفترق عن محاربة 
الردعية المتعاونة مم الاستعمار فى الداخل 3 

واقنم اخيرا بأن وحود التنظيمات السياسية بغر وثيقة فكرية توجه 
افرادها هو أمر يبدد طاقتها فى وجهات نظ متبايئة وصراعمات فكرية 
متعددة ٠١‏ 

ولم يمد غياب الايديولوجية مقبولا ٠٠‏ 

ولم بعد الاتحاد القومى تنظيما صالحا ٠‏ 

ووضح الاختيار ليقضى على الحيرة * 
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الفصل السابع 





محاولة ٠٠٠‏ لنظرية جديدة 


( لا بد لنا ان نقاتل الاستعمار فى قصور 
الرجعية ٠٠‏ وان نقائل الرجعية فى احضان 
الاستعمار ) 


جمال عبد الناصر 


لم يتغير واقع المجتمع » ولم يرتفع مستوى المعيشضة كثيرا رهم كل 
الاجراءات التى اتخذت فى الخمسيئيات ٠٠٠‏ قانون الاصلاح الزراعى 
تخفيض ايجار المساكن » مصادرة أموال الأسرة الملكية » تأميم القناة, 
تمصير البنوك والشركات البريطانية والفرنسية » تشجيع رؤوس الأمواله 
الاجنبية ورفع نسبتها فى الشركات الى ٠ /6١‏ 


لم يتطور المجتمسع عن طريق التقدم الرأسمالى ٠٠٠‏ أحجمت 
البرجوازية الصرية الكبيرة عن الاسهام الايجابى فى دعم الاقتصاد القومى 
٠٠‏ وقدراتها “في ذلك عموما كانت محدودة ٠٠٠‏ ال العطاتي عام 
كان ٠٠٠ر١٠ار؟‏ جنيه فقط ٠‏ 

وبذلك آثبتت أن قدراتها فى تحتنيق خطط التنبية محدودة ٠.‏ 


ام 





وحتى فى هذا الوضع أخذت البرجوازية تتذمر وتفكر فى الخلاص 
من كل رقابة من جانب الدولة خاصة وان قيام الثورة كانت تقترب 
تدريجيا هن التدخل عن طريق قوانين الشركات » ووضع بعض العسكر بين 
فى مواقع النفوذ , واستيلاء الدولة ( القطاع العام ) على الشركات الممصرة ٠‏ 


ونضج التناقض بين مطالب الأمة الديموقراطية العامة وبين مصالح 
المستثمرين الطبقية ٠٠٠‏ ولم تعد ( الاشتراكية الديموقراطية التعاونية ) 
صيغة مناسبة لتطوير المجتمع لما أحاط بها من غموض وغلفها فى نوايا 
طيبة غير واقعية ٠‏ 

الهدف ٠٠٠‏ رفع مستوى المعيشة لا يتحقق بالصورة المرضية ٠٠٠‏ 
ما زال الفلاح فى تخلفه وفقره والعامل فى معاناته ٠٠٠‏ ولكن الطبقة 
الوسطى نمو وتنتديعم » ومع ذلك فالحياة ما زالت تطحنها ٠‏ 


ولم يكن استمرار الوضع على ما هو عليه مقبولا ٠٠‏ الشوار 
العسكر يون لا بريدون ان يتحولوا الى -حكام فقط ٠٠٠‏ والقادة الوطئيون 
الذين حصلوا على تأبيد شعبى ساحق فى شطواتهم الوطنية لا يرتضون ان 
يقفوا موقف العجز أمام الشضعبم فى خطواتهم الاجتماعية ٠‏ 


عندما قرر جمال عبد الناصر تأميم ينك مصر استدعى اليه أحمد 
فؤاد وقال له انه يشعر بأن السلطة فى بد كبار الرأسماليين . 


ولكن تأميم البنك الأهمل وبنك مصر لم يكن كافيا لازالة الشءور 
بسيطرة كبار الرأسماليين ٠٠٠١‏ ولم يكن عاملا مؤثرا فى القضاه على مشاكل 
المجتمع ٠‏ 

والاشتراكية هى أكثر الكلمات بريقا واغراه فى مجال التقدم 
الاجتماعى ٠٠٠‏ ولكنها استخدمت أحيانا فى غير مجالها ٠٠٠‏ هتلر أطلق 
على حكمه النازى اسم ( الاشتراكية الوطنئية ) ٠٠٠‏ وكلمتا الديموقراطية 
والتعاونية لم يتحولا الى جناحين تحلق بهما الاشتراكية فى مصر الى آفاق 
جديدة رغم قول جمال عبد الناصر فى, المؤتمر التعاونى بجامعة القاهرة يوم 
© ديسمبر /18801 ( اننا نهدف الى اقامة مجتمع اشتراكى ديموقراطى تعاولى 
متحرر هن الاستغلال السيابى والاستغلال الاقتصبادى والاستشلال 
الاجتماعى ) ٠‏ 


الموقف إبزدام صعوبة أمام القيسادة الطموسصة ان والذين بشروا 
بالاشتراكية فى مصر من قبل الثورة كانوا معتقلين فى السجون من ليلة راس 
السنة لعام ٠٠“ ١3569‏ ثلاحقهم الاتهاعات انهم شيوعيون وانهم عملاء ٠»‏ 


2ه 





ولكن هذه الحقيقة لم تقف عقبة فى وجه جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ 

أبقى الصسيوعيين أو الاشتراكيين الحقيقيين فى المعتقلات ٠٠٠‏ وبدأ 
بيد بر ثورة جد يدة سبرية كاملة د بصورة تختلف قليلا عما حدث قبل 
9" يوليو ٠‏ 

الثورة الاجتماعية تدبر من السلطة بعيدا عن المناقشة الحرة المفتوحة 
.٠٠‏ والنبين اشتركو! فى تددبيرها عدد محدود ٠‏ 


يقول زكريا محيى الدبين وعبا اللطيف البغدادى ان تأمييات 19531 
لم تعرض على أعضاء مجلس القبادة السابقين فى جلسات عمل رسمية ٠.٠‏ 
وائنما اثير الموضوع للمناقشة فى جلسة واحدة خاصة بالاسكندرية حضرها 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعيد اللطيف البغدادى وزكريأ محيى 
الداين وكمال الدين حسين فقط ٠‏ 

لم تكن هناك صورة واضبحة عن المدى الذى كان يراه عبد الناصر فى 
موضوع التأميم ٠‏ 

كانت هناك آراء بديلة من بعض أعضاء مجبلس القيادة السابقين ٠.٠‏ 


نحديد ملكية الاسهم فى الشركات للفرد والأسرة ٠٠٠‏ عدم تأميم أى مشروع 
الا اذا كانت هناك قدرة على ادارته ادارة جيدة ٠‏ 


ومع ذلك فلم يعترض أحد من أعضباء مجلس القيادة على مشروع 
قوانين التأميمات ٠٠٠‏ جميعا وافقوا عليها ٠6‏ ولم يبذل أحد منهم جهدا 
فى دراستها لانها لم تعرض عليهم تفصيلا ٠‏ 

رتب جمال عببد الناصر مشروعات القوانين مع عبد المنعم القيسدونى 
وحسن عباس زكى وكلاهما غريب عن الاشتراكية : بعيد عن الاقتنسام 

وأحمد فؤاد الاشستراكى الذى احتفئل بعلاقته مع عبد الناصر لم 
يستشر أيضا » كما استشير عند تأميم بنك مصر ..٠٠‏ وسمم القوائين من 
الاذاعة وقرأها فى الصحف كما حدث مع الشعب فى مصر وسوريا ٠‏ 

وعزيز صدقى وزير الصنئاعة استيقاه جمال عيد الناصر فى استراحة 
المعمورة بعد استقبال وفد من نيجيريا ٠‏ واطلعة عل الدليل الصناعى حيث 
كان قد أشر بالقلم الرصاص على أسماء شركات عدديدة لا ال 
ليس لها رقابة ٠٠٠‏ وأنا آريد تأميم الصناعة ) ٠‏ 

وقدم عزيز صدقى مذكرة يقترح فيها تأميم الصناعات الأساسية ٠٠١‏ 
الغزل والأسمنت والمناجم ٠‏ 
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كانت فكرة التأميم التى استولت على جمال عيد الناصر وليدة رغبته 
فى التغيير الاجتماعى » ونتيجة طبيعية لحركته التجريبية » مع توفر الجدية 
والقدرة على الاستفادة والوصول الى نتائج جدريدة ٠٠٠‏ تدنعه الى ذلك 
طبيعتة العسكرية التى يعبر عنها زكريا محيى الددين بقوله ( ان جمال 
عيد الناصر لم يكن فيلسوفا ولكنه كان ثوريا جامحا ) ٠‏ 

كانت ارادة جمال عبد الناصر فى التغيير أقوى من ان تقف عندهما 
حواجز التقاليد القائمة فى المجتمع » وكان أسلوبه السرى فى التدبير مازال 
مسيطرا عليه ٠‏ 

لم يكن جمال عبد الناصر من المعتنقين للفكرة اله شتراكية العلمية مثله 
وال الي الي امس الس ا فى ايم حو 
جميعا بالتاكيد كانوا يريدون تغيير المجتمع » ويريدوان أيضا ان يتحرروا 
من أآأية سلطة لرأس المال »2 بعد ان تحرروا من كل القوى والهيتات 
والتنظيمات السياسية ٠‏ 

ولكن صلات جيال عبد القاصصر الخارجية 0 وثركيزه على العمل 
فكرى جدريد تؤهله له موهبته ورغبته فى التعليم وحسن استماعه ٠‏ 


ولم يكن هناك من سبيل الا الاشتراكية بعد بلورتها واخراجها من 
غموض الفترة السايقة التى اقترنت فيها بالديموقراطية والتعاوزية ٠‏ 

أحد الذين أثروا على تفكيس جمال عبه الناصر فى هذه الفلرة كان 
جوزيف بروز "نيتو الذى تعددت اجتماعاته به ومناقشاته معه ٠٠٠‏ وكان 
جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة يواصل تبادل الخطابات مع كيندى ٠٠٠‏ 
ولكن علاقاته مع خروشوف كانت باردة ٠‏ 

وتطور جمال عبد الناصر فى هذه المجال كثيرا عن زملائه من الشبياط 
الذين احاطوا به وكانت نظرتهم ثابتية غير متطورة ٠٠٠‏ وكان اليساريون 
أو الاشتراكيون الحقيقيون من الضباط اقلية قبل الثورة » أما بعدها فقد 
عزلوا او أصبحوا أقل نفوذا ٠‏ 


لم يكن هناك ' يسارى واحد مقرب من جمال عبد الناصر خلال هذه 
الفترة ٠٠٠‏ ال لت وا ماين لو لانن بالمنزل , وأحمد 
فؤاد لم يكن مقربا ٠‏ 

ولكن جمال عبدالناصر كان يريك 'تحطيم الحصار الذي حاوات 
البرجوازية اللصرية أن تفرضه حوله وتقيده به ٠٠٠‏ فالها لم تكتف 


كله 





بالاستقرار الذى يثبت الحكم العسكرى دعائمه » وانما ارادت المشاركة 
فى السلطة ووقف تندشل الدولة ٠‏ 

ولم يكن هناك من سبيل لتنفيذ ما يبقى سوى السلطة الادارية وحدها 
'٠٠‏ التنظيم السياسى كان عاجزا عن الحركة وليس فيه كادرات قيادية 
واعية ٠٠٠‏ والاشتراكيون الحقيقيون ما زالوا فى السجوان والمعتقلات ٠‏ 

وفجأة ٠٠٠‏ وبلا أى تمهيد ٠٠٠‏ ودون حشد للجماهير أو تعبئة 
للافكار ٠٠٠‏ أو محاولة لتبحريك التنظيم أخذت وسائل الاعلام من الصحف 
واذاعة تصدر بقوانين جدديدة ٠‏ 

يخصص 2/55 من أرباح الشركات للموظفين والعمال ٠‏ 

اشراك أربعة أعضاء منتخبين من الموظفين والعمال فى مجالس ادارة 
الشركات ٠‏ 

نحدديد الحد الأعلى للمرتيات 60٠٠٠‏ جنيه فى العام ٠‏ 

اقرار الضريبة التصاعدية لتصبح 25٠‏ على الدخول التى نزيد عن 
١٠66‏ سيبنية ٠‏ 


قانون ١١1‏ بتأميم ١59‏ شركة نتحول أسهمها الى سنئدات اسمية على 
الدولة لمسة ١6‏ سنة بفائدة هر5/ ٠٠٠‏ وكان منها الا بنكا » /ا١‏ شركة 
تأمين 0 

قانون ١١4‏ باشراك القطاع العام فى 9١‏ شركة بحصة لا تقل عن 7/5٠‏ 
.من راس الال 9 

قانون ١١9‏ بتحديد ملكية الفرد فى الشركات بما لا تزيد قيمته 
السوقية عن ٠٠٠ر١٠‏ جنيه أو ٠0٠٠ر ٠٠١‏ ليرة وتؤول الى الدولة ملكية 
الأسهم الزائدة ٠‏ 

قانون رقم ١٠١‏ تنظيم منشئات تصدير القطن فى الأقايم الجنوبى 
بحيث تأخذ شكل شركة مساهمة عر بية لا يقل رأس مالها عن ٠٠٠ر١٠٠‏ 
جنيه وتشترك فيها احدى المؤسسات العامة بحصة لا تقل عن /5٠‏ من 
رأس المال ٠‏ 


'قائون رقم ؟٠‏ باسقاط التزام استغلال مرفق النقل العام للركاب 
بالترام والتروللى باس بمديئة القاهرة على أن ,يؤول الى مؤسسة النقل 
العام بعد نقل كل العمل اليها ٠‏ ش 


باذه 





وكذلك قانون ؟7١‏ باسقاط التزام شركة لينى ( الفرنسية ) ٠‏ 

قانون بتعديل بعض أحكام قائون الاصلاح الزراعى ليكون الحد 
الأقصى للملكية الزراعية ٠٠١‏ فدان والحد, الأقصى للايجار والانتفاع ٠ه‏ 
فدانا٠‏ 

قانون ١58‏ بتخفيض الدديون الى النصف للمنتفعين بقوائين الاصلاح 
الزراعى ٠‏ 

قانون 9؟١‏ بزيادة الضريبة على العقارات المبنية ٠‏ 

وقرار بققانون بمنع تعيين أى شخص فى أكثر من وظيفة واحدة ٠‏ 

خلال أربعة أيام بدأت من 15 يوليو وانتهت لوم الاحتفال لعيك الثورة 
التاسع كانت قد صدرت كل هذه القوانين التى تمت بطريق الصدمة , 
وغيرت من واقع المجتمع ٠‏ وتلقاها الئاس المسئولون واليسطاء كمفاحأة 
سعدت لها الأغلبية .وصدمت منها الأقلية ٠.‏ 

سمييعت هذه القوانين باسم القوانين الاشتراكية . 

من هسم الذدين سيقودون المجتمع بعد هذا التغيير ؛ 

يقول جمال عبد الناصر فى مناقشات اللجئة التحضيرية ( من الذى 
سيقوم بالقيادة ٠٠٠‏ ؟ عنما نقول اشتراكية لا بد لها من اشتراكيين ٠٠٠‏ 
أنا أريده للاشتراكية اناسا لا هم رجعيون ولا هم رأسماليون مستغلون ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر يريد ان يعزل الرجعيين والرأسماليين ٠٠٠١‏ ولكنه 
لا يريه التعاوان مع الاشتراكيين الحقيقيين ٠٠٠‏ اله لا يريك للاشتراكية 
كادرا من الاشتراكيين ؛ ولكنه يكتفى بالقائمين على السلطة ٠‏ 

الاتجام القومى ما زال هو التنظيم السياسى ٠٠‏ وكمال الددين 
حسين. ما زال هو المشرف العام المشجع لصدور هذه القوانين واللؤيد لها فى 
مؤتمرات الاتحاد » رغم انها لا تتجاوب تماما مع أفكاره ومعتقدائه .٠٠‏ 
وكثيرا ما جاب المحافظاته يدافع عنها ويروج لها ٠‏ 

لاثىء يتغير فى الفئة الحاكمة ٠‏ 


كل مسئول فى موضعه ٠٠٠‏ الوزراء والمحافظون ٠٠١‏ وفيض جديد 
من رؤساء مجالس الادارة والمديرين ٠٠+‏ أغلبيتهم العظمى بعيدة تماما عن 
الفهم الصحيح أو الاقتناع بالاشتراكية » ونسبة العسكريين فيهم ما زالت 
واضبحة ٠٠٠‏ قتبح مجال هائل للترقية أمام التكنوقراط والبرجوازية 
الصغيرة ٠‏ 0 


14اه 





الاشتراكية يبدا تطبيقها بالمجموعة الحاكمة المسيطر عليها العسكريون 
.٠٠‏ والاشتراكيون الحقيقبون فى معتقل الوادى الجديد يرسلون برقياته 
التأييد لجمال عبد الناصر على خطوته الثورية التقدمية ٠‏ 


معتقداته الحركة الد«يموقراطية للتحرر الوطنى تعتقد فى ان قيادة 
عبد الناصر وطئية وفى, تحالف مع القوى العاملة ٠٠‏ على غير ما كان يئادى 
به البعض من انه يمثشل البرجوازية الاحتكارية المتحركة فى شخدمة 
الامبريالية ٠‏ 

وتحولالمديروث والمسئولون فجأة الى اشتراكيين ٠٠٠‏ غيروا أفكارهم 
كما يغيرونه ثيابهم ٠‏ 

وتمادى بعضهم فى محاولة الظهور بمظهر اشستراكى عن طريق 
التطرف والمغالاة ٠‏ 

والاتحاد القومى ما زال هو التنظيم المسائد للتغير الحصادث فى 
المجتمع مهتديا بفكرة المصالحة بين الطبقات ٠٠٠‏ ( السلام والتعاون بين 
الطبقات قد تحقق لأول مرة فى التاريخ ) هكذا قال جمال عبد الناصى فى 
يوليو اكقاء٠‏ 

الصراع الطبقى ما زال مرفوضا ٠‏ 

وهنا يحق لنا ان نتساءل عن العلاقة بين الانقلاسات العسكرية فى 
الدول النامية وما اذا "كانت تستهدف الاستيلاء على ثمار الحركات الشعبية 
المتصاعدة لمنام الوصول الى حرب طبقية ٠٠٠١٠‏ وما اذا كانت القوانين 
والاصلاحات الاجتماعية نتم بوساطة السلطة العسكرية لتفادى وصول 
الصراع الطبقى الى ثقطة الانفجار ٠‏ 

رغم هذه القوانين التى 'تهدم سلطة البرجوازية الكبيرة ٠‏ فان الطبقة 
الحاكمة لا تريد تفجير الصراع الطبقى لانها بدأت تعبر فعللا عن واقع 
البرجوازية الصغيرة العى أخذت تنمو وتتدعم ٠٠٠١‏ وتفجير الصراع الطبقى 
سوف يغلب فرصة الطبقة العاملة النامية والمتعاونة مع الفلاحين فى تحقيق 
0 لمنع الاستغلال نهائيا » والتعبير عن أنفسهم بالمشاركة فى السلطة 
القائمة ٠‏ 


النقد الذاتى ٠٠‏ متآخرا 


ولكن السلام والتعاون بين الطبقات لا يدوم ٠٠١‏ والذرين صودرت 
ممنتلكاتهم وخفضت أرباحهم تحولوا الى اعداء متربصين * 


كم 





ولم بطل الأمر بهسم كثيرا ٠٠٠‏ بعد شهرين فقط من صهدور هذه 
القوانين وبداية تطبيقها فى مصر وسوريا 2 حدث الانفصال الذى فرق 
الجمهورية العر بية المتحدة ٠‏ 

رئيس الوزراء الذى تولى الحكم بعد الانفصال ٠٠٠‏ مأمون الكزيرى 
كان أمينا للاتحاد القومى فى دمشق ٠‏ 

ليس هذا فقط بل انه كان متهما فيما عرف باسم قضية ( الدندشى ) 
التى اعتدرف فيها بمن أخْدوا نقودا لتدبير انقلاب قبل الوحدة وفى مقدمتهم 
مامون الكزبرى وصبرى العسدا ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر الذى كان بريق الوحدة يستهويه ويتصور 
انه سوف يفتح صفحة جديدة للقومية العربية خالية من التحركات 
والإنقلابات الرجعية » رفض محاكية الكزبرى والعسى واخذ على حد قوله 
فى مناقشات. اللجنة التحضيرية بعد ذلك بمبدأ ( عفا الله عما سلف ) ٠‏ 


كانت القومية تمارس ثاثيرا كبيرا على آوساط القيادة العسكرية ٠٠٠‏ 
ولكنها لم تؤخذ كحركة تقدمية تستهدف تغيير المجتمع وتحرير الطبقات 
المستغلة , وانما وجدت فيها البرجوازية فرصة لهيمنة نظرياتها الاصلاحية, 
وخداع الفئات المتشلفة سياسيا » ودعم الأوهام القائلة ان السلطة ترعى 
( مصالح الأمة بأسرها ) ٠‏ 

واستتكان مأمون الكزبيرى عندما كانت الواحدة توقن للبرجوازية 
استقرارا مناسبا للنمو ومزيدا من الر ببح » ولكن عندما صدرت القوانين 
,الاشتر اكية انتهى دور العسكريين المصريين فى دعم الفرصة للبرجوازية 
وتحركت المؤامرة للانفصال » بمن سبق لهم ان تآمروا للانقلاب قبل 
'الوحدة * 

و اقعة الانفصال كانت ضياعا لآمال جمال عبد الناصر الذى عشسق 
سوريا وكانت صدمة لأفكاره أيضا التىخيلت له انه يمكن أن يمضى فى 
.مسيرته مهما أصدر من قوائين بالسلام والتعاون بين الطبقات ٠‏ 

القوئ' الانفصالية في سوريا هاجمت القرارات الاشتراكية وجمال 


عبد التاصر قال للشباب العرب يوم ؟ اكتوبر 0 ( أخطانا أولا فى أمتنا 
آمنا الى الرجعية وشدعنا بالرجعية ..٠‏ واخطانا أيضا فى اننا صادنا الرجعية 


العربية ) ٠‏ 
وحدد الأخطاء التى وَقَع فيها فى خطاب عيام للشحب ليلق 5 أاثتوبر 
اكوا ١ ٠‏ 


ماو 





آولا ٠٠٠‏ رفض مصالحةالاستعمار مم خط المصالحة مع الرجعية ٠‏ 

وتغيرت لهجة الحديث وقال عبد الناصر ( لا بد لنا أن نقائل 
الاستعمار فى قصور الرجعية ) ٠‏ 

ثاليا ٠٠٠‏ عدم كفاية العنظيم الشعبى ٠‏ 

نم يتحدث عن ( اعادة التنظيم الشعبى ليكون الاتحساد القومى اداة 
ثورية للجمامير الوطئية وحجدها صاحبة الحق والمصلحة فى التغيير 
الغورى ) ٠٠٠‏ ما زال الاتحاد القومى هو التنظيم القائم ٠‏ 

ثالئًا ٠٠٠‏ عدم بذل الجهد الكافى فى تنوعية الجماهير الواسعة 
بحقوقها ٠‏ 

واجاب على القائلين بأن الجيل تحمل مسئوليات فى النضال تئوء بها 
اجيال بقوله ( اذا توقفت الثورة الشعبية قبل باوغ أهدافها فائها لا بد 
وان تنتكس ٠)‏ وكان هذا نطورا فى رأية بعدما أعلنه فى '*9؟ ديسمبركة9١‏ 
فى بورسعيد عند الحدديث عن خلافه مع الشيوعية من القول بأنه لا يريد 
إن يتحمل سيانا كل تضحيات بناء الاشتراكية ٠‏ 

رابعا ٠٠٠‏ استمرار العمل بنظم ولوائح قديمة مما سلب من الجهاز 
الحكومى القدرة الكاملة على أن يكون من أدوات الثورة ٠‏ 

خامسا ٠٠٠‏ وجود ثغرات كثيرة لتسرب الانتهازيين ( لقد كان الثمن 
الذى دفعناه غاليا لتسلل بعض العناصر الانتهازية ٠٠٠‏ فان بعض العناصصر 
اللأمنة وجدت نفسهاأ مرغمة على اتخاذ موقف سليى ضد الحركة النضال 
الشعبى ) ٠‏ 

كانت أفكار عبد الناصر قد تطورت فى مواجهة الواقع بمرونتها 
التجريبية ٠‏ 

أصبح التغيير دتميا 5 

الحركة الانفصالية أثبتت لجمال عبد الناصر ان هناك مسافة طويلة 
بينه كثالل وبين أن يصبح حاكما فى نظام مستقر لا تيدده الانقلابات ' 

واثبتت له أيبضا ان القوانين الاشتراكية كانت بذورا صالحة القيت 
فى أرض غير ممهدة : وليس هناك من يرعاها لتدمو وتثمر ٠‏ 

وبدأت حملة جدابدة من الاعتقالات ٠٠٠‏ فؤاد سراح الدين وابراميم 


فرج و 958 من السياس.يين القدامى ظلوا فى سجن القلعة حتى فبراير 
١‏ 


ااه 





كانت الاعتقالات هى الاجراء الادارى الأسهل لمقاومة الرجعيين دون 
محاولة جادة للسير فى الطريق الصعب بتصفية الرجعية فكريا واعداد 
تنظيم قوى قادرة على حماية القوانين الاشتراكية ٠‏ خاصة وان ثلثى 
الاقتصاد المصرى ظل فى يد القطام الخاص .6" بز من التجارة » لاز 
من المبانى 86/ من الصناعة عموما ٠٠٠‏ وأكثر من نصف عمال مصر 
يعملون فى القطاع الخاص ( 517// فى الزراعة والمبانى ) ٠‏ 


وفى هبذه الفترة تمت بعض الافراجات المحدودة للمعتقلين الشبيوعيين , 
واليساريين » دكثور لويس عوض » سعيد خيال , لطفى الخولى وغيرهم ٠‏ 


ولكن أغلبيتهم العظمى ظلت خلف جدران معتقلات الوادى الجديد ٠‏ 
ديموقراطية ٠٠‏ فى لجنة 


وبعد شهرين تقريبا من الانفصال , عقد فى 70 نوفمير الاجتماع, 
الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ٠٠٠‏ وهى لجنة 
معينة والبرلمان لم يعد قائما ٠‏ 


تشكلت اللجنة من ٠‏ عضوا بينهم 50 من العسكريين ولو انهم 
فى مراكز مدنية , الى جانب الوزراء والمحافظين كان هناك 9؟ من أساتذة 
الجامعات » ١؟‏ من ممثلى العمال . ١9‏ من سكرتيرى الجمعيات التعاونية. 
للاصلاح الزراعى ممثلين عن قطاع الزراعة وليس بيئهم فلاح يعمل بيده , 
/ا من رجال الصحافة والاعلام » ١١‏ سيدة ٠‏ 


لم يكن فى اللجنة شيوعى واحد لانهم كانوا فى المعتقلات ولم يكن, 
قيها 'أحد من رجال الأحزاب السابقين , كما لم يكن فيها عضو واحد من 
الاخوان الذين كانوا ينفذون أحكام السجن الصادرة بحقهم من محاكم, 
الشعب والئورة 5 

عين أنور السادات أمينا عاما للجنة ٠‏ وعبد السسلام بدوى سكرتيرا. 
عاما لها , وهو أحد الضباط أيضا ٠‏ 

وبدأ جمال عبد الناصر يلمس نواحى الضعف فى المجتمع ويصادح 
بها المجتمعين من أعضاء اللحنئة ٠‏ 

تضاعف عدد الذين يربحون آكشر من ٠٠٠ر١٠‏ جنيه فى العام . 

مليوئير يسدد فى عام واحد مبلغ ؟ مليون جنبه كان مدينا بها 
للحكومة ٠‏ 

الجامعات تدر س نظربة أدم سميث فى الاقتصاد الحر بيئما تصدر 
القوانين الاشتراكية ٠‏ 


كام 





رأس المال الأجنبى الذى دخل مصر للاستثمار هن عام 11015 2حتى 
عام 1951 ٠٠٠رء‏ ٠لارة‏ جنيه فقط ٠٠٠١‏ ثم يفسر تفضيله للقروض الأجنبية 
غير المشروطة فيما عدا الصناعات التى تحتاج الى أبحاث مثل البترول 
والادوية ٠‏ 


المعونات ٠٠٠‏ 5 الفروض غير المشروطة ,.٠‏ ثم الاسسستثماراتك 


٠ الأجنبية‎ 


كانت اجتماعات اللجنة التحضصيية تذاع على الهواء وشاشة 
التليفزبون مباشرة » المناقشات فيها عامرة بالحيوية ٠٠٠‏ الآراه تعبر عن 
أصحا بها ونظهر الاتجاهات الفكرية العميقة والضحلة » الصادقة والمنافقة ٠‏ 

صدرت التعليمات بأن ينشر كل شىء على الشعب ٠٠0١0‏ لا تحذف 
كلمة واحدة مما يقال » حتى تثبين ردود الفعل كاملة ٠‏ 
الديموقراطية تستهوى الشعب ٠٠‏ وصدور الناس ثريد ان تعبر 
عما فيها ٠‏ 

خالد محمد شالك يطالب بالديموقراطية ٠٠١‏ ومحمد فؤاد جلال 
يتعرض أله مطالبا بعدم اعطاء الحرية لأعداء الشعب قائلا ( ربما كان من 
الأخطاء التى حدثت ان الثورة احتوثت جميع العناصر ولم تقص عن محيط 
العاملين أولئك الذين كان يجب ان يقصوا ) ٠‏ 

وخالد يرد ( أعلم ان قبل الثورة كان ثمة حياة سياسية تنطوى على 
كثير من الفساد » ولكنى أعلم أيضا ان هذه الحياة السياسية كانت تنطوى 
على كثير من الجد والعمل الطيب ٠‏ أنا ابن هذا الشعب وثورة ؟؟ يولبيو 
وليدة هذا الشعب ) ٠‏ 


الدكتور عبد الفتاح اسماعيل وكيل وزارة التعليم العالى يقول ( ائنا 
كنا شعبا من العبيد ) ٠٠٠‏ وجمال عبد الناصر يصحح له كلمته ٠‏ 

وبرت جمال عبد الناصر أيضا على خالد محمد خالد مظهرا مسئولية 
رجال الثورة فى حماية الشعب من أعدائه » دافعا عنها شبهة الطلم ٠‏ 

الحديث صريح عن محاكمات الاخوان ٠٠١‏ يتساءل جمال عبد الناصر 
( هل حاكمناهم افتراء ؟ أم لانه كان يوجد جيش مسلح للانقضاض عل 
هذا الشعب ٠‏ ألم يحدث هذا فى سنة 1965 ؟ هل بدأنا بالعدوان ؟ وهل 
تركناهم فى السجون ؟ خُرجوا هن السجون وأكثرهم أفرج عنه قبل أن 
تنتهى مدء العقوبة » وأكثرهم ممن كانوا فى وظائف وفصلوا وضع لهم 
قانون خاص بأن يعودوا الى وظائفهم ٠‏ هذا هو العدل الذى كنا نتبعه 
.ونسير عليه ) ٠‏ 


لاله 





والحديث صريمح أيضا عن الموقف من الشيوعيين , وجمال عبد الناصر 
يقول ( نحن لسنا ضد الماركسية أبدا بأى حال من الاحوال ولا ضد اليسار 
بل اننا ضد أخذ تعليمات من دول أجنبية , وأى شخص يأخذ تعليمات 
من دولة أجنبية خائن لهذا الوطن ) ويستطرد ( يوجد شيوعيون طلقاء 
وأنت تعرف ذلك ولكنهم لا يأخذون تعليمات من دول أجنبية ٠٠‏ فازب 
الشيوعى المصرى يأخذ تعليمات من صوفيا , وقيادته موجودة فى صوفيا 
وياخذ تعليمات من بلغاريا ٠٠١‏ قلت هذا الكلام وقلت ان هؤلاء عملاء 
ولا يمكن ان أترك للعملاء سبيلا لكى يغرروا بالشعب ) ٠‏ 


فى بداية الثورة قال جمال عبد الناصر ( انهم كانوا يتلقون التعليماته 
من الحزب الشيوعى الايطالى ) ٠‏ 


موقف العداء من الشيوعيين ما زال مستمرا والاتهام الظالم بالعمالة 
ما زال هو السند فى أسلوب القهر والابعاد » رغم ارهاصات الاشتراكية 
التى ظهرت فى كلمات كثير هن المتحدثين فى اللجنة ٠‏ 


وخالد محمد شالك ما زال يحاور دفاعا عن الديموقراطية » وجمال. 
عبد الناصر يرفض فكرة تشكيل الاحزاب لانها تعبير عن.مصالح اجتماعية 
متنافرة لا يريد لها أن تجمع الى اليمين الرجعى أو اليساد الشيوعى * 


ويعاود خالد محمد خالد حديثه عن الديموقراطبة قائلا انلها 
والاشتراكية شىه واحد لآن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بل يؤثر فيها 
ويحركها ٠٠‏ ويبرر قوله بشيعار ماوئسى تونج ( دعوا الأزهار جميعها 
تتفتح ) وبقوله ان هناك أحزابا أخرى غير الحزب الشبوعى فى الصيل * 


ويستس الحوار مفتوحا » ولكن يتغيب عن الاجتماعات منذ الجلسة 
السادسة التى عقدت فى 4 ديسمير المشير عبد الحكيم عامر وهى نفس 
الجلسة التى تغيب فيها جمال عبد الناصر أيضيا عن الحضور *٠*٠‏ وميم 
الجلسة التاسعة بدا تغيب أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين جميعا , 
وارتفع عدد المعتذرين الى /71 عضوا , واستمر الحال كذلك حتى انتهنته 
اجتماعات اللجئة بعد /اجلسة التهت فى "١‏ ديسمبر ١95١‏ * 


الآراء المتشعبة التى طرنت فى اجتماعات اللجنة كانت بداية لتغييرات. 
جذرية فى الحياة السياسية المصرية ٠‏ 


. . الاتحاد إلقومى بدأ يعد لاجتماع المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ٠٠٠‏ 
المؤتمر .له أميئان عامان ( سكرتيران ) أنور السادات الأمين العام السابق. 


للاتحاد القومى والأمين العام للجنة التحضيرية ٠٠٠‏ وكمال الدين حسين. 
المشرف على الاتحاد القومى * 


لام 





وفى الجلسة الأولى التى عقدت يوم ١؟‏ مايو 1935 جلس أنور 
السادات على يمين جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين على يسارم ..٠‏ 
وكان ترئيب أعضاء مجلس قيادة الثورة قد تحدد بأقدمية الرتب العسكرية 
السابقة » ولكن تعيين أنور السادات أمينا أولا كان ايذانا بانتهاء دور كمال. 
الدين حسين فى العنظيم السياسى كما حدث مع أبراهيع الطحاوى فى 
ميئة التحرير ٠‏ 

"كانت انتخابات أعضاء المؤتمر قد تمت على مراحل تبعا للففات. 
المختلفة 2 بدأت يوم © فبراير ١9519‏ وانتهث يوم 5؟ فبراير ٠. 1١95195‏ 

وتشكل الل تمر من ١6٠١‏ عضو منهم 91/4 يمثلون الفلاحين , ١٠م‏ 
يمثلون العمال » ١0١‏ من الرأسمالية الوطئية » 59 من النقابات المهنية , 
موظفا » ؟؟ سيدة 2 ٠١5‏ من أساتذة ومدرسى الجامعات والعاهد 


العليا ٠١6 ٠»‏ طلاب من القسم الثانوى والجامعات يضاف اليهم أعضاء 
اللجنة التحضيرية ٠‏ 


تولى مدير هيئة السكرتارية عبد المجيد شديد مدير مكتب المشرف. 
العام كمال حسيل م 


اليئاق ٠٠‏ والاتحاد الاشتراكى 


قدم جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية وثيقتين. 
٠‏ الميتاق وقانون الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد طلب الى عدد من زملائه أعضاء مجلس. 
قيادة الثورة السابقين اعداد مشروع للميثاق حسب ها يتصورون ٠.٠٠‏ 
واجتهد بعضهم فى صياغة أفكاره وتقديمها اليه مثل عبد اللطيف البغدادى 
كما قل لى ٠‏ 

وقد جمع جمال عبد التاصر هذه المشاريع وأضاف اليها أفكاره 
ومناقشات اللجنة التحضيرية وعكف على دراستها وتبويبها وعهد اله 
محمد حسئين هيكل بصياغتها فى الصورة التى عرفت باسم ( الميثاق ) 
وقدمت للمؤتمر ٠‏ 

كان الميثاق أول دليل عمل مكتوب تستند اليه الفئة الحاكمة فى 
5 00 السسا والاجتماعى 6.٠.6‏ والمناقشات التى دارت حوله 
توضيح موقفها يأسى : لا اله لجنة من مائة 
فى اللؤتمر كانت مطلقة السراح وانتهت الأمور الى تشكيل ل 
عضو تولت الرد على مشروع الميثاق ٠‏ 


ولاه 





اختارت اللحنة الدكتور حسين خلاف مقررا للجئة صياغة الرد ولكن 
كمال الدين حسين تدخل وفرض الدكتور سليمان حزين رئيسا للجنة 
الصياغة ٠‏ 


وحرص كمال الدين حسين وصلاح دسوقى على الجلوس مع 
مجموعات من أعضاء اللجنة لمناقشتهم عن رد فعل الميثاق فى نفوسهم يعد 
قراءة عبد الناصر له ٠٠٠‏ واستدعى بعض أعضاء اللجنة أيضنا الى 
استراحة الهرم لمناقشة تقرير اللجنة كما ذكر لى أحمد بهاء الدبن ٠‏ 

دارت مناقشات اللجنة فى فرعيات مختلفة » واعترضي الدكتور محمد 
لبيب .شفير والدكتور رمزى استيئو عضوا اللجنة التنفيذية العليا للانحاد 
لاشتراكى فيما بعد على فقرتنين هما الاشتراكية العلمية والنقد الذاتى ٠‏ 

وجاء تقرير اللجنة مختلفا عن الميئاق ٠٠٠‏ لم يقرن لفظة العلمية 
بالاشتراكية التى أطلق عليها اسم ( الاشتراكية العربية ) رغم عدم ورود 
ذلك فى الميث'ق ٠‏ : 

وتفرل بعض فقرات التقرير 


( فى مجتمعنا الاث شتراكى يعتبر العمل أساسا لتقرير مكان الفرد فى 
ا مجتمع وما دام الأفراد لابد وان ,يتفاونوا فى الاستعداد والنشاط فان 
النتيجة المنطقية: لذلك٠‏ “ان يشفاوتوا فيما يحققون من نتائج ) ٠‏ 


يوحى ذلك باتاحة الفرصة لنشاط الفرد فى الاستثمار والربح 


ويقول التقرير أشنا : 

( ان تذويب الفوارق بين الطبقات هو اليديل السلمى لما نرفض 
الآأخذ به من الصدام الدموى بين الطبقات ) ٠‏ 

وكان ذلك ابتعادا عما ورد فى الميثاق من القول بضرورة ازالة الطبقة 
المستغلة ( ولكن ازالة هذا التصبادم بازالة الطبقة التى فرضت الاستغلال 
توفر امكانية السعى الى تذويب الفوارق بين الطبقات سلميا ) ٠‏ 

وفى كلمات ٠٠‏ جدد التقرير سمات الاشتراكية العربية بهذه الكلمات 
( انتهى التطبيق الاشتراكى فى بلادنا الى اقامة اشتراكية عربية متميزة 
فهى تؤمن بالله وبرسالاته وبالقيم الديئية والخلقية ) ٠‏ 


المحاولة مستمرة للفصل بين حق الانسان فى الاشتراكية وبين حرية 
اختياره لارسالة الديئية التى يؤمن بها * 


كلاه 





تقرير اللجنئة يعرضي على المؤنمر ولكنه لا يناقفى ٠٠٠‏ اقتراح من 
٠‏ عضوا بقبوله دون مناقشة وكان ذلك ايذانا بقبول الميثاق ٠.06‏ 
واعلانا عن وجود خلاف فكرى بين جمال عبد الناصر من جهة وكمال الدين 
حسين الذي احتضن مشروع لجنة المائة من جهة أخرى ٠‏ 

وقف الأمينان العامان والأعضاء جميعا عند قراءة كلمات اعلان 
اليثاق ٠‏ 

وجاءت الوثيقة الثانية ٠٠٠‏ قانون الاتحاد الاشتراكى العربى ٠٠٠‏ 
الاسم الجديد للتنظيم السياسى بدلا من الاتحاد القومى ٠‏ 

'فوض المؤتسر جمال عبد امناصر فى تشكيل لجنة تنفيذية عليا 
مؤقتة للاتحاد الاشتراكى تقوم باعداد القرارات واتخاذ الخطوات لتكوين 
مؤتار ات الاتحام الاث شتراكى ولجانه التنفيذية .٠‏ ولكنة لم يصدر قرار 
بدسكياها ٠‏ 


وكان أول قرار هو تشكيل أمالة عامة للاتحاد الاشتراكى العربى 
من أنور السيادات وحسف الشبافعي وكيال الدين حسين وحسن إبراهيم 
وعلى صيرى والدكتور نور الدين طراف والمهندس أحمادء مبده الشرياصى 
وكمل الدين رفعت وعباس رضوان والدكتور محمد عبد القادر حاتم 
ومحمد طلعت خيرى وآنور سلامة ٠‏ 

ولكن عقب زيارة جمال عيد الناصر ليور سعيد يوم ؟؟ ديسمير 
5 جمع اللبجنة العامة وقال انه أثناء هذم الزيارة شاهد الشعب كله 
يخرج مرحبا ٠‏ وأثقلت هذه الصورة صدره وجعلته يتسباءل مممن يختان 
للانحاد الاشتراكى وعمن يترك ٠‏ 

وقل لهم جمال عبد الناصر ( "الى أطرح هذم القضية“عليكم وأريد 
سماع رأى كل واحد منكم ) ٠‏ 

كان يجبر كل واحد من الحاضرين على الكلإم حتى ولو لم يكن عندم 
رأى جديد ٠‏ 
١‏ واسثمرت المناققبة ثلاث جنسات متصلة ؛ وانتهت الى الغاء مبدأ 
الاختياي للتنظيم والاكتفاء بالإسيتبعاد » 

فتبحت الابواب لدخول التنظبم في اول يناير 191317 وبلخ عدد الذدين 
قيدوا انفسبهم بالأورهممرة شكها فى ٠‏ بوما ٠٠٠‏ وكان هذا دافها الي 
ترجيح وتاكيد الرأى بالاستبعاد دون الاختيار ٠‏ 

وصيدرت كشوف الاستبعاد لمن سبق ان اعتقلوا أو حددت اقامتهم 
أو أممج لهن أموال تزيد على عشرة آلاف جنيه أي أدانت التقارير سبلي كهم 


ثورة يوليور جاه “الاجر 





, وكان معنى ذلك استبعاد كل أفراد القوى السياسية القديمة‎ ٠٠ 
والاخوان المسلمين والشيوعيين , والاقتصار على الذين بدأت اهتمام'تهم.‎ 
٠ السياسية بعد الثورة‎ 

ثم استثنت تدندت ستثنت اللحنة التنفيذية العليا من هذه الأسماء سيع فئات ٠.٠٠‏ 
الضباط الذين آم شتركوا فى ورة روا يوايدسو ١‏ وأعط 0 هينات , 
التدر يس فى الجامعات والمعاهد العليا والمدرسين والنظار والصحفيين. 
والمنتمين لاجهزة الاعلام وأعضاء مجالس النقابات العمالية والمهئية وأعضاء 
الاجنة التحضيرية 'للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية وأعضاء المؤتمر 2 ومن 
طبقت فى شانهم قرارات اشتر اكية بما لا يزيد عن ٠٠٠ر١٠‏ جليه ٠‏ 

1 ولم مريده فارق كبير من الناحية التنظليمية بين الانصاد الاشثرا لى, 
والانحاد القومى ٠٠٠‏ تكوين التنظيم من مركز السلطة دفع الجماهير الى 
الانضمام اليه 0 دون نفرقة بين المقتنعين بالتغيير الاجتماعى وأصحاب. 
المصلحة الحقيقية فيه , وبين المنضمين اليه تملقا وثقربا من مراكن النفوذ ٠‏ 


وكما كان الاتجاد القومى خاضعا لنفوذ العسكر بين كان الاتحناد 
لاشتراكى أيضا كما هو واضح فى تشكيل الأمانة (9 ضباط » * مدئيين) ٠‏ 


ولكن الفرق مع ذلك كان موجودا بين الاتحاد القومى والاتنحاد 
لاشتراكى ٠‏ ففى الاتحاد القرمى لم يكن هناك تنظيم هرمى بالمعنى 
المعروففث ٠‏ ولمع تكن هناك صلات "ننظيمية ثابتة » وكان الاعتماد سائدا على 
كثير من الشخصيات ذات النشاط 3 المركن الاجتماعى المرموق 2 دون. 
اهتمام بالتفكيز السيانى ١ ٠‏ 


ولكن مع الاتحاد الاشتراكى خلق بمد أدنى من الانضياط التنظيمى , 
وصورة: هنكل محدود لبناء تنظيمى * ١‏ 
ولا شك ان الميثاق قد أضاف للاتحاد الاشتراكى قوة دافعة فقد 
كان هناك مرجع يرجع اليه المسئولون فى الاتحاد » ويلتزم به أعضاء 
القيادات المختلفة ٠‏ رغم امكائية تباين وجهات النظر فى تفسير الميثاق ٠‏ 
: ولا شك أيضا ان القيادات التى عينت فى الاتد'د الاشتراكى سواه 
اللجنة التنفيذية أو الأمانة العامة وفى المحافظات قد استفادت من الاتصال 
بالجماهير وخاصة العسكر ييل الذين استفادوا وتطوروا بالتأكيد من اللقاء 
مع الشعب فى مواقم العمل والسكن ٠‏ وذاب فن بعضهم قناع الجمود 
والتزمت ٠‏ : ' 
وتعثبر هذه المحاولة الجادة لوفسع وثيقة فكرية وتكو بن 'قنظيم. 
جماهيئ ٠٠ ٠‏ نطوة ايجابية هامة 'نظهر ان ضباطك الجيش فى دركز السلطة: 
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تحت قيادة 0 توفرت له قدرات واخلاص عبد الناصر يمكن ان يجعلوا 
من تدخل الجيش فى السياسة حركة تنتهى الى ثورة فعلا ٠‏ 


لقد وجد ولا ,يزال بوجد من يقفون موقف الرفض والعداء لأى نوع 
من أنواع تدخل الجيش فى الحياة السياسية » ويءتيرون أن مثل هذا 
التدخل من العسكريين عمل رجعى خالص ٠٠٠‏ وهم يطلقون على هذا 
الاتجاه فى أمريكا اللاتينية أسم ) العقلية المدنية ) أى التمسك بالأساليبه 
والملاهر المدنية فى الحكم . ١‏ 


ولكن البروفيسور كوسوك الاستاذ بجامعة كارل ماركس فى لايبزج 
بألمانيا الديموقراطية يقول ( يهمل أنصار هذا المذهب من ممثلى الأوساط. 
البرجوازية اليمينية عن قصد الجانب الطبقى لقضية الحكم » ويجملون 
شكل الحكم مسألة مطلقة ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر فى محاولته لتقديم دليل عمل ثورى جديد » واقامة 
تنظيم جماهيرى يؤمن بالتحول الاشتراكى ٠٠٠‏ كان يغير تغييرا حقيقيا 
فى طبيعة حكم العسكريين » ويضرب مثلا بامكانية تواجد قادة وطنيين. 
تقدميين يستطيعون أن يسايروا رغبات الشعب من صفوف الجيش ٠‏ 


وكان يحاول بهذا التنظيم أيضا خلع الثوب العسكرى عن جهاز 
الحكم حتى يكسب أيضا أصحاب ( العقلية المدنية ) ٠٠٠‏ ويبئى مجتمع 
جمال عبد الناصر فى ثياب مدلية ٠‏ 


ومن دلائل اهتمام جمال عبد الناصر بهذا التنظيم الوليد تعيين ذكريا 
محيى الدين مسثئولا عن محافظة القاهرة وحسن ابراهيم مسئولا عن 
محافظلة الاسكندرية وكمال رفعت مسئولا عن محافظة الجيزة ٠٠٠‏ وهى, 
مراكز التجمع الرئيسية فى «صر ٠‏ 


قال لل حسين ابراهيم أنه قل شكل شيكة تنظيمية فى الاسكندرية 
تضم أفضل العناصر ل محسيبيا رأيه 3 وكانوا جميعا من الذين استطاع 
الميئاق ان يقرب وجهات النظر بينهم ٠٠٠‏ وفى ذلك يقول حسن ابراهيم 
انه وافق على القرارات الاشتراكية با تحفظ عندما عرضها جمال عبد الناصر 
عليه باعتبارها اجراء تأمينيا للثورة ٠‏ 

الجوهر الرئيسى الذى استئد اليه جمال عبد الناصر فى وثيقته 
الفكرية هى تحديد القوى الاجتماعية التى يضمها تدالف واحد وهم العمال 
والفلاحون والمثقفون والجنود والرأسمالية الوطنية ٠٠‏ وهى قوى وفثات 
سكن بتدالفهما فعلا ان تعس مردلة الثورة الوطئية الديموقراطية 0 
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وخارج هذا التحالف بقيت العناصر الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة 
التى طبقت القرارات الاشتراكية ٠٠٠‏ وكان هذا الاجراء كفيلا 9 الى 
حد ما بابعاد الرجعية عن المشساركة الايجابية فى الحياة السياسية ٠.٠٠‏ 
ولكنه لم يكن كافيا لأآن تلعب الطبقات والفقكات المشمتركة فى التحالف 
دورها القيادى الطبيعى ٠‏ 

والدستور المصرى القت الصادي فى 5؟ مابو ١335‏ نص لأول مرة 
غى ناريخ الدساتير المصرية على ان ( الجمهورية العربية المتحدة دولة 
ديموقراطية تقوم على نحالف قوى الشعب العامل ) كما سجلث المادة 
التاسعة منه ( ان النظام الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى ) ٠‏ 

وهكذا 'لحدد اتجاه النظام 6ه لبناء مجتمع جديد ٠.‏ 


ل" 





الفصل الثامن 





فى كوائيس الفيسادة 


( كانت كواليس القيادة هللميثة بالتياقضات 
والخلافات الشخصية ؛ ولكنها كانت محجوية 
عن الجماهير بستار كثيف ) ٠‏ 


شكل نظام الحكم تغييرا أيضا بعد صدور الميثاق ٠٠٠‏ ضدر اعلان 
دستورى فى !؟ سبتمبر ١9319‏ بتشضكيل مجلس رئاسة من جمال 
عبد الداصر رئيسا وعضوية عبد الاطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر 
وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى وكمال الدين حسين نواب رئيس 
الجمهورية وأنور السادات وحسن ابراهيم وعلى صبرى ( رئيس المجلس 
التنفيذى ) والدكتور نور الدين طراف واللهندس أحدمك عبده الشر ياصى 
وكمال الدين رفغت ( عشرة عسكريين ومدئيان ) ٠‏ 

"كانت هذه الخطوة تغييرا واضحا فى أساوب الحكم و نقعلة تحول 
بارزة فى اتجاه جمال عبد الناصر فققد تولى رئاسة المجلس التنفيذى أى 
مجلس الوزراء على صبرى وهو ضابط من خارج مجلس قيادة الثورة كان 
يعمل مديرا لكتبه لمدة سئوات طويلة بدلا من كمال الدين حسين وكانت 
هذه علامة واضحة على رغبته فى تركيز الحكم بين يديه ٠‏ 


عين حسين الشافعى أمينا للانحاد الاششراكى : وانتهت بنهاية الاتحاد 
القومى مسئولية كمال الدين حسين فئ' التنظيمع السياسى أيضا ٠‏ 
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وفى بدابة هذا العام ٠٠٠‏ فبراير 5 فقد مجلس قيادة الثورة 
عضوا بارزا من أعضائه 6.6.66 صلاح سالم رئيس مجلس ادارة دار التحرير » 
الذى كان قد اعتنئق الأفكار الاشتراكية 2 وشخاصة بعد زيارته للاتحاد 
السوفييتى ومقابلته لخروشوف فى نوفمبر ١909‏ , وهى الزيارة التى 
صحبته فيها ونشر بعدها حديثة الشهير ٠٠١‏ 

مات صلاح سالم بعد مرض عضال تعذب فيه كثيرا , وعلى فراش 
الموت قال لجمال عبد الناصر الذى كان يواظب على زيارته بمستضفى 
القوات الجوية بالعباسية انه قد ثآثر بالأفكار الماركسية وذلك حسب 
روابة خالد محيى الدين الذى كان قد أنشاأً معه هو ومجدى حسنين 
والاثئان كانا قد أصبحا عضوين فى المجلس المصرى للسلام . علاقة 
وثيقة شاركهما فيها بعضي كتاب الجمهورية مثل الدكتور محمد مندور 
والدكتور لويس عوض ٠‏ 20 

كانت جنازة صلاح سالم شعبية لم تشهد لها الداهرة مثيلا حتى 
ذلك الوقت واختلط فيها الوزراء والمسؤولون مع سطاء الباس ٠‏ 


تشكيل مجلس الرئاسة ثم من الأعضاء غير المستقيلين أو المبعدين 
الذين 'كانوا' بمارسون أعمالا ادارية أو تنفيذية ‏ 8 أعضاء من ١١‏ عضوا 
هم أصل مجلس القيادة الذين كانوا يمارسون أعمالا ادارية وتنفيذية ٠‏ 

كان مجلس الرئاسة محاولة للقيادة الجماعية بعد انفصال سوريا 
على حد تعبير جمال عيد الناصر ٠‏ 


يقول زكريا محيى الدين ان المجلس فى جلساته الأولى بدأ البحث 
فى اختصاصاته ٠٠‏ وبدا البحث أيضا فى الحد من سللمطات المشير 
عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة بالنسية للنواحى العسكرية 
بعد تجرية 1907 , وبعد ما حدث فى الانفصال عندما كان موجودا فى 
دمشق ومعه سلطات رئيس الجمهورية ومع ذلك وقع الانفصال من ضباط 
فى مكتبه . وهو هناك عاجز عن التصرف أو تغيير دفة الانقصاليين رغم 
تطعيمه لمعظم المراكز الحساسة بضباط مصريين من المقربين اليه كما 
سياتى تفصيلا فيما بعد ٠‏ 
ويقول عبد اللطيف البغدادى ان جمال عبد الناصر هو الذى أعد 
قرار تحدبد اختصاصات المشير عبد الحكيم عامر بما يجعل سلطة تعيين 
قادة الوحدات فى القوات المسلحة من'مسئولية مجلس الرئاسة وليس 
.مسئولية المشير ٠‏ 
أعد جمال عبد الناصر المشروع ولكنه لم يحضر الجلسة التى توى 
رئاسثها.عبد اللطيف البغدادى بحكم .منصبه وأقدميته. ٠٠١‏ وعندما عرض 
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المشروع طلب المشير عامر تأجيل نظره وآيده في ذلك كمال الددين حسين 
فقط الذى كان قد بدأ يقترب من دائرة الظل » ويبتعد عن مناصبه التى 
شملت فى وقت واحد ( رئيس المجلس التنفيذى » والمشرف العام على 
الإتحاد 'القومى ٠‏ ووزير الادارة المحلية ٠‏ ورئيس المجلس الأعلى لتعلوم , 
ورئيس المجلس الأعلى للفنون والآداب » ورئيس المجلس القومى للبحوث , 
.ولقيب المعلمين » ورئيس المجلس الأعلى للجامعات : ورئيس اللعاهد 
اللقومية ) ( نسعة مناصب فى وقت واحد ) ٠‏ 


الأغلبية وافقت على القرار واصدرته ٠٠٠‏ وخرج المشير عبد الحكيم 
عامر 'غاضيا من الاجتماع ٠.6.‏ كتب استقالته عفن الى مربى مطروح 
دون أن يبلغ لخدا" من زقلائه . 


كانت استقالة المشير عبد الحكيم عامر تطالب كيم زبين اهم 
اعطاء الحرية للصحافة وللجيامير ٠‏ 

وك'ن مضمون الاستقالة متناقضا مع موافقة لد الكاملة على 
الميئاق وقانون الانحاد الاشتراكى وعدم ابدائه أية معارضة أثناء المناقشة 
“سواء فى جلسات عبد الناصر الخاصة أو فى الجلسات العامة ٠‏ 


هزت الاستقالة جمال عبد الناصر فلم يكن يتوقع من عبد الحكيم 
عامر أن يتصرف يمثل هذا التصرف ٠‏ خاصة وان قادة القوات اليرية 
والبحدرية والجوية وبعض كبار القادة قدموا استقالاتهم أآيضا ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصى حريصا على تماسك الجيش وعدم حدوث 
أى اهتزاز فيه ٠٠٠‏ فقدر موقفه بين قيول الاستقالة ومعالحة أمور الجيش 
على أسس جديدة ثماما » أو رفض الاستقلة والاحتفاظ بعامر مع احتمال 
م يسييه ذلك من جفاء مع أعضاء مجك : ى الرئاسة . وخاصة عبد اللطيف 
.البغدادى ٠‏ 

واختار جمال عبد الناصر الحل الثائى ٠‏ وقرر رفض الاستقالة ٠‏ 

و بعد بحث طوبل عنه اتصل به شمس بدران وصلاح نصر وعياس 
'رضوان عند محافظ مرسى مطروح فوؤاد المهداوى ٠٠٠‏ وئزل المشير الى 
القاهرة استجابة لرغبة جمال عبد الناصر بعد ان وضح له ان استقالة 
عبد الحكيم عمر قد أهاجت عددا كبيرا من قادة القوات المسلحة المقربين 
من المشمير » وانهم اجتمعوا فى القيادة وأصروا على عودته الى موقعه ٠‏ 

وكان مجلس الرئاسة قد اتخذ قرارا بعزل قائد القوات الجوية 
الفريرق محمد صدقى محمود الذى سبق ان ثقرر اخراجه عام ١5وا‏ نتيجة 
'تاخره فى ارسال امدادات لقوات اللاذقية التى ظلت نقاوم الانفصال حتى 
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المغرب . وعندما وصل الفوج الأول كانت المقادمة قد توقفت واعتقل. 
الهابطون بالمظلات ٠‏ 

واعترض المشير على ' ذلك للمرة الثانية ٠٠٠‏ وبدا أمام قادة القواته 
المسلحة بمظهر المدافم عنهم ٠‏ 

وقد حدث حلاف أيضما بين عبد الناصر وعامر حول عودة بعض قيادات 
الجيشى فى سوريا للعمل فى مصر ٠-١‏ اعترض عبد الناصى على عودة اللواء 
أنور القاضى رئيس أركان حرب الجيش السورى واللواء أحيد ذكى 
عبد الحميد رئيس هيئة التنظيم والادارة والعميد أحمد علوى نم الأسرار 
والعقيد محمد استامبولى مدير المخابرات ٠٠٠‏ وبقى هؤلاء الضباط عاما 
كاملا يلا عمل ٠‏ 


وهكذا لم يجد جمال عبد الناصر فرصة لتدفيذ القرار الذى أعده 
بنفسه ٠٠٠‏ ولم بجد مجلس الرئاسة أيضا فرصة لتنفيذ القرار الذى, 
أصدره ١‏ 

وكان الانفاق قد تم بين جمال عبد الناصر برعيد الحكيم عامر 
حسب رواية البغدادى وحسن ابراهيم ‏ على اشراج قادة القوات البرية 
والبحرية والجوية من الخدمة على أن يتم ذلك شلال فترة يتم فيها التمهيد 
لاصدار القرار ٠»‏ 

ولكن القرار لم ,يصدر ٠٠٠‏ فقد لحقته ثورة اليمن » فاعتبر كأن, 
لم يكن ٠‏ 

وكان هذا الموقف الذى النتهى الى مصالحة بين جمال عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر بداية انشقاق حقيقى بينهما ٠٠٠‏ أدرك عمر انه ستمد. 
سلطته من القوات المسلحة فوثق صلته بقادتها » وظل يواصل العطء 
لكل من يطلب , ويقرر المنح ويقدم الخدمات ٠٠٠‏ وأهلته طبيءته الشخصية 
لذلك حتى اكتسب حب كل المحبظين به ٠‏ 

وأدرك جمال عيد الناصر ان القوات المس.لحة لم تعد طيعة فى يده 
كما كانت فى الخمسينيات ؛ وان الصديق الوفى الذى عين 3 ندا عاما 
رغم انه لا يملك من مؤهلات القيادة الا الاخلاص والحب لصديقه جمال 
عبد الناصر قد تحول مع الزمن الى ند له يحسب حسايه » ويخقى بأسه ٠‏ 

كان ( الطفل المدلل ) ب حسب تثعبير عبد الناصر لحسن ابراهيم ب 
قد أصبحت له أنياب وأظافر ٠٠٠‏ ولي يعد عبد الحكيم القديم ٠‏ 
ولكن عبد الحكيم عامر لم يكن من المؤهلين بحكم شخصيته للقيام. 
بالقلاب غسكرى ضد جمال عيد الداصر لاله كان من المدركين ان جمال. 


عله 





فنو المخطط والمتفذ لحركة الثورة ؛ وقد أعفى نفسة من السخول فى مشاكل 
التفكير والتخطيط وترك المسثولية له طوال السدوات السابقة . وثان 
مدركا أيضا أن شخصية جمال عبد الناصر قد احتلت مكانا مرموقا فى 
فوص المصربين والعرب وأصبح شخصية تسهم فى ثحريك السياسة 
العالية و تنصعب الانقضاض عليها يال وآخيرا فاله كان ما زال محتفظا 
فى نفسه بعلاقات الود والصداقة القديمة لا يتصور بحكم التقاليد اله 
قادر على تمزيقها ٠‏ 

.انث خطورة الاقلاب العسكرى محدودة أو معدومة من ناحية 
عبد الحكيم عاهر ٠٠٠‏ ولكن جمال قبد الناصر ظل محتفظا بيقظتة حن 
القوات المسلسة » متخذا جانب الحذر فى تعامله مع عيك الحكيم عامر ' 
معتمدا على ( الصاغ ) شمس بدران مدير مكتب المشير الذى كان قد بدا 
يؤدى دورا أكبر من رتبته معتمدا على منصبه وثقة المسير به ؛ ومعرفته 
لطبيعته النى تتجنب المشساكل وتتحاثى الدخول فى تعقبدات ٠٠‏ الى جالبه 
دفع جمال عبد الناصر له شخصيا واتصاله به اتصالا هباشرا ؛ فى محاولة 
لايجاد نوح من التوازن داخل القوات السلحة ٠‏ ' 


كانت هذه هى الحالة داخل القوات المسلحة وفي مركز السلطة أثناه 
بناء الاتحاد الاشتراكى الامر الذى خلق ثناقضا من البداية بيل التنظيم 
العسكرى ( القوات المسلحة ) وبين التنظيم الجماهيرى الانحاد الاشتراكى ٠‏ 

نص الميثاق على ( ان دور القوات المسلحة فى الجمهورية العربية 

المتحدة عو أن تحمى عملية بناء المجدمع ضد الاخطار الخارجية » كلما اله 
ينعين عليها أن تكون مستعدة لسحق كل مساولة استعمارية رجعية تريد 
أن ثتمنع الشعب من الوصول الى آماله الكبرى ) ٠‏ 

و حب محدد ضد الإخطار الخارجية بالحرب ٠‏ وضيك الآخطار 
الداخلية بالقمع للرجعية ٠‏ 

ويقول الميثاق أيضا ( ان فعالية الجيوش الوطدية تكمن فى القوة 
الوطئبة الاقتصادية والاجتماعية , فان التقدم هو المستودع العظيم الذى 
بمد آداة القتال باحتياجاتها المادية والبشرية التى نتمكن بها من رد التحدى 
واحراز النهر وتعزيزه ) ٠‏ 

ربط الميثاق بين احتياجات الدفاع واحتياجات التدمية ويحذر من 
طغيان واحدة على الأخرى ,2 ويرى ضرورة التنسيق بينهما ٠‏ 

ولذا نص قائون الاتحاد الاشتراكى على عضوية أفراد القوات المسلحة 
فى الاتساد الاشتراكى كدا نضى أيضا على غضوية رجال الضرطة ورجال 
القضاء ٠‏ 1 


قلة 





.. ولكن ذلك.لم ينفذ ابدا ٠٠٠‏ وظل رجال القوات المسلحة والشرطة 
والقضاء طالما.هم بمارسون العمل بعيدين عن عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


:2 الضيغة الملائمة لدخولهم فى صغوف التنظيم الجماهيرى السيسى 
الوحيدة لم تتحذد, مطلقا ٠٠٠١‏ والرغبة الكامئة فى ابعاد الجيش عن 
السياسة .ظلت سائدة ٠٠٠‏ ومحاولة ادخال السياسة الى الجيش ظات 
تلاقى أبوابا موصدة ٠‏ : 

وكان نمو .التناقض الخفى. بين. جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
سببا في. تأجيل..هذا؛ ا موضشوع وعدم اثارته بطريقة سدية ٠‏ دوجن 
. * كانت القيادة العسكرية ترى ان دخول السياسة الى صفوف الجيش 
خطر بحسن تفادية ٠٠٠١‏ وهى خفيقة عملية' طئنا لا يوجد كوادر حزبية 
قادرة على ممارسة ,دور الموجهين السياسيين فى الجيقس وطاما لا أيوجد 
زب سيامى بالمعنى الحقيقى الذى يتيح' تفرغ جيل" من الشباب المؤءن 
بأهدافه ٠‏ يدخل الى الكلية الحربية فيتخرج ضابطا ملتزما عسكريا 
وسياسيا أيضا ٠‏ ش الل 7 


غيبة الخزب. السيامى كانت عاملا رَئِيسْيا فى عدم تنفيذ دخول رجال 
القوات المسلحة والشرطة والقضاء الى التنظيم الجماهيرى ٠‏ 
وأدت التناقضات التى ظهرت , بين جمال عيد الناصر وعبد الحكيم 
عامر ‏ رغم 'بقائها مغلفة بالسرية وبعيدة عن التأثير في الحياة العامة , 
والحديث فيها لا يكاد يتردد آلا بين عدد محدود جدا ‏ الى خلق تناقذ ات 
جائبية بين القوات المسلحة وبين الاتحاد الاشتراكى رغم ان قي دته كانت 
من العسكريين الذين خلعوا ثيابهم العسكرية . 
7 وف المشكلة الدائمة هى العلاقة بين المجموعة العسكرية الحاكمة 
وبين الجماهير ٠٠٠‏ واستمر التنافقض قائما بينٍ الرغية هى استمرار القبضة 
العسكرية تمارس سطوتها ٠٠٠‏ وبين الرغبة فى اكتساب تأييد الجماهير . 
كان مركن البسلطة الحقيقى فى الدولة فى يد دائرة القيادة التى 
تسلل اليها العسكريون عن طريق المشير وشمس بدران مرة أخرى » بيئما 
ضعف موقف العسكريين الآخرين من أعضاء مجلس القيادة يوما بعد آخر 
أحتى انلاشى انماما ٠‏ , ْ اد اده 

كان دور القوات المسلحة يعاونى الظهور بصورة سدا'فرة » مثاما كانت 


0 فى .سنوات الثورة الأولى ولكن بطريقة مختلفة , فقد كانت معالم 
١‏ 4 قد تحددث ٠.‏ 5 3 . 5 2 


6) 





وبعدما كانت المماحث الجئائية | العسكرية 3 قد اختفت منذ ابعاد أحمد 
أنور عن قيادة البوليس الحربى وتتبيع وحداته لتشكيلات الجيشس 
المختلفة » عادت مرة ثانية الى الظهور التمارس دورا تأدسا' حديدا ٠‏ 


كانت المباحث الجنائية العسكرية التى يقودها حسين عزفة قد 
تعرضت بعد ابتعاد أحمد أنور شقيق زوجته الى حصار البوليس الحربى 
لها بأوامر من شمس بدران الذى كان قد بدأ ينمى قوات الصاعقة ويعمل 
فى نفس الوقت على تصفية المباحث الجنائية العسكرية .٠‏ 

. وكاد يحدث احتكاك مسلح بين القوتين قال فيه حسين عرفة ب حسب 
ازواته ( نحن نخدم جمال عبد الناصر ) ورد قائد البوليس الحربى 
( ونحن نتفذ أوامر المشبير ) ٠‏ 

صفيت المباحث القديمة فعلا ٠‏ 


واذا كان أحمد أنور قد أصدر أمرا باغتقال احسأن عبد القدوض 
رئيس تحرير روز اليوسف فى؛ عام 45 .دون ابلاغ يعمال! عيد . الناصر 
أو عبد الحكيم عامر ٠٠٠‏ فان شمس بدران قد أصدر أوامره باعتقال قائد 
المياحث العامة فى الاسكندرية عام 1١+‏ لاه اتجرآ على مساءلة ضايبط من 
'ضباط القوات المسلحة دون ابلاغ "مال عبد الناضر آو عبد 0 عامر 
أيضا ٠‏ 

وكان فى هذا الموقف تكرار لاسلوب قديم , ٠‏ بظهر فيه جموح بعض 
.العسكريين فى السلطة واسته'نتهم بالتقاليد والقوائيفٍ في غمرة اجنام 
وحرصهم على تنفيذ ما يصدر لهم هن تعليمات ١‏ 

وكانما انفلت الشيطان من عقاله 2 فقد بدأت المباحث الجئائية 
العسكرية تمارس دورها القديم ٠»‏ يتشكيل بتألف من ١‏ ضابطا , ٠٠هة‏ 
جندى يلبسون ثيابا مدنية ويؤدون دور المباحث العامة » ومارس ضباطها 
سلطة الضبطية القضائية التى سبق ان منحت لهم ٠‏ يقودها أحد أتباع 
شمس بدران الصاغ حسن خليل الذى تولى قيادتها بعد أزمة المسير فى 
١6‏ نوفمسسر ٠ ١55:9‏ 1 

بدأ نشاط المباحث الجنائية العسكرية فى مجال الحياة العامة عقب 
خطية لجمال عبد الناصر فى مجلس الأمة أعان فيها انه سيوجهها الى 
اللجمعات الاستهلاكية , وبعد ذلك قوالى تدخلها فى قضية حسيل ثوفيق 
ومحاولته اغتيال عباك الناصر 3 واعتقالات الاخزان المسلميلن 0 والتدخل فى 
مؤسسات القطاع العام مثل مؤسسة المطاحن وجر باءة الجمهورية وشركة 
سينا للمنجئيز وغيرها ١‏ ثم جادث كنيياب ولجنة تصفئية الاقطاع كما 
سيرد نفصيلا فيما بعد ١‏ , 


/خمهة 





سلطة الدبكتانورية ٠٠٠‏ وثياب الدبموقراطية : 


وثم يقابل هذا الاجراء بالصست المطبق ٠٠١‏ فقد حدثت منالشة. 
حامية فى مجلس الأمة ٠‏ | 

وكانت عضوية الاتحاد الاشتراكى شرطا للترشيح لمجلس الأمة ٠٠٠‏ 
ولع يكن للاتحاد حق الاعثراضى على مرشم طلا هو عضو كما كن الحال. 
فى الانحاد القومى * 


"كانت أول التخابات للاثحاد الاشتراكى قد أجريت بعد عام كامل من, 
اعلان الميثاق ٠٠٠‏ ومجلس ١935‏ ترشح له فى البداية 561٠١‏ مرشحا 
في ه/ا١‏ دائرة لانتخاب ٠6؟!‏ عضوا ٠‏ وهو آأكبر رقم تقدم للانتخاباتن 
فى تاريخ مصر ثم تعددت الانسحابات وزتقدم فقط ١/58‏ منهم ؟١ه.‏ 
عاملخ » 58١‏ فلاحا 8/؟ سيدة ٠.‏ 


نضبع فى التتابات المجلس ١؟‏ ضابطا ٠٠٠‏ ثولى ه منهم رئاصة لجان. 
من لجان المجلس البالغ 'عددها ٠ ١8‏ 


وظهررت في صفوف المجلس آراء معارطبة » تماما كما حدث فى مجلس. 
617 عندما طلب الصاغ محمد أبر الفضل الجيزاوى من رئيس المجلس, 
عبد اللطيف المغدادى تخصيص مكتب للمعارضة ٠٠٠‏ 


. كان تبخل المباحث الجنائية العسكرية يزداد ويلتشر حتى وصل, 
الى حد الاشراف على مرفق النقل العام سنة ٠ ١955‏ 


.واعترضص بعض أعضاء مجلس الأمة فى جلسة ؟ «ديسمير 19535 
على تدخل الجيش فى الأعمال المدلية ولو نحت شعار اصلاح الفساد ٠‏ 

. وتأزمث الامور , والقى على صبرى رئيس الوزراء بيانا بؤيد فيه 
نظرية الاستعانة بالجيش في بعضس الأعمال المدنية ' وضرب ثلا لذلتلك 
بمشاركة الجيش فى تنظيم العمل فى منطقة بئاء السد العالى . والاسهام 
فى تنفيذ مشروع الوادى الجديد تحت ظروف معيشدية صعبة ٠‏ والقيام 
بأعمال المداء والتعمير فى بعض المدن والقرى ٠٠٠‏ وقال أيضيا ان الجيش 
يسهم فى تصليح العر بات المعطلة فى مرفق النقل العام و دنظم حركتها 6.0 
واختار على صبرى نموذجا بالجي والبحرية الامريكبة التى تقوم بأعمال 
الإنشباء وخاصبة فى الموانىء ٠‏ 


ولم يقتنع بعض أعضاءه المجلس بذلك لأن على صبرى لم يفسر سبب 
اإستخدامة فى الأعمال البوليسية أيضا ٠٠٠‏ وقال حلمى الغندور انه مع 


تقديره لحسمع الجيش فى اصلاح الخطا الا انه لا و:تصور ان يكون الملا 


ره 





الذى تلجأ اليه كلما واجهنا الحرافا ما ٠.٠‏ وتساءل عما يمكن أن نفعله 
لو فسد التعليم وهل يقوم بارسال فرقة من الجيش للتدريس ٠‏ 

دفاع على صبرى عن تدخل الجيش فى أعمال السلطة التنفيذية لم 
يكن نابعا من اقتناع بذلك » وانما كان تبريرا لأمر واقع لا يسهل منعه 
أي تحاشيه ٠.٠‏ فلم يكن فى العلاقة بين ملل صبرى وعيد الحكيم عامر 
ما يمكن أن يعتبر حافزا على هذا الدفاع ب كان عامر ينظر الى على صبرى 
نظلرته الى متسلل لمركن السلطة , وقد شاركه فى هذا الشدور بدرجات 
متفاوتة معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 1 

وبقى الاتحاد الاشتراكى هيكلا للتنظيم بعيدا عن القدرة على تحريك 
'الجماهير أو اقناعها بوجوده ٠‏ 


كان العسكريون فى الاتحاد الاشتراكى أقل نفوذا من العسكريين فى 
الجيش ٠٠٠‏ وكانت طبيعتهم ما زالت مسيطرة لا 7تفعل مع الجماهير 
فى سهولة 7 رغم استفادتهم من هذا الاحتكاك ٠‏ 

وظلت المشكلة الدائمة هى حرص المجموعة العسيكرية على امتصاص 
النشاط العام أو اسكاته ٠٠٠‏ وكانت تقع دائما فى تناقض شديد بين 
الرغبة فى اكتساب ثقة السماهير مع اضمعفها وشل فعاليتها ٠‏ 

معضلة بلا حل ٠٠٠‏ الحرص على سلطة الديكناتورية والرغية في 
البس ثياب الديموقراطية ٠‏ 

رصيك حجمال عبد الناصر الكبير خلال انتصارات» الوطنئية دغم ثقة 
الجماهير به » وخلق بينه وبينها اثصالا مباشرا , أقري من مباته بها 
خلال التنظلي اب ٠.‏ 

وخفيت عن الئاس فى هذه المرحلة الصراعات والتناقضات النامية 
'في مركز السلطة ٠»‏ والتى لع يعرف الشعب عنها شيئما سوى عودة الملابس 
الكاكية للظهور فى غير ما أعلت له ٠‏ 

شخصية المشير عبف المحكيع عامر تثمو ويصببح لهب! نفود خاص 
تدعمه قرة الجيشن ٠‏ 

وعلى صبرى فى رلاسة الوزارة تسنده قوة جمال عبد الناصر مع 
١٠١‏ وزرء عسكريين ١‏ 59 #دنيين ٠‏ يطبق الخطة الخمسية الأولى ٠٠‏ وهى 
الخطة الوحيدة التى طبقت كاملة فى غهد الثورة ٠‏ 

وجسين السافعي .في الآمائة العامة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ يصرح لي 
.فى حديث نشر فى مجلة روز البوسف يوم /ا؟ مببتمبر 15180 قاثلا : : 


جرم 





( عندما نحمل الاتحاد الاشتراكى مسئوليات كبيرة فى هذه المرحلة 
فائئا نتجاهل بذلك طبيعة تكوين الاتحاد انه يضم تقريبا مجموع الناخبين 
حوالى لا ملاببن ٠٠٠‏ ونحن لا ندعى ان فى استطاعتنا تحقيق وسسددة مصلحة 
وارتباط وفكر على هذا المستوى الضخم ) ٠‏ 

ويعلق على الاستةناء الذى أقرته اللجنة التنفيذية بدخول بعض 
الفثات دون قيد ولا شرط , وهى الفثئات السبعة التى أشرنا اليها سابقا 
فيقول ( كانت النتيجة هى تسرب بعض اللمعزولين ومن صدرت ضدهم 
أحكام سابقة بالسحن ٠٠٠‏ وأصبح من حق هؤلاء أن يقوموا بنشاط سياسى 
داخل صفوف الاتحاد الاشتراكى ) ٠‏ 

الاتح د الاشتراكى فى عهد حسين الشافعى يكاد يون صورة للاتحام 
القومى ولكن بوثيقة فكرية هى الميثاق » وبوضوح سافر فى اننا تعبر 
مرحلة النقال اجتماعية من الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 

أنلور السادات «رأس مجلس الأمة ٠‏ 


ومجسسى الرئاسة يتحول الى قيادة جماعية شكلية بعد التراجع عن 
اتخاذ القرار الذى كتبه جمال عبد الناصر للحد من سلطة المشير عامر . 

يقول. زكريا محبى الدين ان مجلس الرئاسة كان 'نشكيلا يستهدفه 
ابعادهم عن السلطة التنفيذية الفعلية ٠٠٠‏ وانه لم يتحول أبدا الى قيادة 
جماعية ٠‏ 
استقالة كمال الدبن حسين : 

'كمال الدين حسين ٠يعتزض‏ على بعض تصرفات حملة اليمن كما 
سياتى تفصيلا فيما بعاد ٠9٠9‏ و بقدم استقالتين فى عام 1١1535‏ لم عام 
,١, 5‏ ولكن جمال عبد الناصر يقنعه بسحبها ٠‏ 

لمح جمال عبد الناصر الى خلافه مع كمال الدين حسيل فى محادثات 
الوحدة بين مصر وسوريا والعراق فى جلسة ١5‏ مارس ١9378‏ عندما قال 
ان «كمالا يسأله ( لاذا تحمل. نفشسك وحدك المسئولية ؟ ) ويسجيب 
عبد الناصر مستطردا ( ولكنى لصالح النضال العربى على استعداد لتحمل 
أى مس م ٠٠‏ وكان مان الدين سين اضرا في هله الجلسة ٠‏ 
١‏ عن موضسوع استقالات اعامر وكمال الدين حسين يشغل بال 
تبك الناصر » وقد دفعه ذلك الى اللتلميح به فى جلسات مدادثات الوحدة 
أيضا ٠»‏ محتجا على السحاب الوزراء السوريين من العمل قائلا فى جلسة 
15 .مارس تل ( يعنى افرض النهاردة عبد الحكيم عاوز يستقيل تسول 
له نفشّه اله' روح يتفق مع كمال حسين ومع يغدادى ومع على صبرى 
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علشان يستقيلوا ٠٠٠‏ لا يمكن يحدث هذا أخلاقيا ٠٠٠‏ اوعى تفتكر انه 
أى واحد فيهم ما فكرش يستقيل مرة أو اثنين ٠٠٠‏ استقالوا » بس 
ما .حدش أبد!ا فى هذه العملية حواها الى مناورات سياسية ٠٠٠‏ يسكن 
ما حدش كان «عرف الا منى انا ٠٠٠‏ كانوا يعرفوا ان فلان استقال منى انا 
ل ليه احنا النهارده محافظين على وحدتنا ١١‏ سنة ٠0١‏ لآن الحقيقة 
التعامل يان على أساس أخلاقى ) + : 

لم يكن أحد 3 قد استقال وغادر موقعه حتى هذه الجلسة ٠٠١‏ ولكن 
كيال الدين حسين بدأ يمتنع عن الذهابي الى .مكتبة من أضببطس ك1 

حتى مارس 15 دون أن بعلن استقالته ودون أن يلتقى بحمال 
الا أيضا ٠‏ 0 


وتصادف ان التقى الاثنان لوم : مارس ١955‏ فى جنازة المستشار 
القانونى لر ئاسة 'الجمهورية ميكميك فهمى الشيد ' فدعاه جمال الى اجتماع 


حضره عبد اللطيث البغدادى وعبد الحكيم عامر وزكريا محيى الدرين وحسين 
الشافعى وأنور السادات ٠‏ 


واسثمر الأجتماع ثمائية ساعات منصلة من موعد الجدازة الى موعف 
الذهاب الى سرادق العزاه 0 ٠‏ 


نائشس الحاضرون ويه ا ثم انتقل النقاش الى الموقف 
السياسى فقال كمال الدين حسين حسب روايته لى.ان الميئاق له وجهان 
٠.٠‏ وجه ماركسى والوجه الآخر اسلامى عربى ٠٠٠‏ واه ' يعترض على 
الالدقاع لتطبيق الاشتراكية معلنا ان هذا سقوط فى هؤة الشيوفية ٠.٠‏ 


' وطالب بان يكون تقرير لجنة الميغاق جزءا لا يتجزأ من الميئاق ٠‏ 


1 -- ساول .جمال عبد الناصر ان يوضيح لكمال الدين عسيلا ان الانجامه 
الى الاشتراكية. ضرورة حتئمية تفرضها مسئولية النورة الرفع قبغنة: 
الاستغلال عن الجماهير ٠٠٠‏ ولكن كمال الدين .حسين قال فى" اضرار انه 
ما بورد فى الدين كفيل برقع الاستغلال '٠١‏ 065 . : 
وحاول جمال عبد الناصر ان يقنعه بأن الاشتراكية 5 
ورتتجا. فى الميثاق ليست شك الاسلام لمان وان النبى مجحو كه عليه ' الصلاة 
والسلام كان يقول ( 'الناس شركاء فئ ثلاث 5٠٠.اثاء‏ البار و الكلا. )4م 
وهى العناصر الرئيسية للحياة فى ذلك الوقت ٠‏ : 3 
. ؛.وذكره “بأن عدد المساجد قد زاد.فى عهب' الثوزة. نحتى' "كاذ اد يجحا 
من ١١‏ ألف مسجد الى ١؟‏ ألف مسجد ٠‏ 3 


ب 


تلهنا 





كما أظهر 4 فى انه ليست هناك نية للتراجع عن الميثاق أو التطبيق 
الاشتراكى . وسقي ولو وصل الأمر إلى .تأميم المحلات التجارية السغيرة ٠‏ 

وهنا كانت المماقضشة قد بلغت ذروتها من العنف وكان كمال الدين 
حسين الذى سلبت مئه مناصبه المتعددة قد وصل الى موقف الرفض الكامل 
لكل ها يدور حولة ٠٠١‏ بششبص انه تريب عنه » ومعتقداته التى ر بعلته 
يوما بسجماعة الاخوان المسامين قبل الثورة ٠»‏ عادث فسبطرت عليه ٠‏ 

.يقول عبد اللطيف البغدادى اله لم يحدث ان بلغت المدقشة هذم 
الدرجة من العدف بين أعضاء المجلس ٠‏ 

ويقول ذكريا محيبى الدين أن موقاف كمال الدين حسين كان سيامدا ؛ 
وعاجزا عن اقداع زملائه برآيه ٠‏ 


وقاءم كمال الدين حسين استقالته الآخيرة قال قبها ( آنا لو بقييت 
لل ص مك سان 
أن أفقد نسى ) ٠‏ 


لم يستقل. كمال الدرين حسين وحده 66 لم يكن هذا عو التناقض 
الوحيد ٠‏ 

كان هناك تناقض آخر بن عنال عبد الناصر وعيد الاظيف 
البقدادى ٠»‏ 
خلافات حول الصنافة : 0 

٠‏ كان اليغدادي, مشبحولا منذه البداية “بالتراجع عن قرار المسيي عامر 
الذى اتفق عليه مع جمال عبد الداصر ٠‏ ويقى البغدادى وعامر عدة 
سئوات لأ يلتقيان من 19519 الى 195314 *. لاه 
وعنهها عرض .جمال عبد الناصى على مجلس الرئاسة مشروع تاميم 
المطاعمن ومضاربالارز ومجالج القطن اعرش عبد اللظيف البغقدادى بدعوئ) 
جشالفة ذلك للميثئاق ٠٠٠‏ وطالب بعرض القائون على مجلس الآمة قبل 
صدوره ؛ ولكن عبد اللطيف اليقدادى يقول ال القرارات الجمهورية قد 
صدرث بالتأويم ١‏ , 

"كان خلاف وجهات 75 حول الصناعة والتاميم هو كبر خلاقة:' 
عيادف ربجال الثورة فى حسيرتهم و'نبلورت مدوله افكارهم و لحددت 
مواقعهم ٠و‏ 

عاو اانا حول يكيل المع ولي حول قنضية وي بواجدون 
فيها عدوا مشتيركا ٠‏ 


0 


تقفف 





كان جمال عبد الناصر مقتنعا بانه لا سببيل للتقدم الا بمزيد من 
القوانين الاشتراكية ٠٠٠‏ يصدر.قانون بتحديد ايجار.المساكن )١(‏ وقانون 
بتنظيم احراءات الترشيح والانتخاب لعضوين من الموظفين والعمال 
بمجالس ادارة الشركة أو المؤسسة (؟) وتحديد الحد الادئى لأجر العامل 
بخمسة وعشرين قرشا فى اليوم (؟) وقانون بتحديد الحد الأقصى لمرتب 
رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه سنويا مع بدل تمثيل لا يتجاوز 
/٠‏ من الأجر الأصلى » بيئما الحد الأدنى لمرتب الدرجة الثانية عشرة 
هو 3٠١‏ جنيها فقط (5) ٠‏ 


وهل عام 1935 بتأميمات جديدة شملت منشآت تصسندر القطن 
ومحالج الفطن (5) » يحظر تملك الاجانب للارامى الزراعية (1) وتاميم 
شركة المقاولات والكراكات ( أحمد عبود وشركاه (ل) , واصدار قانون 
النامين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين » ثم صدرت 
قرارات جمهورية بتأميم المطاحن (8) وشركات مقاولات ونقل وملاحة , 
5 شركة أدوية مع سحب تراخيص ( مصنع ومعمل أدوية ) ٠‏ 

وصدر قرار بقانون رقم ”لا فى 8 أغسطس 19375 بتأميم ١4‏ شركة 
كانت تخضع للقانونين ١١48‏ , 115 لعام 193١‏ تأميما كاملا وكانت تسهم 
الدولة فيها بنصيب أقله ٠ة/‏ 2 /ا شركات ومصانع كانت تحت الحراسة 24 
17 شراكة جددايدة وكلها تبعت للمؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج ٠‏ 

كما أممث وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية /ا؟ 
شركة كانت خاضعة للقانونين 1١١9 ٠ 1١١8‏ /؛ لا شركات تحت الحراسة , 
وشراكتى قطاع عام » /؟ شركة جديدة ٠‏ 

وأممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية "1" 
شركة خاحمعة للقانونين ١١9 2 1١8‏ وشركة قطاع عام لم .تخضع لقوائين 
التأميم » ١١‏ شركة جديدة ٠‏ | 

وأممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصئاعات الهندسية ١5‏ 
شركة خاضعة للقانوئين ١١9 + ١١48‏ وشركتى قطاع عام لم تخضعا لقوانين 





٠ (9519 ينايبر‎ "١ قانون 514 فى‎ )١( 

5 قائرن "١١‏ فى ؟١‏ فبراير ٠ ١551‏ 
إ(؟) قاسون ؟١٠‏ فى " يولي ٠ ١5519‏ 

(5) قرار جمهورى 8641 فى 565" ديسمبر ١955119‏ 
(ه) فانلون رقم ١٠6‏ فى ١5‏ يناير ١539‏ ' 

٠ ١957 يياير‎ ١5 فى‎ ١١6 قانون رقم‎ )0( 

0) قرار جمهورى رقم 9 لسنة 1559 ٠‏ 

٠. ٠ لاا مطحيا‎ )4( 


ورة يوليو ١‏ الله 





وأممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة لمواد البنئاء والحراريات * 
شركات تخضع للقائون 4و !١9‏ وثلاث شركات تحت الحراسة 
وشركتان جديدتان ٠‏ 

أما اللإسسة المصرية للتعدين فتيع لها م شركات جديدة مؤممة ٠‏ 

ومؤسسة التعاون الانتاجى ١١‏ شركة جديدة مؤممة أيضا ٠‏ 

ثم صدر قرار بقانون رقم ؟/ا فى 6 أغسطس شقضى بانهاء 
عقود بحث واستغلال المناجم وعقود اسستغلال بعض المحاجر الممنوحة 
للقطاع الخاص ٠‏ 

ثم أممت 98؟ شركة لقل برى فى ؟١‏ أغسطس * 

وأممت ١5‏ شركة نقل نهرى فى نفس اليوم ٠‏ 

وهكذا أممت معظم شركات القطاع الخاص فى مختلف المجالات ٠٠٠‏ 
واستكملت قوانين ١959‏ ما سبق ان بدأنه قوانين يوليى ٠٠٠ 195١‏ 
ووضح اله لم يكن هناك شبهة تردد أو تراجع فى اتجاه الدولة نحو 
التأميم . 

لم يكن عبد اللطيف البغدادى فى أعماقه متحمسا لهذه التأميمات ٠٠٠‏ 
ولم يكن من أنصار الاندفاع فى طرريق التطبيق الاشتراكى بهذه الصورة ٠٠‏ 
فهو رغم موافقته على الميئاق وقوانين يوليو الاشتراكية ١513١‏ لم يتصور 
ان مزيدا من الاجراءات سوف يتوالى ويحاصصر حرية الاستثمار الفردى 
التى تنمى عند الفرد # حسب قوله . روح الاجادة والمنافسة ٠‏ 

ولم كن عبد اللطيف البغدادى منفردا برأيه فى ذلك ٠٠‏ كان عدن 
من زملائه أعضاء المجلس يشساركونه الرأى بصوت خفيض ( قال لى حسن 
ابراهيم اله عارض تأميم محلات بنزايوت وعدس وشملا بعد تأميم محلات 
عمر أفندى وذلك لاقتناعه بنقص القدرة الكافية لخي ادارة هذه الملحلات 
بنجاح ) ١ ٠‏ 

قال لى زكريا محيى الدين أيضا انه كان يؤمن بأن الملكية الخاصة 
ضمان للحرية السياسية وان القطاع العام غير مضمون من نواحى الادارة , 
كما انه لا يجوز تأميم شىء الا اذا كان هناك الكادر القادر على ارادته 
ادارة جيدة ٠‏ 


ويستطرد زكريا محيى الدين موضسا أفكاره بقوله انه كان يفضل 
تحديد ملكية الأسهم فى الشركات للفرد والأسرة وبذا يضرب سيطرة رأس 


تلك 





المال على الحكم ٠٠‏ وينهى تصويره للموقف بأن جانبا من هذه الاحراءات 
كان يستهدف سيطرة الحاكم على موارد الرزق أو لقمة العيش - حسب 


٠ تعديرة‎ 


ويعلل زكريا محبى الدين عدم اتخاذه موقف المعارضة ال معلن مثل 
' زميله' عبد اللطيف البغدادى بقوله انه كان حتى ذلك الوقت على ثقة أكيدة 
بقيادة جمال عبد الناصر وانه كان يتذكر قوله له دائيا عام 19571 بأنه 
٠‏ بر بلك بدا حرة مطلقة يتصرف بعدها بارادته المتكاملة حتى يكون هسئولا 
عن تلفيذ برئامجه ٠‏ 
كامل المسثولية واطلاق يده بحرية كاملة ٠٠‏ على غير ما كان يراه 
عبد اللطيف البغدادى وكيال الدين حسين ٠‏ 


وكذلك كان باقى أعضاء مجلس القيادة المشاركين فى الحكم يبلغون 
آراءهم الخاصة غير المتبلورة فى برنامج واضضح » المتاثرة غاليا بالمحيطين 
بهم من أبناء الطبقات الذابلة » أو المتطلعين 'الى حياة البرجوازية الكبيرة 
الناعمة ٠‏ 

كان موقف جمال عبد الناصر الصلب ورؤيته الخاصة لأفاق الستقبل 
عى الضمان الآول لاندفاع الثورة فى هذا الطريق ٠٠‏ ويبدو انه كان 
مدركا ان زملاءه الذين خطوا معه خطوات الثورة الأولى قد أرهقهم جهد 
المسيرة فى موابهة المصاعب ٠٠‏ ولذا كان يزداد اعتماده على عناصر 0 
جديدة يتبناها ويرعاها ٠‏ 


مسئولية حدما ا اا 
أول اتفاقية لتمويل الصناعة المصرية مع الاتحاد السسوفيتى يوم 598 
يناير ٠ 1١565/‏ 

كان معظم أعضاء مجلس القيادة يتخذون موقف الجفاء من عزين 
صدقى لاختلاف وجهات نظرهم التى كانت لا تشسجع المزيد من سيطرة 
الدولة على الصناعة ٠‏ 

ويلاحظ ان التأميمات قد ضاعفت العبء على وزارة الصناعة ومنحت 
التكنوقراطيين والفنيين فرصا هائلة للترقى والوصول الى مناصب المديرين 
ورؤساء مجالس الادارة ٠‏ 


اجملة الشركات المؤهمة عام 5 بلم 81> شركة احتاحت حميعها 
الى قيادات ادارية وفئية لم تكن مهيأة من قبل لتولى هذه ل 
فى وقت مبكر ٠‏ 
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.وللمقارنة نشير الى تقرئير اتحاد الصناعات عام ١998١‏ 7 
والاستثمار الصناعى كله كان ٠٠ودرء٠ار؟‏ جليه فقط 21 


عدد المدبرين فى مختلف الشركات كان ١5١5‏ منهم ه؟/ مصربو 
.ومن بينهم 6 يهود "٠‏ أوروبيون ؛ ١الز‏ سوريون / /72 0 


ويونائيونٍ . 
المستريوق أصلا لم ا بذلك 0 فقط من لين ره 
الصناعية التى كانت رغم كل شىء محدودة ٠‏ 0 


كان التوسع الهائل فى تأميم الشركات واستيلاء الدولة عليها غير 
مضمون بتوفر كادر قيادى من الإدارين والفئيين المؤمئين بالاشتر تراكية 
والقادرين على التفاعل مع العاملين” وادارة الات والشركات' ادارة 
ديمقراطية ٠‏ : ؛ 


كان ند الك لاقي وذ زكري محيبى الدين ومن 57 بإسلوبهم 
'هن الاداردين المنتشرين فى أجهزة الدولة يرون ان الحل يكون فى التخفيضص 
فى ان,انجازات الدولة فى ميدان الصناعة والاقتصاد لا تكمل الا بتوفير 
. ادارة ديموقراطية لوسائل الانناج ٠٠‏ وهى لا تتحقق الا ياسهام 
الاشتراكيين الحقيقيين فى جهاز الحكم ٠‏ 

خلال هذا الزحف نحو التاميمات وتشسجيغ الصناعة »كان الشيوعيون 
ما زال معظمهع فى المعتقلات ٠‏ 


. يقول ليئين ( يستحيل التغلب على الرأسمالية دون الاستيلاء. على 
المصارف ٠‏ ودون الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ يستحيل تحقيق 
هذه الاجراءات الثورية دون تنظيم ادارة وسائل الانتاج امنشزرمة امن 5 
'اليرجوازية وادارتها ادارة ديمقراطية من قبل الشعب كله . دون اشراك 
٠‏ جمهور الكادحين البروليتارين منهم وانصاف البروليتاريين وصغار 
القلاحين في ارام وقواهم سن تنظيما ديموقراطيا ) ٠‏ 


عن أ: تحقبوق تحقيق' مثل هذه اللساركة الديموقراطبة ' في.ادارة وسائل 
“الانتاج أمرا بعيد! تماما عن أفكار عبد اللطيب البغدادى ومن يفكرون 
مثله لأنه كان هن أنصار السلطة الفردية فى ادارة الانتاج ٠٠‏ كما ان 
ظطروف المجتمع فى ذللئة الوقت. كانت لا تتيح لجمال عبد الناصر ,فرصة 
يخلق ادارة ديموقراطية' حقيقية لأسباب' سنهرفها تفصيلا في الفصل 
«القادم ٠‏ 
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ومع ذلك يقول الدكتور عزيز صدقى ( انه لولا جمال عبد الناصر 
ما كانت هناك صناعة ) ٠٠‏ كان المساند الوحيد لها فى وقت كان أعضاء 
مجلس قيادة الثورة ضدها ومعهم رجال الاقتصاد أيضا ٠‏ 

وكانت هذه الثغرة الفكرية بين جمال عبد الناصر من جهة ود 
عدد من زملائه من جهة أخرى تعبر عن عبور الثورة لمفترق طرق حاسم ٠‏ 

انتقلت التناقضات فى مركن القيادة من تناقضات شخصية محدودة 
'قد نمس أسلوب الحكم الى تناقضسات اجتماعية تعبر عن خلافات فى 
الاثتماء الطبقى *٠‏ ووجهات نظر. متنافرة فى بناء المجتمع ٠‏ 


وازدادت هذه الفروق وضوحا عندما تبين 0 بناء الصناعة لا يمكن 
أن يتحقق الا عن طريق مساعدات الدول الاشتر ٠.6‏ الصناعات التى 
أممت لم تكن و.حدها كافية لبناء قاعدة صناعية ا ٠ ٠‏ خطة التدمية 
كانت تسنهدف بئاء صناعات جديدة ٠‏ 


يقول الدكتود عزيز صدقى ( ان جملة الاستثمار الأجنبى عام ١9501‏ 
كانت ٠٠٠ر٠‏ 50 جنيه فقط , مما جعل فكرة التاميم والاشتراكية ضرورةٌ 
حتمية للنهوض بمستوى الشعب ) ٠‏ 

ويؤكد الدكتور عزيز صدقى بأن رأس المال الخاص المستثمر فى 
الصناعة بعد التأميم قد زاد عما كان عليه قبل التأميم ٠٠‏ وان حركة 
رأس المال الداخلى مع ذلك لا تتجاوز 5٠‏ مليون جنيه ٠٠٠‏ وهذا ما يثبت 
ان قدرات القطاع الخاص مهما بلغت فهى محدودة ٠‏ 


ثم يقول ( لولا قروض الدول الاشتراكية ما امكن اقامة المصائع ) . 

وكان هذا الاتجاه فى ذاته محل اعنراض عبد اللطيف البغدادى 
الذى لم ,يكن من المجندين لسياسة التعاون مع الدول الاشتراكية بقدر 
متزايد ٠‏ 


لم يدرك ان الدول الاشتراكية تهتدى بقول لينين الذى أعلنه قبل 
انتصار ثورة اكتوبر ( اننا سنبذل قصارى جهدنا للتقارب مع المؤئف 
والايرانيين والهئود والمصريين والاندماج بهم » ونحن نعتقد ان من واجبنا 
ومصلحتنا ان نفعل ذلك ؛ والا تكون الاشتراكية فى أوروبا غير وطيدة , 
وستبذل ما فى وسعنا لنقدم لهذه الشعوب المتأخرة والمظلومة اكش منا 
( المساعدة الثقافية النزبهة » أى مساعدتها على الانتقال الى اسستخدام 
الماكينات وتسهيل العمل على الانتقال الى الديموقراطية  )‏ العالم الثالث 
طبعة موسكو الا9١ ٠‏ 
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.| قضصية التعاون مم الاتحاد السوفيبتى والدول الاشتراكية أصبحت 
نقطة خلاف رغم الاتفاق على صفقة السلاح وبناء السد العالى ٠٠‏ وذلك 
بعك جاوز مرحلة الثلاف بس حمال قمك الناصر وخروشوف عام 1589 
واستقرار الأوضاع بين الدولتين فى هدوء أسس تعاوئية جديدة ٠‏ 


استقالة عبد اللطيف البغدادى 


ومع ذلك لا يجوز اعطاء الأمور أهمية أكثر هما تستحق تحق ٠٠.٠‏ فمعظي 
هذه الخلافات ووجهات النظر المتنافرة كانت تدور فى بحدود دائرة 
ضيقة عند القمة , ولم تكن الجماهير تعرف عنها شيئا كثيرا ٠‏ 
: لم تأخذ الخلافات صورة صراع الأحزاب القديمة التى تتبلور أفكارها 
من واقع طبقى محدد تفرضه صلتها بفثاتث معيئة من الجماهير ٠٠‏ ولكنها 
كانت ذات طابع شخصى يتأثر بالصلاث الخاصة والأفكار الذاتية. لأعضاء 
مجلس قيادة الثورة السابقين 5 


.لم يكن التناقض بين جمال عبد الناصر من جهة وبين عبد اللطيف 
البغدادى أو كمأل الدين حسين من جهة أخرى ٠‏ يمثل خطرا على تماسك 
القيادة » أو يضعف من مركز عبد الناصر فى القمة ٠‏ 


لم يكن هناك خطر من وسود هذا التناقض لأن أحدا من الاثنين أو 
غيرهما .من أعضاء مجلس القيادة لم يكن يملك نفوذا فى القوات المسلحة 
منذ تولى عبد الحكيم .عام قيادنها العامة فى ,يونيو ١109‏ 2 ولم يكن 
لأحدا منهم تأثير جمامير فى 'وقت تركزت فيه كل الأضواء على شخصية 
الزعيم » وفى وقت اقتنم به الجميع قاندا لهم يديئون له بالولاء ٠‏ 


ولم يكن التناقض بين جمال عبد الناصر وبينهما شبيها بالتناقض 
بيئه وبين عبد الحكيم عامر ٠٠‏ ذلك ان المشير رغم كونه هو وعبد اللطيف 
البغدادى كانا الوحيدين من أبناء العمد أثرياء الريف تسبيا ء, الا انه لم 
يكن صاحب فكرة نشطة يمكن أن تصطدم مع اتجاهات جمال عيد الناصر ٠٠‏ 
وكان الخلاف بيتهما شخصيا فى مضوونه أكثر منه مرتبطا بخلافات 
ايديولوجية ٠‏ 

أما الخلاف مع كمال الدين حسين فانه كما أوضحت كان صراعا 
بيبل اتجاه تقدمى يمثله جمال عبد الناصر وانجاه محافظ يمثله كمال الدين 
حسين ٠٠٠‏ بدا هندذ الغاء الاتحاد القومى الذى كان كمال يخطب في 
اجتماعاته قائلا ان عيد الناصر شخصية موهوبة يكاد يوحى لها ٠٠‏ ثم 
اتخذ موقفه المعارض المعروف الذدى أخذ يزداد حدة بعد تركه مناصية 
حتى انتهى به الأمر الى الاستقالة ٠‏ 
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“كان كمال الدين حسين يقف عند فكرة ثابتة وجامدة يقول بأن كل 
اتجاه للتحول الاشتراكى هو ماركسية شيوعية يجب مقاومتها ٠٠‏ وبهذا 
المفهوم رفع شعار المعارضة لكل ما يتم فى مصر , وحمل معولا يحاول به 
تحطيم زعامة جمال عبد الناصر التى أسهم فى شلقها ٠‏ 


لع بيدأ كمال الدين حسين بعد استقالته » وانما حمل لواء المعارضة 
فى الأوساط التى يتحرك فيها . وكتب شطابا الى جمال عبد الناصر بحتج 
فيه على اعنقال الاخوان المسلمين الأمر الذى انتهى الى تحديد اقامته يوم 
6 أكتوير 160 فى احدى الفيللات بمنطقة أهرامات الجيزة » وظلت اقامته 
محددة نحت الحراسة حتى توفيت زوجته التى كانت تقيم معه فجأة بعد 
ثلائة أشهر وعندما خرج لتشييع جنازتها أطلق سراحه ولم يعد الى مكان 
تحديد اقامته ٠‏ 


رلكن الخلاف بين جمال عبد الناصر وعبد اللطيف اليغدادى كان 
ذا طبيعة ثالشفة ٠.٠‏ فعبد اللطيف البغدادى رغم انه من أبناء برجوازية 
الريف , ورغم انه كان على صلة ننظيمية مع الاخوان المسلمين وبعض 
الجماعات الارهابية أو الفاشية قبل الثورة ( جماعة اليد السوداء 
عبد العزين على وجيش التحرير ‏ فوزى القاوقجى ‏ ) الا اله حضارى 
النزعة يؤمن بالديموقراطية الليبرالية , وحاول أن يجعل من فترة رئاسة 
مجلس الامة محاولة لخلق تجربة ديموقراطية فى اطار الثورة " 


ولم تكن الخلافات التى نشصبت بين البغدادى وعزيز صدقى. موقفا 
منه ضد الصناعة , ولكنه كان موقفا ضد ما براه اندفاعا غير مخطط من 
وجهة نظره ٠٠‏ ولم يكن البغدادى مقتنعا بالتوسع فى التأميمات التى 
تصل المشار يبع الخاسرة . بالاضافة الى رغبته فى دعم أجهزة التخطيط 
التى سبق له ان تولى وزارتها حتى لا تنفرد الصناعة وحدها فى مجال 
العيل ٠‏ 

ولا بعنى هذا ان عبد اللطيف البغدادى كان اشتراكيا علميا يختلف 
فقط فى اجراءات التطبيق ولكنه كان من المؤمنين بامكانية تطور المجتمع 
فى طريق رأسمالى مع اتخاذ بعض اجراءات اشتراكية ٠٠‏ ولكنه لم يعلن 
عن اتخاذ موقف معارض صريح لمبادىء الميثاق أو لاجراءات التأميم سواء 
عام ١195١‏ أو ٠ 1١9517‏ 


تركز الخلاف بينه وبين عبد الناصر <ول مشروعية تأميم المطاحن 
ومضارب الأرز ومحالج القطن بقراراث جمهورية دون عرض الأمر على 
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ووضل الأمر غايته وشعر عبد اللطيف البغدادى ان دور مجلس 
الرئاسة قد اصبح شكليا وانه لا يسهم فى صنع سياسة الدولة ولم يجد 
سبيلا الا بتقديم استقالته ٠‏ 5 

ولم تكن هذه هى استقالته الاولى » ولكنها كانت الأخيرة ٠١‏ 

سبق ان قدم عبد اللطيف البغدادى استقالة أولى عام ١5155‏ شلال 
أزمة مارس عندما رفض الموافقة على عودة محمد نجيب وكان قد سبق 
له عدم الموافقة على خروجه أيضا ٠‏ ش 


وقدم استقالته ثانية فى 4" أغسطس ١908‏ عندما تلقى خشطابا 
دوريا من جمال عبد الناصر ينبه أعضاء مجلس الثورة لعدم الدعاية فى 
الصحف ٠٠‏ ولكن جمال عبد الناصر أرسل له وفدا من زكريا محيى الدين 
وكمال الدين حسين وحسين الشافعى وأنور السادات اقنعوه بالعودة حيث 
عاد يوم 9؟ أكتوبر 54 ٠‏ 

وبعد استقالته الثالئة وقبل نشرها وضم شقيقه سعد البغدادى 
تحت الخراسة لأفور لو صيحت لأساءت اليه ٠٠‏ وضاءعحت في غمرة أخبار 
وضع شقيقه تحثك الحراسة 0 تساّلات الناس عن أسباب الاستقالة ٠,‏ 
نقد القطاع العام 0 ' 


ولم يكن موقف جمال عبد الناصر فى موضصوع التأميمات وبناه 
الصناعة متحيزا للدول الاشتتراكية ٠٠‏ بل كان موقفا مصريا تمليه الظروف 
الموضوعية القائمة ٠‏ | 


جمال عبد الناصر وافق على أن تختفى من قوائم التأميم شركات 
البترول أر صرح بتكوين ثلاث شركات أدوية برأس مال أجئبى غربى 
2/٠‏ ورأس مال خاص ٠ 75٠‏ 

ويقول الدكتور عزيز صدقى انه وافق على ذلك نحت ادراك حقيقة 
ان هاتين الصناعيتين تحتاجان الى أموال هائلة للبحث لا تتوفر فى ميزائية 
الذول الامية ٠٠‏ شركة فايزر للادوية كانت تصرف وقتها ٠١‏ مليون 
“جنيه سئويا للأبحاث ٠‏ والبترول كان كامنا نحت أرضنا لا يجد من يدقع 
به الى السنطج , لخضية الشركات العالمية من قوانين التأميم ٠٠‏ الى'أن 
توصل الدكتور عزيز صدقى عام 1135 الى اثفاقية مع الحكومة الأمريكية 
تنص على أن ( الاستثمار الذى يتم فى مصر تضمنه الحكومة الأمريكية ) ٠‏ 


عارض جمال عبد الناصر الاتفاقية أولا ‏ كما يقول الدكتور عزيز 
صدفى ‏ ثم اقتنع بها بعد مناقشة دارت حول أهمية استخراج البترول 
لمناء اقتصادنا القومى 5 
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٠‏ وبر يجئيف أيضا سال الدكتور عزيز صدقى عن سيب اعطاء 

الامتيازات البترولية لأمريكا » وهى باب عريض تدخل منه لأرض مصر ٠‏ 

وكان رد الدكتور عزيز صدقى ان ذلك نائج من عدم توفر رأس. 

المال المصرى للبحث » ذلك الى جانب وجود شركة وطئبة فى أكثر المناطق 
إحتمالا لوجود البترول ٠‏ 


ولم يقتصر اعطاء الامتيازات البترولية للدول الغربية فقط ٠٠‏ 
تعاقدت وزارة الصئاعة مع الاتحاد السوفيتى على القيام بعمليات التئقيب. 
عن البترول فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية » بشروط تختلف عن. 
شروط الشركات الأمريكية ٠٠‏ اذ يتم ذلك فى صورة قروض تصرف على. 
البحث حتى اذا ثم العثور على البترول انسحبت الخبرة السوفيتية ثماما 
ولم بعك لها أى نوع من المشاركة فى الانتاج الا بقدر ما دفعته من أموال 
فى البحث ٠‏ 0 

أما الشركات الأمريكية فانها تتقاسم مع الحكومة المصرية نصف 
الأموال التى صرفتث فى البحث ثم تستمر فى الحصول على 50/ من الانتاج 
الى أن ينضب * ' 


وخلال هذه الفترة التى بدأت فيها مسيرة الصناعة فى هصر ٠‏ تعرضت 
أفكار التخطيط لبعض الأخطاء فاقيمت مصائع فى أماكن لا تتوفر فيها 
المواد الخام مثل مصانع اللبن . وأقيمت مصائع تعرضت للفشل مثل 
الترائزستور ٠‏ 20 

وانئبرت مجلة روز اليوسف فى عامى 1955 , ١9119‏ توجه حملات 
نقد عنيفة لبعض الشركات والمؤسسات * ٠:‏ 


كنت رئبس تحر برها خلال هذه الفترة 03 وكان حرصى شديدا عل 
ان يكون القطاع العام صورة مضيئة للجماهير حتى يكون واجهة طيبة 
للاشتراكية ٠‏ | 

كان النقد ينبعث من موقف الحرص على مساندة القطاع العام ٠٠‏ 
وليس من موقف الرغبة فى الهدم والعودة الى الوراء ٠٠‏ الى سيطرة رأس 
المال الخاص ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر فى مؤتمر المبعوثين بعد ذلك وهو يتحدث عن 
حرية الصحافة 0 الجراثك تنقد ٠+٠‏ مثلا روز اليوسف' لها نقد مر حجدا 
للقطاع العام » أى حاجة بتتنشر عن القطاع العام بيحصل فيها تحقيق, 
ونتحرى للمعرفة هل هذا صحيح آم لا ) . 
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كان هذا صحيحا فقد اكتشفت المباحث الجنائية العسكرية فى 
حملاتها عنى القطاع العام صدق ما نشر ناه عن تزوير الميزاليات فى شركة 
سينا للمتجنيز وغيرها ٠‏ 

و دخطىء ٠‏ من يتصور أن الصناعة يمكن أن تستقر بغير أخطاء أو بعيدا 
عن الانحرافات ٠٠‏ حتى مع أحمد عبود تعرضت لذلك , فقد وضع مبلغ 
مليون جنيه فى منجم كبريت لا يوجد فيه كبريت , وكان ذلك بناء على 
نصيحة من شركة أمريكية ٠‏ : 

الدولة تقود عملية التنمية ٠٠‏ بعد ان أصبحت معظم الشركات 
عؤمية ٠‏ : 
الدخل المتولد فى الصداعة. ٠٠‏ حجر الزاوية فى نطوير اقتصادنا 
القومى ارنفع خلال الخطة الخمسية الأولى من ١9٠‏ حتى عام ١956‏ من 
حوالى 555 مليون الى 588 مليون بنسبة تزيد عن ٠ه/‏ بمعدل ارتفاع 
٠‏ سبنكويا كما وردت فى كتاب ( سسنئوات التحول الاشتراكى ) 
لعلى صبرى. ٠‏ 1 ْ 
مراع فى مراكز القمة 

بعكم استقالة كمال الدين حسيلن وعيد اللطيف البغدادى اتخذ .جمال 
عبد الناصر قرارا بتعيين المشير عيد الحكيم عامر ثائيبا أول لرئيس 
الجمهورية وتعيين زكريا محرى الدين وحسين الشافعى وحسن ابراهيم 
نوابا لرئبس الجمهورية يوم ه" مارس ٠.٠ ١955‏ وسقطت أسماء 
المستقيلين بلا تعليق ولم يعد باقيا من مجلس قيادة الثورة الى جانب 
عد الناصر. سوى هؤلاء وأنور السادات ٠٠‏ أقلية المجلس 6" من ١١‏ هى 
التى بقيت بعد / سنوات من العمل المشسترك ٠‏ 

.:وصدر قرار جمهورى أيضا فى نفس اليوم بتعيين على صبرى رئيسا 
للوزراء ووزيرا للتخطيط بدلا من.رئاسة المجلس التنفيذى 2 وضم الى 
وزارتهة من أعضياء ء مجلس الرئاسة كلا من الدكتور نور الدين طراف 
والمهندس أحمك عبده الشر باصى وكمال رفعت نوابا لرئيس الوزراء ٠‏ 

وهكذا انتهت قصة مجلس الرئاسة وقصة القيادة الجماعية ٠.‏ 
وارتقى وضع المشير عامر ليصيح الشخصية الثانية من الوجهة العملية 
والرسمية أيضا ٠٠‏ كما ثبت أيضا وضع على صيرى فى أقوى موقع 
تنفيذى ٠‏ 

ليس هذا فقط ٠٠‏ بل ان المشير عامر والمحيطين به من قادة القوات 
المسلحة كانوا يتصرفون أحيانا وكانهم وحدهم فى الساحة لا يقيمون وزنا 
كبيرا للوزارة ٠‏ 
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كثيس من التعيينات الكيرى فى الأجهزة الادارية والتنفيذية كانت تتم 
بترشيح من عار ٠٠‏ وكثير من الذين مستهم تحقيقات الرقابة اداريا 
احتفظوا بمناصبهم لأنهم كانوا مسائدين بقوة المسير ٠‏ 
كان عبد الحكيم عامر قد قرر السير فى طريق المتعة الشخصية بعد 
انتصاره فى العودة بعد الاستقالة ٠٠٠‏ وكانت المجموعة المحيطة به كفيلة 
بالاساءة اليه وتهيئة كل وسائل اللهو والانحلال له ٠‏ 


وكان أمرا معروفا ومتداولا ما يتم فى هذا الجو من تدخيل واتصال 
ببعض الفنانات وبذخ يصل الى حد السفه ٠٠٠‏ ولعب الدور الرئيسى 
فى ذلك سكرتير المشير على شفيق صفوت ٠‏ 

وكان هناك خلاف واضح بين شمس بدران وعلى شفيق حاول المشبير 
ان بمنعه عبثا حتى عبن الأول مديرا للشئون العامة والقانى سكره! جاجنا 
٠.٠‏ ولكن 8 لكن ذلك لم شقضشس عل التناقضات المتزايدة م 

ولم تلبث أحهزة' المباحث الجنائية العسكرية أن اكتشضفت أثناه 
تتبعها لبعض الذين يتاجرون بأجهزة وآلات يحضرونها من اليمن ٠٠‏ 
اكتضفث ان اثنين من أعضاء مكتب المشير قد هربا عدة صناديق من دخان 
التمباك للمتاجرة فيها ب حسب رواية الصاغ حسن خليل الذى رفع 
مذكرة الى الصاغ شمس بدران ٠‏ 

وعسدما عرض الأمر على المشير أصدر تعليماته بالتحقيق ٠٠٠‏ وآثر 
والذى اكنتشف فيه ان هناك عصابة فى ادارة الشئون العامة للقوات 
المسلحة تصدر أذونات صرف وهمية تستولى عليها » وانها مرتبطة بعصابة 
أخرى فى مكتب المشير برأسها الصاغ عبد المنعم أبو زيد ٠‏ 

وقدم المتهيوث للمحكية ولم يحطهم المشير بحمايته ٠٠‏ وأصدرت 
الحكمة العسكرية التى رأسها اللواء محمد احم ماد ) وزير الحربية 

وانتهى الأمر بعد كشف هذه الفضائح الى احالة 3 شفيق صفوت 
الى المعاش فى نهاية عام ٠ ١955‏ 

الغريب ان المشير تزوج من برلنتى عبد الحميد وعلى شفيق تزوج 
من مها صبرى ٠‏ وعبد المنعم أبو زيد من سهير فخرى وهن جميعا من 
الفئانات ٠‏ 

والغر بيب أيضا هو صدور القانون رقم ه؟ لسنة 1955 الذى 2 
بجعل الاختصاص للئيابة والقضاء العسكرى فى كافة الجرائلم التى ثر 
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هن العسكزيين بسبب تادية وظيغتهم أو حتى فى الجرائم الخارجة عن 
نطاق أعمال وظائفهم اذا انفردوا بالاتهام فيها دون أشبجاص مدئيين ٠‏ 


وكان ذلك ببعنى وضع الجيسى فى وضع خاص فوق الطبقات الاخرى. 
وحصر “دائرة 'الاتهام فى كت القيادذة , 0 


عان للستهدف من ذلك على جد قول أحد المستولين فى اللقضاء 
ش جا الشفة هات عدن كرى عليه بن ميل عله من اف + 


ولكن هذا التسيب والانحلال كان محاطا بجدار من الصمت والعزلة 
ولم يؤل على سمعة المشبير أو نفوذه فى القوات المسلحة ٠‏ 


وسحرص لذلك جمال عبد الناصر على الا يناطح عامر فى شيئون القوات 
المسلحة الداخلية ٠.6‏ وترك له الانفراد بها معتمدا على وحجود شمس بدران. 
الشخصية الثتى اختارها لتكون ذات لفوذ وقريبة منه ٠٠٠١‏ كما حرص 
أيضا على اخفاء الخلاف القائم بيئنه وبين المشير وحصره فى أضيق نطاق. 
ممكن معتمدا على أن عامر ليست له طاقة جادة على العمل » وان نشير هذه 
الأخبار يضعف من مركز القيادة فى نظر القوات المسلحة ‏ والجماهير 
أيضاء٠‏ 


احتفظ الاثئان من الناحيةٍ المظهرية بعلاقانهما الطيبة ٠٠٠‏ ووقف 
الاثنان جنبا الى جنب فى نادى ضباط القوات المسلحة بالزمالك صيف عام 
6 وهما يستقبلان المدعوين لحفل زفاف شقيق جمال عبد الثاصر 
وكريمة عبد الحكيم عامر ٠‏ 

تقف التناقضات والخلافات عند حدود قمة مركن السلطة ولكنها 

امتدت الى .الدائرة الثانية أيضا ٠٠٠‏ حيث ظهر شلاف شديد بين على 
صبرى والدكتور عزيزن صددقى أدى الى خخروجه هن الوزارة وتعييئنه 
مستشارا لرئيس الجمهورية واستبداله بالدكتور مصطفى خليل وزير 
النقل ٠‏ 

واتسعت دائرة الخلاف حتى وصلت الى -حسن ابراهيم الذى كان 
مقررا الاستقالة مع كمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادى فى مارس 
14 , ولكنه كان موجودا فى الخارج ٠٠٠‏ وعندما عاد صارح جمال 
عبد الناصر بأثة لا يود المساركة فى المرحلة المقبلة 2 ولكن حمال عبد الناصر 
أقنعه فى اجتماع ضم زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وآنور الساداته 
بأن يبقى معهم فى الحكم نائبا لرئيس الجمهورية ٠‏ 
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وشعر حسن ابراهيم خلال ممارسته العمل بأن على صبرى يوقع 
بيئه وبين عبد الناصر , فصارحه بذلك قائلا ( ان البعض يقدمون لك 
معلومات عير صحيحة ومنهم على صبرى ) ٠٠‏ ويقول حسن ابراهيم ان 
.عبد الناصر قال له ( هل تنصور ان على صبرى يقدر يمشينى ؟ انه لا يزيد 
عن سكرتيرى مهما كان فى أى منصب ) ٠‏ 


ولكن الأمور لم تمض بالأسلوب الذى يرتضيه حسن ابراهيم فقد 
شعر انه بعيد عن مركز السلطة معزول عن المشاركة الايجابية الحقيقية 
فى صئم القرار ٠‏ 

ولم يجد بدأ من تقديم استقالته الثالثة والأخيرة فى ١8‏ ينابر 1955 
بعد ان طلب مقابلة جمال عبد الناصر يوم ١١‏ يناير ومضت خمسة أيام 
بلا جواب ٠‏ 


وهكذا كانت كواليس القيادة مليئة بالتناقضات والخلافات الشخصية 
ولكنها كانت محجوبة عن الجماهير بستار كثيف ٠٠‏ وكان التعلق بشخصية 
جمال عبد الناصر دافعا فى ذاته الى عدم اهتمام الئاس بما قد يصل اليهم 
من همسان اقتناعا منهم بأن كل شىء يمكن اصلاحه وكل شطأ يمكن علاجه 
«طالما جمال عبد الناصر فى قمة جهاز الدولة ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل التاسع 





طليعة الاشتراكيين 


« ان الحاجة مساسة الى خلق جهاز سياسى 
جديد داخلاطار الاتحاد الاشتراكى العربى 
يجند العنامسي الصالحة للقيادة وينظم 
جهودها ويبلود الحوافز الثورية للجماهي 
ويتحسنس احتياجاتها ويساعد على ايجاد 
الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات » ٠‏ 
الميثاق ' 


لم يكن صدور الميئاق وتكوين الاتحاد الاشتراكى العربى مفتاحا 
سحريا يمتح أيواب المجتمع .للتحول الجديد ٠٠٠‏ ولكنه كان علامة توجيه 
وخطوة أولى فى الطريق الجديد ٠٠‏ ولكن المسيرة تحتاج الى جهد شاقه 
وطويل ٠ 1 ٠‏ 
والتنظيم الجديد يتلمس طريقه تحت تأثير الاتحاد القومى ٠٠‏ ومعظم 
العاملين والاداريين من غير القيادات ,ظلوا فى مواقعهم لا يكادون يستشعرونه 
فرقا فى التغيير' ٠‏ ش 1 


وانتقال الاتحاد الاشتراكى الى مبنى مجافظة القاهرة الجديدة المطل 
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على النيل , لم يكن فى ذاته باعثا على تغيير طبيعة الاتحاد القومى أيام كان 
فى قصر عابدين وفى ثكنات الحرس الملكى سابقا ٠‏ 

وتعيين حسين الشافعى أميئا للاتحاد الاشتراكى لا يعبر عن تطور 
فى التنظيم الجديد٠‏ ٠فليس‏ هناك فارق فكرى بينه وبين كمال الدين حسين 
الأمين العام للاتحاد القومى ٠‏ 


والجماهير ما زالت بعيدة عن استشعار ما يدور فى المجتمع ٠٠٠‏ 
والطبقة العاملة التى تكونت مع تطور الصناعة ما زالت بعيدة عن التفاعل 
الحى مع النظسام عن طريق الادارة الديمقراطية ٠٠‏ والعسكريون 
والتكنوقراط ما زالوا سادرين فى سلوبهم الذى لا يطبق المشاركة ويسعو 
للانفسرات ٠‏ 

والاتحاد الاشتراكى خلال هذه الفترة بعيد أيضا عن امكانية 
التفاعل مع الملؤسسات والشركات الصناعية ٠٠‏ العلاقات ليست واضصسحة 
٠٠‏ والحساسيات من جانب المديرين قائمة ٠٠‏ والملاحظات من جانب 
العاملين فى الاتحاد الاشتراكى مستمرة * 


الكتاب السنوى الثانى للاتحباد الاشتراكى لا يحدد دورا لتفاعل 
تنظيمات الاتحاد مع أجهزة الادارة ٠٠٠‏ وخطة العمل التى صدرت عام 
5 لا تتضمن أكثر من هذه الفترة ( أما الوسائل الخاصة بكل صناعة 
خان التقاه النقابات العامة وممثلى الادارة مع ممثلى التخطيط قد يكون مجالا 
مفيذا 'لتحديد المشاكل العامة التى تتعرض لها الصناعة بذاتها / ويمكن 
ان تعود بعض هذه المسائل الى الوحدات الانتاجحية فى المصئم لتناقشس 
بوصقها مصدر ا معلومات الأساسى ) ٠‏ 

ثم تواصل التوضيح قائلة ( ولكى يكون العمل الذى يتم فى هذه 
الؤتمرات مثمرا ومفيدا يجب ان يبتعد عن أى شكل من أشكال السلطة 
التنفيذية ليكون تعبيرا حقيقيا لا يتصف بالحرص أو المجاملة 2 وبذلك 
تتاكد معانى الديمقراطية كسلوك وممارسة على أساس ان الادارة والتنفيذ 
تخلع كل' منهما عن نفسها ثوب السلطة عند المناقشة ) * 

خطة الاتحاد الاشتراكى عامة وغامضة ٠٠٠‏ وبعيدة عن الوصول الى 
قلب المشكلة ٠‏ 

دور الاتحاد الاشتراكى ليس 'واضحا ٠٠٠‏ ما زال يتحرك بروتينية 
بعيدة عن التأثير فى الجماهير ٠‏ 3 ان 


ولكن الأمور لا تركن الى جمود ٠٠١٠‏ تشكلت أمانة جديدة فى 
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١9‏ ديسمبر 1954 من ١؟‏ عضوا ٠٠‏ من بينهم ١‏ ضابيطا وقسمت الى 
أمانة فرعية وضمت الأسماه الآتية : . 

حسن الشافعى , د ٠‏ نور الدين طراف , أحمد عبده الشرياصى , 
كمال الدين رفعت , عباس رضوان , خالد محيى الدين 2 سيد مرعى » 
طلعت خيرى »: انور سلامة » د ٠‏ حسايل شلاف ,؛ شيعراوى جمعةه , 
كيال الحناوى , على السيد على 2 حسين ذو الفقار صبرى » محمد فتحى 
الديب » أحمك عبد الله طعيمة , عيد الفتاح أبو الفضل , د ٠‏ عبد السلام 
بدوى , عبد المجيد شديد ‏ د * ابراهيم سعد الدين ؛ د * رشدى سعيد٠‏ 


خرج من الأمانة السابقة أنور السادات رئيس مجلس الأمة , 
وعل صبرقىقى رئيس الوزراء 8 وكمال الدين حسين ال مستقيل وحسن 
ابراهيم , والدكتور محمد عبد القادر حاتم * 


جميع الخارجين من ' الضباط ٠٠٠‏ والبعض منهم يقترب من دائرة 
الظيل ٠‏ 

ودخل اليها للمرة الأولى بعض اليساريين وكان هذا فى ذاته انعطافا 
جديدا فى مسار الثورة .٠٠‏ لالد محيى الدين الذى كان يتولى فى ذلك 
الوقت رئاسة مؤسسة أخبار اليوم ٠‏ لأمانة شئون الصحافة والدكتسور 
ابراهيم سعد الدين الذى فوجىه بتعيينه عضوا فى الأمائة العامة رغم انه 
كان.معزولا سياسيا . ولو انه كان عضوا عاملا بصفحة الرأى فى جريدة 
الأصمرام ٠‏ 1 

تولى ابراهيم سعد الدين أمانة الممهد العالى للدراسات الاشتراكية 
التى انفصلت عن أمانة الدعوة والفكر التى كان يتولى شئونها كمال الدين 
رفعت والتى كانت تصدر نشرة ( الاشتراكى ) تضم عددا من المقسالات 
والاقتراحات ذات المضمون التقدمى * 

ظهرت أسماء جديدة فى مجال العمل السياسى ٠٠٠‏ شعراوى جمعه 
الذى كان محافظا للسويس واهتم خلال وجوده هناك بالعمل السياسى 
والثقافى فانشا مركزا للدراسات الاشتراكية استعان فيه ببعض المثقفين 
اليساريين من القاهرة » كما انشا فرقة مسرحية للسويس تولى ادارتها 
ماركسى سابق هو يوسف غزولى خريج كلية العلوم والمهندس بشركات 
البترول فى المدينة ٠٠‏ وكمال الدين الحناوى الذى عاد الى الصحافة رئيسا 
لمجلس ادارة دار التحرير ٠‏ 

كغيار الأمانة وتقسيمها الى أمانات فرعية كان خطوة الى الأمام ٠٠٠‏ 
ولكنها لم تكن خطوة كافية لانطلاق الجهاز الضخم الذى يضم عدة ملادين ٠‏ 
واجتماعات الامانة تحددت الى وعيل : الم 


مورة يوليو جب١‏ ب ثباياء 





الأول ٠٠٠‏ يحضره جمال عبد الناصر ويعطى فيه توجيهات وللحاضرين 
حق السؤال ٠.٠‏ وكان دنتظيا فى الحضود والمشاركة .٠‏ 


الثانى ..٠‏ اجتماعات تعقد تحت رئاسة حسين الشافعى لتنفيذ 
توجيهات جمال عبد الناصر وتميزت هذه الاجتماعات حسب رأى الدكتور 
ابراهيم سعد الدين بأن المناقضات فيها كانت أكثر انفتاحا وان بعض الآراء 
كانت أحيانا تتعارض أو تتنافر مع رأى عبد الناصي ٠‏ 


الامانة لم تكن تصدر أى نوع من القرارات ٠‏ 


كانت تثار بعض الاسئلة » وجمال عبد الناصر يجيب ثم ينفض 
الاجتمساع م 


تخلف عبد الناصر فى أحد الاجتماعات عن الحضور » وأناب عنه 
عبد الحكيم عامر ففتح الاجتماع بقوله ( نتكلم فى أى حاجة على ما قسم ) . 


عدم انضباط الاحتماعات بجدول أعمال ومناقشة مفتوحة وقرارات 
مكتوبة كان ظاهرة فى أعمال الأمانة ورغم الاكثرية الواضحة من العسكر يينه 
المشهورين بالانضباط الا أن اجتماعاتهم كانت مفتوحة وغير منضبطة ٠»‏ 


ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على العمل فى الاتحاد الاشتراكى 
ولكنها كانت موجودة أضا فى مجلس الوزراء الذى قليلا ما كان يتقبيه 
بجدؤل أعمال محدد , وكثيرا ما اختل عقد جلساتة فى موعد محدد . 


قال حساك الشافعى فى سوه دمث لل معةه بتاريخ /ا؟ سيتمس ةا 
(ان تمويل الاتحاد الاشتراكى لنفسه ذائيا هو علامة صحة وايجابية) ولكن 
هذا لم كن كافيا لانقاذ الاتحاه الاشتراكى من «جموده وعدم فعاليته . 


نادى ميشيل عفلق سكرتير حزب البعث فى محادثات الوحدة بتعدد 
الأحزاب قائلا ( تعدد الأحزاب القومية الاشتراكية هو ضمانة لحد ما للحرية 
السياسية ) وجمال عبد الناصر يرد عليه ( نحن لا نعتبر الاتحاد الاشتراكى 
حزبا ٠٠٠‏ لأن الحزب بالطبيعة تعبير عن مصالح فئة أو طبقة من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية ) * 
ويستطرد جمال عبد الناصر مفسرا مسثولية الاتحاد بقوله فى جلسة 
9 مارس 19389 ( الاتحاد الاشتراكى تحالف لقوى الشسعب العاملة ويتكون 
فى داخاه جهاز سياسى هو أصلا الكادر 2 يعئى الناس ذوى الفعاليات 
السياسية والقدرة على تحريك التفاعل الثورى ) ٠‏ 
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بداية طليعة الاشتراكيين 

ويفكى جمال عبد الناصر فى تطبيق ما ورد بالميئاق حول الجهساز 
السيامى من القول بأن الحاجة ماسة الى تكوينه داخل اطار الاتحاد 
الاشتراكى لتجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودها ٠‏ 

ويبدأ فى التنفيذ يعد أسابيع من جلسات مباحثات الوبيدة ٠٠٠‏ 
ويعقد جمال عبد الناصر اجتماعا فى يونيو ١135‏ يدعو اليه على صبرى. 
ومحمد حسئين هيكل وأحيد فؤاد , ويحضر سسامى شرف سسكرتيرا 
للجلسة . 

تحضير الجهاز السياسى للاتحاد الاشتراكى يتم بعيدا عن جميع 
أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق ٠٠٠‏ حتى الأمين العسام للاتحساد 
الاشتراكى كان غائيا عن الاجتماع الأول ٠٠٠‏ 

السبب غير مفهوم ٠٠٠‏ الا اذا وضع فى اطار الثقة الشخصية من. 
جانب جمال عبد الناصر فى ان يكون الحاضرون من المقتئعين بالتحول. 
الاجتماعى عن طريق الاشتراكيين ٠٠٠‏ واذا كان حكما من جمال عبد الناصر 
بأن زملاءه السابقين القابلين لمواصلة المسيرة معه انما يفعلون ذلك بدافم, 
الرغبة فى البقاء داخل دائرة السلطة والاستفادة بمزاياها أكثر من ايمائهم. 
بالتحول نحو الاشتراكية ٠‏ 

وكان هذا ايذانا بأن دور اليغدادى وكمال الدين حسين قد وصلت. 
به التناقضات الى نهايته عمليا قبل ان يعلن ذلك رسميا ٠‏ 

فكرة الجهاز السيامى داخل الاتحاد الاشتراكى » تتشابه مع تنظيم, 
رابطة الشيوعيين اليوغسلاف داخل الاتحاد الاشتراكى فى يوغوسلافيا 
وقد أطلق عليها فى مصر اسم ( طليعة الاشتراكيين ) ٠‏ 

وحى التنظيم انتقل من البرتغال الدولة الفاشية حيث اقتبس نظام, 
الاتحاد القومى الى يوغوسلافيا الدولة الاشتراكية ذات الطابع الخاص وكان 
جمال عبد الناصر قد أرسل صلاح دسوقى فى بعثة الى يونحوسلافيا 

والمجموعة التى اعتمد عليها جمال عبد الناصر كبداية وأساس لتكوين 
الجهاز السياسى كانت ذات ميول فكرية متبايئة ٠٠٠‏ الوحيد الذى ارتبط 
مثهم خلال ماضيه بحرائات سياسية اشتراكية كان أحمد فؤاد عضو 
الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ٠‏ 

وعندما استفسر أحمد فؤاد من جمال عبد الناصر عن مدى التجانس, 
بين آفراد هذه المجموعة , قال له ان على صبرى ومحمد حسئين هيكل هما 
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أكثى الأفراد ناثرا بفكره واتنهما رغم أصولهما الفكرية البعيدة عن 
الاشتراكية الا انهما يعبران مرحلة من مراحل التحول الفكرى الى 
الاقتناع بها ٠‏ ٌ 
وطلب جمال عبد الناصر ان يتصل كل واحد من الحاضرين بمجموعة 
من الذين يثق فيهم وان يشكل منهم خلايا لا يتجاوز عدد أفراد كل خلية 
عشرة أفراد فقط ٠‏ 1 
قال لأحمد فؤاد انه يريد تنظيما منضبطا مثل التنظيمات الشيوعية » 
وانه لا يجد خلافا شبديدا مع الماركسية فى الوجهات الاجتماعية 
والاقتصسادية ٠ ٠‏ 
كما اشترط جمال عبد الناصر ان يكون التنظيم سريا , والا يقبل 
الأعضاء فيه الا بعد عرض الأسماء علية للموافقة عليهم ٠٠٠‏ وكان مفهوما 
انها تفرز بوساطة أجهزة أمن خاصة ٠‏ 
السرية كانت.ب حسب تصور حمال عبد الناصر ‏ كما قال لأحمد 
غؤاد وكما أوضحه فى مؤتمر المبعوثيل بعد ذلك لمنع تكتل القوى ضد 
العناصر المختارة ومحاولة الاساءة الى سمعتها أولا . والنقطة الثانية هى 
حرصه عل الا يستغل أحد وجوده فى الجهاز السياسى ليستفيد من ذلك 
فى مكان عمله أو فى أى مكان آخر ٠‏ ' 
. وكان جمال عبد 'لناصر قد أعلن فى مؤتمر المبعوثين فى أغسطس 
عن وحود طليعة الاشتراكيين وعن انها تتكون سرا من سنتين ٠‏ 
كانت مجموعة البداية لا تبشر بامكانية خلق تنظيم كادر مناضل 
وصالح لتحريك الاتحاد الاشتراكى فلم يكن محتملا ان يخرج أحد هؤلاه 
الأفراد من دائرة طبقته واتصالاتة الطبيعية ليرتيط بعناصر مناضيلة 
كل فرد منهم بدأ يتصل بأقرب الناس اليه ٠‏ 
لم يكن المشير عبد الحكيم عأمر بعيدا عن خطوات تكوين هذا الجهاز 
السيامى ٠٠٠‏ كان هو الوحيد الذى علم بخطوات التكوين من رئيس 
الجمهورية وقد كلف شمس بدران بتكوين الجهاز داخل القوات المسلحة » 
كما اتصل بعباس رضوان الذى شكل مجموعة كان من بين أعضائها 
شعراوى جمعه محافظ السويس * 
رئيس الوزراء على صبرى اتصل بالوزراء عبد المنمهسم القيسونى 
وآحيد توفيق البكرق وعبد القادر حاتم وعبد المحسن أبو النور 
وعبد العزيز السيد وبالعاملين فى رئاسة الجمهورية محمد فايق 
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0 المجيد فريد وسامى شرف وعبد المجيد شديد عضو أمانة الاتجساد 
شتراكى ومحمد أبو نار ( 4 ضباط ومدئيان ) ٠‏ 


واقتصرت اتصالات محمد حسنئين هيكل على عددٍ محدود جدا من 
العاملين فى جريدة الاهرام ٠‏ وأمين هويدى الذى اتصل به جميال 
عيد الناصر شخصيا أثناء وجوده فى القاهرة من بشداد قدم لعيد الناصر 
بعض الأسماء كان من بينها أسماء بعض العاملين فى المخابرات العامة 
والقوات المسلحة فرفضها جمال عبد الناصر فورا * ' 

أما أحمد فؤاد فقد اتصبل بى وبدانا تشكيل فرع ليس من بين 
أعضائه وزير أو محافظل أو سفير أو ضابط سابق ٠٠٠‏ كل أعضائه من 
التقدميين الثوريين فى مختلف المجالات , وشكلنا له لجنسة قيادية من 
أحمد فؤاد والدكتور عبد المعبود الجبيل وأنا ٠‏ 

التقت هذه اللجنة فى بداية تشكيل الفرع من المشير عبد الحكيم عامر 
بناء على تعليمات جمال عبد الناصر وتمث المقابلة فى منزله بثكنات اليس 
بالحلمية الجديدة , وكان مفروضا أن يستمر الاتصال به , ولكن ذلك 
لم يتكرر بعد مقابلات محدودة ٠٠٠‏ وتبين لنا أن المشير عامر وهو على قئة 
السلطة العسكرية لم يكن يجد فى مثل هذا .التنظيم شيئا له قيبمة ٠‏ 

وثما فرعنا نموا سريعا واستقطب اليه معظم العئاصر الناضجة 
فكريا وسياسيا فى مجالات الثقافة والصحافة , كما الضم اليه عدد من 
الشيوعيين الذين خرجوا من المعتقلات بعد خمس سسئوات كاملة , وذلك 
حتى لا يزور خروشوف مصر فى زيارته التى نمت لتحويل مجرى الئيل 
عند السك العالل فى مايو 1155 وهناك معتقل شيوعى واحد ٠‏ 


الشيوعيون وطليعة الاشتراكيين 

بلغ عدد امنضمين الل فرعنا خلال فترة وجيزة ما يزيد عن نشوا 
معظمهم يصلح كادرا قياديا مؤْر ثرا فى مسجال عملة أو سكئة ٠‏ 

كان موضع تساؤلنا عن سر تكليف عبد الناص للمشير عامر الاتصال 
بفرعنا الذى يعتبر الفرع اليسارى التقدمى فى التنظيم كله ٠٠‏ ولم نجد 
لذلك جوابا الا أن يكون رغبة فى ابلاغ المشير بأن القوات المسلحة ليست 
عى الوحيدة فى ساحة العمل السيامى ٠.٠٠‏ أو انه آراد ام 
الحساسية فى نفسه من ناحيسة الماركسية عن طريق اتصاله ببعض من 
كانوا أعضاء فى 'تنظيماتها ٠‏ 

وخلال هذه الاتصالات لم يكن عبد الحكيم عامر نافرا من المناقشة 
أو غير مستجيب لها ولكنه حسب طبيعته كان لا يريد للأمور أن تصسل, 


بل 





الى أبعادها الحقيقية ومع ذلك فقد قدم لفرعنا بعض تسهيلات ادارية مثل 
شقة واسعة تطل على مبنى السفارة الأمريكية كانت نحت تصرف ادارة 
الشئون العامة للقوات المسلحة , ولكنى رفضت استخدامها لاجتماعات 
االفرع حرصا على السرية من ناحية وتحاشيا لما يمكن أن يدور حولها من 
تساؤلات , فظلت مغلقة عدة شهور ثم سلمتها من جديد الى ادارة الشئون 
العمامة ٠‏ 

٠٠٠‏ وقد بدانا الاتصال فورا بالتنظيمين الرئيسيين ١‏ الحركة 
'الديموقراطية للتحرر الوطنى ) و ( الحزب الشيوعى المصرى ) / وكان 
الافراج قد تم عن كافة المعتقلين الذين أمضوا فى المعتقل سنوات طويلة 
الأمر الذى أدى الى عدم اجتماع اللجنة المركزية لحدتو كاملة من ديءسمبر 
6 الى مابو 1975 لوجود أكثر من نصفها داخل السجن ٠‏ 

ويلاحظ أيضا أنه لم يسبق صدور عفو خاص عن أى قضية شيوعية 
طوال حكم الثورة الا فى أواخس عام ٠» 1١955‏ 


مثل ( حدتو ) فى هذه المقابلات أحمد رفاعى المحامى وزكى مراد 
'الحامى وفؤاد حبشى وانمت موافقتهم على الانضمام الى طليعة الاشتراكيين, 
وأعدت لذلك خريطة كاملة بأعضاء حدثو وتسكينهم مع أعضاء فرعنا فى 
أماكنهم التى يعملون بها فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم ٠٠٠‏ 

كما حجرت عدة لقاءات ممع الدكتسود فؤّاد موسى السكرثير السابق 
للحزب الشيوعى لم تنته الى قرار واضح ٠‏ 

وعندما حمل أحمك فؤاد الخريطة التى تحمل أسماء فرعنا مضافا 
اليهم أعضاء ( حدثو ) أخذت الحاضرين ( جمال عبد الناصر وعلى صبرى 
ومحمد حسئين هيكل وسامى شرف ) الدهشة من سرعة التنفيد ٠.‏ 

ووضع الاقتراح الذى تقدم به جمال عبد الناصر شسخصيا مع الخريطة 
التى أعددناها والاقتراحات التى حملها أحمد فؤاد على الرف نهائيا ٠‏ 

كانت هذه هى المرة الأخيرة التى يشير فيها الى موافقته على دخول 
التنظيمات الشيوعية بصورة جماعية فى اطار طليعة الاشتراكيين دون قيد 
ولا شرط ٠٠٠‏ وان كانت عملية دخولهم كأفراد قد اسثتمرت بعد ذلك ٠‏ 

لم يفعل جمال عبد الناصر مثل فيديل كاسترو ٠٠٠‏ وام يريط 
جهاذه السيامى بتنظيمات الشسيوعيين ٠‏ 

ورغم ان الاقتراح قد صدر منه شخصيا ؛ الا أن رؤيمعه للظروف 
التى أسحاطت به » -جعلته يتراجع نهائيا عن قراره ٠0‏ ومضدت فرصة 
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اسشيعاب مثئات من الكادرات السبياسيينل الؤمئيل بالاشتراكية ليعملوا 
ويتفاعلوا تحت قيادة عبد الناصر التى كانت تكتسب ثقة الجماهير 
و تقتع ٠.‏ 

كانت بذور الشك والخوف ما زالت موجودة فى قلب الطبقة الحاكمة 
المعبرة عن الطبقة الوسطى من الطبقة العاملة والتنظيمات المعبرة عنها ٠‏ 


وقد أدى دخول بعض أعضباء التنظيبات الشيوعية الى طليعة 
الاشتراكيين ومنع البعض الآ أو التلكؤٌ فى قبوله ؛ الى حدوث خلافات 
غى وجهات النظر , وقيام مناقشات على نطاق واسع » وانتهت الى حدث 
تاريخى لم يحدث فى أية دولة من قبل .٠٠‏ اذ اتخذدذ التنظيمان الشيوعيان 
الكبيران قرارا بحل التنظيم بوجهات نظ مختلفة ٠‏ 


وسواء صحت وجهة نظر التنظيمين الكبيرين فى قرار الحل أم أخطات 
لحان ما تم كان دليلا على توفر حد كبير من الثقة فى قيادة جمال عيد الناصر 
ودوره فى توجيه عملية التحول الاجتماعى ٠٠١‏ ودليلا آيضا على مرونة 
الفكر الشيوعى فى مجابهة المواقف المختلفة ٠‏ 


كان صعبا من الوجهة العملية أن تجد التنظيمات الشيوعية فرصة 
عمل تؤدى فيها دورا مميزا بعيدا عن قيادة عبد الناصر فى هذه المرحلة 
التى كان يتحرك كل شىء فيها ندو التطبيق الاشتراكى » وكان اختيارا 
قاسيا لها ان ترفض فرصة الاندماج فى التنظيم الرسمى والعلنى الوحيد 

ولكن قرار حل التنظيمات مع ذلك كان يعتبر من الوجهة الماركسية 
خط سياسيا كيرا , اذ لا يملك حزب الطبقة العاملة ان يحل نفسة وينهى 
دوره المعبر عن ارادثها وأهدافها ٠٠٠‏ لأنه لا يمسكن القول بامكان بناء 
الاشتراكية بدون الدور القيادى للطبقة العاملة وحزيها الشيوعى ٠‏ 

كان يمكن التوفيق بين الأمرين ٠٠٠‏ حل التنظيم وبقاء فكرته ٠‏ 
أى حله عمليا وبقاء فكرته نظريا دون 'تصفية ٠‏ 

ولكن الظروف فى ذلك الوقت كانت تبشر بتغييرات اجتماعية 
حقيقية ٠‏ 


أما طليعة الاشتراكيين فقد انتقلت من نظام الفروع الذى يتشعب 
تحت عدد محدود من المسئولين والذى تثنافر طبيعة أعضاء كل فرع مع 
زيادة التجبيد ٠٠٠‏ فرق بين الذين جلندهم على صبرى من الوزراء 
والمحافظين والسفراء وغيرهم من كبار الموظفينل ٠٠٠‏ وبين الذين جندهم 
فرعنا من الكتاب والمثقفين والشياب وال مناضلين السابقين ٠‏ 
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ليس هذا فقط ٠.0٠١‏ بل أن بعض الفروع كانت ننمو بصورة واضحة 
٠٠٠‏ والبعض توقف عند عدد محدود * ١‏ 


ننظيم حزبى لطليعة الاشتراكيين : 

وتقرر ان تأخذ طليعة الاشتراكيين شكلا تنظيميا حزبيا ٠‏ 

وعهد جيال عبد الناصر الى شسعراوى جمعة ألمد الوزراء الثلاثة 
للوحدة مع العراق ( مع كمال الحناوى وعلى السيد على ) ٠٠٠‏ عهد اليه 
بمسئولية الأمانة العامة وحدد معه أعضاءها ٠‏ 

ويقول أحيكد كامل ألمد الضياط الأمرار وآمين الشسباب ورئيس 
المخايرات العامة فيما بعد انه شاهد تأشيرة جمال عبد الناصر وكان وقتها 
يعمل فى الرئاسة بعد عودته من الرباط ومدريد حيث كان يعمل ملحقا 
عسكريا 59 

يقول أحمد كامل أن جمال عبد الناصر قد حدد شعراوى جمعة أمينا 
عاما للأمانة وأحمد كامل لشسئون التنظيع ومحيد المصرى للنشاط 
السياسى , وكاتب هذه السطور للتدقيف ٠‏ 

تضشكلت أول أمانة لطليعة الاشتراكيين من شسعراوى جمعلة 
وعبد المجيد شديد والدكتور حسين كامل بهساء الدين وأمين عز الدين, 
وأسيد شهيب ومحيد المصرى وأحمد كامل والدكتور عبد المعبود الجبيل 
ويوسف غزولى ومحمد عروق ومنى كاتب هذه السطور وانضم الها بعد 
عدة شهور محمود أمين العالم ( 5 ضباط , " مدنيين ) ٠‏ 

تولت الأمانة العامة مسئولية توحيد الفروع وتنظيمها على أساس 
جغرافى أو مهنى ووه 

أكبر ما صدمنا به شلال هذه المرحلة هو الاصرار على ايقاء العناصر 
التى كان معروفا لاغلبيتنا مسبقا انها ليست اشتراكية وليسث قادرة عل, 
النضال » أو مهيأة لأى نوع من أنواع التضحية ٠‏ 

بيروقراطية المناصب لعبت دورا رئيسيا فى علدم اعطاء ء التنظيم 
فعاليته المطلوبة 2 وتركته نحت سيطرة 5 الأسماء المعروفة ٠‏ وظهر منئكه 
البداية صعوبة تحويله الى تنظيم نضالل يستطيع ان يسهم بدور ايجابى 
فى عملية التحول الاجتماعى ٠‏ 

الظاهرة المميزة لتكوين الأمانة فى عدم وحود حساسية عند أغلبية 
أعضائها' مع الماركسية كنظرية اجتماعية , وتواجد عدد من اليساريينه 
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وانعكس ذلك أيضا على تكزين لجدة القاصرة الرئيسيسية لطليعة 

شتراكيين التى شكلت بقيادة على صبرى وعضوية الضباط السابقين 
0 السعيد وشعراوى جمعة وسعد زايد ومحيد فايق وسامى شرف 
والدكاترة عزت سلامة ولبيبه شقير وابراهيم الشربييٍ ثم أحمك فؤاد 
وأحمد بهاء الدين وممثلي العمال أحمد فهيم وفتحى فوده ( 5 ضباط : 
/ا مدنيين ) * 

الملاحفل أيضا زيادة نسبة عدد المدليين وظهور أسماء جديدة فى قمة 
العمل السياسى ٠٠٠‏ مع اختفاء أصحاب المناصب القيادية فى تنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى العلئية ٠٠٠‏ ودخضصول عدد من التقدميين اليسارييل 
لصفوف هذه التنظيمات بلا حساب ٠‏ . 


أمانة طليعة الاشتراكيين لم تقنم صو شتعراوق جمع وفيد المجيد 
شديد من أمانة الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


بعض العناصر من قيادات الاتحساد الاشتر اكئ دخلت ليه 
الاشتراكيين ولكنها لم تكن فى القيادة المركزية '٠‏ 


طليعة الاشتراكيين تعمل يرا فى مقرها بسراى الأمير سعيد رون 
بالزمالك ( مقر منظبة الشياب فيما بعد ) ٠٠٠‏ ثم فى مبئى مجلس قيادة 
النورة بالجزيرة ٠‏ وتصدر نشرات دورية وتكون لجانا للمحافظات ٠‏ 


كان التشساط الشديد هو طابع عمل الأمانة فى ذلك الوقت ٠٠٠‏ 
تقارير سياسية يومية ترفع الى جمال عبد الناصر وتعود بتأشيرائه فى 
مساء نفس اليوم لترسل الى الوزراء والمسئولين بتوقيع طليعة الاشتراكييل 
.٠٠‏ وانتظم صدور النشرة التى أشرف على كتابتها اليساريون من أعضاء 
الأمائة 2 وتناولت عددا من القضايا المسياسية الهامة من وجهة لظر 
شتراكية متحررة ٠٠٠‏ وتعددت الاجتماعات بين عدد من أعضاء الأمانة 
ومسئولى الاتحاد الاشتركى فى المحافظات ٠٠٠‏ وكان المحافظون فى معظم 
الحالات هم المسئولون السياسيون لطليعة الاشثر اكبين فوق أمناء الاتتحاد 
7 5 

واستمرت دثقة النشاط فى الأمائة واضحة حتى حيدث امضاة مع 
بعض 0 الذين كان يسيئهم أن تصل اليهم تأشيرات الرئيس خلال 
طليعة الاشتراكيين رغم وصولها اليهم فى شطابات مغلقة' تحمل هله 
ار للغاية وشخصى ولا يفتح الا بمعرفة سيادته ) ٠‏ 


اعترض على اسلوب الخطابات بعض الوزراء مثل الدكتود عزيز صدقى 
وطلعت خيرى وعددما رفع الأمر الى جمسال عبد الناصر طلب' من طليئة 


ل 





الاشتراكيين أن تتوقف عن مخاطبة الوزراء حيث سبيكون لهم تشكيل 
خاص ٠.‏ 

وارتفعت عندئذ يد التنظيم عن الوزراء فضعفت قبضته على الجهاز 
الادارى والتنفيذى الى حد كبير ٠‏ 

واذا كان قانون الاتحاد الاشتواكى لم ينفذ بادخال رجال القوات 
السلحة والشرطة والقضاء الى تنظيمه ٠‏ فانه قد بدأ ينفذ فيما يتصل 
بتنظيم طليعة الاشتراكيين ٠‏ 
طليعة الاشتراكيين والقوات السلحة 

كانت السرية التى يتم بها تشكيل التنظيم , والأفضلية النسسبية 
الئاتجة من اختيار الأفراد » عاملا مشجعا على تكوين تنظيم لطليعة 
الاشتراكيين داخل الجيش ٠‏ 

كان المسثول عن هذا التنظيمع الصاغ شمس بدران الذى كان يستمد 
قوته الهائلة المؤثئرة فى الجيش وخاجه من عاملين اولهما الثقة المطلقة غير 
المحدودة التى منحه اياها كلا من جمال عيد التاصر وعيد الحكيم عام ٠‏ 
وثانيهما منصبه كمدير لمكتب القائد العام لششئون الميزانية والأفراد » والأمر 
الذى اتاح له السيطرة على كل شىء فى القوات المسلحة , وسهل له وضع 
العنامى المرتبطة به شخصيا فى المراكز القيادية الحساسة حتي أصبحت 
تنشكل قوة رئيسية خاصة ومؤثرة داخل القوات المسلحة ٠‏ 

ولذا لم يكن تسكيل طليعة الاشتراكيين داخسل القوات المسلحة 
عملية عسيرة أو معقدة ٠٠٠‏ بل نفذت دون مصاعب . وظلت سرا مجهولا 
على الكثيرين , ولو انه عرف فيما بعد انها كانت تسير على نظير طليعة 
الاشتراكيين خارج الجيش فقد ضمت القادة مثل محمد فوزى القائد العام 
للقوات المسلحة يعد ه يونيو ١971‏ ثم وزير الحربية بعد أمين هويدى 
ومحيك أحمد صادق رئيس آأركان الحرب مم وذير الحربية بعد مايو 
1 ؛ تماما كما ضمت طليعة الاشتراكيين الوزراء ورؤساء مجالس 
الادارة وغيرهم من أصحاب المراكز البعيدين عن الفكر السياسى الاشتراكى 
الأصيل ٠‏ 

والاتحاد الاشتراكى يحاول الحركة بطليعة الاشتراكيين ٠٠٠‏ ولكن 
تأثيره ما زال محدودا فى المجالات الجماهيرية وفى مواقع الانقاج 0... 
ودوره ضعيف وغير ملموس فى دفع عجلة البناء الاجتماعى الجديد * 

وكلمة الاشتراكية تردد على كل لسسان , وتدخل فى كل مقال , 
وينسب اليها كل انجاز ٠٠١‏ ولكنها همسا وبين البرجوازية غير المقتنعة 
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بعملية التحول القسرى للمجتيمع تصب على هذه الكلمة كل الاثام 6 
وتحولها الى مشجب تعلق عليه كل الأخطاه والانحرافات ٠٠٠‏ انها أصيحت 
( الاشتراكية المفترق عليها ) كما كتبت فى احدى المقفالات بمجلة 
رود اليوسف ٠‏ 

وجمال عبد الناصر يحاول تفسير حقيقة الموقف فيقول عام 1١916‏ 
( احنا ما بقيئاش دولة اشتراكية ٠٠٠‏ احنا فى مرحلة انتقال من 
ال رأسمالية الى الاشتراكية ٠ ) ٠٠6٠‏ 

ضادت فرصة تكوين كادر اشتراكى حقيقى داخل الجيش ٠٠‏ كما 
ضاعت شارجة ٠٠١‏ ولم بنسمح للاشتراكيين الحقيقيين أعضاء طليعة 
الاشتراكيين بالاتصال بالجيش ٠‏ 


واذا كان الشيوعيون قد احتفظوا بقوتهم فى الجيش التى عبر عنها 
لينين بقوله فى المؤلفات الكاملة ‏ المجلد ١‏ ب ( ان البلاشفة قد اكتسبوا 
فى الجيش قبل نوفمير 1911 قوة سياسية ( ضاربة ) ضمنت لهم التفوق 
الساحق فى النقطة الحاسمة واللحظة الحاسمة ) فان قيادة ثورة يوليو 
لم تحتفظطل فى الجيش بالكادر الذى اعتيك عليه 0 والما انهت وجوده 
كتنظيم للضباط الأحرار , ثم لم تبذل جهدا حقيقيا لخلق تنظيم حزبى 
ديموقراطى فى صفوف طليعة الاشتراكيين داخل الجيش ٠‏ 

ويقول 'نبيتو لوبم عضو اللجنة السياسية للجبة المركزية للحزب 
'الشيوعى الشيلى كما ورد فى ندوة ( دراسات اشتراكية ‏ عدد يوليو 
5 ) ان أرات الشعب أن يكون سيد مصيره لابد له من أن يعمل على 
'اشاعة الديموقراطية فى القوات المسلحة ؛ فهذا أمر له أهمية حيوية ٠‏ 

ما لم يتحقق فى شيل وادى الى اطاحة الجيش بنظام الليندى 
الديموقراطى » لم يتحقق بشكل آخر فى مصر رغم ان القيادة الثورية فبتت 
فى صغوف الجيش ٠‏ 

وظل الجيش بعيدا عن الوعى السياسى الديموقراطى معتمدا فى 
حركته على ارادة قيادته وسيطرتها فقط . 

ولم يطبق ما ورد فى الميثاق أو يتحقق ٠‏ 

ورغم ان جهاز السلطة فى مجموعه لم يكن جهازا اشتراكيا » الا أن 
.وجود جمال عيد الناصر فى مركز السلطة كان هو الضصمان للعناصر 
'التقدمية والثورية للنضال دون خوف الانقضاض عليها ٠‏ 

وخلال هذه المرحلة التى بدأت تنسيج فيها خيوط أول تنظيم حزن بى 
حقيقى تقوم به ئورة ؟ يوليو » كان هناك تقدير أقل لقوة البرجوازية 
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الموجودة فى السلطة ٠‏ وتقدير أكبر ا قيادة جمال عبد الناصر 
لعملية التخول الاجتماعي ٠‏ : 

ولم يحاول حمال عبد الناصسر أن ضعف من قوة البرجوازية التى 
تعشش فى مواقع السلطة , وتقبض على المراكز الحاكية ٠٠٠‏ وتليبس على 
وجهها قناعا اشتراكيا ؛ وتطعم جعبتها بمصطلحات اشتراكية ٠‏ كما لم 
يحاول أن يعطى فرصة آكبر للعناصر اليسبارية , حتى, تدعم التطنيق 
الاشتراكى ٠‏ 

كان يوجه ضرباته للبرجوازية خارج جهاز الحكم , ولكنه تهاون'مم 
الذين يتولون المناصب فى أجهزة الدولة ٠‏ وكثيرا ما قامت الرقابة الادارية 
بعمل تحقيقات واكتشفت انحراقات » ولكنها غالبا ما كانت التخول الى 
توسيهات فى الأرشيف » وليس كلمة اتهام فى ساحة القضاء | 


كانت الفرصة متاحة أمام جمال عبد الناصر لتطهير أجهزة الدولة 
والتنظيع السياسى من العناصر المعروفة بأنها رجعية ومعوقة , ولكنه كان. 
واثقا دائما ان هذه الشخصيات لا يمكن أن تتحرك حركة مضسسادة ضد 
النظام أو ضده شخصيا ٠٠٠‏ وانها تتحرك خلال شريط ضيق محدود ٠‏ 


ولذا فهو لم يشترط بناء طليعة الاشتراكيين من العناصر المباضلة 
الشريفة وحدها ٠٠٠‏ وانما وافق على أن تكون الطليعة صورة مصغرة من 
الاتحاد الاشتراكى' ٠٠٠‏ ربما بصورة افضل قليلا ٠. 2٠‏ : 


كل الظروف كانت مهيأة لبناء تنظيم سياسى فعال ٠٠٠‏ ليس شرطا 
ان يكون ماركسيا كما فعل فيديل كاسترو ٠٠٠‏ ولكن جمال عبد الناصر 
كان يخثى حدوث نطور آكثر يسارية مما رسم ٠٠٠‏ حتى لا يخرج الأمر 
من قبضة العسكريين الذين اعتمد عليهم فى معظم مجالات العيل ٠٠٠‏ كما 
اله كان على حذر دائم وبطريقة مبالغ فيها من خشية أية حركة تنبعث من 
صفوف الجيشس » وخاصة بعد استقالة عبد الحكيم عامر وعودنه . 


وقد قاثر إجمال عبد الناصر خلال هذه الفترة بمعتقدات ثيتو نو التى 
زادت فى نفسه روح الحرص على الا يرتبط بايديولومية محدودة , حتي 
يكون أكثر مرونة في حركته *٠٠‏ ورغم أن نيتو شيوعى العقيدة » الا أله 
منضم ومؤسس, لفكرة عدم الانحياز , ومتعاون بدررجات متفاوتة يسعيه 
'الزمن 'والغلر وف مع 'الدولتين العظميين : الاتحاد السو فيتى والولاياته 
المتحدة ٠‏ . 


ارا 





هذا الى أن العمزق الذى حدث داخل المعسكر الاشتراكى نتيجة 
لحلاف بين 'الصين والاتحاد السوفيتئ قد انكس أيضا على احتمالات 
اندفاع جمال عبد الناصر نحو اقتناع أوثق بالفكرة الاشتراكية ٠‏ 


كل هده العوامل لم تدفع جمال عبد الناصر الى الاصرار على أن تبنى 
طلليعة الاشتر تراكيين على قواعد حزبية سليمة وأصيلة عر 
الأإسس الموأجودة ف فى المجتيع بكل ما فيها من سلبيات وايجابيات * . : 


وجمال عبد النامر كان قادرا عل ذلك ٠٠٠١‏ 'ولكت»ه. لم يكن تب 
7 يبدو ح راغبا فيه : وبذا أضاع الى الأيد فرصة خُلق ظروف سياسية 

سبة 'نتيح القيادثة النمو والاستمراد بخلق صلة تظيمية وثيقة 0 
0 الوسطى وقيادة الطبقة الماملة » د 


قال جمال عبد الناصر لأمين هويدى فى امدى البايفات اام 
ان أبنى حزبا حقيقيا لو أردت ) ٠‏ : 


٠ .‏ اذن هو لم يكن يريد ٠‏ قفون التزب هل قرام ونا ومن اتن 
مناضلة وغير انتهازية هو أمر يخلق نوعا من المشاركة مع سلطته الغردية 
الكبيرة ويدخل أفكاره فى تعقيداث المداقضة الحزبية الصريحة » رغم أن, 
هذه كانت الوسيلة الوسيدة لدعم النظام » وكثبيت أسس البناه الاجتماعمى 
الجديد ٠‏ 


ولمنو تؤثر الانقلابات الرجعية التى قامت ضد ذكروما فى غانا وموديبو 
كيتا فى مال وسوكارئو فى أندوئيسيا فى اتجاه جمال عبد الناصر'”. '٠‏ 
كان مستمرا فى انتهاج. الاسلوب الذى درج عليه دون محاولة صادقة لدعم 
المجتمع ببناء سياسى حقيقى ٠‏ : 


كان جمال عبد الناصر يهدف الى ازالة نفوذ الطبقة البرجوازية 
الكبيرة ٠٠٠‏ ولكن دون تغليب طبقة العمال ٠‏ 


انه كان يمضى على سياسة منح العمال أو الفلاحين البسطاء , دون 
أن يجعل منهم قوة سياسية فعالة مشاركة فى الأرض ٠‏ 


آثناء الاحتفال بعيد أول مايو 1934 +: شطب أنور سلامة وكان 
وزيرا للعمل مطالبا يحقوق جديدة للعمال بعد قائون التأمينات الاجتماعية 
الذى صدر فى مارس 1955 والذى يعتبر قمة القوانيل العمالية » دون ان 
وجعله يرد عليه ٠‏ ' 0 : 


الام 





قال جمال عبد الناصر فى خطبتة ( احنا قلنا الحد الأدئى للعامل 
يكون 70 قرش ٠-٠‏ هل هوه نه الأجر اللى يكفى ويخلى العامل يعيشس. 
عيشة سعيد ؟ أنا باقول لأ ) وضج المكان بالتصفيق والهتاف ٠‏ 

ولكنه عندما استدرك قائلا ( ولكن طبعا الخمسة وعشرين قرشا 
بالنسبة للمافى تعتبر مكسب ) قوبل ذلك بوجوم وصمت تام ٠‏ 

ولم يعد ممكنا أن تنمو طليعة الاشتراكيين الجهاز السيامى للاتحاد 
الاشتراكى بعيدا عن قيادته العلنية ٠‏ 

ومدث تغيير فى المناصب ٠٠٠‏ عين زكريا محيى الدين ريسا 
للوزراء » وغادر على صبرى مقعده ليكون أمينا للاتحاد الاشتراكى بدلا من 
حسين الشائعى ١‏ 

وتشكلت أمانة جديدة للاتحساد من على صبرى وكمال رفعت 
وعباس رضوان وأحمد عبد الله طعيية وشعراوى جيعة وكمال الاين 
الحناوى وعلى السيد على وحسبسين ذو الفقار صبرى , وفتحى الديب , 
وعبد الفتاح آبو الفضل ؛ وعبد اللجيد شديد » والدكتور ابراهيم 
سيعله الدين 0 والدكتور حمسال كامل بهاء الدين » وعبك الحميد غازى 0 
ومحمك أبو نصير وأحمد شهيب ( ضابطا و © مدنيين ) ' 

كان محمد حسئيِن هيكل قد رتب اجتماعا بين على صبرى وكلا من, 
الدكاترة ابراهيم سعد الدرين وعبد الرازق حسن ومحمد الخفيف وهم من 
الماركسيين العاملين فى صفحة الرأى بالأهرام 6.٠6‏ وذلك قبل صدور قرار 
تعيينه آميئا عاما للاتحاد الاشتراكى ٠‏ | 

دارت المناقضشة حول كيفية انشاه التنظيم , وتينى الماركسيون فكرة 
التفرغ للمسئولين السياسيين » وضرورة احياء فكرة الجهاز السياسى 
الواردة فى الميثاق » 

الذين استمروا فى الأمانة من عهد حسبين الشافعى الى ثولى على 
صيرى المسثولية سسيعة هم الضياط كمال رفعت وشسعراوى جمعة 
وكمال الحثاوق وحسنيل ذو الفقار صبرى وفتحى الديب وعبد المحيد شاديد 
وممثل العمال على السيد على ٠‏ 

واحتفظ شعراوى جمعة بملصب وزير الدولة لشسئون رئاسة الوزراء 
الى جائب منصبه كأمين للتنظيم وآمين عام طليعة الاشتراكيين ٠‏ 

كان انتقال على صيرى لمنصب الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى , 
اتجاها لاعطاء ثقل معين لهذا التنظيم واقامة رابطية بينه وبين طليعة 
الاشتراكيين » وبعثا للحيوية فيه ٠‏ 


نفث 





وزارة زكريا محيى الدين 

هذا الى جانب ان عودة زكريا محيى الدين الى مركز المسئوليسة 
الوزارية الأولى فى أكتوبر ١150‏ يعنى تراجعا عن الاتفاق السابق الذى, 
استقر عليه رأى حمال عيد الناصر عند تكوين مجلس السبادة بعد الانفصال 
وهو اعفاء أعضاء مجلس «٠‏ قيادة الثورة السايقين » من تولى منصب رئاسة 
الوزراء ليرفعم عن نفسه الحرج ويتحمل المسثولية وحده كما سبق أن 
ذكرنا ٠‏ 

ويقول زكريا محيى الدين انه لما راجع جمال عبد الناصر فى ذلك عند 
تولى المنصب ٠‏ قال له جمال عبد الناصر ان الظروف قد نغيرت وانه يود 
أن يبعث الحيوية فى الاتحاد الاشتراكى والوزارة معا ٠‏ 

وقد اتفق الاثنئسان على برنامج الوزارة أثناء رحلتهما بالطائرة الى 
مواثمى القمة الثالث فى الدار البيضاء ٠‏ 

وكان تعيين زكريا محيى الدين لرئاسة الوزارة قد ثم بعد فترة كانه 
مسئولا فيها عن الجهاز المركزى للمحاسبات , وتكشف له خلال عمله 
كثير من الاخطاء والانحرافات فى أجهزة الحكومة والقطاع العام ٠٠٠‏ وكانه 
الدكتور ابراهيم سعد الدين وقتها وكيلا للوزارة فى الجهاز ٠‏ 


ويقول زكريا محيى الدين انه كان يرفع تقارير الى جمال عبد الناصر 
ببعض الحقائق التى تثير القلق وتوجب الحيطة » ولكنهسا كانت تضيع 
بلا صدى إذ يتم تحويلها الى رئيس الوزراء على صبرى فيحولها بدوره الى 
الجهة المسثولة عن الانحراف ٠‏ 

لم يكن للجهاز المركزى للمحاسبات قوة تنفيذية ولم يكن له من تأثير 
سوى على زكريا محيى اأدين اس ل ب اله خلال ورد 
اشرافهعليه بأن ينظر الى الامور من زاوية الربح والخسارة بعيدا عن أى 
مؤثرات سياسية أو اجتماعية أخرى ٠‏ 

ولذا عين زكريا فى رئاسة الوزارة وهو يتبئى أفكارا مسبقة وخططا 
واضحة فى ذهنه ٠‏ وردا على سؤال عما اذا كان جمال عيد الناصر قد أعاد 
تشكيل الوزارة لتحسين الصلة مع الأمريكان والتقارب منهم » أجاب 
زكريا محيى الدين بأن جمال عبد الناصر لم يكلفه بهذا الهدف ولم يشر 
اليه من قريب أو بعيد بأى نوبيه فى هذا السبيل ٠‏ 

ويستطرد زكريا محيى الدين قائلا ان جمال عبد الناصر لم يكن من 
أهدافه التعرض للقوى الأجنبية أو استفزازها دون سبب ولكدنه كان 
سحب سحبا لهذه التصادمات نتيجة تكوينه الشخعى وردود الفعل 
السريعة على تصرفات وتصريحات هذه القوى ٠‏ 


5 





وعن الولايات المتحدة بالذات يقول زكريا محيى الدين ان التفكير فى 
مصادقة الأمريكيين هو أمر قريب من المستحيل لان البناء السياسى لها 
يئر على استراتيجيتها ٠٠٠‏ ويدلل على ذلك بانه خلال فترة الصداقة التى 
قامت بين مصر والولايات المتحدة فى السنوات الاولى للثفورة استطاعت 
اسرائيل أن تكون عاملا مؤثرا فى زعزعة هذه العلاقة ٠‏ 


ويضيف قاثلا' خصوصا اذا كنا نستجيب سسرعة للأحجداث وتكون 
الفعالاتنا هى أساس سياستنا ٠‏ ورسم زكريا محيى الدين سبياسة 
الوزارة على أساس التهدثة بمعلى قبول بعض سخافات السياسة الأمريكية 
وعدم الرد عليها مؤثرا عدم المجابهة ( على .مد تعبيره ) ويوضح ذلك بقوله 
أنه يمكن التسليم بحقائق يصعب على الانسان فى المرحلة الآتية التغلب 
عليها فيؤجلها لمرحلة مستقبلة ٠٠‏ ساعيا وراء فائدة البلد على قدر الامكان»٠‏ 
وقد أمكن لزكريا محيى الدين بهذه السياسة ان يمد أجل المعونة. 
الأمريكية لمدة سبئة شهور فقط توقف بعدها امداد مصر بمعونة القمح ٠٠٠‏ 
ولم يجد جمال عبد الناصر من سبيل الا مطالية الاتحاد السوفيتى بالقمح 
فكان أن حولت بعض المراكب السوفييتية مسسارها. لترسو فى الموانىء 
المصرية بدلا من الموالىء السوفييتية ٠‏ 
وكانت نظرة زكريا.محيى الدين للأمور ترتكز على تحليل خاص فهو 
يرى الاهتمام بمصى أولا حتى تصل الى مستوى يساعدها غلى خلق علاقات 
سليمة. بدول. الوطن العربى ويقول أيضا انه مع التأمين كسبيل لتعبئة 
الموارد لتحقيق مشاريم التنمية ٠٠‏ ولكنه ضد نزع الملكية بالكامل كما انه 
أيضا ضد الرأسمالية الاحتكارية ٠‏ 


يذكر أن سمال عبد الناصر ناقشه يوما فى موضوع النزول بالحد 
الأقصىللملكية عما كان مقررا فى قانون الاصلاح الزراعى فقال له زكريا 
محيى الدين بأنه لا اعتراض عنده على نزول الحد الاقصى الى أى مساحة 
حتى ولو كانت 55 فدانا على أساس أن يكون ذلك قرارا ؛ نهائيا حتى 
يتوفر الاستقرار المطلوب للحكم ٠‏ 


ويفسر زكريا محبى الدين وجهة نظره فى التأميم المتصاعد بآنه يؤدى 
الى فقدان الحرية السياسية حيث تتجمع كل الخيوط فى يد الدوئة التى 
يسيطر عليها مجموعة أو فرد تبعا للظروف ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن زكريا محيى الدين كان يتبئى آراء لا تتطابق 
ثماما مع آراء جيال عيد التاصر ٠٠‏ ولكته لم يحدث بينهيا صدام فكرى 
ولم يثر بينهما أى نوع من انواع الصراع الواضح . 
ل 


اه 





وعندما بدأت الوزارة تطبق آراء زكريا محيى الددين » شاع بين 
الناس انها وزارة انكماش وتراجع عن الخطة وتوافق: هذا مع آراء الدكتور 
مصطفى خليل الذى ولى وزارة الصناعة بعد الدكتور عزيز صدقى ٠‏ 

وتاأجل تنفيذ عدد من المشروعات مثل بناء مصانع جديدة للسكر ٠‏ 
بل ان زكريا محيى الدين ألغى تعاقدا كان قد تم الاتفاق عليه مع 
تشيكوسلوفاكيا * 

وهو يبرر ذلك بأن المصائع القائمة لم 0 تعمل يطاقتها الكاملة 
وآن المتوفر من زراعة القصب لا يكفى احتياجاتها ٠ ٠‏ ولذا فلم يكن هناك 
مبرد فى رأيه للتوسع فى هذه الصناعة طالما ساد ظطروف تحول دون 
استخدام المصانع بأقصى طاقتها ٠. ٠‏ 

ولكن الأحداث أثبتت فيما بعد أن هذا التوقف قد أدى الى أن تتعطل 
امكانية تحويل مصر من دولة مصدرة ١للشكر‏ الى دولة مستوردة له , 
وتصرف فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات بالعملة الصعبة * 

وقرد ذكريا محيى.أن يزيد من دخل مصر عن طريق تصدير الأرز » 
وما ان أعلن جمال عبد الناصر ذلك فى احدى لخطبه بالسويس جتى 
هرع الئاس الى المتاجر فورا ووقفوا أمامها طوابير طويلة لحجز كميات أرذ, 
اضافية ٠٠٠‏ وان ارتفاع السعر قد أدى الى ارتفاع أسعار سلع أخمترى 
مثل الزيد واللبن دبيع التجار للسلع العيدة ه٠٠‏ باسعار أغلى.مثل البية 
والكوكاكولاة 9 

ويقول زكريا محيى الدين ان مناقشة دارت بينه وبين عبد الناصر 
عن ظاهرة الطوابير التى تحتشدك أمام الجمعيات وانه قد تم الاتفاق على 
زيادة سعر الأرز من أربعة قروش الى ثمانية للكيلو الواحد ٠٠٠‏ وكانت 
هذه الحادثة من 'المرات النادرة التى أقدمت فيها الثورة على دفع د 
لسلعة ضرورية تمس حياة الجماهير ٠‏ : 

ويقول ذكريا محيى الدين أنه كان يستهدف زيادة الدخل القومى , 
وأن زيادة أسعار الآرز يقابلها ما تتحمله الدولة هن فروق سعن القبح ٠‏ 
خاصة وأن أسعار الأرز فى العراق وليبيا كانت أغلى منها فى مصر ٠‏ 

ويقول أيضا أن العمالة' كانت ٠٠ر٠‏ ٠رل‏ فى عام 9ه 7 195٠‏ 
ارتفعت الى 5955٠٠‏ تتحمل الدولة أجورهم ٠‏ 000 

ولكن اتجاهات زكريا محيى الدين وتصرفاتة التى امستهدف بها 
سلامة الاقتصاد من وسهة نظره لم تستقبل بالرضى من جمال عبد الناصر 
الذى كان يحرص دائما على الاحتغاظ بشعبيتة ورصيده عند الجماهير .. '' 


ثورة يوليو با - 





ووصل الأمر بجمأل عبد النأصر الى الحد الذى لم يعد يقبعل فيه 
استيراد هذه السياسة التى تؤدى الى الكماش فى خطة ألثتنية وتحميل, 
الجماهير هيدا من الأعبأة الاقتصادية ٠٠٠‏ 

وعندما عرض زكريا محيئ الدين وجهة نظره على اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكى اتخذ جمال عبد الناصر قراره ٠٠٠‏ وشعى زكريا 
محيى الدين أن عمر وزارته قد انتهى ٠٠‏ فطلب مقابلته وتاخرت المقأبلة 
عدة أيام ٠٠‏ وفى بذايتها أفلن زكريا رقبته فى الاستفالة فظهرت الراحة 
مل فسمات وجه جمال غبد الناصر ‏ كما يقول زكريا محتى الددين بد 
وقال له ( لقد أعفيتئى من حرج كبير ٠٠:‏ فقد كنت مؤنيوما شلال الأيام, 
الماضية حول ما يجب أن ٠٠٠‏ أصارحك به ) ٠‏ 


واعلدت استقالة زكريا محيى الدين وتعيين صدقى سلييأن رئيسا 
للوزراء وصحب ذلك بءفي التدقلات فى أعضاء طليعة الاشتراكيين فانتقل, 
شعراوى جمعة من وزادة الدولة ليصبح وزيرا للداخلية , ونقل 
أمين هويدق من الأعلام ليصبخ وذير دولة لشسثون رئاسة الوزواء ؛ وفأصبح 
متخمد فايق وزيرأ للاعلام والثلائة كانوا عن أغضنتهدداه أمانة طليعة 
الأشتر] فين ٠‏ 


واففبس لعيين معدقى سليمان عودة من جديد الى ميدأ ابعاد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة السابقين عن تولى المناصب التنفيذية العليا سسعواء 
كرؤساء أد وزراء » 


على صبرى فى الانخاد الاشتراكى 


وكان انتقال على ضبرف من غلضب رئيس الوززاء الى هنضصب الأمينء 
العام الاتحاد الاشتراكى هو بمثابة تغيير قى النظرة للعمل السمياضى , 
وتاكيد على أهمية الجهاز السياسى الجديد ومحاولة لبعث الحياة فيه ٠‏ 

بدأ غلى منبرى غيله فى الاتحاذ الاشتراكى باقرار هبدأ التفرغ للعحل, 
السياسى وتكوين المكاتب الفنفيذية التى كان معظم أعضائها من طليعة 
الاشتراكيين ٠٠٠‏ كما قرر مرانب نائب وزير الأمين فى كل محافظة ٠.٠‏ 
مما نقلهم نقلة اجتماعية كبيرة ٠٠٠‏ وجعلهم يدخلون فى دائرة المستفيدين. 
من العمل السياسى ٠‏ 

هتى الذينٍ كانوا ينتدبون من وظائفهم للعمل فى الاتحاد الاشنتراكق, 
تقفررت لهم نددبة مئوية اضافية نتراوح' بين 7٠١‏ وربع مرتب لرتباتهم » 
مما خلق تكالبا على الالتحاق يه ٠‏ 


فل 





وغنا بدأت ظاهرة جديدة عى اختيار على صبرى لعناصر قيادية فى 
الاتحاد الاشتراكى من التابعين له شخصيا البعيدين عن رؤية جمال 
عيد الناصر أو الصلة به ٠٠‏ وأصبح على صبرى صاحب نفوذ فعلى داخل. 
الاتحاد الاشتراكى ٠٠١‏ نفوذ غير جماهيرى لآن طبيعة شخصيته المنطوية 
الهادئة كانت تتنافر مع ذلك ٠٠٠‏ ولكنه نفوذ ششصى فى هذه ,العناصر 
التى كانت تتعلق بفكره المنظم ٠‏ 

وبدأت عجلة العمل فى الاتحاد تدور بسرعة أكبر ٠٠٠‏ وظفسر له 
نفوذ منافس للأجهزة الآذارية والتنفيذية ٠‏ 

وفى كثير من الحالات نجح الاتحاد الاشتراكى فى أداء دور الرقابة 
الشعبية , ولكن لم تكن هداك صيفة سليمة لعمله فى مواقع الانتقاج , 
مما يخاق الديموقراطية المستهدفة لتحقيق التحول الى الاشتراكية. 
بجاح * 

المكاتب التنفيذية شكلت بطريقة لا توفر المضمون الصحيح لتحالف. 
قوى الشعب العاملة ٠٠٠‏ التى يزيد فيها العمال والفلاحون بلملايين تن. 
المثقفين والبرجوازية الوطنئية , ومع ذلك فان الفرضة لم تتم لهغ للتعبير 
عن الوزن الحقيقى لطقبتهم فى فنادات الافحاذ الاشتراكى ٠‏ 

نادر! ما “كان الفلاج من ذارعى الأرض فى تنظيمات الاتعنناك ٠٠٠١‏ 
ونادرا أضأ ما كان العمل من الذين وقفوا وراء الماأيئة ‏ 

كان 'ثعر يف العامل والفلاح مطاطا يسمح يتسرب الفثات الآخرى الى 
متأعذدهم ٠‏ ! 
كانت البرجوازية الصغيرة هى المسيطرة ٠٠٠‏ وكان الحدر شقيذا. 
من وصول الطبقة العاملة الى هراكز السلطة الحقيقية في العنظيم ٠‏ 

وتشركلت خلال هذه الفترة منظية الشباب التى جذبت اعدادا كبيرة 
منهم فى مراكن تدريب أعدت لهم فى مرسى مطروخ وحلوان واشرف 
عليها زكريا محيتى الدين سلال فترة وجود حسين الشافغى فى منضب. 
الأمائة العامة ٠‏ وعاونه فى ذلك الدكتور محمد الخفيف ومن قبله ثان 
طلعت خيرى الذى هين وزيرا للشباب مسفولا عن تكوين شهاز للشيباب من 
مختلف المحافظات فى معسكر اقيم بوادى النطرون * 

كان اعدآد كوادر الشباب يثم بطو يقة منتظمة ٠٠٠‏ ويجذب عقول 
الجيل الجديد الى السياسة ٠‏ ا 

وقد أسئيت أإمائة معهد الدراسات الاشتراكيبسبة بقسط كبيد في, 
اعداد المحاضرات والبحوث التى توجة الشباب توجيها تقدميا ملحوظا + 


وفنا 





وزاد التزاوج بين الاتحاد الاشتراكى وطليعة الاشتراكيين عندما 
سئحميه من أمانتها كل من الدكتتور حسين كامل بهاء الدين ليعمل أمينا 
.للشباب » وآمين عن الدبن ليعمل أمينا مساعدا للقاهرة » وأحمد شهيب 
ليعمل فى الأمانة العامة وعبد المجيد شاديد ٠‏ 

وعين أحمد كامل محافظا لأسيوط : ومحمد المصرى أمينا للاتحاد 
لاشتراكى بالدقهلية ٠‏ 

وأظهر جمال عبد الناصر مزيدا من الاهتمام يأمانة طليعة الاشتراكيين 
فضم اليها بعض الضباط المقربين منه ٠٠١٠‏ أمين هويدى وزير الاعلام 
«وحلمى السعيد وزير الكهرباء وعبد المجيد فريد أمين القاهرة وسامى شرف 
سكر ثيره للمعلومات ومحمد فايق سكرثيره لشئون أفريقيا وعلى السيد على 
ممثلا للعمال » وذلك الى دقية الأعضاء السابقين الذين لم يعيئوا فى مناصب 
أشرى * 

أصبحت الأمانة مشكلة من /ا ضباط 2خمسة منهم عملوا فى المخابرات 
وأربعة من المدئيين ٠‏ 

هذه التغييرات التى حدئت فى قيادة الاتحاد الاشتراكى وفى جهازه 
'السياسى عبرت عن اتجاه. أكثر يسارية وتقدمية . 

كان الضباط الذين أوكلت اليهم مسئوليات العمل السانك من 

'المتاثرين بفكر عيد الناصر شخصيا ٠٠‏ الذين انتقاهم من رجال الصف 
'الثائى ليحملوا رسالبة ٠‏ 

وكانت الظاهرة الواضحة أن أسدا من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
السابقين لم يكن له دور فى هنه التنظيمات الجديدة 5٠٠‏ 0000 

ورغم حيوية هؤلاء الضباط والمدئيين المختارين ٠٠٠‏ ورغم .صلاتهم 
التنظيمية المتعددة مع الأسزاب الشيوعية والاشتراكية فى الخارج ٠٠٠‏ 
ورغم ذوبان الحساسية تدريجيا مع الافكار الماركسية ' ورغم اكتشضاف 
عنادر مبشرة بين الشباب ٠٠٠‏ فان هذه التنظيمات الجديدة لم تستطع 
أن تسهم بالقدر الكبير فى خلق تنظيم حزبى فى الطليعة أو جماهيرى فى 
الاتحاد الاشتراكى ٠٠٠‏ نتيجة ترددها فى اتخاذ القرار ٠٠٠‏ وئتيجة 
خشيتها أيضا من فتح الأبواب للقوى العاملة لتؤدى دورها الحقيقى ٠‏ 

أمانة الانحاد الاشتراكى لم تجتمع الا مرات معدودة بطربقة دورية 
.مدتظمة ٠‏ ثم توقفت عن الاجتماعات تماما , وأصبح على صبرق يتصل 
بالأمناء شخصيا ٠‏ لوجود وبجهات نظر متعارضة بين أعضاء الأمائة كان 
يتجئب: تصادمها فى الاجتماعات' ٠٠٠‏ وخاصة بيئه وبين كمال رفعت آمين 
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الدعوة والفكر , الذى حاول أن يخلق نشاطا داخليا خاصة فى الاتحاد 
الاشتراكى فيما عرف باسم ( الدعاة ) ٠٠‏ كان الخلاف ظاهرا يتمثل أحيانا 
فى دءوة اتحادات الطلبة لكمال رفعت ودعوة تنظييات الشعب فى الجامعة 
لعلى صيرى لعقد ندوات معهم ٠‏ 

وخلاف آحن مستتر بيل على صبرى وعباس رضوان المقرب من 
عبد الحكيم عامر ٠٠٠‏ (أجيشض يطل بعينه ونفوذه داشل التنظيم ٠.٠0٠‏ 
وجلافات الضباط تنعكس على العمل ٠‏ ْ 

أمانة طليعة الاشتراكيين كانت أكثر انتظاما وانضباطا فى الاجتماعات 
الاسبوعية ٠٠٠‏ ولو انه لم يكن مناك جدول أعمال محدد لكل جلسة تنتخد 
فبه قرارات ملزمة ٠٠٠‏ المناقشات العامة كانت هى الطابع السائد 
للاجتماعات '٠٠‏ والعناصر الماركسية لم تعط لها فرصة أو مسئولية 
الاشراف على تنظيمات المحافظات واقتصر عملها على الناحية التثقيفية 
وكتابة المنشورات ٠٠٠‏ وقد حاولت مناقشة ذلك وتغييره ولكن بلا طائل- 

“ترسيع هذه الحالة أساسا الى ان كل هذه المستويات التنظيمية رغم 
تربعها على قمة' العمل السياسى لم تكن تملك سلطة اصدار قرار +٠٠‏ 
كانت ترفع الرأى دائما الى جمال عبد الناصر صاحب القرار ٠٠٠‏ وقد 
اعتاد الضباط الذين عهدت اليهم مسثولية العمل السياسى أو التنفيذي, 
على ذلك فلم يغيروا من طبيعتهم التى بدأت من نشأة معظمهم فى صفوفه 
جهاز المخابرات الذى يجعلهم أقل كلاما وأشد حرصا ٠‏ 

ونتيجة لسيادة هذا الجو الذى تتقوقعم فيه الشخصيات وتضمر 
الطاقات 2 وتعيد فيه التفكير على ارادة السلطة العليا نبتت تناقضات بين. 
المسئولين عن العمل السياسى وبين على صبرى من جهة وشعراوى جمعة 
وسامى شرف من جهة أخرى رغم خلاف طبيعة الاثنين ٠‏ 

كانت كتابة التقارير لمركن السلطة عى السند الرئيسى للشخد.يات 
المختلفة ولم يكن مهما ٠٠‏ بل لعله كان مطلوبا ان تقدم كل المعلومات 
والاخمار المئيسرة سحتى لو اساءت الى المقربيل ٠‏ 

وقد انعكست هذه الحالة داخل كل من الاتحاد الاشثتراكى وطابيعة 
الاشتراكيين ٠‏ وكادت تصبح كتابة التقارير عن اتجاهات الرأى العام هى 
أهم نشاط للأءضاء » وكان ذلك نتيجة طبيعية لثولى ضباط المخابراته 
السابقين المسئولية السياسية الجديدة وحجب اليسار عن المساركة 
الحقيقية فى العمل لسياسى ٠‏ 

ومع ذلك كان الاتجاه الى اليسار يزداد وضوحا , ولكن التنظيمات 
مازالت ورقية غير حديدية ,2 جبهوية أكثر منها اشتراكية حقيقية ..0١‏ 


ننه 





وجمال عبد الياصر يحاول أن يعطى للتنظيم دفعة قوية , فيعلن انه يمارس 
عمله من مكتبه في الاتحاد الاشتراكى ٠٠٠١‏ 

ولكيه ابدا لم ينفذ ٠‏ 

ومن الصدمات التى تعرض لها العمل السيامى اعتقال ثلاثة من أهم 
'العنامم العاملة فى جقل السياسة ٠٠٠‏ الدكتور ابراهيم سعد الدين عضو 
الأمانة العامة والمسئول عن المعهد الإشتراكى ولطلفى الخولى رئيس لحري 
الطليعة وأمين عزن الدين المسئول التنظيوى فى أمانة القاهرة , والتجقيق 
معهم بوساطة شعراوى جبعة وسامى شرف بتهمة الاتصال بعدد من 
الباب الذرين اعتقلوا لارتباطهم بتنظيم القومييل العرب ٠‏ 

قيل يورمها ان الاعتفال والتحقيق تم على مستوى سياسى ٠٠٠‏ ولكن 
الحقيقة أنه كان اعتقالا بوليسيا ٠٠٠‏ وان الشييباب قد عوملوا معاملة 
بوليسية وان بعضهم كان فى غاية النضج والوعى ٠٠٠‏ والاخلاص لبورة 
بيوليو وجمال عبد الهاصر * 

كان المسئول عن هذه المجموعة سمير حمزة الذى اكان قد أعد ننظيما 
من السباب تابعا للقوميين العرب ولكن سامى شرف اتصل به واستوجب 
تنظيمه فى طليعة الاشتراكيين وضم سمير الى مجموهته ثم عين مسئولا 
للتثقيف فى منظمة الشباب , حتى قبض عليه وتشكلت معه ومع زملائه 
لجنة تحقيق من على صبرى وشعراوى جمعة وحسين كامل بهاه الدين ٠‏ 

قيل يومها ان هذه محاسبة سياسية ولكنها كانت فى اسلوب تنفيذها 
بوليسسية ٠‏ ش 


الاخوان المسلمون وزلزال كوشيش 

عندما وضح موقف الاتحاد الاشتراكى سياسيا , وتراجعت عنه 
قوة الشباط اليميئيين والرجعيين » وبرز الصف الثانئى من الضياط 
المتأثرين بفكر عبد الناصر شخصيا , والذين يمسكن احتسسابهم عل 
االيسار 9 

عندما وضح ذلك بد! تكتل من العناصر الرجعية فى المجتمع ٠٠٠‏ 
لم تتحرك قوى الاحزاب السبياسية القديية ٠٠٠0‏ كانت قد ذابت 
وثلاشضت ٠‏ 

ولكن تحرركت عناصر الاخوان المسلمين التى كان قد أفرج عنها ؛ 
أو نولدت فى موجة عداء للاشتراكية واكتشفت حركة هذه العناصر أولا 
فى محافظة الدقهلية بوساطة بعض أعضاء طليعة الاشتراكيين ٠‏ 


1 





وأبلغ الأمر الي بجمال عبد الناصر الذى حول المعلومات الى وذارة 
الداخلية 7 ولكن الوزير عيبب اليظيم فهمى مدير المبآيث العامة السابق 
أفاد بعدم امكانية الاستدلال على نشاط جقيقى للاخوان , وآثار الشكوك 

وعندما أصر أعضاء طليعة الاشتراكيين على أقوالهم , أعيد بد الأمر من 
حديد الى وزارة الداخلية ٠٠٠‏ وجاء نفس الرد السبابق ٠٠٠‏ واستمر 
اصرار أعضاء التدظيم على صدق معيومالهم ٠‏ 

ولم بجد حمال عبد الناص بدا من الاستعانة بالمباحث الجئائية 
العسكرية التى سبق أن ذكرنا بعض جوائب نشاطها التى ظهرت من جديد 
افا وأمكن للمباحث أن تضم يدها عل تنظيمات وخلايا جديدة للاخوان 
المسلمين 1 قدم أعضاؤها للمحاكية فيبا فعكه , وصبيرت هليهم الإجكام . 

كانت عودة المباحث الجنائية العسكرية للجيل البوليسى ضرورة 
غرضها عجز أجهزة البوليس أو تواطؤها مع يناصر الرحعية ٠‏ 

وأراد جمال عبد الناصر أن يوجه الاهتمام الى جهاز البوليس الذى 
لاما ندد به واعتبره اإمتدادا للقديم ٠٠‏ إعين شعراوي جمعة أمين التنظيم 
بالاتحاد الاشتراكى وأمين أماية طليعة الاشبتراكييب وزيرا للداخلية في 
مخاولة اتسيس البوليس ' 

عدم التركيز على تكامل التنظيمات السياسية وتكوينها على أسس 
نضالية , وعدم معاملة طليعة الاشبتر بتراكيين كجزب ثورى يجتاج فى بناثه 
الى مواصفات بخاصة ٠٠+‏ هو ما سمخ للأجهزة الادارية وأجهزة الآمن أن 
تمارس دورها بالأساليب القديمة 5 

وهو ما دقع جمال عبد الناصر الى الاستعانة بالجيش عند كل أزمة 
يتعرض لها النظام ٠٠١‏ من المجمعات الاستهلاكية الى هيئة النقل الى 
اكتشاف شلايا الاجوران ٠٠٠‏ 

وتفجر حدث عارض كان بمثابة زلزال اجتماعى ٠‏ 

صلاح الفقى أحد أفراد أسرة الفقى الاقطاعية فى قرية "لمشيش انهم 
يقتل صلاح الدين حسين عضو اجنة الاتحاد الاشتر تراكى بقرية كمشيش 
يوم ؟ مايو ١955‏ * 

وعائلة الفقى سبق أن نشرت مجلة المصور تحقيقا عن تصرفانها 
يوم ١5‏ أغسطس ؟190 وما تفرضه على القرية من ضغط وارهاب وحظر 
تحول 


لشن 





وكانت مجلة روز اليوسف قد قامت قبل ذلك 'بأسانيع بحملة قوية 
فسملت عدة تحقيقات عن تهريب الارض أى الاحتفاظ بملكية تؤيد عما ورد 
فى قانون الاصلاح الزراعى' يطرق احتيالية ٠‏ 1 


وأثار مصرع صلاح حسين غضبا شديدا » وأصبح يعدديث المجتمع ٠٠‏ 
ووجد فيه البعض اعتداء على تنظيم الثورة ٠.‏ 

وشكلت لجئة لتصفية الاقطاع ترأسها المشير عبد الحكيم عامر , بعلم 
تحقيق قامت به المباحث الجنئائية العسكرية بعد تبليغ من حسين 
عبد الناصر شقيق الر يس الذى كان أول من لفث الانظتار الى الحادث 
ومدلوله السيامى كما قال الصاغ حسن خليل ٠‏ 


يقول زكريا محيى الدين انه قبلها انجرافا وراء اظهار السلطة ٠‏ 
خاصة وانه استخدم فيها قوات المماحث الجنائية العسكرية ٠‏ 

ويقول حسن خليل قائد المباحث الجنائية العسكرية ان المشير قد 
قبل ذلك لحماية الثورة واحساسا منه بالخطورة التى تهددها ٠‏ 

والواقع أن المشير كان متخما يكثير من اي ٠٠٠‏ كان رئيسا 
للجنة الاقتصادية العليا ورئيسا للجنة السد العالى » ثم رئيسا للجرة 
تصفية الاقطاع الى جائب رئاسة اتحاد كرة القدم ٠‏ 


وظهر عاسر والجيشى على سطح المجتمع 530 فلول الاقطاعيين فى 
القرق » وأصدر الاوامر لهم بمغادرة الباقى من أراضيهم الى المدن ٠٠٠‏ 
ووضع البعض منهم تحت نحت الحراسة ٠٠٠‏ وأشاع بحركته مع قوات اليش 
عند الاقطاعيين شعور!ا مشابها بما ساد فى الفترة الأولى للثورة بل وأحيانا 
أشد قسوة ٠ ٠‏ فعئك 'نطبيق قانون الاصلاح الزراعى لم يستخدام اليش 
٠‏ ولكن لجنة تصفية الاقطاع لجأت اليه ٠‏ 


كانت اجراءات لجنة تصفية الاقطاع فى غاية الحزم ٠٠٠‏ تأخذ طابعا 
عسكريا لا شك فيه ٠‏ 
نشرت هجلة آخر ساعة تحقيقا صحفيا عن أحد ضضصايا الأسر 
الاقطاعية فى محافظة المنيا » ونشرت تفاصيل الجريمة مشيرة الى اتهام 
أسرة اقطاعية معروفة ٠‏ : 
وحشصس الى دار المجلة أمد ضباط المخايرات وهدد بقتل المحرر اذا 
جرقٌ عل الاستراد فى النشر ولجا المحرر الى ادارة المباحث الجنالية 
العسكرية التى حقق قائدما الصاغ حسن خليل فى الموضوع سرعة ودقة 
تاودال رتيس اتج ملا تافظوملل الشعري لس مريت 


يضرت 





0 تكن المشى علد أيام' جتى. كان ضابط المخابرات العامة قدأ نفل 
من مكانه': وبدات النيابة العامة /تحقيقامع: الاسرة الكبية ا 


وكانت التناقضات, بين الر يس والمشير تنكس احيانا سَ أعمال 
هذه اللجنة ٠ ٠‏ ففى ليلة ذواج ابنة , شعراوىٍ جمعة وير الدؤلة وأمين. 
التنظيم فى نادى ضباط الجيشى بهليو بوليس" ؛ فوجىه حسن خليل حسعيه 
روايته بعبد المجيد فريد يستدعيه لمقابلة اشير بعد توقف:تجمال غيل الناصم 
مامه لينظة اتبافعتة ولي عيديه لظرة ة غضببه . 33220 


وأبلغه .المسير أن الرئيس عن ان فال ل 
لسار إويا لبيك الل لي متت ال ا ا 
اجيس , وحسن طلهت مدير المباحثا العامة ٠.‏ 9 7 


اولمعا جو مدر اماي لو يا ل 
الصولات للمحكمة وحكم عليه بالسجن ‏ شهور ٠. ٠‏ .. .' ؛؟ 


, ولعل وجود عبد الحكيم عامر على ررأسس حدم اللجنة يجيب على تساؤل 
البعض حول حقيقة اتجاهاته الفكرية. والاجتماعية : ٠٠‏ فهيى رفع 
كل ما نبت من تناقضات بيئه وبيب عبد الناصر ., وزكم اصولة الطبقية 
التى تعثتير متميزة قليلا عن زملائه فهو وعيد اللطيف البغداوى همسا 
الوحيدان من أبناء العمد * 


0 رغم ذلك فان عبد الحكيم ا كان مخلصا ناما لانُجاهات الثورة, 
مؤمنا بتنفيذث خطتها ٠٠ ٠‏ لا يبذل جهدا كبيرا فى مناقشة ما يتوصل اليهر 
جمال عبد الناصر . ١‏ 


ولعل؛ هذ! هو ما دفع الاتحاد الشوفيثى عند 5 فروشرك العبر 


قبل سئتين الى نا لقب بطل الاتحاد المراكم “اليه والى جمال 
عبد التاضر ٠‏ 


أظهرت لجنة تصفية الاقطاع عيوب تطبيق قانون الأصلاح الزراعى ْ 
وعنجز المسثولين عن تطبيقه' بما إيخدم الالتسساد القومي و يخدم 0 
أضاء 

وكان لأميم الارض فثرة واردة فى . هذه لوطل عطوة تعفد 
المزارع اللجماعية *, , 


' 21 ولك جمال عبد القاصر لم يفك فى تاميم الأزول'‎ ٠ 





قال ( تأميم الإرهي فى مصصر غير وارد لأن السبتة ملايين فدان اللى عددنا 
لا تسمح بهذا أبدإ ٠٠١‏ ولما كل عيلة تأنيذ ه الي ٠١‏ فدادين #بقى ساعدت 
عل الاشتراكية ) ٠‏ 


ومع ذلك كانث التناقضات فى القفرية هى التى أدت الى الصراع 
الا 0 . 

إلتناقض نوعان ٠٠٠‏ بين الفلإحين وبيب الاقطاعيين والرجعيين وهو 
لا ينتهى بصدود قوانين اك الزراعى ٠‏ ولكن بالتضيال ضدك نفوذهم 
وآرائهم التى بثوها كاداة للقهر طوال آلاف السنيئ ٠٠٠‏ وهذا ما لم تحققه 
الثورة للفلاحين بتنظيمهم فى برعاء تنظيبى فهال وقابر على التعبيد عن 
آرائهم والدفاع عن مصالحهم ٠‏ 

وهداك تناقض آلمبر نبت فى القرية المصرية بين عمال التراحيل 
( بروليتاريا الفلاحين ) وبين ملاك الارض مهما كانت مساحة ملكيتهم ٠‏ 

الفلاحون فى مصر ٠/ثم‏ من السكان ,. ومساحة الأرض المنزرعة هى 
5 من مساحة مصر ٠‏ 


وتمثيل الفلاحين والعمال بنسية #6٠‏ فى تنظيمات الاتحاد الاشترائى 
وفى مجلس الآمة برزت وجوه جديدة بين الفلاحين ٠٠٠‏ ولكن أمدا منهم 
لا بمارس الفلاحة بيد بيده كمهنة , ولكنه دائيا من ملاك الارض أو المنتمين 
للأسر الكبيرة ٠‏ 


وعندما يدخل مجلس الأمة , أو يقع عليه الاختيار عضوا فى قيادات 
الاتحاد الاث شتر اكي ' يتغير موقعه الاجتماعى . ويزداد ايراده ٠‏ ويصبح 
أقرب إلى الفهاون مع السلطة على حساب مصلحة طبقته ٠‏ 


الفلاح فى عرف اللمؤتمر الاول للاتحاد الاشة شتراكى هو من تكون الزراعة 
جرفته ومصدر رزقه » ومقيبا اقامة مستقرة فى منطقة عمله » ولا يزيد 
ما يعحرزه هو وأسرته ملكا أو ايجارا ( زوج وزوجة وأولاد قصر ) عن 
0 فدانا , والا يكون ممن سيددت ملكيتهم طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى , 
والا يكون من الموظفين أو المسبتخدمين العموميين ٠‏ 

الفلإح الذي يزرع ببديه ٠٠‏ ؛ الفقير الذى لإ يبلك الا قوت يومه ٠٠٠‏ 
ما زال أمامه سد كبير للوصول الى المساركة الحقيقية فى قيادات الأجهزة 
السياسية ٠»‏ ا 

التغيرات التى حدثت فى حياة الفلاح وفى القرية , عى أكبر ميا يبك 
خلال 7٠٠٠١‏ عام ٠٠‏ ولكنها بعد ليست كافية لتحرير الفلاح تحرير! كاملاء 


274 





الفرصة ما زالت متاحة لمن يماك فى -حدود 70 فدانا ٠٠٠‏ وهو فى 
:القرية لا شك سيد وقادر وبعيد اجتماعيا عن يقية الفلإحين ٠٠١‏ أقرب 
اليهم من ساكن المدينة أو عضو البرلمان المسابق ٠٠٠‏ ولكنه ليس منهبم 
ثياما ٠‏ 

وحتى اذا كان قريبا منهم , ويعيش حياتهم » فانه مع .دخوله مجلس 
الأمة ؛ أو قيادات الاتحاد يتعرض لعملية جذب مادية تزيد من الغارق بينه 
وبين الفلاحين ٠٠٠‏ مرتب عضو مجلس الأمة 5/ا جنيها وصل بعد ذلك 
الى ١8‏ ؛ وأعطيث لهم أسبقيات فى حجز عربات نصر بالتقسيط على سائر 
المواطنين كما أعطيت لهم شقق شقق فى مبالى الدواة بأسبقيات خاصة »2 هذا 
الى جانب المرثبات الاضافية التى يحصل عليها المتفرغ للعمل السياسى ٠‏ 

قال كارل ماركس ( عندما تصبح سلطة الدولة فى أيدينا.لن يكون 
. بالامكان أن ننتزع ملكية الغلاجين الصهار يالعنف بتعويض أو بغير تعويض 
٠‏ مثلما سنكون مضطرين لأن نفعلي بالبسبة لكببار الملاكِ ٠٠١‏ ان 
.مهمتنا ستكون تجهه الفلاح الصغير قبل كل شبىء بهى توجيه اتبجامه 
الخاصي ٠‏ وتوجيه ملكيته الخاصة فى السببيل التعاونى ل بواسطة العنف , 
ولكن عن طريق المثل » وتقديم مساعدة المجتمج لهذا الفرض ومن المؤكد 
أنه سيكون لدينا من الوسائل لاقناع الفلاح بجميع المزايا التى يتسم بها 
هذا التحول » والتى 0 له منذ الآن ) ٠‏ 

التعاون فى مصر لم ينجح ٠‏ والجمعيات التعاونية التى الشئت , 
لم لستهدف اقامة تعاونيات تجمع أرض الفلاحين نحت ادارة فلاحية واعية 
ومنظمة وقادرة على اقناع الفلاح بأن ادخضال أرضه فى التعاونيات هو 
للصصلحته الذاتية أولا ٠‏ 


الجمعيات التعاونية التى انشئت تحولت الى ما بشسبه دككان بنك 
التسليف ٠٠٠١‏ ورغم انها تشكل بالانتخابات ؛ الا أن الفلاح البسيط يعتبر 
.فريسة عندها تنهش من أمواله ما وسعها ء, لاله لا يجد سبيلا آخر للشيله » 
'ولا يقتنم بجدوى الشكوى للجهات المسئولة لأنه تاريخيا وخلال آلاف 
السئين يعرف أن الادارة هى يد البحاكم التى تقبض على الاعباق ٠٠٠١‏ 
. والشكوى لن ترفع يد الجاكم ٠٠.٠‏ ولذا فهو يفضل أن يجسبر بعض أمواله 
على أن يسم كل وقجبه ٠.٠0٠0‏ ويدخل بعد ذلك فى متاعب يعجنٍ عن 
'التخلص منها ٠‏ 

التجميم الزراءي الذى بدا تطبيقه في محافظتى كفسر الشسيخع 
وبنى مويف كان هدقه فى رأى جمال عبد الناصر حسب ما قال في 
محادثاأت الوحدة 0 التجميع الزراعى معناه زراعة تمارليجة مش مزارع 
'تعاونية ٠٠‏ ده الحقيقة أقصى ما يبكن تطبيقه فى مصر) ٠‏ 
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أقصى ما يكن تطبيقه فى حدود قدرات البرجوازية الصغيرة الحاكمة 
٠.٠.‏ أو فى حدود رغبتها انتظام. الفلاحيب فى تعاونيات يفرض قوثهم 
السياسية والاجتماعية ٠٠٠‏ وهو أمر تحاشببته الثورة مع العمال » 
وتتحاشاه مع الفلاحين أضا ٠‏ 1 
الدولة تباشر سيطرة غير مباشرة لاحتكارها التسليف والسماد ومواد 
الوقاية ؛ والمقاومة وألات الرى ٠٠٠‏ وشراء القطن ٠‏ 
أبعدت بذلك التاجر الجضشع .٠٠‏ لكنها قامت بدوره بصورة أخرى* 
تعمل من أجلهم ٠٠٠‏ وليس بهم ٠٠١‏ 
حتى عام 1935 كانت جملة الأرض التى وزعت على الفلاحين المعدمين 
لاه5ر 855 فدانا كما قال حجيمال عبد الناصر فى خطبة افتتاح مجلس 
الأمة ٠‏ الذى ضضم لأول مرة فى حياة.مصر 26٠‏ من أعضائه عمالا وفلاحين 
حسب نصوص الميثاق ٠‏ 
ومع ذلك يقول تقرير البنك المركزى انه يوجد ‏ ملايين فلاح معدم 
عام 1917/1١‏ ( انظر الطليعة عدد فبراير ٠ ) ١91/١‏ 
وحادث كمشيش كان ذلزالا فى المجتمع الزراعى ٠٠٠‏ ولكن كل 
الاجر اءات استهدفت ضرب فلول الاقطاعيين واضعاف نفوذهم 2 دون 
محاولة جادة لاطلاق الحرية لتنمية قوة الفلاحين واطلاق طاقاتهم ليواصلوا 
الدفاع عن أنفسهم ٠٠٠١‏ بدلا من الدفاع الادارى لأجهزة الدولة ٠‏ 
وهكذا ظل التطبيق الاشتراكى بعيدا عن قاعدتنه الجماهيرية .٠٠‏ 
يصل اليهم من فوق دون تفاعل حى مع الجموع ٠‏ 
ومع ذلك نميزت سنوات ما بعد 1934 بأنها كانت أكثر السئواته 
وضوحا فى مسألة التحول الاجتماعى ٠٠٠‏ وكانت التغيرات التى تمت فى 
مجال التنظيم السياسى » مبشرة بجدية المحاولة ٠‏ 
يقول ماكسيم رودنسون فى كتاب ( مصر مئذ الثورة ) لفائيكيوتس 
(١‏ لم يعمد أعضاء الطبقات الدئيبا فى الحزب الى تحدى الدور المسيطر 
للنخبة الحديثة والقديمة ٠٠٠‏ ففى الحياة المصرية يرتضى الغقراء والأميونه 
مركزهم المتواضع ٠٠٠‏ وهكذا لم يتبن الحزب عملية التجديد ) ٠‏ 
لم تحدث تحديات فعلا داخسل الحزب ( الاتحاد الاشتراكى ) لآن 
اختيار معظم العناصر للمراكز القيادية على مختلف المستويات كان يتم 
ساسا عن طريق التأكد من ولاثهم , وبأنهم لا يحملون بذورا ثورية تدفع 
بهم الى مطالبة النظطام بأكثر مما يطيق أو يحتمل ٠٠٠‏ هذا الى جانب 


اهلك 





التغيرات الاجتماعية التى حدثت فى حياةة العمال والفلاحيل 2 والتى 
لم تحررهم تحريرا كاملا من متاعبهم الاجتماعية , ولم تصل بهم الى مرسى 
الاشتراكية ٠٠٠‏ الا أنها غيرت من واقعهم القديم تغييرا كبيرا » وجعلت لهم, 
صوتا مسموعا , وخففت علهم قيضة الاستغلال ٠‏ 


وبالتاكيد زرعت الأمل فى قلوبهم لمستقبل أفضل ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر أكشر زملائه العسكريين اعتماما بالطبقات 
الفقيرة ٠٠٠‏ قال لزملائه اكثر من مرة ( أنا مشى عاوز حد يكلمنئى عن واحد 
بياخد أكثر من ١؟‏ جنيه على انه مسكين ٠٠٠‏ المساكين اللى بياخدوا أقل 
من كده ) ٠‏ 

المعنقدات الشخصية جعلت منه حليفا للعمال والفلاحيل ٠٠٠‏ وساعد 
عل ذلك نشأته البسيطة فى أسرة متواضعة ٠٠٠‏ ولكن هذه المعتقدات 
لم نتحول الى أيديولوجية ثابتة ٠‏ , 5 1 

كل ما صدر عن الثورة خلال هذه الفترة حتى الميثاق رفم أهميته 
وايجابيته ياعتباره أول وثيقة مكتوبة .لم تشبكل أيديولوجية متكاملة ٠‏ 


لغيه الصا 
ا ورد" 
ظلت الاشتراكية رغم كل شىه كجسم الفيل يتلمسه. العبيان ٠.٠0٠٠‏ 
كل يراه حسب موضع يده ٠‏ 
دضع ذلك كانت تحدث تغييرات ايجابية فى الافكار والممتقدات 8 
بعك يوم ٠٠‏ ساعد على ذلك اهتمام عيد الناصر بان ااا الصحافة 
والاعلام عناصر اشتراكية واعية ٠‏ 


الصحافة كانت ترمومترا لا إيخطىء ينبىء عن اتجحاهات 'جمسسال 
عبد الناصر ٠٠٠‏ الذين يتولون المسثولية فيها يفسرون احتجالات 
المستقبل ٠‏ 

كلالذين عهد الهم بمسئوليات رئاسة الدور الصحفية كانوا من 
الضياط يلياك ألور السدات , أمين شاكر 6 لطفى واكك , محسن 
عبد الخالق , خالد محيى الدين , كمال الدين رفعت , كمال الدين اطلناوى 
ويوسف السشاعى وكاتب هذه السطور ٠‏ ولكنهى' جميعا غيروا؛ مواقعهم, 
ولم سق مثهم واحك فى ميدان الصحافة .أو منتمنا للتقابة 0 خالك" 
والحتاوى والسباعى ٠‏ 

لم يكن أغلبهم صحفيين وكتابا بالمهئة” ٠٠٠‏ وائنما بالسقربية : . 


0 


0 
يك" 





وكان متاك تنافر واضح وشديذ بين اتجاه الدولة الى تطبيق يصل. 
الا الاشتراكية ٠.٠‏ وبين أفكار بعضن المسئولين فى دور الصحف ٠‏ 

الأهرام كانت نحت رئاسة محمة حشثيل هيكل المقربه جدا من. 
عيد الناصر , والمعبر الى حد بعيد عن اتجاهاته الفكرية , والصائغ دائما 
لخطبه الهامة ومكاتباته الرسمية ٠.٠‏ وهو المى وافق وأصدر عن الأعرام 
مجلة الطليعة التى راس نخريرفنا أحمد لطلفى الخولى مع مستشارى تحرير 
من الدكاتزة ابراهيم سعد الدين وعيد الرازق حسن وجمال العطيفى, 
ولطينة الزياتك ورشدئ سعيد ومحمد الخفيف والأستاذ أمين عز الدين ٠‏ 

اربعة من هؤلاء كانوا معتقليل *٠‏ 

وكان قد سبق صذور مجلة الطليعة ظهور صفحخة الرأى فى الأعرام ٠‏ 
وهى صفحة عهد بتحريرها إلى هذه المجموعة فنشرت مقالات حهاذة , 
واسهمت فى اعطاء ثقل فكرى معيل لصحافتنا ألنومية : وظهرت فيها ينحوث. 
ودداساك اشعراكية علمية ٠‏ 

دان الهلال ثانت تحت رئاسة أحمد بهاء الدين الكاتب التقدمى, 
المعروف ٠‏ والمتفهم لطبيعة المرحلة وظروف التغيير ٠‏ 


المعرزفين. بضملائهمة الغريسة: الؤثيقة , المدينين بولائيسا' ودطايتهمط المبالخى 
فيها للملك فاروق / ثم التهجم المبالخ فيه أيضا عل علاقاتة القعخصية بعد 
سقوطه وتجاهل أخطائه السدياضية ٠‏ 

وزو العنوؤضت: كانت ها زالثك تحت ده صباهها المسكان 
عبد القدوس ٠‏ 

وحدث تغيير مفاجىه فى مواقج المسئولية ٠‏ 

استذعئ. جمال عبد العاضن اليه كلا من أحمد فؤاد وخالد محينى الدين 
فى نوفمبر ١415‏ وصارحهما بوجود ثغرة واسعة بين ما يهدف اليه من 
تطبيق. اشتراكى وبين ما تنشره الصحف من اثارة » وقصص جنسية تعيدة 
كل البعد عن, اهتيامات الجياهير ٠‏ 

وكلف أحمد قؤاد بمسئولية الاشراف على. دار أخبار اليوم » وخالد 
محيى. الدين برئاسة مؤسسة روز اليوسف ٠٠٠‏ ثم حدث تبادل بين 
المسئوليتيل عندما أبدى شالك محيى الدين آنه كلف سسنابقنا بالعيل فى 
الصحافة اليومية ( المساء) ٠‏ 

وأصدن جمال عبد الناصن قرارا: لفنرق لصرين مجلة 
رون اليوسةف ٠‏ 


ان 





يد عبد الناصىر ثلتقى من جديد مع أيدى الماركسيين ٠٠١‏ بغك فترة 
اعتقال أمتدت خمس سئين ٠٠٠‏ وأثاخ هذا التفيير لهم فرصة اللقاء مم 
الجماهير على ضفحات الصحف بحرية أوسم ؛ وأصبح علدا التيار الفكرى 
الجديد عاملاً مساعدا هاما فى عملية التحول الاجثماعى * 

واتجة الى الصحافة عدم كبين من الذين كانوا معتقليل خلال السذوات 
السابقة ٠٠٠‏ كانت هذه هى الأماكن الوحيدة التى وضع فى مناصسب 
الوئاسة فيها مار كسيوث . 

ولم يكن المشير عبد الحكيم عاض غائبا عن هذم التغيبرات فلن كان 
قد فرض قيل ذلك خلمى سلام رئيسا لمجلس ادائرة دان التحرير ورئيسا 
لتحرير سريدة الجمهورية فى أغسطس 4 ومنحه دعما ماليأ قدره **5٠‏ 
الف عليه رغم تعليمات جمال عيد الناصر بعدم دفع أى اعانات للتؤسنات 
الضضمحفية ٠‏ 


وحلمى سلام كاتب قريب من أفكار الحزب الوطس الجديد وعلى صنة 
وثيقة ببعض رجاله ولكنه لم يكن عضوا فى طليعة الاشتراكيين ٠٠١‏ وقد 
بدأ حياته فى المؤسسة بموقف أثار عليه الصحفيون ٠٠٠‏ اذ اله اشترط 
عند تعبيئة تخفيف العمال فى الدار بنقل بعض الصبحفيين الى مؤسسات 
صحفية أخرى ٠٠٠‏ 


استدعى الدكتور محيد عبد القادر حاتم رزين الاعاضم سيد على يشير . 
العضو المنتدب لدان وضابط سابق ٠٠‏ وأبلغه أن تقلمى ملام قد صاذن 
الى بور سعيد وانهة سيعود بعد شهر ليج هذه الأسماء ‏ . وقدم له قائمة 
بمالة ولحمسين أسمأ ‏ قد نقلوا الى مؤسسات أخرى ٠‏ وصنر الأقر فعبلا 
على انه تعليسات من الدكتور حاتم وهو الذئم اراد أن يتم الأمر سراا مولا 
أثار غضبة ٠»‏ 

نقل الصححفيون الى مؤسسات غير صحفية فى ادارات الشسثون العامة 
٠٠٠‏ ركان من بينهسم اسماء معروفمة ٠٠‏ عباء الل نحم الخميسى وثعمان 
ماشور وغبد الرخمن الشترقاوى وسغد مكاوى: وغيرهمم ( ١6١‏ صحفيا 
وعاملا واداريا ) ١ ٠‏ 

ولم تمض الأمور هادثة فى مؤسسة دار التحري ٠.٠١‏ وظهرت المباحث 
البجبائية المسكرية فى ميدان الصحافة أيضا ٠٠0‏ استدماها حابي سلام 
فى 5 ,يناير 1935 للتحقيق فيما قيل عن وجود اختلاسات بامؤسسة ٠‏ 1 
وهجم أفراد المباحث على بعض الموظفين فى مكاتبهم وأعتقلوهم. 00 


ا 





ووايط أفراد المبإحث الجئائية العسكرية فى دار التحرير لا يغادرونها 
حتى وصل الأمر بيجمال عيد الناصتر الى غايته » ٠‏ وقرر فصل حلمى سلام 
بعد نشره محشرا لجلسة سرية عقدما رئيس الجمهورية فى مجلس الامة' 
ودعا اليها عددا مجدودا من قادة القو ات * المسبلجة والمحافظين ورؤساء' 
تحرير الصحف يوم /ا١‏ مايو ٠٠0+ ١956‏ ودخل ذلك فى باب الصراع الخفى 
وين الرئيس والمشير ٠٠٠١‏ وتولى رئاسة المؤسسة من بعده مصطفى بهجت 
بدوى ٠‏ 1 

وأصيح المسئولون عن الصحف جمعيا أعضاء عاملين فى طليعة 

شتراكيين ٠‏ 0 محمك حسيئين هيكل مع مجموعته بالأهرام وصصسلاته 
ا يعيد الناصر ٠٠٠‏ خالك محيى الددين . أحمد فؤاد » أحمكد بهاء: 
الددين » ٠‏ ممطفى بيجت بشؤى' » ؛ كائب. هله السطور ٠‏ 


وقد أدت طليعة الاشتراكيين دن نارزا فى حك عدت من شباب' 
الكتاب والصحفيين حتى أصبح , التيار الوطنيٍ التقدمى 0 فى مكبال”: 
الأعلام .بصورة واطحة ٠‏ 8 00 5 


وحدث تغيزر فى الثقافة أيضا ٠‏ ْ 


وبداية وزارة الثقافة كانت على يد فتحى رضوان اول / وزيبر 5 عام 
5 نعاونه الددكثوز جسنت .فؤزى:' كيلا" للوزارة” 1 ' ويحيى حقى مديرا 
لصلحة الفئون التي كالك فم بحت عطوة وغيره من اللمثقفين ٠‏ 1 


.بداية عَدء الوزادة, كانت مبشارة 0-6 فقد ارستكت عدة مشروعات هامة . 
مثل انشاء أودكسترا القاهرة السيمفونى ٠‏ واقامة مذي الفنون التى تضم 
الكو سرفتواز ومعهد الباليه ٠‏ ومغهك السيثما , والمعهد العالى للفئون 
المسرحية ٠٠‏ ولجح المسرح القومى ثم مؤسسة المسرجح فى اقامة نهضة 
مسرحية لما تشهدها مصر من قبل ', وفتحت الأنئواب للكتاب التقدميين 
الشياب ٠‏ تعمان عاشور' ويوسف ادريس وسعد الدين وهبه , والفريد 
فرج وغيرهم من اللرين واصلوا المسيرة مهم وكان تؤفيق الحكيم الذى 
حافظ على حيوية أفكاره واستمر رائدا فى المسرح هلا جدال ٠‏ ' , 


وعندنا استقال فتنحى رضوان » عين الدكتور ثرؤث عكاشه وزيرا 
يعاويه' الكاتب الصحفى عي المنعم الصاوى وكيلا للوزارة ٠.٠‏ وفى عهدهيا 
لاستمس التيار الثقافي فى / تُدفقه 2 ٠‏ ' وادتقع صر الأفكار التى, تبناها إفتحي 
رضواث 06 
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وأصبحت النقافة تلعب دورا رئيسيا فى حياة الجماهير ٠٠0١‏ الى ان 
سقطت وزارة الثقافة فى بداية عام ١9517‏ فى يد عبد القادر حاتم وزيسر 
الارشاد ؛ فبدأت تفقد كيانها ومضموئها , واختلطت الأنظمة فيها بطريتة 
سيخيفة مما جعل المسرح ينضم الى الاذاعة ويتولى مسئوليته الاشرافية 
مدير الاذاعة ٠٠٠‏ والسيئنما تنضم الى هنئدسة التليفزيون ويتولى مسئولية 
الاشراف عليها مهندس. بعد أن كانت مؤسسة عامة ٠‏ 

كان سقوط. وزارة الثقافة فى يد عبد القادر حاتم ناتجا عن صراع 
بيئة وبين وزس الثقافة السابق ثروت عكاشة ٠‏ بدأ عندما انشأ التليفزيون 
ست فرق مسرحية دفعة واحدة » تخصصت فى تقديم. التفاهات والمسرحيات 
المبتذلة ٠‏ ولم تحتمل أعصاب ثروت عكاشة هذا الموقف فالفجر غاضينا٠‏ 
ومهاجما أسلوب عبد القادر حاتم » : 0 


كان عبد القادر حائم من النوع الهادى» الخاضع : وكان ثروت عكاذ ة 
من النوع العصبى المعتز باشتراكه فى الضباط الأحرار وحركتهم ليلة +79 
ا ع ا و 

وبدا التصادم بين الضابطين ٠٠‏ ش | 


وم يكن عبد القادر سام قادرا عل تنفيد أى :مشروع. دورث الحصول 
على تصديق وموافقة جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ ولذا كان تصادم ثروت معه 
تعبيرا حتميا عن تصادمه مع جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ وبدا الأمر فى النهاية 
كبا لو انه تصادم بين عامر وصديقه ثروت وبين جمال ععيد الناصر ولد 
توجيهاته عبد القادر حاتم * 


وقدم ثروت عكاشة استقالته لانهة فوحىء الى جانب خلافاتة الفكرية 
مع حاتم باعتقال اثدين من سكر ثاريته بشبهة الاتصال بالملحق العسكرى ٠‏ 
الصرى فى لبنان ( زغلول عبد الرحمن) الذى سلم نفسه الى سوريا والذى 
تربطه صلة نسب بعيدة مع ثروت عكاشة ٠‏ 

وعين ثروت عكاشة رئيسا للبنك الأملى » وانضمت الثقافة الى 
الارشاد وتولاها عسكرى آخر هو عبد القادر حاتم الذى كان قد أصبح 
دكتورا أيضا 3 

المؤسف اله خلال هذه الفترة استطاع حاتم ان يقسم جيهة اليسار 
باحتذابه لاحمد لطفى الخول الذى رفضت له لجنة مؤسسة المسرح 
اللشكلة من الدكتور محمد مندور والدكتور محمد القصاص مبرحية تسمى 
( الآرائب ) وكنت فى ذلك الوقت مذيرا لملؤسسة المسرح مع رئيسها الدكتور . 
عل الزاعى فهرم الى عبد القادر حائم الذى احتضئه واعد.له مشروعا 


ئورة يوليو جا ل 518١‏ 





يصادم به مؤسسة المسرح ٠»‏ مستغلا اسم الكاتب الكبير توفيق الحكيم 
بانشاء ما سبي ياسم مرح الحكيم الذى قدم الأرا نيه فسقطت سقوطا 
شديدا 2 ثم ظهرت على خشبته مسرحيات مختلفة للدكتور رشاد رشدى 
صاحب الأفكار الرجعية واستاذ الآدب الانجليزى بجامعة القاهرة ٠‏ 


ولم يكن ممكنا فى عهد بئاء الاشتراكية ان تبقى الثقافة فى انحدارها 
وضياعها ٠٠٠‏ فان أجهزة الثقافة يجب ان تتحلل من طغيان التفاهة. 
والابتذال , لتمارس دورها المأثر فى شدمة الجمامير ٠‏ 


"كثانت مسئوليات عبد القادر حائم قد تعددت وتشعيت 2 فشيلت 
وزادة الارشاد والثقافة والسياحة أيضا ٠‏ 

كان الانجراف وراء الدعاية قد وصل الى حد الاعلان عن صدور كتاب 
كل ” ساعات وتقديم مسرحية جدريدة كل أسبيوع ؛ وبناء فندق جديد كل 
١‏ بوما 7 


كانت الكتب تتدفق سطحية ومثيئة بالاخطاء الى جانب سوء اختيارها 
وبعدها عن الفكر الاشتراكى الاصيل ٠٠٠٠‏ وكانث الفنادق تبئى على غير 
خطة , فلا تجد بعد اتمامها ساكنا يدلها لأخطاء فى التصميم أو فى اختيار 
لكان ٠»‏ كما بدأت المسرحيات الهابطة تطرد المسرحيات الجيدة ٠‏ 


ووصل الأمس. غايية ٠٠‏ وأصسمح أسلوب عبد القادر حاتم مثل 
النغمة النشاز فى جو المجتمع المتجه فى جدية للحاولة تطبيق الاشتراكية 
وترسيخ دعاثم ثقافة قومية ٠‏ ْ 

الغريب فى ذلك الوقت ان طليعة الاشتراكيين كانت تستوعب كلا من 
عبد القادر حاتم قى مجموعة على صبرى وثروت عكاشة فى مجموعة المقسير 
٠‏ ولكن هذا الانتماء لم يستطع ان يقرب بينهما أو يوحد من أفكارهما 
أو يخلق لهما خطة وهدفا مشتركا ٠‏ 

ثم كانت الخطوة التالية هى اقصاه عبى القادر حاتم عن المنتصب يعد 
تعيين صدقى سليمان رئيسا للوزراء ٠*٠‏ وعاد الدكتور ثروت عكاشه 
من ديام * 


الكرة يتبادلها العسكريون ٠٠٠‏ والمثقفون الحقيقيون متفرجون ..٠‏ 


عادت وزارة الثقافة فى تنظيم مؤسبساتها من جدديد ٠٠٠‏ تحاول ان 
تستعيد أنفاسها وتقدم للناس ها يفيد ٠‏ ' 


والثقافة عى التى تضىء الطويق (تقدم 'الآفكار الانسانية والاشتراكية - 
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وثروتث عكاشه يستعين فى وزارته بالماركسيين أيضا ٠٠٠‏ سيبعد كامل 
مديرا لادارة الثقافة الجماصرية ٠٠٠‏ ومحمود أمين العالم رئيسا لؤسسمة 
الشر ثم مأسسة المسسرح ٠٠‏ وضع على رأس مؤسسة السيثما كاتبا 
ديموقراطيا تقدميا هو نجيب محفوظ ٠‏ جميعا 'كانوا أعضاء فى طليعة 
الاشتراكيين ٠‏ 

وكان هذا دليلا على ان طليعة الاشتراكيين لم تستطم ان تفرض 
ابديولوجيتها وقواعدها التنظيمية على اعطائها فوق مناصبهم الادارية ٠‏ 

كان الاهتمام الرئيسى بالمنصب الوزارى أو الادارى ٠٠‏ ومن بعده. 
يانى الانتماء الى, طليعة الاشتراكيين كواجب اضافى ( ثقيل ) يفرضه نظام 
الدولة , ولا يجده استجابة حقيقية فى صدور كبار المسئولين ٠‏ 

ويمكن القول بأن القدرات القيادية فى طليعة الاشتراكيين كانت 
اضعف أحيانا من أن تفرض نفسها على بعض الشخصيات الى جانب عدم 
توفر ايديولوجية واضحة وقواعد تنلظيمية جديدة ٠‏ 

الثقافة. والاعلام, استقرت» فى أيدى أكثر العناصر اقتناعا وقدرة عل 
خدمة التطور نحو الاشتراكية ٠‏ 


وساعد ذلك على حسم قضصية بقاء التنظيمات الشيوعية أو حلها ٠٠٠‏ 
وأصدرت الحركة الديموقراطية للتحرد الوطنى بيانا بلورت فيه نفسها فى, 
شخصية سكرتيرها العام كمال عبد الحليم ٠‏ الذى بقى رمزا للتنظيم » 
ولكئه فى نقس الوقت أصدر قرارا بحله ٠‏ 

وهنا أشير الى نقد وجه لى شخصيا فى بيان الحل نتيجة مقال كتبته 
فى روز اليوسف. ونصحت فيه التنظيمات الصيوعية بحل نفسها والافدماج 
فى ثنظيمات الاتخات الاششتراكى حتى لا تتعرض لتصادم جديد مع الحكومة ٠‏ 

كنت اكتب هن موقع الحرص على الاندماج وعدم تردى الأمور الى 
درحة التصادم ٠‏ وأخك حديثى على انه نوع من التهبديدء ٠606‏ وهو آمل 
لم آكن أملكه ٠*٠‏ ولعلى أخطات فى التعبير ٠٠٠‏ بل لعلى أخطات 
فى الحماس لعملية الدمج ذاتها » دون توفر شروط ضرورية لاسنمرار نضال 
الطبقة العاملة خلف قيادة حزبها ٠‏ 


وأصدر الحزب الشيوعى المصرى بيانا أيضا يعلن فيه حل الحزب © ' 


الأمور تستقر عل قاعدة عريضة من التحالف النسبى بين الطبقات. 
الملختلفة ٠٠‏ ومع ذلك فالخضية موجودة دائما من ااحتمالات ظهور تنظليمات ' 
سرية يمينية أو يسارية ٠‏ 6 


ا 





هنا لا تعرف السلطة سوى قبضة جهاز الأمن ٠‏ 

عندما حامت الشبهات حول بعض السباب واتصاله بحركة القرميين 
العزب ٠‏ اعتقل الشباب » اعتقل أيضا ابراهيم سعد الدين وأمين عن الدين. 
ولطفى الخولى وحقق معهم شعراوى جمعه وسامى شرف . كما سبق ان 
ذكثرت 9 


وعندما حاول بعض أعضياء الحركة الديموقراطية للتحجرر الوطنى 
التجمع مع جديد » اعتقل كمال عبد الحليم السكرتير السابق ومعه ثلاثة 
آخرون لمدة خمسة شهور '٠‏ 

الاتجاه الى اليسار لا يندفم بأكثر مما تسمح به السلطة التى كانت 
تدخل فى تقديرها عدة عوامل منها : 

١‏ الادراك بتوافر نظرية متكاملة عند الماركسيين تثؤثر و تنتشس 
دون صعوية بين المستغلين بالسياسة مما يمكن أن يشكل خطرا عليها ٠‏ 

؟' ‏ غيبة التنظيمات الشيوعية بعد قرار حلها واختفاء علمها من 
الساحة السياسية ٠‏ 

“ب الاتجاه الوسطى للقوات المسلحة وعدم الرغبة فى تسييسها , 
والحذر الدائم من حركتها ٠‏ ' 

5 لم تأثير السياسة الخارجية على الموقف الدالحخلى والحرص على 
إقامة علاقات متوازنة مع أمريكا وروسيا * 

ه ‏ عدم رغبة جمال عبد الناصر فى استكمال التنظيم الحزيى علل 
أسس نضالية حتى لا يقلل من انفراده المطلق بالسلطة ٠٠٠‏ ويتضاعف 
.رفضه بالتالى لأى تنظيم شارج على اطال الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

7 نشاط الرجعية التى لم تصف ايديولوجيا ولا ديموقراطيا , 
والتى ما زالت بعض عناصرها فى السلطة تنفث سمومها ٠‏ 

ولكن هذا لا ينفى انه كانت هناك حركة شاملة لليسار » يقودها .جمال 
عبد الناصر من موقعه فى قمة السبلطة ٠‏ 

وكما كان يعمل من أجل الفلاحين والعيل ٠٠٠‏ وليس بهم أو معهم 
٠٠٠‏ قانه يبنئى الاشتراكية وحده ٠‏ وليس بتنظيم أصحاب المصبحة , 
'الحقيقية فيها تنظيما جادا » ليسير معهم الى تحقيق الهدف ٠‏ 
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وبقيت صورة الاشتراكية مهزوزة وغير مستقرة ٠٠0‏ البعض يطاق 
عليها اسم ( الاشتراكية العربية ) والبعض يؤلف كتيا درس فى الجامعة 
بعل انها كذلك ١ ٠‏ ْ 

وجمال عبد الناصر يقول فى مؤتمر المبعوثين اله لا يعرف الا اشر تراكية 
واحدة لها تطبيقات مختلفة * 


يحسم القضية فى كلمات ٠٠0‏ اشتراكية علمية » وتطبيق عصرى 
أو عربى * 

ولكن هذا الاقتئاع لا يستقر فى عقول الكثيرين ٠٠٠‏ ليس الذين هم 
خارج اطار الحكم ٠‏ ولكن بعض الذين يشاركون فيه ١ ٠‏ 
1 ويستقر فى النفوس يقسين بأن الوصول الى الاشتراكية عن هذا 
ازيل الل الم الا الود ا 000 
ومرتبطة بشرط هام ٠ ٠‏ هو بتناء جمال عبد الناصر شخصيا فى قمة 
القيادة بالدولة ٠‏ لآانه ال الوحياء لعشم انتكاس خطوات. المسيرة في و 
طريق التحول الى الا شتراكية * 

ونزداد خطوات المسيرة بطئا وناقلا ٠‏ 


اجهزة الاتحاد الاشتراكى دخلت دائرة البيروقراطية ٠٠٠١‏ خطط ل 
الورق » واجتماعات. » ومناقشات » وينفض كل شىء ٠٠٠‏ والجماهير تفقد 
اهتمامها وشوقها للجهاز الكبير يوما بعد يوم * 


طليعة الاث شتراكيين ترزح تحت عسبه الذين فرضوا عل بعض اجهزتها 
القيادية » فتحولت الى صورة مصغرة من الاتحاد الاد شتراكى بلا فارق كبير 
٠٠‏ والتزاوج بين أمائة التنظيم ووزارة الداخلية لم يؤد الى تسييس 
البوليس , ولم يؤد أيضا الى رفع قبضصته عن الاشتراكيين ٠٠١‏ البعض 
منهم ما زالوا مطاردين ٠٠‏ وقائون امسماعيل صدقى لمقاومة و 
ما زال هو القانوان السائد والمتفدل ٠‏ 

الجيش يواصل ل و ل 
ثوافئرت الظروف المناسبة ٠٠٠‏ وعيك الحكيم عامر يواصل توسيع دائرة 
ملت انسل نات ٠‏ بواصل أيضا حيائه الناعمة اللاهية ٠٠٠‏ 
والفكر الاش شتراكى الأصيل لا يدخل الجيش رغم ما ورد فى الميثاق * 

فلول الاقطاعسيين والبرجوازية الكبيرة ما زالوا يقاومون الحركة فى 
طريق التحجول الاشتراكى *٠٠‏ يضخمون الأمخطاء والانحرافنات ٠٠٠‏ 
َلسْنَْفْلوّق:مهادنة جمال عبد الناصر لهم » وسكوته' أيضا على. المتحزفيك فى 
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الحكومة والقطام العام 0 ليواصلوا تججمعهم المعارض » الذدى قال عنهة حمال 
عبد الناصر أمام مجلس الأمة ( انه حزب رجعى منظم ) 1 

الضغوط الامبريالية الخارجية تواصل دورها فى الضغظ على النظام 
فى محاولة للوصول بالحالة الاقتصادية الى مسنوى يتير الجماصير ٠‏ 

كل هذه العوائق نقف فى طريق الاشتراكية التى حاولت !اطبقة 
الوسطى بقيادة عبد الناصر ان تطيقها دون عقيدة شديدة الوضوح »2 وفى 
تميبة تدظيم مناضل وموحد الفكر » وفىي وجود عناصر مضادة فى مختاف 
الاجهزة الحكومية والسياسية من القمة الى القاع ٠‏ 

وكان الأمر صعبا وعسيرا ٠‏ 


التطبيق اللصرى للاشتراكية ٠٠٠‏ يتى بعض الثمار , ولكته مازال 
بعيدا عن ان يكون مستقرا أو راسخ الجذور فى المجتمع *. 

ومجتمع عبد الناصر لم يستكمل معالمه يعد ٠‏ 
السئوات الأربع الحاسمة : 

الأمور لم تصل الى نهايتها *: والسياسة لا تعرف الجمود ٠‏ 
ومراحل الانتقال من نظام الى آشس هى أصعب المراحل ٠٠‏ وخاصة اذا 
اعئمدت عل التجريبية ولم تقدر الايديولوجية تقديرا صحيحا » 

والميثاق ليس ابديا .٠٠‏ قال جمال عبد الناصر فى المؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية فى مايو 11517 ( أن الميثاق للجيل ٠٠‏ وآأنا كنت حريصا 
على لا أحدد حاجة فيه لأكثر من 8 سنين يمكن حددت سنة٠/1١9‏ أو الأؤا 
لأنه جايز يبيجى ناس بعد كده يحصل عندهم تطور فكرى تقدمى أكثر هن 
هذا الميثاق يضيغوا عليه حاجات جديدة أو يعدلوه ) ٠‏ 

تعديل الميثاق أمر مقرر ٠٠‏ وصعوبات المسيرة عى التى تحدد صحة 
الاتجاه المجديلء :5 

وكتبت فى روز اليوسف بتاريع 4 يوليو ١9535‏ ست مقالات تحت 
عتوان ( السنوات الأربع الحاسمة ) ناقشت فيها الأخطار التى تعرض لها 
النظام قبل الوصول لتعديل الميثاق وهى الفترة التى يتم فيها اكتمال تنظيم 
طليعة الاشتراكيين 2 وانتم. اخطة التنبية الثانية ٠‏ ومستقر النظام على 
أسس جديد ٠‏ 

كانت لجنة تصفية الاقطاع قد كضف ان الرجعية فى الريف ما زالتك 
تختفى كالحر باء » وان في مقاومتها للتقدم شراسة وضراوة ٠‏ وآثبيتث قضايا 
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الاخوان المسامين ان هذا التنظيم الرجعى لم نتم تصفيته فكريا وايديولوجيا 
وان 'نصفيته اداريا لم تكن وحدها كافية » وتبين ان جيوب البرجوازية 
فى القطاع العام تحاول ان تحطمه من الداخل بالفساد والاهمال والانحراف » 


وظهرت فى جريدة الجمهورية سلسلة من المقالات بقلم على صبرىق 
غى عام ١9553‏ وكان تغيرا قد حدث فى ادارتها نزع مصطفى بهجت يدوى 
من موقعه كرئيس لمجلس الادارة بعد حلمى سلم ؛ وعيل فى مكانه 
فتحى غانم الذى كان رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير . ثم مديرا لوكالة 
آنباء الشرق الأوسط ٠‏ 

أخذت هذه المقالات وجهة نظر يسارية » واثار ظهورها علامات اسنقهام 
كثيرة » وتساءل الناس عما اذا كان فى ذلك محاولة لظهور منبر مئاقس 
لجرمدة الأهرام التى كانت دائثما محل حظوة واهتسيام الرئيين جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ ا ل ع ا ا و 
من سطور هذه المقالات | 


وكان الأمريكيون يتابعون فى تركيز شديد بوساطة عملاء المخابرات 
المركزية الأمريكية كما تبين فى التحقيق فى قضية مصطفى أمين رئيس 
نحرير الأخبار الذى ضبط فى منزله مع بروس اوديل الديبلوماسى الأمريكى 
عميل المخابرات ٠٠٠‏ يتابعون حركة العناصر اليسارية والشسيوعية ( وقد 
صدر الحكم بالمؤيد على مصطفى أمين ) ٠‏ 

وبدأت موجات من الدعايد تلاحق على صبرى بعد هذه المقالات بازه 

ولكن ‏ محمد عل بشير الشبابط استابق والعضو ادن دار التتحربير 
فى حالة قلق من مدلول هذه المقالات ٠‏ 

وكانت دهشة بشير شديدة عندما فوجىء بعلى صبرى. يقول له 
( أعمل ايه ٠٠‏ المقالات تحضر لى ٠١‏ وأنا اوفعها ) ٠‏ 

على صبرى لم يكتب هذه المقالات ولم يطالب بكتايتها ٠٠‏ بل ولم يكن 
حريصا على ذلك © ومع هذا فقد ظل توقيعه يشكل واجهة سارية 
ل ات يتنه . 

ومثئل هذا الموقف الذى ارتضاه على صيرى خلق تناقضات بيئه وبين 
المشير عامر وأعضساء مجلس الثورة ٠‏ كما سبق توضيحصه فى الفصول 
السابقة ٠‏ وبدأت خلال هذه الفترة تتاكد معالم رغبته فى ان يكون له نفوذ 


فنا 





وشخصيات تابعة: فى الانحاد الاشتراكى » وفى الصحافة التى كانت تابعة 
له من الوجهة البظرية ٠‏ 1 ش 

وزادت شخصية على صبرى نفوذا بعد 'نغسير وزارة زكريا محيى 
الدين » وتعيين صدقى سليمان رئيسا للوزراء ٠٠١‏ ولكنهاء فى نفس الوقت 
بيدأت تتعرض لتناقضات مع عناصر- الصف الثانى المتطلعين لسلطة ونفوذ 
الصف الأول مثل سامى شرف وشعراوى سومية ٠‏ 

الشخصيات الرئيسية فى مجتمع جمال عبد الناصر تتبدل وتتغير 
والاستقرادر فيه ما زال بعيدا ٠٠‏ والآمال الطمومة للنظام تدخل ترعة 
اربع سنوات» حاسمة ٠‏ 

الامبريالية العالمية والأمريكية لا تغخمض عينيها ٠٠‏ والنظام فشر 
لضغوط 0 بدات تقطم المعونة الأمريكية ٠‏ 

وكان عام لاكوا ٠‏ 
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الفصل العاثى 





مجتمع جمال عيد الناصر ‏ 


( لن استطيع ان آقف الا اذا انتهى استغلال, 
الانسان للانسان ع' 
جيال عبد الناصر 


ليس من شك فى أن جمال عبد الناصر قد استطاع ان يشير وجه 
مصر ٠٠‏ وان يق لها طريقا جدديدا ٠+‏ 


وليس من شك أيضا فى أن السئوات الأولى لحركة القوات المسلدة 
قد استئفدت جهده فى مشاكل داخلية وصراع .مم القوى 'السياسية 
القديمة ٠‏ والعناصر المنافسة داخل القوات المسلحة ٠‏ 


وعندما استقرت الأمور له » وانتهى دور محمد نجيب وعقدت اثفاقية 
الحلاء » وتيت تصفية القوى المعارضة عن اليمين واليسار بوسائل؛ اذافيةة 
بدأت اتجاهات جمال'عبد الناصر السحقيقية فى الظهور ٠‏ : 


استمرت هى الذافع الأكبر له فى حركته ٠٠‏ فكانت معركته .الصلبة 
ضد الاحملاف العسكرية » ورفض 4ه الخضوع مطاقا لمطالب الامبرياليةة 
بالانضواء الى معاهدات الدفاع المشترك أو قبول مبذا ابيزئهاور ٠.‏ 
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كانت عقيدة عبد الناصر ان يكون مطلق السراح فى حركته الوطنيه 
بلا اية قيوت ٠*‏ وقد أش عليه مؤتمر باندونج واهتمام قادة الدول الاسيوية 
والافريقية به باعتباره قائدا لحركة ثورية ضد النظام ملكى متعفن ٠٠‏ 
ميا أدى الى شعوره بكييان مصر وقدرتنها على ان تثبت وجودها وسط المجال 
السول ٠‏ 

وكان اهتمام جمال عبد الناصر وزملاله أعضاء مجلس القيادة كبيرا 
فى ان يكون .لصر جيش وطنى قوى ٠‏ فقد كان هذا هدفا من أبرز أهدافهم, 
واشدها حساسية » لأن حركتهم انبعثشت أساسا ضد فساد الملك وقيادة 
الجيشى ٠‏ وكان اجراؤها الأول هو 'نطهسير الجيش من كافة الضباط فى 
رئية اللواء والعقيد عدا نر محدود لا يتجاوز خمسة أشخاص ٠‏ 


ولذا فان جمال عبد الناصر لم يتردد لحظة فى محاولة الاتصال بحكومة 
الولايات المتحدة لكسر القيود البريطانية على امداد الجيش ٠٠‏ ولكن حكومة 
الولايات المتحدة لم تقبل تسليح الجيش المصرى طلما هو غير .خاضع لاحلافها 
المسكرية ومواثيقها الدفاعية » ولع يصبل الى مصر من السلاح الأمريكى 
الا مسدس مطل بالذهب أرسله ايزنهاور هدية الى محمد نجيب ٠‏ 


دام يقبل جمال عبد الناصرالخضوع للشروط الأمريكية » ولم يقبل 
الجمود أيضا ٠٠‏ وكان الاتصال مع السوفييت من أجل تسليم الجيش , 
هو بداية الاتصال بين دولة من دول التحرر الوطنى ودولة اشتراكية ٠‏ 


ولذا كان جمال عبد الناص رائدا فى هذا المجال ٠‏ الذى يتحرك فيه 
بحرية ثاملة دون أى ارتباط سوى مصلحة وطنه كما هو مقتنع بها ٠‏ 


ولم يرنبط جمال عبد الئاصر بايديولوجية معينة ٠٠‏ كان يخقى ان 
يقيد ذلك حسركته ٠٠‏ ولكنه فى لفس الوقت لم يكن جامحا فى عدائه 
للنظريات. والمبادى”» الختلفة ٠‏ 1 


كان الوحيد من أعضاء مجلس قيادة الثورة غير الماركسيين الذى 
يتصل بأفراد من تنظيم قسم الجيش فى الحسركة الديموقراطية للتمرد 
الوطنى ( حدتو ) وهم يعرف هويتهم السياسية ؛ فى وقت كانت الشيوعية 
فيه مطاردة بشراسة من جائب أجهزة الأمن فى النظام الملكى ٠‏ 

لم يأخل جمال عبد الناصر جانب الرفض'فى خلق علاقة مع الشيوعيين 
قبل الثوية » كما انه لم: يكن المسئول الوحيد عن تمزق العلاقات بين اطركة 
الشيوعية وحركة الجيش بعد الثورة ٠‏ ' ' 


لل 





وكما كان جمال عبد الناصر منفتحا فى علاقته مم الشيوعيين » كان 
منفتحا أيضسا عل الاخوان المسلمين ومصر الفتاة وكافة القوي السياسية 
بدرجات. متفاوتة ٠‏ ْ 


كان مقتنعا بان حركة الجيش يجب أن تتعرفه وتنتصل بكافة هذه 
القوى ٠‏ وتحاول الارتباط بها ٠٠‏ ولولا قناعتة الشخصية بذلك لما أمكن 
خلق أى نوع من الحوار بين الشيوعيين والضباط فقد "كان الضباط بصفة 
عامة متأثرين الى حد بعيسه بافكار جماعة الاخوان المسلمين الذين ارتبط 
ععظمهم بها , أو تغلب عليهم طبيعتهم العسكرية المحافظة غير المنفتحة على 
واقع الحياة ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر ابرز زملائه في هذا الائجاه ٠٠‏ اتنجاه الاتصال 
بكافة القوى السياسية ومحاولة تجميعها فى تنظيم جبهوى واخد , والأمر 
الذى نجح فيه تماما فى تنظيم الضباط الاحرار ٠‏ 


استطاع بشخصيته ان يكتسب ثقتنا نحن أعضاءه قسم الجيش فى 
الحركة الديموقراطية للتحرد الوطئى ( حدنو)( » والتقت آفكاره مع أفكار نا 
فى السعى لتوحيد, كافة القوى والعناصر الوطنية المعادية للاستعمار فى 
جبهة واحدة ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر فى هذه الاتصالات كان حريصا على الا يربطظ 
مدميزا » 1 

ولذا فقد فصل قائد الجناح عبد المنعم عبد الرؤوف من اللجنة 
القيادية للضسباط الأحرار , لأنه كان مسرا على البقاء فى الآخوان المسلمين 
وتجنيد الضباط لتنظيبهم ٠٠١‏ ولكنه مع الشيوعيين لم يتخذ هذا الموتف 
لان تجنيد الضباط لنسم الجيش. فى حدتو كان يتم بعد فترة ترشيح يختبر 
فيها الانضباط خلال حركته فى تنظيم الضباط الأحرار اذا "كان عضوا فيه ٠‏ * 
ولذا كان الضباط . الشيوعيون العاملون فى الضباط الأحرار يتصرفون 
كأعضاء فيه ولا يتجاوزون حدودهم الا بخطوات سرية لا تهدد الضباط 
الأحرار والما تدعبمهم * 

وانتصار جمال عبد الناصر فى تكوين سذه الجبهسة العسكرية التى 
ضمت ضباطا تفكيرهي هتطابق مع الاخوان المسلمين مثل كمال الدين حسين 
وضباطا ماركسيين مثل يوسف صكديق » وخالد محيى الدين خلق عنده 
شعورا بامكانية تحقيق ذلك فى المجتمع بعد نجاح الثورة ٠‏ 


م 





<< ولكن الموقف كان مختلفا ٠٠‏ وبدات سنوات الصدام بين السلطة 
الغسكرية الوليدة » والقوى السياسية 'القديمة أو التى لعيت دورا فى 
التعاون مع حركة الجيش قبل “؟ يوليو * 


. وتصادمت حركة الجيش مع الوفد والشيوعيين والاخوان المسلمين » 
وعى القوى الذى كان ,يمكن ان تشكل جبهة وطنية معادية للاستعمار * 
ولم تستطع الحركة لغياب الايديولوجية من فرذ العدد والصديق ٠‏ 

ولذا فقد الفردت هذه القوى بمحاولة تشكيل الجهة من عناصر وفدية 
وشيوعية وعناصر متقدمة في جماعة الاخوان المسلمين ٠٠‏ ولكن أجهزة الأمن 
وصلت اليهم وقدمتهم للمحاكمة عام 1١9617‏ فيما عرف باسم قضية الجبية ٠‏ 
الصرفتالقوىم السياسية عن حركة الجيش تدريجيا , واكتملت 
السلبية بعد عزل محمد نجيب ومحاكمات الاخوان المسلمين ٠‏ 


وهنا يبدا جمال عبد الناصر فى تشكيل المجتمع المصرى ٠‏ 

المواقف الوطنية التى أخذها جمال عبد الناصر فى تنتابع وايقاع سريم 
قد وصلت غايتها , ثم بدأت تنحسر تدريجيا بعد اطلاق الرصاص عليه فى 
ميدان المنشية بالاسكندرية فى أكتوبر ١91605‏ من محمود عبد اللطيف عضو 
الاخوان المسبلمين ٠‏ 

الانتصار فى معركة الاحلاف ومؤثمر بالدونج وصفقة السلاح وجلاء 
القوات البريطانية ٠‏ وأشيرا تأميم القئاة ووقف العدوان الثلاثى ثم السحاب 
قواته ٠‏ 

كل هذه الخطوات تلفت رصيدا شعبيا هائلا لجمال عبد الناصر 'كزعيم 

وطنى ٠٠‏ ووسعت الفرق بينه وبين زملائه أعضاء مجلس قيادة الئورة ٠‏ 


وأصبخ الزعيم فى قمة مجده , يمارس تشكيل المجتمع بارادته ٠٠‏ 
مجلس الثورة لم يعد كيانا تنظيميا وأعضاؤه يستمدون وجودهم من 
علاقتهم به ٠.‏ 

ورذية جمال عبد الناصر للمجتمع خالية من البعد الطبقى ٠‏ 
انه قادر على حشد الجماهير من مختلف الطبقات دون تناقض أو صراع ٠‏ 

' وغلبت عليه هذه النظرة المثالية » وشجعه عليها عدة عوامل منها 
'نجر بته الناجحة فى الجهة العسكرية للضباط الأحرار . وعزله للقوى 
المتصارعة معه المؤمئة بمبادثها عن عل العمل السياسى » ورصيده الهائل 
من انتصاراته الوطنئية ٠‏ 0 


يدانا 





ولم يدرك جمال عبد الناصر ان الانتصارات الوطئية لا تلغى الدناقضمات 
والصراعات الطبقية وان روح الوئام والتسامح لا تتخلق بين الطبقات الإ على 
أسس موضوعية ٠٠‏ وان تعلق الجمامير بشخصيته لا يعنى اهمالها لواقغها 
الاجتماعى والطيقى ٠‏ 

لم يدرك جمال عبد الناصص ذلك رغم أنه كان يحمل مسئولية تشكيل 
المجتمع الجديد دون أن يكون هناك برنامج يسترشد به » وحركة الضباط 
الأحرار اعتمدت على النقاط الست باعتبارها أهدافا عامة » ولم تثبت 
نصورها فى برنامج مكتوب يوضح موقف أول تنظيم لها وهو ( هيفة 
التحرير ) وكتاب فلسفة الثورة الذ حمل امنم عمال عبد النامي لم يكن 
أكثر من خواطر شاب وطنى وجد نفسه فى قمة المسثولية ٠‏ ْ 

ان جمال عبد الناصر قد كتب مقدمة لكتاب ( حقيقة الشيودية ) الذى 
كان يروى أفكارا طموحة بعيدة عن أى مضمون اجتماعى - ورغم ان 
مؤلفه هو مدير مكتبه آمين شاكر متهجما فى سطحية وباسلوب الدعاية: 
الاستعمارية على الاث شتراكية العلمية » الا ان ذلك لا يعبر عن محور أصيل 
فى تفكير جمال عبد الناصر » اذ انه كثيرا ما كان يقع تحت ضغوط عض" 
زملائه المعادين اصلا للتقدم والتفتح الفكرى » وما ورد فى هذه المقدسة لنّسرا' 
أكثر من توقيع على مقدمة كتبت له بطريقة روتيئية ,١ /.. + .٠‏ 

لم يكن جمال عبد الناصر من. القادة الذاين يبئون مستقبلهم بالهجوم 
على الشيوعية ٠٠‏ ورغم اعتقاله ومطاردته لأعضاء التنظيمات الشديوءعية 
وتضييقه الخناق على حركتهم السياسية وتركه لقوائين النظام .لملكئ. 
اليالية.» الا انه لم يكن يطعم احاديثه : وخطيله دائما بمهاج.ة اليشار'؛ 
والشيوعية ولم نكن معاداة الشيوعية هى رأشس رمح التظام بل انه كثيرا ٠‏ 
ما تعاون مع الشيوعيين وخاصة فى مراحل المد الوطنى 2 فترةٍ العدوان 
الثلاثى كما ورد تفصيلا فى الباب الاول ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر قد بدأ يتفهم الدور الوطنى الذى يؤديه' 
الشيوعيون ٠٠١‏ وكان كسره لستار متع التعامل مع الدول الاشتراكية ولام 
بقادتهم وزيارته لموسكو وربط نسليح الجيش المصرى بهم » ومقاومته 
الصلبة لضغوط الامبريالية دلالة على طريقه الوطئى ٠٠‏ كل ذلك كان من. 
العوامل التى طورت تفكير جمال عبد النامر فى هذه السئوات ٠٠‏ صئوات,. 
الصمود ٠‏ وعبد الناصر , الذى لم تليسث موحتة أن الحسرت ٠٠‏ رغم بقاء 1 
الشيوعيين فى المعتقلات 9 


وهكذا كانت هذه الفترة باجدائها وشلافاتها عامل - جذب الجمال . 
عبك الناصر » وابتعدت به عن محاولة وضع بر نامج لتنظيمه السياسى الثاني 
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( الاتحاد القوعى ) الذى استورد خطوطه الرئيسية من تنظيم سالازار في 
البرتغال » والذى طمع به الى توحيد صفقوف الشعب المصرى والشسعبيه 
السورئ على أساس غير طبقى ء تماما كما كانت الحال فى ( هيثة التحرير ٠)‏ 

استهدف جمال عبد الناصر من التنظيم أن يكون اداة فى بد جهان 
الحكم » وليس تنظيما سياسيا يعبىء قوى الجماهير صاحبة المصلحة فى, 
الطلاق الثورة واستمرارها على أساس واقعها الطبقى ٠‏ 

وكانت الفرصة متاحة واثما أمام جمال عبد الناصر لخلق هذا التنظيم, 
ولكنه فى غمرة انتصاراته الوطئية وارتفاع مركزه الشسعبى والعر بى والعالمى” 
لم يجد فى غيبة التنظيم ما يشكل خطرا على كيان نظامه أو على موقعه فى 
قمة النظام ٠‏ 

وكانت الأفكار الاصلاصة التى يؤمن بها هى التى دفعته الى اعتيار 
هذ اطلق عليه اسم ( الاشتراكبة الديموقراطية التعاونية ) السبيل الى 
تطوير المجتمع بالكلمات الطيبة ؛ ولحيانا بالاحراءات الادارية الجازمة التى 
تعتمد عمل حهاز دولة متوخاغفب وبروقراطى معساد للدسموقراطية ا 
للجماهير ٠‏ 


ولم يكن جمال عبد الناصر سستى هذه المرملة قد انلخد موقفا اجتماع.ا 
واضحا ٠٠٠‏ فالبرجوازية الكبيرة تنمؤ 2 والسمهوة الى رؤوس الأموال 
اللجنبية نشسيطة والقوانين تعدل لتصبح نسبة أسهام المصريين 49/ فقط. 
بدلا من ١هلر ٠٠‏ ومع ذلك فقد "كانت السلطة الجديدة التى تعتمسه على 
الجيشش. بطر يقة عملية تثير الفزع والخوف عند الرأسمالية المصرية التى 
تردصت واحجمت عن المشاركة فى, مسار يم ثبنى الاقتصاد القومى * 

"كانت السلطة الجديدة تدعم مواقعها بعيدا عن الارتباط بطبقة معينة. 
معتمادءة على الجيش ورام أن انه فنك النامن نان مير !عن داتع 
البرجوازية الصغيرة التى أخذت تنمو وتنتشر ١لا‏ انه ظل حريصا على أن 
يكون فى موقع متميؤ ومتفرد داخل المجتمع ٠‏ 

وكما رفضى الارتباط بايدديولوجية قضية معينة ظل أيضا بعيدا عن 
الارتباط عدنا دطبقة معيئة ٠‏ وشلال هذه الفترة اعتمد جمال عبد الناصي , 
على زملائه 7 العسكر بين ٠‏ وفتح لهم الأبواب للوصول الى مراكن قيادية ' 
فى هيادين العمل السياسى والثقافى والاقتصادى ٠‏ 

والصورة التى قدمناها فى الفصل اللخامس توضبح ان ا بعك 
زحفهم الى مراكز السلطة قد لعبوا دورا كبيرا فى قيادة جهاز الدولة ٠٠.‏ 
وانهم كانوا فى يد الزعيم اكثر طواعية وموضع ثقة كاملة ٠‏ 


00 





هذه الحقيقة الى جانب الأحداث السياسية والخلافات العربية التى 
حفلت بها هذه الفترة أرشدت اهتمام جمال عبد الناصر بعيد١!‏ عن التفكبر 
الركز فى وضع برمامج واضح لحركته » وجعلته يستكين للاعتماد فى معظم 
المواقع المؤثرة على العسكريين ٠‏ 

وهكذا مضت هذه الفترة دون أن تسر تنظيما سباسيا قادرا علق 
فرز المجتمع الى طبقات يمكن أن قلتحم فى جبهة وطنية تقدمية , وعزل 
الطبقات. المعادبة للتقدم 5 


ومضت الأمور بهذا الاختيار السهل حتى وصلت الى طريق 
مسدود ١ ١ ٠‏ 

كانت نظرية ( التصالح الطبقى ) فى السياسة"الداخلية » ونظرية 
( الوسعك والتوازن ) فى السياسة الخارجية هى النظرية السائدة + 


لم يعد ( التصالح الطبقى ) مقبولا من أطراف الصراع ٠٠‏ البرجوازية 
الكبيرة تهتز سلطتها وأمالها يعد تمصير الشركات والبنوك الالجليزية 
واثفقر نمسسبة بعد العدوان *" وبعد صسدور قانون الشركات :الذي حلك. 
العضوية فى مجالس الادارات وسن العضو وتاميم ينوك مصر والبنك. 
الأحق 7 ,. 


ومن الجانب. الآخر كانت الوحدة مع سودية عاملا من عرامق التعطيل 
فى 'نطبيق الديموقراطية فى السياسة الداخلية ٠٠‏ فاستمرت الدولة 
بلا برلمان اكش من سنتين ٠٠‏ وتوقفت اجرادات التقدم الاجتماعى » وباركت 
البرجوازية السورية هذا الاتجاه المستقر الذي يحمى نششماطها فى مصر 
وسوريا معا ٠٠‏ وبدأت البطالة تشكل خطرا اجتماءيا من خريجى الجامعات , 
أو العمال ٠‏ ْ 

وقد بدأت سياسة ( الوسط والتوازن ) تعير في مضمونها عن تحرك 
من اليمين الى اليسار اتفقت مصر على أقامة الشركات الغريية زكييا) 
للسماد فى أسوان ( وراكت للورق ) وفيات ( نصر ) للسيارات الى غير ذك 
من التعاقداث » الى جانب الاتفاق على سياسة التصنيع هع الدول الاشتراكية 
التى عقدها الد كتور عزان صدقى عام ٠ ١19568‏ 

وبدأ هذ التوازن مقبولا فى بدايته ٠٠‏ والكن انتهاز القوى الاميريالية 
للخلافات اللمريرة التى تفجرت بين جمال عيده الناصر والشيوعيين' فى الشرق , 
العربى عام ٠٠ ١196053‏ ورجحان كفة ميزان الغرب قد أنتهت الى جمود 
السياسة المصرية وعدم انطلاقها فى طزدق التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى 
واشتدت المعارضة ضد اسلوب عبد الناصر الجديد بين القوى التقدمية 2" 
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وخاصة , بعب دخول علاقته مع يزب البعث العربى الاشتراكى فى داثرة 
الخلاف أيضا ٠‏ 1 


ولكن جمال عبد الناصر القائد الوطنى لم يرضح لهذا الاتجاه الراكد , 
وامكن له بمرونته وحيويته أن يكتشف ان نظرية ( التصالح الطبقى ) هى 
نظرية مثالية غير واقعية ٠٠‏ وان القوى البرجوازية والرجعية قد انتهزت 
فرصة خلافه مع الشيوعيين وحاولت الئفوذ الى مركز السلطة والسيطرة 
عليها ٠٠‏ الأمر الذى دقع جمال عبد الناصر الى القول لأحمد فؤاد عند 
استدعائه له لمناقشة قضية تأميم بنك مصر ( اننى أشعر ان الرأسماليين 
هم الذين يحكمون وليست الثورة ) ٠‏ 


وكانت البنوك الأجنبية قد توقفت عن نمويل محصول القطن بعد 
تأميم القئاة “كجزء من مخطط استعمارى يستهدف أحداث انهيار اقتصادى 
فى البلاد » وكان طبيعيا لجمال عبد الناصر وهو يحرص على التنمية ان 
يسيطر على قاوات التمويل من بنوك وشركات تأميل واعادة تامين لبكون 
اداة مسائدة للاقتصاد الوطئى وخطة التئمية يعيدا عن السعى وراء الربح 
الشريع والمضاربة ٠‏ 1 


وأصدر جمال عبد الناصر قوائين يوليو ١5١‏ الاشتراكية فكانت. نهاية 
مرحلة الحيرة التى سادت بعد العدوان الثلاثى » وانتهت الى 2حد بعيسد 
سياسة ( التصالح الطبقى ) أما سياسة ( الوسط والتوازن ) فى السياسة 
الخارجية فد استئرت 'معبرة عن' رؤية جمال عبد الناصر الوطئية»ع' 
وخشيته من الارنياط بايديولوجية معيئة » أو تكتلات سياسية عالمية ٠‏ 
وقد آثر صباءور هده القوانن تأثيرا سر يبعا فى حركة القورى السياسية 
المختلفة ١ ٠٠‏ 
تحولت البرجوازية الكبيرة وبقايا الاقطاعيين الى اعداء مباشرين 
للثورة ولعبد الناصر ولم يمض وقت قيل ان يتحركوا ضده فى سوريا 
خلف الانقلاب الذى انتهى الى الانفصال وانتهاء 'نجربة الوحدة الأولى ٠‏ 
وآدرك حمال عبد الناصر متآخرا ان نظرية ( التصالح الطبقى ) لاتنزع 
أنياب البرجوازية الجضعة » ولا تهدىء الفلاحين والعمال عن المطالبة 
بحتوقهم المشروعة » ولا تروى عقول المثقفين الثوريين ٠‏ 
وكانت الأيام التى أعقبت الانفصال حافلة بعبارات النقد الذاتى التى 
اطلقها جمال عبد الناصر واعترف فيها بأن الرجعية من داخل الاتحاد 
القومى قد انقضت على الثورة فى سوريا ٠٠‏ واله يوجد صراع طبقى لا شك 
فيه ٠‏ : 
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وتبع هذا الادراك العميق الذى انضجته الخبرة والتجربة تحولا فى 
اسلوب الثورة ٠٠٠‏ صدر الميثاق وقانون الانحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
التنظيم الثالث للثورة ٠‏ 

وقد عبر جمال عبد الناصر عن ادراكه لأهبية الصراع الطبقى بغوله 
فى الميثاق ( الصراع الحتمى والطبيعى بين الطبقات لا يمكن تجاهله أو انكاره 
.وائما ينبغى أن يكون حله سلميا فى اطار الوحدة الوطئية وعن طريق تذويب 
الفوارق بين الطبقات ) ٠‏ 

وقوله فى الميثاق أيضا ( ان ضضسراوة الصراع الطبقى وديمومته والأخطار 
:الهائلة التى يمكن ان تحدث نتيجة لذلك هى فى الواقع من صنع الرجعية 
«التى لا نريد التئازل عن احتكاراتها وعن مراكزها الممتازة التى تواصل 
.فيها استغلال الجماصين ) ٠‏ 

ويؤكك الميثاق أيضا تخلى جمال عبد الناصر عن فكرة ( التصالح 
مجموع الشعب حك احتكارها لثروته ولهذا فان سلمية الصراع الطبقى 
لا يمكن أن تتحقق الا بتجريد الرجعية أولا وقبل كل شىء هن جميع 
أسلحتها ) ٠‏ 

لم يعد هناك لبس فى وجود صراع طبقى ٠٠‏ ولكن المحاولة فى 
.محاولة تجئب انفجاره فى شكل دموى ٠‏ 

وأصيح واضسا انه بعد صدور الميثئاق وبعد اقرار قانون الاتحاد 
لاشتراكى الذى ينص عل أن يكون نصف أعضاء مجلس الأمة والمجالس 
'الشعبية من العمال والفلاحين ٠٠٠‏ لم يعد هناك من سيئيل لتغيير جديد 
بل أصبح هذا هو الأساس الذى ينهض عليه المجتمع ٠"‏ 


وقد أثبقت مناقشات اللجنة التحضيرية التى انبشق الميشاق عن 
مؤتمرها القومى ان معظم أعضائها لم يكن عندهم الفهم العميق للحركة 
0 : وان أغلبيتهم كانت بعيدة عن معرفة المضمون الصحيع 

شتراكية العلمية » وان أبعاد الشيوعيين والمفكر ين اليساربين عن 
ع ار 


ولذا حاء تقرير لجنة الماة التى أشرف عليها كمال الدين حسين 
متخلفا عن الميثاق ٠‏ متبينا نظرة محافظة ٠‏ 


ولكن طرح شعاد الاشتراكية فى المجتمع قد اش فى الجماهير ثأثيرا 
كبيزا » وزدأ يجذب 'اهتمامها وينفى ميولها الفورية ٠‏ ويحفزها الى معرفة 
حقيقة ابعددها * 
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كانت الاشتراكية قد انفردت وحدها كستار للمجتمع . وتساقطت. 
كلمتى ( الديموقراطية والتعاونية ) ٠٠‏ وبدأت الكلمة تستخدم فى معظم,. 
المقالات والأحاديث السياسية تماما مثل ملم الطعام ٠٠‏ 

وتعدلت أيضا كلمبات جمال عبد الماصر وأصيبحت أكثر حسمسا 
ووضوحا فى 'نضية الاصرار على التحول الاشتراكى ٠‏ 


ولم ينحرف جمال عبد الناصر وراء بعض الذدين صوروا المجتمع في 
مصر مع بداية ظهور الميثاق بأنه مجتمع اشتراكى ٠٠‏ ولم ,يترد فى الاعلان. 
بأن مصصر ما زالت بعيدة عن الاشتراكية وانها تعبر سئوات البحول ٠‏ 


ولم يكن الاعلان عن الاشتراكية كافيا لخلق مجتمع اشتراكى ٠٠‏ الأمر 
لم يكن بهله البساطة ولن يكون ٠‏ 
خلق المجدمم الاث شتراكى بيحتاج الى جهد سبئواته طوال فى مجالات 
العمل والسياسة والثقافة 0 


ومن الظواهس المثيرة والمعطلة معا ان الشسيوعيين الذين تبئوا التبشير 
بالاشتراكية من قبل الثورة : والذين ناضلوا وضحوا فى سبيل ذلله 
تضحيات جسيمة ؛ كانت أغلبيتهم العظمى معتقلين فى جلوب مصر فى 
صحراء الوادى الجديد ٠٠٠١‏ أفكارهم الواعية حبيسة الجدران ٠‏ وطاقاتهم 
الكثيرة محاطة بالقضبان ٠٠٠‏ ومع ذلكه فانهم لم يترددوا لحظة فى تأبيد 
حمال عبد الناصر ٠٠٠‏ والذين تستوا أفكارا متطرفة عئه راجعوا تفكير هم 
واستقروا على تأبيد الاتجاءه الوطنى التقدمى للثورة والتسالف معه من. 
موقعهم الخاص بهم ٠‏ 

ولمت مع اعلان. الميقاق علاقاته الصذاقة مم الانحاد السولييتى , 
واستقرت سياسة ( الوسط والتوازن ).الى خلق علاقة وثيقة مع الدول. 
الاشتراكية الثى اسهمت فى تصنيم مصر بعد اتفاق الاتحاد السوفييتى 
على انض السد العالى * 

ولكن الظاهرة المفعوظية انه رغم ان العلاقسات بين مصر والاتياد 
السوفييتى كانت تتحسن عاما بعد آشر وثنذوب فيها الشواثبء ٠٠٠‏ الا ال 
جمال عبد الناصس لم يبلور هذه العلاقة فى حدود أكثر من انها علاقسات 
صداقة ٠٠٠١‏ ولم يفسر مضمونها الحقيقى من ان الانحاد السوفييتى الما' 
يقدم هذه المعونات والمساعدات غير الشروطة لآله دولة اشتراكية عظمى 
تهعدىق بالماركسية اللبنسنية ٠‏ 


لم يحاول جماك عبد الناصر أن يقشى على الحساصية من الماركسية .. 
بل انه كان كثيرا ما يتحدث عن الفروق بين ( التطبيق العرنى للاشتراكية ): 
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وهر الاصطلاح الذى كان يصر عليه أمام موجات بعض المحرفين والرجعيين 
الذين كانوا يتحدثون عن ( الاشتراكية العربية ) ٠‏ 

كان كثيرا ما يردد هذه الفسروق ويجسمها فيما قاله من فروق فى. 
الدين وديكتاتورية البروليتاريا وعدم تحميل جيل واحد مسثولية بناء 
الاشتركية ٠‏ 

وكان نرديد هذه الكلمات يزداد خلال بعض الأزمات التى كانت تعكر 
صفاء العلاقات بن البلدين 2 


ولا شك أن «جمال عبد الناصر كان' حر يصا على وجود حد فاصل بين 
زعامته وبين الأفكار الماركسية والتتظيمات الشموعية ٠٠٠‏ وانه اذا كان 
قد استعان ببعض الماركسيين فى أماكن مسئولة من أجهزتة فانما كان. 
يستعين بهم بصفة شخصية وبعد تأكده من انهم لا يتبئون أراء معارضة 
لحركته السياسية أو له شخصيا .٠‏ 


ويذكر انه قال لمحررى مجلة الطليعة أثناء زيارته للأعرام أنه يطلب. 
منهم اتن يكونوا قاديسين . 


والفروق التى كان يغيرها جمال عبد الناصر لم تكن مطروسية من 

الشميوعيين فلم يكن هناك تنظيم شيوعى واحد يطلب عصيان الدرين أو الخروج 

عنه , وهم يعتبرون الاقتئاع الدينى من أسس الحرية الاجتماعية التى 

تدافع عنها الاشتراكية ٠٠٠‏ ولم تكن قضية ديكتاتورية البروليتاريا مثارة 

فقد تغيرت النظرة اليها مع تغير الظروف وتجاوزنها المرحلة ٠٠١‏ أما قضية 
تحميل جيل واحد عبه بئاء الاشتراكية فقد تراجع عنها جمال عيد الناصر 

فبما بعد عندما أدرك أن هذا العبء يعطى فرصة لاعداء الاشتراكية لتخريب. 
محاولات التطبيق »2 حتى تتغير خطط التنمية ويهبط الاقتصاد القومى, 
وتصبح الاشتراكية هى مشجب الالخطاء والمبد؟ ٠‏ 


ووصل اقتناع الشنيوميين بالدور التقدمى الذى يؤديه جمال. 
عبد الناصر الى حد اتخاذ قرارات بحل! تنظيماتهم ٠٠٠‏ بعدما قيل لهم ان. 
هناك فرصة أكيدة للدغول فى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى كأعضاء عاملين 
٠‏ وكانت هذه أول مرة فى التاريخ تحل الأحزاب التسيوعية فيها لنفسها 
اختياريا ٠‏ 


وصكذا انتهت الفروق التنظيمية وانهارت سدود العزلة وفتم الاتحاد. 
الاشتراكى أبوابه لبعض الماركسيين » وتولى مسثولية بعض اجهزة الاعلام 
ماركسيين أيضما مثل الأخبار ( خالد محبى الدين ) آخر ساعة ( معد كأمل. 
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.وصلاح حافظ ) روز اليوسف (١‏ أحمد فؤاد وكاتب هذه السطور ) الطليعة 
( لطفى الخولى ) ٠‏ 


ولكن العلاقة لم تقم على أسسس وجدانية مستقرة الما قامت على 
'آأسس ذاتية ٠٠٠‏ فلم تفتم أبواب الاتحاد الاشتراكى لكل الشيوعيين 
'السابقين ٠٠‏ ولم يعد الجميع الى وظائفهم التى فصلوا منها ٠٠‏ وأصبح 
البعض منهم فى مراكز مرموقة يتقاضون مرثبات عالية » والبعض منهم 
محروما من فرصة العمل يكاد يتضور جوعا ٠‏ 

صحيح أن هذه الحالاتء كانت تقل شهرا بعد آخر ٠٠‏ ولكنها فى 
.جملتها 'تنعبر عن أن رضاء أجهزة السلطة كانت فى الغالب مهى جواز المرور 
اللعمل أو المركز أو المسئولية ٠‏ 


وطبيعى أن يكون ذلك هو المقياس فى وقت يتشكل فيه المجتمع الجديد 
لعبد الناصر الذى ظلت كافة الخيوط تتجمع بين يدديه ٠‏ 


واستمر تركيز السلطة فى يد عبد الناصر باعتباره مرجعا رئيسيا فى 
كل الآأمور سمة مميزة للمجتمع 0 

وقد أدى ذلك من جهة الى عدم تطبيق الديموقراطية تطبيقا سليما ٠٠‏ 
كما أدى من جهة أخرى الى ضمور الجهزة التنفيذية وضياع المبادرة منها ٠‏ 


وكانت الأجهزة الادارية معتزلة .أيضا عن الوقاية الشعبية الصحيحة 
٠٠‏ وكثيرا ما نقسأت الخلافات والتناقضات بين تنظيمات الاثماد الاشتراكى 
«ومسئولية الادارية ٠‏ 


وقد ساعد عمل استمرار الاعتماد على قبضة السلطة العنيفة 2» عجز 
'الأجهزة المختلفة عن تحقيق الأهداف الطموحة للقيادة السياسية ٠٠‏ فكانت 
الخدمات تتعشر وتفرض ٠‏ نفسهة عل العمل السياني الذى يستهدف ( حل 
مشاكل الجماهير ) ٠‏ 


وكان الاعتماد على أجهزة المبالحث ا العسكرية فى “مشضاكل 
'المواصلات والتموين واعتقال المخربين فوق انه ظاعرة عجز ٠٠‏ كان دليلا 
على “تخلف العمل السياسى وضعف القدرة التبنظيمية للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولكن هذا لا يلغى كثيرا من الايجابيات فى حركة الاتحاد الاشتراكى 
“السياسية » فهى قد لعب قرا من النشاط لا شك فى «ختلف: الملؤسسات 
والمصانع والقرى » واسكليت عناصر جدايدة تهتم بالعمل السيامى وتعتئق 
'التطبيق الاشتراكى ٠‏ 
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وعندما وجد جمال عبد الناصر انه يجابه كل صعوبات ومشاكل 
التطور » وصى عاجز عن حلها سياسيا أو اداريا ٠٠‏ ومضطر الى الالتجاه 
للشرطة العسكرية ٠٠‏ حاول ان يدعم بنيان التنظيم السياسى بتطبيق. 
مأ ورد فى الميثاق من تكون طليعة الاشتراكيين لتؤدى دود الجهاز الواعى 
المنشط لهذا البيان التنظيمى الكبير ٠‏ 

ولكن طليعة الاشتراكيين استغرقتها أيضا مشاكل المجتمع وانعكست 
عليها سلبيات. القيادة والاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولم يتحقق أمل جمال عبد الناصر الذى أعلنه فى خطايه يوم 1١5‏ مابو 
6 ( ليس هناك فى الوقت الحاضر طريق آخر لتنظيم تحالف قوى 
الشعب العامل الا انشاء تنظيم سياسى قوى وكادر داخل الاتحاد الاشتراكى 
قادر على تجميع القوى المؤمنة بالاشتراكية ) ٠‏ 

ولكن طليعة الاشتراكيين لم تملا الفراغ السياسى الذى كان يؤرق 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

وهنا يجدر بنا الاشارة الى قوله الذى لم ينففذ من رغبته فى التفرغ 
للعمل فى الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ ويجدر بدا أيضا القول بأنه لم يعط 
لتكوين التنظيم السيامى كل ما يستحقه من جهد وتركيز ٠١‏ ولم يسمح. 
للديموقراطية الداخلية ان تتفاعل فيه لاكتضاف الكمادر الثورى القادر 
على القيادة ٠‏ 


كان ضعف التنظيم المتوخى فيسه أنه يكون تنظيما حزبيا وغياب 
الديموقراطية فيه تصورا! فى النظرة الى أهمية المشاركة الحقيقية للجماهير 
فى العمل السيابى ٠‏ 

ولم يكن كافيا العمل فقط من أجل الجماهير ٠٠‏ وانما كان ضروريا 
أن يكون العمل مع الجماهير وبها ٠‏ 


وهكذا كان مجتميع جمال عبد النامىر يحاول الدخول الى تطبيسق, 
اشتراكى بوسائل يصعب عليها ان تحقق ذلك بطريقة عملية ٠‏ 

ومع ذلك كانت شخصيته القيادية المتطورة وأفكاره التى لا تتوقف 
أو نجمد أمام الأزمات وانما تتحول دائما الى اليسار والتقدم ٠٠‏ كانت. 
ضمائة لامكانية التغلب عل المشاكل والعقبات التى تعترض الطريق ٠‏ 
وضمانه أيضا لمواصلة من العناصر الرجعية حتى تضعف قدرتها على الحركة 
وينتهى دورها ٠٠‏ وعنصر جذب للعناصر الماركسية واليسارية للاحتشاد 
حوله وتاييده والدفاع عنه رغم ملاإحظائهم الكثيرة على أسلوبه فى الحكم , 
ورغم ما لحق بهم من مأسى متعذدة ٠‏ 
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ولكن ذلك وحده لم يكن كافيا ٠٠‏ فحياة الشعوب ومستقبلها لا يمكن 
.مجموعة متميزة عن الطبقة التى تمثلها رغم ارتباطها بها استرائيسيا ٠‏ 

ولكن ذلك وحده لم يكن 'كافيا ٠٠‏ فحبياة الشعوب ومستقيلها لا يمكن 
ان نتجمع وتنتبلور فى النهاية عند. فرد واحد منها تألقت شخصيته وارتقت 
زعامته واحشد سولهة الئاس بثقة وحبه ٠‏ 

وهكذا كان خمال عند التناصضر ٠٠٠‏ وكان أيضا محتع حمسيال 
عبد الناصى * 
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ما كان لهذا الكتاب أن يظهر لولا هؤلاء السادة الذدين تفضلوا 
فمنحونى بعض وقتهم للبحث والمناقشة ٠‏ 


ومعذرة اذا كانت الأسمماء قد ظهرت بلا ترتيب تقتضيه التقاليد 
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قصة ثورة ؟؟ يوليو 


“الفصل الأول 


االفصل الثالى 


١الفصل‏ الثالث 


الجزء الثانى 
مجتمع عد الناصر 


الباب الأول 
سئوات الصعود 


تحرير مص 3005 والسودان 


خرج حجنود الاحتلال البريطانى منالسودان 
قبل مصر » وعندما خرجوا من مصر بعدها 
بشهور قال جمال عبد الناصر ( والآن يبقى 
علينا اعادة بناء بلدنا ) ٠‏ 


مع الحياد ضد الاحلاف 

( ان انتصار مصر فى معركة الاحلاف 

انتصار للهده أيضا) ٠‏ 

ا جواهر لال نهرو 
أثناء زيارة القاهرة فبراير 8ه9١‏ 

السوفيت فى المنطة 

( صفقة الأسلحة الصرية السوفيئية أخطر 

إجراء مدذ قيام حرب فيتنام ) ٠‏ 


حون فوستر دالاس 
وزس خارجية الولايات المتحدة 
( ان هذه الاتفاقية التتجارية التى وقعناها 
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بلا قيد ولا شرط لا تعثبر فتحا للنفوذ 
الروس ولا النفوذ الأجتبى ولكنها تعتبر 
فضاء على النفوذ الطويل الذى تحكم فيئا 
وسيطر عليئا ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر 


الفصل الرابع القناة والعدوان 
له بأنه يطبق يده على رقبتنا ) ٠‏ 
ابسدن 
رئيس وزاره بريطائيا 
( ان عيك الناصر يجب ان يلفظ القنساة 
ولا يبتلعها) ٠‏ 
جون فوسشر دالاس 
وزسر خارجية الولايات المتحدة 
( آنا فى القاهرة سأقاتل معكم ضد أى غزو 
الى آخشر نقطة دم ) * 
جمال عبد الناصر 
من فوق مئبر الازهر 
الباب الثاثى 
العسكريون فى مركز السلطة 
الفصل الخامس) إزحف العسكريين ٠٠0٠‏ نحو السلطة 
( لا يمكن للقوات المسلحة ان تكون ولم تكن 
يوما ولن تكون ابدا محايدة ) ٠‏ 
الفصل السائس الحيرة والاختيساد 
( لم: يكن مطلوبا منى يوم 5 يوليو ان اطاع, 
ومعى كتاب مطبوع وآأقول ان هذا الكتابء 
مو نظرية ٠٠٠‏ مستحيل ) ! 


جمال عبد الناصر 
8" توفمبر 019511١‏ 





الباب الثالث 
الفصل السابع ‏ محاولة لنظرية جديدة 


( لا بد لئا أن نقاتل الاستعمار فى قصسور 
الرجعية وأن تقاتل الرجعية فى احضان 
الاستعمار ) ٠‏ 
جمال عبيد الفاصر 
اكتوبر ١951١‏ 


الفصل الثامن ١‏ فى كواليس القيسادة 


كانت كواليس القيادة مليئة بالتناقضات 
والشلافات الشدخصية ٠٠٠‏ ولكنها كانت 
محجوبة عن الجماهير بسثاد كثيف ٠‏ 


الفصل التاسع ‏ طليع.ة الاششتراكيين 


( ان الحاجة ماسة الى خلق جهاز سيامي 
جديده داخل اطار الاتحاد الاشتراكى العر بي 
يجند العناصر الصالحة للقيسادة وينظلم 
جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجمامير 
ويتحسس احتياجاتها ويساعد على ايجساد 
الحلول الصحيحة لهذه الاحتياحات ) ٠‏ 
الميفساق 


الفصل العاشر ‏ هجتمع جمال عبر الناصر 
( لن استطيع ان أقف الا اذا انتهى استغلاله 
الانسان للانسان ) ٠‏ 


جمال عبد الناصر 
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قصة ثورة ؟؟ يوليو لا تكتمل داخل حدود مصر » وثاثيرها التاريخى 
لا يقتصر فقط على شعب مصر ٠‏ 


ومنء يوم 59 يوليو ١916:‏ وسركة النضال العربى للتحرر هن جنود 
الاستعمار القديم » وقيود الاستعمار الجديد ؛ دائية لا 'نهدأ ٠٠٠‏ وفى كل 
مكان تنفجصر فيه ثورة عربية نجد أثرا لثورة ؟؟ يوليو ٠‏ 

كان حجمال عبك الناص سر يع المبادرة فى تأبيدك حركات التحجرر 
العربى ,مؤمنا بالقومية العربية » ساعيا من أجل تحفيق الوحدة العربية ٠‏ 


واذا كانت علاقة القاهرة مع بعض العواصم العربية قد تأرجحت. 
بين الاقبال الشديد والنغفور الشديد فان ذلك كان نتيجة للمعارك التى 
خاضها جمال عبد الناصر ضد الأحلاف العسكرية , والمساريع الاستعمارية 
من ناحية » وضد التشكيلات الحزبية على اختلاف اتجاهاتها السياسية 
من ناحية أخرى ٠‏ 

وقصة ( حمال عبد الناصر ٠٠‏ والعرب ) طويلة ومتعددة الجوائلب ٠٠‏ 
وتختلف فيها وجهات النظر ٠٠‏ ولذا كنت حريصا على الا أرصيكهاا 
وأسجلها بوجهة نظر ( مصرية ) ٠٠٠‏ وانما حرصت على أن تكون رؤيتى 
لها بعين ( عربية ) ٠‏ 

و كثير من الذين شاركوا وأسهموا فى كتابة تاريخ هذه القصة لم. 
يعودوا بعد فى موقع المسئولية ٠٠٠‏ ولكنهم ما زالوا يحتفظون بحرارة 
الحديث عن هذه الفترة الخصبية ٠‏ 

ولذا سعيت الى أكبر عدد من الزعماء والسياسيين العرب سمحت 
لى الظروف بمقابلتهم فى بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة ٠٠١‏ الى جانبه 
المصريين من المدئيين والعسكريين ٠‏ 
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واعترف أن لقاء الجميع كان صعبا . بل مستحيلا ٠٠٠‏ فقد اختطف 
الموت بعضهم حاملا أسراره ورآبه معه , والبعض منهم ما زال فى موقع 
السلطة التى لا تسمح بحرية الحديث كاملة » والبعض لم تسنح الفرصة 
للقاء معه ٠‏ 

ولكن الحقيقة رغم ذلك تبدو ناصعة ٠٠٠‏ وأحداث القصة كاملة ٠‏ 

وقد آثرت أن أنتزع من هذا الجزء فصلا هاما ومثيرا لا تكتمل 
قصة عبد الناصر والعرب الا به هو ( قلسطين ٠٠‏ وعيد الثاصر ) ٠.٠.٠‏ 
فقد وجدت ان مكانه الطبيعى فى الجزء القادم الذى يستعرضص مشكلة 
اسرائيل والشرق الأوسط ٠‏ والذى يبحمل قمة المأساة 2 ويصدر بأسم 
( خريف عبد الناصر ) ٠‏ 

ان حركات التحرد على امتداد الوطن العربى قدمت للتاريخ نماذج 
رائعة للبطولة والتضحية » وأسهمت بدور بارز فى مقاومة الامبربالية , 
ونسجت مم القاهرة علاقة نضالية وثيقة ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصصر موجودا دائما ٠٠‏ اسما وشخصية وتأثيرا . 


احمد حمروش 
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الباب الأول 


١ ©‏ 
بون ٠٠‏ والقومية | 
بة العربية 


( أن ن ةق 

0 من حق ١‏ 
0 ظهورهم ا م 
5 ال دجصة + فالعروة 
0 اجر ٠‏ من ماض اام 
جزء من حاضر حى ) ٠‏ ' 
ساطع الحصرى 


بد ( اذا كانت مث 
0 نت مشكلة الاحد 
0 الى الآن الجز. 0 قد 
1 ا 
:7 : الوح 0 
جل تحرير العرب ) 55 3 
جمال عبد النا 
ا 
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لم تكن القومية العربية بعيدة عن أفكار العسكردين فى مصر , رغم 
انها لم تذكر فى الأهداف الستة لحركة الجيش ٠‏ 

ولم تكن مهملة عندهم رغم أنه لم ترد عنها كلمة واحدة فى برنامج 
هيئة التحرير أول تنظيم سياسى جماهيرى للثورة ٠‏ 

القومية العربية كانت واقعا فى حركتهم ومواقفهم * 

قضية فلسطين هى التى جعلت المصريين أكثر اقترابا من العرب ٠‏ 
وقبل ذلك كانت القضصية الرئيسية التى تشعلهم هى التحرر من الاستعمار 
البريطانى ٠‏ ّْ 

الحركة القومية العربية التى نشضأت قبل الحرب العالمية الأولى 
لمقاومة الحكم العثمانى وحدت بين عرب المشرق ٠٠‏ ويذاكر المؤلف 
البريطانى هلاة2 .8 .© فى كتابه ( نشوء العروبة فى سوريا ) انه حصر 
أصول أنشط ١>‏ شخصية فى اطار الحركة القومية العربية فكانوا 
6 عراقيا . ١ه‏ سوريا ,2 ٠١‏ قفلسطينيا » ١‏ ليثانيا 2 ومصريا واحدا 

عدد كبير من هذه الشخصيات كان من العسكر ييل ٠‏ 

ولكن انشغال مصر بقضيتها الرئيسسية لم يجعلها تبتعد تماما عن 
حركة القومية العربية ٠‏ 

مصر كانت وما زالت مصدر اشعاع رئيسى فى المنطقة العر بية ٠6‏ 
الجماهير فى كثير من المناطق العربية كانت تتابم حركة الثورة فى مصر 
وتتحيز لسعد زغلول ٠٠‏ بل ان الئاس هناك كانوا يتابعون الرياضة 
أيضا , وينحازون للأهلى أو المختلط ( الزمالك ) ٠‏ 


ويقول الدكتور طارق البشرى فى كتابه ( الحركة السياسية فى 
مصر ١51565‏ .11809 ) ( أن موقم حزب الوفد على رأس الحركة الوطنية 
وجهاده ضد الاستعمار يزيده قريا من حركات التحرر فى البلاد المختلفة 
وفى العالم العربى خاصة ) ٠‏ 

حضر الوفد المؤتمر الاسلامى الأول الذى عقد بالقدس عام ١9731‏ , 
كما اشترك فى المؤتمر العربى الذى اجتمع بعد اللأثمر الاسلامى ٠‏ 
وتبئى الوفد فى المؤتمر الأول وجهة النظر الاسلامية كما تبنى فى اللتمر 
الثانى وجهة النظر القومية ٠‏ 

عبد الرحمن عزام ألقى رسالة مصطفى النحاس الى المؤتمر باسم 
مصر والوقد 2 وكان من أهم القرارات الدعوة الى توحيد البلاد العر بية 
واستنكار تجزئثة فلسطين ٠‏ 
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كان ذلك موقفا مغايرا تماما لاتجاه أحزاب الأقلية الخاضعة 
للاستعمار والسراى ٠‏ 


اسماعيل صدقى وزير الداخلية عام 6 أصدر أمرا باعتقال 
الوطنيين الفلسطيئيين الذدين هتفوا ضصد بلفور صاحب الوعد المعروف 
أثناء مروزره بالقاهرة لافتتاح الجامعة العبرية بفلسطين 5 


ووقفت حكومة محمد محمود عام ١959‏ ضد ثورة شعب فلسطين » 
وكتيت جريدتهم ( السياسة ) تهدد الوطنيين الفلسطينيين فى مصر بالطرد 
لتهييجهم الرأى العام خوفا من غضب بريطانيا ومن أى عامل يثير الشعب 
المصرى الكاره لحكمهم , كما ورد فى كتاب الحركة السياسية للدكتور 
طارق اليشرى ٠‏ 


أما الاحزاب الوطنية الناشئة متل ( مصر الفتاة ) فقد وضعت فى 
بر نامجها هدف التحالف مع الدول العربية » و ( الاخوان المسلمون ) كان 
من أهداذهم اقامة روايط عربة اسلامية » وجيعية ( الشبان المسلمين ) 
نشطت لجمع التبرعات لضحايا ثورات د شعب فلسطين ٠‏ 


لم يكن ممكنا لمصر أن تقف فى عزلة عن العرب ٠‏ 


واذا كانت جريدة السياسة قد كتبت مقالا لمحمد حسئين هيكل 
قطب الأحرار الدستوريين فى :ونيو ١950‏ وصفته جريدة ( اسرائيل ) 
الصهيونية التى كانت تصدر فى مصر بأنه ( خير ما كتب الى الآن فى 
اللغة العربية ) ٠‏ 


واذا كان الدكتور طه حسين قد كتب عدة مقالات فى ( كو كب 
الشرق ) عام 191 , ومجلة ( المكشوف ) اللبئانية 191898 قال فيها 
( ان الفرعونية متأصلة فى نفوس المصريين وأنها ستبقى كذلك ) ونشر 
نفس المعانى فى مجلة ( زهرة المشرق ) اللبنانية عام ٠ ١959‏ 


فان ابراهيم عبد القادر المازئى الكاتب المعروف كنب فى أغسطس 
5 يقول ( فشلت الثورة المصرية لأننا أحطنا قوميتنا بمثل سور 
الصين ٠‏ ذلك لأنى أومن بما أسميه القومية العربية ٠‏ وأعتقد أن من خطل 
السياسة وضلال الرأى أن تنفرد كل واحدة من الأمم العر بية بسعيها غير 
عابئة بشقبقاتها ) ٠‏ 


ولزكى مبارك كتابات كثيرة أيضما دعا فيها الى القومية العربية 
والتوحيد العربى ٠‏ 
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ومكرم عبيد كتب فى مجلة ( الهلال ) شهر ابريل عام 1985 مقالا 
تحت عنوان ( المصريون عرب ) قال لى ابرهيم فرج الوزير الوفدى أنه 
كتبه بتكليف من النحاس باشا ٠٠‏ وتوافقت فكرة سكرتير الوفد ممع 
معتقدات ساطع الحصرى الذى كتب قائثلا ( ليس من حق المصريين أن يديروا 
ظهورهم للعروبة متمسكين بصلتهم بالمدنية الفرعونية التى انقرضت الى 
غير رجعة ؛ فالعروبة ليست جزهء! من ماض محنط , انها جزء من حاضر 
حى ) ' 

وعندما اشتعلت ثورة فلسطين الكبرى عام ١91955‏ فرضت نفسها 
على مصر وما الاتجاه العربى فيها ٠‏ ودافع وزير خارجية مصر الوفدى 
أمام عصبة الأمم عن حقوق شعب فلسطين ؛ ومنعت حكومة الوقد سفر 
العمال المصريين الذين طلبتهم السلطات البريطائية ليحلوا محل العمال 
الفلسطينيين هدك ؛ كما تكونت جامعة الرابطة العر بية عام ١991‏ برئاسة 
محمود بسيونى أحد زعماء الوفد ورئيس مجلس الشيوخ ٠»‏ وذلك كما 
سجل الدكتور طارق البشرى فى كتابه ( الحركة السياسية فى مصر ) ٠‏ 

وفى أكتوبر /199 انعقد فى القاهرة أيضا المؤتمر النسائى العربى , 
الذى دعت اليه السيدة عدى شعراوى رئيسة الاتحاد النسائى المصرى ٠‏ 

ولم نكن الرابطة العربية فى محيط السياسة فقط , ولكنها كانت 
.فى محيط العسكريين أيضا 2 وخاصة الذين خدموا فى الجيش العثمانى 
وحاربوا فى ليبيا ضد الغزو الايطالى مثل عزيز المصرى وصالح حرب 
وعبد الرحمن عزام ٠‏ 

عندما شبت ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق عام ١914١‏ وهرب 
الوصى على العرش ونورى السعيد الى شرق الاردن حاول عزيز الممرى 
الهرب والاتصال برشيد عالى ولكن محاواتهة فشلت ٠٠‏ كيا فشلت بعد 
ذلك ثورة رشيد عالى وهرب هو ومفتى القدس الحاج أمين الحسيئى الى 
آللانيا النازية ٠‏ 


وقد استلفتت محاولة عزيز المصرى أنظار عدد من الضباط المصردين 
المهتمين بالسياسة والمعجبين بيريق النازية فى بداية الحرب العالية 
الثانية ٠.‏ وخاصة أن الاخوان المسلمين الذين ضم تنظيمهم عددا كبيرا 
من الضباط كانوا يهتمون بالعروبة'كرابطة ووحدة روحية يسرى الاسلام 
فيها , فبدأت توثق علاقاتها بالبلاد العربية » وتقيم فيها فروعا » وقد 
لاقت انتشارا فى سوريا والسودان شاصة ٠‏ 

وكانت بريطانيا خلال فترة الحرب قد اكتشفت الروح المعادية لها 
من الانفجارات التى قامت ضدها ٠‏ فايدت فكرة انشاء الجامعة العربية 
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كسرا لموجة العداء العربى ؛ ومحاولة لتوجيه الدول العربية عن طريق 
حكامها الرجعيين ٠‏ 

أعلن أنطونى ايدن وزير خارجية بريطانيا فى مايو ١9151١‏ ( أن 
كثيرين من المفكرين العرب يرغبون فى تحقيق درجة من الوحدة بين 
الشعوب العربية ( أكثر مما هو قائم الآن ) وفى محاولتهم للوصول الى 
هذا الغرض تطمع الشعوب العربية فى مساندتها ويشسغى ألا نقف دون 
الاستجابة الى مثل هذا النداء » ويبدو لى أن تدعيم وتقوية الروابط 
الثقافية والاقتصادية بل والسياسية بن البلدان العربية انما هو تصرف 
طبيعى وسليم ٠‏ وحكومة صاحبة الجلالة من جانبها تعطى تأييدها الكامل 
لأى مشروع فى هذا المجال يحدث عليه اتفاق ) ٠‏ 

ومارست مصر ممثلة في حكومة الوفد دورا نشطا فى ظهور فكرة 
الجامعة العربية , ولكن البروتوكول الذى وقع فى الاسكندرية يوم 
/ا أكتوير 1955 لم يتضمن ادخال فلسطين كدولة عربية وانما تضمن 
ملحّقا بان تعمل الدول العربية للحفاظ على عروبة فلسطين فقط ٠‏ 

وبعد أن وقعت حكومة الوفد بروتوكول انشاء الجامعة أقالها الملك 
فاروق فى اليوم التالى مباشرة ‏ 8 أكتوبر ‏ ليتفادى هو والاستعمار 
ما استهدفه النحاس من جعل الجامعة العربية منبرا للسياسة والأحزاب 
الوطنية العربية » وأصبحت الجامعة العر بية بعد اقالة الحكومة الوفدية 
منبرا سلبيا لا يدعم الوحدة العر بية » وانما يجمد التناقضات بين حكامها ٠‏ 

عبرت جريدة الديل تلجراف عن الهدف البريطانى من تأييد انشاء 
الجامعة بقولها ( ان ظهور هذه الروح العربية قد يؤدى الى تخفيف حدة 
الروح الوطنية المصرية التى بدأت الظواهر تشير الى وصولها لدرجة خطيرة 
كما حدث عقب الحرب الماضية ) وذلك كما نشرت جريدة المصرى فى 
'؟١‏ يناس 15553 ٠‏ 

وأكدت المانشسشر بارديان هذا المعنى بقولها ( اذا أردنا أن نحتفظ 
بالنفوذ فى هذه الأرجاء فلا يكفى أن نشجع الروح الوطنية العربية التى 
قد تصير بسهولة معادية لبريطانيا » وهى على كل حال ليست مما يعتمد 
عليه . يجب أن نشيجع الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ولو كان ذلك 
ضد رغبات أصحاب الأملاك الذين يعدون أصدقاءنا ) وقد نشر ذلك فى 
جريدة المصرى 59 فبراير ٠ ١9535‏ 

ظلت الجامعة العربية تدور فى فلك بريطائيا والحكام الرجعيين 
قبل الثورة لا تؤدى دورا فى بعث الحركة الشعبية العربية أو تأبيدها ٠‏ 

ولكن ٠٠6٠١‏ عندما وصلت المشكلة الفلسطينية الى قمة الازمة بعد 
قرارات الأمم المتحدة بالتقسيم واقتراب موعد انتهاء الانتداب البريطائي » 


نكا 





احتشدت الجماهير حول الدعوة للجهاد من أجل فلسطين ٠٠٠‏ وبرذ فى 
هذا المضمار جماعات الاخوان المسلمين والتنظيمات الديئية الأخرى ٠»‏ 
العسكريون المصربون ٠٠‏ والعرب 

وتحرك العسكريون أيضا نحو العرب ٠‏ 

كان الملك قد قبل الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين لاجثا فى مصر 
عند حضوره لها فى يوليو ١955‏ بعد اقامته فى ألائيا الئازية خلال الحرب 
العالمية الثانية ٠٠‏ وذلك دون علم اسماعيل صدقى رئيس الوزراء الذى 
أصدر بيانا يشير فيه الى أهمية الهدوه والنظام فى هذه المرحلة الدقيقة . 
ويقول فيه ( و لاريب ان سماحته - أى المفتى ‏ مقدر لذلك ) ٠‏ 


وبدأت صلات العسكريين المصريين بالقيادات العربية ٠٠٠‏ بدأت 
مع الحاج أمين الحسينى الذى التقى سرا بعدد من الضباط منهم جمال 
عبد الناصر وكمال الدين حسين وأنئور السادات وعيد اللطيف البغدادى 
وغيرهم ٠‏ 

وكانت علاقة الحاج أمين الحسينى بالصاغ المتقاعد محمود لبيب. 
المشرف على تنظيم الضسباط فى جماعة الاخوان المسلمين علاقة قديمة تعود 
الى فترة وجودهما معا فى برلين 0 


وأتيحت فرصة اتصال العسكريين المصريين بالقيادات العر بية خارج 
مصر عندما قررت قيادة الجيش المصرى ارسال أسلحة الى ( جيشش الانقاذ » 
فى سوريا بقيادة فوزى القاوقجى ٠‏ 

وفوزى القاوقجى ضابط سورى كان أصلا فى جيش الشرق متزوج 
من المانية وربطته علاقات وثيقة بضباط ثورة رشيد عالى الكيلانى فى 
العراق ٠٠‏ وقد اشترك فى الثورة الفلسطيئية عام ٠٠٠ ١95‏ ثم كون 
جيش الانقان عام ٠ ١95/4‏ 

بعض قادة جيش الانقاذ كانوا معارين من الجيش السورى مثل 
العقداء أديب الشيشكلى وغسان جديد ومحمد صفا ٠‏ 

والبعض الآخر انضسم اليه متطوعا دون اذن سلطات الجيش السورى 
مثل عبد الحميد السراج واكرم ديرى وجودت أتاسى وجمال صدقى وجادو 
عر الدين ٠٠‏ وقد حاولت السلطات السورية اعتبارهم فارين من الجيش 0 
ولكن أمام الضغط الشعبى اضطر وزير الدفاع أحمد الششرباتى الى اعتبارهم 
منتد بيبل ٠‏ 

كان سرب النقل الجوى المصرى بقيادة عبد اللطيف البغدادى يحمل 
الأسلحة الى مطار المفرق ٠٠‏ ولم يكن عند سوريا فى ذلك الوقت سلاج 
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للطيران وبالتالى فلم تكن هناك مطارات حربية ٠٠‏ كان هناك مطار المزة 
ومطار حلب فقعل ٠‏ 


وفى احدى الرحلات الى سوريا التقى البغدادى مع القاوقجى » وقال 
له أن الحكومة المصرية قد رفضت مبدأ نطوع الضباط » واقترح عليه أن 
يهرب الى سوريا مع عدد من زملائه بطائرات مقاتلة ٠‏ تشبها بما فعله 
عزيز المصرى ٠‏ 

وحذر القاوقجى الضابيط المصرى من أخطار هذه العملية وطلب منه 
أن يكون مستعدا , ولما سأله البغدادى عن الموعد المناسب لذلك قال له 
القاوقجى أنه بحتاح اليهم فى المعركة الفاصلة ٠‏ 

وبدأت مجموعة ضباط الطيران المصريين يجهزون ١5‏ طائرة من نوع 
ومتتتااو5ة دون علم القيادة ٠٠‏ كما وافقت وزارة الحربية على انتداب 
طيار مصرى للانضمام لجيش سوريا ء وسافر حسن ابراهيم ومعه فئى 
فى التسليح الى سوريا حيث قابلا وزير الدفاع السورى وقاما بانشاء 
مطار سرى شرق دمشق بستين كيلو مر ٠‏ 

وكان البغدادى قد طلب من القاوقجى انتداب أحد رجاله الى مصر 
ليقوم بدور ضابط اتصال ٠١٠‏ وفعلا حضر خبير مدرب فى ألمانيا النازية 
على أجهزة اللاسلكى اسمه محمود الرفاعى ؛ وأقام مدة طويلة ينتظر دورا 
يقوم به ٠‏ 

واستمر جيش الائقاذ السورى يمارس دوره حتى أسقطت منطقة 
الجليل . وتحول الجيثى الى لواء تابع للجيش السورى ٠٠‏ وعندما قام 
حسنى الزعيم بانقلابه منح ضباط هذا الجيش. ترقية اسثنائية ٠‏ 

ل تكن لقاءات العسكر بين المصر دين مع العسكريين العرب خلال 
هذه الفترة نتجاوز مرحلة التعاون الملشترك فى النضدل ضد الصهيونية 
التوسعية والاستعمار ٠٠‏ ولم تكن أهداف اللقاء قد أرسيت على قواعد 
فكرية أو أسس نظرية ٠‏ 

كان المنطلق المصرى الى الفكرة العربية قائما على الوحدة الاسلامية 
ذات الامتداد التاريخى ٠٠‏ الى جائب النضال المسترك الوليه ضد 
الاستعمار والصهيونية التوسعية ٠‏ 

وكانت حرب ١948‏ هى بداية الاحتكاك الحقيقى بين المصريين 
المتطوعين ورجال الجيش وبين عرب فلسطيل وغيرهم ٠‏ 

كانت الصلة تزداد وثوقا مع أخطار الحرب وتضحياتها ٠٠‏ وفى هله 
المرحلة اكتشف العسكريون المصريون أن ظروفهم التى أدت الى عدم 


وى" 





انتصارهم على القوات الصهيونية ترجع أساسا الى تهتك النظام الملكى 
القائم فى مصر ٠٠‏ 
*؟ يوليو .٠٠‏ والصلات العربية 

وانبثقت فكرة الاهتمام بما يدور فى القاهرة ٠٠‏ وبداأت أفكار 
الضباط تلتقى حول هدف واحد اك هو التغيير فى مصر ٠.‏ 

هذا هو ما جعل أهداف الضباط الأحرار تخلو من الاشارة الى 
القومية العربية , وهو أيضا ما جعل بر نامجا هيئة التحرير يأتى بلا أية 
اشارة الى القضايا العربية ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن ابتعادا عن عقيدة , أو انصرافا عن يقين ٠٠‏ بل 
انه كان نتيجة السرعة التى تمت بها حركة الجيش والاندفاع السريع 
المفاجىء نسو التحرك , وتكتل المشكلات أمام الضباط منذ اللحظة الأولى ٠٠‏ 
مما جعلهم لا يهتمون بميثاق الأعن الجماعى الذى وقعته مصر مع الدول 
العربية عام 196٠‏ فى اطار الجامعة العربية ٠‏ 

ومع هذا فقد بدأ الارتباط العربى يتحقق منذ الأيام الأولى » عندما 
وجد الوطئيون العرب فى حركة الجيش واقعا جديدا يستحق الرصد 
والاهتمام ٠٠‏ وعندما وجدت الأنظمة والحكومات فى الوطن العربى سواء 
من الملكيين أو الجمهوريين أنه لابد من اقامة صلة مع النظام الجديد ٠‏ 

نشرت جريدة المصرى يوم 5؟ مايو ١459‏ تقول أن بعض الهيئات 
العربية فى بغداد ذعبت الى السفارة المصرية تطلب النص فى الدستور 
على أن تكون مصر دولة عربية ٠‏ 

وكانت لجئة الخمسين لوضم دستور جديد قد شكلت بعد الغاهء 
دستور ٠ ١519‏ 

وعلال الفامى زعيم حزب الاستقلال المغربى أرسل ‏ كما نشرت 
جريدة المصرى لوم 7 أغسطس 861 ب رسالة الى محمد نجيب 
يستنجد به لتدبير فرنسا مؤامرة لخلع السلطان محمد الخامس ٠٠‏ وخطب 
جمال عبد الناصر يوم 1؟ أغسطس خطبة يقول فيها ( ان ما ترويه قصة 
الاستعمار فى مصر هو ما ترويه فى كل مكان ٠٠‏ والجلاوى باع نفسسه 
للشيطان ) ٠‏ 

أول رئيس عربى زار مصر بعد الثورة كان أديب الشيشكلى رئيس 
سوريا الذى استقبلته الصحافة بترحيب شديد وصفته جريدة المصرى 
فى المانشيت الرئيسى باسم ( محرر سوريا ) ٠‏ 


وعندما عاد الفبيشكلى الى سوريا جمع عددا من ضباط الجيش فى 
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نادى الضباط وقال لهم ان جمال عبد الناصر هو الرجل القوى فى مصر 
وليس محمد تجيب ٠٠‏ وذلك كما قال لى أكرم ديرى . 

وصدرت فى مصر يوم ؟١‏ أكتوبر ١989‏ جريدة القاهرة المسائية 
بأموال سعودية ٠‏ 

وبدآ صلاح سالم جولانه فى البلاد العربية كما بدأ بزيارة 
السودان » فسافر الى لبئان فى أوائل يوليو 1965 » وبعدمها بأسبوع الى 
اليمن ٠٠‏ ثم قام برحلته الشهيرة التى قابل فيها الملك فيصل وولى العهد 
الأمير عبد الاله ونورى السعيد فى مصيف سرهنك حلال شهر أغسطس 

كل هذه الصلات تمت فى اطار محاولة اقامة علاقات ودية هم الدول 
العر بية ٠‏ ولكنها تطورت لتصبيح نضالا مصريا ضد محاولة فرض 
الاحلاف العسكرية على الدول العربية وانتهت الى نزاع سافر مع بغداد ٠‏ 

البوادر الأولى التى أظهرت اتجاه مصر العربى تمثلت فى افتتاح 
اذاعة صسسوت العرب يوم 1 يوليو ١67‏ بكلمات من محمد تجيب 
وعبد الخالق حسونة أمين الجامعة العر بية وأغنية من محمد عبد الوهاب ٠‏ 

بدأت الاذاعة دمدة نصف ساعة فقط ,؛ امتدت مع الوقت لتصبح 
ساعة فى اليوم ٠‏ 

ووقفت اذاعة صوت العرب مع الثوار العرب فى كل مكان ٠٠‏ هم 
صالح بن يوسف فى تونس ٠٠‏ مع السلطات محمد الخامس ضد الجلاوى, 
فى المغرب ٠٠‏ مع الوطنيين المعارضين لربط المشرق العربى بالأحلاف. 
العسكرية ٠‏ 

ساعة الصفر لثورة الجزائر فى أول نوفمير ١1965‏ أعلنت من اذاعة 
صوت العرب ٠‏ وكانت ايذانا بتفجير 5؟ قنبلة فى أمكن مختلفة مع اذاعة 
بيان جبهة التحرير ٠‏ وأعدت اذاعة سرية خاصة للجزائر فى نوقمبر 19664 
اليها اذاعة القاهرة عند عدوان ٠ ١9605‏ 

وكان أحمد بن بيللا قد حضر الى مصر فى أغسطس 1969 بعك 
الحكم عليه هناك عقب حادث الهجوم على العرب فى وهران » وهو جاويش 
هارب من الجيش لا يحمل معه فى جييه سوى 5٠٠١‏ فرنك ٠‏ 

العلاقات المصرية العربية تزداد وثوقا ٠٠‏ ثم وضوحا بعد انتهساء 
أزمة العسكريين فى مصر بتنحية محمد نحيب عن السلطة فى ١1/‏ توفمس 
٠ 5‏ 
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وأخذ التعاون العربى صورة أكثر ايجابية ٠‏ 
قال جمال عيد النامر فيما نشره باسم الثورة ( وما من شك فى أن 
الدائرة العربية هى أهم هذه الدوائر وأوثقها ارتباطا بنا ) ٠‏ 
ويقول فى العيد الثائى للثورة ( مشاكل العرب هحى مشساكل 
المصريين ٠٠٠‏ واذا كانت مشكلة الاحتلال استنفدت الى الآن الجزء الأكبر 
من جهد المصريين فائها لم تصرفهم أبدا عن المشاركة فى كل جهد عربى 
يبذل من أجل تحرير العرب ) ٠‏ 
وبدأ التقاء الثورة المصرية مع الثورات العربية ٠٠٠‏ كان حلقة 
الاتصال ضباط المخابرات ؛ وهى المصدر الذى سيق أن أوضحنا أنه كان 
معملا لتفريخ المسئولين فى الأجهزة السياسية والادارية ٠‏ 
شارك فى ذلك عدد وافر من الضباط كان أبرزهم كمال الدين رفعت 
ب وأحمد لطفى واكد وعزت سليمان وفتحى الديب . 
ظل كمال رفعت مسئولا عن الاتصال بالاحزاب العربية فى المشرق 
العربى خلال الفترة من أواخر ١65605‏ حتى ثورة يوليو فى العراق ٠‏ 
بدا الاتصال ببقايا الفلسطينيين فى سوريا ولبئان والأردن ٠٠٠‏ 
ويقول كمال رفعت أنه حدث من جانب هؤلاء المجاهدين تجاوب وشك 
غى نفس الوقت ٠‏ 
تساءلوا عن مبرر حركة المصر بين ٠٠٠‏ وكانت محاكمات الاخوان 
المسلمين قد عكست على الثورة المصرية ظلالا قاتمة نتيجة دعايتهم فى 
بعض البلاد التى انتشروا فيها ٠‏ 
وكان كمال رفعت حريصا على الاتصال بكل القوى الوطنية ومن 
بينهم الشيوعيون ٠٠٠‏ ولكن أكرم الحورانى الذى اتصل به كمال بعد 
عقتل العقيد عدنان المالكى عام 66لا , أرسل خطايا الى جمال عبد الناصر 
يشكو فيه من كمال رفعت لأنه اتصل بالشيوعيين » ويهاجم البعث فى 
مجالسه ٠‏ 
وأسفرت اتصالات كمال رفعت عن تشكيل أربعة تنظيمات سرية , 
واحد منها على الحدود اللبئانية الفلسطينية » وتنظيمان فى سوريا , 
وتنظيم فى الأردن » وذلك حسب روايته لى ٠‏ 
كانت هذه التنظيمات امتدادا بشكل أو آخر , لتنظيمات الفدائيين 
فى القنأة الذين اعتمدوا على أسلوب المخابرات السرى ٠‏ 
لم تنفتح هذه الاتصالات على التنظيمات الشعبية بطريقة علنية , 
لأن مصر كانت تفتقد التنظيم السيامى القادر على التعاون والحركة 
السياسية ٠٠‏ ولذا ظلت للمخابرات ‏ بأساليبها الخاصة ‏ اليد العليا ٠‏ 
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أشرف على هذه التنظيمات ضباط المخابرات ٠٠٠‏ صلاح مصطفى 
الماحق العسكرى فى الأردن » وزغلول عبد الرحمن'مساعد الملحق العسكرى 
كى دمشى وحسن خليل مساعد الملحق العسكرى فى بيروت ٠‏ 


وكان زكريا محيى الدين قد تولى مسئولبة الاتصالات العربية بعد 
استقالة صلاح سالم وتكليف ضباط المخابرات بأعمالٍ سياسية ٠‏ 
وخلال معركة حلف بغداد حدث 'اتصال بين كمال رفعث وعزيز 
شريف عصمو الحزب الشيوعى العراقى بهدف اسقاط حكم نورى السعيد 
وقد 0 جمال عبد الناصر بعزيز شريف قبل اندلاع ثورة العراق ٠‏ 
نشئت فى مصر اذاعة كردية لمهاجمة نورى السعيد وحلف بغداد 
وكان 0 العراق بمدوئها بالأخبار والتعليقات والاسطوانات أيضا ٠‏ 
لم تعتمد الثورة على المدنيين ٠٠٠١‏ سوى فتحى رضوان الذى أوفده 
جمال عبد الناصر الى الملك .حسين فى أول رحلة تقارب مع الأردن » والتى 
حدث خلالها هدوم الاسرائيليين على غزة فى 5/8 فبراير ٠١ ١58086‏ وكذلك 
محمد فؤاد جلال االذى عين وزيرا للارشاد لفترة محدودة ثم أصبح عنصرا 
نشيطا فى مجال العمل السيامى العربى ٠‏ 
رغم كل شىء كان لهذه الاتصالات تأثير كبير فى انفثاح الثؤرة 
ويقول كمال رفعت أن العناصر الفلسطينية قد لعبت دورا كبير ١‏ فى 
هذه الاتصالات لتغلغلها فى مختلف القوى السياسية العربية ٠‏ 
ولم تقتصر صلات القاهرة على هذا الاسلوب السرى ولكنها خلال 
الحركة ضد حلف بغداد ٠‏ استطاعت أن تعقد اتصالات مع سوريا 
والسعودية انتهت الى اتفاق ثلاثى ٠٠٠‏ وانتهت أيضا الى تشكيل قيادة 
, عسكربة موحدة أصبح يوم اعلائها 9؟ أكتوبر ١9600‏ يوم للجيشش المصرى 
' وذلك عقب زيارة صلاح سالم ٠‏ 
كانت الدراسات العسكرية لجمال عبد الناصر ذات تأثير فى بلورة 
أفكاره العربية ٠٠‏ قال للصحفى البر بطائى ديزموند ستيوارت فى حديث 
معه يدم أول ابرئل ه6١‏ ) تبلورت فى ذعنى فكرة القوميا العربية 
الاستر اتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الأرسط ٠‏ 
واعتماد جمال عبد الناصر على الضباعل فى عقد صلاته العربية دليل 
على استمراره فى اختيار الطريق الأسهل الذى يعتمد فيه على العناصر 
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الموالية النى هى موضع الثقة والمرتبطة بالثورة ‏ دون محاولة جادة لخلق 

تنظيم سيامى تتوافر فيه كوادر قادرة على أداء دور سياسى حقيقى وفعال ٠‏ 
كان انجذاب الثورة العربية للقاهرة أمرا طبيعيا فى فترة المد 

الوطنى ٠‏ وكانت خشية الحكام الرجعيين من الجماهير ظاهرة واقعية ٠‏ 


وعندما عزل الملك حسين الجنرال جلوب من قيادة الجيشى الأردنى 
كان ذلك تعبيرا عن مسايرته للاتجاه الوطنى العام السائد فى المنطقة ٠٠٠١‏ 
ورغم ان القاهرة لم تلعب فى ذلك دورا مباشرا الا ان نشاطها قد لعب 
دورا غير مباشر فى محاصرة العناصر المتعاونة مع الاسستعمار 2 وكشيف 
دورها ٠‏ 

وقد قال جمال عبد الناصر لسلوين لويد أثناء زيارثه للقاهرة فى 
مارس 1960 ؛ والتى تصادف خلالها اقالة الجئرال جلوب واعتقاد سلوين 
لويد بأن عمد الناصر وراء هذه الخطوة :( اذا كنت نظن ان لدى على مكتبى 
أزرارا أضغطها فتنشب ثورة فى العراق أو يحدث القلاب فى بلد كذا 
أو تنفجر قئبلة هنا أو تقوم مظاهرة هناك فانك تغدق على قوى خارقة 
لا أملكها ٠٠‏ فلا تبالغ فى أهميتى ) ٠‏ 

صبحيح أن معظم الثورات التى تمت فى الوطن العربى لم تنسج 
بأيدى ضباط المخابرات المصريين ٠٠‏ ولكن النموذج الذى كانت تقدمه 
الثورة المصربة ٠٠٠‏ والآراء التى كان يلقيها جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ كانت 
هى المحرك الرئيسى لمعظم الثورات ٠٠‏ والتى ما كانت تبدآ حتى تجد من 
القاهرة كل ما يمكن من التأبيد والمعاونة ٠‏ 

خلال هذه المرحلة كانت هيئة التحرير ؛ وبرئامجها ‏ كما سبق أن 
أشرنا ‏ كان خاليا تماما من أية كلمة عن العروبة ٠‏ 

ولكن الأفكار العربية تنتشر فى سرعة شديدة ؛ والاتصالات العربية 
تصل الى ذروة لم تعرفها قبل الثورة ٠٠٠‏ وبدذور الانجاهات الوحدوية 
تظهر فى أحاديث المسئولين ٠٠٠‏ جمال عيد الناصر يقول فى العيد الثانى 
لثورة ‏ يوليو ١964‏ ( ان هدف حكومة الثورة أن يكون العرب آمة متحدة 
يتعاون أبناؤّها فى الخير المسترك ) ٠‏ 

ويتضمن الدستور المصرى لعام ١1965‏ ء مقدمة تقول ( نحن الشعب 
المصرى الذى يشسعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى الكبير 2 يقدر 
0 والتزاماته <يال التضال العربى المشترك لعزة الآمة العربية 
ومجدها ) ٠.٠١‏ 


ثم تنص مادته الأولى على أن ( مصر دولة عربية ذات سيادة » وهمى 
جمهورية دبموقراطية والشعب المصرى جزه من الآمة العربية ) ٠‏ 
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وعندما أعلن على الشعب المصرى تأميمع قناة السويس أشار البها 
بأنها ( قناة العرب ) ٠‏ 


وحصل بذلك على تأبيد لم يصل اليه مصرى من قبل ٠٠٠‏ كان 
العرب يحتاجون الى بطل وزعيم ٠٠٠‏ وجمال عيد الناصر أصبح «وؤملا 
لأداء هذا الدور بمواقفه الوطنية التى لا تنتعلق داخحل الحدود والما تمتد 
وتتسع لتشمل الوطن العربى من المحيط الى الخليج على حد تعبيره ٠‏ 


الصلات مع المغرب العربى توطدت من مساعدة الثوار فى الجزائر 
وتونس ومن مساعدة سلطان المغرب ٠.٠‏ ولم بعد اللقاء قاصرا عل 
زياراث متباعدة لبعض الفرق المسرحية المصرية ٠‏ التى كان الناس يهرعون 
مشاهدتها باعتبارها تحمل اليهم رباحا عربية تبدد الضغط الذى كانوا 
يتعرضون له ء قوميا ولغة , من الاستعمار الفرنسى ٠‏ 


والصلات مع المشرق العربى توطدت من النضال المشسترك ضسه 
حلف بغداد ٠٠٠‏ ومن الصلات التى كانت ثئمو سرعة مع الأحزاب 
والتنظيمات السياسية وخاصة حزب البعث العر بى الاشتراكى » والاحزاب 
الشيوعية والوطنية الأخرى ٠‏ 


وكان حزب البعث شديد الاهتمام بالتسرب الى صفوف العسكريين 
كما كان الاخوان المسلمون فى مصر وان اختلفت المبادىء ووجهات النظر 


وقف أكرم الحورانى مع اتقلاب حسلي الزعيم فى البدابة 0 وكان 
له مكتب بجوار مكتبه , ثم اتخذ منه موقف المعارضة عندما اكتشف أنه 
تحول الى حكم فردى لم يقدم لهم السلطة ٠‏ 

وبعد انقلاب أديب الشيشكللى ثم استقطاب عدد 'كبير من العناصر 
الوطنية فى الجيش وعقد أكرم الحورائى معهم صلات وثيقة لأنه هو 
والشيشكلى من حمأن ٠‏ 

ثم انقلب ضباط حزب البعث فى تعاون مع الضباط الوطنيين المنتمين 
لأحزاب أخرى ضد حكم أديب الشيشكل ٠‏ 

نصادف عزل أديب الفيشكلى الذى لجا الى السعودية هم تنحية 
محمك لحيب فى مارس 5 , ولذا كان حزب البعث أبرز الاحزاب 
القومية نشساطا واتصالا بالقاهرة * 


كان جيال عبد الناصر قل قابل فى القاهمرة كلا من أكرم الحورانى 
وضلاح البيطار وميشيل عفاق ووثق صلته بهم ' 





ولكن اتصالات عبد الناصر لم تقتصر على السياسيين فقط ٠٠‏ إن 
«العسكر بين السوريت وغيرهم كانت الأبواب مفتوحة لهم فى القاهرة 6و 
أحيد عبد الكريم المستقل الئزعة واليسارى الميول ومساعد الملحق 
العسكرى فى القاهرة كان على صلة بجمال عبد الناصر ومجموعة الضشباط 
المحيطين به فى مكتبه ٠‏ 
العرب مع فصر ٠+٠‏ ضد العدوان : 

ووصل التعاون العربى ذرونه بعد تأميم قناة السويس واقتراب 
وهو اليوم الذى افتتح فيه مؤدتمر لندن لجمعية المنتفعين من القنأة ٠٠٠‏ 
يوكان ذلك تعبيرا عن ميلاد ظاهرة جديدة ٠‏ 

وأعلنت اذاعة عمان ودمشق بعد ضرب محطات الارسسال فى 
ابى زعبل ( هنا القاهرة ) ٠‏ 

واتصل الملك حسين أيضا يبلمُ جمال عبد الناصر بأنه سيهاجم 
(سرائيل ' ولكن عبد الناصر أوضح له ضخشابية المؤامرة 2 وطلب منه 
التريث * 

وعندما وقع العدوان تفجرت طاقات الأمة العربية ٠‏ 

أعلدت الحكومة السورية عزمها على الدخول يجيشها ضد اسراثيل ٠٠‏ 
ولكن أبلغت سوريا رغبتها فى عدم انساع نطاق القتال واصرارها عل 
.مجابهة الموقف وحدها ٠‏ 

ومع ذلك فقد نم 'ندمير أنابيب البترول التى تمتد من العراق الى 
سوريا ولبئان » وتعطل ورود البترول من كركوك وكل من طرابلس 
«.وبانياس ٠٠‏ وكان ذلك بتدبير عبد الحميد السراج قائد المكتب الثانى 
يالجيش السورى ٠‏ 

وأتلف الشعب العراقى بعض أنابيب البترول عى كركوك أيضا ٠‏ 

كما سفت بعض أنابيب البترول فى السعودية وتوقف تصدير 
“البترول السعودى الى بريطانيا وفرئسا ٠٠‏ ونسفت آنابيب البترول فى 
الأردن ٠‏ 

قطع العرب البترول عن الدول الغربية وهو عنصر رئيسى فى 
:؟استمرار الحياة عندهم ٠‏ 


تل 





كان. ذلك مظهرا ايجابيا وجديدا فى تضامن العرب ضد الاستعمار 
والصهيونبة التوسعية ٠‏ 

وقال جمال عبد الناصر عند افتتاح مجلس الأمة عام /19801 : ( ان 
حدودنا المصرية المحلية أو حدودنا العربية الشاملة ) ٠‏ 


وقال أيضا ( كان نسف البنرول عملا عسكريا ) ٠‏ 
٠:‏ وكالت سوريا أكثر الدول العربية اقترابا من مضى لان القومية 


العربية فيا كانت منسوحجة مع عواطف الجماهير تاريخيا ٠٠‏ والدور الذى. 
لعبه حزب البعث كان واضحا ورائدا فى رفع شعار الوحدة العربية ٠‏ 


' عئدمأا حشدت تركيا قواتها على حدود سوريا عام /آ96١‏ , وقال 
دالاس : ( ان من حق تركيا أن نتخذ من الاجراءات العسكرية والدفاعية 
ما تراه كفيلا بحفظ أمنها وسلامتها وأمن وسلامة: جاراتها وحليفاتها فى 
لا تقف اشعاعاته عند حدود الاناء الذى هو فيه ) ٠‏ 

بادرت مصر الى ارسال قوات مساحة الى سوريا ٠٠‏ وكان عبد الحكيم 
عامر قائدا عاما للقيادة المشتركة ٠‏ 

وأصيح عبد الناصر يعد السسحاب قوات العدوان الثلاثى رمزا 
لنضال الشعوب وذعيما للجماهير فى كل' بلد عربى ٠‏ '< ' 

كان المرشح لليرلمان الأردنى أنور الخطيب يلقى خطابا فى المسجد 
الأقصى ٠٠٠‏ وتنساءل الحاضرون : ( هل ناصر معك ؟ ) ٠‏ 

وقال أنور الخطيب : ( لا اعلم ) ٠‏ 

وكانت النتيجة نجاح مرشح مسيحى شيوعى فى القدس لأنه كان فى, 
الجبهة التى يؤيدها جمال عبد الناصر ٠‏ 

جاءت فتيجة الانتخابات 72٠٠١‏ لصالح الجبهة المعادية للاستعمار , 
والتى ضمت أحزاب البعث والوطنى الاشتراكى والشيوعى واللمستقلين. 
عدا دوائر البادية ٠٠٠‏ ونشكلت وزارة سليمان النابلسى ٠‏ 

ارتبعلت مصر ارتباطا وثيقا بالدول العربية ٠٠٠‏ وتضمنت توجيهات. 
الاتحاد القومى التنظيم السياسى الذى خلف هيئة التحرير اتجاها عربيا 
وحدويا ٠٠٠‏ قال -جمال عبد الناصر فى المؤتمر الأول للاتحاد القومى : 
( انه يشرذنا ان نكون دعاة وحدة عربية شاملة تستمد مقومات وجودها 
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تجاوزت فكرة الوحدة العربية .حدود وادى الديل التى ظلت شعارا 
مرفوعا يربط مصر والسودان فى نضال مشسترك ضد الاستعمار البريطانى , 
واتسعت لتشمل كثيرا من الدول العربية ٠‏ 

أول ميثاق عربى على طريق الوحدة كان قائما دين مصر وسبوريا 
والسعودية » ثم انضمت اليه اليمن عام 1905 , للتعاون الغسكرى 
السياسى والاقتصادى ٠‏ 

لم . تكن النظرة أو الاهداف الاحتماعية قد اأصبحت حائلا بين.تعاون 
هذه الدول التى يدين بعضها بالنظام الملكى والبعض بالنظام الجمهورى. ٠‏ 

وفكرة القومية العربية منذ البداية لم تقترن بالتحول الاجتماعى , 
وانما اقترنت بالنضال الوطنى ضد الامبريالية والصهيونية التوسعية ٠‏ 

ورجمع العسكريون الى تاريشناء ٠٠‏ ووقفوا عند صلاح الدين الذى 
وحد العرب وهزم الصليبيين فاختاروا نسره شعارا للثورة ٠‏ 

وحركة ثورة 5١‏ يوليو نحو الوحدة العربية كانت متعددة الاتحاهات 
متشعبة النشاط , تكاد تطرق ابواب كل بلد عربى . 

ودائثما هناك قصة لصلة قادة ثورة يوليو بالحركة السياسية فى. 
كل بلد عربى ٠‏ 

قصة نضال ٠٠‏ ووحدة مصير ٠‏ 
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الباب الثانى 


مسسوريا 0 
الوحدة ٠٠‏ والانلصال 


عاش مسن 
اذا كان العالم قد 8 . 
قبل في عصر اللهضة 0 
لعي لسار 
ليبوم فى عصر الو 
5 حوال عيكد الناصر 
١‏ دمشق ش 
0 فبراير ره 
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الفصل الأول ' 





نحو الوحصدة 


| (أنا كت فاتحا ٠+‏ أنا كمه 
تفولون بالفر نسية مغنطيس ) 
جمال عبد الناصر 


فى حديث مع صحفى فرنسى 
: . يناس 8 ١54‏ 


كانت الدولتان العربيئان الوحيدتان الخاضعنان لسلطة الجيضش. 
هما ( سبوريا ومصر ) ٠٠‏ وكان القلاب حستى الزعيم عام ١959‏ هوق 
بداية الانقلابات العسكربة فى المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية ,» وكانت 
حركة الجيشش المصرى فى "5 يوليو م 6 هى أول اتقلاب عسكرى 
فى أفريقيا.٠‏ 


العسكريون فى القاهرة ودمشق هم أصحاب الكلمة العليا, 
وسقوط أديب الميشكل فى مارس ١965‏ وذهابه الى السعودية 'بعد أن 
حكم بصورة مباشرة من 'هاية عام 1901١‏ ء, لم يبعد الجيش السورى ثماما 
عن السلطة السياسية رغم عودة المدنيين الى واجهة الحكم ' ومقعد ر يس 
الجمهورية ٠.‏ 1 5 


لا5 





وطبيعة تكوين الجيدش السورى تختلف عن طبيعة تكوين الجيش 
المصرى ٠٠‏ كما أن دورها التاريخى والنضالى يختلف كل عن الآخر ٠‏ فى 
الحرب العالمية الأولى كان عشرات من ضباط الجيش السورى يخدمون 
فى الجيش العثمانى وظلوا عند ولائهم لتركيا «متى هزيمتها ٠٠٠‏ وكان 
مهناك أيضا عدد منهم منضمون الى جمعية ( العهد ) السرية التى تقاوم 
السلطة العثمانية » وتتبئى القومية العربية ٠‏ وفى الفترة من وفمير 
الى يوليو ١9٠١‏ خدم عدد من ضيباط الجيش السورى تحت 
العلم السورى فى عهد فيصل بدمشق , ثم تحول عدد متهم للخدمة فى 
جيشس الانتداب الفرنسى فيما عرف باسم ( حي الشرق ) ٠‏ 

أطاح الجنئرال جورى بحكم الملك فيصل فى سوريا فى 4" يوليو 
٠‏ واضطره الى الجلاء عن الأراضى المشسمولة بالانتداب الغرنسى ٠‏ 

وعندما هزمت فرنسا من ألمانيا فى صيف عام ١14٠‏ , ظل مندوبو 
حكومة فيثنى عملاء النازية يحكمون سوريا الى أن دخلت قوات فرنسا 
«الحرة مع الجيش البرريطاني وهزموا المحور فى يونيو ١94١‏ حيث كان 
بعض الضباط السوريين يحاربون جنبما الى جنب مع ضباط حكومة 

وبقى الجيش السورى حتى نهاية الحرب نناضعا للحكم البريطانى 
حتى اشتعلت الثورة فى سوريا عام ٠ 1١956‏ وهنا انضم قسم من ضباط 
الجيش مع وحداتهم الى الشرطة التى كانت هى القوات المسلحة الوحيدة 
لخاضعة للحكومة الوطنية ٠‏ 

حدث تآمر بريطانى لابقاء اجيس التاسع البريطانى فى سسوريا 
بعد انسحاب الفر نسييل تحت تهديد رغبة الملك عبد الله في اقامة سوريا 
الكبرى ٠٠٠‏ ولكن الحركة الوطنئية رفضت ولم تقبل الجلاء الكامل ٠‏ 

أعلى رتبة وصل اليها الضباط السوريون فى جيش الشرق الفرنسى 
كانت رتبة رائد ٠٠‏ ومن الضباط الذين انضموا للشعب عفيف اليزرى 
وتدنان المالكى وأديب الشيشكلى ومامون البيطار ونبيه صباغ وغيرهم ٠‏ 

القوى والأحزاب السبياسية كان لها تأثير فى موقف هؤلاء 
الضباط 2 حزب البعث والحزب الشيوعى بدأوا محاولات الاتصال 
بالضباط بعد عزيية قوات فيشى , وحدوث الفتاح على الفكر المتحرر 
التقليدى فى فرنسا عام ٠ ١954١‏ 

بعض ضياط الجيش السبورى الذين خدموا فى ( جيشش الشرق ) 
الفر نسى ٠‏ وخضعوا للفر نسيين لبذ تهسم الحركة الوطنية ورفضصت 
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'استمرارهم فى الجيش الوطئى الذى بد! محدود العدد . لا يتجباوز 
ضابط وجندى ٠٠١‏ فهاجر بعضهم الى فرنسا حيث احتفظ بر تبته 
العسكرية وحصل على, الجنسية الفرنسية ٠‏ 

يقول أمين الحافظ رئيس الجمهورية السورية فيما بعد أنهم كانوا 
فى .حلب اذا سمعوا أن فلانا أصبح جنئديا فى جيش الشرق اعتبروا ذلك 
كبيرة من الكبائر ٠‏ 

حسنئ الزعيم كان واحدا من الضباط الذين أخرجهم الفر نسيون 
من الجيشصش ٠٠٠‏ ثم عاد إليه مع ثورة ٠ ١958‏ 

كان الفرنسيون يتولون المناصب الرئيسية والقيادية فى الجيش 
والجاندرومة ( الشرطة ) أيضا ٠٠١‏ وكانو؛ لا يشجمون. تجنيد السنيين 
باعتبارهم أغلبية الشعب السورى ؛ وانيما اعتمدوا أساسيا على تجنيد 
الأقليات الشركسية والدرزية والعلوية والمسيحية ٠٠‏ وعينوا بعضص 
الضباط من الأسر الكبيرة لضمان تأبيدهم . 

كان هذا تقليدا معروفا تلجأ اليه الدول الاستعمارية ٠٠‏ اعتمد 
'الجيش البريطانى في الهند على السيخ والباثان ٠٠٠١‏ واعتيد الهولنديون 
فى أندونيسيا على المسيحيين ؛ واعتيد الفرنسيون فى المغرب على البربر 
٠.66‏ وهكذا ٠.‏ 

ولم يكن هذا الأمر معروفا فى مصر حيث لا توجد أقليات منعزلة , 
'فتماسك الشعب ووحدته الوطنية تاريخيا لم تعطى الفرصبة للاستعمار 
البريطانى . ومحاولات التفرقة: بين الأقباط والمسلمين أحيطها سعد زغلول 
والوفد عام 1919 ٠‏ 

أما فى سوريا فقد لعبت الأقليات دورا منفردا وملحوظا ٠٠‏ ثورة 
الدروز التى نشبت فى الجبل عام ١956‏ واستمرت سنتينل دفعت 
الفرنسيين الى زيادة جيشها حتى وصل ٠٠٠ر٠#‏ ثم. الاصسس بعد نهاية. 
الثورة سمتى وصل عدد الضباط عام 1950 الى *1١9‏ ضيابطا منهم /ا6٠‏ 
فرنسياء ١١5‏ سوريا ٠٠١‏ وفى عام. 1958 بلم, عدد الضباط ٠"‏ منهم 
فرنسيا فقط , وهم جميعا كمسا سبق أن ذكرنا لايتجاوزون 
رتبة رائد ٠‏ 

عقب استقلال الوطئى عام ١95468‏ وصل الجيش السورى ٠..ه‏ 
جندى والشسرطة 5٠٠١‏ جندى , ١١4٠‏ ضابطا ٠٠٠‏ وارتفع الرقم مع 
حرب فلسطين ليصبح الجيش ٠٠٠ر؟١‏ والشرطة 400٠‏ ,2 ثم ارتفع فى 
عهد حسنى الزعيم ليكون ٠٠.٠رل!ا؟‏ جندى وضابط : كما ورد فى كناب 
( ضباط الجيشش فى السياسة والمجتمع العربى « لاليزير بييدى ») ٠‏ 
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فى هذا الجو السياسى تكون الجيش السورى الوطئى ٠٠٠‏ وكانت 
أول دفعة من الضباط تتخرج فى الكلية الحربية بحمص عام ١5553‏ يبلغم 
عددها 7 ضايطا . بعد أن كانت الدفعة لا تتجاوز العشرين ثم زادت 
بعد ذلك الى عدة مثات ٠‏ 
كان هناك فرق كبير بين مصر وسوريا ٠٠٠‏ فقى مصر مددت. 
قوانن 4 دخول المدرسة الحربية باليكالوريا , ثم تحولت مع معاهدة 
9 الى كلية وقررت لها مصاريفف تزيد عن ٠١‏ جنيها فئ العام » وهى. 
مصاريف باهئظة اذا قورنت بمستوى الدخيل العام للفود » مما حدث: 
المستوى الطبقى للضباط , وان كان قد وسع قاعدتهم , ولم يجعل 
اختيارهم مفروزا فرزا كاملا وصحيحا تحت ميكر وسكوب الاحتلال. 
البرنطائى كما كان الحال قبل المعاهدة ٠‏ 


الموقف فى سوريا يختلف تماما ٠٠‏ الفوارق الطرقية عموما م تكن. 
من النوع الحاد كما كانت فى مصر ٠.‏ وروح التحرر الفرنسية تششر نر بها 
ين المثقفين السورين ٠.٠٠‏ هذا ما دفع الى أن 'تكون الكلية الحر بية 
3 ليرة 0 

الوضع يختلف عن مصر ٠٠‏ والمنيت الاجتماعى للضباطظ يختلف» 
أيضاء 0 3 

قال لى أحمد عبد الكريم الضابط الذى أصبح وزيرا فى عهد الوحدة 
( لو كانت المصاريف جنيه ما دخلت الكلية الحربية , 5١‏ فى المائة من. 
الكلية كانوا مثلى أيضا ) * ْ 

ولم يكن فى نظرة الضباط القدامى لطلبة الكلية الحربية الجدد 
أى الع من النعان ا لكر ٠.606‏ بكوكل الى لبه بعر 
( الفقر ليس عيبا ) ٠‏ : 

بل ان الدفعة الأولى فى الكلية الحر بية ١تخذت‏ موقفا ثوريا عندما: 
قدم الطلبة استقالاتهم احتجاجا على ارسال رئاسة الجمهورية لاثنين من 
الطلية الراسبيثن فى البكالوريا دم للدفعة وما فى ذلك من حرق 
لشروط القبول ٠‏ 

وبعد حضصشور وزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير المخابرات الى 
الكلية واعتبارهم أن ما حدث هو نوع من التظاهر المرفوض والمدان فى 
النظم العسكرية ٠٠‏ الا أن السلطة . وشكرى القوتلى كان رئيسا 
للجمهورية » قد. تراجعت فى محاولتها . ولم يتكرر بعد ذلك أبدا ٠‏ 
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قانون الخدمة الالزامية صدر كذلك بعد الاستقلال مباشرة وأدخل 
كافة أبناء الشعب السورى للقوات المسلحة ٠‏ 

كانت هناك حريات ديمقراطية يتمتع بها حتى طلبة الكلية الحربية 
ولكنها أجهضت مع حرب فلسطين وما تبعها من انقلابات عسكرية 
نبتت من الهزيمة وتبنى الجيش لشعارات الاصلاح وطلب الانتقام من 
السياسيين ٠٠‏ وهنا دخلت المخططات العربيبة صفوف الجيش 
السورى ٠‏ 

استطاع حسنى الزعيم أن يشد المؤسسة العسكرية خلفه بما فيها 
عدنان المالكى وأديب الشيشكلى لانه كان صامب موقف معروف » عارض 
.فيه نقل الفرنسيين للذهب من البنك المركزى وهو قائد كتيبة تنفيذا 
لتعليمات رئيس الوزراء خالد العظم , رغم أنه كان من ضباط جيشس 
الشرق ٠.٠‏ الأمر الذى انتهى به الى البقاء فى قلعسة المزة محاضرا لمدة 
“ أيام دون أن يستسلم ٠‏ ثم أخرجه الفرنسيون من الجيش » وذلك 
مسب رواية أكرم ديرى الضابط السورى والوزير فى عهد الوحدة فى 
مصر ٠‏ ثم شارك حسنى الزعيم فى حرب فلسطين بمنطقة سمخ » وبعد 
الهزيمة أسندت له قيادة الجيش السورى . مما دفم ادارة المخايرات 
المركزية الامريكية الى التركيز عليه واجتذابه الىن صفوفها ٠‏ 

كان عبد الحميد السراج ياورا لحسنى الزعيم ٠‏ والاثنان ومعهما 
أديب الشيشكلى وأكرم الحورائى جميعا من حماهء ولذا كان أكرم 
الحورانى مقربا فى البداية من حسنى الزعيم قبل أن يختلف الاثنان 
لانفراتم الزعيم بالحكم وعدم تنسيقه السلطة مع اليعث أو سسسماخة 
بالملشاركة فيها ٠‏ 

وقال لى أكرم الحورانى « ان مجىه حسنى الزعيم كان اجهاضا 
ثورة شعبية ناضحجة » ٠‏ وقال لى أمين الحافظ أن سمعتهة الشخصية كانت 
سيئة فقد اشتهر وهو ضابط بانه يقاسم تجار السمن ٠‏ 

ولم يطل عمر حسنى الزعيم فقد انقض عليه ساي الحناوى 
بمعاونة الاحزاب الوطنية والمخايرات البريطانية ٠6‏ ثم انتهى الأمر الى 
أديب الشيشكلى الذى استقطب كل العناصر الوطنية فى الجيش 
بمساعدة أكرم الحورانى ٠٠“‏ واستير عبد الحميد السراج ياورا لأديب 
الفشيشكل فى بداية عهدم ٠‏ 

ظل الهيكل الوطنى داخل الجيضش السورى سليما تنعكس عليه 
الوحدة الوطئية ٠٠٠‏ وتنعكس عليه أيضبا أفكار القومية والوحدة 
العربية , ولذا فانه عندما ظهر انحياز أديب الضيشكلى للولايات المتحدة 
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وتوثقت علاقاته مع مندوب شركة التابلاين الأمريكية , وكاد يوقم 
ونيقة دفاع مشترك مع أمريكا ,2 وبدأ حركة فصل وتسريح لعدد من 
الضياط الوطنيين وئنقل عدد منهم للحدود الشسمالية مع تركيا والجزيرة 
دبر البعثيون محاولتهم الأولى للانقضاض على الحكم بوساطة الجيضش فى, 
عام 565 ٠.‏ 

وحزب البعث العربى الاشتراكى كان فى الأصل حزبين : 
( البعث ) يرأسه ميشيل عفلق و ( العربى الاشتراكى ) يرأسبسه 
أكرم الحورانى ٠‏ واتحد الاثنان فى جزب واحد عام 6١‏ لاثفاق 
الأهداف والأفكار ٠‏ 

اكتشفت المحاولة قبل تنفيذها فى يناس 19187 وفر أكرم الحورانى. 
وميشيل عفلق وصلاح البيطار الى ايطاليا يوم ؟١‏ يناير واعتقل. 
العقيد عدنان المالكى المدير العسكرى للمحاولة وسسجن ومعه عدد من 
الضباط ٠‏ 

عاد قادة حزب البعث الثلاثئة بعد ذلك الى سوريا فى نهاية عام, 
657 بعد وضع الدستور وانتخاب الشيشكلى رئيسسا للجمهورية 
يوم ٠١‏ يوليو ١168‏ وتشكيل مجلس نيابى لم يتقدم للترشيح له 'أمد 
من حزب البعث رغم أن أكرم الحورائى كان قد انتخب ثائبا عن حماه 
عام 1957 ٠‏ 

نظرة حزب البعث لأديب الشيشكلى لم تتغير ٠٠٠‏ كان قد استقر 
الآأعر على الاطاحة بحكيه ٠‏ 
البعث والعسكريون : 

وهنا نوضح موقف حزب البعث من العسكريين ٠‏ 

يقول أكرم الحودانى آنه لع يكن حساك تنظيم اطلاقا لضباط 
الجيشى فى صفوف الحزب ٠٠٠‏ لا اجتماعات منظمة أو دفم اشتراكات. 
أو تحديد مسئوليات معينة ٠٠٠‏ ولكن كانت هناك علاقات ارثباط وولاء 
للحزب من بعض الضباط ٠‏ 

كان ذلك قرانا وموقفا من الحزب لافتقادهم بأن تنظيم الضباط 
يفسد الحياة العسكرية وانضباطها ٠0٠‏ والمفروض أن يكون ولاء البجيش 
للحزب فقط ٠‏ 

ومع ذلك كان هناك عدد محدود من الضباط المر تبطين بالحزب 
ارتباطا كاملا 2 ويؤدون دور الأعضاء المنتظمين ٠‏ يشكلون مراكن 
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الاشعاع ومصادر للقوة المحركة , وهم فى الغالب من الذين الضسموة 
للحزب خلال دراستهم الثانوية مثل العقيد عدنان المالكى واليوزباشى, 
مصطفى حمدون وغيرههيا ٠‏ 

وهؤلاء الضبياط كانوا من خريجى الكلية الحربية بعد الاستقلال , 
ذلك أن حزبي البعث والعربى الاشتراكى لم يندمجا ثحت اسم حزب. 
البعث العربى الاشتراكى الا بعد التحرد والاستقلال الوطنى ٠‏ 

لذا كانت محاولة عدنان المالكى مبكرة فى تاريخ الحزب الموحد 
ومعبرة عن اهتمام الحزب بالحركة داخل الجيش ومؤكدة للاحساس بان 
القوات المسلحة لها دور من وجهة نظر الحزب فى الحركة الوطنية ٠‏ 

ولم يقف فشل عدنان المالكى سسدا فى سميل محاولة الحزب 
للاطاحة بحكم الشيشسكلى ٠‏ 

نولل المسئولية هذه المرة اليوزباشئى مصطفى حمدون الذى انضم. 
لصفوف الحزب طالبا عام "19 ٠‏ والذى وصل فى عهد أديب الشيشكل 
الى منصب معاون رئيس الشعبة الأولى ( عبد الحميه السراج ) وكان 
مسئولا عن قسم الضضباط مما أعطاه فرصة تعيين بعض الضباط البعثيين. 
فى أماكن قيادية حساسة ٠‏ 

ولكن أجهزة أديب الشيشكلى كانت ترصه حركته وفاجساه 
عبد الحميد السراج فى ليلة عيد الميلاد 5؟ ديسمير 11675 بأن هنساك 
أوامر بنقله خارج دمشق » ونقل الى حلب فعلا يوم ؟ يثاير ٠ 1١9865‏ 

قال لى مصطفى حمدون أنه كان فى حلب مكتب حزبى شرف على 
العسكريين ويقوده منصور الاطرش بن سلطان باشا الاطرش قائد ثورة 
الدروز ضد الاستعمار الفرئسى ٠‏ 


وبدأ الاعداد الفورى لحركة مضادة لحكم السيشكلى ٠٠١‏ وكانت 
قيادة الحزب قد وافقت على ذلك وتركت التوقيت للعسكريين ٠‏ 

قال لى مصطفى حمدون أنه فاتح عددا من قادة المناطق ( حمص 
والشرقية ومعاون قائد منطقة حلب عقيد فيصل الاتاسى ) وأظهرو1 
استعدادا للتعاون ٠‏ 1 

وفرضت؛ الظطروف نوقيت الحركة 2» ماما كما حدث فى 
9" يوليو ٠‏ فقد نسربت الأنباء بأن هناك نشرة تتضمن فصل عدد من 
الضباط ومنهم مصطفى حمدون وكان قد سبق ذلك اعتقال أكرم الحوراني 
وميشيل عفلق وصلاح إلبيطار » 





وأصبح الموقف سياقا ب خصمين ٠٠‏ السلطة مع أل لشيشكل فى 
دمشق ٠٠‏ وترئيبات الحركة فى حلب ٠‏ 
ولم يكن هناك سبيل للعدول والتراجمع ٠٠‏ وقررت حامية حلب 
المبادرة بالحركة وحدها دون تعطيل تفرضه ضرورة الاتصال بالمناطق 
الأخرى التى سبق الاتصال بها فى حمص والجبل ٠‏ 
كان مفروضا أن نصدر نسرة القصل يوم السبت أول مارس ١1865‏ 
ولكن الحركة تقبررت نذنن فيراير وزحفت القوات على حلمب فى 
الثالثة بعد منتصف الليل ثم. اذيع البيان الأول من اذاعة حلب التى تصل 
الى كل سوريا 2 وهو بيان قصير من عشرة سطور قدمه مصطفى حمدون 
يقوله ( النقيسب مصطفى حمدون يتحدث اليكم ) ووقعه بتوقيعات آمر 
المنطقة الشسمالية وآمر المنطقة الغربية وآمر المنطقة الشرقية ولم يذكر 
المنطقة الوسطى ( حمص ) حتى تفاجىء قوات الشيشككلى فيما لو حاولت 
كانت الحمركة انقلابا عسكريا كاملا توافرت له المفاجأة ولكن لم نتوافر 
الخبرة السسياسية , فلم يتضمن البيان الأول معنى هاما . ولم يظهر 
تأثير حرب البعث على الحركة 2 وانطلقت اللظاهرات فى حلب تهاجم 
مكاتب منظمة التحرير التى شكلها الشيشكلى لتكون تنظيما له على غراد 
هيئة التحرير » فى مصر ٠‏ 
كان الشيشسكل متأثرا من ناحية المظهر بثورة ٠‏ يوليو ٠٠‏ عندما 
زار القاهرة ظهرت جريدة المصرى بمانشيت أحمر رئيسي يصف الشيشككلي 
يأنه ( محرر سوريا ) الأمر الذى أثار استياء الوطنيين الذين كانت تعبر 
عنهم الجريدة والذين كانوا فى هوقف عداء للعسكرييل عموما ٠‏ 
عندما عاد الشيشكلى لدمشق أعلن لضباط الجيش السورى فى 
نادى الضباط عن شسعوره بأن الرسل القوىق فى ممر هو جمببال 
عبد الناصر » وليس محمد نجيب : وذلك حسب رواية أكرم: ديرى ٠‏ 
سقطت منظمة التحرير فى سوريا تحت طرقات المتظاهرين ٠‏ 
كانت تنظيما من ورق ٠٠‏ : 
أول برقية تأبيه وصلت حلب يوم 78 قبراير فى الخامسة مساء 
كانت من أمين الحافظ قائد قوات درعا , وهوؤ ذى ميول بعثية ولكنبه 
“كمال قال لى لم يكن من المرتبطين' عضدويا يتنظيم البعث ٠‏ 
وتوالت برقيات التأيبه على حلب التى التحق بها الطيران السوزى 
أيضا ٠‏ حاول الشيشكلى تشكيل مجموعة من المدرعات والمثساة والمدفعية 


7 





من جبل الدروز والمنطقة الجنوبية ( دمشق ). ولكئه فشل. أمام. اعتراض 
وسناومة بعضي الضباط الشبان * : 

وعندما أباغه قائد منطقة جبل الدروز بعجزه عن اعداد القوة 
شعر بانهيار موقفه وقرر عدم المقاومة ٠‏ 

واتصل شوكت شقير رئيس أركان الحرب بمصطفى حمدون وأبلغه 
أن الشيشكل سيغادر سوريا وبرجوه اغلاق اذاعة حلب فاستحابت قوة 
سيلب لذلك ٠‏ 

ولكن عددا من الضسماط المتعاونين مع الشيشكلى قرروا أو يذهب 
هو ولكن ستسر نظامه ٠٠‏ وطليوا تعييل رئيس مجلس النواب ( مأمون 
الكزبرى ) ليجل محله رئيسا للجمهورية تبعا. للدستور » وكان من هؤلاء 
الضباط عبد الحق شحادة وطعمة العودة الله ٠‏ 

رفضت القيادة فى حلب وخاصة بعد أن كان قد أفرج عن أكرم 
الحورانى وميشيل عفلق وصلاح البيطار وذهبوا الي حمص حيث عقدوا 
اجتماعا مع ممثلى الاحزاب فى منزل هاشم الاتامى اتفقوا فيه على عودة 
المجلس النيابى السابق الذى حلته الانقلابات العسكرية للمدة 
المتبقية » وعودة الاتاسى رئيسا للجمهورية , واجراء انتخابات جديدة فى 
أغسطس 196850 ؛ وهى الانتخابات التى 'نمت فعلا فى موعدها وعاد فيها 
شكرى القوتقى رئيسا للجمهورية .٠‏ 


وآعيد فتح اذاعة حلب ٠٠‏ وبدآت اذاعاتث دمشق وحلب تتبادل 
الاتهامات والتهديدات ٠‏ والفجرت المظاهرات المضادة للشيشكل فى 
دمشق ايضا , وقتل /!؟ شخصا عند مبنى الاذاءعة القديءة ٠‏ 


ولم يجد المستفيدون من حكم الشيشكلى أنصارا لهم فقرروا 
الاستسلام » وهرب الشيث.كلى يوم 51 فبراير الى السعودية بعد أن عبط 
فى مطار القاهرة فى وقت كان أعضاء مجلس الثورة مشغولين فيه باعلان 
استقالة محمد نجيب يوم 55 فبراير ٠ ١965‏ وعاد هاشم الاتاسى رئيسا 
للحمهورية بدلا من مأمون الكزبرى الذى تولى الرئاسة لدة 5؟ ساعة 

لم يكن انتصار الانقلاب العسكرى ايذانا بظهور ضابط جديد فى 
مركن السلطة ٠٠‏ فقد كان مصعلفى حمدون ضايطا بعثيا ملتزما بأوامر 
حزبه : وكان حزب البعث فى هذه المرحلة يرى أن الظروف ليست مهياة 
لاستلامه السلطة والانفراد بها ٠‏ ويقول هدصطفى حمدون أنه لم يكن 
متفقا مع رأى الحزب. فى ذلك لانه كان بعتقد أن سسبيطرة الحزب على 


ثورة يوليو جب 5ملا 





السلطة بعد الانقلاب كانت أمرا ممكنا وان ذلك كان لابد أن يدفع الوحدة 
الى الامام ٠‏ 

انقلاب حلب وعدم اصرار الضباط على تولى السلطة يثبثت أن <زب 
البعث لم يكن حتى هذه اللحظلة مفرطا فى كيائة ووجوده بتسليم متسسار 6 
للعسكريين ٠‏ وأنه كان مازال ملتزما بموقفه فى أن الجيش يجب أن يكون 
فى شدمة الحزب وليس الحزب فى خدمة الجيش . 

كانت صلة قادة البعث العسكريين فى الجيش معبرة عن أهميسة 
وضرورة الانصال بالضباط وخاصة بعد أن لعبوا آدوارا رئيسية فى حكم 
سوريا بعد النقلاب حستى الزعيم ٠١‏ 

ولكن هذه الصلة التى كانت طبيعية حتى هذه المرحلة لم تستمر 
كذلك فيما بعد ٠٠‏ وهى فى سوريا كانت غيرها فى العراق رغم وحدة 
الحزب من الوجهة القومية كما سياتى ذكره تفصيلا فيما بمد ٠‏ 

كان الجيضش يفرض نفسه كقوة سياسية رئيسية فى المجتمع , 
وكانت الأحزاب السورية التقليدية مازالت تؤدى دورا سجماهيريا , 
كما أن الأحزاب التقدمية مثل حزبى البعث والشيوعي كانت تكسب 
مزيدا من الانصار والتاثير خارج الجيش وداخل الجيش أيضا * 


وعقب الغارة الاسرائيلية على غزة فى 58 فبراير ١455‏ زار صلاح 
سالم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الارشاد سوريا فى أوائل مارس, 
وخطب فى دمشق مبشيرا بتكوين الجيش المصرى السسورى الموحد فى, 
مواجهة اسرائيل ٠‏ 

وخلال هذه الزيارة قام صلاح سالم بزيارة مقر حزب البعث العربى, 
الاشتراكى ووقع اتفاقا خاصا بانشساء قيادة موريدة ٠‏ 


واجهة مدنية للحكم : 


تعهد الجيش بألا يتسام الحكم واستمر شوكت شقير رئيسا لاركان 
حرب الجيش رغلم أنه درزى ومن لبثان , لأنه كان يلعب دور مخفف 
الصدمة فى صراع الاتجاهات المختلفة داخل الجيشض ٠‏ 

وحاول معروف الدواليبى من حزب الشعب تصفية عدد من 
الضباط منهم عبد الحميد السراج وطعمة العودة الله باعتبارهم موالين 
للشيشككلى ولكن الضباط تكتلوا وأوقفوا تسريح الض باط تحت ضغط 
التهديد ٠‏ 


ملكا 





كان عدد ضباط الجيش السورى حتى ذلك الوقت مازال محدودا 
يسهل التعرف فيه على اتجاهات الضباط السياسية : ويصعب فيه فى 
نفس الوقت تغليب اتجاه على آخر » ولذا توافرت حالة توازن اجبارى ٠‏ 

وكان معروف الدواليبى قد حاول أيضا استدراج شوالت شقير 
وعدنان المالكى ثم اعتقالهم بوساطة الشرطة ولكن الخير كان قد تسرب 
البهم فاستنفروا المكتب الشاني والشرطة العسكرية وحاصروا بيت 
معروف الدواليبى من مسافة بعيدة مع استعداد القطاعات للتحرك ٠‏ 
وعندما شعر الدواليبى بذلك حول الجلسة 0 الى عتاب شعصر بعده أن 
دوره في الجيش قد انتهى * 00 


وقد أدى صراع الاتجاهات المختلفة الى اغتيال العميد عدنان المالكى 
فى 9؟ ابريل ١965‏ وهو الشخصية البارزة المنتمية لحزب البعث الآمر 
الذى دفع الجيشى للسيطرة على الدولة سيطرة كاملة واعتقال حوالى 
٠‏ عضو من أعضاء الحزب القومى السورى ٠٠‏ وقد اعتقل عصام 
المحايرى داخل منزل الملحق السكرى الأمريكى وحكم عليه بالسسحن 
المؤبد 2 كما اعتقل فؤاد جديد شقيق صلاح حديد الضابط البعثى العلوى 
.صاحب الكلية التافذة فيما بعد , واغتال المكتب الثانى السورى شقيقه 
الآخر فسان جديد فى لبدان بعد هربه عقب حادث الاغتيال ٠‏ 


استطاع شكرى القوتلى فى أواخر عام 6 أن يعزل شبوكت شقير 
وتعيده الى لبئان معتمدا على عدد من الضباط المستقلين ويبعن بدله اللواء 


توفيق نظام الدين ٠‏ 


ورغم الحكم المدئى فان الجيش السورى كان صاحب نفوذ قوى فى 
الحيساة السياسية ٠٠‏ دفعه أسلوب الارهاب الذى انتهجه الحزب 
القرمى السورى واغتيال عدنان المالكى الى رد فعل مضاد أعاده الى حلبة 
السياسة من جديد بطريقفة مستثترة غير معلنة وتشكلت فى الجيش 
مجموعات مختلفة من الضتباط لا تضمها جهة واحدة منظمة » وافما كتربص 
ببعضها البعض , كان عنصر الترجيح معتمدا على الضباط الوطنئييلن 
المستقلين غير المنتمين الى الأحزاب والهيئات السياسية ٠‏ 

وكان هناك تكالب على المراكز القيادية الحساسة فى الجيشض مثل 
' المكتب الثانى الذى تولاه عبد الحميد السراج » والشرطة العسسكرية 
( ارم ديرى ) الى جانب قادة الأسلحة والوحدات * 

وكانت الأحزاب السورية فى محاولتها لدعم الحكم المدئى قك ألغشت 
دستور الضشيشكل وشكلت وزارة التلافية برئاسة: صبرى العسلى فى 


ابن 





5 مايو سنة 1965 + تولى صلاح البيطار فيها منتصب وزير الخارجية 
ودملها تحت شرط حزب البعث فى تكوين اتجاد فيدرالى مع مصر ٠.‏ 


وطلب حزب البعث أن يوافق المجلس النيابى على بيان الوزارة الذدى 
جاء فيه ( ان حكومتى مصسممة على اجراء مفاوضات مع حكومة مدير لاقامة 
إتحاد فيدرإلى بين البلدين ) ووافق مجلس الئواب على ذلك فعلا ٠‏ دبيتما 
داعت الحكومة تفكر فى 'ثكوين وفك للمفاوضات حدث العدوان الثلاثى 
و'. ول الموقف الى مساندة الشعب المصرى تحاشيا لحدوث انقسام نتيصحة 
رفشن عفن الدول لفكرة الومدة ٠‏ ولعب عبد الحميد السراج الذى كان 
يتول مسئولية المكتب الثانى ( المخابرات ) والذى كان قد سبق له مقايلة 
جمال عبد الناصر فى القاهرة عام ١960‏ فى ظل تنسيق العسل فى 
القيادة المشتركة ؛ لعب دورا بارزا فى نسف آنابيب البترول القادمة من 
#لهر اق 'الى سوريا حتى البحر فى أول نؤفمير ٠ ١9805‏ ْ 

وكان ذلك الموقف تعبيرا عن وحدة ارادة الآمة العربية في صراعها 
ضد الامبريالية ٠٠‏ وكان استجابة لمظاهرات الغضب التى اجتاحت العالم 
العسربى ٠‏ 

وبعك السحاب القوات المعتدية علل فصر . ووصبول بعض القوات 
المصرية فى أكتوبر 1861 الى اللاذقية للوقوف فى وجه الحنسود التركية 
زاد فل وزن الضباط المستقلين ٠٠‏ واستقبل جمسال عبد الناصر 
وعبك الحكيم عامر .فى القاهرة عبد الحميد السراج وبدات مرحلة 'نعاون 
ونيق مع عام لاةه5١ ٠‏ 

وحادث تمردفى معسكن قطئة فى مارس عام /إ56 عنللما حاولت 
قيادة الجيش نقل الضابطين أمين النافورى ورياض الكيلائى خارج البلاد 
أو اتسريحهم وذلك لألهم استهدفوا ضرب -مزب البعث ٠٠‏ وكادت يحدث 
'صدام مسلح بين الضباط والوحدات انتهى بنقل رياض كيلانى ملحقا 
عسكريا بالقاهرة ٠‏ 

وحدث بعد ذلك : ما يشضسبه الانقلاب الصامت عندما عزل اللواء 
توفيق نظام الدين , وعيل مكانه اللواء عفيف البزرى الوثيق الصلة 
بالشيوعيش ؛ وعين أمين النافورى مساعدا له » ومصطفى حمدون رئيسا 
لاشيعبة الأولى ( ادارة شئون الأفزاد والضصباط ) وأحمد عبد الكريم رئيسا 
لاسعبة الثالئة ( العمليات ) : وبقى عبد الحميد السراج رئيسا للشعبة 
الثائية ( المخايرات) ٠»‏ 

وتجمم ض باط البعث من جديد , مصطفى حمدون وأمين الحافئك 
ل شمر صادق وفكروا فى عمدل انقلاب كان هدفه 'كما يقول أمين الحافظ 


عا يا 





حو الذهاب للوحدة برأئ واحد وتنظيم واد وهدف واحد ٠٠‏ ولكن انتهى 
الأمر الى تشكيل مجموعة قيادية من ضصباط الجيش شملت مختلف 
الاتجاهات السياسية , وأصيح لها كيان شبه تنظيمى. يضم فى قيادته حوال 
5 ضمابطا أطلق عليه٠اسم‏ المجلس الثورى ٠‏ 


كان المد الوطنى والوحدوى شلال عام /أهمة١ا‏ يزداد وضوحا يوما بعد' 
يوم فى صفوف الشعب وفى صغوف الجيش أيضا ٠‏ 

وكإن اتصال القاهرة مع. سوريا متعدد القنوات ٠٠‏ محمود رياض 
السفير وهو عسكرى سابق كان على اتصال وثيق بالقيادات السياسبيبية 
المختلفة ٠٠‏ ومجموعة كمال رفست وضباط المخابرات كانت لهم صلات 
خاصة أيضا بعدد من السياسيين والضباط وخاصة المنتميل لحزب البعث* 
واتصال ثالث كان يتم عبر القيادة المسترتة التى كان يمشل مصر فيها 
الأميرالاى عبد المحسن أبو النور , وهو مركز أساسا على ضباط الجيشش. ٠‏ 

كان الاتجاه السائد فى السياسة العربية فى المنطقة خلال هذه الفترة 
بعيدا عن اثارة الحساسية أو العداء مم الماركسية » وخاصة فى صوريا ,' 
حيث وصل شالك بكداش سكرتير الحزب الشيوعى السودى الى البرئان 
نائبا من نواب دمشق , كما كانت الوحدة العربية شعارل”ير تفع فى الحياة 
السياسية ويؤثر فيها ٠‏ 


نحو آأول وحدة عربية.:. 

وفى نفس الوقت الذى وصلت فيه القوات المصرية الى اللاذقية قرر 
«جلس النواب السورى توجيسه الدعوة الى مجلس الأمة المصرى. لزيارة 
سوريا العربية لتبادل الرأى فى استعجال الزمن لدفع مشروع الاتحسساد 
بين مصر وسوريا ٠٠‏ 

وقام وفد من أربعين نائبا برئاصة أنور السادات وكيل مجلس الأمة 
بزيارة دمشق فى نوفمبر ٠٠ ١901‏ واستقبلهم أكرم الحورائى رئيس 
المجلس السورى وقال لهم ان السوريين يعتبرون هذا اليوم ١5‏ أوفمير- 
عيدا آوميا يشبه ذلك اليوم الذى وصبسل فيه الجيشش المصرى الى 
سوريا * 

حفص أعءضاء مجلدى الأمة المصرى جلسة مجلس النواب السبورى 
لم ١8‏ وفسر لأه9١‏ ونئاوب١‏ أكزرم الحورائى وأنور السادات: رئاسة 
جلسة المجلس وأعد قرار بالاتحاد الفيدرالى من لجنة الشئون الخارجية 
بمجلس النواب السورى ولجنة الشيثون العربية بمجلس الأمة المصمرق فى 
جاسة سرية قبل. عقد الجلسة العلنية للمجلس ٠‏ 


7” 





وافق النواب بالاجماغ على قرار ( يدعو حكومتى مصر وسوريا 
تلدخول فورا فى مباحثات مشستركة بغية استكبال تنفيذ هذا الاتحاد ) . 

ووافق مجلس الامة المصرى على نفس القرار فى نفس اليوم ٠٠‏ ثم 
حضر الى مصر وقد من مجلس النواب السورى برئاسة احسان البابرى 
يوم 3١‏ ديسمبر ١5601‏ كان من أعضائه خالد بكداش » ويضر جلسسة 
مجلس الأمة المسرى ٠‏ 

يقول صلاح البيطار أن الوفد السورى قد رجع الى دمشق متشسائليا 
لآن جمال عبد الناصر كان متحفظا من جهة الوحدة ؛ ولا يفكر بالقيام 
بأية مبادرة ٠٠‏ ورغم. أن جمال عبد الناصر كان قد أصدر بيانا يستجيب 
فيه لموقف مجلس النواب السورىى الا أنه , والحديث لصلاح البيطار , 
كان يخئى قيام انقلاب فى الجيش اذا ما قامت الوحهة , لأن الجيشض 
السورى ( مسيس واعتاد على قيام الانقلابان ) ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر لصلاح البيطار ( أمضيت خمس صسئوات 
لأبعاد الجيش المصرى عن السياسة ) ٠‏ 

وبدا أكرم. الحوراني وصلاح البيطار اتصالات جديدة مع الضباط 
السوريين قائلين لهم أن الوحدة قد أصبحت تتوقف عليهم + وحضير الى 
سوريا حافظ اسماعيل مدير مكتب عدك الحكيم عامر فى ذلك الوقت 
واجتمع مع المجلس الثقورى فى مكتب عفيف البرزى بحضور الضابطين 
المصريين عبد المحسن أبو النور وأحيد ذكى عبد الحميد ٠٠‏ وحصرت دائرة 
المناقشات فى تأثير الوسيدة على الضياط من ناحيبة التنقلات والترقيات 
وفقد بعض الامتيازات واستمال الانتقال الى مناصب مدئنية ٠٠‏ ودفعت 
الحياسة أمين الحافظ الى القول ( نعطيك وعد شرف بأن جمال عيد الناصر 
لو أعطانا آمر بنسف حلب سائفد الأمر ) ٠‏ واعترض أحمد عيد الكريم 
كما قال لى محتجا ( ٠٠‏ لن أقصف حلب ) ومع ذلك كان أحمد عبد الكريم 
وآمين النافورى حسب قول صلاح البيطار , وهما ليسا من ضباط البعث , 
من.أكثر الضباط نشاطا فى الدعاية للوحدة والتمسك بها ٠‏ وانتهى 
الأمر الى اتخاذ قرار بسفر ؟"؟ ضابطا من المجلس الثورى برئاسة عفيف 
البرزى فى زيارة سرية الى القاهرة دون الاستئذان من رئيس الجمهورية 
شكرى القوتلى أو وزير الدفاع شالد العظم ٠‏ 

وصل الضباط الى القاهرة ليلة عيد ميلاد جمال عبد الناصر فى 
6 ينابر واجتمعوا به فى منزله حيث كانت باقات الورد تبعث الشذى فى 
أرجبهه المنزل » بعد عودته من الأقصر ميث كان مع ضيغه نيتو , وظل 
عبد الناصر على تحفظه قائلا ( الدول سوف تقاوم الوحدة وعلينا أن تعيد 
'تقييم الموقف ) ٠‏ 


٠‏ فيد 





واجتمع مجلس الوزراء السورى برئاسة شكرى القوتلى الذى أظهر 
غضبه لسغر مجموعة من الضباط دون إذنه ٠٠‏ ولكن المناقشات انتهث 
الى أهداف سفرهم التبيلة تغغر لهم أسلوبهم وخاصة أن هذه ليست 
أول مرة يتدخل فيها الضباط بأسلوب عسكرى جامح ٠‏ 


وقرر مجلس الوزراء سفر صلاح البيطار الى القاهرة_مفوضا من 
الحكومة لاجراء مفاوضات بعد أن كان أمين النافورى قد عاد الى دمشق 
لابلاغ شكرى القوتلى يحضورهم بناء على طلب جمال عبد الناصر الذى آراد 

يقول صلاح البيطار أنه لم تكن هناك دراسة علمية واقعية لموضوع 
الوحدة ٠٠‏ وأنه أثناء المباحثات التى دارت فى قصر الطاهرة وضح اختلاف 
الآراء بين الضباط الحزبيين السوريين واللستقلين ٠‏ 

كان الضيوعيون والبعثيون يؤيدون فكرة الاتحاد الفيدرالى ٠‏ بينما 
الآخرون يصرون على الو-حدة الكاملة ٠‏ 


لحزب البعث بالاستقالة من الحزب اعتراضا على الاتحاد الفيدرالي وتمسكا 
بالومدة ٠‏ 


ونجاوب مع هذ! الاتجاه » ضباط الجيش السورى الذين لم يناقشوا 
فكرة الومدة ولا أبعادها السياسية من قبل , وانما اندفعوا اليها اندفاعا 
عاطفيا محموما , فأصبيحوا ب على حد تعبير صلاح البيطار مفوض الحكومة .ب 
مركز قوة -قيقيا يتساءل عن الفرق بين الاسكندرية ودمشق ٠‏ 

واضطر. صلاح البيطار نحت ضغط هذا التيار الى التخلى عن رأى 
حزب البعث الذى أقر الاتحاد الفغيدرالى » ووافق على الوحدة الشاملة التى 
فرضها العسكريون السوريون ٠‏ 

يقول اكرم ديرى أن عقلية الضباط تأثرت بالوحدة تاريخيا مندذ 
نضالهم ضد الامبراطورية العثمانية ٠٠‏ ومنذ حفظوا فى التعليم الابتدائى 
هذه الآبيات من الشبعر على ظهر قلب ٠‏ 

ومن همصر الى يمن | الى نجبد فتطوان 

كان المجلس الثورى السورى قد قدم مذكرة بضرورة اثمام الوسمدة 

وعدم ا'ثمييعها ٠‏ 


آكلة 





وجابه جمال عبد الناضر موقفا لم يستطع معه الاستورار فى الرفض 
أو 'التردت ٠0‏ وانتقل موقفة الى تأبيد الويدة الشاملة وليس الاتجاد 
الفيدرالل وذلك حتى لجح كل خيوط لدولة الجديدة م يده وتحلتم : 
قبادته ٠‏ 


وصل جمال عبد الماصر الى فذه النتيخة بعد دراسة وافية للتقارير 
التى رفعت اليه ٠‏ 


0 الفروق كبيرة والواقع مختلقف , رقبول الوحدة 50 بالخطر , 
والنصيحة هى التأجيل » هكذا كتب شعراوى جمعة وأمين هويدى 58 
المخابرات العامة فى ذلك الوقت بعك ذيارة أمتدت شهرا طافا فيها ا 
مسوريا كلها ٠‏ 


ولكن عبد اللعليف لقتال يقول ( اضطررنا للامبتجابة تفساديا 
لنفوذ السيوعيين المتزايد فى سوريا ) ٠‏ 

كان تردد جمال عبد الناصر نابعا من : 

سب عدم وجود دود مشائركة * 

اختلاف التجارب السياسية والاقتصادية ٠‏ 

طبيعة الجيش السورى ورسوخ ظاهرة الانقلابات فيه ٠‏ 


. تنهديدات الغرب التى 0 تقبيل قيام دولة وحدة عربية منانعضية 
للامبريالية ٠.٠‏ 


وكان قبول جمال عبد الناصر نابعا أيضا من : 
التبار الشعيى الشدديد المؤيه للوحدة 'فى سوريا 3 


اجماع العسكريين السوريين على الوحدة وقبولهم قيادة جمال. 
كناك الناصصس بلا ردت 8 


_ الخرف من انتضار الشيوعية فى سوريا ومصر 


الطموح الى ظهور أول تحقيق عملى للقومية العربية ممثلا فى أول 
دولة للومدة ٠‏ 


فى حلايث مع الصحفى الفرنسى بنوا ميشان على احتمال قمام اتحاد 
بين مصصر وسوريا قال جمال عبد الناصر : 


هذا ليس محتملا ٠١‏ انه آكيد © 


اراي 





امتى 1 

ريما خلال 1188 وربما بعدها ٠٠‏ التقرير ليس لى ٠‏ 

لأن القضية ليست ضم بلد الى يلد , انها قضية اندماج والأمر 
لم يتضح بعد ٠٠‏ سئنتظر رغبة السورييل ٠٠‏ أنا لسث فاتحا ٠٠‏ أنا كما 
تقولون بالفرنسية « مغنطيس » ٠‏ 

كان السوريون قد حضروا فعلا يطلبون الوحدة ٠‏ 

٠٠ ولكن‎ 

كان هناك شرطان لجمال عيد الناصر ٠‏ 

الآول : أبساد الجيش عن السياسة سواء فى مصر أو سوريا ٠‏ 

الثاني : تكوين قيادة سياسية واحدة * 

ويؤكد صلاح البيطار أن جمال عبد الناصر قى البداية كان موافقهةه 
على استمرار حزب البعث باعتباره ننظيما قاثما ٠‏ 

ولكن تطورات الأمور انتهت الى ضرورة الغاء كافة الأحزاب والقوى 
السياسية : عدا الاتحاد القومى الذى بدا تشكيله مع الوحدة فى سورياة 
أيضا وذلك نتيجة لممارضة بعض الضباط والسياسيين السوريين ٠‏ 


وخلال وجود الضباط السوريين وصلاح البيطار تشكلت لجنة لبحيثه 
شئون الوحدة من صلاح البيطار وعلى صبرى وعفيف البرزى وعيد الحميد 
السراج وأكرم ديرى وأحد جنيدى وعبهد الغنى قنوت ومحمد فهمى 
السييد ٠‏ 

عاد الضياط السوريون الى دمشضق » وحضر الى القاهرة شكرى 
القوتلى رئيس الجمهورية السورية » وصبرى العسلى رئيس الوزراء واكرم 
الحورانى رئيس المجلس النيابى السورى ٠:‏ وعدد من الوزراء حيث عقدوا 
عدة اجتماعات فى قصر القبة مع جمال عيك النامس وعبد اللطيف اليغدادى 
وعبد الحكيم عامر وزكريا محى الدين وانتهى الأمر الى توقيع ميثاق فى 
أول فبراير ينص على توحيد مصر وسوريا فى دولة واحدة اسمها الجمهورية 
العربية المتحدة يتولى السلطة فيها رئيس الدولة يعاونه وزراء يعينهم , 
ويكوئون مسئولين أمامه 2 كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى, 
واحد , ويكون للجمهورية علم واد وسيش وشعب يتساوى أبناؤه فى 
الحقوق والواحبات * 


؟لبد 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 





اعسلان الوحسدة 


( تحليل الوضع فى العالم العربى 
على اسباس الماركسية الليئينية 
يؤدى <حتما الى اعتساق شعار 
الوحصدة العربية ) ٠‏ 

خالد بكداش 


تقرر أن يلقى جمال عبد الناصر وشكرى القوتلى بيانين أمام مجلس 
الآمة المصرية ومجلس النواب السورى لشرح أسيس الوحدة على أن يتم 
الاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوما ٠٠‏ وقلك كتب البيانين صلااج البيطار 
وفتحى رضوان وعفيف البزرى ٠‏ 

ولذا أسرع الملك سعود بمحاولة وقف الوحدة قبل اتمامها وهدمها 
قبل اعلانها والاستفتاء عليها » واتصل الملك سعود بعيد الحميد السراج 
بغريه بأى مبلغ يطليه ليمنع الاستفتاء على الوحدة ٠‏ 

ولم يكن هذا هو الاتصال الأول فى محاولة اقامة نظام موال للغرب ٠‏ 

اتصل يوسف يس مستشدار الملك سعود بالرئيس شكرى القوت لي 
يعرض عليه اقامة حلف اسلامى والابتعاد عن الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكان 


والا 





القوتلى على علاقة طيبة مع السعودين وخاصة فى فترة ابتغاده عن رئاسة. ١‏ 
الجمهورية ٠‏ 

لم يستجب القوتلى 'لذلك فقد كان الأمر أقوى من الرغبة الشخصية ٠‏ 
وتيار التحول الوطنى الجارف كان يلتقى مع الدول الاشتراكية فى مسار 
واحد ٠٠‏ وسوريا كانت قم عقاءت ل بعد مسر ع صفقعة من الأسلحة 
السوفيتية فى ربيع ١9035‏ ووقف الاتحاد السوفيتى الى جانبها وققفة.- 
حازمة اثناء الحشود التركية على -مدودها ٠‏ 

وبعد عرض يوسف يس اتضل الماحق العنسكرى الأمريكى. 
بعبد الحميد السراج وأبلغه أن حكومة الولايات المتحدة قد زحقت عن . 
الأحزاب ,0 

وربط السراج هذه الشيوط ببعضها البعض وعندما بلغ ولاح 
البيطار يذلك نصحه يمقابلة جمال عبد الناصر فسافر الى مصر فى خريف 
٠*6‏ 

ومع ذلك لم يصدق جمال تقبسكم الناصر فى البساية ميحاولة الملك صعوة ‏ 
الأخيرة والتى علم بها عن طريق “نقريسر حمله رسول خاص من السراج 
وصل الى القاهرة يوم توقيع شكرى القوتلى وعبد الناصر على بيان الوحدة ٠‏ 

كان الملك سعود قد كتب شيكا لعبد الحميد السراج؛ رقم ممق 
مسحوبا على البنك ااعر بى .بالرياض. يتاريخ ٠١‏ فبراير 190/8 بميلمم 


وطلب عبد الناصر من السراج صرف المبلغ فعلا فصرفه ووضعة؛ فى . 
البنك العربى بدمشق وصرف شيكين آخرين رقم 80905 بمبلغ ١٠لا‏ آلق.. 
جئيه 'استرليئى » 86905 بمبلغ ٠٠١‏ ألف استرليئى ٠ ٠‏ 

وكانث فضيحة للنظام السعودى المتأمر بالمال , 

محاولة لم 'تمنع الاستفتاء ٠٠‏ ولم تمنع الواحدة ٠‏ 

تم الاستفتاه يوم الجمعة "١‏ فبراين 195/8 على الوحدة وعلل , 
رئيس الجمهوربة ٠٠‏ وكانت النتيجة الموائقة بنسبة تتجاوز 58 عل 
الوحدة ٠٠‏ وعلى التشاب جمال عبد الناضر ارئيسا ٠+‏ وفأصبيح شكرى. 
القوتلى 'المواطن الأول ٠‏ 

وزار جمال'عيد الناصر سوريا يوم #'فبرادر لأرل مرة + وكان . 
استقباله فيها. تعبيرا قويا غن: الازادة الشعبية الجارفة تحو الواحدة.> 


كلل > 





ولم يكن .خاله بكداش سكرتير الحزب الشيوعى موجودا بدمشسق 
عند زيارة عبد لناصر لها ٠٠‏ كان قد غادر سوريا بعد جلسة مجلس النواب 
'السورى التى عرض فيها مشتروع الوحدة + والذى وجك الشيوعيون فيه 
كناذرا شدديدا مع أفكارهم ومعتقداتهم عن الوحدة ٠‏ 
قال لى خالد بكداش مجيبا عل تسأؤل عن هوقف الحزب الشيوعى 
٠‏ «السمورى_من :قضية الوخدة : 
لقد آبدى حزبنا منذ زمن طويل رأيه بأن شعار الوحدة العربية 
“ليس ولي نشاط أو دعاية -جزب من الأحزاب ٠*٠‏ بل هو منبثق من انواقع 
"اللوضوعى للبلدان العربية » فتحليل الوضع فى العالم العربى على اساس 
٠‏ 0 اللينينئية يؤدى حتما الى اعتناق شعار الوحدة العربية ٠٠‏ فهو 
«(ذن شعار ثمليه عليئنا مبادثنا نفسها ٠٠‏ ل 
ل الوجدة-العر.بية هى كلام باطل * 
ويمكن تلخيص رأى الشيوعيين السوريين فى فضية ا بما 
غاله لى. خالد بكداش أيضا : 
لقد.دعونا دائثما, الى أن تؤْخذ فى كل مشروع أو سعى الى الوحدة 
الظروف الموضوعية فى كل بلد.عربى بعين الاعتبار ٠٠‏ ولا نزال عند رأينا ٠‏ 
. فحتى بعد ازالة الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة من الحكم تبقى لكل 'بلد 
.لروفه الموضوعية وان تغير مجتواها : أو طرأ عليه بعضى التعديل من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية ٠٠١‏ وعلى كل حال يجب .التمهيد للوحدة 
'؛العرعية لاقامة علاقات اجتماعية أخوية بين البلدان العربية المتحررة تخاق 
جوا من الثقة المتبادلة التى يجب أن تتعاظم شلال التعاون السياءى 
. .والثقافى والاقتصادى ٠‏ 
اتمام الوحدة بين مصر. وسوريا ثم فى عجلة شديدة نحت ضغط 
'العسكريين السوريين المدفوعين بالروح الوحدوية والذين تأئر بعضهم 
. بمعتقدات حزب البعث والذين اتفقت آراؤهم مع اختلاف وجهات أنظارهم 
.على أن الوحدة فيها تحقيق لهدف تتطلم اليه الجماهير ٠‏ 
وفى فثرة الاتفاق على “الوحدة كانت مصر وسوريا ثعيشان فى ظل 
“ النقلام الرأسمالى مع فوارق محدودة ٠‏ 2 
ولم تكن مصر قد نجاوزت مرحلة الحيرة والبحث عن الطرزيق 
الجديد , ولم تكن قد لجأت الى آية ,اجرناءات تحد من .النمو .الرأسمالى ٠‏ 
كلق الاجسراءات التى اتخذت حتى ذلك الوقت.كانت تمصصير الشروكات 
' «الانجليزية والفرنسية والتبركية ٠‏ : ' 


نضا 





“كانت الاشتراكية الديمقراطية التعاونية ههمى الشعارء المرفوعج » 
واكانت. المصالحة الاجتماعبة وحشبد كل الطبقات فى تنظيم الاتحاد القومى 
مى الوسيلة السائدة ٠‏ 


رمعم ذلك لم توظاف البرجوازية المصرية اموالها فى التصنيع لما مجه 
من تصميم العسكريين على احتكار السلطة وتوجيهها ووضعها تحث 
وصابتهم ٠٠‏ وذلك بعد انشاء وزارة الصناعة ومجلس التخطيط الأعلى 
والمؤسسة الاقتصادية ولجنة التخطيط القومى ٠‏ 


كان هناك تهيب فرضته طبيعة السلطة سال دون انطلاق البر<وازية 
المصسرية فى التصنيع والاستثمار ٠‏ 


أما فى سوريا فان فرص البرجوازية كانت متاحة ومطلقة الى أبعد 
الحدود ٠٠١‏ والأحزاب الحاكمية ( الشعب والوطنى ) لم يكن التغير 
الاجتماعى واراد فى برامجها ٠٠‏ وحزب البعث رغم زيادة نفوذه وتسول 
قادته بعض المراكز الرئبسية فى الدولة ( رئاسة المجلس النيابى ووزارة 
الخارجية ) الا أبه كان بعيدا عن النفوذ الحقيقى القادر على 'نوحيه السلطة ٠‏ 


تمت الوحدة فى وقبت كانت البرجوازية المصرية فيه تميل الى 
الالكماش ٠٠‏ بينما البرجوازية السورية لم تعرف بعد أية قيود ٠‏ 


والنظرة الى الواقع الاجتماعى فى مصر وسوريا كانت تقيير الى 
' العراقة النسبية للبرجوازية المصرية وقدرتها العالية على التصئيم والتى 
وصلت مع طلعت حرب وبئك مصر إلى مستوى اقتصادى لم تصل اليه 
.البرجوازية السورية ٠‏ 


الامكانيات المتاحة للبرجوازية المصرية من الأموال والسوق والخبرة 
كانت أكثر توافرا » ولكن البرجوازية السورية وجدت فى الوحدة فرصة 
للنشاط فى سوق كبير ٠‏ .حيث أعطيت تسهيلات كبيرة فى العيل 
بمصر , وانتهزت فرصة الغاء الجمارك وتحديد سعر تشججيعى ل للعملة 
0 الجنيه المصرق والليرة السورية » وغزت أب .واق القاهرة بمنتجاته-ا 
وزاحمت بذلك البرجوازية المصرية ٠٠‏ والغريب أن مجموعة من اسعاب 
المصائع العاملين فى مصر قد توجهوا الى الداكتور عبد المنعم القيسونى 
مطاليين بتكافؤ الغفرص فى الاين والحصول عيل التسهيبلات الممنوسة 
للمرجوازية السورية: النشطة ٠‏ 

وتبين اللدكتتور عب المنعم القيسونى أن المعارضين والمطالبين بحقوق 
منساوية هم من العاثلات السوزية التى بدأت نشاطها الصنامى في “مير 
قبل الثورة مثل سماقية والشوريجى وقبانى ٠‏ 


ليها 





وأخذ الداكتور القيسونى الموضوع فى استخفاف وقال لهم ( أنتم 
سوريين فى بعض ) ولكن الواقم أن الفرصة التى أتيحت لنقشساط 
البرجوازية السورية كانت دافعا لها على التسلل الى مصر بيتما لم تتجه 
البرجوازية المصرية الى أى نضاط فى سوريا ٠‏ 

ومع ذلك فان مستوى دخل الفرد فى سوريا كان مرتفعا عن مستوى 
دخبله فى مصر ؛ كان مرنب ريج الجامعة فى سوريا يصل الى حوالق 
ضعف مرتب زميله الخريج فى مصر ٠٠‏ ولذلك كانت الفروق الاجتماعية 
فى سوريا أقل حدة وأقل وضوحا عنها فى مصر ٠‏ 

وعبيوم السلطة الثورية فى ممر من ناحية التغير الاستماعي كانت 
توم شن فى حركتها وفى قرارتها ٠٠‏ بينما لمتكن هذه قد استولت على أحصب 
و 

منهاج الوحدة نرك لبلدستور الذى فوض جمال عبد الناصر لوضعة » 
وكان البعث ,يرى فى عبد الناصر الزعيم الذى نقل ,الوحمدة العربية من 
الفكرة النظرية الى الواقع التطبيقى ٠‏ 

ولذلك قبل حزب البعث أن يحل نفسه تنظيمها فى سوريا » وكان 
هذا أمرا جديدا فى تاريضيه ٠‏ ذ لم اتكدم تمضى سبع سئوات على ذمج 
وتاأسيس الحزب حقق فيها انتصارات وضحة فى مجال السياسة الداخلية 
حتى جابه موقفا يفرض عليه انتهاء وضعه التنظيمى ٠‏ 


قال لى أكرم الحورانى ردا على سؤال عن الأسباب التى دفعته الى 
التضحية بالكيان التنظيمى ليحزب البعث ٠‏ أنه وزملاءه قله قبدوا حيل 
الحزب فى سوريا لثقتهم الشديدة لعيام الناصر واقتداعهم بأن خطوة 
الوحدة أثمن من أن 'ننهض أمامها أية عراقيل ٠٠‏ 

ولم يقيل الحزب الشيوعي السورى مبداً حل التنظيمات وهو الذي 
يتحرك سريا بواجهة علنية ٠٠‏ وسافر خالد بكداش الى الخارج فور اقرار 
الوحدة تحاشيا لصدام مباشر مع السلطة الجديدة وتمسكا بتنظيم الحزب 
ودوره ٠‏ 

وكان قد سبق له أن ساضر فى فترة القلاب حسنى الزعيم ٠‏ 

الوزارة الجديدة للجمهورية العربية المتحدة التى شكلت يوم 
مارس ١968‏ ضمث أربعة نواب لرثيس الجمهورية : مصريان عما 
عبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر وسوريان هما أكرم الحوراتى 


للحا 





. بعض الوزارات كانته وامدة للاقليمين ( الشبمالى والجنوبى ) 
إلى سوريا ومصر كما اعتاد المسثولون وأجهزة الاعلام أن يطلقوا عليها ٠‏ 
مثل رزارة الداملية التى تولاها زكريا محى الدين والخارجية كمال الدين 
حسين والارشاد القومى فتددى رضوان والأوقاف أحمد حسن الياقوري 
والخارجية ( دكتور محمود فوزى ) والصناعة ( عزيزى صدقى ) ٠‏ 


هذا الى ساب وزارة. الحربية التى تولاها ( عبد الحكيم عامس ) ٠‏ 
وجميعهم من المصرهين * 

بقية الوزارات وزعت عل الاقليسين ودخل الوزارة للمرة الأولى 
أربعة من العسكريين السوريين ٠٠‏ عبد الحميد السراج للداخلية تحت 
أشراف' زكريا محيى الدين ‏ ومصطفى ح<مدون للشكون الاجتماعية , 
وأحمد عبد الكريم للشتون البلدية والقروية وامين النانورى للمواصلات ٠‏ 


١‏ كانت وزارة 'الوحدة بداية لعهد جديد تغيرت فيه سبسع وزارات 
خلال أربع سنوات بالتدحديف مندذ خروج الشيضكل ' 


وهكذا منذ الوزارة الأولى للوحدة بدأ العسكريون السوريون الذين 
كانوا بعيدين عن السلطة التنفيذية وعن مناصب الوزراء حتي ذلك الوقت 
:يسخلون الى قمة السلطة ٠‏ 


أصبح الموقف فى سورها امتدادا للموقف فى مصير ٠٠‏ اختيار 
العسكريين للممارسة أعمال سياسية وادارية ليسوا مؤهلين لها ٠٠‏ وما اظن 
أن ضباط الجبش. كانوا أقدر من يتولى مسئولية الشون الاجدماعية 
أو الشئون البلدية أو المواصلات أو غيرها ٠‏ 


والضباط الذين دعوا للوحدة وتحمسوا لها من مواقعهم السياسية 
الختلفة , كانوا أشده حرصا على تحقيقها كهدف وطنى أكثر من حرصهم 
أو تطلعهم الى المناصسيث الوزارية . 

ولكن أسلوب اختيار الطريق الأسهل والاعتماد الرئيسى على 
#لضباط فى تسيير المجتمع هو الذى أدى الى سلوك هذا السبيل ٠‏ 

وعندما يفرع المجتمع من التنظيمات السياسية وتلغى الأحزاب , 
التسعرمب تكوين الكادر السياسى القادر عل القيادة واصبح الأة:ماد على 
العسكريين هو الطريق الأسهل ٠‏ وما دام بعض العسكريين قد وصل الى 
منصب الوزارة فلايك من ارضاء الآخرين ٠٠‏ وأعد عبد الحكيم عاص نشمرة 
عسكرية يرقى فيها الضباط ؛ أعضاء المجلس الثورى السورىي الذين لم 


,. ا 





. يعينوا وزراء » ترقيات استثنائية الى رتبة عميد مثلل ( أكرم ديرى وطعمة 
“العودة الله وأحمد جنيدى' وجادو ععز الدين وعبد الغنى قنوت وغيرهم ) ٠‏ 
«ولكن الضباط أقنعوا عيد الحكيم عامر بعدم ضرورة ذلك ٠‏ 


وتضمنت النشرة أيضا تسريح 5 ضابطا سوريا ٠‏ 


والولاء مسألة نسبية تتغير تيعا للظروف وتتحجدد ثبعا للحركة 
السياسية ٠٠‏ كان حسزب الع كت يقول أكرم ديرى م وواء تحديهد 
أسماء هؤلاء الضباط الذين تقرر تسريحهم ٠‏ وكان مصطفى حمدون قد 
أعد كشفا للتسريحات يتخلص فيه من الضباط غي البعثيين ويقسم ويقسم 
الضياط الى كتل شموعية واخوان مسلميل.وشوام وحلبيين وعلويين, * 


كانت قد تشكلت لجنة ضباط للجيش الأول ( تعبيرا عن الجيش 
'السورى ) من ضباط سوريين ومعهم العميد عبد المحسن أبو النور حيث 
كان يعمل معاونا لقائد الجيوش بعد أن كان ملحقا عسكريا للصر فى 
سوريا ٠‏ 


وحدثك صدام بين عبد الحكيم عامر وعفيف البزرى قائد الجيش 
الأول السورى عندما اعترض المشير على نشرة تنقلات للضباط بئاء على 
تقر بر رفعه عبد المحسن أبو النور وقال قيه أن النشرة تضع ٠١‏ ضابطا 
شيوعيا فى أماكن قيادية ٠‏ 


م 001 
.فى سوريا ممن يمكن أن يعيئوا فى مراكن قيادية كما كتب محمد حسنيل 
صيكل فى جر يدة الأهرام ٠٠‏ ولكن القضية' كانت تتلخض فى رغبة ضباط 
البعث ‏ وهم منتشرون فى اليش فى أهمية النتواجد فئ المراكز القيادية, 
وتكمن أضا فى رغبة, . مندوب القيادة |المصرية فى أن. يكون متواجبدا عناه 
كل قرار ذي دؤر نافذ فى التوجيه ' 

رفض عفيف البرزى أى تغيير فى نشيرة التنقلات واحتج على المشير 
غاضيا ٠٠‏ ولكنه فوجىء فى صباح اليوم التالى يخبر تعبينه.هستقنارا فى 
شئونٍ البخطيط. 0-0 فى الضفحات الأدل . 6 راستديله عبد الناصر فى 
أثرا فى تصرفائه' دئعته فى الهايتة .الى 0 فالعا ال 
#العراق بعد ثورة ١5‏ يوليو ١965/‏ » 


ثورة يوليو -0 ا كايا 





أمكن التغلب, » اذن ٠‏ عل قيادة الجيش ذات الميول اليسارية وأصبح 
البعث بحكم كونه التنظيم الوحيك المتواجد داخل صفوف الجيش , 

وكانت ثورة العراق التى انفجرت يعد. خمسة شهور من الوحدة 
وأطاحت نهائيا بالعرش الهاشمىي ذات تأثير كبير على الموقف فى سوريا' 
ودفعت الى الحبر من نمو الأفكار الاشتراكية الحقيقية ».وخاصة بعد أن 
لعب الحزب الشسيوعى العراقى دورا علنيا فى الحياة السياسية العراقية ٠‏ 

وقد تفاقمت هذه الحساسية ونبت خلال تقارير أجهزة الأمن وانتهت 
الى اعتقال الشيوعيين السوريين فى خريف ٠ ١568‏ 

ولم يقف تأثير الموقف فى العراق عند هذا الحد , ولكنه تجاوزه المى 
ما كضسفت عنه محاكمات بغداد من أن صبرى العسلى نائب رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة كان قد .نقاضى مبلخ ١65٠٠١‏ جنيه من حكومة نورى, 
السعيه ٠‏ .. 

نشي صبرى العسلى بيانا قال فيه أنه قيض الميلغخ عام ١5528‏ شل 
ظروف مقاومة حيكم أديب الشيشكللى وتدبير الثورة ضده ) وتقدم الى 
جمال عبد الثاصر يطلب اعفاءه من منصبه حتى 3: تنتهى اللجنة التى شكلت 
لدراسة وثائق: حلف يداد من مهمتها ٠‏ 

وأتشكلت حكومة سعد بق ذات ثلاثة مجالس فى أكتوبر ٠ ١98/4‏ 
حكومة مركزية فى القاعرة تضم * نواب لرئيس الجمهورية هم.عبد اللطيفة 
البغدادى وعبد الحكيم عامر وأكرم الحورانى ٠٠‏ وعدد الضباط فيها ؟١‏ من 
مجموع أعضائها 154 ل ومجلس تنفيدذى فى سوريا برأسه ور الدين 
كحالة وهو غير بعثى وتضم " ضباط من مجموع أعضائها 8 *؛ ومجلس 
تفيذى فى عصر يرأسه الدكتور نور 9 طراف ا ه ضباط عن 
مجموع أعضائها ٠ ١١‏ 

زاد عدد أعضاء- الضباط السوريين فى المناصب الوزارية »2 وانتهى 
تواجد الأحزاب السورية القديمة ؛ ولم يقبض البعث على' السلطة 
الحقيقية. ٠‏ 

جل اام ااال ااه والتنظيمية فعسلا ولكن 
زمالة الماضي كانت تجمع بين الأعضاهء السابقين للحزب مما دفع عبد الحميده 
البراج وزين الداخلية الى ملاحقتهم » واشتكى صلاح البيطار الى 
جمال عيد الناصر فاستنعى السبراج من دعشق وعقسهدوا اجتماعا ثلاثيا 
لتصفية الخلافات والحساسيات * 


يفف 





ولكن الأمور لم تمض كما تخيلل قادة حزب البعث عند اعلاله 
الوحدة ٠‏ ' 

كان هو الحزب الوحيد المؤهل من وجهة نظره للمشاركة الفعليه 
فى السلطة » فهى صاحب الانقلاب الذى أطاح بالشيشككى , وهو صاحب 
الأغلبية فى المجلس الثورى: للضباط » وهو الحزب الذى يرفسع الوحدة 
العربية شعارا يتحمس لها ويعمل من أجلها ٠‏ 

وقد تجح خلال شهور الوحدة الأولى فى ازاحة عفيف البزرى من 
قيادة الجيش وتولى بعض المناصب الوزارية ٠‏ : 


المناصب الوزارية لم كن حديدة. على أعضاء الحزب ٠٠‏ قفصبلاس 
البيطار مثلا كان وزيرا للخارجية وأكرم الحوراني كان رئيسا مجلس 
الشضلعب ٠‏ 


وجهسات نظر ٠٠‏ وخلافات 


ولكن أعضاء الحكومة المركزية الذين كان لهم نظراء فى الاقليمين لم 
تكن لهم سلطة عملية تنفيفية ؛ وقد اشتكى من ذلك أكرم الحورائى نالب 
رئيس الجمهورية ودودس, العدل » وصلاح البيظار وزير الثقافة والارشاد » 
وكات الوزارة المركزية قد احتلت مبنى فسدق ( هليوبوليس بالاس ) 
الكبير فى ضاحية مصر الجديدة بعيدا عن مكاتب العمل للوزادات المختلفة ٠‏ 


وفى لقاء مع جمال عبد الناصر اقترح أكرم الحورانى تشكيل قيادة 
سياسية للجمهورية العربية المتحدة من ثلاثة سوريين رشح لها ميشيل 
عفلق وصلاح البيطار وهو , وثلاثة مصريين ويختارهم جمال عبد النامر 
على أن نكون قيادة غير معلئة ٠‏ 

“كانت هناك لجنة قد شكلت برئاسة عبد اللطيف البغدادى وعضوية 
زكريا محيى الدرين واكرم الحورانى لقيادة سوريا ؛ ولكنها ظلت لا تعمل, 
لانها “كانت بلا سلطات ٠‏ 50 


استهدف أكرم الحورانى من ذلك خلق شعور بالمساركة الفعالة فى. 
مركن السلطة واناحة فرصة عودة النبض لتنظيسات حزب البعث ** 
ولكن جمال عيد الناصر الذى كان ينفرد بالحكم والتوجيه فى قمة السلطة 
رفض هذا التشكيل غير المعلن الذى يفرض نوعا من المشاركة غير المرنغوبه 
قيها٠‏ 


نففا 





غى تشكيل مجلس الأمة بناء على التفويض الممتوح له فى المادة ١١‏ من 
!الدسةور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى أبريل ٠ ١968‏ 
ولم يتم تشكيل المجلس خلال الشهور الأولى للوحدة ٠‏ 
رفض اقتراح القيادة السياسية غير المعلنة الذر تقدم به أكرم 
'الحورانى بذر بذور الخلاف المستمر بين القيادة ممثلة فى سمال عبد الناصر 
وبين حزب البعث ٠٠‏ وتجسدت الخلافات فى عدة نقاط رئيسية : 


أولا : عضوية الاتحاد القومى ٠.‏ 


كانت العضوية مفتوحمة للجميسع. وكان من رأى البعث أن تحرم 
االعضوية على الرجعيين والعملاء ٠‏ 


ثانيا ؛ تعييئات الضباط ٠‏ 


كانت تعيينات الضباط فى المراكز القيادية الجسسياسة محل اعتراض 
االضباط البعثيين أو ذوى الميول اليعثية ٠٠‏ ومثلا عندما صدر قرار بتعيين 
المقدم عبد الكريم النحلاثوى فى ادارة كاتم أسرار السجيقى الأول اعترض 
على ذلك مصطفى حمدوان وكان وزير الاصلاح الزراعى ٠‏ ولكن عبد المحسن 
أبو النور قال للمشير عاص أنه ليس حزبيا » ومتدين ٠٠‏ وكانت هذه هى 
الصفات التى تعتبر جواز مرور للمراكز القيادية ٠‏ 


ثالثا : تحويل مجرى نهر الاردن ٠‏ 


اختبلفت وجهات نظر جمال عبد الناصر أوحزب البعث فى صلله 
'القضية اختلافا كبيرا ٠‏ 


كان البعث يرى ضرورة التصدى لاسراكيل ومدعها بقوة السلاح من 
تحويل مجرى النهر , وخاصسة أن الجيش السورى سبق له أن قام بذلك 

قبل الوحدة عام 01 ومنع 'اسرائيل فعلا'من عملية التحويل التى نتم 
على بعنا” “كيل مترات فقط من الحدود أفى المتطقة الجردة من السلا + .0 
وكان جمال عبد الناصر يخشى أن يتحول الصدام المحدود الى خرب كبيرة:, 
كان يبرى أن قواته المسلحة ليست مهيأة لها :. 


كان. جمال عبد الداصر يفرق بين الاق لاسراثيل اذا عر 
تحويل مجرق النهر 1 وبالئسية للمنطقة المجردة من السلاج كان الجيشٍ 
الأول النورى عنده تعليمسات صريحة بأن. يقاوم .بالقؤة كل محاولة 
لتخريل عجرى لمن اللزدق من للنطقة المعردة عبد بسر بنات يعقوب ٠‏ وهى 


' 





نفس المنطقة التى أطلق عليها الجيشش السسسورى مدافعه عام 3961 
الأمر الذى جعل كبير المراقبين يتدخل ومجلس الأمن يقرر وقف أعمال. 
التحويل ٠‏ 

أما اذا حاولت اسرائييل تحويل مجرى النهر من داخل أراضييا فان. 
الأمر عندئل يختبلف لانه سوف يكون بعيدا عن المنطقة المجردة وهى حالة:. 
لاتنطيق على اتفاقية الهدئة ٠‏ 

وتشكلت لجنة فرعية لبحث الموضوع وتقديم تقرير بذلك ٠٠‏ من 
البغدادى والحورانى والبيطاد وعلى صبرى والشريامى وأحمد عبد الكريم 
ومحمود رياض وصلاح الطرزى ٠٠‏ وعقد بعد ذلك اجتماع أخير للرئيس 
ونواب الرئيس والوزراء ٠٠‏ وارتفعت فيه حرارة الجدل بين أكرم الحورانى 
الذى تحدث عن مشروع جو نسئثون ووقوف سوريا ضده حتى رفض. 
نهاثيا » وين جمال عبد الناصر الذى أراد أن يفرق بين اطلاق النار على 
المنطقة المجردة وبين القيام بعمليات محدودة غير محسوبة بدقة , كما طالب 
الحورانى مؤيدا رأيه بأن مجلس الأمن سوف يتدخل ويمنع التحويل كما" 
حشث فى عام ٠ ١9605‏ 

قال لى صلاح البيطار أن حرارة المناقشات ارتفعفت حتى اشتسط 
الحديث وأخذ طابعا اقليميا استفزازيا وخاصة عندما المح جمال عبد الناصر 
الى احتمال ضرب دمشق بالطائرات » وانبرى أمين النافورى مؤكديدا أن 
دمشسق لم 'نهب أبدا قصف طائرات العدو وانلها مستعدة لتحمل كل. 
التضحيات ٠٠‏ وعندئذ قال عبد الناصر » وحسب رواية صلاح البيطار 
( والله يا أخ عبد الحكيم اذا كان البحث يجرى على هذا النحو فلتقم, 
قواتك بالهجوم على اسرائيل منذ الغد ) ٠‏ 

انتهت الجلسة بعد مناقشات عاصفة لم يضع أثرها من النفوس : 

ولاشك أن وقوع هذا الخلاف فى عام ١969‏ وهو العام الذىق ساد 
فيه الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة وبين الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
أى بين حمال عبد الناصر وخروشوف شخصيا ء كان عاملا من العوامل 
الهامة التى أثرت فى تقدير جمال عبد الناصر للموقف ٠٠٠‏ اذ أنه كان فى 
وت كابت فيه علاقاته مع الأصدقاء يضوبها التوثر , وعلاقته مع الأعداء 
لم تتحسن .6 

وتجمعت هذه الخلافات لتظهر فى موقف ايجابى اتخذه مسطفى 
حمدون ٠٠‏ الذى كان وزيرا! للاصلاح الزراعى ٠‏ وكانت له وجهة نظر فى 
أن الملاك لا يجوز لهم تحديد أرضهم المطبسق عليها القانون فى أكش من. 
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موقعين وهى بحد أقصى 50٠١‏ دونمسورى » ويقول مصطفى حمدون أن 
جمال عبد الناصر كان يؤيد فى الرأى بينما كان عامر وزكريا محيى الدين 
يعارخمان رأيه ٠‏ 

وأعدلى مسطفى حمدون تصريحا لوكالة أنباء الشرق الأوسط بوجهة 
نظره ٠٠‏ واعتبر عامر ذلك 'نحديا له , فسائر الى القاهرة وغاب أسبوعا 
ثم ماد الى دمشق لينشر فى جريدة الأيام أن لجنة بدرئاسة مصطفى 
حمدون وعضوية » وزراء سوف تناققى مشاكل الاصلاح الزراعى * 

اعتبر ذلك حيدون اهانة له . واصر على تقديم استقالته , فقال 
له الم#مير عامر ان الاستقالة تعنى مؤامرة على الوحدة ٠‏ 

كان المشير قد عين نالبا وحيدا لرئيس الجمهورية فى سوريا 
بصلاحيات الرئيس فى أكتوبر ٠ ١189‏ 

ولم بستقل مصطفى حمدبون وحجله ٠٠١‏ وانما استقال ماه الغنى 


كنوت أيضا 0 

واستدعاهيا جمال عبد الناصر لمقابلته فى القاهرة ٠‏ 

عندما حضير الاثئان لم يكن فى استقبالهما أحد فى مطار القاهرة ٠‏ 

ويقرل مصطفى حمدون أنهما وقفا أمام ضابط الجوازات فى صاف 
الركاب حثى تنبه لأنهما من الوزراء ٠‏ 1 1 

وليس معروفا ما اذا كانت القاهرة قد علمت بموعدك حضورهما » 
وما اذا كان الموقف متعمدا أو غير متعمد ٠‏ ولكن الحجساسية كانت قد 
تأججت فى النفوس ٠‏ 

وفى صباح يوم وصولهما كان أكرم الحورانى وصلاح البيطار قد 
أرساا أيضا خطابات استقالتيهما لجمال عبد الناصر : رغم أنهما كانا معا 
فى احتفالات الجلاهء ببور سعيد : وتثاولا الغداء معا فى القطار أثناء 
عودتنهم ٠٠‏ وكانت مفاحأة لعيد الناصر ٠‏ 

وجد أكرم الجورانى وصلاح البيطار آنه يحب انخاذ موقف 
التضامن مع الزملاء العسكريين فى الحزب ٠‏ 

ووجد جمال عيد الناصر أمامه استقالة جماعية من أربعة وزراء ٠٠‏ 


وبعد. أن كان مصيرا على رفض استقالة حمدون وقئوت ٠٠٠‏ قرر أن يلتقى 
بالمستقيلين واحدا بعد الآخر ٠٠٠‏ ويوما بعد يوم * 


ا 





ودارت فى المقابلات مناقشات عن الأوضاع » أساسا حورل الخلافات 
التي أشرث اليها ٠‏ ' 

ثم انتهى الأمر بقبول استقالة الوزراء البعثيين الأربعة فى ١‏ 
لم8 58 ٠‏ 

,يقول مصطفى حمدون أن اللقاء الآخير مع عبد الناصر كان جياشا 
بالمواف التى دفعتهم الى البكاء ٠‏ 

وعاد الوزراء الى دمشقمواطنين عاديين ٠٠١‏ وكان طلبهم الأبخير من 
عبد الناصر أن يستدعيهم اليه اذا ما شبوهت تقارير أجهزة الأمن 
«صورتهم لدية ٠‏ 

ورهكذا انطوت صحيفة البعث فى حيأة الجمهورية العربية المتحدة ٠٠‏ 
.وانمزق الحلم الذى راود قادته وجماهيره 2 فى أداء دور فعال لدعم دولة 
الو :سمدة الأول 2 ' 

ويقتضى الموقف تفسير العلاقة بين البعث وبين القادة فى مصر ٠‏ 

ليس من شك فى أن البعث كان حزبا جماهيريا » فرض نفسه على 
١اللجماهير‏ العربية مع الحرب العالمية الثانية ء عندما قدم أفكارا قومية 
واجتماعية أثارت الانتساه والاهتيام وجذيت طموح الناس الى ححياة 
أنت / ٠‏ 

وليس من شك أيضا فى أن الحزب كان يمثل 'تيارا جديدا فى الحياة 
السياسية العربية يشق طريقه وسط أحزاب رجعية ثم ديكتاتوريات 
عسكرية فى ظروف كانت بالغة الصعوبة أحيانا ٠‏ 0 

ولكن حزب البعث كان يتبنى عفيدة كونه الحزب الوحيد المؤهل 
لقيادة الأمة العربية ٠٠٠‏ يرفض الأحزاب والأنظمة: الجاكمة لانها رجعية , 
ويرفض التيارات البسارية والشيوعية بمنطق أنها ترتوى من لبم غير 
عر بى ٠٠٠‏ وهو منطق لم تثبت الأيام صحته على مدى التجارب الناريخية ٠‏ 

هذه العقيدة جعلته يحاول فرض نفسه بها على الآمة العربية 
وحده ٠٠١‏ ولكن فكرئه لم ننتشر الا فى المشرق العربى ( سوريا والأردن 
والعراق ولبئان ) ٠٠٠‏ وبقيت قيادثه القومية بعيدة عن تمثيل شعب 
مصصر والسودان وشعوب المغرب العربى ٠‏ 
' البعث والعسكريون اللصربون : 

لم يحدث اتصال حقيقى بين البعث وبين الشعب المصرى ٠٠٠‏ فقد 
كانت هناك ا.حزاب ودائية تقود النضال الوطنى مثل حزب الوفد » وأحزاب 


7/ 





أخرى نبشر بأفكار اجتماعية تقدمية مثسل الحزب الاشتراكى والوطنى 
الجديد الى جائب التنظيمات الشيوعية التى استقطبت أنصار التقدم 
الاجتماعى * 

لم تكن فرصة البعث سهلة في الوصول الى مصر لأن هذه الأحزاب 
المصرية سبقت تكوين البعث فى أواخر الأربعينات كحزبين أى فى أوائل 
الخمسيئات كحزب موحد ٠‏ 

ويبدو أن نركينز قادة البعث كان قاصرا على المشرق العربى ٠09‏ 
وان أكرم الحورانى زار مصر للمرة الأولى ضمن الوقد البرلمانى الس.ورى 
الذى مهد للوحدة فى ديسمبر ٠0١ ١9151‏ ولم يفكر فى الاقتراب سياسيا 
من العسكريين أو السياسيين المصريين الذين التقى بهم ٠‏ 

أول اتصال لأكرم الحورانى مع العسكريين المصريين كان فى معسكر 
قطنئة عام 1954 مع اللواء صالح حرب الذى ذهب الى هناك لدراسة 
امكانيات المساهمة في حرب فلسطين 0 


ويقول .اكرم الحورانى أن صالع حرب قد استلفتك نذلره بتقشضفه 
ونومه على الأرض مثل العساكر فى البرد القارس »' 

والتقى أكرم الحورانى أيضا بأحمل حسيل زعيم مصر الفتاة فى ذلك 
الوقت ولكنه لم يتداقش معه فى فكرة التعاوان السياسى , ولذا فق بقى 
البعث بعيدا في المشرق العربى لم تجذدبه أحداث مصر كما جادبته أسداث 
العراق مثلا عندما قامت ثورة رشيد عالى الكيلانى وانضم اليها عدد من 
السوريين كان فى مقدمتهم أكرم الحورانى أيضا والضباط توفيق شائيلا 
ومحمد صفا الذين سلكوا طريق الصحراء » واستقبلوا فى العراق استقبالا 
طيبا ٠‏ لأنهم كانى قادرين على استخدام الأسلحة الفرنسية الثتى أمدئهم 
بها حكومة فيشى بناه على أوامر من أثمانيا الئازية ٠‏ 


وبعد فصل ثورة رشيد عالى الكيلائى وعودتهم الى سوريا اعتقلتهم 
القوات الفرنسية فى دير الزور مع بعض ضباط الجيش العراقى ثم ثقلوا 
الى حلب حيث اطلق سراحهم بعك النهيار حكومة فيثى واقتراب 
لبر يطائييل ٠‏ 
ومضدت حرب فلسطين أيضا دون أن تنعقد صلة بين البعث ومصر ..٠٠‏ 
ويقسول أكرم الحورائى ( ان فرصة العمر قد ضساعت لانما لم تتصل 
بالضباط المصريين فى الجئوب ) وذلك لأن السوريين كانوا فى الجليل ٠‏ 
الصلة فائبة بين البعث والحركة الشعبية الصرية ٠٠٠‏ وقد أيد 
الحزب ثورة ؟؟ يوليو 1905 ولكنه عارض شطواتها غير الديموقراطية فى 
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ضرب الألحزاب الوطدية وقسوتها فى محاكمات الاخوان ٠٠١‏ وكان الحزب. 
يبنظر اليها نظرته الى أديب االصيشكلى ونظامه وخاصية بعد استقباله. 
والترحيب به فى القاهرة ٠‏ وكان أول لقاء بين ثورة يوليو والبعث بمبادرة. 
مصرية من جمال عبد الناصر الذى أرسل كمال رفعت ولطفى واكد للدول 
العربية خلال معركته ضد حلف بغداد ٠٠٠‏ وهناك تم أول لقاء بين قادة 
البعث ومندوبى قيادة مصر ١‏ وكانوا من العسكرييل * 

بعد زيارة الحورانى الأولى لمصر تكررت زياراته وتعدد معارفه. 
ونشطت محاولاتنه للتأثير فى الحياة السياسية المصرية ٠‏ 

وكان الحزب يكسو تفكيرم دائما رداء قومى ٠٠٠‏ ولذا فانهم عشدما 
فكروا فى تقديم الاستقالة لم يرغبوا فى أن نكون اقليمية الطابع بل أرادوا 
لها أن تكوان قومية المظهر ٠٠١‏ فاتصل ميشيل عفلق مع الصاغ داوود. 
عويس من مكتبب المشير عاصن يمصر ( وهو ضايط بكاأ صاحب أفكار 
يسارية هن المرشحين لقسم الضنباط فى الحجركة الديموقراطية للتحرر 
الوطنى ثم مضى به الثيار وحده ) وقال داوود عويس لميشيل عفلق انه 
يمكن اقناع عباس رضوان وتوفيق عبد الفتاح بالاستقالة المشتركة ..٠‏ 
ولكن هذا كان جموحا وراء السراب ٠٠٠‏ فان العسكريين المصرييل ما كانوا 
ليقيلوا من أجل البعث أولا 2 وليس من أسلو بهم الاستقالة ثانيا .. 
فقد كان لهم طبيعة الموظفين اكثر من طبيعة الثوريين ٠‏ 

وانتهت المرحلة التى عبر عنها الكاتب محمد عودة » بقوله « أن هناك 
حزيا يحتاج الى قائك ٠‏ وقائدا يحاج الى حزب ) وكما صيدرت نشرات 
فصل بعض الضباط من الجيشضش بتهمة الشيوعية ؛ بدأت تظهر نشرات. 
فصل بتهمة الانثماء لحزب البعث ٠‏ 

العجلة دور ٠٠٠‏ والأسزاب مرفوضة ٠٠١‏ وسبلطة الجيش ممى, 
الوحيدة التى تشكل مصدر الخطر ٠‏ 7 : 

الاإتحاد القومى تنظيم من ورق * 

الضباط المصريون يتولون مناصب قيادية فى الجيش السورى ٠٠٠‏ 
اللواء أنور القاضى رئيسا لآركان حسرب الجيشش ؛ والعنيد أحيد علوى, 
كاتم أسرار الجيش ؛ والعميد أحمد زكى عبيد الحميد مسقولا عن التنظيم 
والادارة ٠‏ ا 

لم يكن نعيين الضباط المصريين فى الجيش السورى خطأ من ناحية 
المبدأ فهم مؤهلون لذلك عسكريا ولهم زملاء من الجيشي السورى درسوا 
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معهم فى كلية أركان الحرب بالقاهرة .قبل الوحدة مثل مصطفى حمدون 
وعبد الغنى قئوت وأحمد عبد الكريم وغيرهم كثيروان ٠‏ 

والمفروض أن نتدرج الوحدة حتى يتم الدمج ٠‏ : 

ولكن حركة تنقلات الضباط المصريين أضعفت من ثقة زملائهم 
السوريين بهم » فبعد أن كان الانتداب الى سوريا قاصرا على أصحاب 
الكفاءات تجاوز ذلك بعد الوحدة الى الوساطة كمساعدة مادية لظروف 
الزواج أو عذر مالى مما جعل بعض الضباط من رتبة الملازم ثان ينقلون 
الى سوريا ٠‏ 

وكانت هلبه التنقلات سواء من سوريا الى مصر أو من مصر الى 
سوريا تكلف الكثير 5 : 

قال لى أحمد كامل رئيس المخابرات السابق وقائد وحدة مدفعية 
مضصادة للعثائرات فى حلب عام 5 إن الراظلد المصرى فى سوريا كان 
يحضل على 16٠١‏ ليرة شهريا كبدل سفر والرائك السورى فئ'مصر يحصل 
على مرتب. ٠٠١‏ جليه شهريا ٠‏ وبدأ بعض الضباط. المصريين يتمزكزون فى 
مراكز التيادة وتطعم 'وحداتهم يضباط مصريين ٠٠١‏ عبد المحسن أبو الثور 
مثلا أص.ح' نائب 'قائد الجيش الأول ومطبق الصبلاحيات * وزاد من 
شعور الجفاء للضباط المصريينه وضع علامات خاصة على عر بات الضباط 
الصريين مما جعل حر كتهم مرصودة فى المجتمع ٠‏ 


وكذلك فان انفراد عبد الحكيم عامر بالسبلطة فى سوريا الى جانب 
عمله قائدا عاما للقواته المسبلحة ووزيرا للحر بية ٠‏ كان يشكل استمرارا 
للأسلوب القدديم الذى يزداد الاعتماد فيه على الشيخص كلما زاد قربه من' 
الزعيم » وتاكدت ثقة الزعيم فى ولاله ٠‏ 

تتعدد مناصب الشخص بما يفوق طاقبنه ويتجاوز حدود قدراته 
دون النظر الى العكاس ذلك على المصلحة العامة ٠‏ 

طلب أحمد كامل مقابلة المشير غامس, فى نوقمينر ١909‏ وشرح الأخطاء 
التى تشكل فى مجموعها خطرا يهدد الوحدة ٠٠٠‏ واسستمع المشير اليه ثم 
قال له ( يبدو أن أعصابك مرهقة ) وأصدر قرارا بتعيينه ملحقا عسكريا 
غمى باكستان ٠‏ 

وعبد الحكيم عامر بحكم طيبة شخصيته والتجارب الثى مر بها 
ثبت أنه لم يكن عسكريا من الطراز القادر على احيداث تغيير ثورى فى 
صنوف الجيش » أحاط نفسه بعدد من الضباط الذين استمرأوا السلطة 


حرفى 





والفساد وانتهزوا طيبتهة فولغوا فى الأموال العامة بلا حساب 4 وانجرفوا 
نتبيجة ذلك الى جائب بعيد عن الحس الفين التجع* » وقريب من الحياة 
الناعمة اللاهية التى يسهل توافرها فى سوريا ٠‏ 

كان انفراد عامر بالسلطة امتدادا لأسلوب تعيينه مشرفا على 
اللجنة الاقتصادية والسد العالى والطرق الصوفية كما حملث يوم ١8‏ 
.مارس ١96068‏ » وامتدادا أيضا لتولى كمال الدين حسين فى نفس الفترة 
مسئولية نسعة مناصب فى وقت واحد ٠»‏ 

الاعتماد على العسكريين هو الطريق الأسهل ٠٠٠‏ وتركيز المناصب 
.فى شخص واحد أسبلوب لم يتغير ٠‏ 

القضية لم تكن فى تواجد الضباط المصريين فى الجيش السورى 
وائما كانت فى نوعية هؤلاء الضباط الذين كانت تدفعهم الظروف المحيطة 
دفعا الى الفساد والانحلال ٠‏ 

ليس هذا موقفا اخلاقيا ٠٠١‏ لأنه كانت له انعكاسات سياسية 
سهلت لبعيضس الضماط من ذوى الميول الرجعية والمحافظة فرصة التسرب 
اللمراكز القيادية الحساسة تحت شعار بعدهم عن التنظيمات السياسية 
وأن بعضهم متدينون كما سبق أن قال عيد المحسن أبو النور للمشير 
عامر 0 


مطاردة البعث : 
والعلاقة بين القيادة فى مصر وبين البعث لم ثنته فى سلام . 
نبادل الائهامات مستمسر ٠‏ 


أصبيجت العناصر البعثية مطاردة » تماما كما هو الحال مع العناصر 
"الضيوعية التى مازالت خلف قضيبان السجون والمعتقلات منذ خريف 
٠ ١5648‏ 1 


عبد الحميد السراج وزير داخلية الاقليسم السورى ينفرد بسلطة 
تكاد تكون مطلقة فى أعمال الأمن ٠٠٠‏ ويرتكب بعض رجاله جرائم 
بشعة منكرة .٠‏ أشدها هولا واثما قتل المناضل الشيوعى اللبسائىي 
خرج. الله الحلو واذابة جئته فى الحامض بعد اخراجها من القبسر حتى 
لا ترك عليه أو على رجاله أثرا آو دليلا ٠‏ 

الاعتقالات تلحق بعض البعثيين ٠٠٠‏ والموقف الذى اتخذوه فى 
عداء الحزب الشيوعى ارتد عليهم ٠‏ 
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لم يدركوا فى هذه المر.ملة طبيعة الحلفاء والأعداء ٠٠٠‏ ولم يعتقدوا 
أن 'نغيير المجتمع يحتاج الى جبهة تحالف من كل قوى وتنظيصسات التقدم 
التى تمثل المرجوازية الصغيرة والفلاحين والطبقة العاملة ٠.6٠‏ 


واذا كان عبد الكريم النحلاوى قد وصل الى مركن قيادة الجيش 
فى مكتبت. امشير عامر ٠٠٠‏ فاتث مأمون الكزبرى رئيس وجلس النواب فى 
عهد الشيشكلى ورئيس الجمهورية لمدة 5؟ ساعة بعد هرب الم يشكلى 
قد أصبح أميئا عاما للاتحاد القومى فى مذديئة دمشق ٠‏ 


عبد الحميد السراج وزير الداخلية كان رجلا وطنيا بلا نظلرة 
اجتماعية تستهدف تغيير المجتمم الى أفضلل ٠٠٠‏ وكان قادرا على الاستماع 
إلى دبيب الثمل كما كان الئاس يقولون فى سوريا ٠٠٠‏ ولكنه لم ستشعر 
الخطر فى الرجعية التى لعبت دور النفاق والمداهنة والتريص ٠‏ 


وتغيرت الحكومة بعد خسروج البعثيين بالاستتقالة ٠٠‏ تولى 
نور الدرين كحالة رئاسة المجلس التنفيذى فى سوريا 2 ودخل عدد آأشر 
من الضباط السوريين فى مناصب الوزراء ( أحمد جنيدى للاصلاح الزراءعي, 
وأكرم ديرى للاقتصاد والعمل وجادو عن الدين وزير دولة وجمال الصوفى, 
وزيرا للتموين ) ٠‏ 

القوات المسلدية مازالت مصدرا رئيسيا لتوريد الوزراء . 

وبعد خروج البعث 2» صدر قرار بتشكيل مجلس الأمة من 5٠٠‏ 
عضو مصرى , ٠٠١‏ عضو سسورى , والنتخب أنور السادات رئيسا لله 
ومحمد فؤاد جلال وكيلاا مصرها ٠‏ وراتب الحسامى وكيلا سوريا ٠‏ 
وعقدت الجلسة الأولى للمجلس عام ٠ ١95‏ 


١ 


الانتماء للأحزاب غير موجود فى المجلس ٠٠0‏ النواب جميعا أعضاه 
فى الاتحاد القومى الدى تتسيع ساحته لكل الاتجامات ٠‏ 

الشيوعيون والبعثشيون لم البعيلم لهسم صوت فى مؤسسسات الدولة 
الرسمية ٠٠١‏ والمدافعون عن الوحدة والحرية والاشتراكية لججأوا الى, 
اللاتصالات السرية ٠‏ 

الحزب الشيوعى ظل محتفظا بقواعده السرية وأسلوب مممله الذىى 
اعتاد عليه فى ظل فترات الضغط ٠‏ 

حزب البعث لم يضسكل رسميا من جديد ٠٠١‏ ولكن لم تارقف 
الاتصالات ٠٠‏ 
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عبد الحميد الستراج الذى كان ياورا لحسنى الزعيم ومقربا من 
«الشيشكلى يقبض على الدولة بيد من حدديد ٠٠١‏ وعدد المعتقهلين يزيه ٠‏ 

العسكريون أيضا يسيطرون على الاتحاد القومى ٠‏ ولجنته العليا 
فى سوريا كانت تضم عبد الحميد السراج وأكرم ديرى ' 

وخملت الحياة السياسية فى هذه الفترة من أى تنظيم سياسى قادر 
على ملء الفراغ ٠٠٠‏ ولكن قدرة جمال عبد الناصر عل التأثير فى الجماهير 
ظلت قائمة ٠٠٠‏ عن طريق كلماته المباشرة ٠‏ عندما زار سوريا يوم ١5‏ 
خبراير 1970 بعد اقصاء البعث خطب *؟ خطبة فى ؟؟ يوما قضاها هناك 
بيعدل خطية فى اليوم فى اللاذقية والحسكة والقامشلى ودير الزور وملب 
وحمص ودمشسق وقطئة والشيخ مسكين ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر يعرض ورجهات نظره على الجماهير مباشرة 
.ويعتماء على تأثير أجهزة الاعلام أكثر مما يعتمد على تنظيم الأحزاب ٠٠٠‏ 
«ولذا كانت صلته بالجماهير لا سلكية وليست سلكية ٠‏ الجباهير ثنفض 
بعد الخطب ٠٠٠١‏ ولا أحد يتابع الاتصال بها في مثابرة واخلاص ٠‏ 
|القوانين الاشتراكية : 

واقترب جمال عبد الناصر بعد ذلك من الفترة التى شعصر فيها 
«بحصبار البرجوازية التى لم تكتف بالاستقرار الذى هيأه لها الحكم 
'العسكرى وانما أرادت المشاركة فى السبلطة ووقف تدخل الدولة ٠‏ 

واستقر رأى جمال عبد الناصن على اصدار القوانين الاشتراكية 
كما أطلق عليها ٠‏ 

كان الاشتراكيون الحقيقيرن مطاردين ونى السجون والمعتقلات » 
.ولكيه استلفى أكرم ديرى باعتباره وزيرا للاقتصاد وناقش معه تأميم 
“الشركة الخماسية التى يبلغ رأس مالها ١‏ مليون جنيه وأخذت من البنك 
المركزى ١8‏ مليوان جنيه وتسيطر على خمس الاقتصاد السورى ٠‏ 

كانت مفاجأة لأكرم ديرف ٠‏ 

الاشتراكية لم نكن مطروحة فى فترة الوحدة يطريقة.عملية » وكان 
الحديث٠‏ لا يتجاوز حدود العدالة الاجتماعية ٠٠٠‏ أما شعار الاشتراكية 
'الذيموقراظطية التعاونية فلم يكن له صدى مؤثر'فى٠‏ سوريا , وعندما 
مس جمال عبيد الناصر أن هناك تساؤلات من الوزراه السوويين > طلب 
'الى العسكر ييل منهم الاجتماع معة ومع المشير عبد الحكيم عامر , وفى هذه 
الجلسة دارت المناقشات حزة * ١‏ 0000 
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اعترض عرد الحميد السراج على فكرة التأميم أصلا وتساءل البعض, 
عما اذا كانت الظروف الراهنة هى أنسب الظروف لزيادة معسكر 
ا معارضين ٠‏ 

وتساءل آخرون عن السبب فى تحدبك الحد الأقصى من الدخل. 
صناعيهها بمبلغ مليون ليرة سنويا بيئما لم يحدد من ناحية الزراعة » وقال 
جمال عبد النامر ( أنا كان عندى أنه ١‏ مليو لير. أصبهوا حم والىي 
5٠٠  ”٠‏ والبرجوازية فى مصر اتسعت قاعدتها ولا بد من ضربها ) ٠‏ 


وعقست فى فندق شسرله بالقاهرة جلسة امتدت ست ساعاتث بين 
الوزراء السوريين واستقروا فيها على تعديلات فيما يتعلق بقوائين التأميم, 
صيدرت بها دون لغيير ٠‏ 

ومع ذلك حدئت بعض المفارقات ٠٠٠‏ فقي أععات البنك الم كزى ميلم 
: ملايين ليرة للبدك الصناعى بعد تأميمه حيث ثبت انها أموال المواطنين 
التى كانت تُستثْمنْ ب 4 فى المائة . 


ولم تستقبل البرجوازية السورية قرارات يولهيو بالتقوقع 
والانكماش كما حدث فى مصر ٠٠٠‏ فانها لم تتعرض لضضيربات الحسكم 
العسكرى كما حدث فى ثورة .يوليو ٠٠٠١٠‏ ولم تفتح المعتقلات والسجون 
لرجال الأحزاب القديمة : وانما فتحت لليسار من الشيوعيين ثم البعثيين + 


كانت البرجوازية السورربة اكثر نشساطا وتشعبا فى حياة المجتمع , 
وكان الاعتماد على التجار مصدرا رئيسيا من مصادر الرزق ٠٠٠‏ ونسبة 
التجارة تفوق نظائرها فى مصر ٠‏ : 


وخلال فترة الوحدة لم يسل الى سوريا تجار مصريون ولم تستثمر 
فيها أموال مصرية خاصية ٠٠٠‏ وعلى المكس من ذلك حِدث تماما فى 
مصر ٠٠‏ فقد هئجرت رعوس أموال سوزية كثيرة لتستثمر فى مصر حيث 
الوق الاستهلاكى مراك ٠‏ وفتجت محصيلات تتجارية كثيرة وانشئت 


عبندما حاول بعض المصردين الفقسراء يبع بعص المنتجبات المصرية 
على الأرصغة فى دمشق ثار التجار هناك وايلقوا المشين عامس الذى قرر 
ترسيلهم لمصر ؛ فاعتقلوا ووضعوا فى السجن حتى تم ترحيلهم على 
طاكرات نحربية ٠‏ 

قانون ١١١7‏ للتأميم لم يوم فى سوريا سوى # شركات : 
البهماسية » وشركة الأخشاب الأسمية » وشركة الحرير فى حلب , وكان 
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الفارقع كبير جدا بين عدد الشركات التى أمبت فى مصر » وعدد الشركابه 
التى أممت فى سوريا * ومع ذلك كان التيار المضاد للتأميم قويا فى 
سوريا » وكافت مشاكل أخرى كثيرة قدم بدات نظهر فى طريق الوحدة ٠‏ 

بوادر ذلك ظهرت خلال رحلة عبد الناصر الى سورها فى عيد الوحدة. 
الثالث "١‏ فبراير ١935١‏ 2 خطب فى اللاذقية وهاجم الذين يعترضون 
على قرارات كانت قد صدرت بحظر خروج النقد من سوريا . وحظطر 
الاستيراد الا بشروط ٠»‏ 

كان التيار المضاد لهذه القرارات قويا وواضحا » فمعظم نشاط 
الحياة السورية يعتمد على التجار ٠٠٠‏ وحظر خروج النقد يتيح الغرصة 
للتهر يب ٠‏ وقال جمال عبد الناصر فى خطبته أنه يستهدف مضاعفة الدخل 
القومى فى عشر سئوات » واله لن يتوقف عن تنفيذ ذلك ( أما المضاربون. 
والمهربون فا دعوة لنأ بهم ) وكان ذلك بعدا عن الواقم 2 فقد زادت 
المقاومة لهذه العملية ٠٠٠‏ وكانت قصة مدير الجمرك السورى الذى تحداه 
تاجر لبنائى فى أن يشسترى منه ثلاجة فى الصباح ليجدها فى منزله بدمشق 
بعد الظهر بلا قيد ولا جمرك قصة حقيقية ومتداولة ٠٠٠‏ كما كان تصرف 
بعض الضباط يؤدى الى الاسساءة الى العسكريين بتهريب بعض المواد 
والاجهزة فى طائرة الللفسير الشخصية مسألة معروفة يتندر بها الجميع 
فى سهراتهم الخاصة ٠‏ 

الحدود بين سوريا ولبنان تجعل تنفيذ هذه القوانين عملية بالفة 
الصعوبة وخاصة فى ظطروف 'نتطاحن فيها أجهزة الأمن » واعقاد بعض 
العسكريين فى قمة القيادة على الحياة الناعمة البعيدة عن القيم » وخلال 
هذم الرحلة التى خطب فيها جمال عيد الناصصر ٠‏ مرات فى ؟١‏ يوما , 
هاجم أنور السادات فى اللاذقبية الذين أسماهم باسم أعداء الوحدة » 
وناشد جمال عبد الناصر بالقضاء عليهم قائلا ( اسحقهم ياجمال ) ٠‏ 


نارفا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث .٠‏ 





هاساة الالفصال , 


( اننى'لا أسمح لك آن. توجه 
خطابا إلى » وفيما يتعليق بى فانى 
اعتبرك متمردا وخائنا ء ولا يمكن 
<< أن نكون لبااية علاقة الا هم 
الحكومة الشرعية للجمهورية العربية . 
التحدة ) 
7 أحمد سيكوتورى 
أرذا على خظاب كامون الكزيرى .. ' 
يطلب فيه الاعتراف بالوضع فى 
سيوريا بعذ الانفضال.. ٠‏ 


الموقف فى سوريا ينبىء بحدث ما ٠0٠‏ التنإقضبات تزيد فى كل 
ااتجاه ٠بين.‏ النظام الحاكم والتنظيمات المعارضة من. بعثيين وشيوعتيين 
فتحت لهم المعتقلات ٠‏ بين السلطة القائمة .والبرجوازية .التى زجفث.علرها؛ 
التأميبات ٠٠١‏ .بين المشين عامن وعبد الحميد السزاج والائسان نسواب, 
الرئيس الجمهورية ٠٠٠‏ بين العسكزيين المصريين والعسبكريينء السوريين .٠‏ 


ثورة يوليو جا ب ار 





كانت هناك علامات تشير الى أن خطرا حقيقيا يهدد تجربة الوحدة .. 
ولكن الاجراءات التى اتخذت لم نكن كافية لازالة التناقفضصات ٠٠٠‏ ولم 
تتوافر القدرة على وضع حلول جشرية للمشباكل ٠‏ 

كانت الصورة معروفة عنام جمال عبد الناصر ٠‏ 

قال لى أمينف شاكر أنه كان فى زيارة لسوريا بصفته رئيسا لجمعية 
الأمسن القومى ٠٠٠‏ وهنباك سسبمم من الدكتور نور الدين حاطوم عن. 
تصرفات بعض الضياط فأيلم ذلك للمشير عبامر الموجود فى دمشاق » فهاج 
عليه وهصدده بالضرب , وأخرجه من مكتبه ٠٠١‏ فاستدعاه جمال 
عيده الناصر وسمع منه ما قايبه للمشير *٠٠‏ وكان الصمت هو التعليق 
الوحيد ٠‏ 

حسين عرفة مدير المباحث الجنائية العسكرية قال لى اله النقى, 
بأحد الضباط البعثيين فى القاهرة الذى نبه لاحتمال حدوث القلاب فى 
سوريا ٠٠١‏ وأسرع حسين عرفة فاتصل لاسلكيا بعلى شغيق فى دمشق , 
الذى آخذ الموضوع باستخفاف منلكرا قسرة أحد على الحركة ٠‏ ومنهيا 
حاديته بسيؤال حسين عرفة عما اذا كان يطلب شيئا من دمشق ! 

كل شىء كان متوافرا عله على شفيق ٠٠٠‏ وكان معروفا أن عربات 
رسمية تنقل كل شىه مطلوب وغير مطلوب من بيروت ٠٠٠‏ وان الطائرات. 
الحربية غالبا ما كانت تحمل شحنات خاصة من الثلاجات والسبخانات 
ونميرها ٠‏ 

وكثانت المخايرات العامة توضح الصورة ايضا ٠٠٠‏ وفى هذه 
الغترة قم آمين هويدى أحد نواب مدير المخابرات الثلاثة ( طلعت خيرى 
وشعراوى جمعة واميل هويدى ) استقالته وبقى فى منزله 7 شهور يلا عمل, 
أو ارتباط بالادارة ٠‏ 

ومكتب الاتصال المصسرى فى دمشق استشيعر الخطر قبل وقوعه »2 
واتصل بهم ضابط سورى مجهول عن طريق مفتش وحدوى فى وزارة 
الداخلية السورية وأيلنهم أن هبناك شطلة مدبرة للانقلاب بتحرك القوات 
من معسكر قطنة واعتقال المشير كرهينة لفرض ارادتهم وتنفيف أغراضهم ٠‏ 

حمل العقياه محيزد الحمزاوى ومعه الرائب أحمد رشدبى من المباحث 
العامة التقرين الى استراحة المشير حوالى منتصف الليل ٠٠٠‏ وقابلهمة 
أجيام علوى وعل شفيق وهما ضايطان من قيادة المشير وأظهر! استخفانا 
بدا ورد فى النقرير من معلومات ٠٠٠‏ وكانت كل رغبتهمة كامنة فى معرفة 
اسم المصبدر الذى رفض الحمزاوى أن يفصح عنه ١ ٠‏ 


كلف 





ودخل التفرير الى المشير وماد وعليه تأشيرة تقول ( هن هو 
الصدر ) ؟!1 

المعلومات. تتجمع بأن شيئا ما فى الأفق ٠‏ 

ولكن القسرة على مقاومة العاصفة كانت محدودة ٠‏ 

التناقضات الثانوية بين الأشخاص طغت على التناقض الى ئيسى بين 
الوحدة وأعدائها ٠‏ 

وكانه جمال عبد الناصر قه استشعر الخطس ٠٠‏ وجمامع الوزراء 
السوريين العسكريين فى استراحته بالاسكندرية حيث صارحهم قاثلا انه 
لا يستطيع أن يترك الأجوال فى الاقليم السورى تمضى على ما هى عليه ٠‏ 

وقال لهم في هذه الجلسة صراحة ان ثناقضات دعاة الوحدة 
وخلافاتهم تسبب له المتاعب أكشض. مما يسيب له أعداء الوحدة ٠‏ 

وأعلن أيضا أنه سيعيد تشبكيل أجهزة الحجكم ليكون له الاشراف 
ا ا ١‏ 
هناك ا نواب أر ئيس الفمهو ريق ار ٠‏ عبد اللطيف البغدادى للتخطيط 
وعيد الحكيم عامر للحربية : وثور الدين كحالة للانتاج ٠‏ وذكريا 
محيى الدين للمؤسسات العامة » وحسين الشافعى للمؤسسات العامة 
أيضا ٠‏ وكمال الدين حسين للادارة المحلية ٠‏ وعيد الحميد السراج 
للداخلية ٠‏ وشكلت وزارة واحدة مقرهها القاهرة حيث يستقر الوزراه 

واب الر يبس جميعا من العسكريين عدا نور البرين كحالة ٠‏ 

عبد الحكيم عامر استسر ثالبها لرئيس .الجمهودية مسئولا عن 
سوريا ٠‏ وعبد الجميد السراج غادر مكتبه في دمشق لأول مرة منذ 
الوحدة * 

ولم يحقق هذا التغيير اثره المطلوب ٠٠٠‏ يل يدات تلادقه تباقضات. 
جديدة ٠٠٠‏ فقد "كان الوزراء السوريون عموما والعسكريون خصوصا 
ضد هذا النوع من .الحكم المركزئىد * 

كانت اتجارب تنفيذ لمجابهة مواقف شخصية ٠٠١‏ دون دراسة 
موضوعية ٠٠٠‏ وكان ذلك نايعا من الاعتماد على عناصر من العسكريين 
دون الاعتمام بتكوين جهاز دولة وجهاز سياسى سليم * 





٠‏ '.السحب تتكائف والجو يبدو شديد العتامة ٠٠٠‏ واخطاء التجرية 
تكاد تعصف بها ٠٠٠‏ وأعداء الوحدة يجسمون التناقضات ويبذرون 
الخلافات, ٠‏ 


أثاروا الشكوك حول الضياط المصريين فى سوريا الذرين بلغ عددهم 
حوالى بيك ضيابطا ٠٠‏ وصوروا ذلك كانه نوع من الاحتلال ٠٠٠‏ كما 
:"ثارؤوا الفنكوك فى نفس الوقت من وجود عدد من الضباط السوريين فى 
مصر وقد تجاوز عددهم ١٠٠؟‏ ضايط وصوروا الأمر كانه ابعاد لهم : 

والحقيقة أن الجيش السورى كان يحثئاج لعدد من الضباط 
'المضريين بعد التسريحات التى ست فيه ٠٠0٠١‏ وأن بعضص الضبابلٍ 
السؤريين فى مضر كانوا يؤدون دورا هاما فى قيادة القوات المسلنحة ٠‏ 


ولكن تصرفات بعض إلضباط فى المراكز القيادية هي التى أساءت 
.الى وضم الضباط عامة » ومنهم من أمضى وقته كله فى الجبهة أمام 
إسرائيل ومنهم من أدى' دورا بارزا فى التدربب 4 


لعبة العسكريين لم تنتوقف طوال عهد الوحدة ٠٠‏ كل العناصر التى 
برز خطرها » أى ظهر انتماؤها لتنظيمات سياسية » أو اتضبحت اتجاهاتها 
الفكرية سرحت من القوات..المسلحة أو ابعدتء عنها الى مناصب مدنية ا 
تمأما كما حدث فى الجيض الصرى خلال السنوات الأول لثورة يولينو 
.حيث تجاوز عدد الخارجين من الجيش ٠٠٠١‏ ضابط ٠‏ 


ولم يعد خافيا على أحد أن هناك حساسياث: تنمو وتزيد بين الضباط 
"السوريين والقيادات التى يسيطر عليها مصريوان ٠‏ 


وقل ' أسرعت التناقفضات' فى الظهور والتجسيم بعد صدور القرارات 
'الاشتراكية » وآثارت الرجعية حولها اتهامات» بالتسرع ٠,‏ 
وفصل الأص ذروته بعد تل الوزارة الى القامرة ». وتصنادم 
عبد الحميك السراج مع المشير عامر ٠‏ 

3 كأنت أجهزة الأمن التابعة للداخلية قد خلقت خلال مننؤات الوحدة 
جوا من الارماب الفيديه ٠66‏ وجة أساسا الى العناصر الشيوعية ثم 
«البعثية ٠.٠١‏ وأخيرا بدات تحرك عناصر من التجار ضد القرازات 
الاشتراكية » كما روى لى أكرم ديرى وزير .الاتتصاد والخزانة فى آخر 
وزارت الوحدة ٠٠٠‏ وينطبق. هذا على موقف السراج امن قوانسين التاميم 
.قبل صدورما ٠‏ 
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وكان انتقال عبد الحميد السراج من دمشببق لى القاهرة ضريةة- 
شبدريدة موجهة الى نفوذه وسلطته ٠٠٠٠‏ وتحركت بعض العناصر البوليسيةة 
السورية ؛ تقاوم هذا النقل عن طرهق اثارة التجار وبعض العتساصر 
السياسية ٠‏ 

وطلب جمال عبد الناصر هن عبد الحميه السراج أن ينقل معه هذه. 
العناصر الى القاهرة ٠‏ ولكنهم تلكثوا فى تنفيذ القرار ٠‏ : 

وادرك جمال عبد الناصر أن قئبلة الخطل التى ٠تهدد‏ الوحصدة هى. 
الثورة ضكد الارهاب *٠٠‏ فطلب من المسير عامر. أن بحسم هذه ع 
وخاصة آنه لد أت فى مص يعض الفراجإت عن عدد من الشيوصيية 
والاخوان المسلمين ٠‏ 

وأصدر المشير عامر قرارا فى سبتمير ١95١‏ لص على ( ثى 
اعتقال أى شخص اله بمذكرة من النيابة العامة ٠‏ أى أنه له يجوز 0 
سلطة من سلطات الأمن توقيف أى مواطن الا اذا كان هذا التوقيف عن 
طريق السلطة القضائية » أى الدياية العامة ) ٠‏ 


وفى فس الوقت. غير المشير عامرً قرارا بتعيين وزس جدديك ١‏ للأمن 
العام بدلا من العقيد مروان السباعى الذى كان الماع قد عينه ونشحمه 
سلطات كبيرة تصل الى حد الاعتقال لدواعى الأمن 1 


0 يجد عبد الحميد السراج أمامه من سبيل الا الاستقالة التى 
قبلت يوم "؟ سيتنبر ١95١‏ بعد محاولات متكررة من جمال عبد. النامن 
لاقناعه بالتراجع عنها وعين بدلا منه فى الداخلية عباس رضوان ٠‏ ' " 


كان عبد الحميد السراج يريد أن يتفرد وحاذء بالاشراف بعل الامن 
فى سوريا , » لا يشترك فى ذلك أحد معه من مصر ٠‏ سيق له أن طلب 
اباد العديد مستهد ميف الدزل خلنفةالذى نكان يسئل مدير ا لت التاق 
الممرى فى دمشق ومعه خمسة ضباط شرطة: مصرؤين ٠٠٠‏ ولكن جمال: 
عبد الناصر رفض ذلك هئ وزكريا محيى الددين حتى لا تكوان هله سابقة 
له يفرض من خلالها رايه ٠‏ 

..١ 8‏ واسشتخدم البراج أسلوبا جدديدا.هو مراقبة تحمركات واتصالات 
سيف اليزل حتى حدقت بيلهما مضادة:٠انتهت‏ بسفر: سيف اليزل للقاهرة 
وطلبه عدم العودة الى سوريا ٠٠٠‏ وافق كربا على ذلك لم بدلا منه 
العقيد الحمزاوى فى يوليو 1505 ٠‏ . 


درغم أن العلاقبات ب السراج والحيزاوى لم 5 طيبسة وأن 
السراج قد قد صارحه دأنه لا يرغب فى تعدد أجهزة الأمن ولا فى وود 
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مصريين بشرطة سوريا ولى على هيشة مكتب اتصال ٠٠٠‏ الا أن مكتب 
الاتصال المصرى نفسه أعد تقريرا عاجلا خلاصته أن السراج هو الوحيد 
القادر عيل السير بسوريا وأنه يجب عودته وعدم قبول اسنقالته ضمانا 
لعدبم حدوث القلاب ٠‏ 

وكانت أجهزة الانحاد القومى تابعة تماما لسيطرة السراج » وقد 
ااستخدمها لاحراج المشير عامر قسل سفره للقاهرة باعسداد مظاهرة من 
,العربات يركبها المسئولون في الاأتبحاك القومى ومعهم وكيل البداخلية اللواء 
.محمد الحجاج لتقديم طلبات للمشميز عامر ٠‏ 

التداطيع بين المسير والسراج كان قد ؤصسل نقطة اللآأمودة ٠٠٠‏ 
والخلافات بينهما عبرت عن وجود موقفين متعارضيل يضعب الجمم 

اع ال ا ار 
اضرب التفوذ المصرى فى سورها ٠‏ ال الأخطاء فيه قد 
فر ضبت على المسئولين أن يتخدوا خطوات, العاؤج ٠‏ 


ماسباة الانتفصبال : 

واعتبر عبد الكريم النحلأوى عودة السراج من القاغرة بعد 
استقالت» تمثل ذلة سوريا أمام عصر ,2 وأن الوجدة لم, تعد شركة تضامنية 
وانما أصبجت تحكنا ٠٠٠‏ وذلك حسب رواية لاكرم ديرى بعد الانفصال 
بستة أشهر ٠٠٠‏ هذا بينما يؤكد مصطفى حبدون أن هناك علاققة وثيقة 
كانت تر بط بين عبدء الحمود السراج وكل من عبد الكريم التجخلارى 
ومأمون الكزبرى ٠‏ 

وبدا الاتقلاب بنكرة مفلحة على بعض الضباط السوريين ٠١٠‏ وتحول 
الم حدث فموقع عند الجماهير ٠‏ 

وتجمم بعض الضياظط ٠٠‏ هبك الكريم النحلاوق مدير مكتب 
المشير عامر وموضع ثقته ٠٠٠‏ حيار الكزبرى الشساويش السابق فى 
الجيش الفرسى فالذدى فرقى ضابطا من غير طريق الكليسة الحربية 
وعبد الغنى الدهمان وموفق عصاصية من القوات الجوية ٠‏ 

ووصلث أنباء الى المشير عامر من الحتمال حدوث القلاب ٠٠١‏ ولكنه 
لم يصارح بذلك الوزراء السوريين وانما حصر مناقشة الأمر فى دائرة 
محدودة من شبياط القيادة ان وطلب من أكرم ديركه الذى كان موجودا 
فى دمشق لحشور مؤتمر النقد الدولى بعد مناقشة صريحة عن اضطراب 
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الموقف فى سوريا ٠٠٠١‏ طلب منه الاتصال بنقابات العمال بعد أن كان 
التوتر قد وصل الى صفوقها على اعتبسار أن استقالة السراج كانت تعبيرا 
عن خلاف عميق بين مصر وسوريا ٠‏ 

أمضى أكرم ديرق مع قيادات العمال أربع ساعمات حتى الثانية بعد 
منتبصف الليل بوضبح لهم أن الخلاف محصور بن السراج وعامر ؛ أن 
الأخير قد بدا يتخذ خطوات لحماية أمن المواطن ومحاولة اصسلاح الأخطاء 
االسابقة ٠‏ 

كاه عام يحاول كسب الرأى العام ٠٠١‏ ولكن الوقت كان متآخراء ٠‏ 
والمدبرون للانقلاب انتهزوا فرصة الخلاف , وقرروا توجيه ضربتهم ٠‏ 

قوات البادية التى يقودها حيدر الكزبرى توجهت ليلة 97/م؟ 
سيتمبر 195١‏ الى القيادة تسأل عن المشير عامر » وقال لهم الحارس أنه 
:فى بيته فاتجهوا الى هناك وانطلقت القذائف تدمر المنزل وتوقظ دمشق 
وتقتل الحراس ٠‏ 

ولكن المضير وقتها كان فى القيادة العامة فى قاعة الأركان مع بعض 
'الضباط السوريين ٠٠‏ وحول القيادة القوات المتمردة ٠‏ 


كان موجودا مع المشير جاسم علوان بينما كانمك قواته قد تخركث 
من قطنه بعد مغادرته لها فئ الثانية يعد منتصف الليل » وهذا دليل على 
أن خطة الانقلاب كانت مدبرة من وقفث وفنى خفيية عن القياداث المتمسكة 
بالوحدة ٠‏ 


طلب عامر من أكرم دريرى الذى كان قد حضر للقيادة بعد اجتماعاته 
مع العمال أن يقابلوا الضباط المتمردين ٠٠١‏ وذهب أكرم ديرى وجاسم 
علوان واحمد زكى عيد الحميد فوجدوا عبد الكريم النحلاوى عند ناصية 
'الشارع المقابل لمبنى الأركان ٠‏ 
ودارت مناققية عنيفة كان مخورها نو رأى أكرم ديرى فى أنه ليس 
من حق هؤلاء الضباط فصم الوحدة بالدبايات ٠٠٠‏ ورد المتنردون بالهم 
ضاء ضغط وتسلط الضباط المصريين ٠‏ 
واستمرشه المناقضشة نصف ساعة فى الشارع 0 والمشير عامر ينتظار 
فى مكتبه لا يتوقف عن التدخين ولا عن الحركة كالأسد الحبيس ٠‏ 
وتم الاتفاق. مع النحلاوى وموفق عصاصة وزهير عقبل على الصعود 
للقابلة عامر وتقديم مطالبهم على أساس حل المشاكل العسكرية ضمن 
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الجمهورية العربية ٠٠٠‏ كانوا فى خوف من الاعتقال أو القتل اذا مادخلوة 
القيادة ٠‏ 

وفى نهاية المناقشة وصل حيدر الكزبرى الذى ثار على الانفساق. 
وحدا'ثت همثبمادة اتهمه فيها أكرم ديبرك بالخيانة » فأطلق دفعة للق نكو 
الرشاش جرحت شظاياها رجل أكرم ٠‏ 


ودارت اتصالات تششسبه المفاوضات بين المشير وضباط .الاتقلاب. 
تعالت شلالها اذامة البيانات من الاذاعة السورية ٠٠٠‏ وحاول أنور 
القاضى وأكرم ديرى اعطاء تعليمات بتحريك: وحدات من حمص الاى كانه 
يقودها العميد مطاع ضفغدق ٠٠١‏ ولكن عبد الكزيم' النحلاوى ضارحهم 
أنه لن يتحرك أحه ٠‏ : . 1 


. البيانات: تتوالى من الاذاعة السسورية ٠٠“‏ والخبر يصل الى جمال. 
عبد النامئ فيهرع بنفسه الى مبئى الاذاعة المصرية لآول مزة مني الثورة 
ويلقى فى التاسعة صباحا بيائا يدين فيه الانفصال ٠٠٠‏ ويد فى لفسش 
الوق خطة لازسبال.قوات نجدة الى سوريا ,٠‏ . 


ودخلت المفاوضات الى نقطة لقاء نعضصيث بالوحدة , وصدز البيان. 
رقم 9 يقول ١(‏ ان القيادة:الئورية العربية دفعها الشعور بالخوف على وسدة 
الصف العربى. وحماسها. للقومية العربية وتاييدها لها ودفاعها عن مقوماتها 
لتعلن أنها لا تنوى المساس بما أحرزته القومية العربية من انتصارات ولتعلن 
أنها لمست عناصر مخربة انتهازية تريد الاساءة لقوميتنا فقامت بحصسركنها. 
تلبية لرغبة الشعب » وانها عرضت قضايا الجيشصى وأهدافه على سيادة 
المشير ناب رئيس الجمقورية والقائد العام للفوات المسنلحة الذى' تفيم 
الأموز على حقبيقتها » واتخذ الاجراءات المداسبة لحلها اضلحة الوحدة , 
وقوة' القوات المسلحة والنجمهورية العربية المتحدة ,وقد عادت الأمور 
العسكرية الى مجراها الطبيعى استنادا على ثنتهاً بحكمة القائك العام يلقوات 
المسلحة وقائد الجيضش 3 اللذين يحققان أعداف .القوإت المسلحة 
والجمهورية' أالعربية المتحدة 1 

كان مطلويا أن يذاع البيان ليعلن انتهاء الأزمة » ولكن عبد الحكيم 
عامر رفض إذاعته, بعد اتصاله يجمال عبد الناصر فى القاهرة ٠‏ 

الاتصضال بينهما لم ينقطع 'لحظة ٠“‏ 

والسبب فى رفش اذاعة البيان ولو كسببا للوقت ومحاولة لراب 
الصداع عير عنه عبد الناصر فى خطابه الذى أذاعه فى السابعة مساء نفس 


ئة”,> 





اليوم وهو أن المشير عامر كان نحت الحراسة ؛ وأن الانفصاليين كانوة 
يسيطرون, على ' القيادة * 


ولا يمكن الآن تحديك النتائج التى كان 0 أن تلجم عن اذاعة 
هذا البيان ٠‏ 


ومكلا لم تعدا هناك نقطة لقاه ٠٠0‏ وتم الانفصال قعلا ٠‏ .. ' 

الجماهير فى الخارج مبلبلة ٠‏ ». مظساهرات تهشفه للوحبدة. 0 
ومظاعراته تهتف لعبد الحميد السراج وتحمل صوركه ٠‏ وتماليا ما كانت 
ل ارا او 
فى أسرعة اغتتقاله سجن المزة "* : ١‏ 


' رفض المشير آخل المشكلة كما الذينع. ا البيان رقم كان لتيجبة 
لتوجيه جمال عبد الناصر الذى اعتين, أن ها حندت كان تحطيمبا. لفكرة 
ش الوحدة وانتلايا يصعب معالجته الا بالقوة » وخاصبة بعد أن كان المشير 
عبامر قلم أصدر شلال اللماوضات 'قبرارا بجل: أجدة الشتباط التى إثارت, 
تصرفاتها اعتر اضسات المتمردين ٠‏ وشكل اللجبة. جدديابة ( كبها قرر ايمادم. 
الضباط المصبر رين لدم في. الآر كن , ا لاق للقامرة ةّ اال 0 
تحت الحراسة ٠‏ ا 0 م 3 0 


المشير' .عامن 'أصبع محاصرا وده را . ركم وجدؤد 5550 
من الجيض المضرى وكثير أيشنة من' الشباط. الشريون”. ).6 'وَلكْن الصلة 
كانت مقطوطة وله حرككة فى “الحيش' دوق أمرأ أو تعليماك كما أن" وحداك- 
الانقلاب كانت قد تنبهت لذلك فحاصرت بعفن الوتغيداثة الف سيط ة* 
عليها. المضر يون" ٠‏ 50 اع كير مسمايا لاع 

الظاهرة المؤكدة"أن أحدأ عن لديف أو جسؤذ البعث لم شم فى 
الحركة الانفصائية: ٠٠:‏ لم يكن لهم تنظيم كأكم *. 0 . :0 

اللوقاث لم" يعد' يحدمل” ثناه المشين وقأدة: الالقلاب. الدينك فى مكان 
واحدء *٠٠‏ وفى الثالئة مساء طلب سم اهبا بد الكزيم 'التشلهزى: أن 'شادزوا 
ا و« الل له 
' ورج الوزراء السوزيوؤن السلشكولييق: 'الذين ثواجانوا مناك: 
(أكرم ديرى وطعمة العودة الله وأحمد جنيدى ) وذهبوا الى مطارا دمشق 
مباشرة حيث وضلوا القاهرة فى الخامسة والنبضف مساة ٠٠٠‏ ووصل 
عبد الحكيم عامر 'ومعه على شفيق فى السايغة والنصف نعي كان جمال 
عبد الناصر فى انتظارهم بالمطار ١ 1 ٠‏ 


نانفا 





الماساة تبعث على الاأسى .٠٠‏ والكلمات التى قالها خروشوف لصلاح 
سالم فى موسكو يوم 4 نوفمبر 1165 من أن عبد الحكيمع عامر يجلس فى 
سوريا على خازوق قد تحققت ٠٠٠‏ وهو يعود اليوم مطرودا بعد أن كان 
فى قمة السلطة ٠‏ 

وقد نشر محمبد حسنين هيكل فى كتابه ( عيد الناصر والعالم ) 
رسالة كان خروشوف قد بعث بها الى جمال عد الناصر مع السفير 
السليف فى أبريل ٠ ١1969‏ ساء فيها : 

0 تذكرون الكم فى احدى محادثاتنا أثناء زيارتكم الالنصيرة لوكو 
أعر بتم عن الاستياء من مكومات الأقطار العربية المجاورة وسالتنى عما 
يجبه عبمله لتغيير الوضسع الداخلى فى تلك الأقطار التى نقف موقف العداه 
.من الجمهورية العزبية المتحدة وعن المعولة التى يمكن للاتحاد السوفيتى 
أن يقدمها اليكن فى هذا المبد ٠‏ 

وكما تذكرون فقد أجبتكم بأنه يجب اظهّار التسامم والامتداع عن 
التدغل فى شئون البلاد الأخرى ٠‏ النا يبب التأثير فى تلك الاقطار غن 
ريق القدوة الصالحة والمثل الطيب من جائب التجمهورية العربية المتحذة , 
وذلك برفع مستوى اقتصاد شعب جنهوريتكم ومستوى ثقافته ورفاهيته 
وانشضاء نظام من شانه تمكين كل القوى الوطئية ضمن الجمهورية من اظهار 
مباداتها » وأشرت عليكم أن تمسعوا الى أن تقيموا فى الجمهورية العربية 
المتحسة ذلك النسوع من الكيان الاقتصادى والنظام الحكومى اللذين من 
شاأنهما أن يستهويا الأقطار العربية الأخرىم من أجل الفوز بالحظوة لدى 
الشعوب بهذا المدى الابيجابى 0 

وقد ابتسمتم بعدثد وقلتم انئى غير واقعى فى استقرائئى للوظسم 
غى الأقطار العربية واضغتم أن الأهر يتطلب تدابير أكثر حزما ٠‏ 

وأجبتكم حينئذا قائلا « أن التفخل فى شنئون الدول العرنية هؤ شىء 
خطر جدا وأنه ليس من شانه أن يؤدى الى الوحدة » وانما من شانه على 
البكس أن يؤدى الى نفك «جهود الأقطار العربية » ٠‏ 

فثسلت الجمهورية العربية المتحدة فعلا فى أن تكون نموذجا يجذب 
اليه الأقطار العربية الأمرى وتلاشت قوة ثورة يوليبو على أن تكون 
مختطييسا خيذايا ٠‏ 

فئ زيارة لسورربا التقفيت مع شكرى القوتى ( المواطن الأول ) فقال 
كلمات تحمسل نفس المعنى بأن الجمهورية يجب أن تكون واجهة تشغرى 
الناس بالدخول ٠‏ 


كغلا 





هاجمت قوات البادية بقيادة حيدر الكزبرى منزل عبد الحميد السراج 
فى الخامسة من مساه يوم 8" سبتمير بعد أن كانت بعض المظاهرات قد 
طافت به تهتف باسمه ٠٠٠١‏ ويعد أن كان الحرس المعين على منزله قد أخشد 
يرقص ويصفق ٠٠٠‏ ولكن السراج عاد الى منزله بعد ساعتين عقب مقابلته 
لقادة الانقلاب 3 

وفى حديث له بعد ذلك فى سجن المزة مع العميد ماجد مميش قائد 
كلية الضباط الاحتياط فى حلب أجساب عن سبناعتقاله بأنة فى دهشة 
من ذلك لانه أيد الانقلاب' وأبلخ الانفص الديل: بانه كان سيقوم بينذه الحركة 
اذا لم يكونوا هم قد بادروا بها ٠‏ 

كان انعكاس الموقف فى دنشق على المتاطق السؤرية متبايسا ٠٠١‏ 
قواته حمض وقفت مع الانفصال ؛ ؤقوات. قطتة كدذلك ٠٠٠‏ أما حلب فقد 
رفضت بعض, الوحدات فيها مؤقف الانفصالين وأعلنت اذاعة حلب موقغها 
فى ضرورة التمسك بقيام الجمهورية العربية المتحدة » ولعب العميء ماجد 
مميشس قائد كلية ضباط الاحتياط دورا بارزا قى تجميع الضباط واعلان 
'الرفض فى صورة بيانات أيدتها قوات اللاذقية ودير الزور ٠‏ 

عاد المشير الى القاهرة على استحياء ٠‏ 

وخطة الانقاذ مازالت ثحت التنفيدذ ٠‏ 


محاولة لم تتم : 
القوات المصرية والسورية المشترثة التى وضعت الخطة لارسالها 
الى اللاذقية للهبوطظ جروا تأخرت في الذهاب ليطء اسراءاث القوات 
الجورية ٠٠٠‏ ويقول عبد اللطيف البغدادى انهم اعتبروا الفريق محمد 
«صاضقى محمود مسئولا عن هذا التأخي ٠‏ 
اختلفت أفكار أعضاء مجلس قيادة النورة السابقين فى خطة ارسال 
القوات الى سوريا ٠٠‏ ولكنها بعد أن تحركت جوا وبحرا وتنحرك فيها 
كمال الدين عسين وعبد المحسين أبؤ النور 2 صدرت اليها التعليسات 
بالعودة . من جمال عبد الناضر , بعد أن لبين أن حربا أملية لا يمكن أن 
تفرض الوحدة بالقوة » وأن مساعر الكبيت والضغط التى تعرضت لها بعض 
الفئات قد انفجرت مؤثرة فى الجماهير ٠‏ 
جمال عبد الناصر يذيع بيانا ثانيا فى السابعة من نفس اليوم يفسر 
فيه رفضه لما ورد فى البيان رقم 4 » موضحا أن المشيرعامر وقائد الجيش 
الأول اللواء جمال فيصبل كانا ثحته الحراسة المسلحة ٠٠٠‏ وأنه رفض 
اذاعة بيان بأن الأمور قد اننتههت لانه لا يقبل المساومة ولا الحلول الوسط ٠‏ 
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كان جنال عبد الناصر صريحا ٠٠٠‏ أعلن رفضه لهذا المنبطق وقال. 
ان النضال عندما تدخل؛ اليه المساومات يفقم كل قداستة ٠‏ 

المشير يصل الى القاهرة بعد اذاعة البيان الثانى ينصف ساعة ٠‏ 
والأوامر تصدر بعودة القوات. بعد أن كات بعمض قوات المللات. قد 5 
فى اللاؤقية ( قواتء خمس طائرات ) ٠»‏ 


: هبطت القوات بعد أن كانت قوات الانفصال قد عملت انقلابا ضد 
كتاظم زيتونة قائد البحرية.واعتقلته فى مغرب. يوم /' سبتمبر. * 

وكان الموقف فى حلب مازال متارجحا ٠٠٠:‏ بعض قؤات حلب بقيادة: 
العقيد جورج مخصل استولت على داز الاذاعهة فى التاسعة مساء وأعلنت 
افيد الانفصال ٠٠٠‏ ولكن. قوات أخرى هجمت على الاذاعة .فى الثانية. بعد 
صف الليل وعادت تؤيد الوحدة من جديد ٠‏ 

معارك مسلحة حداثت سس القوات السورية فى سولب وسقط 70 
رواية العميد ماجد مميشس حوالى ١٠١‏ قتيلا , ٠٠١‏ جريح ٠٠٠‏ وفى حماة. 
أيضا التى قاومت الانفصال حتى هبوط الليل سقط حوال , قتيلا ٠‏ 


قا قوات الصاعقة المصرى جلال هر يدق سملم نفسه لقواك شنضن 
وتحول الى داعية لها ٠‏ 

واللاء عبد الكريم ذهر إلدين يتصل تليفونيا آكثر من مرة مع العديد 
مالجد مميش ويطلب منه وقف المذبحة التى قد' تقود الى حرب أهلية ٠‏ 
ويسثلم' ماجام القيادة وبغادر حلب التى 'حاضرتها قوات. حمص المدرعة ؛ , 
ليصل الى قيادة الاركان فى دمشق حيث خوج منها الى سجن المزة .وذلك: 
تنفيدا وعم اللواء زهر الدين له بضماق سلامته ٠‏ 


١‏ ودخلى سجن اللزة 0 ضابطا 00 من وات ع 

لعن وك انس اسل أن لنب للمرة الثالئة فى رومين متتاليين* 
عفد مؤتمرا' شعبيا بميدان الجنهورية فى اليوْم التالى للانفصال 59 
الاستركة ٠٠‏ ثم قراره الثانى بعد نزول بعضها ( ١؟١‏ جنديا ) فى اللاذقية 
بعدم الاشتباك وتسليم نفسها لقائد البحرية فى الميناء ٠‏ 

عادت الطائرات التى اتجهت الى سوريا للتسمل وانتهت مقاومة 
الوحدات ٠٠٠‏ وحصلت قات الانفصال على تأبيسفد إؤلعدة سملب يعسيك. 
جومم عسكرى عليها ٠‏ ءظ 


ارقم * 





لكن الوحدة لم تتحول فورا الى جثئة هامدة ٠٠٠.عددما‏ تكشفت الأمور 
-خرجت بعض المظاهرات فى حلب ودير الزور واللاذقية وغيرها ٠٠١‏ ولكن 
الموقف كان قم تجدد +٠٠‏ السلطة العسكرية الجديدة ضد الوحدة ٠.٠٠‏ 
اذاعات سوريا تدين الفترة بأنها كثانت' فترة طغيان 0 ٠٠‏ وفتبت 
'المعتبقلات للعناصر الوحدوية ' النضطة ٠‏ 


مأمون الكزبرى يمين رئيسا لوزراء سوريا ٠0٠‏ وهو الذى تولى 
.منصب رئاسة'الجمهورية لمدة 5؟ شساعة بعد القلاب الشيشكل , ٠0‏ وهو 
'الذى كان صديقا لعيد الحميد السراج وآأمينا للاتحاذ القومى فى دفشق ٠‏ 


بيدأت عودة الضياط المصريين من سوريا (فى طائرات حر بية يوم آأول 
أكتوبر ٠٠ ٠‏ البعض منهم كان فى ملابس الميدان على؛ جبمة القفال ٠٠١‏ 
عواك  ٠‏ ضابط مصرى أساء اليهم يعض عتتاصر النساد فى قمة 
القيادة ٠٠٠‏ وأساء اليهم أيضا ضباط الانفصال المتمردون ٠‏ 


انتهت 'تجربة الوحدة العربية الأولى فى القرن العشرين ٠٠‏ وتمزقت 
“الحمهورية العربية المبحدة ١ ٠‏ 

تم بلك بانقلاب عسكرى ٠٠٠0‏ كانت طبيعة الحكم والنظام تهبيه 
أله الظروف المناسية ٠‏ 5 

أول محاولة انقلابية ضد الوحدة نجحت ٠٠٠‏ لم تكن هناك منجاولات 
-حادة سابقة ولم يحاكم ضابط بهده التهمة ٠‏ 

لم يكن الأمر كما حدث مع ورة يوليو, التى استطاعت أن 506 
عدد من الانقلابات فى المهد قبل أن نتحرك القوات .ويصدر البيان الأول ٠»‏ 

الحذر الذى عاشيت عليه القيادة العسكرية لثورة يوليو خوفة من 
'انقلابات سوريا وجعلها تقفى على مجاولات الانقلاب فى الجيش المصري 
بوسائل مختلفة » وتفصبل من الجيش كل الضباط الذين يمكن أن. يشبكلوا 
مترااعل لظام ٠٠‏ هذا م ا نمث الوحدة مم, سوديا 

' ان 8 

والشرط الذى ارا جمال عيه النامل بابعاد اجيف السوري 
عن السياسة ٠٠٠‏ والخطوات التى اتخذها المضير عامر فى سبيل_ذلك لم 
تنفع فى القضاء على ورة الانقلابات العسكرية فى سوريا ٠‏ | 

الأعوام التى سيقت الانفضبال في مصر وما صحبها من الجازات 
وانتصارات وطنية وقومية واجتماعية أضعفت فرص, تغفريخ الانقلاباتب 
«العسكرية ٠٠٠‏ ولكن أعوام الوحدة فى سوريا لم تضعف هذه الفرص رغم 
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اخراج الضياط الشيوعيينو البعثيين والمهتمين بالسياسة ٠٠٠١‏ لانها تركنته 
الجيش فى فبراغ كير ٠٠١‏ معظم الضياط أو أغلبيتهم الساحقة من غير 
الهتمين بالعمل السياسى الذدين اختتاروا الساببية وغلبوا .الاعتمامات الذاتية 
واستشى الخدوف فى نفوسهسم من اعصلاي ,الرأى .أو القيام باية حركبة 
ايجابية ٠ ٠‏ وهذا الموقفه له وحبةه آخر هو اعطاء الفرصة لأية أقلية 
تستطع: القع مرا من فرض ارادتها هل أقلبية اللطيع بطريقة 
مفابيثة ٠٠٠‏ كما حدث تماما فى انقلاب الانفصال الذى ركب موجة السخط 
على الاتنجاهات الارهابية ٠‏ 

عدد الضباط الذرين أسهموا فى الانقلابي كان /ا ضابطا فقط ٠‏ 
وهي قبلة ضئيلة جادا ما كان يمكن لها أن تنجح لو كان فى الجيش ضباط 
فوريون من ذوى المبادى: الوحدوية أو المعادين أصصسلا لأسلوب الانقلابات 
العسكرية ٠‏ 

القضاء على ثورة الانقلابات العسكرية ثبت أنه لا يكون بوجود حكم 
عسكرى ٠٠٠‏ وائما بتثبيت دعسائم نظام يعتمد عيل تنظيم سياسى له 
ايديولوجية واضحة وتتوافر له 'كادرات قيادية صالحة ٠‏ 


فكرة 7 تسييس تسييس الجيش أو ربطه بالتنظيم السيامى لم تظهر في مصر 
الا عام 1431 مع صسهؤر الميثاق » وتكوين الاتحاد الاشتراكى ٠٠٠‏ وهم 
ذلئه ظلت كلمات مدونة وغير مطبقة ٠‏ 


وثورة يوليى ظلت رغم الوحمدة بعيدة عن اعتناق فكرة التنظيم 
السياسى ٠٠٠١‏ اقتصرته.فى حركتها الوحبوية على الاتحاد القومى وهر 
"امنا قلنا تنظيم عش من ورق ٠‏ 


قال جمال عبيد الناصر بعد ذلك فى محادثات الوسيدة ب الاجتساع 
الأول نإقدا .فكرة حل الأحزاب «.فى الحجقيقة سنة ١604‏ العملية سارت 
ببرعة شلددميدة ' إتبين مثلا» احنا بعد كده بنقول إن عملية حلي كل الأحزاب 
فى سنة 1508 ما كانشى صم ٠٠٠‏ كان لازم اتبعنا أسلوب آخر , وهو حل, 
الأحزاب التى لانتفق لى الهدف ثم تجميع الأحزاب الأخصرى التي تجمعها 
وحدة الهدف ٠ ٠‏ الأحزاب القومية تكون هى الطلائم الثورية فى جبهة 
قومية ثم تسنين علي عدف واد » ٠‏ 

الفراغ السيامى فى المجتسيم أق فى الجيش , على قدر ما يعطى 
القيادة فرصة اللنكم والسيطرة ٠‏ اله يحمل يلور الخشر من وجود كلة 
'تستطيع أن م تنب الى السلطة عن طرريق الالقسلاب أو المؤامرة ٠٠+‏ يعيسادة 
عن ارادة الضعب ٠*٠‏ ّْ 
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كان الاناصنال أكبر ضربة سياسية وجهت ضصك قيادة جمال. 
عبد الناصر ٠٠٠‏ وكان تعبيرا عن أن قواعبه النظام لم تستقر على أسس 
ثابتة ٠٠١‏ وإتاكيدا بإن الرجعيين الذرين عارضوا قرارات يوليو قم نفضوا 
الاستكانة الى الاستقرار والنمو الذى أناحه النظام للد رجوازية » فقررو! 
أن سقضوا عليه ٠‏ 1 

وثبت بعد ذلك أن حيدر الكزبرى كإن على صلة وثيقة بالدظام 
الأردنى واللك حسين الذى أعده بالمال والتأيبه لل وعبنسها انكشف ذلك 
قرر الذين خرجوا معه ليلة الانقلاب أن يعتقلوه ٠٠ ٠‏ وتم ذلك عن طريق 
خدعة قام بها عبد الكرسم النحلاوى اذ قال له أن عبد الحميب السراج يهدد 
بالانتحار فى سجن المزة وأن أحدا لا يستطيع أن يقنعه بغير ذلك سوام , 
لما يتهددهم لو حدث هذ! من خطر ٠.١‏ ركب الكزيرى عربته ودخل سجن 
المزة ليقنع السراج ولكنه لم يخرج منه أبدا ٠‏ 


كان الانفصال صدمة للدول إلعربية عبها الأردن والسعودية 5 
وكان صدمة أيضا للدول المتحررة ٠‏ " 


عندما أرسسل مأمون الكزبرى برقية الى غيئيا يطلب امراك 
بالنظام الجديد أرسل اليه سيكوتورى برقية ناريخية قال فيها 2 


( اننى لا أسمح لك أن توجه خطابا الى » وفيما يتعلق بى فانلى 
أعتبرك متمردا وخائنا ولا يمكن أن تكون لنا أية علاقة الا مم الحكوهة 
الشرعية للجمهورية العربية المتحدة ) ٠‏ 


كان همذا موقف سميكوتورى ٠٠٠‏ ولكن بعض زعماء البعث لم يتخذوا 
هذا الموقف بل وقعوا على بيسان الانفصال ٠٠١‏ أكرم المعورائى ومسلاح 
البيطار ٠٠١‏ وكان هذا خطا سياسيا جسيما أنهى دورهب]' الحربى ٠‏ 
وان أاحسدا من العسكريين فى الحزب لم يسترك .في عملية الإنفضال ٠‏ 
وجماهير الحزب كانت تعتئق الفكرة القومية والوجدوية ٠‏ 


أنهى جمال عيد الناسى خطبهة الخمس فى أسبوع الانفصال ببيان 
أذيع يوم ه اكتوبر ,1571١‏ وقد ناقشى البيان قبل اناعته الوزراء السوريون 
الدين اقترح بعضهم رفع عبارات هنه تشبككا فيما قدمه القيسونى من 
معلومات ٠٠٠‏ ولكن جمال أصر عمل قراءته وأعلن فيه بقاء الجمهورية 
العربية المتحدة ١‏ رافعة أعلامها مرددة نشيدها متدفعة بجل. قواما الى بناء 
نفسها لتكون سبندا لكل كفاح عرب ولكل حق عربى ولكل أمل عربى ٠٠0)‏ 
وطلب الى الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من : 
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. أولا : أن مصر قدمت لسوريا فور الوحدة ميلم هر؟١‏ مليون ليرة 
مبورية لمواجهة عجز الميزائية السورية وانها كانت 'تقدم * ملاييل جنيه 
سنويا ٠٠‏ كما قدمت ”حويلات نقدية قيمتها 8 ملايين جنيه استرلينى ٠‏ 

“ثاليا: إن ناعقوت لم جود 6 شخصا وآنه حجب عن المحاكية 
عدد من همايا التآأمر ٠‏ 

ا ثالعة : التحقق من أن قواث المظلات التى عبطت فى اللاذقي فنا 
آلاف فنقط من الليرات الصجبيجة ٠‏ 


7 ام أن الممرين الذين ذهيوا الى 5 5 يدلا الاستغلال 
وانيا ليمنهموا فى عجلة التطوير وكانت مصر هى التى #تحمل' مرتباتهم ٠‏ 
واتخذ جمال عبد الناصر موظفا سبياسيا سليما'فوق كل عواطفئه 
بوجروحه الشخصية. ٠٠٠‏ اذ ادى بأهبية الوحدة الوطئية فى سوريا وأعلن 
أله لن يفف مطلقا فى وه قبول صوديا فى هيئة الأمم المتحدبة ٠‏ 


وذكر جمال عبد الناصر فى بيانه أيضا أن مجموع الانفاق ل 
بوباطة الدولة فى سوريا من لم ' اتمام الوحدة الى نهاية السئة المالية 
الحالية بلغ 58565 مليون ليرة ٠‏ 
0 كانت سيول الاتهامات قد بدات تعدفق من, اذاف دمو لبق ومتيدافة 
سوزيا أضد تنجربة الوحناة ٠‏ ِ ش 

كانت صدمة الوحدة مفاجئة رقم أن النلومات > كنت ا عن 
احتممالات الخطر ٠٠٠٠‏ ولا :كان الاتفصال"قه ,انطلق 'من؛ معقنل رحب فى 
سوريا فان.وزارة' الداخلينة فى مص" نادرث باعتقال 48 من السنياسيين 
القدامى مثل فؤاد راج الدين وابراهيم فرع وسليئان د 5 بشلرج 
عنهم الاغى قبراير 0551 © ' 7 

وأصبح موقف الودزاة الور تعفد الانفضال' وك باق 5 اكذتويرا 
حرجا وليس 'له #بروس '*..* ,* جمال عبد التباصر .قال لهم .( آنا مسثول عنكم 
وعن مسبتقبلكم السيانى: وهبذا إقران, اتخذته .وآنا مسبئول. عنه ).وذلك كما 
روى لى أكرام ديرق الاي رفبض 0 وزيرا حتى 1 0 ,موقفه فى 
سوريا : اعرااء عي 

: 'وقدم الوزياء 00 ع ١‏ أستقالئهم : هن | الوزادة ذم ٠‏ ا 
وشكلت وزارة فصرية جديدة وتولى' “ذكريا فحرى الدين' وذازة ' الداخلية 
من جدديد بعد عبد الحميد السراج وغياس رضوان ٠‏ لكلا 
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الانهامات المتبادلة بين صوت العرب واذاعة دمشق نزداد حدة ..٠‏ 


والمدهشس أن أقرب الضباط الى قلب المشبير والذى عينه قاقدا 
لفرقة الصاعقة وهو الرائد جلال هريدى, كان آول ا متهجمين على مصر فى 
الاذاعة السورية ٠٠٠‏ سججلوا له أحاديث فى جلسات .خاصة فيها اساءة 
الى جمال عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


وكانت الاذاعة المصرية نتهم ضباط الانقلاب بأنهم يسيئون معاملة 
الضباط المصريين ويعذبونهم ٠٠‏ والواقمة غير صحيحة فلم يكن هناك 
ضرب ولا تعثريب » وانما كانت ظروف اعتقال قاسية من ناحية الاكل 
والنوم والغسيل ٠‏ 


الوحيد الذى جرح كان طيارا مصريا حاول أن يهرع الى طائرته 
ويحلق| بها فوق الاركان ليضربها من الجو ولكن طلقات بعض الجنود 
أوقفت العملية وأذاعت له الاذاعهة حديثا يشيد فيه بالمعاملة الطيبة فى 
المستضفى وبجواره زوحته ٠‏ 


صبورة ما بعد الانفصبال : ' 


أحدث الانفصال صدمة شديدة للجماهير فى مصر , واذا كانت 
السلطة قد بادرت باعتقال بعض السياسيين السابقين ؛ فان 0 
المضادة كانت أيضا فى صفوف العسكريين ٠‏ 


التقى العسكريون السابقون » وحبيد الددرين جودة رمضان سفير مصر 
فى المجر وأول من أعد وكون منظمات الشباب فى بداية الثورة » وأصدر 
مجلة الثورة التى شارك بالكتابة فيها الدكتور محمد مندور' , وأحمد لطفى 
وأكد مدير مكب جمال عبد الناصر فى السدوات الأولى » ورئيس تحرير 
جريدة الشعب لحين ضمها لجريدة الجمهورية » وداود عويس أحد الضباط 
العاملين فى مكتب المشير عاص والذى اتصل به ميشيل عفلق عندما فكر فى 
أن نكون استقالة الحورانى والبيطار ذات طابع قومى باأناع بعض الوزراء 
المصريين ( توفيق عبد الفتاح وعباس رضوان ) بالاستقالة ٠‏ 

فكر الثلاثة فور الانفصال فى اعداد بيان نقد للنظام يوقم عليه 
بعض الشخصيات ٠٠٠‏ وقام بكتابة البيان لطفى وأكد مهاجما سطوة 
المخابرات والارهاب واعتقال اليسار واأخلاقيات النظام ٠٠‏ وتولى داود 
عويس كتابة عدة نسسخ منه على ماكينة كتابة بنادى عليوليدو وقسام 
بتوزيعها سرا على مكانب أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين ٠‏ 
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يؤكد لطفى أنه لم يكن لهذه الحركة أى ارئباط بالبعيث ٠٠١‏ ولم 
بكن لها من هدف سوق التحذير ٠‏ ولكنهم عندما ضيطوا انتصر أا د 
الضياط المشتركين معهم وهى من جهاز المخابرات ( عبد الحفيط الشناوى ) 
وقدم الثلاثة الآخرون للمحاكمة بعد كشف داود عويس والقبض عليه ب 
هو وزملاثه . يوم أول نوفمبر ٠٠0٠١ ١941١‏ بتهمة التآمر ضد نظام الحكم ٠‏ 

أصدرت المجكية العسبكرية برئاسة اللواء فؤاد الدجوى -سكمها 
بالسجن ١١6‏ سنة مع الاشغال الشاقة على كل من لطفى وأكد وداود عويسشن 
ووسيد الددين جودة رمضان بعد محاكمة بلا محام أو دفاع ٠‏ 

كانت هذه أول محاولة مضادة فى صفوف العسكريين منذ عزل 
محمد نحيب ومحاولة عاطف نصار الملحق العسكرى بالهند عام ٠ 1١9681/‏ 


وقد أدى الانفصال الى اتخاذ عدة اجراءات منها تكوين مصلدن 
الرئاسة وتشسبكيل مجلس وزراء بير أسسبه على صبرى ٠٠٠‏ وقد ببسرر 
عبد الناصر ذلك لزكريا محيى الددين بقوله أنه عندما يعطى المسئولية لاحد 
زملائه السابقين فى مجلس الثورة فاله يسىء التصرف ولذا فهو يريد أن 
يركز السلطة التنفيذية فى يده عن طريق على صبرى * 


وددانت بعدء ذلك فى مجبلس الرئاسة محاولة تقليص نفوذ عبد اكيم 
عامر عن طريق اصدار قانون يجعل المجلس هو المسئول عن التعييونات 
الكبيرة فى القوات المسلحة » واستقالة عبم الحكيم عامر لمع ذهابه الى مرمسى 
مط روح وأخيرا رسوعه عن الاستقالة ورجوع المجلس عن محاولة اصدار 
القرار . بعد وصول برقيات من بعض القادة تأييدا للمشير مم المطالسة 
برفض اسسيثقالته وبقائه ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر مازال عل علاقة صبنداقة وطيدءة ممع 
عبد المحكيم عامر رغم هذه التناقضات , فقد كان مازال معتمدا! عليه فى 
قيادة القوات المسليحة ٠‏ 


وبقى عبد الحكيم عامر بكل صلاحياته ٠٠‏ ولم يخسرج أعوانه أيضا 
مثل محمد صدقى محمود قائد الطيران الذى كان مجلس الرئاسة قد قرر 
ابعاده للمرة الثانية بعد ٠٠٠ ١9651‏ بل ان صلاحيات وسلطة عبد الحكيم 
عامس قد زادت وتضاعفت كما ساء بالجزه الثائى من الكتاب ( مجتمسع 
جمال عبد الناصر ) ٠‏ 


أما عن الموقف فى سوريا فان الصلات بين القاهرة وبعض الضباط 
السورين فى دمشق ظلت مستمرة بطريقة سرية ٠٠٠١‏ ولم يكن موقف 
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الانفصاليين فى سوريا قويا بالدرجة التى تبعث على الاستقرار ٠٠0‏ فان 
نناقضات كثيرة بدات نظهر بسرعة شديدة ٠٠‏ وتبين أنه اذا كانت الرجعية 
فد نجدحت فى ضرب دولة الوحهدة ٠‏ فانها لم تنجح فى تبضميك رصيد 
الوحدة ٠‏ 

قال لى أمين الحافظ الذدى, كان موجودا فى موسكو أثناء الانفصال 
وعادة الى سوريا بعد وقوعه بأيام » ان الضباط الذين قاموا بالانقلاب اذا 
'استشنينا حيدر الكزبرى لم يكونوا الفصاليين ولا أعداء للوحدة ٠٠٠‏ وهو 
رأى متسامح فيما أعتقد ٠‏ 

أمين الحافظ المرتيط بالبعث مبعدا فى أواخر عهد الوحدة ٠٠٠‏ وكان, 
4 لقاء مع المشمير عار عبندما كان قائدا للمنطقة الشرقية طالب فيه توجوبه 
التعاوان, مع البعث وعودة الاتصال, مع عفلق والحورانى والبيطار » ونقل 
عبد المحسن أبو النور حتى لا يكون هناك شنعور بتسلط الضباط المصريين 
على السورييل ٠‏ 


ولكنه عندما عساد الى سوريا لم يجد ترحيمسا من الانفصاليين ٠‏ 
بل انه كان مفروضا أن يوضصسمع فى قائمة تسريح 75 ضايطا لولا صلة 
شخصية كانت تربطه برئيس أركان حرب الجيشش السبودى نامق كمال 
الذى استبدل التسريح بالنقل ملحقا عسكريا فى الأرجنتين ٠‏ 

دك فترة وجوده فى سوريا وقيل سقره الى' مقر عماة الساسدك 

0018 عفلق زعيم الع الذى وققع بيانا ضد الانفصال ولم ليدم 
كما فعل الحورانى والبيطار , اتصل بأمين الحافظ وطلب منه عدم الذهاب 
للارجنتين والبقاء فى سوريا حيث توجده احثمالات تغيير للوضع القاثم ٠‏ 

واتصل به أيضا الضابط السورى رياح شريف المرافق العسكرى 
السابق لجمال عبد الناصر لدراسة احتمالات انقلاب جديد ٠٠٠‏ كما اتصل 
به زميله فى البعث محمد عمران موندامن اللجنة العسكرية التى شكلت من 
الضباط السورين الذين كانوا فى مصر ٠٠‏ وبعد تقددسسر دقيق للموقفه. 
تبي لهم أن هذ الفترة الزمئية لوفمس ١95١‏ لم تكن مناسبية لتحريك 
القلاب جديد ٠٠١‏ ونصح أمين الحافظ بالتريث عدة شهور ٠‏ 

كان موقف أمين اللحافظ اجتهادا يخاصا متعارضا الى حبك ما مع رأى. 
رأى زملاثئه محمد عمران وبشير صادق الذين كانوا على ثقة أكبر فى قدرةّ 
الحزب على القيام بانقلاب جديد ٠‏ 





وأمضى الحافظل ليلة رأس السنة 19515 فى الارجنتين ٠‏ 


وبقيت سوريا تحت حكم الانفصاليين الذين ظهرت. تناقضسات 
شدديدة بينهم وبين مأمون الكزبرى فأصدروا أمر! باقالته وتعيين الدكتور 
بقار العظمة رئيسا للوزراء ٠.‏ 


قادة الانقلاب استخدموا كأداة للرجعية فبدأوا بتحرير أنفسهم عن 
طريق اقالة وعزل العناصر الواضحة الاتجاهات » وسافر الى القاهرة فى 
الاسبيوع الثانى من يناير ١955‏ وقد عسكرى سورى كان قد سبقه قبلها 
باسابيع وفد آشر حضر ضمن نساط الجامعة العربية والتقى أعضاء الوفد 
الثلاثة » العقيد زحس مقيل والعقيد محمد منصور والمقدم فايز الرفاعي » 


استقبل جمال عبد الناصر الضياط وناقش معهم ظروف الموقاف فى 
سوريا ٠٠١‏ وكان حريصا فى الاجتماع على أمرين : أولهما تاكيد الوحدة 
الوطنية فى سوريا بين الجيش والشعب ٠٠٠‏ وثانيهما : عدم تهاونه مم 
الرجعية التى انقضت على الوحدة مطلقا ٠‏ 


كانت مبادرات الحكم فى سوريا للاتصال مم مصر دليلا على أن 
لوقف فى سسوريا لم يكن شديد الاستقرار ٠‏ ودليلا أيضا على أن أنصار 
الوحبدة قد بدأوا يمثلوان ضغطا شعبيا متزايدا ٠‏ 

وحدث تغيير جذرئ فى 58 مارس 19319 اذ قامت قيادة الجيش 
باعتقال بعض السياسيين الذين تولوا السلظة بعد انقلاب /؟ سبتمبر 
وظهروا ب.ظهر رجعى صريح ٠٠١‏ قال بيان قيادة الجيش. فى ذلك اليوم 
ما يل : 

( 'نمكدت هذه العناصر عبن طريق هذا التحكم أن تيتعد بالسلطتين 
التشريعية والتنفيذية عن مهمتها الأساسية التى تمكنت من تعطيل 
سلسيلة التشريعات والقوانين والانظمة التى حققت وضمنت مكاسب العمال 
والفلاحين وبقية فئات الشعب ؛ فراحث هذه العناصر تصدر التعليمات 
والأوامر التى تناقض التشريعات والقوائين » وتعمل على طرد الفلاحين من 
قراهم وانتزاع أراضيهم منهم وحملهم على ثركها والهجرة منها ٠٠٠‏ كما 
راحت هذه العناصر تعمل جاهدة للابقاء على التشريعات التى تجعل مكاسبُ 
العمالك صورة ونظرية وغير حقيقية ) ٠»‏ 

واللواء عبد الكريم زهر الددين يقول يوم ٠١‏ مارس فى بيان صحفى 
( يسعدني أن أعلن أمامكم للمواطئيل جميعا آنه تقرر احالة جميع المتآمرين 
العملاء والذين ارتكبوا جرائم نمس أمن الدولة الداخلى والخارجى الى 
محكمة الشعب التى سيصدر مرسوم بتشكيلها خلال اليومين القادمينل ) ٠‏ 


بدهلا 





واستجابت قوات الجيش السورى لذلك فحدثت ثورة فى قوات 
حص يوم ١‏ مارس ثلتها ثورة الجيش فى حلب ودير الزود يوم أول 
ابريل ٠٠‏ وعقد مؤتمر فى حمص اتنخْدذ قرارات أبرزها العمل على اعادة 
الوحدة واجراء استفتاء على ذلك ٠‏ 


قيادة جديدة فى سوريا ٠٠٠١‏ عبد الكريم النحلاوى ومهيب هندىق 
أبطال الانفصال يعيئون ملحقين عسكريين فى فر نسا وايطاليا ٠‏ 

واتجاه أكثر تعقلا فى قضية الوحدة ٠‏ 

ومحاولات اتصال هم مصر 0 


عندما حذرت الاذاعة السورية ‏ يوم ” أبريل .. الشعب من خطر 
هجوم اسرائيل واستنهضت همم ( أبناء الشهياء ويئى حيدان وأحفساد 
خالهه بن الوليد ورفاق هاناتو ) أصدرت القاهرة بيانا قالت فيه ( هناك 
ما يوحى بان السلطات السورية تخشى من احتمالات خارجية تهدد أرض 
سوريا ) ثم قال البيان : ( والجمهورية العربية المتحدة لا تقبل بأى حال 
من الأحوال أن تقف مكتوفة الأيسى أمام أى خطر خارجى يهدد حربة 
الشعب السورى أو يمس سلامة أراضيه ) ٠‏ 


الضباط المعتقلون الذين قادوا الانفصال ظلوا فى سجن المزة 
بلا محاكمة » انتظارا ب فيما مبدو ب لمأ يسفر عبنه الموقف . وخاصية بعد 
التخلص من الكزبرى وفيصل سرى الحسيئى » وثقل عبد الكريم التحلاوى 
ومهيب عنادى ٠‏ 


وفى يوم © ابريل حدنت اتصسالات جديدة مع القاهرة عن طريق 
المسكريين السوريين والعديد طه نور اثله والعقيد أكرم الخطيب من 
ضباط القيادة الموفدين من اللواء عيد الكريم زهر الدين رئيس أركان الحربه 
ومن عبد الحميد غالب سفير مصر فى لبناق وهو عسكرى سابق كان يعمل 
ملحقا عسكريا فى واشنطن ٠‏ 


دارت الاتصالات حول تأكيد رغبة النظام فى سوريا على اطلارع 
جمال تببد الناصر على حقيةة الأوضاع الداخلية بهدف اقامة تعاون جديد 
فى العلاقات , وخاصة أنه بعد استمرار تحلديد اقامة حيدر الكزبرى والقاء 
القيض على العقيد فيصل سرى الحسينى الذى ثبتت صلته بالأردن 
والسعودية ووقف التعاون بين الملك .حسين والقيادة السورية الجديدة فان 
حشودا أردنية وتركية بدأت تبجع على سمدود سوريا ٠٠١‏ وطلب الوقد 
السورى وقف حملات صوته العرب -حتى لا يعقفد ذلك موقفهم ٠٠٠‏ كما 


لاا 





أوضححدوا أن موفق عصاصة قائد سلاح الطيران السورى ليس هو الشخصية 
التى تستحق هذا التركيز من صوت العرب ٠‏ 

وتم الاتصال الثائى فى 8 ابريل بناء على طلب السسغير المصرى 
لتوضييح أن القاهرة تصر عبلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لسوريا 
وانها لا يمكن أن ترسسل أية قوات الا فى حالة عدوان خارجى ويناء على 
لت القيادة السورية : وأما عن صوت العرب فان اذاء'ه سوف تمفى. 
فى الدعوة الوطئية السورية ٠‏ 


وفى هذه المقابلة أبلغ العميد طه نور اليه رسالة شخصية من اللواء 
عبد الكريم زهر الدين الى جمال عبد الناصير ملخصها أن الملك حسين قد 
أبلغ .ضياط السلام الجوى. الأردنى أن يتأميوا لعملية فيك سوريا تقف 
وراءها الولايات المتحدة وأن أموالا سعودية وأردنية تتدفق لشراء رجال 
القسائل وقد لفبت القيادة السورية نظر السفير السعودى لذلك ٠٠٠‏ وأن 
حبناك خشية من. وثوب خارجى على النظام فى سوريا تتعاون فيبه الأردن 
وتركبا ٠‏ د 

وتمتمقابلة ثانية يوم ١‏ ابريل حضبرها مع الوفد السورى العميد 
هاشم هاشم أغا رئيس المكتب الثانى ( المخابرات السورنة ) ٠‏ 

كان ناظم القدسى قد عساد الى رثاسنة الجمهورية ٠٠٠‏ وكان الوفد 
السورى حريصا عل 'تأكيد أن هدف القيادة السوررية هو اقامة وحدة عر بية. 
سيلينة على أساس نظام اشتراكى ٠٠٠.‏ وهو قول جلديد؛ بعد الانفصال *' 


الاتصالات سرية وتم دن السكريين ٠٠ ٠‏ والقيادة السورية ليست 
منتمية ولا متعاوئة ممْ. تنظيمات سياسية سابقة » والدكتور .بشير العظمة 
ربس الوزراء يبطى تصر يات يقول فيها ( اثنا نامل أن نعكس ارادة 
الشعب 'كئ مسألتى الوسيدة والاشتراكية ( ويكديمع بيبانا يوم' 5 مابو يقول 
فيه أيضا" ( ان الحكومة ترئن فى اعادة البجث في الوحدة مع مصر ضرورة 
قومية ومطلبا واقعيا » ولا بد أن يكون البدء بهده الوحدة مع مصر كبخطوة 
أوللى نحو الوحدة العربية المرجوة ) 


. وعادت الصخف المسرية لدخول سوريا ٠‏ 


مظاهر التغيير 'نتضح ٠٠٠‏ والحكومة الجديدة تحاول الظهور فى 
مظهر . وحدوى المت شغط الرأى العام ٠٠‏ وتصعاير بيبانا فى لا يوليى 
يؤكد موقفها السابق ويعلن فى وضوح وصراحة عزمها على مباشرة الاتصال 
مع لصيل للتعرف على وجهة نظرها فى اقامة وحدة انحادية ٠‏ 


اوكا 





وأصدرت الجمهورية العربية المتحدة بيانا أذيع يوم 5١‏ يوليى 
5 أعلنت فيه رأيها فى الوحدة على شكل مشروع ٠‏ 

وكان دد الفعل عند الحكومة السورية هو اعلان الدكتور بشير 
العظمة رجوع حكومته عن فكرة العمل لاعادة الوحدة نحت حجة أن حكومته 
لاتمثل الشعب وليس من حقهم اتخاذ أى خطوة لتقرير مصيره . 

الأمور لم تصل الى الوفاف المنتظر ٠٠١‏ والتريص قائم بين حكومة 
الفاهرة وحكومة دمشق » والمحاولات لاشاك مستمرة لتغيير الوضم القائم 
فى سوريا تغييرا جذريا يعيد الوحدة الى أصلها ٠‏ 

والصراع كما عمو واضسح يقوم بين العسبكريين سواء من القاهرة 
أو دمشسق ٠٠٠‏ ومحاولات الاتصال ببعض الضشباط السوريين مازالت جارية 
عن جائب أجهزة المخابرات فى القاهرة ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرابع 


مصر ٠٠‏ وسوديا بعد الانفصال 


ر ان حكومة الجمهورية العربيسة 

السورية قردت اعتبار الشكوى 

الواردة فى مذكرتها بتاريخ 15 

اغسنطين ١953195‏ فيد حكومة ممر 

كانها لم تكن , وترجو حذفها من 

جدول اعمال الدورة الاستثئائية 
تجلس جامعة الدول العربية ) ٠‏ 

صلاح البيطار 

رئيس وزواء سوريا 

مارس 19719 بعد اجتماع شتورة 


حملة اعتقالات بدات فى سوريا شملت الذين اصطلح عبل تسميته, 
الناصر بين والمحاولات مستمرة لانهاء الوضع فى سوريا 5 

وبدأت محاكمة الضباط السورين الو.حدويين المعتقلين فى سجن 
المزة ٠‏ 

القنابل تنفجر فى كثير من المدن السورية تثير القلق والتوتر ٠‏ 


لف 





حكومة سوريا تلجا الى شكوى مصر لجامعة الدول العربية يسوم 
أغسطس ١956‏ ثماما كما فعل كميل شمعون عام 190/4 عندما نظرت 
:الشكوى فى اجتماع الجامعة ببنغازى ٠‏ 

وأمين الجامعة عبد الخالق حسونة يحاول عقد اجتماع ثنائى بين 
سلطات القاهرة وسلطات دمضشق ٠٠‏ ولكن الجهتين تصران على أن يدرس 
مجلس الجامعة موضوع الشسكوى ٠‏ 

وتفرر انعقاد المجلس فى شتورا بلبئان ٠٠٠‏ عقدت الجلسة الأولى 
«صباح "م أغسطس برئاسة أسوميك بن عرفة رئيس وفد ثونس 2 وحضر 
.وفود ١١‏ دولة وتخلفت العراق ولم ترسل وقدا ٠‏ 

كانت المفاجأة هى تمشيل مضر بوفد برئاسة أكرم ديرى الوذير 
السورى السابق فى -حكومة الوحدة ومعه جادو عز الدين الوزير السورى 
.السابق أيضا » والاثنان من العسكريين ومعهما عبد الحميد غالب سفهي. 
.مصر فى بيروت , والوزير المفوض طلعت صدقى , وهو سورى ثالث , 
.ومستشاران مصريان ٠»‏ 23 


وتشكل الوفده السورى من ١١‏ شخصا برئاسة الدكتور جمال 
الفرا وزير الخارجية والدكتور أسعد محاسن مسغفير الجمهورية العربية 
المتحدة السابق فى المغرب وخليل الكلاس أحد وزراء الوحدة ٠‏ 

. المتاقضات' الأولية أوضت أن. نلاث دول طلبت أن تكون الجلسات 
.علئية هى مصر وسروزيا والأردن ». وتسع دول طلبت أن تكوان الجلسات 
سرية ٠٠+‏ وبعد مناقشات استمرت جلستين أخد قرار بسرية الجلسات 
المناقشة الشكوى التالبة المقدسمة من جمال الفرا : 


( اتشرف بان أرجو سيادتكم باسم حكومتى دعوة مجلس جامعة 
الدول العربية للانعقاد فورا للنظر فى الموقف الماجم عن الأقوال والافعال 
التى يقوم بها ويدفع اليها الرئيس جمال عبد الناصر تجاه سوريا والتى 
تشكل اعقداء صريحا على سيادة الجمهورية العربية السورية وكرامة 
شعبها ؛ على أن يكون مكان الانعقاد فى أى بلد عربى غير مصر ) ٠‏ ' 

اسثتئد الوقد السورى فى بيائه الأول على خطاب جيال عيد الناصر 
فى عيد الثورة العاشر الذى قال فيه : ّْ ْ 


( اننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نرى اله عب السورى يوسم 
فى السجون ويضرب ونتحكم فيه الر.جعية ونقول ان هذا لايعنينا 66٠+‏ 
ان شعب سوريا أعلن سئة ١4868‏ أله جزء من الجمهورية العربية المتحدة 


كرا 





عواننا نشعر نحوه أيها الاخوة بمسئوليات كبيرة ٠٠١‏ اننا مع شعب سيوريا 
فى كفاحه ضد الرجعية وضد الانتهازية وضد الاستعمار ) ٠‏ 


واععبلنت سوريا قالمة اتهامات عر : 


١‏ ب سفارة. مصر'فى بيروت تحرض على اغنيال ضباط القيادة السودية. 
فى أواشس يونيو ١9519‏ * : 


؟ ب ارسبال متفجرات لسشق مع شخص يسمى بدنع حجازى يوم 
117 يوليو عن طريق نجيب جو يقل عضو الاخوان المسلمين والهارب 
من عمس * 


”ا ب محاولات فؤاد .هلال الضابط ينابق والوزين: المفوض المصرى, 
سيروت : وزغلول عبد الرحمن الملحق المصرى بلبنان » وخيرى حماد, 
لكائب الفلسطيشي ب التجسس على سوريا عن طريق الاتصال يبعض 
العمسلاء , 0 ١‏ 

؟ ب ارساله أموالا للضياط السوريين ١ ٠‏ 
نحر:يطن لاجثين ععراقيين ولاجئين لبنانيينف للعاسر عل سؤريا ٠"‏ 


سبع وثائق قدمها الوفد السورى وكلها تذورْ 0 مُحاولات اتصال ' 
يعتباصر معادبة لنظام الحكم القائم داخل سوريا ٠٠‏ ورشى فى مجموعها 
تشكل أساسسا استتد علية الوقك, ال.ورىق فى مهاجمة مضر وضرب الوحدة ٠‏ . 


الام أمين الناقورى الضابط ودذاد الوحدة السابق, الى الؤقه 
السورى في الخلسة السادسة ليواجه أزملاءة ارم ديرف وسنادى' ظٌُُ ' اقدين ' 
وشئن حملاتث شديدة على أسلوب عامل الضباط المصرييل' للضباط 
السوريين ٠٠‏ واتهم مصر بالتخاذل لقبولها قوات الطؤارىء الدولية 
مسفها قول المشير بأن هذا يوفر على مصر تكاليف الموابهة الى أن لستغا 
تماما لمناطية اسرائيل ٠‏ 0 


وانتقل أميل الداقورى الى فوشتو تحويل مجرق سن بى الأردن .وانهم 
اس بأنها تبساعرك. اسراثيل بطر يق غير مماشر عندما تاعس فى الهجوم 
عليها وتدخل ذلك فى حسابات غبر عنها بأنها ‏ غير صحيحة ‏ ودلل على 
ذلك بقوله ( القذف الجوى بأسيسن الشروط وعلى الارتفاهات ا 
لا ييحددثك تخريبا أكثر من ٠‏ فى المائة فى المطارات وفى الأسرهزة » واذا 
ما دخات الدلاثرات ل العدمت فعالية القذف الحوى لاعتبارات نفسبية 
وانسانية تتعلق بالسلامة الشخصية لأفراد القاذفات ) ٠٠١‏ ويؤكد أميل, 
الناقورى رايه بااقول ( وعءلى كل حال حسب معلوماتى أن قوات الجمهورية 


نلف 





العربية المتحصدة تستطيع سحق اسرائيل حتى ولو دعمت بالمساعصدة 
الفرنسية التى كانت عام ١19160‏ وهى فرقة مدرعة خفيفة ولواء جوى ) ٠‏ 
وانطلاقا من هذا المنطق هاجم أسعد محاسن مصر وقال ان ( حياد 
القاهرة الايجابى بين اسراميل والعرب فقط ) ٠‏ وانطلاقا من المنطق الذى 
ساد خلال هذه الفترة ولما خلال مقالات وأحاديث بعض وزراء الوحدة 
المستتقلين 0 وخاصة أكرم الحورائى الذى وصم جمال عبام الناصر بالتخاذل. 
وتنفيذ المخططات الامريكية فى المنطقة ومساعدة اسرائيل بطريق غير 
مباشر ٠٠٠‏ يتبين أن الخلافات كانت قم وصلت الى درجة من الانفسال 
يصعب كبح جماحها ٠٠٠١‏ وتبين أيضا أن موقف المطالبين بالتعرض الفورى 
لامسرائيل هو موقف بستدد. الى الحماس والتطرف اللفظى ولا يستيد الى. 
الواقع الموضوعى الذى كان يدركه جمال عبد الداصر فى عمق ويتشبث به ٠‏ 


كسهيل موضوع الالدفاع للحرب ٠١٠‏ واتهام كل مناقش لهذه الفكرة 
بانه متخاذل ومتردد ٠٠٠‏ هو أمر يدل على نقص فى سلامة التقدير , 
والسفاع عفوى غير مدرك خطوات المسنيرة » وقد أثبتت الاحداث بعد ذلك 
عام 1917 أن الحصرب ليست عملا من أعمال الكلام , ولكنها علم وفسن, 
وسلامة تقدير وارتباط بالجماهير ٠‏ 


وأنقل هنا بعض مادار من نقاش بين المشسير والناقورى لال جلسة 
مناقضة تحويل مجوى ليسى الأردن 2 كما وردت فيل لسان الناقبورى فى 
البيان الذى آدلى به فى الجلسة السادسة بمؤتمر شتورا ٠‏ 

:قال المشير : ( ان الذى يخشاه ليس اسرائيل ٠٠٠‏ بل هي القوات. 
الغربية التى تدعم اسرائيل ) ونوه بالعدد المتزايد لقوات اسرائيل ٠‏ 

فاجبتيه ‏ رأى الناقورى ‏ ( اننا نعسرف قوات اسراثيل معرفة 
دقيقة » وتعرف جيدها المدد الصحيح الذى تستطيع تجنيده من النساء 
والرجال » ولدبيئا سجلات عن امكانيات اسراثيل العددية ولا يتجساوز 
الخطا فيها نسية © فى المامة وليس هناك ما يقلق أيدا من جهة اسرائيل » 
سواء كان مع حيث عيدد القطعات أو من حيث التجهيز والمعدات ) ٠‏ 

تبسيط قضية الصدام باسرائيل كان طابع المناقضة ومنبع الهجوم ٠‏ 

وذثر أمين الداقورئ أنه فى اليوم التالى لهذه الجلسة وبيدسا كان 
حو وأسمد عبد الكريم زميله فى الوزارة بنادى الجزيرة أقبل عليهما 
صلاح سالم وأبلغهما أن جمال عبد الناصص قد تحدث ممه تليفونيا ببد 
انتهاء الجلسة مباشرة قاثلا له ( ان الوزارء السوريين قد آثاروا قضية 
تحويل نهر الأردن + ووضعونا فى موقف حرج للغاية وأن مهمتئا فى الشعرق 


كا 





«الأوسط هى مكافحة الشيوعية » فاذا ما أثرنا هذه القضية الآن فى الصحف 
.يكون الرأى العام فى الجمهورية العربية المتحدة وفى العالم العربى ضه 
التحويل وسوف تنضم روسيا لدعم هذا الموقف ولهذا يجب ألا يذكر 
شىء فى الصحف عن هذا الموضوع ) ٠‏ 

واذا كان صحيحا ما ذكره الناقورى فان علاقات جمال عبد النامصر 
مع الاتحاد السوفييتى فى ذلك الوقت كانت متردية منذ نهاية العسام 
السايق 1158 ء ولكنه كان قد أرسل صسلاح سالم الى موسكو فى 
نوفمبر 1553 وذهبت معه وقنها حيث أجرى حديثا مع خروشوف كان 
من معالم الرجوع عن الهجوم المتبسادل » وتم الاثفاق شلال الرحلة على 
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع السد العالى ٠‏ 


كان صلاح سالم خلال هذه --- قد بسا ضير أفكاره التقليدية 
االسابقة و يصبح أكثل اقتناعا بالاشتر كية ٠‏ زيارة الاتحاد السوفييتى , 
والإتجاه اليسارى لبعض ال 1 جريدة الجمهورية رغم وجود 
'الشسبوعيين فى المعتقلات » والمناقشات المتبكررة مع خالد محيى الدين ومحدى 
حسين ومع أعضاءه المجلس القومى للسلام والزملاه السابقين فى الجيش ٠٠‏ 
كل هذا كان له تأثير كبير فى تطور تفكير صلاح سالم ٠٠٠١‏ ولعل هذا هو 
ما تفعه الى القول على لسان عبد الناصر ( ان مهمتنا فى الشرق الأوسط 
هى مكافحة الشيوعية ) كنوع من التجسيد والتضخيم لحذر عيد الناصر 
من اثارة هذا الموضوع اعلاميا ٠٠٠‏ وان كانت الحقيقة الموضوعية خلال 
هذه الفترة هى أن القاهرة كانت تضرب الشسيوءيين فعلا وانها كانت تخدم 
بذلك أطماع الامبريالية بطريق غير مباشر ٠‏ 


ولكن الأمور بالقطع لم تكن نصل الى -حد العمالة للسياسة الأهريكية 
ولا التآمر على القفضية الفلسطيئية ولا التخاذل الممقوت فى الأواقف الوطئية 
كما حاول كثير من الكتاب تصوير موقاف مصر ؛ وبماصة أكرم الدورائى ٠‏ 


وحزب البعث فى سوريا كان قد نشتت مع الوحدة , ولم يكن 
تجميعه سهلا بعدها فقد القسم الى عدة اتجإهات. وأحزاب ٠‏ 


أكرم الحورائى عاد الى تشكيل الحزب العربى الاشتراكى وشارك 
ببءعض وزرائه فى سحكومة الانفصال ؛: وكان قاسيا فى امه ضسهده 
عد النامر والسلطة فى مصر ٠»‏ 

أما ميشيل عفلق أمين القيادة القومية فقد أصدر بيانا يدين الانفصال 
كما سبق أن ذكرت ؛ وعقد سرا فى سمص مؤتمرا قوميا لقيادة الحزب 
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عن أعضاء غير سورييل كان منهم على أصسالع السعدى الذى اصيع لالب 
لى يس مجلس الوزداء العراقى فى ثورة فيرال أ ٠‏ 

ولكن معرية من البعثيين رفضت نط القيادة القومية وشكلتك 
قيادة قطرية فى سوريا كان سكر نيرها العام رياضص المالكى شقيق عدنان. 
المالكى الذى عمل وزيرا للثقافة فى سوريا خلال الوحدة ٠٠وضمت‏ هده 
القيادة كلا من يوسف زعين وابراهيم ماخوس وصلاح جديه ونور الدين 
الاتاسي ٠‏ 

وممكذا لعددت قيادات البعثيين في سوريا خلال هذه الففرة- 
وبيدما أدان حزب البعث فى العمؤاق 'عملية'الانفصالٍ نضتثت الأفراد 7 
سوريا بل موقف القيادة التومية ( ميشسيل عفلق ) وموقف القيسادة 
القطرية المعارضة لها ( رياض المالكى ) وانتهت وححدة الحزب بعد انفصال. 
الحورانى عنه واعادة تشكياه للحزب العربى .الاشتراكى ٠‏ 

وعندما استشهد الوفيد المصرى .بمقال نشره صلاح البيطار عن تحويل. 
نهر الأردن يوم 8١.اغسطس‏ 1935'نمى جريدة البعث ؤروى قصسة 
الاجتماعات كما حدثتث وأئهاءه بهذا العساؤل : 

( من شق الناس أن نسالونى : هل تكون عندك شلال هذه المداقشضات 

ومن شلال الحوادث التى ثتعاقبت فيما بعد شعور أن. فيد الناصر أو المسير 
أو الحهكم فى الجمهورية العربية المتحدة يضشطط لتصفية القضية 
الفلسطينية 9 وجوابي : لا, وهو ذات الجواب بالتفى الذى كنت أعلننه 
غى مهد الوحدة والذى أعلدته فى عهد الانفصال ) ' 

عندما استشهد الوفد المصرى بهذا المقال تأكيدا من رجل سكول 
بسلامة مؤقف جمسال مبد الثامر: وسلطة القاهزة ٠٠٠‏ استشهد الوفد. 
السورى ببيان لم يشر ولم'يذدع لصلاح البيطار نفسه يهاجم فيه النظام 
الفردىي ويصف الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة بأنه ( شاله شأن. 
أكثر الانقلايات المسكرية بحسا عن طر يق العيف بحم ببطقة القوة 
والفسر ) ٠‏ 

الاستنات الى بيان غير مذاع لا يعطى قوة للحجة السورية » والحديث 
عن ( معاداة النظام النفردى للشعب ولكل فلسفة أى حصركة تؤمن بالشسب. 
واتئق بسلامة تقديره وتعمل عبل كنظيمه ) 2 كما كتب البيطار , هذا أمر 
لا يتناقض مع اتخاذ موقف وطنى فى قضية لحويل مجرى لهر الأردن ٠‏ 

ولم .يكن تحويل نهر الأردن هو المشكلة الوحيدة التى ركز الهجوم 
السورى عليها فى شتورا ٠٠‏ والما أخل الجايب السورى موقف النفىي 


ككا 





لما سبق أن رواه السغفير المصرى فى بيروت من وقاقم نتصصسل بأن أموالة 
سعودرية واردنية تتدفق عل سوريا : وأنة سبق للساطات السورية أن. 
نبهت السفير السعودى لذلك ٠‏ 


كان ذلك دليلا على أن خطوات التقارب التى نمت بين دمشسق والقاهرة 
خلال شهر ابريل لم نكن مخلصة وأن موقف الحكومة السورية كان ومازال. 
أقرب الى التعاون مع الحكومات الرجعية فى المبطقة ٠‏ 


وفى الجلبسة الثامنة التى عقدت يوم 8؟ أغسطس ألقى أكرم ديرى, 
بيانا أمام المجتمعيت أعبلن فيه أن وقم الجمهورية العر بية المتحمدة قد أجاب. 
على كل الانهامسات والافتراءات وأنه يجد ( أن الجامعة العربية بأوضاعهما 
البحالية ليست شكلا وموضوعا ‏ أداة صالحة للوصول بالنضال العربى. 
الى أعدافه ٠٠٠‏ وأنها مازالت ‏ حتى الآن بكل الاثقال التى 'نفرضعها عليها. 
النظم الرجعية المتعاوئة هع الاستعمار م. نمي قادرة على شىء الا أنه تكرر 
نفسها بمثبل ما ححدث فى نكبة 1954/8 ) ولذا قرر الوفد الانسحاب من, 
الاجتماعات ومن الجامعة العربية أيضا '., ْ 


كان الموقف صدمة مفاحثة للحاضرين ٠٠٠‏ ولكن حدثا ما هو الذدى. 
دفع اليه , فقد هرب المقدم زغلول عبد الرحمن الملحق المسكرق الممرىي 
فى بيروت مساء اليوم السابق !؟ أغسطس الى سوريا وأعلنت الحكومة 
السورية أنه سيجابه الجماهير والصحفيين ومراسبى وكالات الأنباء ذى, 
مؤتمر يعقد فى الساعة السادسة من مساء يوم 8؟ أغسطس ٠‏ 


كان زغلول عبد الرحمن ضابطا في المخابرات المصسرية وأسد 
المسثولين الرئيسنيين عن المنطقة 2 باشر عمله فيها مند منتصيفه 
الخمسينيات ٠‏ ورد اسمه فى الهامات الوفد السورى بمحاولات التجس 
والتخريب والتآمر , وكان مقربا من المشسير عبد الحكيم عامر ٠٠‏ اذ كان. 
احد أصفيائه من الضباط الذين يستطيعون مقابلته بلا موعد ٠‏ 

كان ظهور زغلول عبد الرحمن بهذه الصغة أمام المرإاسليل العربه 
والأجالب كفياة بتدمير موقف الجمهورية العربية المسمدة فى اجتساعات 
شعورا ٠٠٠‏ ولذا صدرت التعليمات من جمال عيك الناصر للوف_د 
بالا سحاب ٠‏ 

وقال خليل الكلاس تعقيبا على السحاب الوفيد المصرى بآن ضابطه 
المخابرات زغاول يك الرحمن كان بيطت .م للوفد السورى فى اجمتباعات 
شتردرا ٠‏ 


نلق 





وليس من شك فى أن موقف زغلول عبد الرحمن كان ثمرة محتملة 
لإعطاء بعض العسبكريين المقريين من مركن القيادة صلاحيات لا تؤهلهم 
لهة خبرتهم ولا كفاءتهم ولا قيمهم السلوكية التى تنهار حتما أمام الاغراء 
الذى قدمه مركز القيادة والبساهل الذى يراقب به تصرفات المقربين ٠‏ 

وكان معروفا أن زغلول عبد الرحمن قد أدمن القمار وير مبالمغ 
كبيرة عوض بعضها من القاهرة ومن المشير شخصيا ومع ذلك ظل فى موقعه 
مسئولا عن أجهزة الأمن مع عدد آخر من العسكريين ٠‏ 

وكان معروفا أيضا أن زغلول عبد الرحمن: تربطه صيلة نسب وقرابة 
بأحمد أبو الفتبح وأحمد فهمى اللذين خرجا هن مصر وتعاونا لفئرة طويلة 
مع آجهزة مخابرات أجنبية وعربية رجعية خلال اذاعة ( مصر الحرة ) 
ومع ذلك لم تحاول الجهات المسئولة معرفة أثر هذه المبلة فى حركته 
واسلوبه ٠‏ 


كانت العلاقات الشخصية والاقتراب الشديد من مركز السلطة هما 
المؤهلات التى يعتمد عليها الانسان مدنيا أى عسكريا فى تحقيق أغراضه ٠‏ 

وغر بيب أله يكون موقف جلال هر يدق قاقد المللات والمقرب من اشير 
بعد اذاعاته المعروفة من دمشسق باعنا على مراجعمة موقف بعض العسكريين 
المقربين ٠‏ 


ولكن كانت عودة المشير عامس الى موقعه فى الجيش بعد استقالته التى 
قدمها عندما حاول مجلس الرئاسة استصدار قانونل يحد من اختصاصه 
وتضامن بعض قادة الأسلحة والوحدات معه هى بداية عودة الجيش الى 
السلطة بصورة مباشرة '٠‏ وهى بداية الاعتماد على الأصدقاء المقربين من 
المشير فى تنفيذ أغراضه وتاكيء سلطته ٠‏ 


هيدا النقر القايسل من العسكريين المستفيدين هم الذين اساءوا الى 
العسكريين عموما والى المشبير بصفة خاصة ٠.٠‏ وكانوا وصية فى جبين 
النظام جعلت وفده فى شتورا يسحب بطربيقة غير منتظمة اتير الأمى 
وتشير الى قاط ضعف كان يجب أن تعالج مذ البداية ٠‏ 


واننئهت اجتماعات شتورا! بقراد من ثلاث نقاط يتضمن عدم استطاعة 
الاستمرار فى نش الشكوى بسيب السحاب وفبك الجمهورية العربية 
المنحدة » واستمرار الدورة الاستثنائية مفتوحمة مع بذل الدول الأعضاء 
المساعى اللازمة لدعم كيان الجامعة باحترام ميثاقها ولم شدللها كفالة 
لاستمرار نهوضها برسالتها ٠‏ 
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وانتهت الجلسة الأخيرة بعد منتصف ليلة 1/9٠‏ أغسطس 19519. 

اكتسبت الحكومة السورية رصيدا من اجتماعات شتورا لدعم 
الانفصال ٠٠٠‏ ولكن الضباط السوريين الذذين عجزوا عن وقف الانفصال 
فى 8؟ سبتمبر 113١‏ ؛ وفشلوا فى فرض وجودهم بعد حسركة الجيش 
.وقرارات مؤتمر حمص فى ابريل 19517 ء لم يركنوا الى الاستكانة ٠‏ 


البعث ينتعر : 


وعاد ضباط البعث للنشاط من جديد ٠٠٠‏ محمد عمران الذى سبق 
له أن عرض عبل أمين الحافظ أن يتحرك معه كان يدر أمره فى سرية دون 
ولاية من احد » وخاصة بعد حل حزب البعث » ورغم آنه ضابط بعثى قديم 
١لا‏ أن أكرم الحورانى يقول انه لم يكن يعرف شيئا عن تدبيراته » ريما 
لايتعاد أكرم نفسه عن.صفوف الحزب ٠٠.٠‏ وربما لانه كان صعبا خلال 
هذه الفترة القول بأنه كان هناك حزب موحا بعد التناقض السافر بين 
القيادة القومية والقيادة القطرية ٠‏ ' 

'ولم تكن الرغبة فى ضرب الانفصبال قاصرة على ضياط البعث . 
ولكنها شملت الضباط الناصريين أيضيا ٠‏ : 

وشجع الحركة المعادية للانفصال فى سوريا قيام حركة 8 فبراير 
1 فى العراق والاطاحة بحكم عيد الكريم قاسم » ولعيين عبد السلام 
عارف رئيسا للجمهورية , وأحمد حسن البكر رئيسا للوزراء ». وعلى صالح 
السعدى نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ والأآخير كان أحد المسثولين بعد مؤتمر 
البعث فى هايو 191 بحمص فى القيادة التى شكلت لسوريا ٠‏ 

نشرت الأهرام يوم ؟" فبراير ١951‏ خبرا يقول ان ناظم القدسى 
رئيس الجمهورية قد صدق ليلة فيك الوحدة على أحكام الاعدام التى 
أصدرتها محكمة أمن الدولة العسكرية على ضباط حلب ٠٠٠‏ وأن برقية 
قد خرجت هن سجن المزة بتوقيع لؤى الاتاسى ومقدم محمد عمران ٠‏ 

ولم يمض شهر واحمد حتى تحركت قوات الجيش السورى ٠٠٠‏ 
قاد الحركة عميد زياد الحريرى وهو ضابط بعيد عن الشبهات » ليس . 
بعثيا وليس له ماض سياسى ٠٠٠‏ وعيل'رئيسا لأركان القوات المسليمة ٠‏ 

وخرج' لؤى الاناسى قائد منظقة حلب السابق فالذى وضع فى 
سجن المزة بعد محاولة ابريل 193179 , ليصبح قائدا عاما للقوات المسلحة 
برئبة. فريق ورئيسا لمجلس قيادة الثورة السورى ٠‏ 

اللواء راشد قطينى عيبن معاونا للقائد العام للقوات' المسلحة ٠ ٠‏ 
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وعين العميد محيد الصوفى وزيرا للدفاع ٠‏ 

وتضكل المجلس الوطنى لقيادة الثورة الذى ضم المقدم فواز محارب. 
واللقدم فهد الشاعن ٠‏ 

ومحمد الصوفى أصبح وزيرا للدفاع برشة فريق ٠»‏ 

وتولى صلاح البيطار منصب رئيس الوزراء 2 واستدعى أمين الحافظ 
من عمله ملحقا عسكريا بالأرجنتين ليصبح وزيرا للداخلية ٠‏ 

ودارت العجلة فى تجاه معا كس ٠٠‏ وصشدرتك نشرة عسكرية. 
بتسريح 8" ضابطا » وعاد الى الخدمة كثير من الضباط البعثيين المسرحين » 
محمد عمران تولى قيادة اللواء مدرع وصلاح جديد تولى منصب كائم 
أسرار ٠‏ 

يقول أمين الحافخل الذى وصل الى دمشق يوم ١‏ مارس يعد خمسة 
أيام من الانقلاب أنه كان ضاد تسريع ضباط من الجيش وأنه يعثبر ذلك 
جريمة ٠.6‏ ولكنها كانت وقعت قبل حضوره كما يقول 2 


لم يعد الى الجيش بعض الضباط الذين اشتهروا بأنهم ناصريون ٠»‏ 


تغير الموقف فى سوريا جذريا ٠٠٠‏ ولجا خالد العظم رئيس الوزراء 
الى سغارة تركيا ٠‏ وأرسبل صلاح البيطار رئيس الوزراء ووذير الخارجية 
نابا الى أمين الجامعة العربية يقول فيه : 


( ان حكومة الجمهورية العربية السورية قررت اعتبار الشكوى. 
الواردة فى مذكرتها بتاريخ ١4‏ أغسطس 19355 كأنها لم تكن وترجو 
حذفها من جدول أعمال الدورة الاستقنائية مجلس جامعة السول العربية ) ٠‏ 


وأوضح الكباب أيضا : 

ران حكومة سوريا التى قآمت بعد ثورة أطاحمت بمزيفى ارادة 
الشعب العربى فى هذا اليلد المؤمن بوحدة الأمة العربية ايمانه بوجوده 
تغتنم الفرصة لتنقل الى جامعمة الدول العربية الموقف المعبر عن حقيقفة 
مشاعر الشعب فى نلك المأساة الكبرى التى آثاراتها الفثقات الرجعية 
والانفصالية والشضعوبية فى آخر اجتماع لدول الجامعة العربية فى 
شتورا ) ٠‏ 

ثم يقول بعد 'نفصيل ( الموقف الشائن الذى صغقت له أبواق الرجعية 
وأشادث به وسل الاستمبار واسرائيل ) * . 


ا 





١0‏ وهكدا جاءت ثورة الشسب العربى فى سوريا ثأرا لمعصركة شتورا 
ولكارثة الانفصال ولعزم هذا الشعب على الانطلاق فى طريق الوحدة على 
حطام الرجعية والانفصال والشعوبية ٠٠‏ ويعلن فى النهاية استمكار 
حكومة سوريا لتبلك ( الشكوى المزعومة ) وسحبها شكلا وموضوعا ) ٠‏ 


مباحثات الوحدة' الثلاثية : 


وفى اليوم العاشر للانقلاب بالتحديد ٠٠‏ يوم /ا ابريل 1977 اجتمع 
فى القاهرة ممثلون عن الحكم فى مصر )١(‏ , والحكم الجديد فى العراق (؟) 
والحكم الجديد فى سوريا 0 ٠‏ 

سنة ونصف فقطٌ بعد الانفصال وممثلون من سوريا والعسراق 
يحضرون الى مصر بلناقشة قضصية الوحدة ٠‏ 


كانت سوريا خلال هذه الفترة مسرحا لحركة العسكريين الذين, 
تتابع ظهورهم على مسرح الأحداث » وتغيرت تبعا لهم الوزارات التى لم 
تكن أكثر من وابهة للحكم بلا نفوذ حقيقى ٠١‏ ولا يمكن القول مطلقا" 
بان الحكم كان مستقرا أو قريبا من الاستقرار ٠‏ 

الضباط السوريون الندين قاموا بالحركات العسكرية المتتالية لم 
يكونوا فى مناصب القيادة العليا مثل حسنى الزعيم وسامى الحناوى, 
وأديب الشيشكلى ٠٠‏ والما كانوا من رتب وعير أصغر ٠٠‏ وكانت 
التسريحات التى تصحب كل حركة والتى تكررت عدة مرات فى سبتمبر 
١‏ وابريل 195319 ومارس ١979‏ تضعف من ثورة الجيش السورى 
واتخرج منه عناصر ذات كفاءة عالية » البعض منهم درس فى كلية الاركان 
( فرونن ) بالائسحاده السوفيتى 0 والبعض كان من الذين دربوا فى القوات. 
الجوية تدريبا استغرق كثيرا من الوقت والجهد والمال ٠‏ 

استدزفت البحركات العسسكرية السورية قوة الجيش الى جسائب 
الضحايا الذين تساقطوا من الجنود والضباط برصاص زملائهم وخاسة 
فى حلب ٠‏ 





)١(‏ الوقد المصرى كان مشكلا من : جمال عبد النامر ب عبد اللطيف البقدادقي ب 
عبد الحكيم عامر . كمال الدين حسين ب على صبرى ب أميل هويد ىب عبد المجيد فريد * 

(؟) الوفد السراقى كان مشكلا م : سالح السمدى ‏ مهدى صالح فاش طالب 
شبيب ل دكتور عبد الرحمن البزاز ٠‏ 


(؟) الوند السورى كان مشكلا من ؛ لهاد القاشم سا عبد الحليم سويدان ‏ قيد الكريم, , 


زهور . راشه قطيبي - زياد الحريرى - لوا محارب ب ليد الشاعر ٠»‏ 


لشفة 





كانت فترة الوحدة من أكثر الفترات استقرارا'فى سوريا ٠٠‏ أكثر 
.من ثلاث سئوات ونصف والجيش يمارس دوره الوطنى بلا هزات تؤثر 
عل مستواه سوى الجريعات وابعاد بعض العئاصر ذات الشخصية والكفاة 
من القيادات المناسبة لها ٠‏ 

حركة م8 مارس ١959‏ كانت انقلابا عسكريا مرتيطا بحزب البعث , 
الضياط البعثيون شاركوا فيه مشاركة ايجابية, ولكنهم لع ينسقوا 
حركتهم مع الحزب ولم ياتمروا بأمر القيادة السياسية فيه ولم ينفردوا 
بوسامهم بالعمل ٠‏ 


وظهسر اتجاهان بين الضباط : قوميون يطالبسون يعودة الجمهوريات 
العربية المتحدة فبورا ثم تنضم العراق ٠٠‏ وبعثيون عبر عن رايهم ضلاح 
البيطار بقوله ان هدفهم كان اسققاط الانفصال وعودة العلاقات الطبيعية 
الأخوية ببن الجمهورية العربية المتحدة وسوريا لاجراء مفاوضات ومياحثات 
'لاقامة وحدة على ابن سليمة ومدروسة ٠‏ 

بدآأت مباحثات الوحدة الثلاثية فى فترة كان السكى فى مصر قد 
'استقر فيها على أسس جديدة ٠٠‏ صدر الميثاق كأول وثيقة رسمية لثورة 
يرايو.» وتشكل الاتحاد الاشتراكى على أساس مختلف عن تنظيم الاتحاد 
'القومى ٠٠٠‏ وكانت الحركة الي محاولة التطبيق الاشتراكى أكثر وضوحاء . 


ومنذ الجلسة الأول لمباحشات الوحدة التى عفدت مساء يوم 7 
مارس 1١957‏ فى سراى القبة بالقاهرة قال جمال عبد الناصر فى صراحة 
انه" يرفض ومدة مع حزب البعث ( اذا كان حزب البعث هو الذى يحمكم 
سودي ومكترن الوعلة منه دالا عل فين اسعنحاد للبيغة. اطلانا ) ٠.0٠.‏ * 

الحساسية من قادة البعث فى ذرواتها ٠٠١‏ وعل صبالبج السبعدى , 
'ناثبه رئيس وزراء العراق يقول ( أما عن توقيع البيطار 'لوثيقة الانفصال 
فانها كانت جريمة والذى ذفعه فى ذلك.هؤ الحؤزائى . وقد غخاجآه بها كما 
أن صلاح البيطار بكى كثيرا “بعد ذلك على ارتكابه نذا الجزم ) ٠‏ ' 

ودافع السعدى عن عفلق والبيطار قائلا انهما مخلصان فى دغوتهما 
اللوحدة وفى جسن نيتهما للعمل من أجلها ٠‏ 0101111 

المرارة ''فى “قلب عبفد الناصر “شديدة ٠ ٠.٠‏ يعتبر أن هموقنف العنداء . 
'الذى اتخذة' البعث؛ والشعارات التى رفعها هى التى مهادت للانفضال .»١‏ 


.,ويقول جمال عيد الدامر : : ( أنا شفت من البعث السورئ ما لم بره 
الى انسان ) ٠‏ 


بير 





وعندما علم جمال عبد الناصر فى مقابلة خاصة مع عبد الكريم زهور 
عضو الوفد السورى ووزير الاقتصاد أن توزيع مقاعد المجلس ستتم على 
أسباس سبعة من النعث وثلائة من بقية القيادات القومية والوحدوية شعر 
أنه بدسغل من جدديد الى ميدان المناورات الحزبية ٠‏ 


واقتئرح على صالع السعدى فى الجلسة الرابعة للمباحثات حضسور 
قيادة حزب البعث السورى الى القاهرة فى محاولة لتصفية الجو بينها وبين 
عبد الناصر ٠٠‏ وفى الجلسة الخامسة تقرر ذلك وانتهت المرسيلة الأولى 
لمباحثات لوم السيت ١‏ مارس ١969‏ ببيان يقول ان المباحثات قد وصلت. 
الى مرحلة نستوجب رجوع وفدى العراق وسوريا الى بشداد ودمشق ثم 
الاجتماع مرة أخرى فى القاهرة ٠‏ 


وبدأت المرحلة الثانية يوم ١9‏ مارس بوفد مصرى مشسكل من جمال. 
صد التاصر وعبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عادر وكمال الدين بحسين 
وعلى .صبرى ووفد سورى مشكل من صلاح البيطار وميشيل عفلق ولؤى. 
الاتاسئ وقهد الشاعر و 

المواجهة أصببيحجت مباشرة بين عبد وت وقادة البعث فى جو تحيط 
به أزمة ثقة 5 5 


وجمال عبد الداصر يعترف بأن حل الأحزاب السورية على اختلاف. 
مشار بها سار بسرعة شديدة ( وما كانقى صم ) على حد تعبيره ٠٠‏ ويقول 
( احنا فى سمئة ١36/8‏ كان لازم البعنا أسلوب آخير وهو سيل الأحزاب التى 
لانتفق فى الهدف , ثم جميع الأحزاب الأخرى التى تجمعها وحدة الهدف ٠٠‏ 
الأحزاب القومية تكون هى الطلائع الثورية فى جبهة قومية تسير على هدف. 
واحد) ٠‏ 

غيبة التنظيم السيامى كانت عامل ضعف شعر به عبد الناضر عيدما 
تهاوت الوحدة ولم 'نجد أحدا يدافع عنها ٠‏ 

وتثبت المحادثات أن سزب البعث لم هدافم عن فكرة عدم الغاء 
الأسزاب , وقال ميشيل عفلق تبر يرا لذلك (باعتقد أنه بدون الل ما بتكون. 
تصير وحدة ) ٠‏ ش 

وميشل عفلق وصسلاح البيطار يديدان موقف أكرم الحورائى الذى. 
اعتبراه اقليميا في تصرفان؛ بعله الانفصال ويقولان أنهيا تصورا أن 
الانحاد القومى كان يمكن أن يؤدى دور الحزب اذا ا قدا استبيدت منه: 1 
العناصر الرجعية ٠‏ 1 


نيف 





ويتدرج النقاش الى موقف' الومدة من الانقلاباك العسكزية وعلاقة 
البعثك يضباط الجيش ٠٠٠‏ وبجمال عيد الناصر ضرح بأنه رفض عرضا 
تقدم به ضابط سورى اسيه فايزن الرفاعى من ضباط الانفصال للقيسام 
بانقلاب يعلن الوحدة قائاة : 00 


( أنا لا اأستطيم أن أقبل وحسدة بالقلاب ٠٠٠‏ الوحجدة أولا ثقة 
كاملة ٠٠‏ محصينة ضد الغدر ) ٠‏ ار : 


الحرص واضح على ابعاف جبركة الوحدة عن القلابنات الجيش حتى' 
لاتنتشر العدوروى الى مصبر بعد استقرار للثورة زاد عن عشر سنيف يل 
تدخل الجيش أو الرضوخح لحركة الانقلأباته أمر مرفوض ١ ٠‏ 

1١‏ لعملية الل فانت تجرربة رائدة وانتهت ٠.6‏ وأى عملية جديدة 
لام تقوم على أساس سليم ) 292٠‏ ' 0 

هكذا أعلن جمال عبد الناصر ٠‏ 

وقال عبد الحكيم عامر ( الانفصال لم يظهن خطبورة الرجعية فى ' 
سوريا فقط ٠ ٠‏ ولكن أطهر خطورة الرجعية فى مصر ايضا ٠ ٠‏ فهى كلها 
"تشارب ) ٠‏ 

ويدور حديث عن المباحث وبذر العمسلاء , ويقول حممال عبد الناصر' 

آنه أعطى ميشيل عفلق ٠٠٠ر١/‏ جديه مساعدة لبعث العراق وأيه لم يطلب 
منه أن يكونوا عملاء ٠٠٠‏ وأيد على صالح لم الواقعة وقال ان المبلغ 
كان لمساعدة المناضلين ٠‏ 


الععاب والنقده مستمر حول بعض التصرفات الشخصية التى أشعرت 
البعثيين أنهم فى عزلة وأشعرت عيد الناصر انهم مستمرون فى المؤامرات' 
الحزبية ٠٠ ٠‏ ومحجابهة الموقف الحالى بعد ثورة العراق تفصع على مائدة' 
النقاش فكرة الوحدة الاتحادية ٠٠٠‏ وفكرة الجبهة أيضا ٠‏ 

الوحدة الاتحادية تحتاج الى قيادة سياسية تضمن استقرارها ٠٠6٠‏ 
وجمهوريات الانحاد السوفيثتى لها مق الالفصال دستوريا ولكن واحدة 
منها لم تنفصل لوجود القيادة السياسية الواجدة ٠٠٠‏ وهى اذا كانت 
شكلية ولدت ميثة مثل اتحاد الجمهوريات العربية مع اليمن ٠‏ 

وجمال عبد الناصر يعلن حذره من وحدة اتحادية يلعب فيها البعث 
دور القيادة السياسية فى سوريا والعراق ٠٠‏ ويتساءل عن نتيجة حدوث 
خلاف بين مصر واحدى دول الانحاد واحثمال تطبيق 57 الشعنى ( آنا 
واخويا على ابن عمى ) ٠‏ 1 


قفا 





والحبية اقفدية مطروحية .٠‏ ولكن مع استبعاد الشيوعيين والاخوان 


االسليين ٠‏ 
النظرة القديمة لم تتغير ٠٠١‏ ونظرة حزب البعث تتفسق مع نظسرة 
عبد الناصر ٠‏ 


صلاح البيطار يقول انه لا ينظر فى الجبهة للحزب الشيوعى على 
أساس أن له فلسفة اشتراكية خاصة فقط ٠٠‏ ويقول حمال عبد الناصر 
( القومية بالنسبة لهم رجعية ) ويعود صلاح البيطار للتاكيد ( بالنسية 
.لنا هم أعداء للوحدة ماهم بس أعداء القومية ) ٠٠٠‏ ويوافق ميشيل عفلق 
على ذلك قائلا ( لا بالنسسبة لئا فقط وانما بالنسبة للجماهير ) ٠‏ 


الجبهة فى نظر المجتمعين تستبعد الأحزاب الشيوعية ٠٠‏ جمال 
عبد الناصر يتساءل فى خشية عن سبب اعطاء الاخوان المسلميل فى سوريا 
تصريما باصدار جريدة ٠٠٠‏ ويقول لؤى الاتاسى بأنهم لا يريدون أن 
يفئحوا حربا عليهم الآن ولكن لا يفتحون أبواب الجبهة لهم ٠‏ 


الجبهة فى سوريا تقتصر على تفكير ميشيل عفلق فى تعدد الأحزاب 
غير المعادية للاشتراكية التى نتبنوع خططها » حتى يكون فى ذلك ( ضمانة 
لحك ما للحرية السياسية ) ٠٠٠‏ ويقول صراحة ( الحزب الواحد مهما كان, 
فيه ديموقراطية بيبقى فى كونه حزب وامد نوع من القمع ٠٠١‏ نوع من 
'التضييق على الحريات ) ٠٠٠‏ وينتهى الأمر الى اقرار ثلاثة تنظيمات رئيسية 
مكن أن ثنضوى نحت لواء الجبهة وهى « البعث » و « القوميين العرب » 
.وه الوحدويين الاشتراكيين » ٠‏ 


التصور عند حجمال عبد الناصى مازال هو تكوين جبهة ‏ كما اقترح 
على وفد العراق ب ( تضم كل القوميين والوحدويين حتى يمكن الوقوف أمام 
االرجعيين والشيوعييل ) ٠‏ 

أحزاب الطبقة الوسطى مازالت تريد أن تنفرد وحدها بالسلطة بعيدا 
عن أحزاب الطبقة العاملة ٠٠٠‏ والاتحاد الاشتراكى الذى يضم تحالف قوى 
الشعب العاملة يضع العمال والغلاحيل بثقلهم الحيوى الكبير تحت قيادة 
الطبقة الوسطى الممثلة فى العسكريين والتابعين لهم من المثقفينل وأبباء 
'الرأسمالية الوطنية ٠‏ 

ورغم القول بتمثيل العمال والفلالمين بنسبة ( 50 ) فى المالة فى 
ننظيمات. الاتحاد الاشتراكى ومجلس الأمة ومجلس الادارة ٠٠٠‏ ومع 
.ما فى ذلك من خطوة ايجابية لمساركة هذه الطبقات وظهورها على مسرح 


يفا 





الأحداث السناسية الا أنها تنظهر لتؤدى دورا ثانويا ( الساديي6 بيئمة 
أدواد البطولة تنعقد لأبناء الطبقة الوسطى القابضين على السلطة ٠‏ 


المضاركة تأخل طابعا شكليا أكثر منها حقيقة موضوعية * 


والاصرار على عزل التنظيمات الشيوعية يؤدى فى النهاية الى عزل. 
للتياد الفكرئ التقدمى ٠‏ 


والحوار يدور حول التنسيق بين الاتحاد 5 وبين الجبهة 
المقترحة ٠٠‏ أو المنتظر تشسكيلها فى كل من العراق وسوريا * | 
وثنتهى المرحلة الثانية من المحادثات بعد خمس جلسات فى ٠١‏ مارس 
٠» 7‏ ولكن الرأى مازال غير موحد وغير متطابق ؛ وصفحة الحسابه 
القديم 0 اليه بيضياء ٠٠٠+‏ 
جلسات أز0 ٠‏ 


الصرام مازال يدور بسن جريدة البعث التى تحدثت عن أخطاء 
الومدة , وجريدة الأهرام' التى انبرى 'فيها محمد 'حسنين هيكل 'بكتابة 
مقال تحت عنوان ( انى أعترض ) أذيع ؟١‏ مرة فى الاذاعة واستهدف كما 
قال صلاح البيطار ( اثارة الناس على حزب البعث ع يقصد اسقاط 
حكومته' ) ٠‏ 


وتقرر سفى بعثة مصرية للعزاء يرأسها المشير عبد الحكيم عامر وتضم 
عيد الحميد السراج وأمين هويدى وعيد المجيد فرهيد.٠‏ وحدد جمالء 
عب الناصر موعد! يلتقى فيه بالمشير والسفير السابق بالعراق أمين هويدى 
الذى أصبح وزيرا للاعلام ٠٠٠‏ ولكن المشير لم يحضر فى الموعبد, رغم 
انتظار جمال عبد الناصر وهويدى لمدة 'نزيه على الساعة ٠‏ 





)١(‏ الوفد المصسرى شكل من : سمال عيد اللامصر ‏ عبد اللطيف البغدادى ب عبد اللكيع 

ب كمال الدين حسين ‏ على صبرى كمال الدين رفمت ‏ أمين هويدى عبد الجيد 
3 3 : 

والوفد السوزى شكل عن : الفريق لؤى الاباسى ب صلاح البيطار ب لهاد القاسم ب 
الفريق محمود الصوفى ‏ عبد الكريم زهور ‏ مائى الهنيدقى ب سامي صوفان ب عبد الحليم 
سويدان ب ميشيل العيسمى . سامى الجبدى . اللواء راشد قطينى ب العميد درويقن 
الزولى . العميد غسان سداد العقيد كمال مدب الا بود الفابدن بت لاجد سيم 
عمران ‏ المقدم فواز محارب ٠‏ 

والوقد العراقى شكل من : أحمد حسن البكر'رئيس الوذراء ‏ عل صالع السمدى ب 
صلاح مهدى عماشن طالب سن شهيب - هبك الستار عبد اللطيف ب مَسْوةٌ تغطاب » 


شف 





انتهت :الذابلة" دون حضور المشين وعبد الناصي يرذد ( أقدل ليه في 
المشير بتاعكم ده ٠٠٠‏ حتى المواعيد لا يحترمها )  ٠‏ أكزنل." ” 
1 كانت هده أظاهرة من الظواهر التى توضسمح مداطحة المشير: 6 
ودخول» مرحلة عدم الآكثراث ولرض سلطته الذائية ٠:‏ 
سافر الوفد الى العراق بغير خطة مسقة + 16 260 !١‏ 
وكان موضصوع 'خلافة عبد السلام مارف ف قائمبة 00 
امطروحة ١ 5 ٠‏ 
واستقر رأى لد والسراج عل ثعيين “عازف عند 0 ريدن 
لجمهورية العراق ٠٠٠‏ وأرسل المشير برقية الى القأهرة يطلبا ارسالة على 
طائرة خاصة حيث كان يقيم فيها بعد القلابه الفاشل ٠‏ 
.0 ولم يكن هذل الى ,متلق مع كر السفي ابسابق أمؤه ميدي قباد 
بارسال .برقية الى عبد .الناصر: يحبر فيها من. هذا التعيين ويوضح أبخطاره. 
ويطلب عدم ارسيال عارف عبد الرازق نفاديا لحسوث كارية 0 6 


وافق عبد الداصر عى.فكرة أمين همويدى.التى عرضبت عليه 
نومه ذى الثائية يعد منتصف الليل ٠‏ وبع أن كان سامى قرفم لسغ 
مارف عي الرازق الذى استعد فعلا للسفر ثم عاد فتراجع من الالصبال به ٠‏ 


. ووافق مال عبد الدا. إبضا عل قي عد الرن عاق قن ديكا 
شقيقه ٠.‏ 

.وعندما بلغ المسير عامر ثار وقرر مغادرة. 00 قبسل .'وصول 
عباد الرحمن عارف من موشكو حيث 'كان. فى ذيادة لها ٠‏ ويبمند وصولة؛ 
العاصبة القاهرة ٠٠٠‏ اع 1 دين 0 6 “يلت ارييس لغتها 
الرسمية ٠‏ : 

ومجلس الأمة يتشكل من مجلس واب اقندئه 0 5-530 ساس 
مباشر بأعداد تتناسب مع سكان كل قطر ٠٠ ٠‏ ومجلس اثحاد يتكون من 
عدد متسأو من الأعضاء من كل قطر وينتخب التخابا حر مباشيرا بالاقتراع 
السرى العام ومدنه 5 سلوات ٠‏ ديكون عدد ااه ربع م مجلس النواب 
على الأقل أو ثلثه على الأكثن ٠‏ 

يختص مجلس الأمة بنظر عات اللشيام الوا الجديدة والمواففة' 
بغلائة أرباع الأضوات + ' 

ر نمس الجمهورية يدتخبه ثلثا أعضاء مجلس الأمل رن ْ توا" 
واحد من كل قطن *0: ويكُون لكل: قطلر .ركيش؛ ومجلس لشريعن امنتخي. 
ووزارة لها رئيس ومسئولة أمامه " 


نف 





ويشكل عجلس رئاسة من عدد متساو من كل قطر يختباروده بوساطة 
السلطة التشريعية ١‏ 
كما .تكون هناك وزارة اتحادية تضم وزارات الخارجية والدفاعم 
ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث 
العلمى ووزارة الخزانة والمالية ٠‏ 
تغير العلم ٠٠٠‏ وأضيفت نجسية خضراء ثالثة لاعلام سوريا والعراق 
ظلت حتى الآن بعد اكثر من عشر سنوات دون أن يريط ذلك يسين الدول 
الثلاث التى كان مفروضا أن نجرى استفتاء على غراد الولايات المتحدة بعد 
عشرين شهرا ٠٠٠‏ ولكن ذلك لم يحدث ٠‏ ' 
أئبتت مباحثات الوحدة أن تناقضات كثيرة مازالت تسيطر على 
الغلاقات بين القيادات السياسية فى الدول الثلاث ٠٠٠‏ وأنها تو جسم فى 
معظمها الى عدم امكانه الوصول الى صيغة مئاسبة للتعاون بين نظام الحكم 
فى مضر وبين حزب البعث ٠٠٠‏ ش 
|فكل منهما كان يعتبر نفسه اللمعل للقيادة » والاكثر أحقية بالانفراد 
فى السلطة ٠‏ 
والبعت أايضا أن العسكريين فى سوريا قد وثبوا بملابسهم الرسمية 
الى الصفوف الأولى يمد انقلاب 8 مارس الذى التهى الى ل مجلس 
وطنى لقيادة الثورة معظمه من العسكريين ٠‏ 
' وأظهزت. المحادثات أيضبا أن هناك تناقضات داخل سوويا بين 
البعئيين وبين غيرهم هن القوى الوطنية والتقدمية ٠.٠‏ 
' " وكان ذلك'واضحا فى المناقضات التى أظهرت بصورة واضصحة أن 
التيار الرئيسى فى السياسة السورية كان تيارا بعثيا ٠٠٠‏ بل كانت هناك 
تباقضات آيضا فى صقوف البعث ٠‏ 
وجنام انقلاب / مارس تحددت اقامة مصطفى حيدون وصعبك الغنى 
كنوت من ضباط البعث السايقين وهرب أكرم الحورانى * 
وبدآأ صراع بين الضساط البعثيين وثخير البعثيين من الناصريين 
والنرميين, ٠‏ 
لعب لؤى الأناسى وزياد مره دور التبعاون مع البعثيين لتصفية 
القوميين أو الداصرييش » 


000 مدجمبك الصوفىي و قراط ورشاد قطينى معاوت ر اليس , 
رثأن ٠‏ 


دالا 





وأرسل وفد عسكرى الى بغداد يوم 6 ابريل لمناقشة الشئون 
'العسكرية و عودثة وجد عه انهم اها قد قد تعينوا فى مثاصببه خارج 

2 الوحدويون أن تنافضات حادة قد بدأت تظهار بينهم وبين 
'البعثيين ٠٠٠‏ واستقال من الوزارة نهاد القاسم نائب رئيس الوزراء ' 
وعباد الوهاب حومد من الجبهة العربية المتحبدة ٠‏ وسامى صوفبان من 
'الوحدويين الاشتراكيين وهانئى الهندي من القوميين العرب . 

التنظيمات القومية متعددة ٠٠‏ وهى تزداج القساما 'وتشرذما ٠.٠606‏ 
“بيئما البعث يسعى لتوحيد ضفوفة وتماسك تنظيماته ٠‏ 


الشنارع فى 100 مازال' مع الورحدة .٠٠‏ والفرضة ليمبت” مهيأة 
تماما لانفراد البعث بالحكم ٠‏ ولؤْى الأتاسى فى القاهرة يوم 4 مايو 
اح فى محاولة لتيدئة الأمور الى ويذهب الى بغداد فى 5 بوثيو حيث 
يلتقى من مقابلته بالسفير المصرى أمين هويدى حيث هارعه بأصمية 
تعديل الاتفاقية.ليكون 'حزب البعث فى مكان الجيهة ٠ه‏ 2 ٠‏ 

انحاز لؤى الاثتاسى للبعث ٠‏ 

وساعدت سياشة القاهرة الحادة فى رفض انارت مع عه عل 

«اقتراب الموقنب من الالفجار ٠‏ 


'اوخطب جمال عبد الناصر يوم *؟ وو و 
“العيد هنا والحزن هناك فى دمشضق ) ٠٠٠‏ كان خطر التجول فى يومه 
'الخامس واعتقالات القوميين مستهمرة ٠٠‏ وقال جمال 57 انها قد 
تحولت الى معسكر اعتقال كبير ٠‏ 1 


وحسم عبد الناصر بكلماته قضية الوحمدة ,2 ومزق نعائمجها عندما 
خطب يوم 71 يوليو قائلا (ج 8 ٠‏ م ليسث. مستعدة للوحدة مع حكومة 
.ساحات الأعبدرام الفاشسثية » ج# 8م ليبسبت مستعدة للومدة مع حكومة 
حظر التجول الغاشستية ٠‏ وكات اتفاقية الوحدة مع الشعب السورى ولم 
كن ابدا مع تحزب الب الفالنيشعى -* شعب سمورنا الآن: فى مصسكر 
'اعتقال كبير » والوحدة هى عملية نقرير مصير ولا يمكن أن نتم عملية نقرير 
المصير تحت ظلال المشائق » أو فى معسكرات: الاعتقال ) ٠‏ 
"وفى "!5 يوليو انتهى دور لؤى الأناسى وزياد الحريرى وحدث تغيير 
'القلابى وضع أمين الحافظ رئيسا للدولة واستس صلاح البيطار رئيسا 
'للوزارة ومحمد'عمران 0 الم د ا عق 
'ارادته' ٠٠٠‏ وزيرا اللدفاع ا 


هفنا 





حدوث هذا التغيير ووثوب عسكرى موري الى مركز السلطة أبعد 
فكرة الوسيدة : وحعلها تتراجع الى الخلف ٠ ٠‏ وكان فى هذا التغيير بداية 
إضعاف ساطة البعث كحزب سياسى 5 العسكربيين فى ضفوفه الو 
رئيسية محركة 9 

يقول أمين الحافظ ان ما تعرض له حزب البعث خلال فترة الوحدة 
من حل وما تعرض له بعدها من تمزق » خلق وجهة نظر بين البعثيين 
والعسكريين تقضى بازاحة كبار قادته بطريقة عسكرية ٠٠٠‏ أى عن غير 
طر يق لائحة الحزب ودستوره ٠‏ 


وكان وصول العسكريين للسلطة فى دمشسق تحت واسهة حزب البعث 
بمثابة النهاية لألملام الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ 


كان ل جمال عبد الناصسر من الانقلايات العسكرية وخفبيته من 
وصول. عدواما الى مصر , ورفضه أسلوب التعاوق معها 2 هى العوامل 
التى جعلت تيار الوسحدة العربية مع سوريا ينحسر ٠٠٠١‏ بل وبجف ٠‏ 


وهكذا بدأت علاقة العسكريين فى مصر مع العسكريين' فى مسوريا 
خلال حكم أديب الشيشكبى. ٠٠٠‏ وتحققت الوحمدة بارادة العسكريين 
السوريين من مختاف الاتجاهمات ٠٠١٠‏ ثم حدث الالفصال بعودة الجيشس 
السورى الى اسلوب الالقلابات العسكرية التى انهت الرغبة فى عودة 
الوحدة ٠‏ 


الوحدة والانفصال ٠٠١‏ لعب فيها العسكريون السوريون والمصريون 
الدور الأول والأخير أيضا ٠‏ 1 0 

واستسر حكم أمين الحافظ الى *؟ فبراير ١955‏ حيث انتهى بالقلاب 
عسكرى بعثى قال عنه بيان الحزب ( ان حركة ؟ا شباط كانت الوسيلة 
الوحيدة التى بقيت بين أيدى الرفاق لانقاذ الحزب والثورة » وهى وان 
كانت حلا غير نظامى لتقاليد الحزب الديموقراطية الا أنها تأخذ مبرراتها 
الثورية من تصديها النضالى للمؤامرات الفعلية التى كانت ثئحاك لسحق 
الثورة والغاء دور الحزب ©) ٠‏ 


هذا هو الالقلاب الخامس عشر فى سسوريا. سد الحرب العاليسة 
الثانية ١‏ . 


ؤثيبت الالقلابات العسكرية مرة آخرى الى ساحة العمل السياسى فى 
سوريا ٠‏ مرتدية ثياب حزب البعث العربى الاشتراكى واتجهت خطوات 


م> 





غادة هذا الانقلاب ‏ نور الدين الأتاسى رئيس الجمهورية ويوسف زعين 
رئيس الوزراء وابراهيم ماخوس وزير الخارجية ‏ الى التقارب مع عصر , 
الأمر الذى انتهى الى عققد اتفاقية ( الدفاع المشترك ) ٠‏ 

( اتفاقية الدفاع المشمرك ) كانت البداية لفئرة هامة فى تاريخ مصر 


وسوريا » نرد انفصيلا فى الجزه الراسع من قصة ثورة يوليو ( خريف 
عبد الناصر ) ٠‏ 


م4١‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الباب الشالث 


© القاهرة ٠٠‏ وبغداد 


( اذا الحصدت القاهرة وبغداد 
فى المصركة سبد الامبربائيسة , 
تعاظمت فرص قوى التحرر الوطلى 
العربى فى تحقيق أهدافها القوميسة 
والاجتماعية ) 


عب 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأول 





الانقلابات العسكرية فى العراق 


( كان القلاب بكر صددقى فى 
اكتوبر 197 فاتحة دخول: 
العسسكزيين يدان السياسة فى 
الوطن العربى ) ش 


كان ذهاب بعض الجماهشير الى السفارة المصرية فى بغداد يوم ؟؟ 
مايو 11015 لمطالبة حكومة الثورة فى مصر بأن ينص فى الدستور الجديد. 
على أن مصصر دولة عربية 2 كما نشرت جريدة المصرى فى ذلك الوقت » باعثا 
من بواعث الاهتمام بالقومية العربية لدى قادة ثورة يوليو * 

وكانت زيارة نورى السعيد للقاهرة عام '1569 ؛ وعرضه على 
المسثولين فيها مشروعا لتوحيد البلاد العربية على الأساس التالى : العراق 
وسوريا والأردن وفلسطين فى دولة واحجدة ومصر والسودان فى دولة. 
ثانية » والمغرب العربى فى دولة ثالثة والسعودية واليمن والخليج فى دولة 
رابعة ٠٠٠‏ بداية أهتمام بموضوع الوحدة ٠‏ رغم رفضي جمال عبد الناصر 
فكرة مناقشة الموضوع وقرات الاحتلال البريطائى مازالت فى القاهرة ٠‏ 

وقندما قام صلاح سالم بجو لثه الأول فى البلاد العربية » ذأي العراق 
فى أغسطس 19505 , واستقبلة الومى على العرش.الأمير عبد. الاله وتورى, 


ثمورة يوليو جا 3/664 





السعيد فى مصيف سرسنك بشسمال العراق » واحتفى به احتفاء شديدا فى, 
محاولة لاجتذابه الى أفكاره ٠‏ التى اشتهر بها فى الوطن العربى ٠٠‏ زار معه 
عرسا كرديا » وعقد. معه عمدة جلسات »؛ صرح بعدها صلاح سالم عدة 
تصريحات لم يرحب بها جمال عبد الناصر ٠‏ ء' 

قال صلاح سالم انه من سق أية دولة عربية أن تنضم الى أخرى فى 
وحدة واحدة » وكان فى ذلك موافقة غير مباشرة على مشروع الهلال الخصيب 
الذى بذر البريطانيون فكرته وتعهدما بالنمو نورىمر السعيد وغيره من 
الساسة المتعاونين باخلاص مع بريطانيا ٠‏ 

وقال صلاح سالم أيضا أنه يؤيد دعم الجامعة العربية وميثاق الضضمائه 
الجماعى , على أن يتم التشماور مع الولايات المتسحدة وبريطانيا فى هذا 
السبيل ِ 


واعتبر حمال عبد الناصر هله التصريحات سابقة لاوانها » ومضعفة. 
لموقف المفاوض المصرى فى مواجهة الاحتلال البريطانى ؛ ومؤيدة بطريقة 
غير مباشرة لمشروعات استعمارية مشبوهة » فاستدعى السفير العراقى فى 
مصر » وأوضح له أن سياسة مصر لا نتفق مع وضع ميثاق الضماله 
الجماعى تحث الرعاية الانجلو أمريكية , ولا تؤيد مشاريع الوحدة قبل 
اكتمال التحرر الوطنى ٠»‏ 


كانت مقابلة صلاح سالم مع نورى السعيد هى مقابلة عسكرييل من 
جيلين مختلفين » فنورى السعيد كان ضابطا سابقا متخرجا فى الأكاديمية. 
العسكرية باستتبول عام ٠‏ وعمره ١‏ سنة »2 وحارب فى صفوفء 
الجيش العثمائى فى حرب اليلقان عام 19311 2 وانضم لجمعية العهد التى, 
ضيبت عددا من الضباط ولمدنيين العرب من دول مختلفة دفاعا عن 
القومية العربية عام ١918‏ , ثم هرب فى نفس العام الى مصر ثم البصرة » 
حيث اعتقله البريطانيون عند فزوهم لها فى نوفمبر من نفس العام » وأمضى 
عام 19١65‏ أسير حرب فى الهند ٠‏ ثم انتقل فى نهاية العام الى مصر حيث 
حارب فى صفوف الحلفاء , وانتقل عام 19171 الى الحجاز حيث وصل الى. 
منصب رئيس أركان حرب فى جيش الشريف حسين تحت قيادة جعفر. 
العسكرى ٠٠٠‏ وكان كل من نورى وجعضسر متزوجا من شقيقة الآخر ٠‏ 

شارك نورى السعيد فى هجوم الحلفاء على دمشق ٠٠٠‏ وعاد المد 
العراق مع الملك فيصل الذى عينه الحلفاء ملكا عليها بعد خروجه من سوريا 
عام *؟1١‏ بعد ثورة العراق ضد الاحتلال البريطانى والتى بلغ عدد القتل, 
والجرحى فيها حوالى 0٠ر؟١‏ ' 


لة 





تكون الجيش العسراقى لاول مسرة فى 5 يناير عام 197١‏ , وكان 
( اللواء ) نورى السعيد أول رئيس أركان حرب لهذا الجيشي , بينما تولىر 
جعفر العسكرى منصب وزير الدفاع ٠٠٠‏ ثم تولاه بعده نورى السعيد من 
عام 1515 الى عام 1954 ٠٠٠‏ وأصبح رئيسا لوزراء العراق عام 1956 ٠‏ 

كانت مقابلة صلاح سالم مع نورى السعيد لقاه بيل جيلين ٠١‏ شاب 
فى الرابعة والثلاثين » وشيخ فى الرابعة والستين ٠٠‏ عسكرى لم يمارس 
السياسة الا من عامين ٠٠٠‏ وعسكرى شغلته السياسة منذ أربعين عاما ٠‏ 


كان الفرق بعيدا ومتنافرا بين أهداف العسكريين المصريين الذدين 
تحركوا ليلة ؟؟ يوليو ؛ وبين أمداف العسسكرى العجوز والسياسى 
الخضرم 0 


مقاومة الاحتلال البريطاني والكفاح المسلح ضد قواته أمور لم تكن 
واردة فى رؤية نورى السعيد ٠‏ الذى حاول التوسط مع الحكومة الوفدية 
لوقف الكفاح المسلح فى القناة قبل الثورة ٠٠٠‏ والذى يحاول اليوم 
ممارسة دوره فى احتواء العسكريين المصريين ٠‏ 


كان نورى السعيد معروفا بأنه ربيب البريطانيين والداعية الأكير 
لسياستهم فى المنطقة والمنفذد لها باخلاص شديه ٠‏ 


اول انقلاب عسكرى فى الوطن العربى : 


لجا نورى السعيد الى السفارة البريطانية عندما قام اللواء بكر 
صدقى نائب رئيس أركان حرب بأول القلاب عسكرى شهده الوطن العربي, 
فى القرن العشرين ٠‏ 

التهز بكر صدقى فرصة ذهاب رقيس أركان الحرب اللواء طه 
الهاشمى الى ثركيا وألقى فى الثامئة والنصف من صباح يوم 59 اكتوبر 
5 منشورات موقعة منه ومن الزعيم ( الاميرالاى ) عبد اللطيف نورى » 
تطلب استقالة وزارة يبس الهائشمى وهو ضابط أقدم من تورى السءيد 
الذى كان وزيرا لاءخارجية فى وزارئه , وكان رشيد عالى الكيلائى وزيرة 
للداخلية ٠‏ : 

المنشورات حملت الذارا يقضى بضرورة الاستقالة خلال ثلاث 
ساعات ؛ وتعيين وزارة جديدة برأسها حكيمث سليمان ٠‏ 


رفض يس الهاشمى وقرر المقاومة ٠‏ 


لايريه 





لم يكن الانقلاب موجها ضد الملك غازى الذى خلف والدهٍ الملك 
فيضيل بعد وفانه فى / سستمبر ١5955‏ * 

بل قيل انه كان ع كه رضت بهل د سبع يتن الماتييي 
ورغبته فى اقامة نظام جمهورى بدل النظام الملكى ٠‏ 


وعجز الملك عن اقالته بحكم الدستور مادام دائزا لثقة البرلمان ٠‏ 
وفى الحادية عشرة والنصف تماما انطلقت خمس طائرات تلقى 


قنابل بجوار مكتب ن كيس الوزراء والبرلمان حيث ققل عدد من المارة , 
بينما كانت لواب: بكر دلي ” تقترب من دخول بغداد * 


عقد علس الوزراء اجتماعا برئاسة الملك » 0 جنر البريطإنى, 
جانبا منه » وانتهى الأمر بتقديم الاستقالة » وتعيين حكمت سليمان خر خريج 
حقوق .استنبؤول رئيسا للوزراء. ٠٠٠‏ وذلك بعد قتبل بك صدقى لوذير 
الدفاع جعفر العسكرى بمسدسة, ' وهو اأرجلٍ الذى كان يعتبر أبا للجيشس 
العراقى ٠‏ والذى حاول التدخل لتهدثة الحال ٠‏ . : 

ودخل بكر صدقى بغداد فى الشخامسة مساه ٠٠‏ 


. نفى يس الهاشمئ الى عمسوريا حيث مات بعد عدة شهور ؛ ولجأ 
نورى السعيد للسفارة البريطانية حيث نقل منها. الى مصر .ولم ,بعد الا.بعد, 
نعيين جميل المدفعى ٠‏ 

كان القلاب بكر صدقى هو قائحة دخول العسكريين لميدان السياسة 
فى الوطن ,الع بى » وقد تشكلت الوزارة الجديدة وفيها بعض العناصر 
التقدمية مثل كامل الجادرجىٍ الذى عين وزيرا للاقتصاد » وكان بكري صدقى 
عل صلة سابقة بجمعية ( الأهالى ) اليسارية 0 ولم يدخضل الوزارة سوى 
وزير مسكرى واحد هو الاميرالاى عبد اللطيف نورى الذى عين وذيرا 
للدفاع , والذى كان يمثل 'الرجل القوى فى الوزارة .. الذى يوجه خطابات 
الى رئيس الوزداء بأن يعاملوا الئاس بالعدل والعطف ,.الى مين ذنك من 
التوجيهات *' 

استقبل الشعب العرأقئ القلاب بكر ' صدقى باعتباده ا 'معاذنة 
للاستعمار البريطائى » وأندها لما ظن فى الوزارة من اتجاهصات تقدمية 
ااشتراكية ٠٠+‏ ولكن بكر صدقى لم يكن اشتراكيا ٠‏ 

ولم بعش قائد أول القلاب 'عسكزى هدة'طويلة فقد قثله شناويش 
عراقى فى الموصل يوم ١١‏ أغسطس 19897 وضو 9 عن 0 الخدزه 
«التركية لحضور مناورات عسكرية فالء 


يننا 





القادة العسكريون الجدد : 


الذين تآمروا ضد بكر صدقى كانوا سيعة ضباط ٠٠٠‏ وقد واصلو1 
تدخل العسكريين فى السلمطة عندما ثار الضيساط ضسد محاولة الوزارة 
محاكمة المتهمين باغتيال بكر صدقى ٠٠٠‏ واضطر حكيت سليمان للاستقالة: 
يوم /ا١‏ أغسطس ١381/‏ حيث حُلفه جميل المدفعى بارادة الضباط أيضا ٠‏ 

ورسم جميل المدفعى لوزارئه هدفيل : 

آولا : ابعاد الجيش عن السياسة ٠‏ 


ثانيا : اسدال الستار على أسداث المافى وقتل جعفر العسكرى وبكر 

01 ١ صدقى‎ 

نجم المدفعي فى الهدف الثانى ٠٠‏ أما الهدف الأول فقد عجر عن 

تمحقيقه 39 الادارة العسكرية أصييجت هي الأقوى وصاحية اليد العليا فى 
السبياسة العراقية ٠‏ 


ونواجك الضياط فى ميدان السياسة العراقية : 0 ؛ ووصولهم الى 
نا عي الوزارة كان آمرا طبيعيا مفترنا يظروف العراق الخاضة حيث خلته 
العراق من الكليات التى تخرج الثقفين ٠‏ واعتمد فيصل فى بداية حكيها 
على العسكر بين الذدين تعاونوا معه والذين درس أغلبهم فى استئبول فكانوا 
من أكثر الناس ثقافة فى العراق ٠٠٠‏ وكانت ا ل تقبل. 
كل عام : من 56 الى 7١‏ طالبا من القادرين ماديا 0 


كانت هناك ” مدارس. ثانوية فى بغدداد والموصل 100 


وكانت هناك مدرسة حقوق أنشاها الأتراك ومدة الدراسة فيها 
ستة أشهر ولم تكن هناك مدارس طب أو هندسة أو زراعة أو علوم ٠‏ 


المدرسة الحربية انشئت عام 19175 ٠٠٠‏ وكان يدخلها كل من يعرف 
القراءة والكتابة دون حاجة إلى شهادة مدرسية ٠٠٠‏ ادخل فيصل اليها 
أولاد رؤساء العشمائر دون تفرقة بين العرب والأكراد والتركمان والأشورييل 
قى محاولة لدمج القوميات المختلفة فى وطن واحد ٠‏ كما أدخل اليها بعض 
أولاد الضباط وبعض أولاد الآأسر الثرية « 

كان فيصل مهتما بالجيش » ويعثبر وحدته هى الأساس لوحدة 
الوطن البجديد ٠٠٠‏ سسجل نفسه عند الشماء الجيشن باسم الجندى المتطوع 


ليصل بن حسيق وحصل عل رقم ١‏ , ومعروف أن لكل جد فى اليش 
رقما .خاصيا + : 
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المدرسة الحربية لم تحول الى كلية يدخلها حامل البكالوريا أو الثانوية 
العامة الا عام وهى السنة التى دخل فيها عبد الكريم قاسم ٠٠‏ 
وكانت مدة الدراسة سنتين يحصل شلالها الطالب على راتب جندى متطوع 
ديئار ونصف ؛» رائب الجندى العادى كان 5٠٠‏ فلس فى ذلك الوقت ٠‏ 
لم تكن الكلية الحربية مثل نظيرتها فى مصر ٠‏ يدفم الطالب اليها 
مصاريف كبيرة تعجز الكثيرين عن دخولها » وتحدد الطبقة التى ينتمى اليها 
الضباط ؛ المجانية فتحت الأبواب لأبناء الأسر البسيطة » فعيد الكريم قاسم 
كان ابن نجار فى بغداد ٠‏ : 
ومع هذا فقد كان الجيش يضم عددا كبيرا من أبناء رؤساء العشائر 
والأسر الثرية لعدم وجود مجال آشر للتعليم أولا » وثانيا للمركن التاريخى 
العقليدىق للضياط الذين درسوا فى استدبول ٠٠٠‏ فكان هناك ضباط من 
عائلات كبيرة مثل العمرى والسويدى والراوى والداغستانى وغيرها ٠‏ 


وهكذا ظل العراق فترة طويلة يقف الضباط فيه على السطح »2 
يثولون مناصب المتصرفين المحافظين . والمناصب الادارية الكبسرى 
بالوزارات أيضا , حتى بدأت الجامعة العراقية التى أنشاها فيصل عام 
فى الخريج دفعاتها فى مخعلف مجالات الثقافة * 

وأدت هذه الظامرة الى خلق روح عسكرية فى المجتمع ٠‏ وبعث 
روح من الجدية فى صفوف الجيس » الذى استمر فارضا ارادنه وسيطرثه 
رغم مصرع بكر صدقى ٠‏ 

الضباط السبعة هم الذين فرضوا جميل المدفعى . وهم الذين أجبروه 
على الاسبتقالة عددما ترك وزارة الدفاع لاحد ضباط جمعية العهد » صبيح 
نجيب الذى استخدم سياسة « فرق تسد » وفكر فى فصل بعض ضباط 
الجيش ٠‏ 

استقال جميل المدفعى , وكانت المفاجأة أن الضباط السبعة الذين 
احتمعوا على معاداة الاحتلال » قد فرضوا نورق السعيد ربيب الانجليز 
رئيسا للوزراء فتعينك فى ديسمبر ٠ ١55/8‏ : 

ولعل قرارهم ذلك كان يخفى الرغبة فى التخلص من بقايا الضباط 
المؤيدين لبكر صدقى ٠٠‏ ويضع فى مركن رئاسة الوزراء رجلا معاديا له , 
ولصبيح نجيب الذى حاول تمزيق وحدتهم وفصل بعضهم أيضا ٠‏ 

وتدخل الضباط السبعة مرة أخرى بعد فترة لا تزيد عن أربعة أشهر 
عندما قتل الملك غازى فى حادث سيارة مشبوه داخل القصر يوم 5 ابريل 
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9 وأصابع الاتهام كانت نشير للقوات البريطانية التى وجدت فيه 
شخصية وطنية غير طيعة ٠‏ 

فرض الضباط السبعة الأمير عبد الاله خال الملك الجديه فيصل 
الثانى . 5 سنة بدلا من الأمير زيد شقيق الملك فيصل وصيا على 
العرش » ليكون أكثر طواعية فى أيديهم ٠‏ 

وفي أكتوبر ١9959‏ وصل الحاج أمين الحسينى الى بغداد بعد شهر 
من قيام الحرب العالمية ليقيم فيها وعقد صلة وثيقة مع هؤلاه السبعة , 
بحيث أصبم منهم فى مركز الموجه والمرشد ٠‏ 

أشهر السبعة كان الزعيم صلاح الدين الصياغ مدير العمليات برئاسة 

الأركان الذى ولد فى الموصل عام ١/953‏ واسزته كانت تنتمى الى دمياط ٠١‏ 
وكان ضايطا فى الجيش العثمانى ثم عمل مع فيصل » وزملاؤه هم مقسدم 
محمود سليمان وكمال شهيب وفهمى سعيد وعزيز بيولكى ومعهم لواء 
حسين فوزى وأمين العمرى قائمد الفرقة الأولى ٠‏ 


وفى ملتصف فبراير ١91٠‏ فاجأهم نورى السعيد برغببه فى أن 
يكن وزيرا للخارجية وأن يصبح رشيه عالى الكيلانى رئيسا للوزراه ٠»‏ 


كان نورى يستهدف من ذلك دخول رشيد عالى الكيلانى فى دائرة 
الحكم التى تؤيد البريطانيين » وخاصة بعد اغتيال وزير ماليته رستم حيدر 
لاسباب شخصية فى يناير ومحاولة نورى السعيد تصوير الموقف وكأنه 
مؤامرة نازية » 

القسم الضباط السبعة أمام هذه المفاجأة الى قسمين ٠١‏ أقلية من 
حسين فوزى وآأمين العمرى وعزيز بمولكى توافق على تعيين رشيد عالى 
وعدم دخول نورى السعيد أو طه الهاشمى الى الوزارة الجديدة ٠‏ وأغلبية 
يقودها صلاح الصباغ تطالب بياستبراد ثورى السعيه ٠‏ 


وبقى نورى فى موقعه رئيسا للوزراء » وأصدر قرارا بالخراج 
الضباط الثلاثة الذذدين اخذوا منه موقف المعارضة ٠‏ 


واختزل السبعة الى أربعة ٠‏ البعض كان يطلق عليهم اسم الفرسان 
الاربعة والبعض اسم المربح الذهيى المتوج * 

وبدأ نورى فى تدفيك سياسته حتى أقبع رشيد عالى بقبول رئاسة 
الوزارة فى الا مارس ١ 20 5 ١954٠‏ ش 


كلا 





وخلال هذه الفترة أمد الانجليز الجيش العراقى بأسلحة حديفة 
شملت الطائرات والدبابات المتوسطة والخفيفة ٠٠‏ عكس ما حدث فى 
مصر عندما صادروا اعطاء الجيش المصرى أسلحة حديثة ٠‏ 

كان للانجلين أصدقاء مخلصون فى مركن السلطة الدافذة المؤثرة + 

وكان للألمان يضا أصدقاء' مخلصون ٠٠‏ بعد انتصاراتهم المتكررة 
فى أول الحرب زاد عدد المؤيدين لهم . 

واقترح نورى السعيد ارسال فرقتين من فرق الجيثى الأربع الى 
ليبيا أو البلقان , واقترح أن يكون صلاح الدين الصباغ قائدا للحملة ٠‏ 

وكان نورى السعيد سير فى ذلك على نهج القوات السودانية والليبية 

والهددية وغيرها من التى أسهمت بالحرب مع الحلفاء ٠٠‏ على عكدي القوات 
الممعرية التى تعاونت مع الصلفاء تعاونا محدودا لخضية الحلفاء من الموقف 
الوطني الكامن فى صفوف الجيشش المصرى منذ بده الاحتلال البريطائى ٠‏ 

وعندما بدات كفة النازية تبدو راجحة + استبد القلق بالبريطانيين 
وبدأ رشيد عالى ,ينعرض لضغوط نطالبه بقطع العلاقات مع ايطاليا واعطاء 
مزيد من التسهيلات للبريطائيين ٠١‏ ولاحظ فى شهر ينايبر 155١‏ أن. 
أغلبية البرلمان قد أصبحت مهيأة ضده , فطلب من الوصى مل البرلمان 
واجراء انتخابات جديدة ٠‏ 

ولم يقف الضباط الأاربعة هع رشيد عالى » وفضلوا استقالته وثعيين 
طه الهاشمى رئيسا للوزراء الذى اعتقدوا انه سوف يكون أكثر ممالأة لهم ٠‏ 

ولكن طه الهاشمى أصدر قرارا بتقل أسياء الأربعة 0 كامل شبيب 20 


من. قيادة الغرقة الأولى فى بغداد الى الفرقة 5 فى الديوانية جنوبا ‏ وأصبع 
واضحا أن الخطر يقترب من صلاح الدين الصباغ ٠‏ 


حركة رشيد عالى الكيلانى : 


ديوم ؟ ابريل 1951١‏ أجبر اللواه أمين ذكى رئيس أركان حدربه 
وفهمى السعيد أحد الأربعة “ وقائد القوات المدرعة ‏ طه الهاشمى على 
الاستقالة نعدا ابلافه أن الجيش يحاصر القصر الملكى وأنه فى شوارع 
بغداد ٠‏ : 0 
هرب الوصى 'من القصر بمسباعدة الأمريكيين الى الحبانية ثم الى البصرة 
فشرق الأردن وكان معه 'ورى السعيد ٠‏ ا 


كر 





| ويوم ؟ ابريل أعلن رئيس أركان الحرب أن الجيض فد كاف رشيله 
عالى بتول رئاسة الوزارة *" - .. 0 00 
كان هذا هو التدخل السادس من جالب الجيش خلال خمس سنواي 
مذ 198 الى ١ : * ١951١‏ 
وجمع رشيد عالى البرلمان الذى اصدر موافقفه على تعيين الشريفه 
شرف وصيا بدلا من عبد الالهة ٠‏ | 000 
ورشيد عال من سلالة عبد القادر الكيلانى أحد الغلاشغة البادذين 
فى القرن الثانى عششير” ٠‏ قبره فى بقداد ٠١‏ وله طريقة معزوفة بأسمو 
( القادرية ) ٠+‏ تنولى رثاسة الوزارة لأول هرة عام 1199 ثم عين رئيسا 
للديوان الملكى عام 1555 * : ِ ١‏ 


وكانت صلة رشيد عالى بالحاج أمين الحسينى وثيقة ٠٠‏ ولذا فهك 
إثارت حركته اهتمام كثير من الوطتيين فى العالم العربى الدين وجدوا 
فيها انتفاضة ضد الاستعمان البزيطالى ٠..ؤحازل‏ عزين المصرى. اللحاقة 
بها عن طريق الهرب جوا لولا سقوط طائرته واعتقاله ٠٠‏ وهرع إلى بغداي 
أكرم الحورانى ومعه عدد من ضياط البجيش السورى ٠٠‏ وتشكلت لجدة 
لقيادة النضال فى سوريا وفلسطين والعراق كان فيها شكرى القوتلى وممثل. 
للملك سعوة ٠‏ 0 ا 0 
واتخذت بريطائيا موققا فعاديا من رشيد عالى ٠٠‏ الذق ظهن تأييد 
المانيا الئازية له فى اذاعاتها » وامداد حكومة فيشى له ببعضل الأسلحة من 
سوريا ٠‏ 0 . ا ا 0 
وفى يوم 58 ابريل اعلن السفير البريطانى عن وصول قؤات. بر يُطافية: 
الى اليصرة » نزلت فعلا فى اليوم التبالى رغم معارضة رشيد عالي الذى 
أرسل القوات العراقية لمحاصرة قاعدة الحبائية البريطانية ٠‏ 


وبدات الحرب فعلا بين انجلترا والعراق ٠١‏ “الطائرات البريطانية 
تقصف مواقع القوات العراقية . ٠*٠‏ وصلاس الصباغ الذى عينل قائدة 
للجبهة الغربية أعلن عن قدرته مقاومبة الزحف البريطائئ يدة. * شبهوب 
حتى تصل الامدادات النازية ٠‏ 

ولكن هتلر لم يكن على استعداد لارسال “قوات آو' أسليخة طثيرة:' الى 
العراق ٠٠‏ كان يستعد لتنفيذ خطة ( باربازوسبا ) لغزو الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
يوم 9" مايئ 1951 ٠٠‏ وصلت الى الموضل ٠٠‏ ؟ طائرة فقط من قوات. قفيغى 
سوريا * 3 ل 2 "ال جو 1 -«__ ماس 


لإنؤلا 





جاولت نركيا التوسط على أساس بقاء رشيد عالى الكيلانى رئيسا 
للوزراء وبقاء القوات البريطانية فى البصرة ٠٠‏ وكاد رشيد عالى يوافق 
على ذلك » ولكن صلاح الدين الصباغ دفض العرض وقرر المقاومة ٠‏ 

وقرر تشرشل ضرودة انهاه النفوذ الإلاني فى العراق ٠٠‏ وأرسل 
قوات بحرية من شرق الأردن وطائرات من مص ٠‏ 

ولم ندم المناومة العراقية طويلا ٠٠‏ وهرب رشيد عالى الكيلائى 
والحاج أمين الحسينى والضباط الى ايران يوم 59 مايو 2 ودخل المجيش 
الانجليزى بغداد يوم ”١‏ مايو ثم وصل الموصل يوم 5 ,يونيؤ ٠‏ 

بلغت الخساشر العراقية 591 قتيلة » 186 جريحا » 048 مفقودا , 
٠‏ أسير ٠٠‏ كانت الهزيمة أسرع مما توقم العراقيون » وهما توقع 
العرب أيضا ٠‏ 

هرب رشيد عالى وأمين الحسينى الى المانيا ثم ايطاليا وآخيرا الى 
السعودية ٠٠‏ أما الضباط فتساقطوا فى أيدى القوات البريطانية وحوكميوا 
على مراسل ٠ ٠‏ 

فهمى السعيد ومحموت سليمان أعدما فى ه مايو ٠ ١951‏ 

أمين ذكى رئيس الاركان السابق حكم عليه بالسجن ه سدوات ٠‏ 

كامل شهيب أعدم فى ١3‏ أغسطس 1545 ٠‏ 

صلاح الصباغ هرب من ايران الى تركيا حيث قبض عليه وتسلمه 
البريطانيون فى سوريا فى سبتمبر ١9180‏ وأعدم فى ١‏ أكتوبر من نفس 
العام فى بشدات :. 

كتب صلاح الدين الصباغ مذكراته اثناء وحوده بالسجن فى تركيا 
وقد نشرت فى لبئان عام ٠ ١965‏ 

وانتهت بهزيمة ثورة رشيد عالى مر.ملة التدخل العسكرى فى الششئون 
السياسية بالعراق ٠‏ وضعفت احتمالات القيام بانقلاب عسكرى بعد أن 
عاد الوصي ونورى السعيد وانتصر البريطائيون ٠‏ 


العسكريون المصريون والعراقيون ٠+‏ وجها لوجه : 
وقد نمست مقابلة صلاح سالم مع نورى السعيد فى سرسئك بعد 


هذا التاريخ الحافل, الطويل وبعد أن استقرت الأمور فى العراق عن ارا 
كاملة لمدة ١‏ عاما قبل ناريخ اللقاء ٠‏ 


534 





كان شبح الانقلايات العسكرية الذى عاد الى المنطقة فى سوريا عام 
1١154‏ بانقلاب حسنى الزعيم وما تلأه , يبعث السلطة العراقية على مزيد 
من الحذر » ومزيد من الضغط أيضا ٠‏ 


ولكن حدوث هذا الانقلاب فى بلد. ليس نحت الاحتبلال البريطانى 
بيبعث على الاطمثئنان نوعا ما ٠٠‏ أما وقد وصلت الانقلابات العسكرية الى 
مصر . والقوات البريطانية مازالت فيها , فان هذا هو الأمر الذى كان شير 
القلق فى نفس ثورى السعيد ٠‏ 

والثوار العسكريون فى معصر ليسوا من الققادة والجنرالات وكنهم 
من البكباشية ( المقدمين ) وصغار الضباط ٠٠‏ وهذا مما يزيد فى قلق 
لورى السعيد * 

والعسكر يون فى مصر يجممحون فى العداء مع بريطانيا 0 ويكرروث 
فس الدور الذى لعيتة مجموعة صلاح الدين الصباغ فى كريد زمنئية 
وسياسية مختلفة ٠‏ 


واتفاقية الجلاء التى وقعت بالحروف الأول قبل الزيارة لم تكن تعنى 
التسليم بمطالب البريطانيين ٠‏ 

ونورى السعيد يبدو ساحمرا فى حديثه 2 يستجمع ذكرياته . 
وبستعرض تجاربه » ويؤكد لصلاح سالم آن معاداة إنجلترا هى بمثابة 
مناطحة الصخر ٠٠‏ وأن من حسن السياسة أن تكون مرنا مع البريطائيينه 
التكسب منهم الود والتاييد ٠‏ : 

ولكن العسكريين فى مصر , وقادة الثورة فيها , لم يتجاوزوا الستين 
من العمر مثل نورى السعيد ٠‏ ولم ترتبط حياتهم بمصير الاتجلين ٠٠٠‏ 
وعم قد شبو! متأثرين بهتاف الشعب ضده الاستعمار وقوات الاحتلال * 

وزيارة صلاح سبالم اقتر نت بمحاولة تكوين حلف عسكرى غربى » 
عرتبظ بحلف الأطلئطى » ويضم مصر والعراق ٠"‏ 

وقال لورى السعيد أن ارات 6 بخطر تسرب ا وآإن 
حدوده قريبة من الاتحاد السوفيتى 

وقالك صلاح سالم ان الارتباطف مع الغرب يضاعف خطر انتشار 
'الضصيوعية ٠٠‏ وأنه من الأنضل أن يتم تعاون عربى وثيق ٠‏ 

عقليتان متنافرئان ٠‏ 





ود 35 صلاح سالم للعراق ؛ بين لجمال عبد الناصر أن مشروع 
الحلف العسكرى يقترب ؛ وأنه أصبح خطرا يهدد مصر ٠‏ 

وانطلقت إذاعة ( صوت العرب ) تدعو كافة المواطدين العرب الى اتباع 
نموذج القاصيرة 4 والتحرنر من القوات الأجنبية كما فعلت مصر بعد عامين 
فقط من ثورة ؟؟ يوليو ٠٠‏ وعواطف الجماهير على امتتداد الوطن العربى 
وخاصة فى العرات تلتهب مع هذى الاذاعات المثيرة * 


0 واتيع ورى, السعيد أسلويا جد يدا فى مقاومة هذا الهجوم الاعلامى 
عندما أعلن وزير خارجيته موسى شهبيئدر فى مؤتمر صحفى أثناء اجتماع 
لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة ؛ بأن العراق لن ينضم لحلف مع نركيا 
والباكئسعان » ؤانما سيستبددل ذلك بعقهه اتفاقية هع بريطاليا تشابه 
انفاقية مض .انعها على أن يشسمع بعودة؛ القوات البريطانية الى ل العراق اذا 
موجمت ايران وتعرضت لخطر الغزو ٠‏ 
.. وأكد نوري السعيد أقوال وزير شارسيته أمام البرلمان العراقى يوم 
أول يناير 1568 ؛ ولكن مساولته لوقف الهجوم على العراق لم تستمر فقد 
صط بغداد بعد خمسة أيام فقط من خطبته عدئان مندر يس رئيس وزراء 
تركيا"” مع وفد كبير , أمضى أسبوعا فى العراق » وانتفى الأمر الى صدور 
بيان 1 يداير دان يفيك بآن ائفاقا 'قد 'نم' بين الدولتين على توقيع حلف 
ذفاهى نصسترك فى أقرب وقت ممكن ؛ وأنهيسا يتطلعان الى ام الدول 
الأخرى التى تفكر بمثل اسلوبهما ٠‏ ش 
وكان هذا الاعلان صدمة حقيقية لجمال عبد الناصر ٠١‏ اذ تأكده 
ارئباط الغراق يحلف الاطلنظى عن طريق ثركيا التى كانت أول دولة من 
دول القشزق الأوسط ربط بهذا الحلف ٠١٠‏ ليس هذا فقط ٠٠‏ بل انه 
الدولتين السعيان لضم دول عربية ٠‏ 


بات معركة الأسلاف » التى دشلها جيال عبد الناصر بكل الثقل 
السياسى والاعلامى الممكن ٠‏ 

كان كام العر اق يهتن ون أمام الحملة الدعائية الواسعة ٠٠‏ وعندما 
زار ألطوئي ايدب رئيس وزراء بريطانيا مصر فى قبراسر ١3686‏ طلب من 
جمال عبد الثاصر أن يوقف 00 العدباء ضد الأسرة الهاشمية ولورىق 
السعيد ٠٠‏ ولكن الحيلات لم : تتوقف , فان حكومة العراق لم تتراجع عن 
انزلاقها للارتباط بالاحلاف » ٠‏ فوقعت مم تركيا وثيقة.. لف عراقى -تركى 


اذى 





مشترك كانت هى خميرة حلف بغداد الذى انضمت اليه بريطانيا بعد مؤتمر 
باندو نج فى شهر ابريل ١59605‏ ومعها ايران وبياكستان بعد أن أنهت 
معاهداتها المعقودة مع العراق عام 198 ٠‏ 

العراق » أول دولة عربية » بل أول وآشر دولة عربية انرانم بأحلاف 
الغرب العسكرى ٠‏ 

قبضة السلطة تشتد على الجماهير العراقية ٠٠‏ ولكن الموقف لا يببعث 
على اليأس ٠٠‏ وتحت السطح تتوهصج الادارة والتنظيمات الشعيي. ة 
والعسكرية أيضا ٠‏ 

الحؤزب الشيوعى العراقى, الذى تأسس عام ١1535‏ كات قد أصبح 
له نفوذ كبير فى مشتلف المجالات الجماهيرية ٠٠‏ ومنها القوات المسلحة ٠‏ 

ووقع العسكريون العراقيون. نحت تأآثير عدة عوامل جوهرية فى هذه 
المرسبلة انتاريخية ؛: 

آولا : التاثر بالنضال الشعبى المضاد للاستعمار داخل العراق علديا 
أو سريا ٠‏ 

ثانيا : النموذج الحى الماثل أمامهم فى انقلابات سوريا المتكررة . 
وفى ثورة يوليو التى صعدته بالعسكر ييل الى قمة السلطة 8 

ثالثا : تقاليد التدخل السسكرئ فى محيط السياسة العراقية والذى 
استمر خمس سنوات كاملة من 19955 حتى 1951 ٠‏ 

رابعا : حرب فلسطين وما كشفت من ذهاب الجيش العراقى للمعركة 
وهو غير متأهب لها » وخصوع قيادة القوات ( لواء طاهر الزبيرق وزعيم 
رفيق عارف ) لتعليمات الاستعمار : الأمر الذى انتهى الى تكوين دولة 
اسراثيل ٠‏ 
جمال عبد الناصر لقنئاة السويس , ومواجهة العدوان الثلاثى ثم السحاب 
القوات المعتدية ٠‏ 


يلف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 





لورة ١5‏ يوليو 8ه؟١‏ 


( ان الشورة العراقية نصر عظيم 

للقومية العربية ) 
جمال عبد الناصر 

فى حديث معالصعدف ىالهلتدى كارانجيا 

( ثودة العراق هى اول ثورة حقيقية 
فى العالم العربى ) 

مكسيم رودش.ءون 

الكائب الغر تبي 


كل هذه العوامل دفعت الضباط الى محاولة تشكيل تنظيمسات 
عسكرية متفرقة بدات على حذر ؛ ولم ترتبط بالأحزاب السياسية اذا 
استثئينا الحزب الشيوعى ٠‏ 


وكان موقف العراق قريبا من السعودية فى ذلك الوقت ٠٠‏ اجتمع 
الملكان سعود وفيصل العراق فى مايو ا56١‏ وأصدرا بيبانا جاء فيه 
( ان الالحادين السعوديث والهاشميين قدوة للعالم العربى وكل عدوا 
على العراق يعتبر عدوانا على السعودية ) ٠‏ . 


اؤلا' 





تعددت تنظيمات الضباط ولم تتح الفرصة لحصرها حصرا كاملا » 
أى التعرف على حقيقة حركتها ؛ الا من أقوال بعض الضباط مقل اللواه 

من التنظيمات الأولى تنظيم مقام مهندس رفعت الحاج سرى 
( ابن أت جميل المدفعى رئيس الوزراء السابق ) الذى نقل الى ضابط 
تجنيد بالجدوب فى منطقة العمارة قرب البصرة » ثم أحيل الى التقاعد 
فضعفت حركته ك 

وتنظيم قام به عقيد شاكر محمود شكرى آمر اللواء ١5‏ ؛ الذى 
نقل رئيسا لبعثة العراق العسكرية فى ليبيا ٠‏ 

وتنظيم ثالث قام به عقيد ميد الغنى الراوق فى البصرة ٠‏ 

وتنظيم رابع للعقيد اسماعيل على فى الديوانية ٠‏ 

ولكن أهم هذه التنظيمات وأكثرها قدرة على اجتعذاب ميرها. 
كان 'ننظيم عبد الكريم قاسم الذى :شم رجب عبد المجيد وصبحى عبد الحميد 
وعبام السلام عارف ؤكان .مفروضا' أن يعين عبد الكريم قاسم آمرا لأحد 
الألوية .٠ ٠‏ 
*. “.ولكن.رفيق هارف رئيس إركان-حرب الجيش عين شقيقه بدلا منه ٠‏ 

ولم يخضع عبذ الكريم قاسم *٠‏ وانما ذهب الى نورى السعيد الذى 
أصدر الأوامر بتعيبيئه » فصدر قراد تعيينه آمرا للواء ١19‏ مشاة الذى ظل 
قالدا له ختى ثورة ١5‏ يوليو ٠‏ 

واستلطف نورى السعيد شخصية عبد الكريم قاسم فقربه اليه 
وكان يدلله باسم ( كورمى ) كما أكد لى زميله اللواء حميد ٠٠‏ وييدو أن 
وسفىي طامر ياور نورق السحيد قد لعب دورا فى دعم هذه العلاقة , 
لآنه كان منضما لتنظيم صبحى عبد الحميد , وقد ساعده منصبه على الحركة 
وجمع المعلوماك وتضليل أجهزة الآمن أيضصا ٠ 2 ٠‏ 

وقد أسهم وصفى طاص فى وحدة تنظيم صبحى عبد الحميد مع 
تنظيم قاسم تحت قيادة الأخير فى نهاية ١9601/‏ كما جاء فى محاضر محكمة 
الشعب ٠‏ 00 : 

' واستغفل غبد الكريم قاسم علاقته بنورى السعيد فى مواصلة نشياطه 

الشرق ٠‏ ذلكن رفيق عارف' كان يرضد حركته وأبلغ نوزى السعيد الذى» 
صارح قيك الكريم قاسم بمعلوماته وشكوكة ٠٠0‏ ولكن قاسم قال له انه 


طاء بالز2 





.بعانى من اضطهاد رفيق عارف لأله ميسوب علل. نورى الضغيد بعد تعييئه 
آمرا للواء 15 , ولذا'فهو .يريد الايقاع والتفرقة .بين الرجلين : 

وخلال هذه الفترة اقترح عبد الكريم قاسم ادال عيدم السلام عارف' 
'الى التنظيع الموحد ٠٠‏ ورغم اعتراض البعض فان قاسما أصر على دخوله 
.كانت هذه هى بداية العلاقة بين الرجلين ٠٠‏ عبد الكريم قاسم آمر للواء 
5 مشساة ؛ عبد السلام عارف ا أفواج اللواء ٠‏ مششساة والاثنان 
الجمعهنا الفرقة؟١‏ مشاة ٠‏ : 8 1 

2 تكن هناك مشوراك تصدر ع الضبأط” الأحرار من باب الحذر' 
,والسرية , خيث كانت قبضة. أجهزة الأمن فى السلظة العراقية أشبء وأغنف 
.منها فى مصر » التى كان النظام الملكى قد بلغ فنيها جوا.من. التفسخ يصعب, 
علاحه ولأن أجهزة أمن حلف بغداد كانت مدتهرة 0 التى اختيرت 
.مقراله٠‏ 1 

كانت طروف العمل داخل الجيش 1 ومعقدة ٠‏ وكانت الشكوك' 
اذا لاحقت أحدا أبعدته فورا. عن المناصب القيادية الحساسة أو من الجبيش 
كله. 7 : 


ل التقار يح 17 هذة التنظيمات' داشخل حدود العراق 6 
السك ريون لشريون' انوا يعقدون الصلات" مع عرص ه هن السكريي 
“فى المنطقة كلما أنيحجت الظروفالمناسبة ١ ٠"‏ 

جمال .عي الناصن أبلغ شالم محري الدين أنه على اتصسال. بالشباط 
(الأحرار العراقيين ٠‏ وذلك فى شهر, ابييل ١‏ ولنا قيل اشبتعال ثورة قر 
.يوليو ٠‏ 


ش وقال عبد" الناصر وين ف 0 حسب رواية 0 ان 
واقامم وعارك )لد العاذ بيد الخنيد راع خرن ايا (اأرلكا )عل 
االحدود: وابلغاء. بانينيا فئ حر ك3 مل ', 1 

انل معان ذفن 'السعودية ( فيد الحبينا ضور ) وهو ضابط 
على اتصال بعبد الكرريم قاسم قائد اللواء” ١9‏ مثماة وعبام. السلام: بعارف 
أثناء وجودهما في منطقة ول" ' بالاردن''عام 5 عقب استدعاء الأردتد 
لهم بعد الغزو'“الثلاثى لمصر , اعرف أن مهناك تنظيما 7 ا شا 
.ببعض المتفجرات ٠‏ : 

ويقول أمين هويدى اله كان هنناك العستان 0 بت صبدمى 
عبد الحميك ٠ ٠‏ ّ 
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.وكان سغير مصر فى السعودية ( عبه الحميم صبور ) وهو ضابط. 
سابق على اتصال وثيق .بنجيب الر بيعى سفير العراق فى السعودية أيضنا 
احتجاجا على عدم قدرته على حماية قواته ثم سحبها تحت ضغط القائد 
العام . ْ 

كان نجيب الربيعى على اتصال بالضباط العراقيين فى تنظيسم, 
تجيبياته الكريم قاسم الذى اختار اسم ( الضياط الأحرار ) أيضا ء ويقول. 
عبد الحبيد صيور أنه كان هناك اتصال دام بيئهما ممجوره الرئنيسى حركة 
الضباط الأحرار فى العراق ٠٠‏ وأنه قد آبلغه أن انقلابا سيتم فى العراق. 
الوم ١‏ مابى ه19١‏ نأسرع يابلاغ ذلك الى مكتب جمال عبد الناصر ولكنه. 
أبلغه بالتأجيل فى آخر لحظة ٠‏ ظ 

ويقول عبد الحميم صيور أيضا ان نجيب الربيعى قد تراجع خلال. 
فترة ما من اتصالاتهما بدبعوى أن مصر تأخلء اتجامات يسارية متطرفة ٠‏ 
ولكن الصلة بينهما مادت الى طبيعتها بعد اعلان الجمهورية العر بية 
المتحجدة ٠‏ 7 
يؤكد هذم الحقيقة ما يقوله صبور من أنه عند اعلان ثورة العراق. 
قفل الربيمبى, السفارة » ورفع سبماعة التليفون ٠‏ وأبقى علم فيصل مرفوعا 
لمدة ” أيام تى حضرته طائرة 'عراقية خاصة لتحمله الى بقداد رئيسا لمجلس 
السيادة * : 

خطة الالقلاب أعدت نحت الاسم الكودى ( صقر ) ٠٠‏ وكانء التوقيت. 
مناسبا ٠٠١‏ الحرب الأهلية فى لبئان تزداد اشتعالا ٠٠‏ والأردن والعراق. 
انضيا فى اتحاد واحك ٠١‏ والأمير عبد الاله ونورى السعيك كان قد تحدد 
سفرهما الى إستنبول يوم .١5‏ يوليو ٠٠‏ واللواء ٠١‏ الذى ,يقؤده عبد السلام. 
عارف فوجا ( كتيبة ) منه "كان مقررا أنه يسافر الى الأردن عابرا بغداد ٠٠‏ 
آمر اللواء الزعيم ( الأميرالاى ) أحمد حقى «حمد على كان فى مقدمة اللواء » 
الذى كان توقيت تحركه يقضى..بأن ,يعبر بغداد ليلة ١5/1١5‏ يوليو ٠‏ 

وعندما وصلت وا-ذات اللواء الى القالوجا 'تولى قيادته عبد السلام 
عارف وئعاون معه قاثم الفوج الثانى عبيد اللطيف الدراجى'٠٠‏ وآمر الفوج 
الثالث المقدم الركن يس فنحمذ'رفض التعاون فضزيه عبد السلام فارف 
ووضعه فى الايقاف ١ ٠‏ 8 
-. .وكان قائد الفرقة الثالفة اللؤاء غازى .الداغستانى قد 'استدعى ال 
بغداد فتولى قيادة الفرقة مكانه الزعيم ( الأميرلاى ) عبد الكريم قاسما.قالده 
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اللواء 15 الذى كان هو ورئاسة الفزقة فى ( بعقوبة ) نفس المدينئة التى 
تحرك منها بكر صدبقى فى زحفه الأول نحو بغداد مذ *؟ عاما 0 

وأمد الزعيم ( أميرالاى ) اجى طالب مدير التدريب بالأركان وسمدات. 
اللواء ٠٠١‏ بدخيرة أكثر مما كانت اسبح به التعليميات التى صدرت عام 
6 مع اشتداد الهجمة الدعائية ضد مملف بغداد , وشعور المسئثولين 
بأن حالة من الرفض قد بدأت تتسرب الى صفوف الجيشض ٠‏ 

لواء عببللم السلام عارف تتوزع أفواجه وسراياه عيل القصر الملسكى. 
والاذاعة ودار نورى السعيد » ووزارة الدفاع » واعتقال بعض المسئولين ٠‏ 

واحتشضدت الجماهير حول القصر مع اللجيش ٠٠‏ وخرج اللك والومى 
ساد عن الموقف » فعاجلتهما رصاصات سبع وتدفقبت الجماهير داخل 
القصر وقعلت معظم أفراد الأسرة المالكة * .. 


لم “نتم حوكة 0000 0 رك عر 
الشيوعيون والاخوان المسلمون فى مصر موعد الحركة بالتسديية ٠‏ عرف 
كل من الحزب الشيوعى العراقى وحزب البعث العربئن الاث شتراكى موعدء 
ورة العراق بصلات خاصة بن أعضائهما الملتزمين الذين تعاونوا مح 
تنظيم الضشباط الألحرار ٠٠‏ ثماما كما كان الحال فى مصر ٠‏ 


ولكن الحركة عسكرية والقبضة العليا للضباط ' وعبك الكريم قاسم 
يعلن فى مو تمر اا ا 
من المدنيين ٠‏ 

ثة الوصى عبد الاله ربطت من الأقدام فى عربة سارت / به فى شوارع 
بغداد ٠٠‏ ونورى السعيد حاول الهرب عبر دجلة فى ثياب امرأة فكضفه 
صبى » وانتهث حياته ٠٠‏ وحرقت السغارة البريطائية 6 ٠‏ 7 ' 

وسحلت فى الشوارع جلث بعض المسثولينك فى العهد الملكى ٠‏ 
وخاضة رجال الأمن وسط زغاديد وصيحات ابتهساج , وقىل علقت الجئث 
على أضمدة النور ٠ ٠‏ 

سقط الحكم الملكى فى بغداد واستقبلت. ر رة استقبالا عاصفا من 
تأييد الشعب ٠٠‏ وتشكل يوم ١5‏ يوليو مجلس الوزراء برئاسة عبد الكريم 
قاسم الذى 'ثولى وزارة الدفاع » وعميل عبد السلام عارف ناثبا أر ئيس 
الوزراء ووزيرا للداخلية » وناجى طالب وزيرا للشعونث الاجتماعية ٠‏ 
ؤوعيل ؟١‏ وزيرا مدنيا يمثلون الاتجامات والتنظيماته السياسية اللمختلفة 
التى اجتمعت على معاداة النظام الملكى ٠‏ : 
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اججبتلفت ثورة العراق عن ثورة مصر فى تقديرها لسور الأحزاب 
:ألوطنية المعادية. للاستعمار وهى أساسا أربعة : الحزب الشسيوعى .والوطنى 
الديموقراطى والبعث والاستقلال ٠‏ وتعاونها معهم منذ اللحظة الأولى 
.وأكل' منها' كان له ارتباط ببعض الضياظ ٠٠‏ وكان محثتملا أن يصل وحده 
الى السلطة عن طريق مؤيدية فى النجيش''٠‏ 


ولكن ولاه "كثين من «الضياط 0 “هيده 5 كان نا 
اللجيق. وحركة الضباط الأحرار .٠٠١‏ والذين احتفظوا بالولاء الأول »م 
تمت تصفيتهم عبر مراحل الثورة ٠‏ 


كانمت''نورة ١5‏ يوليو انفجارا مدؤيا.فى الشرق الأوسط اصّزت له 
'أرجاء العالم.وبادرث القوى المختبلفة 'تراجع حشاياتها وتواحه الموقف الايد 
الذى نشبا يعد ست سئوات من ورة” فصي المحتملة الول وفى أقل من 
سمنتين على العدوان الثلاثى عل مصر * 


كاثة وقوع مواقي د اسك 
الامبر يالبة لأنه كان بيعنى بالتاكيد رجحان 'كفة الحرب الأهلية فى لبنسان 
صالخ الوطديين وانهيار الحكم فى الأرذن ٠‏ ولذا نزل الانطول الأمر يكئ 
.فى بيروت. يوم ١5‏ يوليى ٠٠‏ ؤهبطت قوات المظلات البر يطالية. فى الأردن 
قادمة عبر. اسرائيل ال المبك 3 بعد تمزق -الاتحاد بين الأردن 
والعراق ١‏ 0/. 0 7 : 

وكان جمال عبد الناصر فى ذيارة لفن 58 شبات* القورة 
ووصل الأسبطول الأمريكي السادمن الى بيروت ٠٠‏ وبعده مراجعة سريعة 
للموقف عاد باليخت الحرية الى يوغوسبلافيا بعد أن كانت الباخارة. فى 
عطلريقها الى الاسكندريةٍ ومنها بالطائرة الى. موسسكو التى رانبت. ,له الرحلة 
يوم ١1‏ يوليو ' 


كان. انهبار النظام الممكى. فى بشداد ١ ٠2‏ تعيله اقيام السيونة العربية 
ا » تصاعها في انتصارات جمال عبد الناصر الذى مماجيم. تؤرى 
'السعيد والعرش العراقى فى عنف خلال معركة الأحلافه ٠‏ وشعر أن من 
00 ومسئوليته 0 هذه الغورة التى تادهًا كاوق أيضا ٠‏ 


زقل فوضولة .الى. موضكو "كان قد. أعطى , العليناك لامبلكية للمشير. 
عامر ' فى القاهرة بارسال بعثة عمسكيرية . مصرية عرأسها 'ضايط. عمليينات 
لدعم ثورة العراق ,؟ فقيد كان جمال عييم الناصر يخيفى تحرك 000 
(الير يطانية المعسكرة فىمطار الحبانية ,بالعراق ٠ ٠:‏ 
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كلف المشير عامر البكبائى عبد المجيد فريد بالسفر فورا الى بغداد 
فتحرك اليها من سوريا ( الاقليم الشمالى فى ذلك الوقت ) ومعه أجهزة 
لاسلكية وأحد الضباط السوريين وبعض الفنيين خيث سلكوا الطريق. 
الصحراوى فوصلوا صباح 6 يوليو بعد سفر ١5‏ ساعة ٠‏ 


حمل عبد المجيد فريد ممه تعليمات أبلها لقسادة ثورة ,١18‏ بالود 
وتتلخص فى : ش 'ظ 


آولا. ؛ استعداد القوات المشلحة والقواث الجوية العربية" للوقوف. 
بجوار القواته المسلحة العراقية دعما وتأييدا للئنورة ٠‏ 


أانيا : تقديم كل السعم الاعلامى والمادى الذى يطلبة قادة الثورة 
العراقية . 


لقد كانه الخطر 7 ثورة 1 تموز من قاصدة الجبائية البريطائيية. 
وهن إحتبمالان تقدم القوات 'البريطانية. التى. هبطت بالمظلات فى. الاردن 
ا 


. وأصدر جمال عبد الناصر بيانا أدإن فيه التدخل.الأمريكى. فى لبنانه 
واتخذا قراره بالذهاب الى موسكو للتعرف على موقف الكتتلة .الشرقية:١ ٠‏ 
وصحبه فى الر.يلة الدكتور محمود فوزى, زميج حسنيق ميكل زفاقه, فى 
زيادة يوموسلاقيا ' 0 0 


وطلب عبك الناسر من خروفيرف ان يوه انذارا الى الغرب مثل انذان 
ك١‏ للتحذير من أى تحركات غربية ضد العراق أو سوريا ٠٠‏ ولكن 
خروشوف كان يخشى حماقات دالاس وزير خارجية أمريكا مما قد .يجاح 
بالعالم الى خطر 'حرب عالمية ثالثة » ومع ذلك وبعد ساعتين من مقابلة 
عبد الناصر ‏ ذهب خروشوف الى اجتمام المكتب ام حسدب رواية 
مجمك حسيتين هيكل ٠‏ 1 


تقرر القيام بمئاورات عامة على الجدود البلغارية التركية أعلنها"' 
المزيشمال 0 مصحوبة بدعاية ضخمة » وأصدر خروشوف ' بيبانا" 
ماجم فيه الغرب » وطلب المننوب السوفيتى فى الهم المتبحدة اتلسحابي. 
الجنود الأمر يكيين والبريطائيين من لبئان والآردن ٠‏ ش 


وعاد عيد الناصر جوا عبر ايراث والعراق الى دمشق يوم 8 'يوليو 
ووقف يخطب فى الجماهير قائلا ( ان الاتحاد السوفيتى يعمناً دعي 
كاملم ٠٠‏ ولكننا نطلب السلام من مركن القوة ) 2 
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0 خروشوفٍ في نفس الوقت اقتراحا بعقد مؤتمر قمة عالى من 
لمناقضة أزمة الشرق الأوسط ٠‏ 


ووصمبل وفده عراقى برئاسة عبد السلام عارف الى دمشق يوم 15 
يوليو مبييكل خطب عارف مشبيدا يعبم النامر والقومية اه اي ووقعت 
اتفاقية صداقة ومساعدة متبادلة بين مصر والعراق ٠‏ ؛ 


وعاد عبد الناصر سيرا آلى القاهرة ٠١‏ تحذرا مما حديث للطائر ة المرافقة 
لتقي عد لمكي مادق الى ضعظلت لى طاريق فوداها من مووي بيد 
العدوان ٠٠‏ وكان مفروضا أن يكون بين ركابها لولا تغيير حدث فى آخر 

واكتملت مشقة الرحلة على عبد الناصصر عندما وصلث الطائرة 
خوجدنته “مطان ' القاهرة مغلقنا فهبطت الصائرة السوفييتية فى عطار 
أبو ضوير الحربى.حيث غاد الى منزله ‏ بد رجلة شاقة امتدت ما يقرب من . 
أسبوع * حل عا مس '' 


استفرت الأوضاغ العامية: وموازنات. القوى الجديدة على حماية- ثورة 
١:‏ يوليى .. وعل النقاذ عرش المللك حسإن فى الآردن والنظام فى لبئان .*.٠‏ 
وكان نهل ' الاتحاى السوفيتى بالمناوات .وبيانات :الادائة واقتراخ مؤثمر 
القمة واثارة القضية فى الأمم المتتحدة والاعتراف السريع بنظام العراق 
والبشاط الديلوماسي الموسع مع الدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز ٠٠‏ 
الى جائب الانتصار الرائقم لشنعب العراق » والمبادرة السياسية لجمال 
عبد الناصر ' والتاييد الجماغى من جماهير الأمة العزبية كل هذا أدى الى 
استقرار سريغ للموقف وعدم حدوث سلسلة من الاللجسارات تعقب 
ما عدت فى بغداه * | | 

كان لرحلة عبد الناصر 550006 بعيك فى أليحاء الغراق ٠‏ 
شعبيته التى. اكتسبها فى العراق خلال نضاله ضد حلف بغداد » وموقفه 
الججازم فى قضية التأميم والعذوان وكسر ه اجتكار السلاح جلبت له رصيدا 
عائلا عند الناس هناك ؛ الذرين خرجوا يهتفون لثورة ١4‏ يوليو ولعبد الكريم , 
قاضم وللجمال عبد الناصر أيضا. : 


٠‏ وكان جمال عبد الناصر د ل نوع من اللقاء والوحدة بين 
العراق والجمهورية العربية المتحدة ٠٠‏ ولكن. السلطة القيفدة الجديدة 
لم تكن منجدبة فى هذا الطريق ٠‏ : 
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يقول عبد المجيد فريد الملحق العسكرى الجديد ان عبد الكريم قاسم 
وزملاه د استقبلوا فى البداية موقف جمال عيبم الناصر بترحيب شديد » 
وأنهم أعطوا له مكتيا مجاورا لمكتب .عبد الكريم “قاسم فى وزارة ال 
اليكون مقرا له » وقد بقى به لمدة ثلاثة أشهر ٠‏ ' اء 


وخلال هذه الفترة قبدمت الجمهورية العربية المتحذة كل مطالب 


االعراق ؛ الرحال والخبراء والسلاح والذخبرة التى توافرته للجيش ارم 
ملك كاب تسليييه بريطائيا و 


ويقول عيد المجبد فريد ان صدافة 000 قاسم وعلاقته به كانت 
.متسمة من البداية بالحجدذر الفشديه » وذلك حرصا منه على عدم زيادة 
النفوذ المصرئ فى العراق » بيئما يقول عبد المجيد أنه شس منذ البداية' 
اشيا يتقارب شاديك من عبيبلم العام عارك ورفعست الجاع مرق مدير 
المخيابراشم ٠‏ ' 

ولكن عببده المجياه فر يلد يعترف بانهم لد لاوا فى إيبادة الصالهر 
بعيام , السلام عارف الى الحد الذى أثار عيبل الكريع 7 د الجذر 
فى صدره ٠‏ 


وحضي الى مصر وله من اسمة السائين ا كال الجادرجى 
رئيس الحزب الوطني الدريمقراطى وقال لعبله الناصز أنه ع عبنده قدرجٌ التأثير 
على عام الكريم قاسم وأن ملاحظته الوحيدة' 'هى تعطيل الحريات السياسية 
فى مصر وطالب بالغاء الاتحاد القومى واعادة الأحزاب حتى يمكن قيام اتحاد, 
فيدرالل . ولكن عبد الناصر رفض الفكرة ٠‏ 


00 
لبعروبة ٠٠‏ وان كان قد تحدث عن دوره الكبير فى تأييد ثورة العراق ٠‏ 

يده الكريم قاسم كان اكبى ستا من جمالعيد الثامر ٠‏ .ولد فى ١؟‏ 
دسمير ١1915‏ ؛ وتخرج فى الكلية الحربية عام .1195 ودخل كلية أركان 
حرب عام 1141 » واشترك في الحرب ضد الأكراد عام: 1140 ؛ وكان فى 
فلسطين خلال فترة الحرب , كم ذهب للدراسة فى انجلترا عام هوأ : 
وحصل عل رئبة الزعيم ( الأميرالاى ) بام ٠ 1١966‏ 

كان كل من جمال عبد الناصر وعبد الكريم د 
أركان الحرب ٠‏ ؛ مستوى الدراسة واحد تقريبا ٠٠.ولكن‏ زئبة عبد الكريم 
قاسم لوم النورة كانت تفوق ععبيد الناصر وسرحتثين ٠١‏ وعمره أيضا كان: 
يزيد حوالى أربعة أعوام فجمال عبد الداصر ولد فى ١9‏ يناير 15184" 


0م 





صراعات داخليبة : 


لويكن عبد إلكريم .قاسم مثل عياد السلام عارف متدفعا الى القوميةة: 
العربية والناحية الدينية ٠‏ ولم يكن مثله أيضا مرتبطًا من بعيد بحنزب. 
البعث الذي يضع الوحدة العربية فى مقدمة أهداقه ٠‏ 


رشم باه السلام عارف صاغ المخابرات صالع. مهلي عماش ا 
بيحزب البعث ليكون مندوبا عن العراق فى هيقة الأمم المبحدة يدلا من, 
اسماعيل عارف أحد قادة الضباط الأحر ار ٠‏ 


' كانت مشاكل العراق الدائلية تفرض عَم الاغتمام” بها أولا ٠.‏ 
ولكن عيد السلام عارف يداف فى الموتف كما لو كان. ممثلا لانجاء ادي 
ا ا ا ٠‏ الأمر الذي أدى, 
الى اثارة البلبلة' فى العراق ٠‏ وخاصة بعد أن عققد الملحق العسكرى المصري 
عبد المجيد فريه صلات خاصة يه » أوحت الى زملاثه والى قاسم بأنه أصبح: 
مصدر خطر عليهم وعلى الثورة ٠‏ 

وزاد فى وسيم لء' الممالة ل ل عالى' الكيلاني' فى أول. 
سبتمير من القاهرة واعلانه عن معارضته للاصلاح الزرامى 2٠‏ ' 

'وفى ١١‏ سبتببر أى قبل مضئ شهر ين من الثورة أعفى عباه السلام, 
عارف'من منصب نائب القالد العام للقوات' المسبلحة وزاد ذلك من هوة 
الجفاه والتوتر ٠‏ ووصل الأمر غايده فى ١‏ سيتمير عندميا صبدن أمر 
باعفائه “من منصبه نالب رئب ثيس الوزراء ووزمر الداخلية وتعيينه مناسدا 
للعراق فى بون ٠‏ 

| 'رفض عبد السلام عارف تنفيذء الأر أو السفر:' متعلللاا بعدة حجاج 
شخصية ؛ وفى ١١‏ أكتوبن عقد عبد الكريم قانسم اجتماعا لقادة الضباط” 
الأحر ار ومعهم قادة الفرق الأربع بالجيش العراقي فى وزارة الدفاع. الاقناع. 
عارف ' بالسفر .وتفادى الفجار أزمة بين الزملاه .٠‏ ع 5 

أوفى هذا اللقاء ألخرج غارف مسدسة وساول الاعتادا على عبد الكريم: 
قاسم الذى عاجله بالقبض على يده وأخذ المسدس منه ٠٠‏ وقال عبد السلام 
انه كان يحاول الانتحار ٠٠‏ وساله قاسم عن الثير الكامة وراه اتنفيف عيلدم 

الرغية لو صحت فى مكتية ٠‏ 

5 هنا عد اق قامس فز عفاي انلف ماران ل قا 2 
فى اليوم التالى مباشرة الى بون وودعه فى المطار ؛ ولكن عارق أمضى 
يوما-واحدا فقط' فى بون / وثلاثة أسابيع فى جولة بعواصم أوروبا » عاد 
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يوم 7 : رلا : : 
كانت شخصية عبد السلام ا 
منتمدا على رصيف القومية العربية وجمال عبد الفاصر: الكبير فى, العراق ٠‏ 
وكانت صلة القاهرة ببغداد قد بدأت تسغل دائرة الحساسية نتيجة 
تضرفات' بعض أجهزة الأمنالمصرية ٠٠‏ كانت ' لهفتهمللوحدة معرية (لعناصر 
التى لغ تجد.فى“ثورة 14 أيوليو متنفسا لتعييرها ٠‏ .. 5” ا. ادن" 
وكان فى حركة هؤلاء الأفراد غير المسثولين" سول التى 
تصل الى جمال عب اللاسر » ,و تضو يه أيضا امور أجمال' عبد. ل الدامي في 
لظن للستولق العرائين 000 ان اليك قن 110 ولام 
الت وية الوحدة مع سوزيا قد مضت فى الطرق أحدةأشهو » 
وكان مفووضبا .فيها أن را لتر 0 ٠‏ ولكن, 
كما أن الثورة لا تصدر فان. الوحدة لاتفرض, 00 


ويسات صحافة 'القاهرة' :0 بعفة م لف 7 تلمح الى أن 
تيارا شيوعيا قد بدا ياخل مجراه فى العراق ٠.6‏ ولكن جرزيدة المساء التى, 
كان يراس تحريرها لالد مخيى الدين تشرت مقالا للدكتور عبد العظيم' 
أنيس تحت عبنوان ( الحركة الوطدية العربية ) واتصل جمالعيد 'الناصر 
بخالد محيى الدين غاضيا على ذكر كلمة ( الوطنية ) بدلا من ( القومية ) , 
وأصدر تعليماتة بمئع الدكتور عبد العظيم أنينس من الكتاية , 8 

واذا كان مكسيم رودلسون قد كتب يقول. (.ان . ورة ال 
أول ثورة حقيقية فى العالم العربى ) فائه كان 00 
عسكرية مبفتحة على الشعب يتنظيماتةٍ المختلفة .+ 


ثورة العراقه كانت تمضى فى: طزيق ده ل ره 
النظام" الملكى الرجعى حلت بغداد: "٠٠‏ ولكنها لم كرك نمز الوحذلة؛' 
حركة سريعة أو ملحوظة ٠٠‏ وبدا لسرا بال 0 0 
التزدد أو الخيانة ٠‏ 

عر السواف ٠‏ بين القاهرة وبغداد : 

ش كان الموقف المتفتح على الشعبٍ لشورة العراق أدافعا الى ظطهور 
حساسيات مع القاهرة التى فلت اليها الصورة كما لو أن العراق قه 
أصبح خاضعا ثماما للنفوة الشيوعى » »' وخاصبة بعد استقالة صديق شنشل 
الذى خاول. مصادرة حر بدة الحزب القنيوعى فى'فبراير * 
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: وطى ,.صورة 'لم تكن .دقيقة أو صحيحة 5 فالمحزب الشيوعى كان 
يعمارس نضاله ولكن بطريقة غير قانوئية , وكانت هناك متداقضنات' بين 
قيادئة وبين السلطة ٠‏ 
صحيح ٠٠‏ مسري تينيية فلك الزوقر ار علدا واقنها لت خراة 
عرصودة 0 
مامه نال وو عه مدل مار لل انين اق ضده. 
العراق ٠٠‏ مهاجمة صريحة من جمال عبد النامر للميوعييل فى شطابه يوم 
نذا د يسبمير 4 يبور سعيك ٠‏ 
وذهب. جيال عيد'الناصر الى. سويريا فى تاد ١568‏ ل .خطية. 
يهاجم أصداء القوميسة العربية تعميما ٠٠‏ حتى ققانت. محاولة المقدم 
عبد الوهاب القبواف ابن مفتى يغداد يوم ل مارس 1105 فى الوصبل ٠‏ 
5 وكما” يقول* أنتو فى اتنج فى ككتتابةه ( نامر ) فائه سواه عرف. 
عبد التاصر أو لم يعرف بأسرارء.مذءاالتديير ؛. فألامر' الذئ لاشك كا فية أن 
أخبار الالقسلاب الماجتمسل كانت قد .تسريث إلى الئاس وعلم بها السفير 
البر يطانى, علرى تر يفليان ٠‏ وعلى قدر ما شعر السراج يضمإن التجباح ». 
عل قبر ما .ضعفبت السربية. ٠١‏ وقبلت. اعرايك ! العا ٠‏ مما اللا بعض - 
السوربين إيعلايسهم المسكرية في للوصبل' ٠‏ 1 


تقول 'اللثولق ناتدج” أيضبا ان جمال عبن . الناضر قد عاتب 0 
على تدبيره للانقلاب ٠‏ ولكن لم يكن اهاب خيار ٠٠‏ التورط قد 0 
واليجوم -1 وسائل الدفاع 2-١ ٠‏ 

' وقال ىغب اللطيف البغدادى ان' احزادا دار بين يعض أعضاء 18 
خيادة الثورة عن احتمالات تدخل مصرى لتابيد ثورة ضد نظام عبد الكرم 
قاسم “اذا ما طلِبٍْ متهم ذلك ٠‏ وآنه قب أثيرت 'احتمالات 'انتهاز اسراثيل 
الفرصة'للهاجية منوريا', أو هيادرة الاتحاد السوفيتي لمسائدة قاسم , 
أن ندخن قوات الحلف المركزى أو الولانات المتخدة ٠٠‏ ومع ذلك فان 
عبد الناصر أعلن أنه لن يئردد اذا ما حدث ذلك فى اعمال كل هذه الاخطار 
والقيام بواجبه القومى ٠‏ 


ويؤكد ,الملحقٍ السسكرى عبد الجيد فريد اله لم يكن على علم بحركة 
الشواب ' .ويقول انها .دبرت يبعرفةٍ السراج ٠‏ 000 


' كان ,هناك 'اجتماع لانصار 'السلام .فى. المديينة ٠‏ واحتشلات التاهة. 
ومضى الاجتماع هادئا ثم 'خرجت: بعض] المظاهرات السلمية ٠‏ فأرسل لها 
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الشوافه قوانه لتفريقها عبدوة معتقدبا_ أن هذه الحشوم “قل أعدت للميادرة 
بالهجوم عليه 6 وبدات مجزرة دامية لم يكن هناك من سبيل لتفاديها ٠.‏ 
أذ انسفع الشواف فى مقامرة للسنيطرة على الموقف بعيدا عن يغداد ٠ ٠‏ 

لم يكن الضواف قائد اللواء الخامس من الفرقة الثانية وحله ٠٠‏ 
بوائما كان مررتبطا مع ناظم الطيقجل قائد الفرقة ورفعبت الحساج سرى مدير 
المخابرات الذى كان يدبر اعتقال عبد الكريم قاسم ٠‏ 


ولم يجد رفعت الحاج سرى الموقف مواتيا فأرسل الى الشواف 
يطلب التاجيل ٠٠‏ ولكن الانسفاع الأمرج جعله يعلن الانقلاب فى ذلك 
البو مم الذى احتشد فيه انصار السلهم ٠‏ ش 


: 59 الصركة يرمين ٠‏ 52000 الشيوعيسون والأكراد 
'الدريموقر اطيوق.دفاعا عن أنفسهم ٠٠٠١:‏ واتخذ ضباط اليف المنضمون للحزب 
الشيوعى ا الرفضن من حركة الشسواف, ٠٠.‏ واستمرت المسركة فى 
المدينة يومين * : 
لم يقدر الشواف أن وت بغداد تستطيع الوصو إلى لوصبل 
وضرب التجيعات العسكرية فيها ؛ وهو ما حدث فعلا. 9 


أجفزة النبعاية المصرية والسورية تعلبن عن قيام دثورة الاق 6 
.وصوت العرب يلهب حماس الئاس ٠٠‏ والقتل ' يتساقطون"٠ ٠‏ ويغداد تعلن 
عزل الشواف , وهو يواصل المعركة حتى يسقط جريحا وينقل للمستشفى 
فيهجم عليه الئاس ودنتهى حياته ومحاولتةه ٠:‏ وفى المدينة مئات من 
القتلى والجرسى ٠٠‏ وقام بعض الشيوعيين بأعمال غير انسانية أساءت 
'اليهم » وجعلتهم يكتبون عنها نقدا ذاتيا فيما بعد ٠٠‏ ولو أنهم فى اللقيقة 
قد دفعوا اليها دفعا باستفزاز الشواف لهم عندما اعتقال قادة الحزب 
ووضعهم فى السجن ٠‏ 


كان عبد الناصر ينتظر أخبار انتصار الثورة التى دبرت مع بعض 
أعضاة أجهزة الخابرات ٠‏ ولكته بدلا من ذلك سمع أخبار فشبلها ومصرع 
'الضواف 5 : 
ش وأصدر عبيله الكريم قاسم قرارا بإبعاد الملحق السبكرى عبد المجيه 
فريد والكستشار بالسفارة محمد المصرى وهو قبابل. سايق من رجال 
رئاسة الجمهورية » وليس من موظفى وزارة الخارجية » واثدين من الموظفين 
الاداريس خلال ؟١‏ ساعة على ألا" يخر جو من باب ب السفارة حيث ان الدولة 
لن تكون مسئولة عن حياتهم ٠‏ 


الى 





.وفع ذلك يقول عبد المجيد فريد انه تسلل من السفارة ليلا وذهيه 
الى رقعست الحاج سرى في مكتبه بوزارة الدفاع وحذره من انكشاف أمره 0 
ويقول عبد المجيد فريد ان رفعت كان'مرتيكا ٠‏ +0 . 

ويبدو أن هذه الزيارة المتعجلة البعيدة عن قواعد الأمان قدء أكدت. 
شكوك قاسم فى رفعتك التحاج سزى فأضبابر لسرا ؛ بامتقاله بعد ؟" ساعات: 
من خروج عبد المجيد فريد من عله ١ ٠‏ 


' وعندما وصنلت' أخبياز الفشسل.. ينيا. جمال. عبيهم اللياص حملة فى غاية 
العدث طن العراق شلال جولثة .وخطبة فى شوزيا نخد 2 ١‏ مارس" * 


عبيد الكريم قاسم أصبح قاسم العراق ٠0‏ الشيوعيون عملا وملحدون. 
لايؤمنون بحرية بلدسهم ٠٠‏ الحزب الشيوعى السورى يمدل 'بتغلبيات من, 
الخارج 6 ٠‏ لن تشمح بقيام حزب شنيوعى'فى هصر ٠‏ الحزب الشيوعى فى ' 
مصر يتلقى 'تعليماته من الحزب الشيوعي ايطالي منث عام هوا ٠.‏ 


الهجورم شع كسا ضاد 0 الخال ورد الفمل ضد 
معير يزداد عنفا ٠‏ ا 


وتمزقت العلاقة بعد 06 معدودة بين ثورة 9" يوايو وثورة ١‏ 
يوليو ؛ ولم د عع ا 0 
القومية والأفكار الوطنية أو الععاطفية < 


ويدات فى آخر مارس 14109 أخملة اعتقالات ثانية ضد الشيوعيين 
المسريين والسوريين الذين سبق أن وجهت عت حملة اعتفالات شملت. 
المنات فى ليلة زأس السنة 9905/1984: ٠‏ 0 

. _الاتفعال واضم, فى موقف جمال عبد التاصر ٠*٠‏ وفى موقف الحكومة. 
العراقية التى جعلت من محكمة المهداوى سالمة للقذف والسباب: والدعاية. 
ولضح الأسرار ٠‏ 

' 'وكانت مكمة الشعب برئاسة العقيدً فاضل المهدازى قد زدات فى 

محاكية عبد السلام عارف ورشيه عالى الكيلانى ورفعت الساج سرك 
وغيرهم على امتداد شهور طويلة ٠‏ ' 

ره عند الكريم قاسم بعد ثورة الشواف ٠٠‏ صسايط من ايانم 

متهم ١٠لا‏ ( أمييالاى وقاكنقام ) ٠‏ ,0 .00 : 0 

ل ؤفئ. يزم. لا أكتوبن ماله وات فحاولة, اعتلماء على حياة 0-6 
قاسم قام بها بعبض البعثيين فى شارع الرشي, ٠٠‏ قتل. السائق وجسر مو 
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عبد الكريم قاسم وثمت حركة اعتقالات كبيرة ٠‏ وذلك بعد أن كانت . أحكام 
.الاعدام قد, نفدت بعل ناظم العلبقجق ورفعت الحاج 1 ضايطا 0 
مدنييل يرم 6 سبتمير * 5 


عجمة على الشبيوعيين : 1 5 
وعندما نشرت جريدة ا ران الفوزة ل اننهت كعك لود 
السادات يوم مارس 1968 الى شالك محيى الددين وأبلغه قرار جمالك 
عيذ الناصر بعزله : وتعيين ضابط مخابرات رئيسا للتحرير بدلا منه هو 
:مصطفى المستكاوى ٠٠‏ كل الجرائد المصزية ظلت تخلق جوا من الاثارة 
حول ما ححدث فى الموصل صل ٠٠‏ وتنشر خطب عبد الناصر الملتهبة فى سوريا 
والتى ظل يواصلها حتى شهر أبريل 1595 ١‏ 
وفى حدريث مع الصحفي: الهنبدى كراتجيبا ب 7 ابييل قال 
عيه الناصر : 


00 العحاشر: 
الهجوم من المحركات الهدامة , اننا نقاتل معركة دفاعية ضد الشيوعية 
.ومطامعها ثماما كما سبق أن قاتلنا ضد الاستعمار الغربى ) ٠‏ 

وصرح بأنه طلب مقايلة عبد الكريم قاسم ولكنه اعتذر 'بحججح. ا 
“أنه كان أسيرا للضسيوعيين * : 

وفى خشام' الحديث قال انه يتوقبع كفاسا طويلة نين الشنومين 
«والقوميين العرب ٠‏ 

وكان قب شسيق لجمال عبد الناصر "أن قال نفل كدر انين فين 
عزله من رئاسة تحرير ( المساء ) » ان القومية العربية قد انتهت بقيام 
ثورة 5 العراق 5 

ا كانت الصودة عند عبد الناصى إن قاسبما كان أسيرا في' يد الفسيوعيين 
.يتحرك بأمرهي" وينفف ارادثهم ٠‏ ولكن الحقيقة .كانت غبير.ذللئه م 
فالشيوعيون فى العراقه كانو! يصارعون من أجل حقوقهم فى الوجود ٠٠‏ 
.والسلطة لمع تكن فى' أياديهم ٠ ٠‏ ونضالهم الطويل مله "تأسيس. 'الحزب 
'الشيوعى العراقى عام نذدة 03 واعتقال سكرثير الحزب يوسافب سليمان 
( فهد ) وزميليه عضوىق المكتئب'الشياسى زكى محمد يِنيْمْ وحسين محمد 
'الشبيبى فى يناير 1١951‏ وصدور الحكم عليهم بالاعدام' فئ يونيو هن نفس 
العام ثم وقفه التنفيذ نحث .ضغط الراى العام العالمى فى كل البلاد: واخيرا 
'العودة الى اتهامهم بالتآمر هن داخل 'السجن ع م عدم. 45 
فبراير ١949‏ بل اذاعة النبا ٠‏ 


رزديى 





كان اعدام هؤلاء القادة يمثل عند الشيوعيين العراقيين مأساة عنيفة. 
وذكرى مؤلة ٠٠‏ ولذا فانه فى التاريخ الأول لاعدامهم بعد الثورة 14 
فبراير 1969 سارت مواكب شعبية حاشدة تحيى ذكزى الشهداء الثلاثة 
وكانت لجنة العفو عن الملسجونين السياسيين قد أصسرت قسرارا فى 1؟ 
يداير باعتبار الأعمال التى .حوكموا يسببها من أعمال الكفاح الوطنى التى, 
تستاهل التقددير ٠٠‏ واعتبارهم شهداء الشعب ٠‏ 

كان هذا القرار طبيعيا اذ أعبدم الثلاثئة فى مرحلة النضال ضد 
الامتعمار البريطانى ٠٠‏ ولم يكن قهام المظلاغرابته دليلا على ولوبه 
الفسيوعيين على السلطة ٠‏ 

ولكن الصورة الملشوهصة التى خرججيت من باه قن طرق سانا 
المخابرات المصرية ٠٠‏ والفكرة العدائية الثابتة ضد الضيوعية والشضيوعيين 
٠٠‏ والتنافض غير المبرر وغير الغلمى بين التنظيمات القومية والشيوعية ٠٠‏ 
والحراف بعض الصحف العراقية والمصرية الى الهجوم غير الموضوعى ٠.٠‏ 
وساحة محكمة الشسعب التى تحولت الى مسرح اثارة واتهام للقيادة المصرية» 

كل هذا أدى الى وقوف جمال عبد الناصر موقفا عدائيا من الشيوعيينه 
العراقيين ٠‏ 

ولم تكن الحقيقة أن الحزب الشيوعى كان قد قبض على السلطة ٠‏ 
فائه فى دم 8 ابريل أصدر الحزب بيانا يطالب بالمشاركة فى الحكم ٠‏ 
قاسم الاتببشيه بحيب بآنه بريد حزبا يقفى على كل الأحزاب . ٠٠‏ قائلا أن الشعب 
هو حزبه * : 

وفى النصف الثائى من ا بعض. الضباط الميوهيف من 
الجيش ٠١‏ 
وفي العيد الأول لقو 5 يوليو 1565 أعلن عبد الكريم قاسم أنه 
نيصر يتكوين اخزاب خلال سننة أشهر وبالتحديد فى يدم تأشيس 
اليش العراقنى'أى :7 يداير ٠ 197٠‏ ا 

وشكل عبد الكريم قاسم وزادة جدايدة ضمت من العسكربييق > 
1 مدليا ٠‏ . مما أعطى الجكم لونا عسكريا لل . رغم دخول دكتورة نزيهه 
العتلمي. الى الوزارة, وعي ماركبينية ‏ وتعتبر أول. دذيرة تعين فى 0 
العربى والاسلامى بمعا 00 
٠ ..."‏ 'تكوين الالحزاب “كان: يعالماء :على موافقة وزير 'الستقلية 6 القانون. 
شنيه يقانون الأخزاب الذى . .مببق أن صدر فى مصر عام 561 ونيلتثة 
الأحزاب القديمة بموجبه » على أن تتقدم بطلبات. تكوين جديدة ٠‏ . : 


لم 





وفى اليوم المحدد لتقديم الطلبات » تبيل أن حزبا شيوعيا آخر يراأسه 
انتهازى يسمى داود صايغ يضم مجمنوعة . محدودة: من-الأعضاء تباركهم 
الحكومة لقسم الحزب الشيوعى الأصلى ‏ قد تقدم بطلب: تكؤين 'أيضا ٠‏ 

ورفضت الحكومة أن تعطى اسم الجزب ادم الل 
واكتفت: بحزب داود صايغ ٠‏ 

ويادر الحزب الى تغيير اسسمه الى ( اتحاد الشعب ) وه اسم 
صحيفته » ولكن طلبه رفض أيضا يوم ؟؟ يقاير 195 ٠٠‏ وكان هدفب 
عبد الكريم قاسم من ذلك هى قسم الحزب السيوعى واجباره على أن يظل 
سريا لا يمارس نشاطه بصورة علئية ٠‏ 


رغم الشعارات اليسارية والصورة الحمراء التى اكئست بها '/العراق 
كان عبد الكريم قاسم لايزيده عن كونه ضايطا عسكريا بعيدا عن الطبقة 
الوسطى : يريد أن ينفرده بالسلطة فى يده ويلعب لعبة التوازن “ ويرفض" 
التعاون المخلص مع الطبقة ' العاملة لتحقيق ورحدة وطنية كاملة فى مؤاحية 
أخطار الاميريالية والاجعية * 1 


مكذا ماءجم عيد الناصر الشيوعيين فى نفس الوقت الذق ادر 
يعانون فيه من تصرفات عبد الكرم قاسم'٠‏ " 


وهكذا فقد أيضا عبد الكريم قاسم تلييد اليسسار الجللي », 
يكسب اليمين 8 

وشافت أجمال عيد الناصر حملقه على العراق؟"' ٠‏ في الشياسة 
الخارجية بدأ هجومه على الاتحاد السوفيتى وتحسنتٍ العلاقات ' لوه الولايات 
المتحدة التى أعادت المصر اللعو نات 0 واسنتقبلت الجامعات الأمريكية 
طالبا كانوا يدرسون فى الاتحاد السوقيتى ٠‏ . 0 

.وفى السياسة العر بية استقيل' عبد الناصر اللواء فؤاد شهات سعرل , 
خلال وجوده فى سوريا بعد ثورة الشواف وتم الاتفاق .على ,تأييد لبدالى 
كامل لمصر ٠٠‏ وفى أغسطس عادت العلاقات» الديبلوماسية المقطومة. مع: 
الملك حسين ٠»‏ ل الذى سبق 
أن تآمر على حياته وعلى الوحدة .٠‏ 0 1 

وخلال عام 19609 زادت قبضة البيف في مط وطنمبك شنمث. المفتسلات] 
كل صوت معارض » وجاءت استقالة وزراء البعث فى نهاية العام. تكملة 
لحلقة 'الضغط ومصادرة الحريات والعارضة ٠‏ . , . . ٍ 


ولكن الموقف فى العراق مازال بعيدا عن 'يد.جمال عند النامئر ‏ 


م 





والامور هناك تمضى فى حملة العداء ,ضد القاهرة. ». ولكن .عبد الكريم قاسم 
لا يهاجم مصر ولا عبد الناصر ٠‏ ولكن 0 سوام جم ا 
ضد مصير وجمال عيد الناصر ٠‏ 


سلطات. العراق. تلغى حكم الاعدام 5 اهن الجمالى وزس الخارجية 
فى عهد حلف بغداد ٠٠‏ وتواصل رفضهأ حضون اجتماعات مجلس الجامعة 
العربية اذا عقد فى اقليمى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وعندما ذعب 
الدكتور 'محمود فوزى وزسر الخارجية مع أعيد' الخالق -نسونة أنين عام 
«الجامعة' الغربية الى بغداد فى يداير عومل الأول معاملة المسافر 
العاذى 'بِيْنْما دخل عبد الخالق نحسونه من باب كبار الزواد . 


1 الأمل ضئيل فى تقريب الثغرة بين بغداد والقاهرة أو بين قاسم 
وعبد الناضي ٠٠‏ ,وتعيين همفرى تريفليان الخبيز فى الشئون المصرية 
والعراقية مئل 'الأريعينات سفيرا لبر يطانيا فى بغذاد كد العب كمسا قال 
عبد اللناصر دورا فى زيادة الفغرة نين الدولتين العر يتين ٠‏ 


وو ضبسع الشقاق والخلاف عل المائدة مرة أشرق عندميا طالب 
عبد الكريم ,قاسم يضم الكويت الى العراق عقب اعلان. استقلالها فى فى. بونيو 
25 باعتبارها كانت ضمن ولاية البصرة فى عهام العثمانيث ٠٠‏ 
وصاحب اعلان عبد الكريم قاسم حشسد' للقوات العراقية كما لى كان بر بك 
تنفيذ الأمر بالقوة العسكرية ٠ ٠‏ 2 ' ك) 


. واستئجد أمير الكويت ببريطائهيا التى أسرعت يارسال قواتها الى 
الكويت.» ولم يظهر عبد. الناضر أى اعتراض على ,ذلك عنهما أبلغه السفير 
البزيطائى سير هاروله بي حسب رواية إنطونى ناتنج ٠١‏ 5 


ولكن مجلس الجامعة العر بية اعترض على دول ري الى الجامعة 
العربية مادامت 'القوات: البريظانية تزابظ على أرضبها..٠٠‏ فقد كان فى ذلك 
مثل ونموذج يمكن أنه ود 0 ا ال 0 


الأردن ومع لله ُ 0 0( 1 
1 سح جنان عل الناشز ان تطلمه ألكويت ريل القوات البزيطانية 
وآن ل بقوات عربية ننه . ب هه أبواب الجامعة 


العربية للدولة الجدية *.:., ا 1 


وبئات' القوات' البر يظانية في الانسيحاي ' فاه ' دم , 0 يوليو 65١‏ 
ودخبلت الكويت الجامعة العربية ٠٠‏ ووصلت قوات غربية مسلحة من 
عصر والسعودية والأرمن وتونشس والسوداكن ٠‏ ي ٠.22‏ 3 


ام 





ولكن القوات المصرية لم تبق طويلا ٠٠‏ قرر جمال عبد النامر سحيها 
'للأثر العكسى الذى أحدثه وجودها فى الكويت بين الرأى العام العراقى 
الذى كان قد أخذ موضوع ضم الكويت ماخد الجد والاعتمام ٠‏ 

وعئدما لمزقت ولمدة الجمهورية العر بية المتحدة فى سبتمبر 1١55١‏ 
كان فى ذلك انحسار لموجة القومية والوحدة العربية التى طغت على المنطقة 
.مع منتصف الخمسيئات ٠٠١‏ وانجذب اعتمام جمال عبد الناصر الى ما يدور 
فى سوريا أكثر مما يدور فى العراق ٠‏ 

ولم يود الانفصال الى ثقارب حقيقى بين سوديا والعراق ٠*٠‏ وان 
كانت حكومة قاسم قد انجهت لهذا الحدث الذى ايد وجهة نظرها فى 
ضرورة التريث قبل انخاذ قرارات علوية فى موضوع الومدة ٠‏ 

وعند اجتماع مجلس الجامعة العربية فى شئورا تغييت حكومة 
العراق ولم نشا أن تنسحب الى النزاع الملتهب بين مصر وسوريا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كان حزب البعث قد انتعش قليلا فى سوريا , 
وبدأ التفكير فى اعادة تنظيمه » وتشكلته قيادة قومية سخاصة فى سوريا 
من حزبين غير سورياين بقيادة منيف الرزاذز وعضوية على صالح السعدى 
من العراق ٠٠‏ فى الوقئت الذى تكونت فيه قيادة سورية رافضة بقيادة 
رياض المالكى ٠‏ 

وبدا الحزب العراقى يتماسك تنظيميا » ويحاول اعادة تنظيم قواته 
«فى الجيش وخارج الجيش بعد ضربات عنيفة وجهت له فى عهلم قاسم . 

وتم تدبير انقلاب عسكرى ديد ٠٠١‏ قبل أن تنقضى خمس سديل 
على ثورة ١54‏ يوليو ' 


ورة يوليو ب الكل 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث ., 


سقوط عبد الكريم قاسم 


( الحمد لله ) 


مانشيت: جريدة. الأعرام فى عيسد. 
الوحصدة "١‏ فبراير 19519 وضى, 
الكلمات التى بد بها جمال نعيبيكد التاصر 
خطبتة تعبيرا عن ارتياحه لانتصار 
ثورات اليمن وابجزائر وسقوط قاسم 
بعد ماساة الاتفصال ٠‏ 


- ابم صوائك لكا كر امحن الول بحي يه 
والعسكر ييل * 
وكان الهدفٍ اهل الاستيااه. عل الإذامة وونادة الدفاع حيث اق 


يفيم قاسم معظم الوقت فيما ايشيبه حصبدا يضم * تائمب ماشاة ٠‏ 14 فدقهاٍ 
مضادا للديابات : ومدفعية مضبادة للطائرات' : ' 


نقلة الانطلاق كانت ١‏ من الحبائية وسباعة افر كانت التاسعة صبام' 
وهو توقنت يتناسب كلم أشطلوب . عد د الشريم, قاسم الذي كان لإيام الإ 3 
الخامسة صباط ٠‏ 


هر ' 





وفى يوم 8 فبراير الموافق ١4‏ رمضان وهو يوم جمعة كان عبد الكريم 
قاسم نائما فى منزل والدته ٠‏ 

وفى الثامنة والدصف صياحا ؛ اندفع بعض الضياط الى منزل الزعيم 
( الأميرالاى ) الأوقاتى قا القوات الجوية وقتلوه أمام أولاده ٠٠‏ وفى 
نفس الوقت تحركته بعض المدرعمات الخفيفة حيث احتلت الأذاعة , 
وقصفت الطائرات مبنى وزارة الدبفاع بالصواريخ 0 

أعلنت القوات التى احتلث الاذاعة فى التاسسبعة والأربعين دقيقبة 
صباحا خسن اعدام عبد الكريم قاسم بعد أن شوهد يعبر شوارع يداد 
.من منزل والدته ححيث كان ينام ؛ الى مبنى وزارة الدفاع والناس تصفق 
له فى الضارع 7 

وبدأت معركة بين المعتصمين فى مبنى وزارة الدفاع بقيادة قاسم وبين 
الزاحفين على بغداد من الخارج ٠٠‏ ولم يقف الى جانب قاسم الا الشيوعيون 
الذين حاول تمزيق وحدتهم ولم ,يتعاون معهم فى اخلاص كامل ٠٠‏ وأطلقوا 
نداءات الى جماهيرهم تقول ( الى السلاح للقضساء على مؤامرة الامبريالية 
والرجعية ٠٠‏ استقلالنا الوطئى ومنجزات ثورتنا فى خطس جسيم ٠0‏ 
خذوا السلاح من مراكز المرطة أو من أى مكانواضربوا المتآمرين عملاء 
الاستعمار ) ٠‏ 

المعركة مستمرة بين وات الجيش الزاحفة والمدافمة ٠٠+‏ ومستمرة 
أيضا بين مليثسيا الشيوعيين وحرس قومى البعثيين وخاصة فى الأحياء 
الشعبية ٠‏ : 


سقوط الاذاعة جعلها تثير الفزع فى نفوس الجماهير اذ تعلن أن 
الجلس الوطنى لقيادة الثورة يطالب بابادة الشيوعيين ٠٠‏ والاذاعة المصرية 
تذيع بيانات المجلس الوطئى الجديد فى حماس ششيديد ٠‏ 

الحرب الأهبلية: المحلبودة لع .تكن. كافية لحسم الموقف ٠٠‏ وات 
الجيش وحدها هى القادرة ٠٠‏ والقتال يشبتد فى الشسوارع وفى وزارة. 
الدفاع ٠‏ 

الثواد معهم عبد السلام عارف الذى أفرج ' عنه عبد الكريم قاسم 
بعدم تخفيف ركم الاعدام الى المؤيه ٠‏ وكان قد أمضى ليلة الجمعة في 
منزله ثم خرج فى الثامنة صباحا الى معسكر أبو غريب حيث ركب هو 
وأحيد حسن البكر دباية فى ,قيادة الطابور المبرع كما تقول بعض الأخبار 
التى نشرت ٠‏ بينما يقول البعثيون أنه خرج من منزله فى الحادية عشرة 
سباحا دون أن يكون على علم كامل بما يدور ٠‏ 3 


الى 





وفى المساء اتصل قاسم تليفوئيا بعيد السلام عارف وأبلغه استعداده 
للتسليم على أن يخرج بملابسه العسكرية من وزارة الدفاع ليقغادر 
العراق ٠٠‏ ولكن عارف طاليه بتسليم .غير مشروط ٠٠‏ 

كان قاسم يربيه أن يحتفظ بكرامته العسكرية الى اللحظة الأخيرة ٠‏ 
ولكن عارف قال له آنه لن يكون' مشبل تشومبى ولن تكون العراق مسل. 
الكنغو ٠‏ 

واستمرت المقاومة طوال يوم الجمعة وليلة السبت ٠١‏ وفى الصباح 
اتصل عبد الكريم قاسم بعبد السلام عارف وتم الاتفاق بينهما على أن 
يكون التسليم فى هبنى مجلس الشعب الملاصق لوزارة الدفاع 

ووصل قاسم الى الاذاعة فى مدرعة ومن شلفه فى سيارة مصفحة 
فاضل المهداوى وطه الشبيخ أحمد مدير المخابرات وضابط رابع ٠‏ 

وحمدثت مواجهة بين عيك الكريم قاسم وزملاثه وبين عيبم السلام 
عارف وأعضاء المجلس القومى لقيادة الثورة , انتههت الى صدور قسرار 
باعدامه واطلاق الى صاص على الأربعة فى اسمدى غرف الاذاعة » ونقل صورة 
الث الى المشاهددين فى التليفزيون “ وعبندما وصالت الصود الى القاهرة 
وظهرت على شاشة التليفزيون أصدر جمال عبد الناصر أمرا بوقف اذاعتها"' 
لبعدهاً من الانسائية ٠‏ 

المجلس الوطنى لقيادة الثورة يستمر فى الحكم من الاذاعة لمدة ثلاثة. 
أيام ثم ينتقل الى الجامعة ومنها الى المجلس الوطنى ٠‏ 


عين عبد السلام عمارف رئيسبا للجمهورية » وأحمد حسن البكر 
رئيسا للوزراء » والمقدم مهدى صالم عماش وزير!ا للدقاع وهم جميعا من 
العسكريين ٠٠‏ وعين على صالم السعدى أحد قبادة البعث نائبسأ لرئيس 
الوزراء واللواء طاهر يحيى رئيسا لأاركان الحرب وعمل رشيد مصلئح 
حاكما عسكريا ٠‏ | 

فرض المجلس الوطنى الذى لم تعن أسنماء أعضائه 'منذ البداية حظ. 
البجول هن الثالية مساء حتي , الفجر واستمرته الفترة تعياقوس سسحتي ألغى. 
الحظر فى أول مارس 1959 ٠‏ 

عمليات تصفية واعتقال الشيوعيين مستمرة والاذامة تطالب باطلاق 
الدار عليهم فى كل مكان ٠٠‏ واعتقبل عزييز شريف الحائز لجائزة لينيف 
للذئلام عام ٠٠ ١95٠‏ ونشرت برافدا بيانا تهاجم فيه قمع الشيوعييث فى, 
العراق . وثارت المنظمات العاآلمية والصحافة التقدمية والاحزاب الضيوعية 
والاشتراكية ضد ما يدور فى العراق ٠»‏ 


فد" 





البعث يكم العسراق : 

كان انعكاس الموقف فى مصر تأيبد!ا كاملا وسريما للموقف ٠٠‏ 
واعترفت سوريا والآردن بعد ذلك , رغم الشعور. بأن نظام الحكم الجديد 
غى العراق يظهر فى مظهر متعارض مع نظام الحكم فى البلدين وقتكل ٠‏ 

أول خطاب لعبد الناصر بعد الثورة كان فى عيد الومدة ١؟‏ قبراير 
١1“‏ وظهر مانسيت الأهرام ( الحمد لله ) بخط أحمر كبير ٠٠‏ فهكذا 
بن جمال عيد الدامر خطبته » و كبرر نفس التعبير وهو يتحسدث عن 
انتصارات. ثورة اليمن والجزاش ثم العراق بعد الالفصال ٠ ٠‏ ., 

وحفس من العراق وفد برثاسة على ضالمح السعدى وصاليح عماش 
وطالب شبيب وزير الخارجية وبفؤاد عارف ( كردى ) وعقيد خالد. مكى 
الهاشمي معاون رئيس أركان الحمرب ومقدسم جوى حردان التكرياتى ٠٠‏ 
وحضر أيضا وفده شعبى عراقى برئاسة حسين حميل ٠‏ 

خطب فى عيد الوحدة على :صالح السعدى ؛ ثم سافن الوقد العراقى 
الى الجزاثر لد ليلة واحدة عاد بعدها الى الفافوة ١ت‏ 

ولتت على صالح السعدى دن جمال عبد الناضر أن يناقش د 
الأاكراد الحاضرين مع الوخد الشعبى مشكلتهم ٠٠‏ وبعد عودثه' من الجزائر 
أيلغه عبد الناصر 2 ركام عه تفكير فى نوع ما من' الحكم 
ا 

واغتير على صالع الجر بيه دي ردك الجا برع جك 
الاتقشامى ٠‏ ' 

.وأمدى عي الناصر, الى لجس القومي, الذى كان, ؛إراسه على ,صالح 
السعدى 0..ر.؟ مسافيع رشاش مصرى سافرث فورا الى العراق لتبس لييح 
الحرس القومى بعد أن يدا يلعب ددرا هانا وبارذا فى إجباعه الارهاب بين 
الجماهيرٍ ٠‏ 


كان ارين افون تنظينا مسعريا بلا شببط ولا دبطاً. .2 م 
قيادنه ملذر الونداوى أحك قادة البعث * 


0 

العراق.وكان قد سنيق'له أن عمل نائبا لرئيس المخابرات ثم قدم اسثقالته 

لتداقضات .فئ:. التفكير والاسلوب بينه وببنن صلاح' نصن١,‏ وبقى فى مدزله 
ستة شهور قبل تعييئة سفيرا فى المغرب ٠‏ 


45 





وكان تعيين آمين هويدى وهو واحد من الضباط الأحسرار الذدين 
وثق بهم عبد"الناصر دليلا على الاعتمام بالعراق فى مزملته الجديدة' ٠‏ 
المجلس الوطنى لقيادة القورة كان يضم ١١‏ منهم 5 بعشيين 
وعبد السلام عارف وطاص يحيى ٠٠‏ وكان عارف فى البداية يؤدى دودا 
قريب الشسبه من الدور الذى قام به محمد نجيب فى ثورة يولي ٠‏ 
وتشكلت الوزارة من ١١‏ بعثيا : 1 قوميين مستقلين » ؟ من الأكراد ٠‏ 
كان البعث هو العنصر المسيطس فى الحركة » ولكن كانث هناك 
عناصر أنعرى من خارج البعثك سيق لها أن ارتبطت بالعمل السياسى "٠‏ 
البحنئة الأولى للحركة كانت مشكلة من الشتياط أحملة' حسن البكر 
«وصالح مهدى عماش وحردان التكريتى وصبحي عبد الحبيد وعبد. الستار 
عيد اللظيف وابراهيم جاسم وخبالد حسن قربا ومالد مكى الهاشمى 
بوعبيك الكريم فرحان ٠"‏ 
اجث صبحى عبيك الحميد 7 هلين المجموعة فى انهاية عام ادو 
بوكون تنظيما آخر شكلت قيادته منه ومن عارف عبد الرازق ومحمكء مجيد 
'وعباه الكريم فرحان وجاسم الغمراوى وهادى خماس وعرفأن وجدى وعدفان 
.أيوب صبرى وفاروق صبرى ٠٠‏ وحددت آخر رمضان ثوقيتا للانقلاب ٠‏ 
عين المجلس الوطنى لقيادة الثورة صبحى عبد الحميد مديرا للتحركات 


فى الحيشن وهى “من الناصب الهامة بيئما أحال غارف بك الرازق الى 
المعاش رغم ما قدمه من مساعدة بالطيران من قاعدة ' الحائية' ان 1 


' كان انتصار ثورة 'البسث فى العراق باعفا للبعقيين : فى سدُوريا عل 
اللشضركة وضرب 'الانفصال فكانت' حركة ألر مارسن ٠٠‏ وبادرت الغراق 
بارسال وفلم “برئاسية على صنالح المعدى الى د مشق للعهيثئة ٠ ٠‏ بينينا"'لم 
تسل مصمز وفدا ١‏ 
بعد ذلك بدات مباحقات الوحدة . الثاني بالقاهرة يوم لا" والتهت 
الى إلبيان الإعروف الذى سبق عرضه فى الياب السابق * 

4 كان جمال:٠‏ عيد؛ الناصر يرغب فى أن تكون شُطوات الونية عت عهة 
تمثل الشبعب كله.ؤوليس مع البعث وهه ٠١٠‏ وكان قادة العراق برلسون 
خطاتهم “على آشاش الفرات البعث بالجكم ولدذا فائهم 0 يد ناحو 0 
القاهرة على زيادة العناصر القومية فى اللجان المختلفة ٠. 2٠‏ : 

عنلبما جاول فؤاد الركابى العودة الى العراق يوم '*؟ مادس أعيد 
.من مطار يغداد ٠‏ : 0 1 اه 


اده 





وعندما لثير محيد حسلين ميكل مقالا فى الأهرام بعنوان ( الى 
اعترض ) دعى أمين هويدى لمنابلة عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر 
وطالبه شبيب فى الواحدة بعد منتصف الليسل » حيث استمر الاجتماع 
الى الرابعة صباحا » وكانت الدعوة من أجل الاحتجاج على المقال لبشره 
مجوما على البعث ٠‏ ش 


وشعر القوميون بضعف موقفهم فى حركة النظام فآثر بعضلسهم 
الاستقالة » وأعيد تنشكيل الوزارة ٠‏ وأصبح على صالح السعدى وزيرا 
للارشاد بدلا من الداخلية ,» وتألفت وزارة لشئون الوحدة ٠‏ 

وفى يوم ٠١‏ ميو قرر جمال عبد الناصر أن يلقى خطابا يهاجم فيه 
بعض تصرفات سوريا » ولما علم عبد السلام عارف بذلك اتصل به تليفونيا 
ورسياة تاجيل ذلك ٠‏ فاستبجاب عبد التاصر ٠٠‏ ولكن لم تكد تمضى عدة 
أيام حتى أعلن عن مؤامرة فى مايو اعتقل فيها كثير من القوميين ٠‏ 

اللقاومة للنظام الجديد مستمرة أيضا من جانب الشيوعيين الذين. 
حاول بعضهم يوم ؟ يوليو الاستيلاه على معسكر الرشيد واقتحام السجن 
رقم ( ١‏ ) للافراج عن "٠‏ سحين ٠٠‏ وأثناء المحاولة التى قتل فيها *؟ 
شخصا واعتقل المثات فى النادى الاوليمبى وصل عبد السللام عارف بنئفسه 
حيث انتهيث المحاولة ٠‏ 


ويقول أمين هدريدى أنه عنم الاحتفال بعيد الثورة فى سغارة الجمهورية 
حضر جميع المدعوين عدا الضباط الذدين تنبه عليهم بذلك ٠‏ 

وكان القتال مع الأكراد قد استؤنف فى شهر يونيو وأعلنت الحكومة 
إن الهدوه يعود الى الشبال فى نهاية الخريف ٠٠‏ ولكن ذلك كان -ملما"' 
وخيالا ٠٠‏ فقد طلب وززير الدفاع صالح مهدى عماش فى شهس سبتمبر 
معونة عسكرية من سوريا ؛» وأعد مشروع لوسيدة عمسكرية بين البلدين. 
تعقبها وحدة دستورية بعد شهرين أو ثلاثة ٠٠‏ وعددما عرض المشروع 
على اجتماع مشيترك للمجلس الوطنى لقيادة الثورة ومسجلس الوزراء طلب. 
وزير: الصناعة ضرورة عرش الأمر على جمال عبد الناصر , وسائر الى مصر 
يوم ؟ أكتوبر وفد برئاسة محمود شبيب خطاب وعضوية صبحى عبد الحميد 
وحردان التبكر بتى ٠‏ ولكن عبد الناصر كان غاضيا من اصدار البعث لبيان 
يوم ١1‏ سبتمبر ينهم فيه مصر بالانفصالية وهو اليوم الذى كان محددا 
لاستفتاء الاتحاد ٠‏ : 

كانت اذاعة صوت الجماهير العراقية تتبادل الهجمات مم اذاعة 
صوت العرب ٠٠‏ واستدعى السفير المصرى الى القاهرة ٠‏ 


4م 





ويوم 8 أكتوبر 11311 أعلن عبت السلام عارف الوحدة العسكرية بين 
سوريا والعراق وتشكيل مجلس دفاع أعلى مؤلف من القائد. العام للجيش 
الموحد الذى تولى منصبه صالح مهدى عماش » وثلاثة من كل قطر واتخذدت 
دمشق مقرا للقيادة العامة ٠‏ 
ووصلت الى العراق فعلا 7 سورية محدودة بقيادة المقدم فهد 
الشاعر ٠‏ 1 

لم يكن مشسكلة الاكراد 56 الوحيد لنظام الحكم 
فى العراق ٠٠‏ نكائفت .الهسوم فى التناقضات المتزايدة مم القوهيين 
والمقاومة استيرة ' من الشيوعيين » والشلاف المتزايد وتبادل الحملات 
الانفضافى عل البسل : 


ولم تكن هذه هى الهموم الوحيدة أيضا ييا لبثشت في صغوف البعسث 
نفسه تناقضات حادة تحسيت بين الجيشس والحرس القومى 

ونظام الحكم كان يحاول أن يخلق جيشا عقائديا عن طريق الحاق 
دفعات كاملة من الطلبة البعثيين بألكلية الحربية , وترقية الضباط البعثيينه 
ونوللتهم المراكز القيادية . فقد فصل عارف عبد الرازق الذى أسهم 
فى ضرب وزارة الدفاع بالطائرات , وعين بدلا. مبه حردان التكريتى: لآنه 
بعثى ٠٠١‏ كما كانت تمنح الرتب العسكرية لبعض المدنيين ٠‏ 

. ولكن الغترة لم تكن كافية لتكوين عقاقدى ٠‏ وظروفء الجيش تختلف 
عن الحرس » حيث يسود فى الجيش. الانضباط والضيبط والربط والتفاليد. 
العسبكرية ٠١‏ أما فى الحرس القوهى الذى أعطيت له مهمتان رئيسيتان. 
هما معاونة القوات المسلحة للدفاع 'عن الوطن وصيانة الآمن الداخلى فان. 
الأمور "كانت ثمضى بطريقة عفوية ارتجالية تستهدف ارصاب النامن, 
وتجميع عناصر تتدفق فى تيار الموالاة للحزب بلا فكر ولا وعى عميق ٠‏ 


وبدات الخلافات تدمو بين اليش والحرس القومى حتى “أرسصل. 
ضالح مهدى عماش برقية فئ.'١1‏ يونيو 137 يمنع فيها مدعا باتا تسل 
الحرس القومى فى أى: قضية اطلاقا مهما كان موضوغها الا اذا طلب منه 
ذلك ٠٠‏ وكان ذلك ردا عل احبار الحرس القومى لبعض مديرى البلديات 
على الاستقالة ورفض الوزير لذلك * 

وأصدر الحاكم العسكرى الزعيم رشيد مصلح بيانا فى ١9‏ أكتوبر 
ذا بعول فيه وكرت الفكتايات عن جر التصرلات اللا الوا من قبل 
التحقيق ق الخاص للحرس القومى ) ٠‏ ' 1 957 


/ 


لم 





كان هيدا تعبيرا عن الانقسام داخل حزب البعث عل صالح 
السعدبى يعتمد على منذر الوندداوى ري القومى ٠٠‏ وجازم جواد 
_يعتمكء على الجيش ٠‏ : 

وكانت انتخابات القيادة القطربية للبعث تجرى هوم ١‏ نوقمير 
عندما هجم ٠‏ شنابطا من سزية الانضباط العسكرى بلدا قاعة 
الانتخابات مهاجمين على صالح السعدى ٠‏ 

؛ كان هؤلاء الضباط يتحركون بثعلينات من حازم أجدواد وطالب 

شبيب وبمعرفا صامتة من عسكء السنلام عمارف وآحنده حسنن البكر 
وطاهر #حبى ' 

وكانت نتيجة الاقتحام ترحيل على صالح اديع وحمادق عبه المجبيد 
وهانى الفكيكى ومحسنئ الشيخ داكن وعبه المطلب اباحيى 'أعضياء القيادة 
القطرية للحزب الى مدريام * : 53 5 

كانت الظروف. فيه النافة عارف دون جهد ٠‏ 

حزب البعث يمزق نفسه بتناقضائة وصراعاته الداخلية ٠‏ 


عندما عل الحرضس: القؤمى بترحيل'عل: صالح السعدى وزملاقة شرج 
الى /الضوارع بأسلحته 'واحتل الكبارى والجسور ٠‏ وحناصر قاعدة المسباية 
مصيرحا للقوات بالتحزك منها الى. بغداد: معترضا طريق المتحركين الى القاعدة 
من بغداد .٠ ١‏ ونطورت الأمور. إلى .جد قصف وزاوة البفاع والقصر اليجبهودى 
ومعسكر ‏ الرشيم وراجر اق _طائرات ميج 18. و 
: ١ثقلاب'‏ عن الانقلاب؟" 2 والموتك فلي الجييش لهأ يعد يحتمل سركان 
الحرس القومى:..٠‏ ٠وعبد'السنلام‏ عارف يصجن قرارا بنتسع التججؤل'فئ 
بغداد وبل" الخصي*اسص القوفئ 'وتجرباده من ؛ السلتي وتسزول الجيش: أ 
الشوارغ :5 جكرة 0 ” 
رفض صالح نمهدى عماشس تنفيلء الأمن طالبا عرضيه غلى أخند. حسان 
البكر: اللي 'اتصل بقيادة الحرب فى . يغداد: التى أصرت على ايعاد “كل.من 
حازم نواد 'وطالن السبيب. "برط .لاصادة الحرس القومى .الى عقره *. ... 


وافق: عيدء اسم عازف وآبعد إلانني .الى بوت تحجت وعسيلم منه 
بعودتهم بعد ليام 90 

٠‏ .هرج ال يعداو' يدم 3 وفمين كل من ميضسيل عفلق وآمين الحافظ 
وصلاح جدديد ونسيم مجدلائى وأدانوا حازم جواد وطالب شبيب. ٠‏ 


فنا 





كانت الفرصة متاحة أمام عبد السلام .عارف لضرب ضير به وامتلاك 
السلطة بين يديه » وابعاد سيطرة حزب البعث ٠٠‏ فكلف صيحى عبك الحميد 
مدير التحركات العسكرية بوضم خطة تدخل الجيش ئحت اسم كودقف هد 
( سلام ) وافق عليها 'طاهر على وكردان التكريتى وسعيد صليبى آمبر 
الاتضباط العسكرى * 

تم اعتقال صالح مهدى وعماش فى. مكتيه بوزارة الدفاع بوساطة 
سميد صليبى وسكرتيره الخاص ٠٠‏ وعين عارف نفسه رئيسل للمجلس 
الوطئى. لقيادة الثورة وقائدا عاما للقوات. المسلحة وشكل وزارة برئاسة 
طلاصس؛ يحيى وعين حردان التكريتى ناثيا للقائد العام .٠‏ وأصدر ‏ أمرا بحل 
الحرس القوهىي وكافة الانظية والتعلييات التى أصدورهما ٠٠‏ ومصإدرة 
الاسلحة التى كانت فى يده والتى صئعت فى مصر باسم رشاش بورسعيد' 

واعتقد حازم جواد وطالب شبيب أن الفرصة قد عادت لهما فْجما 
من بيروت ولكنهما أعيدا غلى نفس الطائرة ٠‏ . 1 


. وانتهب صفحة فى 'تاريح ثورة / فبراين 1958" ٠‏ 


وانتهت أيضا للمرة الثانية مشاركة حزب البعث فى حكم العراق + ك 
وتفمتثت أعضاؤًه انقسامات وخلافات ٠‏ ... 


'وحزب البعث .فتى. حياة المشرق العربى السياسية يشكل ا 
الذى تفرعت منه التنظيمات المسمماة بالقومية ٠٠‏ معظم المتشبقيل عليه لم 
يطلقوا السياسة وانما. شكلوا تنظيمات متعددة اعتمدت اساسا على جماهير 
الجؤب ٠‏ . 0 ا ا وك 
٠ '‏ 'وأصسبتحت“ الحياة السياضية ا تقريبا الى 7 أقسام ' 0ه 
إنزاب تقليددية كأسست على أفكار وطدية بلا مضموان السام د خرن 
الشَعْب ‏ والخغزب الوطدى فى سؤريا ؤحزب الاستقلاق فى العراق ٠٠‏ وأحزاب 
قومية فى مقدمتها البعث ٠٠‏ وأخيرا الأحزاث الشيوعية واليسارية:» '.* 

: وما كاد الكم :يستقر لعسه السلام 'ظارف رئيسا جايس قيادة 
الثورة حت سعى “الى انهاء صور البعثيانل اللرين. "تعماون دعهم ٠ ٠‏ فناقال 
ع التبكر يتى كوزير للدفاع وعيئه سغيرا فى السويد ٠‏ : 

ل رن رب البعث الى السكون كن 'بدات منماولات جديدة لتكواين 
الحزب بعد عشرة شهور فى مايو 5 دما أعيد تكوين القيادة الفطربة 
بعبد الكريم 'الشيخيل أمينا للببر وصدام: حسينل عضوا 0 باع 
العسكرى. وسن العامرى عضوا عن فرع 'بغدداه تم 


بحل 





اتجهت القيادة الجديدة الى الجيشش. وركزت عليه بعدة ت#نظييات : 
مكتب عسسكرى مركزى ٠‏ وتنظيم للضباط ذوى الرتب الكبيرة , وتنظيم 
ثالث للضباط ذوى الرتب الصغيرة » ثمتنظيم لضباط الاحتياط يضم 
الضباط الاحتياط المسرحين وطابة الكلية العسكرية المطرودين ٠‏ 

الاتشف الحزب أن الطعبة قدء وجهت اليه من الجيش الذى مازال 
يعيش فى ظل النظام والعقلية السابقة ** وأن فرصتهم المتاحة فى الحكم, 
لم تكن كافية لتحويله الى عفائدى لنغور أغغلبية الضباط من الالتزام بأى 
تنظيم خلاف الجيشض ٠٠‏ ولاقشام معظمهم بأن دورهم الرثيبى فى, 
العسكرية وليس فى السياسة » وأشيرا لما تعرض له الجيش من صدامات 
مسلحة بذرت فى النغفوس تفورا من السبب الذى يدفم الى ذلك ٠‏ 
حك عبد السلام عارف : 1 


وخلال فترة محاولة البعث اعادة تنظيم قوته ٠‏ بدأت التنظيمات 
الفومية التى طفت على السطح تحاول تشكيل جبهة موحدة ثم انتهى الآأمر 
الى تضكيل الانحاد الاشتراكى فى اجتماع عقد بقامة الخلد فى بغداد فى, 
الفثرة من ١5‏ الى 5؟ يوليو ١ » ١955‏ 


اتولى الأمانة العامة عسكرى هو عيد الكريم فرحان » والتخب فؤاد 
الركابى أمينا مساعدا ٠٠‏ وصدر له ميثاق يكاد يكون صورة طبق الاصل 
من ميثاق مصر * 000 0 

وبدا الاتحاد الاشتراكى العربى فى العراق نشاطة بلقاء مع الاتحاد 
الاشتراكى فى مصر خلال ابريل 6 ٠٠١‏ كان الوفد المصرى مشكلا هن 
أربعة من العسكريين هم كمال رفعت رئيسا وشعراوى جتهعة وكمال الحناوى 
وفتبحى الديب واربعة من المدنييل هم الدكتور حسين خلاف والدكتور 
ابراضيم سعد الدرين وغللى السيد على وجميعهم أعضاء فى الأمانة العامة ثم 
تحمد. بهاء الدرين عض آمانة الصحافة ١ ٠‏ 

كان تنظيم الاتتحاد الاشتراكى شكليا وغير مؤش وعهاجز! عن توحيهم 
التبظيمات القومية التى كانت تتشرذم وتنتضاعف مع مرور الوقت ٠‏ 

كاو عيد السلام عارف يحاول الاعتماد عن شخصيته دون الاعتماد 
الجدبى, .على تنظيمات مكتفيا . بسيطرته على الجيش والشرطة وأجهزة الأمن, 
ولو أنه لم يبالغ نسبيا فى استخدامها ٠‏ 

كما أن عبد السلام عارف كان يتعثر فى خطواته نحو الوحدة وصو 
الذى هرع يروج لها فى الأيام الأولى من ئورة ١4‏ يوليو ٠‏ | 


الياني 





صحيح أنه بدآ تنسيق سيامى بين مصر والعراق يوم “؟ مايو 1١9514‏ 
بعد زيارة عارف لمصر لحضور احتفال تحويل مجرى التيل عندء السد العالى 
فى أسبوان مع خروشوف وأحمد بن بيللا وهى الزيارة التى تهجم فيها 
خروشوف على عارف متهما اياه بشسئق الشيوعيين » وما تبع ذلك من حوار 
طويل عن قضية وممدة الطبقة العاملة والوحدة العربية كلها كما روى محمد 
حسئين هيكل فى كتابه ( عبد التاصر والعالم ) ٠‏ 

وصحيح أنه شكل لذلك مجلس رئاسة من جمال عيد الناصر 
.وعيد السلام عارف كان مفروضا أن يجتمع مرة كل * شهور ٠٠٠٠‏ وكان 
الأعضاء من الجالب المصرى هم عيد الحكيم عامن وعيل صيرى والدكتور 
محمود فوزى ومحمود رياض وأمين هويدى ( وهم جميعا عسكريون عدا 
.واحد فقط ) ومن الجائب العراقى صبيحى عبد الحميد وعبد الرازق 
.محى الدين وشكرى صالح زكى ( وهم جميعا عسكريون ) ٠‏ 

كما عين " وزراء للوحدة مع العراق ٠٠٠‏ من مصر شعراوى جمعة 
.وكمال الحناوى وعلى السيد عل ٠٠٠‏ ومن العراق ناجى طالب وآأديب الجادر 
.وعبد الستار الحسين ٠٠‏ وعين فتحى الديب أميئا عاما للمجلس ٠‏ 

وفى 7 اكتويس انشضقت قيادة سياسيية موحةخة من رئيسى 
'المصمهوربتين ٠‏ 

ولكن ظلت هذه التنظيمات شكلية المظهر محدودة الأثر ٠٠٠‏ الوحدة 
الوطنية فى العراق لم تكتمل ٠‏ 

عدم اعتماد نظام الحكم على حزب ثورى » والتمزق الذى شمل 
القوميين : والضعف التسبى لشخصية عبد السلام عارف , واشتعال العداء 
حمباءة فين حانب الحزب الشيوعى وسزب البعث 6.6 كل هذه العواميل 
لزت تحقيق الوحدة الوطئية . وكانت بالتالى دافعا الى شكلية اجراءاث 
الوعدة مع عمس * 

ولم يقف الخلاف الاين بين عببه السلام عارف وأعوانه من حهة 
والمختلفين معه من جهة أخرى ٠.٠٠‏ وانما امتد الى دائرة السلطة ٠‏ تماما 
كما حدث مع البعث ولكن بصورة أغرى ٠‏ وان 


كان عبد السلام عارف قد تآخر متعمدا فى. ' تشكيل مجلس قيادة 
.الثورة » الأمر الذى أثار حفيظة المقر بين اليه ٠‏ 


وعندما قرر عبب السلام عارف تعيين شقيقه عبد الرحمن رئيسا 
للأركان اعترض على ذلك كل من صنيحى عبد الحميد وعارف عبد الرازقة 


الختا 





وبر الكوِيم فرئمان: وهادى قماشئن ( رئيس المخابراتأ ) لآنه لم 0 
أو:لخاصلا على نهاذة كلية.أركان الحرب ٠٠‏ 


أيعءت 

وزادت التبباقضات بن الشخصيات المليفة حول عارف لبيك واستقال. 
يم الاعلام . اعبالم الكرريم فرحان فيما سمى بأزمة الاذاعة عندما رفش مويل 
الاذاعة عمل دعاية سافرة لعبلك السلام عارف وتضامن معه الوزير +٠‏ * 


ر. سافيلن عييلم الكريم فرحان الى مصر يوم "١‏ يونيو واستقال تضامنا 
م ود إية رابطبة .تنظيمية كل من صبحى عبد الحمي وزير 
الداهلية , ٠‏ وأديب الجاذز ونين الصناعبة وفؤاد الركابى وززير الشئون. 
ليدية اوعيز يل الحالظ وذير الاقتصاد وعيه. الستار الحسين وذير المدل ٠‏ 


8 لم يكن هنذا التضامن قبا عل أممس لنظيمية والما كان عفوي! 
3 0" 5 


* “وعندما رفض المسبتقينون العودة 7 عبد: السلام عارف وزارة. 
جلاياسة برئاسة طاض يحيى يوم ١‏ يوليو ٠ ١9568‏ 


ولم يليث عبباء السلام عارف أن كلف عارف عبام الرازق بتشكيل 
وزارة' جدريدة مستهدفا 'ايعاده عن قيادة القوات الجؤية أولة 5 عن 
الفئات القوهية م تصفيته ثانيا ٠‏ 


رفضت التنظيمات القوفية الاشتراك قئ“وزارتة * . 


:1 وكان عارف عبد الرازق قد قرر القيام بانقلاب ضد عيد ٠‏ السلام 
عإزقة ٠‏ ولذا .قبل الو زادة واسييجاب* لثلبات عيده السلام عارف بنقل عدم 
من الفباط خارج بغداد وذلك تفاديا للاصطدام ٠‏ وكشيف خطة الانقلاب 
مبنكرا 0 : ١‏ 1 

ولكن السسفمزار نل الضبائك كان ربمن أ بتعات ا لد لمكن" . 
الإمبماد عليها ,2 ولذا قرر الاسراع بالانقلاب ليكون ليلة 65س ه٠١‏ صسعتمدر 
ااه آثناء وجود عبد الببلام عارف في الدار البيضاء بالمشرب بعد أصبوع 
واحمام من تعييئك * ' 


كانت شاصبية عارف يد الرازق لا لوعن عا للد 
كأن دئيسأ للوزراء ٠٠١‏ تهو لم يبلخ.,صبحى عبد الحميد ».وأفرج عن سعيد 
صليبي آمر الانضباط المسسكرى بعد صدور. الأس باعتقالة ٠٠٠١‏ الأمر الى" 
كفل ضيدة كراة الاتضباط : وعزله ' عن أصدقائة الذين. انقزده ذو لهم 
بالشمل ٠'‏ 


مارم 





' وعندما شعر عارف عبد الرزازق بغضل خطته ركب طائراة حريهسة 
صباح يوم ١6‏ سبتمبر وهرب الى القاهمزة ٠‏ . 

-لم يكن عبد السلام عارف يعدف شيا عما ينور في يندا ال بعد 
ان أبلغه جمال عبد الناصر من القاهرة٠٠‏ ف ١‏ 


وراتبب السغين المصرى أمين عويش اجراءات عودة عيلم السو' 5 
الى العراق فى طائرة حربية ٠٠١‏ ويقول أمين هويدى أنه لم بلج 
عبد الرحمن بخبر عودة شقيقه الا فى المطار عند وصوله عضر يوم 1 " 

أول قرار لعيد السلام عارف كان تحديك اقامة' صبحى عبد الحميد 
وعيد الكريم فرحان فى فنزليهما وتكليف الددكتور عبد الرحمن البسزاذ 
بتشكيل الوزادة الجديدة ٠‏ 

كانت هذه التغييرات قد أضعفت قدرة النظام في نظ اناغ ولم 
تعدله شصسية مطلقا ٠‏ التنظيمات القومية مشغولة بخلافاتها الخاصة ٠.6٠,‏ 
الحزب' الفسيوعى يحاول استجماع:فوته ومواصلة نضساله .٠ ٠‏ وحزبي البعث 
يعيد. تنظيم نفسه وخاصة بعد الشربة التى وجهتها له اجهزة الأمن: فئ 
سسيتهبرٍ الأول 0 عندما اكتشفت محاولة اعادة التنظيم الحزب واعتقال 
عذد كبير من الأعضاه *. ٠:‏ : : 


كان موقف القاهرة من ممبد السلام عارف موقف التاييم الشهونا 
بالحيرة 2 فههيو فى 'تصرفائه الداخلية يتناقض مع بقية القوميين وايعطلى. 
الفرصطة لضمف النظام: لاعداثه وأعداء القاهرة ٠‏ 


وحاليبثك انقلاب عسكرى فى سوريا فى فيراير كذذا ناح 0 
الحافل , ' وأصبح نور الدبين الاناسى رئيساة للجدهورية ويوسشف زعيل 
رئيسنا للوزراء واب اليم 'ماخوس: وثبيرا اللهإرجيدة و الأسك وذير ١‏ 
للسفاع ٠‏ 

وكانث' الانقلاب فئ حقيقته انفجارا داخل 'حزب البسث وتغليبا للاائسجاه 
الحزبى .٠‏ وقد انعكس؛ ذلك عل سرب ٠البعث'فى‏ العراق .فاضعف :من ' 
مؤققه ولق اله اتا حيل +- الضتعياف منهما مركي » وزيا وصال. التاق 
فرصة انقضاشه على النظام الضعيفم ٠ه‏ *.' 5 
٠.6 7‏ 0 


البصرة » فانتهت أللياة لجل 0 ثورة 9 ا 


ب 





الثورة ثم أمضى فى السجن ثلاث سنين وعشرين يوما بعد تغيير حكم الاعدام 
حجتى عاد رئيسا للجمهورية مع ثورة 8 فبراير 1938 ٠‏ 

كان اختفاء عبد السلام عارف صدمة مفاجئة«لجمال عبد الناصر 
وضعت النظام كله فى وضع حرج ٠»‏ وتحملت القاهرة جانبا من مسئولية 
استمرار النظام فقد كانت هناك قؤات عسبكرية مصرية استدعاها 
عيد السبلام عارفه ٠‏ وبلغت حوالى ١٠٠١‏ طققنما كاملا للدبابات ولواء مثماة 
وعددا من الطيارين ٠‏ 1 


وتقرد سف بعئة مصرية للمزاه يراسها لير عبد الحكيم عامر وتضم 
عبد الحميك السراج وأمين هوريدى وعبد المجيد فريم ٠‏ وهدد جمال 
عبد الداصى موعدا يلتقى فيه بالماسير والسغفير بالعراق أمين هويدى الذى 
أصبح وزيرا للاعلام ٠٠٠‏ ولكن المشين لم يحضر فى الموعد » رغم التتظار 
جمال عبد الناصر وهويدى لمدة تزيد على الساعة ٠‏ 


انتهبت المقايلة دون حضور المشير وعبد الناصر يردد ( أعمل ايه فى 
المشير بتاعكم ده ٠٠‏ حتى المواعيد لا يحترمها ) ٠‏ 


كانت هذه ظاهرة من الظواهر التى توضيع مناطحة المسير للر يس 
ودخوله مر حملة عدم الاكتراث وفرض سلطته الناتية ٠‏ 


سائِنْ الوفد الى العراق بغي خطة منسقة ,* 


وكان موضوع خلافة عبد السلام قار فى قائمة الموضوعات 
000 


مبتقن رأى ا متسر والسراج على ثعيين عارف عيد الرازق رئيسا 
0 العراق. ٠٠٠‏ وأرسل المشنير برقية الى القاهمرة يطلب ارمماله. 
على طائرة خاصة حنيث كان يقيم فيها بعد انقلابه الفاشل ٠‏ ' 


ولم يكن هلة الرأى متفقبا'مم تفكيرا السفير السابق أمين' همويدى 
لاعتقاده أن عارف عبد الرازق عاجن عن ادارة الدولة الى جانب أله رجعى 
وويميئلى بالسليقة ٠٠‏ فبادر بارسال برقية الى عبد الناصر يحذر فيها من 
هذا التعيين ويوضح أخطاره وبطبب ار ارسنال, عارف عبد الرازق تفاديا 
لحدوثك كارثة عبل سحد تعبيره ٠‏ 


15 وافق عيه النامر عل .فكرة آمين هويدىر التى عرضت ,عليه بعد. نومه 
غى الثانية: بعد 'منتصفي الليل ب 
عببد' الرازق ازق. ؟الذئ استعنب فعلاا للسفر مام فتراجع عن الاتصالي به .٠‏ 


الم 





ووافق جمال عيه الناصر أيضا على تعيين عبد الرحمن عارف فى 
منصب شقيقهة * 

وعندما يلغ المشير عاصس ثار وقبرر مغادرة بغداد قبل وصول 
عبد الرحمن عارف من موسكو حيث كان فى زيارة لها ٠٠٠‏ وعند وصوله 
الى مطار بغداد أبلغه عبد المجيد فريد عضو بعثة العزاء المصرية آنه مرشح 
للرئاسة » فغادر اللطار الى القصر الجمهورى فورا ٠‏ 

وهكذا انتهت صفحة عبد السلام عارف الذى لم تعلن دمشق وتو نس 
الحداد عليه من كل الدول العربية ٠‏ 

وبدآأت صفحة جدديدة فى حياة الجمهورية العراقية ٠٠٠‏ كانت أكثر 
شعفا ٠٠٠‏ فشضخصية عبد الرحمن كانت أقل لعانا من شخصية شقيقه ٠‏ 

دور مصر المؤثئر خلال هذه المرحلة على السياسة العراقية كان ناتجا 
من ضعف رؤساء الجمهؤررية وعدم اعتمادهمم على تأييد شعبى جارف 
أو ثنظيم حزبى صلب *٠٠‏ ووجود نداقضات وخلافات حادة بين جهاز الحكم 
وبين الأحزاب والتنظيمات الثورية مثل الحزب الشيوعى وحزب البعك ٠٠‏ 
وعدم القدرة على ربط كافة الخبوط فى قيادة واحدة متماسكة ٠٠١‏ الآمر 
الذى اقتضى وجود قواته عسكرية مصرية فى العراق , لم يقبل جمال 
عبد الناصر أن تشسترك فى أى عمليات ضد الأكراد فى الششمال » كما أنه 
أعطى لها تعبليمات بألا نستفز مشاعر المواطئين بالظهور بالملابس الرسمية 
أو الإقامة فى معسكرات داخل بغداد ٠٠٠‏ ولكنها فى النهاية كانت تحت 
تصرف رئيس الجمهورية لحمايته ٠‏ 

مكذا كانت العلاقة وثيقة بين السلطة فى القاهرة والسلطة فى 
بغداد » ولكنها كانت تعتما على جسر عسكرى وليس على جسر تنظيم 


شعبى 
لم يكن سهلا عقد صلة تنظيمية من أى نوع بين مصر والعراق ٠‏ فان 
شرذمة وتمزق التنظيمات القومية كان قد وصل الى حد مذهل اذ بلغت 
8 تنظيما مختلفا حتى أصبح اختياد الأسمماء لها عملية معقدة متشابكة ٠٠‏ 
والحساسية من البعث مازالت قائية ٠٠٠‏ والعداء للحزب الشيوعى 
لم ينغي ٠‏ 
واستمر الموقف كذلك حتى اقترب عام ١951‏ وهو ما نتحدث عله 
فى الجزء الرابع ( خريف عبد الناصر ) * 
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الباب الرابع 





© اليمن السعيد 


( عندما زرت الكونفو شاهادت 
حريمة الاستعمار , ولكن عندما 
وصلت الى البمن آمنت بأآن من سوء 
الحفد أنها لم تعرف ولو قدرا ضثلا 
من الاستعمار ) 
واف بانس 
الآأمين العام المساعد لهيئة الآأمم 
المتحدة 
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الفصل الآول 





الامامة فى اليمن 


اعتد حكم اكيمن ها يقسرب هن 
٠‏ عام , وقتل خلال هله الفترة 
املما ٠‏ . 


: لم يثرخلاف حول موضوع + مثل الخلاف حول مساعدة ثورة يوليو 

المصرية لثورة سمتمبر اليمئية ٠٠‏ وهو خلاف يعبر عن التدافر فى وجهات 
النظر حول التعاون بين حركات التحرر الوطنى فى مختلف الدول ٠‏ 

والعلاقة بل مصر واليمن لم تبدا فجاأة يوم الشورة ١؟‏ سبتمبر 
٠٠٠ 5‏ ولم تكن أيضا هى العلاقة الرئيسية الوحيدة مع اليمن ٠‏ 


وعلاقات اليمن مع الدول الأشرى ذات طبيعة فريدة ٠‏ 


عقد الامام يحيى معاعدة صداقة مع ايطاليا عام 1915 لمواجهة 
انجلترا فى جنوب اليمن » وعققد معاهدة صداقة وتجارة مع الاتصاد 
السوفيتى عام ١915/8‏ وعقد معاهدة مع بريطانيا عام 1995 لم تحدد فيها 
حدود اليمن الجنوبية , وظلت هناك بعثة تجارية سوفيتية فى اليمن حتى 
عام ٠0001952‏ ووضلت. بعثة أمريكية للتنقيب عن البترول عام ١91/1‏ 
ولكنها بقيت خمس صنوات بلا اذن حتى التقات الى السعودية عنام 
٠٠١‏ وعقد الامام معاهدة صداقة مع الأمر يكيين.أيضا عام ٠ ١945‏ 
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وعقد الامام يحيى أيضا معاهدة صداقة مم العراق عام 1955 لتربط 
بين الحكام الهاشميين فى كثلتا الدولتين لمواجهة حكام المملكة السعودية ٠‏ 


ولكن لم تكن هناك معاهدات مع مصر ٠٠١‏ فالاحتلال البريطائى لم 
يكن يشجع حركة مصر فى المجال العربى ٠ ٠‏ كل ما أرسلته مصر كانت 
بعثة تعليمية كبيرة أرسلت عام 19141 ل معظم أعضائها تحت نفوذ 
الاخوان المسلمين الذين كان ضايط اتصالهم فى اليمن جزائريا كان عضوا 
فى مكتب الارشاد هو الفضيل الورثلانى ٠‏ 

وقد اشترك الفضيل الورثلانى فى انقلاب دبره الأحرار اليمئيون 
ضد الامام يحيى حيث قتلوه عام ١95/‏ وتولى الحكم عبد الله الوزير 
باسم ( امام الشورى والدسبتور ) ٠‏ 

الذين دبروا الانقلاب كانوا أعضاء فى حزب الأحرار اليمنيين الذى 
تكون بتشجيع البريطانيين عام ١945‏ فى عدن ٠‏ وتغير اسمه عام 1945 
الى ( الجمعية اليمنية الكبرى ) عقب احتجاج الامام على الحزب الذى كان 
تحث . قيادة محمد محمود الزبيرى وأحمد محمد النعمان ٠‏ وهما اللذان 
دبرا الانقلاب ضد الامام يحيى 'مع بعض العناصر العسكرية مثل الضابط 
العراقى جمال جميل أحد المشباركين فى ائقلاب بكر صدقى فى العراق ٠‏ 
وأحد أعضاء البعثة العسكرية العراقية التى حضرت لليمن عام ٠ ١955‏ 
والضابطان اليمئيان عبد الله السلال وحسن العمرى ٠‏ 

ولكن الانقلاب لم يدم أكثر من شهر واحد فقد جمع الامام إغيه 
قبائلى تعن والحديدة وحجة وحاصر صنعاء بمساعدة السعودية حتى 
استسلمت فأعدم عبد الله الوزير وجمال جميل واعتقل النعمان لسو 
والعمرى ٠‏ 

وأصبح أحمد اماما لليمن ٠٠٠١‏ وضعف حزب الاحرار اليمنيين ٠‏ 

وكان الامام أحمد شخصية أسطورنة ٠‏ يعزل بلده تماما عن حضارة 
العصر , ويستفيد من الأجائب فى حدود هصلحته الذاتية ٠٠٠‏ فقط ٠‏ 

قال رالف بانش عقب عودته من اليمن بعد زيارته لها موفدا من 
الأمم المتحدة كما يروئ محمد حسئين هيكل ( عندما زرت الكونغو شاهدت 
جريمة الاستعمار ٠٠‏ ولكن عندما وصلت الى اليمن آمدك بان من سوم 
الحفل انها لم تعرف ولو قدرا ضئيلا من الاستعمار ) 0 


. وقال لى الفريق صلاح الحديادى مدير المخابرات الحربيبية الذى 
رافق رالف بانش فى رحلته الى اليمن أنه ساله مبتسما بعك وصوله الى 
المطار ٠‏ هل أطلقتم قنبلة ذرية ؟ 
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وضاعت دهشسة الحديدى عندما كيين أنه يقصد عواصف التراب 
التى تثيرها العربات التى تسير فى طريق غير ممهد ٠‏ 

وبروى الجديدى أيضا أن رالف بانشى سأله عقب خروجه من 
الحمام : هل تشير بون الشاى فى الحمام ؟ 

كان هناك أبريق شاى للاغتسال فى الحمام ٠‏ 

وقد العكست تعزلة اليمن على مختلف مظاهر الحياة ٠»‏ 


الجيش فى اليمن : 

وكانت مظاهر التخلف واضحة تماما فى الجيشش اليمني ٠‏ 

عندما خرج الأتراك من اليمن عام ١914‏ تركوا وراءهم قوات يمنية 
مقسمة الى بلوكات وطوابير سرايا وكتائب ) ٠.٠٠‏ الجنود فيها دائمون 
مثل الشرطة لا يخرجون الى الاحتياط » وعهدة كل جندى بندقية وخمسون 
طلقة رصاص ٠‏ وسترة. وزمزمية وحصيرة متران فى نصف متر وسجادة 
صغيرة من صوف الغنم ٠‏ 

الجندى يحتفظ بعهدته الى أن يموت فتتسلمها الحكومة من الورثة 
واذا أراد أحد الجنود ترك الجيش استبدل نفسه برجل آخر يدفع له 
مبلغا من المال ليحل محله ٠٠٠‏ واذا مات الجندى لا يجند بديل له ٠‏ 

الجندى يحصل على مرتب شهرى 5 ريالات يمنية وأربعة أرغفة 
خبز فى اليوم دون ادام ٠٠٠‏ والملابس غير موحدة ٠٠٠‏ كل يلبس على 
مزاجه الا فى أيام الأعياد والاستعراضات فقط فيكون هناك حد أدئى من 
الوحدة ني الملايس ٠‏ 

هذا الجيش التاريخى القديم يطلق عليه اسم ( الجيشش المظفر أو 
الأزكى ) وهو ما زال موجودا حتى اليوم ٠‏ 

أول تغيير حضارى عرفه الجيش كان عقب المعاهدة مع العراق عام 
5 عندما ذهب الضابطان أحميك الثلايا وحمود الحائفى للدراسة 
العسكرية الكاملة 2 وذهب عدد آخشر لدراسة الاشبارة ومنهم المشير 
عبد الله السلال ٠‏ 

وقامت البعثة العسكرية العراقية بقيادة العقيد اسماعيل صفوت 
بفتح مدرسة عسكرية وبدأت تعد نوعا جديدا من الثنظيم والتجنيد تحت 
اسم (-الجبش الدفاعى ) مدة الخدمة فيه 5 سنوات وريسينر على أسس 
موحدة فى اللبس والنظام ٠‏ 
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كان ,يدرس فى المدرسة الحر بية ضباط عراقيون وأتراك ويمئيون ٠‏ 
وعندما انتهت مدة البعثة العسكرية العراقية لم يبق الا الضابط العراقى 
جمال جميل الذى اشثترك فى انقلاب ١95/8‏ ضد الامام بحيى » وبعيد 
انتصار الامام أحمد أغلق المدرسة الحربية ٠٠‏ وان كان ( الجيش الدفاعى ) 
الذى كانوا يطلقون عليه اسم ( النامونة ) ظل قائما ٠‏ 

وكان هناك جيش ثالث الى جانب الجيشى المظفر والجيضش الدفاعى ٠‏ 
هو ( الجيش اليرانى ) الذى يتكون من جنود تابعين للقبائل » يدفع لهم 
الامام مرنبا ربع ريال فى اليوم ٠‏ وكان جنود هذا الجيش فى خصدمة 
المحافظين الذين .يعينهم الامام فيرسل الجنود الى الغلاحين ليبقوا معهم فى 
الأرض يأكلون ويشربون على حسابهم ويضمئون دقم الفلاحين للضرائب 
العيئية النى يقدرعا عليهم ( المغيدى ( وهو رجل ا ا 
الزراعية قيل نضلجها ٠‏ 3 


واخيرا كان هناك جيش رايع ياسم ( فوج البدر ) كان تابعا للامام 
البدر ولى العهد ٠‏ وكان جيضا نظاميا فى ملابسه وتحركاته ويتولى 
قيادته العقيد عبد الله السلال بعد شروجه من السجن عام ١968‏ بعد 
خمس سنوات قضاها فى ظروف معيشية قاسية ٠‏ 

وحكذا اجتمعت فى اليمن أربعة أنواع من الحيوش ٠‏ 

الجيشى المظلفر وكان أميره أو قائده رجلا عجوزا اسمه على بن ابراعيم 
لغت اليه الأنظار عندما حشر ممثلا للجيش اليمنى فى اجتماعات الجامعة 
العربية وهو يليس العمامة ٠‏ وقد خلفه قائد آخر من نفس الطايع اسمه 
الشريف الضمين ٠‏ ويقدر عبد الله جزيلان رئيس أركان الجيش اليمنى 
فيما بعد . هذا الجيش بحوالى ٠٠٠ر١؟‏ جندى ٠‏ 

والجيش الدفاعى وبقدر عدده يحوالى ٠+٠٠رة١‏ سندى ٠‏ 

أما عدد الجيش البرانيى فيصل الى ٠-٠٠ر١٠5”‏ جتدى ٠‏ 

ووصل فوج البدر إلى ما يقرب من ٠٠٠ر ٠١‏ جندى ٠‏ 

الوحيد الذى كان يعرف الأرقام بدقة هو الامام أحمد الذى كان 
يدفع لها المرتبات ويحتفظ فى خزانته بكشسوف الأعداد ٠‏ : 

أسلحة هذه الجيوش كانت متنوعة 5 بنادق تركية قديمة 2 ومدفعية 
ميدان من الحلب العالمية الأولى , وأسلحة بريطالية من العراق ؛ ثم أسلحة 
فرئسية من البنادق والرشاشات أعدتها بعثة فرئسية الى الامام عام 
٠ ١9517‏ 
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رغم تعدد هذه الجيوش وكثرة عدد أفرادها ؛ فانها كانت لا تصلح 
للقتال الحديث ٠‏ فالضباط بالكاد يعرفون القراءة والكتابة , ومعظمهم 
غير مؤهلين بالدراسة الحديثة , والظروف المعيشصية للجنود قاسية ٠‏ 

عندما حاول الامام غزو اليمن الجنوبية فى أواخر ١55/8‏ قضت 
ا.للاريا على الجنود بمعدل ٠؟‏ الى جنديا فى اليوم ».وأصضصيح ذلك 
موضعا لتندر الأغانى الشعبية ٠‏ : 

الله يخليك يا جيش يا نظامى ٠‏ 

القبر مفتوح والكفن مراعى ٠‏ 

بلد ذو طبيعة خاصة تتعدد فيه الجيوش ١‏ وجميعها تتحرك بأصابع 
الامام الذى يجيد خلق التناقضات بين القبائل واستغلال الثغرات بينها ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن الامامة بعيدة عن محاولات الانقلاب * 


محاولات الانقلاب : 


وكان العسكريون موجودين دائما فى محاولات الانقضاض عل 
الامام ٠‏ 

انقلاب 8 الذى قتل فيه الامام يحيى وتولى بدلا منه عبد الله 
الوزير شارك فيه كما ذكرئنا الضابط العراقى جمال جميل والضابطان 
اليمئيان عبد الله السلال وحسن العمرى ٠‏ 


واسترداد الامام أحمد للعرش بعد '6؟! يوما من الانقلاب ثم يعمل 
عسكرى حوصرت فيه صنعاء حصارا تاما بعد التجمع فى حجة ٠‏ واعتمد 
أحمد فى ذلك على الجيشين ( المظفر والبرانى ) * 

وفى مطلمع الخمسيئيات بدات تنش تنظيمات حزبية معارضمة 
للاحتلال فى جنوب اليمن مثل حزب رابطة آبناء الجنوب والجمعية اليمنية 
الكيرى وحزب الأمة والجزب الوطنى .٠‏ وهى احزاب كانت تتطلع الى 
استقلال ولو شكليا للمحميات ٠‏ ويقتصر نشاطها على عدن وحدها ٠.‏ 

كما ظهرت فروع لحزب البعث العربى الاشتراكى ٠‏ ولحركة القوميين 
العرب ٠‏ ثم أطلق فرع البعث على نفسه حزب الطليعة الشعبية ٠‏ 

وكانت ثورة 9" يوليو 6 قد فرضت نفسها على الأمة العربية ٠‏ 
ووحد الامام أحيك فيها سندا له ضك الوجود البريطائى فى الجنوب . 
فطلب بعثة عسكرية مصرية' ,-تواصل شاط البعثة 'العسكرية العراقية 
التى انتهت آثارها باغلاق المدرسة الحربية وقتل جمال جميل بعد فشيل 
انقلاب ٠ ١155/8‏ 
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ورأس هذه البعثة اليوزيائى أحمد كمال أبو الفتوح الذى كان من 
قوة المخابرات ثم أصبح محافظا للقليوبية فيما بعد, ويه بعثة 
أيضا من ضباط القيرطة المصريين *, 

لم تحاول هذه البعثة القيام بأى نشاط سياسى ٠‏ فلم يكن من 
أهعداف الثورة المصرية فى سئواتها الأولى الاهتمام بواقع الدول العربية 
اهتماما كبيرا ٠٠‏ كان التركيز على تحقيق الجلاء عن مصر » ومقاومة 
الضغوط الاستعمارية لانشاء أحلاف عسكرية فى المنطقة ٠‏ 

ومضت أحوال البعثة هادئة ٠»‏ ويقول أحمد كمال أبو الفتوح أنهم 
5 أقاموا علاقات طيبة مع اليمنيين واكتسبوا ثقة الامام نسبيا ٠.‏ وفى 
مصر دخلت الكلية الحربية أول .بعثة يمنئية عام ؟16١‏ من الطلية الذين 
حضروا للتعليم منذ عام 1558 قبل الثورة ٠‏ وتنخرجت أول دفعة فى الكلية 
عام 56 ١ ٠.‏ 

وعقب نوقيع اتفاقية الجلاء ويدء النشاط المصرى فى الدول العربية 
وزيارة صلاح سالم لسوريا وتوقيع اتفاقية الجيش فى مارس ٠ ١908‏ 
زاد اليمن ٠‏ ورقص مع القبائل رقصتها التقليدية كما فعل فى السودان ٠‏ 

وخلال هذه الغترة كانت تتصارع الإتجاهات السياسية وتصطدم 
المصالح .الامبريالية *٠'‏ وبرز دود الولايات المتحدة كقوة عالمية رئيسية ٠‏ 
وانتهزت فرصة الحياة الرجعية التى يفرضها الامام أحمد على اليمن 
فشجعت انقلابا سه من عناص من داخل الأسرة المالكة ٠‏ فقام الأمير 
سيف الاسلام عبد الله بمحاولة انقلاب على شقيقه الامام أحمد بالاشتراك 
مع المقددم أحمد يحيى الثلايا أول ضابط يمنى تخرج فى الكلية الحر بية 
العراقية ٠‏ 

ويقول محمد حسدين هيكل فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) ان 
الامام أحمد قد روى لجمال عبد الناصر,ٍ قصة احباطه للائقلاب ٠‏ عندما 
شاهد وهو محاصر فى قصره حارسا .نفئشس احدى حواريه فصاح (9 والله 
لن 'تفتش النسماء ء ما دام حيا ) وقفن على صهوة حصان وفى يده مدقم 
رشاش آخدذ يطلقه من برج القصر ولا شاهلده الناس أخذوا .يهتفون 
( انتصر الامام ٠٠‏ انتصر الامام ) ٠‏ 

وفعلا بعد أن نشرت جريدة الأخبار فى صدر صفحتها الاولى يوم 
؟ ابريل ١1606‏ مانشيت يقول ( تنازل الامام أحمد عن العرش ) ٠٠‏ 
انقلب الحال مرة أخرى وانتصر الامام أحمد وقتل شقيقه عبد الله والعياس 
ومعهما' المقدم أحمد يحيى الثلايا الذى كان منضيا لعنظيم اليمنيين 
الأخرار ٠‏ 


6م 





وسافر حسين الشافعى عضو مجلس . قيادة الثورة الى اليمن لتهنثة 
الامام بنجاته حرصا على بقاء العلاقات الودية بين الدولتين للا أشيع فى 
ذلك الوفنت من أن الضياط الثائرين كانوا على صلة بمصر ٠‏ 


ولكن احمد كمال أبو الفتوح. ينفى ذلك ويقول انه كان حريصا أشد 
الحرص على خلق علاقات ودية هع الجميع دون تشجيع أحد على ثورة أو 
انقلاب فى بلد عاش فيها سئوات ثم خرج منها وهو مازال نائها فى علاقات 
أعلها المتشابكة على حد قوله ٠‏ 
. .وفى عام ١90!‏ ذهبت بعثة عسكرية مصرية برئاسة العقيد حسن 
فكرى الحسينى مشكلة من جمسة ضباط وبعض ضباط الصف ٠‏ وكان 
عملها قاصرا ومحدودا على التدريب العسكرى ٠‏ فقد كان رئيس البعثة 
ضبابطا ليست له خلفية'أو اهتمامات سياسية ٠‏ بيئما كانت مصر موضع 
انيهار الدول العربية جميعا عقب تأميم قناة السويس ٠‏ ومقاومة العدوان 
الثلائى ٠‏ واجبار القوات المعتئدية على الانسحاب بضغط حسابات سياسية 
ناجحة ٠.‏ وكان جمال عبد الناصر قد أصبح شخصية لامعة تجذب ,الاهتمام 
واحترام الملايين من أبناء الأمة العربية ٠٠‏ حتى فى اليمن , حيك كان 
الناس ما زالوا يعيشون حياة بعيدة عن حضارة العصر ٠‏ 

ولذا فانهة ما أن تحققت الوحدة مع سوريا حتى بادر الامام يطلب 
الانضمام لها وأعلن الاتحاد بين مصر وسوويا واليمن عام 564 ٠‏ 


تطورات فى اليمن : 


| إقتراب مصى من اليمن حمل اليها بعض مظاص الحضارة » وعلى 
سبيل المثال فإن الضباط اليمنيين الذين دخلوا الكلية الحربية الصرية ؛ 
درسوا وتدربوا على الأسلحة السوفيتية التى كانت قد بدأت ترد الى 
القوات المسلحة المصرية بعد صفقة الأسلحة المعروفة باسيم التضيكية عام 
ه56١ ٠‏ 


وتدارس هؤلام الضباط فى شئونهم وانتدبوا أحدهم و 1 الل 
جزيلان ) ليعود ل ا ا 
لبئان ومصر غاب قيها عن وطنئة » 

وعندما ذهب جزيلان الى .اليمن وجد فى الجيش اليمنى إسبلحة 
لا يعرف عنها شيئا ٠‏ ووجدهم فى اليمن لا يعرفون شيئا عن الاسلحة 
التى تدرب عليها فى مصر ٠‏ واضطر الى الخروج كادي ون البو عن عرق 
عدن ليطلع زملاه من الضباط على هذه الحقيقة ٠‏ 
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ولكن الأمور نطورت ٠‏ وفى عام /1961 أعيد افتتاح المدرسة الحربية 
ونول قيادتها العميد حمود الجائفى ٠‏ 

وانتهت الأمور الى اتفاق الامام مع السوفييت عام اموا على توريد 
أسلحة لليمن وايفاد بعثة عسكرية 1 للتدريب عليه ٠٠‏ ووصلت 
البعثة فعلا الى صنعاء ٠‏ وافتتحت مدرسة للأسلحة بدأ تدريب اليمنيين 
فيها على أسلحة متطورة مثل الرادار والمدرعات وصيانة هذه الأسللحة ٠‏ 


ويقول عبد الله جزيلان آنه عندما .حدث النزاع المصرى السوفيتى 
عام ١91609‏ طلب حسن قكرى الحسينى ابعاد السوفييت ولكن جزيلان 
طالب ببقائهم ' فرفع حسن فكرى تقريرا الى البدر يتهم فيه الضباط 
اليمئيين بالشيوعية ٠‏ ولكن البدر لم يأخذ التقرير ماخذ الجد لآنة كما 
يقول تجزيلان كان يسخر من المظاهر العسكرية التى كان حسن فكرى 
ينظاهر بها ويريد أن يفرضها على الضباط اليمنيين ٠‏ وكثيرا ما تندر 
غليه غى مجالسة ٠‏ 

ونبتت منذ ذلك الوقت بعض الخلافات بين البعثة اللصرية والضباط 
اليمنيين » وصلت الى حد الصدام المكشوف بين حسن فكرى وجزيلان ٠‏ 
عندما تكاسل صف ضابط مصرى عن تعظيم ضابط يمنى , فأمر جزيلان 
ضباط الصف اليمنيين بألا يعظموا حسن فكرى قائد البعثة المصرية . 

وحدثك عندما ذهب الامام أحمد الى روما للعلاج خلال عام 69و1١‏ 
أن قامت حركة تمرد داخل ومحاولة القلاب قبلية تستهدف اعلان جمهورية 
يرأسها ع الخص رم بن ناصر الأممر ٠‏ وكانت الحركة مساندة 
من الأحراد اليمنيين ٠‏ 

وتصادف خلال هذه الفترة أن كانت مصر قد أرسلت أعدادا من 
العسكر بين تزيد عن العدد المقرد للبعثة » وذلك بناه على طلب البدر الذى 
كانت تربطه علاقة طيبة. مع القاهرة » وذلك لحمايته فى حالة موت الامام ٠‏ 

بذر ذلك الشبهات”' فى صدر الامام أحمد ٠‏ ويقال أنه احتج لدى 
جمال عبد الناصر أثناء ٠‏ مقابلته له خلال عودته من روما بحرا فى قئاة 
السويس ٠‏ وعندما وصل الى الحديدة عامل ابنه البدر بقسوة وأعاد الى 
مصر كل الذين وصلوا فوق العدد ال مقرر للبعثة 

ولكن البعثة نفسها لم تبق طويلا فى اليمن ٠‏ 
1 ويقول الدكتور عبد الرحمن البيضائى أن الامام كان قد وصل فى 
هذه الفترة الى درجة من التوتر سجعلته يأمر' باعد! م أربعة من جنود الحرس 
الامامى لأنهم جرءوا عل المطالينة بم قباتهم الاير أو السباح لهم 
بالاستقالة ٠‏ 
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وفى الساوس من مارس ١951١‏ قام الملازم عبد الله اللقية والملازم 
محمد بن عبد الله العلفى بمحاولة اغتيال الامام, أحمد فى اللديدة ٠‏ 
وأصيب الامام ولم تنجح المحاولة ٠‏ وكان العميد عبد الله السلال قائدا 
لمبناء الحديدة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وشكل الامام محكمة لمحاكمة الضياط الذدين كانوا مثالا للشجاعة 
والسرية ٠‏ وصبدر الحكم بالاعدام علىا الضابطين اللذدين أعدما علنا 
بقطع الرأس فى ميدان الشهداء ٠‏ 
وهكذا اقتربت الفترة الزمنية بين محاولات الانقلاب أو الاغتيال 
المتعددة ٠‏ وتجمعها جميعا ظاهرة واحدة هى أن الذين يقومون بالتدبير 
والتنفيذ هم العسكريون ٠‏ 
والنقمة على النظام . الامامى ٠‏ وعلى الامام أحمد بالذات تزداد 
وتشتد ٠‏ ويلاحظ أن عددا كبيرا من أثمة اليمن على امتداد حكم استمر 
ما يقرب من ١١١١‏ عام قد ماتوا قتلى من جور الظلم والاستبداد ٠.‏ قتل 
اماما منذ القرن الرابع الهجرى ٠‏ 
١‏ كانت هذه هى الحال فى اليمن 5 
' وكانت الأوضاع العربية تتغثر أيضا ٠‏ 


العلاقات بين مصر والسعودية تحولت الى جفاء وعداء بعد اكتشاف 
محاولة الملك سعود لضرب' الوحدة عن طريق رشوة عيد الحميه السراج 
الذى أبلغ جمال عبد الناصر بذلك ٠‏ 


الحكع العسكرى فى السودان أحاطها بعزلة شديدة عن الدول العربية 
المتحررة 2 وخاصة الجمهورية العربية اللحدة ٠‏ 

الخلافات' بين مصر والعراق تنزداد يوما بعد يوم ٠٠‏ ولم يعد هناك 
أمل فى لقاء جمال عبد الناصر وعيد الكريم قاسم ٠‏ 

اتحاد الدول العربية ( مصر .. سوريا ‏ اليمن ) الذى وقع ميثاقه 
بعلم قيام الجمهورية العر بية المتحدة فى قبراس ١564‏ تحرل الى اتحاد 
شكلى ليس له مضمون حقيقى » 

- وبعدك الشكوك التى نمت فى صدر الامام أحمد أثناء وجوده فى روما 

وحدوث المحاولة الانقلابية فى اليمن وابعاد العسكريين المصريين الزائدين 
الى 'مصر 2 حدث الخلاف المعروف بين العراق والكويت غىي يوئيو 1١95١‏ 
عندما طالب عبد الكريم قاسم بشم الكويت الى العراق فور: اعبلان 
استقلالها باعتبارها كانت ولاية تابعة للعراق فى عهد العثمائيين '٠‏ 
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ول قف الامام أخمد" همع حال عبد الناصر فى موققه المفشنساد 
لذيد: الكريم اسم » بل أظهر تعاطفا مع موقف العراق ٠‏ 
' “ وعندما أعلنث القوانين الاشتراكية فى الجمهورية العربية المتحدة ‏ 
يوليو ١55١‏ . زادت حساسية الاين مدر ودكتب قصيدة شعرية 
مزيلة عاجم فيها مصر والاشتراكية ٠‏ : 


8 ولررث مر ناديت بناكنها الستكية ٠‏ فعادت فى سبتمير أآلةا 
بعد حوالى ثمائى سئوات قضتها هناك ٠‏ وعاد أيضا الضباط وطلبة الكلية 
'الحربية اليمنية الى بلادهم ٠‏ 
'. ونملت محل البعثة المصرية بعىة عسكرية أردلية ٠.‏ 
وهدآت الخلافات بين اليمن والسعودية ٠‏ 


ومع “ذلك فان البعثة العسكرية السوفيتية التى كانت تشرف على 
مدرسة الأسلحة موجودة تواصل عملها فى هدوء . ودون مصحاولة للتدخل 
فى الشئون الداخلية الغامضة والوعرة معا ٠‏ 


ويقول اللواء صلاح الحديدى مدير المخابرات الحربية فى ذلك الوقت 
أن العلاقات بين مصر واليمن كانت ضامرة تماما شلال هذه المرحلة فلم 
ا ا ا 
'والسفير غائب مسحوب فى مصر , وعدد المصريين فى اليمن قليل ٠‏ 


وقد أدى' .التوئر بين مصر واليمن الى اشتعال رغبة اليمنيين الأحرار 
فى مقاومة نظام الامامة البرجعى المتشلف ٠‏ وبدأت تتشكل محاولة 
الانلقضاض عليه استمرارا للمحاولات السابقة التى بدأت فى الأر بعيئيات 
"وظللت تكرر بلا توقف ٠.ولكن‏ البيضانى 'استطاع أن يعقد صلة مع أنور 
السادات وكان رئيسا لمجلس الأمة 'فى ذلك الوقت 2 وكتب أئور ا 

مذكزة. الى الرئيس جمال عبد الناصر بالتوقعات المحثفلة فى اليمن ٠‏ 

فأصدر الرئيس راذا . بتكليف. آنور السادات بآن يكون مسئولا سياشيا 
عين: عدو العنلية ٠‏ 


| ' واسنتدعى 7 السنادات ' اليه أمبن مويدى وكان وقتها قد عين 
سفيرا فى المغرب وقابله فى منزله بالهرم” بافضنور تنبد الرحمن: البيضائى , 
".اوطلبي "منه. أن يُعد' نفسبة لتونى المسشولية التنغيذية عبد اليمن ٠‏ 
0 الاجتمناع حت الثالغة . بغد..منتيصف اللل' * 


ْ 1 “ينول 01 هويدى آنه طلب مقابلة أنور السإدات فى صباح اليوم 
الثالى الببلعه .أن اناه جهاز خاصٍ لهذه العملية ٠:‏ بعتس نوعا من. الازدواجية 
حيث بتواقفر لدى' اللشابرات' العامة تنظيمات خاصة لثلُ'هذه العمليات ٠‏ 
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والواقع أن علامات استفهام كثيرة كانت تلاحق عبد الرحمن 
البيضائى ٠٠٠‏ فهو رجل شديد النشاط ؛ كانت له صلات وثيقة بالطلية 
اليمئيين فى الخارج خلال الخمسينيات ٠٠‏ درس فى مصر وتخرج فى 
الجامعة ثم حصل على الدكتوراه من بون » وعمل بها وزيرا مفوضا ثم 
نقل الى الخرطوم بعد أن اعتذر عن عدم العمل مدعيا عاما فى محاكمة 
ثوار ١909‏ , واستدعاء الامام الى اليمن ٠‏ وعتدما شع أن يد القصاص 
تقترب منه هرب عام 117١‏ على طائرة مصرية ٠‏ 

ويقول الدكتور البيضائى اله انضم لتنظيم الأشرار اليمتيين 
وعندما مت الانتخابات “أصبح أحمد النعمان رئيسسا للاتحاد :ومحمد 
محمود الزبيرى والدكتور عبد الرحمن البيضائى ئوايا للرئيس 

ولكن سرعان مادب الخلاف بينهم حول استراتيجية المعارضة , 


فهم كانوا ة قد اتفقوا على السعى لذلك الارتباط بن مصر واليمن المتمثل 
فى الاتحاد 2 ثم يتم البحث بعد ذلك فى مصير الامامة ١‏ 


ولكن ما أن أعلن جمال عبد الناصر حل الاتحاد مع اليمن فى خطابه 
ببورسعيد يوم 9 ديسمير ١91١‏ حتى فرض الخلاف حول مصسير 
الامام نفسبة فورا ٠‏ وقأصدر النعمان قرارا فى بداية يناير ١951‏ باقالة 


البيضائى باعتباره طائفيا خطير! ( يريد أن يعالج وباء فى يلد بالقاء قئبلة 
ذرية عليه ) ٠‏ 


ولكن الدكتور البيضانى لم يبتعد عن ميدان السياسة ٠٠٠‏ كانت 
صلته قد توطدت ,بأنور السادات رئيس مجلس الأمة فى ذلك الوقت بعد 
تعارفهما فى .بون ٠‏ 

'وكانت له 'صلات قلاديمة ببعض 5 أيضنا داخل :اليمن.وخارجها ٠‏ 

وعتدما 'لأشيع خس الانقسام والتشر حبر اقالة 'البيضائى حضر 
وفد من حركة الأحرار -اليمنيين 0 عدن ٠.٠.٠٠‏ والتقى المتخاصمون لنقاش 
جديد امرة آخرى ٠‏ 

. ويقول الدكتور البيضائى أنهم قدا اجتمعوا فى كازيدو النهر بجزيرة 
الزْمالك واتفقوا على جمع الشمل واعادة الوحدة للاتحاد اليمنى والغاه 
قرار اقالة البيضائى » ووقعوا جميعا وثيقة 30 تتضمن باسهم من النظام 
الامامى وضرورة اقامة نظام جمهورق .٠‏ 

أذيعت هذه الوثيقة 'من صوت العربٍ ب ولكن مضمونها لم ينغذ 
ط.ويلا 9 
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كانت القاهرة خلال أنور السادات قد صرحت للدكتور البيضائى 
بأن يدايع من صوت العرب مساء كل اثنين وخميس مقالات أوصى السادات 
بأن تظهر فى روزالبيوسف ٠‏ 

وكانت بداية هذا النشاط محاضرة ألقاها البيضانى فى دار نقابة 
المحامين بوم ٠١‏ يناير ٠ ١951:‏ وحدثت فيها مشادة بينه وبين محمد انمد 
النعمان ابن رئيس الاتحاد اليمئى ٠‏ 

كانت مقالات البيضانئى فى روز اليوسف واذاعاته فى صوت العرب 
عوامل اثارة حقيقية ضد النظام الامامى ٠٠٠‏ وساعد على انتشارها الراديو 
الترانزيستور الذى كان يصل الى اليمثين فى أبعد بفاع الصحراء ٠‏ 

نعو الثلورة : 

بدأت 'خيوط المقاومة تتجمع ضد الامام من المدليين والعسكريين ٠٠‏ 
.فى الداخل والخارج ٠‏ 

وانتهاء الحساسية من وجود علاقات طيبة بين مصر واليمن أدى 
الى مضاعفة السير في علريق الثورة ٠‏ 

وكان هناك نوع من الارتباط بين المدنيين والعسكرييل ٠٠‏ فقد 
أسهم على سبيل المثال بعض التجار فى التبرع بالأموال سرا والمساعدة 
فى الامداد بالأسلحة ٠٠٠‏ وليست هناك فروق حادة واضحة بين المدنيين 
والعسكريين فى اليمن ٠‏ 

ونظاهر الطلبة فى يوليو وسبتمير ٠ ١955‏ 

وخخلال هذه الفترة كان كثير من العسكريين اليمئيين ,يصلون الى 
مصر ويتصلون بالقادة أل ليمئيين فيها ومنهم طيار الأسرة اللالكة عبد الرحيم 
عبد الله الذى أصبع بعد 'الثورة سغفيرا لليمن فى مصر , ومحمد قائد 
سيف ٠٠٠‏ ولم يكن هناك طيارون عسكريون من اليمن فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكانلت هداك صلة وثيقة قد بدأت بين العسكريين فى مصر والقادة 
اليمنئيين ٠*٠‏ ٠كانت‏ المخابرات الحربية فى مصر قد أعدت معسكرا لتدريب 
اليمنيين على الأسابحة الصغيرة » وكان من بيئهم الدكتور عبد الرحمن 
0 كما يقول الفريق - الحديدى الذى كان يتسلم الأسلحة 

ول يكن 0 هو حلقة الاتصال الوحيدة ٠‏ 


كانت هناك اتصالات أيضا بين العسكريين اليمئيين والمصريين الذى 
ربطتهم علاقات زمالة أثناء دراستهم فى مصر ٠‏ 
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وتدفقت الأسلحة المصرية الصغيرة سرا الى اليمن ٠٠٠‏ ذلك أن 
الامام كان يحتفظ عنده بمفاتيح مخازن الذخيرة ويترك الأسلحة جامدة 
فى العراء حتى يأكلها الصدأ وتعبث بها الفيران ٠٠٠‏ ويقول عبد الرحيم 
عبد الله طيار الآسرة المالكة الذى لعب دورا كبيرا فى نقل الأسلحة أن 
السلاح الجوى على سبيل المثال كان مكونا من ٠١‏ طائرات ياك ٠‏ 6” طائرة 
اليوشن صغيرة ٠‏ ولكنها جميعا غير مصرح لها بالطيران ٠‏ 


وظلت هذه الاتصالات سرية وفىي أضيق الحدود ٠٠‏ لا يعرقها 
١لا‏ جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات وصلاح نصر 
وصلاح الحديدى قائد المخابرات الحربية فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان المشير مسئولا عن المساعدات العسكرية ومناقشضشة تنفيذ 
الخطة ٠٠‏ وكان أنور السادات مسئولا سياسيا ٠‏ 

وبقيت هنباك علامة استفهام كبيرة تحيط بموعد اللورة طبسد 


الامام أحمد ٠‏ 
ولكن القدر لحقه فتوقى يوم ١5‏ سبتمبر ١955‏ وشلفه ابنه الامام 
البدر ولى العهد ٠‏ 


ونتج عن هذه الوفاة المفاحثة اتقسام فى الرأى 0 

وكان البدر قد أرسل برقية الى جمال عبد الناصر يئعى فيها والده 
يوم ٠١‏ سبتمسر » وكانت هذه مبادرة منه تشير الى احتمال تحسن العلاقات 
بين الدولتين ٠‏ 

واشتد ضغط النعمان والزبيرى فى اتجاه اقناع المسثولين بالسير 
فى طريق التعاون مع البدر الذى تغاضى عن قسوة الاذاعات والهجمات 
التى وجهت لوالده ٠»‏ 

وأصدر جمال عبد الناصر قرارا يوقف الاذاعة والنقشر ضد الامام 
البدر أو معه ٠٠‏ وبلغ ذلك الدكتور عبد الرحمن البيضانىي يوم 
١‏ سبتمير ٠»‏ 

وكان عبد الله حزيلان قاك الكلية الحر بية فى صئعاء قد أرسل 
يطلب وقف اذاعات البيضائى لاأنها تهاجم الهاشميين بينما 8١‏ فى الماثة 
من ضباط الكلية وطلبته المؤهلين للانقلاب كانوا من أتباع هذا المذاهب ٠‏ 


وكان أحمد النعمان ومحمد الزبيرى قد اجتمعا فى منزل أمين هويدى 
نمصر الجديدة ' وكتب النعمان برقية الى البدر 5 
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وقع البرقية أحمد محمد النعمان ورفض التوقيع محمد محمود 
الزبيدى *' 

وأسقط فى يد الدكتور البيضائى الذى استمر ثمانية شهور يكتبه 
ويذبع ميشرا بالثورة ٠٠‏ ويقول انه هرع الى آنور السادات يطلب توجيه. 
اذاعة واحدة تكون هى الأخيرة للثوار المتربصمين فى اليمن » حتى, 
لا يتصوروا أن الأمور قد انتهت بعد برقية عبد الناصر فى تعزية البدر , 
و بعد بدرفية أحمد التعمان ٠‏ 

واتصل أنور السادات يجمال عبد الناصير الذى صرح باذاعة واحدة 
تكون هى الأخيرة ٠‏ 

وتصادف ان كان موعد هذه الإذاعة هر يوم .و" سبتمسر ؟كة! ٠»‏ 
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الفصل الثانى 


ئورة اليمن 


( باسم الله وباسم الشسعب تعلن 
قيادة الجيش سقوط املكيسة فى 
اليمن وقيسام الجمهورية العريية 
اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة 


يوم 1" سبتمبر ) ٠‏ 
البيان الأول للثورة ٠٠‏ 


وفى ذلك الوقت كانت الأمور فى اليمن تتدفع فى سرعة الى مصير 
جديد ٠٠٠‏ وكانت غيبة الامام أحمد قد فرضت على الثوار وخاصة 
العسكريين مسثولية نخاصة ٠‏ 

كانت حالة الطوارىء معلنة فى اليمن قبل وفة الامام أحمك ٠‏ 

وكانت الاسلحة المصرية التى وصلت اليمن تعتير كافية للحركة 
الانقلابية ٠‏ 

وبقى 'نحديده ساعة الصض. ٠‏ 

يقول عيد الرحيم عبد الله أن ساعة الصفر كانت قد تحددت 
لتكون بوم ؟؟ ,يوليو حتى يعلن جمال عبد الناصر خبر الثورة فى خطبته 
للجماهير ٠٠٠‏ ولكن الدكتور البيضانى يؤكد أنه لم يتم الاتفاق على ذلك ٠‏ 
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ثم .يقول عبد الله جزيلان ان برقية وصلت من القاهرة تطلب أن 
تكون ساعة الصفر هى موت الامام أحمك يليا وآنه قل ره على ذلك 
حسب قوله ب بأن ساعة الصفر لا تحدد الا مرتيطة بالظروف القائمة 
غى اليمن ٠‏ 

وكان تحريك القوات العسكرية للانقلاب يعتمد على الضياط اليمنيين 
أكثر مما يعتمد عيبل غيرهم ٠٠٠‏ لخقد أدت الاثارة دورها كاملا وبقى 
التنفيذ ٠.‏ 

كان عدد محدود من الضباط قد بدأ يعقد اجتماعات لبحث الموقف 
والتأعهب لاحتمالات المستقبل » دون أن ,يأخذ ذلك شكل تنظيم ثابت مثل 
الضباط الأحرار فى مصر ٠‏ 


وكان هناك اتجاهان بين الضباط ٠٠٠‏ فريق يؤيد البدر » وفريق 
يؤيد الحسن '٠*‏ بينما الثوريون يتأهبون لاقامة نظام جمهورى جديد ٠‏ 


وقد اجتمع الضباط الحاضرون على هذا الاتجاه الثورى ٠٠‏ ونشطل 
المقدم عبد الله جزبلان الذى كان مديرا لكل من الكلية الحربية ومدرسة 
الأسلحة ٠٠٠‏ وبدأ يقوم باتصاللات مع الأسماء الكبيرة من الضباط 
لتحييدهم أو ضمهم ٠‏ 

سافر الى الحديدة سرا خلال الليل ليتصل بالعميد حمود الجائفى 
الذى كان قائدا لحامية الميناء وائفق معه على الاشتراك معهم وهو اسم 
ععروف لدى اليمئيين اذ كان فى ثالى دفعة عسكرية درست فى العراق 
وكان معروفا باطلاعه وله مركن قبلى مرموق ٠‏ 

واتصل أيضا بالسلال الذى كان قائدا لحرس البدر ٠٠٠‏ ووافق 
السلال على 'الاشتراك فى قلب النظام الامامى ٠‏ 

وخلال هذه الفترة الحرجة أرسل الامام أحمد قبل أن يموت بأيام 
قليلة رسولا فى طائرنه الخاصة من تعز الى صنعاء ليبلغ البدر بأن هناك 
تدبيرا خطيرا ضد الامامة يقوده جزيلان ٠‏ 

واستدعى البدر جزيلان الى قصره , وقد أعد له كميئا لقثله , 
ولكن أمكن لجزيلان خلال الحوار أن يقنع البدر بأن هناك شطرا يتهدده 
شخصيا من الأمير الحسن وأحمد الشافعى بالتعاون مع الأمريكيين فى 
تعز ٠٠٠‏ وأن هن خيوط الخطة اللمعادية له تدبير مؤامرة وهمية يتخلص 
فيها البدر من الضباط المخلصين له » وكان جزيلان ومجمسوعة الثائرين 
يتظاهرون بأنهم من أنصار البدر ثم ينفردون به بعد ذلك وده ٠‏ 
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وعتدما بلغ البدر خبر زيارة جزيلان للحديدة هرع فى التاسعة 
صباحا ليتاكد من صحة ذلك بنفسه ٠٠٠‏ فوجد جزيلان فى الكلية يمارس 
عمله مبكرا فى موعده المعتاد مع نوبة صحيان ٠٠‏ فالرحلة تمت ليلا 
نحت ظروف طبيعية قاسية ٠١‏ ولم يفاتح البدر أمدا بشسكوكه ٠٠١‏ ولكن 
ما بذره جزيلان فى نفسه من خطة مدبرة ضده كاد يصبح بقيئا ٠٠٠‏ اذ 
اعتقد أن خبر الزيارة كان مكذوبا واللستهدف منه هو التخلص من 
الضياط الموالين له ٠‏ 


وخرج البدر من الكلية الحربية مطمئنا ٠‏ 


وتحددت ساعة الصفر ليلة ه؟" ‏ 1؟! سيتمبر بعد أن شسعر 
الضباط أن هناك خطرا يتهددهم وعيونا شريرة ترصدهم ٠‏ 

كانت الوزارة قد اجتمعت برئاسة البدر 2 وحضضير القاضى محمد 
الشامى نائب الامام فى صضئعاء ومعه كشيف بأسماء عدد من الضباط قال 
للامام أنهم بريدون الانقضاض عليه ٠‏ 

وهكذا أصبحت المسألة سياقا مع الزمن ٠‏ تماما كما حدث فى 
التنفيذ » تجنبا لاعتقال الملك لهم ٠‏ 

ويقول الدكتور عبك الرحمن البيضانى أنه كان قد تلقى معلومات 
أيضا بخبر اكتشاف البدر للحركة فبادر بارسال برقية الى المتصلين به 
يقول لهم فيها ما معناه : اما تنفيذ الخطة أو النجاة بأنفسهم من اليمن ٠‏ 

يقرل عبد الله السلال ان البدر بعد أن ثولى السلطة احتفظ يجهاز 
الحكم فى عهد والده وخطب الجمعة قائلا آنه سيمضى على طريق والده 
وأجداده ٠٠٠‏ الأمر الذى أقئع المترددين فى الثورة على الامام بآنه لم يعد 
أمامهم أمل فى اصلاح النظام الامامى ٠‏ 

أبلغ عبد الله جزيلان موعد الحركة لمحمد عبد الواحد القالم 
بالاعمال الممرىي فى صئعاء ٠٠.٠٠‏ وارسل حسن العمرى الخير عن طريق 
اللاسلكي الى القاهرة » فقد كان هو مسئول الاتصاللات أو مدير الاشارة 
فى اليمن ٠‏ 

ويقول عبد الرحمن البيضانى أن الاشارة قد وصلت من حسن 
العمرى بتحديد ساعة الصفر 1؟ سبتمس ٠ ١95315‏ 

الخطة كانت تقضى بالاستيلاء على قصر البدر والاذاعة وقصر السلاح 
واعتقال قادة الحرس ٠‏ 
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يقول جزيلان أنهم كانوا يشعرون انهم مقدمون على مغامرة لا تتجاوز 
لسبة النجاح فيها ه فى الماثة فقط ٠‏ 

وبدأ التحرك في. منتصف الليل ٠٠٠‏ ولكن الذخيرة لم تكن 
متوإفرة : كان هناك 9٠١‏ دانة مدفعية , *٠‏ طلقة دبابات الى جانب القنابل 
اليدوية والأسلحة الصغيرة ٠‏ 

ووضعت الخطة عل أساس اطلاق دانة مدفعية ودانة دبابات وامدة 
كل ربع ساعة أى تستمر فى الضرب لدة سبع ساعات ونصف ٠‏ 

أطفقت الأنوار وقطعت الكهر باء ٠٠‏ ويدأ القصف حسب الخطة 
الموضوعة ٠٠٠‏ ويقول جزيلان أن البدر دافع عن قصره دقاعا مجيدا ٠‏ 
ولكن قصر السلاح لم يستسلم وهو القلعة التى تضم كل الأسلحة 
والذخيرة والبدر يتصل به تليفونيا لآن خطوط المواصلات لم 'نقطم ..٠‏ 
وبيان الاذاعة لم يعلن ٠‏ 

الأخطار تتهدد الثورة فى لحظاتها الأولى ٠‏ 

السلال لم يكن موجودا خلال الليل ٠٠٠‏ لم يحضر الا فى الثامنة 
صباحا ؛ ولكنه فور حضوره أدى دورا كبيرا فى نجاح الثورة ٠‏ 

وعبد الله السلال كان ضابطا من ضباط انقلاب ١95/‏ وقد اعتقل 
فى سجن حجة لمدة تزيد عن سبع سنوات عانى فيها من العذاب ما يسجل 
صفحات تنضح بالعار والتخلف », ثم أفرج عنه بعد انقلاب نل وعين 
رئيسا لحرس البدر ٠‏ 

وبقول بعض الضباط الذين شاركوا فى الحركة أو السلال قد 
حشر باعتباره مفوضا للبدر لمعرفة مطالب جزيلان وغيره من الضباط ٠‏ 


ويتمادى البعض فى القول بأنه أسهم فى تهرريب البدر من منزل 
مجاور لقصره فى ثياب امرأة ٠‏ 

وسواء صحت هذه المعلومات أم لم تصح 5-6 فان عبد الله السلال 
وضع لفسه فى خدمة الثورة منذك وصوله الى الكلية الحربية , وذلك 
قبل اذاعة بيان الثورة الذى تآخرته اذاعته لتردد الضابط المكلف بذلك ٠‏ 
بدعوى أن قصر السلاح لم يسقط ٠‏ مما دفع جزيلان الى الاتصال به 
غاضبا ٠‏ 

وبادر السلال بصفته قائدا لحرس البدر الى الاتصال بقصر السلاح , 
وطلب من حرسه أن يستسلموا + فوافقوا على ذلك ٠٠٠‏ وانهارت قلعة 
البدر قفى صتعاء * 
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وأذيع البيان فى الثامئة والنصف صباحا ٠٠٠‏ يعلن ( باسم الله 
بوياسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية فى اليمن وقيام 
الجمهورية اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة يوم ١؟‏ سيتمير ) ٠‏ 

واعتقل قادة الحرس الذذدين حاولوا اخراج المدفعية ٠٠٠‏ ووجد 
البدر طريقه فى الهرب بمساعدة بعض العناصر المترددة التى اتهمها 
جز يلان بخيانة” الثورة ٠‏ ويقول أنه ذبح أحد الشيوخ من حمدان ٠‏ لأنه 
غبتت مشاركته فى عملية التهريب ٠‏ 

لم تنته الأخطار بتهريب البدر ٠٠٠‏ بل حاول بعض رجال القبائل 
الاستيلاء على صنعاء فى اليوم النالث للثورة بعد دخولها تحت ستار 
التهنة 34 5 

الأخطار تهدد الانقلاب لأنه كان مفروضا أن يدعم منذ اليوم الأول 
بطائرات مصرية خسية قيام الطائرات السعودية أو البريطانية يهجمات 
.مضادة على مقر القيادة فى صنعاء ٠‏ 
وكانت القاهرة قد اعدت طائرة داكوتا فى أسوان وفيها محطة 
ارسال وصواريم » على استعداد دائم للتحرك الى اليمن ٠‏ 


وصلت الطائرة المصرية الأولى فى اليوم الثالث ٠‏ وعلى متنها محمد 
محيود الزبيرى والدكتود عبد الرحمن البيضانى ٠‏ والضابط المصرى 
على عبد الخبير ٠٠‏ وكان يقودها قائد الجناح أحمد نوح الذى أصيح 
وزيرا للطبران فيما بعد ٠‏ 

ويقول الدكتور البيضاني ان سبب التاخير هو طلبه من عيد الناصر 
٠غ‏ جندى وثلاث طائرات وخبير عسكرى آأثناء مقسابلته ليلة 5١‏ 
سبتمير ٠٠‏ والى أن اختير الخيير العسكرى فى اليوم التالى وصلت الطائرة 
فجر يوم 8؟! * 

ويقول عبد الله جزيلان الهم قد عينوا البيضائى وزيرا للاقتصاد , 
ولكئه عتدما وصل وسألوه عن موقف مصر من ناحية المساعدة العسكرية , 
قال لهم ان شيئا لن يحضر من مصر الا اذا عين نائبا لقائد مجلس الثورة » 
وأخرج من جيبه بيانا مكتوبا ومعدا للتوقيع بامضاء كل من السلال 
وجزيلان * 

وبقول جزيلان ان هذا الأمر قد ترك فى نفوسهم مرارة شديدة 
ولكن الرغبة فى نجاح الثورة لم تدعهم يتوقفون عند هذه المشكلة 
المحدودة ٠٠‏ 
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هذا بيئما يقول البيضائى ان تعيين السلال رئيسا لمجلس قيادة 
الثورة قد دفع بعض أصدقائه الى اشتراط ان يكون نائبا له ٠٠٠‏ ولذا 
فقد عين نائبا لرئيس مجلس القيادة لي ونائيا للقائك العام للقوات المسلحة 
رغم أله مدنى لا يحمل رتبة عسكرية ٠‏ 

ولكن واقع الحال يشير الى أنه عين فى هذه المناصب اعتقادا منهم, 
بأن له صلة مؤثرة ونافذة مع مصر ٠‏ 

عم وجوت تنظيع للضباط الأحرار وعدم توافر حد آدنى من, 
العلاقة التنظيمية خلق منذ اليوم الأول حساسيات ذاتية وأظهر خلافات. 
فردية ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك ما اذاعه ضسابط له ميول بعثية كان موجودا فى 
الاذاعة من تشكيلات لمجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء لم يكن الاتفاق. 
قد تم عليها نهائيا ٠‏ 

والواقع اليمنى المتخلف كان يفرض نفسه على طبيعة الحركة , فلم, 
يكن هناك انضباط يتداسب مع القلاب عسكرى » والنجاح السريع غير 
المتوقع فرض على القائمين بالحركة مسئوليات عديدة متشعبة لم تترك 
لهم فرصة التركيز ٠‏ 

وهكذا تفجرت الخلافات الشخصية الممتدة من واقع قبلى وطائفى. 
أو غير حضارى منذ الايام الأولى ٠٠‏ ولكنها لم تطف الى السطح الا بعد 
حين . 

نجحت الثورة بحركة الضباط اليمئيين ٠‏ وتعاون الثورة المصرية 
ببيانها الأول الذى صدر صباح /!؟ سبتمبر وحذرت فيه من تدخل أى. 
قوات أجنبية ٠٠٠‏ وبوصول طائراتها الى مطارات اليمن المغلقة ٠‏ 

ومع ذلك فقد حدث تدخل بريطانى فى الأيام الأولى للثورة ٠‏ 

الجيس الخاضع للبريطانيين فى عدن دخل من الجنوب واعتقل بعض 
الضباط الخبراء السوفييت ونقلهم الى لددن ٠‏ 

والحقيقة أنهم كانوا بعيدين تماما عن المشاركة فى الثورة ٠٠٠‏ بل 
ان عبد الله جزيلان يقول آنهم عندما حاولوا الاتصال برجال البعثة 
السوفيتية فى هدرسة الأسلحة قوبلوا منهم بحذر شديد وموقف صارم 
من ناحية عدم الرغية فى التدخل فى الشئون الداخلية وخاصة ان علاقتهم. 
بالبحر لم تكن سيئة ٠٠٠‏ 

وقد أرسل السوفييت برقية مقيادة الثورة بضرورة المحافظة عل, 
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حياة الخبراء السوفييت الذين كانوا يقيمون فى منزل خلف قصر الامام 
البيدر د 

هذا ينفى مشاركتهم الايجابية فى الثورة , كما حاولت أجهزة الدعاية 
الغربية وقتها أن تيع ٠‏ 

وقد تدخلت السعودية أيضا باحتضائها للحسن الذى أعلن نفسه 
اماما قيل وصول البدر هاربا من ضئعاء ٠‏ 


ارتفعت نسبة النجاح التى قدرها المدبرون للثورة من © فى المائة 
الى ٠٠١‏ فى المائة تدريجيا يوما بعد يوم ٠٠٠‏ 


ولكن الأخطار قد بدأت تهدد الانتصار ٠‏ 


وكان الموقف فى صتعاء مطمثنا من الناحية الجماهيرية ومن الناحية 
العسكرية ٠٠‏ فقد غمر الأهالى شعور شديد بالفرح والغبطة لزوال النظام 
الامامى المتخلف , الذى عبروا عن اراد تهسم ضيه بمظاهرات الطلبة أثناء 
وحود الامام فى روما 28 ومرة أخرى فى يوليو » ١4‏ سيتسر ١9395‏ , 
حيث تظاهر الطلبة وأطلق عليهم الجيش الرصاص وتساقط عدد من. 
الجرحى ٠‏ 


وآثر الثوريون فى الجيش ‏ كما يقول جزيلان - ألا ينتهزوا فرصة 
المظاهرات للانقضاض لان الموقف لم يكن مهيأ تماما , هذا الى اعتقادهم 
ان الدم السائل فى المظامرات يمكن أن يزيد من ثورة الجماهير ضد 
الامامة , ويكون دافعا وحافزا على مسانئدة الانقلاب ٠٠٠‏ وهو ما حدث. 


قمعلا ٠‏ 
تجح الانقلاب ٠٠٠‏ وتحققت الثورة اليمنية ٠٠٠‏ والتهى عهد أسرة 
حميد الدين . 


الدول العربية ٠‏ 
وكان الاتحاد السوفييتى أول دولة أجنبية تعترف بالجمهورية 
اليمئنية ٠‏ 


أما العراق فقد طلب سفيرهم فى صثعاء السماح بنئزول طائرات. 
عراقية لاجلاء المواطنين العراقيين » وقد فسر سفيرهم لجزيلان هذا الموقف. 
بأنه تصور من عبد الكريم قاسم بأن الثورة تابعة لمصر ٠٠٠‏ ولكن جزيلانه 
أقئعه بانها ثورة تحررية تؤيدها مصر ٠‏ 
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أرسل قادة الثورة اليمنية وفدا الى مصر لطلب المساعدة من جمال 

عبد الناصر فى الأيام الأولى للثورة 2٠٠‏ ووصل أنور السادات الى اليمن 
فى الاسبوع الثائى من اكتوبر حيث وقع معاهدة دفاع مشترك بل مصر 
واليمن » وكانت قد وصلت قبله ؟ طائرات حربية وفوات من الصاعقة 
المصرية تحركت من السويس يوم ه أكتوبر 1935 , وكان أفرادما 
يلبسون قمصانا بيشاء و بنطلونات رمادية ٠٠‏ وتشكلت أول قيادة مصرية 
فى اليمن ٠‏ 

لم يكن أمام الحركة الانقلابية فى اليمن من سبيل لدعم موقفها 
الا باللجوء الى ثورة يوليو وقائدها جمال عبد الناصر ٠‏ 

ولم يكن أمام جمال عبد الناصر من سبيل أيضا الا دعم هذه 
الحركة الثئورية التى جاءت فى وقفت كانت فيه القوى الامبريالية والظاروف 
الموضوعية قد نجحت فى شق الحركة الثورية العربية بعد الخلاف مع 
'العراق وانفصال سوريا ٠ ٠‏ 

كانت فرصة أمام جمال عبد الناصي لوقاف المد الرجعى فى المنطقة ٠‏ 
ومنع السعودية من السيطرة عل الخليج العربى وتحطيم نظسام رجعى 
متهالك ٠‏ 

ليس هذا فقط , بل ان تغيير طبيعة الحكم فى اليمن وارتبساطه 
بالنظام التقدمى فى مصر ينبح الاقتراب من حدود اليمن الجنوبية لمساعدة 
'العناصر الثورية المناضلة ضشندك البريطانيين فى عدن , و يعطى للظم 
التحريرية فرصة السيطرة على طرفى البحر من الشمال والجنوب ٠‏ 

يقول حسن ابراهيم عضو مجلس قيادة الثورة أن حمال عبد الناصر 
عندما عرض عليهم القضية قال أن هناك شوفا من تدخل السعودية 
ضد النظام الجديد » وانه اذا أرسلت هصر قوات رمزية فان هذا سوف 
يجعلهم يفكرون مركين قبل الاقدام على أى نحرك مضاد ٠‏ 

وشول حسن ابراهيم ان جميع أعضاء مجلس القيادة بلا استثناء 
يما فيهم كمال الدين حسيل قد وافقوا على مساعدة الثورة اليمئية ٠‏ 

ويؤكد زكريا محيى الدين هذه الحقيقة » ويقول : انه لم تكن هناك 
مناقشة مطلقا حول ارسال القوات وانما كان هناك حديث فقط عن بعض 
«محاذير التورط فى الحرب ٠‏ 

وقد نحدث عيد اللطيف البغدادى عن تجربته فى اليمن عندما سافر 
'اليها قبل الثورة ٠‏ 
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تبلورت المشكلة فى مساعدة الحركة الثورية من جائنب مصر , 
ومسائدة النظام الامامى المتخلف من جائب السعودية . 


النظام التحررية التقدمية تواجه النظم الرجعية فوق أرض أكثر 
الدول تخلفا ٠‏ 


تفجر الخلافات : 
بدأت الثورة اليمنية تدافع عن نفسها ٠‏ 


ألغت فى أكتوير ترخيص الينك السعودى واستوات عليه بحجة 
عدم توافر سيولة نقدية ٠‏ 

وأنشىء أول بنك يمنى فى التارريخ برأس مال قدره عشرة ملايين 
ديال تسهم فيه الحكومة بنسبة ١ه‏ فى المائة , وارتفع رأس المال أثناء 
خترة الاكتتاب الى ٠١‏ مليون ريال نتيجة الاقبال الشديد الذى رفع سعر 
السهم من عشرة ريالات الى عشرين ريالا كما يقول الدكتور البيضائى ٠‏ 


وكانت ظاهرة غريبة ٠٠٠‏ اقبال الناس على شراء الأسهم رغم الحرب 
واخطارها وتوقعاتها ٠٠٠‏ دان ذلك أعطى دليلا على تأبيد الجماهير للثورة 
وتطلعهم الى حياة أفضل ٠‏ 

وفى المجال العسكرى بدأ تشكيل الحرس الوطني ٠‏ وأقبل الناس 
على التطوع فيه حتى بلغت أعدادهم 6 أآلفا , كان مفروضا أن يبخمار 
منهم ٠٠ءرءه”‏ يبكوئون نواة لجيشى وطنى نظامي -جديد 2 

ولكن تكوين الحرس الوطنى لم يستمر ٠0"‏ توفف بعد ثلاثة أشهر 
نتيجة الخلافات التى كانت قد بدات تنشأ وتشتد ٠‏ 

كان هناك اتجاهان رئيسيان فى التفكير ٠٠٠١‏ الأول يدعم الى 
الاعتماد المطلق عللى القوات المسلحة المصرية اقتناعا منهم بأن هذا هو 
السبيل الأفضل والأسرع لنقل اليمن الى عالم الحشارة ٠٠٠‏ والثانى كان 
يمن بأن الساعدة المصرية يحسن أن تقتصر على الطائرات والمدفعية 
الثقيلة دون المشاة حتى لا يتورط الجنود المصر بون فى معارك مفروض أن 
بحار بها اليمئيون ,» وخاصة ان الميزانية المصرية تتكلف 6 فى نفقات 
الجنود وتعويضات القثل 2 وكان هذا الاتجاه هر الذى افق عليه الجميع 
رم الخلاف الجذرى في مجالات أخرى كثيرة ٠‏ 


ويفسر عبد الله السلال ذلك بقوله ؛ ان الاتفاق قد تم مع المصريين 
إساسا على المساعدة بالطيران وقوات محدودة من الصاعقة وكان ذلك كافيا 
لتأمين الثورة فى حدواد طبيعة الموقف داخل اليمن ٠‏ 
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وأوضح ان الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية منذ البداية كانت 
ضرورة يستازمها الموقف لأنهة ‏ حسب قوله لولا مساندة جيش مصر 
ها كانت ثورة اليمن لتنجح قياس' بالحركات التى سبقتها ٠‏ 

ويؤكد ان مصر ما كانت لترسل قوات اضافية وان اليمنيين ما كانوا 
ليطلبوا مزيدا من القوات لو ان المشكلة حصرت فى اطار الواقع اليمنى , 
ولكن التدخل والمسساعدات الخارجية من البريطانيين والسعوديين 
والأردنيين هى التى دفعت البلاد الى هذه الحرب الأهعلية ٠٠٠‏ وأدت الى 
تطورات غير منتنظرة فى الموقفا ٠‏ 

والى جانب الاتجاهات الفكرية المتباينة كانت هناك عدة قيادات 
تعمل فى غير تئاسق , وبوجد بينها نوع من المنافسة الخفية ٠٠٠‏ وذلك 
مثل رئاسة الجمهورية اليمنية ٠٠٠‏ وتجمع المعارضين للرئاسة ..6١‏ 
والسفارة المصرية ٠٠٠‏ وقيادة القوات المسلحة ٠٠٠‏ وادارة المخابرات 
الحربية ٠٠٠‏ وادارة المخابرات مساعدة (لقبائل ٠‏ 


كان كل جهاز من هذه الاجهزة يتبئى رأيا خاصا ٠‏ وينظر الى الأمور 
من وجهة نظر مخعلفة ٠‏ 


صحيح ان المعلومات كانت تصب عند القيادة السياسية » والقيادة 
العسكرية فى القاهرة » أى عند جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامر ٠٠٠‏ 
ولكن البعد عن الواقع الحى كان يعطل حل المشاكل فى حينها ٠‏ ولا يساعد 
على تذويب الفوارق » وتحقيق تناسب وثيق ٠‏ 


وصحيح أيضا أن القائد العسكرى فى اليمن كان يعتبر مسئولا 
عسكريا وسياسيا فى وقت واحد ٠٠٠‏ ولكن القادة الذين عينوا كانوا 
أبعد ما يكرئون عن الاهتمام بالسياسة أو الارتباط بها ٠٠٠‏ وكان بعضهم 
همن القيت عليهم مسئولية موقف العسكريين المصريين فى سوريا ٠‏ وقيل, 
أنهم تصرفوا تصرفات انتهت الى مأساة الانفصال ٠‏ 

والفريق آأنور القاضى الذى عين فى اليمن مثلا كان أحد الذدين 
أمضوا سنة كاملة تقريبا بلا عمل بعد انفصال سوريا حتى عادت به 
الظروف الى اليمن من جديد ٠‏ 

ويقول الدكتور عبد الرحمن البيضانئى بأنه فوجىء يوما بأن بعض, 
مكائب الوزراء قد نقلت من الغرف الى ساحة القصر واستيدلت بسراير 
قال عنها الفريق القاضى انها أعدت الطيارين المصريين ٠٠-‏ وكان التصرفه 
فى رأيه مجافيا للذوق فوق أنه يتم فى قلب المكان الذى يعتبر مظهرا 
لسيادة الدولة ٠‏ 
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وبعد نقاش مع الدكتور البيضانى أصر على نقل المكاتب الى الغرف 
خلال 1 ساعات قبل اجتماع مجلس الوزراء ٠‏ 

ويقول الدكتور البيضانى انه فوجىء بحضور المشير عيد الحكيم 
عامر وآنور السادات فى صباح اليوم التالى ٠٠٠‏ وقال له المششير : 
( ان الحكومة البريطائية أعطتنا انذارا ٠١‏ ساعة قبل العدوان الثلاثى , 
أما أنت أعطيت الفريق القافى ائذارا بست ساعات فقط ) .٠‏ 

وصفى الموضوع بعد مواجهة بين القاضى والبيضانى ٠‏ 

و بنفى الفريق القاضى وقوع هذه الحادثة تماما ٠‏ وويئفى أن القصر 
الجمهورى كانت فيه مكاتب للوزراء ٠٠٠‏ بل يؤكد ان مجلس الوزراء فى 
اليمن لم ,ياخذ شكل مجالس الوزراء فى الدول الأخرى » 

ويروى 'اتئج فى كتابه ( ناصر ) ان جمال عبد التاصر قال لجون 
بادو السفير الأمريكى : (آنت لا تتخيل ها يحدث فى اليمن ٠‏ نصف الوزراء 
لا يذهبون الى مكاتبهى » والنصف الآخر اذا ذهب لا يعرف ماذا يفعل ) ٠‏ 

ولم يكن هذا هو الخلاف الوحيد ٠‏ 

لم تكد تمضى عدة أسابيع حتى أصدر الفريق أنور القافشى أمرا 
بالسحاب القوات المصرية من منطقة بنى هبيرة حيث كان قد قتل أحد 
كبار الضباط المصريين ‏ العميد سند الى منطقة رأس جسر العرقوب 
التى تبعد عنها حوالى ٠١‏ كيلو ٠٠٠‏ وقد وضع تنفيذ هذا الأمر الحكومة 
اليمنية حسب قول البيضانى في مأزق تدفق القبائل من المنطقة الى 
صنعاء ٠٠٠‏ وعندما عرض الأمر على مجلس الوزراء تقرر ارسال برقية 
للقاهرة تطئب محاكمة القائد المسئول عن أول السحاب تقوم ب4 قوة 
مصرية ٠‏ 

وحضر فى اليوم التالى مباشرة المشير عيد الحكيم عامر وآئور 
السادات أيضا 2 حيث تبين أن البرقية قد كتبت بخط الدكتور البيضانى » 
وأن أوامر الانلسحاب قد صدرت من القاهرة وليس عن القائد المحى ٠‏ 


خلافات تتحدد , وليس هناك من سبيل لحلها ما دام مراكز اصدار 
القرارات بعيدا عن أرض المعركة ٠‏ 

م وصلت الخلافات الى مجلس الوزراء عندما عاد القاضى عيد الرحمن 
الابريائى من جولة فى اليلاد العر بية وكان قد أصبح وزيرا للعدل : وأعلن 
للمجلس أن أحمد بن ديللا قد أبلغه أثناء زيارته للجزائر باستعداده 
لارسال قوات جزائرية تحارب دفاعا عن الجمهورية ؛ على أن تتحمل 
الجمهورية العر بية المتحدة نفقات التموين والذخرة ٠‏ 
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وأعلن أحمد المرونى وزس الاعلام بعد عودثه من العراق استعداد 
عبك الكريم قأسم لارسال ٠٠٠ر١٠‏ جندى عراقى بالذخيرة والسسلاح, 
والتموين دفاعا عن الجمهورية ٠‏ 


ودارت مناقشة واسعة انتهى فيها الرأى الى ارسال وفد الى مصر 
برئاسة الدكتور عبد الرحمن البيضائى لاطلاع مصر على هله الأخبار 
ومعرفة رأبها فى الموضوع ٠٠٠‏ وسافر الوفد فعلا يوم ؟١‏ يثاير ٠ ١957‏ 


وكان هناك اتجاه لقبول القوات العراقية أو زيادة القوات المصرية ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر للدكتور البيضانى عند مقابلته له أنه قك 
أرسل كتيبتين اضافيتين فعلا ٠‏ 


وهكذا كانث المواقف العسكرية والتدخْلات السعوذية ٠‏ تسكل. 
'طروفا ضائطة على مصر نجيرها على ارسال مزيد من القوات ٠‏ 


ك'نت القوات المصرية قد بلغت حثى ذلك الوقت عشرين ألف. 
جندى تقريبا ٠‏ 


ورغم أن عبد الرحمن البيضائى كان ياخذ جائب المعارضة لوصول. 
قوات جزائرية أو عراقية الا أنه لم يعد لليمن مرة أخرى ٠٠‏ لحفته برقية 
من السلال الى عبد الناصر تطلب عدم عودنه وابقاءه فى مصر بناء عل. 
اجماع مختلف القوى اليثلية التى كانت تحيطه بالشكوك ٠٠٠‏ ورضخ. 
البيضائى لذلك حتى أعلنث استقالته التى كتيها فى أواخر يئاير 19515 , 
وكتب فيها خطابات الى أصدقائه يطدب منهم فيها الاحتضاد حول الجمهورية. 
وحول السلال ٠‏ 


وهكذا طوبت صفحة البيضائى اثئب رئيس الجمهووية ولائب. 
القائد العام. للقوات المسلحة بعد فترة عمل لم تتجاوز ثلاثة شهور ٠‏ 


1 وكان المعروف عن البيضانى أن له علاقات طيبة مع أعضصساء: 
السفارتين الامريكية والانجليزية فى اليمن » وقد سمح لهما بالبقاء رغم 
عدم اعترافهما بالنظام الجديد ؛ .الأمر الذى يشكل سابقة فى القانون 
الدول العام ٠‏ ويبرر البيضائى ذلك بقوله انه كان محتاجا لوسيلة اتصال. 
مع كنيدى وماكملان ٠‏ 


ذه 





وقد اعترفت حكومة الولايات المتحدة بالثورة اليمنية فى ١9‏ السمبر 
ع وكانت المانيا الغربية قد اعترفت بها فى ؟؟ أكتوبر » وأوشكت 
السفارة البريطانية أن تعترف بعد خطوات وصلت الى حد اتفاق البيضائى 
مع السفير البريطانى على صيغة الخطابات التى يتم تبادلها بعد الاعتراف ٠‏ 
ولكن توقفت هذه الخطوة لفترة بعد استقالة البيضائى ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد هاجم انجلترا فى خطبته يوم ؟؟ ديسمبر 
5 يبور سعيد لمحاولتها التدخل فى شثون اليمن ٠‏ 


8437 
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الفصل الثالث 





' العسكريون الصريون فى اليمن 
( ان عملية الجيشى المصرى فى ( بعد سئة من التصار ثورة ١؟‏ 


اليمن عملية تاريخية ٠٠٠١‏ هى 
اللحظة فى مستوى التاريخ ) 
ميشيل عفاق 

مباحثات الوحدة ١9‏ مارس ١977‏ 

( درب العسكريون الصريون 
المتطوعين اليمنيين فى نعز استعدادا 
للكفاح المسلح ضد الاستعمار 
البريطانى فى عملية سميت باسم 
ْ) صلاح الدين ) 

وقال عبد الفتاح اسماعيل أمين 
الجبهة القومية فى تقربره امام 
المؤتمر الخامس فى مارس ١/957‏ 


سبتمبر اخذت جماهي الشعب 
اليمثى فى الشطر الجئوبى تفجر 
النضال المسلح ضهد الاستعمار 
البريطانى وعملاثه ) 

دان شعبنا اليمنى باجمعه لن 
يسى مدى التاريخ بان فورته لم 
تكن لتقفعل قدميها أسبوعا واحدا 
ثولا الزعيم الخالد جمال عبد الناصر 
والشعب الصرى الشقيق ) 

على ثاصر محمد 
عضوال مك بالسياسى للجبهة القومية 
القاهرة ب 8؟ سبتمبر ١1/91‏ 


كان تدفق القوات العسكرية المصرية مرنبطا بجدة عوامل لم تكن 


محسوبة أو مدروسة ٠‏ 


كانت قيادة ثورة سبتمير اليمئية لا تجد لها نصيرا الا فى جمال 
عبد الناصر وثورة يواليو ٠٠١‏ وكان جمال عبد الناصر يجد في هذه الثورة 


ثورة يوليو ب 5١‏ 55م 





الوليدة فرصة لاذكاء الروح الثورة والقومية العربية 0 والتغلب عل 
الانحسار الذى ننج عن الانفصال , ولكن اليمن كانت أرضا غريبة تماما 
عن المصريين ٠٠٠‏ بل غريبة أيضا عن اليمنيين ٠‏ 


لم تكن هناك خرائط طبوغرافية لطبيعة الارض ٠00‏ ولم تكن هناك 
معلومات يمكن الاسترشاد بها فى حركه القوات ٠٠١‏ ولم تكن هناك 
مطارات ولا طرق ٠‏ 

والقوات الأولى التى أرسلت الى اليمن كانت من قوات المطشلات 
والصاعقة » واسئتقرت فى صنعاء العاصية ٠‏ 

ولع يكن مفروضا ولا محسوبا أن تنستمر القوات المصرية فى التدفق 
الى اليمن ٠٠‏ بل ان بعض التقارسي المصرية التى وصلت من السفارة نه 
أشارت الى أنه يمكن تأمين الثورة بعدد محدود من الوحدات المقاتلة ٠‏ 


ولكن قدرة بعض قادة الثورة اليمنية فى السيطرة عللى اليمن كانت 
محدودة ؛ ورغبتهم فى الاعتماد على المصريين كانت بلا حدود ٠٠٠‏ والأصوات 
التى نادت بتعاون خاص من بعض الأسلمة المضرية مع. استثارة همة 
اليمنيين تلإشنمت. أمام الرغبة: الجارفة فى الاعتماد على القوات المسلحية! 
المصرية ».كس قوة ضازبة. فى الوطن العربى ٠‏ 

وقد فسر جمال عبد الناصر للجماهير فى خطابه يوم ؟؟ ديسمير 
5 سقائق هذا التدفق ,. ولغله كان حريصا على مشاركة الشعب معه 
فى التعرف على طبيعة الأمور ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر ( يوم ٠‏ أكتوبر كان لبا 'مائة صف ضايط' 
وعسكرى بس الى بعدناهم » يوم 8 أكتوبر بقوا 25٠٠‏ يوم ١١‏ أكتوبر 
بقوا ألفين » يوم ٠‏ اكتوبر بيعتنا أول قوة من سلاح الطيران ٠*٠‏ طيارنيل , 
وقعدنا نقريبا لغاية آخس أكتوبر بنشتغل ومعانا الألفين وهي القوة الى 
شالوا جزء كبير من المعارك ) ٠‏ 

وفى هذا الخطاب التاريخى الكبير تحدث جمال عبد الناصر عن 
خسائر قواتنا فحددها حتى موعد الشخطبة بأنها ١؟‏ ضابطا , ١١١6‏ جنديا 
( كل واحد منهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين ) على 
حد لعبيره . 

وعندما أوفد اللواء أنور القاضى الى اليمن لم بصدر أمر بتعيينه قائدا 
للقوات المصرية +٠٠‏ وانيا أوفد للتحقيق فى مشكلة ضياع وحدة من قواته 
المظطلات أسقطت فى صرواح ثم اختغفى آثرها تماما واستشهد قائدها الملازم 
نبيل الوقاد ٠‏ وكان ذلك بصفته نائبا لرئيس هيئة الغمليات الحربية ٠‏ 


ك2 





وصجر قيراد تجيينه قائداء للقبوات أثناء زيارة للمشير عامى ٠٠م‏ 
وكانت هذه هي بداية تثبيت الوجود العبيكرى المصرى بباء. على الحصاح, 
السيلال. * ٍ 


ويقول الفريق القاضى أنه وجد نفسه فى فراع كيين ٠6‏ المعلومات. 
ناقصة والخرائط غير موجودة ومعرفته هو وقادته باليمن معدومة والخطة 
الاسترانيجية غير واضحة.» وتدريب القوات على حرب الجبال لم يكن 
واردا ٠‏ 


والغريب أن القيادة المصرية لم تستعن بمعلومات وخبرة قادة'البعثات. 
العسكرية المصرية السابقين فى اليمن ٠٠٠‏ فعندما وصلت أخبار الثورة 
عرض كمال أبو الفتوح الذى كان قد أصبح محافظا للقليوبية خدماته .. 
ولكن احد لم يتصل به رغم أنه أمضى فى اليمن ثلاث سنوات فى بداية 
ورة يوليى ٠‏ | 

ويقول الفريق القافى أن المرحلة الأولى كانت تتمثل فى استقرار 
القواث فى صنعاء وحمايتها مع مثلث يشملها هى وتعز والحديدة 2 ولكن, 
كل ما.هى خارج هذا المثلث كانوا لا يعرفون عله شديئا ٠٠٠‏ تسيطر عليه 
القبائل ولا يدرك أحد مدى تأنبيدها للجمهورية أو معاداتها لها ٠‏ 

ويقول أيضا أنه قد وضع خطته على أساس تأمين ربوع اليمن. 
للثورة » وانه بدأ ينفذث خطته عسكريا :بالتعاون ممع بعض قادة القبسائل 
عبد الله الأحمر وسنان أبو لحوم وغيرهما ٠‏ 


وتطللب تنفيذ هذه الخطة التى صدقت عليها القيادة في مصر » والتى. 
كان تنفيذها يعتبر ضرورة هامة لحماية الثورة بسبب تقاعس اليمنيين 
أنفس هم عن أداء دورهم الرئيسى فى تأمين ثورتهم الى استدعاء وحدات 
مقائلة مصرية تزايد عددها تدريجيا ٠‏ 

ولم يكن من اليسير وقف هذا التدفق بعد انطلاق القوات فى 
الجبال خارج المدن ٠٠٠‏ وهو الخطا الذى انزلقت اليه القيادة العسكرية 
دون تفكير عميق * 1 

ويقول الفريق القاضى ان معاناته الرئيسية لم تكن فى المعركة 
ذاتها : بل كانت فى معرفة العدو من الصديق ٠٠‏ فالامامة كانت مازالت 
لها رهبة فى نفوس اليمئيين حيث يسود التخلف والامية والخضوع الأعمى 
لبعض المظاهر الديئية التى تفرض رهبة وقدسية 'خاصة على الامامة يصفته. 
أمبرا للمؤمنين ٠‏ عدر 


م 





ويعاق الفريق القاضى على الحادث الذى أشار اليه الدكتور البيضائى 
عن السحاب القوات المصرية لأول مرة من منطقة بنى هبيرة بعد مصرع . 
العميد سند »2 ويقول أن ذلك كان نتيجة لاشتراك بعض أهالى مدينة 
( البيضاء ) التى ينتمى اليها عبد الرحمن البيضانى فى عملية اغتيال بعض 
'الجنود المصرييل ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن يعنى فى مضمونه الحقيقى سيطرة كاملة فعلية 
اللبيضانى ولم يعد يطلع أحدا على خطط اقوات المصرية ٠‏ 

. ومع ذلك يقول أن المرحلة الأولى قد انتهت فى مايو ١955‏ بوصول 
القوات المصرية الى الحدود الشمالية والشرقية وسيطرتها على اليمن بصفة 
عامة ٠‏ 

ويقول أنه انشلد بعد ذلك جانب الحذر المطلق منالدكتور عبد الرحمن 
على اليمن ٠٠٠‏ لاأنها بلد ذات طبيعة جغرافية خاصة ٠٠٠‏ ولاآن القبائل 
وجدت فى وجود القوات المسلحة المصرية مصدرا للرزق 


كان مسايخ القبائل يحصلون على الأموال والأسلحة من القوات 
المصرية بهدف مساعدتهم ٠٠٠‏ ولكن معظمهم كان يتعامل على وجهين ٠٠‏ 
اذا اتيحت له فرصة أل أموال من الملكيين أخذ وغير موقفه ٠٠٠‏ ثم يعود 
مرة ألخرى الى المصريين وياخذ منهم ليغير موقفه مرة ثانية ٠‏ 


وهكذا أصبح وجود القوات المصرية محل تأبيد وحرص من بعضص 
قادة الثورة المتقاعسين عن أداء دورهم الطبيعى فى السيطرة على الجماهير ٠‏ 
وأصبح محل حرص القبائل أيضا باعتباره مصدر رزق وفير لها ٠٠‏ وقد 
بلغت ميزانية شئون القبائل ما يقرب من 5١‏ مليون جنيه استرلينى ٠‏ 

وعندما انتهت هذه المرحلة الأولى سسحبت مصى قواتها فى مايو 
19 من اليمن لأآول مرة ٠٠٠‏ وآعدت لأبنائها العائدين استقبالا حافلا 
انتظرهم فيه المشير عبد الحكيم عامر فى مديدة السويس وانتظرهم جمال 
عبد الناصر وضيفه فى ذلك الوقت أحمد بن بللا فى محطة القاهرة + وحضيى 
استع اضا لهم فى ميدان عابدين ٠٠٠‏ وحصل اللواء أنور القافى علل 
رئية الفريق ٠‏ 

كانت هذه ال مرحلة من سبتكمبر 1935 الى مايو 1959 من أقسى 
المر احل على الجئود المصريين » فلم يكن مصرحا لأحد منهم بمغادرة اليمن 
عطلقا فى أجازات ٠‏ ويقول الفريق القاضى أنهم لم يكوئوا يحصلون مطلقا 
على آية علاوة فوق المرتبات التى كانت تصرف لأعلهم فى مصر »2 بيئما 
يحصلون فى اليمن على الآكل والشرب والسجاير والرعاية الصحية 


ام 





. والاجتماعية وام نتن جز جاتير ابعر لطي اليك اويا 
عاد تعبير الفريق القاضى ٠‏ 


ولكن الوصول للحدود الشمالية والشرقية وانتهاء هذه المرحلة 1 
يؤمن بالصورة المرضية ٠‏ 

وكانت عودة بعض الوسدات الى مصر بداية مرحلة حك يق أصسح 
مصرحا فيها للجدود بالعودة الى مصر فى أجازات لمدة شهرين كل 
سنتين ٠٠+‏ وكانت خشدمة الجنود نتم فى دائرة بين سينئاء واليمن , ثم 
الاجازة والعودة الى سيئاء من جديد وهكذا ٠‏ 

وتقرر أيضا صرف علاوات اضافية للجنود والضباط حيث تمبزت 
هذه المرحلة التى امتدت من ماوق الى نوفمس نذا بواجب تطهير الجيوب. 
المعادية التى كانت تظهر وتختفى ثبعا للتمويل ٠‏ 

ويقول الفريق القاضى ان مهمة التطهير كانت تستهدف تثبيت الثئورة 
نهائيا فوق أرض اليمن ٠٠‏ 

ويقول أبضا أنه اعتبر بتحقيقه هذا الهدف أن مهسة الجيش 
المصرى ققد انتهت فى نوفمبر 19537 , وأن ما تم من عمليات عسكرية بعد 
ذلك يعتبر من وجهة نظره عبثا ثقيلا تحمله الجنود المصريون فى صبر 
شديد ولكته لم ينفذ عمليا ما قال انه كان عقيدته ١ ٠‏ 

ويقول ان القوات اليمنية التى دربت فى مصير وكانت نواة لجيش. 
اليمن الحنديث لا تؤدى الدور المطلوب منها اذا عادت ٠٠٠‏ ويضرب مثلا 
لذلك بمنطقة ( الجوف ) المحدودة بالربع الخالى وحضرموت والئى قدل فيها 
كثير من المصريين بيئما لم تشترك القواته اليمنية فى عملية التطهير حييثه 
القبائل هناك شديدة المراس ٠‏ 1 

وكان موقف القادة اليمئيين خلال هانين المرحلتين غير مستقر 'تماما ٠‏ 
عمبد. الله جزيلان العنصر الرئيسى فى الثورة كان يتردد كثيرا على مصس -٠‏ 

وكان عبد الله جزيلانه مثاليا فى تصرفائه ٠٠٠‏ زاهدا فى المناصب 
لاتدفعه حوافن السلطة للمشاركة فى لعبة السياسة ٠٠٠‏ وهذا فى الوقنته 
الذى ظهر فيه بعض العسكريين اليمئيين وشاركوا فى المعركة الدائرة على 
أرضهم مثل حسن العمرى الذى يقول الفريق أنور القاضى أنه حارب يجائبه 
المصريين وساعدهم عسكريا ٠‏ 

وقد لاحقت الشائعات عبد الله جزيلان لانه كان من انصار التركيز 
على استثارة همم اليمنييك للمسائدة الخمهوزية : والاقتصاز على. فساعدات. 


فكرم 





.مصرية محدودة ٠٠٠‏ فقيل عنهة أنه ( قاسم اليمن ) تشبيها “بعيد الكرنيم 
قاسم الذى أطلقعليه جمال عبد الناصر اسم ( قاسمم :العراق ) : 

ولكن موقف جزيلان بالتاكيد, لم يكن فى البداية متناقضا مع موفف 
القوات المصرية ولا مم السلال ٠٠٠‏ وانما كان ( يحرن ) اذا صح استخدام 
الكلمة كلما واجه أمرا لا يرضيه ٠‏ 


والواقع أن القيادة المصرية كانت تتصرفه بمبادرتها الخاصة ورؤيتها 
الذائية ٠٠٠‏ ولكنها فى نفس الوقت كانت تبذل جهدا بالغا فى تنظيم 
وتدريب وتسليح القوات. اليمنية المسلمحية على أساس عصرى ٠٠‏ الأمسر 
.الذى جعل هذه القوات السند الحقيقى لجمهورية اليمن رغم كل ما مسر 
عليها من تقلبات بعد ذلك ٠‏ 

ويمكن القول أنه مع نهاية عام ١95‏ كانت القوات المسلحة المصرية 
.قد قامت يدورها الفعال فى تنسيت الجمهورية اليمنية وتركت غيل أرضها 
أالوف الفنهداء الذين قضوا ه فى سبيل قضية الحرية والتقدم ٠‏ 


وكان عام 1958 الذى وصل فيه الفريق عبه المحسن مرتجى ليحل 
محل الفريق أنور القاضى بداية مرحلة جديدة هى مرحلة التعمير ونشر 
مبادىء الثورة ٠ ٠‏ 

ولم يكن جمال عبد الناصر راغبا فى دفع القوات المصرية الى اليمن , 
بل أنه كان حريصا على آلا يتحول تأمين الفورة الى نزيف يستلئزف جهد 
مصير الاقتصادى ٠‏ 

أذكر "أن جنال عبد 'النامر قال كى أثناء مقابلة معه بعد عسؤان ١9‏ 
( لقد أرسلت سرية الى اليمن واضطررت الى تعزيزها 'بسيعين ألف جتدق ) ٠‏ 

كانت حركة القوات المسلحة المصرية الى اليمن مرئبطة بمحاولات 
الملكيين المؤريدين عن السعودية للانقشضاض عل الثورة والجمهورية » واسغتجاد 
القادة اليمنيين بجمال عبد الناصر » الذى لم يتردد فى اللجوء الى أق سبيل 
يهدىه الحالة فى اليمن ويجعلها تستقر ٠٠٠‏ بما فى ذلك الاتصال يحكومة 
الولايات اللتحدة .٠‏ 

ولم تكن العلاقات مع الولايات المنحدة سيئة فى بداية الحملة ٠‏ 
بل ان أنطوئى لاتنج فى كتابه ( ناصر ) اال الس له 
طلب سن السفيز 'الأمريكى 'جون بادو أية ملفات عن اليمن ء د ياد السفير 
ال ماغنا قديما من؛ السغارة الأمريكية فى صضتناء » 


ام 





وكان ظهور البدر فى السعودية لمحاربة الحكوعة الجمهورية بداية 
لحرب أهلية تهدالكل النظام الوليد الناشيء , 

ويقول عبد الله السلال انه لم يكن ممكنا لقوات الثورة وحدها أن 
تنتصر نهائيا على القبائل الموالية للبدر والسعودية ٠‏ 

وأنه كان يؤمن بضرورة الاستعانة المباشرة بقوات مسلحة مصرية ٠‏ 

ويؤكد أيضا أنه لولا التدخل الخارجى من السعودية لأمكن تسوية 
الوقف داخل اليمن بقوات محلية ٠‏ 

ولكن السعودية كانت قد اختارت الطريق ٠‏ 

وقد أخذ بعض الضباط الوطنيين فى الجيش السعودى موقفا ايجابيا 
شد العدوان على الحركة الثورية فى اليمن » فقد هرب ثلاثة من الطيارين 
السعوديين بطائراتهم الى مصر طالبين حق اللجوء السياسى فى " أكتوبر 
25 ومعهم 'صناديق لمريكية محملة بالسلاح والذخيرة ٠‏ 

ويقول محمد حسنين هيكل أن جمال عبد الناصر قد احتج لدى السفير 
الأمريكى قائلا ( ان هذه ليست بالطريقة السليمة للمساعدة وان هذا 
النوع من المساعددات ينطوى على تقديم الموت على الصداقة ) ٠‏ 

وأصدرت الحكومة السعودية أوامرها يعدم طيران القرات الجوية 
االسعودية 0 وخاصة أنه هرب الى مصر أيضا ميك أسيوع واحد ثلاث 
طائرات أردئية كانت مرابطة فى جدة ومعها قائه سلاح الجو اللكى 
الأرد في 0 

ولكن السعوديين شجعوا القوات والقبائل الآمامية لاحشلال سدبا 
وصعدة فى الشمال وأصبحت تطرق أيواب صنعاء ٠٠٠١‏ ولم يعد هناك 
.من آمل لانقاذ البوقف الا بارسال مزيد من الوحدات المحاربة المصرية ٠‏ 

ويقول آنه لم يكن فى خطة اكصريين استغزاز السعوديين .* 

ويقول البيضاني أن عبيك الناصر قدم أوصاه قبل سفره بأن يتجنب 
الثارة الخلافات المصرية السعودية ٠ ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كانت هناك رسائل متيادلة بين جمال عبد الناصر 
.وجون كيندى الذى “تب رسبالة يوم ١1‏ وفمس الى عبد الناصر 
,وكتب منها صورتين الى الملك حسين والامير فيصل كما يقول محمد حسدين 
ميكل فى كتابه : ش 


اام 





واقترح كديدى العناصر الأساسية الآنية : 
١‏ الاجلاء المرحلى والسريع للقوات الأجنبية عن اليمن ٠‏ 
؟ ‏ انهاء العون الخارجى للملكيين ٠‏ 
“" ل الاجلاء المرحلى والسريع للقوات التى أدخلت بعد الثورة فى اليمن » 

الى منطقة الحدود السعودية اليمئية ٠‏ 

واقترح أن تصدر الجمهورية العربية اليمنية المتحدة بيانا تعلن فيه 
استعدادها للقيام يفك اشتبساكها على أساس المقابلة بالمثل اذا سحيبتة. 
القوات السعودية والأردنية من الحدود واذا أوقف العون السعودى والأردني., 
عن الملكيين اليمئيين ٠‏ 

وقد رد عليه جمال عبد لناصر فى نفس اليوم بخطاب جاء فيه أله 
يخرج بالخلافات العربية عن نطاقها المحلى لأول همرة ٠‏ ويشسير الى الطائرات. 
الأمريكية التى هربث الى مصر بطياريها السعوديين ومعها أسلحة وذخائر 
أمريكية الصنع ٠.‏ 

ويقول بالتحديد ( ومن ثم كانت الاستجابة الضرورية لطلب حكومة 
الجمهورية العربية اليمئية ‏ بوضع بعض قوائنا تحت تصرفها لتضصترك 
معها فى الدفاع ضد الهجمات العنيفة التى تنتعرض لها حدودها الشسمالية 
فى منطقة صعدة فى ذلك الوقت والتى اتخذت من منطقة نجران فى 
السعودية قاعدة لها ) ٠‏ 


ويؤكد جمال عبد الناصر فى خطابه انه يمكن فرض القلاب على 
شعب آخر من الخارج » ولكن لا يمكن فرض الثورة لانها طاقة داخلية 
تفجرها الشعوب فى أعماقها ٠‏ 


وكان السغير الأمريكى فى مصر بمشاعره مع ثورة اليمن . وقد قالء 
لجزيلان فى شهر ديسمبر 1937 أن أمريكا سوف تعترف بثورتهم وأن 
فيصل سوف يخلاف سعود ٠.66‏ وكان ذلك ردا على تغطيته لوقف أمريكا 
من الثورة *٠'‏ 

وما لبئت مكومة الولايات المتحدة أن اعترفت بجمهورية اليمن , 
بيئما رفضت بريطائيا الاعتراف , وذلك لأن ثورة اليمن كانت فى أبعادها 
الحقيقية تهدد الاحتلال البريطائى فى عدن » كما تهدد النظام الرجعى فى 
السعودية ٠٠٠‏ بينما كانت الولاياته المتحدة تحاول تثبيث أقدامها فى 
المدطقة ٠‏ ْ : 


الى 





واستمرثه المراسلات بين كيندى وعبد الناصر حول ثورة اليمن مدمّ 
أطول من عام حسب ها كتب هيكل فى كتابه ب ووصل خلال بعذه الفتوة 
الى القاهرة السفير ايلسورث بينكر مندوبا عن كنيدى يسو الى السلام 
بيئما كان هناك ضضسابط مخابرات أمريكى سابق اسمه ( روبرت كومر ‏ 
يرتب ويقود ما عرف باسم [ حرب كومر ) التى “كان يقود فيها عددا'من 
الجنوضالرتزقة لصالح السعودين والملكيين ٠‏ . 

ترك جمال عبد الناصر للر ئيس كنيدى فرصة تنفيد خطتبه يفك 
الاشتباك » مع حذره من وقف المعوئة العسكرية للثورة اليمنية حتى 
لاتسقط فريسة التدخل الخارحى ٠٠٠‏ 

وقد استجاب الى رجاء السفير الأمريكى جون بادو بعدم مهاجمة 
الأراضى السعودية خاصة آثناء عمل لجنتى الزورت بنكر ورالف بانش 
منلدوب الأمم المتحدة الذى فرضاتئتةه بعد عرض القضية عليها فى مارس 
عدو ٠.‏ 1 ش 

ولكن الاطمثنان لم يستقر أبدا فى قلب عيد الناصر من السياسة 
الأمريكية » التى أمدت اسرائيل فى ذلك الوقت /ا؟ سمتمير 1١9519‏ 
بصواريخ الهوك ٠‏ واستخدموا فى ذلك خدعة سياسية اذ طلب السقير 
الأمريكى جون بادو مقابلته وأبلغه بالصفقة قبل اعلائها , وعندما أعلنت 
واحتجت مصر قالت أبواق الدعاية الأمريكية انه لا سق لعيد التاصر فى 
أن يحتج مادام قد استشير فى أمرها ٠‏ 

وزادت الشكوك فى قلب عبد الناصر عددما طلب منه كيندى التفتيشض 
على المفاعل النووى المقدم لمصر من الاتحاد السوفييتى » ورفضت مصر ذلك ٠‏ 

وطويت صفحة الاتصالات الشخصية حول القضية اليمنية بين مصر 
وأمريكا باغتيال جون كنيدى ليلة ؟؟ وفمبر 1931 ٠.٠0‏ وبعد أن كان 

يزلانت قدا اعلن في سبتيين 1557 ععز عيلة لابه الجييدة غن للدم حل 

عمل للمشكلة ٠‏ 4 

وكان هذا هو الشسهر الذى انتهت فيه القوات المصرية من تنفيد 
واجبها كما يقول الفريق القاضى وسحبت عددا آخر من القوات الل 
فصر * 
مواقف عر بية متثافرة : 

كان الأمير فيصل شداديد العناد فى موقفه ٠٠٠‏ وكان صاحبا نفوذ 
متزابه فى المملكة ٠‏ 


الم 





عنامما قررت جامعة ,الدول ,العرجية 'ارسيال بعثة خاصية فى اكتوبر 
:5 يبلقايلة الللكيين » .مجزبت:_عن مقاطلتهم » 

وعندما آرسل يوثانت مندوبا "آخر من هيئة الأأمم فى محاولة أخيرة 
لحل المشسكلة فى ديسمير ١19535‏ رفض الأمير فيصلل مقابلته ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر على استعمداد دائما لفض الاشتباك .فى اليمن 
واعادة القوات المصرية من هناك ء اذا ضمن تماما عدم وجود احتمال 
تدغل خارجي ضد الثورة اليمنية ٠٠‏ ولكن الأمير فيصل لم يعطه الفرصة 
أبدا بتدخله المستمر لمساعدة الملكيين بالأموال والأسلحة والقواعد ٠‏ 

وكان جمال عيد الناصر مدركا أنه ينجذب الى ساحة المعركة بأكثر 
من توقعاته » ولكنه لم يكن يملك حيلة أخرى لمساندة الثورة اليمنية ٠٠٠‏ 
والسلال كان حريصا على شد مصر الى اليمن كما ذكرنا ادراكا منه 
اللأخطار القبلية والرجعية التى تهدد محاولته نقل اليمن الى حضارة القرن 
العشرين ٠‏ 

وكان موقف مصر قد ظرأ عليه تحسن ملحوظ بعد نجاج ثورة فبراس 
فى العراق ومارس ١977‏ في سوريا وبدء محادثات الوحدة الثلاثية 
فى القاهرة التى كانت في واقعها تعبيرا عن ارادة الجماهير العربية ٠‏ 

أثباء محادثات الوجدبة قال ميشيل عفالق الأمين العام لحزب البعث 
الاشتراكى فى جلسة ١9‏ مارس ١97‏ بعد أربعة شهور من يده الوساطة 
الأمريكية لحل المسكلة اليمنية ( الحقيقية ياسيادة الرئيس ان عملية الجيش 
الصرى فى اليمن عملية 'ناريخية ٠٠٠‏ عى اللحظة فى مستوى التاريخ ) ٠‏ 

وقال له جمال عبد التاصر معقبا لا ان رالف بانش قال انها عملية 
انسائية ٠٠٠‏ أنا شسبت ذلك بعد ما رحت هناك ولقيتها متاأخرة عن أى 
لد فى أفريقيا ) ٠٠‏ وكان رالف بانش قد غادر مصر فى ظريق عودته من 
#ليمن قبلها بأيام ٠‏ وكان التناقض بين مصر والسعودية ,يظهر فى شكال 
مختلفة ٠‏ 

السعودية تستضيف بقايا الاخوان اع ٠‏ وبعض الصريين 
الهار بل المتعاو نين ممع وكالات المخابرات الغربية ٠‏ 

ومصر تستضيف الأمير طلال بن عبد العزيز الذى كان اظالنة عند 
أدنى من الديموقراطية فى السعودية , وذلك بعد الطيارين اللاجئين الى 
مصر والذين وصلبوا الى اليمن واستقبلهم السلال م المطار يوم ١9‏ 
فولمير 19519 ٠»‏ 


هبد 





وتضللاف فى 'ذلك الواقث 'وقوع غلاف بين المفرّبٍ والتهزائر حول 
:الحلاود 'فى 'الضتحراء , 'وأرسل 'أحمد بن بيثلا يظلب المساضدة 'من جماآل 
عبد الناصر ٠‏ الذى بادر بأرسأل كتيبة “من المدرقات الثقيلة وصئّلث اليه 
“فى الوقت المتاسب ٠‏ 

وهكذا كانت القوات المسلحة المصرية منتشرة بين الجزائر وأليمن 
.وسيناء فى وقت واحد ٠‏ 

وكانت الستودنة قد 'أعلئنت رفضها قبول المحمل وكسوة الكعبة وهر 
تقليد مصرى قدايم ٠٠٠‏ محاولة بذلك اثارة المشاعر الديئية تند جمال 
.عبد الناصر ٠٠٠9‏ 

وكان صوت العرب فئ هذه الفترة يؤدى دوره المعروف فى استثارة 
'الجياهير ضام نظام الحكم السعودى والأردنى خاصة بعك لتناء الملك حسييل 
والأمير فيصل فى الطائف أثناء اجحتماعات شتورا , وما قيل عن اتفاقهما 
على ا 2 مشتركة , وقد وزعت القوات المصرية ما يقرب من 

٠‏ جهاز راديو ترانزستور على رجال القبائل ٠٠٠١‏ وكان هذا 

العيان 'الصنغير قد لعب دورا! كبيرا فى نهيئة الأذفنان للفورة 7 وأصنابخ 
مطلوبا منه أن يسهم فى تأميئها عن ظريق اقتناع الناشس بما يسنعوته 
هن سيئات الحكم الملكى فى صوت العرب ٠٠٠‏ كان للدقماية دور مثئل دور 
'القوات المسليحة ٠‏ 

وكانت بدانة عيكم جوئسون فئ الولايات المتحدة تعب عن تغثير فى 
علاقات مصر : فقد توقفت المراسلات التى كانت نتم هع كنيدى ٠٠‏ وانشد 
جودنون هوقفا أكثر صراحة فى تأييد السعودية ٠‏ 

وعندما أهل عام ١915‏ كانت اليمن تدخل مرحلة تجديدة سنياسيا 
.وعسكريا واجتماعيا ٠‏ 


معالم جديدة فى طريق الثورة اليمنية : 

قال الفريق عباء المحسن مرئجئى أن عام ١955‏ قد ثميز بالبدء فى 
مرحلة التعمير والتطور الاجتماعى بعد استقراد الوضع العسكرى نسبيا ٠‏ 

وكانت معالم الحياة العصرية 3 قد بدأت تسخل اليمن 02-0 فى بداية 
عام 3 صدر أول قانون للتجنيد والخدمة العسكرية والوطنية » وص 
على أن الخدمة العسكرية شرف لكل يمئى من الذكور ابتداء من سن الثامنة 
عشرة حتى الثلاثين نا وعرف الحيش الينئى تنظيم الأسليحة ايك مرة 
'فى تاريخه ٠‏ 


بم 





وصدر دستور موقت لليمن فى أغسطس ١9715‏ تنص مادته الآولى 
على أن ( اليمن دولة اسلامية عربية مستقلة ذات سيادة وهى جمهورية 
ديموقراطية والشعب اليمنى جزء من الأمة العربية ) ٠‏ وتئص مادمه 
التاسعة على أن ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أنواعها ووظيفتها 
الاجتماعية ) ٠‏ 


وقد صدر الدستور بعد ذلك فى يوليو 1934 ونص على أن تكون 
السلطة التشريعية مشكلة من مجلس ش_ورى يختار أعضاوٌه ومدته 
'؟ سنواته من أول اجتماع له وهو الذدى يرشح رئيس الجمهورية بتوقيع 
ثلث الاأعضاء ٠‏ ويتم الانتخاب بأغلبية الثلثين ٠‏ 

وكان اعلان الثورة عن الغاء الرق والفوارق القبلية والديئية والمساواة 
بين الطوائف والغاء التفرقة بين الزيود والشوافع ومنع الرق والاستعياد 
والرهائن ٠٠٠‏ كان هذا الاغلان خطوة ث3 تقدمية كبيرة ٠‏ 


وخلال عام ١915‏ وضعت خطة كبيرة لنشر المدارس والتعليم وثعبيد 
الطرق والرعاية الصحية ٠٠‏ وكان الئاس قد شاهدوا السينبا لأول مرة. 
فى -حياتهم ٠‏ ويذكر أن الجماهير 3 قد 'نظاهرت ضد أول عرض سيئماثى, 
باعتبار أن ذلك خارج على الددين * 


وكان الغفريق عبد المحسن مرتجى القائد الجديد الذى أشرف عل. 
هذه التطورات مقتنعا بأن أخض قرار كان ارسال قواتننا فى كل أنحاء 
اليمن ٠‏ لأن ذلك ان يدفعها الى التورط فى معارك غير متكافئة بين قواتي. 
نظامية دربت عل تكديكات الحرب التصادمية وبين قوات قليلة بدائبية4ة 
تستقر فى قمم الجبال وتسيطر على دروبها » وتختفى فى الكهوف والحفر. 
من قصف الطائرات 5 


كل القادة يقولون بذلك ولكنهم فى الحقيقة يتحملسون 5 
الفعلية ٠‏ : 


ورغم وصول القوات المصرية الى حدود اليمن الشمالية والشرقية ٠‏ 
ورغم السيطرة الشكلية العامة على اليمن ٠٠٠‏ فان الجيوب والقبائل 
المعادية ظلت عاملا مؤرقا للقوات المسلحة المصرية ٠٠٠‏ ولكن بدرجة أقل ٠‏ 
وقد ثبت اسهام بعض المرتزقة من الأوربيين الذين سيق لهم أن حاريبوا 
فى كاتانجا بالكونغو ‏ تحت علم الملكيين ٠‏ 

ويقول الفريق مرتجى أنه كتب تقرير! للقيادة فى القاهرة يقول فيه 
أن مشسكلة اليمن لن تحل عسكريا والما سياسيا ٠‏ 


مهم 





ووجد هذا التقرير استجابة من عبد الناصر الذى كان أكثر الداس 
ادراكا لخطورة النزيف المستعر للقوات المسلحة ٠٠٠‏ التى كانت قد بدات 
تعامل معاملة أخرى مشختلفة عن الشهور الأولى ٠٠٠‏ زادت المرتيات 
والعلاوات ٠٠٠‏ وقلت العمليات الحربية ٠٠٠‏ واستكانت معظم الوحدات 
غى المعسكرات بلا تدريب ٠٠٠‏ وأصبح الضباط يرغبون قى الذهاب الى 
اليمن للفوائك المادية التى يحصلون عليها ٠‏ 


وتطورت معاملة الضباط الى حد احضار الطعام لقياداتهم الكبيرة 
أحيانا من محلاتث جروبى بالقاهرة ٠٠٠‏ بيئما عامة الجرود تحت ضغط 
اروف شديدة القسوة ٠‏ 


وكان مؤتمر القمة الأول الذى عقد فى القاهرة فى 57 يناير 1974 
قد أخذ توصية بتصفية الجو بين مصر والسعودية » بعد أن كانت العلاقات 
قد اقتربت بين القاهرة وعمان قبل المؤثمر » ولكن مضت الشهور دون أخْدذ 
خطوات ايجابية فى هذا السبيل ٠‏ 


وقام جمسال عبد الناصر بزيارته الأولى لليمن بعد ثلائة شهور من 
العقاد اللأئمر فى 9؟ ابريل ١935‏ وصحبه فى هذه الزيارة المشسير عامر 
وذكريا محيى الدين وأنور السادات ٠‏ 


ويقول ذكريا محيى الدين أنه لاحظ أهمية الدور الذى تلعبه القرات 
المسلحة المصرية فى تأمين الثورة اليمنئية , بما ترك انطباعا عنده بأن 
انسحاب القوات دفعة واحدة يؤدى الى الهيار الجمهورية ٠‏ 

وكانت علاقاته القاهرة مع بغداد قد وصلت الى حد اعلان الوحدة 
فى ١1‏ مايو ١935‏ وتعيين ثلاثة وزراء مصرييل كوزراء وحدة ( شعراوى 
جمعة وعلى السيد وكمال الحناوى ) * 

الهدوء يسود العلاقات العربية بعد مؤتمر القمة ٠٠٠١٠‏ وتكوين 
القمادة العر بية المشمتركة بغير طبيعة العلاقات بين مصر والأردن أيضا ٠٠‏ 
والملك حين سلمْ الشير عبد الحكيم عامر أثناء زيارئة لعمان فى شسهر 
يوليو 1١9555‏ لهمة عسكرية بأنه سوف يسحب مساعدثه للملكيين » وكان 
ذلك عقب تصريح أصدرته الحكومة البريطائية فى نفس الشهر تعلن فيه 
أن البمن الجنوبية سوف تحصل على استقلالها ليس متاخرا عن عام 
٠٠١ 4‏ وجمال عبد الناصر يذهب الى توئس لمشاركة بورقيسة فى 
احتفالات جلاء آخر جندى فرنسى عن بنزرت ٠‏ 


وبها الموقف أمام السعودية إيتغير ٠*١‏ 


الام 





كانت حناك. خلازات داخلية لا تقللهة السرية المطلقة بين الملك ببعود. 
ودل العهد الأمبي فيصل ٠ ٠‏ وقد احتدت هذه الخلافات بيئهما الى درجة 
كبيرة 0 ولعببه فيها الأمير لعل دوره بمهارة السيانى اوسن ص 
الاحتكاك ك بالمجالات الدولية » صاحب العلاقات الطيبة ؛ مع الولايات المتحدة ٠‏ 


مه 


وقدر الأمبر فيصل ضعف السعودية بعد انسحاب الأردن, من قضبية 
اليمن » وعجز الملكيين عن تحقيق انتصار كامل على الجمهوريين » واستجاب 
في نفس الوقث الى دوح مؤثمر القمة التى كانت تتعارض مم ارادة. املك 
سعود » فأرسل رسالة ألى عيله الناصر فى شهر سبتمبر 65 سدى فيها 
استعداده لمناقشة وقف اطلاق الثار ٠٠٠‏ 


كان الملك حسيل قد قابل جمال عبد الناضر بالاسكندرية فى ذيارة 
خاصة خلال أغسطس ١554‏ سبقت مؤتمر القمة الثاني الذى عقد فى,. 
فندق فلسطين فى المنتزه بالاسكندرية لعب فيها:.دور الوسيط بين القاهرة. 
والرياض لمحاولة نهدئة الموقف وتصفيته “ وهو الآمر الذى انتهى برسالة 
الأأمير فيصل ا عبم الناصي . 

وعئدما؛ اجتمع مؤتمسر القمة فى سبتمير كان الأمير فيصل هو الذى, 
يرأس وفد السعودية بعد أن كان الملك.. سعود قد رأس المؤتمر الأول. 
وكان المشينر عبد الله السلال همق رئيس الوفده اليمنى والتقىٍ الاثئان معا ٠‏ 


وابلغ الأمير فيصل جمال عبد الناصر بقرب عزل الملك سعود من 
منصبه , الأمر الذى نفك فعلا فى ١‏ توقمبر 19315 , وأصبح الأمير فيصل 
ملكا للسعودية » وسافر ذكريا محيى الدين لتهنثته بمنصبه فى محاولة من 
جمال عبك الناصضر لتهدثة الموقف وبعدها ومن فقط فى ه نتوفمسر أعلن, 
الطرفان قبول وقف اطلاق النار »2 بعد أن كانت قد قد نمت فى أركويت 
بالسودان اجتماعات خلال شهر أكتوبر بين الملكيين والج.هوريين لدراسة 
اتفاقية هدئة كان قد تم الاتفاق عليها فى الاسكتدرية ٠‏ 

ولكن الأمر لم يتحقق فى سهولة ٠٠٠‏ فان غلاة الجمهوريين أعانوا 
رفضهم الجلوس 0 أيه من الأسرة المالكة لجرائمهم السايقة التى, 
ارتكبوها ٠٠+‏ وإلبدر لم يقبل من الجهة الاخرى وقف اطلاق النار » 


لهذا.فانه لم يكد يمضى شهر وإحد حتى خرج على اتفاق وقف اطلاق 
النار الملكيون من الجبال وهاجموا الجيش المصرى فى د التى كان 
يعسكر فيها قرب الحدوم 5 


وعاد الملكيون للقتال من جديد ٠‏ 


ا 





الثورة فلى جنوب اليمن : 


ولكن أيام. القتتال؛ الصعبة: قد مضع بانتهاء*'عام :153 ولم. تعد هفاقة 
سوى دوريات ققتتال نتحرك الى هناطق. بعض. القبائق. التى كانت: تغتبى مثل. 
الرمال المتحوكة 2 مواقفها غير مستقرة ٠‏ قد تجدهم جمهوريين فى النهار 
ويتحولون فى الليل لمساغدة الملكيين ٠‏ 

كان اتساع مساحمة اليمن وانتشاز القوات العربية عليها يسمع' 
بتعكير صفو الأمن والسلام عن طريق الكمائنُ أو الفعرض للقوات الغابرة 
من قمم الجبال * ش 

ومع ذلك 'يمكن القول اجمالا بأث الموقف: الغسكرى فن. اليمن لم يكن 
شديد الالتهاب ولم يكن قتالا مستمرادلا' يتوقل.١..‏ وألة لم يكن هناك. 
من شىء يحول دون تقاام المدسع اليُمدى بقوة.دضمم . ثوبرته؛ الا' تناقضاك؛ 
وخلافات مسايخ: القبائل .ورجال الشياشة ٠‏ 

ومع الجاه الموقف للهدوء النسبى ظل].الوجود البريطائى فى. الجنوب. 
يشنكل خطرا:مائما' على .الثورة ٠.‏ 

وكان سلاطين يافع والفشنى والضالنع' وبيحان والغزالق العليا"ا 
والغوازل قد اتفقوا عام 5 على تشكيل (“'اتخاد اماراخا اللجنوب ) عإ؟ 
أن يرتبط الانحاد بمعاهدة حمساية وصداقة مع بريطانيا كما تعهدوةة؟ 
بألا يدخلوا فى أية علاقات خارجية من أى نوع دون موافقة بريطائيا » وكان 
ذلك بعد هروب جيش..لحج بأكمله الى اليمن عام 1308 وعزل بريطانيا 
للسلطان على عبد الكريم وتولية السلطان فضل بن على مكانه ٠‏ 

وددات المقاومة فى جنوب اليمن » ودعا حزب الشعب الاشتراكى 
( عبد آله الأصنح ) الى العظاهصر احتجاجا على تشكيل المجلس التشم بعى 
بعدن واللطالية بعقد انتضخابات عامة وتكرين حكومة منتخبة في عدن قبل 
البحث فى موقفها من الاتحاد 2 وكانت بريطائيا قد أصدرت كتابا أبيض 
عام 1915 حاء فيه ( أن تصبح محمية عدن ضمن ولايات الاتداد ابتداء 
من مارس 1958 ) ٠‏ 

وكان الدلاع ثورة ؟ سبتمبر فرصية فريهة لمسائدة النضشال. 
الثورى فى الجنوب ٠‏ 

وقد أسه.ءت مصر فى ذلك اسهاما كبيرا ٠٠١‏ قال جمال عبد القامير 
في خطابه للشعب يوم 9" دسمبر 1995 فى بور سعيد موجها الحديث 
م البر يطازيين د همة يروحوا يحثلوا مدن والجنوب والمدميات والخلبج 


فنا 





ويعتبروا ده حقهم واحنا لا الثورة اليمئية تطلب منا أن نسائدها ضد 
العدوان يزعلوا قوى الانجليز » ٠٠‏ ثم يوجه لهم الاتهام بانهم يساعدون 
الملك٠سعود‏ بالسلاح وبعئة عسكرية من /1؟ ضابطا لتنظيم الجيش وبعد 
أن كانت العلاقات مقطوعة بينهما تحسنت ٠‏ 


ثم يقول جمال عيد الناصر ان « احتلال بريطانيا لعدن والجنوب 
المحتل رغم (رادة الشبعب » ثم يعلن صراحة « امنا ينؤيد أحرار عدن وأحرار 
الجنوب المحتل يكل قوثئنا » وأن كل امكانياتنا ستستخدم للتخلص من 
الاستعمار البريطائى فى هذه المبطقة » ٠‏ 


وبقول عزثك سليمان' وكيل المخابرات العامة وأحد الضباط الذين 
اسهموا فى التعاون مع حركات التحرير فى عدد من الدول العربية انهم 
كانوا قد فتحوا معسكرا فى 'نعز لتدريب المتطوعين واعدادهم للكفاح المسلح 
فى الجنوب ٠٠٠‏ والهم أطلقوا على هذه العملية اسم ( صلاح الدين ) ٠‏ 


وقبل خطاب جمال عبد الناضر يأيام فى ديسمير 19317 ألقيت قنبلة 
يسوية على المبسوب السامى البريطائى وجماعة من قادة الاتحاد كانوا على 
وشك مغادرة مطار عدن الى لندن لاحراء مباحثات دسثورية ٠٠٠‏ واعتبر 
هذا الحادث الذى قتل فيه اثنان وجرح -غخمسون شخصا ذروة اضطرابات 
عام ٠ ١5519‏ 


وشلال زيئرة جمال عبد الناصر الأولى لليمن قال فى المؤثمر الشعبى 
يصنعاء يوم ؟ ابريل 1915 « ان بريطائيا لا بد أن تجلو عن عدن ٠‏ 
وأن كلا من عدن والجنوب العربى أرض عر بية » وآنه من المستحيل ثماما 
على بريطانفيا أن 'تفرق عريا عن عرب أو يمئيين عن يمنئيين ٠٠١‏ ائنا لن 


سمح للاستعمار بأن يبقى فى أى جزء من أجزاء الوطن العربى » ٠‏ 

وفى الشهر التباى قام وزيسر المستعمرات البريطائى بزيارة عدن 
وأعلن أن مؤتمرا يتم عقفسه فى لندن مع منتصف يونيو لمعرفة وجهة نظر 
المدظمات السياسية فى وضع عدن وعلاقتها مع الاتحاد ٠٠٠‏ وهو اللأتمر 
الذى انبثق منه الاملان بأن الجنوب سوف يحصل على استقلاله ليس 
معاخرا عن عام فكوا ٠‏ 


وكانت الحركة الوطنية فى الجنوب غير محتشيدة فى تنظيم أو جبهة 
واحلمجٌ ٠٠+‏ 1 1 


وكان هداك تضارب شديد فى وجهات النظى » وفى أسلوب النضال * 


4ق 





واطلقت الطلقات الأولى لثورة الجبهة القومية فى ردفان يوم ١5‏ 
١كتو‏ بر 18 وصحب ذلك اعبلان أصدرته عن نفسها كمنظبة للكفاح 
المسلح حتى تتحقق الأهداف الوطنية ٠‏ 

وتعرضت القاهرة نتيجة الخلافات بين القوى الوطئية فى اليمن الى 
مواقف حرجة لم تتعرض لها فى الشمال حيث لم تكن هناك تنظيمات 
سياسية مؤثرة » وحيث كان التخلف أكثر تأثيرا فى الشمدال عنه فى 
الجنوب ٠‏ 

والألسلوب الذى انتهجته القاهرة للتعاون مع القوى الثورية كان 
استمرارا لاسلوبها السابق على ضباط المخابرات المسئولين عن الشثون 
العربية » وهو أسلوب يثير كثيرا من الحرج فى معاملة الثوريين » ورفم 
نواحيه الايجابية فى المساعدة , الا أنه غالبا ما يكون ضامرا فى النواحى 
السياسية وله تآثير عكبى ٠‏ 


وكانت عقيدة عبد الناصر هى تشكيل جبهة شعبية تضم كل القوى , 
ولكن الخلافات كانت أشد عنفا » الأمر الذى وضع ضباط المخابرات فى 
وضع الاختيار اضطرايا ٠‏ 

وكانت الجبهة القومية قد هددت بالعئف كل من ينوى حضور اللأتمر 
الذى دعت له بريطانيا ٠٠١‏ وأعلن حزب الشعب الاشتراكى مقاطعته 
أيضا للمؤتمر ٠‏ 

وفى مارس ١956‏ تولى عبد القوى مكاوى الوزارة كأول عربى وبدآ 
بمطالبة بريطانيا بتنفيذ قرارات الأمم المبحدة ٠‏ ْ 

وبدأته أيضا محاولة الجامعة العربية لتوحيد جهود المنظمات الوطئية 
والثورية فى الجنئوب لتوحيدها فى منظمة واحدة ولكن الجهود لم تنجع ٠‏ 

وفى شهر مايو دما عبد الله الأصئج الى مؤتر فى تعن أعلن فيه 
قيام منظمة تحرير الجنوب كمنظمة تؤمن بالكفاح المسلح وسيلة لتحقيق, 
الأهداف الوطنية ٠٠٠‏ وطالب القاهرة بالعون المادى * 

وقد أجبرت هذه المواقف بريطانيا على الغاء المؤتمر 2 وأعلنت عن 
ارسال بعئة دستورية للنظر فى وعية الكيان الدستورى للدولة الجديدة , 
وأعلن عبد القوى مكاوى أنه سيمنع البعثة من دخول عدن ٠٠٠‏ وتراجعت 
بريطانيا مؤقتا عن فكرة البعثة وارسلت جريئوود وزير المستعمرات فى 
شهر يوليو الذى أعلن تحفظ بريطانيا فى سحب قواتها تحت ضغط أعمال 
العنف والثفورة التى تجتاح كل مدن اليمن ٠٠٠‏ وقد رفض مكاوى فكرة 
تشكيل حكومة تمثل فيها منظمة التحرير بنسبة 56 فى الماثة ٠‏ : 


ورة يوليو ب ١‏ ال8 





وفى سبتمبر وصلت البعشة الدستورية الى اليمن ورفض مكاوى 
استقيالها ٠٠‏ قأنهى المندوب السامى سلطات الجكومة فى عدن وبدأت 
حملة اعتقالات واسعة ٠‏ 

وفى ينابر 1955 انحدت منظمة القحرير مع الجبهة القومية وكونتا 
معا ( جبهة تحرير اليمن المحتل ) ٠‏ 

واستمرت عمليات الكفاح المسلح فى الجدوب تزداد عنفا وضراوة ٠‏ 
المصدر الرئيسى لها فى السلاح والتدريب كانت مصر التى اعتمدت خطة 
صلاح الدين ٠٠٠‏ وما كان ذلك ليتحقق لولا ثورة "ا سبيتمبر التى .حولت 
أرض الشمال فى اليمن الى سامة دريب لثوار الجئوب ٠٠6‏ التى أصبحت 
سياجا يحمى ظهورهم ويمدهم يكافة ما يحتاجون اليه من اسلحة 
وامدادات ٠‏ 


الكفاح المسلح الذى قهر الوجود والاستعمار البريطانى فى عسدن 
والجتوب . كان ثمرة من الثمار الرئيسية العديدة لئورة أن سبتمير * 

درغم وجود وبقاء الخلافات بين تنظيمات الجنوب الثى لم تنقسه 
بالوحدة التى تمت فى ( جبهسة تحرير جنوب اليمن المحتل ) ٠٠٠‏ قان 
خطوات الفاح المسليح لم لتوقاف حيث انتهت بالنصر النهائى وجلا 
الاستعمار عن عدان ٠‏ قال عبد الفتاح اسسماعيل آمين عام الجبهة القومية 
فى تقريره أمام المؤتمر الشامس فى مارس 1995 ( بعد سنة من انتظار 
ثورة 51 سبتمبر أخذت جماهير الشعب اليمنى فى الشطر الجنوبى تفجر 
النضال المسلح ضه الاستعمار البريطائى وعبيبلائه ) ٠‏ 

وقال على ناصر محمد عضو المكتب السيامى للجبهة القومية فى 
خطابه أمام اللجمة ائركزية للاتحساد الاشتراكى العربى فى 78 سبتمير 
«١ 1/١‏ ان شعيئا اليمئى بأجمعه لن ينسى مدى التاريع بأن ثورته لم تكن 
لقف على قدميها أمسبوعا واحدا لولا الزعيم الشالد جمال عبد الناصر 
والشعب المصرى الشقيق » ٠‏ 
الخلافسات ابضا فى الشمال : 

واذا كانت الخلافات فى الجنوب قد أخذت هذا الشكل اللحاد الذى: 
انتهى بصدام بين القوى المختلفة وصل الى سد التصفيات البدنية من 
الطرفين ٠٠٠‏ فائها فى الشمال أيضا كانت موجودة وقائمة ٠٠٠‏ ولها طابع 
قبل وطبقى خاص ٠‏ 

ومنئذ قامت ثورة 1 سبتمبر وهدثها الآكبر هو تصفية نظام الامامة 
ووقف عسجمات الملكيين المعتمدة على السعودية ٠‏ 


الى 





ولكن كافة القوى الداخلية من العسكريين أو رجال القبائل لم تكن 
متئحدة الهدف ٠٠٠‏ والتنظيمات السياسية على اختلاف اتجاماتها لم تكن 
ذات نفوذ واضسح قوى يمكن التأثير من شُلاله على الجمامير وأفراد القبائل, 
المنتشرين فى أرجاء اليمن الواسعة ٠‏ 


وكان وجود السلال فى قمة ثورة سبتمبر ذافعا لانخاث موقف مشياد 
له من بعض القبائل التى كانت تعيش أسيرة نفوذ وتقاليد بالية » وتزن 
الرهال بميزان الأصل والنسب * 


واخذت هذه الاتجاهات المتخلفة تتبلور فى شكل بجناح عقد عدة. 
ثمرات فى عمران 195 ؛ والخمر 1956 ؛ والجنك فى أواخر ئفس 
السام ٠‏ 
ضمت اللأتمرات العناصر الرجعيية المتخلفة التى استترت خلفه 
ستار « تجنيب اليمن ويلات الحرب الآهلية » واتصل بعض أفرادها سرلا 
بالسعوديين والأمريكيين ووقفوا موقف التحفظ من وجود القوات المصرية 
المسلحة * 


كان أبرئ أهداف هذه الفئة هو الرغبة فى تنحية عبد الله السلال. 
ومحاصرة دور مصر والتشهير بمن يتعاون مع القوات المصرية باعتبارهم. 
عملاء وليسوا وطنيين ٠‏ 


وكانت القاهرة تستقبل هذه الشلافات بضيق شديد ٠٠٠‏ فظهور 
العداء فى صفوف الجمهورين كان يشسكل خطرا أشد من مجابهة الملكيين , 
ولكنها لم ناخد خطوات سياسية لتصفية المشاكل فى مهدها ٠‏ 


كان العمل السياسى بكاد يكون محظلورا على اليمئيين وعل القوات. 
المصرية , أيضا الأمر الذى أضعف فرصة وجود تفاعل سياسى عميق مم 
الجماهير المتعطشة الى التحرير من تخلف الامامة بشكل موضوعى فمال ٠‏ 


وكثيدا ما أعيدك الى القاهرة بعض الضباط الذين دفعتهم روحهم 
الوطئية الى اقتحام حدريث السياسة , وأصبح هناك تعبير شائع بأن. فلان 
( اثانتف ) بمعنى أن الطائرة السوفيتية الجبارة حاملة المدبابات والطاثراته 
( الانتينوف ) قد عادت به الى مصى ٠‏ 


كانت قبضة ا مخابرات فى اليمن شديدة أيضا ٠٠١‏ وكانوا هم 
العنصر الؤثر فى اعطاء الصورة للقيادة السياسية فى القاهرة » والعنصر 
الرئيسى فى تحديد موقف الزعماء اليمديين '٠‏ 
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وعندما بلغت الخلافات السياسية درجة عنيفة عقد جمال عبد الناصر 
اجتماعا فى قصر الأمير عبد المنعم بمصر الجديدة فى يناير ١956‏ حضره 
عبد الله السلال وحسئن العمرى وعباه الحكيم عامر وأنور السادات وآنور 
القاضى ٠٠٠‏ وفى هذا الاجتماع تقرر عسودة الفريق أنور القاضى لليمن 
مفوضا سنياسيا وعسكريا معا » لحل المشساكال الداخلية بين الجمهوريين 
دونه انتظار الرجوع الى القاهرة فى كل صغيرة وكبيرة * 

ولكن هذا الأسلوب الجديد لم يقلح أيضا فى حيسم الخلافات 
الداخلية ٠٠‏ والحجازت معظم الأجهزة المصرية الى مجموعة الأدريانى 
والنعمان وحسن العمرى باعتبارهم القوة الرئيسية القادرة على توجيه 
الأمور وقيادتها ٠٠١‏ وكان الزبيرى قد لقى مصرعه بعد موتمرهم الأول فى 

وخلال هذه الفترة حدثت عدة وساطات للتهددثة بين مصر والسعودية 
خامت بها الأردن والكويت والجزائر * : 


وبادر حمال عيد الناصر بالنغاب يوم 5؟ أغسطس 15956 الى جدة 
للقابلة الملك فيصل وصحبه زكريا محبى الدين ٠‏ وريقول زكريا محيى الددين 
أن جمال عبد الناصر كان حريصنا على عصودة السلام الى اليمن “ وآنه لم 
بتردد مطلقا فى الذهاب الى السعودية عتدما وجد أن ذلك قد يحقق هطدفه. 
الكبير ٠‏ 


ويقول ذكريا محيى الدين ان.جمال عبد الناصر كان يود أن يدعب 
الى مؤتسن القمة الثالث فى الدار البيضاء الذىق كان مقررا عقده بعد ثلاثة 
أسا بيع من الزيارة 0 ومشكلة اليدن .لامكان. لها فى جدؤول الأعمال ولو فى 
مناقشات المؤتمر الجائبية * 


وكانت الزيارة قد تمت بعد نقض الملكيين لاتفاق وقف اطلاق الثار, 
السابق: المعلن فى /ا نوفمبر ٠٠ ١955‏ ٠.وانتهت‏ باتفاق “جديد للهدنة على 
أن السحب مصر جئودها خلال عام » ويسحب البدر جنوتده أيضا ٠٠٠‏ 
ونوضع نقطة مراقبة أمام امارة' بيجان ٠٠٠‏ وينعقك مؤتمر فى حرض ٠‏ 

وقبل أن .ينعقد المؤنس وحتئ يزيل جمال عبد الناصر أية مصاعتٍ' 
يمكن أن العترض طريق الاتفساق استدعى السلال الى القاهرة فى أكتوير 
6 ليمئم المجموعة الأخرى فرصة الائفراد بالحكم اختبارا' م 
ومحاولة لتقليل الخلافات ورغبة فى الوصول الى اتفاق. ١ ٠‏ 

واستجاب السلال لارادة عبد النامس رغبة مئه فى البرهنة على حسنْ 
ميته وعن استعداده لقبول أية' تضخيات أو تنازلاث انمهاء للسلام » وبقئ' 
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فى القاهرة وعين أحمد محمد النعمان رئيسا للحكومة » ومنح حسن العورق 
رتبة الفريق وعين نائبا لرئيس الجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة > 
وأصبح العمرق يمارس كل صلاحيات المشير السلال ٠‏ 


ولم ينعقاء مؤنس .حمرض الذى مثل هصر فيه الفريق محمد فريد 
سلامة رئيس هيئة العمليات » ومثل الممبعودية .الأمير عبد الله » لخلافسات 


وتغير الفريق انور القاضى القائد العام للقوات المصرية وعين اللواء 
أركان الحرب طلعت حسن على فى يوليو ٠٠٠ ١955‏ وقد استدعاه المشير 
عامر قبل سفره الى اجتماع حضره حسن صبرى الخولى والسيد أحمد 
شكرى ٠٠٠‏ وعندما تساءل اللواء طلعت عن طبيعة مسئوليته قيل له انها 
نفويض سياسي وعسكرى يمثل فيه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
و مخضع لتعليماته حسن صيرى الخللى المسئول عن الاعانة فى اليمن 
وكذلك السفير وكل الألجهزة بما فيها المخابرات العامة ٠‏ 

ويقول اللواء طلعت آنه سرعان ما اكتضصف أن المجموعة الحاكمة 
تتآمر على الوجود المصرى بصلات سرية مع السعوديين والأمريكيين وانها 
تمثل ردة رجعية عن أمداف الثورة » ولذا طالبه بعودة السلال الذى ما ان 
عرفت هذه المجموعة أنه فى طريق العودة مثى أخرج حسن العمرى بعض 
الدبابات اليمئية لمحاولة مضع السلال من الحضور ؛ ولكن اللواه طلعت 
واجهه صراحة بأنه سيحطم كل دبابة لا تعود الى موقعها خلال ساعتين » 
وتراجم العمرى ووصل السلال وحدثت مشمادة بينة وبين العسرى فى 
المطار ٠‏ 


وكان جمال عيد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات قد قاموا 
بزيارة السلال فى منزله بالاسكثدرية لمناقشة موضوع عودته والاتفالق 
على الخطوط الرئيسية للمستقبل ٠‏ 


وهنا طلبت هذه المجموعمة التى شملت الاريانى والتعمان ومعظم 
الوزراء تقريبا الذهاب الى القاهرة للمناقشة حول موقفها من السلال 
ووجود القوات المصرية وتحميل مصر ما يحدث فى اليمن من مشاكل - 

ويقول اللواء طلعت أنهم كانوا قد دبروا أمرهم على الذهاب الى هيثئة 
الأمم المتحدة للمطالبة باخراج القواته المصرية من اليمن ٠٠٠‏ ولكنه وضعهم 
فى طائرة مصرية هبطت فى القاهرة ٠٠‏ وعندما وصلوا لم بحدوا آحدا 
من المسثولين فى انتظارهم : وذهبوا الى شمس بدران مددرس مكتتب عبد الحكيم 
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عامر الذى خرجوا من مكتيه الى الممتقل بثاء على أوامر عبد الناصر عدا القاضي 
عباه الرحمن الاريانى الذى ظل طليقا ولمع يسمح له بيغادرة مص ٠‏ 

ولم يكن احتحاز هذه المجموعة فى مصر بن تقاليد اللعبة 
السياسية فى الوطن العربى * : 

ويقول عزت سليمان إن جمال الناصر سبق أن استجاب لطلب 
أحمد بن بيللا فى اعتقال اثنين من الجزائريين وقد انقذهما ذلك من شر 
أكبر ١ ٠‏ 

وامتقال هذه المجموعة فى مصر لاشك أنه أنقذها من عسف السلال 
بعد عودته مؤيدا من القاهرة ومحميا بالقوات المسلحة. * 

'يقول الداكتور محمد على الشهارى مدير مكتب السلأل أنه كان ينوى 
الفبك بهم بعد مشادثه هع يدن العمرى لولا السقير الممرى أحمد شكرى 
الذى تدخل لنع ذلك حتى لا تقع المسئولية على مصر »* وخاصة بعد أن 
كانوا قد أصدروا منشورات معادية لمصر وزعت فى بروث . 


ويقول عبد الله السلال أن السفير المصرى أنصيد شسكرى لم يكن 
خير مثال لثورية عبد الناصر وآفكاره التقدمية , وأنه كان يتصرف بطر يقة 
مثيرة ٠‏ ربفتس أبوابه لشايع القبائل وبراناح للتعام ل مع الأثر ياء متهم و 
وان ذلك كثيرا ما كانه يبعث الضيق فى نفس السلال الذى نبت فى أسرة 
متنواضعة وتشربت نفسه بروح النورة منئدك انتفاضة عسام 195 / والذى 
افضى أيامه فى السجن حائقا على الامام والمر ثبطين به من مسايم القيائل ٠‏ 


وفى لقاء للسلال مع عبد اللحكيم عامر شكا له تصرفات السفير المصرى 
وسأله ( هل هو ابن باشا ) وضحك عامر وأجابه ( لا ٠٠‏ ولكنه متزوج 
من بدت باشا ) ٠‏ 

واحمد شكرى كان ضابطا فى الجيش ورئيسا لعمليات الفريق 
القاضى وحصل على ترقية استثنائية برتبتين ثم أصيح سفيرا ٠‏ 

ولم يستمر أحمد شكرى طوياة بعد ذلك فقدء نقل بعد تنوصية عن 
القائك العام الجلديكد 0 

وكان أساوب اللواء طلعت حسن يختلف عن أسلوب القادة السابقين 
وخاصة بعد استقرار الأمور نسنبيا بعد عودة السلال ٠‏ 

من الناحية الناخلية أوقف صرف معونات القبائل التى كانت تشكل 
نزيفا للمالية الممرية , واتخرك موقفا حاسما من المتآمرين والمتلاعبينه على 
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أمن الثورة فشكل فى أكتوبر 1937 أول محكمة عسكرية علدية حاكمت 
وزير شئون القبائل الدعيئى الذدى كان يطلق قذائف البازوكا على المواقم 
المصرية ليلا ويعمل فى النهار وزيرا * 

رأس المحكية وزير الداخلية الضابط السابق محمد الدهنومى وكانت 
علئية صرح للسغراء بحضورها ٠‏ 

وحاكمت أيضنا ضابطا يبئيا اسمه هاوى عيسى كان يؤدى دور 
قاطع طريق يحرسه 650٠0‏ جنسدى ويرهب الئاس بسطوته ٠*٠‏ يبرق 
الجمارك ٠٠٠‏ ويقول اللواء طلعت آئه ذبح محافظ تعز ليحل محله » وقطع 
لسان شخص جرقٌ بالتحدث عن بعض جرائيه ٠‏ 

ويقول اللواء طلعت اله عيدما صارح جز يلانه بأانه سيا كمه تردد 
قائلا انه يفضل اغغتياله سرا , ولكن طلعت أصر وقدمه للمحكية نفسيها 
أيضا * 

وحكمت المحكمة بعد محاكبة علئية باعدام سبعة متآمرين منهم 
الوزير والضابط هاوى عيسى * 

ولم تكن هذه المحكبة حى المحكية الوميدة بل شكلت محاكم عانية 
أخرى فى مختلف القطاعات * 

وانتهى عهد الاحلال بالنظام واستتب الأمئ بعم أن كان الجنود 
المصريون يتعرضون كثيرا لأعمال الغددر ٠‏ 

ومن الناحية السياسية كون ما سماه ( مكاتب سياسية ) تتشكل 
من ضايط صاعقة واثنين من ضباط الصف وتمرجى يعيضون مع القبائل 
الموالية حياتهم الخاصة بكل تقاليدها ويتناقشون معهم في مختلف القضايا 
السياسية والفكرية ٠٠٠‏ وكان هذا أول نسيج بين الناحية السياسية 
والعسكرية ٠‏ 

تكونت. هذه المكاتب السياسية فى شتي أنحاء اليمن ٠٠٠‏ الجوف 
وصعددا * 

ومن الناحية العسكرية واصل تركين القوات في مثلث تعز صنصاء 
الجديدة ٠٠٠‏ بل ويد عملية تخفيف للوحدات نزلت بعدد القوات المصرية 
التي كانت قد بلغت ٠٠٠رءل/ا‏ حندى عام 6 لتصبح حوالى ٠٠٠ر١٠؟‏ 
جددى فقط عند حدوث العدوان على مصر فى يونيو 1١951‏ * 

ولا شك أن السحاب القوات. المصرية الى هذا المثلث مع استتباب 
الأمن انما يشبت خطأ الاندفاع مئذ البداية لكافة أرجاء اليمن ٠‏ 


/اايم 





ويضرب اللواء طلعت دليلا على ذلك بآنه أمكن تطهير طريق صنعاء 
صعدة بعد أن قطعته قوات الملكيين بخمسة آلاف جندى يمنى فقط تساعدهم 
الطائرات والمدفعية المصرية بلا جنود مصرييل مطلقا » ونتيجة ذلك اسدوليجه 
القوات على كميات من الأسلحة والذشائر الأمريكية 


ومن باححية التعمير ألغى استيراد الخضر من مصر وكلف الو.مدات 
بزراعتها فى اليمن » وبدا فى تكوين شركة مصرية يمنية لاصلاح الأراضى 
وزراعتها , كما حصل من هيئة الأمم على معونة قدرها ٠١‏ مليون دولار كانه 
يحرص عل وصولها للقبائل مع قوافل ثمافهية تضم الكتب والسيئما 
والندوات العلمية , وأنشا مجلسا اقتصاديا على رأسه جزيلان وكان طلعت 
يحضر اجتماعاتة للنهوض باليمن ٠‏ ش 


: ١951 عدوان‎ 


وخلال هذه الفترة التى عباد فيها السلال الى اليمن » ومين اللواه 
طلعت حسن قائد! للقوات , وعزلت المجموعة الرجعية الاقطاعية فى مصر , 
أصبح الموقف الاجتئساعى فى اليمن اكثر وضوحا وتحدهدا » والموقف 
السياسى فى الشسمال أكشس استقرارا بينما التهب الموقف فى الجنوب 
واشتئعلت المقاومة المسيحة ٠‏ 

وكانت العلاقات قد نردت الى الغاية بين مصر والسعودية 5 الاصرار 
على عدم المساعدة فى تسوية نهاثية للمشكلة ٠‏ 


وكان الملك سعود قد طلب الحضور الى مصير مع بعض أبنائه ٠‏ 
و بشسهامة العرب فتح جمال عباء الناصر له أبواب مصر وهو الذى سبق ل له 
أن تآمر على حياته اليعضية + ثم اتأمر عل وحدة الجمهورية العربية 
ا ملصدة ٠'‏ 

وطلب الملك سعود الذهاب الى اليمن ليكفر عن مساعداته للبدر 
ولبرد لأخيه الملبك فيصل مؤامراته عليه * 

وصل الملك سعود ومعه المشير عامر وآنور السادات وشمس بدران 
الى اليمن يوم 5" ابريل ١3717‏ وأعلن فور وصوله الاعتراف بالجمهورية 
العربية اليمنية ٠٠٠‏ وقال بعد زيارته لمناطق التعمير ( الحكم الثورى. فى 
اليمن حقق منجزات شضخمة ) ثم أعلئ الملك سعود ( لا أعترف بفيصل 
ملكا للسعودية ) ٠٠‏ وقرر أن يترك ابنيه خالد ومنصور فى صعدة شمال. 
البمن قرب حدود السعودية ليؤثرا على الملكيين ويضعفا الموقف الداخل, 
فى السعودية ٠‏ 
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وفى هذه الزيارة خطب عبد الحكيم عامر قاثملا ( سنبقى فى اليمن 
عشرين عاما حتى لا يعود الى الوراء ) 0 

ولكن الأحداث بدأت تتجمع فى الأفق بالغة من التوتر حدا لم تصل. 
اليه من قبل ٠‏ 

يقول اللواء طابعت حسن أنهم أعلنوا لدواعى الأمن أن الملك سعود 
والمشير عامر والسادات سبيصلون الى تعن ٠٠٠‏ ولكن الطائرة انطلقت 
بهم عائدة الى القامرة ٠‏ 


وفوجىء اللواء طلعت بخبر من تعز يباغه أن صواريبخ قد انطلقت 
من معسكر النقطة الرابعة تجاه معسكر كتيبة مظلات مصرية وأنها فجرت 
مخزنا للذخيرة ٠٠‏ وذلك فى الموعد المعلن عنه لوصول طائرة الملك , وهرع 
اللواء طلعث ومعه وزيرا الداخلية والخارجية اليمئيان وأمر بمحاصرة معسكر 
الدقطة الرابعة ومنع خروج أحد منه ٠٠٠‏ وقام بتفتيشه حيث قبض على 
ثلاثة من الأمريكيين أرشدت عنهم الكلاب البوليسية ٠‏ 


حاول الأمريكيون اقناعهم بأنهم ديبلوماسيون , ولكن وزير الخارجية 
أبلغه ألهم لا يحملون هذه الصفة ٠٠٠‏ فقرر السلال الغاء النقطة الرابعة 
الأمريكية لهائيا وترحيل آفرادها خلال 58 سامة ٠٠١‏ وفتح خزينتهم, 
الكبيرة فى صنعاء وكانت مليئة بأوراق سرية أرسلت كلها للقاهرة ٠‏ 

وتولى المهندسون المصرريون ادارة مشروعات المياه التى تخفى خلف. 
ستتارها عملاء المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ 

واقيم جسر جوى نقل أفراد ومهمات النقطة الرابعة الى أسمرة , 
وتدخلت القاهرة لمنع محاكمة الأمريكيين الثلاثة المعتقلين الذدين أفرج عنهم 
الى المطار للسفر الى الخارج فورا ٠‏ 

كان الموقف فى اليمن يدخل مرملة استقرار مبقس بتطور سريع -٠‏ 
بينما كان الموقف الداخل فى السعودية قا اصتز لوسحود سعود فى اليمن 0 
ومشروعات التعمير قد بدأت تؤتى ثمارها ٠‏ 

وأخذت مؤامرات الامبريالية الأمربكية تتجمع محاولة ابعاد الخطر 
المصرى التقسسمى عن هذه المنطقة الحسوية القايبضة على علق البحر الأحمر 
والقريبة من دول الخليج ٠٠‏ وكان انقلاب اليونان العسكرى قد وافق, 
حدوثه هذه الفترة الهامة , ابريل /ا56!أ , 


وبيدما كان الوضع يستقر فى اليمن ويجنح الى الهدوء » اذا به 
يتوتر فى سوريا ٠٠٠‏ وتغالى اذامات السعودية فى الحديث عن وجود 


415 





قوات الطوارىء بين القوات المصرية والاسرائيلية وفى شرم الشضيخ ٠٠‏ 
الأمر الذى يحاول اظهار جمال عبد لناصر يمظهر التهادن مع الصهيوئية ٠‏ 

وبدات الأزمة تدخل مرحلتها الحرجة وليس فى اليمن أكثر من 
٠.د٠رء؟‏ حتدى كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 

ونفذت مؤامرة الامبريالية الأمريكية والصهيونية التوسعية بعدوان 
.يونيو /1931 المباشر بعد أن عجزت عن اسقاط النظام التقدمي فى مصر 
بكل مؤامرات التخريب والاغتيال أو استنزاف قوة مصر فى حرب اليمن ٠‏ 

ولم بعد ممكنا للقواتٍ المصرية المسلحة أن تراصبل البقاء فى اليمن 
بيئما قواتها فى مصر قد تبعثرت وضاعت الأسلحة بعد الضربة الاسرائيلية 
الخاطفة ٠‏ 

وابعقد مؤتمر القمة فى الخرطوم خلال أغسطس ١95319‏ بعد أن كان 
اللواء طلعت حسن على قد استدعى للمسيل مديرا لهيثة العمليات فى 
'القاعرة وحل محله اللواء عيد القادر حمسن ٠٠٠‏ وهناك استقر الرأى بين 
.مصصر والسعودية على انسحاب القوات المصرية »2 وترك الأمور لأآبناء اليمن 
يرسمون مستقبله ٠‏ 


وتجمعيت القوات المصرية فى الحديدة بعد مظاهرات تعرضت لها يوم 
* أكتوبر وهاجم فيها المتظاهرون القيادة المصرية وقتلوا ٠٠١‏ جندى قبل 
أن يستطيعوا تفريق المظاهرات واستتباب الهدوء ٠‏ 

وقد كانت هذه المظاهرات استبجابة لدعوة مضتركة من بعض الذدين 
أرادوا المزايدة برقع شعار الخراج الجنود المصريين ٠٠‏ والكدين كان منهم 
للاسف بعض الشباب المثقف الذين اجتمع بهم اللواء عبد القادر حسن بعد 
ذلك لتوضيسيح الموقف لهم ع ويقول اللنواء طلعت جسن أن بوادر هذ 
الصورة كانت قد ظهرتك خلال وجوده » وانها وضبمت فى مجموعة تلتف 
-مول جزيلان وتؤثر ضمنيا على السلالل ٠‏ 

ويقول فى ذلك آنه منع اجتماعا كان مفروضا أن يعقد فى احدى دور 
السيئما لهذه المجموعة ؟ : 

ولا شك أن غياب العبل السياسى كان عاملا مؤثرا على تنمية 
اتجاهات خاطثئة حتى بين أصحاب النوايا الطيبة الذين قد تجذبهم عوامل 
الاثارة الوقتية دوان التعمق فى ابعاد الصورة الشاملة ٠‏ 

انسحبت القوات المصرية من اليمن ثماما بعده أن تجمعت فى ميناء 
الحديدة ٠‏ 


6م 





وغادر السلال اليمن فى زيارة للقاهرة ثم بغداد وبعدها الى موسكو 
لحضور احتفالات الاتحاد السوفيتى بالعيد الخمسين للثورة الاشتراكية 
العظمى ٠٠٠‏ فى وقت كانت فيه الأمور غير 'مستقرة ٠‏ : 
وقبل أن يصل السلال الى موسبكو وأثناء وجوده فى بقداد يوم 
ه وفمبر 0 تحركت بعض وحدات الجيش اليمئى فى الساعة الأولى 
بعد منتتصف الليل واحتلت قصر السلال والاذاعة وبعض الأماكن .الحيوية 
واعلنت سقوط السلال » وقيام نظام جديد للحكم على قمته مجلس رئاسة 
يضم القاضى عبد الرحمن الاربانى (آ7" سنة ) رئيسا وعضوبة أحمد 
محمد التعمان ومحمذ على عثمان 2 
وما لبث النعمان أن. استقال وحل محله. الفريق حسن العمرى 
والاثئان كانا محتجزين فى مصر ولم يفرج عنهما الا بعد سقوط السلال ٠‏ 
وكما جاء السلال بائقلاب عسكرى ذهب أيضا بائقلاب عسكرى ٠‏ 
ولكن ذهب السلال و بقى النظام. الجمهورى ٠٠٠‏ فان قوات الملكيين 
ما ان استشعرت بأن فى قدرئها اقتدام صبنعاء بعد خروج المصريين وسقوط 
السلال حتى تجمعت قبائلهم تحاول دشول العاصية ٠‏ 
ولكن جيش اليمن الحديث ابن ثورة 1"؟ سبتمبر لم يسلم المدينبة 
و بر سيمع شعبه الى نظام الامامة المتخلف , بل قاوم قبائل الملكيين الزاقة لمدة 
٠ل‏ يوما 'نراجعت بعدها رغم أن القاشى الاريانى قد هرب الى 'تعز وتركا 
الجيش وحده ٠‏ ش ش 
وقال جمال عبد الداصر لسغير العراق فى القاهرة ( لقد أمضينت أياما 
مديئة بالقلق وأنا أرقب وأثايع الحالة حول صتعاء ++ ولم بعك الهدوه الى 
نفسى الا بعد أن انتصر .جيس اليمن والنظام الجمهورى أيا كانت قيادتة ) ٠‏ 
وكانت مصر قد اعترفت بالنظام الجديد فور سقوط السلال ٠٠٠‏ 
.-ورافق ثبات “ثوزة اليمن فى الشمال انتصار الثورة فى الجدسوب 
وخروج البريطائيين .واعلائ استقلال جمهورية اليمن الديموقراطية تحت 
قيادة الجبهة القومية فى "١‏ نوفمبر ١935‏ ' 
خمس سنواث تقريبا غيرت معالم هذه المنطقة التى سادها التخلف 
اكثر من ألف عام فى الشمال » وسيطر عليها الاستعمار اليريطائى 
ما يقرب من قرئ كامل * 
واذا أرجعنا الأمر الى أصوله لوجدنا آنه الى جانب الدور الهام والحيوى 
لابناء المنطقة فقد كان هناك أيضا الدوذ الفعال والمؤثر لثورة يوليو المصرية 
وقواتها المسلحة ٠‏ 0 


اقم 





حصا الثورة : 


ويحاول البعض تصوير النتيجة النهائية لثورة اليمن بعد انسحاب 
القوات المصرية المسلحة عقب العدوان بأنه هزيمة لثورة يوليو بعد نلزيف 
شديد تعرضت له فى اليمن ٠‏ 

والواقع أن آحدا لم بتصور في البداية أن لوقاف يمكن أن يتطور 
الى هذا الشكل امعقد ٠‏ 

وجمال عبد الناصر كان حريصا مدذ البداية على ابعاد الثورة اليمنية 
عن التناقضات والشلافات القاثية بين مصر والسعودية ٠٠٠‏ وذلك حسب 
توجيهانه للدكتور غيد ٠‏ الرحمن البيضائى قبل سفره من القاهرة الى 
اليمنن ٠‏ 

ولكن انفجار الثورة فى اليمن كان يهدد النظام الملكى فى السعودية 

بشكل مباشر لأنه يقضى على نظام الامامة التى استغلت الددين فى تجسيد 
أمير للمؤمدين لا يطبق تعاليم الددين الانسانية السمحة ٠‏ 


ولذا فان تسغل السعودية الفورى والمباشي لمسائدة أمام اليمن 
المخلوع كان دفاعا. عن نظامهم » ووجدت الامبريالية الأمريكية .والبريطانية 
الفرصة فى هذا التناقض لاشعال الموقف وتحويله لتحقييق أهدافها فى 
شرب النظام التقدمى فى عصر ٠‏ 


٠ ٠‏ ولم . يقدر -مكام السعودية ما قاله. السلال أمام مؤتمسر القمة الأول 
من أنهم "كان يجب أن يؤاخذوا ليس عبل الثورة ضد الامام ٠٠٠‏ ولكن عل 
التأخر فى تنفيذ هذه .الثورة , وذلك بعد أن 9 لهم صورا من بشاعة 
الحكم الامامى ٠‏ 

يكفى أن ثورة اليمن قد أطاحت نهائيا والى الأبد بنظام حكم رجعى 
ومتخلفم ضغط على الجماهير ‏ وتهرها أكثر من.ألف عام ٠‏ 

ومع ذلك فانه يجب القول بآنه كانت هناك أخطاء فى التنفيذ * 
وليس فى الفكرة ٠٠‏ أخطاء ل سيد ل اس ل شف 
القيادة السياسية ٠.‏ 

وكانت مساعدة الثورة اليمنية دوبن أن تكون هناك معرفة عميقة 
سنابقة ؛ لطبيعة اليلد والشعببه؛ ٠٠١‏ ؤودون أن تكون هناك مساعدات من 
المعلومات الطبوفرافية ٠٠-٠‏ ودون أن يسقل فى تدريب القوات المسلحة 
حر وب الحبال ومقاومة العصايات ٠٠٠‏ ودون أن تكون هناك طرق 


وم 





أو مواصلات برية ٠٠٠‏ ودون أن تكون مهناك مطارات صالحة كافية ٠٠٠١‏ 
إلى غير ذلك ٠‏ كانت مساعدة الثورة اليمنية رغم كل نواحى النقص المذكورة 
تعبيرا عن ادراك جمال عبد الناصر ووعيه بأنه المشاكل الادارية لا بجوز 
أن.ثقف حائلا دون اتمام المسثوليات الثورية التضامنئية بين قوى التحزد 
الوطنى ٠‏ 

ولم يكن واردا فى تفكير -جمال عبد الناصر أن بعض المشاكل الادارية 
يمكن أن نكون عقبة فى سبيل المهمة الثورية التى كلفت بها القوات 
المسلحة * : 

وكل هذه العقبات فعلا رغم أنها سبيت مزيدا من الخسائر ولكنها 
لم نتجاوز حدود المعقول ولم تعطسل القوات المسلحة ولا ثورة يوليو عن 
تتحقيق أهدافها ٠‏ ْ 

خسرت القوات المصرية فى اليمن ما يقرب من ٠0٠ر١٠‏ جندى خلال 
معارك استمرت خمس سئوات تقريبا ٠٠١‏ بينما خسر محيد على فى حربيه 
ضهه الوهابيين فى يناين 181١7‏ واثناء حركته من ينبع الى المدينة حوالى 
٠‏ جندى كما ورد في كتاب لوتسكى ( تاريخ الأقطار العربية الحديث ) 
فى وقت لم نكن الأسلحة فيه قد ثطورت الى هذه الدرجة ٠5‏ وفى ع#هد كان" 
سكان مصر فيه ثلاثة ملايين , بيئما سكان مصر خلال ثورة اليمن كانوا 
يقثر بون من ثلائين مليوئا ٠٠٠‏ وخلال حرب لم تمتد كل هذه السئيل ' , ... 

خسائر القوات المصرية آثناه اداء دورها البطولى لا تمثل كارثة كنا 
تحاول بعضى الأقلام تصوير الموقفف ٠‏ . : 1 

واذا انتقلنا للناحية الاقتصادية لوجدنا أن ثورة اليمن قد كلفت 
الأقتصاد المصرى كثيرا واستنئز فت الملايين » ولكن ذلك لم يكن أمرا 
اختياريا 0٠.٠٠‏ فقد كانت هذه هى شطة الامبريالية لحصار النظام فى مصر 
واجباره عل الخضوع 1 : : 

ولا شك آن أسلوب التعامل,مع القبائل ورشبوة مشايخها بالمال 
قد فتح على مصر بابا لم يغلق , ورفع ميزانية مساعدتها الى ما بقبرب. 
من 7١‏ مليون جنيه استرلينى سنويا ٠٠٠‏ وتعرضت هذه الأموال لسبرقات 
بعض من فقدوا الشرف والضمير * 

ْ كما أن ميزائية بدل السفر التى كانت تصرف. للجنود كانت تحمل 

اليزائية العامة عبثا كبيرا ٠‏ : 

كان الجندى يصرف جنيها واحدا فى اليوم ٠‏ 


اللحد 





وكان صرف هذه الأموال ضرورة لجنود يعرضون حياتهم للخطر فى 
كل لحظة ٠٠‏ ولو أن ظروف المعركة قد أدت الى بقاثهم فى أحيان كثيرة 
ينتظرون المعركة ولا يخوضونها ٠٠٠‏ ومع ذلك لم يكن سهلا اصداد القرار 
بالسحابهم آو تخفيضهم وذلك لخطر القوات الملكية المتربصة بالثئورة ٠٠٠‏ 
والدليل على ذلك ما أشرا الية من هجومهسم على صنعاء ومحاصرتهم لها 
سبعين يوما بعد السحاب الجيش المصرى وسقوط السلال ٠‏ لولا الجيش 
اليمنئى الحديث الذى نششيأ فى أحضان الجيش المصرى ٠‏ 


ومع ذلك فان زكريا محيى الدين عندما تولى رئاسة الوزارة في 
أكتوبر ١9380‏ , وشلال معاناته من المشسكلة الاقتصادية أثار مشكلة وجود 
القوات المصرية فى اليمن ٠٠٠‏ وعبر عن أفكاره بقوله اله لتحقيق الهدف 
المفترض وهو المحافظة على -حكومة صنعاء » فان الاستنزاف المستمر لموارد 
مصر بيعائس فى النهاية وسيلة لتحقيق أهداف العدو فى اضعاف النظام 
المصرى ٠‏ 


حيث العرضت القوات الأمريكية لظروف تشابه الظروف التى تعرضت 
لها قواتنا مما أجبرها على اللجوه الى المدن الكبيرة والموائى فقط ٠‏ 


ولذا طالب بتخفيض القوات المصرية الى أقل عدد ممكن على أن تحثتل. 
فقط مثلث تعن صنعاء الحدديدة لتخفيض الاعباء حيث لم يكن هناك تصور 
لنهاية حرب اليمن ٠‏ 


وكان هذا هو الاقتراح الذى أشار اليه الفريق أنور القاضى والذى 
كان مفروضا فى رأيه أن ينفذ من نوفمبر 1955 » ولكنه لم يدافع عن وجهة 
نظره بما يحعلها تنتصر ٠٠6‏ بل انه وافق منلء البداية على خطة الوصول. 
الى الحدود الشمالية والشرقية ٠‏ 

ويقول ذكريا محيى الدين ان الاقتراح قد رفض وقتها ٠‏ 

ويقول اللواء طلعت حسين انه لم يجحه صعوية فى تنزيل وحدات. 
كثيرة الى هصر وتخفيف القوات الى أقل حد ممكن بعلم اتخاذ أسلوب حاسم 
وجاد فى محاكمات المتآمرين علانية » وفى الأعتماد على المكائبه السياسية 
الميذورة بين القبائل ٠‏ 


والواقم أن هناك فرقا هائلا بين وجود القوات المسلحة المصرية فى 
اليمن » ووجود القوات الامريكية فى م 5 ات صوره ناتئج فى 
كثئابه ( ناصر ) ٠‏ 


أكم 





القوات المصرية كانت تسانئد ثورة شعب ضده نظام متعقن ٠٠١‏ بيئما 
القوات الأمريكية كانت تقهر ثلورة شعب فيتنام ورغبتبه فى التحصرر 
الوطنئى واختيار طريقه لبناه مستقيله الاجتماعى ٠‏ 
ولا من الوجهة العسكرية آيضا ٠٠٠‏ فقبائل اليمن المتأرجحة فى موقنها 
كبندول الساعة والمساندة بمرتزقة الكونغو السابقين لا وجه للشبه بينها 
وبين قوات جبهة التحريسر فى فيثنام الجنوبية حيث كان الأمريكيون 
يواجهون أعلى مستوى من الكفاءة القتالية وائهارة والشسجاعة الفردية 
المندفعة الى المعركة بوعى وطنى واجتماعى عميق ٠‏ 

ولو كانت القوات المصرية قد مارست عملا سمياسيا ناجحا فى اليمن, 
لساعد ذلك على تعبئة وحشد الشعب اليمنى دفاعا عن ثورته » وأدى أيضا 
إلى تخفيف أعداد الجنود المقاتلين هناك ٠‏ 

ولكن ما حدث فى مصر خلال السئوات الأولى لثورة يوليو حدث فى 
اليمن أيضا » فقدء أخذت السلطة هناك موقفا مضادا معاديا للأحزاب 
والحزبية » رغم أنها بالتاكيد كانت تمثل تجمعا تقدميا عن نظام الامامة 
الرافض أصلا لكل عمل سياسى ٠‏ 

الأحزاب فى اليمن كانت تلعب دورا تقدميا , وكان بعضها امتدادا 
لإلحزاب وحركات سياسية تقدمية فى الوطن العربى مثل البعث والقوميينه 
العرب الى جالب ارهاصات لتنظيمات شيوعية ٠‏ 

ولذا كان ضرب هذه الاحزاب وحظر نشاطها خسارة سياسية كبيرة 
أدت الى ضعف جبهة التماسك حول الثورة ٠‏ 

ولاشك أن من دوافسم هذا الموقف الصراع الذى كان موجودا فى, 
الساحة العربية بين الناصريين والبعثيين الذين توافر لهم قدر من النشاط 
السيامسى فى اليمن كان يمثله محسئن العيلى * 

ورغم أن حركة القوميين العرب قد وقفت مع عبد الناصر ضد البعث. 
إلا أنه حدث انشقاق فى مطلع عام 1937 عندما فكر عبد الناصر فى توحيد 
قوق النضال فى جنوب اليمن فى جبهة واحدة , ومئع قحطان الشعبى 
وعيد الفتاح اسماعيل من العودة الى اليمن ٠‏ 

ويقول عزت سليمان أن جورج حيش ومحسن ابراهيم كانا يقابلان. 
عبام الناصر وأنهما قابلاه لمناقشة الموقف معه بعد هذا المنع ٠'‏ 

أما الشيوعيون فقد ضربوا أيضمسا رثم مسائدتهم لعورة يوليى 
وموقغهم من ثورة اليمن * 
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كل القوى والأحزاب السياسية حظر نشاطهها فى اليمن ٠٠٠‏ و 
تقليد تجربة مصر بمحاولة اقامة تنظيم واحمد فى اليمن اسمه ( الاتحاد 
الشعبى اليمنى ) وفتحت أبوابه للجميع عدا كل الحزبيين أو الليين 
اشتغلوا بالسياسة سابقا ٠‏ 


ومع ذلك لم يفلح هذا التنظيم فى اقامة الوحدة الوطنية أو ضم قوى 
الثورة الوطئية ٠٠٠‏ وانما بقى تنظيما مؤقتا وشكليا ممائلاا لتنظيم الاتحاد 
القومى : وليس الاشتراكى » فى مصر ٠٠‏ ولكن بصورة باعتة ٠‏ 


وهكذا اقتصر الوجود المصرى فى اليمن على المسامدة لكر 
غقط ؛ دون استثارة طاقات الجماهير وثقويتها فى تنظيم سياسى قوى ٠‏ 
ولا نود التطرف فى القول بأن فاقد الشىء لا يعطيه . ولكننا رن 
العمليات العسكرية قد شغلت اهتمام القيادة فى مصر ؛ وأن القادة الذين 
أعطتهم المسئولية هناك كانوا من العسسكريين الذين لم يكونوا حتى من 
الشبياط الأحرار : أى لهم حبك أدنى من الصلة بالسياسة , وانما كانوا 
ضباطا محترفين فقهل لا يهتمون بالسياسة أصلةا ولا يتابعون أحداثها ٠‏ 


ولذا اقتصر الدور المصرى فى اليمن عل الدور العسكرى مع التاثير 
السياسى على السلطة فقط دون الجماهير ٠٠٠‏ الأمر الذى أدى الى عدم 
محارية الاقطاع أو النظام القبلى حريا مباشرة وانما تحقق ذلك خلال نشس 
المضارة والثقافة والتعليم وانشاء الطرق والمواصلات ٠‏ اءة المستشفيات 
ريخيلت أنواع الخدمات ٠‏ 


ومع كل هذه التحفظات فان جائبا كبيرا من شعب اليمن وخاصة 
الشياب المثقف. كان معارضا لخروج الجيش المصرى بعد العدوان 2 وقك 
عقد اللواء عبب القادر حسن اجتماعا بعد مؤتمر الخرطوم مع هؤلاء الثسباب 
أوضح لهم فيه الظروف السياسية الضاغطة ٠‏ ولع.ثنته. صلة ثورة يوليو 
الممرية بثورة سبتمبر اليمنية بخروج القوات المسلحة بعد عدوان يوليو 
الذى تآمرت وخططت لتنفيذه الامبريالية الأمريكية والصهيونية التوسعية , 
وائما استمرت هذه الصلة قائمة بنمو القيم والأعماف التى بذرتها الثورة 
العر بية المشستركة ٠‏ 

ان النظام الجمهورى الذى راسه الاديائى بعاه سقو السلال لم يكن 
امتدادا لنظام الامامة المنهار , ولم يكن صورة مطابقة من حيث الجوهصسر 
الطبقى والايديولوجية الاجتماعية والنظرة السياسية لنظام الامامة ٠٠‏ وائمأ 
كان جمهورية جديدة قد 'تكون لها نظرة للأمور أقلل تقدمية من نظرة 
جمهورية السلال » ولكنها بالتاكيد ليست صورة مكررة لنظام الامامة لاك 


ككلم 





وهنا فى ذاته دليل على أن ا مووي نه 
السلال. ؛ دام ينوقف 07 007 القوات المضرية ٠‏ 0 


'امتقلث اليمن الى احفمارة العضر ١ ٠,‏ ميشلق اليوم إبناقها. الطريق. 
باسلوبهم ونظرتهم الخاصة ٠‏ 1 ا 

وظهرت الى الوجود جيهورية الينن الدديموقراملية التى يم يعترف أبناؤها , 
صرامة يدور 'ثورة سبتمبر ودود أجمال عبيكب. الناصر والشعب الممرى 
وقواته المسلحة فى دسم كفاستهم البطوكى ٠‏ : 


ولاشاك أن ظهور هذه الدولة التقدمية. الناشئة جنوب روه اليمن 
هو حافز في ذاته على لوحيد نضال الشعب اليمنئ في الشسمال والجنوب 
٠‏ نبلم الامبر يالية المتريصة بهذه المنطقة الحيوبة العامرة بالثئروة البترولية ٠‏ 
وإذا كان عدوان يوئيو 15517 قد وجه ضربة شديدة آلى النظام 
الصرى , فان الأخداث قد أثبتث أن سقوط شرم السيغ فى يد الاسراثيلييق'' 
لاومشيع حصازهم . مؤثتا والى أن تتحرر اب بالسبيطرة على 'مضايق البخر 
الأحسير من الجنوب' بالتعاون مع جبفتوزية 'اليمن الديموقراطية, ٠‏ وهو ' 
ها تسق بعد ذلك فعلا خلال حرب اكتوينل */75919 ؛'”ث 0 2 
وآشيرا فلا بد من 'كلمة" اغصاف .لدور ثورة' يوليؤ فى'هسالدة ثورة 
سيتبير ٠‏ : ل ره ا ماه قي 
' وقراز جمال عبد النامش بالاعترافه الفورئ' واللوافقة غير المترددة 
فم مساعدة "الثورة اليمئية بالقوات , السماتحة الممنرية كان ل البداية' 3 
ْ وكان فى ذلك الرد ع 0 الإمبر يألية' فى 'تطويق الثورة 
العربية ٠‏ ونجاجهاً فى تحطيم الجمهورية العربية المتحدة لم يؤد الى انجسسات, 
دالم , وإلماً طهر ,اليعك الجديد في آكثر الدول العريية, تخلفا ضد أشد , 
النظم الحطإطا * 1 
0 1 “عامس 
.كان رفض, لمجاو نة مرا ع مقبول ولا زازه ا 5-0 
مص منطق الكورة التقاعس عن مساعدة حركات التجرر ا ٠‏ .وال كانت 
نتيجة ذلك العزلة العامة عن ساحية 0 العربية ٠»‏ وتسهيل فرصبة 
الاطاحة بنظام الحكم التقدمى فى مص * ا 
وعلى الذين يفصلؤن بين "منتلامة! هبد الإسباعدة وأخطاء النطنيق أن . 
يقدروا فزع الامبريالية من ظهؤز “عند الاناصر' فى" الجزئرة العربية .ليَطوق. . 


ثورة يوليو يت ١‏ -. /اؤلل, 





النظام السعودى » ويقئرب من آبار البترولء فى الخلييج » ٠‏ ويسيطر على 
مفتئاح البيعص الأحبر من الجنوب لاط ومابذلشه بعد ذلك من -جحصسؤد 


ومساعدات لدفع نظام الحكم السعودئز لمساعدة بقايا العم الملكى فيه 


اليمن خلف آموال ( أمير المؤمئين ) اليدبر. ٠‏ 

ورغم جهيود جمال عبد الناصر المخلصة لاقرار ل مع نادم 
التفربط فى تأمين وسلامة الثورة والجمهورية » فان هذه الحهود قد تيددت 
واحدا بعد لضم تعنت الملكبين مدفوعبين بمساعدات الامبر ياليية 
وجنودهها المرئزقة 

ولم يكن ممكنا لجمال عبد الناصر أن يقبل انصاف الحلول لما يحمله 
ذلك من تعربيض الحمهورية للخطر وسط قبائل تعيش فى #خلف رهيبه » 
وتسيطر عليها معتقدات دينية ليبنت من صلب الدينٌ ولكنها من صنع 
البفس ٠٠٠‏ ومثال ذلك ها رواه لى الفريق انور القاضى من أن بعض, 
الطائرات قد قامت بغارات استكشاف ليلية مستخدمة الأنوار الكاشفة 
فاطلق انصار الامام اشاعة بأن أنواره نهل من السماء وأن هذه علامة من 
الله ٠٠‏ وكبر .الئاس وسبحدوا وغيروا مواقبعهم ليكون هع الامام ٠‏ 

والتراجع كان يعنى فى مضمونه تعطيلا لتنفيذ حركة الكفاح المسلح 
ضضد الاستعمار البريطانى فى الجنوب ؛ وهى التى بدأت فى تصز كمسا 
ذكرنا تحت أسيم ( صلاح الدين ) , واستمرت تشتعل وتزداد اشستعالا 
لوحود القوات المصرية فى اليمن واستقرار النظام الجمهورى ٠٠‏ 

وعلى الذدين يفصلون بينه سلامة مبدا المساعدة وأخطاء التطبيق أن 
يقدروا أيضا غموض الموقف في اليمن وطبيعة اللحياة المتشلفة . واشْتلاف 
طبيعة الأرض الى جانب طبيعة الحكم فى مصر حيث انفردت زعامة جمال 
عبد الناصر بالتأييك الجماهيرى المطلق .© وغابت الكيانات التنظيمية 
والكادرات السياسية القادرة على التعاون السياسى والتوجيه الفكرى 


بطريقفة نظرية وعملية سليمة '' ولا بمكن مناقشة الأمور ففرا فوق الواقع .' 


ولكن 0 الامكانيات المتاسية , والاشطار المحتملة ٠‏ 
تحقق تحقق فى اليسن لا يمكن تقياسه بخسائر عشرة آلاف بطل فوق 

أرض 0 »ولا فى سقوط عشرات الألوف من اليمنيين فى الحرب الأهلية 
التى فرضها الملكيون فرمسا ٠‏ و يكن يانه رضنا بيا مرف هن 
ملابين الجئيهات على العمليات العسكرية ' 

كل هذه الأشياه تعتبر صغيرة اذا قفيست أو قورنت بالانساز الأعظم 
وهو القاة شعب الهمن من ابقمع لظام ممخلف + والخرج تنوب البمتزيرة 
الغربية من حصار طويل الى نور الحضارة العصرية ٠‏ 
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ان مجرد دخول الكهرباء والمصانع وتعبيد الطرق وفتتح إلدارس 
والمستشفيات فى مجامل هذا البلد يضم ما يقرب من خمسة ملايين , 
قد اختصر الزمن اللى كان يسكن أن يميش فيه الشعب الينى عشرات. 
أو مات من السنين فى هذا التخلف الصبديد ٠‏ 


وعلى الذين ينظرون فى بساطة واستخفاف الى واجب الثماون بين 
حركات التتحصرر الوطنى » أن ينظروا الى مسوقف مصر لو أن الاتحاد 
السوفيتى 'لم يقدم لها الأسلحة والمساعدات الاقتصادية والصناعية وتركها 
فريسة فى يد الامبريالية العاخينة تسيض عليها وعلى نظام الحكم فيها 
وتمتص خيرانها ونترك شعيها غارقا فى تعاسته ٠‏ 


ان واجب التعاون والمساعدة بين حركات التحرد الوطتى مهو أمن 
لا يجوز النظر اليه باقليمية محدودة أو سطحية متعجلة ٠٠١‏ فسبر التاريخ 
وحركنه نغرض التعاون بين مختلف حركات التحرر الوطنى ٠٠٠‏ فما بالنا ' 
وثورة سبتمس هى حركة تحرر فى اطار الوطن العربى ٠‏ 


والقول بأن مساعدة ثورة اليمن قد استئزفت مصر وكبدتها خسائر 
اقتصادية كبيرة 2 هو قول مبالغ فيه كثيرا ٠٠‏ فان مساعءات الألسلحة 
كانت عن الانحاد السوفيتى ؛ ووسائل النقل السريم أيضبا ٠‏ قد اعطيت 
كلها مجانا ٠٠‏ ا ٠‏ بل ولم تقترب 
منها أبدا ٠٠‏ لنمو خطط التدمية ٠‏ 


والذين يثيرون القول بأن ما صرف من أموال فى اليمن كان كافيا 
لرفع مستوى الشعب المصرى يعيثسون فى وهم التصور بأن النظام المصرى 
كان يمكن له أنه يواصل عمليات التخطيط والبناء والتدبية ومر مغلق 
أبوابه على نفسه ٠‏ 


ويقول زكربا محيى الددين أحد دعساة الاعتمام بالأمور الاقتصادية 
وعدم نسجها بالقضصسايا السياسية أن صعوبة الموقف_ الاقتصادى لم تكن 
كلها كامنة فى اليمن ء والسحاب القوات المصرية جميعها لم يكن يحقق 
ذانه انغراجا حقيقيا للاقتصاد المصرى ٠‏ 

ان ملحمة القواته المسلحة الحصرية فوق أرض اليمن 2 هى من أعظم 
أمجاد 'ثورة ,يوليو التى حارب جنودهة النظام الملكى الاقطاعى -حتى انهار 
داخل الحيود ,. وحاربوا النظام الامامى المتعفن حتى انهار خارج الحمدود ٠‏ 


ام 





كان شرو الجتوذ المصريين للحرب فى اثيمن عملة له دلالة تازيخية 
عظيبة فى وحخة الثورة العربية ١ ٠‏ 

وليست نتائج هذه الثورة فى حاجة الى كلمة انصاف بقدر ماع . 
فى حاجة الى كلمة تقديبر ٠‏ 





اثباب الخامين 





© مصر والسودان 


ر إن السبسودان كغطاس 2 لقي 
البوبته التى 1 د يستتسق منها الهواء 7 
فانا فصل السودان عن مصر انقطم 
عنه الهواء فمات مختنقا ) 
ونستون تشرشل 

لبس وؤراء بريطانيا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأول 





نضال مشسترك ضد الاستعمار البريطانى 


| ) ان . الحكوفة التتشسهم شعور 
الأمة لقفاء هذه الحوادث المسئومة » 
وهى ضاهرة على معالجتها يما يصفيل 
كرامة البلاد ويضون ن-خقوقها ) 3 
ا سعد زنغلول 
فى رسالة الى الحاكم العسام 
9 الحسظس 1949 00. 
( يجب إن يتم جلاء البريطانيين عن 
وادى الثيال ) * , 
'' اللكلازم أول على "عبد اللطيسف 
'مؤسس جمعيبة (. اكلوا: الإنيض ) 


علاقة مصر .بالسودان تنتميز عن علاقتها باى قطر عربى آخير ٠‏ 
ومنذ دخل الجيش المصرى السودان فى أكتوبى ١819١‏ خلال .عهد محمد 
على لم يخرج منه بصفة نهائية الا بعد ثورة يوليو 1961 ٠‏ 
' وقد نمت الملاقات بين الشعبين المصرى والسودانى خبلال 
نضالهما المشسترك ضد السسطءة العثمالة والاحتلال البريطانى » وتوثقت 
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العلاقة الى الدرجة التى جعلت من وحدة وادى الثيسل شمارا ترقصيه 
الجماهير فى الشمال وفى الجنوب ٠‏ 


وقد لعب الجيش المصرى دورا رئيسيا فى العلاقة بين الدولتين , 
منف اهتمت الادارة المجنرية فى أيامها الأولى بالسودان :. بتنظيم تجسارة 
الرقيق باعتباره موردا رئيسيا لتكوين الجيثى ؛ وارسلت الحملات 
الحربية الى الجنوب والشرق لاصطياد الرقيق من الرجال وارسالهم الى 
مصر :2 كما ,بقول الدكتور زاهر رياض فى كتابه ( السسودان المعاصر ) , 
حتى بين عقم هذه المحاولات. فتوقفت نهائيا عام 1899 ٠‏ 


مدذ ذلك الوقت البعيد الذى تبدلت فيه الظروف آأكثر من مرة ..٠‏ 
من نقييم لدور الجيش فى عهد محمد على » الى تهبيط رتبة حكمدار 
السودان فى عهد عباس بحيث لا تزهد عن آمبرالاى , واتخاذ منفى 
للوطنيين مثل الشيخ رفاعه راع الطهطاوى الذى كانت له رتبة فى ' 
الجيش أيضا * *.؟ ثم اسبتجدامه فى عمليات الاستكشاف شلال فهاه: 
اسماعيل ؟ ٠‏ وكان أوله المستتكضفين الذين ارتادوا هذا السبيل همو' 
البكبائى. محمد سليم قبطان. الذى. قاد حملات الكشيف عن منابع النيل. 
الإبيض ومناطق .الديل .المليا بين .عدئة ١855‏ و ١847‏ وصحبه فى رحلته. 
علماء فر نسيون وبريطاليون ٠‏ ش 0 

... وأخبيرا رجاء؛ بكم الخدديوى توفيق الذى واكب ثورة'المهاذئ فى.” 
المنو دان عام 168١‏ اذ جاهر المفدى بدعوته فى شسهر أغسطس وقام' 
عرابى بمظاهرة الجيش في عابدين يوم 8 سبتمبر من نفس العام ٠‏ 

'' وعندما وصلت أخبار . دعوة :ابلمدى باه نبى الله الى رعوف ياشنا 
حكمدار السودان أرسل اليه الضابط محمد بك آبو السعود وكان عى. 
صلة 'بالفوه :المهدق الحاولة اقناطه بالتشل عن دعوته , وحضر الاجبتماع 
ثلائة .من علماء المسلمين “:ولكن المهدى رفض وأصر عل موقفه ؛ فسير .. 
اليه سريتين من المساة نحت قيادته الى جزيرة آبا حيث قابلهم الأتصار 
والحقوا بهم هزيبة وصلت أخبارها الى القاهرة وكانت تحيل الخطار 
'ورة المهدى لأول مرة ٠‏ 
.. وفادر المهدى, جزيرة آبا توقعا مبه. لحملة ثانية واستقر بفى جببل. 
قدير حيث هزم .جملة ثانية قادها جدير. فاشبودة. دون..إذن جكمارار 


السوودان ٠‏ ٌ 0 5 ا 7 
وعددما نوصلت .أنخبنار. الهزائم قررت الحكومة المميزية 'اوسسمال 
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قوة هن' الجنيش , ولكنْ القادة المسسكريين اعتبروا أن" ذلك مخاولة 
لتشتيث الجنفن المصسرى ٠٠٠‏ وفى فبزايز م عندما وضل العتسكر يون 
الى مراكز السلطة ركزوا اميم عل محارية الضديوى واغتبزروآا 
السودان. ميدانا ثانويا لا يستحق ازسال مزيد من القؤات واكتفوا يعزل 
رعوف باشا بحكيدار السودان وتعيين عيد القادر خلمى الذق وصنل أ 
ايو ؟819لم١ ٠.‏ والذى كان من انصار أحمد عرابى * 


ولكن ما تبك الموقف أن تمقد فى مصر ٠‏ واحتبل البريظانيون 
القاهرة فى ١85‏ سبتمير اما وحمل الخديوى توفيق الجيضش المصسرى 
بمرسوم صذر يعد خمسة أيام فى !15 صيتمبر ٠‏ 


وصدر قرار عزل عبد القادر باشا حلبى من كمامارية السودان 5 
١‏ يناير. 1847 وتعين' بعده الجترال هكس البريطائى الذى فقسل فى , 
النضاء عل الثورة المهداية 2 ودهرت قواته دم ه وقميزن ىرا : “وهدا, 
بدت بر يبطائيا عماية فط على الحكومة المصزية د رات عن 
اللسودان 5 


. ولكن. شر يف باشا رفض تنفيك الاقتراح ٠‏ 


وهنا أرسل اليه اللورد' جرانفيل وذير المسنتعمزات ابعاية 
برقية شهيرة فى يباير ع اج أو ال ع 

أنه من الواحب مادام الاحتلال اليريطالى المت قائيا فى مصر أن تتاكده 
حكومة حادلة الملك من ضرورة اتباع النصائح التى ترى اسدابهة 
للننكايوى فى المساثمل الهامة التى تستهدف فيها ادارة مصر' وشلامتها من 
الختطر ٠٠٠‏ ويجب على الوزراء والمديرنين المضرهيل أن يكونوا على ني 
نن آن المسئولية الملقاة الآن غفى عاتئق الحكومة البر يطالية تضطرها آن. 
الصر فل” اتبناع السياسة التى راهنا , ومن الفشرؤدى 'أن يتخللى عن ل 
منصبه أكل وين 'أو مدير لا يسير وفقا لهذه السياصة] ١ ٠‏ 


"واستقال شريف باشا فى # يناير 18844 قافا ( اذا تركنا السودان. 
فالشودان لن يتركنا ) ٠٠٠‏ وجاءت وزارة نوبار باشا فى ٠١‏ يناير خاضمة 
للاحئلال البريطائى ساجدة لاأوامره مصدرة تعليماتها بأخلاء السودات. 
وترحيل الموظفيل وسحب الحاميات المصرية التى بلغت ٠‏ ٠ثرة؟‏ جنددى ٠‏ 
وصدد مرسوم فى ١5‏ يناير بالحاق اداوة السودان بوزارة الحرنية بدله 
من رئاسة الوذراء ٠٠٠‏ وعينل غوردون حكمدارا ماما للسوداك بترار من 
مجلس الوزواء البريطائى لارجاع الجنود والموظفين المدنيين والتجساي 
الى مصر ٠‏ 
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٠‏ كان اتخاذ اهل1 -القررار غرييا ودليلا على وجود. لية هبيتة شد 
عضر من جانب انجلترا لأنه “لم يكن .معقولا إن 000 دراويس بالرماح 
على جنود يملكون المدافع والبنادق ''٠‏ 

2 وبحوصم نغوردون.فى الخرطوم التى سقطت فى يد اللمهبسدى وى 
له ينابر و14 وقتل .الجئرال البر يطانى عل سلالمء قصره قبل أن تصللة 
الاهدادات العسكرية لانقاذه والتى قادها الجنرال ولسسسلى 0 
استطاع أن . يشهد. سبقوط. الخرطوم بمنظارء 0 | لم بد 0 
متحاولة لإنقاقها , ٠‏ 

واتخيفك" العنبيات لتر يفك الحكومة 0 التق 
"نقاعست في اتئقاذ. نموردوت والتى حاولت. الاساءة ,الى الحكومة المصرية 
وإظهارها بمظهن العجز عن سالج الموقف فى السودان ٠٠‏ 


واستتغلت بويطانيا و مصبرع غوردون وأنهت الادارة المصزرية 
غبى السودان رغم اصنرار حكومة مصر على إستمرار العلاقة بين القتطلرين ٠‏ 
واعشبرت السودان قطرا شاليا لا سيد له ودعت الدول. الأجنبية 5 
احتلاله وبادرت عمى الى التزول فى ثغرى زيلة وبربرة نواة الصسومال 
البر يطائى فيما بعد , ونزلت ايطاليا فى مصوع حيث' عقدت فيها مماهدتان 
غمى ١١‏ أبريل 2١89١‏ ه ماي 65 , وضمثت جانيا من السودان 
( أمنلقة لادو فى أعالى النيل ) الى الكونغئ البلجيكى بعد معاهدة مع الملك 
ليوبولد فى ؟١‏ مايو 14315 ؛ وأدت تناقضات القوى الاسستعمارية أت 
'لفريقيا الى مماهدة أخرى مع المانيا “فى أول :يوليو 1859 * , 

' استهدانت بريطانيا من ذلك اخراج الجيش المضرئ من السودان وقلع 

العلاقة ,التتاريخية بن الشنعيين والدولتين . وأصبحت سياسة حكومة 
اللوره سالسبري المحافظة فى لندن ووزير خارجيتها تشسمبرلين' ترك 
دراويش المهدية فى السودان حيث يصعب عليهم اقامة سيادة .فعليكة 
انهم لا يملكون من أسلحة .اللبتال سوى الدشروع والحراب: كما ذكر نا" 

ويحاول. بعض اللؤرخين الاشارة الى وجود علاقة ماء بين البريطانيين 
والقوات المهدية هند البداية الاسستشكارهم 'أن يكون قار السحاب القذات 
المصرية هبنيا فعلا على ظروف موضوعية قوية ٠٠٠‏ ولاعتقادهم إن برايظا لإا 
كانت نخطط سياستها عل اننساس الال 8 م بالغراد ف بحام 
لفرت 01 : مايوه 


"كانت نريطائيا تريد أن 20 تيم غاؤلا تمنيا بين مصز ولسوا 
0 قياله الفراش دافئنا فى الك بحكم دراويش اللهدية الى أن' 0 
فى الاحظة التى تهيئها الظلروف السياسية * 
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ولكن الأمور فى آفريقيا لم تكن تبسدير'وفق الارادةا البر بيطاي 
وييها ٠ ٠‏ فرنسدا كانت تزحف .على أفريقيا من الغرب , ويما كان 
السودان قد أصبح يعتير بعد عام ييل دولة مستقلة خالية. من سسيادة 
دولة أوربية فانها قررت أن تحمله ورُحفتٍ عليه حملة مارشان اجتتى 
وصلت الى حدوده عام 1851 * , ' 


. .واضطرت بريطانيا الى تغيير خططلها والاستعانة بالرف اعري 
لنزحف على السودان من جديد , وذلك, لسبيين ٠‏ أولهما صعوبة التحرك 
اطع و و ا ري ل 
كما لو'أن مصر هى التى غود الي السئودان ٠٠‏ ..,, الكملا 

ونمست موافقة سلطان راس لامها سان ان اليبه 
الخديوى عباس حلمى تحت ضغط القتصصل البريطائي فى مسر مبيدا فيه 
أن غرض الحملة هو سحق الحركة الهدية ٠ ٠‏ 

وتحملت مصر كافة تكاليعت الحملة بعد فك اليه شيعه الحكومة 
البر يطانية باعتيارها المتصرفة فى الشثون المصرية:الى' صندوق الدين"تعلنْ 
فية الأخطار التبى تحدق بمصمر اذا لم عر الى الصودات وقدرت' المبل 
بنصف. مليون جنيه ٠‏ 


وافقت آلمانيا والنمسا وايطاليا من الدولك الأعطساء ع فى ل 
الذين ) واعترضت فرنسا وعضدتها روسيا 6م وأسرعت. اكومة مصبر 
٠‏ الحسيحيت الميلغ -حسبيه قراد الأغلبية 6.066 ولكن الدولتين الممترضتانه رفعتا 
الأمر الى المحكمة المختلطة لمنع مصر من سحب المبلغ' بسعوى آنها ستدفعه 
على حملة حربية لا داعى لها ٠٠٠‏ وحكمت المحكمة افى صالع هَلنا الَأ 
فى يولير 5 ٠٠0‏ وأسرعت الجكومة البريظاتيئة اسستعجالا' لتنفيذ 
الحملة خشية دخول قوات فرئنسا 'للسودان قأقرضت مصر ثبلاية' أرباغ 
مليون جنيه بغائدة قدرها اثنان وثلاثة أرباع فى المائة ٠‏ 

عين اللواء كتشتر سرهار الجيشس ' المصضرى» 'قائمندة للحسلة الت 
إاشترك فيها الجنود المصريون' مسخرين وبدأث بوم مارس للك 
وانتهت بدخول أم درمان يوم ؟أسبتسر 189/8ابمك أذ مقت الكولها 
بالحملة وقتلت أكثر من ألف جندى نغلال شر واحد”. ١‏ : 


صبحب الحملة مد خط للسكة الجديدية. من وادى حلقا الى, الدوب؟ 


7 واذا كانت المعركة قد ألهت حكم السوداليك إن لانفسهم فان مدفهما 
الآخر قد تحقق أيضاأ وهو منع اتتقبان النفود الغرنبى. فى وادى النيليه 
وخاصة بعد وصول مارشان الى فاشودة فى سبتمبر 1851 ورفمعه 
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العلي! ؛ إلغر نس" عليها, ثم اضطراره الى .الالسحاب .شرقا فى ديسمير. ١854‏ 
.إضعزابة م ر_كزه 'الجر بى وتعذر: : اتضاله «بالحكومة الفر نسية * 
' أدى' النشحابت مارشان 'الى تحسن الجو بين انجلترا وفرنسا' وعقد 
اتفاق بين الدولتين “فى ' مارس ١8338‏ لتحديد الحدود انتهى الى حصول 
غرنسا على منطقة الصحراء الكبرى حتى السواحل الغربية لافريقيا , 
و.بصول انجلترا على النفوذ فى السودان الذى تشكل فيه أول ( احتلال 
مشترك ) فى التاريج تحت اسم د السودان المصرى البريطانى » وصكر 
تيليغ بريطانى يقضى,( يرفع العلم البريطانى . بجائب العلم المصرى فى 
البر والبحر بجميع أنحاء السودان ما عدا مدينة 3 سواكن فلا يرفح الا العلم 
الممرى ) وذلك لأن القوات المصرية لم نسحب ال0 0 المديئة ٠‏ 
ووقعت اتغاقية . السودان التى كانت تقرن دالمبا باسم الاستومة 
فى 15 يناي 00 ٠ ٠.٠6‏ وقم عليها لد 00 عن الجائب البريطانى 
و بطر س باشا غالى عن الجانئب المصسرى 
ونلصت الإتفاقية على أن يعين الخديوى حاكينا عاما بريطانيا 
لا يفصل الا بموافقة الحكومة البريطائيئة ٠‏ ويصدر أوامر لها قوة 
القانون كنا نضصت الاثفاقية آأيضا على عدم سر يان القوانين المضرية 1 
وعدم عيبت قتاصل للدول الأحنبية فى السسودان 4 وكان. الوضع فى 
.السودان فريدا بالنسية. لانستعمرات فهو لم يكن تابعا لوزارة المستعمرات 
وانما كان. تابعا لوزارة الخارجية الأمر الذى جعل الموظفين البر يطائييل 
'لا. بتنقلوق بين' المستعمرات المخعلفة وائما .بإاستقرونت 0 مدة ع 
أي حياتهم, فى السودان: ١‏ 
بداية النضال المسترك : : 
١‏ وها "ان وقعث هذه الاتفاقية حتي بدات روح التشيال المنترق بين 
المضريين والسودانيين تغبلور أشند الاحتلالك ؛ البريطائى ٠‏ ' 


كانت الوحدات السودائية يقودها ضباط مصريون ويوحجد بها 
بعش ضباط' الصنف"من المصريين ايض ع ولم تكن فائسة الضباط 
الشُودا ليين'قدء طهرت ' مد فى ذلك الوقت”٠‏ 
'' قاد الحزب الوطنى, بقيادة مصبطفي كامل ومحمد فريد الممارسة 
السياسية للاتفاقية الأمر الذى أدى الى اغتيال بطرس باشا غالى وذير 
الخارجية .00 واسستخجاب الضباط المصريون لهذه المعارضة , وأرسل 
ضابطا من حامية سواكن برقية تأييد الى مصطفى كامل الذى كان 
شقيقة. على فهمى ضابطا فى. هذه الحاميبة قالر! ليها زإإن كلدك الح 
أمضى من سيوفنا وحججك.القوية أمفي .من. رصاصا ) ٠‏ 
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. ولكن مصطفى كامل كانت له وبهة 'نظر خاصة فى دور الجيشن فى 
العمل الوطنئ: خبلال هذه المرجلة فأرسل لهم ردا'قال فيه ( هن الحكية ١‏ 
ألا نمكن العدو من رقابئا , وأنا لا-أود أن يدخل ضنباط الجيش فئ حركتنا؛ 
السياسية دخولا ظامرا لآن هذا يضر بالمساألة ضضيررا بليغا حيث يجد 
الاحتلال مسوغا لخلق التهم الثورية بيصر وغير ذلك مما لاشفى عليكم ) ٠»‏ 

ومع ذلك تنحرك الضباط المصريون والقوات السودانية فى الأورطة 
الرابعة عشرة فى أم درمان وهجموا على ثمرفة الحرس حيث استولوا 
على الذخيرة وطردوا الضباط البريطانيين احتجاجا على الاتفاقية وما نتج 
عنها من استكار البر يطانيين لمعظم الوظائف الرقيسية فى الادارة الجديدة , 
والاستيلاء على جانب من ذخيرة الجيش المصرى وارسالها الى الانجليز 
لمساعدتهم فى حرب البوير بجنوب آفريقها ما » واصدار كتشئر قرارا بقطع .. 
بدل الميدان عن مرتباتهم ٠‏ , 

حوكم الضباط وطرد سبعة 0120000 الجيشس ابنذ 
الى المعاش , وآخر الى الاستيداع ٠‏ 

'وقررت الحكومة البريطانية نقل كيتشدر ليشترك فى حرب البويرء 
وتعييل السير ريجنالد ويئجت عام ١16٠١‏ وكان مسئولا عن ادارة المخابرات ', 
والتجسس على السودائيين خلال حملة استعادة السودان ٠, . ٠‏ , 


وقد بدا وينجت عهده بالاستغناء تدريجيا عن العسكريين وتعيين .. 
المدنيين فى وظائف المديرين , كما فتح كلية غوردون عام ١90‏ * 
ومما يذكر أن دفعتها الاولى كانت تضم 535١‏ طالبسا سودائيا مه طاليا.. 
ا 1 ٌ 

وبدا أسلوب الحكم البريطانى يواجه ارية 000 لس بسن. 
المصريين. الذين يعايشون السودانيين فى حياتهم الاجتماعية وتربطهم 
روائط اللغة والدين شد البريطائيين ألذين كائور يعيشون عناة 8 مرفهة , 
متعالية ومتعزلة عن الجماهير ٠‏ ' 


قال لى اللواء محمد نجيب أن المصريين فى الشوقان كانو] يقاومون ‏ 
البريطانيين فى مختلف 'المجالان ٠٠١‏ ويهذكر أنه تمرضن للجلد عقر 
جلداث عدا آمل عليه المدرس ألبريطائئ قطعة املاه جا يها ل( ان مشعرن 
يحكنها."البريطانيون:) ورفضمحسه مب الكثأية قافلا:( لاش ها منيدق'” ١‏ 
مصر 'تحتلها بريطائيا دون حق ولكنها دولة مسعفلة ) , ويفول محئل تجبب.. 
انه كان متتاثرا فى ذلك الوقت مثل غيره من الضشباط المصرريين بكلمات” 
مصطفي: .كامل التئ كانت. د ا 0 د 8 
السووان ٠‏ 1 
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وانتسير ظواهر الآأمور الى الدور الحضارى الذى قام به المصريون 
عامة: والجيش المصرئ أخاصة في أرجاء السودان + فقند مد الجيش 
المضرى خطؤط السكك الحديدية من مصر الى مدن السودان » وكائت " 
هناك كتيبة 'عسكرية خاإصة لمد السكك الحديدية تحت قيادة اللواء محمد ' 
فاضل »2 وتحملت مصر أموالا بلغت #505 ألف جنيه رغم الأزمة الطاحنة 
التى كانت تعانى منها ٠‏ ش 
وكان رجال الجيش المضرى أيضا هم الذين شسيدوا ثكنات 
اليش وأطلقوا' عليها أسماء سعيد واسماعيل وتوفيق وعياس », وآعاذوا 
بناء قصر الحاكع العام أوجناء الاداراث الحكومية وغير ذلك من المبسانئي ٠'‏ 


ويقول الدكتور زاهر رياض ان المصريين قفد أقاموا حواحن لقاومة . 
فيقبانٍ النيل الأزرق الذى. كان يهسدد الخرطوم الأمر الذى رفع ثُمن. 
الثر من الأرضص من مليمين الى جنيهين ولصف فى مدى الخمس سسئوات 
الأولى من الحكم, الجبديد 5 0 

وقد صور لى اللواء محمد نجيب هنه الحالة بقوله ان ابراهيم 
عرابي ,صديق والده وابن الزعيم أحمد عرابى وكان مقيما فى وتات 
أراد أن يثنيه عن.رغبته فى الالتحاق بالمدرسة الحربية قائلا له ( يا ابنى ٠‏ 
ان اشاس فل للك دن لمن وى مارك افك اد كتين فللا مدي 
عمله الحفر والردم ) . 

ويقول محمك احيك اند استر جع همده الكلمات عندما المخراج فى 
المدبرسة الحربية وعن ضابطا فى السودان ٠‏ وأخذوا كتيبته بعد لورمين 
ل ا ا جسور حوله ثقيه من فيغسان 
النتيل ٠‏ 

. قال, اللورد كرومر أنهم عدوا 3-3 ميلا من 00 السكة الحديد. 
لال ١5‏ شهرا ٠٠ ٠‏ وقال.أحد الضباط المصريين ( انه تود تحت كل 
شبر منها جثة جندى مصرى ) ٠‏ 

| ومع ذلك قررت الحكومة البريطانية انقاص الوحدات المصرية 
البحتة فئ السودإن وضمت سوائن الى بقية السودان حيث رفم عليها. 
العلم البزيطانى.إنضا 2 وشتت الحيش. المصرى فى السودان الى حاميات. 
صغيرة مبعثرة فى المدن البعيهة بينما تمركزت الحامية البريطانية فى 
الخرط وم ٠‏ 

كننا أوقنت الحكومة البزبطانية 50 الصف الى رتب الضبياط 

فى الجيشي المصرى تحاشيا لتكرار ظهور عرابى جديد ٠‏ ْ 
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وبدآ النضال ضد الاحتلال الير يطانى يتبلور فى صسورة حركات 
سرية استمدت وحيها من ثورة ١41١95‏ التى اجتاحت مصر وظهرت عام 
٠٠‏ فى تنظيم أطلق عليه اسم ( الاتحاد السودانى ) طالب بجلاء 
الانجليز عن مصر والسودان » وقاوم محاولة الحاكم البريطانى سيرقن 
ستاك فى ارسال وفد سودانئى من القيادات الدينية والعشائرية والقبلية 
لتهنئة ملك انجلترا كحركة مواجهة مضادة لحركة سعد زغلول الذى 
سافر الى فرسائ لعرض قضية تحرير مصر والسودان على مؤتمر 
الصلح ‏ لمنعقك هتتاك * 

وظهر موازيا لجماعة الاتحاد السودانى السرية انتفاضة عبد الله 
السجينى فى نيالا عام ١915١‏ حيث احتل الطابية بعد ققل المفتش 
البريطائى والبكباشى الطبيب البريطانى ٠‏ 1 


وفى عام ؟937١‏ حدث انلشقاق فى جمعية ( الاتحباد السودانى » 
حول ارادتين : متطرفون يطالبون بالعمل. العلنى ومعتدلون يفضلون 
السرية » وظهر فى ذلك الوقت الملازم أول السودائى على عبد اللطيف فى 
مدني داعيا لجلاء البريطانيين معبرا عن رأيه بمقال أرسله الى جريدة 
الأخبار القاهرية التى كان يرأس تحريرها أمين الرافعى تحجت عنسوان 
( مطالب الأمة السودائية ) ٠١ ٠‏ : ْ 


وعقب نششر المقال حوكم الملازم على عبد اللطيف وصبهر. الحسكم 
بفصله من الجيش المصرى وسجنه لمدة عام » وما ان خرج على عبد اللطيف 
من السحن فى أبريل ١915‏ حتى بدأ فى نكوين جمعية اللواء الأبيض 2 
بعد شهر واحد من خروجه ‏ فى اجتماع عام لم يحضره مصريون ‏ وذلاته 
دليل على أن إهداف الجيعية فى الارتباط مع مصر كانث يوحى سسودائى. 
كاميل ٠‏ 


اختارت الجمعية علما أبيض رسمت عليه خريطة الئيل وفى ركن. 
منها العلم المصرى الأخضر وعل الارضية البيفباء كلمتى ( الى الامام ) ٠‏ 


وانتشرت الجمعية فى معظم مدن السودان واتصل بها الضباط 
من زملاء على عبد اللطيف , كما قامت بارسال وفد الى مصر مكون من ملازم. 
زين العابدين عبد الدالم بالجيش المصرى ومحدد المهدى التعاشى ولكبه 
لم 'ينجح فى الوصؤل اليها فقد اعتقله البريطائيون:فى حلفا وعاد تحث. 
حراسة شديدة: الى التخرطوم حيث استقبله فى المحطة حضد كبير من 
المواطئين على رأسهم على عبد اللطيف ٠‏ 
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وأمام هذا الموقف ناقش اليرلان المصرى قضية احتجاز الؤقد 
السودانى فى جلسة عاصسفة ٠»‏ والتقلت المناقشسة أيضسا الى مجلس 
اللوردات البريطائى فى حلسة هه" يوليو 5 مما وفسع القضينة أمام 
الرأى العام العالمى ٠‏ 
ولم تنته 'جمعية اللواء الأبيض مع 5 المصريين باعتقال وفدهما 
غى “حلفا وائما استمرت سرا مع بعض اعضاء الحزب الوطنى كما جاء فى 
' كتاب محمود عبد الرحيم ( مؤرخ السودان ) باسم ( الحقيقة عن حوادث 
14 ) ومع حيد الباسل وحمدى سيف النصر رئيس الجنة' السودان فى 
البرمان المصرى والضابط السبابق كما كتب الدكتور محيد أنيس فى 
الأعرام بتار بح 59 يوليو +/ا5١ا‏ , وكذلك مع حنافل رمضان 2 زار 
السودان عام 191 ٠‏ 
وكانت وزارة سعد زغلول الأولى فى مصر التى شكلت فى 0 
تفدسل ترقب هله الأحداث فى 'قلق ٠٠٠‏ وابلشت الحكومية البريطانية 
فى 0" يوليو ١191952‏ عن طريق مفوضها فى لندن أن بعض اللموظفينٌُ 
البريطانيين فى السودان يشجعون حركة مصطنعة ترمى الى انقصساله 
عن مصر وآنهم يق عون -. بقفسوة وشدة المظاهرات التى بقوم بها 
المواطنون الوالون أصر , وطلب سعد زغلول من رئيس الحكومة 
البر يطانية أن ساعده فى القضاء عل تلك الأعبال التى تصرح الشمور 
الصرى ومس حقوقه ,٠‏ , 
وإرسيل سعد زغلول برقية في المعنى الى البحاكم 0 
.لم يجبء الحاكم العام للسودان على البرقية ٠٠٠‏ أما وزير الخارجية 
البريطانية فتقب أجاب بأن حكومته تؤيد الحاكم العام للسنودان في د 
المشاغبين الذين..شيرون الاضطرابات عمدا بالشقم ٠‏ '.. 
وعندما سافر سعد زغلول فى ه50 يوليو 1994 لفاوضشة فقرزئ 
ماكدوثاله ل نبس, حكومة العمال ٠‏ بدا الفغسباط المصريون فى بجميسع 
توقيعات تأبيد له كنا روى لى اللواء. محمد تجيب .الذى كلف بجمع 
00 قيعات' أهام باب" عا الضباط مما أدى الى اغلاق د ووضسم 
0 8 ماري إن سات مامدؤناقد ' 5 زفضث الحستكومة: 
البريطانية. كلل مطالبة ؤخاصة فيمنا متعلق بالسؤذأن' العى تكلم نهنا" 
اللورد بارمود فى'البرلمان الْبنْيُطانى 'قاثلا ( ان 'الحكومة البريطائية لا تتزك ' 
السودان بحال ؤهى"' تقدار التعهداث: الواجب تحدلها: ؤالتى لا يكن تركها 
هن غير آن تصاب سمعة بريطانيا بخسازّة 'عظمى ) ٠٠‏ / 
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: وانفجر الموقف فى السودان ٠‏ 


وتحول النضال المشترك ضد' الاحتلال الود : من 'السرية 
أل العادي ‏ والجييد فى ده عطاصن متها ليام مطا مر الى ام ران د 
تشييبع جئازة مأمورها المصرى عبد الخالق حسن الذى كان محبوبا من 
السودانين . ومظاهرة أخرى يوم ؟5؟ يوليو 15 فئن الخرطوم هتفت 
بخروج الانجليز واصظدم بها رجال الأمن ٠‏ 


ووصاءت المظاهرات ذروتنها فى شكل صادام مسلح ندم 9 أغسطس 
5 عندما تظاهر طلبة المدرسة الحربية بزيهم العسكرى وهم يحملون 
البنادق وخمسين طلقة رصاص ويحملون صور الملك فؤاد وسعد زغلول 
ومروا بمحطة السكة" الحديه ليرى المسافرون الى الأقاليم أن الخرطوم 
تتظاهر ضد البر بطانئيين » ثم اتجهوا الى منزل الزعيم على عبد الاطليف 
وهتفوا بحياته وببقو الانجليز والحاكم العام ثم مروا اب خارج 
سجن كوير ٠‏ 

خلم طلبة المدرسة علامات الرئب حتى يتجنب الصف ضباط 
مسئولية ما يحدث ٠‏ وصاحبهم فى المظاهرة ضباط المدرسة وكان هن بينهم 
اليوزباشى حسن حستى الزيدى الذى أبلغ القائد البريطائى عن المطاهرة 
ليخلى مسئوليته والذى أصبح مفتشا عاما للجيشش المصرى بعد معاهدة 
كلوأ ٠١‏ 

وعقب عودة الطلبة الى المدرسة حاصرتهم فصيلة بريطانية وطالبتهم 
بتسليم سلاحهم ولكنهم رفضوا الا اذا وصلتهم برقية من الملك فؤاد ٠‏ 


وأبلغهم قائد الأورطة الرابعة المصرية أن برقية قد وصلته من الملك 
تطالبهم بتسليم السلاح الى أقرب وحدة مصرية , فسلموا سلاحهم 
اليه فعلا ‏ ولما علم الانجليز بذلك عادوا إلى حصار المدرسة الحربية ٠‏ 


وكان ممكنا حدوث معركة رهيبة اذا حدث اقتحام أو تلاحم , 
ولكن البريطائيين تحايلوا عليهم حتى نقلوهم الى بواخسر فى التيل 
ثم الى أحد السجون ٠»‏ 

ولم يقف الأمر عند حدود الكلية الحربية » بل ان أورطة السكة 
الحديد التى أآنشئت مع دخول الجيشى المصرى الى السودان وقامت 
بانشاء طرق عديدة ‏ أسهمت فى المظاهرات حتى أطلق عليه م الرصاص 
بأمر الانجليز من بعض وحدات الفرسان فقتل خمسة جنود وانتهى 
الأمر الى ابعادهم الى أسوان ٠‏ ' 1 
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وحوكم على عبد اللطيف زعيم جمعية اللو الأبيض وخكم عليه 
ب'لسجن ثلاث سئوات حيث تعرض للمأساة شديدة بعد دخوله سحن 
كوبر اذ اعتدق علية حك الساجين بضربة غل رأسه أدت الى ارتجاي 
فى المخ فز قوآه العقلية ٠٠٠‏ والغالب أن الحادث كان مديرا ٠‏ 
عقب هذه الأحداث أرسلت وزارة سمه زغلول خطابا فى ١6‏ 
أغسطس الى الحكومة البريطانية تقول فيه انها تتابمع بمزيد الحزن 
والأسف الحوادث الأليمة التى تتوالى فى السودان منذ يضعة أسابيع 
والتى اعتبرتها نتبتجة طبيعية لخظة الموظفين البريطانيين قى السودان ٠‏ 
وأجابت الحكومة البريطائية فى نفس اليوم بأتهننا ( تريد أن تعلن 
الحكومة المصرية بأتم الصراعة يانها تعد نغفسها عسئولة عن خفظ النظام 
وأضافت القول بانها فد اتخذت المدة لتعزيز الحامية البريطانية 
وأجازت لحكومة السودان أن تيعد فى الحأل عن السودان أورطة السكة 
الحديد وأى وحدة أخرى من الجبسى المصرى قد يرى فيها عدم ألولاء ٠‏ 
كما هددت بأنها ( 'لن 'تتردد فى انخاد أى كابتر أرق لحماية الأمن ) + 
ورد سعد زغلول فى ؟١؟‏ أنغسطس : ٠٠١‏ رفض أن يكون للحاكم 
العام .حق اتخاذ قرار بابعاد جنود مصريين أو تعزين الحاميات الموجودة 
هناك قبل الرجوع للحكومة المصرية ٠٠١‏ وقال احتجاجا على التصادم 
المسلح ( ان الحكومة لتشعر بشعور الأمة تلقاء هذه الحوادث الملشئومة 
ونعى ساعرة عمل معالجتها بما يحفظ كراهة البلاد ويصون عقوقها ) ٠‏ 
ممرع السردار والصدام السلح : 
كانت هذه الكلمات تعبيرا عن موقف الحكومة المصرية الوطنى 
وتاكيدا لمشاعر النضال المسترك ضُد الاستغمار البريطانى ٠‏ 
ولكن ظروف الاحتلال لم تسمح للحكومة المصرية بتوفير مساندة 
ايجابية للقوات والشخصياث التى أنبرث للنضال ٠‏ 


ومع ذلك فقد وقع حادث تحيط به الشكوك وهو مصرع سردار 
الجيش المصرى وحاكم عام السودان سيلى ستاك ظهر يوم ١؟‏ نوفمبر 
4 أثنأء خروجه من متنزله ٠‏ 

انتهزت انجاترا] الفرصة وقدمت يوم ؟؟ لوفمس اندارين 4 
الحكومة المصرية حملههأ اللورد اللتبى الى سعد زغلول فى هوكب من ٠‏ 
فارس بريطانى بهدف اشعال الثوثر والوصول به الى غاية ا 
تطالب بالآتى ؛ 
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أولا : اغتذار الحكومة المصرية #ن الجناية ٠‏ 

ثانيا : البحث عن الجتاة وانؤال أشد العقاب بهم ٠‏ 

الغا : غنم وقمع كل قظاهرة شقبية سيأشئية : 

رابعا : دقع نصف مليون جنيه غرامة للحكومة البريطانية ٠‏ 

خافسا : سنحب الجيثى المشترق من النودان وتنعويل الوخدات. 
السدودانية التابعة للجيشى المصرى الى قوة سنودائية تكون شاضفة 
وموالية للحكوفة السودائية وحدها ٠‏ ْ 


سادسا : اطلاق يد حكومة السسودان فى أرض الجزيرة من. 
٠٠ءر٠٠6"”‏ فدان الى قدر غير محدوكد ٠‏ 


سابعا : أن تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة. 
البريطانية فيما يتعلق بحماية مصالح الأجانب فى مصر , وابقاء منصبه 
المستشار المالى والقضائى , واحترام نظام القسم الأوزبى فى وزارة 
الداخلية ٠‏ 


وهكذا أسغرت اللفكوغة التريطائية غن كافة أظماعها بعد عفتل. 
السردار » وانتهزت الحادث فرصة لا تعوض لتحقيق أهدافها ٠.٠٠0‏ 
واسشتندت بمظاهرة اللوزد اللنبى ان اتباث احتمال 'تغونها الى القوة 
العسكرية ٠‏ 

قبل سعد زغلول البنود الأربعة الأولى من الأنذار ٠‏ ورفض البساقى 
فى محاولة منه لعبور الازمة التى قال عنها ( ان جريمة اغتيال السردار 
قد أصابت مصىر وأضابتئى شخصيا ) ٠‏ 


ولكن الحكومة البريطانية لم تقبل ذلك . واستندت الى عام قبوله 
الانذار كاملا , واحقلت القوات اليريطانية جمرك اسكندرية فقدهت 
الوزارة الوطنية استقالتها فى ؟ نوقمبر ١995‏ بعد عشرة شهور فقط 
من توليها الحكم ٠.‏ وساء زيوار باشا رئيسا للوزراء قابلا للانذار متساهلا 
فى كل شىء قائلا كلمته المشهورة التى جعل منها أسأسا لسياسته 
( انقاذ ما بمكن انقاذه ) 


أسرغث الشكومة البر يظائية فى تتفيد نخظطها , فخاهترت القوات 
البربطائية القوات المصرية فى الخرطوم ٠٠٠‏ وأصدرت حكومة زيواد 


باشا أوامرها للقوات المصرية بعدم اللقاومة لآنه ( ليس من ورائهاً سوى 
سفك الدماء بغير جدوى ) ٠‏ 
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ووصل الموقف فى السودان الى درجة الغليان » وثارت الكتيية 
( الأورطذ ) الحادية عسرة السودانية بقيادة عبد الفضيل ألم ,2 وقررت 
التحرك الى كويرق الخروم. الشسمالى حيث قررت الاتحاد مع الجيش 
المصرى بالخرطوم بحرى ٠‏ وهنا خرجت قوة بريطانية لمنعها من الوصول . 
فأصدر عبد الفضيل المظ أمرا بالضرب فى البريطانيين الذين تعرضوا لها 
واستمر القتال حتى انتهت ذخيرتها علد منتصف الليل ٠٠٠‏ وهنا هجمت 
على المستشفى العسكرى البريطائى وقتلت بعض ضباطه , واحتلوا 
نادى الضباط المصريين خلال الليل , ولكن القوات البريطانية حاصرتهبم 
وأطلقت عليهم النيران كما نسفت المستشفى الذى أآخذته القوات 
السودائية حصنا لها ٠‏ 


استمرت مقاومة الأورطة الحادية عشرة حتى 'صباح 59 نوفهفير 
واستشهد قائدها عبد الفضيل أل أثناء القتال » ثم إضطرت للتسليم 
حيث أصدرت قوات الاحتلال البريطانية خحكما ياعدام ثلاثة ضباط 
شهذاه هم حسن فضل الخولى وسليمان محمد وثابت عبد الرحيم وكان 
رابعهم على البنا الذى استبدل الحكم عليه الى السجن المؤبد ٠‏ 


واعتبر يوم الاعدام 8؟ ديسمير يوم حداد عامفى السودان ٠‏ , 


وفصل الاستعمار /ا١‏ ضابطا رفضوا أن يقسموا يمين الولاء 
للحاكم العام وقروا الى مصر كما حضير اليها عدد من طلبة المدررسة 
الحربية حيث عملوا جميعا فى الجيشي والبوليس ٠‏ 


ودخلت 'الثورة سجن كوبر مرة أخرى عندما علم المسجونون 
السياسيون بالحوادث فقدموا الى المحاكمة بتهمة محاولة قلب نظام 
الحكم 2 وصدر حكم ثالث بالسجن على على عبد اللطيف لمدة سيمع 
سئوات وانتقل من سجن كوبر الى سجن واو ٠‏ 


وثارت الأورطة العاشرة السودائية فى ديسمبر 1575 عقب سماع 
أحكام الاعدام واستولت على مدينئة واو » وثارت الكتيبة ؟١‏ فى الأبيض 
ولكن الاستعمار البريطانى استطاع فى النهاية أن يفرض نفوذه على 
الموقف ٠٠٠‏ ومع ذلك قبلت حكومة زيوار باشا أن تصسترك فى نفقات 
القوات العسكرية فى السودان بمبلغ ثلاثة أرباع مليون جنيه مسنتويا ٠‏ 


وهكدذا اكتملت مؤامرة الاستعمار البريطائى ضد الوجود المصرى 
فى السودان ٠.٠‏ 


ملحل 





الجيش بعد نكسة 1994 : 


خرجت الوحدات المصرية كلها من السودان , وحولت الوحدات. 
السودانية التابعة للجيش المصرى الى قوة مسلحة سودانية تابعة 


للحكومة السودانية وحدها ٠‏ 


وصدر قرار من الحاكم العام السودائى باشساء قوة دقام 
السودان يوم ١17‏ يناير 85؟9١‏ يكون'له فيها حق منم العرائض للفسباط 
وتعييئهم وعزلهم مع تحمل حكومة السودان لكل التزامات المرتبات ٠‏ 

ولم يجد زيوار باشا أمام هذا القرار الذى شصل بين وحسدة 
المصريين والسودانيين فى وحدات الجيش قسرا وبحد السكين الا أن 
يرسل الى الحاكم العام معلنا ( أسف ) الحكومة المصرية لهذا الموقف 
الذى ( سبب للحكومة المصرية قلقا حقيقيا كما أحدث انزعاجا عظيمسا 
لارأى العام فى مصر ) ٠‏ 

وانهى خطابه قائلا : ( لا يسعتى بحق الا أن أقرر فى هذا الشأن 
تنحفظات مسر القانونية » وأن أؤكد فى الوقت نفسه بصفة خاصة أن 
السكومة المصرية نعتير أن اأظروف العارضة التى قضت بمودة الجنود 
المصريين وكذلك الظروف الخاصة بتاليف قوة الدفاع عن الأقاليم 
السودانية . لال هذا لا يمكن أن يؤثر فى حل مسألة نظام السودان 
النهائى , تلك المسألة المحتفظ بها للمفاوضات المقبلة كما أنها لا يمكن 
أن تضعف ما بين مصر والسودان من الروابط التى لا الفصصام لها ) ٠‏ 

ولكن خطاب زيواد لم يمنع من تنفيذ أخطسر قرار فى تاريخ 
العلاقات بين الدولتين حيث أنهى الصلة الوطيدة التى كانت قائمة بين 
المصريين والسودانيين فى اطار الجيش ٠‏ ٍ 

: وأصبح الجيش المصرى لأول مرة من عهد محمد على مكونا من 

المصريين فقط ولم يعين له سردار بريطانى بعد مققل سيرلى ستاك ٠٠‏ 
وكان سردار الحيش المصرى يعين فى منصب الحاكم العام كما كان الأمر 
مع كيتشدر ووينجت ولى ستاك ٠‏ ِ 

انفصل المنصبان بتعيين سير جيفرى آرثر حاكما عاما للسودان بدلا 
من سيرلى ستاك ٠‏ 10 : 

وانشئت وظيفة ( مفتشي عام الجنود المصريين ) باعتبارها أكبر 
فنصب عسكرى فى مصر ,2 يمسادل وظيفة السردار التي اقتصرت على, 
السودان ٠٠‏ وعين اللواء سبئكس باشا فى هذا المنصب فى ناير 1998 ٠‏ 


ع مم 


يد 





ا ا المصرية فكرة نعيين سرداد 
عصرى للحيش * ٠‏ ولكن الحكومة البريطانية عارضت ذلك بفسسدة حتى 
لا يصبح هناك نفِوذٍ مصرى على الجيش ٠‏ وإستبدلت ذلك بالإتفاق مع 
حكومة زيوار باشبا على انساء مجلس للجيش ولجنة للضباط تكون لها 
مسئولية برللانية 9 

وكان سبدكس باشا عضوا فى هلم اللجنة التى أصبح تشكيلها بمثابة 
عامل اضعاف لنفون أى سردار للجيقى في حالة تعيينهة ٠*٠‏ هذا فى الوقيتٍ 
الذى زاد فيه التركيز على دعم المركز للمفتش العام البريطانى ٠‏ 

وقد أدت عودة الجيشن المصرقى من السبودإن الى خفض خفض 
عدد قواته الي أقلٍ من النصف وزيادة بسبة الضباط فيه وهم الذين 
كان بعضهم يقود وحدإت سودانية ٠‏ © كما نس الدكتور عبد العظيم 
رمضان فى مجلة السياسة الدولية عدد يئاير ١‏ قلا عن جر بدة ا مقطو 
الصادرة فى 8 ديسمسر 595 التى نشرت ان عدد الجنود كان ٠م‏ 
وعدد الضباط ,يريو على 65٠٠‏ منهم "٠9‏ عائدين هن السودان * 

وحاولت حكومة زيوار معالجة ذلك بزيادة عدد القوات المصرية ونقل 
عدد من الضباط الى البوليس والمصالح الاخرى ٠‏ 

أما التسبليح فقد انهار وتخلف تبفيذا للخطة البريطانية التي كانتِ 
'تحتفط.ك بمسئولية الدفاع عن مصر ٠‏ 

لم يكين هداك سلاح الطيران ولا مدرسة بجرية ؛ وقال اللواء صإلح 
حرب باشا فى ججلس إلبواب » جلسبةٍ ١١‏ يونيو 19517 ( ان الفرق بين 
مدافع الطوبجية ( المدفعية والاخشاب يسير للغاية ) ٠٠‏ ولم يكن عدد 
المدافع التى بملكها الجيش فى ذلك الوقت يزيد عن5؟ مدفعا ٠‏ 


وقال عبد الرحمن عزام الذى سبق له الإشتراك مع العشباليين فى 
حرب ليبيا فى جلسة مجلس النواب يوم ١3‏ قبراير 15151 (لا يمكن أن 
يبوجد فى مملكة واحدة جيشان ٠‏ الجيش الممرى وجيش الاحثلال , لأنه 
مع بقائه يتمذر اصلاح الجيش وتكون كل زيادة فى عدده عبقا ) ٠٠٠0‏ ثم 
يتمادى فى وأيه فيقول : ( ورايى أنه اذا نعذر اصلاح الجيش وجب 
الغاوّه ) ٠‏ 

واعترض عبد الحميد سيد عضو الحزب الوطئى وعضو مجلس 
التواب فى جلسة " سبتمبر كلوا عل بقاء مبلمغ ثلاثة أرباع مليون جنيه 

ضمن الميزإنية كيصروفاتٍ على الجيثن فى السودان فى وقت أن ( انشأ 
حاكم البسسبيوجان ا ل ل ا 
المصري مام الإنفصبال ) * 


وله 





وكان ابتعاد الجيشي المصرى عن السودان ٠‏ وقصر التجنيد فيه 
عل المصريين, آمرا جد بدا يتم لاول مرة بعك أكثر 7 قرن كامل اختلط 
فية أفراد الشعبين فىوحدات عسكرية مشستركة ٠‏ ونسجت علاقات 
اجتماعية دينيةبين الضباط المصريين والسودانيين ٠‏ 


وعللى صبيل المثال فأن جد محمد نجيب لوالدثه ووالده وخاله كانوا 
جميعا من المصريين الذين عاشول فى السودان وجاربوا ودفنوا هناك ٠‏ 


ولذا كان تصور المصريين بأن ابتعاد الجيشش المصرى عن السودان 
هو أمر مؤقت لايمكن أن يستمر ويدوم ٠‏ هو الشعور السائد » وهر مادقم 
خكرى أباظة الى المطالبة فى مجلس النواب بالاحتفاظ بالمبلغ المدرج 
فى الميزانية لمصاريف الدفاع عن السودان أو تخفيضه كرمز للعلاقة 
الوثيقة الجالدة بين الشعبين ٠‏ 


وخلال هذه الفترة لم تستطع قوات الاحتلال أن تقيم سدا عازلا 
بن مصر والسودان ٠٠‏ فقد ظلتٍ العلاقاتب حية ومتتجددة » على الصعيد 
.الشعبى والسياسى » واستمر موضوع السودان نقطة أولى فى المفاوضات 
المتكررة بين الحكومتين المصرية 0 وموضوع مناقشة' دائية نحت 
قبة البرلمان ٠‏ 


وحضر الى مصر الرْعيم الببودانى على عبد اللطيف بعد الافراج 
عنه حيث دخل مستشفى الامراض العقلية متاثرا باصابته فى رأسة داخل 
سجن كوبر ٠٠‏ وظل محل رعاية الحكومة المصرية حتى وافاه الأجل فى 
89 مايو ٠ ١55/4‏ 


وتدفق عدد من الضباط السودانيين الوطنيين الرافضين لمحاولة 
الاستعمار البريطانى عزل وطنهم عن مصر والانفراد بالسيطرة عليه ٠‏ 
ووجد هؤلاء الضباط فى مصر ترحيبا وتاييدا من معظم الجهات وخاصة 
.من الوقد ٠‏ 

وفى ذلك يقول محمد عبد الرحيم فى كتايه ( الصراع المسلح عل 
'الوحدة فى السودان ) انه قابل التحاس باشا رئيس الوفد الذى قال له انه 
قرأ فى الصحفٍ أن فريقا من الضباط (لسودانيين باغوا القباهرة عقب 
نكسة 5؟9١‏ بعد عناء وشقاء ولم تصرف لهم مرتبائهم عدم شهورر ٠.٠٠‏ 
.واتصل بهم النجاس بإشبا كحاكم وطلب منهم تفويضا له لطالبة 0 
بحقوقهم فأجابوه الى ذلك ورفع لهم قضية طلب فيها لكل شبابعطل, ٠‏ 
سا ع اس و م ا ا 
'الملك فؤاد بتشكيل وزارته الأول عام 4 *' فكان أول قرإر أمببدرم 


5143 





بصفته زئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية هو الحاق هؤلاء الضباط ببلكات 
الخفر وصرف مرتباتهم وعلاواتهم المتآخرة ٠‏ مع ترقية الذى يستحق 
الترقية منهم * 8 : 

وكان الضابط السودانى عل اليئا الذى صدر ضده حكم الاعدام فى 
نوفمبر ١995‏ ثم استبدل بالسجس المؤبد فد أمضى ٠١‏ سئوات فى سجن 
واو » ثم أفرج عله وسافر فورا الى مصر حيث ساعده الأمير طوسون على 
التعيين فى وظيفة مدنية الى أن تولى النحاس باشا رئاسة وزارته الثانية 
حيث كان حمدى سيف النصر وزيرا للحربية فأعاد على البنا الى الجيش 
برتبة اليوزباشى حيث صار يتدرج فى سلم الترقيات الى أن أصبح كبيرة 
للياوران بعد ثورة 1901 فى عهد محمد نجيب ٠‏ 

وظلت الأمور على ما هى عليه ؟١‏ عاما كاملة رغم محاولة حكومة 
الوفد اقرار بعض القواعد الاصلاحية للجيش عام ١937/8‏ فوصلت الى. 
الاسكندرية ثلاث بوارج حربيه بريطانية للتهديد ٠٠‏ وخرجت حكومة ٠‏ 
الوفد ٠‏ ورقى سبنكس باشا الى رئبة ( فريق ) ٠‏ 


وآخيرا ٠0٠٠‏ وقعت معاهدة 198 ٠.0.0.0‏ 


الحركة السياسية قبل ثورة يوليو : 

نصت معاهدة 1995 على عودة الجيشي المصرى الى السودان بعد 
أن انتهت خدمة الضباط البريطانيين فى الجيش المصرى و:لى رأسهم 
المفتش العام واستبدالهم ببعثة عسكرية بريطانية كان مقرها فى كوبرى. 
القبة ٠‏ 

واستقبل الجيش السوداني عودة الجيش المصرى بترحيب صادق. 
وغمر جنوده بالورود والهتافات والزغاريد فقد وجد فيه باعثا على حيوية 
الكفاح المشئرك ضد الاستعمار البريطانى ٠‏ 

عاد الجيش المصرى الى الس .ودان بقيادات مصرية غير شاضلعة. 
للبريطانيين , وموقفها هن الحاكم العام يختلف عن موقفها سابقا .حيث 
كان سردار الجيشش المصرى هو الحاكم العام فى نفس الوقت ٠‏ 


عاد الجيش المصرى بيدما لم يؤر السودان واحد من رؤساء الأحزابه 
المصرية أو كبار السياسيين سوى على ماص ويافظ رمضان ٠‏ 

وكانت الروح السسائدة أن معاهدة 5 عى كما أطلق عليها' 
مصطفى النحاس ( معاهدة الشرف والاستقلال ) وأن عودة الجنود 
المصريين تشكل النتصارا وطنيا للنضال المشترك ضد الاستعمار 
البريطالى ٠‏ ش 


اه 





1 وانتهز المثقفون السودانيون فرصة عقد معاهدة :1375 وعودة 
العلاقات بين البلدين الى صورة شبه طبيعية وكوئوا مؤتمر الخريجين عام 
150 وضموا اليه صغار الموظفي والبرجوازية الوطئية والطلاب » وعقد 
المؤتمر الآول فى فبراير ١9358‏ حضره ١٠١٠٠١‏ خريج وتنكون له مجلس ادارة 

من "٠١‏ عضوا انتخبوا من بينهم ١6‏ عضوا لهيئة تنفيذية انتخبوا لماعل 
الأزهرى سكرتيرا عاما له « 


ومع ذلك فان الفصل قد تم بطريقة عملية فلم يكن هناك ضباط 
مصريون فى قوة الدفاع السودانية ولم يعد الجيش المصرى مطعما بقوات 
سودانية اللهم الا الدين هربوا من السودان احتجاجا على أحداث 1955 
أو سافروا الى مصر بعد الافراج عنهم من السجون السودالية ٠‏ والتصي 
دخول المدرسة الحربية فى الخرطوم على السودانيين ٠.‏ 

كما أن الجيشش المصرى لم يكلف بؤاجبات دفافية ولم تكن قد 
تكونت فيه حتى هذه المرحلة نشسكيلات قتالية » بل كان أسلحة منفصلة 
يكاد كل منها لايعرف شبئا عن طبيعة الآخر حيث انعدم التدريب المشترك 
والمناورات أيضا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة تدفق جيسل جديد من الضسباط ل" فشر فى 
السودان من قبل ولم تتوافر له الصلات التى توافرت للجيل 0 
من الضباط ٠‏ جيل محمد نجيب ومن سبقه ٠‏ 


وانتقل حمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ضمن ضباط الكتيية 
( الأورطة ) الرابعة المشاة الى السودان فى ديسمبر ١9959‏ حيث بقى هناك 
سنتين الى ديسمبر 1951١‏ وهى المدة التى كانت مقررة لييقياه الكتيبة المصرية 
فى السودان ٠‏ 

وتنوعت واجبات القوات المسلحة خلال الحرب ٠٠٠‏ واعتمد 
البريطانيون على قوة الدفاع السودانية وحدها فتحركت بعض الوحدات 
الى ساحة القعال فى ليبيا وأثيوبيا وشرق أفريقيا ٠‏ وشدر عددما بحوالى 
٠٠هرءلا‏ جندى »2 وكانت بذلك أكبر قوة عسكرية من الجنود الافر بين 
اعتمد عليها البريطانيون ٠‏ 

أما الجيش المصرى فلم يضع البريطانيون له دورا أو واجبا فى 
خطة قعالهم الا ضمن. خطة الدفاع الجوى عن القاهرة والاسكندرية ومدن 
القناة فقط ٠٠٠‏ وذلك ألهم كانوا يخشون تزويدهم بالأسبلحة الحديثة مع 
وجود خميرة من العداصر الوطني..ة المعادية للاحتلال البريطائى المتأثر 
بالحركة السياسية خارج الجيقن ٠‏ وخاصة بعك 1 د ٠‏ البرجواذية 
الصغيرة إلى الحيقى بعد معاهدة ٠ ١955‏ 


فذق 





وقد أجم عيبل اليجنباء أعداد كبيرة من السودالينب أزمة شديدة عام 
عنما انتهت الحرب وقررت الحكومة البريطانية تسريح الجنوم 
بلا مكإفاة . الأمر الذى أدى الي اعلان قوة إلدفاع السودانية للعصبيان 
وكات ديذيه أولم جواكة معادية بعم أحداث 1555 ٠‏ 

واضطرت الحكومة البريطانية الى تسوية الموقف بدفع مكافات 
للجنود وتشكيل مجلس استشازى للحاكم العام من رؤساء القبائل 
وإلطوائف المديدية ٠‏ 

ولكن مؤتمر الخريجين قاطع المجلس الاستمارى ٠‏ بعد رفضص 
الحاكم العام البزيطالى للمذكرة التى كان قد تقدم بها مؤئمى الخريجيل 
عام يطالب فيها بحكومة سودانية بعد انتهاء الحرب' , والغاء 
١«حتكار‏ الحكومة للتجارة الخارسية ٠‏ 2 

رفض الحاكم العام البريطانى المذدكرة » ورفض ايضا الامتراف 
باللأتمر "#ممثل للضرعب السوداني ٠‏ 


وبدات مع عام ١9456‏ ومن مواجهة مؤتمر الخريجين للبجلس 
الاستشارى فكرة تكو ين الاحزاب ٠‏ فشكل حزب ( الأشقاء ) يرئاسة 
اسماعيل الأزهري سكرتير مؤتمر الخريجين ٠‏ وحزب ( وادى النيل ) 
الذى أسسه الدرديرى اسماعيل وحزب ( الأحرار الانحادييلر ) 2 وقد 
الدمجت جديعا فى الحزب الوطنى الاتحادى عام 1961 ٠‏ 


كما تشكل زب الأمة فى 8؟ يناس ١540‏ بجت رعاية السبيد 
عبد الرحمن المهدي ويضم نظار العشبائر وشسيه الاقطاعيين ٠‏ وبعض 
الثقفين المرتبطين فكريا وماديا بالثقافة الغربية ٠‏ 


ولم تكد تلتهى اللحرب العالمية إلثانية حتى تفجر النضال الشعبى 
فى مصس والسودان ضف الاستعمار البريطانى ٠ ٠‏ ولم تشهد معصر فترقٍ 
زإخرة باضر| بات ومظاهرإت وإعتصامات الجماهير الشعبية من عمال وطابة 
وممئيجنر مثلما شبهبدتك فى هله الفترة التى برز فيها ١؟‏ فبراير ١555‏ 
كيوم هن أميجد أيام نضال الشعب المصرى » عندما تصادمت مهو ءا يمير الشعيم 
مع قوات الاحتلال القابعة خلف ثكنات قصر النيل فى ميدان الاسماعيلية 
( التحرير فيما بعد | وسقط ٠١‏ قتييلا وا جريحا » وذلك خلال حكم 
اسماعيل صدقي إلذى خلف وذارة محمود فهمي النقراشيى التى ات 
جر يمة الاعبيداء على الطلبة المشهورة. بحادث كويرى عباس يوم ١‏ فبراير ٠»‏ 


كار الضبياط الصريون قد بدات صلاتهم تقد خلال هلم الفترة 
الباهرة من نترات النشضال الوطبيم 1 مع البنبطيبات السبباسبية وخاصية 


يفف 





الاخوان المسلمين. » والحبركة الديبقراطيية لإيتحرر الوطنى, وعى تنظيم 
الفيوجيين ٠‏ 

ولم تستطع اللحزاب ( الوفد وأحزاب الأقلية ) اجتذاب الضصباط 
الي صفوفها لأسباب كثيرة أوضبجناهيا فى الجزء الأول ( قصة ثورة. 7 
يلير ) ٠‏ 

أما: فى السودان فال موقف كاث يختلف ٠‏ كانت هناك صبلات قمية 
وطائفية وعائلية تربلله ضباط الجيضش بالأحزاب ابتى نشأت بعد الحرب 
العالمية الثانية وذلك انعكاسا لطبيعة المجتمع السودائى البسيط ٠‏ 


والى جائب الأحزاب التى أشر نإ اليها والتي (نفلقت, عن مواجهة 
«ؤتمر الخريجين للمجلس الاستشارى , ظهر التنظيم الشيوعى ( الحركة 
السودانية للتحرر الوطنى ) والذى ئيت فى أحضان ( الحركة المصرية 
للإتجرر الوطتى ) ثم انفصل عنها بعد ان اكتمل نضجه وإستوت عبناصره ٠‏ 

وكأان الخطل السيامى للحركة الجديدة التاشئة يدعو الى ( الكفاح 
المشترك للشعبين المصري والسوداني ضد الاستعمار مع حق تقرير المصير 
للشعبي السوداني ١ 1 ٠.)‏ 

كان اقتران الهدفين معا ذا مغِزى قا هام ٠‏ لآن الاستعياد 
البريطاني كان يشبجع فكرم ( حق تقريير الممير للشعب السبودائى ) مفرغة 
من محتواها الوطنى : اذ أنه كان يود اعطاءه هذا الحقي فى ظلي البفوذ 
والسيطرة الاستعمارية » كما أن بعض المصرييل تسرعوا فى مهاجمة 
فكرة تقرير الإصير باعثبارها تنفيذا لم يطمع فيه الاستعمار ٠‏ 

هذا ينما كان رفم شعار ( الكفاح المشسترك ) ضربة شديدة موجهة 
للتخطيط الاستعمارى الذي كان يثير عواطف السودانيين ضد شعار ( وحدة 
وادفق النيل ) باعتباره محاولة للتساط فى الشمال على الجنوب ٠‏ 

وبدآأت الحركة السودانية للتجرد الوطنى تظهسر ايجابيتها عندما 
قادت الجبعب البسوداني فى مظاهر اشر عنيفة لوم 13 مارس 1145 تأبيدا 
تنضال الشعب المصرى ضد الاستعمار » وفى أعقاب مظاهرات, عت 
فى يوم الحداد 4 مار 1147 ٠‏ 

كانت هيه أول مظاهرات يشهدهما السودان بعد 3 عاما عند 
أحداث 43785 ٠‏ 

وكانت الحركة السودانية للتحرر الوطنى التى تكونت فى 5 
5 من خلية: صبغيرة من المنفين ويعضي الطلية وعباصر قليلبة من 
العمال قوة ناشئة ذات أفكار جديدة نابعة من الماركسية الإيهينية, ٠‏ 


اباية, 





'''وكان لهذه الحركة نظرة للنضال :اسايق 'فى السودان كما ورد فى 
كتاب ( لمحات من تاريخ الحزب الشيوعى السوداني ) الطبعة الثانية الذى 
جاء فيه ( إن 'الشعار الرئيسى ٠لخركة‏ وحدةٌ وادى اليل يعبر عن العجز 
السياسى والاقتصادفق اللطبقة الوسطى السودانية أكثر من التعبير عن 
رغمة اللجماهير الشعبية فى الانعتاق من عسف الاستعمار البريطانى يدل 
على هذا أن أقساما كثيرة من جماهير. الشعب السودائى كانت ترى اه على 
حق - فى الجنود المصريين المسخر ين والموظفين المصريين جزءا من القسوة 
التى سبحقت استقلال اليلاد قبل ستوات » وقامت بأعمال شائئة ضعد 
الواطنين 7 وكذلك كان المأمير المصريوبه أمام أعيتهسم ينفدون فى, قفسوة 
تعاليغ: الاستعماز وأوامره 3 الهذا, فان شعار وحدة ‏ 'وادى النيل كان عاحزاا 
عن تعبئة الجماغير فى حركة ضه الاستعمار ٠‏ 


و تتبلور .نظرة الحركة السودائية للتحرر الوطنى فى القولء بأن 
ممثلى . الطيقة المتوسطة الذين تكون منهم مؤنسر الخريجين ورفعبوا شعار 
وحدة وا .البيل تحت التاج المصبرى والذين اديموا أنهم تحت .هذا" 
الشعار يضمئون تأييكد مصر » ونسوا أن الدواثر الحاكمسة المصرية كا نمته 
تمدح التأييد ضعب السودان على أمل زحزحة الشوذ البريطائى وئيل 
مكاشسب 'اسلقلالية فى السودان ٠٠‏ وأن قوة القضية السودانية لاتنبع من. 
تأيبد البلاط الملكى, الممرى بل من عدالة هذه القضية واستعداد شعب, 
التودات للنضال فى شبيلها ٠‏ 1 


وهكذا نقيأ اتجاه سياسى حديك فئن السودان لا يتطابق مع الانجاهات 
التى الفلقت عن مؤتمر الخريجين وتركزت فى حزب الأمة أو إلوطنى 
الاتحادى ٠‏ ” : 

وبعك انتفاضة 1925 فى مصر : واضراب الطوائف المختلفة عام 
1 وفشل مشروع صدقى بيفن » وحيرة الأحزاب السودانية فى مجابهة 
الموقف , حدث شلاف فى وجهات النظى داخل الحزب الشيوعى السودائى. 
نتبحة موقاف بعض عناصره القيادية التى رددت شعار ( وحدة وادى 
النيل : نحت التاج الممرئى ) ولم تجرؤٌ على اعلان بر نامج الحزب والوثيقة. 
المشتركة العى وضعت مع الشيوعيين المصريين ونادت بالجلاء عن مصر ‏ 
والسودان وعق الشنعب السوداني. فى' تقرير مصيره 2 كما أن البعض منهم, 
قد تمادى فخطب مؤيدا الاج المرى ٠‏ حتى أطلق عل بعضهم أسم. 
( الشيوعيون الملكيون ) ٠‏ 

وحسم هيذ! الميؤقف فى صبيف مم 1 اذ تفرر فصل العناصي 
المسيطرة على. الحزب 7 320 ١‏ 


ا 





وانطلقت الحركة الجماهيرية بعد ذلك فى مسارها الجديد ووصلت 
:الى الطيقة العاملة التى |نسع نطاق اضراباتها حتى أصيح عام ١15354‏ عام 
تحول فى الحركة الوطنية السودانية ووضعالأساس لاستقلال البلاد فيما 
ععاكء ٠‏ 


ولكن الحزب الشيوعى ظل مع ذلك غير بارز كقوة منفردة فى الحياة 
السياسية واتجه بعض أعضائه للعمل داخل الأحزاب الأخرى ٠‏ 

ودخل الحزب أزمة جديدة فى مطلم عام 1954 عندما بدأ المد 
الجماهيرى ينحير بعد حرب فلسطين » ويخرج من صفوف الحزب عششيرات 
من المثقفين , وعقد أول اجتماع 'نداولى وأدينت فيه سياسة عوض عبد الرازق 
سكرتير الحزب وتقرر فصله وانتخاب الشهيد المناضل عبد الخالق 
محجوب سكرتيرا عاما للحزب ٠‏ 

وانفتح الحزب بعد ذلك على مختلف الطوائف والفئات » ووصل 
الشهيد المناضل الشفيع أحمد الشيخ الى مركز سكرنير اتحاد نقايات عمال 
السودان » وحاول الاستعمار أن يحل الاتحاد مام 195١‏ ولكن تطور 
الالحركة الوطئية فى السودان أدى الى تكوين الجبهة المتحدة لتحرير 
السودان فى أوائل عام 14079 2/2 وفيها اتحاد النقابات الذى دعا الى 
الالاأحزاب فى أبريل 1989 ردا على محاولة الاستعمار تعديل قوانين 
“التقابات * 

وقد أدى ضعف نظام الحكم الملكى فى عصر بعد حريق القاهرة 
وسرعة تغيير الوزارات الى تركيز القوى الحزبية السودائية على العمل فى 
صغوف الجمامير » وئمو فكرة النضال المشترك ضه الاستعمار فى مصر 
والسودان ٠‏ 

وكما كانت حركة الجيضش تنختمر فى مصر كانت الحركة الجماهيرية 
غى السودان تزداد اشتعالا * 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 


السودان ٠٠‏ وحرعة الجيش األصرك. 


ز ثم أقرا فى حيائى قبل 58 إيؤليو 
عن السوفان منوفق النزى السير ) 
و صلاح سام 4 
( أن لحسئ اكتاقتى هن مس ؛ ولكن 
دود باع ال سالع 
والعسكويون فى معي ؟ ) 
« اسماعيل الأزفرى », 


كان انتضنار سركة البحيشض فى يؤليو ١487‏ فوم #أتِيا شنامل من 
جماهر الشعنة الدودائى ٠‏ وكان تسبينماييط لجيبن قائدا تاهعنا للقوات 
المسلحة ثم رئيسا للوزراء فرئيسا للجمهورية محل حفاوة والرحيب الكثير 
من السياضييل الذين كانت تربظه بهم علافات شخصية وثيقة 
' عندما مر وفد السودان بالقاهرة فى طريقه الى لندن عام 1893 لعرض 
قضية السودان زار أعضاء ٠‏ الوفك جميعا منزل محيك جيب ١٠م‏ وكان 
مايزال ضابطا برائبة اليون باثي ٠٠‏ وكان الوقد يضم محمد عثمان الميرغنى 
والصديق المهدى قطبا الطالفية فى السودان, : الشتمية والالصار ٠‏ 

زمحمد تحيب ]نف طفولته وصنياه إلى السودان مع والده » يوذ باثي , 
يوسف جيب الذّى ندم ومات هناك حيث دأن معْ جد محمد نجيب 


01 





لوالدته .وخاله أيضا , وعندما ذهب محمد نجيب الى المدرسة الحربية فى 
القاهرة فى ابريل 19117 لم يبق بها سوى شهور عاد بعدها ضابطا فى 
الكتيبة ١1‏ مشاة بالسودان فى قبراير ١91‏ وهى نفس الكتيبة التى كان 
والده يخدم بها ٠‏ 


وبقى نجبب فى الجيش المصرى بالسودان -متى ؟5 ابريل 195 
حيث نقل ضابطا فى الحرس الملكى بمصر ٠‏ ولم يمنعه ذلك من الاتصال 
بالمداضلين السودانيين الذين هربوا من السودان الى مصر » ولذا نقل 
من الحرس الملكى فى مايو ١470‏ » وأتاح له ذلك مزيدا من حرية الحركة 
والاتصال بزملاثه الفباط السودائيين ومنهم السيدك فرح الذى هرب | بعد 
لمطروح ان شبلات الحدوت » واللواء عبد العن يز عبله الحى الذى عين 
مديرا لأسوات 5 


لم تكن هناك حساسيات ولا فروق فى تعيين السودانيين فى المناصب 
الكبرى حتى فى السراى مثل عبد الله النجومى الذى كان ياورا للملك ٠‏ 
3 0 لم يعد محمد نجيب للسودان بعد ذلك الا فى بعثفة كان يراسها 
اللواء ابراهيح خيرى وكيل وزارة الحربية عام 1985 لتنظيم اعادة الجيش 
بعد توقيع المعاهدة وهناك قام بزيارة أسر الضباط الهاربين الى مصر ٠‏ 


+ 'وعندما قامت' الحرب العالمية الثانية ووفدت الى الصحراء الغربية 
وليبيا بعض وخدات'قوة الدفاع السوداني وعسكرت فى منطقة بنى يوسف 
بتمحافظة 'الجيزة وكان محمد نجيب كثير التردد عليهم عاقدا لصلات الود 
معهم » مستعينا بالأمير عمر طوسون وبدك مصر والجمعية الزراعية 
لمساعدتهم وتقديم الهدايا لهم ٠‏ 


وعندها بلغ ذلك ادارة المخابرات المريطائية أصدرت أوامرها لضباط 
القوات السودانية يعدم التزول الى القاهرة أو قبول دعوات المصرييف * 


' وخشلال عنام ١1945‏ 'لعب محم نجيب دوز الوسيط بين مجموعات مِنْ 
السوداليين فلفت ذلك نظر السغارة البريطانيئة التى أرسلت خطابا الى 
محمود فهمى النقراشى تلفت فيه. نظره الى ( ان القالمقام محمد نجيب قد 
اعقاد على عقد اجتماعات مع بعض السوداليين بمنزل رقم لا شارع سكة" 
الميدانين بشراى القبة للاباعت فى 'السئونث السياسية ) . 


ولول جيب ان النقراشى باشا .قد استدعاه لمناقشته , وعندها 
علم مبه آنه قدم عدة آبحصاثك ودراسات عن" السودان بدأآها عام 1١555‏ 


نا 


58 





بعئوان ( ماذا يجرى فى السودان ) » ( يدم الاستعمار على حهدوم السودان 34 
ر اللغة والأدب فى حنوب الوادى ) ومقالات فى مجلة الجيش ٠‏ : 


وعئدما علم النقرائى باشأ بذلك طلبه منه بحثا عن قضبية السودان 
ليخمله 'معه الى نيويورك أثناء عرض قضية مصر على مجلس الأمن ٠‏ 
وانعقدت الصلة بين الرجلين حتى قتل النقراشى » وخلال حرب فلسطين 
كانت هناك فصيلة من المتطوعين السودانيين بالمجدل ضمن وحدات قيادة 
يحي لاع ان فرحل ال رار التهال ويا لحيو 0 


7 هكذا أثان محمد نجيب وهؤ على قمة ثورة يوليو'مؤهلا بحكم' تاريخه 
وعلاقاته .لاكتساب ثقة السودانيين ودعدم روح “التضصال المشسترك بين 
الشعيين ضد الاستعمار البريطاني ٠‏ 


وعندنا حل ثيك فاروق مجلس ادارة 'نادى الشياط وعزل محساله 
نجيب الرائيس المنتخب لجا الى محمد أيحمد محجوب_بصفته محاميا لرفع 
الأمر الى القضاء ٠'ويقول‏ محجوب ان ذلك لم' يت يتحقق لسبية سيط هو 
قيام الثورة بعد يزمين من الحديث ٠‏ 


رن "قن مس قري عار كان الصلة الشخصية الوحيبدة 
بالسودان من أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠٠‏ كان هناك أيضا الصامم 
صلاح سالم الذى ولد فى قرية سبناكات عام ولكنة كما رونى الدكتور 
محمد اللعتضم فى كتابها « صلاح سالم » »كان بعيدا عن آية صلة بالسودان 
اذ يقول على لسانه ( لم أقرا فى حياتئ قُبل' *1 يوْليو. عن النسودان :صسوئ 
النزر. اليسير. .٠‏ لع إقرأ سوى كتابين أحدهها. ب ور 
والمغامراته فى غمابيات جنوب السودان 'لعطا اثمنا سييوقى .» والآخر لتشرشال. 
بعنوان ( حب النهر ) ٠٠‏ ولم يكن لى صديق سودائى واحيد يحداثنى 
وأتحدث معه فى شئونه 'بلاده وأعيله ٠‏ لم اسبح شنيكا عن الشودان الاامن 
وإلدي 'الذى أمظ زهرة عي وحياته فى ربو هذا القطر ) ٠‏ 


وقد ارتيط 58 سبالم بنضية السودان 'مصادنة وغن غير قصبله'ء 
فقده كان مكلا بشسئون الجي فى بداية الثورة .إلى جائب اللواء محمد 
جيب كل من الصاغ عبد .ابحكيم 0 مكتبه 0 الي 
جسين. والصباح صلاح سبالم * ١‏ 5 


ل .و تصادفه أن ل ل 
الياور المصرى اللحاكم العام فى الخرطوم يبلغه فيها أن بعض. الجننو3 
السسودانيين الذين جندوا بعاء جر يق" القامرة. ثم سرجوا دادسلا الى السودان 
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قد تظاهروا ضد مصر لانهم لم يحصلوا على مكافأة ترك خدمة ورغم أن. 
القانلونت ا يسميح يصرف هذه المكافأة فان صلاح سالم أصسبدير قسراره 
بصرفها باعتباره مكلها بمسئولية قوات الجيش فى السودان ٠‏ 

وفى أغسطس 1159 كلف المجلس صلاح سالم بالاشراق على شئون 
السودان بعد أن كان هداك اتجاه لتكليف خالد محيى الدرين بذك ٠‏ 

وتوافدت على القاهرة وفود الأحزاب السودائية للتعرف على رجال 
مجلس قيادة الثورة الذرين لم يعرفوا منهم الا محمد جيب ٠‏ 

حضر ممثلو كافة الأحزاب المؤيدة للاتحاد مع مصر ؛ والمعارضة له 
أيضا ٠١‏ حضر السيد عيد الرحمن المهدى واعتذر عن عدم الحضور السيد 
على المبرغنى لمرضه ٠‏ ش 

وبدأت مفاوضة قادة حركة الجيشى مع همندوب الأحزاب بوقد مصرى, 
مشكل برئاسة اللواه محمد نجيب رئيس الوزراء ٠‏ وعلى ماص وعبد الرازق 
الستهورق والصامم صلاح سالم وقائك الجبناح حسين ذو الفقار صيرى ٠‏ 

ورغم أن مندسوبى هذه الوفود كانوا يلتقون بجمال عبد الداصر الا أنه 
لم يكرس جانبا كبيرا من وقته لموضوع السودان » -حيث استغرقته المشاكل 
الدالية فى مصر خارج الجيش وداشله ٠‏ 

ولكن استبان من اللخظة الأولى أن موقف حركة الجيش لم يكن. 
سبامدا فى مواسهة: مشكلة السودان التى تتحطبثت ععليها معظم الفاوضات. 
بين الحكومتين المصرية والبريطالية ٠‏ 

كانت حركة الجبش فى مضمونها الحقيقى حركة تحرر وطنى 
لا تستطيع رفض ميدأ تقرير المصير لضعب شقيق 0 

ويؤكد هذه الحقيقة محيد أحيد محجصوب فى كتابه ( محاكمسة 
الديمقراطية ) قاثلا أنه قد سمح لهم لأول مرة بالنشر فى الجرايد المصرية 
دفاعا عن فكرتهم الاستقلالية وأنهم وجدوا من حركة الجيش تحولا فى 
النظرة الى مشكلة السودان ٠‏ 

وعبارة ( تقرير المصير ) كانت محل خلاف شديم ٠١‏ اذ كان ينادىي 
بها البريطابيون قبل الحركة لثقتهم من قوتهم ونفوذهم على السراى, 
وأحزاب الأقلية فى مصر والفرادهم بحكم السودان حكما غير ديمقراطى ٠‏ 

وقد أيد الاتحاد السوفيتى جلاء الاحتلال البريطانى ع مصر 
والسودان عند عرض قضية مصر أمام مجلس الأمن كما أيهم مبدا تقر 
المصير لشعب السودان بعد جلاء البريطائيين ٠‏ 
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وكانت دعوة البريطائيين لذلك تستهدف فصل مصى عن السويذان 
فصلا نهائيا » وقد بادر الحاكم العام فى أوائل ؟16١‏ بعد الغاء مصبطفىي 
النبحاس لمعاهدة كاوا واتفاقية 6 باعبلان دستور. للجمكم الذاتى 
للسودان 5 2 0 0 

ومن الجائب الآخر كانت الاحزاب المصرية ترفض تماما فكرة تقرير 
الله 3 ٠.‏ : 

قال لى فؤّاد سراج إلدين أن محيد صلاح الددين وزس الخارجية 
الوفدى فاجاهم قبل سفره الى باريس فى يناير ١961٠‏ لحضور احتماعات. 
هيئة الأمم بأنه يريد القاء قنبلة يتحدى بها البريطانيين على أساس 
قبول الاستفتاء !ذا خرج الموظفون البريطانيون من هبناك ٠‏ 

ولكن الحكومة لم توافق لمخالفة ذلك لسياسة الوفد وخشيتهم من 
التدحرج لقيول ميدا الاستفتاء وما قد يصحب ذلك من تعثر الضمانات. 
المطلوية لاستفتاء حر سليم ٠‏ 


وقد نراجع محمد صسلاح الدين عن رأيه ولككئن الوزارة الوفسبة 
فوجئت بخطابه يوم 9" يناسن يكرر ما سبق أنه قاله السراج الدمين ..٠‏ 
واجتمع مجلس الوزراء فورالمناقشة خطاب صلاح الدين واثيرى بعض. 
الوزراء لمهاجمته وفى مقدمتهم الدكتور طه -حسين الذى تحدث عن ( الخيانة 
الوطئية العظمى ) التى ارتكبها وزير الخارنجية ٠٠‏ وأمر النحاس باشا 
باستدعائه على أول طائرة ولكنه وصبل يوم ا" يناير بعد اقالة الحكومة 
الوفدية ٠‏ ا 


التنطيمات الوحيدة التى أيدت ( حق تقرير المصير') للسودان قبل. 
حبراكة 9" يوليو كانت التنظيمات الشميوعية التى ورد ضمن بر ئامجها 
المنشور فى ١!‏ ابرريل ١10١‏ بمجلة ووزاليوسف ( جرية الشعب السودانى. 
وحق تقرين مصيره بنفسه وتأييد كفاحه من أجل التحرر الكثامل وجلاء 
جميع القوات الاستعمارية البريطانية والمصرية من أراضيه ) ٠‏ 

لم تستمر المفاوضات بين مجلس القيادة ومندوبى الأجنزلب 
السودانية فترة طويلة فسرعان ما تم الاتفاق يوم 58 أكتوبر 1981 على 
بول أمرين : 

أولهما توحيد الأحزاب السودائية عدا حزب الأمة عن طريق تفويض. 
لحنة ثلاثئية سن الدرديرئ أحمام اسماعيل وخضر حمندك وميرغئى حمزه 
لؤضع ميثاق تأليف حزب واحد انتهت الى تشضكيل ( الحزب الوطنى 
الاتحادى ) مع اخثيار اسماعيل الأزهرى رئيسا له ومحمد نور الدين نائيا .٠‏ 
ا 


رةه 





وثانيهما قبول مبدأ تقرير المصير والخضوع لنتيجة الاستفتاءه الذى يتم 
مولةه 8 8 
وهكذا أمكن لحركة الجيش مواجهة البريطانييل بأسلوبهم مع 
ضمان توحيد الأحزب السودانية فى حزب واحد برأى موحند صو 
( الانحاد مع مصر ) ٠٠‏ مع فشمسان موافقفة حمزب الأمة على نتيجية 
الاستفعاء أيا كانث ٠‏ 0 
ومذا مما يفسح الطريق للاتحاد مع مصر حيث كان حزب الآمة 
يمثل الاقليمية فى رأى مجلس القيادة * . 
< ويعف ما وصلت المفاوضة مع الأحزاب السودائية الى هذه النتيجة 
فى 8؟ أكتوبر تشضعب النشاط السياسى الى شعيتين ٠‏ 
ش اتفاقية فبراير 19607 : 1 
سافر صلاح سالم الى السودان لآول مرة فى نوفمبر ١1017‏ حيث 
استقبل بيترحاب شدي وعقد صلات متعددة مع زعماه الأحزاب هناك 
وأرسل محمد نجيب مذكرة الى الحكومة البريطانية اقترح فيها: 
اولا. : تمكين السودانيين من ممارسة الحكم الثنائى الكامل ٠‏ 
ثانيا : تهيئة الجئ إلحر المحايد الذى لا بد من توافره لتقرين المصير ٠‏ 
وبدات المباحفات. فئ ٠١‏ نوفمبر 18615 وكانت هذه هى التجسربة 
الأولى التى يجلس فيها الضابط الحمصرى فى مقعد المفاوضات ١ ' ٠‏ 
ويلاحظ أن الوفد المصرى قد 'نشكل من الوفد الذى فاوض الأحزاب 
السودانية بعد استبدال على ماص وعب الرازق السنهسورى بالدكتور 
محمود فوزى والدكتور حامه سلطان وعلى زين العابدين ٠‏ 2 
ويلاحظ أيضا أن جمال عبد الناصر بقى بعيدا عن مائدة المفاوضات 
مركزا جهده عل الشئون الداخلية للحركة فى تفاعلها مع القوى السياسية 
:7 وسافر صلاح سالم الى السوذان للمرة الثانية فى ١‏ يناير ١109‏ 
حيث اتفق مع ممثلى الأمزاب السودائية ( الآأمة والوطنى الاتحادى 
والجمهورى الاشتراكى ) على توقيع وثيقة نؤيد نظر المفاوض المصرى فيما 
يتعلق بموضوعات جنوب السودان واختصاصات الحاكم العام وسؤدئة 
الوظائف وجلاه الجيوش الأجنبية وان تكون .هذه الوثيقة هى أساسس: 
دستود الحكم الذاتى والا فإن الأحزاب تقاطم الاستفتاء ١ ٠ ٠‏ 


خرن 





. وعئدما وضحمت هذه الوثيقة أمام المفاوضين السودانيين أسقط في 
يدهم وسدت عليهم سبل المناورة ووقعوا اتفاقية السودان فى ؟١‏ فبراير 
156 قبل أن يمشى ثلاثة شهور عل بده المفاوضات ٠‏ 000 


وقم عن الجانب المصرى محمد نجيب وعن الجانب البر يطائى السقير 
سيررالف سبسون ٠‏ 


وذكر محجوب أن على ماهر قال له ( مبروك ٠٠‏ السودان حصل 
على اسبتقلاله ) وكانت وجهة نظره ان الاخفيار بين الاستقلال والاتتحاد 
لاب أ نيكون فى جالب الاستقلال * 


ونصت الاتفاقية على نحديد فترة انتقال مدنها ثلاث سنوات يتم 
فيها تصفية الادارة الثنائية ) الانجلو مصرية 204 ويكون للحاكم العام 
أثناء فترة الانتقال السلطة الدسبتورية العليا وفقا لقالون الحكم الذات 
تجاونه لجنة خماسية مؤلفة من عضوين سودائيين ومصرى وبريطائى 
وباكستائى ٠١‏ مثل مصس فيها قائد الجناح حسينل ذى الفقار صبرى ' 

وتقرر أيضا تأليف جمعية تأسنيسية منتخبة لتقزير مصير السودان' 

على أساس : ا لي : ا 
آولا : ارتباط السودان بيصر على ايه ضُورة 4: , 
نيا : الاستقلال التام ؛ أى الانفصال عن مصر ٠‏ 


وكانبت كل الظروف «الملابسات تشبين الى نجساح الأساس الأول 2. 
فقد كانت العلاقات من زعماء الأحزاب السودانية وقادة الحركة فى مصر' 
طيبة وليس هناك ما يضوبها ؛ غير أن' بش ما صب النورة لين شجودها 
الأول خلق بعض الحذر فى نفوس السودالئين 2٠‏ ' 

سبق التوقيع على الاثفاقية الغاء الدستور وحل مدان اب واعتقال 

ضباط المدفعية كما سبق توضيحه فى الجزء الأول ( قصبة ئورة 97". يوليو ) 
والعكس ذلك فى السودان بتأثيرات مختلفة ٠‏ 

نشر محمد أحمه محجوب قطب حزب الأمة مقالا فى -جريدة المصرى 
اعتبر فيه رأى سليمان حافظ فى تئحية الدحاس عن رئاسة الوه عملا 
مخالفا للقائون وكان للوفد أعضاء كثيرون فى السودان منذ اهام 
سعد زغلول و بعدثول مصطفى التحاس ٠‏ 


وكان اسماعيل الأزهرى مقربا من الوفد ومرتبطا بزعماله ٠‏ 


بن 





وقد حاول' صلاح سالي خلال زياراته المتعددة طىي صفحة الأحسزاب 
المبرية فى. السودان » وساعده على, ذلك ثقة السودانيين فى محمد نجيب 
وارتباطهم به واعتياره نصف سعودائي ٠‏ 

وقد أحيط بعض ما قام به يدعاية هائلة فعندما قرر زيارة الجنوب 
.لم يحصل على التصرريح الخاص الذى اعثاد أبناء الشبمال أن يحصلوا عليه 
اذا أرادوا السفر الى الجبوب ٠‏ 

ويقول يوزبائى محمد أبو نار مدير مكتبه أن مستر "كافرى السفير 
الأمريكى ومستر سوبنى ضابط اتصال الأسفارة قد ساعدا فى عاسم 

حدوث أزمة من زيارة صلاح سالم دون 'تصريم ٠‏ 
وقهم اجتحته الرحلة ماما ٠‏ وكان للمبناقضة العنيفة التى دارت سين 

عسلاح سبالم والمحافظ البريطانى حول. أسلوب فعاملة الناس فى الجنوب 
أثى سحرىئ بين اللماهير الإتى تعرض؛ فيها المعبود البريطاتى آمامهم للنقد 
والهجوم ٠٠‏ وكذلك فان مشاركته لقباثل الدنكا بالرقص معهم ( رقصة 
'الحرب ) عاريا' قد جذيت اليه قوب الجدوبيين ٠٠‏ وأظلقت عليه الصحافة 
البريطانية اسم ( الصاغ الراقص ) ٠‏ 

وحدثت عدة مساجلات بين ايدن وصلاح سالم ٠٠‏ فق قلك. ابيدن 
فى مجلس العمسوم فى أكتوب ١168‏ أن صلاح سالم ذهب الى السبودان 
ا 00 يجح - سب تعبير 
ابدن ٠‏ 

ولم يتردد صلاح 7 فى مهاجمة ايدث علدا ل هزيمة السياسة 
البر يطائنية فى السودان ٠‏ 

وكانت كل. الدلاقلى. نقسر أل ا التهاون المسرى, السودانى ٠‏ 
فقم أجريت أول التخابات فى 'ظل. الاتقاقية ٠٠‏ ونام الوطنى, ان لنت 
بأغلبية ساحقة » وتولى اسماعيل الأزهرى رئاسة أول وزارة سودانية يوم 
؟ يناس ا » ونون محمك أحمد محجوب زعامة اللمارضة فى برلمان 
مكون من ١ه‏ عضوا للوطئى الاتتحادى ٠‏ ؟؟ زب الأمة  ١١‏ مستقلين , 
8 جنوبيين » 7 جمهورى اشتراكى » ٠‏ ذائئب عن الجبهة التعادية للاستعمار ٠‏ 


اتعكاس بخلافات مجلس الثورة 0 


ولكن الآر لم يمضى حسبء الخطة الوسومة . 8 0 الفدف 
النضود ٠‏ 


كانت الخبلافات:٠‏ قد بدأ تتفجر داخل مجلس قيادة . الثووة بين 
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معظي أعضائه من جهة وبين محمد نجيب من جهة أخرى كما شرح تفصيلا 
فى الجزء الآول ( قصة ثورة ؟*؟ يوليو ) ٠‏ : 

والعكس هذا الخلاف عل نفوس السودائيين الذين وجدوا فى بقاء 
نجيب عللى قمة السئطة ضمانا واطمئئانا على حقوقهم ٠٠‏ والذين تنفر 
تفوسهم من أسلوب الفسغط والحكم العسبكرى الذى يتشافر مسمع 
ديموقراطيتهم البداثية وبساطتهم القبلية التى ترفض الهالة الصناعية 
التى 'تحيط بمراكز السلعلة ٠‏ 


وأضعفت ردون الفعل من عمالة النظام المصرى الناشى: الذى كان 
فى قوته وتماسكه عاملا من أهم العوامل المؤئرة لتجاح الاتفاقية وانتهائها 
الى ' نوع من الاتحاد أو الوحدة مع مصر ٠‏ 


وتجاويت هذه الحالة مع تحول فى موف اسماعيل الأزهرى الذى 
'تولى رثاسة الوزارة فى وقت كانت تتجمع فيه سحب الخلاقات والذى 
شعر أن إى نوع من الارتباط مع ممى سوف يضعف من سلطته كر ئيس 
للوزواء , وهئ الذى عاش حياته مناضيلا من أجل -حرية السودان ٠‏ 

وسافن عبد الحكيم عامر وصلاح سالم الى السودان لتهنثة الازعرى 
برئاسة الوزارة فى نفس الشهر » ينايبر 5 وصرح قائلا : ( ان الاتفاقية 
سوف توضع موضع التنفيذ نصا وروحا ) ٠‏ 1 

' ولكن تنفيذ الاتفاقية بدأ ,يتغذ وانجاهات الأزهرى السياسية بداث 

نتغير مستغلا فى ذلك فرصة تنشسابك أعضاء مجلس قيسادة الثورة فى 
خلافات ومشاكل محلية. جانبية ٠‏ 


وصلت المشكلة الى الذروة عندما فوجئت الجمامير السودائية 
باستقالة محمد نجيب فى فبراير 1984 ٠‏ 

وسافر الى القاهرة فور اعلان الاستقالة وفد سودانى فى محاولة 
لرآب الصدع ولكن نجيب كان قد عاد إلى موقعه وكيسا للجمهورية 
وللجلس قيادة الثورة تحت ضغط المظاهرات فى الشوارع ء وتأييد بعض 
'وحدات الجيشن لوقفه ٠٠‏ ونتيجة أبضا لمظاعرات خرجت فى الشوارع فى 
الخرطوم تهتف لمحمد نجيب ( التفاصيل كاملة فى الجزء الأؤل ) قصة 
ثمورة "" يوليو ٠‏ 

وما ان عاد محمد تجيب الى .موقعه حتى قرر ثلبية دعرة حكومة 
السودان لحضور احتفالات. افتتام أول برلمان سودائى فى آول مارس 
١56‏ وصحية فى الرحلة صلاح سالم الذى كانت التناقضاث بيلهما قد 


لنكرحانا 





طحت يه از تسل المت إلى 1 عا الور وال البو بسر لمر ىال انه 
يفضل دشول السجن عن التعاون مع نجيب ؟: ا" _ 

0 |ولم يتورع صلاح سالم عن اعلان هذه الحقيقة للصحف فى . بساطة 
م السو يي ل ا لت ا ل اكيت 0 
"" يوليو ٠‏ 

وقف أدت الأيام التى ا بين استقالة نجبيب وقبول 56 الغورة 


للاستقالة ثم عدوله عنها وعودة نجيب رئيسا للجمهورية : الى حدوث 
الفجارات سياسية غير متوقعة , ٠‏ 


سقطت هيبة النظام فى مصر أمام في ٠‏ وتمزقت علافات. 
الاخوة والتماسك التى ظهرت بين أعضاء مجلس القيادة ٠‏ وفتحت الأابؤاب. 
مام المؤامرات المعادية لوحدة الشعبين ٠‏ 


ا وي 
حتى فوجىة بوجود مظاهرات ساشدة أطلقها حزب الآمة الذي خصل 
على أقلية فئ البرلمان لم تسمح'له بالمشاركة فى الحكم وهى تهتف. 
رلا فصر ولا. بريطانى ٠٠١‏ السودان للسودانى ) 0 


وكا زب الآمة له رلى عبر.اعنه ممعملا أحمدا ملحجوب فى كعابة 
بقوله ( ربما كان الحكم البريطانى. أقل شرا من الحكم المصرى لآنه اذه 
كانت بص قد حكمت ففانها ما كانت لترغب. فى ترك السودان ببللقا ) . 


'وحدنث اشتباكت دموية اقتل فيها 7 شخصا وجرح ٠ ٠‏ وتقرر 
تأجيل الاح البرئان السوداني ' وعاذ محمد نجيب الى القاهرة فجر 
اليوم التالى ٠‏ 1 ؛ 
ل ل ا ل 
لرسل, ابنه الصديق لاستقباله فى المطار وابلاغه تحيات والده وآئه حاول 
الاتصال بالمهدى سبع هرات من تليفون قصر الحاكم الغام ولكن الاتصال 
لم يتم لقطع الخط يعد تبادل التحية بأمر واضخ التدبير . 

وحاول الحاكم العام تجسيد خطر المظاهرات محمد تجيب ولكتنه 
أصر على مخاطبتهم من شرفة القصر ولكن ما أن اتجهت لكر الى الهدؤء 
1 جثنت بهراوات الجنود ٠‏ 

'ويقول محبد نجيب أنها كانت هجزرة .دموية .رتبها الحاكم فياك 
إيفدمل "ننفب. الاتفاقية ويظهر الآمر كما لو أن العذاء قد الفجر: ضد مصر 
فى السنودان ٠5‏ ) "' 


افرداا 





' 'ويقؤل محمد 'أحمد محجوب رئيسن "وزراء السودان فيما. بعد فى 
6ه « 'محاكمة الديمقراطية » أن الأنصار :عندما خُرجُوا للمظاهرة كانو1 
يؤيدون محمد نجيب ولكنهم لم يستهدفوا العدوان عليه وانما: استفزتهم 
قوات البوليس عندما عاولت تفرقتهم ‏ * ش 


وكان وزس الخارجية البريطانى سلوين لويد قد 00 الخرطوم. 
أيضا للمشاركة فى الاحتفالات ا لىع يددح مكاله حتي 0 ع 
الى لندن . . 


ولا شك أن هذه المظاهرات 5 قد صدمت الانتصار الذى. حققة محمد 
نجيب على. أعغضاء المجلس وأضاعت تأثيره وهزث الى حد ما ثبات موقفه 
الذى 'كان يستئد فى شعبيته الى حب السودائيين له وتمسكهم به ٠‏ 


ولم تكن عودة محمد لجيب من مولعه نهاية ٠٠‏ فسرعان ما تحولث: 
الريح ضدم وحداثت أزمة مارس ١965‏ التى حاضرته فى منصب شككلى 
هو رئيس الجمهورية فقط' بيئما أصبح جمال عبد ' الناصر وكيس الوزراء 
فلى ١‏ ابريل الى جائب عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات السلحة ٠‏ 


وضعفت فرصة حركة الجيش بعد ذلك فى التعاون المؤثن الوثيق: 
فى الحركة السياسية الشودانبة الأمر الذى دفع اسماعيل الأزهرق الى 
اتخاذ عدة عظرات غير موفقة : 


0 أؤلا. : أوقف الصحف الاتحادية افتسل أسرة نر ير أجريدة العم 
وأغلق جريدة الاتحاد ١ . .٠‏ “ل ال 01 

كانيا : نك ل ؟965١ا ٠‏ 
آ الثا : رفضص ارسال 'ضباط . سودائيين د ا ا نا 
وأصر. على .تدريبهم: فى بزيطانيا ٠‏ 000 : , 

رابعا ١‏ 0 فق ايند لل الب افلدلة باغ :هلين جيه 
لتلفية مشيروعات ثقافية وصحية واجتماعية فى السودانٍ 0 
٠ 8‏ ؤشاف اسناعيل الاذعرى ؛ بعد ذلك ال لندن يوم 8 توفمير 1195 
97 لبجنة الشثون الخارجية لحزب 00 1 5 


ولحق ذلك بأيام اقالة محمد نحيب واتلحدبك اقامته “نوم 15 توفمبر 
وأشارت الصحف الى احتمال محاكيثة. لارتياطة بالاخوان المسلمين الذين 
كانوا 5 قد حاولوا الاعتداء عل حياة جمال عبد الناص أثناء القاله شطابا 
فى ميدان المنشضية يدم كنذا اكتوبر ٠ ١95805‏ 
3 





وهشرع الى مصر وفد' سودانى لانقاذ نجيب من الحاكية » مشكل من 
خجل : السيد على الميرغنى واسماعيل الإازهرى ومحمد بور الدين وعبلى 
عبد الرحمن ويحيى الفضكى وابراهيم المفتى.واستقيل الوفد جمال 
عبد الناصر وصلاح سالم وتم الاتفاق بينهما على اصدار هذا البيان الذى 
نشر فى الاهرام يوم 11 نوفمبر ١404‏ وجاء فيه : 
اطلع وفد الحزب الوطنى الاتحادى على دقائق الأمور., وكان متتبعا 
لسير الحوادث التى قادت الى 'الظروف الراهبة فى هصر ,2 وهو مقتسم 
تماما بأن اجراء تنحية اللواء محمد نجيب عن منصيه كان اجراء لا مفر 
منه روعيت فيه مصلحة البلاد العليا أولا وآخيرا فى تلك المرحلة التى 
ما كانت لتحقق شيرا للبلاه لو سارت الأمور على ما كانت عليه ٠'ولقد‏ 
تلاقت وجهات النظر مع الحسيب النسيب السيد على الميرغنى ووفذ الحزب 
الوطنى الاتجادى والمسئولينف فى مصر على قفل هذا الموضوع نهائيا بعدم 
تقديم اللواء محمد نجيب للمحاكمة حتى لا تعطى الفرصة لاأعداء البلاد 
الذين يتر بصون للئيل من وحدة الصفوف وتدمير أهداف البلاد ٠‏ 
هكذا كان للسودانيين دور فى منع محاكمة محمد نجيب وطى صائحته 
من تاريخ مصر سلميا ٠‏ 
المحاولة الأخيرة : 


ولكن عزل نجيب من منصب رئاسة الجمهورية كان غلقا لباب الأمل 
فى الوصول الى اتحاد مصرى سودائى عن طريق الاستفتاء وهو هما سبق 
تغصيله فى الفضل الأول من اللجزء الثانى ( مجتمع جمال عبد الناصر ) 
.وها ننقل هنا منه صفحات لارتباطهة سرد الحوادث وترابطلها ٠‏ 

الم تحسب المسألة بدقة ٠٠‏ والتدهور الذدى حدث فى العلاقات بين 
'نجيب وبين أعضاء المجلس والذى تبادل فيه الطرفان الاتهامات لم تدجم 
.المحاولات لتصفيته وثفادى أبعاد أخطاره فى الداخل والخارج ٠‏ 

ووجد اسماعيل الازهرى فى عزل نجيب تكأة يستند عليها فى 
تغيير موقفه من قضية الوحدة أو الاتحاد ٠+‏ وساعده على ذلك ما أحيطت 
به محاكمات الاخوان المسلمين من قسوة وهم فى السودان أكانوا يفرخون 
.فى أحضان حزب الأمة ٠‏ 

كما أن الشيوعيين السودانيين كانوا قد اتخذوا موقفا معارضا 
لحركة الجيش فى اعتقالها للشيوعيين المصريين ٠‏ وهم فتة اك ارده 
غى' أوساط العمال والمثقفين السودانيين ٠‏ 

وأسفر اسماعيل الازهرى عن موقفه فى باندوالج فابتعد عن مصنْ 


ل 





واقترب من العراق التي كانت تهبىيء نفسها لدخول حلف. يغداد ٠+٠‏ 
كما أسفر عن موقفه فى السودان عندما شكل لنجنة من أعضاء الوطسئ, 
الاتحادى 0 ل عن مسألة لاد عن مصر ووافقت الهيئة العامة 
لنحزن على ا . 

ولي يكن فى تصرف. اسماعيل الازهرى من قضية . الاتحاه 3 يعيب 
سوى. اقترابه وارتباطة بالسياسة البريطانية التى طالم الماضل.ضدها .* 
ذلك أنه اذا وضع أى مواطن سودانى آمام 'اختيارين: هيا الاستقلال 8 
الاتحاد مع مصر , فانه قطعا وفى هذه الظروف المتفجرة ؛ بالخلافات .فى مص 
كان سيختار الاستقلال ؛ لآنه لا يطمئن. اطمئنانا كاملا لفوائد الاتحاد 
ومنفعته له .وثقته فى قيادتة ٠‏ و خاصة أن هذا الاختيار يتم بعد رحلة 
علويلة و الامستعكاد لم ينعم فيها الشعب السودانى بحريته ويمارس, 

0 ' وانتهى موقف الازهرى الى تناطم حاد بيئه وبين صلاح سالم الذى 

بوحجد أن .ثمار سياسته قد تحولته الى ماه ,يتسرب من بين أصابعه » 

وكان صلاح سالم قد اتبع فى سياسته بالسودان أسلوبة يخرب. 
علاقات القوى السياسية ويمزق صلاية الأفراد ٠‏ اذ استخدم الأموال 
وسيلة 00 واجتذاب 0 “القبائل والطوائف والأحزاب وهى وسيلة 

وهى 58 لا تفيد إبشبا اذا استخدمت -325 وطنية اقل 
ذات' مباذى* 9 1 

ولم يجد صلاح سالم سوق 10 101 اسساعيل الازهرىي 
يتأليب بعض أعوانه ضده ونشر بعض الحقائق القديية عه ٠‏ . 1 

وطفت المعركة الى السطح ٠٠‏ وخطب اسماعيل الازهرى فى الجماهير 
يقول ( ان لحم اكتافى من مصر وقد دخلتها لابسا حذاء كاوتشى +١‏ ولكن 
حل يرضيكم أن يحكمدنا صلاح سالع والعسكريون فى مصر ؟ ) : 

وتصرخ الجماهير بفسوت عال ( لا ٠٠‏ لا ) ٠‏ 

ونجح 'صلاح سالم فى اثارة فريق هن أعضاء الحزب الوطنى 
الاتحادى بزعامة محمد ثور الدين , كما أثار الجنوبييت ضده كقوة 

وأآراد صلاح سالم أن يشدد حصاره عل الأزهرى وآن يبذل محاولته 
الاخيرة.فى, انجاح الاتفاقية. لصالح الاتحاد بين مصر والسودان فقرر 
الاتصال بالحزب الشيوعى السودانى وهو الحزب الذئى لم يحصل وقتها 


أخلف 





على آية أهوال من هصر ولم يدخله صلاح سالم فى حساباته رغم نفوذه 
الناثىء وذلك لاعتقال الشيوعيين ومطاردثهم فى مصر ٠‏ 
7 اتصل صلاح سسالم بالشهيدين الماضلين عبد الخالق محجوب 
سكرثير الحزب الشيوعى السودانى والشفيع آأحمد الشبيخ سكر ثير عام 
اتحاد العمال وعضو المكتب السياسى بالحزب ٠٠‏ وعندما علم .ان الحزب 
الشيوعن ٠‏ السدودانى هو 'واة الفلقت عن الحركة الديمقراطية للتحرو 
الوطئئن ( حدتو ) فى مصر قرر أن يتصل بالشيوعيين المصريين ليساعدوا 
فى.اقبداع زملائهم بالسودان ٠‏ 

وكان موقفا غريبا ومتداقفيا ٠٠‏ المي المصر بون معتقلون 
والبعض منهم قدم الى المحاكمة وصدرت ضده ام بالسجن » وأجهزة 
“دولة تطاردهم مثل كلاب الصيد ٠‏ 


ومع ذلك لم يثردد صلاح سالم فى هعركته الحامية يوم أول سبتمير 
6 فى استدعاه البعض مئنهم : الدكتور يوسف ادريس من سسيجحن 
القناطر والكائب ابراهيم عيد الحليم والكاتب فتحى شليل والفئان زهدى 
وكانوا معتقلين فى سجن أبى ذعبل ٠‏ 
1 وطلق الأربعة الى قصر عابد ين ' 2 اعيك ٠‏ كانت مكاتب وزارة الارشاد 
فى ذلك :الوقث » بثياب ممزقة وأجسام هزيلة بعد معاملة بوليسية قاضية 
أعقب اضرابا عن الطعام استمر ١8‏ يوما من اج مطالب انسانية خاصة ٠‏ 

دخل الأربعة على صلاح سالم فى مكتبه , فاستقبلهم 'استقبالا حارا 
وأبدى استدكاره لمظهرهم واتصل تليفونيا ‏ حسب رواية فتحى خليل ب 
بزكريا. محبى الدين وزير الداخلية طالبا منه.وقف المعافلة 'الشاذة للمعتقلين 
فى سجن 0 زعبل 2٠‏ : : 
على النقط الآنية : : 

- المفهوم العام لقيادة النورة وتصور خط سيرها مع تحفظ بعضشس 
العناصر على الاتحاد السوفييتى بتاثير دعاية الغرب * 
52 ' أرجع' غموض هموقف الثورة “من ؛ الشيوعيين الى خشية البعض 
من “أتهام -الحركة بآنها شيوعية ٠‏ 

اس أبرذ نقط الخلدك مع الولايات المتحدة وخاصة رنضها امداد 
صر بالسلاخ ٠‏ ل اس اال 
-. وخلض صبلاح مال من 3 الى أن هناك تغييرا فى الخط السياسى 

للغوزة ' بتلخض فى : 20 


1 





أولا : فى السياسة الخارجية ٠‏ استقرار الثورة على توثيق العلاقة 
عع الانحاد السوفييتى والصين والدول الاشتراكية ٠‏ َ 

ثانيا : فى قضية الديموقراطية ٠‏ وضع دسستور جديد واعداد 
١نتخابات‏ عامة وتشكيل برلمان ٠‏ 

وأكد لهم صلاح سالم أن هذين الاتجاهين سوف ينطلقان بأقصى 
غوتهما فى منتصف عام 19653 ٠:٠‏ ولعله كان يقصد بذلك نديد مود 
-جلاء القوات البريطانية عن منطقة القئال ٠‏ 


وفاجاهم صلاح. سالم بخبر لم يكن قد أعلن بعد ٠٠‏ وسر لم يعرفه 
أحد  ٠‏ وهو هو تعاقد مصر مع الاتحاد السوفييتى على توريد صفقة 
سسلاح ٠٠‏ كما وعدهم 5 عن تحت لكر 0 7" 
يوليو 1545 ٠‏ 1 0 

10789 1 00111 
لاضطراره الى السير بأسلوب حكام ها قبل . الثورة أى دفع البقوه 
للزعماء وتردى الخال بعد ذلك حتى في ميقو حزب الوطنى الي 
ومع اسماعيل الازهرى خاصة ٠‏ 


ثم انتقل الى الحديث عن ( الحزب الشيوعى السودانى ) ٠٠‏ وقال 
أننا تجنيناء للوقفينا من الشيوعية فى.مصر ٠٠‏ وأنه كان في التايب 
والمعارضة حزبا مبدثيا شريفا ٠٠‏ وآله على حد تعبيره ( أحزب حقيقى 
وجاد وغير ملوث ) ٠‏ 


. .وقالٍ لهم صلاح سمالم انه عندما اتصل بالشهيدين عبد الاق 
والشفيع وعرض عليهما. مساعدات فى حدود العمل الوطنى مثل اقامة 
السرادقات أو الامداد ببعض الأموال رفضوا شدة ٠‏ 

وقال لاح مبالم انه تدور فى صفوف الحزب مناقشة حول الموقف 
فى مصعبر ويتارجح الرأى بين التاييد. والمعارضة » وموقف الحكومة المصرية 
من الشيوعيين المصريين' يلعب دورا كبيرا فى ترجيح جانب على آخر .. 
وأنه لى تحول الموقف داخل قيادة الحزب الى' الثابيد فان هذا قد يخرج 
الموقف فى السوذان من دائرة الياسَ ٠٠.‏ ولم يخف صلاح سالم: مرارته 
ويأسه نتيجة تغير موقف الأزهعرى ٠‏ : 

وصارحهم بأله استاذن مجلس' القيادة ' في الاتصال بهم فرافقوا 
وأنه يطلب منهم اذا اقتنعوا بصدق' تخليله 'السياسى قانهم عند ثل -يصبحون 
امطالبين بالسفير الى السودان لاتناع قيادة ا هناك - بتأييد الفاقرم 
وخ الاتحاد مع مصر 


15+ 





ونداول الآربعة على جانب ووجدوا أنه لابد من شيئين : الاستيثاق. 
من حديث صلاح سالم ؛ والاتصال يزملائهم الهاربين شارج المعتقل ٠‏ 


واتفق صلاح سالم معهم على الخروج لفترة محدودة مدتها أسبوع 
يعودون يعدها الى مكتيه ٠‏ 


' ولكين الأربعة لم يعودوا الى مكتب صلاح سالم ٠٠‏ لآن الصحف 
نشرت في اليوم الخامس للمقابلة خبر استقالته واعتكافه فى منزله ٠‏ 


ولم تكن استقالة صلاح سالم مفاجأة للقريبين من مجلس القيادة ء 
كان سياسة صلاح سالم .فى السودان كانت موضمع خلافات ومناقشات. 
داخل المجلس » وحدوث حريق اشتعل فى الجنوب بتدبير من الاستعمار 
ومطالبة صلاح سالم بأن تطلق ,يده فى العمل بصورة كاملة ٠‏ 


وقد حدث نوع من التحقيق مع صلاح سالم فى تدهور العلاقة بين 
مصر والسبودان فى مارس ١588‏ , ولكن صلاح كان عنيفا فى مناقشاته 
وسفه آراء بعض الذين اشتركوا فى المناقشة .من غير عنم كاف ٠‏ وانتهى 
حديثه بتقديم استقالته ٠٠‏ ولكن المجلس .لم يقبل الاستقالة ٠‏ 


وسافر صلاح سبالم ضصمن الوقد المصرى الى باندونج والخلافه 
يثقل صدره » ومماملة جمال عبد الناصر له يتسرب اليها البرود ٠‏ 


وكان صلاح سالم فى وقت من الأوقات وبقوة اندفاعه وحيويته 2 
وبموقفه كوزير للارشاد وبقدرنه على تلوين الحديث , يتطلع الى رئاسة 
جمهورية. الاتحاد ٠٠.ولم‏ يكن ينظر الى جمال عبد الناصر كمنافس له 
وانما كان يخشى منافسة نجيب فى الاستفتاء ٠‏ 

ولكن عمذه التطلعات سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية » تلاشت. 
أوذبلت بعد اقلة محمد نجيب ٠٠‏ وبدآ صلاح سالم نفسه يتعرض, 
الهجمات زملائه ٠‏ بل وبعض ضياظ الصف الثانى , وهو الذى كان عتيفا 
قى هجومه على محمد جيب ٠‏ 

ويد؟آ مجلس القيادة يحاصر صبلاج سالم ٠٠‏ وخاصة بعد اتصاله 
بالشسيوعيين المصريين : 

ذكريا محيى الدين قال ان الفريق الذى يعتمد عليه صلاح سالم 
اليس هو القوة الآساسية فى السودان 5 

وجمال عبد الناصر انتقد سياسة التعغامل مع الزعماء ' السودانيين. 

بأسلوب غلبت عليه روح المنفعة الذاتية ٠‏ 


فك 





وحسين ذو الفقار صيرى اضطر الى مسايرة حزب الآمة لينقفذدذ 
ها يمكن انقاذه ٠‏ 

ووصل الخلاف الى ذروته عثدما تصادم صلاح سالم مع جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ ولم يستطع صلاح أن بجتذب زملاءه الى صفه لانفراده 
بالعمل طوال الفترة الماضية وسخريته من بعضهم وتفوق جمال عبد الناصر 
فى قدرته عللى اقئاع زملائه برأيه ٠‏ 

وقدم صلاح سالم استقالته للمرة الثانية فى سبثمبر ١5686‏ متصورا 
أنها لن تقبل مثل استقالته السابقة , ولكن المجلس قبلها فورا ٠‏ وكانه 
شقيقه حمال سالم وقتها فى زيارة خارج مصر ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالك . 





' وأتفلاب الجبز اف"‎ 5٠ الاشتفلاق‎ ١ 


اصيع الشوذان ذجل ازيب يا الريض . 


. وطويت صفحة صلا سالم أيضا فى تاريخ -علاقات ب ميل وابسودلن 
بعد أن طويت صفبحة محمد نجيب. ٠.٠‏ وتو ذكر يإ محبى .الدبين مسئولية 
السودان ٠.٠6‏ ونقل محمد أبو نار الى وذادة الخارجية . حيث عمل هديرا 
"للادارة الافريقية لشنئون السو دان . 1 ١‏ 


كه وأضبخ واضحا بعد ل ضلاح سالم + هن موقلة ل اللوقف السنامى 
بين القاهرة والخرطوم قد فقد كثيرا.من.'نشساطة'» زأنه دخل مزبحلة 
جدريدة, تيدد منها الأمل فى انتهاء #لثرة الإنتقال الي 0 الاتحاد بين 
قولتى وا الثيل التريكف "ا ى لل 0 2 000 
٠‏ وبعدك أن أخذت اجراءات السودنة,. 57 3 5-08 ١‏ ثلإث نوات 
الاتفاق :على النهاية», أبلغت .الحقومة السبودانية برئاسة: الأزعرى -حكومتى 
'مصر و بريطانيا برغية الجمعية التأسيسية وطالنت. بسح جيثى الاجتلال 
لإجراء الامبتفتاء ( فى جو حر محايد. ) ٠‏ 


- وبعدنت. .انتفاضة فى إلجدوؤب' ضينيه الغؤات الشمالية هيناك فى 


3 
3 


ثورة يوليواجب ١‏ ل *5أنه 





8 الغحسطس ١960‏ قتل فيها +٠٠‏ شخص من الطرفين » وكانت الحركة 
نتيجة الدعاية المصاحبة لجلاء القوات البريطائية وخوف الجنوبيين من ذلك٠‏ 


سحبت بريطانليا حيوشها فى أواخر ألغسطس وسحبثت مصر 
حيوشها 2 ونرئت كل الأسلحة الثقيلة التى كانت تخص جيشها فى 
السودان وتم الجلاء فعلا فى توفمبر ٠ 1١560‏ 


ووجدت حكومة السودان بعد الجلاء أن الأمر لا يحتاج الى استفتاه 
بشأن 'تشكيل الحكم بعد اتفاق كل الأطراف الحاكبة على معارضة 
الانحاد ٠٠‏ وأعلنت قيام الجمهورية السودانية فى ١9‏ ديسمبر 19868 
وتشكيل مجلس سيادة لرئاسة الدولة ٠‏ 


وهكذا تم استقلال السوكاه وجلاء قوات الاحتلال نهائيا بعد 5؟١‏ 
عاما من حكم أجلبى متصل ٠‏ 

ولم يجد مجلس قيادة الثورة فى مصر فرصة المطالبة باتمام 
الاستفتاء ٠٠‏ وأعلن استقلال السودان رسميا فى أول يناير ٠ ١98651‏ 
وذعب صلاح سالم الى هناك مدعوا كشخص عادى ٠‏ ورفض الأزعرى 
اقتراحا بقبوله أول سغير مصرى هناك ٠‏ 


وكان اعلان الاستقلال ايذانا ببده صراع جديد داخل السودان 2 


55 ل قيادة الثورة فى هصر قد اتخذ موقف الحرص عل 
عدم التدخل فى شثونت السودان الداخلية ٠.٠‏ وتحول حموح صلاح سالم 
والدقاعه فى ميدان العمل السياسى الى 'تحفظل من زكريا محبى الدين . 

وعين اللواء سيف اليزل خليفة سغيرا فى السودان وهو من الضياط 
الدين خرجوا من الجيش مع ثورة يوليو » ولم يكن له ماض سياسى ٠٠‏ 
واشتهر عنه حرصه غلى المجاملة فى الناسيات الاجنساعية الأمر الذى 
أجعله يمارس منصبه بلا حساسيات ٠‏ 


واعتمد لمحتن الدين على الملحق* السك عل فيه ليكون 
وسيلته فى الحركة السياسية هناك ٠‏ 

وبدا السودان الاستقلال بأاحزاب ايديولوجيتها تعبير عن الطبقة 
البرجوازية التى كونتها.من الذدين أتيحت لهم فرضة التعليم » وبذرت فى 
تفوسَهم : التطلعات الذاتية ٠‏ 


ولم يستمر الحزب الوطنى الاتخادى منفردا بالحكم فقد' تشكلت 
حعكومة التلافية من الحزبين المتنافرين أصلا ٠٠‏ الأمة والشسعب 


14 





الديموقراطلى فى © يوليو 1١565‏ برئاسة فيك الله شليل الضابط 


وقد عاصرت هذه الحكومة أحداثا بارزة فى مصر ٠٠‏ فقد أعلن جمال. 

عبد الناصر 'تاميم القناة فى 51 يوليو » وفضل العدوان الثلائى واضطرت 
قوآته للانسحاب » وانتصرت حركة الجيش فى معركة رفض الأحلافه 
العسكرية الشربية , وعقدت صفقة الاسلحة التى كسرت احتكار السلإح 
ورفضت مشروع أيزنهاور عام /اة56 للء الفراغ » وتحسنت العلاقاكت 
الاقتصاداية بين مصر والدول الاشقراكية ٠‏ . 


سئوات صعوه ثابتة نحو التقدم وصلتت الذروة باعلان الوحدة بن. 
مصر وسوريا فى ؟؟ فبراير ١10/8‏ وظهور الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


ولم يواكب هذه “الانتصارات الوطنية انجازات فى السودان » وكملا 

عجزت حكومة الوطنى الاتحادى عن تحقيق الوحدة الوطنية » فشلمته 
الوزارة الائتلافية الثانية فى اشعار المواطئين بأهمية الاستقلال ٠‏ وفتحت. 
أبواب السوداث للاستعمار الجديد ٠‏ وخضعت نض وعا واضحا للنفوذ 
الأمريكى المتر بص بالمنطقة , والذى أبدى اهتماما بالسودان من قبل 
الثررة » وأرسل اليها بعثة أمريكية فى أوائل عام 0 فى وقت لم يكن 
. بسهلا على أية بعثة أجنبية دخول أرضه بدعوى ( بحث مشكلة السودان ) ٠»‏ 

ولم تكن مصر بعيدة عن هذه الاتجاهات ٠‏ 

وخلال فترة الاستفتاء على الوحدة وقعت أزمة شديدة بين حكومة 
مصر وحكومة السودان حول الحدود الفاصلة بين البلدين : فقد تصادف. 
أن كان استفتاء الوحدة يوم ؟”» فبراير ١968‏ والتشابات البر مان 
السودائى الجديد يوم 07؟ فبراير ٠٠‏ وأرسلت مصر لجنة لاخد رأىي 
المواطنين فى منطقة حلايب تحرسها قوة عسكرية صغيرة » واحتجته. 
حكومة السودان » ووصل الأمر الى حد رقع القضية الى مجلس الآمن يوم 
٠6‏ فيراير ولكنه' لم يتخذ قرار! لآن مسألة' الحدود: بيس الدولتبن لم تكن, 
محل شلاف من قبل 'ولم يكن الحديث حولها حادا مطلقا ٠‏ 

ولما وجد جمال عبد الناصر أن موقف الحكومة السودائية قد وصل. 
الى هذه الدرجة من التردى لم يتجاوب معها فى العنف والصدام » وآثر 
أن يسحب اللجنة والقوة العسكرية ويفوت على الحكومة السودانية هدثها 
من اشعال ثيران الكراهية ضد مصر في المظاهرات التى أطلقها 'حزب الأمة 
فى شوارع الخرطوم ٠‏ 0 

ونتيجة لهذه الاثارة المتعمدة حصل حزب الأمة المعادى لمصر القريب. 


547 





من “لبر يطانيين والأمريكيين غلى لف مقعدا من ١179‏ ينما حضل الوطني 
الاتحادى على 55 مقعدا ٠‏ 


“٠‏ ولنتيجة لذلك أيضا فأن حكومة القاهرة عندما أزسلت على خشبة 
الملحق العسكزى السابق ليعمل مستشارا: مدنيا بعد نثقله لوزارة 
"الشارجية فى أول م5١‏ طردتة الحكوفة السودانية بعك ا أيام من 
.ؤضؤله و2 . * 


ويقول ذكريا محيى الدين ان مصر قد مضغت الصبر ولم تتخبذ 
اجراء مضادا يزيد من التهاب الموقف ٠٠‏ وكانت صلة زكريا بالسودان 
.لم اننقطع' , ولو آنه يثير 'نحفظا مضموئه أله كان يباشر:مسئوليته بدافم 
التكليف القددريم 2 وليس نتيجة تنظيم ثابت مستقر ٠‏ والواقع أن 
استمرار بعض أعضاء مجلس القيسادة فى مباشرة بعض مسئولياتهم 
'القديمة 'ذون ربط' ذلك فى اطار تنظيم سليم كان يشكل أحيانا ازدواجية 
العرْقل العمل ولا تسمح بتخطيط ليم » كما كان يضع بعض المهمات 
الكبيرة فى يد فر واحد بعيدا عن المناقشة الجماعية فى حدود المسئولية 
الوزادية * 


ولذا مصسسارية الآراء والإنجاهمات. ٠ ٠‏ واعتبر كل من زكريا 


.مجيق الدين .وحسين ذى الفقاير صبرى أن صلاح شالم كان يلعب على 
أحصئة خاسرة ٠‏ وخاصة بعد اتصاله بالشيوعيين ا 


ولكن جمال عبد الناصر الذى تايع موقف وفيناء حزب الآامة 
'”تاريخيا ؛, زبعد الثورة وعقب لحادث حلائب' لم يكن مستريحا لوجوه 
.وزارة عبد الله خليل الائتلافية فى الحكم » وكان يعتقد آنه' يمكن تشكيل 
٠اثثلاف‏ جدايك فى السودان يخلق ' نوعا من التناسق مم سياسة مصر 
لكايه ,6 


والتقى جمال تمبد الغاصر فى القاغرة باسماعيل الازهرى والقنيقا 
على عبد الرحمن بحضور زكريا محيى الددين فى محاولة لتغيير الالتلاف 
لينضم حزب الوطنى الاتحادى مع الشعب الدايموقراطى ويعود حزب الآمة 
للمعارضة من جديد ٠٠‏ وبلغ يوسف التئنى سفير السودان فى القاهرة 
وعضو 'حرب الأمة” خب هذ١‏ اللقاء “فبادل الى ابلا عبد الله خليل رئيس 
“الوزداء 20 


5 ولم .يجد.عبد الله خليل آمامه 'سبوؤى تسليم الحكم للعسكريين 

حتى الا يضع حزبه فى حضار العزلة '» ويقضى على كل ,محاولة ديموقراطية 
ثقلب الشعب ضيد اتجاهائة ٠٠‏ ولا شك أنه قد نسق ذلك مع الأمريكيين 
©.أصحاب النفوذ المكزا بد. - وعبك” الله :خليل' ضايط سنابق فى القوات 


مأ 





السودانية بالجيش ١‏ .جارببي 'نحجت قيادة الت 0 
ا ل لات يواد امد لاطا لي 
. وكانث 'المسازضة الشسعبية لحكومة .عبد الله 'خليل قد زادت الى 
الدرجة' التق اسنتشيدس فيها الجماهين: الثورية نخارج -البزلمان للضغط 'على 
أعضائه هن أجل الغا المعونة الأمريكية المتسللة -بالتفوذ الاهبريالخ ٠.٠‏ 
وخاصة بعد نجاج الاضراب. التاريخى الذى دعا اليه اتحاد ثقابات العمال 
١‏ اوس ا ور ل ل 
وفجأة ٠٠‏ وفى اليوم المحدد لاجتماع البرلمان السودانى تخلى عبد الله 
خليل عن الحكم. لكبار "ضناط :النجيش , بعد.أن اكتشدف' أن غددا تمن نواب 
حب الامة كا وا قف أقتر نوا من الخطا الوطئى وكاثوا' منيصوتون ند 
حكومته من أجل اقامة حكومة ائتلافية 'جديدق.”: .+ : 
تسلم ' كبار” ضباط ٠:‏ الجيش السفطة ٠٠‏ ؤاثئخنات العملية صورة 
القلاب عسكرى فقد اأصدر رئيس أركان الحرب اللواء إبراهيم: بوذا 
آمرا بدخجول. بعضي. الوجدات الى العاصمة يوم ١1/١5‏ نوفمبر واستولت 
على مبائى الوزارات' والمنشآث الحيوية , ووضعت الوزارة فى الاعتقال.» 
وأعلن اللواء ابراهيم عبود بيان رقم ( ١‏ ) صباح يوم ١١‏ نوفمبر يقول 
فيه ': ان الجيتنن قذ تذخل يضم 'حن” لنحالة الفوشئ الفى “تجتاح إلبلام ٠‏ 
وظهن الآمنل فنى: صؤرة القلاب عسكرى «دبر؛ ٠٠‏ وأصسدر: الحزب 
بيانا فى الوفمير جاء فيه ( أحس الاستعماريون والرجعيون #الغطر 
المحدق بمصالحهم وخشوا أن 'نسير البلد فى خطوات جريئة. نحو بناء 
الذيموقراطية ' وتأسيس نظنام 'برلمائى ديموقزاطى عل أسنس سليمة » 
وعنذ 'هذا سلم عبد 'الله تخليل -' بالتعاون مع الاستعماريين الأمريكان 
والانجلين' ‏ “السلطة للفيادة الرجعئة فى “الجيق بهذف المحافظة. على كل 
الالح الاسنتشمارية وؤقف اللتطور الديمؤقراطق “فى البلاد ٠‏ هذا نمو 
القلاب /ا١‏ اتوقمير الرجعى )3 00000000 ' ا 
ولم تليث الحفيقةً أن تكصفت ٠١‏ اعلن غبد الله خليل أنه كان 
سا فى أخبار الاتقلاب: ٠‏ وألكز الوا ابراهيم غبود ذلك مخاولا الأجتفا 
للانقلاب بهيبته ٠٠‏ ولكن الرجل الثانى , اللواء أذمد.عبد' الوهاب كتب 
فيما بعد قائلا.: ( اننا لم تفعل ببوحى. من أجلم »,يجتنى عب الله لخلمل بلس 
فانه لم يكن. بعلم بتشكيل دكومة الاتقلاب :ولع ؛ يشسترك غتى.فى اليجديث 
عنها .٠‏ ولكن لا .يتمتح .به من: مكانة واحترام “فى قلوب. إبنائه الضنياط 
كان . يعلم بالانقلاب وأن الوقت ماسب جداء فبار كفيو كله 0 0 


يوفقكم ) * الم ل 
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الانقلاب السودانى كان مثالا على الانقلابات الرجعية التى يلجأ الى 
غخبضتها العنيفة أى نظام تفسخت أوصاله وتهاوت دعائمه وأصبح معرضا 
للانحراف فى طوفان ثورة شعبية ٠٠‏ وقد قال اللواء أحمد عبد 0-7 
أيضا ااا جك كان اويا ا تورة لسو راجا هو 1ل11الم ان 
عداك ما يدعو للثورة ) ٠‏ 


0 رئيس الوزراء يعلم بالانقلاب الذى هو تمرد على الدستور'والسلطة 
الشرعية ثم لا يفعل شيئا سوى مباركته والدعوة لقادته بالتوفيق ٠‏ 


عملية تسليم ونسلم غيرت شكل المجتمع السودائي فورا بعد 
قرارات عنيفة صاحيبت التقال السلطة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة : 


آأولا : حل جميع الاحزاب السياسية ٠‏ 
اليا : عنع الاجتباعات والتجمعات والمواكب ات فى صميع 
أنيماء السودان ٠‏ 


'ثالثا : وقف صدور الصحف الى أن يصدر بذلك أمر من وذير 
؛لداخلية ٠‏ 


وفى نفس اليوم صدر ما سمى بالامر الدستورى رقم )١(‏ الذي 
يعلن الأحكام العرفية فى البلاد ٠‏ ثم الأهر الدستورى رقم (؟ ) الذى 
يقضى ' بايقاف العمل بدستور السودان وحل البرلمان السودانئ اعتيارا 
عبن ١١‏ اوقمير ٠‏ : 


وتشسكلت الوزارة السودانية من ؟١‏ عضوا م منهم من العسكر بين 
أعضساء المجلس الاأعلى للقوات المسلحة ؛ ولوحظل .أن معظم المدئييلن منهم 
كائوا من الانصار أو من المقر بين اليهم ٠‏ كما أن بعض. العسكرييل.من 
باط المجلس الاعلى كانوا قريبين من .الوطنى الاتحادى وكانيا آراد عبود 
بوسادئة من الامبرياليين توفير نوع من التوازن السيامي الذى يضمن 
تهدثة الأحوال فى صغوف القوى الطائفية والسياسية ٠‏ 


وفى الأسبوع الأول للحكم العسكرى صدر قانون دفاع السودان : 
بو لائحة دفاع السودان ٠‏ 


والوثيقة الأولى 'نتيح توقيع عقوبة الاعدام 52200 ( لكل 
من يعمل على تكوين أحزاب أو يدعو الى اضراب أو يعمل على اسقاط 
اللحكومة أو يبث الكراهية ضدها ) والوثيقة الثانية نتيح لوزير الداخلية 
غرض الرقابة على الصحف والبريد والمطيوعات واملان حظر التجبول 
وملم السفر ٠‏ 
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وبعذ ذلك حلت كافة التنظيمات ٠٠‏ حتى مجالس ادارة الأندية 
الرياضية ٠‏ ّْ 


جو كثيب يزحف عل السودان فى وقت كالت الحياة فيه تدرق عل 
مصر بانتصارات وطئية وقومية كبيرة ٠‏ 


'ولم تجد مصر سبيلا الا الاعمتراف بحبكومة عبود وابقاء السفير 
سيف اليزل خليفة فى منصبه فهو جنرال مصرى يبكن أن يتغامم مم 
الجدرالات السودانيين الذين أعلئوا 3 ما حدث بين البلدين كان جفوة 
خلقها السادة المدئيون ٠‏ ا 


ومع ذلك لم 'نسر الحرارة فى أوضال العلاقات بين البلدين ٠»‏ 
انقلابات مضادة : 


الانقلابات العسكرية فى مصر وسوريا والعراق كانت .ثملك مسد 
لحظلتها الأولى بعض ما يمكن أن تدين به النظام المنهار وثلوث سمعته ٠٠‏ 
.ولكن الأمر فى السودان كان يختلف » فان الشعب السودائى لم يكن قد 
نسى ب خلال أزمة اقتصادية امتدت ثلاث سئوات بعد الاستقلال ‏ نضال 
الزعماء الذين حصلوا عل الاستقلال بعد نضال طويل ٠60٠‏ والحكم 
اليرلمانى رغم أخطائه وانحرافات بعض المسئولين فيه لم يكن قد قدم 
حججا كافية يمكن أن تدينه وتجعل منه نظاما معاديا للجماهير ٠‏ 

النظام السابق الذى ورثه الحكم العسكرى لم يتجاوز عمره ثلاث 
سنثوات فقط , وضباط الجيش لم : تجتمع كلمتهم على معاداة أمور 
.واضحة ٠٠٠‏ ولذا بدأت الخلافات وزعهات ات النظر المتبايئة تظهر مبكرا فى 
صفوف الجيشى ٠٠‏ بل وبين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٠‏ 

بعد أيام قليلة من الانقلاب ٠٠‏ وبالتحديد يوم 9؟ وقمس أصدر 
مجلس الوزراء قرارا جاء فيه أن اللجدة التى كونها المجلس قد رأت 
بابجماع الآراء ( آنه لا يوجد فى الفاقية المعونة الأمريكية ما يحد من 
استقلال السودان أو يخدشض كرامته وانها كانت لسوء الحظ' هدفا 
للمناورات الحزبية فى الماضى ) ٠‏ 

ويعيب المجلس أيضا على البرلمان المدحل تحديده لمجالات نشاطها 
فيصدر قراره بعودتها دون نحديد للميادين التى 'نشط فيها ٠‏ 


وقد ائر هذا القرار المتسجل وغبره من القرارات التى تكر س 
الديكتاتوربة العسكربة على عدد من الشباط الوطئيين فى الجيش. فهبت 
.فى 5 مارس 9 ومدات من الحيش بقيادة الاميرالاى عبد الرحيم محمك 
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جير شئان قائد المنطقة القشمالية , والاميرالاى محيى الدين أجمد عبد الله 
قأند” المنظقة “الشرقية وممهما الصاغ مخيد آبو الدعب والبكباشي بيسن 
ادريس وتنحركت مطالبة بحل المجلس الأعل الحاكم وأطلاق سراح المسجو نين 
السيايسق وعوذم بغضنئ. الضتاطء المحالين» الى ' لي 'تعلى 1 بيت 
عبود واعتقال ثلاثة من أعضاء المجلسن. الأعلى ٠:‏ "تعر 


أوالطؤث؛ أزمة 5 هارس. إلى «كتروج ' اللؤاء أسيد عبد الواهصاب الذى دبر 
الانقلاب ” واغادة 'تشكيل اللجلسن الأعلى ٠‏ للقوات اللسبلحة ا 
شنان وسحيئ الدين ١‏ أتحمد: عبد اللة'واللقبول الآمين الحاج واخخراج 'خبمسة 
ال ص رت رس كر بريه 
أحمك الخو اص وميد أإجمد . التيعجانتى * ٠‏ 

منحت الحكومة اللواء عمد عبد الوهاب أرضا مساحتها " 5 فدان 
بعد خروجه من المجلس الى المعاش ٠‏ : 1 

. وتشكلت :وؤزارة اجدايدة' «يوم..96 ملرس من ١٠‏ "وذينا 6.٠‏ عشرة منهم 
3 الأعضاء » الذرين: يقى 'المجلسش الأعلى مسكلا نهم 2 لوقا السبابتة 
كانت 1١‏ أوذيرا منهُم ”.ضباك فقط ٠)‏ م 00 

استاقيل الشعبٍ 'السوذالى النفاضة 3 1 اسنتقبالا طيبا : وبرغي 
آنها' لم. تصبل الى 'تنائيزها الملعفية “فى أتر لوحكم وطنن فين البلاة دوجا 
حقوق القنتب .الدإينقراطينة ؤ أن' أالطر'يق قد أصبح مفتوتم] اللشعب 
السودائى والعناض” ألوطنية” فى الجيض “التى غاذ نعضها من الاسقيداغ, 
ع ا ا زا 0 0 


0 مال الاميرالاي” عبد الرحيم 'شئان اتكملة ما" يدام فى 4 مارس يوم 
بف مايو ولكن مخاولته .فيلت ,وانتهن, كبود وقإدة, الائقلاب الرجحعي 
الفرصة فقاموا بعمليات 'اعتقال واسعة داخل الجيش وشارجة وقدموا 
غذدا' من الضنباط الى' المحاكمة::الشسكرية فى أول: يوليو' أنتهت الى أحكام 
منأتها ١6‏ اعالنا على ٠‏ غشارة. ضمباط" '! , المؤبد على غضؤى "المجلنش الع 
المتضمكن في عارس "ا الامزينالأى عية ال حيم شئان والاميزألاى محيى. الدرين 
أدبت “الله وقلى: كل من 'النكباشية:* لحسخ ادريس وغبد الحفيظ -شثان محمد 
على السيد والصاغ أحمد أبو الدهب والسجرًة' 6١؛‏ غاما: على اليؤز باش 
محجوري. . بابك سوار. دهب وطرد ذه ضبا بطها. بأ من ا ؛. وسجن الاي 
رشيد طاهر بكر ه مبنوات, 0 0 0-0 000 

ِ -. وخلال هبّه, المجاكمات ظهررتٍ علامابي الشججاعة 3 الشبياط وكشفت 
إيضيا عضر * .الأسبرار 8 منها ءا قاله, . الامير إلأي . ياه الربحيم. شينان. من أن 
تدبييره, للإتقلاب ركان نتيجة. للقبائه م بين -أمر يكين .بدبرسيبون إقامة قاعدة 


بدن 





[بريعية فى منلة علايب ارا دن اوه تر ال 0 
دع اا ا 1 


0 عات عبد د الحفيظ ان أخطاء كم العسكرى وعد 
السلطات للقوى. الشعبية من العبمال والمثقفين والمزارعين ٠٠٠‏ أثناء دفاعه 
عن نفنسة ," الام الذى أوضح وعى هؤلاء الضياط سياضيا ' وثقافيا ٠‏ 


وانتهز عبود وأعضاء ٠‏ الجلس الأعلى وخاصة حسين بشير قائك 
الجيئش فرصة قشتل ميخاؤلة له عابو "فشاعفوا اوهابهم 'واعتقالهم المواطئين. 
الذى كان قد كلذ فى مايه ذ ابمحاكنة الوط تلناضل الشيخ أحمد 
الشسيخ. منكنثين اتبحاد ثقايات عمال السودان وعاشضو:- - المكتب . السيياسى 
للحزب اليوعي! بمجلبس.. عبيكرئ. وحكم عليه . بالببحن .جمس مسنؤابته 
ومعه أيضيا عُدد من القادة النقاين ٠‏ 

اعتقل عدد من قادة الحزب الشيوعى ال سوفائي فى: فشتكن 
( ناإجيضسوط ) .وهو على قبة 'جبل ارتفاعه. آكشى من. 10٠.٠‏ قدم 'وجوه. شديله 
الرطوبة 00 ؟.وكان من بين المعتقلين الدكتور عزن الدين على عامن و سول نيه 
جر نجل .والمحاهى . .أحماء: ؛ مبليمان وكانوا أعضياء .فى الكتب. السيابى للخزب. 
ولم يفرج أعنهم ١‏ الا بعد اضرابهم عن الطعام فى اكتوبر 08 ٠‏ 0 


. 3 تحل الاي" 'العسكرية دون بنغباط العناصر._الوطبية , جاخلق 
الجيش * 


وعان, السك خلال -هدذم , المرجلة يد يتجهودٍ 5 قاد الحرب الشتيوعي 
سا لمباقشتهم, والتعرفب على آرائهم ٠.ذلك‏ أنه كان هو الحزب الوخييم 
الذى بقى يناضل الحكم, العسكرى. وبربط بين ل الشعبية والعناصر الوطنية 
فى الجيش. »2 ويؤيد جرككة 5٠.‏ مارس ويقاوم محاكمات هايو بالمقالات. فى 
مجلاته .السرية والمنشبورات اضا * 
وفىئ: رفسير تجمع عدد من الضباظ التأئزين ومسي عدد ين. الفتبايل 
أصحاب. الاتجاهات التقدمية ٠‏ .ودبرزا خطة انقلاب' بدأت فى مدرسسة 
المشاة بام .دومان'. ٠٠‏ . وقد.. قال 'لى المحامئ ين أحمد , ميليمان . عضبق, المكتميه 
السياسى للحزب: الشيوعى فن, .ذلك* الوقدت. انهم | اتتصلوا به العيحزهم. ب عن: 
الاتصال بقادة؛ الحزب المختفيئ ', وأخذوا رأيه فوافقهم_فى .تشرع'لا؛ يتناست 
مع ,الفكر الما ر كسبى, الذىٍ يعادي الانقلابات اليسكرية مهما كان توعهما! 
ويد تسج الجر عة الشعبية الديمقراطية بالعناضر الوطنينة النقدمية 
ذاخل الجبقن حتي يكون ‏ فصيْلة. من فضائل الليعب وليمن فدة. تفرش 
ليه وجودها بقوة السلا فن أعلى : ا ١‏ 3 
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تصبييحة المحامي أحيد سليمان المتعجلة أدث الى كارثة فشل المحاولة 
رغم نجاح خطوتها الآولى وأعدم خمسة من شباب الضباط هم الطيار 
الصادق محمد والبكباثى يعقوب كبيرة واليكباشى على حامد والصالمم 
عبد البديع على كرار واليوزباشى عبد الحميد عبد الماجد * . 

وأعدم الضياط شبنقا رغم مخالفة ذلك لتقاليد الجيش خوفا من 
عصيان الجنود لتنفيذ الأوامر ٠‏ 


وحكم : بالسجن الم بد عل الصاغ عيد الرحمن كبيرة والملازم ثانى 
محيد محجوب عثمان وطرد عدن من ضباط القرات المسلحة ٠‏ 

وبقيت. التفاضة 5 'مارس ؛: ٠١‏ نوقمبر موضعا لاحتفال وتقدير 
الوطنيين فى السودان كرمز على مقاومة الديكتاتورية العسكرية ٠‏ 


الرجل العربى فى افريقيا 


ورغم أن حكام مصر خلال هذه الفترة كانوا من العسكريين أصلا , 
«ورغم أن جمال عبد الناضسر "كان قد جنم الى مهاجمة الشيوعيين وافداير 
.فى أول ,ينابر ٠٠٠ ١995‏ الا أن ذلك لم يخلق بين البلدين علاقات وثيقة ٠‏ 


كان رجال الانقلاب فى السودان حريصين على الابتعاد عن النظام 
المسرىق وعدم التورط فى مشاكل تضعف من كيانهم الداخل ٠‏ 1 


عندما بدأت دراسات السد العالى توصل زكريا محيبى الدين 3 
سيكومة السودان فى فى نوفمبر ١6609‏ الى اتفاقية المياه دون هشاكل تمن 
محاولتهم للاسنتقرار الداخلى ٠‏ وتعتبر اتفاقية مثالية للائفاق للدي عر على 
مشاكل معقدة تركها الاستعمار البريطانى بعل اتفاقية مياه ١1515‏ التى 
عقادت بين البلدين بوساطة بريطانيين يمثلون الجائبين ٠‏ 

وافقت حكومة عبود على الحصول على ١6‏ مليون جنيه 'نعويضا عن 
اخساش. طغيان المياه “على أرضص حلفا بدلا من ه؟ مليون جنيه كانت تطالب 
بها حكومة عبد' الله خليل ٠٠٠‏ ووافقت عل أن يكون للسودان 
©*رذف١ا‏ مليار متر مكعب ٠‏ وكانت سرسياسة مصر ملذ الانقلاب تميل الى 
«التحفظ المطئق واعتبار. السودان أرضا بيضاء فى الساحة العربية ٠٠‏ 
وكادت تخلو الصحف المصرية من أية اشارة هامة الى أئباء السودان ٠‏ 

وكان حكام السودان فيما يبدو سعداء يعزلتهم الشديدة التى تمثلت 
خى عدة مظاهر هامة منها أن السودان لم يكن ممثلا فى مؤتمر التضصامن 
الآسيوى الافريقى » ولا فى اتحاد العمال العرب , واعتذر كثيرا من عدم 
الاشتراك فى المؤتمرات العربية ٠‏ 
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كتمث حكومة الجنرالات وجه السوذان العربى ٠‏ فاخفت حقيقته. ٠‏ 
غال طلعث فريد وزير لاعلا السودائي فى مؤتمر صحطى عقد فى فبراير 
5 رلا معنى لأن تهاجم صحافتنا فرنسا ٠٠‏ فكما تقتل فرنسا 
الجزائريين م فان الجزائثريين' يقتلون الفرنسيين ٠٠‏ ولذا فان وفود 
الحكومة الجزائرية زارت كل الدول العربية. عدا سودان عبود ) ٠‏ 

ومنست حمكومة عبود الطائرات العربية من النزول فى بورسودان 
مساعدة التورة اليمئية 0 بيئيا فتحت المبناء للاسطول البريطاني 3 

ورفضت مرور القوات المصرية الى الكونغو لمساعدة لوموميا كما 
رفضت امداده بالأغذية . حتى اتهم الشعب السودانئ اعشياء المجلسٍ الأعلى 
بانهم قتلة لوموميا ٠‏ 

وأكدت صحيفة الواشتظون بوست الأمريكية ذلك فن عندطة 4 اتوي 
علندما ذكرت أن السودان رفض' السماح بحق الطيران لوق تلماه 
أو الهبوط فى أرضه الجيطات الامدادات السوفيتية ٠‏ 


وأرضل أحمد شير وزير خارجية الاتقلاب امد كرة. الى السغارم 
لبلجيكية فى الخرطوم ( ان حكومة السودان لا تقر النوضى' وعدم استرام 
د وستعمل على اعادة الأمور فى تصابها ) ٠٠٠‏ وكان اللواء حسئ 
بشير قد أدل بتصريح فى لنلدن يشكو فيه ححكومة الجمهورية المربية 
المتحدة لأنها 'تضغط على السودان ليسمح لها بارسال المساعدات ٠‏ 
ويكمل هيتن ويليمز وكيل اللخارجية الأمريكية لشئون افريقيا صورة. 
الأحداث بتصر بح في مطار الخرطوم يوم ١١/‏ فبراير ١95١‏ بقرله ( ان 
حكومة السودان قد بذلت جهدا شاقا لتجول دون عبور الأسلحة الى 
الكونغو ) ١ 0 | ' ٠‏ 
وقام عبود بزيارة للولايات المتحدة وألمانيا الغربية وبريطانيا ٠‏ 
وقال كنيدى وهو يستقبل عيود فى أكتوبر 193١‏ بعد أيام قليلة 


من الفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة' : ( الرئيس عبود هو 
أحد الرجال الأقوياه الذين 'يظهرون على مسرح السياسة الافريقية '٠.)‏ 


وأضاف مادا موقف السودان فى منع المعونات عن ثوار الكو نغو 
قائلا ( لقد لعب السودان شلال عام ١93١‏ وخاصة في الثمتاء والر نيع 
دورا عاما وبارزا فى المحافظة على الحرية فى أفريقيا ) ٠‏ 

وكان اللواء عبود قد سبق أن أرسل برقية 'الىن ايزنهاور: بمناسبة 
يوم الجيثسي الامريكى عام ١11059‏ يقرل فيها ( ان السودان كجزء من العالم 
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الحر .يهبنىء بهدذء. المناسبية. 'القواتبر التى تعمسل حقيقة ,من أجسل .السلم 
والجرية .». ا ا ا ماق رود خاي فوس ل امار و بو اين “الاين لاا 
3 ” وشكنلا توثقت' العلاقات” بين قادة الخكم' العسكرى والدول ألغربية '. 

مما" دقعهم ' الى اتخاذ مواقف أغير' وطنئية ». عندما لم يسبمدوا للطائرات 
المصرية غامنى 1١55:5551"‏ 'بالهبوط فى بورسودان للشاعدة اللوار 'فى 
جبوبي. . إليسن بينم فتخوا ميناء المدينة تقطع من «الأمسبطول. البريطائى 
وسمحوا للطائرات. البريطانية بالتزود بالوقود والتمؤين: وى متيجهة 
ب" . ومع. ذلك؛ فان" سام عبود رغم أنه عسكرى ومثعاون مم الدول 

الغربية فانه لم يرفع هيزانبية الجيش. ولم يعمل على تقويته وظل .يمل 
ما كان عليه قبل الإستقلال بلا تسليح حديث ٠.١‏ وبدا الفرقٍ يزداد 
وإتسبع بسكل واشع بينه ونين الجيش المصري بعد الستليح السوفيتي. ٠‏ 
كان الجيش البنوذائئ: ٠‏ جندى. عام 7908 لم زد سو 

"٠‏ خلال فترة الانقلاب - وللمقارنة فانه وغم أن السودان تنصف 
سشكآن مض الا أن 'جيشه: بغد' الالقلاب لم يكن يصل الى 7٠١‏ من'اعادد 
الخيقن المصرى  * ١‏ . ' 2 . 5 م0 :2 ا ا 


أ . .لع يكن من. امداف بإنقلاب الجنرالاتا تكوين جيض اولي ل 3 
'ولدًا لؤديكن غرمبا أن .يشبهر السودان: بين الشعوب الافريقية أيكلنة 
سيكو تورى ذعيم غينها(: الرجل المريض فى اقريقيا ) + . . ,, 
المؤاجهة الشعبية : :' .. ان اكوا رمه جايو مويف والار اساي 
' 'المواقف الى اتندها الحكم العسكرى أدت الى عزلة السودان ., 
والانهيار الاقتصادى السريم الذى لمس الحياة اليومية للجماهير ٠,‏ وفتح 
الآبواب .بلا حساب للاستعمار الجديد, ».واهدار الديموقراطية اهحدارا 
كاملا , وملاحقة الوطنيين والأحرار ٠‏ لاد ش 


0-5-3 .كل ذلك كان دافهعا لمتباومة. هذا النظام والاصرار على اسقاطه من 
جانب :القري والتنظيمايت::المبياسية » وتشكلت, جبهة وطنية سيت 
أحزاب ' الآمة, والوطئي الاتحادى والقبيوعيين وبدأات خطوات الالتقاهء 
فى 'صلاة عند الفطن فام '70و أ وكان تشسكيل هذه الجبهة سابقة سياسبية 
نمامة فى كل ببْلاد منطقة التحر د الوطنى, » اذ ألم سبق الاعتراف 
بالشيوعيين كقوة سياسية' فى أى بلد عرانى ٠“‏ وكان 'ذلك دليلا عل ددغ 
الشيزعيين السودائيين افى. كسسب احترام وتأييد القسوى' الاخرى رغم 
لنلماءاتها القبلية' والطائفية م 82+75 20. مين 


كم 





".ؤيرجم ذلك أساسا الى مقاومتهم للحكم :العسكزى ٠‏ “ميك الوم الأول 
وصلابتهم فى مهاحمة القوانين والقرارات. التي لبذت 0 اوحرمليم 
هن 'حرياتهم الديموقراطية * اا 


عندما, انعقد المأئمر الْحْادى والعشرون 5 ب الفيوفق السبوفييتى 
#فى فبراير 11059 وقف ابراهيم زكريا مندوب الجزب الشيوعى السودانى 
يذبين الديكتاتورية العسكرية , وكان رد الفعل تصريحا للواء طلعت فر يله 
وزير الاعلام قال فيه ( من المؤسف أن ينخدع حزب شيوعى مكل الحزب 
.الضيوعى السوفييتى باكذوبة وجوت حزب شيوامي بسوداني » :فلا إيوجد 
حزب من هذا النوع فى السودان اطلاقا) ٠‏ 0 


7 وبلاحظ أن حزب الشعب الديموقراطى' الرأنبقل “بالخقمية الطاكيية 
القذيبة من مصر' نسبيًا لم يكن مشنتركا فى الجبهة”/ وكان متماونا' الى نخد 
ما همع الحكم العسكرى ٠٠٠‏ وهكذا يوضح موقفه المتأرجج الذى اتفصل 
فيه عن الوطنى الاتحادى ثم ارئبط فى تحالف مع حزب الامة فى تشكيلة 
وزادية ».واخيرا خضع فى هدوء للحكم العسكرى ؟ ,. ا 


وبلاحظ أيضاء أن تحزب الأمة كان شديد التردد فى الاشباط بالجبهة', 
"قانه بعد أن أنوفى السيدٌ عبد الرحمن الهبدى 1 5 'فارس 4 وتؤلى 
امامة الانصار الصديق المهدى أصدر ملشوزًا ' تازيبخ 114 هاو حا 
يقول فيه ( لازال السيد الامام سائرا على 'ثابيض الإمام الراحل: للوضسع 
الحاضر واننا متعاوئون معه على. ما يحفقٍ الصبلحة .العامة للبلاد 
. باذن الله 2 6 ١ ١‏ : : 5 


01 ورغم حظر الأحزاب' ومنخ, دنه ووقضصع الصادرة أمنها نحت 
' الرقابة فقد بد نوع من |التسنيق العلنى بين أحزاب الجبهة لان 'ؤكان 
' الشيؤعيون يتكفلون 'باضسدار وتوذيع التقسورات 2 0 مراسبة دون 
اولي 
'0وفى لاسبؤع الأآخيز من أكتو بر 1 قامت امظأهزات. فى حلفا 
' ضنذ سياسة التهجيز الى شم ' القربة امفدت الى الخ السني ذان وإظهيزد تِِ 
ارادة الجماهير فى مقاومة الحكم العسكرى ين / 
0 ' وبعد ذلك بأيام قام ال عبد الناصنر” 'بزيازة السئوذاة' تذعوة من 
*أبراهيم عبوت 2 وكان ذلك موقفا غبروريا بعد عقد انفاقية المياة مم 
. إلسودان, وهحى التى سهلت اخطوات بناه النيد, العالى 0 


وبدا جمال عيد الباصر اربارته يم 16 توقفمير: 57 وجاول. الجكم 
العسكرى بوجوده هناك أن يكسب رصيدا حاول به 5ه تثبيت قواعلد نظاهه-٠‏ 


ولإو؟ 


- 





ولكن الأمر من الوجهة الاخرى أثار نشاطا سياسيا شديدا بين 
القوى التقدمية والوطنية , فقد خطب جمال عبد الناصر معلنا أن الشعب 
المصرى يمارس ( ثورة سياسية حفزنه وتحفزه دائما الى مقاومة الاستعمار 
بكل صوره باعتباره شطرا داهما يهدد حياة الشعوب فضلا عن حريتها 
وكرامتها ٠٠٠‏ ومن عمق هذا الايمان يشصص شعبئا أن قضية الحرية 
لا تتجز! , ومن ثم فان معاركها الكبرى سواء على أرضه أو أراشى غيره 
مْنْ الشعوب هى فى صميم الأمر معارك كل الشعوب ) ٠‏ 


آراد جمال عبد الناصر أن يستثر قضية العزلة السودائية بقار 
ما تسمح به ظروف وتقاليد الضيافة ملمحا الى ثورة الكونغو التى وقف 
منها قادة الانقلاب موقفا سلبيا لما سبق شرحه قائلا ( بهذا القدر شعرنا 
أن عدوان السويس لم يكن علينا وحدئا كما أن العدوان فى الكونغو 
لا يهدد شعب الكونخو وحدم ) ٠‏ 


وتطرق جمال عبد الناصر بعد ذلك دون تردد الى قضانية الثورة 
الاجتماعية التى قال ان الشعب المصرى يمارسها ( ذلك لآن حرية الوطن 
هى إنجميع. لبحرية المواطئين ؛ ولا يمكن أن تكون حرية المواطن فى بلد 
الا بقيام تكافؤ اجتماعى يمتح الفرصة المتساوية للجميع ويمك خير 
الأرض الى جميع الأحياء عليها ) ٠‏ ش 


ولم يشا جمال عبد الناصر أن تنتهى خطبته عند هذه الحدود فقد 
طعن عزلة السودان طعنة 'مياشرة بقوله ( يمارس شسلعبنا اليوم ثورة 
عربية دفعته وتدفعه دائيا الى رفع صوته ايمانا بالقومية العربية ) 
واستطرد قائلا ( هكذا فان شعبنا فى نضاله العنيد هن أجل استرجاع 
حقوق شعب فلسطين انما ناضل هن أجل قطعة سليبة من وطنه » وكذلك 
يستقر فى ضمائر شعينا نفس المفهوم ٠٠١‏ فى النضال .العنيد من أجل 
حق شعب الجزائر فى وطنه الحر ) ٠‏ 

فلسطين والجزائر قضيتان كانتا بعيدتين تمساما عن تفكير قادة 
الالقاذي العسكرى » وتصريحات طلعت فريد ا ذكرتها كانت ما زاللع 

تتردد فى أرجاء السودان ٠‏ 

وختم.جمال عبد الداصر خطابه بقوله أنه يؤمن بآن شعبيه الجمهودية 
العربية الملتحدة وشعب السودان سوف يلتقيان فى معارك الكفاح من 
' أجل أوطان ترفرف عليها أعلام الحرية ؛. وفى معركة التطور 0 
الذى يمهد له ويحققه تطوير الزراعة والصناعة والخدمات ٠٠‏ وفى معركة 
الفوميبة العربيسة تعبيه من شرف كل وطن عرب واستقلاله ٠‏ ودفاع عن 
كرامة كل وطن عربى وعزته ٠‏ : 
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قال لى زكريا محيى الدين الذى صاحب جمال عبد الناصر فى رحلته 
التى حضر فنيها احتفالات العيد الأول للثورة وطافٍ فيها بأرجاء البلاد 
حتى غادرها يوم 51 نوفمبر آن الشعب السودائى كان يلتهب حماسة 
لرؤّية جمال عيد الناصر وسناع شطبه ٠‏ 
ورغم ما كان فى كلماته من بعض العبارات التقليدية التى تفرضها 
واجبات اللياقة الا أن معانيها وأعدافها السياسية كانت تصل الى قلوب 
المواطنين فترفع عنها قبضة اليأس وتشعل فيها الأمل ٠‏ 
ويؤكد زكريا محيى الدين أن جمال عبد الناصر كان يستهدف من 
رحلته اثارة المشامر للجماهير ٠‏ 
وقد 'نحقق ذلك فعلا فلم 'تلكد تنضى عدة أيام على مغادرنه الخرطوم 
فائدا الى مصز حتى نشطت الجبهة وانتهى الرأى عندها الى اعداد مذكرة 
فى 74 نوفمبر 19+٠0‏ مرفوعة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ٠‏ وقعها 
قادة الاحزاب وعدد من الشخصيات البارزة وطالبؤا.فيها ( هدفوعين 
'بالرغبة الصادقة فى التفاهم والتعاون ) بالأسس الآتية ؛ : 
٠‏ ل أن يتفرغ الجيش لهمته الوطنية الأساسية وهى حماية البلاد ٠‏ 
؟ ل انتولى الحكم هيئة قومية التقالية لتحقق الآتى : 
(1) تمارس سلطات الحكومة فى فترة الانتقال ٠‏ 
( ب) 'تنضع التخطيط السليم والاسس الواضحة الدينوفراطية فى 
السودان وعلى ضوء تجارب المافى ٠‏ 
(ج) تضسع قائون انتخابات عادل نجرى الانتخابات لايجاد ممثل 
الشعب الذين' سيتولون الحكم فى صورته النهائية ليضعوا 
الباستور ١ ١ ٠‏ 
 '*‏ رقم حالة العلوارىء فورا وكفالة حريات المواطئين وضشمان حرية 
الصحافة ليستطيع الشعب أن يعبر عن ارادته فى حرية وله تنطي 
الحكؤمة القومية تحسس رقباته والتجاوب مع اتجاهاته 0 
| كان نتيجة هذه المذكرة كما يذكر محمد أحمد محجوب فى كتابه 
) محاكمة الديموقراطية ) حرمان اسماعيل الأزهرى وعبد الله خليل من 
معاشهما البالخ ٠٠١‏ جنيه شهريا ٠‏ 
همكذ! حققت زيارة جمال عبد الناصر خطوة ايجابية فى طريق 
الوحدة الوطنية والنضال ضد العسكرييف ٠‏ 
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فلا تعبت لللذكرة الأول بلا أصنتدى ونجه قادة, جبهنة' الأحن اب 
إلعارضة: مذكرة ثانية فى يناير ١951‏ ,. كانت نتيجتها قيام اتصالات 
منفردة بين بعض أغضساء » المجلس الأعلي 2 اللواء طلعث فريد وأميرالاي 
المقبول الأمين ) وبين الصديق المهدى فى محاولة للوصول الى نتيجة قيما 
إيتعلق: بمستقبل السودان 0 

0 هذه التصالات. قد" انتهت الى غير نتيجة عندما لامالا 
المجلس الأعلى 8 قد ا ا بالقوةً 03 وان يترأكوة" إل 
بالقببرة. 4 

ورد 000 المهدى ذلك بمذكرة 7 3 5906 و 'نشرث 
فى كتاب ( ثورة شعب ) وجاء فيها أنه ( ليس صبحيحا أن الجيشي قد جاء 
آل الحكم دالقوة وان هذه حقيقة ' تاريخية شافرة لا تقبل الجدل 0 ااي 
0 تقس مطالت ٠‏ مذكرة 35> لوقمير دن . 


2 37 بعد فشل الاتصسالات بدأ الحكي المسسكري ' فى حملة 0 ازات 
ضد الالصار فبحدات. 'فى ابسو , .مايبو. 19551 اقاهة' الصبادق المهببى وأحمد 
المهدى بعد ,رحلة الى غربٍ المريودان ومع الابصسبار ص دقع الاعلام 
وترديك ' الاناشيد ,50" 

وأرسل الصديق اهدق مثكرة يوم ' مايق 1553 ألى اللزاء أبراعيم 
عبود ,يحتج فيها عن ما سندث ., محئلا اياه ( مسئولية ما قد يترتب على 
تصرفات الحكومة 'الاستفزازية رض الانصار من فئات الشعب ) * 


وفى منتصف يونيؤ ١9533‏ حدث. أضنراب شامل' لعمال 'السكة قدي 
شكل نقطة انطلاق, جاديدة فى إضال القوى البورية وأعقب ذلك محاكمة 
مناضل شيوعي ل الأبيض و لعرضه للتعذيب واعتقال محاميه 0 


وبادر ا الأحزاب فى ١١‏ ار بارسال ٠برقية‏ الى المجلس الأعلى 
تدين هذا الفرم وتطالب لتقجى الحكومة وعودة الحياة الديموقراطية : 


: .. ووضبح للبحكومة أن هناك تحفزا ,شعبيا عاما وأن ل 
وصلت الى .درجة كبيرة ان السخط فأصبدرت قرارها باعتقال ١5‏ من زعماء 
الإحزاب و نفيهم الى جوبا وهم الشهيد المتاضسل, عبد الخالق محجدوب 
وانشماعيل' الأزغرى وعبد الله خليل ومحمد احمد المحجو ب ومبارك زروق 
ومحمف أحمد المرشق وابراهيم جويل وآمين التوم' وعبد الله عبد الرْحمن 
نقد الله وعبد الله ميرغئى وعبد الرحمن شاخوز: وأتحمد سليمان “0 


١‏ ويقول محمد احند محجوب فى كتاية ( مسشاكمة الدينوقراطية ) أنه 
كان ينام فى غرفة واحدة مع عبد. الخالق مخجوب وعيلا الرحمن نقد الله 
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وأحمك سليمان 9 وهكذا احتمع ممثلو الأنصار مع الشيوعيين فى غرفة 
شديدة الضيق فى جوبا حيث تكاد الأمطار لا تنقطع ٠‏ 

وبقول محمد أحمد محجوب أنه كان قد بدآ يدرس الماركسية 
ويترجم مع الشهيد المناضل عبد الخالق محجوب كتابا ليليخانوف ٠‏ 

أحدنت هذه الاعتقالات صدى محليا وعالميا واسعا وبادر الشيوعيون 
فى أم درمان والابيض بتنظيم مظاهرات حوكم فيها عدد من أعضاء الللزب 

ونوالت البيانات والمنشورات من الجبهة الى أن أضرب الزعماء 
عن الطعام بعد ٠١١‏ يوم من الاعتقال حتى يتم الافراج عنهم وفزعت 
الحكومة لذلك وأصدرت قرارها بالافراج عنهم فى اليوم التالى للاضراب 
عن الطعام مباشرة : 58 يناير 19539 ٠‏ 


ارتفعت الروح المعنوية عند الجماهير بعد الافراج عن زعمائهم , 
ولكن جبهة الأحزاب المعارضة بدأت تنتراجع متأثرة بوفاة الامام الصديق 
المهدى كما جاء فى كتاب الحزب الشيوعى ( ثورة شعب ) والتى حدنت 
يوم " اكتوبر 195١‏ أثناء وجود الزعماء فى معتقل جويا ٠‏ 

وافقت الجبهة صاغرة لقرار الحكومة بالغاء احتفالها بعيد الاستقلال 
غى أول يناير 39531١اء‏ كما وافقت على الغاء الاحتفال الذى قررت اقامته 
بمدسبة الافراج عن زعمائها ٠٠‏ وركنت الأحزاب الأخرى عدا الحزب 
الشيوعى الى الهدوه والاستكانة , مما جعل الحزب الشيوعى لا يجد سبيلا 
للتغلب على سلبيته الا بالخروج مى الجبهة بعد رفضهم الدعوة الى الاضراب 
السياسى العام ٠‏ 

والسحب الحزب الشيوعى من تجمع المعارضة فى نهاية عام 19537 
معبرا عن رأيه فى ضرورة دفع حركة الطبقت الثورية للحد الأقصى عن 
طريق تجميع كل القوى الوطنية والديموقراطية وتوحيدها فى اتحاد 
أوئق ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرابع 


ثوية ١‏ اكتويي 1934 


( اول 'ثووة فى التاريخ ينتصر 'فيهاا 
الشعب الأعزل على انقلاب عسكرى, 
لح ) 0 
ثيرة اكستوير فورة وطئيبة 
مناعضة للاستعمار القديم والحابيث: » 
ويعثهاد مستقبلها عل عقكرة القسوي 
التى اشعلتها فى التعبير عن ارادتهسة 
تعبيرا عيموقراطيا ) ٠‏ 
الشهيد الناة.ل 
عبد الخائق مخحجوب ١‏ 


بودة "١‏ أكتوبر: 


جحت الاحزاب التقليدية للصمت والاذعان لواقم الحياة ٠‏ بيئب" 
واصبل لمحب الشيوعى نضاله 'بين ' مختياق ,الفنات والطبقاث الثورية دما 
فيهم شباط القرات الممايجة الذين شكل لهم تنظييا سيريا نخاصينا يشزفه 

عليه سكر تثر 'المزب الشبهيد الاضلل عبد 'الشالق ميعجؤب .* 


عد 





لم يتهاون الحزب الشيوعى مع الديكتاتورية العسكرية مطلقا ٠.0‏ 
وعتدما قام بريجنيف وكان رئيسا لاتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية بزيارة السودان » لم يصدر الحزب الشيوعى بيانا يرحب 
بالزيارة » ولكنه أصدر فنضويا يهاجم فيه يعنف الحكومة العسكرية . 
4 وثبنى الحزب ' الشيوعى. السودائنى شعار الاضغراب السياسى العام 
وأصدر مكتبه التنظيمى فى أغسطس 195١‏ الخطة الثنظيمية التى يسير 
عليها الحزب لتنفيذ الشعار ٠‏ 

وأوضح التقرير مضمون هذا الاضراب السياسى العام بهذه الفقرة 
( انه توقف الجماهير الثورية عن العمل ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير 
الثورية الى وضع لاتحتمل فيه العيش تحت ظل النظام الراهن ) ٠‏ 

وترك الحزب توقينت 'الأطرائبة"( أمراطو لا +الحدود التى تصل اليها 
الحركة الجماهيرية الصاعدة ) ٠٠‏ وعن مكانه قال : ( قد تكون البداية 
للطبقة العاملة وقد نكون للطلاب أو الزراع 2 وقد تكون البداية فى 
الخرطوم أو عطبرة أو بورسودان أو الجزيرة ٠٠‏ ليس المهم أو الأمر 
الجوهرى , تح يلم تبعاته الافرإبمٍ أو فى أى منطقة يبدأ » وائما الأهم واندى 
تتطلبه البظرو وله الراهنة نحو الارتقام. . بالنضال الجماهيرى وتنظيمه ليصل 
الى "نقطة العنفيذ الشاملة ) ١ ٠‏ 


:. ,.وخلال فترة ,الجكم. العسكرى كانت هناك بعض العناصر تدعو الى 
الاضزاب السياسى قبل نضج الظروف اللمهيئة لذلك ٠٠‏ وعلى سبيل المثال 
تقرر. عقا مانيس النقابات للعمال السودانيين فى أغسطس عام 1١1915‏ 
تحث اشراف ضباط الجيش. البكباثى محمد عبد الحليم الذى تخرج 
فى الكلية الحرمة. المصرية دانخرج , فيها ضابطا بالمدفعية المضادة للطائرات 
عام 19519 ثم بقل .الى القوات السودانية » والذى عينه الحكم العسكرى 
مديرا لمكتب العمل , وصاغ قرارات تهاجم الحزب الشيوعى بلا مبرر ٠‏ 
وأصدر الحزب بيانا قال فيه : ( ان الاستعمار الأمريكى الذى تشرف 
على مؤامرانه بالخرطوم السغارة الأمريكية هو صاحب المصلحة الأولى فى 
قسم الحركة النقابية ٠٠‏ ان هذا خم الأغراض التى من أجلها حاءت 
المعونة الآمر بكية للسيطرة على اقتصاد الملاد واستغلال الأيدى العاملة , 
وليس البكباثى محمد عبد الحليم الا أداة فى يد القوق الاستعمارية 
لعنقيد المؤامرة ال 


وحاؤل البعض اثارة فكرة الاضراب. اسان رق 0 الشيوعن. 
عارض ذلك لأنه كان مقدرا له لو "تم أن يعبود على الحذركة: بنفس' الانتكاسة, 
التى تسبب فيها اضراب عمال السكة الجديد فى .يوليو 995٠‏ » 4.5 إن 
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تأ" ونضتحت -الطلزوب للاقتراب 'من: الاضراب السيامئ عندما. ارتفعت. 
+لاسغار ارتفاعا جنونيا » وبلغ*"غدد العاطلين المسجلين فى مكاتب اللترظوم 
٠‏ ألغا فى مدينة لايزيد سكانها عن ثلث مليون , وارتفعت الغرائب غين 
3-00 سئوات الى نسب تتراوح بينه ٠ه‏ و 8( ,فى المائة ٠‏ 
وبدات الإنحيداث تتحرك ٠ .٠‏ ع ان دخ تراج 
فى صيف 1959 أضرب المزارعون فى مشروع شسمال الجزيرة : 6 


د.؛ _.-وفئ .لدابية 1975 تمت الانتشابات بين المزارعين عل. الأسس التى, 
بوضعتها الحكومة وكانت النتسة نجاح ١٠١5‏ عضوا كلهم' من لوحم 
لسياسة الحكومة ٠‏ 0 

37 وفِى صيفب ,14535 وافقت الحكومة نحت ضغط النشان عل > ا 
تكوين اتحاد تنقابات العمال وشددت من أجل ذلك قبضتهبا وضاعفت. 
رقابتها . » ولكن هه نقابة من 27" قررت انتشاب الشهيد المناضل الشنفيع 
عبد االشسيخ ستكر نين عام اتحاد النقابأت المساغد الذى آمضى فى السجن, 

3 خْس'سئوات 0 . 


به - م 

وفجاء' ٠٠‏ فى يوم 3-7 ايك رت ا مع عقم لتر 
الذى .كان مقررا , أن ينعقك تعبساك .ثلائة ,يبام وذلك بعد ومصسولم أفواج. 
الملدعوين, مين الغيال, امن مختلفي. الدول ومنهم ممثلون لاتجبا: نقايات 
العيال العرب , واتحادٍ .عمال ٠الجمهورية‏ العربية المتحجذة + * وصاجب 
الالغاء حملة اعيتقالات اشمالت مقات' التقاببين. ٠‏ 


ش ووصل غضب الجماهير الى الذروة وخربوا الى الفسواد م يتظاهرون 
هف نز قويز نظام غبوة » ل لي 
الى واد البربية والتعليم فتظاص الطلبة احتجاجا ٠‏ , 3 
* وكانث الشرارة الأولى يوم الأربعاء ١5١اكتوبن‏ .1935 ا 
رصاصة فى قلب الشهيد أحمد قرشى عضو رابطة الطلبة الشبوعين. 
فحمله زملاوّه الى مبئى الججامفة 7 وناموا حول جثته لحراستها 


وفى اليوم العالى 0 الجذنان أساتذدة الجامئة وهم تعر 
الأرؤاب واجتمع أكبر جرد ' للجماهنين فى تاريخ السودان ( وأحاطت. 
الجماهير نائد باباته وعربات الجيش المصفحة. وى ليلا سقو السكم 
القائّ ٠.‏ : 


وسرت الشرارة بل الجماهير عنت: . ووقف القفناة نشااكون 
العاتنة الجاضة زطلابها موتفهم وف امهم القاضيان, ابأبكن عورش 
وعبد المجيد أمام ٠‏ . 


> 
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وبوزيته خلال الأحداث الملتهبة المتلاحقة فكرة تجمع يضم نقايات 
الاطيه والعمال والمحامين والنضاة وآساتذة الجامعبة والمعلمسين واتحاع 
الطلية ٠‏ 

الظروف أصبحت ناضجة تمامة لتحقيق الفكرة الثتى تبناها ويثورها 
الحزب الشيوعى السودائى وناضل أعضاه ببسالة من أجملى تحقيقها : 
فكرة الاشراب السياسى العام ٠‏ 

واعلن عابدين امساعيل نقيب الحامين أمام المحكية العليا بلقرطوم 
"نكوين. ( الجبهة القومية اللوحدة ) واعملان الاضراب السياسى العام يوم 
4 أكتور ٠‏ 

واهتزت السماء بصيحات الشعب وهر يؤيد العداء ه١٠‏ وبدأت 
خطرات عملية لتنفيذ الاضراب ٠‏ 

وعاشت الجماهير فى شوارع الخرطوم » واعلن اللواء حسي البشير 
عضو المجلس الاعلى ووزير السفاع يانه قرر تضشسكيل محاكم عسكرية 
لمحاكمة أعضاء الجبهة ؛ والمتظاهرين بلمادة ؟ من قانون الدفاع التى ثنص 
عل المحم بالاعدام . 

وحددت اقامة القاضيين بابكر عوض الله وعبد المجيد امام وأعلن 
خرئر بحظر التجول ليلا ٠٠‏ ولكن الجماهير لم تتردد تحظة فى الخروج 
الى الشوارخ والتظاهر والاضراب ٠‏ وتم نزول اقوات الجيش ٠‏ 

المزارعون فى الجزيرة رفعوا أيديهم عن الزراعة ٠‏ 

فى مدينة الدويم أطلقث الجماهير سراح المسجونين وكان فى السجن 
الأميرالاق عبد الرحيم شنان الذى قاد انقلاب مارس ١90605‏ ودججلل 
السجن فى هايو من نفس العام ٠٠‏ ولكن الأميرالاى شنان رفض الخروج 
منتظطرا قرار الافراج عنه من أعضاء النظام الجديد . ا 

وفى. مدني سلم الحاكم العسبكري السفطة الى القضياة المدئيين ٠‏ 

وني عطبرة السجبت قوات الجيش الي التكنات ٠‏ 

وفى يوم 51 أكتوبر تحيرك عدن من ضباط الجيشي التقدميين 
والوطنيين الى القصر الجمهورى حاملين عريضة موقعا عليها من مواق 
٠‏ ضابطا فى مقاومة منهم لمنم انفراد اللواء حمسن البشير بالسلطة , 
ومنع استخدام الجيش لضرب الشعب ٠»‏ 

طالبت المذكرة بحل المجلس الأعلي للقوا المسلحة » يجام الوزراء 
ووقف المجازر وتطهير الجيش من الفساد ٠‏ 
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وفى التاسعة من همساه نفس اليوم أذيع' بيان عبود الذى أعلن فيه 
تخل المجلس عن ساطاته وعزك الوزارة » وحل لمجلس الأعلى ٠*٠‏ 
وانفجرت فى الخرطوم عاصفة من التابيد الشعبى الجارف استعداد! 
لاستقيال نظام حكم جدديد » انتصرت فيه ارادة الشعب. الأعزل على قوة 
الديكتاتورية العسكرية المسلحة * 

وبديأت المفاوضات من أجل تكوين الوزارة الجدريية مع والحبهة 
القرمية الموحدة ) التنظيم الوحيد 3 الذي قاد الجياميي خلال أيام 
الثورة ٠‏ 


واستقر الرأى على تعيين سر الختم خليفة رئيسا للوؤراه بعد اغتذار 
بابكر عوض الله » وهو من رجال التمليع وئان وقتها مديرا للمهعد الفنى 
وليس له صلة بالسياسة ٠‏ 
وتشكلت الوزارة من ممثل, و أحما لكل حزب من 05 ٠٠‏ مبحيك 
لحيد محجوب عن الأمة وزيرا للخارجية ومبارك زورق عن الوطنى الاتحادى 
وزيرا للمالية » وأحمدك سليمان عن الشيوعى وزيرا للزراعة . وبقية 
الوزواه من الاسماه الجديدة التى لم تدول مناصب وزارية سبابقة » يمثلون 
النقاباته والهيثات التى كانت تتعاون هم الحزب الضيرعى. تعاوثا وثيقا +2 
وضمت الوزارة أيشا الشهيد المناضل الفلبيخ أحمد الضشيخ وذيرا للدولة 
لتفمال كما ضمت ثلائة وزراء من الجدوبيين ٠‏ 


وكانت هذه عى 'أول م تصل فيها القوى الديموقراطية للسلطة 
بعيدا عن الالحزاب التقليدية ٠‏ 

أول قرار للوزارة كانه الافراج عن الممبقلين والمسجونت السياسيين 
وخرج اللميرالاى عبد الرحيم شئان وزملازه من سجن الدويم * 


ولم تكد تمشى ععدة أيام عل تاليف الوزارة حتى فوجىء الشناس 
ليلة 5 نوفمير ١9315‏ بِمنْ يدعوهم من الاذاعة للشروج الى الشوادع 
احماية الئورة من ائقلاب عسكرى محتمل ٠‏ 

كان المتحدث هو فاروق بق عيسى المحامى وعضسو اللجنة للركزية 
للحزب الشيوعى وسكرتير الجبهسة الوطنئينة للهيئسات وهو الاميم الدع 
استقرت عليه الجبهة القومية الموحيدةم ٠‏ ' 

ونوجشت ليلتها وكنت هناك فى الخرطوم:بأن البماصير قد 
شرجت الى الصوادرم واقامت. المتباريس واحثلت السوادمع دده مين 
انتصارها وهى تدق, الطبول وتهرّب. بالاناشيد ٠ ٠‏ 


ينف 





: وكان السر وراء هذا الخذر مهي اعتقال.شاتيية: من الضبساط 
الوطبيينل منهم الشهيد' فاروق ا حمك الله. بالبكيانى. جعفر نميرق .أفيع 
غتهم قوؤرا ١‏ د اراء 
؛: ' وفى هذه النيلة كانت اذاعة القاهرة تردد ما للزيعه اذاعة 0 درمان 
ومى تطالب الشعب بالخروج لحماية مجلس الوزداء ومبنى “الاقافة حاتى 
أنستقر. الأمر وعاد الهدوه "' 5 


وعقدست الوذادة 'اجتماعا ع م١٠‏ أفوفمبر قررت فيه اعتقال أعضتأه 
زالتجى فى غرب السودان ٠‏ 1 


افير سر 'الختم خليفة بصفتة 5 للجربية 5 قرارا بتعيياسات 
جديدة فى الجيش * 

وفى يوم ١6‏ 'وقمسر أعدت الوزارة' بيانا للواء عبود اليذيعة معلا 
إستقالته باعتباره آخر مظهر من مظاهر الحكم الععسكرة فى المنهاي ٠ ٠‏ ' 


0 وذهببٌ أعضاء لين الوزراء جميعا الى القصر لمر‎ ٠ 
بذلك , وكانت آل رغباتئه “كما وصفهنا محمد .أحيد حوب فى. اكثابه‎ 
, الدانمؤقراطية فى الميزان ) هى 'أن ٠توّشة؛ له صودة؛ مع :مجلس '"الوزراء.‎ .( 
ثم طلب منهع ,أن .يبقى .ابنه مقيما' فئ منزل سنفين. السوداف‎ ٠ » وقد نم ذلك فعلا‎ 
فى, لئدن, حيث يدرس هناك » وآخيرا طلب معاشا مئاسبا له باعتباره راحلا‎ 
5 قير لايمبلك ما ِؤْمْن حياته : وقد أجيب الى كبافة طلباتة:'‎ 


وهكذا .التهى عهد الحكم. البييكرى للجنرالاث فى, السؤداة” 58 

صفحة ستة. أعوام سوداء بعل أن اسيل الشعب السوداني حدما تاريخيا 
لايتكرر كثيرا هو قهر نظام عسكرى جعي 0 تطارده صيحاتٍ الجماير 
الغاضبة ( الى التكدات ٠٠‏ يأ حشزات 6"* ١ ٠‏ 


وتشب ك تشبت الأحداث أن ثورة 3 أكثو بر لم تكن وليدة الفنجار 000 ' 
ولم كن يفظة مفاجثة ٠٠‏ وائما كانت ثمرة ناضجة لنضال طويل قادثه 
جبية 5 العارضلة حتىخ نهاية ل م الحزاب 'الشتوغعى السوذائى بع 
العناصز الوطنية والديموقراطية' فى' مخدلت' ' النقابات والهيعاث ' لعحقبق 
الشعار المرشك لهم وهو الاشراب التشاسق* 'العام» «؟' 2 0 

: ولا شاك أن من العوامل الحاضمة.فنى: التضنار ثورة ١‏ أكتوبن انحياد 
عضن الضباط الوطئيين” الى جانب الشعب يوم أكتوبن واتقديم. مطالبهج 
التى تصدرها حل المجلس الأعل 'للقؤات. المساحة ول مجلبى” الؤؤراه <.: 
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. :'” 'وكاتنت . القاعرة ترقب .أحداث ‏ السودان . بقلب مشنوق لتغيين الؤضع 
مناك. , فانه .رغم العلاقات: التقليدية. الطيبة ..بيق- الدو لكين ووغم “الوصولم 
إلى اتفاقية مياه النيل ٠.فسان.‏ بعمال عبد الناصر. لم .يكن ,سعيدا لعزلة. 
السودان , ولم يكن راضيا عن ت#قريب الحكم العسكرى, للدوك. الفربية 
وفتتح الأبواب للاستعمار الجديد ٠»‏ فى وقت كانت مصر فيه تقأوم مؤامرات 
الآمسديالية الأمرا يكية وخططها فى ' الفضال سسوريا *. ومقاومة #الثورة 
اليمنية من السعودية 0 ا ا ايا 
و زذا فانه ما أن وصلت اللخبار الأؤلى للشبورة الب مصبر حتى بجنا 

| نوع من التاييد الرسمى والشعبى للثورة المنفجرة يوما بعد يوم ٠١‏ ' 
.وسافرت فى.الأيام الأول للثورة مندوب! عن مجلة روز اليُوسف 
التى كنت قد بدات الكتابة فيهبيا من شلهور رغم آنئ كنت مإزلت أعمل 
مديرا للؤسسة المسرح التى كان عبد القادز' حاتم وزين الارشاد القوهى 'قذ 
اعتدى "عليه وحل- تنظيمها المتماسك.وجملها تابعة للإذامة رغم ابتعاد 
إلصلة بين المجالين *٠‏ مما خلق تناقضببات, ومتاعب. صعب العمبل. 
وثعر قله '+ لم 0 0-0 طن.ء . 
وكانت سلعئ الوثيفنة السسابقة “بالشتطيد المداضتل' عيد'الخالنق 
فجاخوت منذ كان طالبا فى كلية الآداب “بجتامعة القاهرة' ومنتمينا إلى .الخركة 
اللديبوقراطية للتحرر الوطنى .( جدتو ) » يهقابلتى 4 فبور وصبولى هناك - 
عإملا. رئيسيا فى رؤيتى لحقيقة لوضع في.السودان ,م وكتابة عدة تحقيقاتٍ 
من .ذلك فى مجلة روز اليوسف خلال شهر توقمي 5.3914 ١5ل‏ 000 


0 ال 


ا 


كان الشهيد عبد الخالق حريصا عل نفئ الصفةً' الثىّاأظلقها متذوي 
للاسبوشيتد . برس, يسمى ماكارتى ,من ظوله. ببإن ثورة اكتوير شبيوعية 
( يملك_زمام الموقف فيهسبا.وجبل غامض .. يسبمى عد الخالق محتجوبيع 
سكرتير. الحزب الشيوعئ ) " .ل" ارم “0لا 21 يه 
:3 يا “مان الشهيذ غبد الخالق واشتحلنا ثماما فئ'قولة أن ( “ورة؛ 
"كور هموزة وطدية مناهضنة للاستنمار: القديلم والخدايك 56١‏ ويعسند 
مستقبلها' عل” مقأكرة القرى: الع" اشعلتها:غى "التعبيز من الرادثهنا تعنيرا 
كالسا 20 رن ٠١‏ واو اك عورا ابام 6 
وقد سجلت وقتها قوله ( ان الظروف الى لماطك ؛لثورةا 5 اكتوبر» 
والعوامل .التى أثرت فى الشبعب, إلمبوداثى إخلال سجوات الجبكم ,الرجعى 
الست قد .فتحث.الآفاق لطريق. واسع الينام الأشتراكبة »فى السوواتم ٠‏ '. 
منسيح ان الجزب المسوعى ل لال ملم الدة.يدجر. للإنبتراكية. ولوقي 
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على اقسام من جماهير الشعصب' : ولكن..من قير. الصحيح اعفبسار المطامع 
الاشتراكية لكل قمباعات. الشعب اللاضصل وقفا عليه وجلم ٠٠‏ وهذه 
حقيقة لاتفوت على: بال الشيؤوعيين ففنى السودان .لانهبا موضوعيية وذات 
صلة بالحياة المعاصرة لشغب السودان ) ٠‏ , 


وقال الهيد عبد الخالق ايضما'ز عل .الرشم من أن الحزب الشيوعى 
السودانى تقد أبرز تنظيمه علنا بعد التصبار ثورة "١‏ أكتوبر الا أنه لم 
يعتبى هيذا التنظيم وحده معبرا عن الانجاهات الاشثر تراكيسة المختمرة ة فى 
أذعان ثوار نا اكتو بر ) » ْ 

الاشبتراكية برزت كشعار جلديه, للجماهير ٠‏ ووجد ذلك ترحيبا 
فديدا من جمال عبد النامنر » جمله يفوك فرضسة تخريب جسر التعاون 
بي القاهرة والخرطوم على يعيفى المناضر الرجعية » 


وكاث ذلك عبدما ثارت الجمافير فى السودان عل مقالين ؛ أولهما 
كتبه محمد حسديل هيكل رئيس الحرير الامرام ٠‏ والفائى 'كتنه هوسى 
صبرى وأرسله هن الخرطوم حيث أضاف اليه بعض المحررين كلمات تقول 
بأن الجمامين كانت تهتئف. لمصر .ولجمال عبد الناصى فى محاولة ساذجة 
لعصوين الكورة وكأنها من صدع مصي ٠»‏ 


واسستفلت بعش العداصر طهور هذين المقالين » والحساسية الشديدة 
عند السودائيين من كل "ثلمة تنشر غن مصر أمر معروف وشديد الوضوح 
فوجهت عددا. محهودا من المتظاهرين الى السقارة المضرية حيث اعتدوا 
عمليها وحرقوا العلم المصريم ٠‏ ش 

و أسر م وانتها وذبر الخارجية ميحمك حمل محجوب وعدد من الوزر إه 
الى السفارة المصرية يقدهون الامتذار للسغير الذى ساول أن يجعل منها 
مشكلة , ولكن ما أن وصل الأمر الى جمال عبن الداسر حتى أدرك أن ذا 
العمل لاسمكن أن يمثل التيار الرئيسى للثورة ولا بد أنه هن' تدبير بعض 
العناصر التى هالها وضوح الاتبناه الاشترالأى'لشورة أكتوبر » ونتيجة ذلك 
الحتمية ارثباطه جديد وكيق مح مسر والدول العريية المتحررة * 

وطلب حجمال عبد اب ا رو م احتجساج : وأصره 
يرفع العام الميرى من صهوة ١‏ 06 

وام ثقف محاولة تخر يب اتنجاء الثوزة عدد هذا الحبام ٠‏ ققد دك 
يو 1 ديسنمي الذى اطلق عليه أسم ( الالسدم الحزين )' بعادث مرو اذ “كان 

من أبنأ" الجتوب لطر الوزير الجنوبى: "قليددت أمينورو فى مطار 


اه 





الخرطوم وتلهيرت الطائرة وسرت بين الببيتقبلين اشاعة تعرض الوذير 
للخطر وبدآ القلق والغضيب يببرى في صفوفهم , ولا طالبهم البوليس 
بالتفرق والعودة رفضوا ودش اشتبالك بين الطرقينٍ ٠‏ (نتهى. الى :اشتباك 
عام بين الشبماليين والجنوبيين قتل فيه ١‏ شيخصيا وجرح كثيرون ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر يرقب الموقئي فى البيسودان ينظرة الزعييم 
الوطبى للتفبيج ٠‏ الذي بسائد يحكم ثوريته وميادئه حركات التحرر 
الوطنئى فى كل موقم "١‏ 

ولذا بادر الي عه ميلة مع القوات الغورية السودائية التى كان الحزب 
الشيوعي يقب منها خلال هنه المرجلة في مقف الطليعة ٠‏ عندما 'كتبت 
تحقيقانى الصدفية عن ثورة اكتوس في السودانب فى مجلة روز البوسف » 
لصدر جمالك عيدب النامير قراره بتعييني رئيسا (تحريرها في أول ديسبمس 
18 فى الوقتٍ الى كاب فيه أحيد فؤاد رئيس مجلس ادارة ينك مصر 
قد عين رئيسا لمجلس ادارتها وبدلت صلة جديدة بين جمال عبد الناصر 
وبين الحزب الشيوعى السودائى الذى سبق له أن ساند ثورة يوليو 
خلال فترة العبدوان الثلاثى وأوسسلى هلا من المتطوميين ؛ وتاضل 
نضالا طويلا من أجل تحسين سمعة الحكم فى مير بعاد عزلع نيجيسبم واميتقلال 
السودان وركوب الأحزابو التقلهدية وخاصة حزب الأهة موجة التناقض 
هم مصير " 1 
وأصبيحت الحماصير فى السودان تبعفه بحياة جمال عيد التاصر 
وتنظر اليه نظرتها الى بطسل هرموق تتطلع إلية وعمبى يقوه مصيم في 
خطواتها التحررية بيئما رجال الانقلاب العسكرى الرجعى فى السوداث 
يفيدون خطوات الشبعب بائمزثة والافلال * / 


وكان أول متدوب يقابل جمال عبد الداصر من الحزب الشيوعى فى 
عدا الوقت هو محجوب عثبان عو الليجنة المركزية اللبى حضر اليه حاملا 
رسالة الحزب » وقد حضرت هله المقابلة مع احمد فؤاد وتم الاتفاق فيها 
عق قيام صلة سياسية بين القاهرة والحجزب فى الغرطوم عبر بعض 
المسثولينل هناك ١ ١ ٠‏ 

ووافق جمال عبد الناصر فى هذا اللقاء على طبع “تناب عن تاريخ 
البحزب ونضاله ضد الالقلاإب العيسبكرى ياسيم ( ثورة شعب  )‏ 

أصدر جمال عيد الناصر أوامره لخالد محيى الدين رئيس مجلس 
إدارة أخبار اليوم فى ذلك الوقت بطبع الكتاب فى المؤسسة عل آلا يتحمل 
الحزب .تكاليب الطباية ٠١‏ ومل الا.برزع الكتاب فئ مور * 


ا 
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وضنما فير لكاب قامت” أخوله مناقشنّة' قئ الأجتماع العاشر -الذى 
ذخ 'جمال تند الناصئ ملع أمانة الأنحاد الاشتراكى العربىّ يوم -؟؟ فبراير 
3 د آاز آحذ الأغضاء قضية نش" الكتاب قائلا أن هذا لكتاب. عل 
الأحزاب الأشرى: 'نتساءل بق مكنا" نؤيد وضعا معينا.فى السوداث': 0 
هل تحن_فعلا تشجع وضعا معينا_هشاك ؟, ,. . 0. .2 .ف 

واسنتطزد العضوء قائلاً : أن كان الأمنر كذلك فاله كات اإفاكن لأن 
يكتب على الكتاب أنه طبع فى أخبار اليوم ٠‏ - 

' واجان بجمال عيفد الناصز فى ' سراية تآمة قائلا :: (' لقك'وافقفت على 
طبع هذا لكتاب ول 'آن' الأخ على حمق" قيما قاله ٠:‏ وبالنسبة للوضنج فى 
السودات ان النزب الشنوعى أفضسل “لديثا ألف صسرة من لناب 
الرجعية والحقيقة أن الحزب الشيوعى فى 'السودان يقف فئ خط .وطنى 
ويتعاوث مع حب ؛ الشعب “الديتوقراطى وضوة 'البئئات العا و نحن 
'لانعادى الحزب الشييوعى: في السودان ) ٠‏ 


هذه الصثة التى بدا لتاقل مطلا ملوال -- حيناة اجمال عبلة الناصر 
“ولم تشسبهط المحاذيز أو الشكوك * : ا ١‏ 0 

وقامت هناك صلة آأخوة لضالية بين غَبْد النامضر و بين 'الشهيد المناضل 
عبد الخالق محجوب الذئ لم يحضىر مرة الى القاهرة الا واستفيلة" جمال 
عبد التاصر وبقد يه نمه بالق ودوفة وطويلة ' لاا ١‏ 


جياض كودة اكتسوان 5اى اال 0 ع 10 

كانت الأحداث تلاحق الوراه الجديدة .التى ل سر الختم خليفة 
والتى بدأت تعضذد اام رلعن اصع ف اندم العسكرى وتطهر 
آثاره 9 1 

أصدرت قرارات. بمدع الطائر ات اليرد يطانية فوقم مجالها الجوى' ٠‏ 

صادرت * أموال رجال .المجلس ٠‏ الأعهلى السابق وبعضن الذين رد 
عن طريق الاتصال المريب متهم ٠‏ 

«غيرت .فى قيادات الجيثن: وآاحالت الى التقاعد بعض اد السانة + ٠‏ 

عات" الار الامموكر أظيةا لكوين: ' الثقابات المهنية والاتحادات 
:العماليببة:. ..٠‏ 0 ا 
"٠‏ ولام امأ اهز خليفة ار سرف أيه ماين 11 حي 'اسشتقيله 
الر ئيس جمال عند الناضر '؛' وان لهله الزيازة' الى منحنه قنها. محند 


فيا 





سكل 


الملاقات. بي الملدين. " 0 0-0 00 500 3 . 5 


' ولكن. “الو زارة الجديدة تحدانيه تصمطدم. 'باصبرار 0 اب الصيدية 
على اجراء الانتتخابات -بعد منعة شهوبر كما ورد'فى- البيبان الأول لنوزارة؛ 
لدت صدر: .دون درامئة عتانية. شاملة .للأوضاع .فى السودان" :, : 


“كان الجنوب شكلة تفرض) سرس لوقف ٠‏ فأصدرت 
الحكومة قرإرا باطلاق سراح المسجونين السياسيين هن أبعة ٠"‏ الجنوب 
والاعت راف بعطلة ان اسه والبكع فى الفاوضسات, 3 ييل 'أجزاب 
الجنسوب ٠‏ . 2 0 


ال 0 

ولكن اراك الانتتخانانتا مسدفم »كان «ممثل .فشيكية ...وق ,أرسل 

#نخاد السودات الوطني الأفريقئ + أى أحزب («سائى:). خطابا مفتوجا: اله 

زتس"الوزراء يفول له"فينه أث..آلافا من اللاجثين. من مواطنى جبسويه 

السؤدان' موجؤذون حاليا'فتى “بلاد افزيقية. مجاورة غاضننة .فن: الكو نغي 

وأثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكيئيا': وهم إمقلون -قسنما_جاما .من 

شعغب جنوب: ٠السودان..ث‏ متهم الزعمام السياسيون. والمهديون . وزعمساء 

القبنائل والطلاب 2 وقد اضبطروا لغادرة | البلاد اأثياء 0 اع 
اللوشات و اسك أن : 0000 0 : 


ولد طالب ازعماء لد بتاجئل اجبراء. 00-6 بيديا الت 
الصادقالمهدى واسماعيل الأزهرق باحراء الانشاباكه” فى “للوفد. الخحدق 
لها : مارس ١55‏ دؤن نظن الى ا الخو 5 0 أ : 


5 


' وأصسجينا 'الانتنخابات هى' مخور"الخلاف ٠ه‏ الجبهة الوطنيسة 
للهيئات التى .حضرت وقادت الثئورة ترفض اجراه للك ' الججنو بيين: ؛ ويؤدي 
الى غزلبهم عن. الشمال ,٠ويسائدها‏ فى ذلك. إلحزب الشيوجى والشعبى 
الديموقراطى: بيئما يصر حزب الأمة والوطنى الاتجادى على سبرعة اجر 
الانتخابات مستندين الى نفوذهم القايدت ووجود' عناص ٠‏ موالية لهم فى 
المباصبب الادارية ٠. + .6٠‏ ع 5 كل اء 0 00 1 


وحدانت بعض المصادمات بين أنصار حزب الأمة الذين أحضر هلهم 
ا ليقيموة في أم درمان ٠‏ وس الجماعير المؤسة كياد 3 
التى أنقذائهم من الحكم الفسنكرى ٠‏ 0 
5 وخلال هذه الفترة حضرك ,اليزابيث' ملك بريطانيا لزيارة إُسؤدان 
فى 8 فبراير "فكوا تديدا بللعلاقايج القددبية, 4 البلرين ٠.‏ ْ 


ركد م مما ممالا 


لبايك 





وبند ذلك ايام قام السادق الهدى وامساقيل ٠‏ الأز حرق وميه 
أحمد محجوب بزيارة رئيس الوزراء سر الختم خليفة ممى ممدزلكه سرلا فى 
الشانية بعد منقصف الليل حيث ضغطوا عليه من أبمسل تقديم «استقالة 
الوزارة رغم انه غى نفس الليلة ١17‏ فيرايز “كان هناك استسساع لمجلس 
الوزراء تم الاتفسماق فيه على استسرار الوزارة فى موقعها حتى إيتم اتمهيد 
الطظروف المئناسية لاجراء التخابات سلييمة تحقق ومدة الشمال والجنوب . 
و”تقدم تعبيراا صحيسا عن ارادة 'الشعب ٠‏ 

كان موقف سر الختم خليفة غريبا طعن به الفورة التى الختارته 
ركيسا وان الجماهير التى منحته ثقتها ٠٠‏ وكان فى للك لخاضعا النفوة 
الانصار وأصهاره أسرة المهدى ٠‏ 

اوقف أسغرءت الامتخابات المنعجلة ,الى تمت فى أبريل ١956‏ .وقاطعها 
الجنوجيعون وسزب الشبعب الدريموقراطى عن سصصمسول حزب الآمة على 
هلا عقنكا من ١17‏ والوطنى الاتحادى غلى ١ه‏ مقعدا / والحزب الشيوعى 
عل 6 سقاض كما !سفرك انتكساباك الخريجيك على ستصسول الحزيه 
الشجوى هل ؟1/ نمدا سن ١ ١6‏ 

ان تقض حزب السب الدمواقراطيى “دصمبوك الانتخسايات عيبلا 
غير مبرر / أفقد خرم ( التجيع الشسبى الدسوقراطى ) الذى ريط بيشنه 
وبين الحزب الشيوعى وتنظيمات الجبهة من فرصة الحصول على مقاعد 
كافية تؤدى الى تكوين معارضة قوية نشطة كما أنه سهل من حصول 
حزب الأمة على أغلبية كبيرة ٠‏ 1 

تولى محمد أحمد محجوب رئئاسة وزارة "ائتلافية من الآمة والوطنىي 
الانحادى , وعين اسماعيل الأزهرى رئيسا دائما لمجلس الرئاسة , 
واتيهت السيمية التاأسيسية ثلا 'صثلين للجدوبيين فى ٠"‏ زيونيو 19568 
لوضص دسعور للبلاد » 

وسرطان مما بدآت الخلاقات فى التلهور , فقد :فحت عناصر 'الحكويية 
ظالبا فى أعد اللمعاهد :نام درطان كان منتسبنا قى الماتفى للخزين االشيوعى 
ابل التهجم على الدين “الاسئلامى : واأتخددثك من مزل .الى ققد مشكلة اأسكيدك 
اليها فى حل الحزب الشيوعى قائونا وفصسل أعضسائه حمن “الجمعية 
التأسيسبية ٠‏ 

«ورقع الحرب الشيوعى ذلك القرار الجائر الى المحكمة التى أصدرت 
حكمها بعدم شرعية تعديل الدستور اللى تم بتوجبية حل الحزبب 
الشبوعى وطرد أعضائه من الجمعية التأسيسية ٠‏ 

واأصبحث الحكو مة محاصرة بين حكم المحكمة العليا ووزير المداحلية 
والجمعية التأسيسية ترفضها ثنفيذ حكم المحكية ٠‏ 
1 





ولم يكن هذا مو التناقض الوميم ٠‏ 0 

ظهرت تداقضات داخل تحالف الحزبيل الحاكيين عددما نشب صراعأ 
على منصب رئيس الجمهورية بين اسمناعيل الازهرق الذى كان يتول 
هذا المنصب يصفته رئيسا لمجلس السيادة وبيل الهادى المهدق أمام 
الأنصار الذي كان يتطلع الى المنصب أيضيا ؛ 0 

والقفك التجمع الاشتراكى الدييوقراطى مندما مارس -مزب الشتعبية 
الديموقراطى لعبته فى عقد 'تحالفات التهازية متناقضة والدمج مع الحزن 
الوطنى الاتحادى فى عزب جلديد باسم الحزب الاتحادى الدبيوقراطى , 
بعد ان كان متحالغا مع حزب الامة قبل الحكم العسكرى ثم متعاولا مع 
الحكم العسكري ثم متحالفا مع الحزب الشبيوعي وأخيرا مع الوطنى 
الاتحادق . ١ ١‏ ' 

ولم قف التداقضبات: والخلافات عند بمنوت الاحزاب بل تسربت 
الى دإخل صفوف سيرب الاآمة + اذ قام نزاع بين المبادق المهدي الشساب 
الطموح ريج اكسفورد ابن شقليق الإمام الهادقي وصهر الدكتور حسن 
الترابى زعيم الاخوان المسيلييك وبين محيه أحمة محجوب رئيس الوزراء 
لانه كان يطميع في تولى منصب رلاسبية الوزياء رغم عدم بلوقه مسن 
الغلالين بعد ٠‏ 50 5 ٍ 

"كان الهادى المهدى ساعد نخد ميك محجوب هما أدى الى انقسام 
حب الأمة الى كتلتين متنافرتين ووصل الخلاف الى الحد الذى جعل ثائبا 
من الأمة يشرب وزير الصحة وهو من .حزبه أيضا حتى دل الي 
الل ا ا 

وما أن بلغ الصادق الهدئ سن الثلائين و#صبح. صالحا دمستوريا 
لصب رئيس الوزراء حتى بادز لتنقيذ خطنه بالشقط على محيد أحيل 
محجوب لاجبار» على الاستقالة ولكن محجوب رفض ذلك ناما معلنا أنه. 
انتخب بواسطة الجممية التاأسيسية , وهنا بدأ أتجاء الصادق لاعضصاء 
الجمعية ولاسماعيل الأزهرى الذى آيده , وهنا لم يجد محجوب بدا مزي 
الاستقالة وكولى الصادق المهدى رئاسة الوزراء فى 1؟ .يوليو ٠ ١5559‏ 

وائقسم حزب الأمة القساما حادا لأول هرة فى تتاريخه , ولم نمكي 
حكومة الصادق المهدى أكثر من شبهور حيث حجيث عنه الجمعية 
التاسيسية ثقتها فى ١5‏ مابو ١971‏ بعد خلاف بينه وبيل وزبائه م , 

وصاد محمد أحيد محجوب رئيسا للوزراء .يوم ا مايي 1951 * 

لال جحذم الفترة الثى وثيت فيها الاحزلب التقليدية الى مقاعه 
السلطة وافتعلك الخلاثات مع الحزب الشسيوعى والقرى التقنسية وحاولت 


ينك 





غرض ما أسمتة ( الدستودر الاسلافى يمن أن نخولت ! جاميسة آم :درمان 
الإسلامية التي كانت ٠‏ تمولها بعضي الدول الأخريٍ الى مقر لبعث إلدسعاية 
الشادر.' ' للتقدم ,والاشتي تراكية” الجر يات الكديموقر اطية و[سلسئبت 3 
أساتذة من, عتاق الرجعية والتعلف, ٠‏ 0 0 
والحرية الديئية يئية لم تكن اطلاقا محل.. خلاف باد ا 21 
إلحزب الشبيوعى . الذى اعتاد, أن يبد1 اجتماعاته بتتلاوة من. آيسايك الذكر 
الجكيم 0 والذي, اسبتيكي إتصريحأت.. الطالب' با سوس النى: د الى الغا 
الحزي وفصبل, : أعضبائه ‏ من الجمعية . التأسيسية 5 وقد انتهى الأمر” بهذا, 
الطالب الى الذهاب . فى ' “مدجةا دراسية اله الولايات المتبحدة * 2 


١ ٠‏ والولقم*آن“محاولات طمن" ارّأدةة التقدم والتغيئي 0 و 
المجتمع. الاشتر ال ع طن الس لد زسلت ل السسروان الى 'طرنق' 
مسدؤد بعد" .أنه ثبت “أن' كيار وتجتتاله 'الدين 'والطائفينسة: لا يشبزهون 
ؤلا يثرفعن غن 'الشائل الصخصنية الدنيوية , وأن' الحزب. الشيؤعى, 4 
ترص فى مؤثأمرة 0 دهم اقيم 0 لوو الثى . نوق كد العدالة. 
0 00 ا 
' 'هكذا كانك الحالة ا م كونية تهتم بفترض "ديكفاتورية 
عدلية عن طرق ما يسمونه « الدستور الاسلامى » . وحياهيذ ضناقت؛ 
بالوعوة الطائفية ! واكقيلت ماما .خدبعة كبار الرجالٍ 'امتتغلين للدين ٠‏ 


.مجم لكل اتوى ,لايديا فى موقم سنال ٠‏ :اتج كلا كف 
التقدم والاشتراكية فى مو قع المعارضة ٠‏ 

«” جامعة. اسلامية يحيط “بها اخوات مسبلمون .تاج لهيم فرصة التهجر 
7 الاشستراكية ٠٠.‏ وقؤات .واتجادات جماهيرية اشتراكية تقذمية تناضل 
فى مواجهة' هلا الهجوم وتكسب كل يوم مواقع وانصارا جيدا * , | 

أجيفك انود أكتوبر وضاعت. "شعارائها 9 لم اذهب أدناج 
الزياح»٠‏ . 

حققت ثورة 8 أكتوين نهاية الحكي العشتكرق الكافووق الدق” 5 
كل القيم الديموقراظية 0 

كرت , القضبان التى عزلث شعب السنودانا عن الدول, العربينة 
والافربقية ٠»‏ 

جعلت الاشتراكية كلية مباحة يقكنهًا “البفض ع ابننان' علنى 

وكدرجها الاحزاب فى برامجها حتى: حزب ابه ثرا : ا جاتب من 
الجماهير المتطلعة اليها".٠.‏ ارللتا” 


او 





نقلت الحزب الشسيوعى السودائى من العمل مرم! الى الظهيسور 
والنضضال علنا كحقيقة واقعة ٠»‏ 

بدات التفكير نيديا فى تكوين جبهة وطئية ديمرقراطية * 

لم تمض ثورة اكتوبر فى حياة السودان بلا أثر , ولم تكن حرثا 
في المامء ٠‏ 
العسكريون يستعدون : 

كان الضياط الوطنيون الذين احتشدوا حول القصر الجمهورى يوم 
1 أكتوبر ١375‏ من آكشر الئاس ضيقا بتردى الحالة واجهاض أصداف 
ثورة أكتوبر ٠١‏ 

وانكفأ الضباط على تنظيماتهم فى الجيش يعيدون اليها الحياة 
ويتأهبون لدور جديه ٠‏ 

وفكرة الضباط الأحرار فى مصر كانت عالقة باأذهان الضباط 
السودانين وتائثروا بها تأثرا شديدا » فقد تضشكل أول تنظيم .للضباط 
الأحرار السودانيين عام 65 قبل الاستقلال كان من منظميهة محيود 
حسيب الضايط بسلاح الاشارة والذى أصببح وذيرا. للمواصلات قيما 
بعد والذيى أوضج أهدافه فى مديثه لعيد المنعم الغزالى للنشور فى مجلة 
الطليعة عدد أغسيطس 19359 «١‏ أجس الضباط أن لهم دورا ايجابيا وأنه 
لابد لهم من أن ينظموا انفس هم ليكونوا على الاقل صمام أمان فى 
المسثقئل اذا انحرف القادة السياسيون عن الطريق القويم وكان الهم أن 
يشعروا المستعمر الانجليزى أن الجيش لن يستمر مطية يسبخرها 
لاغراضه الخاصة ٠ ٠»‏ 

وقد ارتبيط بعض و1 هذا التنظير بالملحق العسكرى رن 
خشبة , وارئبطت حكتهع بالسياسة المصرية. » ولكن الاتجاه 0 
السائد فى السودان نحو الاستقلال أضعف من قدرات ,قادة هذا التنظيم 
على اقناع الضباط السودانيين بحقيقة دورهم ٠‏ 

وفى عام ١9651/‏ جرت محاولات جديدة ٠‏ لاعادة الحياة الى العنظيم 
و انقو يتنه 3 وكان'الصاغ “عبد .الرحمن اكبيرة مسئولا عن ذلك فى .الخزطوم 
ولكن مسرعان ما اكتشيف»: الأمر.وجوكم .مبجموعة من 'الشضباط .وآحيل وقتها 
اليوزباشى جعفر لميرى الى الاستيداع ,لارتباطه بهذا .التنظيم ٠‏ 

:ولعل هذه الشريّة كانت سببا:فى '“تسهيل استيلاء الجترالات على 
الحكم دون مقاومة من داخل الجيش ٠‏ 


ثورة يوليو جه ١‏ //ة؟ 





وبعد القلاب /ا١‏ نوفمير ١90/8‏ بدأ الضباط يتحركون من جديد 
وكانت محاولات مارس ومايو ونوفمبر ١165‏ التى سبقت الاشارة اليها , 
والتى أثبتث أن هؤلاه الضباط الوطنيين لم يكونوا بعيدا عن مجال 
الاتصالإت السياسية مع القوى الحزبية شارج الجيشى , بما فيها الحزب 
الشيوعى الذى كان يعمل داخل الجيش بأسلوب شديد السرية له نظرة 
خاصة لتركيب الجيش من ناحيته الطبقية فهو يفرق بين كبار الضباط 
الممالئين للاستعمار أصحاب الأفكار الجامدة والمحافظلة وبين شياب 
الضباط المثقفين وصف الضياط والجنود أبناء الفلاحين والطبقة العاملة٠‏ 


وكما بدأت الحركة المصرية للتحرد الوطنى ثم الحركة الديمقراطية 
نشاطها داخل الجيش وسط ضباط صف مدارس الطيران والصيانة 
وغيرها من المدارس الفئية , بدا الحزب الشيوعى نشاطه داخل الجيش 
أيضا"٠‏ 

وكان الحزب السيوعى قبل ظهور «ه صوت القوات المسلحة » 
لا يتخلف مطلقا عن توجيه المنشورات الى « الضباط الأحرار » مفسرا 
لهم اللحداث السياسية معلنا موقفه مؤيدا حركاتهم الثورية ٠‏ 


وفى يوم الذكرى الأولى لحركة 5 مارس وحمركة نوفمبر صدر 
منشور من المكتب السياسى للحزب يقول « فى هذا اليوم نخاطب مواطنينا 
فى الجيش من كل الرئب واضعين أمامهم حقيقة هذا العهد المظلم الذى 
لن يعيش' طويلا ولا يملك سبيلا واحدا من أسباب البقاء » » 
وفى الذكرى الأولى لحركة نوفمبر صدر منشور آخر. يقول « ان 
ثورة الجيش والشعب الحقيقية هى التى دق ناقرسها اليوم وبدات 
تلوح نذرها وبشائرها ساملة معها تراث محمد أحمد المهدى وودحيوة وعلى 
عبد اللطيف وعلى حامد والصادق وزملائهم الأابطال » ٠‏ 
وفى الذكرى الثانية أيضا صدرت منشورات من الحزب الشيوعى٠‏ 
وبمكن أزيله من البحث الرجوع الى كتاب ورة شعب الذى أصدره 
الحزب عام وعك5ا ٠‏ 
وقد تبلور هذا النشاط فى أقسى ظروف الحكم العسكرى عام 1١951١‏ 
عندهًا صدرت مجلة سرية خاصة بالتدظيم اسمها «صوت القوات المسلحة» 
استطاعت أن تلعب. دورا رئيسيا فى 'تجميع الضباط الوطئيين من مختلف 
الاتجاهات وجذب آفكارهم الى القضايا الاجتسماعية باعتبيارها عتصرا 
رئيسيا لا ينفصل عن القضايا الوطدية ٠‏ 
وفى العدد الثامن من المجلة تفسير لحركة الضباط الأحرار وآهدافها 
هو ما يل : 00 0 


5174 





(طالما تردد داخل الجيش وخارجه اسم الضباط الأحراد وتساءل 
الكثيرون عن أهدافنا وبرامجنا نحن الذين صمدنا فى اباء وقوة أمام 
المحاكم العسكرية أيام الاعدام والسجن المبد والتشرياء والعذاب نرقع 
دائما راية التفاؤّل ونقدم كل تضحية مهما كلفت فى سبيل بلوم 
أعدافنا وأعداف شعبنا ) ٠‏ 

واليوم وبعد أن انتظم صدور مجلتنا تمكنا من تذليل جميع 
الصعاب التى كانت تعوق مخاطبتنا لكم فى ظروف العمل السرية فائنا 
نرى أن من واجبئا أن نطرح أهدافنا لكم وندعوكم لوزنها ومداقشتها 
ونقدها ان أردتم واضافة أى بنود ترون أن أهدافنا لم تتضمنئها ٠‏ 


أننا نود أن نؤكد أننا لسنا هيئة للثرثرة والقطيعة حول مخازى 
النظام الراهن وعيوب الضباط الكبار » بل ائنا تنظيم عامل جاد اقتنعنا 
وقررنا عن رضى وطيب خاطر أن نسخر مجهودنا وأرواحنا وعقولنا لخدمة 
بلادنا وشعبئا الذى مشحنا الحياة والعلم ووضعنا فى هذا المكان لنحمى 
سيادته ونصون حقوقه وندافع عن كياله واستتقلاله من أى عدوان 
وأى عبيث ٠‏ 

اننا لا نعتبر انفسنا نخبة ممتازة أو أننا مبعوثو العناية الالهية 
لتخليص شعبنا من الظام الذى حاق به ولكننا نعتبر انفسنا جزءا منكم 
ومن هذا الضشعب ودعوانا هى دعواكم وأهدافنا عى أعدافكم ٠‏ 


انكم تعلمون أن الجيش. أى جيش ‏ يفقد وضسعه واحترامه 
ومكانته فى نفوس المواطنئين اذا ما استعمل لخنق الحركات الوطنية ولكبت 
حريات المواطنين , ولا نظن أن ذلك بخاف عليننا جميعا , وهذا الطريق هو 
الذى أرادت العصابة الراهدة أن تسوقنا اليه ونحن الذين تقدمنا عن 
طواعية للعمل فى القوات المسلحة لتصير درعا واقيا لشعينا لايمكن أن 
نقيل أن نصبح خنجرا تشمده الرجعية والاستعماريون فى صدر شعبنا 
وتطعن به شرف شعبنا , كما أننا كضباط وجنود فى القوات المسلحة 
لابمكن أن نقبل للجيش أن يتردى فى هذا الفسساد والفوفى وضعف 
التدريب والامكانيات حتى .نتصل الى درجة عدم المقدرة فى آداء مهمتنا 
المقدسة فى الحفاظ على استقلال بلادنا وحماية حدودنا والذود عن كرامة 
ورطينا ٠.‏ 


اننا نلخص أهدافنا فى التالى » وسئوالى مناقشتها متى سمحت 
الظروف معكم فى هله ا جلة أو مشافهة والعمل على تنظيم الصفوف من 
أجل 


واه 





: ٠ الاظاحة بالوضع الحاضر‎ 9 ١ 

>" :ل نقديم كل من اشترك فى الوضع الراهن أو اسستفاد منه 
أو أضر 'بقضية الشعب والجيش الى محكمة شعبية وعسكرية ٠‏ 

8# اعادة الحياة الئيابية ٠‏ 

4 ب وضع دستور جديد يتمشى مع مقتضيات الظروف الاقتصادية 
والسياسية والجغرافية فى البلاد ويقوم على مبادىء كفالة الحريات العامة 
للمواطئين وتطهير القضاء واعادة النظر فى وضيع القوانيل التى فرضها 
عليئا الاستعمار والنظام الرجعى الراهن وتطهير جهاز البوليس والخدمة 
المدنية من الفاسدين والمفسدين ٠‏ 

ه ‏ تكوين مجلس دفاع وطنى ٠‏ 

5 اعادة كل الضسباط المفصولين والمسجونين للخدمة بيئفس 
أقدميتهم ) ٠‏ 

تعمدت شير هذا المقال الذى نشير نحت عنوان ( لحن وأهدافيا ) 
لأوضح فكرة الضباط المنتمين للحزب الشيوعى والمتعاطفين معه من أنهم 
لا يناضلون من أجل ديكتاتورية وانما يناضلون باعتبارهم من الفصائل 
الشعبية لتحقيق الحرية .والديموقراطية ٠‏ 

هذا الموقف١الفكرى‏ هام جدا فى 'أية حركة سياسية داخل الجيش , 
حتى لا تتغلب لغة السلاح على لغة العقل » ويسيطر الجيش على ارادة 
الشعب 3 ١‏ :5 5 

وفى مقال آخس نشرته ( صو .القوات اللسلحة ) فى 0؟ يوليو 
53 ( ان بلادنا .لا “تطلب بديبلا غير الديموقراطلية والحرية الكاملة 
وصيانة الاستقلال وهاءا, ما سيتجقق بإنتصارنا مع الشضعب فى الاطاحة 
بهذا الحكم الرجعى ) ٠‏ 

' وهكذا لم تتحطم القوى الوطنبية داحل الجيشى .ؤلم تستطم 
الدكتاتورية تصفيتها , وآاثبتت ويجودها يوم 5١‏ اكتؤير عندما حاصرث 
قوات الضباط الأحرار القصر “الجمهورى لاأجبر عبود على حل مجليسه 
الأغل ومجلس الوززله * 1 : 
والضباط الذين اعتقلوا يوم 8 لوفمبر 1١9134‏ وجهت اليهم تهمة 
أنهم فى الفترة بين *؟ + ١.اكتوير‏ للم ينفذوا أوامر :اطلاق الرصاص ٠‏ 
وكانت الأوامر قد صدرت 'فعلا باطلاق الرصاص ولكن الضصباط 
الأحرار اتفقوا على عصيان هذه الأوامر , كما انفقوا أيضسا على احبال 


١: فر‎ 





مؤامرة كباد الضباط الرجعييك الذين حاولوا فى مفاوضات يوم الخميس 
8 أاكتوبر أن يفرضوا أحدهم وزيرا للدفاع تمهيدا للانتكاس بالثورة » 
ولكن الضباط الأحرار حاصروا مبنى رئاسة القوات المسلحة وفرضوا 
ارادتهم وارادة الشعب وتعين سر الختم خليفة رئيس الوزراه وزيرا 
للدفاع ٠ ٠‏ 

والواقع أن الضياط الأحرار لم يكوئوا جميعا من أنصاد العودة 
للفكنات نهائيا ٠٠٠‏ البعض منهم كان من أنصار استبدال حكم دريكتاتورى 
عسكرى رجعى بحكم عسكرى جديد وطنى , ومن هؤلاء جعفر 'نميدرق » 
ولكنه فى ذلك الوقت لم يكن وحده يمثل قوة قادرة على فرض رأيه فان 
تنظيم الفساط الاحراد كان يضم رفاقا شميوعيث ورفاقا وطئيين فى تكوين 
جبهوى مشابه لتكوين الضباط الأحرار فى مصر * 


ومندما اعتقل بعض الضباط الأحرار فى يوم 8 نوفمبر المشهود 
ومنهم يكباشى جعفر نميرى ويوزباشى فاروق عثمان حمد الله ويوزبائى 
رشيد نور الدين , والذى حررتهم فيه المظاهرات التى اجتاحت شوارع 
الخرطوم بدعوة فاروق أبو عيسى سكرتير الجبهة الوطنية للهيئات من 
الاذاعة صدر فى نفس اليوم منشور من الضباط الاحراد يصف فيه هذا 
العمل بأئه ( خطوة فى سبيل تطهير الجيش من العناصر الوطنية التى 
شارثت فى ثورة الشعب ) وبذلك نمهد الأرض للسيطرة الكاملة على 
الجيش بوساطة العناصر الرجعية ٠‏ 


وتضمن المنشور أيضا ( أن الدوائر الرجعية تحاول أن تردد الاتهام 
للضباط الأحراد امذ كور ين بأنهم يسيلون لحساب مصر , وهذه محاولة 
رخيصة لستر الحقيقة , تقصد من ورائها الرجعية أن تبرر موقفها فى 
تصفية الجيش من العناصر الوطنية وفرض سيطرة العناصر الرجعية 
عليه) " 

والحقيقة أن أحدا من الضباط الأحرار السودانيين لم تكن تر بطهم 
آية علاقة ببصر ملى عكس بعض الضباط الذين استئد اليهم الحكم 
العسكرق مثل البكبائى محمفة عبد الحليم الذى رأس مكتب العمل فى 
مهدهم ثم عمل موظفا فى بنك مصر فرع الخرطوم بعد ذلك, ٠٠‏ ولكتهم 
كانوا يؤمنون بضرورة نعاون ثورات التحرر الوطنى وخاصة ثورة يوليو 
ويثقون فى جمال عبد الناصر باعتباره ذعيما عربيا مخلصا ٠‏ 


. الصلة الورخيدة كانت بين جمال عيد الناصر وقيادة الحزب 
الشيوعى ٠‏ 
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وقد بدا الشياط الأحراد يعبرون عن أفكارهم .فى مجلة الأحرار التى 
صدرت بدلا من ( صوت القوات المسلحة ) والتى جاه فيها يوم 5 ابي 
556 : 

( نحن ندرك اليوم كما يدرك العمال والمزارعون والمثقفون بأن 
طريق ال رأسمالية الذى سرنا فيه يعد الاستقلال والذى أدى الى انقلاب/ا١‏ 
وفمبر لترسيخه انما هو طريق شقاء لا مدود له بالنسبة للشعب وهو 
لا يقود الى التقدم بل الى التخلنب والتبعية التامة للاستعمار ولفقدان. 
الاستقلال نفسهة ) ٠‏ ا 

( ونحن ندرك ذلك فنتلفت حولنا فئرى بلادا عانت من الاستعمار 
مثلنا بل أشد ولكنها شقت طريقها ونجحت فى حماية استقلالها لائها 
رفض.ت الطريق الرأسمالى واتخذت الاشتراكية هدفا لها ) ٠‏ 3 


هكذا أصبحت الاشتراكية هدفا للمواطنين فى القوات المسلحة 
السودائية فى طريق نضال سليم من أجل الحرية والديموقراطية 
والاشتراكية ٠‏ 

ولكن ما أن انتكست ثورة ١؟‏ أكتوبر سلة ١934‏ وعادت الأحزاب 
التقليدية للحكم بعد ابعاد الجبهة الوطدية للهيئات حتى بدأ الضباط 
براجعون موقفهم ويقدرونه تقديرا جديدا , فقد ظهر اتجاه جديد أدى 
الى قل عدد كبير من الضباط الذين كشفت ثورة آأكتوير اتجاهاتهم 
الوطئية الى الجنوب ووضعهم تحت رقابة شديدة ٠‏ 
وهنا احئج هؤلاء الضباط الوطئيون وتمردوا ضده الأوضباع 

المتخلفة للقوات المسلحة السودانية من ناحية التسليح والعدريب والاعاشة 
والمرتبات التى كان يتأخر صرفها أحيانا عدة شهور 0 

حدث فى مدينة كبالة أن استشهد ١1/‏ صف عسكرى أثناء محاولتهم 
الحصول على المياه واتعذر احضار الجرحجى لكام ثوافر الوقوده وقرر 
الضباط الأحرار ضرورة مجابهة هذه الأوضاع المتخلفة التى أثارت مشاعر 
الجنود والضباط عموما . واسعطاعوا تجميع 5 ضابطا من رئب مختلفة 
فى جوبا وقرروا التقدم بمطالب الجيش للقيادة العامة فى الخرطوم فى 
وفمبر ١5160‏ , وذلك بعد مرور القائد العام فى جولة بالجنوب فى 
أغسطس وعد فيها بتخفيض مدة الخدمة الى سئة واحدة . 

تلخصت المطالب فى الآتى : 

٠ تحسين حالة ضياط الصف والجتود 'ورعاية أسر الشهداء‎ ١ 

تطهير القوات المسلحة واعادة تسليحها وتنظييها ٠‏ 
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وانتقل الى هناك وزير الدفاع والقائد العام وبعد مفاوضات أقسم 
خلالها القائد المام بان ضررا لن يمس قادة هذه الحوكة , اسستدعى 
الضباط الىالخرطوم.حيث صار قرار بفصلهم من الجيش وكان فى 
مقدمتهم اليوزباثئى الشهيد المداضل فاروق عثمان مد الله وزير الداخلية 
فيما بعد الذى عين فى وظيفة هدنية ببلدية أم درمان ٠‏ 

وقد أثرت حادثة جوبا على تفكير الضباط الأحرار وأظهرت لهم أن 
موقف حكام ها بعد لكسة ثورة أكتوبر ١9355‏ لا يختلف كثيرا فى 
مضمونه عن موقف جنرالات عبود ٠‏ 


ويلاحظ أن الحكم المدنى قد قد بدأ فى هذه الفترة يمهتم بزيادة القرات 
المسلحة لمقاومة الحركة المضادة فى الجنوب ٠٠٠‏ ويقول ( هيروتز ) فى 
كتابه ( الابعاد العسكرية لسياسة الشرق الأوسط ) ان ميزانية الجيش 
زادت عام 1953/1956 بمبلغ ١؟‏ مليون جنيه أى بزيادة 52 فى الماثة 
عن أيام الانقلاب , كما زاد عدد القوات الى حوالى ٠٠٠ره؟‏ حندى ٠‏ 


.قال فاروق عثمان أراسل حريدة الموند بعد ثورة مايو ( لو كما. 
قد نسقئا عملئا مع المنظمات الشعبية لا كانت ثورة أكتوبر قد فشلت 
وذلك لآن التحالف بين المدئيين والعسكريين التقدميين وهو وحده الذى 
يمكن أن ,يؤدى الى اصلاحات جديدة ودائمة ومقاومة حملات الرجعية ) ٠‏ 


الضربة التى وجهت للضباط الأحرار دفعت بعضهم الى التركيز على 
أهمية دور القوات المسلحة قفزا فوق دور الشعب ٠‏ وبد! هذا التفكير 
يئمو فى نفوس بعضهم وخاصة جعفر ثميرى والشهيد المناضل فاروق 
عثمان حمد الله الذى كان يتول سكرتارية التنظيم ؛: ولكن الضباط 
المنتمين للحزب الشيوعى كان لهم موقف فكرى ثابت لا تؤثر فيه الأحداث 
المؤقتة , وهو اعتبار الجيش فصيلة من فصائل الشعب تعمل بالعسيق 
مع القيادة السياسية للجماهير ٠‏ 

ونتيجة لهذه الروح الجديدة التى لم نعد خافية داخل القوات 
المسسلحة , والتى أصبحت تنذر بالخطر على حكم الأحزاب التقليدية , 
بادر محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء بالاتصال بالسفير الأمريكى 
راونترى للحصول على طائرات هليكوبتر وذلك فى بداية عام 1١955‏ 2 
وبعد أن وعده السغير عاد فتراجع عن موقفه قائلا ان اليش الأمريكى 
فى حاجة الى كل الطائرات * 


ويعلق محجوبفى كتابه ( الديموقراطية فى الميزان ) ان ذلك كان 
لحرب فيتئام ٠‏ 
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وعر ض علية السفير شراء نوع جديد من الطائرات على أساس 
تنجارى خالص وهو تسديه الثمن خلال سيع سئوات بفائدة سنوية 
مقدارها ل فى المائة . وعندما وافقه محجوب تبين له أن الأمريكيين 
يقدمون الطائرات يلا تسليح وأن على السودانيين أن يبحثوا عن أسلحة 
للطائرات فى مكان آخر مما دفعه الى صرف النظر عن ذلك ٠‏ 


وهكذا بقى الحيش السوداني فى تخلفه الملحوظ ولم ترفع عله 
قبضة الاستكار الا بعد طلب محجوب من اليكسى كوس يجين فى يوليو 
1 بعد مقابلته مرتين فى هيئة الأمم المتحدة استيراد طائرات 
ودبابات ٠‏ 


وافق الاتحاد السوفيتى على الطلب وكان العرض ‏ على حد تعبير 
محجوب - كرييا جدا اذ سدد الثمن على ؟١‏ سئة بغائدة قدرها ور؟ فى 
المائة فقط ٠‏ 


ومضت عمليات التسليح السوفيتى للسودان فى طريقها كما مضت 


حركة الضباط داخل الجيشى السودائى فى نشاطها . كما سيرد تفصيلا 
فى الجزء الرابع من الكتاب ( خريف عبد الناصر ) ٠‏ 


غ4و 
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الجزائر قبل الاستقلال 


( انت تعرف آننا لسنا بالاغبياء 
لنعرض انفسئا لطعئات حية حيشك , 
وستحاول انهاكه وثمزيقه وتدميره 
قطعة فقطعة ) 

الأمبي عبد القادر الجزائرى 

فى وسالة للماريشال الفرنى عام 
0 مز ' 

( اننا نريد أن نخضع الجزائر 
عن طريق القاهرة ) . 

وذير الخربية الفرنسية فى وزارة 


فئى تاريخ الجزائر الحديث ما يختلف عن تاريخ معظم الدول العربية 
فالثورة وحروب العصابات والأنصار والمقاومة المسلحة اللغز اة والمحتلين' 
نسبجت فى حياة شعب الجزائر ٠‏ 

وعلاقة مصر بالجزائر فى عهد جنال عبد الناضى لم تكن مثل العلاقة 
فى عهد محمد على الذى اتفق' مع الف رنُسئيين أخلض أصدقائه على غزو 


ألم 





الجزائر عام , ولكن الاتفاق لم ينفذ بسبب ضآلة التعويض الذى 
عرضه الفر نسيون ٠‏ 

وقد نعرضت الجزائر لمؤامرات فرنسا قبل الغزو بوقت طويل 
اذ اعتبر نابليون الجزائر سوقا خارجية ضرورية لتطوير الصناعة 
الفرنسية » وكان يضصيفها دائما الى قاثمة ممتلكاته المقبلة عندما تثار 
مسألة تجزئة الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

ووحجدت فرئيسا العذر المنتظر فيما سمى ( ضربة المروحة ) وذلك 
عندما أهان القنصل الفرسى ( يبيير ديفال ) الذى كان يعتبر حسب تعبير 
أحد المؤرخين الفرنسيين "لما ورد فى كتاب لوتسكى ( تاريخ الأقطار 
العربية الحديث ) ب ذا سسمغعة مقسوهة وئذلا وسافلا ومدبرا للمكائد ٠‏ 

أهان هذا القنصل ( الداى ) فى صبيحة يوم قائظ هو 55 أبريل 
1خ اهانة شديدة , فضربه الداى بمرومة كان يهوى بها ويطرد عن 
نفسه الذياب للجوج * 

واعتبرت فرنسا ( ضربة المروحة ) مبررا كافيا لغزو الجزائر , 
فأصدرت -حكومة بوليفيباك فى عهد الملك شارل العاشر وأومرها بنزول 
جيشس فرنسى من 717 ألف مقاتل يوم ١4‏ يونيو 18٠١‏ على شاطىه خليج 
سيدى فرج الواقع على بعد ؟ كيلومترا الى غمرب الجزائر نحت قيادة 
الجئرال دى بورمون ٠‏ 

كانت المقاومة الجزائرية شديدة الا انها عديية الجدوى »2 وفى 
يوليو ١485٠١‏ سعتقط حصن الامبراطور ووقع ( الداى ) فى المساء على 
ونيقة الاستسلام دون قيد أو شرط ٠‏ 


وفى اليوم التالى 0 يوليو دخل الفرنسيون مديئة الجزائر , وفى 
9" يوليو 18٠١‏ أقصى ( الداى ) عن البلاد وغادر الانكشارية الذين فقدوا 
٠٠ءر١٠‏ جندى فى مقاومة الغزو أمام ٠٠؟‏ فرنسى فقط ..٠‏ غادروا 
الجزائر الى تركيا ٠٠٠‏ وبدأ الفرنسيون عملية نهب للأرض والخزائن 
والممتلكات ٠‏ 

واعلن لويس فيليب الذى خخلف شارل العاشر بعد ائهيار عرشه 
ضم الجزائر الى فرنسا عام ١8*5‏ رغم أنه لم يكن فى حيازة فرلسا 
الا المدن الساحلية ٠‏ 


ورغم أن القائد الفرسى دى بومون كان قد أعلن بأنه ( ستخضع 
الينا المملكة خلال ١6‏ يوما وبدون طلقة واحددة ) الا آنه أخطا الحسساب 
تماما » فقد اضطر للهرب الى البرتفسال بعد مقاومة جنوده لمحاولته 
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انقاذ أسرة البوربوت فى فرنسا ٠٠٠‏ ولم تخضع الجزائر للحكم الفرنسى 
الا يعد 5٠‏ عاما شيبت فيها فرئسا حربا دموية متصلة ضد الشعب 
الجزائرى , وقاد نضال الشعب البطل عبد القادر اللى وله عام ١4808‏ 
وحج الى مكة وزار مسر وتأشر باصلاحات محمد على قبل الغزو الفرنسى ٠‏ 
واستخدم عبد القادر تاكتيك حرب الأنصار والارض المحروقة 0 الأمر 
الذى كبد القوات الفشر نسية خسائر كبيرة , ودفعتها الى عقد معساهدة 
( دى ميشيل ) فى فبراير 1835 , اعترفت غيها بأن كل غرب الجزائر عدا 
ثلاث مبن ساجلية حى أرضٌ نابعة للدولة العربية الجديدة برثامسة 
عبد القادر الذى لقب بأمير المؤمئين ٠‏ ْ 

كان الأمير عيب القادر مثالا للقائد ابعريى البسيط الذى يعيش حياة 
متواضعة ٠.‏ ويشارك شعيه آلامه ونضاله » واستطاع أن يحشد من رجال 
القبائل المتطوعين. .٠٠ر٠7‏ , وكون جيشبا نظاميا من ٠٠٠ر١٠‏ جندى ٠‏ 
واستخدم الأساليب الحديئة الى جانب الاساليب التقليدية فى قيادة 
دولبه , وقاوم عسب الاقطام ٠‏ وقبسم البلاد الي 5 مناطق ٠‏ 

ولم يقينل الشيوخ الاقطاعيون فى الششرق اللتعياون مع الآمير 
عبد القادر أمير المؤمديل جتى؛ لآ تلجقهيم اصلاجاته » وفضلوا مقإومة 
الفرنسيينل تحث قيادة ( الباى أحمد ) ٠‏ : 

ونفض الفر نسيون معاهدة دى ميشيل فئ عام 1858 بعد عام واحلاء 
وخاضوا حزبا عديفة ضد الشعب الجزائرى انتفْث بفشل الغرلسيين وفقد 
معاهدة ثانية عام 18*17 اعترفوا فيها بسلطة الأمير عبد القادر ف غرب ' 
الجزائر وفى وسطها آيضا ٠‏ ا 

أما فى اشرق 'فقد هاجْمنث القوات الغر نسنة. مدينة قسنطيئة المنيعة 
واستطاعوا احتلالها بعد مقاومة شعبية عنيفة فى الشوارع والدور » ولجا 
( البأئ“احمد ) الى الجبال النائية 'للمقاومة , ولجأت قبائل شزق' الجزائن 
الى الأمير عبد القادر تعترف به قائدا لها فى حربها الشعبية ٠‏ ' 

وانتهز الغرنسيون غلا الموقق لخرق معأهدة الصلح وأشعلوا جربا 
جديدة فى عام 1898 حشدوا لهأ جيشسا من ١٠٠ر:‏ جندش زادوا الن 
٠٠ودرء6ة‏ عام مسلحين بأسلحة حداشة ؛ ومم ذلك 'استطام 
جيش الأمير عبد القادر الذى أعكن 'الجهاد ائقدس مقباومة اللعتدين 
بمعنويات الجزائريين المرتفعصة . .وقدرئه القينادية الهائلة فى بعرب 
العصابات والأنصار ٠‏ 

ويقول لوتيضسكى فى كتابه ( تاريخ الأقطار العربية الحديث ) ان 
الأمير عبد القادر أرسل الى الماريشال الفرنسى يقؤل ( .عندما يهجم جيك 
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نتراجع 1 نهنا يضطر جيشسك للتراجع ٠»‏ وسبئعيك الكرة- ونقاتل عندما 
نرى لزوم ذلك » وأنت تعرف آننا لسنا جبناء , الا آئنا لسسسنا بالأغبياء 
لنعرض أنفسنا لطعنات جيشك , وسئحاول انهاكه وتمزيقه وتدميره قطعة 
فقطعة , وعلى الطقس أن يقوم بالباقى ) ٠‏ 

مبادىه عسكرية صحيحة وضعها الأمير عبد القادر لتكتيكات حربه 
الشعبية التى امتدت سئوات طويلة ٠‏ 


وغيد الفرنسيون أسلوبهم ٠٠٠‏ استمالوا مشايخ الاقطاع بتوليتهم 

همناصب فى أشد مناطق البلاد تأخرا ء وغيروا تكتيكهم العسكرى الى 
ما “عرق' باسم ( الطوابير المتحركة ') التى انتهجت أسلويا أقرب الى 
ذ'خرب الأنصار ) منه الى الحرب النظامية , واستطاعت أن تستولى على 
عدد من الحصون والمدن التى كان يسستند اليها الأمير عبد القادر ويقيم 
مصانعه الحربية فيها ٠‏ 

واستخدم الفر نسيون ابضيع الوسائل الوحسية لابادة القبائل 
الموالية للأمير عبد القادر » ويقول لونسكى فى كتابه أيضا أن أحد المعاصرين 
قد كتب ( ان قطع رأس الأسير علانية لتلقين العرب درسا لاحجترام السلطة 
كان أمرا هينا لدى الفرنسيين ) ٠‏ 

وتمكن الفرنسيون بعد أريع ستنوات من النضال المرير من اخضاع 

الأراضى الموالية للأمير عبد القادر الى سلطتهم ولجأوا' مم حساعة من 
زملاثه المخلصين الى مراك التى كانت تساعدهم خلال حربهم مساعدة 
فعالة ٠‏ 

رفض سلطان مراكش مولاى عبد الرحمن الذار الجنرال بيجو 
الفرنسى يتسليم الأمير عبد القادر , فما كان من الجنرال الفرئسى الا أن 
هاجم مراكش فى 1١:‏ أغسطس ١8‏ ودحر جيش السلطان وضرب طنجحة 
والصويرة بقنابلٍ الاسطول ٠‏ ْ 

وهدد الانجليز بالتدغل مما. أنقذ مولاى عبد الرجمن الذى عقد 
معاهدة صلح فى طنجة يوم ٠١‏ سبتمبر 1855 اعتبر فيها الأمير عبد القادر 
خارجا على .القانون ٠‏ 

ولم يصب اليأس؛ الأمير عبد القادر , بل اتج الى بلادهء الجزائر 
يقاوم فى ظروف. قاسيية وصعيئلة ؛ ساعدة فيها'قيام انتفاضة شعبية ضد 
استيلاء الفرنسيين على الأرض وتحويلهم الفلاحين أ حاب الارض الى 
أقبان فى الاقطاعيات الفرئسية الجدديدة ٠‏ وكذلك مصادرتهم لأراضى 
الأوقاف الموقوفة .على الأعمال الخيرية ٠‏ 7 
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قاد الانتفاضة الراعى أبو معزى الذى استغاث بالأمير عبد القادر 

وسلمه قيادة النضال الشعبى الذى عم غرب الجزائر , وأسرع الف نسيون 
بتعزيز قواتهم حتى بلغت ٠‏ ٠٠ر١‏ جندى قاموا بأبشع أعمال العئف 

والابادة الجماعية للسكان شيوخا ونساء وأطفالا ٠‏ 

واستمرت مقاومة الأمير عيك القادر حتى عام 1 ميث سقط 
فى أيدى الفرنسيين أثناء مقاومتهم فى الواحات الصحراوية , وذلك 
نتيجة لخيانة مدبرة مع سلطان مراكشس ٠‏ 

وبعد خمس سنوات سمحت السلطات الفرنسية للأمير عبد القادر 
بالذهاب الى المشرق العربى حيث .استوطن دمشق وعاش بها حتى فارق 
الحياة بطلا مرموقا له تاريخ نضالى نابض بالبطولة والشسجاعة والعروبة ٠‏ 

ورغم أسر الأمير عبد القادر فد ظلت روح المقاومة الشعبية تنبض 
فى الجزائر خلال الخمسيئيات فى واحات الصحراء ومناطق القبائل 
حتى عام /ا146 6 0 

ويقول لونسكى فى كتابه « ان الحرب الجزائرية كانت مدرسة 
لجلادى الطيقة العاملة الفر نسية ( خلال كميونة باريس عام 1١837١‏ ) حيث 
برز كافيئياك وسانت أرنو ومكماهون , وطبقوا فيما بعد على البروليتاريا 
الثورية فى باريس الأساليب التئكيلية الدموية نفسها التى كانوا قد 
قد استخدموها فى الجزائر ضد العرب المحبين للحرية » وظلت القوات 
الفرنسية تفرض قوائينها الجائرة على القبائل وتستولى على الأرض التى 
يمتلكها مئات الالوف من الغلاحينل لصالح الشركات وال رأسمالية الفرنسية : 
ونواجه مع كل اجراء انتفاضات شعبية آخرها عام 181/١‏ التى قادها 
الشيخ محمد المقراني ٠‏ 

أربعون عاما متصلة من النضال الشعبى المسلح قبل أن يتمكن الغزاة 
الغر نسيون من فرض سيطرتهم على أرض الجزائثر ٠‏ 

وبقى هذا التراث الشعبى الأصيل يتوارثه الأبناء جيبلا بعد جيل 
بشكل أساطير شعبية خالدة , تبعث فى دماء الجماهير روح المقاومة ضيد 
الاحتلال والاستعباد وكل أنواع الاستعيار ٠‏ 
العروبة والاسلام : 

طوال هذه الحروب التى استخدم فيها الفرنسيون كل الوسائل 
الوحسية القذرة التى اعترف بها الجنود الفرنسيون الفسهم ٠٠١‏ فقد 
قال الجنرال بيجو عندما تعرض لهجوم بعض الصحفه الفرنسبية ( لقد 
حرقنا كثيرا وخربنا كثيرا » ولكن مادمته مقتئعا الم 
فائنى أعتبر نفسى فوق علامة الصحافة ) . : 
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ووصف المؤرخ الفرنسى بوديكور حالة الجنود بعد الحملة الفرنسية 
ضد بلاد القبائل بقوله ( ان جنودنا كانوا خجلين من أنفسهم عند عودتهم 
من الحملة ) » 

ولم يكن سهلا لمثال هذا الشعب أن يموت نضاله بارادته ٠‏ 
ولم يجد الفرنسيون سبيلا الا بمحاولة خلع يِذوره من أرضه ٠‏ 

قال الأب شارلس زكولد ( مالم ننجح فى تحويل هؤلاء الغاس الى 
فر نسيين فسيطردوننا خارج هذه البلاد , والطريق الوحيد لجعلهم 
فرنسيين هو اعتناقهم المسيحية ) ٠‏ 

أصبحت محاولة القضاء على الاسلام هدفا شرعيا للفر نسيين ٠.٠٠‏ 
حولوا المساجد الى كنائس , وأشرفوا على تعيين الائمة والمؤذئين » وباشروا 
بانفسهم ادارة الشئون الديئية ٠‏ 

وأاصدر نابليون الثالث قراره المعروف باسم ( سان توركونسلت ) 
الدى نص على أن الجزائريين رعايا فرنسيون ولكنهم يخضعون لأحمكام 
الشريعة الاسلامية فاذا طلب يدهم الجنسية القرنسية فائه يحصل 
عليها بشرط خضوعه للقانون الفرنسى أى تخليه من دينه الاسلامى ٠‏ 

والاسلام يقترن أساسا باللغة العربية ؛ وبدأث الخطة الاستعمارية 
لاحلال الفرنسية محل العربية والمكائبات الرسمية فى الحكومة والبنوك 
والشركات ٠‏ 

ويقول حسين عبد الرازق فى كتابه ( الجزائر ٠٠١‏ أزمة الطرريق 
الثالث ) ان الفرنسيين لم يبذلوا جهمدا فى تعليم الجزائريين حتى 
بالفرنسية ( وكانت النتيجة أن الجزائر فقدت لغتها أو كادت ولم تكتسب 
لغة جديدة فتصل الى عام ١55/4‏ ( بعد ١١48‏ سنة من الاستعمار الفرنسى ) 
فتجد أن عدد الجزائزيين الذين يستظيعون التكلم بالفردسية قليلا 
© فى اللمائة بين الرجال ؛, 5 فى الماثة بين النساء » أما القادرون على 
الكتابة بالفر نسية فنسبتهم " فى المائة من الرجال ‏ " :فى الماثة من 
النساء ) ٠‏ 

اذا صحت هذه الأرقام فان هذا يعنى أن مؤامرة استعمارية محكمة 
قد فرضت على شعب الجزائر لابقائه فى حالة من التخلف الذى يعزله عن 
روح العصر ؛ بعد محساولة سملبه من .رباطه المقدس بدينه ولغعه بعد 
اغتصاب أرضه ٠‏ . ,2 . 

ولا شك أن راية الاسلام التبى رفعها الأمير عبد القادر فوق الانتفاضات 
كانت هى الياعث الأصيل على ذعر الفرنسييل واصرارهم على اضعاف 
العامل الديني ١ ٠‏ 
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ويلاحظ فى الدول العربية الاسلامية. التى خضعت للحكم الفر نبسى 
«فى شمال أفريقيا أن مؤامرة عزلها عن جذورها الدينية والقومية كانت 
تقاوم بالارنداد الى الدين والتمسككه بتقاليده , والتضسبث بالرداء الوطئى 
حتى أصيح الرداء فى بذاته يعتبر نوعا من أنواع الاصرار على مقاومة الغزاة 
.الفرنسيين , واعلانا عن استمرار الصلابة القومية *. , 

وظل الاسلام بكل تقاليده يلعب دورا درئيسيا فى حشد الشعب 
«الجزائرى طوال سدوات الاحتلال المظلمة 2 ولذا كان ضروريا أن يقبف 
سيد بن بيللا بعد الثورة معلنا ( أن الاسلام لا يتناقض مم الاشتراكية 
العلمية , فهو جزء من الواقع الجزائرى الذدى 1 يمكن للاشتزاكية فى 
بالجزائر أن نتجأهله , فئحن فى حآجة لبداء الاشتراكية الثورية متلالمحة 
.فم التقاليد العربية والاسلامية ) ٠‏ 


نحو الثورة : 
' كانت هذه هى كلمات أحد قادة الثنورة الحديثة لسعب الجزائر 
'الذين واصلوا نضال ( أمير المؤمئين ) الأمير عبد القادر الجزاثرى »: بعد 
حاثة عام تقريبا من استقراره فى دمشق ٠‏ 
ولم تكن هذه السئوات الطويلة خالية من الانتفاضسات المسلحة 
االمحدودة ٠٠٠١‏ ولم تكن خالية من روح المقاومة ٠‏ 
رفض أغلب الجزائريين اغراء التجنس بالجنسية الفرنسية والتخلق 
عن اللغة والدين » رغم الميزات التى يحصل عليها الجزائرى بهذا 
لالانتقال ٠‏ 
وفضلت سياسة الاندماج أمام تشبث الجزائر ييل بدينهم وتقاليدهم 
.وقانون الأحوال الشخصية الخاص بهم ٠‏ 
' وحاول بعض الجزائريت كر قيود الاحتلال الفر نسى عن طر يق 
الارتباط بالحزب الشيوعى إلفرنسى الذى يناضل ضد الامبريالية يكافة 
أشكالها 2 ونشات أول حركة جزائرية وطنية فى التاريخ الحديث فى 
باريس تحت اسم ( نجمة شمال أفريقيا ) وكان مؤسسها الحاج عبد القادز 
االذى وصل الى عضوية اللجدة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى ثم 
خلفه مصالى الحاج الذى انضم أيضا للحزب الشيوعى وسضر اجتماعات 
الدولية الثالنة فى موسكو عام / وأصار جريدة ( الآأمة ) م 
الفصل بعد ذلك عن الحزب الشيوعى الذى نقد تصرفاته وآراءه قدا 
.شديدا ٠‏ 
وظلت مع ذلك رابطة وثيقة بين الحزب و الفرنسى وبين 
.عدد من الجزائريين الذين الضموا اليه وناضلوا فى صفوفه ٠‏ ؛ 
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وبعد الحرب العالمية الثانية وما بعثته فى العالم من روح تحرريةة 
للمستعمرات فى حضانة عيقة الأمم المتحدة ,» وما نشب فى بعش دول. 
منطقة التحرر الوطنى من ثورات وطنية , آخذ الشعب الجزائرى. يتأمل. 
حياته وواقعه ؛ وتدرس العناصر الثورية ظروف الوطن العربى والاتجامات 
العالمية » وتحاول الارئباط والاسعداد الى القوى الوطئية فى البلاد 
العربية الأخرى ٠ ٠‏ 

وافتتح فى القاهرة عام ١96٠‏ خلال حكم الوفد ( مكتبه المغسسرب. 
العربيى ) يضم ممثلين لغدد من الاحزاب' الوطئية فى المغرب العربى ٠٠+‏ 
حزب الحر الدستورى فى تونس ويمثله الحبيب بورقيية ؛ وححزب. 
الاستقلال المغسربى ويمثله علال الفامى , وحركة انتصار الحريات. 
الديموقراطية التى يقودها مصالى الحاج ٠‏ 5 
ا وعندما النتصرت ثورة يوليو ١665‏ دعيث نضيال هذه القرىق. 

ونشرت الصحف يوم ١١‏ أغسطي. 1969 أن علال الفسامى. قد. 
اسئنجد بمحمد جيب لوقف مؤإمرة فرنسا التى دبرتها لخلع السلطان. 
محمد الخامس من المغرب 2 فى نفس اليوم الذى تآمرت فيه القوات. 
الأمريكية فى ايران لاعتقال مصدق وآنصاره وقلب حكومتئه “بوساطة 
اليجئرال .زاهدى الذى أعدم' حسين فاطمى وزير الخارحية ٠‏ 


وبادر محمد نجيب الى اعلان تأييد مصر للسلطان محمد الخامش .٠‏ 
وتأبيده أيضا :لحكوهة مصدق الشزعية معاديا يبذلك الانقلاب العسكرى. 
الرجعى لزاهدى ٠‏ ع 3 ا 


موقا ثورة يوليو منذ اليوم الأول كان واضصحا ثماما فى مسانئدة. 
حركات التحرر الوطنىيٍ ٠٠٠‏ ولذا هرع اليها زعماء النضشال السربى. 
يستظلون بحمايتها » ويأخذون القوة من تشجيعها المادى والأدبى ٠‏ 

وخبلال هذه الغترة.عام 6 وغد الي.مصر مجموعة من الفسوريت: 
امجزائرين » كان من مينهم أحمد بن ييللا الفماويقي السايق فى الجيش. 
الفرئسى اللى: حارب فى صغوفه خسلال الجرب العامية الثافية وحصسسل. 
على أوسمة لشجاعيه ٠.‏ . 1 0 0 
وصل يزبيللا الى القاهرة فى البداية مندوبا للصالى الحاج , 
والتقى ببعض غمباط ١الخاير:‏ ات المصريين الذين كانوا" يتولون عستولية- 
الاتصالات السياسية العر بية ومنهم فتحى الديب وعزت سلليياق ٠‏ 
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وكانت القوى الجزائرية فى ذلك الوقت تجتح الى النضال السياسى. 
من أجل اقرار حقوق الشضعب ٠٠٠‏ ولكن هذا الاتجاه الاصلاحى الوديع. 
لم يرض المستعمرين الغفرنسييف ٠٠١‏ وما حدبث فى مايو 1105 وطسسمع. 
سيد نهائيا لتفكير اللقتدعين بأن العمل السسياسي وحده يمكن أن يحرر 
الجزائر 2( وحول الاتجه الى تقاليد الشيعب الجزائرى العريقة ومي. 
المققاومة المسلحة وحرب الانصار ٠‏ 

كان الجزائريون فى ذلك اليوم من أيام مايو ١504.‏ يتظامرون. 
تأييدا لذكرى انتصار الحلفاء على النازى بمناسبة مرور عشيرٌ سنوويات 
على انهاء الحرب العالمية النانية , ولكنهم كانوا يرفعون عام الجزائر وهو. 

من المحرمات للك وبدا 'الصدام دين القوات الفر نشية والشعبه الاعزل 

بصورة شاملة امندت الى المشرق وخاصة المنطئة المحاصرة ' بين بوجى. 
وبجاية وستبيف وبين عدابة وسوق الأعراس حيك قتل. ٠٠رهة‏ قتيل. 
ورامك آلاف الدور», وذلك بناء على امعتراف الحكومة الفر نسسية ٠‏ 

كانت هذه المذبحة التى عرفت باسيم ( مدبحة ستيف ) عودة الى 
أسالييه القرن التاسع #ششير البربرية وجنوحا آلى العتف القسبديد في. 
مقاومة الحركة الوطنية الجزائرية » ونهاية لأفكار الاصلاسيين الدين 
هالتهم قوة الاستعمار الفرنسى وسطوته فآثروا المعارضة تحت عب 
بأسلوب 'قاخؤغى لايثير ولا يستفن ٠‏ 4 

ولكن التوريين انلخدو منهجا جديناا كانت بوادره قد ظهمرت فى. 
انجمع ونات للمنقاومة فى الجبل مند عنام 55941, تحت زعامة كريم, 
بلقاسم » ولكنها لم تكن ذات لالد راهن عد السب الجزائرى » كما 
الاالم يتن 3ل وسات مدال جل لفكيل حر بعص عل الوجيوةه 
الاستعمارى الفرنسى ٠‏ 

ولكن ' براعم المقاومة التى ,بزغت عام 5 7 ران ما التقت بعل 
( مذبحة ستيف ) بارادة شعبية جماعية تساتهدف تحير الأرض عزي 
طر يق النضال المسلح .* 

وكان أحيك بن بيللا قد وصضل الى 5-7 في أغسطس عهولر 6 
بعد الحكم عليه فى حادث بربد وهران ٠‏ 

وتم الاتفاق خلال هذه الفترة بين .أحمد بن بيللا وجمال عبد 05 
الذى كان يفتج :ابوابه للقاء الثوريين العرب ؛ على مساندة الحركة .البورية 
غى الجزائر بلا حدود أو شروكد ٠‏ 

وكانت قد شكلت فى الجزائر ( اللنجسة 'الثورية للوحدة العمل »ي 
من السعة هم ( أحمد بن بيللا ؛ عسين آية أحمد » العربى بن مهيدى ,. 
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مد بوشدياق ٠‏ بصطتي بن بولمية# تارايع ايطاخا. فيدون خراد. ٠‏ 
محيد خضير , كريم بلقاسم ) ٠‏ 
وقد أعلن صوث العرب ساعة الصغر فى أول نوفمبر ١5892‏ , باذاعة 
.بيان: جبهة التنحرير الجزائرية المصاحب لتفجير 5؟ قنبلة فى أماكن مختلفة 
٠٠٠‏ ويقول أحميد سعيد. أن جهاز اذاعته الناشىء كان تابعا لادارة المخابرات 
.العامة وأنه كان يتلقى التوجيهات بالنسبة لمعمركة الجزائر من عزت 
سليمان ؛ وفتحى الديب , وأنه عقد صسلات مع 00 المناضلينل 
-الجزائريين ٠‏ 
' ويقول أيضا أن جمال عبد الناصر كان يتابع الاذاعة شخصيا ولي 
مبعضس التوجيهات والتعليبيات 50١١‏ 
وصوت العرب بدا ارساله فى البداية عام ١468‏ / ببدة ارسسال 
.ساعة و 56 دقيقة زادت فى العام الأول بعد مناقشة دعا اليها صلاح سالم 
.وزير الارشاد عقبه.عودته من ربملة فى السودان كلا من حسسشس ذو الفقار 
صبرى وعبد الفتاح حسن المسئولين عن السودان » وأحمد سعيد زادت 
«الى ثمانى ساعات فى اليوم خلال السنة الأولى , ثم تضاعفت الى >1" ساعة 
.فى اليوم فى عهد صلاح سالم واستمرت كذلك حتى الآن ٠‏ 1 
وقد انشئت فى نوفمبر 1100 اذاعة سرية خخاصة للجزائر ظلت 
'تذديع حتى انتصار الثورة : ويقول امد مسعيد أنها الموجة التى انتقلت 
اليها مؤجة الاذاعة المصرية خلال عدوان للم » بعد ضرب محطة الارسال 
فى أبى زعبل * 


الشورة : : 

ما كادت القنابل الأولى للثورة تنفجر فى أول لوفمير هع بيان حجبهة 
«التخر ير حتى وجدت أرضا خصية وشعبا رمتعطشا للقتال والتضحية ٠‏ 
.ووحدث الاحزاب والقؤى السبياسية الجزائرية التى تبنت الاتجاهءه 
الاصلاحى أنه لم يعد أمامها من سبيل الا الارتباط بالعمل الثوزق حتى 
'لاننعزل: ونتخلف عن ارادة الشعب ٠‏ 

وأعلن فرحات عباس عام 19808 ؛ الضسيام حزبه ( خزب البيان 
«العربى ) الى جبهة التحرير » وانضم. أيضا المترددون من حزب مصالى 
الحاج ( حركة انتصار الحريات الديموقراطية ) دهم الذين عارضوا 
( اللجدة الثورية للوحدة والعمل ) فى البداية ٠٠٠‏ وأخيرا جمعية العلماه 
:التى حافظت على تراث الشعب الجزائرى وتقاليده , والتى أعلن زعييها 
بن باديس ) عام 1955 , عندما قويت دعوة الارتباط بين الجزائر 


الح 





وفرنسا ومشاركة الجزائر فى الحياة السياسية والثقافية الفرنسية 
ل لل ل لف دن 
وأحصلةه ودينه ) ٠‏ 


ثم حاول الجنرال سوستيل الذى عين اما للجزائر “عام 00 3 
الاعتماد على بعض عناصرها لتكوين قوة ثالئة , ولكن رفض بعض زعمائهم 
واغتيال الذين قاموا بالاتصالات بيد 'عناصر من 'الجبهة أرقف محباولة 
سوستيل وحشد كافة القوى فى جبهة التحرير * ١‏ 1 


لم يكن ممكنا لهذه الاحزاب أن تقف فى اتجاه مضاد. للتيان الأرو 
الذى وجد صدى عالميا وعربيا .٠٠‏ ولم يكن سهلا عليهم الحصول على 
أنصار بيبل شعب الجزائر فى الوقت الذى كانت تسيل فيه إلا يوما 
بعد يومء 
وكانت قرارات مؤتمر الصمام الذى إنعقد فى ١8‏ أغسطين 1983 > 
هى الأساس الذى قامت عليه أفكار الثورة * 
وبدأت ثورة يوليو نؤدى دورها التاريخى فى مسانئدة ورة الجزائر : 
وحرص بجيال عيد الثاصر على نوفيس كافة الامكانيات المتامة للمقاتلين فوق, 
أرض الجزائر ٠‏ 
وكانت الأسلحة تتدفق من مصر الى ئورة الجزاثر قبل 57 
والى الجيش المغربى أيضا بعد عزل السلطان محمد الخامس  *‏ : 


يقول عرزت سلييان ضابط المخابرات المسثول عن مساعدة ثورة 
الجزائر فى ذلك الوقت وسفير مصر فى ايران حاليا ء إن الاأسلحة كانت 
تاخذ طريقين : البر خلال ليبيا بسماح من الملك السنوسى المولود فى 
تلمسان , والذى كانت لشسجعه الحكومة البريطانية على ذلك لأنه كان من 
مصلحتها اخراج فرنسا واضعاف نفوذها بعد تصفية معظم المستعمراته 
البريطائية ٠٠٠‏ 

وطريق البحي ٠‏ 

ويروى عزت سليمان موقفا تعرضت فيه القوات البحرية المصرية 
لكشف أمرها ٠٠٠‏ عندما أرسلت شحنة على اللش ( فخر البحار ) , 
وحيدث خلاف فى موعد ونظام لقاء ثوار الجزائر مع اللنش, : وخاصة 
بعد غرق لنشين صغيرين وهما محملان بالسلاح قبل إول لوفيير ١9985‏ 


واضطر عزت سلييان الى التونجه لميناء برشلونة الاسبانى » حيث 
وجد ( لمفاجاتة الضصديدة ) استقبالا رسميا من البحرية الاسبالية , بعد 
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أن أيلغهم الملحق العسبكرى فى ذلك الوقت البكبائي عيد المنعم التجار 
سد مع الثران حال اا الما ار و1 1 تتجول فى البحر الأبيض 
.وترّود أسيانيا ضين جولتها * 


امداد مصر لثورة الجزائر بالاسلحة لم يتوقف ؛ ودعمها ماديا واعلاميا 
لم يتركف اإضا.ء٠‏ 


وعندما زار كرسبتيان بيئو وزسر خارجية فرنسا مصر فى مطلع عام 
36 , طلب من جمال عيد الناصر التوسط لايجاد حل سلمى » كمسا 
أعلن جمال عبد الناصر ذلك أمام ميئنة الأمم المتحدة فى الدورة 
الخامسة عشرة يوم /!؟ سبتمبر ٠ 3456٠6‏ 


ويقول. جمال عبد الناصر : «ه كان ردى ائئى على استعداد للتوسط 
.صيالة للحقوق وصيانة للدماء » وأنه ليس أحب اليدا من عقد سلم شريف 
يصون لكل صاحببه حمق 'حقه ٠‏ وأيدت الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت 
رغبتها فى ارسال وفد الى القاهرة ليتولى المفاوضات' مع زعماء المقاومة فى 
.الجزاثر 2 ولقد أرسلت فعلا الى هؤلاء الزعماء أدعوهم الى القاهرة ليلتقوا 
بالوفد الفرنسى حين يجيء لعل المحاولة قد تسفر عن بارقة رجاء ٠٠0‏ ومن 
.ا مؤسف ان الوفد الفرنسى وصل الى القاهرة والتقى بالوفد الجزائرى , 
ثم سافر هذا إلى فرنسا لاجراء مشاورات مع حكومته ٠٠٠‏ وظل الوقد 
الجزائرى فى انتظاره فى القاعرة » ولكن الوفد الفرنسى لم يعد جتى هذه 
اللحظة الى القاهرة 2 بل كان ما مو أكثر مدعاة للاأسف , فظلت قفرنسا 
تنتحين الفرص لهؤلاء الزعماء حتى استطاعت ان ترغم طائرة مدنية كائوا 
بين وكايها فوق البحر على النزول فى أحد المطارات الخاضعة لسيطرتها 
ثم القت القيض. على هؤلاه الزعماء » * 


' 'ثمت عملية القرصنة الجوية التى أشار اليها جمال غبد الناصر يوم 
7 أاكتوبر 1965 , أثناء سفر الرّعماء الخمسية أحمد بن بيللا ومحمد 
خيضر وحسين آية أسمد ورابح بيطاط ومحمد بوضياف من المغرب فى 
طائرة فرلسية . حيث وضعوا بعد ذلك فى ثاتو دونوى فى جزو الأثقيل ٠‏ 


ويقول ائتونى ناتنج فى كتابه ( ناصر ) أن جمال هبد الناصر طلب 
من كريستيات بيئو وزير خارجية فرنسا وقف تسليح اسرائيل ., وكانت 
هي أكثر الدول امداد! لها بالسلاخ فى ذلك الوقتِ ٠‏ كما لها كانت تفتتح 
معسكرات تدريب لقوات الهاحاناه ب نظير أن يوقف عجومة عل الآسلثعمار 
الفرنسى ٠٠١‏ ولكن بينو طلب وقف مساعدة الجا ثريين ٠‏ إرفض 
قاصر فى خسم 
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ويقول ناتنج أن بيئو وجد فى عبد الناصر قائدا وطنيا وليس نظيرا 
الهتلى كما حاول جى موليه زعيم الحزب الاش شتراكى أن بوره للئاس 
.خلال الدعاية الفر نسية المضادة التى حاولت 'تصوير عيد الناصي بأنه 
«المسثول عن ثورة الجزائر ٠‏ 

وجاك سوستيل الحاكم السكرى إلفي نسى للجزائر عام 1508 
ع يان ( عضر هي رإس الاتطيرة د لاقة خطاطيقه تخفق لمدة شهود 
-شمال أفريقيا الفرنسى ) ' 

ولم يتردد جمال عبد الناصر فى اجابة كيتيث لف فى حديث صحفي 
يانه أرسل أسلحة للثورة الجزائرية ٠‏ 

ارتبط مصير ثورة يوليو بثئورة الجزائر ؛ ووبلت. الحكومة الفرنسية 
.بين معاناتها فوق آرض الجزائر وبين التأييد الواضح الحاصم لس ٠‏ 

وقبضت السلطات الفرنسية عام ١565‏ على السفينة ( أتوس ) وفيها 
.شحنة من السلاح الممعرق فصادزت السفيتة وساكمت طاقبمها ٠٠٠‏ وأعلن 
.ذلك جمال عبد التاصر فى يوليو ١931‏ آمام أعضاء الؤتمر الرطنىٍ للقرى 
االشعببة النعقد بشأن الجزائر ٠‏ 

وكان اعلان سمال عبد الناصر تأميم قئناة السويس فى 5 يوليق 
مثيرا لحقد الحكومة الفرنسية:التى شضاركت فى تدبي العدوان 
االثلاثى على مصر كما ورد نفصيلا فى الباب الأول من الجزء الثاني ( مجتمع 
جمال عبد الناصر ) ؛ بعك أيام قليلة من عملية القرصئة الجوية التى عزلت 
زعماء الثورة عن جياميرها ٠‏ 

أعلن وذير الحربية فى وزارة جى موليه ( اند ان لخضم 
االجزاش عن طريق القاهرة ) ٠٠٠‏ وفرقة المظلات الالرنسية الى -نزلت فى 
بورفؤاد كان يقودها الجترال هاسو قائد معسكرات الإعتقال الرهيبة فى 
'الجزائر وقائد المظليين الفرنسيين فى الجزائر ٠‏ 1 

.كانت الممركة فى ا 34 

فى كواليس الثورة : ١‏ 

ولا شانه آن'اعتقال زعماء' الثورة الجزائرية قد أدى, 3 يزوز المنازعات 


'الشخصية بس القيادات الأخرى ٠٠‏ فكانت الولايات المباعدة تحاول 
الاثفرات بالسلطة وعدم الرضوخ فى سهولة لقيادات أعل ٠‏ 


كما أن اعلان حكومة الجزائر الحرة الؤقتة التى 550 القاهرة 
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مع المنحفن كارانجحيا فى 9 سيتسمير 1968 أن اعلانها فى القاهرة. 
( هو الدليل الواضح على تأييدنا الكامل لها ٠٠٠‏ واننا نثق فى أن اعلانهل 
سيكون عاملا يبعث المزيد من القوة و فى قلوب اخوائنا الجزائريين. 
الشجعان الذين يحار بون نصف مليبون جندى مسلحيل بأسلحة 
حلف الاطلنطى ) ٠‏ 

نشكلت هذه الحكومة برئاسة فرحات عباس رئيس حزب البيسان 
العربى السابق وكان لها ناثبا رئيس هما كريم بلقاسم الذق كان وزيرا: 
للدفاع أيضا وأحمد بن بيللا ووزراء الدولة حسين آية أحمد ات 
بيطاط ومحمد بوضياف ومحمد خيضر ٠‏ : 


رارع رية لط لكو .اللي مز يد 
الاعانات والمؤن والتزويد بالسلاح , ولم تبدآ عملها كقيادة مقئعة راسخة. 
للمقائلين ٠‏ 

وصحب تكوين الحكومة خلق شائعات وانحرافات أدت الى. 
جساسيات بين المقاتلين فى الداخل وبين مناضلى الخارج ٠‏ ونبت تناقض, 
آخر بين الحكومة المأقئة وجيش التحرس فى كل من تونس .والمغسرب .م 

كما. ظهرت تناقضات ثانوية وجانبية اقليمية وعشائرية وشخصية , 
أدت الى ارتكاب جرائم ماساوية , ليس هذا الكتاب هو مجال الافاضة: 
فيها . وانما. نذكنس 'بعضها تدليلا على وجود صراعات رهيية فى -يدوث. 
النضال المشئرك ٠‏ 

وكانت هذه التناقضات تنتهى غالبا الى الاغتيال والتصفية البدنية. 
٠٠٠‏ وسيادة لغة السلاح على لغة السياسة ٠‏ 

أعلن نعد الاستقلال تغيير فى أسياء خمسة من "اسماء الشوارع) 
الرئيسسية فى الجزائر لحمل أسسنماء إبطال الثورة الشهداء بدلا من, 
الاسماء الفرنسية ٠‏ 


وحيلت الشوارع أسماء بن مهيدى , والكولوثيل عمروش , 
وين بولاد وديدوش مراد وعبات رمضان * ولكن الحقائق التى يعرفهم"' 
الجميع تشير الى أن الاثنين الأولين فقط هما اللذان قتلا فى معارك. 
التحرير وأن الآخرين قاء ٠‏ قتعلوا بايدى رفاقهم فى النضال ٠‏ 

ونشب صراع بالسلاح بد أعضساء جبهة جبهة التحرير وبين أعضام 
( الحركة الوطنية الجزائرية ) الاسم الجديه لدت مصالى الحاج السابق. 


( -يركة انتصار الحريات الديموقراطية ) بلغ من الوتبفسي والعلفه 
درجة مذملة ٠‏ 
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وفى ظل هذا الجو استطاعت حكومة فرئنسبا كما يقول ( أرسلائه 
عنبراكى ) فى كتابه ( لورة فشلت ) أنه أيكن الجنيد 70208 جزائرى. 
يعملون لحساب مخايراتها وتدفيذ مخططاتها ٠‏ 

قال لى عزت سليمان أن تفاصيل حركات الخيانة والاغتيال والتصفية 
البدنية » يمكن أن تملأ مجلدات ٠ ٠٠‏ ثماما كما تستطيع قصص البطولة 
والتضحية والفداء لبسطاء الناس أن بياذ ماما أخرىق ١ ٠‏ 


هله حقائق يعرفها المناضلون الجا ثريون ' .ولكتم! ابد لقف 
عائقا دون نمو المله.الثورى وحركة الكفاح .المببلع * 


وفى ذلك قال بومدين فى مؤاتمر- جبهة التحرير فى ريل 3 
( يطالب المعض بأن يكول الحزب مطهرا لا يضم فى عضويته أن من هؤلاء 
الذين تثقل الجرائم ضمائرهم ٠٠٠‏ ولكن من منا فى هذا المتمن يدعى 
الطهر والنقاء ) ٠‏ : اه 2 

ظاهرة تفشيت خلال سنوات الثورة الجزائرية كدتيجة اليضية 
لغيبة الزعماء الحقيقييل للثورة » ولغيبة هد ا الحديدى الذى 
بعير عن أبديووجية ثورية واضحة ”+ 

كان نيار الوطنية الجزائرية المتدفق ضصد الالال الغر نسى هو 
الذى يجمع كل المناضلين.٠٠٠‏ ولكن الومدة الفكرية والنظرة السياسية 
والاعداف الاجتماعية لم. نكن آبدا محل اتفاق جماعى ٠‏ 56 

ولم بشعلا نفوذ جيال عبد الناصر واحترام شخصيته. التآثير فى 
الجبهة بحيث تتوافر لهأ قيادة موحدة متجائسة مسبلحة بعقيدة وفكرية 
ئورية واضحة .٠٠‏ وذلك لسببين : أولهما أن صلات ثورة يوليو مع وار 
الجزائر عرو يي ضباط المخايرات الذي سبق توضيح 
دورهم الرئيسى فى الحركة السياسية العربية , الذى كان يقوم أساسا 
على واجبات ومهمات. تبفيدية .وليست سياسية ٠ ٠٠‏ وثاليهيا أل مصر حتى 
ذلك الوقت كانت تعيش فى فترة الاتحصاد القومى حيث كانت الحيرة 
مازالت تغلف الوضوح 0 الذى ليت مع صدور الميئاقه عام ٠‏ 

وهكذا كان الاعتياد على ضيال المخابرات وحددهم فى عقد' الصلاث 
السياسية ٠٠٠‏ وغيبة الايد يولوجية الثورية فى مصر , عاملين من أهم 
العوامل التى لم تؤثر فى ثورة الجزائر التى كانت تربطها بيصر وزعيمها 
سمال عبد الناصر 0 الصلات ٠‏ 

وظلت التناقضات الثانوية تنيو بلا حسم فى صفوف ‏ القسورة 
الجزائرية , وأعيد تشكيل الوزارة برئاسة فرحات عباس فى طرايلس 
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يوم 18 ال 1 رقن مويه بالقاسم فى منصبه نائثبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للشكئون الخارجية بدل الحربية وبقى أيضا أحمد بن بيللا 
نائبا لرئيس الوزراء وزملاوه الأربعة المعتقلون وزراء للدولة ٠‏ 

ونقص علد الوزراء من ١9‏ وزيرا فى الوزارة الأولى الى 
؟' وزيا فط ٠‏ 

واستمر تشكيل الوزارة على ما هى عليه حتى /1؟ أغسطس ١91١‏ 
عندما عيل يوسف بن ده ركيسا للوزراء ومسثولا عن المالية ‏ وكريم 
بلقاسم نائبا للر ئيس ومسئولا عن الداخل وأحيد بن بيللا ومحبد بوضياف 
واب رئيس أيضا , وبقى محمد يضر ورابع بيطاط وزداء دولة ٠‏ 

ونشكلت الوزارة أيضا من ؟١‏ وزيرا مثل الوذارات السابقة ٠‏ 

ولم يكن يوسف بن خده يمثل قوة سياسية رئيسية فى إتجساءه 
النورة الجزائرية ٠‏ 
الجزائر ووه ومصر ٠٠٠.‏ وفر نس : 
كان جمال عبد الناصر ينظر الى أحمد بن بيللا باعتباره الزعيم 
الغائب 5 ٠.‏ 

اندها سالة محسرر مجلة ( كل شىء )2 اللبئائية بتاريخ ١‏ ماو 
5 عما اذا كان قد قزا الحملة المتطرفة التى شنتها مجلة ( بارى هائش ) 
على أحمكد بن بيللا لانه أعاد الى عبد الناصر الفضسل الأول فى انتصسار 
ثورة الجزائر , ولاله قام بزيارة عبد الناصر قبل زيارة أى بلد أو رئيس 
عربئق بعد الأفراج هله ٠‏ 

قال عبد الناصر ( ان ملاقتى بالصد يق ين ديللا علاقة قديمة تعود 
الى. ما قبل الثورة 0 الى عام ١!‏ عندما كان يقيم في القاهرة كلاجىء 
سياسي ٠٠‏ وقد توطدت علاقتى الأخوية به وزملاله زعماء الجزائثر وأعضاء 
حكومتها. , ٠‏ ولماتتقطع الأتصالات إبيئنا فى الى وقث م 00 

1 وعندما ساله الحرر ( عل طت هلم الصلة قائمة مندما كان بن بلا 
فى السجن ) ٠‏ : 

مها عرد قافن ؤفال و وهو قي السجن فى باريس. د ات 
الاتصالات مستمرة بيننا ولم تنقطع أبدا ) ٠‏ : 

دنردى فترق كورييل الشسكرثير :السسابق للحركة المصرية للتحرر 
الوطئى ثم الحزكة الديبوقراطية للتحزر الوظطنى , والذى طرد من مصر 


١و‎ 





عام 116٠‏ نهائيا لموقفه السياسى , ومع ذلك ظلت تربطه + بيصر علاقات 
وثيقة عن طريق ثروت عكاشة الملحق العسكرى فى هاريس 

ا ا 00 
عيد الناصر للتغلب على الثورة الجزائرية , ولكن. الموقف تغير يعذ وصول 
دايجول الى الحكم في ١‏ مايو ١904‏ لتكيلة الحرب الجزائرية ٠‏ 

حمدثبت اتصالاتب ين فرنسسا ومصر بعد عدوان ١565‏ قام بها 
2-1 ركوب رئيس الاتحاد التقدعى وأليد وزراء الحبهة الشعبية عام ككل 
ومن الذين اشتركوا فى الحزب الأهلية الأسبانية ضد الفاشية ومعه 
أندرية فيليب وزير اشتراكى سابق . وكان الهدف من ذلك اعادة العلاقات 
امع مضي ٠‏ 

ولكن حيال عبد الناصر رفس اعادة العلاقات مع امبستبرار الحرب 
:الجزائربة ٠‏ ويقول أنطوئى ثائنج أنه بعد فشل.هذه الاتصالات واد عدت 
الجنود الفر نسيين فى الجزائر حتى وصل الى ربع مثيون جندى *' 

وبعاد اعلان الحكومة الجزائرية المؤقسة تم اتصال.ضرى آسر فى 
أواخر عام 1508 بين وزير الخارجية الفرلسى كوب دى مود فيق. وثروت 
عكاشة سغير مصر فى روما ٠‏ 

تمت المقابلة سرا فى سويسرا حيث كان كوف دى مور 
«فرلسا فى مؤتمر هناك ٠٠٠‏ وخلال المقابلة قال ثروث ري وه 
يا تستطيع اعادة العلاقات مع فرليسا مادام شعبه الجزائر يتعصرض 
لطغيان التدخل الفرنسى » وأحمد بن بيللا ورفاقه محنجزين فى مسجون 
سيك 0 

شارك فى اعداد هذه القابلات عرق كورييل كما شارك أيضا فى 
لايجاد صلة مسكمزة بن مصر وبن بيثلا داخسل السجن ساعده فى ذلك 
عدد من: أصدقاء السرعب المصرى التقدميين , الأمر" الى التهى - ياعتقال 
السلطات الفرنسية لهنرى كورييل فى تويز 195٠١‏ وادخاله السبجن 
جتهمة مساجدة الثورة الجزائرية وبقي به حتى يولير 19515 ٠‏ 

. موف جمال عبد الناصر فى تأييد ثورة الجزائر لم يعرف التردد 
'؟و المساومة , واقتناعه بزعامة احمد بن بيللا كان مؤشر اتجاعة وحركته ٠‏ 
'. وعبدما مضت على العدوان الثلاثى سئوات , وبدأت العلاقات تعود 

تدريجيا الى طبيعتها القديية ٠٠٠‏ كان موقف مصر من ااا يختلف 
عن- موقفها من فرنسا. ٠‏ 

عادت العلاقات «الديبلوماسية مع اده بسورة محفودة في 
ديسمبر 1969 وعين كولين كرو الذى كان رئيسا للجنة المقتئيات البزيطانية 


ين 





التى نجمث عن تأميع قناة السويس وزيرا مفوضا حتى عادت العلاقات. 
كاملة بتعيين سير هارولد بيل سفيرا فى مارس ١53١‏ * 

ورغم أن صلة كولين كرف كر ئيس للجنة المقتئيات كانت بعيدة عن, 
وزارة الخارجية ومرتبطة بوزارة الخزانة , الا أن جمال عبد الناصر 
لع يأخذ. موقفا جامدا فى ايجاد قنوات للعلاقات مع لندن ٠‏ فكلف محمد 
حسنين عيكل ‏ كما يقول أنتونى ناتئج .. بالاتصال بكولين كرو يصفة 
دورية ٠‏ الأمر الذى جعله أكثر اطلاعا على مجريات الأمور من كثيد من. 
السفراء كبا كتب ناتنج فى كتابه ( ناصر ) ٠‏ 00 

وظهرت هذه الصلة الطيبة بصورة عملية عند رحيل كولين. بعد. 
تعيين السغير البريطانى , وكانت هدية عبد الناصر رغم عدم مقايلته له 
مطلقا.هى الافراج عن الجاسوسين البريطانيين جييس زارب »2 وجيمس. 
سويئبون بعد الحكم عليهما بعشر سئوات ٠‏ 

لوقف مع فرنسا كان يختلف ٠٠٠١‏ 

لجنة المقتئيات لم تكن لها قنوات موصلة الى جمال عبد الناصير ٠٠‏ 
وفى نوفمبر 191١‏ اعتقل رئيس اللجنة أندريه مائى بتهمة التجسس 
والتخريب مع أربعة من زملائه أعضاء اللجنة وستة من المصريين المتعاونين 
معهم ٠٠٠‏ وكان جواب فرنسا حظر التعامل التجارى مع مصر ٠‏ 

لم يفرج عن هؤلاء الفرنسيين الا بعد خمسسة شهور عقب توقيع 
اتفاقية افيان فى ١8‏ مارس ١4359‏ واعلان ديجول لاستقلال الجزائر ٠‏ 

طوال سنوات الثورة الجزائرية وجمال عبد الناصر يحمل لواء 
الدفاع عنها فى كل مكان ٠٠٠‏ فى رشيد يوم 58؟ يوليو ١909‏ أثناهء 
الاحتفال بمرور ١6١‏ سنة على طرد الانجليز قال عبد الناصر ( ان فرنسا. 
بعد خمس سنوات 'ثئن من شعب الجزائر الاعزل أكثر مما بئن شعب الجزائثر 
الذى فقد مليونا من الشهداء فى هذه الحرب المقدسة ) ٠‏ ا 

وأمام برلمان الهندا فى ٠١‏ مارسن 117٠‏ بلور هموم الامة العربية فى. 
حالة شعب فلسطين الذى شرد من دياره , وحمالة شعب الجزائر الذى. 
يحمل السلاح مرغما للدفاع عن حقه فى الوجود على أرض بلاده ٠‏ . 

ومن فوقه منبر الأمم المتحدة فى ١1/‏ سبتمبر ٠٠١‏ وفني احتفال. 
الاتحاد القومى' بيوم الجزائر فى نوقفمير ..147٠١‏ 

فى كل هذه المواقع وغيرها ٠٠٠‏ وفى كل أحاديثه الصحفية ٠٠٠‏ كان. 
جمال عيف 'الناصر المدافم الصلب عن حرية الشعب الجزائرى وحقفه 
فى التشضال 9 0 0 آر 


يل 





. وأنقل هنا نص حديث دار بين جمال عيد الناصر وبعض الصحفيين 
الأجائب فى 5" أبريل 19١‏ عقب أزمة الباخزة كليوباترة التى رفض 
عمال الشحن فى أمريكا تفر يغها تأييدا لامراثئيل ٠‏ 1 

سأل آعيد الصحفيين عبد الداصر هبذا السؤال : 

على ذكر مسألة التسلل الشيوعى بالشرق الاوسط , فان هناك 
مظهرا آخمر أود أن أعرضه على سيادتكم ذلك أن حكومة الجزائر الحرة 
طلبت متطوعين لينضموا الى: جيشها كما تعلمون ٠ ٠٠‏ فهلن سيكون 
لحكومتكم موقف معيل حيسال أى متطوعين من الصين الشعبية يريدون 
المجى* الى الشرق الاأوسط لينضموا الى الجيش الجزائرى ١‏ ' 1 


وأجاب عبد الناصر ( من رأيى أنه يجب أن يتمتع الشعب الجزائرى 
بالاستقلال ولن العترض على الطريقة التى يتبعها فى سسبيل الظفر بهذا 


- وأعاد الصحفى السؤال قاثاد ؛ ( آنا لا أثير ياسيدى الرئيس 
مسألة اسستقلال الجزائر وانما .أثير. مسالة مجىء الصيديين 0 
واشتراكهم فى حركة الاستقلال الجزائرية ؟) ٠‏ 
وقال عبد الناصر ( أرجو أن تنظر الى الجيش الفرئسى فانه هسم 
جئودا من ألالينا ومن دول أخسرى كثيرة فلماذا تعترض على حمق 


'الجزائر بين فى أن يضم جيشهم متطوعين من كل الدول بم فيها الصيئ ٠٠٠‏ 
الى لا أرى سببا يدعو الى الاعتراض ) ٠‏ 


وألح الصحفى فى سؤال ثالث : ألا ترى باسيادة الر يبس ٠٠١‏ أن 
فى ذلك ما يدعو الشرق الأوسطل الى القلق بسأن هذه المسألة 9 


وكان الجواب : الى متاكد أنه لن تتمكن أى عداصر شسيومية من 
االتأثير مهما حدث على القومية العربية فى اليلاد العر بيةءبما فيها الجزائر ٠‏ 
بل العكس لخن كن أن الكارالترمية الترية من الب تعره 
فى النهاية وستظل دائما سائدة ٠‏ 

ويلاحظ أن جمال عبد الناصر “كان يجيب على هذه الاسئلة فى فترة 
وجود الشسيوعبين المصريين داخخل المعتقلات بعد أزمة أول 'يثاير 38و9١ ٠‏ 


وواصل الصحفى الحامه فى السؤال قائلا : ألا ترون ياسبسيادة 
الرئيس أن هله تعتبر محاولة. تسلل عسكرى مسيوعى 'قوامه متطوعون 
للجزائر من الصين الشعبية أو من الاتحاد السوفيتى: فهل مقسل هذمة 
التسلل الشيوعى المسكرى ينطوى على لخطر على العالم الغربى ؟ 





وكان جواب عيد الناصر : أنظر الى مشكلة الجزاثر باعتبارها يلاه 
الجزائر وشعب الجزائر ٠‏ لقد قتل من هذا الشعب مليون ششخص هنة 
نيت الثورة الجزائرية , أى أن عشر الشعب الجزائرى قد القى' متفه .. 
لهذا أظن آنه لو تلقى الشعب الجزائرى مساعدة من أى جهة فان هله. 
المساعدة استنقذ مليونا من أبناء هذا الضشعب من الهلاك ٠٠٠‏ وآما فيما 
يتلعق برأيى في مسألة التسلل الشيوعى فائى أرجو أن تنظر متلا الى 
مصر وسوريا ٠‏ أين هو ذلك التسلل الشيوعى ؟ لقد نقرت الصحخف 
الأمريكية لفثرة طويلة اندا نخضع للنفوك الشيوعى وراحك تعيد وتزيد 
فى أننا نواجه التسبلل الشيوعى يسبب صفقات الأسلحة التى عقدناها 
مع الدول الشيوغية , 'وبسبب غلاقاندا الاقتصادية مع هذه الدول: ٠‏ ولكن,. 
مل كان ما خشيرنه العف الإلصربكينة عن سدله. االسألة سقيقييا 
3 كذ حاول الصحفيون الغربيون حتسار جمال عبد. الناصر .ويفر 
بذور التناقض أو الخلاف بيئه وبين الشسورة الجزائرية فى وقت كانت 
ملاقعه غبه بع الاتحاد لعي ليمت أفضيلل حلاتها ٠٠١‏ وفهى وقت 
كات الفورة الحجزاائرية فيه لعتمد على أمصر أساسا ٠‏ وشخصيته تلعب. 
دورا رئيسا فى هذا المجال ٠٠٠‏ ولكن جمال عبد الناضى يكلماته الواضحة 
حطم كل محاولات التسلل الغربى الى صفوف الثورة 00 مصرية كانت. 
أم جزائرية +٠٠*.وحسم‏ قضية التعاون المطلق الوثيق بيهما 

.ولذا. لم. يكن غربيبا :أن بيعان أسسممد بن بيللا فور الافراج عه بآن. 
جمال عبد التاصر صاحب دور رئيسى فى .انلتصار الئورة , وآن. إيتجيه مم 
ازملاثه الى القاهرة ليكون أول لقاء لهم معه قبل بقية الدول والزعماء 
العرب الذبين سائدوا' ثورة الججزائر 3 2 : 

وقد اغنت خظلة وول بن بيللة ورقاقه الى مصر فئ القاهرة حيك 
كانو! .قد وصلوا الى سسويسرا وترصببهتهم .عيون ريجال المستوطدين, 
الغرنسزين: فين الجزثى .الذين كان يقؤدهي. :الجدرال مسالان. , تبغى قتلهم 
فى أى مكان , ولك بفتيحى بالدييه مسياود ٠‏ مر 2 يرث لخم من العيوكه 
تياما ٠‏ 

كإن برجال الجنرال سالان منتشرين. فى 30 0 ليل نهار 
للقيام' ببامتياك الزعماء اللجزا فريين في محلولة انتحارية , ولذا قامت من 
القاهرة طيارة مصرية يقودها الكابتن شسيمس على أنها فى طريقها الى 
النمن .وليدس.فييها ال ناكمب نواتد هو عبك “المخيد ف ئيد مبتكر تبر ارئاسة. 
الجمهؤرية فى لألك الوقك ٠‏ ويقؤل عبد المجيد غريد آنه طلب من الكابتن 
شمس السماح اللطائرة بالتزول اضظراريا فى بمعطار تيورخ فسيح لهذا 
وعبطت قعل فى 'أول الى الجوأق قرب متتصيف اللبيل ٠‏ 


م 





كان فتحى الديب سغير مصر الذى دبرت الخطة معه ينتظر هبوط. 
الطائرة المصرية فى الأرض الزراعية خارج المطار ومعه الزعماء الخمسة 
وآحد رجال المخابرات السوسرية الذين اسستطاع فتحى الديب أن 
يستميلهم اليه ٠‏ 

أعطى عبد المجيد فريد اشارات ضوئية من سلم الطائرة فأسرعته 
عر بتان مرسيدس بالدخول الى الطائرة مباشرة تحيلان زعماء الجزائر 
وسسقير مصر ٠‏ 

أديرت محركات الطائرة بعد أن ركبها الزعماء الجزائثر يون وعادته 
الى القاهرة , ورجمع السفير المصرى الى برف » ولم تستغرق العملية أكثر 
من ربع ساعة ٠‏ 

وصالبت الطائرة الأجواء المصرية فى الخامسة صيبالا : ولا كان 
جمال عبد الناصر يريد أن مستقبلهم استقبالا شعبيا فقد هبطت الطائرة 
فى مطار أنشاس حيث استراح الزعماء وسملقوا ذقونهم وتناولوا الفطور 
مع ضباط القوات الجوية المصرية ٠‏ 

وبدات الاذاعة منذ نقرة السابعة صباحا تذيم نبا وصولهم وتعلن 
عن استقبال عبد الناصر لهم فى المطار وخط سير موكبهم ٠‏ 

هبطت الطائرة فى الماظة فى الواحدة ظهرا وبدأ الموكب الشعبى مع 
عبد الناصر فى عربة مكشوفة الى هيدان العتبة خلال شارع الجيش ثم العودة 
الى سراق القبة خلال شارع رمسيس ؛ ومصر والسودان 5 

وأفرج بعد ذلك عن هنرى كورييل ورفاقه فى يونيو 19317 / ولت 
سجون فرنسا بعد ذلك من المناضلين الجزائريين ٠‏ 

ونم الاستفتاهء فى أول يوليو 1977 على تقرير المصير , وأصيب 
التمرد الذى دبره المقيمون الفرنسيون وبقايا الجيثى الفرنسى بالضال 
عضية نفس اليوم ' وانثساتت الفرنسيون هاربين ٠‏ 

وبدات صفحة جديدة فى تاريخ الجزائر ٠٠‏ صفحة التحسرر 
والاستقلال الوطئى ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثاثى 





الجزاثر ٠٠‏ بعد الاسستقلال 
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2 لقد 1 الجهاذ الأصيغر , 
وبدا الجهاد الأكبر :' جهاد النفس 1 
جمبال عبد الناصر 
الى بوسشف بن لخدم 
الدابر البيضاء ب يونيو 319539 , 


أثمرت ثودةر الجزائر , 0 وتضجيات الشبعب المناضل 3 وحياة مليون 3 
شهيد » وطنا حرا مستقلا , تغنى الشعمراء ببطولة شهدائه وآينائه ٠‏ 

وعبر الشعب عن فرحتة بالاتعاد فى خاخر ا لمر تار المدن 
االجزائرية ٠٠‏ واعتبرت الآمة العربية هذا الحدث عيدا لها ٠‏ 

ولكن التناقضات إلتى لهرت فى كواليس القيادة الجزائوية بدأت 
تفرض نفسها على الموقف , وتظهر فى العلن ما كان يدور سرا طوال 
مسنوات الثورةي ٠‏ 

٠‏ كان أحمد بن بيللا يعتبر نفسه الشخص. المؤهل تاريخيا لزعامة 
'الثووة بعد الاستقلال , وأن مكانه فى القمة لابد أن ريكون 0 بعد 
الافراج عنه هن. سجون.فرنسا ٠‏ 1 

ولكن الحكومة اللؤقتمة التى ,يراس ها يوساب بن خده كان لهغا . 
برأى آخرنر ٠‏ 


ثورة يوليى ة ١‏ ديق..؟ ء 





ولم «يكن الخلاف شخصيا فى مضمونه ٠٠١٠‏ وائيا كان خلافا بين 
اتجاه ثورى له طابع وميول اشتراكية وأصالة عربية يمثله أحمد بن بيللا 
٠٠٠‏ واتجاه يطلب استقرار الأحوال على ها كانت عليه من علاقات مع 
فرنسا بعد الاستقلال دون جموح ثورى أو تطلع اشتراكى ٠‏ 

وظهر الخلاف مبكرا * 

وكان جمال عبد الناصر يدرك أن الأمور قد تنتهى الى خلاف ولكنه 
حاول بكل ها فى وسعه أن يتفادى التدخل فى شئون الجزائر فأرسل 
برقية الى زعماء الجزائر الخمسة بمناسبة توقيع اتفاقية أفيان ووقفه 
اطلاق الثار لوم 16 مارس قال فيهبا ( اثنى أبعث اليكم بتقدس شعينا 
كله لتضحيائكم فى مرحلة من النضال سبقت , وأجدد تأييده فى مراحل 
من النضال قاسية ) ٠‏ 


وبعث فى نفس اليوم الى |يوسف بن خده برقية أخرى جاء فيها 
( ان النصر الأول الذى اجرزه كفاحكم بارغام الاسستعمار على الاعترافه 
باستقلال الجزائن ووحدة ترابها لم يحول أنظاركم عن المراحل الصعبة 
القادمة من استكمال الحرية ) ٠‏ 

الموقف لم يتحدد بعد والسلطة لم تتفق على اليد التى تقبض 
عليها ٠٠٠‏ وعبد الناصر ينظر بعينه الى المسقبل والمراحل الجديدة 
القادمة ٠‏ 

رحل الفرنسيون سياسيا فى يوليو بعد استفتاء تقرير المصير ٠.٠‏ 
خرج حوالى ٠٠٠ر٠686‏ فرئسى يشسكلون 60 فى الماثئة من الخبرة الادارية 
والفئية العاملة فى الجزائر ٠٠٠‏ وتوقغفت معظم البئوك والمصائع والمزارع 
التى كانت تعتمد عليهم ٠٠“‏ وبدا الأمر فى صورة مؤامرة على الحكومة 
الجديدة التى تسلمت بلدا حطم الاستعمار قدرات أبنائه الفنية والادارية 
خلال ١37‏ سنة طويلة هن سئوات القهر ٠‏ 

الملشاكل التى تجابه الحكومة حادة وكثيرة ٠‏ 

الفراغ الذى تركته الهجرة الجماعية الفرنسية زحفت اليه عناصر 
من البرجوازية الجزائرية التى تعاونت مع الفرنسيين خلال الحرب وقال 
عنهم أحمد بن بيللا فى احدى خطبه ( جمع عدد من الجزائريين خلال 
الحرب ثروات فاحشة عن طريق المضساربة » واشترى آخرون باسعار 
زهيدة من الفرنسيين الراحلين أملاكا وفنادق ومطاعم ودور سيئما , 
وكانوا يستعدون ليعيشوا عيشة الاقطاعيين فى الجزائر المستقلة ) ٠‏ 

وكانت جبهة التحرير قد عقدت مؤتمرها فى طرابلس بعيدا عن 
تونس ولفوذ بورقيبة المعتدل خلال شهر مايو 19515 ٠‏ 
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حضر المؤتمر /١‏ مندوبا نصفهم من المقاتاين العسكريين ٠‏ 
برنامج طرابلس هو الذى تسلحت به الجبهة لمواجهة الاستقلال ء 
التحرر الوطنى ) ٠‏ 


المنطق الذى صاغ هله الفقرة هن برنامج طرابلس ٠‏ قريب الشبه 
من ملطق الميثاق المصرى الذي صان فى نفس الشهر »؛ والذذى نص على 
تحالف قوى الشعب العاملة ( العمال والفلاحين والجنود والرأسمالية 
الوطئية والمثقفين ) باعتبار وحدتهم فى الصراع ضسد سيطرة الرأسمالية 
الاجنبية والبرجوازية المحلية المرتبطة بها أقوى من بواعث الصراع الطلبقى 


داخل صغوفهم ٠‏ 
كان أحمد بن بيللا وكثين من زعماء الجبهسة شديدى التأثر بتفكير 
جمال عيد الناصر ٠‏ 


ويقول هنرى كورييل صديق بن بيللا الشخصى والمتعاون معه الى, 
حد دخول السحجن أنه كان يكتسب رصيدا كبيرا لشخصيته من ارتباطه 
بعيد الناصر ٠‏ 


وقد بدأ الخلاف عقب اعلان برنامج طرابلس بعد اصرار اتحسات 
ثقابات العمال الجزائرى على أن يبقى خارج الجبهة تشبها بواقع الدول 
الرأسمالية الغربية ٠٠٠‏ وقد استغلت فرنسا هذا الموقف لشق الصفوف 
وكان برنامج طرابلس قد أشار الى ('ان الحكومة الفرنسية لن تعتمد فقط 
على قوتها المسلحة وعلى الأقلية الفرنسية لتحويل اتجاه نطور الجزائر ., 
فهى تستغل قبل كل شىء التناقضات السياسية والاجتماعية لجبهة التحرير 
الوطئى ) ٠‏ 

وفى أول بوليو ١97‏ تلقى عبد الناصر رسالة من الرئيس بن شده 
ورسالة أخرى من أحمك بن بيللا ورسائل أخرى من زعماء القورة 
الجزائرية ٠»‏ 

وأعلن جمال عبد الناصر هذا الخبر أمام اللؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية بشان الجزائر المنعقد يوم " يوليو ثم علق عليه قاثلا ( لقد 
واجهت قرارات كثيرة فى حياتى السياسية برغم الأخطار وبرغم المواقف 
الصعبة التى كانث تستدغى هذه القرارات 2 فقد كان من السهل علل 
دائما أن أنزع عواطفى بعيسا عنى واتخذ من القرارات ما أومن أنه 
الواجب ٠.٠٠‏ وأمس لأول مرة واجهت أزمة الحيرة عندما علمث بهل 


ا 





الختلافات ٠*٠‏ الى واثق فى. وعلى الحكومة الجزائرية وفى مققدرتها عل 
مواببهة مستولياتها ) . 

وبعد أن أشار عبد الناصر الى معرفتة الوثيقة لبن خده وين بيللا.. 
وتقديره لهما قال ( لسست أريد أن أدخل ولا .أريد أن تدخل الجمهورية 
العربية المتحدة فى هذا الخلاف طرفا فيه » ولكن من هنا وأظنكم معى ., 
نكون دخل حدودنا تماما اذا توجهسا اليهم كلهم برجاء حار وصادق صبادر 
من أعماق القذب ليقعاوا نينا فهنا كلقهم تسمه ' حتى ييجتنظوا ابوحدة, 
الشووة العجزائرية ٠١)‏ 

وروى جمال عبد الناصر أنه التقى ببن ده قبل ذلك بام فى مؤ 
القمة الثائى بالدار البيضاء وقال له ( لقد انتهى الجهاد الاصغر « يدا 
الجهاد الأكبر » جهاد النفس ) ٠ ٠‏ : 

وكان جمال عبد. النامير قد قام' بمحاولة اجادة لتخفيف ,حدة الغلاضر. 
بين بن خده من جهة وبن بيللا وبومدين من جهة أخرى ٠‏ 1 


تشكل وفد من على صسبرى ومحمد حسدين هيكل وعيد المجيدا:فريد 
وفتحى الديب حيث ذهب بطائرة خاصة للقابلة بن شده فى مقر الحكومة 
المؤقئة فى ( الصخرة السوداء ‏ روشيه نوار ) ٠‏ 

وكان هذا الوفا, يضم أول مصريين ينزلوتن .فى أرضن البجزائر بعد 
الاسعقلال " . 02000 ' : ا 

تم الاجتماع مع بن ده مم طاروا الى تونس لقايلة بومدين حيث. 
كان هناك فى ذلك الوقت » او أرى لبن خله.» ونزلوا فى. 
طرابلس لقابلة بعض القادة الجزائرين ٠‏ : 

استمرث الرحلة 4؟ ساعة متصلة ولكتها لم تنجم فى مساعيها ٠‏ 

.وكان الخلاف قد وصل بين الحكومة والزعماء المعتقبين الى الحد 
الذى أصدرت فيه الحكومة الؤقية قرارا بعزل رئاسة أركان حرب الجيشن 
الخارجى يوم ٠٠١‏ يوليو ١1951:‏ لنشاطات اجرامية على حلد تعبيرهم * 

ولكن أحمد بن بيللا. رفض هذا الإجراء رفضا كاملا , كما رفض 
لكوي المكتب السياسى الذى تشكل تحت رئاسة بن خده عقب مقررات 
طرابلس وطالب بتشكيل مكتب سياسى جديد يضم المعتقلين الخمسة .٠‏ 

يقول هعارويتز فى كتابه ( الأبعاد العسسكرية فى سياسة الشرق 
الأوسط ) أن أجمام بن بيلا مئذ. لحظة الافراج عنه.رفض التعاوث مع 
إلسيإسيينم لمر نيين. إلا اذا جلس'فى مقعد' السنائق ٠-‏ . 8 


ددن 





الجيش يدخل المعركة : 


كان رفض بن بيللا لقرار الحكومة المؤقتة بعزل رئاسة أركاث حربي 
ألجيش فى الخارج معتمدا على رفض القادة العسكريين فى :الجيقن للقرار . 
:ونابعا من أصوله العسكرية التى بدأت فى الجيش الفرنسى م 


: ا ا بلا الي ا نلك اك 
الحتومة المؤقتة ٠٠‏ وانما يلورها فى السبحجن ٠‏ 


كان قالى الجيض هوارى يومدبين طالبا للعلم فى 'الأزصر الشريف 
ا ري ل مير م ام 


كان الجيش الجزائرى قد تكون أسساسا من الأنصمار التطوعين , 
ودد قليل من الجدود الوطنيين-الذين سبق لهم الخدمة فى الفرقة الأجنبية 
“أب' الجيضش الفرنسى ٠*٠"‏ وكان: موزعا فى ثلاث جبهات رئيسية ٠٠١‏ وصل 
ل لامر ل لا ,يشكلون جيش الداخل.. فى 
' "الولايات. 0 دروا" في ثو لس , ٠ع٠.ثورة١‏ فى أوجدا بالمغرب ٠٠‏ ومن 
إلجميع. سكل جيشس التحرير الجزائرئ ٠‏ 


خلال" سنئوات الثورة التحق بعض الجزائريين بالكليات والمدارس 
'العسكرية فى مضّر ٠‏ ودرسوا ؤتدرزوا'على أحصدث الأسلحة التى أمدتهيم 
وقد أسهمث قوات الأنصار فى الداخل » وقوات الجيش النظامية 
فى الخارج بدور كبير فى الكفاح المساح المستمس ضساه المستعمرين 
الفرنسيين ٠٠ ٠٠‏ ولكن الصلة التنظيمية بين قادة الولايات لم تكن سهلة , 
فكان همناك: شسبه انفراد ذائى بالحركة فى كل ولاية , ومحاولة من جانب 
كل قائد ولاية لدعم سلطته ونفوذه » فى غيبة تنسيق سليم بفرض, 
ارادثه ٠٠٠‏ والسسيب فى ذلك صعوية الموأصلات. أساسا ٠‏ 
وكان يوم ١9‏ مارسن يوم اعلان اتفاقية افيان ووقف اطلاق الئار *٠‏ 
يوما فاصلا ٠٠٠‏ عبرت عبنه مجلة الجندى الجزائرى بحديثها عن الذين 
هرعوا للانضمام الى صفوف جيش: التحرير وقولها « ائهم من العناصر التئ 
تعاونت مع الاستعمار ولم تعر أى اهتمام لثئورة 21١9565‏ ورائحت تتعاون 
مم الألجنبى على حساب شعب كامل ولم تهبتم" بسمعة.الوطن 2 بالشهاء 0 
7 ترحم أرملة ولم تعطف على يثيم * ٠‏ 
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كان الاندفاع المبالغ فيه للانضمام للجيش تعبيرا عن رغبة بعض 
القادة فى دعم نفوذهم الفسردى » حتى أنه بعد ١9‏ مارس مثلة قز عدد 
قوات ولاية الجزائر من 8٠٠١‏ الى ٠٠٠ #96٠6٠٠‏ ولعب ( جنود ١9‏ 
مارس ) وهىقى الاسم الذى اشتهروا يهم دورا كاد يؤدى الى اشتعال حرب 
أعلية بين المكتب السسياسى وقيادة الولاية الرابعة فى مدينة الجزائر ٠‏ 


وكان قرار ©١‏ يونيو الذى أصدرته الحكومة المؤقتة بعسل رئاسة 
أركان الجيش فى الخارج » ورفض بن بيللا وبومدين له » أقسى صورة 
وصل اليها الخلاف » وهي التى تضمنتها البرقيات التى وصلت الى جمال 
عبد الناصر فى اليوم التالى مباشرة ٠‏ وبدأث احتمالات الصسدام بين الثوار 


يقرب * 


وكان واضحا أن كفة الجيض عى الراججحة ٠٠١‏ فان هوارى بومدين 
استطاع خلال سنوات طويلة من الجهدء الشاق أن يحول جيثى الخارج الى 
قوة منظمة لها طابع وتقاليد عسكرية وانضباط تنظيمى ٠٠٠‏ ونشس فيه 
محو الأعية والتوعية السياسيية ٠‏ وأسهمت بعض وحداته فى العمل 
الاجتماعى متعاوئة مع الفلاحين فى المناطق المحررة حيث طبقت الى حد 
ما تجربة المزارع الجماعية التى يشرف عليها الجيش ٠‏ 


ولذا كان طموح بومدين فى جعصل جيش الخارج نواة الجيش 
الجزائرى طموحيا طبيعيا ولئ أنه كان يمضى في طريق صعب هلىء 
بتناقضات قوات الأنصار فى بعض الولايات ؛ الذين تحدثوا عن تكوين 
( جيش شعبى ) ٠‏ 


وقد بدأت العلاقات السياسية تربط بين أحمد بن بيللة وهوارى 
بومدمين بصورة عملية عندما أعلن بن خده قبل استفتاء تقرير المصير بعدة 
أيام تشكيل مكتب سياسى لجبهة التحرير وتحث قيادته » ورفض بن بيلل 
هنا القرار بمساندة بومدين وقادة جيثى الخارج ؛ الأمر الذى. انتهى الى 
قرار ابن خده فى "١‏ يوئيو الذى سبق أن أشرئا اليه » ورفضه بومدين 
أيضا ٠‏ 

وكان هذا الموقف الصدامى هر نقطة تحول فى الموقف السياسى ..0٠‏ 
هاما أن ينتصر بن بيللا بمساندة الجماهير وقوات الجيشى ٠٠٠‏ وأما ان 
تنتصر الحكومة المؤقتة التى اعتمدت على القوات المحلية للولايات وخاصة 
الولاية الرابعة ( الجزائر ) والولاية الثالثة ( القبائل ) وجزء من الولاية 
الثانية ( قسنطينة ) الذين أعلنوا ولاءهم للحكومة اللمؤقتة ٠‏ 
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وفى مواجهة ذلك دخل بن بيلا الجزائر دخول البطل الغائب حيث 
استقر فى تلمسان »2 وجذب بومدين الى جانبه بقية الولايات التى تحرك 
فيها جيش الخارج ٠‏ 


وفى "51 يوليو أعلن بن بيللا من تلمسسان تشكيل مكتب سياسى 
جديد برثاسبته » يضم الزعماء المعتقلين » ولكن بوضياف وبحسين آية أحمد 
رفضا العمل فى هذا المكتب واختفيا , الى أن أعتقل بوضياف بو ٠١‏ يوليو 
حيث قبل العمل فى المكتب السياسى بشرط أن تنشسا إدارة محددة 
الواجبات . وأن نتفق قوات الجزائر وتلمسان ٠‏ 


وقبلت الحكومة المؤقتة الخروج من العاصمة يوم * أغسطس لتصبح 
السلطة فى يد المكتب السياسى ٠‏ 


ولكن تفادى الصدام المسلح كان أمرا صعبا أمام الطموح الى 
السلطة ٠٠٠‏ ولذا فانه عندما خرج بن بيللا من العاصمة يوم 0" أغسطس 
يدأ صايام بين أنصار المكتب السياسى وأنصار قادة الولايات كاد يهدد 
يقيام حرب أهلية » لولا قرار وقف اطلاق النار وبده المفاوضات يوم 5 
سيتمبر بين محمد خيضر وقائد الولاية الثالئة » وهى المفاوضات. التى آنهت 
مقاومة الحكومة المؤقية ٠‏ 


وهكذ! التصر العسكريون على المدنيين ٠ ٠٠‏ واقتتحم الجيش الجزاثرى 
ميدان السلطة وفرض ارادته بقوة السلاح ٠٠٠‏ ودخبل بومدين الجزائر 
العاصمية يوم 5 سبكمير ومعه 2٠٠٠‏ مسكرى من جيش الخارج الموالين 
للمكتب السياسى ٠‏ وتحدد موعد التخاب المجلس الوطنى يوم ٠١‏ سبتمير 
حيث أصبح أحمد بن بللا رئيسا للوزراء يوم 8؟ سبتمبر 19517 بأغلبية 
9 ضد *؟ وعين هوارى بومدين وزيرا للدفاع وقائدا لجيشش التحرير 
الجزائرى ٠‏ 

وبذا أصبح بن بيلللا رئيسا وسكرنيرا للجبهة وقائدا أعلى * 

واصبح الجيش هو القوة السياسية الأكثر تنظيما ووحدة فى 
الجزائر 2 في وقت كان ضعف جهات الدولة فيه ملموسا لغببة الخبرة 
والخبراء » وضعف التكوين والانضباط الحزبى ملموسا أيشضا لغيبة 
الايد يولوجية ونصادم التناقضات الطبقية والشخصية ٠‏ وقد ساعد على 
ذلك بده حملة تطهير للجيشى من ( جنود ١9‏ مارس ) ومن بعض الانتهازيين 
الذين حاولوا التسلق فوق صفوف الجيش ٠‏ 

واعتسر الجيش من ذلك الوقت دعامة هامة من دعامات الحكم » رغم 


ل 





التاييد الشعبى الجارف الذى أحاط بحكومة بن بيلاد ٠٠‏ ويمكن القول. 
. بأن تحالفا مدنيا عسكريا قد أرسى دعائم حكمه فى الجزائر ٠‏ 


بن بيللا فى موقع اكسئولية : 


تحول أحمه بن بيللا من ثائر تقيده قضنبسان السجن » الى زعيم 
٠‏ جماهيرى ورئيس للحكومة ٠‏ ' 
وقبل جمال 'عبد الناصر دعوة. بن بيللا لزيارة الجزائن. فى 5 مايو 
1159 ولم تكد تمضى عدة شهور على استقرار بن بيللا فى موقعه ٠٠٠‏ 
وقد استقبل جمال استقبالا شعبيا حافلا لم تشهد الجزائثر له مثيلا 0 
ومع ذلك لم .يكن الطريق سهلا أمام بن بيللا للانطلاق الى تحقيدق 
أفكاره السياسية الطموحة ولكنه اندفم فيه بكل طاقته وحيويته ٠‏ 
واستطاع. فى بداية حكمه / ورغم فراغ البلاد. بعد السيماب 
- الغرنسيين من الكادر الغنى الخبير. الى زيادة الانتاج .الزراعى .عن سدوات 
النورة » وفتس ابواب المدارس للتعنيم والتدريب معا فزاد عدد الطلبة زيادة 
ملحوظة ؛ وبدأ فى تكوين جهاز للدولة ٠‏ 
وقد استطاع أن يكسب تايبد الاتحاد العام لعمال الجزائن الى المكتب 
: السياسى لجبهسة الت#مرير ( والمشساركة النشطة الفعلية. في تحقيعق 
٠‏ الاشتراكية ) ٠‏ 


كما بدأ فى تأميم بعض الشركات وائشاذ اجاراءات. تؤدى الى التطبيق 
الاشتراكى مثل التسيير الذاتى ٠ ٠‏ 1 
وأصبحت. لبن بيللا شهرة تقدمية جسذبت الى الجزائر عددا من 
الماركسيين المصريين مثل لطف الله سليمان وعلى الشلقائى , كما أعادت 
- الى التعاوث معه بعض “العناصر -النسارية التى اتخذت منه موقفا معارضيا 
فى البداية » وعين محمد حربى مستشارا لشئون القطاع الاشتراكى.فى 


مكثر 4" 


وقد عرض. بن بيللا؛ ختلال- هذه الغترة. على هنرى.كورييل التجنس 
بالجنسية الجزائرية ولكنه. آثر الاحتفاظ بجنسيته المصرية التى كان'قد 
- فقدها بعد اخزاجه من مصر قبل الفورة ٠٠٠‏ وكان. بن بيللا قد أبلغ هنرى 
كوريبل عقب زيارته لمصر بعد الافراج عنه أنه التقى بجمال عبد الناصر 
' الذى وعهبه بالافراج-عن 'الشميوعيين المصريين اللدين متهم المعتقلات منذ 
ليلة راس الشنة“عام 19865 »2 وطلبت بن بيللا ارسال المحامية الفر نسنية 
مدام بوفيلار الى مص عحتى" يتم الاقراج عنهم ٠٠8‏ ولكن ذلك لم يتحقق غى 
' هذه الفترة ِ 


٠“ ' 





“ؤذعت لجنة الْشْلامُ' الجزائزية" لعقد “مؤتيسر 'خاص لتجريد منطة 
' البحر الابيض المتوسط من القنابل والأسلحة الذرية وجعلها نظيفة خالية 
من الانفجارات والاشعاعات ٠٠٠‏ وكان المؤتمر فى مضصمونه عجوما على 
التواتجد البحزى الأمزيكى غى البحر- الأبيض المتوسط ٠‏ 
اندفاع بن بيللا الى التطبيق ألاث شتراكى ومساعدة حركاتك التحرر 
الأفريقية , فى وقت افتقرت فيه الجزاثر آلى الكادر السياسى الواعى 
القيادى . وافتقرت أيضا الى التنظيم الحديدى الملائم لاكمال عملية تحؤل 
١‏ اجتماعئ بلا أخطار ٠‏ 


| كل هذا 'أدئ مم رغم شعبية .بن بيللا ‏ الى أن ت#تكشف المصاعب 
والتناقضئات ٠٠٠١‏ بل وتنفص ٠‏ 


0 


حسين آية أحمد زمؤمد ولد الاج يقودان تمردا ضهم الحكومة فى 
'< منطقة القبائل معلنين معارضتهم لتركيز السنلطة فى يد بن بيللاء 
ومقاومتهم لتفضيل خيش الخارج عن حيشس الداخل 6 وتجاهل . النتاتيج 
الايجابية لتجزرّبة 'الولايات' أثناء القعال * 


1 أوكان حسين آية أنحمدٌ قد أدل بتصريحات جاء فيها ( اننا ٠‏ نحازب 
بن بيللا لآنه أخلف كلمته داواي ا 
*'ونحن لا يمكننا التفامم مع أعضاء المخلس الوطنى لأنهم أجلاف ٠‏ 
“انهم عبارة عن جماعة من ماسحى الأحذية ) ٠‏ 
؛ وكان-بن” نيللا قد أصدر بعضن' القزازات؛ بالتأميم متجاوزا اتفاقيلة 
افيان التنى نصت على أن التأميمات يجب "أن: تكون نتيجة مفاوضات مع 
5 فرئسنا ٠‏ 


'وأعلن .بن بيلاة أ لا يمكدتى التفاوض مع 'آية ايد الذى طهر يموقفه 
' العدائى الذى اتخذه.ضد الوحدة الوطنية ٠٠٠‏ انه رزجل مغامن قادته 
' أغرااضه الشخصية الى عدد من التباقضّات ). ٠‏ 


وكان السفير المصرى على خشسبة من أنصار فكرة أن 50 
تتجاوز حدوده” فى الاندفاع السياسى والحعي وأنه يجب بذل كافة الجهود 
لجضد ' كل الطاقاته الثورية 0 

سس ددن بن بيلاة .بكل ما تدكه من شاقات 
''سياسية وثقافية ٠‏ 

' اتبباء احتفالات أول يوليو 157 تونجهت الى الال 'ابعئة فنية 

؟كبارة تضم فادانا وفئائة للقت -برثاستتهنا وضمت المسرح القوهى 


ةو 





واحدى فرق التليفزيون والفرقة القومية للفسون الشعبية وموسيقيات 
الجيش العسكرية ٠٠٠‏ وخصصت لنا المركب ( الجزائر ) التى امتلات 
على سعيتها بأعضماء البعثة 5 


وهناك التقى مع البعثة حششد من المطربين والمطربات أذكر منهم 
عبد الحليم حافظ ونحاة الصغيرة وأعام بر نامج حاقل تناويت فيه الفرق 
تقديم عروضها فى مختلف مدن الجزائر ٠‏ 

كان مهرجانا ثقافيا لم تشضهد له الجزائر قبلا من مثيل ؛ ولم تسهم 
بمثله مصر فى الاحتفال بعيد دولة عربية أخرى ٠‏ 

وآشترك فى العيد الأول أيضا المشير عبد الحكيم عامر ٠‏ 


وكان واضحا من المظهر أن بن بيللا بحرز شعبية حارفة وأن 
الأمور تستقر على أساس ثورى وسورى معا »: ولكن الواقع آنه كانت 
عناك عدة اتجاهات للمعارضة الى جالب, حسين آية أحمد ٠‏ 

كان هناك بعض العناصر البرجوازية والاقطاعيين الجزائريين مثل 
فرحات عباس ٠٠٠‏ وكان هناك أيضا بعض رجال الحكومة المؤقتة 
السابقين ومنهم بوصوف وزير التسليح الذى تمركز فى المغرب وتعاون 
مم كل أعمداء بن بيللا حتى المخابرات المر كزبة الأمريكية والمخاسرات 
الفرئسية ٠‏ 


ورغم ميول بن بيللة التقدمية فان الحزب الشيوعى أيضا لم يقبل 
الاندماج الكامل فى حزب الجبهة » وفضل إن يكون حزيا مستقلا فى اطار 
جبهة ٠٠٠‏ وكان بن بيللا قد أصدر قرارا بحله تنفيذا لبرنامج طرابلس ٠‏ 

وهكذا بدأ بن بيللاا خطواته الأولى فى الحكم وسط تيار معارض 
متعدد الأهداى متشتت الاقجامات » عاجز عن تكوين معارضة واضسة 
قادرة على اسقاط نظام تحالف المدنيين والعسكرهين : بن بيللا رقيسا 
وهوارى بومددين اصبح 'ائيا للرئيس ٠‏ 

وفى وسط هذا الجو تعرضت الجزائر لمشكلة خارحجية ٠6٠6‏ هى 
مشكلة الصحراء التى ضمتها فرنسا الى الجزائر ومطالبة الملك الحسن بها 
وتصادم القوات المغربية والجزائرية صداما مسلحا فى اكتوبر ٠» ١9519‏ 

كانت أنظمة الحمكم فى المغرب وتونس تخشى اشسمعاعات القفورة 
الجزائرية » فتكررت التوثرات مع تونس ٠‏ ووصل الأمر فى المغرب الى 
الصدام المسلم الذى تعرض فيه الجيش الجزائرى لقوة نظامية حسئة 
إلندريث والتشليح بيئما لم تكن معالم الجيفى النظامى تسليحا وتدريبا 


1١٠١14 





قد توافرت بعد للجيش الجزائرى » الأمر الذى دفع بن بيللا الى مطلبة 
جمأل عبد الناصر بارسال مدرعات مصرية آلية فى وقت كانت فيه حرب 
اليمن ما زالت مششئعلة » ولم يتردد جمال عيد الناصر لحظة , بل أسرع 
بارسال عدة كتائب مدرعة على باخرة مصرية , وخلال عملية منضبطة 
اداريا أمكن للمدرعات المصرية الوصول الى الحدود الجزائرية فى الوقت 
المناسب لحمايتها ٠‏ 

وسحبت المغرب سفيرها من القاهرة ٠‏ 

وخلال أزمة التصادم الخارجى أسفر بعض قادة الثورة عن وجههم 
المعارض لبن بيللا » فعندما طلب بن بيللا من محمد خيضر الاتصال بحسين 
آية أحمد لاقناعة بالكف عن موقفه الذى يعرض الجزائر كلها لخطر 
الأزمات الداخلية ٠٠١‏ عقد محمد خيضر مؤتمرا صسفيا وجه فيه نقدا 
مباشرا لكثير من الأوضساع ٠٠٠‏ وانتهى الأمر بعزل خيضر وبيطاط 
وخروجهما من الجزائر ومع الأول أموال جبهة التحرير التى كان سكرتيرا 
لهاء 


وعقد أول مؤتمر عام لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى فى 
الغترة من 15 الى 51 أبريل 19355 وتقرر فيه اعادة تكوين الحزب خلال 
شهرين على أن تكون العضوية لمن شارك فى صرب التحسرير الجزائرية 
أو دخل السجن أثناء حكم الاستعمار وكان ذلك شرطا ضروريا فى هده 
المرحلة ٠‏ 


والميئاق الجزائرى هو مجموع النصوص التى صدق عليها المأتمر 
وقد جاء فيها ( ان ثورئنا كانت عند ميلادها ديموقراطية وشعبية بأوسع 
معانى الكلمة ٠‏ ان فلاحى وعمال بلدنا باحتلالهم للأراضى والمعامل الشاغرة 
قد خلقوا القواعد اللوضوعية للاشتراكية فى الجزائر ) ٠‏ 

ووجه ميثاق الجزائر وجهها الى المشرق العربى الذى فرض الاستعمار 
الفرنسى عزلتها عنه أذ جاء فيه ( ان تطور حركة التحرير لم يجر فى داثرة 
مغلقة فنظريات التجديك الاسلامى التى نادى بها جمال الددين الأفغيائى 
ومحمك عيده وفكرة الوحدة العر بية التى حملها شكيب أرسلان ٠»‏ والأفكار 
الاشتراكية كانت لها أصداء بعيدة فى الجزائر ) » 

وخلال الاحثفال بالعيد الأول للاستقلال خطب بن بيللا قائلا 
( التعريب أساس الاشتراكية ) ٠‏ ْ 

ووضعت العلاقة بيل الحزب والجيش على مائدة البحث فى المؤتمر ٠١‏ 


ملل 





كانت المناقشساقة التى دارت حول طبيعة" الك الجزائرى وبكويده' 
ف ذلك الوقت تنبئ» عن وحود 6ت داخل- كواليس المؤتمر » 


وابرزث تداقضسات جديدة داخل. جهاز التنيادة ٠٠٠‏ اذ أخكف بعض ٠»‏ 
اليساريين «الغر بيين من بن بيللا موقف التشسكيك فى أسلوب بومدين الذى» 
نهج ب على حد تعبيرهم ‏ الى تحويل جيس"التحرين الى: جيش من المحترفين 
البعيدين عن التكوين الثورى والالتزام السياسى ٠٠٠‏ بعيدا فى صورئه 
عما كان عليه خلال الثورة ٠٠٠‏ بآأخل كثيرا من-المراكز ,القيادية فيه ضباط 
نقنأوا فئ الجيشن: الفر نسى والطبئوآا بالروح: العسكرية الاستعمارية ٠‏ 

و باشب منه الجنود والضياط مرئبات عالية اذا قورلت بمسئوى دخل' 
الفلاح أو العامل الجزائرى ٠‏ 


وفى ايجاز كان أنصار هذا اناد يعتقدون أن الجيش لا يؤدى» 
دوره الثورى والذا يجيد في جنوه 'للاسنيكية لخوله” مم-الوقت الى قوة 
ليسية فى يله النظام ٠‏ ا 
وفى مواجهة هذا الاتجاه كان يقف هوارق” بوفدين فاده الجيشي - 
' الدين يؤمنسون بأن الجيش هو الثورة الوحيدة التى حافظت على بقائها 
الثورق' بعل تطهيرها من نود 1١9‏ مارس *وقن- الانتهازيين والمغامرين , 
وبع أتوحيلة جيؤش الداخل والخارج ٠‏ 


قال بومديبن ١‏ لقد مليجتنى الثورة مسئولية اعادة يئام الحيش و سققت >" 
ذلك بأكثر الناس قدرة على هذا العمل", ٠‏ ومن الطبيعى ١أن‏ أفضل العمل 
هم جزائريين مهمسا كان التحاقهم بالثورة متأخرا عن العمل مع خبسراء” 
أجالب )2 * 


وانتهى هذا ار الحاف الى تضاعت “الانصستاس- يعدم الثقة بين 
الجالبين ٠‏ 

وذادم هذا الاحساس عثدما تقرد انشماء ) مليقتيا شعبية ) بصائب 
الجيش وله د تتبح قيادته وانما تم تتبع' الحزب” 0 

06 هذا سوه تقد ير من بن بيللا الذى أراد أن 0 الجيش طرفا. 
فى لعبة التوازث السيامى » وهو ما يتنافر: ناما مع:عط 1( طبيعة الجيش المسلح ٠‏ 

ّ وانتهى اللؤتمر 0 اقسرار تسييس 'الجيدن وتحويك الى لمي 

سس تكويئة وارتياط 2 بالنضال الشُؤرى ف حزب ا ٠‏ 


0 





وشكلت فى الجيش .داثر 5. سياسية : كما ضمت اللجنة المركزية وذير 
بالدقاع و رئيس "الأ ركان 'وعددا من القادة ٠‏ 


وخطت الثورة الجزائرية بذلك خطوة أكش. تقدمية من مصر ٠١‏ اذ 
أنه رغم أن الميئاق. الممرى قد نص على ادخال الجيش والشرطة والقضاء 
بداخل لم السياسى ( الاتحاد الاشتراكى العربى ) الا أن ذلك لم 
ينغذ مطلقا ٠‏ وظل الجيش المسرى فى عزلعه سئدا وحصنا لقيسادة 
الثورة وبعيدا عن حيوية التفاعل السيامى وما قد يحمله من اعتسزازات 
أو أخطار ( انظي الجبزه الثاني') ب مجتمع جمال عبد الناضى ب البساب 
بالثانى ٠‏ 


وحاول بن بيللا أن لعيام الهدوء فى الجزائر واعين الكولونيل محمد 
شعبان عضوا فى المكتب السياسى وعضوا فى رئاسة الأركان رغم عدم 
موافقة بومدين » ولكن شعبان رفض مغادرة الأوراس وواصل المقاومة 
حيتي اعتقل فى يوليق وأعدم ,فى اسبتمير 1555 ١:‏ 


والى جالب هذا التباقض الرئيسى فى علافة بن بيللا مع الجيش , 
كانت هناك تناقضات فرعية أخرى قد نشأت بينه وبين بعض اليساريين 
بالدين نعرضوا لهجوم بعض المقربين شخصيا من بن'بيللا مثل عبد الرحمن 
, الشريف وزير الدولة وبوريسه,الصافى وزير العمل ٠٠‏ الأمر الذى دفع 
حسين زهران عضو المكتب السيامى الى رفض عقابلية وفد الاتحصاذ 
+الاشتراكى العراقى فى القإهرة » رغم اتصال على خشبة 'سفير مصر فى 
الجزاثر همع بن بيللا وأبلاغه الأزمة التى نشبيت فى الفاهرة ٠‏ ومنعت 
.المحادمات من أن تكون ثلالية بين مصر والجزائر والعراق بل 
بالمحادثات ثنائثية فقط بيل مصر والجزاش ٠‏ : 
ومع ذلك “كانت الجزاثئر تستعد فى يونيو ١9535‏ لاستقبال المؤتمر 
الثائى لتضامن الشعوب الأاسيوية الأفريقية امتدادا لمؤتمر باندو نج الذى 
عقد فى 18١.ابريل‏ 6مؤا ٠‏ : 
كانت دول مؤثمر باندو نج 9 دولة منها 1 فقط من أفريقيا ٠‏ أما دول 
.مؤثمر الجزائر فكان مفروضا أن تصل .الى 5٠+‏ اجات على استقلالهاً 
خلال السنوات العشر. السابقة ٠‏ 
ولكن تغييرات هامة كانت قد جلثت ت فى الجائنب المقابل أيضا ,؛ اذ 
..دبت المدازعات بين دول كولمبو الخيس التى دعت الى بالدونج وهى الهند 
وباكستان واندونسيا وسيلان 0 ٠‏ ودبت 1 الدازعات - خاصضة 
.حول. كشمير ٠.‏ : 


الى 





وظهرت دول عدم الانحياز كقوة مثر| بعلة تعمل من أجل السلام وهى 
الدول التى لاترتبط بأحلاف مع الغرب أو الشرق والتى تشكل ركيزة كبرى 
فى مؤتمر التضامن ٠٠‏ التىتعرض بعضها لنكسات رجعية مثل سيلان » 
وعائى البعض الأض من شلافات حادة مثل الهند والصين » وتعرض البعض 
الثالث لضغوط مؤامرات استعمارية مثل الدونيسيا التى انسحبت من 
الأمع المتحدة واقتربت من الصين واعترضت على حضور ماليزيا للمؤتمر 
مهددة بالانسحاب منه ٠‏ 


وفوقذلك كان يخيم على جو اللمؤتسر المرتقب التزاع الصيئى 
السوفيتى الذى كان يتسرب فى ذلك الوقت الى كافة الاجتماعات ومختلفب 
المنادر المفتوحة أو القاعات المغلقة ٠‏ 

واقئرب موعد العقاد المؤتمر ٠٠‏ ووصل ششسوان لاى الى القاهرة 
فى محادثات تمهيلدية مم جمال عيفد الناصر الذى قام باجراء عدد كبير هن 
الاتصالات لانجاح اللمؤتمر الذى كان مقردرا أن ينعقد يوم 2؟ يونيو 
56و ٠‏ 

وتدفق ١١٠١‏ صحفى من مختلف انحا العالم الى الجزائر ليشهدوا 
المؤثمر الذى يضدم ممثلين عن أكثر من نصف سكان العالم » والذى يضشكل 
أكبر الجمسع تأريخى كان مفروضا أن يسائك قضايا البحرد والتقدم 
الاجتماعى ٠‏ 

وفجأة حدث فى الجزائر شىء مثير ٠‏ أدى الى تأجيل اللؤتمر الكبير الى 
إن وفمس ه95ا ٠‏ 


سقوط بن بيللا ؛ 

كانت الساعة الثائية والنصف من صياح السبت ١5‏ يوئيو 1958 
عندما هجمتث مجموعة مكونة من العقيد طاهر الزبيرى والكولونيل سليمان 
هوفمان واحمد داريا على رئيس الدولة أحمد بن بيللا فى مئزله المواجه 
لقصر الشعب فى فيللا جولى حيث استقبائى مع ناصر الدين النشاشيبى 
فى يوليو ١95*‏ وجلسنا نجرى معه الحدديث » 

تحرك الجيض الجزائرى فى هذه الليلة ليفرض ارادته بالقلاب 
عسكرى 5*٠‏ 1 

المقاومة كانت محسودة تماما ٠٠‏ بضسع طلقات من الرصياص ٠٠‏ 
واستسلام سريم لاحد أقسام شرطة العاصلمة ٠٠‏ واألاشيد عسكرية فى 
الاذاعة ٠٠‏ ثم البيان رقم ١‏ فى حوالى السابعة والنصف صباحا » 


١ 





هوارى بومدين رئيسا لمجلس قيادة الثورة ٠٠‏ وتشكيل بجديد لمجلس 
القيادة ومجلس الوزراء ١ ٠‏ 
اعتقل مع بن بيللا مجموعة من أقرب أصدقائه ٠٠‏ وخخلت الجزائر 
من أية معارضة واضحة للانقلاب ٠٠‏ والحزب ( جبهة التحرير ) لم يتحرك 
لاعبتقال سكرتيره العام ٠٠‏ مظاهرات طلابية قليلة ثم انتهى الأمر , 


وصلت التناقضات بين بن بيللا والمسكريين الى ذروتها ٠٠‏ واخفقت 
فكرة ادخال الجيش طرفا فى لعبة التوازن ٠‏ 

وكان بن بيللا قد أعلن قبل اعتقاله بأيام قليلة فى خطاب بوهران انه 
قد ( جرت اتصالات فعلاا وقررت العناصر التى تسمى نفسها جبهة القوات 
لاشتراكية أن تكف عن كل نشاط ) ٠٠‏ وكان هذا فى مضمونه يعني مزيدا 
من التعاون والارتباط العناصر اليسارية والاتجباه التقدمى داخل حزب 
جبهة التحرير ٠‏ 

كيا أن بيللا كان قد أسفر عن موقفه فى موابهة مجموعة الضباط 
المفربين من نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع هوارى بومدين ٠‏ 
وانتهز فرصة وجود بومددين فى موسكو لعقد صفقة أسلحة وعين طلاهر 
الزبيرى رئيسا للأركان ٠٠‏ ولكن بومدين استطاع بشخصيته ونفوذه أن 
يجعل كل المسئوليات للآخرين ضامرة ١ ٠‏ 


وقال بومدين أن بن بيللا كان يحاول تشضويه وجه الجيش عندما 
طلب من بومدين محاصرة حسين آية أحمد وقتله مثل الكلب ٠‏ 

ولكن بومدين الذى ثمكنت قواته من تنفيذ ذلك رفض قتل حسين 
آية احده وحمله الى .بن بيساا # فويجيا. به يلي 0 ٠‏ وكانيا القبل 
للجيش والعفو للرئيس وحده ٠‏ 


وكان بن بيللاا يسعي الى قص أجنحة بومدين يعزل أنصاره , فاقال 
صديقه ضابط الجيش السابق أحيد مدعزى من وزارة الداخلية فى يوليو 
61 , كما أقال قائد أحمد من وزارة السياحة وهو زميل بومدين فى 
الجيض منذ البداية ٠‏ ويقول هارويتئز فى كتابه ( ابعاد العسكرية لسياسة 
الشرق الأوسط ) ان بن بيللا حاول اخراج عبد العزيز بوتفليقة من وزارة 
الخارجية فى ربيع 6 وهو ضابط سابق فى الجيش أيضا ولكن بومدين 
وقادة الجيش اعترضوا ورضخح بن بيللا ٠‏ 

عندما هرعت الى الجزائر يمد الحركة العسكرية يوم ١9‏ يونيو علمت 
من على كافى سغير الجزاثل السابق فى القاهرة وقائد ولاية قسنطيئة آأثناء 


تفن 





حرب التحريل, أن عبد .العزيز بوتفليقة ‏ كان قد دعا سفرء | الجزائر .فى 
الخارج فى شهر مابو استعدادا لتر التضامن الآسيوى الأفريقى وطلب . 
من بن بيللا حضور حفل افتتاح المؤتص ولكن بن بيللا اعتذر عن عدم . 
المضور لار تباطه برحلة الى عداية 


وتحدد يوم 54 مابى موعدا لانتهاء المؤتمر وطلب بوتفليقة من بن بيللا . 
حضور الاجتماع الأخير للسغراء الذى قرر عقذبه فى نادى الضباط بضاحية 
مدارك على مسافة 4 كيلى من الجزافر » ثم يتناولون العشاء ٠٠‏ وتجمع 
سغيرا 00 بن إيللد لتحي وطلب منهم الحضون: لتناول العشماء 0 
قصر الشعب ٠‏ ا 


فقول على كان إن بوتفليقة ,شعي أن ذلك اهالة شخصبية توجه له ١‏ 
باعتبارم وزيرا للشارنجية" : وقول أيضا أنهم, عندما ذهبوا الى قصر الشعب 7 
رفض أبن بيللا مصافحته شخصيا قائلا له ("اننى لم أدمك ٠٠‏ لقد دعوت 0 
السفرء فقط ٠ ٠‏ وانت لست سفيرا ), م 


ْ وانسحب على 'كافى من غرفة المائدة .», وخرج من قصر السعب دون ١‏ 
أن يودمه أحد من الخاضيرين كما .اقول ٠‏ 


وفى الليل كان يزوره هوارى بومدين وعبده 0 ل : 
وآخرون ٠٠‏ ويقول أنهم أبدوا أسفهم ا حدث دون أى اضافة ٠٠.‏ وآاعلن ١‏ 
على كافى أله مستقيل من منصبه سفير! بلببان ؛ 8 

وهكذا "كانت سحوادث الصدام, بس بن بيللا 0 العسكر يين 
تجاوزت حدود الجدران المغلقة » وأصبجت حدايث المجلس ٠‏ 

ولم يعد هناك من سبيل [مام بومدين ورفاقه الا الاطادحة ياحمه ., 
بن بليلا المدئى الذى حاول أن يسغل الجيش طرفا فى لعبة التسوازن 
السياسية : دون أن يركز اعتماده عليه كاملا كما. فعل_جمال عبد الناصر ٠‏ 


حقيقة الاتقلاب : 1 
.لا شك أن ظواهر. الأمر كانت تدفع الى احاطة القلاب 1١95‏ ونيو 
يضباب من الشبهات ٠٠‏ فلم تكن. أبعاد الخلافات ودرجة عمقها معروفة ., 
تماما لددى ا . ري 
وتأجيل مؤتمر التضامن الاسيوى الأفريقى الى أجل بعيد كان فى 
ذاته عطي مؤشر 0 للإتقلاب. ١‏ . 


اول 3 





ْ كما أن المجموعة التى بزحت فوق السطح لم تكن معروفة بالحماس 
' الضشديد للاشتراكية والتقدم الاجتماعى مثل قايد أحمد وشريف بلقاسم , 
وأحمد مدعزى ٠‏ ْ 0 1 


وحرصصبت أثناء وحودىق فى الجزائر خلال الأيام الأول بعك حركة 
يوئيو أن أتبين حقيقة الموقف »2 وأتعرف على الطريق الجديد ٠‏ وقال 
لى بومادين ردا على ما أثين من اتهام العهد الجديد بأنه عسكرى ورجعى 
( انهم ينعتون بذلك أناسا رببا كانت جريمتهم الوحيدة أنهم رفعوا السلاح 
٠.٠‏ ورفعوه فئ وقت كان فيه الئاس لا يؤمئون بمستقبل هذا الشعب 
وبمصير هذه الأمة ٠٠‏ وأن الجزائر ليسبت يلد الانقلابات » هناك أناس 
يقولون أنها عسكرية ٠٠٠‏ ؤنحن ثقول أنها حركة مناضليل ٠٠‏ ليس ثمة 
عسكريون ٠٠‏ ولا مناضل عسكرى ومناضل فقط ٠٠‏ بل هئاك مناضلون 
يؤمنون بعقيدة ثورية وبمضير ومستقبل بلاذهم الاشتراكى ) ٠‏ 


وكلمات. بومددين 'تفسرفعلا التكوين الخاص لجيش الجزائر الذى لم 
يبدا من طريق الاحتراف خلال قانون خاص للتجنيد ولم يتخرج معظم 
قادته فى هدارس عسكرية ٠٠‏ ولكن عظمهم مهن أخرى » حتى بومدين 
تخرج فى الأزمر الشريف ٠‏ 2 0 

ولكن هنذا الجيشي بدأ مع النضال الثورى وخلال .معركة التحرر 
ورئنب القادة منحت لهم خلال القتال ٠٠‏ الأمرن الذى فرض علل صمعفوفه نوعا 
من الحركة السياسية التى تنسج بين.وجوده وأهدافه .١ ٠‏ : 


ورغم أن حركة ١91‏ يونيو قم نمت من الوجهة الظاهرية بأسلوب 
الانقلابات العسكرية الا أنها لاتمثل انتقاضا على البظام لهدمه.» ”ولا تمثل 
امتدادا للقديم' بكل مظاهرة ٠‏ لخال 8 


.., وإ5! كان“اتجاه بن بيللا الى الاشتراكية كان. طموعنا ومتدفعا فان 
بومددين. لا يتخلى “لحظة .عن -مساولة التطبيق' الاشنتراكئ ولكنه يعترض 
على بعض هؤلاء اليسارنيين الذدين هرعوا الى الجزائر وأحاطوا بن بيبللا ويقول 
عنهم « دخل فى بلادنا أناس. أرادوا أن يضعوا١1نفسهم:‏ فى مكانة' المرشدين 
٠٠‏ فشلوا فى بلادٍ أخرى » وأرادو!.أن يقوموا بتجارب جديدة فى بلادنا 
٠٠‏ وابناء الجزائن ليسنوا فى 'حاجة الى مرشددين أجانب ليعطوا دروسا 
عن كيفية بناه الاشتراكية أو بناء المجدسع الجدديد » ٠‏ وغادر الجزائر 
:لطف الله سليمان الى باريس ليستقر هناك ؛ وعاد على الشلقائى الى 
القاهرة ٠‏ ا : 


بورة يوليو ب ٠١79-١‏ 





ويؤكد بومدين عمق جذور الفكر الاشتراكى فى الجزائر فيقول 
« القصد من اثارة الحديث عن معاداة الاشتراكية هر فصل الثورة عن 
ماضيها لأن ثورتنا لم تخلق بعد الاستقلال ٠٠‏ هذا الشط الاشتراثى » 
وهذه الثورة جاءت نتيجة لتضحيات جبارة * 

ويتأكد اتجاه بومدين منذ اليوم الأول عندماظ يقول لرجال الدرك 
( الشرطة ) « يجب أن تكونوا فى خدمة الشحعب وحده ٠.٠‏ ودائما فى 
خدمة الثورة الاشتراكية والثورة الاشتراكية وحدها » ٠‏ 

وتبقى الحقيقة التى فجرتها حركة ١9‏ يوليو ١9560‏ وهى أن حزب 
جبهة التحرير الجزائرى كان حزبا من ورق , لا تصدق عليه كلمات 
اللافتة الكبيرة التى ارتفعت على النفق الكبير فى شارع محمد الخامس 
وتقول : ( حزب جبهة التحرير هو قائد .الشعب ) ٠‏ 

التدافس بين الحزب والجيش أصبح موضوعا رئيسيا ٠‏ 

وميثاق الجزائر بقول : ( الجيش الوطنى الشعبي هو أحد أدوات 
الدفاع عن الثورة » ومكاسبها لا يمكن الدفاع عنها اذا ءلم توجد قوة قادرة 
على ذلك ٠٠‏ ان الجيش الوطنى هو اداة فى شخدمة الشعب ورهن اشارة 
الحكومة وهو قبل كل شىه مدرسة المواطن والمناضل ٠*٠‏ والحزب مسثول 
عن التوعية السياسية للجيش ) ٠‏ 

القيادة اذا للحزب ٠٠‏ ورئيس الحزب هو رئيس الدولة »2 والتوعية 
السياسية للجيش مسقول عنها الحزب ٠٠‏ أوالمكتب السيامى للحزب 
يراقب العمل السياسى داخل الجيش. ٠‏ 

العلاقة واضيجة ٠‏ 
ولكن الجيض فى اقصاء بن بيبللا الفرد بائخاذ الاجراء ٠:‏ ووضع 
الجميع أمام الأمر الواقع ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن هناك معارضة واضجة للاجراء كما ذكرت ف 
أغلبية اللكتب السياسى.كانت تؤيد بومدين , وآأقلية طالبت بعسرض 
المؤضبوع من جديد على قيادات الحزب ٠٠‏ وكان ذلك طبيميا فتشكيل 
المكتب السياسى كان من 8 وزراء ونسعة من الجيقن ٠‏ 

رك رويد لح ارك برك لبس د 
الى الوراء ٠‏ 


و بومدين أعلن ف بيانه . الذى إذيع لوم عيد الاستقلال 34 مايو 
أن مجلس الثورة أصبح السلطة العليا فى اليسلاد . : 


لخن 





بعد السسبقوط؛ 


كانت حركة 9 يونيو مفاجاة غير سعيدة لجمال عبد الناصر ٠‏ فقد 
أصبح صديقه الوفى أحمد بن بيللا معتقلا مرة أخرى بعد آن كان زعيما 
مرموقفسا 0 000 

لم يكن جمال عبد الناصر متوقعا هذا الاحراء الخشن رغم عليه 
باخطاء صديقه من تقارير السفير على خصبة ٠٠‏ ولذا بادر بايفاد المشير 
عبد الحكيم عامر الى الجزائر فى اليوم الأول ومعه محمد حسنين هيكل 
قابلة هوارى بومدين ٠‏ 3 

وأسرع مواري بومدين من جهته بايفاد عبد العزيز بوتفليقة الى 
القاهر لتوضيح الموقف ٠‏ 

وكانت قد صاحبت الحركة العسكرية بعضضي الاجراءات التى دفعت 
الى 'نوئر الموقف بين القاهرة .والجزائر ٠٠‏ فقهد تعرضت سيارة وزير 
الخارحية محمود رياض والسفير المصرى الى التفتيش أثناء مروورهما 
فى شوارع العاصمة ٠‏ . 

وطيرت وكالات الانباء الغربية الخبر مستهدفة اثارة الخلاف 
والسناقض عندما روت آنهما تعرضا للاعتقال والاستجواب ٠٠‏ ثم ثبين 
أن 'الآمر الم يكن يتعدى اجراء روتينيا قام به جندى صغير ٠٠‏ وأن 
الوزير المصرى لم يقدم احتجاجا رسميا لانه لم يعتقفل كما نشرت 
وكالات الأنباء ولم يستجوب .٠‏ وإن مشل هذا الاجراء قد اتخذ هع 
عدد من وزراء الخارجية وسفراء الدول المختلفة الذين اجتمعوا فى 
الجزائر للتحضير الأتمر تضامن الشعوب الآسيوية الافريقية ٠‏ 

وانفجرت .قنبلة فى . تادى #لصئوبر » حيث كان مقردا أن ينعقد 
م لمر التضامن ٠‏ 

وكان رد الفعل السريعم ٠‏ هو بإععقال عدبد من المهددسين المصر ييل 
الذين يعملون في مقر المؤتمر ٠٠‏ وبعد التحقيق ثبيت أن الكافتيريا التى 
تم 'فيها الانفجان قد بإنتهي العمل فبها ». وسنلمت ,للسلطات الجزائرية » 
ولم يعد يدخلها المصريون * 0 | : 

وأصدر هوارى يومدين قرزرا بالافراج عن المهيدسين المصريين بعد 
ساعات من صبدور,أمر الاعتقال ٠‏ ْ 

٠ ٠ وسرت اشاعة بأن الجكم الجديد متحفظ' من جهنسة المصرييل‎ . ٠ 

وأعلن جمبال عبد الناصر استتعدداده .الفورى لاستدعاء كل المصريين اذا 
١٠١‏ 





ببقاء لشي ل ل علي 5-6 

وساعد عل تال الحسائسية ما كتبه محمد حنْسنين ميكل فى 
جريدة الأهرام عقب عودته مع المشير عامر ٠‏ 

ويشابه هذا الموقف ما سبق أن حدث فى السودان وسبق شرحه 
بعد ثورة .1؟ أكتوبر كرد فعل على مقال. محند حسنين هيكل ٠‏ 

ولكن الأمور لم تتطوو الي الاسوآ حرضا هْن جمال عند الناصر 
وهوارى بومدين على العلاقة الطيبة بين البلدين ٠‏ 

وهوارى بومدين أحد رواد توكيق ' العلاقة مع المشرق العرنى منسد 
كان فى بيت الغرب فى مصر » وسافر الى الجزائر مداض ئلا فى صفوق 
الحيفي ». ومستقبلا لأسلحة مصر ٠‏ , : 8 

وقد لعب عبد المجيد فريد سكرتي ولسة: الجمهودية فى مسر 
'دورا ملموسا فى عدم تدهور الموقاف. ٠ ٠‏ اذ تصادف وجوده فى الجزائر 
موفدا لتر ثيب واعداد قصى الأمم لاسستقبال وفود مؤثمر 9 
الأسيوىق الآفر يفى وذلك لخبيرة مصبر السابقة فى عق المؤثمرات وفوجى' 
بحركة ١65‏ يوليو ٠‏ 

أسبرع غيد اللجيد. فريد فى الصبباح الباكر قور علمه الى بعض الذين 
تر بطهم به علإقات صداقة من الوزراء وقادة حزب جبهة التحرير » ولكنه 
لم يد عد اعد مهم اا مبادرة للمقاومة » .وثبت ,لديه أن الحزب كان 
تنظيما شكليا..من ورق .٠‏ . 


وبادد بارسال “نرقية الى جمال غبد انار ببلغه فيها بحقيقة 
المؤقف أويبرية. بأن٠‏ «الانقلاب قد أصبح. واقعة لا سبيل لتغييرها . 

وجاء الرد من عبد الناصر يطالبه انيلع ذلك المي عبن اكير 
عار قبل مقابلته لهوارئ بومدين ٠٠‏ 

وصعد' عبد المجيدا قريف ال الكائرة ‏ عي بلغ المشني بما غنده 
من معلوفات وأوضمم' لة صوزة لوقف ' 536 الأغي الذى جعل 0 بين 
عامر وبومدينٍ وديا وعد ٠‏ 

:وقد حاولت كل ف الحكزمة الث وُسية والحكومة السودية فى ذلك 

الوقت رغم اشتلاف ميولهما الايقاع بين القاهرة والجّزائر . وحاأولوا 
تصوي اللوقف كما لو آن سقوط, بن :بيبللا هو سقوط السنياسة القاهرة , 
متجاهلين الطروف المزضوعية:. لئورة الجزائر ٠‏ 'وطبيمة القادة الجدد' ٠.‏ 


ا 





واذا كان قد أمكنٍ تفادى تفجر الخلاف بين البلدين » فان حملة 
حازقة ضه ' الفبيوعية قد أخذث الذفاعها نتنجة ع اتجاهات بن بيللا 
وتغاونه مع بغض العنامضز الشيوعية . 

واعتقل ' فى سبتمبر ةا بشسير الحاج على عكر 'الحزب 
الشيوعى الجزاثرى وعدد. من رفاقه آثداء زيارة (,قايد أجمد ) للولايات 
المتجدة الأمر يكية .التى .ندأت . محكومتها تقترب من الجزائلن ‏ بعك موقفها 
المعارض, لأحماد رب بيللا نتيجة زيارثه “لكويا عام 65 ؛: وتأييده القوى 
الجمهؤورية .فنتنام. الديموقراطية وجبهة جنوب فيتنام ٠‏ الأمر الذى.ظهر فى 
تأنييد أمريكا للمغرب أثناء حوادث الحدود , واحجامها عن تقديم 
مسافدات اقتصادية ٠‏ 


: ... وتعرضبت ج كات التجرب الإفزيقية. التى. تجمعت في الجزائر خبلال 
عهد بن بيئلا ومنحت ل التإيبد وا المادى والادبى : الى بعضصس 
المضايقات 1 


واتعكس ذلك فى موقف يض الدول الافريقية للدحررة وان 
وغينيا, وتيزانينا. دل .؟ الي ذافعت عن بن, بيللا. ' وهاجمت النظسام 
الحديد ١ ٠‏ 

يط ل ا اللي د ار بوتفليقة 
عتذمًا زار التلدين في يووليو '591 آسلوب الإطاحة ' بأحند بن بيللا وزاد 
توثر العلاقات نمع غانا نتيجة'الخلاف على موعد عقد مؤتمر اكرا للدول 
'الافزيقية واحساس الجزائر بتعارض الموعد ع نت دمن 
"نضنامن الدول الافريقية والآسيوية, بالجزائل ٠‏ 

وعندما أسقط الانقلاب العسكرى ع هايا نظام نكروما أثناء زيارته 
اللمين » ولبجوثه بعد ذلك الى غيْنيَا صرح بومدين قائلا ( فى هذه الظروف 
الدقيعة التى تعيشهأ آفريقيا وفى هذا الجو السياسى الملضطرب : وفى 
هذه المرحلة التى نشضاهد فيها الامسععمار اقائيا بهجوم كبيز ' بسر فى أن 
أعرب لكم عن فرحنا وسرورئا من أن قلب الثورة الأفريقية ‏ وليس هذا 
من باب الانفتخار لثورتنا وانما هى حقيقة تار يخية يزاصل. نيضات» 
أكثر من ذي قبل ٠٠ ٠‏ ونستطيع كذلك أن نفتخر بأن نقول باننا لم نخطىء 
فى تحليلناً القاريجي لحركة التامنع'عشس من يونية الذى وضعنا فيه حدا 
لربط مضيرٌ'الثوزة الجزائرية بشخص » وقد جساءت 'الأحداث ألدولية 
مؤكدة صحة ما قلناه , ومؤكدة كذلك التخليل الذى: قدمناه .فى 15 يونيو 
.الى .لعتيرم, من وجهة..نظر نا ووجهة: مشر ,مجلس الثورة رجوعا الى. أصل 
الثورة الشبعبية: : التي لا تريط .مصيرها المصير شبخص, » غالئثورة الشعبية 


بوكرل 





لابد أن تثق بطاقاتها النضالية 2 وبوعى اطاراتها وايمسان جماهيرها 
الخادحة » وهذا على عكس الثورات السطحية التى بئيت على أشخاص ' 
والتى لم تتجاوز في أبعادها حدود السفازرات وخطب المهرجانات 7 
والتهريج والتدجيل , ولنا مثال مؤلم على ذلك هو غانا , فقد كانت غانا 
بالأمس؛ القريب فقط تعد من الدول الثووية » ؤمن الدول التقدمية 
والتحررية » واذا بكل ما قيل منذ سنؤات طؤيلة عن غانا يتب بين 
عشية وضحاها » وأصبحت الصحافة الدولية واذاعات العالم تردد نهاية 
الثورة » ونهاية النظام الاشستزاكى فى ثانا ٠٠٠‏ لهذا انتهت الثورة 
ببهاية نكروما ) ٠‏ 


هكذا كان بومدرين يدافع عن حركته ضد بن بيللا , مفسرا أنها .حركة 
نابعة من ضمير شعب الجزائر ,2 ٠‏ مغعبرة عن ثورتة : مشساتهدفة تحقيق 
الاسنتقلال الوطنى والتقدم الاجتناعى ٠٠٠‏ دؤن ارئباط كل' خيسوط 
المصير بيد فرد واحد مهما كانت شخصيته ٠‏ 


كان هجوم بومددين على لكروما صورة من صور ودود الثفمسل التى 
ننجت عن موقف بعض الدول الافريقيئة ضسد خركته فى تسرع ودون 
دراسة عميقة واعية لظروف الجزائر فى ذلك الوقت ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر أكثر ادزاكا ووعيا بحر ئة التاريخ. وثفهمسا 
لطبيعة ضوارى بومدين وطبيعة الثورة الجزائثرية' عن غغيره من زعياء 
آأفريقيا . واستطام أن يكبت عواطفه تجاه صديقه أحمد بن بيئلا الذى 
ضمن وعدا من بومدين بالمحافظة على حيأته وأن برتفع بموقفه السياسى 
الى مستوى الواقع والحقيقة فوق العواطف ٠‏ 


وأثبتت الأحداث والمواقف يبد ذلك أن حركة 9 يوليو_كانت 
استمرارا لثورة الجزائر وآنها تفجرت ضهد انفراد بن بيللا بالسلطة 
وأساوبه الشخصى فى السيطرة عليها ٠‏ 


وجه جبديد : 

تشكل مجلس لقيادة الثورة من 7 عضوا برئاسة هوارى بومدين 
شم عددا من القادة .المسكريين للجيش والولايات سابقا ,مشلون جو ميسيع 
المناطق الجغرافية فى الجزائر. ٠‏ 


وتشكل مجلس الوزراة من ”0 غضوا بوئامة هوارق بوفداين 
' ايض وعاد أحيد همُدعزى الذى عزله بن بيللا ؤذيرا للداخلية . 


١ 





كان الجميع تجمعهم رغبة الاطاحة بأحمد بن بيللاً ٠٠٠‏ أما بينهم 
فكانت توحد تناقضات أخرى نابعة من طبيعة الثورة » وتيلورت. الخلافات 
فى ظهور مجموعتين , الأولى عرفت باسم مجموعة ( أوجدا ) البلدة 
المغربية التى احتشد فيها جيش التحرير الجزائرى وتضم عبد العزيز 
بوتفليقة . شريف بلقاسم , قايد أحمد , أحمد مدعزى ٠‏ وعبد السلام 
بولعيد وغيرهم » وهم من الذين كانوا يهدقون الى دعم سلطة الضباط 
عيوما , ومحاولة دفع الضباط الدذين خدموا فى الجيش الفر نسى بححة 
الخبرة ٠‏ امع الوقوف فى وجه محاولات بناء وتنشيط الحزب ل وسحب 
الجزائر الى المغرب العربى فقط , واتخاذ مواقف محافظة باللسبة لحركات 
التحرر الافريقية والدول الاشتركية 2 هع السعى لتحسين العلاقات 
مع ا لغرب ٠.‏ : 

آما المجموعة الثائية فكانت تعرف باسم مجمو عة الشرق أو الاوراس 
وتضم العقيد طاهر الزبيرى وسعيد عبيه وصوت العرب وعبه العزيز 
تدردائى وغيرهم من الضباط الذين نشأوا ن طبقة الفلاحين وناضلوا فى 
الداخل ٠‏ وكانت نظرتهم. أكثرتقدمية من المجموعة السابقة ٠‏ 


وكان بومدين أقرب فكرا واتجاها الى المجموعة الثقائية رغم أنه 
كان قائدا على المجموعة الأولى ٠٠٠‏ ولكن هذا التصنيف لم يدفع بومدين 
الى تصفية أحد الاتجاهين حرصا منه على عدم تكرار أخطاء بن بيللا » 
ورغبته فى دفع الأمور الى غايتها بوسائل طبيعية ٠‏ 
1 ووقف بومدين صلبا فى وحه محاولاث الهجوم عل الاشتراكية ٠‏ 
قال بومدين ( كثرت فى الاشهس الأخيرة الدعايات التى كانت تهدف 
الى خلق البلبلة فى النفوس , لقد ادعى مروجو تلك الحملات بأن السلطة 
ستتوقف عن السير فى الطريق الاشتراكى » وأن الاملاك ستعاد الى 
أصحابها ‏ وآنا أقول بايجاز » فى هذا البلد سوف تتحقق العدالة المطلقة , 
وسنئنتصر. فئ هذاه المرّخلة التورية الجديدة من مراحل بناء الاشتراكية ) ٠‏ 
وواصل, بومدين تفسيره قائلا ( نبقت الفكرة الاشتراكية آأثناء الكفاح 
ومن أجلها قدمت الجزائر مليوئا ونصف مليون شهيد ٠٠٠‏ ان الجزائر لم 
تقدم هذا الثمن الباهظ من أجل الهتاف ياسم شخض » ولا من آحجل أن 
يرتفع العلم فقط » لقد تجاوزت فكرة الكفام من أجل (الاسستقلال عند 
العامل والفلاح الى فكرة الكفاح من أجل الاشتراكية ) ٠‏ 
وحسم بومدين قضية استمرار الثسيير الذاتى قائلا زان نظام 


1 


العسير الذائى ملك للستب والشهداة بوضفه الطريق الذى اخترناء 


1 





لتحقيقٍ إلهدف الاجتماعى من الكفاج البح والدذي ريتمشل فى الاستيلاء 
ضٍي “"أروات البلاد ) ٠‏ 


وأعلن فى أغسطس ١955‏ مشروعا ااصاح الزداعى , يصبل بالئثورة 
الى أعماق البلاد بعيدا عن الشريط الساحلق .١‏ 
وأصدر مجلس الثورة قرارا بتاميم الثروة المنجنية للجزائر وتلاها 
بتأميم شراكات الثأمين كلها 2 كما' بدأ فى اعداد خطط للتئمية » واعلان 
الحرب على الشرقات والاختلاسات وسديادة قيم وتطلمات البرجوازية 
فى قيادات الدولة والحزب ' ٠وقرد‏ فى 3 يو نيو نهنا تكوين بام 
خاضة للجرائم الاقتصادية ٠‏ 2 ' 

واستر جعت الجزائر موقعها التقدمى فى الوطن العربى فتصدت 
للحلف الاسلامى وشاركت بدور بارز فى الخطوات الرامة لتحقيق وحدة 
القوى, الوظئية والتقدمية فى الوطن العربى . 


' ,وذاغة هوارى 2000 ندوة الاشتراكيين العرب 57 ا أ 
والتى حضرها لأؤل' مرة "ممثلون لمختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية 
التى تميق .الاشتراكية ٠‏ 


اقيم فى نادى ال ا يلوه للاتحاد الاشسستر اكى 
العربئ بمصر وحزب البعث فى سووريا والاحؤاب القومية بالعراق 
والاحزاب التقدمية فى لبنان والاحزاب الشيوعية فى السودان ولبئان 
والأردن, الى جانب ممثل القوى والاعداب الاش شتراكية فى مختلف الدول 
العربية + وعدد من الشسخصيات: ٠‏ ا : 

''مثل مصلى فى هذه الندوة كمال" الددين رفصت والدكتور لبيب شقير 
ولطفى الخولى والدكتوز غيد د العزيز الأهوانى وكامل زهيرى وكاتب هذه 
السبطور 8٠‏ 00 

: ومثل الحزب ع الفشرفا ل الف يي المناضل عيلك الخالق 
محجوب ومحبد ابراهيم نقد ودكتور عز الدين على عامر وفاروق أبو عيسسى 
وطاهر عبد إلباشط ومثلٍ القومى الا شتراكي أمين الشبى ومحمد سليمان ٠‏ 

٠‏ وحطين لؤإد. نصان سك ر قير الحزب الشيوعى 7 ومثل الحزب 
الشيوعئ. اللبيانى ‏ نيقولا شاوى. .. 1 

ونجحت النثدرة التى' افتئحها مؤارى بومدين ورأشها عبد لذ 
بوتفليقة .الذى لعب دورا .نشطا فى تقريب وجهات, النظر التي استقرت 
عل أن. تون هذه الددوة بداية ونقطة ١نطلاق‏ لندوات ومؤتمرات, آخرى 


فك 





وفى مجال العلاقات الافريقية 2 فتحت الجزائر أبوابها لحركات 
التحرر الافريقية وساعدتها مساعدات هائلة ؛ وأعادت علاقاتها مع حكومة 
غينيا وحزبها الحاكم » وسافر وفد جزائرى الى غينيا حيث قابل 
سيكوتورى ٠‏ وزاد كروما وكان فى ذلك طى لصفحة الخلاف التى بداأت 
بعد ١9‏ يونيو / وأشير الى ذلك بوضوح فى البيان الصادر عقب انتهساء 
الزيارة » 

وعادت العلاقات الطبيعية بين الجزائر والبلاد الاشتراكية » وزار 
هوارى بومدين الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا ء وتجددت العلاقات 
بين جبهة التحرير » واحزاب الدول الاشتراكية ٠‏ 

واستقرت العلاقات بين مصر والجزائر خلال هذه الفترة عللى 
أسس راسخة هن التعاون الوثيق ٠‏ تماما كما كانت الحال فى الماضى مند 
أطلقت الرصاصة الأولى ضد المستعمرين الفرنسيين فى فاتح نوفمبر 
٠‏ 

وأخيرا ٠٠٠‏ كان العدوان على مصر فى ه يونيو ١1951‏ بعد أيام 
قليلة من انعقاد ندوة الاشتراكيين العرب فى الجزائر ٠‏ وأدت الجزائر 
دورا مجيدا فى التعاون العربى يظهسر على صفحات الجزه الرايمع 
( خريف عبد الناصر ) ٠‏ 


1١ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











الباب السابع 


٠٠٠١ الأردن‎ © 


اكوقف مإلء بالاحتمالات » 
ولكن هناك احتمالا بالذات 
لا نسستطيع أن نسكت عليه اذا 
حدث » هذا الاحتمال هو أن يتعرض 
الآردث للعدوان من اسرائيل ووه 
فى هذه الحالة لن تتردد فى التدخل 
بكل امكاليائئة ) ٠‏ 


جمال عبد الناصر 
فى حديث للصحفى الهندى كارنجيا 
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علاقة الأردن بمصر علاقة فريدة 2 وصلت أحيانا الى درجة ملحوظة 
من الصداقة والتعاون ٠٠٠‏ وتنافرت أحيانا أخزى الى دراجة العداء 
واستباحة“الدعاء ٠‏ ا 5 ش 
وقد نداخلت فى هذه العلاقة عذة عوامل , منها الصلة الغضنوية 
التى كانت تربط الأردث" ببريطانيا منذ عهد الأمير ب الملك عيد الله اء 
وصلة القرابة ببن الملك حسين ء. وملك العراق فيصل .: والمنافسة التقليدية 
بين الآسرة المالكة السعودية فى الحجاز وبين الاسرة المالكة الهاشسمية 
فى العراق والأردن » وطبيعة الدولة التى جمعت بين الفلسطينيين 
'المهاجرين واليلبو ‏ ومنخاولات الامبتعباد المقكررة لفرض الأحلاف 
العسكرية فى. المبطقة ٠‏ 0 5 
حرص جمال عند.الناصر أثناء دخوله. المعركة ضه مححناولات تكوين 
حلف بغداد على عقذ صلات مع الملوك والقادة. العزب. الذين' قد يضيفهم 
' الاستعمار الى حلفهٍ ام رتقب 0 مح وتيك 
' يقؤل فتحى رضوان سكوتين الحزب الوظبى الجديد قبل الثورة'. ٠‏ 
وأول وزير للثقافة بعد الفوزة. إن .جمال -عبد: الناصن قد-أوفده الى الأردن 
مندوبا عنه للمقابلة الملك. حسبين. » وتصادف أثناء وجوده جبباكِ أن قام 
. الاسرائيليون بغارتهمالشهيرة على بفزة يوم 8" فبراير 35995 .١‏ , 
. وكانت هله البارة. قد أعقبت زهازة. أنطولى ادن لمصثر .بيؤمين ولحو 
فى .طريقه من لندن ,كوزير للخارجية ونائبا إرئيس الوزراء .تشرشل الى 
بانكوك عاصنة تايلائد الحضور' مؤتمر منظمة حلف جنوب شرق. سيا 
سسا ب ا ا م 3 
7 وانعكست هه الغارة على.تفكير عبد الناصي ؤقرر محارية اسرائيل 
من داخلها » ل أن تكون الجيوش العربية بعيدة عن هذه 


بحرب عصابات 
العيليات هم ضرورة استعدادها لآى اشعباك 2.0 ؛ 
وتسلل الفدائيون داخحل اسراليّل 'من الالادن' وفزة ٠٠+‏ وردت 
اسزائيل على ذلك بارسال طرود مثفجرة الى الملحق المسكرى المصرى 
فى عمان اليكبائى صلاح مصطفى > والصاغ مصطفى حافك مسسايط 

'مخابرات٠غزة ٠٠١‏ ولقى الفهيدان' مصرغهما'فى نوم واحد * 020 . 
1 





وضاعف ذلك سس حركة الفدائيين ٠‏ وظلت الصحف المصرية تكرر 
المانشييت الذى يشير الى ( استمرار القتال على طول قطاع غزة ) معظلم 
أيام شهر سيتمير ٠ ١988‏ 
ويقول هارويتز فى كتاب ( الأبعاد العسكرية والسياسية فى الشرق 
الأوسط ) أن جمال عيد الناصر فد عقد اجتماعا فى آأكتوير مع الملك سعود 
وشكرى القوتلى وأقنعهما بمساعدة الأردن ماليا 2 واعطائه تذكرة لدخول 
القيادة السورية المصرية المشتركة ٠‏ 
وكانت السعودية فى ذلك الوقت مرنبطة بمصر وسوريا ٠‏ وكان الملك 
سعود يأخذ .موقفا حافا من الأردن التي كان يسيطر عليها الضباط 
'البريطانيون لخلافه مع بريطانيا حول واحة البوريمى ٠‏ 
كان جمال عبد الناصر حريصا على انقاذ الأردن من يراثن الاحتلال 
والسيطرة البريطانية » وكان يقدر صعوبة موقفها المادى وأعمية ارتباطها 
العربى ٠‏ 
كلف جمال عبد الناصر اثنين من أقرب الضياط الاحرار اليه حيث 
كانا يعملان فى مكتبه ء وصما كمال رفعت وأحمد لطفى واكد بالتوجه الى 
الأردن فى محاولة للاتصال بيقايا المحاربين والمجامدين خلال حرب 
0 ' وتجميعهم من أجل وحسمدة النضال العربى 
لم يذهب الاثنان بشسخصياتهما كضباط فى الجيش للصرى , وائما 
ذهيبا متخفيين بإسباه جركية ٠٠‏ كمال رفعت ,يبحمل اسم ( عثمان ) , 
وأحمد الطفى يحمل إسم ١‏ أحييد حسين الوج,) ٠‏ 
ويقول الاثيان أنهما 'عنسما. وصللاء الى. الاردن فى بداية ١9555‏ كانت 
المظاهرات قد نفجرت ضد زيارة. تمبلر وكيل الخارجية البريطانية دون 
أن يكون لهما.دور فى ذلك » وائنما كان :الدور الرئيسى .لشعب الأردن ٠‏ 
,وبدات الصلة تسقد بينهما وبين بعشى السياسيين من مخيتلف 
“الائجاهات: ٠‏ 
كرد كمال إرفعت أن هناك تساؤلات كان يصحيه فى معطم 
ااي ٠ ٠‏ يقال: 'علنا أو همسا : 15" يتحز زك المصريوز ن الآن ؟ 
وكانت محاكمات الأخودان المسليين فى معين تنترك كني عض 
القوى السبياسية بالوطن, العربى  .٠‏ , | 
ولكن عالق جمبال عبد الناصر الوطيبة إلتى 58 مع باندونج 
واعلان -صفقة .الأسلحة. ومعاداة الاجلاف ,العبسكربية :قد مهلبت الطبريق 
لعلاقات واثيقة..مع القوى الوطنية روخاصبة. .البعك” والشيوعيين. ٠‏ حييثك 


ترين 





تم أول ثقاء مع ميشسيل عفلق واكرم الحورائى هن قادة البعث وفؤاد 
نصار سكرتي الحزب الشيوعى الاردئى » والدكنور مصطفى أمين من 
سوريا ٠‏ وعزيز شريف من العراق ٠»‏ 

ونمت الحركة الثورية داخل الاردن نموا سريعا بعد المظامرات 
التى قامت ضد وكيل الخارجية البريطانية تمبلو ٠‏ ' 

وحدثت مفاجاأة اخراج الملك حسين للجترال جلوب من قيادة الجيش 
الأرد ني فى مارس 5 أثناء زيارة وزير الدولة الي ريطائى سلوين لويد 
للقاهرة 4 

كان الخبر مفاجاة لعبد الناصر ٠٠٠‏ ولكن سلوين لويه اعتقد أن 
عبد الناصر كان يعرفه ويخفيه عله أثناء اجتماعهما على مائدة العشراء , 
كما يروى محمد حسنين هيكل فى كتابه ( عبد الناضر والمالم ) ٠‏ 

كان الضباط الأردنيون يشكلون قوة ضاغطة عل الملك من أجل! 
اخراج جلوب ٠‏ 

وتكونت القيادة المسكرية المشتركة بين ل ا والسعودية 
والاردن تحت رئاسة اللواء عيد الحكيم عامر فى ؟؟ أبريل هوا الم 
يكن عامر قد حصل بعد على رتبة الشير ١ ٠‏ 

وصدر .قرار بتعيين على أبو نوار قائدا للجيش الأردنى فى 5؟ مابو 
5 : وكان أول تصريح له بعد تعييئه مسو ( سترد عل اعتاءات 
اسرائيل بالسلاح ) 5 

ويقول فؤاد هلال الملحق العسكرى الممرى الذى خلفم الشهيد 
صلاح مصطفى أن اللواه عامر تخام بزيارة :الأردن فى 'أكتويز ١9:01‏ كتايباء 1 
للقيادة #لشتركة ) وانهم وقفوا على تبة شاهدوا منهما البحر اليش 
المتوسسط * 

وغادر اللواء عامر عماث الى دمشق حيث تعرضت احددى الشائرت 
التى دافقته الى هجوم اسزائيل أسقطها فى البحر' الى: الإبد * 

يقول الملحق العسكرى المصرى.أنْ طائرة اللشير 'كانت هى المقصودة 
بالاعتداء » نتيجة وجود خط تليفونى مباشر يبن القاهرة ودمشبئق كان 
الضبياط من مرافقى اللواء عامر يتحدثون .فيه مع أسرهم عن موعصد 
اعوباتهم. ٠‏ . ' ء: شْ 
ويقول :أيضا أنه كان مفروضا أن 'نظير طائرة اللواء عامر أولا لولا 
أن بعض الزوار قد عطلوه فى اللطار فطلب من الظائرة' الأخسرى القيام 
على أن يلحق بها , فكان فى ذلك كارثتها ونجا عبد الحكيى عامر ٠.‏ 


لضفل 





وقد أدى هذا الحادثك الى اتخاذ جانب السرية المطلقة بعد ذلك فى 
تحرك القيادات بين القاهرة ودمشق » حتى أنه بعد رملة عبد الناصر الى 
0 عام وعودته الى دمشق أعلن عن بقاكه عدة أيام فى سوريا, 
وعاد ميكل وحده في الطائرة العادية الى القاهرة ٠‏ 

وآخيرا قامت الطاء ثرة السوفيتية ' التي كانت تقل عبد الناصر فى موعد 
مفاجىء الى القاهرة حيث هصبطت فى مطار أبو صوير لتعذر استقيال 
مطار القاهرة لها , م وعاد 'غبد الناصر الى مناله بدون استقبال رسمى 


' ويُدوان أن يغرفٌ :حرس باب منزله أنه هو الشخص الذى يديل المنزل فى 
0 عادبة لأحد القناد ركبها من مطار آبو صوير ٠‏ 


وكانت' ثيلية اللو 1 عاص للقيادة المشستركة في الأردن 3 قد أعقبيت 
هجوما اسراثيليا شدييدا على, قلقيلية يوم ٠١‏ اكتوبر ١505‏ ويقول., 
( هاروتز ) بفِى كتابه السابق.» » إن الملك حسين طلب جنودا من مصر ولكن 
' أجئال عبد الناصر اعتذر عن عدم امكانية تحقيق ذلك لتوقعه هجوما 
بريطانيا فرلسيا بعد تأميم القناة ٠‏ 
١‏ وقع 37 | الهجوم خلال فترة الانتخابات. التي ذهب فِيها كمال رفعت 
واحمد لطفى اقل مساعدة الفيامير الوطنية ٠‏ . 


٠.ويقول‏ لطفيئ. واكد ,أن لجال عبد ال قد اماد الى قصر الطاهرة 
يلوم أن اكتوير, سيك كان +١‏ «تقيح مؤقتا , وبدا الخديث معه بالشيكوى 
من سكن القصور الكبيرة التى يشعر فيها بأن حركته غير طبيعية' ٠٠‏ 
ثم حك معه فى .مؤخسوع: الانتشنابات الأردنية قائلا وأنه فوجىء بسماع 
«أخبار 'تقول. أن, جباك ,معركة. :بين اللخابرات إلمصرية التى :تعمل على توحيد 
. القوى المعادببة اللغنب., وبين المخابراتء البريطانية التى تحاول توجيد القوى 
اللؤيدة اللغرب ٠‏ 
ل وال دكن ريد م “هدسوبة. نا + ٠‏ 
0 م طلب .من “كمال الافجيمج! ولطفى ل السيقر للأردن حيث أمضيسا 
#سنبوعا قبل. الامتخايات ,م 
ويقول”»” كشال زفعت وألطفي؛ واكك أن اسع جمال عبد الناصر كان له 
نأثير كبير على الناخبين ٠٠٠‏ ويذكر أن المرشح أنور الخطيب ألقى : خطابا 
ف الإتلدجدا الأقصنيل فنعا صونا إنساله ( هغل عبد 'التاصر .معك ؟ ) وكان 
جوانث: المرشح'(ما أطرفا وكانت: الفتييهة حي سقوطة. 7 “تجا هرشع 
مبيبيدد منتارى” ١. "١‏ او ل 


” 


ا 





وكان ' الافصال بالشميوعيين فى ذلك الوقنث :5 يشير اميت د 
٠٠٠‏ ويذكر أن أكرم الحورانى قد أرسل يشكو لعبد الناصر من #تقتالهما 
ببعض العناصر الشيوعية السورية., كما أن عبد الله الريماوئ قد حضر 
اليهما معلئا رفضه للتعاون مع الشيوعيين ٠.٠‏ وكأن الاثنان قد عقدا 
اجتماعا سي مع اللجنة المركزية للجزب الشيوعي الأدد نى استغسرق 
؟ ساعات 


ويذكر لطفى واكد أله فى اثناء ا فى احدى المرات بعمان , 2 
طلب' مقابلة عبد الحكيم غامر وككان يقوم بزيارة للأردن » ولكلة للب هده 
اللا ا يقوم بعمل سرى لآ يجوز أن يرتبط به ٠‏ 


'' أجربيت الانتتخابات وفاذ التجمع الوطنئ فى كل ' الددائر عدا البادية , 
وتفكلت وذادة سليمان اللاباعي في 11 اكتوير لدنم 


يقول 'الملحق العسكرى المصبرى: افؤاد عل أن عااقة اياك 
0 الجديدة في ذلك الوقت كانت وثيقة تماما ٠‏ وإنه كثيرا من الوزراء 

١‏ يترددون على منزل السفير المصرى والملحق العسكرى يتا بعون اأخبار 
العدوان الحظة بلحظة ٠‏ 

06 وقطمت ' الحكومة. الأرذنية علاقاتها الديبلومامنية .م هع أفرنسا أولكنها 
ا ل ل ل 
أن يتحرر فوا 

0 و يبدو 5 السفه” 0 خلال ه هذه 50 كان 10 ومعتقدا 
أو مصر قد أصيحت يعد العدوان. الثلاثى فئ هوقب لاا يسمح لها . بانقتال ' 
وقَالٍ البعض الوزراء الأردنيين .أن عبد الناصر وقياء مئه لمصر سيسعسلر 
حتى لا تتعرض مصر لكارثة ٠.0٠‏ وأعلن رأيه فى ضبرورة تسنليم الشودة 
على ماهر * 0 

وهر م الوزراء ليون الى لق 507 ملعورين : وكانت 
النعيجية هى استدعاء السفير الممرى واحالته الى المعائن * 

: وفى .ينايز لامللا قبل. رسليمان النابلببى مسبساعدة مصوية مسورية 
سعودية بدلا من المعونة البريطانية ا : 

٠‏ ولم يلبثٍ أن أعلن سليمان النابلسى فى مارسى ١961/‏ نهاية المعاهدة 
البريطائية وطلب من الحاميسات البريطائية. مغادرة الأردث. شبلال سبتة 
شهور ٠‏ كما تخوف من المساعدة الأمريكية التى تستهدف عزل القاعرة 
عن العذب 00+ والخ عل المللكه حسينل فى انشاه غلاننات" دشلؤفاسية 


ثورة يوليى ج 1111-١‏ 





للآردن مع الاتحاد السو فيتى مع اعلان استعداده لقيول العام 
السبوفيتية ٠‏ 
الجيش الأردئى والائقلايات العسكرية : 

سرعان ما انحس هدًا المله السياسى التقدمى , فى الأردن 0 وعادت 
الأمور الى وضعها القديم » عندما أعلن الملك حسين فى ابريل ١561/‏ عن 
محاولة انقلاب كان يدبرها اللواء على آبو نوار ” 

وميا سليماث 9-6 وشكلت وزارة جلريدة برئاسة سمير 
الرفاعى " ١‏ : 
وأعلن ايزنهاور ووزير خارجيته فى نفس الوقت 507 على دأى 
الملك حسين من أن الشيوعية العالمية تهدد استقلال ووجود الأآردن ٠‏ 

وتحرك الاسطول الأمريكى السادس نحو شرق البحر الأبيض 
المتوسط واعلنت أمريكا أن استقلال الاردن وكيانه أهر حيوى لأمريكا ٠‏ 
لم تكن هناك مقدمات لهذا التغيير المفاجىء الذى عرف بأزمة ابريل 
ماهوا" '' ش 

ولم يكن شباط الجيثي الاردئى قد أعدوا الفسهم فى تبظيم يتيج 
لمم عل القلاب ممسكري . ٠.6‏ وقصة عزل عل أبو نوار ليكب 
علامات الاستفهام ٠‏ 

أكد لى كمال رفعت أن اتصالهم ببعض الضباط الاروليك كان تم 
عل أسساس الصداقة والتقاربي الفكري فقطل درت أى تك بير لانقلاب 
نفتعل ٠٠٠‏ وتقال لى أن عل أبى نوار كان يتحدث عن تتسبكيل سمى 
الضياط الأحرار ولكنه فى الغالب كان النطينا وهميا أو صوريا لا تصشر 
منشورات وليس له تاثير واضمع * 

وحكومة الأرين متدذد تكوينها عام 1١19555‏ لم السميح بوجود 1 
قانونية ٠‏ ولذا انجهت قوات المعارضة للتآهر ضد نظام الحكم ٠‏ 

ورغم وقوف بعض الضباط الوطنيين موقف التأبيد للحركة الورية 
العربية , الا أن حادث اغتيال الملك عبد الله٠عا‏ لط أثبت عد وسحعود 

شٌ اق 3 

أية صلة لضباط الفيلق العربى يه “ 7 


وله تصل عدوى الانقلا بات السورية الى الأردن رغم تعاقيها : وم 
تنعقد صلة مؤثرة بين الضياط الوطنيين فى البلدين ٠‏ : 


ورغم نساط 'حزب البعث فى الشرق, العربى '..وتوافبير مده من 


ذا 





الضياط فى صفوقه , الا أله يبدو أن صلاته مع الضياط الأردنيين م تصل 
الى درحة القدرة على القيام بائقلاب عسكرى ك0 

ولا شك أن أسباب عدم نجاح الانقلايات العسكرية فى الاردن رغم 
وجود جيش كبير نسبيا كان يبلغ أربعة أضعصاف الجيشى اللبنائي فى. 
الخمسينات مع أن سكان الأردن أقل عددا من سكان لبئان ٠‏ 

من أسياب عدم ساح الانقلايات تواجك الفنيسال البريطانيين فى 
مراكز القيادة وحرصهم عل عدم تمين أى صاب عربى الا من مصفاة 
بريطانية ذاتء ثقوب ضيقة 

ويلاحظ أن الجيوش فى مختلف دول العالم الثالث لم تتحر 
بانقلايات عسكرية طوال خضوع دولها للاستعمار والاحتلال 5 
وأن ظامرة الانقلابات كانت تقترث دائما بخروج قوات الاحتلال , هذا 
اذا استثئينا حركة القوات المسلحة المصرية فى 9٠‏ يوليو أذ كانت القوات 
البريطائية قد ابتعدت تماما عن الجيشى المصرى بعد معاصدة 1١5125‏ الت 
قررت روج البعثة البريطانية » واقتصر وجود قوات الاحتلال على شرعية 
منطقة القناة فقط » وانقلاب بكر صدقئ في العراق' الذى تم تحت شرعية 
النظام الملكى واستمراره " 

يضاف الى ذلك التركيية الخاصبة للجيش الأردنى جعلت نصفه 
تقر ييا من رجال البادية البعيدين عن الحضارة » والذين ‏ يدينونت بولاء 
جاص للأسرة الهاشمية الحاكمة' , -والذنين' يضعب عليهم انطياقا القول 
بأن الضباط هم ( مثقفون فى ملابس رسمية ) ٠‏ 


والحركات 'المضادة للنظام الملكى فى 'الآزدن تستحوٌ تستحق :أكثر من علامة 
استفهام » سنواء عبد الله العل للضبايط' الذين' تستقر أسرئه فى اريك والذئ 
كان مندويا للملك عبد الله فى مفاوضساته مم الاسرالينيين م حاكما: عام 
للقدس » والذى. كانت .له اتصالات متعددة مم بعض. البعثيين الأردئيين : 
والوطئيين 00 ٠‏ وحسلى الزعيم الذى ذاده فى اليوم التالى 
ثم لمان بالحناوى الذى ما ان اكتشف أنه على . علاقة. طيبة بأسري 
الهاشمية حتى غادر الأردن هو وأسرته الى دمشق ق ثم القاعرة يوم © أكتوبر 
8 وذلك بعد أن كان قد استفال فى لا يونيو من آشر مناصبه كملحق, 
عسكرى فى لندن حيث أراد الملك عبد الله آن يبعده عن الأردن حيث. 
عاش فى القاهرة ١6‏ عاما ٠‏ 1 

وظلت علامات 'الاستفهام تلاحق عبد الله الل ٠‏ حتى أعلن الملكه 
حسين عن انقلاب على أبى نوار فى ابريل /1801 ٠‏ ا 


اي 





' وعلى أبو. نوار أزدئى من مدينة السلط اشترك فى حرب فلسطين عام 
م55١‏ , ثم أصبح عضوا فى ' لجنئة الهندية درودس" 1 وحصيل غل شَنْهَادةٌ' 
الأركان حرب من لندن , ثم عمل هلحقا عسكريا .في باريس:'فياونا. للملك 
حسن ٠ ١966‏ 


ويقال انه كان له تاثيز على الملك فى طرد الجنرال جلوب والضباط 
البر يطانيينل فى مارس م أصيلح رئيسا لأركان البحرب بغد ثلاثة 
شهور فى ميو وهو فى الثالغة" والثلالين هن غمره بعد أن رقى هن. رتبة 
صاغ الى رئبة لواء خلال عام واحد ٠‏ 
ؤافتعل الملك حسين خلافا مع ؤزارة سليمان' النابلسى الى كان 
يؤيدعا اليساريون والقوميون معا , وبدأ بيغلبه شلعور جارف بأن الدفوذ 
يتسرب من يددريه الى العناضر المعادية للغسرب. والمتائرة يشخصية جمالك 
شبك الناصر الصاعدة والتى ألجبرت كرات السدوان “انان على. الانسخابا 
هن مما 


'وفى يوم / ابرجل تحركت نجو_عمان وحدة سيارات مدرعة تمن لقا 

التى تبتعد عنها ١!/‏ ميلا » وعندما سثل رئيس, الوزراء. ووزير .الدفاع, 
سر التحرك نفيا علمهما به , .؛ وعندما سثل على أب توان أجاب بانها تحر اكات 
تدريبية فقعل ٠‏ 
'.' وأصلس الملك حسين أواعرم لهذم الوحدة بالعودة الى مسكزهًا فى 
الزرقا ٠‏ 

وفى يوم ٠١‏ ابريل تقدمت الوزارة بطلب ابعناد ٠١‏ ضيابط من 
العروفين بولائهم للملك » وببدلا من. الاإستجابة للطلب , أصبدر الملك 
ججراره هاقالة الوزارة وتعيين وزارة جديدة. برئاسة سمير الرفاعى ٠‏ 2" 

وقول الملحق العسكريق, الصرى أله سبق هذا القرار" بعض' الأحداث 
آذ كانت السلطات. الأردنية تراقب الضابط المصرى المنندوب فى القياذة 
ا مشبقركة وسرقت منه مفتاح الصفرة 66 وقد أبلغ سليمان الك بلسى 
اللحق العسكرء ى بدلك : ة اقدر ان 

كما أنه حددث بعد الاعتداء على قلقيلية وذيارة الدواه 55 للآردن 
'ان 'استدعئى على أبو نوار رئيس الأركاث الأردنى المتحق السسكرئ' الممرى 
.وطالبه بوقف الأعمال الفدائية الا عن طريق الملك أ السئطة الأردنسةة, 
وذلك..حتى لا. تتخبٍ السلطاث الاسرائيلية ابجراء فندعم, وحتئ.'لا تعتقلهم 
السلطات الأردنية أثناء عودتهم .٠'‏ 


ركنن 





٠‏ ويقورل فؤاد أن على أبو نوار هدد ياعتقال ومحاكمة الفدائيين قائلا 
( لا يمكن أن نقبل أن تكون الأردن حقل تجارب للمصريين ) * 

وقال له فؤاد هلال أنه سيرسل برقية بهذا المعنى للقاهرة فورا ؛ 
ثم فوجىء بحضور على أبو نواد الى مكتبه ومطالبته بتأجيل الارسال 
ساعتين ٠‏ ثم عاود الاتصال به وطالبه بارسال البرقية فارسيلها ٠‏ 


“يبدو أن على -أبو' نوار كان يحاول التاثير على الملك للتراجع عن 
موقفه ٠‏ 
٠‏ وجاء رت القاهرة مطالبا المندوب المصرى فى القيادة المشستركة يمنع 
ارسال برقيات شغفرية ؛ ووقف العمليات الفدائية موّقنا , وطلب اللواء 
عاهر- استدعاء على أبو نوار لمقابلته فى القاهرة ٠‏ 
ولكن على أبو وار أعتذر عن عدم الذهاب 0 
ومع ذلك كانت هناك صلة سياسية بين على أبى نواد وبين وزداء 
وزارة سليمان النابلسى ١ 7 ٠‏ 
. وما ان أعلنت اسعقالة النابلسى حتى الفجرت المظاهرات فى الأردن 
واحتشضدت فى عمان يوم. 1١‏ ابريل /أه9١‏ أهاتفة ضه الأمريكان ومشروع 
ايزنهاور . 20 


' وتجددت محاولة التحرك من الزرقاً بقيادة المقدم معن.أبو نوار 
ابن عم على أبو نواز رئيس الاركان ٠٠.٠‏ ولكن احدى كتائب البسدو 
حاصرت معسكره وهريع الملك في منتصف الليل ومعه على أبو نوار فى 
سيارته الى الزرقا حيث استقبله البيدو هاتفين بحياته. مطالبين برأس 
على أبو نوار ٠‏ 

وحدثت أمجابهة بين على ابو نؤار وبعض الشضباط أمام الملك تبين 
بها انه كانت هناك تحرك وانقلاب ضبد لملك ٠٠٠‏ وطلب على أبى نوار 
العقو' والسماح له ببغادرة البلا ٠٠‏ ْ 

عزل الملك أبو نوار وسمح له بالخروج الى سوريا حيث غادرها بعد 
ذلك الى القاهرة ٠‏ 1 : ره 


٠٠‏ وعيل عل, الحيازى خلفا لعلى أبو 'بوار رئيسا للأركان » ولكته لم 
ببق فى منصبه سوى أيام لا تتجاوز الأسبوع. , ثم هرب هو الآخجر.الى 
سوريا 


إن كر .1 





كانت المسئولية التى ألقيت على على الحيارى لىكبر من أن يتحملها 
ذذ رفض أن تنكون السيادة لضباط البدى , كما رفض اتخاذ اجصراءات 
عنيفة ضد الضباط الآخرين ٠‏ 

عرب الحيارى الى سوريا حيث أعلن فى دمشق ( أنه لو كان هناك 
انقلاب فان الذى دبره هو الملك الذى أراد مبررا لتغيير سياسته ) ٠‏ 
وبعد ذلك لجا على الحيارى الى مصر آيضا ٠٠٠‏ وعين بدلا منه حابس 
الجالى الذى استمر فى منصبه حتى عام 1985 ٠‏ : 


وهكذا فشلت محاولة الانقلاب الذى تحيط به علامات الاستفهام 
والذى يقول البعض بآن على أبو نوار قد لعب'فيه دورا مرسوما من الملك , 
لآنه لم يكن معقولا أن يسمح له بالخروج من الأردن اذا كان متآمرا حقيقيا 
عليه » بيئما حاكم عددا من الضباط مثل شاهر أبو شاحوط الذى حكم 
عليه بالاعدام ثم خفف الى الابيد وأحمد زعرور وأحمد الطراولة 0 


كان الهدف تغيير سياسة الأردن وحفظها في قالبها الرجعى القديم . 


واتجهت السياسة اللضادة بعد ذلك الى افساد 
طريق الموجودين فى الأردن من المسئولين المصريين .٠‏ 


وبدأت التحركات الابجابية فى ذلك عندما تقررت زبارة الملك سعود 
للأردن فى 8 يونيو /ا9101١‏ وطرد على خشسبة الوزير المفوض المصرى فى 
السعودية يوم يونيو » عندما وصل الملك سعود كان الملحق العسكرى 
فؤاد هلال فى دمشق وعند عودته أثناء الزيارة حدثت قصة مثيرة ٠٠‏ 
ذهب الى مكتبه ضابط أردنى من المتعاونين معه سابقا , وايلفه أن 
داك خطة مدبرة لاغتيال الملك حمسين وبهجت التلهوني وسمير الرفاعى ٠‏ 


العلاقة مع مصر عن 


وأخد الملحق العسكرى المصرى الحذر لمفاجاته بحضور الضضسابط الى 
مكتبه فى وقت فرضت عليه الرقابة فيه » وارتفم الشك فى نفسه عندما 
وجد أن تصرفاته تتميز بعصبية لم يعهدها فيه ٠٠+‏ وعرف أنه أمام 
مؤامرة دبرتها المخابرات الأردنية وأصر على تفتيشه فرفض وأخرج مسدسه 
ولكن الملحق العسكرى المصرى استطاع أن يسحيه منه وأن يفتشه ويجد 
معه جهاز التسجيل ٠٠٠‏ وقرر احتجازه وكتابة تقرير الى القاعرة ٠‏ 


وفى ذلك الوقت حوصر مكتب الملحق العسكرى بلمدرعات والمشاة 
ووصل مدير الأمن العام حكمت مهبار فى التاسعة مساء سائلا عن الضابط 
الأردئى ٠»‏ فأنكر فؤاد وجوده منتظر! التعليمات من القاهرة ٠‏ 


شيل 





وغند الفخر وصل والد الضابط وبدأ يلقى الحجارة على منزل الملحق 
السسكرى ٠٠١‏ واتصل الملحق برئيس الوزراء طالبا وقف القاء الطوب 
ورفع الحصار عن المتزل ٠‏ 

وكات رد القاهرة قد وصل يتسليم الضابط فقام الملحق العسكرى 
تايبا الهم ريل لا لولية بدن اسيتوطرار اللياء للكقيلن عليه ببجاسود 
عابر الأمن العام ووالده آيضا ٠‏ 

وبعد نصف ساعة اتصل به رئيس الوزراء سمير الرفاعى وطلب 
منه مغادرة البلاد خلال 5/8 ساعة ٠‏ 

وصدر نفس الأمر أيضا الى محيد محمود عبد العزيز قنصل مصر 
غى القدس وهو ضابط سابق فى مدفعية السواحل المصرية ٠‏ 

وما وصل الخبر الى مصر أصدر جمال عبد الناصر قرارا بطرد السغير 
الأردئى عبد المنغم الرفاعى على ألا يغادر مصر قيل وصول الملحق العسكرى 


الممرى سالما ٠‏ 1 

وهكذا طويت صفحة الوفاق والعلاقات الطببة بين مصر 500 
بحادث مفتعل ٠‏ 
صقحة الخلافات : 


وبدات صفحةالخلافات بين الدولتين ٠‏ 


أعلن الملك الاحكام العرفية ٠٠‏ وتحدد اقامة سليمان الدابلسى ٠٠٠‏ 
وأعلن محاكمة غيابية لعلى أبو نوار وعلى الحيارى ٠٠٠‏ 'وان كان قد جما 
وعفا عنهما وعين الأول سفير! فى بارريس والثانى سقيرا فى القحرة بعد 
ذلك سئوات » الأمر الذى جسم علامات الاستفهام حول طبيعة” الانقلاب 
'الذى ألصقت تهمته بعلى أبو نوار ٠»‏ 

وطردت الحكومة الأردنية مساعد القنصل المصرى في القدس محب 
السمرة ؛ وهو ضابط سابق فى الجيش ثقل الى النخارجية ٠‏ 

وأعان الملك حسين أن مؤامرات تدبر ضده فى مصر وسورها ٠‏ 
وانطلق صوت العرب باهم الملك حسين ٠‏ 

ووصلت الاتهامات المتبادلة الى ذروتها خلال خسة شهور امتدت 
الى أغس طلس /61 1 ' واتهم الملك حسين عيده الناصر بعمالة الشيوعية ويانه 
الم يوف بالتزاماته المادية هو وسوريا 2 الأردن 2 كما استمرته السعودية 
تتقدم مساعداتها » م 


مدنا 





ووجه صوت العرب والصحف المعارية ة اتهامات الى الملك احسين 
بخيائة قضية فلسطين والتفاوض السرى مع اسراثيل ٠‏ 

وحدثت فى صيف ذلك العام التجمعات التركية على حدود 58 
وبادر الملك سعود الى تاييد موقف سوريا على عكس حكومات العراق 
والاردن ولبنان التى انخذت موقفا ضد الحكومة السورية باعتبارها آداة 
فى ب الحكومة السوفيتية التى وقفت موقفا واضحا ضد أى منناولات 
للاعتداء على استقلال سوريا وسلامتها ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر: قد 
أسرع بارستاك قوات مصرية الى اللاذقية » يعد زيارة الملك سعود لدمشق 
بثبلاقة اسابيع فقط”* ١‏ 

كان موقت الماك سعود نابعا من رغبته في عدم الانعزال عن الصف 
العربى وتحاثى هجمات النظام فى مصر » ومحاولة تجنب نفوذ شخصية 
عبد الناصر : الى جانب أنه لم تكن له حدود مباشرة مع سوريا بحيث يهدد 
موقفها ثبات واستقرار الحجكومة مثلما كان الحال فى العراق والأردن 
ولبسان ٠‏ 

وحدتث أيضا أن ضبطتك مؤامرة دبرثها المخابرات المركزية الأمريكية 
ضد سوريا . عندما عثر على رجل سورى في الحقيبة الخلفيية لسنيارة 
ديلوماسى أمريكى قادم من 0 6 5 هذ[ دليلا على أن سلسلة 
مؤامرات الامبريالية الأمريكية لم تتو 


ويقول انتونى. نانئج أن حملات الهجوم المتبادلة بين مصر والأردن 
قد توقفت .بعد هذا الصيف الساخن اللىء بالأحداث فى شهر 'وفمبر /ا196 
عقب تقارير تلقاها عبد الناصر من ادارة المخابرات تشير الى أن هجمسات 
الدعاية المصرية قد أثرت على موقف الملك حسين » وانه أصبيح د 
لهجوم شعبى من اللاجثين الفلسطيئينل على قصره ٠‏ : 
.. ويعلق أنطونى نائنج على هذه الواقعة التى ذكرها بقوله أن املك 
حسين لم يكن موففه ثابتيا كما كان فى هده الفترة » وان تقارير المخابرات 
المصرية لم تكن صحيحة ٠‏ 

ومع ذلك فقد أصدر جمال عبد الناصر قرارا بوقف الحملات 
المتبادلة بعد ثلاثة أيام من طلب مشترك من الملكين فيصل وسعود ملك 
السغودية موجه الى القاغرة ودمشق' لوقف الخملات الاعلامية ٠‏ 

كان .جمالٍ عبد .الناصر, مدركا أن هناك حدودا. فاصلة بين الهجوم 
على حسين وبين التمادى فى ذلك الى درجة تهدريد عرشه بالسقوط طٍِ مما قد 


٠١64 





يدفم القوات. الاسرائيلية أو البريطانية الى التسغل فى:وقت لم 0 
المصرية أو السورية فيه مهيأة تماما لمسائدة موقف جديا ٠‏ 


وهكذا تو قفت الحملات الاذاعية فى نوفمير /اه14 ٠‏ وببقول لأحمق: 
1008ظ العرب انه فوجيء اك سا 
وصلت ذروتها ٠ : ٠‏ 2 


ولاشك أن ين عبد الناصر كان واثقا من أن انتصاره فى ممراكة 
حلف بغداد الضارية , ٠‏ قد دعم مراكثزه » وحعل ال#صاره فى رفض مشروغ 
ايزئهاور اكثر يقينا وخاصة بعد انتصاره فى معركة العدوائن الثلاتى ٠‏ 
ولعل هذا ما دفعه الى وقف هذه الحملة الاعلامية ويخاصة بعد موقف الملك 
سعود الذى قر اليه ٠‏ واللى دفعه الى مسائدة سوريا بذلا من نْ الهجسوم 


بار الوصيةة؟ 


'' لم يتردة املك حسينة طويلا في أقامة اتتحاد مع العغراقٍ رغم تفورم 
من سياسة تورى البعيد , ذلك حت لا يقف ممراولا بعد حاط مي 
وسوريا فى الجمهورية العربية المتحدة + وبعد ابلاغ املف سعود للأردن 
فى يناير ١964‏ بانه لن يدفع الملايين الخمسة التى كان يدفعها م 
المعوئة البريطائية الأمر الذى كان. يهدد الأردن بالافلاس.. * 


كان انضمام الأردن الى العراق في اتحماد واحل” يعني اتضمام الأردن 
الى حلف بغدد بصورة غير مباشرة. , ارفم. . أن شزوط الاتحاد "كانت تنص 
على عدم الارثياط بأية مواثيق ترنبط بها الدولة الأخرى ٠‏ 

ولكن قيام سياسة دفاعية ومالية وخارجية ا كانت تتضمن هذا 
الانضمام غير المباشر لحلف بغداد * 

وقد رك هَدْا الانماد العراقى الأرد نى أثرا مناكسا على السعودية 
التى وحدت فى اتحاد الأسرة الهاشمية عملا لا تسعد 0 

. ولكن عمر الاتحاد لم ددم طويلا فقد انفجرت لورة 314 و فى 
العراق وتمزق الاتحاد وتصور الجميع أن نظام الحكم في الأردث بسوف 
يتهاوى بعد سقوط حكم الأسرة الهاشمية فى بغداد” 00 
"<< أعلن عبد الكريم قاسم حل الاتحاد. في الوقت .النى أعلن فيه إلملك 
سين نفسه ركيمسا لدولة الاتحاد ٠‏ 


اقل 





٠‏ ولكن حركة الامبريالية كانت سر بعة 0٠٠٠‏ فقد نزلت الفوات 
البريطائية فى الأردن قادمة من قبرص ؛ بينما تحرك الأسطول السادس 
الأمريكي الى لبدان, ؟. و ! : 

كال جمال عبد الناصر ردا على الصدفى الهندى ( كارائجيا ) فى 
حديث بتاريع 9؟ سبتمبر /1960 عندما سأله قائلا ( يبدو أن الأردن التى 
احتلتها القوات البريطائية هى فى الحقيقة الضحية الكبرى للغرب » فما 
هوا حل هده المشكلة ) ٠‏ 0 

أجاب جمال عبد الناصر قائلا : 


سه من الصعمب العثور على اجابة محددة لهذا السؤال , ولكن المؤكد 
أن الشعب الأزدنى هو الذى يستطيع بوطنيته وحكمته أن يرسم الطريق , 
ولكن الأمر الذى اتضح ويزيد كل يوم وضوحا هو آن الحديث من عملاه 
عبد الناص. أو حيئات أو منظمات تعمل لحساب عبد النامر ٠‏ أو الحديثك 
عن عدوان مباشر » أو عدوان غمير مباشر من جالب الجمهورية العربية 
التحدة قد أصبح اكذوبة لا يكاد يصدقها حتى .الذين الخترعوها أنفسهم , 
بل لعل العالم كله يرى الآن من الذى يستخدم العماتك » ومن الذى يدبر 
الأموال فى الأردن ١ ٠‏ : 


ان ملك الأردن تسلم من الولايا تالمتحدة سبعين مليوئا من الدولارات 
متذ قام بانقلايه امشهور على الحكم الوطنى مندذ أكثر: من عمام فان هذا 
املك .الآن فى حاجة الى رجال المظلات البر يطائيين لكى يحموه من شعيه ٠‏ 

واجاب عبد الناصر على سؤال آخر ( الى متى تستمر هذه الاوضاع ) 
بقوله : 1 : 1 

- ان الموقف ملى». بالاحتمالات ولكن هناك احتمالات بالذات 
لا لستطيع أن نسكت عليه اذا حدث + هذا الاحتمال هو أن يتعرض الأردن 
للعدوان من اسرائيل 2 في هذه الحالة لن نتردد فى التدخل بكل 
امكالياكنا ١ .٠‏ شي يبباكن 

وخلال هذا اللقاء الصحفى أيضا , وقف الحديث عند زيارة 
همرشولده سكر ثير 'الأمم المتخدة' لنيلك حسين لتبصيره بالأعدور ٠‏ وعلق 
جمال عبد النامى على ذلك 'بقوله : 0 00 5 

- وماذا يستطيع همرشولد أن يفعل ٠٠٠‏ أن المشسكلة ليست بين 
حسين والندمهورية العربية المتحدة ٠٠٠‏ انما المساكل الحقيقية هى مابين 
حسين وشعبه أولا ثم هى احتلال بريطائيًا للأردن ثانيا ٠‏ ونتيجة لخوف 


860 





الملك من شعبه واستنجاده- بجنود المظلات البريطانين أذلك قلت لك * ماقا 
يستطيع همرشولد أن يفصل ؟ هل يستطيسع أن يتوسط بين القصر أ 
والشعب ؟ 

وظلت الخلافات تائمة بين الآردن والجمهورية العربية االتحدة حتى 
أغسطس ١105‏ بعد توتر الموقف مع العراق حيث تحسنت العلاقات 
نسببيا ٠‏ 


يعبر عن ذلك سؤال وجهة أحد الصحفيين الأنجانب الى جمسال 
عبد الناصر أثناء مؤتمر صحفى عقد فى ه؟ ابريل قال فيه ( صل 
تظن أن للملك حسين ملك الأردن أى مستقبل ؟ ) , 

وكان جواب عبد التامسر هو ( ائنى فى الحقيقة لا أستطيع أن أنظر 
الى الأمور بهذه الكيفية . فئمة فرق بين التفكير الصحفى. وبين تفكير رئيس 
دولة مسئول عن تصربحاته بشسأن المسائل, الدولية ٠٠‏ انثا طبعا تتعامل 
مع املك حسين بصفعه ملكا للاردن: » ونحن تحأول أن تكون علاقتنا به 
.طيبة ) ٠‏ 

ولكن الهدرء لم يستير طويلا , فلم يقد يقتل هزاع المجأى فى 
سطس 1950 , وهو أحد الذين دافعوا عن دول الأردن خَلِف بغداد 
فى عام ١400‏ حتى توترت العلاقفات من جديد , وبدأت الأردن تشن 
هجمات على الجمهورية العربية المتحبة ٠‏ 2 . 

وكان جمال عبد الناصر'قد قطلم العلاقفات الديبلوماسنية مع ايران 
غى يوليو لايل عقب قرار الشياه الاعتراف باسراثيل مع عدم اقامة علاقات 
ديبلوماسية معها :٠٠‏ وايران والأردن تربطهما علاقات وثيقة ٠٠٠‏ وقد 
أدى هذا القطع الى احراج لحكومة عمان ٠‏ ' 00 

ولت الااان ا الل نيا ا ا ا د 1 


ألفاظ ( مجنئون ‏ عميل ‏ أحمر'. فاروق الصغير ‏ ديكتاتور متعطش. 
اللدماء متآمر ) 0 


وصحب ذلك اعتراف الملك. حسين ينظام عبد الكريم قاسم فى ,1957 

ومكذا بين أن الإردن كانت تلعب دورا ايجابيا نشطا فى المجوم 
على مصر وعلل جمال عبد الناضر ٠‏ 

ولم حر اعد راط سن اسان المت ا نا 
على 'الملك حسين فى دمشق بتاريع ١17‏ أكتوبر قال فيه ( باع الملك عبد الله 
العرب وفلسطين للصهيوئية واسرائيل.) ؤقال أيضا ( ان الاستعئاز جينما 


ايل 





يسيطر لي بلد. انما يعتمد على أموانه الخونه » والمثل جنبنا بجوارنا فىى 
الأردن » يعتمد الاستعمار على الملك الأجير ويعتمد على حفنة قليلة من العملاء 
الذين يستغلون الشعب ويجمعون الأموال ) » 0 


١‏ ولكن هوقب الملك حسين كان يزداد رسوخًا فى الاردن فى وقت كانت 
تتعرض فيه الجمهورية العر بية المتحدة لأخطار التمزق والتناقضات ٠‏ 


اعبتقال ‏ اسشثمر أربع سئوات تقرييا ٠‏ 1 


وذاعت أقاويل عن أن بعض السورين قد لجأوا الى الملك حسينل 
يطليون منه التدخصل فى سوريا , وعلبق جمال عيد الناصر على ذلك فى 
خطيته. السبنوية يوم *؟ ديسمبر 1970 ( فين النهاردة الاتحاد العربى ؟)- 
يقصبد ١تبهاد.‏ العراق والأردن قبل ثورة ١5‏ يوليو م بيروحوا للملك حسين 
و.بيقولوا له ده الشعب السورى مستنيك بس اركب حصان وعدى الحدود. 
٠٠‏ ياديته .يسمع الكلام ويركب جحش ويعدى الحدود ؛ أنا مشي راح 
أعبل له جاجة ولا الجيش الأول ٠٠٠‏ وبيقولوا له تعال عليك الامان بس. 
اتفضل تعالي ورينا ) ”٠‏ ع 0 
٠ '‏ ولكن تقدير جمال عيد الناصر للملك حسين كان أقل مما يجب ٠‏ فقد 


وقع الانفصال فى 8؟ سبتمير ١9531١‏ ' ولبين أن بعض الضباط الذينى 
قاموا به كانوا على صلة بالآردن كما هي واضم فى الباب الأول من هذا 
ل 5 5 


الجزء 5 اث 
وسترعان ما أعلن الملك حسين اعترافنه بحكومة الانفصال بعد 4/8 
ساعة من وقوعه ٠‏ ّْ 0 


اث الاْفضال الى العدوان ( اليمن القيادة المستر 2 : 


وعادت العلاقات الى التسوتر من جديد » وخاصة بعد ثورة اليمن , 
حيث 'ألعذات الأردث والسعودية موقف التأييد للبلكيين ٠‏ ومندما عرض 
جما عبد الناصر فكرة الانشخاب المصرى من اليمن فى ديسمير 19517 على 
أن يكون ذلك مقترنا بوقف السعودية والأردن تأييدهما ومساعدتهما 
للملكيين ,. لم يقبل الأمير فيصل ذلك فلم يكن أقل تفتحا من شقيقه الماك 
ملغود » رغم اعتقاد عبد الناصن فى مرونته والقاء كثير من الآمال عليه.كما' 
إبقولك الوتى: 'ناتنج فى كتابه ( ناصر ) ٠‏ 


بوب 





الأمير فيصل كان رئيسا للحكومة التى منعت المحمل المصرى 2 وهو 
#الذى ضضيق الخناق على المصريين العاملين بالسعودية » وأصر على أن يدذمع 
'الحجاج الممريون الأموال المقررة عليهم بالعملة الصعبة ٠‏ 


ووصل الأمر بالملك حسين أيضا الى حد المطالبة بتغيير مقر الجامعة 
“العربية من القاهرة » ورفض وقف مساعدة الملكيين ٠‏ 


وخلال هذه الفترة هرب عدد من الطيارين الأردئيين الى القاهرة 
”لاجثئين بعدد من الطيارين السعوديين ٠‏ 


ولكن اعتراف حكومة كنيدى الأمريكية بجمهورية السلال أحدث 
:صلعة للملك سعود والملك حسين ٠٠٠‏ ولكنه لم يدفعهما إلى وقف تأبيد 
«الملكيين ٠‏ 


واستمرت الأمور كذلك حتى دعا جمال عبد الناصر الى مؤتمر القمة 
العربى الأول واجتمع ؟٠'"‏ ملكا ورئيسا فى ؟١‏ يئار 1١9514‏ بالقاهرة ٠‏ 


وقبل افتتاح المؤتمر حرص جمال عبد الناصر على مقايلة الماك حسين 
مققابلة خاصة لمناقشة قضية فلسطين معه باعتباره حاكما لدولة من دول 
“المواجهة ٠٠٠‏ واعادة العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين التى قطعت عقب 
اعتراف الأردن بحكومة الانفصال السورية ٠‏ 

كانت هذه الحركة السياسية من عبد الناصر بداية لفك ارتباط 
«الملوك وبداية لبحث قضية القيادة العسكرية العربية الموجودة لمجابهة 
اسرائيل تحت قيادة اللواء على عامر , 'كما كانت نقطة تحول أيضا فى 
.مساعدات الأردن للملكيين ٠‏ 


وبعد شهور من مؤتمر القمة فى يوليو ١9355‏ أعلدت الحكومة 
.البريطائية انها ستعطى عدن ومحميات الجنوب استقلالها ليس متآخرا 
عن عام 4 ؛ ورطب هذا الاعلان العلاقات بين مصر وبر يطانيا الى حد 
كبير , ثم أعقبه اعلان الملك حسين يعد محادثات مع المشير عامر فى عمان 
.وقف المساعدات للملكيين فى اليمن والاعتراف بحكومة السلال ٠‏ 


وهكذ! عادت العلاقات فى ظل مؤتمرات القمة بين مصر والاردن الى 
حالة طبيعية بعيدة عن التوثر والهجمات الاذاعية ٠‏ 


ولكن الأمور عادت هرة أخرى الى التوتر والهجوم المتبادل فى شهور 
سما قبل العدوان كما سياتى تفصيلا فى الجزه الرابع ( خريف عيد الناصر ) ٠‏ 


ل 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الباب الثامن 





©لبنان 


( الى لسست لشلسخص الذى 

التخبه اللبنسائيون , ولكثى أمثل 
رفضهم لالتخاب شخص آخر » ٠‏ 
فؤاد شهاب 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








- كانت لبنان هى الدولة العربية الوزحيدة. التى لم تقطع علاقاتها 
«الدببلوماسية مع بر يطانيا وفرنسا أثناء العدوان الثلاثى على هصر عام 
ه5١ ٠‏ 


كانت -حجة المسثولين فى ذلك أن بريطانيا صاحبة فضمل على لبان 
.فس 'تحقبق. الجلاء » وأن فرنسا تر بطها بلبئان علاقات صداقة تقليدية 
'لقدبية ٠‏ 


كان. رئيس الجمهورية فى ذلكه الوقت' هو كميل ,شممعوث . 

وكات ثبنان طرفا فى معركة الأحلاف ٠٠٠‏ حاول مدئان مند ربس 
:رئيس وزراء تركيا ضمها الى الحلف فزار بيروت بعد بغداد فى يناير 
5 عنام اعلان. الوثيقة: الأولى للحلف وهو فى اطريقه الي القره » 


ولكن انضمام لبنان للحلف لم يكن أمرا يسيرا فى وقت تصاعدت 
ذفيه معارضة سوريا له ؛. وهى دولة ذات تأثير كبير على لبئان » وفى وقت 
.برز فيه دور جمال عبد الناصر الوطنئى والتقدمى ٠‏ 


ورصلة جمال عبد الناسر. بالحياة السياسية فى لبئان بدأت. مبكرة 
.بعد ثورة يوليو ؛ اذ وجدث فيه جماهير لئان وخاصة المسلمين بحكم 
الواقع. الغلائفى .. قائدا عربيا يهتم بالقرمية العربية 2 وريواصل دور 
؛ابراهيم باشا بن محمد على الذى أعلن أنه سسيواصل فتوحاته الى آخر 
بلد ينطق العر بية ٠‏ رغم اختتلاف الظروف التتار يخية ٠‏ وأهداف كل من 
د القاثد ين 


ولبنان هو البلد العربى الوحيد الذى. تعحكم.فية الطائفية: » واتفرضى, 
:نفسها على مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والادارية ٠٠٠‏ 


حتى الجيض يخضع للتقاليد؛ الائفية. ٠٠‏ 


والجيش.. الليناتى صغير العدد ممحدود العدة للم دكن عمو -.٠.ة‏ 
.ضايط. وجندئى عام :3144٠‏ 2 وكان يقوده الجنرال. فؤاد. شسهاب خريج 
. مدرسة سان سير الحربية الفرنسية ؛ والرجل الذى كان موضيع: احترام 
الجميع ٠٠0‏ 

رفض فؤاد شهاب. إطلاق, الرصاصس على . المواطنيي أثناء أزمة الشسيع 

شارة الشورى رئيس الجمهورية الذى قدم استقالته فى ١‏ سبتمير 
وعين شهاب ليقود الدولة كرئيس للوزراء ووزس للداخلية والدفاع 
حتى انتخب المجلس كميل شمعون رئيسا للجمهورية فى, ؟؟ سيتمسر بعد 
.رفض شهاب ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ؛ فعاد الى منصبه 


ثورة يوليو جا ب ٠,١01‏ 





العسكرى فى هدوه » بعد وساطتةه المؤئرة مع كمال جثبلاط فى المخثارة 
ورشيد كرامى فى طرابلس لتهدئة الموقف 3/٠‏ 


كان الجيششى اللبئانى يشكل قوة مسلحة نقفه من المشاكل الداخلية 
قينا يشدبه الحياد 0 ولم يكن لها صوت مسموع أو مؤثر فى معاداة. 
النوات المعددية على مصر كما كان الحال فى سوريا عندما" قطع. 
عبد الحميد السراج أنابيب البترول المارة بالأراضى السورية ٠‏ : 


وضعف الجيش والجندرمة التبئانية هو السبب فى اجراء الانتخابات 
7 أربعة 5 متتالية يدم الأحد حتي يمكن المحافظة على الأمن والنظام, 

ل يكن فؤاد كات اننا قن امقر الى 000 
شمعون رئيس الجمهورية ووزس شارجيته شارل مالك الذدى ثمينٍ بمعاداته. 
التي املد كان يسبل صعليبا في اللناهرة "زخو من الائقة اليونالنيق. 
الارنوذكسش ٠‏ 

وحاول شمعون أن يقدع فؤاد شهاب بيبا سمعه من عدئان متدريس 
قن امكانيات تركيا الواسعة فى مسأ عدة, لبئان 'عسكريا واقتصاديا حيث 
قال نلهم متدرا يس أن" توكيا يمكن أن تشاعد العرب ضد اسرائيل يحيشها : 
الذي يضم عشر فرق' » ويمكنها أيضا أن 0 الزراعة فى اقول العرهية - 
حينث ' تلك 0٠ر٠0‏ جرار تعمل فى الاش * 0" 


- فؤاد شهاب لم يج به ا الحديث ٠.6 ٠‏ وآئر أن يحتفظ لبدان. 


بجيش صخي لا ياضوى تحت جناح تركيا ومن خلفها الغرب , حفآطا عل . 
سس الرابطة ألعر بية التاريخية ٠“‏ ' 

وفى بداية /1361 مقرو ايزئهاور يحاول أن يفرض نفسه لُلة. 
الفراغ فى المنطقة ‏ حسب تعبير المسئولين الأمريكيين . كانت لينأن هى . 
الدولة الوحيدة التى قبلت :مسياعدات المشروع للدفاع. عن ليبنان ضه . 
ما أسنمته '( الشيوعية العالمية والعربية العاللية ) . أيضا وذلك. كما_ودد.فى_ 
كتاب انطونى: ناتنج ( الاصر ) ٠‏ 1 


أذكر فى هذه الفترة أن المسرح القومى أثناء كنت هديرا له قام.. 
بزيادة الى ببروت لآول مرة 'بعد 'ثؤرة بوليو ليقدم أسبيوعا على لمسرع, 
اليو بيسكو . فى فبراير /ا56١ ٠‏ 

فاذكز, أن بعضشن المصادين مص قد وضعوا سرا في صالة المسرح_ 
آنابيت: تحوى (.ثائى كبريتور الكربؤن ) ذى الرائحة المزعجة , فى محاولة 
لابغاد الْجَمامَير عن المسرح* ٠‏ كما استقيلت يعض الصحف الدائرة في. 


4 3 5 4 





فلك رئيسن الجمهورية هذه_الفرقة بالهجوم والبقه غير الفنى ٠‏ الأمر الذى 
دقعني الى مواصلة الرحلة 'الى دمشق حيث استقبلت الفرقة استتقبالا 
حماسيا منقطع النظير وامتلأت مقاعد الصالة كلها أسبوعا كاملا , وواظطب 
على الحضور سفيرنا فى دمشق ق محمود رياض أمين الجامعة العربية حاليا , 
وكبار السئولين السوريين ٠‏ 

كان هناك فرق شديد التشيسوة” بس معاملة السلطات اللبئائية 
بات السورية لفرقة فئية مصرية ٠.‏ 


*" وخلال هذه الفترة كان كمال رفعت ينشسط في المنطقة العربية 
لتشب كيل تنظيمات مرتبطة بثورة بوليؤ كان يشرف عليها الملحقون 
المنيكريون صلاح مصطفى فى الاردن » وحسن خليل في بيروت ٠‏ 


نشاط سياسى فى دائر ة المخابرات الى جانب نضاط 5955 يتم 
عن طرريق اتصسال .بعض ا اللبدانيين يجسال عبد النامس 
(ومم .ذلك ظلت العلاقات بين مصر ولبئان بعندة عن الهجمات المتبادلة 
الى أن 'أعلنت الوحدة. بين سنوريا ومصر فى الجمهورية العربية المتحدة 
؟” فبراير ١968‏ + وتدفقت جماهير الشعب اللبنائى الى دمشق كلما 
زارها جمال عيد الداصر لتنتظر ظهوره آمامها. فى شرفة بيت الضبيافة , 
ولو طال أبها الزمن' ساعات طويلة من الليل أو النهار + . : 


٠‏ شمعول " م شمعون أن دائرة :الحصار تضيق حوله وتكاد تخنقه ولم 

من سعيل لدفعها سوق السعى لتجديد فترة روكامبته فقام بزيارة الى 
الولايات المتحدة قابل فيها دالاس بعد زيارة جمال عبد الناصر التى تمت 
قتره أبزيلٍ 5 'وأزعجت كميل شبعون ازعاها شديا 0 


ولكن عملية تجديد الانتاب بما تحبله من مخالفة لروح الدستور 
قوبلت بمعارضة شديدة من جانب المسلمين ومن جانب البطريرك المعوشى 
0 تمي شنعون لعلائقته أيضا 2 رغم ما بذله شارل مالك م محاولاتك 

ملبتمرة لنهيئة الأذهان لبحدابد مدة رئاسة كميل شمعون 0 

6 ا شارل مالك فى سياسته الى درجة توسيه الانهام للجمهورية 
الغر بية المتنحدة 'أمام مجلس الأمن بالتدخل فى شضنون لبئان 'الداخلية 
وارسال الأسلحة للتخريب داخل لبيان ٠‏ 

وأرسلت هيئة الأمم المتحدة لجنة من الهنك والنرويج والاكرادور 
بلغت همرشؤوله انها لم تكتشف تدفقا من السلاح على لبنان ٠‏ 


ل -- 


ل 





وثار همرشولد لبان فى منتصف يونيو 19160/8 ووصف اتهامات 
شارل مالك بأنها مبالغ فيها 2 كما حاولت أمريكا تهدثة مالك ولم تواقق 
.على ارسال قوات أمريكية لمساعدته ٠‏ 


وكان صائب سلام رئيس الوزراء السنئى قد استقال فى ذوفمير 
5 بعاء العدوان الثلاثى » وتولى منصيه سامي الصلح رئيس الوزراء 
المنهادن ٠‏ 


ولكن التدافر فى وجهات النظر ؛ والجدوح السافر للقوى الامبريالية 
من. جانب شمعون ووزير خارجيته 2 وتصميم شمعون على اعادة تجدديه 
.هدته » واستقالة صائب سلام أدى الى مصادمات مسلحة . يمكن القول 
بأنها كانت نوعة من الحرب الأعلية بين شمعون وأعوان الامبريالية من 
جانب والجملهير القومية والتقدمية من جائب آخر ٠‏ 


وكانت الاأسلحة تتدفقق على لبئان أساسا من جانب عيد الحميد 
.السراج وزير داخلية الاقليم السورى فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وقد استنزفت هذه العملية كثيرا من الجهد واللال.» وظهرت فيها 
ألوانش هن الاستخلال والاستفادة التى. لا تتداسب مم المبادئء المحصركة 
لصراع: دموى ٠‏ ش 

وآصبح نسليسح الطوائف والفئات والأفراد هو الطابع الرئيسى 
.السائد فى لبئان ٠»‏ 

ووففك. شهابٍ والجيش موقت الحياد الدقيق. مع محاؤلة التحفاظ على 
الأمن: في. مطيوث المسكن . 

3< ووجد شمعون أن تيار الحرب الأعلية لا يمضى فى صمالحه ٠‏ وخاصة 

بعد تقرير لجنئة الأمم المتحدة 2 وتصريح همرشوكد بعد زيارته فأعلن فى 
٠٠‏ يوثيو 15604 قرانه بعدم: اعادة: تر شسح: نسه' ٠‏ 

وؤجه .ذلك تجاوبا عن جمال عبد الناصر والقوى القومية التى قررت 
«اتركون الى الهدوء فى التظار نرشيح جديد لرئاسة الجمهورية » ولكن ثورة 
4 يوليو العراقية فرضت نفسها على الموقف فى الشرق الأوسط غامة , 
وفى لبئان خاصة ؛ فقد استدعى شمعؤن السفير الآمر يكى.. بعد '؟ ساعاتك 
.فقط من, اعلان أخبار الانقلاب العسكرى فى بغداد » وطلب مئه' المساعدة 
خشية انهيار الوضع فى لبئان ٠‏ 

وأسرعءت قوإت الاسطول السادس الأمزيكى للنزول فئ بيزوت فى 
منتصف يوليو ١16/8‏ » وانفجرت الاذاعات المعادية لشمعون في. القاهرة 
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ودمشصق وبغداد ٠٠٠‏ وتوتر الموقف حى المنطقة وقام جمال عبد الناص 
برحلته السرية المفاجئة المشهورة إلى بغداد , لمسائدة الثورة العراقية ٠‏ 


وأرسل خروشوف غطابا شديد اللهجة الى ايزنهاور فى أغسطس. 
4 يدين فيه تدخله فى لبنان ولا يعطيه الح فى ذلك ٠‏ 


وأعلن ايزنهاور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١‏ أغسطس. 
استعداده لسحب القوات الأمريكية اذا طليت ذلك منه الحكومة 
الدستورية , كما أعلئت الحكومة البريطانية استعدادها أيضا لسحب 
قواتها من الأردن اذا طلبت ذلك منها السلطة الشرعية ٠‏ 


وشكل ذلك قوة ضاغطة على شمعون الذى كانث مدة رئاسته تقترب. 
عن نهايتها انا والذى واجه تأييدا حارفا لتأبيد تر شيح اللواء فؤاد. 
شهاب الصخصية التى حظيت بتقدير واحترام القومييل ٠‏ 


أعلن فؤاد شهاب عن رغبته فى خروج القوات الأجنبية فور (انتخابه. 
رئيسا للجمهورية ٠‏ 


وتحدد بذلك موقف القوات''الأمريكية فى لينان 2 فخرجت بعد 
التشاب شهاب و ا شهور فقط منذ يوم نزولها تعس 
ثودة العراق ٠‏ 


وبدأ لبئان صفحة جديدة فى حياته السياسية » وفى علاقته مع, 
جيرانه العرب ٠‏ 


رفض فؤاد شهاب أن يكون دكتثاتوريا عسكريا » وأصر على أنه 
بواصل نظام الحكم الدستورى البرلمائى 0 فعينت رشي كرامى رئيسا 
للوزراء + و#آخرج بعض الضباط من الجيش لارتباطهم بالعمل السيامى, 
خلال فائرة رئاسة شمعون , وخلق علاقات صداقة مع قادة الدول العر بية 
واكتسب ثقة جماعير الشعب اللبئانى بمختلف طوائفه الى حد بعيد » 


قال شبهاب عقب انتخابه ( ائنى لست الشخص الذى النتخبه 
اللبناثيون » ولكنى أمثل رفضهم لانتخاب شخص آخر ) ٠‏ 

وكان هذا التعبير بداية وضوح زهدة فى أن ,يكون ديكتاتوريا » وهو 
أمر ها "كان يفكر فيه أو يقدر عليه فى وقت واحد ٠٠‏ فيحافظته عل. 
ويدة الجيش وتياسكة خلال الجر ب الأهلية كان عملا من أعمال الحكمة 
وبعد النظر ؛ لأنه لو كان قد طالب الوحدات بالتدخل لتمزقت وتتاثرت. 
بدافع الطائفية » وانتهت وحدة الجيش بصورة شمبه نهائية ٠‏ 


١ك‎ 





. “ومرة أخرى ظهر زهد شهاب فى فرض القبضة العسكررية بعد اتتهاء 
مدة ' رئاسيه عام 1955 ٠‏ ورفضه التجديد وغم امكانية حصولة. سنهولة 
على ثلثى أصوات البرلمان الليدانى ٠‏ 

وفى أغسطس انتخب شارل حلؤ' زئيسا. للجمهورنة حيث أقسم 
اليمين فى فد سبيثمسر ١115‏ وغادر شهاب موقعه ٠‏ : 
بطزيقة ديموقراطية ٠٠٠‏ خرج محترما من شعبه ومن قادة الدول العربية 
والخارجية أيضا 9 ٠ . 1 ٠‏ .5 


. ولكن فترة رئاسة شهاب لم تكن هادئة على خط مستقيم » فقد 
اجتاخت" الحزب القومى السورى الرغبة فى القيام بانقلاب عسكرى فى 
لبننان من أجل انثا ( سوريا الكبرى ) التى تضم سوريا ولبدان والإردن 
والعراق ٠‏ دولة ثعادى الاقطاع والطائفية والشيوعية والمصريين أيضا كما 
ددد في موائيق حزيهم ١‏ .. بخ ال ات 

وقد بدأت محاولة الانقلاب عقب انفصال سوريا عن :الجبهورًية 

العر بية المتتحددة قى ./؟ سبثمير ككوا 0 .وذلك بعد لقاء. تع .نيل رئيس 

الحزب من 117٠.‏ الددكتور عبد الله..سعادة والتقيب شوقى غير الله.م 

كان الالقلابيون يعرفون الأشياء التى يعادونها أكثر مَنْ شعرفتهم 
للأشياء التى ,بريدونها ٠‏ 1 : 

7 وتحقوت ليلة ٠٠١‏ ديسمبر 197١‏ موعدا للقيام بالاتقلاب وهو تؤقيت 

مرتبط بتواجد معظم الضياط في بيوتهم استعدادا للاحتفال بليلة رأس 
١‏ 1 ْ 01 


م - 
. 


."لوف , البإمئمة .مسناء هذا اليوم تحرلك النقيب فؤاد عوض" بسريقة 
بلكؤثة, من 0 جنديا ١‏ مدرعة 03 5 عربات جيش من الطيرة الى بيردوت 


حيث' وصلو! في .الثانية ,بعد منتصف الثيل » وإنضمم اليهم النقيب خير الله 
ومعه ٠‏ عضو ١‏ مسلحا من أعضاء الحزب ٠‏ ثم اتجهوا الى وزارة الدفاع 
حيث -ابحتلوا:الدور الأول منها » ولكن'مقاومة الضباط فى الدور الاعلى 
أجبرتهم على انهاء المعركة بعد تبادل طلقات٠‏ الرصاص والهروب من /بيروات 
فى الرابعة صباحا "١‏ . 

وكما فلت محاولة الاستيلاه على وزارة الدفاع فشلت آيشضبا محاولة 
الاسمتيلاه. على بعض النقاط الاستراتيجية,.. وانسحب «الالقلإبيون الى 
عدطقة المت ٠٠٠٠‏ الى منزل أسد الاشقر_أحد .زعماء الجزب حيث كان 
المخزن الرئيسى للسلاح . : ١‏ 


ا 





وبعد مقاومة متعثرة سلم الانقلابيون أنفسهم بع محاصرة المنطقة 
"وقصف المدزل بالمدفعية وبقيت بعض قواتهم تقاوم حتى الصباح ؟ يناير 
٠+ 5‏ :- وان كانت الحكومة اللبئانية قد أعانت صباح أول يناير حل 
الحزب القومى السورى ٠‏ 

ودلن الاحصائيات على أن عدد القتلى قد بلغ /ا؟ كما يلم عدد 
المعتقلين -٠4؟‏ شخص ٠‏ وحكم بالاعدام فى نوفمير 1979 على 8 أفراد 
منهم فؤاد عوضض وخير الله ولكن الحكم استيدل بالاشغال القمساقة 
المؤبدة ٠‏ 

ومن ظواهى هذه المحاولة الانقلابية ارتباط عدد من الضياط برجال 
ننظيم حزيى له آراء معيلة تجذب له الأعضاء سواء عن صواب أو خط 0 
ومن ظواهره أيضا أن 1١‏ مدئيا قتلوا ليس منهم لبنانى واحد بل كلهم من 
السوريين والفلسطيديين الآمر الذى يفسر عقيدتهم فى الايمان بسوديا 
الكيرى ٠‏ 

وهكذا مضت محاولة الاتقلاب العسكرى فى تاريخ لبئان ٠‏ والتى 
انفجرتث خلال حكم عسكرى آثر أن يكون ديموقراطيا ودستوريا » ورفض 
أن يكون ديكتاتوريا عسكريا ٠‏ 

ومضت الأمور بعد ذلك فى صورة هادئة سواء فى داخل لبئان أو فى 
علاقاتة الخارجية وخاصة مع مصر ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











الباب التاسع 


© جمال عبد الناصر ٠٠‏ والعرب. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








'.'بدآ جمال عبد الناصر طزيق النضال ضابطا مصريا ٠‏ وانتهى زعينا 
ييا . 
شاءت له الظروف عام 4 أن يؤدى دودا ايجا - بياافى حرب 
فلسطين ٠‏ يكتشف خلاله أن سر الماساة يكمن فى. قصور القاعرة » حيث 
يعيش" الملك والسغير البريطانى والأعوان من رجال الخاشية وأحزاب 
.الأقلية ٠‏ 
0 وعندما وصلت: حركة الجيس الى السلطة , كسفت 'عن: انجاهاتها 
التحرزية ' في موقفها من قضية السودان ٠ ٠٠‏ فلم تنهج, أسلوب” النظام 
:الملكى المنهار” 0 الذى' تيلوزت استراتيجيته فى سيادة مصر على الستودان 8 
.وتحسيد نضاله فى أن يكون فاروق ملكا لمصر والسودان * *' 


٠هذا‏ الموقف التحررى للشكر يؤكد لطاع الشي ل التيقن :+ 
ؤيثبت سلامة" الاتجاه الوطنئ لأول' القلاب٠‏ غشكرى: في ؛ أفريقيا 

وعقد اتفاقية فبراير ١5619‏ هر مقيساس لا يخطىة 2 !5 يظهر أن 
تباط دركة التجيتشسش وقائدهم المدئخب البكباشئ حمال عبد الناصر » لم 
.بكونوا دعاة سيطزة واستتعمار » وائما كائوا أنضارا اللخرم 0 فئْ 
الحرية وتقرير المصير د 5" , 9 

3 أن .أسلوب معالجة قضئية . السودان قاد انس ' بأخطاه عديدة , 

أذك الى. قييام . حكم! مييتقل فى الخرطُوم » بعيك عن العراطف .الحازة ,مع 
القاهرة وضاعت فرصة الاتحاد مع مصر فى موف مشترك ضد ٠الاستثتعمار‏ 
البريطائى » الا ان ذلك لم بنعكس نفورا على ضبياط الحركة من, مواصلة 
'السير فى طريق التحرر الوطنى ودعم حركاتة حى مختلق' الدول, الغربية : 

وساعدت التحركات الامبريالية عل ذلك 2 فى محاولاتها الدّوبة 
لر بط الدول العربية بأحلاف عسكرية , سبق للشسعب المصزئ أن رفضضها 
.وأعلن موقفه المعادى منها قبل سركة الجيشش.: - "5 العمل لكام 
. «,واضسل .جمال عبد الناصر التعبير عن ارادة الشعب المصرى فى 
.مكافيحة الأحلاف /» ليس فى .مصر وحدها , وائما فُئْ سائري أرجاء الوطن 
العربى ٠‏ 
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وكان هذا أمرا جديدا ٠‏ 


لم يتعود الزعماء المصريون أن يركزوا نضالهم ضد الاستعمار 
وخارج الحدود أيضا ٠٠‏ كانت دائرة نضالهم حدود مصر والسودان ٠‏ 


ولكن جمال عبد النامر أدرك بحسة الوطنى والقومى آن ساحة 
الأرض العر بية هى ميدان واحد للمعركة , وان انتصار الاستعمار فى, 
بلد عربى يقوى مركزه ويدعم سيطرته , ويحاصر حركات التحرر الوطنى 
وخاصة في القاهرة ٠‏ 


6 والذا بدأت صلته 'مع الدول العربية مبكرة ٠‏ 
' بدا مع قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية الوطبية والقوميّة » 
لاما" بئات مع الحكام أيضنا 5 ١‏ 


لع يفتعل جمال عبد الناصر معارك مع الملوك والحكام ,2 كما يحاول. 
خصبومه أن يشوهوا صورته ٠٠‏ بل كان حريصا على أن يسارك .فى لعبة 
السياسة .بمهارة فائقة , يجتذب اليه كل حاكم أو ملك يقف معه فى نضاله 
ضد الاستعمار ٠‏ 


وثبت ذلك فى اإتفاقية :الدفاع المسترك .التى عقدت هم سببوريا 
( شكرى المقوتلى ) والسعودية ( الملك سعود ) عام ١588‏ ثم الضمت 
اليها اليمن ( الامام أحمد ) ٠‏ 


ولم يبادر جمال عبد الناصر حكام العراق ( الملك فيصل ولورى 
السعيد ) #نصار جلف بغداد بالعداء ٠٠٠‏ بل حاول اجتذايهم الى الصف 
العربى الوطئى ٠٠٠‏ وسافر اليهم صلاح سالم ٠‏ 


ولكن اللوقفهب كان “لا يبيبح لهم بالمداورة 2 سقطوا بارادتهم فى 
شبكة «الاستعمار 2 وجعلوا جن عاصمة الرشيد مقرا للحلف الاستعبارق 


البغيض ٠‏ 
وتبينت الأمور وظهرت الفواصسل يوما بعد بوم عندما احتدمته 
معركة الآحلاف ٠‏ 


اختار جمالٍ عبد الناصر موقعه بثبات ٠‏ 
اختار جانب الشعب فى معركته ضيد الاستعمار 9 


8 وكان مؤتمر باتدونج اللشعوب الأمسيوية الآأفربقيسة المتحررة من 
الشعوب وتوضيح صورة المستقبل له ٠‏ 
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تجاوب جمال عبد الناصر مع. قادة التحرر الوطنى فى القسارتين 
لالكبيرتين. ٠٠٠‏ ولم يتردد فى. عقد صلات ودية طيبة مع الزعيم الشيوعى 
المرموق فى ذلك الوقت شوان لأى رئيس. وزراء جمهورية الصين الشعبية ٠‏ 

وبدأ نسسيج. جديد بين حركة التحرد العربية ؛ وحركة التحرد 
االعالمية » ولحب جمال عيد الناصر فى ذلك دورا باررا ٠‏ 

هده الفترة التار,يخية الهامة » منتصف الخمسيئياث كانت فترة 
-من قنتراث المجد الخالدة لجمال عبد الناصر , الذى أدرك مسار حركة 
«التاريخ , ولمس احتثساك القوئئ الوطئية ( برجوازية أو عمالية » حول 
مقيادته سواء فى مصر أو الوطن العربى ٠‏ فأقدم على اجرائه الشجاع . 
بتأميم قتاة السويس » واعادة حق الشعب الصرىي لأبناثه . 


وكانت هذه الخطوة الباسلة , نقطة تخول فى مسار حركة التحرد 
الوطنى : وخاصة بعد فشل قوات العدوان الثلاثنى ( انجلتوا وفرئسا 
دواسوائيكل ) فى تحقيق, أعدافها ٠‏ وافبطرارها الى الالسخاب ٠‏ فحت ضغعدل 
الانذار السوفيتى الذى قدمه بولجانين , وموقف ايزنهاود المتريصي 
لوراثة المصالح البريطانية والفرنسية فى المنطقة ,» وقرارات عيتة الأعم 
المتحدة ٠.٠‏ 

قال جمال عبة الناصر قد اتخذ موقفا هملبا بعيدا عن التردد عير 
به عن ارادة الشعب المصرى ٠‏ عندما آعلن اننا (, سنحارب ) من قوق متيئز 
«الجامع الأؤهر ٠‏ 

وعلت الصيحة فى أرجاء الوطن العرينى 2 وظهر التضامن الغربي 
“في أروع صوره عندما اجتاحث مظاعرات التأفيد لمر كل البلاد العربية , 
.وحطمت أنابيب اليترول التي تحمل الوقود لبريطائنيا وفرنسا فى سوديا ٠‏ 

انصهرت الارادة العربية فى بوتقة القتال 2 وتنجلت روح القومية 
«العردية فى. صورة ايجابية: وارتفعت زعامة عبد 'العاصن الى قمة عالية ٠‏ 

وأسئرت هده الحرب عن ظاهرة هاهة , هى اللأنغناون الوثيق بين حركة 
“التحرر الوطئى. العربية وبين الحركة الاشتراكية ٠٠٠‏ فقد كان موقف 
:التأبيد الحاسم. الذى اتشخذه الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية ٠‏ 
.موضع. تقفدير عميق فى. نفوس اجماهير الأمة العربية * 

وأصضبح التعاون بين حوكات التحرر الوطتى ٠‏ والدول الاشتراكية 
طابعا هاما للحركة السياسية فى العالم » تدخل فى حسبابات القوى 
الاستعمارية ,. كما تدخل فى حسابات القوئ القنعبية المناضلة من آجنل 
«التحرر والاستقلال الوطنى والتقدم. الاجتماعن * 
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32 ونجم عن السحاب قوات العدوان بعد هزيمتها السياسية التى أدت. 
ك3 شللها العسكرى مك بودى فى حركات التحرر فى الدول النامية' + 


وكانت مصر قد 'أشهمت مئذث أؤل وفمبر في مساعدة الشعب. 
الجحزائرى فى ثورته » التى هددت الوجود الفرئسى فى دولة عربية حاول 
الاستعمار أن يضمهاءال أرضه '» و ينطاق أبناؤّها _بلغة غير لغتهم * 


وكانت الحكومة الفرنسية قد أرادت ضرب ثورة. الجزائر عن طريق. 
القاهزة .؛: ٠وعنداما‏ فشلث والسحبت , ارتفعت معلويات ثوار الجزائر :' 
وشددوا من ' هنجومهم على قوات الاحتلال الفر نسية ٠.‏ 


كان بال عبك الداصر ساعد ثورة الجزائر با مال والسلاح قبل أن, 
تجلو قوات الاحتلال البريطائية عن أرض مصر فى ١8‏ يوثيو ١901‏ + 
وظل: يواصل مساعدتها , بعد أن جلت قوات العدوان ا الثانية فى, 
عام واخد يوم 59 دسيمينل 45و]ا ٠‏ 

"بوك غلا علد الدعره الجئية .. القودية الت بين لات نظر يق 
وأصول تاريخية و عرقية. الى حركة . نشالية: ترتوى بالدماء . 


ولم تكد تنفصر ثورة يوليو فى فعركة النتال حتى :ثوالت الائتصاراك 
العربية ٠٠‏ تحققت وحدة الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا » 
فى: 1؟ فيرايْر: 1904 »:وانفجرت فى العراق ثورة ١4‏ يوليو ١104‏ وطنية 
تقدمية؟ 'نّعتك حلف*' ابقداح من ) أزضها وغيرث. اسمة ليضبع '( الخلفه 
المركزى ) » وتثاثرت الأردن أيضا فسادما حكم وطنى شلال19601: حتى 
ا لظروف, سبق توضيحها .فى الياب,. الستابع . 
؛..وكاتت. شخصية 'جمال غبد “الناصر تلعب. دورا رئيسيا فى جاديه 
لقو الوطئية ولق خلال هذه المرسلة الصاعدة "من مراحل النضال 
القوٌس ٠‏ 2..,-ي 
5 لآبد من "القوال 58 الاماذ الرن على شسخصية الزعيم 
المحيوب ليسي هرا كافيا اثر أن ذلك يتأ بر بالعواطب والأهواء الشخصية + 


5 
+٠.‏ لي" تكن ٠‏ نحرككة 'الجيش: دتى هذه الفترة “قد استتقرت على تنظيم 
شاك ذى: ابد يولؤجخِنة واضحة وقاذرة عل استيعاب طاقات الجماهير .. 

واعتمدت على ( الاتحاذ 'القوهئ ): بعب انتهاء .دور ( هيئة 'التحرس » * 

ْ ' ولم يكن 'الاتحاد القؤمى أكثر٠هن‏ 'تجمع شعبى فيست له لوائح 
'تفظيمية أو ديموقراطية. ٠٠"‏ تسليطر عليه الجهات الادارية وأجهزة 
الأمن .',* ونظامة:كان. مفغنٍسا من. البرتغان على عهذ الفائنية أثناء حكم 
سالازار » كما سبق توضييحه فئ:الخزء الثانى (مجتمع جمال عبد الناصر) - 


كفق 





٠ 3‏ ضرب أخ ركة" النجيشس للاحزاب السياسية. عق الحعلاق” مزاققها دون 
تميز بين الأحزاب التقليدية الرجعية والأسزاب الدأشيفة' التقسية.".عزّل 

عن: الجحنكة, السياسية فى مصر 'معظم الغخاصر: العى كانك, 0 0 
السياكي بعيدا عن اغراء .السلطة , ٠‏ مؤمنة بمبادى». مختللة ١ ٠‏ 

.هذا لوقف قباد ليزي فى م تكس أي على عات مص 

بالدول العربية ٠.‏ 1 

كان حمال عبد الناصر مقتنا بان 'تعدت د الأحن اب ا لل : تمزيق 
الوحدة . الوطبية 2 واثارة خلافات مصطيعة ؛ الى جاب تصوره بإن بعض 
الأحزاب بمكن أن تمعد تجذورها إلى ' خادج الحدود ٠ ٠٠٠‏ وهو مؤقف حد بدك 
لعبد الثامئرٌ , فقد كان قبل حركة الجيش من المدافعين عن الوفد كحزب 
شعبى ومن المرتبطين بعد . أحزاب مختلفة ) الاخوان المسلمين' ومصر 
الفتاة والحركة 'الديموقزاطية. للتحرز ' الوطني! ) ٠.٠60‏ ولكن اللشسار 
أحبركة الجيش كان حافزا لها عل ,شرب الاجزابٍ لشفزع, ينما بالسئنظة » 
القى ايقف" هو اف الإمعها: 1٠‏ 1 

وكما كانت الحال قبل الثورة ا عد العاممر بالألسزانا قر 
الوطنية. . والتقدمية فن ' الدول العر ب بية خلال .أنصازه 'من “الضباط الأحرار 
الذين ارثيعل أغلبهم بأجيزة: المخايراتٍ ل راك أذكريا محيى -الديان. مه 

اتصل هؤلاء الضباط أسأسا اد" 20 البعك العربى 'الاششراكى'* 
والاخزاب الضنوعينة فى الغراقٌ والازدن 'وسشْوريا 6 عات 'الوطنىٌ 
الاشتراكى ( سليمان النابلسى ) فى الاردن اده الوطلىب فيو قراطى 


( كاملل الجاردجى ) فى العراقٌ ,:. ١. 2 ١‏ ا ااام 0 
*:. الأسواث *البربوازية القديئة كانت أقد ' ثلاشك “تدسيجيا أمسام 
الانقلابات الفسكرية » ٠‏ 2 5ثا. اا ل“ او 


الحرّب الوطننى وحزب 'الشنعنبة فئ 50 0 وخزبا الاسستقلال في 
العرَاق أغبرنعئا'من الاحزاب ذبلتولم ييحاول نجماك > عمبك النار 9 يخلق 


مدها.:ضلة منيآسية” وطيدة . : 
وكان لهذده الأحزاب ا مدتشرة في الوطن العربى رأى فى 500 
الذى' التهجه حمال .عبد اناد , مر ماديا أبه ذكرة 'تكوين الانعراتب 
أمتعةة. ب 7 : . 0 
حضر الي مصر وفد من الساسة 00 بعد انتصار كورة 1 
يوليو يكن فى العراق وعلى رأسه كامل الجادر نجي زئنيس' الحزب الوطنى 
الذينؤقزاطىٌ :الى قأل لعبد..الناضر ان عنذه قشرة التأثير على بيد الكر 0 
قاسم . وأن ملاحظته الوحيدة عى. تعطيل النحرياث' السياسية فى مصر ' ٠.‏ 


1 





طامب كامل, الجاردجى من عبد الناصر الغاء الانحاد القومىي واعادة 
الأحزاب. حت يمكن. اقامة انجام فيدرالى ٠‏ 1 

كانت الأحزاب. الوطنية التقدمية فى العراق تخشى أن يسلك قاسم 
سملوك عبد الئاضر فى تثبيت سيطرة عسكزية على الحياة السياسية ٠‏ 

ولكن قاسما انتهج ستبيلا آخر ٠٠١‏ سمح بنكوين أحزاب يقرهما 
خانون أصدره 2 توافرت له خلال مواده القدرة على التدخل وفرض 
أرادته عن تشكيلانيا ٠١‏ 

رفض جمال عبد العاصر اقتراج كامل الجادرجى فازادته كانت 
قد استقرت على رفض الأحزاب ؛ واستكانت الى تنظيمه الشكق ( الاتحاذ 
الأتومى ) ٠‏ ' 1 

وتبلور موقف عبد الناصي فى رفضي الأحزإب أيضا عندما ثمت وحدة 
سوريا مع مصر , وكان حب البعث العربى الاشتراكى. قد لعب. دورا 
رئيسيا فى تحفيقها خلال ضباطه المنبثين فى الجيش » ويبتاثير نوابه فى 
مجلس الشبعب الذى كان برآسه أحد زعماء الحزب أكرم الحورائى ٠‏ 

أصر جمال عبد الداصر عق ضرورة حل جميع الإحزاب فى سوريا 
ممع توقيع بيان الوحدة بجرة: قلم.» ورضصخ لذلك. قادة .حزب البعث كما قنال 
لى أكرم الحورانى نتيجة للعوامل الآنية : 
١‏ , الثقة الكبيرة فى. كمسخصية جماك عبد الناصر وحسسبها التومي 

الواضع. ٠‏ ْ 
الرغبة الملحة فى تحقيق أول انتصاز لقضية الوحدة العربية ٠‏ 
. ترجيس كفة الوحدة ورظيود. الجمهورية العرربية المتحددة عنى. كفة وجود 

الحزب اذا كان الاصرار على وجوده يمكن أن يشكل عائقا. ٠‏ 

هذه هس العوامل. التىي أيوزهة أكرم: الجودائى وريمكن أن نشضسيف 
الها أن حظن نشاط الاحزاب كإن موجها آساسا ءال الحزب. الفميوعى 
السورى الذى كان نشاطه خلال هذه الفترة قد بلغ .الذروة داخل اليش 
وخلرجه ٠‏ ش ْ 
وعددما. تمث. الوحدة. غادر خالد يكداش. سكرتيرم العام سوريا , 
بيئما تول أكرم الحورانى منصب نائب رئيس الجمه_ورية العرييسة 
المتحدة ٠‏ 

وهنا يجب الاشارة الى. أن فوع الحزب فى العرناق قد رفض قرار 
الحل : وحافظ عل تنظيمه » لأند العراق لم يكن قد ارتبط: بعد. بالوحدة , 
فلي يكن هناك مبرر يدفعه الى, الحلى. دون. مقاجل ٠‏ 


يفيل 





1 .وكان .أمرا طبيعيا 25 هدنع الأمر بي الزعيم ا محبوب وبين قادة 
الحزب . ا متنحل ال صدام ٠‏ . فقد, اعتاد الزعيم نوعا معيئا من. القيادة 
وأسلوبا 0 فى التعامل , لم مستا قادة البعث أن ,يدربوا لم 
غلى قبوله ٠:‏ . 


وكان ل امرا وا 


وخرج زعماء البعث من الحكم مستقيلين وحدهم بعد محاولة اظهار 
الامتنقالة 'فئ طابع قومى يشترك فيه رول والسوريون ٠٠٠‏ ولكن 
قادة البعث و . يدركوا أن اختيار عبد الناصر للوزراء المتعاونين معه كان 
بمر خلال رؤية خاصة تؤكد له تضوعهم و تمعيتهم وعدم وجود رأى خاص. 
لهم قادر عل الالقرزة بموقف شخصى مثل الاستقالة ٠‏ 


كانت المجموعة. الحاكية فى « عا لاا ع ا مي 
قيادة الثورة مثل ذرات الحديد المنجذبة الى مغنطيس شديد القوة ٠‏ 
بينيا كأآن القادمون من سوريا فد اعقادوا عبلى أسلوب الحياة ل ' 
وتوافر حد أدئن من الديموقراظنة : 'ْ 

وعقب مأساة الانفصال التى تورط بعض قادة البعث فى تأبيدها 
( أكرم الحورانى وصلاح البيطار اتذى تراجع عن موققه ) , عاد الحزب 
محاولا اعادة تشكيل تنظيماته ٠‏ 

اوعرة أخرى يعتمد جمال بد الناصر فى صلائة العر بية مع آحزاب. 
أخرئن فى بلاد عربية مثل القوميين العرب ؛ والاحذاب السودانية ( الوطتى 
الانحادنى والشعب الديموقراطى والشيوعى ) وجبهة التحرير الجزائرية ٠‏ 


كان جمال عبد اللعاصر سحرزضنا على آن تتعدد صبلاته مع الاخزايه 
المختلفة ليكون له من بين أعضائها الصار » ولينسق سياسته ممها ٠‏ 

وثان قادة محذه الأحزاب العربنة ييجدون فيه زعيما 'واسع'الأفقي ٠.‏ 
عميق الاخلاص بخرجون من اجتماعاتهم معة وقد ازدادوا اعجايا به 
ونقدايرا له ٠.ء.‏ ولكنهم عند .التعامل كانوا يصطدمون كثيرا بتصرقات 
فردية صغيرة من بعضى ضباط المخابرات الذين كانوا يباشرون الاتصالات. 
السياسية دون وعى سياسى ناضدج أو حس شعبى .عميق ٠‏ 

. وليس فى هذا الكلام نوع من التعميم » ولكبه كان يشكل ظاهرة. 
يشكو منها أغلب القادة العرب الذدين, تعاملوا مع ورة يوليو سن مقعم 
مسثوليتهم, الثوربية بعيدا عن الإرتباطات , الخاصة التى يمكن أن تقوه. 
علاقتهم وتلصسق بهم شبهة العمالة.. . 





لم ربحدث فى ناريخ علاقات القاهرة مع حركات التحرر الوطنى 
العربية وتنظيماتها المتعددة أن عقدت اجتماعات تنظيمية هم وفود من 
هذه الاحراب , مثل الاجتماعات التى كانت تعقد أحيانا بين وفد من 
الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ووفود الأحزاب الاشتراكية أو الشيوعية فى 
دول آوربا الشرفية أو الغربية ٠‏ 

٠‏ . كانت محادثات الوحدة الثلائية عام ١935‏ أكثر تمثيلا. للحكومات 
هنما للتنظيمات ؛ وهى على أية حال استثداء لم يتكرر »2 فلم تعقد 
اجتماعات تنظيمية بين ممثلل زب البعث 'المربى الاشتراكى والاتحاد 
الاشتراكى بعد ذلك ٠‏ : 


والاجتمساعات التى عقدت بين الاتحاد الاشستراكى وممثلى جبهة 
التحرير الجزائرية وغيرها من الاحزاب العربية لم تكن ذات طابع مستمر 
يمكن أن يسفر حقا عن 'تبادل الخبرة الحزبية أو دعم الصلات التضالية .٠‏ 
أو تاكيد وحدة القوى ,التقدمية .والئورية .وهر الشعار الذى رفعه جمال 
عبد الناصر ونادى به ولكنه لم يتحقق آبدا بالصورة المرجوة "1 


الخطوة العملية الأولى فى هذا المضمار , كانت ندوة الاشتراكيين 
العرب التى دعا اليها هوارى بومدين وعقدت فى الجزائر فى مايوٍ ١951‏ 
قبل أيام محدودة من العدوان الاسرائيل فى © يولي ١‏ , ْ 

وجرف العدوان الاسرائيل احلام , الاشتراكيين العرب .الذين العقت 
مدارسهم .المختلفة فى الجزائر لأول هرة ٠‏ فكإن هناك الى ,جائب ممثلى جبهة 
التحرير الجزائرية ممثلون للاتحاد الاشتراكى العربى ( مصر ) وحزب 
البعث العربي الاشتراكى ٠‏ والأحزاب الشنيوعية فى السودان والأردن 
ولبئان وسوريا والحركات القومية ( خلال هذه :الفترة ) فئ العراق ٠‏ 

' جرف العدوان الاسرائيل احلام الاشتراكية فى عقد صلات تنظيمية 
بينهم ٠‏ تيب الحساسية بين مدارسهم المختلفة وتوسد افكارهم وأهدافهم 
الشالية ٠‏ | 

ولكن بقى عبد الناصر رمزا لوجود القدرة الششعبية على اسستيعاب 
الهزيمة وتجاوز آثارها والنضال من أجل تحويلها الى نصى » وبقى أيضا 
رما للدضال العربى المشترك ١ ٠‏ 

عندما قامت حركة الجيش السودانى فى 0؟ مايو ١939‏ وأوفدئى 
جمال عبد التاصر هع أحمد فؤاد الى قادة الثورة مندوبين عله قال 
( آبلفوهم آأثئى على استعذاد لوقف حرب الاستنزاف فى منطقة القناة 
ومساعدتهم لانتصار الحركة اذا دعت الحال الى ذلك ) ٠‏ 


لضفل 





كانت نظرة جمال عبد الناصر لا ثقف عند خدود عصير مطلقا ٠‏ يل 
على نيضش حركات التحرر الوطنى والمبادرة لمساعدتها ٠‏ 


نم يتردد جمال عبد الناضر فى مساعدة لومومبا وثوار الكونغو , 
وجعل من القاهرة مقرا لحركات التحرر الافريقية , ولعب محمد فايق, 
وزير الاعلام السابق دورا تاريخيا فى حشد هذه القوات وريطها بالثورة 
الممرية 0 وأرسل مساعدات مسن باندرائيكا فى سيلان ووقف فى صلابة 
الى جائب النضال البطول الخارق لشعب فيتنام ٠‏ 

وادان فى كل هصذه المواقف ,2 وفى جرآة ويبسالة ٠‏ محساولات. 
الامبريالية الأمريكية ومؤامرات مخابراتها المركزية ٠‏ 

وتحول جمال عبد الناصر هم اقوقت الى هرح شامع تلا اليه 
حركات التصرر الوطني وتعتبد عليه الى حد كبير فى نضالها ٠‏ 

ويمكن تنشبيه موقف القاهرة من حركاث التحرر الوطني العر بية فى, 
عهد عبد الناصر ( اذا تجاوزنا عن الفروق والظروف المخثلفة ) بموقف 
موسكو من حركات التهرر الوطئى فى أرجاء العالم ٠‏ 


الموقف المبدئى للدولتين كان يدفعهيا الي مساعدة الس كات الثورية 
بلا لردد 2 وتقديم المعونات لها حتى ولو على حساب الشموب الثى منتج 
أيضا من أجل الآخرين ٠‏ 


وكثير١‏ ما التق العاصبتان فى أسلوب حشتر2ة لسامدة الحركات. 
الثورية كيا حدث فى اليمن عندما قدم الاتحاد السوفيتى طائراته الصبلاقة 
لتنقل القوات المصرية ,2 وقدم. ايضا كافة الأسلحة الستخدمة 8 54 
حسسابي 0 


وقال لى وزسسل حربية ممرى أن الاتحاد السوفيتيى لم يتقساض' عليمة 
واحمدا عن ثمن 'كافة الأسلحة التى, قدمت صر منذ عقد صففة الإسابحمة . 
عام 1566 الى وفاة جمال عبد الناصر , وانه كان يتنازل عن قيمة الأقساط. 
عند حلولها ٠‏ تقديرا من الاتحاد السوقيتى للدور الكبير الذى كان يقوم 
به جمال عبد الناصر فى محاربة الامبريالية والعسهيونية التومسسحية » 
وتخفينها بلسبء عن الشعب المصرى فى كفاسمه من أجل التحرر الوطسيبى 
والتقدم الاجتماعى نحو الاشستراكية ٠‏ 


رحنذا "كانت جسسر إيضة + تبادر بتقدير المساعدات للحركاس الثررية 
اول السر بية النقدمية 2( دونًا تى هه ٠‏ الى ث اهم تقل شعه الإرقام #احيانا 7 





وليش صديحاءها يحاول البعضص اثارثه من القول بان مساعدات 
عصى للدول. العربيئة قف آثرت على دخل الشعب المأشرى وخفضت مستوى 
حياته ٠٠٠‏ وانه كان أولى بأمواله أن تصرف على الخدمات بدلا من ضرفها 
على 'ثواد الجزاثر .واليمن الشسمالية واليمن الديموقراطية » والسودان 
وبيرها ٠‏ 

''قيمة هذه المساعدات مقارنة بدخل مصر لا تمشل لسسبة كبيرة , 
ولا نحقق ارغاقا ماليا شديدا لل 

يقول محمد حسئين هيكل أن المساعدات | التى قدميت لثورة الجزائر 
لم اتتجاوز ٠‏ مليونا من الجنيهات » ويقدر أن ما صرف“ عل ثورة اليمن 
عو مائة مليون جنيه سدويا وعى مبالخ لا تحل مضاكل مصر » ولم تضرف 
جميعها .على غير أبناء مصر , وهى لباجها قبه جات حركة الفصرد 
السربى ٠‏ 

كإن موقف جمال عبد النامعر فى دعمة للنضال العر بى'فئ أى موقسع 
موقفا مبدئيا' لا يتزعزع وهو يعبر بذلك عن ارادة الامة العربية التى 
تدرك أن المستقبل هو فى تحررها الكامل من السسسيطرة الامبريالية 0 
ومحاصرة الصهيونية التوسعية داخل حدودها حتى تتمزق بتداقضاتها 
وعزلتها عن المنطقة ٠‏ 

ولسوا 6.٠66‏ 
: قد يكون الجديث عن ( جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ والعرب ) حديها له 
بداية / ولكن, ليست لله انهاية. *. 

500 - تقبنت. ليام ' أن خرن" الرممنوا العتلاق 7 الذئ نبث فى أرشن 
همس : قد استطاع خلال سنئوات حكمه المحدودة ب وبكل ما كان فيها من 
مواقف واجراءات, تستحو تستحق النقد والمراجعة ب أن _بجعل من القومية العربية 
حقيفة تومن ها الجامن :“وان “ينجل أؤل جربا للوحدة:العربيّة فى القرن 
العقرين: ؛ وأن” يضم ى "ألامة العربية ع بذاية' اطريق تعاون |طويل ..6٠‏ 
طويل ٠٠0‏ طوزل 61 


أحهب. حمر وش. 
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شكر وعرفان لشخصيات عربية جديدة 


اضيف الى أسماء السادة اللرين تفضلوا فمئحونى بعض وقتهسم للبحث 
والمناقشة والذدين ظهرت أسماؤهم فى الجزء الأول واتلثانى من ( قصة 'ثورة 
9 «روليو ) اسسماء السادة العرب الذين ساعدونى مساعدة قيمة فى 
معرفة الحقيقة وظهور هذا الجزء الثالث ( جمال عبد الناصر ٠٠‏ والعرب ) ٠‏ 


مرتبة باخروف الآأبجدية ٠‏ 


ولهم فى عنفى دين من الثسكو والعرفان الى الآبد ٠‏ 


أحمد عيد الكريم 


؟كرم الحورانى 
أكرم ديرق 


السيد ميك 
كمين الحافظ 
لأنور القاضى 
ملاح البيطاق 
شام حسين 
عثارق عزيزن 
للبت حسين 


عبد الرحمين البيغياتي 
٠‏ جيه الرحيم عبد الله 
عيه الله السيلال ٠‏ 

غبةه الله جز يلان 

٠‏ عيقا. لجيه بر يله 


سوريا 


سوديا 
مبوريا 


العراق 
سوريا 
سوريا 
العراق 
العراق 


وزير فى عهد الوحدة وسغير ضموويا 
فى فرنسا جالييا * 


نائب رئيس الجمهورية العر بية المتسيدغة 


وزبر فى عهد الوهدة ومدير همكتب 
الجامسة السربية فى جنيك حاليا ٠‏ 
لواء بالجيشن العراقى سابقا ٠‏ 

رئيس جمهورية سوريا السابق ٠‏ 
فريق أول قاثك القوات المصرية باليمن 
سايقا ٠‏ : 

وص فى مهد الوسيدة ٠‏ 

رئيس وزراء صوريا الاسبيق' ٠‏ 


نائب رئيس مجلس قيادة القلسورة . 


ونالب' رئيس الجبهورية العرافية ٠»‏ 
وزير الاعلام ورئيس تبخعرير ( الكورة ) 
المراقية ٠‏ 

لواء قائد القوات المصرية باليمن 
سابقا وعضو القيادة العربية المتمتركة 
بجاليا » 

ناب رئيس جمهورية ميابها ١‏ 
صغير اليمن السابق بالقاعرة ٠‏ 
رئيس جمهورية اليمن الامببق. ؛ 

قائد القوات المسلحة اليينية ٠‏ 
الملحق السسكرى المصرئ بالعسراق 
سابقا وسك رقو رئاسة الجنهورية 
وآمين الاتحاد الاشتراكى صابقا '* 


هو تبجى 
عيد المحسن مر 


عحيكم على الشهارى 
مصطفى حمدون 


اليمن 


سوريا 





ياليمن 
قفري 7 
همد بر مكتب لو ئيس السلال ا 
ظ ١‏ ش 1 هَ نائب لدايلدل 
ير فى عهك الو هدة ونائب 1 
ْ اقى رح 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفهرس 


الموضلوع شي 
الاهذداء ٠ 5 0 : ٠. ٠. ٠ ٠‏ 6 
مقدمة قاع قاع د قا دنا .رزرة ا .د د60 لا 
الياب الأول .ا اج د.ا .ار امد عاء 1 
الفصل الأول : محمد على واليا وأبى خليل قائدا للمنود ١‏ 
الفصل الثاتقى : الاميرالاى عرابى ثائرا وقائدا  5٠‏ -5... "8غ 
الفصل الثالث : الجيش المصرى تحت الاحتلال البريطانى | 51٠‏ 
'لياب الثانى : الجيش والحركة السياسية فى مصر قبل الثورة صلم 
الفصل الرابع: نضال الشعب وموقف الجيش بعد معاهدة 
كوا ل ا ل اد . هم 
الفصل الخامس : حرب فلسطين ١ ١544‏ 
الفصل السادس : الضباط الأحرار ٠‏ ؟١‏ 
الباب الثالث : الجيش فى السلطة  ٠‏ 5 . . ا 
الفصل السايع : حركة ؟'؟.يولسي . بيو ااا ا ا 
الفصل الثامن : الواقع الاجتماعي والطبقى للضباط 
الأصران . الملضئيظ جم وكا . لطا جيبو 


الفصل التاسع ': سقرط"اللن ‏ "5 وشا ست بواجتم 


1 


كن 





الموضوع صقحة. 
الفصل العاشي : الضباط فى السلطة لأول مرة ٠60 ٠.‏ 2 ه«#ا؟ 
الباب الرايع : سنوات الصدام ‏ . ل . .6 6 6 لويم 
الفصل الحادى عش : سنوات الصدام  ٠. ٠‏ 60 006 #اهم 
الفصل الثائى عش : الغاء الدس تور وحل الأحزاب ‏ 40؟ 
الفصل الثالث عشي : اعتقال الشيرعيين  ٠١ ٠. ٠‏ فلب 
الفصل الرابع عش : حل الاخوان المسلمين  ٠‏ 6.6 6.0 #.م 
الفصل الخامس عش : صدام الضباط  ٠. ٠ ٠‏ .6 #ليم 
الفصل السادس عشي : الصدام الآخير ٠.0 ٠‏ 6.0 0.60 إلام 


ه مجتمع جمال عبد الناصر 


أهدأم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠.‏ رك 
مقدمة ل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ". ٠ ٠‏ اباو 


الياب الآول : سئوات الصعود  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ع5 ٠‏ كفن 
الفصل الآول : تحرير عصر والسودان ٠. ٠.05.5.‏ انرا“ 
الفصل الثاتى : مع الحياد ٠٠‏ ضد الأحلاف 0+ ٠‏ 60 
الفصل الثالث : السوفيت فى المطقة ٠.0.0 .0 ٠.‏ 0 هلكا 
الفصل الرايع : القناه والعدوان  6٠60 56 ٠. ٠.5 ٠‏ ممع 
الياب الثاني : المسكريرن فى مركن السلطة  ٠ ٠. ٠.١ ٠‏ الرة؛ 
الفصل الخامس : زحف الحسكريين نحى الصلطة  ٠ 5٠‏ ديق 
القصل السادس : الحيرة والأشتيان ٠.‏ .5 006. ا بلإلاه 
الهاي الثالث : مجتع عيد القامي ٠‏ 6 6 2غ 6 ١ه‏ الع 
الفصل السايع : مسارلة لغظرية جديدة  ٠١ ٠ ٠ ٠.‏ ا“إاى 


1 





"الموضسوع دحة 
القفقصل الثامن : فى كواليس القيادة ٠.‏ واأايم مس ْ ١ 5 ٠‏ ام 
الفصل التاسع : طليعة الاشتراكيين ' ا 0 /اء 


1١155 .*  *+ ٠. الفصل العاشى : مجتمع جمال عبد التامس‎ 
+ . 1 0 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شكر وعرفان‎ 
با‎ 9. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ المراجع العربية‎ 
ا‎ ٠. « ٠ 03 03 ٠. ٠ ٠ ٠ المراجع الأجنبية‎ 
لا‎ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ افسسداء‎ 
وا‎ ٠ ٠.٠ 


٠ 0 ٠. ٠. ٠ ٠ 5 ٠ ٠ مقدمة‎ 


الباب. الآول : العسكريون والمصريون   . ٠ ٠‏ »ا * , بوب + 
الباب الثانى : سوريا الوحدة والانفصال ٠. ٠ ٠.‏ . 35 
الفصل الآول ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ 5 3 . وماد 
الفصل الثافى : اعلذن الوهدة  ٠ ٠١٠ <١ 5٠١‏ به اب 


الفصل الثالث : ماساة الاتفصال .5 0٠5 ٠.٠‏ ع اء خرف 
الفصل الرايع : مصر وسوريا يعد الاتفصال  “٠‏ .| . آكاب 
الياب الثالث : القاهرة ويغداد ٠ ٠‏ 5ه 6٠06‏ 0ه اه م؟ 


الفصل الأول : الانقلابات العسكرية فى العراق  ٠ ٠.‏ من 


الفصل الثاتى .؛ ثورة ١84"‏ يولي 9908 :6.0 0ه لء ةب 
الفصل الثالث : سقوط عبد الكريم قاسم ٠.0‏ 0 . 0 ء 15م 
الباب الرايع : اليمن السعيد  ٠‏ 5.0 . 606 600 ل.ء مام 


الفصل الأول : الامامة في اليمن , ا ل 30 2 


ا 1 





الفصل الثائى : ثورة اليمن  ٠ * ٠060 6.5  .‏ 
الفصل الثالث : العسكريون المصريون فى اليمن  ٠ ٠‏ 


٠. ٠ ٠ ٠. 5 5 الياب الخامس : مصر والسودان‎ 


. الفصل الأول : نضال مشترك ضد الاستعمار البريطانى 
الفصل الثاقى : السسودان ٠٠‏ وحركة الجيش المصرى 
الفصل الثالث : الاستقلال ٠١‏ وانقلاب الجترالات ٠ ٠‏ 
الفصل الرايع : ثورة ١؟‏ اكتتوين ٠0 5-0 ١914‏ اه 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عربية‎ ٠. ٠ الياب السادس 3 الجزائر‎ 


الفصل الأول : الجزائر قبل الاستقلال  ٠ ٠ 65٠ +٠‏ 
القصل الثافى : الجزائر ٠١‏ بعد الاستفلال * 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠. 7 ٠ ٠ ٠ الياب السايع : الآردن‎ 
٠. 0 ٠ ٠ 2 ٠. 8 الباب الثامن : لبنان‎ 
والعرب ل م‎ ٠ ٠606 الباب التاسع : جمال عبد الناصى‎ 


المرا ب . . ل" 1 : . 00 ٠ : : 4 ١ 0١ ٠‏ 
1 1 
5 وعرقان 7 5 7 1 د لاني 


ا مام 55 1 


تلقام وجا ! 0 0 لهام 0 
ا اك 2) ل ا كن الجا 


007 ع لبن لاله اماه تتكصايدة د ::. 


5 


رقم ادا يدار الكتب 1 


ا 0 
2941-60 ب 01 - 977 - 15104 


م6١‎ 


16م 


5١ 


.8 
وفك 
110 
51 
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مد روش أحد الضصاط 
الأحرار الذين شاركوا فق سطع ذورة 7١‏ يولدو | دحت قدادة همال 
فين الشاصي . 
وكان تعمل بالكثاية وهو فسابطل في امدقمسة بالجيشس 
المصري ... فكتب مقالات ق حريدة الأهرام والفصول .. وأصدر 
وراس تصرير محجلسة ( التعرسر ( أول مهلة لصركة الحدضس 
صدرت قل 13 سنتمير 1401 ومن نعدها أصدر وراس تحرير 
مجلة الهدف عام 6ه14» والكاتب عام 1551١‏ ؛ وروزاليوسف 
5. وأصدر ١١‏ كتابا في السياسة والقصصة والمسرح 
وأدب الرهلات ٠‏ 
ذهد دراسته عن ذورة "1؟ يوليو القى تصن فق تمانية أسزاه 


0 


اكسر أعماله حت كتمين بر وه كاهد حنود قورة دولدو ٠‏ قشي 


حصيلة جلسات حوار طويلة مع زملاثه الذين شاركوا في صنع 


الثورة . وتحملوا مسذولية مسدر ها ؛» ومع السداسيين الذين 


عايضوا أحداتها الكدرى 
2 الأول الذي مصدر عن هدثة الكثاب لدم 3ه أهزاع 


صر و التسكسرسون ٠‏ و مجخسع حال عفد الخناضي , 


و عمد | نامي و الهر ...اق مسئيه حزان اهران الشاديى لشم 
حر فلت كيلك المسامسر شل ؤت مؤلدو ... والشالث مم فصا 


1؟ دوليو مع الديمقراطية والاشتراكية 








ندل لددك؟ شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 


